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يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب باي وسیلة 
من الوسائل - سواء التصويرية آم الإلكتروتية ام الميكانيكية ›بما 2 
ذلك النسخ الفوتوغراك أو التسحیل على أشرطة أو سواها 3 
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قدّمة ال 5 ١‏ 


بسم الله التحمن الرحيم 

امد لله رك العالین » والصلاة والسلام على سهد الأنبياء 
والمرسلين » وبعد . 

فإنه لا يخفى على مسلم مكانةٌ حديث رسول الله يللد » وه 
الصدر الثاني للعشريع الإسلامي بعد كتاب اللّه الكريم » ومن هنا 
كانت عناية علماء المسلمين بحديث النبی لله » في جمعه 
وتدوينه » ومعرفة صحيحه من غيره » والإفادة منه . 

وکان صحیحا الإمامين الجليلين أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري ( ۱۹7 ای و ان تام رین 
الحجاج النيسابوري ( ۲۰6 - ۲۱۱ ها ) أجل ما جمع في ذلك » 
والمقدَّمين على ما سواهما دون منازع » وني الأئمّة بعدهما بهذین 
الگفرین العظیمین » شرا واعتصاز! واستدراکا وما . 

وکان تما دار حول « الصحیحین » من عملٍ : المع بینهما . 

وتصدی الإمام أبتو انيل الله ية عن فضي الان 
( 4۸۸ه) للجمع بين كتابي الشّيخين » في عمل وُصف بأنّه من 
أحسن ما جمع بينهما من الكتب . 

وقد جعل الحميديٰ كتابه في خمسة أقسام 4 مسائنك ا 
الم بعد العقر هت الك ك اما 2 الا 


وفى كل مسند يذ كر ما اتّفق عليه الشیخان » وما انفرد به 





وأفاد العلماءم کنیا من كتاب ملظ »> وعرفوا قدره 
وقيمته27. 


وكان ابن الجوزي واحدًا من عُنوا بکتاب الحميديٰ » فألف 


كتابه الذي نقدّم له فى هذه الصّفحات - على كتاب الحميد 


تعمد 6 ۰ 
ي 


وقبل الحديث عن كتاب ابن الجوزيٌّ نعف بالمؤلّف فنقول : 
مؤلف الكتاب”" : هو آبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي » ابن 
۲ ۲ 6 


(۱) دك عن الحميدي وکتابه « الجمع » حديئًا مفضّلا في مقدمة تحقيقي للکتاب . 
(۲) لأبي الفرج ترجمة في عدد کبیر من الصادر » اعتمدت في كتابة هذه النبذة 
و ز۳ 

و الختصر اتحتاج إليه » - لابن الّبيثي ( 584 ها ) ۲ / ۲۰۵ . 

« مرآة الزمان » - لسبط ابن الجوزي یوسف بن قزعلی ( 1۵4 ه ) 
١ . AY /‏ 

« التكملة » - للمنذري ( 585 ه) ۳۹٤/۱‏ . 

د وفيات الأعيان » - لابن خلکان (581ه ع ۳ / ٠١١‏ . 


© © > © د« © 


د سير أعلام الثلاء » - للأهبي ( ۷۸۵ ه ) ۲۱ / ۳۹۵ . 

یس يب ات ۱ CTE‏ ال مب ]۶ 0 اا عي اام ل الود رد ام انب 

© ( ديل طبقات اختايلة ) پل رجب [ ۱۵ ۷ ها ) ١‏ |( ۱۱ [ . 

وما بعد الصفحات المذكورة . 

وفي حواشي « التكملة ) و ١‏ الوفيات » و ١‏ السير » أسماء مصادر كثيرة 
ذکرت آخبار ابن الجوزيٌ . وکتب عنه في دراسات مستقلّة » وفي التقدیم لما 


مدمه لخن ۳ 





وقیل في تسمیته باجوزي : إن جعفرا أحد آجداده يتسب إلى 
فُوضة من فُرض البصرة يقال لها : جوزة » وفرضة البحر : تُلمته 
التي يُشتقى منها » ومعط الشفْن . وقیل : نسبة لجوزة كانت في 
تا 


ولد آبو الفرج في بغداد حوالي سنة عشر وخمسمائة » ومات 
آبوه وله من العمر ثلاث سنوات » فرعثه عَمّثْه وکانت صالحة »› 
فحملثه إلى مسجد أبي الفضل محمد بن ناصر ‏ فاعتتی به 
وأسمعه احدیث ‏ وقرأ القرآن » وتفقّه » وسمع الشيوخ . 

وقد تلقّى ابن ال جوزي علومه على عشرات العلماء في عصره » 
ذكر منهم في « المشيخة » بضعا وثمانين » وأشار إلى غيرهم في 
مؤلّفاته . 

ومن أشهر شيوخه : آبو الفضل محمد بن ناصر » وهبة اللّه 
محمد بن الحصين » وأبو الحسن علي بن عبد الواحد الدّينوريّ › 
وأبو غالب أحمد بن الحسن » ابن الباء » وأبو الحسن علي بن 
غويك الاو داد زاین عي عبن نب رس ايان 
الخشاب » وأبو منصور موهوب بن أحمد الجواليقي » وغيرهم . 

وتنوّعت معارف شيوخه وتعدّدت علومهم وثقافتهم » فأخرجت 
منه عَلَمَا موسوعيًا . 

ذاع صيت ابن الجوزي واشتهر » وف في علوم القرآن 
رفسير اليئ :رارح واف وال رفظم ولاف 


2 قدمة الم‎ ٤ 


والأدب » والتاريخ » وغيرها » وفاق أقرانه في الوعظ » و رف به 
وغلب عليه . وخطب ووعظ ؛ وحضر مجلسه الخلفاءٌ والوزراء 
والعلماء والأعيان » وقيل : كان يحضر مجلسه ما بين عشرة آلاف. 
إلى مائة ألف . ۱ 

مد لابن الجوزيٌ عدد كبير من علماء عصره » منهم : 

موق الدين ابن قدامة » وعبد الغني المقدسي » وابن الدّبيثي › 
وابن التجار » وسبطه شمس الدين يوسف بن قزعلي » والضياء بن 
خليل » وابن عبد الدائم » وغيرهم . 

لت أبو الفرج كتبًا كثيرة » في علوم متنوعة » وصار واحدًا 
من أكثر المصنّفين في تاريخ العربية . وبلغت مؤلفاته عدّة مقات » 
ما بين كبير يقع في مجلدات » وصغير في کراسات : قال تلميذه 
ابن الا : لا أعرف أحدًا له تصانيف موجودة أكثر من ابن 
الجوزي في فنون العلم » ورأيت أسماءها مفردً في کراس . 

وقشم سبط ابن الجوزيٌ ما وصله من مصئفات جدّه إلى : 
التفسیر » والحديث » والتواريخ والسير » والعربية » والأصول » 
والفقه » والناقب ‏ والأياضيات. و تخرها الط والاشمار ؛ 
وغیرها » وعدّدها » وذکر أن مجموع ما وصله مائتان ونيف 
وخمسون ‏ وأن مصنفات جدّه بلغت ثمانمائة » اخترعها وأوذعها 
حكمة وصوابًا . 


وأورد الذهبی أسماء عدد من كتبه » وقال : إنها نیفت على 


مقدّمة المحقّق 5 


الثلائمائة » كما نقل عن ابن الثروري في ( تاريخه » : انها تزيد 
على ثلاثمائة وأربعين . 

ان ردقا قري سوت ان رز روا نت 
عن الإمام ابن تيمية في ٠‏ آجوبته الصرية » : كان الشيخ أبو الفرج 
مُفتهًا » كثير التصنيف والتأليف » وله مصئّفات في آمور كثيرة › 
حتى عددئها فرأيتها أكثر من ألف مصئّف » ورأيت بعد ذلك ما 
لم أره . 

وهكذا نجد إجماع العلماء على تنؤع تآليف ابن الجوزي » 
وعلی غزارة انتاجه العلمی > رغم اختلافهم في عذتها بين ثلاثماثة 
وألف . وقد وصلنا عدا غير فلل من مز فاته . 


و المحدثئن , مع لفات ! E‏ ی 
ل ي تون جر و أبن جوزي 2 سواء هم ل 
9 1 007 
ی 5 4 أ د 


قَدمَ لکتبه » آم من تَحدّتٌ عنه » أم من حصر ما طبع من تراث 
العربية . وكان عمل الأستاذ عبد الحميد العلوجي في وی ور ما نش 
ابن الجوزي في الكتاب الذي أفرده لذلك أوسع وأحسن الأعمال » 
وقد صئفها في فنون » وتحدّث عمّا عرفه من هذه الكتب ورغم ما 
فاته » والخلط الذي وقع بين بعض الكتب » إلا أله المقدّم في هذا 
)1( 


الوضوع 


(۱) طبع کتاب ( مولفات ابن اجوزي » سنة ( ۱۳۸۰ ) - بغداد : دار 
اجمهورية »ثم طبع انية في الکویت : مركز الوثائق سنة( 4١7‏ ١ه‏ ) .وینظر = 


NNT 





وطبع لابن الجوزي عددٌ غير قليل من مؤلفاته » وقد حاولت 
حصر ما عرفت من هذه المؤلفات » ورغم أن المكتبات تحمل لنا 
كل يوم جديدًا من مولفاته » فقد وقفت على أكثر من سبعين کناب 


له > وهي : 

م « أخبار الأذكياء ) . 

« إخبار أهل الرسوخ ) . 

« آخبار الحمقى والغلین ) . 


و ( اخبار الظر اف والتماجنین ) . 


« آخبار ( أحكام ) النساء ) . 
و آعمار الأعيان . 

( بحر الدموع 1 

« به الوالدين ) . 


م ( الب والصّلة ) . 


© ( بستان الواعظين . 
1 
۵ ( بكاء الناس على الشباب وجزعهم من الشيب ) . 


010002 


« تاريخ عمر بن اخطاب . 


مؤلّفات ابن الجوزي ۱ في هدية العارفين ) ( ١‏ / ١٠ه‏ ) > إضافة إلى 
المصادر المذكورة سابقًا . 


مقدّمة المحقّق 





) التبصرة في أحوال الوتی والاحرة € . 
تحفة الواعظ في نزهة الملاحظ ) . 


ید 


« التحقيق فى أحاديث الخلاف ) . 


ید 


تذكرة الأريب في تفسير الغريب © . 
« تذكرة خواصٌ الأمّة فى معرفة الأثمّة » . 
التذ کرة و في الوعظ ) . 


ا 


« تقوم اللسان » . 


م 
لنائم الغمر کی و م E aa‏ % ۰ 
۹ )۱ ۹ 
« الثیات عند المات 4 . 


« الحثٌ على حفظ العلم وذکر کبار الحَقّاظ » . 


- 


الحدائق في علم الحديث والژهدیات ) . 
درء اللوم والصّيم عن صوم يوم الغيم » . 
« دفع شبه التشبيه ) . 

( ذم الهوی ) . 

« الذهب المسبوك في سير الملوك » . 


ص 


eet أ1‎ 2 9 ۸ 





١ «‏ رءوس القواریر » . 

© ( روح الأرواح . 

و ( زاد المسير ) . 

ه ( الژهر الفائح في ذكر من تنه عن القبائح ) . 
ه « سلوة الأحزان با روي عن ذوي العرفان » . 
م ( الشفاء في مواعظ اللوك والخلفاء » . 

و ( صفة الصفوة ) 


۾ ( صيد الخاطر ) . 


ه « الضعفاء والمتروكون ) . 
5 زاس al‏ ۳ 
© 7 الما الژوحاني 2( . 
و « عجائب علوم القرآن » . 
العروس ( مولد النبي له ) » . 
ه « العلل التناهية فى الأحاديث الواهية ) . 


بج 


م « فضائل القدس ) . 
و ١‏ فنون الأفنان » . 

ه ( القرامطة » . 

و « قدة العیون النواظر 4 . 


مقدّمة المحقّق 





ه « القصّاص والملكرين ‏ . 
ه « کشف التقاب في الأسماء والألقاب » . 
® ) اللطائف في المواعظ . 
ع « لفتة الكبد إلى نصيحة الولد ) . 


و « امجتبى من اجتنی ) . 


و ١‏ مختصر صفوة الصفوة ) . 


ه « مثير العزم الشاکن إلى أشرف الأماكن ) . 


ه ( مختصر لقط النافع » . 
© ) الدهش » . 

م ( الذهب الأحمد في مذهب الإمام آحمد ) . 
و ١‏ مشيخة ابن الجوزي ) . 

و « المصباح المضيء في خلافة المستضيء ) . 
PA‏ بأكفٌ أهل ال#سوخ » . 

و ( القامات ) . 

و « ماتقط الحكايات ) . 

ه ١‏ مناقب الامام آحمد ) . 


© ( مناقب بغداد » . 


1 مقدّمة المحقق 





© ( مناقب الحسن البصري ) . 
© ( مناقب عمر بن عبد العزيز ) . 


© « مناقب معروف الكرخي ) . 


۳ یشان ۹۹ 

© ( نزهة الأعين النواظر » . 

ه « نواسخ القرآن ) . 

و « وصایا ونصائح لطالب العلم » . 


© « الوفا بأحوال وفضائل الصطفی ) . 


%* ان 
وجهد أبي الفرج الکبیر في التعليم والوعظ والتأليف كان محل 
تقدير العلماء في عصر أبي الفرج وبعده ‏ فأئنی عليه العلماء 
والژژخون » ونعتوه بأحسن النعوت : 
قال ابن الذبيشي : « صاحب التّصانيف في فنون العلم 
والتفسير والفقه والحديث والوعظ والتاريخ » وإليه انتهت معرفة 
الحديث وعلومه » ومعرفة صحيحه .... ) . 


مقذمة الحقّق ۱۱ 


وقال ابن خلکان : « الفقیه الحنبلي الواعظ . كان علامة 
عصره » وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ .... ) . 

وقال الذهبي : « وکان رأسًا في التّذکیر بلا مدافعة » یقول 
التّظِم الرائی » والشر الفائق بديهًا ... لم يأتِ قبله ولا بعدّه مثله › 
فهو حامل لواء الوعظ » والقيِّمٌ بفنونه .... وكان بحرًا في 
التفسير » علامة في الشير والتاريخ » موصوفا بحسن الحديث 
ومعرفة فنونه » فقيهًا » عليمًا بالإجماع والاختلاف ۰ جيّدَ المشاركة 
في الطب » ذا تفن وفهم وذكاء وحفظ واستذكار وإكباب على 
الجمع والتصنيف ) . 

وقال ابن رجب : ١‏ الحافظ الفشر الفقيه الواعظ الأديب » 
شيخ وقته » وإمام عصره ... لم يكن جالسه الوعظيّة نظير ولم 
پُشعم بمثلهاء وكانت عظيمة النفع » يتذكر بها الغافلون » ويتعلّم 
منها الجاهلون » ويتوب فيها الذنبون » وقد تكلّم مرّة فتاب في 
اججلس نحو مائتي رجل ) . 

وقال : « وکان من آحسن التاس کلاقا ع راقم نظاشا » 
وأعذبهم E‏ وأجودهم انا » وبورك له في عمره وعمله » 


ا CI‏ اد ا مد تیان ی خره اج ین عم ان 5218 
گر ی اتير ولمع الناس منة 1 ثمر من أربعين سنه 4 وحدذب 
م اي اج ىن 

خحجستا نه مرارا ل .۰ 


ونختم حديثنا عن مكانة ابن الجوزي وجهوده بما نقل سبطه 
عنه : « كتيِتٌ بإصبعيع هاتين ألفى مجلّدة » وتاب على يدي مائة 


۱۲ مقذمة الحقق 





ألف 4 وأسلم على يدي آلف يهودي ونصرانيٰ € . 
+ مد نا 
ل 

ومع هذه المكانة » وهذا الثناء الكبير على المؤلف » فإنه لم ین 

من النقد . ولم يسلم من الخطأ » وكان للعلماء ملحوظات عليه : 
۳ 5 و 

وفي مقدّمة ما أخذ على المؤلف - وهو ما سنلحظه عليه في 
هذا الکتاب - ميه إلى التأويل » ولهذا قال الذهبی : « فليته لم 
يَحُضُ فى التأويل ولا خالف إمامه ) . 

وقال ابن رجب : « ... ومع هذا فللناس فيه - رحمه الله - 
5م في وجرة + 

منها : كثرة أغلاطه في تصانيفه » وعذره في هذا واضح › 
وهو أنه كان مُكثرًا من التصانيف . 

ومنها : ما يوجد في كلامه من الناء والترفع والتّعاظم » وكثرة 
الدّعاوى . 
وائمّتهم من المقادسة والعلئيّين » من ميله إل التأويل في بعض 
كلامه » واشتد نكرهم عليه في ذلك ...۰ ۲ , 


ا 


د اد 


x 
2 2 


(۱) وینظر « فتاوى ابن تيمية » ( 5 / ١59‏ ). 


مه ¥ 2 1 ۳ ۳ 


وبعد هذه الحياة الحافلة جّا واجتهادًا با لها وما علیها » وقع 
لأبي الفرج محنة عظيمة ‏ آفاضت الکتب بذکرها » وتتلخص في 
حمل الرافضة وكارهى الحق وأهله عليه . والوشاية به إلى 
السلطان » فخمل مُهانًا ذلك 4 إن واسط 4 وشجن فريدًا خمس 


و 


سنین » ثم أعيد إلى بغداد بعد معاناة طويلة . 


ومات ابن ا جوزي - رحمه الله تعالی وغفر له - لبلة امحممة 
الثالث عشر من رمضان سنة سبع وتسعين وخمسمالة » ودفن بعد 
صلاة الجمعة » في یوم مشهود ‏ وجنازة حضرها الجموع الغفيرة › 
وأفاضت الکتب بوصفها » واحدیث عنها . 


اد 
7 
یاد 
7 
ماج 
7 


الكشف عن مشكل الصحيحين : 

ألف أبو الفرج ابن الجوزيّ الكتاب الذي بين أيدينا كشمًا 
وشرخا لكتاب أبي نصر الحميدي « الجمع بين الصحيحين » . 
وقبل الحديث عن عمل المؤلف في الكتاب نشير إلى المقدّمة الوجيزة 
التي صنمها له » والتي بدأها بحمد اللّه تعالى » والصلاة والسلام 
نيه › 0 الإشادة بعلماء الحديث › والإشارة إلى جهودهم 
الک اکتا لجمع الد 


4 !اه 


2 سرو اليم باق ع فا لحميدي 
بجمع ( الصحيحين ) فى كتاب وأحد 2 فصار - لقدره فى نفسه - 
زب 8 

مقدمًا على جميع جنسه » فتعلق به من بقي عنده من الرغبة في 
التقل رمق » . وذکر أنه طلب منه شرح مشکل الکتاب » فظن 


١‏ نقدمة الحقّق 


الأمر سهلا » فإذا یل شهیل أسهل . 
وقال : إن الحميدي الف کتابّا في شرح غريب مفردات 
الکتاب » لکن کشف الاشکال العنوي أجدرُ وأحقٌ . 





وبعد ذلك ذکر بعض ما سیعمله في الکتاب : ومنه : أنه 
سیعرض للمشکل من الحديث ويترك ما سواه » وسیتناول ما فيه 
اعتراض ویحتاج إلى جواب » وأن احدیث إذا تردّد ف 
مسند فاّه يتكلم عنه أول مرّة ثم يُحيل عليه فيما يأتي . 

وأیل ابن الجوزيٌ أن يُعْني كتابّه هذا في شرح المشكل عن 
غيره من الكتب وعن سؤال العلماء . 

وانتقل بعد ذلك لشرح مقدّمة كتاب الحميديّ » فتناول منها 
مسألتين : 


با ری - 


8 
م 
3 


£ 
۹ 


الاولی : کلامه عن أوائل الصئفین في الحديث » فأشار أبن 
الجوزي إلى القذمین من العلماء في هذا الفنٌ في مختلف 
الأمصار . 

أما المسألة الغانية : فكانت تعقيبه على كلام احميدي في 
ترتيبه الكتاب : وقد علق عليه وانتقده » وكان مما قاله : « اعلم 
أن هذا الترتيب ما وفى فيه بالشّرط ؛ فإنّه ذكر في المقدّمين خلقًا 
من المؤخرين ... » . وساق أمثلة لذلك » ثم قال : « ثم إنه ذكر 
في المقَلّين جماعة لهم حديث كثير .... وقد ذكر في المقدّمين 
جماعة لكل واحد منهم حديث أو حدیثان .... فالترتيب في نهاية 


مقدّمة الحقق ١‏ 


الخطأ » غير أنه لاد من الجري على رسمه » فان المقصود إنما هو 
الحديث » . 

و بعد هذه القدمة شرع ابن اجوزي بشرح الکتاب وكشف 
مشکله وأوجز هنا أهم ما عمله املف في هذا الکتاب : 

يبدأ ابن الوزي مسند کل صحايي بحدیث موجز عنه » ثم 
یذکر عدد ما ژوي له من الأحادیث 3 وما أخرج له في 
( الصحيحين » منها . 


ويأخل الولف بعد ذلك بشرح الا حادیث > ویسیر علی ترئیب 


الحميدي للمسائيد والأحاديث داخل كل مسند » وليس لازمًا أن 
يتناول المؤلّف کل الأحاديث » فقد يتجاوز عمّا يرى أنه لا إشكال 
فيه ولا يحتاج إلى كشف من الأحاديث . 


وفي شرح الحديث يذكر جزءًا منه » وغالبًا ما يكون من أوّله » 
ثم يشرحه » وينتقل إلى شرح سائر ما في الحديث من مشكل » 
بذكر النص أحيانًا » أو لفظة يريد شرحها أو معنى يريد التعليق 
عليه . وربما ذكر الحديث مُتَصِدْفًا فيه » أو تارگا ألفاظًا أو عبارات 
منه » أو يذكره بالمعنى . وابن الجوزي بهذا المنهاج جعل كتابه 


3 2< ل 11 | ۱.21 1 ما 
مرتبطا بکتاب ۱ خميدي ارتباطا وثيقًا 6 وصا 1 ر فص الحتابين امر 
۳ با 


وفي تناول آبي الفرج للحدیث يسلك طرقًا مختلفة » فهو 
یسعی لکشف الشکل من الحديث » والشکل عنده قد یکون في 


۱ مقدّمة ١‏ لعقق 


اللفظ ‏ أو فى المعنى 4 أو في الدواية 4 أو الراوي 4 أو فيما يدور 
یکون فيه من الأحكام والباحث الفقهية . 

فهو في آکثر الأحاديث یشرح الألفاظ التي یراها غريبة أو 
محتاجة إلى توضيح » وفي شرحه لها يُعنى بضبط الا اللفظة » وذكر 
تصاريفها واشتقاقاتها » وبيان دلالتها »> ويستشهد على ما يقول : 

* فأمًا قوله © : « لو منعوني عقالا » فالعقال اسم مد مشترك 
يقع على الذي یْشدٌ به البعیژ » فان أراد ذلك فهو للمبالغة . ويقع 
علی صدقة عام ز قال الأصمعي : العقال : زكاة عام 3 


وأنشد . 
سعی عقالا فلم يترك لنا سَبَدَا فکیف لو قد سعی عمرو عقالین 
والمعنى : أخمل عمرو صدقة عام .... . (ه) 


* وفي حديث فَذع أهل خيبر عبد الله بن عمر يقول : 

القدع : إزالة المفاصل عن أماكنها وذلك بأن تریغ اليد عن 
عظم الرّند » والژجل عن عظم الشاق . ( ٤٠‏ ) 

* « أن غلامًا قتل غيلة » . قال أبو عبيد : الغيلة : أن يُخدع 
الانسان بالشيء حتى يصير إلى موضع يخفى » فإذا صار إليه 
تقل . (5: ) 


: سأضع يبن قوسين رقم الحديث الذي أخذ منه النص الذي أورده‎ )١( 


مقدّمة المحقق ۱۷ 





* وفي الحج لُغتان : فتح الفاء وكسرها » وقال ثعلب : هو 
بالفتح مصدر » وبالكسر اسم . ( 54 ) 


# وتعرض بضم الراء وكسرها لغتان » يقال : عرضت الشيء 
آعرضه که الراءِ 


£ 


في قول الأكثرين والاصه صمعي يسول بالضم > 


وكذلك قال ابن السكيت . e‏ 


وني ]ليل + مناه اتم أعل حن رة الشيء . أي 
وسطه. ٠5(‏ ) 

* والفُويسقة : الفأرة » سيت بذلك إما خروجها ‏ أو لفعلها 
فعل الفشاق من الفساد .. ( 55؟١‏ ) 


0 ا : ار مأحوذ من العُذرة : وهو مايهتكه 


* . . . سمي الطبق بدرا لاستدارته وحسن اتساقه » تشبيهًا 
بالقمر إذا امتلاً نورا . ( ۱۲١۸‏ ) . 

* السفعاء : كأنه مأخوذ منه سَفع الثار . ( ١١58‏ ) 

* والمؤبد : البيدر . وهو الجرين أيضًا حيث يوضع الثّمر قبل 
أن يوضع في الأوعية ويُنقل إلى البيوت . ويقال لموقف الإبل مربد 
يا » واشتقاقه من ربد : إذا أقام . والمربد والجرين لأهل الحجاز »› 


۱۸ مقدّمة الحقّق 





والأندر لأهل الشام» والبیدر لأهل العراق » ویسقیه أهل البصرة 
الجوخان ۰ ۱ ١81١5‏ ) 

وهکذا نلمح الشّرح العجمي واضکا في الکتاب » ضبطا 
و تفسیر! 3 واشتقاقًا 4 ونقلا لأقوال العلماء 4 واستشهادًا nae‏ بل إن 
بعض الأحاديث لم يذكر المؤلّف فيها إلا جريا یسیر" يفشو بعض 
مأ فيها من الغريب : 

* ( من تعارٌ من الليل ) يعني استیقظ ( ٠55‏ ) ولم یذ کر 
في الحديث غير ذلك . 

* و لو اشتریت یت حمارًا تركبه في القمضاء » يعني الحو . 
(off)‏ 


لم يذكر في هذه الأحاديث غير ما نقلنا » ومثلها كثير . 

وفي إطار عناية أبي الفرج بالجانب اللفظی في الحديث 
الشريف ۰ یتعوض لبيان الألفاظ المعرّبة » وهو تلميذ لأبي منصور 
الجواليقي صاحب ١‏ المعرّب » أحسن ما کتب في العربية في 
ذلك » فلا غرو أن ينقل في کل لفظ قراءته على شيخه ما يتعلّق . 
بععریب اللفظ » وأصله » وكلّ هذه النقول موجودة في 
( العدب ) : 


مقدّمة المحقّق 1 


ٍِ ) ثم جاء تاش 12 قرأتٌ على شيخنا آبي منصور اللغوي 
عن أبي عبيد عن أبي غبيدة قال : ونما دحل في كلام العرب 
الست » وهو فارسيٌ معرب . ( 795 ) 

* إسماعيل اسم أعجمي ؛ وفيه لغتان باللام والنون » قال 
الواجز ... كذلك قرأته على شيخنا أبي منصور اللغوي 
) ۹۳ 


* وقد قرأت على شیخنا أبى منصور اللّغوي قال : الأسوار من 


ومثل ذلك کثیر في الکتاب ۰ 

وإذا ورد في الحديث المشروح لفظة من ألفاظ القرآن الکرج › 
أو أية من أياته البيّنات » أشيعيا املف شرخا وتفسيرا » وأفاض 
فى الحديث عن لغات اللفظة ومعانيها وأسباب التزول وغيرها : 

۰۰ 5 ووا 0 3 
ا ا ل ی 
ل 

0 وفی ۱ اف چِ عشر لغات - ذكرها ودر القراعات فیها ها 

CEY) 


7 


* وفي قوله تعالی  :‏ وثيابك فَطْهّوْ » قال : اختلف 


المفشرون في المراد بالگیاب على .... ثم اختلف هؤلاء في 
تطهيرها ... ( ۱۲٤۹‏ ) 


۲۰ مقدّمة المحقق 


* وفي قوله تعالى : 99 اللَّهِم إن كان هذا هو اي من عندك 
.. € يتحدّث المؤلف عن أسباب النزول » وعن الأقوال في المشار 
إليه ب (هذا) » وعن معنى ل وأنت فيهم 4 وعن باقي الآية حديئًا 

8 ۳ 9 ۳ 
مطوّلا يُخيل إليك معه أك تقرأ للمؤلف فى « زاد المسير » أو فى 
تفسيره الكبير « المغنى ) . ( ١#‏ ) 
بالروايات واختلاف لفظ الحديث : 

* الذي قرأناه على مشايخنا « حسناء » » ورأیِثه بخط أبى 
عبد الله الحميدي « حسنًا » ( 4۳۷ . 

* ) فأخذئيي رَجْفَة ) وقد رواه قوم : « وَجُفة » بالواو . 
( ۱۲۹) 

+ فأما « السبع » فأكف امدئن يروونه بضم الباءِ ... ء 

۱ كه جر علا م 0 
ابن الاعرابی : یوم السبع بتسكين الباء : وهو الوضع الذي یکون 
فيه احشر . ( ۱۷۹۸ ) ٠‏ 

* انطلق إلى « نخل IEEE‏ عن ااا 
وذهب بعض المحدثين إن أنه ۱ بل ) .... ( (JAY‏ 

ومن ذلك تنبيهه على تصحيفات الحدثين وخنهم › وما يقع فيه 
بعض طلاب الحديث من عي فى قراءة أو رواية بعض الألفاظ : 


* ففي « آذربیجان ) يقول ابن الجوزي : ومن قرأة الحديث 


مقدّمة المحقق ۲١‏ 


من يقول : « آذربيجان » باد » وهو غلط . ( 59 ) 

* وفي « القاريّ » قال : وريا نسبه بعض قرأة الحديث إلى 
القراءة فلم يشدد الياء » وهو غلط . #١١‏ ) 

* « الشلامى » وربا شدّده أحداث طلبة الحديث لقلّة علمهم . 
مت 

* « فزن » بتسكين الراء » وربما فتح الراء من لا يعرف من 
الفقهاء وطلبة الحديث . ( ۸۳١‏ ) 

* وقال في ١‏ جُيِنْتُ » : وقد صحُفه بعضهم فقال : جبنت 
من الجبن » ولیس هذا موضعّه . ( ۱۱۲۹۹ ) 

# وقد رواه قوم : « على قبر منبوذٍ » بكسر الراء مع 


ضافة » وفشره باللقيط وهذا ليس بشيء .... . ( 895 ) 
ويرتبط بهذا أيضًا تنبيهه على أغلاط العامة وخنهم فيقول : 
* القيء مهموز » والعامة تثقله ولا تهمزه . ( ۳۸ ) 
* قال شيخنا أبو منصور اللغوي : والعامّة تقول : هم الذعار 
بالذال المعجمة » ولا هو بالدّال . (۲۲) 


* والعُليُْم تصغير غلام » قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي 
قال : يذهب عوامٌ الناس إلى أن الغلام والجارية العبدٌ والأمة 
صّة » وليس کذلك ‏ وإنما الغلام والجارية : الصغيران 

)م61١(‎ 


۲۲ مقدّمة المحقّق 


* قال الخطابي : الأواقي مفتوحة الأنف مشددة الیاء غیر 
مصروفة e‏ والعامة تقول آواق مدود الألف بغير ياء 9 0 (ITY‏ 


* وفي « إبط » يقول : قال أبو منصور : وبعض المتَحَذْلِقين 


te,‏ ی SE‏ الم lau‏ ثم ینقل : ولم 
يعول . أتربك مر الباع )6 والصواب سكونها ٠.‏ نج نشل . 0 


يأت شيء من الكلام على « فيل » إلا ... (۱۷۸۰) . 
وإذا كان ما قدّمنا جانبًا من عناية المؤلف بالألفاظ » وكشفه 
aS‏ سين 


وان كشف الجانب المعنوي من الحديث هو هم عنده . 


فمن کشف الاشکال العنوي في الحديث بیان العنی 
الاجمالن » والقصد العام » وما يدل عليه احدیث : 


عرشت صاحبك للهلاك بمدحك یاه 1 لأن المدح ي رح حك الإعجاب 
بالتفس والكبر . (1۷۸ ) ۱ 

* « لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة . 
لأ كان اللمأخوذ على التعبد في الصلاة أن يخشع » والخشوع 1 
والتواضع » ناسب هذا ا سوه الأدت E‏ 

* « الحياء لا يأتى إلا بخير » وهذا لأن المستحيى ينقبض عن 
كثير من القول والفعل . والوقاحة توجب الانبساط فيقع الشد من 
ذلك . (454) 


مقلّمة الحقّق ۲۷۳ 





* « فاغیو لي ما قدْفتٌ وما مرت » یحتمل وجهین : 
أحدهما: ما قدّمت من الذنوب وما خوت منها » كأنّه قال : 
اغفر لي القديم والحديث . والثاني : فاغفر لى ما قدّمت مما ينبغى 
أن يؤخر » وما َو مما ينبعي آن یقدم . وقوله : « وما أنت 
أعلم به متي » يحعمل وجهين : أحدهما : ما قد نسيته من 
الرّلل . والثّاني : ما هو خطأ عندك وأنا لا أعلم أنه خطأ . 
(۸۳۹) 


“*« وف تفس ولا ماهتا و اد او ا 
* وهی ا ار یر ايشون اين جوزی ره 


١ 


العنی آئهم لا یفهمون ما فیه ولا یعرفون مضمونه :نان هذا 
الق في جمیع أحواله ما قال هذا » ولکنه اقتصر على القراءة من 
CES‏ 

١ *‏ يعمد أحدكم إلى سيفه فيدق على حدّه » قال : كناية 
عن ترك القتال ؛ لأنّه إذا فعل هذا بسيفه لم يقاتل . ( 485 ) 

* « من ستر مُسلِمًا » أي : لم يُظهر عليه قبيحًا » وهذا لا 
نع الإنكار عليه ؛ لأن الإنكار فيما خفى يكون فى خفية . 
(CA)‏ 

* وفي حديث : أكان وجه رسول اللّه لله مثل السيف ؟ 
قال : لا » بل مثل القمر . يقول أبو الفرج : في السيف طول 
وفي القمر تدوير » والقمر يوصف بالحسن ما لا يوصف السيف » 


۲ فما ام 





ومثل هذا كثير في الکتاب » أن ین ابن الجوزي الدلول العام 
للحديث » وبعض ما یفهم منه . 
aN |‏ .الى ای A‏ و ثم 
استخللاصه لح الس والفوائك التي يحملها اخدیت . 
* یقول فى حديث : كان النبخ يلت إذا كان يوم عيدٍ خالف 
الطريق : هذا يحتمل عشرة أوجه ... ( ۱۳۲۰ 
* وفى هذا الحديث ما يدل على جواز الهرب من الخوف » 
والتمشك بالأسباب خلاقًا للججهّال من التزقدین (۲) . 
* ويقول في « نعم الإدام الخل » : يشتمل على معنيين وحكم 
ام 
9 ۹ ۳ » 
* ويعلق على قول النبي لر : « لمنوا موتاكم : لا إله 
إلا الله » فى تلقين الميت هذه الكلمات سنّة أوجه ( ١478‏ ) . 
* فيه جواز ادّخار قوت سنة » ولا يقال : هذا من طول 
الأمل ؛ لأن الإعداد للحاجة مستحسن ... ( ۳١‏ ) 
* وفي التعليق على قول عمر رضي الله عنه : لیا کم والتنعم › 
قول : اعلم أن الآفة في التنشم من ثلاثة أوجه . ( ۳۷ ) 
وأوضح من هذا استنباطه القواعد الفقهية . وما يدل عليه 
الحديث من" حکم شرعی 4 وفى هذا آطاتت یعرض آراء الفقهاء 


مقدّمة الحقّق | o‏ 


وأقوالهم » وما يحتج به كل صاحب مذهب من الحديث » وكيف 
يرد عليه أصحاب القول الآخر » وينتصر کئیرا في ذلك للإمام 

* ففي : إذن النبئ يِل في لحوم الخيل . يقول : هذا صريح 
في جواز أكل لحومها » وهو مذهب ... ( ۱۲۵6 ) . واقتصر في 
هذا الحديث ككثير من أمثاله على استخلاص هذا الحكم الفقهي . 

* وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على المت 

2 

لمن لم يصل الصلاة على القبر . ( ۸۷۹ ) 

* كان رسول الله ير يُصلّي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا 
0 وهذا دليل على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال 5 ) ١”‏ ( 

* أمرنا رسول الله له أن نشترك في الإبل والبقر . وهذا 
حجة اد والشافعيٌ في جواز الاشتراك 5 4 

وهو يعرض كثيرًا من المسائل الفقهية بالتفصيل والشرح 
والتعليل » ولا عجب في ذلك وقد ألّف : « التحقيق فى أحاديث 
الاختلاف » . وفي بعض مباحثه تطويل يجعل الجانب الفقهی فى 
الكتاب واضحًا مميرًا » فهو يفصّل الكلام في صلاة الكسوف 
والخسوف والخوف » ويتحدّث عن أحكام الصيام وعن العدن 
والرّكاز » وعن الصيد والذبائح » والبيوع » واللقطة ... » وفي 
الفهرس الفقهي الذي سيلحق بآخر الكتاب يمكن أن يلمح كم 
السائل التي عرضها » وبالْظر فيها عند تأمّل صفحات الكتاب 








۳۹ مقدّمة الحقق 


يُدرك مدی عنايته بهذا الجانب » مما یجعل الکتاب آکثر من شرح 
لمشكل آلفاظ أو معان . 

والإمام ابن اجوزي يلتمس للأحاديث العنی الأكمل » ويبحث 
فیها عن التفسیر الأسفى » فهو بحاول آن پبعد عن الذهن أي 
فهم أو تصور يؤدّي إلى طعن في نبي » أو إساءة إلى صحايي : 

* ففي حديثه عن قول النبيّ يلر : ١‏ نحن أحقٌ بالشك من 
إبراهيم » يقول أبو الفرج : ليس فيه إثبات شك له ولا لإبراهيم ( 
وما يتضمن نفي لك عنهما .. .. وما لمعنى : إذا أنا لم سك 
في قدرة ال تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى آلا شك 
فكأنّه رفعه على نفسه » ودل بهذا على أن إبراهيم ما سأل لأجل 
السك ولكن لزيادة اليقين ١791...‏ ) . 


۷ ویعلّق على نهى عمر رضي | الله عنه عن الیعة فشا 


یقول : 
اي اا ۱ 09 
يصخ لوجهین ... ( ۸۳ ) . 
ثم يتحدّث عن الوضوع ع نفسه في موضم آخر فیقول : 

فلقا شاع فعلهم في زمن عمر حدّ في تبيين النهي » وبيان هذا أنه 
لا يجوز أن يكون النهي بلغهم ثم يفعلونه » لأن الصحابة قد رهوا 
ن كل هذا ولا يحور أن يكون مأذونًا فيه بالشرع مطلقًا وقد 
قُعل في زمن النبي بل وأبي بكر » ويبتدئ عمر بالنهي عنه » إذ 
ليس إليه أن يغيّر شيمًا من الشريعة ۰ ( 4/ا١‏ ) 


مقدّمة الحقّق ۲۷ 





كان يصطاد في حرم المدينة فيقول : وما كان سعد شَرِهًا إلى مثل 
تملك الثياب » ولكنه أراد أن يُعْلِمَ محزمة المكان ويُظِهرَ العقوبة على 


.ذلك » فيكف الثاس . ( ۱۸۲ ) 


* وفي حديث شرب قدامة بن مظعون مُسكرًا يقول المؤلف : 
ولم يُذكر عنه أنه شرب المر ‏ إنما شرب شيئًا فأشكره » فيحتمل 
أن يكون شرب قلیلا من التبيذ مألا فخرج به إلى الشكر » أو 
شرب ما لا يظئه شكر فسکر . ( ٦۰‏ ) 

* وقال مثل ذلك في شرب الوليد بن عقبة . ( 917 ) . وفي 
بيع سمرة الخمر ( 55 ) » وفي كتابة حاطب إلى أهل مكة . 
VA)‏ ( 


* ونتأقل في هذا تعليق ابن الجوزيٌ على قول ابن عمر في أبي 
هريرة رضي الله عنهم - إذ زاد أبو هريرة في الكلاب التي أن 
النبي لر بامسلاكها کلب الحوث » فقال ابن عمر : إن لأبي هريرة 
زرعًا . 

قال ابن الجوزي : فتأئل بعض من لم یوق للصواب أن ابن 
عمر انَّهَمَ أبا هريرة » وهذا مُحال ؛ وإنما أراد تصديق أبي هريرة 
فجعل حاجتّه إلى ذلك شاهدًا له على علمه ومعرفته » لأن مَنْ 
کثرت حاجتّه إلى شيء كثرت مسألثه عنه . فكأنّه قال : جدير 
بأبي هريرة أن یکون علم هذا عنده » وأن یکون قد سأل عنه 


۲۸ مقدّمة المحقق 





لحاجته إليه . ( ۱١۷۷‏ ) 
الاستفسارات 1 ورده على أ ارات أو إشكالات قد تدور 


۲ ءِ|! ن قل قرو‎ ۰ f1 


حول الحديث ؛ فهو یفترض السوال > أو يكون قد شل او فير 





۰ 


ل 
شىء فى الحديث > ثم يجيب عليه » وهذا الجانب مميّر وواضح في 
* فان قال قائل : كيف ثبت القرآن بخبر الواحد ؟ فالجواب 
00 
* فان قيل : كيف يعدب الت بفعل غيره ؟ فالجواب . 
٤(‏ ) 
وف التعليق عل قول النبهء صل : « ابش بنورير أوتيكهما 3 
ري ل عن ی ما ي یه ررس 
لم يُتهما نبك قبلك ... » يقول : قد يُشكل هذا الحديث فيقال : 


كأن سورة « البقرة » أوتيها نبع قبله أو « آل عمران ) . 


* فان قال قائل : كيف يُقال : « لا بحل أحدًا منكم الجنّة 
عملّه » وقال قال : ل اڏځلوا الجنّة با کنتم تعملون * ؟ فالجواب 
من أربعة آوجه .. ( ۱4۲۱) 

* فان قيل : فإذا كان عمر یخاف من مثل أبي موسی فبمن 
یوق ؟ فالجواب : ( ١٥٤ا‏ ) 


مقدمة الحقّق ۲۹ 
* فان قیل : أليس قد أمن الرّزق والأجل ؟ فالجواب من 
حمسة أوجه ... ٠١۱۸‏ ) 
* ویقول : وفى هذا الحديث إشكالان : آحدهما . 
2 ومن ذلك : وقد اعترض على هذا الحديث فقيل : هذا 
رجل کافر ... فكيف يقال : غفر له وتلقاه برحمته ؟ فالجواب من 
سبّة أوجه ... ١451/(‏ ) 
* وقد يُشكل هذا على قوم فيقولون : كيف أمرَ صاحب 
الاسهال بالعسل ؟ والجواب من أربعة أوجه ... ( ٠٤١١‏ ) 


* ولقائل أن يقول : ما معنى إضافة الصوم إليه بقوله : 





1 ااص ده ۱ )غ) ده سیر هت العاداث له ¢ فا ی ا: عفر a‏ ی تن 
کرم ي أ وه لعباد ! لس ۷ و یه سس سس 7 > 
ذ ۲ ۸ ۶ ۷ £{ 
٩ ۲ / ۰‏ ه [ 1 


وهذا الجانب غزیر في الکتاب ۰ يُحسب للمولف » ویتضح فيه 
جهده فى کشف مشکلات الأحاديث . 

وما هو عند ابن الجوزي مُشكل یحتاج إلى کشف › ما في 
بعض الأحاديث من مبهمات الأعلام » وما لم يسم في الحديث › 


مقدّمة الحّق ۳۱ 
وقد ذکونا ذلك للا يشتبه . ( ۸۹۲) 

الور ينامرا سمه عبد الله م وهن مد کر فى ال اة ٠‏ 
من بيان هذا من هذا : أحدهما ... ( ۱۲٤٣١‏ ) 

وابن الجوزي يوضّح ما جاء في الحديث من كلام النبي لله 
وما أدرج في الحديث من كلام الصحابة أو التواة مما قد یی أله 
مرفوع : 

* يقول : وقد درج بعض الدواة فى هذا الحديث كلماتٍ 0 
من لا يعلم نها مرفوعة ... ( 99 ) 

2 وقال معلْما على حدیت : وكان امعان يتبعون الأحدث 
فالاأحدث من أمره : من كلام الزُهري 4 وما آدرجه الراوي فى 
الحديث ولم يُبَيِّنْ » وقد بين ذلك معمر بن راشد ومحمد بن 
إسحاق عن الزهري ( 8١١‏ ) 

* ويقول : وقوله : إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد » يقال : 
نه من كلام الژهري ( ۱١۷۳‏ ) 

* وفی ذكر الاستغذان فى القران بين التمرتين يقول : ذكر 
الاستگذان في القران من قول ابن عمر وليس من قول النبي بل . 
)١١55(‏ 


۳۲ مقدّمة المحقق 


* وذکر حدیث بيع التخل الْموبّر وبیع العبد یقول : هكذا 
ا في ( الصحيحين » مرفوعًا إلى النبي بو » وقد أنبأنا ۰ ثم 
سرد أقوالا في تمييز ما هو مرفوع من الحديث عن غيره . 
دم 

وابن الجوزي وهو يكشف ما في الأحاديث من مشكلات 
لفظية أو معنوية أو غيرها لا يفوته أن يذكر فرائد وقصصًا 
وتنبيهات متنوعة » ويستطرد في بعضها كثيرًا ويُطيل : 


£ 
+ فف حديث الهجرة یعرض لكلمة و سری واسری © > 


فیجره هذا للحديث عمّا جاء من آلفاظ اللغة على « فعل وأفعل ) 
بمعنى واحد » فينقل عن الرّجَاجٍ عددًا من الأفعال التي جاءت من 
ذلك :2 

* وفي حديث تعذيب الميت والنوح عليه يذكر عادات العرب 
وأشعارهم في ذلك ( 54 ) 

* ويذكر يزيد الفقير فيقول : أما تسميته بالفقير فّه لم يكن 
فقیرا » وإنما كان يشكو فقار صُّلبه فقيل له الفقير » ومثل هذا ... 
ثم ذكر عددًا فمن غرفوا بمعنى وُجد فيهم . ( ۱۳۳۸ ) 

* ويرد ذكر الال فيقول : ربا رأيت في الأحاديث ذم الال 
ومدحه » فاسمع فصل الخطاب .... ( ١448‏ ) 

* وورد في الحديث « الخطيفة » وهي نوع من الطعام » 
فيسوق ابن الجوزي أنواعًا أخر من الطعام . (147 ١6‏ ) 


مقدّمة الحثق ۳۳ 


# ويتحدّث عن الثغاء والاغاء » فیستطرد بذ کر مجموعة من 
آصوات الحيوان . ( 1١94٠‏ ) 

* وفي حديث ( مسيلمة ) يذكر قصته وأخباره وجماعة من 
المرتدين ومآلهم ١78٠‏ ) 


* ويذكر قصة : « الفيل ) عند حديث النبی مَل عن حبس 
الفيل عن مكة . ( ١87514‏ ) 


* ويعلّق ابن الجوزيّ على حديث النبي : « لا تَسْيُوا الدّهر ) 


0 بِنّ كيف كان مس عادا 7 


دات العرب سب الذهر ونسبة الحوادث 
إليه » ويروي أشعارًا في ذلك . ( ۱۷۷۹ ) 

ومکذا يملأ لوف الکتاب بالاستطرادات اللغوية والادبية 
والقصصية والتاريخية وغیرها » إضافة إلى ما سبق من استنباطانه 
الأحكام والفقه والباحث اللمتعدّدة . 

ومن سمات عمل ابن الجوزيٌ في كشف الشکل الاحالات » 
فقد وعد في مقدّمة كتابه أن يشرح الحديث في أوّل مرّة يڙ به , 
ثم يُحيل عليه في سائر المواضع » وقد التزم کثیر! بهذا المنهاج › 
وطبقه بأساليب شثّی : فهو في الغالب يذكر طرف الحديث » أو 
المعنى الذي يدور حوله ويشير إلى أنه سبق ۰ ويحدّد السند الذي 
ذكره فيه : 

* وفي الحديث الثامن عشر : « لا يحل لمؤمن أن يهجر 
أخاه ) قد سبق في مسند أبي أيوب . ( ۱۱۲۳۰) 


۳٤‏ مقدّمة الحتّق 


# وفي الحديث السادس عشر : و لأن يمتلىع جوف أحدكم 
قیخا ) وقد شرخناه في مسند سعد ( ۱۱۹۱ ) 

* وفي الحديث الثالث والعشرين : انشقاق القمر . وقد ذکوناه 
في مسند أبن مسعود ( ۱۲۳۹ ) 

* وفي الحديث الثالث عشر : ذكر صلاة النافلة إلى غير 
القبلة . وقد سبق في مسند أبن عمر . ( ١599‏ ) 

وفي مواضع أقلّ مما سبق يحدّد رقم الحديث في السند الذي 
يحيل عليه » يقول : 


* وقد تکلْْنا علی هذا فی اللديث ادي عشر من مسند 


وقد يشتمل الحديث الواحد على أكثر من معنی » ویکون کل 
جزء أو معنی منها قد سبق في حديث » فیحیل في ذلك على 
* « تسوا باسمي » وسبق في مسند جابر وبِيّنًا حكمه . 


31 فى المنام ) قا ف ميد أن قتادة . 


وقوله : « من راني في فد سبق في مسند ابي قتا 


وقوله : « من كذب علي » قد تقدّم في مسند على . 
( ۱۹۳۰ ) 


مقدّمة الحقّق ۳۵ 


وابن الجوزي يذكر أحيانًا رقم الحديث كما هو في کتاب 
الحميديّ » ويحيل على الموضع الذي شرحه فيه دون أن یذ کر نص 
الحديث أو معناه » رابطًا بذلك الكتاب ربطا محكمًا بکتاب 
الحميدي كما قذمنا : 

# اديت السادس عشر : قد تفده فى مسند ابي ذر . 
۳۳۹( 

* آما الحديث السابع والعشرون فقد فشرناه في مسند ابن 
مسعود . ۳۷۱ ) 

0 
عبد الله . (۱۱۹۲۲) 

3% والحديث الغالث والستون قد تقدم فی مسند ابن عمر 
( ۲۲۰۵۸ ) 

ویحیل ابن الجوزي أحيانًا على أحاديث ستأتي » محدّدًا السند 
أو مُغفِلا إياه : 

* وذهبوا إلى حديث ابن عمر . وسيأتي الحديث عليه إن 
شاء اللّه تعالی . ( ۸۸۱) 

* وفي ذکر سراقة بن مالك قال : وستأتي قصة [سلامه فیما 

8 

بعد إن شاء الله تعالى ( ۳ ) 


وأكبر ما في إحالات ابن الجوزيٌ من مشكلات إحالاته دون 


۳ 1 اس‎ Fe ۳۹ 





َه 


نحديد : 

* وقد سبق بيان الرط وأنّه التقدّم إلى الماء . ۱ 44١‏ ) 

* وقد سبق تفسير المزدلفة . ( ۸٤۷‏ ) 

وهكذا یتلی: كتاب « كشف المشكل ؛ بإحالات الولف 
المتنوعة . 

ولا ننسى أن نشير هنا إلى ما أوقع فيه ابن الجوزيٌّ الباحث من 
إيهام في الإحالات » فهو يحيل في حديث متقدّم على متأخر ‏ 
فإذا وصلت إليه لا تجده يذكر فيه شییّا » أو لم يذكر ما يستحقٌ 
البحث » وغالبًا ما يكرّر الإحالة في المتأحر على المتقدّم » وأمثلته 
كقيرة : ( 04 › ۲۰14 )4 ( 99 ۰۱۲۲ ۱۰۹۲ 
(VY ۱۷۱۲۱۰ (44° ۰۲۱۸۱۰۱۸۸۹ ۰۷۵۸ (‏ . 


4 ۳ 5 هھ احم ۱ 
ما مصادر أبن الجوزي ي کتابه فكثير ة متنواعة 3 فقد [ e e‏ 


آولا على عدد کبیر من شیوخه - كما أَسْلَفْنا » هؤلاء الشیوخ 
کانوا مصدرا رئیشا لکثیر من العلوم والعارف من ناحية » کانوا 
معبرًا للژواية عن الأئمة والعلماء » ولرواية ما في الکتب من ناحية 
أخرى » فقد أسند عن شیوخه كثيرًا من الأحاديث والأخبار 
والروايات والنصوص إلى « مسند الإمام أحمد ) » و « طبقات 
ابن سعد 6 > و « حلية أبي نعيم » » وإلى مولفات الخطيب 
تخت ها 7 الثقافة 2 0 


مقثْمة الحقق ۳۷ 





بين آیدینا فکثیرون » يصعب الاحاطة بهم » وسنقتصر على یراد 
هم هؤلاء وأوضحهم ۶ في عمله : 

ويأتي الإمام ات اللخوي أبن ایا الخطابيئ علی. رامن مین 
أفاد منهم أبو الفرج < الخطابي 0 أعلام الحديث ) » و( معالم 
السئن ) » و « غريب الحديث » » و « شأن الدعاء ) » و ۱ صلاح 
غلط المْحدّثين » كانت أمام عيني ابن الجوزيٰ وفي ذهنه عند عرض 
َي حديث ۰ وليس ذلك غريبًا » فأبو سليمان إمام حجة » وآراؤه 
عمدة لكثير ممن جاء بعده » وابن الجوزيّ ينقل عن الخطابين - 
كما ينقل عن غيره - بإرجاع الأقوال أحيانًا » وبأخذ الفكرة 
وعرضها دون التنبيه على صاحبها أحيانًا آخر > ولکثه لا يذكر اسم 
الكتاب الذي ينقل عنه كما سنشير إلى ذلك بعد . 

وكان « غریب الحديث ) لأبي غبید القاسم بن سلام واحدًا 
من مقدّمة ما استند | إليه ابن الجوزيٌ » فعنه نقل كثيرًا من 
الشروح › وعليه اعتمد في آل أقوال اللغويين وأرائهم ونقل 
الشواهد » وبه كان يحتج في تصحيح الروايات وترجيح الضبط » 
ا ا 


وابن قتيبة الدّينوريٌ بثروته التأليفية » ونتاجه العلمی الغزير كان 
من موارد أبى الفرج » فقد رجع إلى « غريب الحديث ٠۲‏ و١‏ تفسير 
غریب القرآن ) » و( تأويل مختلف الحديث ) » و( تأويل مشكل 


۳۸ مقدّمة الحقق 





القرآن » » و « أدب الکاتب  »‏ و « اصلاح غلط آبي عبيد ) 
وغیرها من مولفات ابن قتيبة » واغترف منها » وفعل مثل ما فعل 
في غيرها ما نتهنا عليه بل في حديثنا عن الخطابي . 

ثم كان من النقول البيّنة في الكتاب نقول المؤلف عن أبي بكر 
ابن الأنباري في « الزاهر » وغیره » وعن الرجاج في مؤلفاته: 
« معاني القرآن » و فعلت وأفعلت » » و « خلق الانسان » 
وغيرها » وعن ابن فارس في « المقاييس » و المجمل ) وغيرهما » 
وعن الأزهري في « التهذيب  »‏ وغير ذلك كثير . 

وكانت أقوال شيخه أبي منصور الجواليقي في « العزب » 
و« تكملة لحن العامة » واضحة في الكتاب » كما كانت اراء 
قوالهم مؤثّرة في عمله وان لم ينض على الصادر إلا 


و ١‏ و 


الفقهاء 
نادرًا » کاشارته إلى الرقیم أحيانًا . 

وأيضًا لا ننسى آثر ابن عقيل في فکره ومناقشاته في آمور 
العقيدة والمنطق وغيرها . 

هذا الجانب الغزير من الشيوخ » والعلوم والمعارف » والكتب 
كثيرة » ومباحث دة :د 

وإذا كانت مصادر المولّف كثيرة » ونقوله واعتماده على 
الشابقين بي » فان ذلك لا يُفقد الكتاب قيمته » ولا يضم من 
مكانة مولّفه » فالإفادة والأخذ من سمات البحث العلمي والعلوم 


مقدمة الحقّق ۳۹ 
ترش کک 


الثظرية » ولكنّ كيفيّة إفادة الباحث مما ینقل » وقدرته على إيراد 
التقول تعطيان لما نقل قيمة جديدة » وتضفیان عليه ثوبًا متجدّدًا : 
أضف إلى ذلك أنه إذا كان للمولف شخصیثه وعمله في الكتاب : 
من التعليق والناقشة » والانتقاء والانتقاد » فن هذا يدفع بالكتاب 
أمامًا » وقد كان کل هذا مجتممًا لأبي الفرج » فلم يكن ) بالناقل 
المقتصر » والأخذ المختصر › ؛ بل كان له في أكثر ما يعرض رأي 
وبروز » ومن هنا ظهرت شخصية ابن الجوزي في كشف 
( مشكل الصحيحين ) : 

فهو متابع للحميدي - كما سبق - في ترتيب المسانيد 
والاأحادیث وهو شارح لا جمع ونظم في لکتاب » > ولکثه ینثه 
على ألفاظ وروایات فاتت الحميديٌّ » ویلفت النظر إلى أوهام 
وأخطاء وقعت في كتابه : 

0 وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها الحميدي < ) (Y0‏ 

* وقد جاء في الألفاظ الصّحاح مما لم يذكر الحميدي . 
( ۱۰۰۱ ) 


* هكذا ذکره الحميديّ وهو سهو » ولیس في ١‏ الصحیحین » 
هکذا » وإنما في « الصحیحین » جميعًا . وأؤل من سها فى 
هذا أبو مسعود صاحب ٠‏ التعليقة ؛ ۰ ثم تبعه خلف صاب 
« التعليقة » الأخرى » ثم تبعهما أبو عبد الله الحميدي . والعجب 


من صاحب حديث یتکزر هذا على سمعه ولا يتديره < ) Oe‏ 
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* وقال : یتصرف بالتبل » كذا کتب الحميدي بخطه 
و ینصرف » وهو سهو › ونما هو « يتصدّق » ( ۱۲۸۹) 

* قال : وأما نافع فليس كما نسبه الحميدي » إنما هو ... 
(۸٦ (‏ 

* فلقيت معبدًا . هكذا وقع في أصل الحميدي » ونما هو : 
فلقيت أبا معبد ( ٥۲۸‏ ) 

وابن !جوزي يناقش العلماء ويعلّق على أقوالهم : فهو ينقل نضا 
طویلا عن ابن عقيل » وقد كان ابن عقيل من أفاد منهم ابن 
الجوزيّ كثيرّاء لكته يعلق على النص بقوله : فهذه زلّة عالم هذا 
كلامه » وهذا عندي في غاية القبح . ( ۷۷ ) 

* ويشرح حديئًا » وينقل ریا للخطابی فيه » ثم یعقب : 
لك : والذي ذهبث إليه أنا أصحٌ مما قال الخطابي CAE‏ 

# وفى حديث : ( وأنا الذهر ) ينقل رواية نصب « الدهر ) 
ويردّها ویب سبب رها . ( ۱۷۷۹ ) 

وهو يعلّق وينتقد كثيرًا آراء الصوفيّة وأهل الّهد وغيرهم › 
ويحمل عليهم في مواضع لعدم فهمهم آمور الدّين » ولقصورهم في 
استيعاب معاني الأحاديث . 


مقمة الفاق ٤١‏ 


الأخر التي جاءت للأحاديث في غير « الصحيحين » » أو یوضح 
الحديث بذكر رواية له عن صحابي آخر » وعندما يناقش الروايات 
ويُدلي فيها بدلوه : 

* وقد رواه آحمد في ( مسنده » بلفظ آخر ... ( ۲۷۹ ) 


۶ 
0 وقد رواه احيك فى 1 اد 4 


(TVY ) البستي‎ 

* وهذا الحديث من رواية ابن عباس مختصر » وقد ضبطه 
عن رسول الله ی عبد الله بن عمرو بن العاص وهو یومعذٍ 
أحفظ من ابن عباس » وفي حدیثه ... ( ۸٤۳‏ ) 


د واعلم أن کنیا من الأحادیث تروی مبتورة فيقع الإشكال 


لذلك » وقد جاء هذا الحديث مبیتّا من طريق آخر ... ( 188 ) 


*# جمهور البواة يقول : ( فأسلم » بفتح الهمزة » وكان 
سفيان بن عيينة يقول : « فأسلم » بضتها . ( ۲۷۹ ) 


o“‏ وقد زؤاة ایو سكيمان 


* وهذا الحديث قد أطلْتٌ البحث عنه وطلتثه مظائّه وسألت 
عنه » فما رأَيْتَ أحدًا وقع على القصود به ... ثم وقع لي فيه 


۲: مقدّمة المحقّق 


و 
شيء فسطرله .. ( ٤۲۷‏ ) 
* وقال معلّقًا على : فذکروا لي رجلین شهدا بدرًا : هذا ما 
قرآئه على الشایخ سنين » وما نگهني عليه أحد » ولا ری من 
نظر فيه مع تتبئع بعضهم أغلاط بعض ... ( 5975 ) 


۷ ۰ ۰ ۰ 7 مي 
و لا نكن ع ا ,12 — حع ص ها أي وا دم 1 


وھدا )0 فيها یعاں ٠‏ عیص من فيص خأ يكهر سیت من جهد 
أبي الفرج » وعدم اقتصاره على النقل » وعدم اكتفائه بتكرار كلام 
EG‏ تراه شيشا اما نذا ماه ری که عا عق أن 
ذكرناه قُبيلٌُ من استنباطاته واستخلاصاته الفوائد والأحكام وغيرها 
ما يضاف إلى جوانبه الإبداعيّة » وکل هذا يدفعٌ ما يشيع في 
الأذهان من أن كثيرًا من الولّفين » وبخاصة الذين یغژر يتجهم 
يتوق عملّهم على إعادة ما قاله سابقوهم . 

وأختم هذا البحث بإشارات إلى بعض تعليقاته الطريفة على 
الأحاديث » يُضاف إليها ما قدّمناه من حمله الأحاديث على أحسن 
وجه وأطيب احتمال : 

* فالصّدّيق يُنكر على من آأخذ سَلْبَ أبي قتادة بمحضر 
رسول الله ب > فيقول ابن الجوزي : واعلم أن بدار أبي بكر 
بالرُجر والرّدع والفتوى واليمين على ذلك في حضرة رسول الله 
يله » ثم يُصَدَّقه الرسول بتر على ما قال ويحكم بقوله-شرف لم 
يكن لأحدٍ من صحابته » فإنّه قد كان يُفتي في حياة رسول اللّه 
كله أربعة عشر من أصحابه ... وأما الفتوى في حضرته على ما 
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وصفتًا فلم تكن لأحد سوى أبي بكر » ويكفيه هذه فضيلة على ما 
وصفنا . ( 5١‏ ) 

* ولم تمل الفاروق ابنه عبد الله من العطاء ما عطی 
الاجر ولین بو کات هه ا هاچ یه اوه ول 
أبن الفرج : والذي اعتمده عمر في حقٌّ ابنه من أحسن العتمدات 
O o‏ 

* ويقول عمر لن اق بذنبه أمام سيد البشر : لقد سترك الله 
لو ستؤت على نفسك . قال ابن الجوزي : كلام عالم حازم » 
وذلك أن من أتى ذنبًا واستتر به وتاب كان ذلك أولى من إظهاره 
E e‏ 

* وجاء في الحديث : عن عبد الله بن يزيد قال : حدفنا 
البراء وهو غير كذوب ... قال أبو الفرج : الذي ذكره احميدي 
مر اقولة ف غ برق ی فان ع ر وه كازوني. : 
يعطي أن التّابعي قال عن الصّحابي » وليس كذلك » وإنما هذا 
الحديث يرويه آبو إسحاق قال : حدّثني البراء وهو غير كذوب › 
يشير أبو إسحاق إلى عبد الله بن يزيد لا إلى البراء > كذلك قال 
يحبى بن معين » قال : لا يُقال لرجل من أصحاب رسول الله يلت 
وهو غير كذوب » فأخرج الحميدي طرف الحديث فصار مضافا 
إلى البراء » ثم قوله : غير كذوب . تثبيت لصدق الزاوي ولا 
يوجب تُهمةٌ في حقّه . 
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ولو سرت مساري في بیان جوانب جهد أبي الفرج وإبداعاته › 
ولو واصلّت جمع مباحث تدل على مسالكه في كشف مشكل 
الحديث وإيضاح غوامضه لطال بنا الكلام الذي لم أجعلّه سوى 
توطعةٍ للكتاب وتعريف به » وقد اقتصرت على القليل خشية 


الإملال . 


ونختم هذه المباحث بالحديث عن أثر كتاب ابن الجوزي فى 
والذي لا شك فيه أن ابن الجوزي إمام قدّره العلماء » ورجعوا 
إلى مؤلفاته وانتفعوا بها » وقد كان كتاب « كشف 0 ( 
9 
واحدا سن هده المؤلغات 3 وتتبّعٌ كتنب شروح احدیت والفقه 


ها ا ا ۱ ی 
ل كد ما الك ای بي الفرج یظهر فيه ذلك الاثر . 


وقد آثرت هنا - اختصارًا للمبحث - أن أقتصر على إمام من 
أئمة احدیث وعالم من قامییم من أفاد من أبن الجوزي فى هذا 
الكتاب » ألا وهو الإمام احدّث ابن حجر العسقلاني ا 


كتب شرح الحديث الشريف ( فتح الباري ) . 

أفاد ابن حجر من أبن الجوزي كثيدًا في كتابه 4 ونقل عله 
نصوصًا وآراء عدّة » نسب كثيرًا منها لابن الجوزي - دون ذكر 
كتاب - وهي في کتابنا هذا : وعزا بعضها إلى هذا الكتاب . 


ر 2 أا اب 30 





وهذه بعض هذه النقول : 

* قال ابن حجر : وهذا آغذ من كلام ابن الجوزي فى 
« مشكل الصحيحين ) ( ٩٦‏ / ۳۹۳ ) . 

* وقال : وأبعد من ذلك قول أبن الجوزي في «( خشف 
المشكل » (۷ / “.1 ). 

* ولكن جزم ابن الجوزي في « مشكله » بأن القصة التي 
حكاها سهل بن سعد وقعت في أحد . ( ۷ / ٤۷۲‏ ) 

* وقال : وقد اختلنت أجوبة العلماء في الحكمة في قوله : 

« سبقك بها عكاشة » فأخرج ابن الجوزي فى « كشف المشكل » 
ی ل 


ttf 


3 > 1۱ اه 4 5 :8 ها بو بير 5 5 5 
* وقال ابن الجوزي فى 3 كشف الشکل » : قد أطلتٌ 


0 1 ا 
البحث عن معنی هذا الحديث » وتطلبث مظائه » وسالت عنه » 


فلم أقع ... ونقل كلامًا طویلا عنه ( ۱۳ / 7١١‏ ) 
وإذا كانت هذه مواض ضع مما نقل عنه ابن حجر محدّدًا اسم 
الكتاب » فقد أخذ نصوصًا كثيرة عن كتابنا هذا واقتصر على ذكر 
* وقال ابن الجوزي : على الأذان مَيِبَةٌ يشتدٌ انزعاج الشیطان 
بسببها . لته لا يكاد يقع في الأذان غفلة ... ( ۲ / ۷) 


* وردّه ابن الجوزي بأن العامل هنا من يستعمله الإمام » لا 


3 مَقدّمَة الحتّق 


من يلي الامامة العظمی ( ۲ / ۱۸۷ ) . 


* ووقع في الاصل : تردع على الجلد . قال ابن اجوزي : 
الصواب حذف « على » ۰ کذا قال » وإثباتها موجه أيضًا . (۳/ 
43 

3% وقال فی } ابن أحتنا 1 قال أبن ا جوزي : صخف بعص 
المحدّثين ججهله بالنسب فقال : ابن أخينا ( ۵ / ١١8‏ ) 

* وفي « ور » نقل : وقال ابن الجوزي : وربما صحف من 
لا علم له بالحديث فقال وبر بالموحدة . ( 5 / ١4١‏ ) 

* وفي يوم السبع : وقال ابن الجوزي : هو بالسكون » 
والمحدثون يروونه بالضِمٌ ... ( ۲۷/۷ ) 
الجوزي أن الرواية التي جاءت بلفظ الرجل تحريف من بعض الرّواة 
۵ 

ومثل هذا کثیر في « الفتح ٩۱6‏ ۰ ما يلمح منه إفادة ابن 
حجر من ابن الجوزي في الشرح والنقل والتعلیق » ومن آرائه 
واعتراضاته » مع عدم تسليم ابن حجر بكل ما قال ابن الجوزي » 
إذ كثيًا ما يناقشه ویعلق على كلامه . 


1 1 
ج ود کچ 


(1) ینظر ( ۰۱۸۰۱۳۳۲۰۵۲۱۱ ۰۳۳۳/۳ ۰۲۳۰۰۲۱ 4۱6 < 
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المأخذ على الكتاب : 
كان في مقدّمة ما ذ العلماء على ابن الجوزي - كما سبق 
في الحديث عنه - میله إلى التأویل) . 


وإذا کنث قد لاحظتٌ على أبي الفرج تحامُلّه على بعض 
العلماء 3 وعدم تقدیره لاراء بوص الفقماء 4 sa‏ نه لملهه > 


بعص الفقهاء » وتعصیه نذهبه ووصفه 
الاخر بالخضم » وتضعیفه محججه ودضْها ‏ فقد یکون هذا أمها 
غير غريب في الباحث الفقهية » فقد لت انتصاژ العالم لمذهيه » 
وجمعه احجج وتأویله الأقوال لنصرة رأيه ورد أقوال رت ۱ 
ولکن الذي لم أرَ ابن الجوزي فيه موفْمّا » والذي آنتقه فيه - 
برأبي احتمل للخطأ قبل الصواب - هو رده للرّوايات » وتضعيفه 
للتقول » وائهامه بعض المْحدّئين بالغلط في الرواية » أو التصف › 
أو التقل بالمعنى » ولم يكن لكثير من هذه الاثهامات غرضٌ في 
آغلب الاحیان إل الانتصار للمذهب الذي يرتضيه » ودفع حجة 
مخالفیه : 


هريرة : ١‏ يضعٌ فیها رجله ) ؟ فالجواب : أن هذا من تحریف بعض القواقه 


۶ £ 
م ۰ لس 


لاله 0 ان القدم هي الرجل »> فروى با معنى الذي يظئه ۰ (۱6۹۸) 


٩ ۳۵ ۵۷۵ ۵ ۸ ۰۵۲۳ ۰4۹4 ۳۲۱ ۰۱4۵ 1 ۲ =‏ | 
A‏ ۷ ۰ ۲ ۰ ۵ لال كيه ۶ 
(۱) ينظر الأحاديث ( ع كاكلا co VOA‏ ی ). 
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* وعادة الؤواة ذكر المعنى الذي يظئّون أنه المعنى › 
يغلطون فى العبارات . ( ۷۷ ) 

* وكثير من الرّواة يقتصرون على بعض الحديث ويتركون الهم › 
وربا عبّروا بالمعنى ولم يفهموا المقصد فيقع الاشکال . ( ١81‏ ) 


سعید بکلام رسول اللّه وه .. وعلی هذا تکون کلمة الوجوب 
مغیّرة من بعض الرواة . ( ١٤٤٤‏ ) 

* آما اللفظ الأول فهکذا ورد « أن یتختی » والذي أراه أن 
لفظة « أن ) زيادة من بعض الدواة لأنهم یروون بالعنی فیقع 
الخطأ في كثير من الرّوايات . ( ۱۸۰۷ ) 

وقد لفت انتباهي في أثناء عملي كثرة تفسير تفسير أبي الفرج 
للألفاظ والعبارات الواضحة التى لا أرى فيها شیّا من الغموض » 
ولا تحتمل الاشکال 3 ولا ود أن أتعدض لما ترك من الحديث > 
فقد يكون له رأي فى له من المشكل » ولكن أذكر بعض ما 
شرحه ۳۹ أميل إلى عدم الحاجة إليه : 

* المقعد : موضع القعود . ( ١١4‏ ) 


د الط : جانب البحر » ومثله الشاطئ : 





لهب : ما يرتفع من حر النار عند اشتعالها . 
القصر : المنزل ابن . ( 504 ) 
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* الحلف : اليمين . 59 )2 

# التي : ای :1 , 

. ظتنتٌ أنه سیکتب عليكم » : أي سیفرض عليكم‎  * 
CAY) 

* ومن جیّز غازيًا فقد غرا ) يقال : جمّرت فلانًا : إذا 
هيأت له ما يُصلحه في قصده . ( ۷٤١‏ ) 

* عليه أداة الحرب : أي آلة الحرب وما يصلح لها من 
الشلاح . ( ٩۷۳‏ ) 

ومثل هذا كثير في الکتاب هما لا تری فيه غموضّا › ولا 
تلمس حاجة إلى شرحه » وما لا يُظنٌ أنه كان غريبًا › أو آه 
يُشكل على قوم » فأكثره من الألفاظ التي تُتناول وتستعمل » ومن 
التراكيب التي لا لبس فيها » ومن هنا قام بعض العلماء » كما في 
9 كشف الظنون » ( ۲ / ١5495‏ ) باختصار الكتاب . قال : 
ری يذكر فيه شيئًا من الأحاديث غير مشكلء أو مشكلا ولا 


5 ۰ 0 ۰ 
ياتى فيه بشیء شاف ). 


7 
اسا عل الف أنضا ف 7 
ون ی ی ايع عي لحتاب شسیره بعس 
الألناظ أء الحمما عل :حه غ دقة أ عاف لآو . 
ا حم 2 کی ر عبر ی ار سار ا [ك کی 5 


* فقد فشر قول ابن عمر : ولم بُ 
قال : وهذه حكاية الحال التي جرت في زمن عمر . وقد علقت 


۹ 
نف 
۹ 
6 
1 
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على الحديث مبینا أن الصحیح أنّها بعد احتلاف الحكمين 
(۱۸۶4 . 

* وشرح قول النبی يِل : « ثم يدشر سوها » : والراد بالشة 
هاهنا ما یکون من عيوب البدن الباطنة . والفهوم من الحديث غير 
ذلك . ( ۱۹۹ ) 

* وشرح : بات النبي و بذي الحليفة مبدأه » فقال : أي : 
لما حرج إلى البادية للحج . والصحیح : في ابتداء حجه . 
۱۲۲۸۰ 

ومثل هذه الهنات اليسيرة لا تر في الکتاب » ولا تطعن في 
مؤلفه ؛ فهي من یغرف من البحر بيده » أو ينكت الجبل بظفره ‏ 
فما ینقص داك ولا ینها؛ هذا . 


تلا کف 


3 1 1 
3% د مد 


ومن مشکلات الکتاب نقل ابن الجوزيٰ عن العلماء دون ذکر 
الکتب التي رجع إليها » وقد لا یکون الأمر صعبًا إذا كان 
للمؤلف المذكور كتب محدودة » أو يرجع ابن الجوزي إلى واحدٍ 
أو إلى قليل منها » كنقله عن أبي عبيد » وغالبا ما كان عن 
« الغريب ؛ »أو عن أبي عبيدة في « امجاز » » أو عن ابن فارس 
والنقول من « المقاييس » أو «المجمل » . 


مَقدّمَة المحقق ۱ 


الكتاب » وقد يستطيع الْحمّق المارس » والعارف بالكتب والوضوعات 
أن يحدّد استنادًا إلى النصّ أو موضوع التقل » فهو مثلا ينقل عن 
الرجاج » وبشيء ين اشر كن أن یل على أن النصّ في 
« المعاني » »أو « فعلت » > أو « خلق الإنسان » ولكن الأمر 
يكون في منتهى الصّعوبة عندما يكون العالم ومؤْلّفاته ذات مادّة 
متقاربة » فهو ينسب التصوص للخطابي ؛ ولا تستطيع دون 
الؤجوع أن تعرف إن كان هذا في « العالم ) أو / الأعلام ( أو 
«الغريب © أو في غيرها » وقد تقف على النص قريبا في أحد هذه 
الكتب » ولكن - لتصرف الولف في النصوص - تضطرٌ إلى 
البحث عن النقول في كتاب آخر لول لعلك تجده بصورة أقرب 
إلى ما نسبه إليه ابن الجوزي . 

والأمر في نقله عن ابن قتيبة أكثر صعوبة » فأنت تفترض أن يكون 
النصّ في « غريب الحديث » فلا تجده » فترجع إلى « إصلاح الغلط 4 ء 
أو « تأويل مختلف الحديث » » أو ... . وتجد نصًا آقرب ما يكون إلى 
تفسير « غريب القرآن » أو « تأويله ) فلا تجده ... وترجع في هذا وذاك 
إن مات آحر لابن قتيية - مع کثرتها - قیل آن تقف غاا عن 
تخریج ذلك اللصْ ‏ وتوئیق تلکم النسبة » لثم بأنك آغفلت تخريج 


م 
2 5ه م 


بعض النصوص > وما دري ما صَّنَعْتَ واجتَهدت . 


ومثل هذا في النصوص النقولة عن ابن الأنباريٌ تجد کنیرا منها 
في «الرّاهر» » تضطرٌ للنظر في مؤلفات ابن الأنباري عسی أن تعثر 


۲ مر لا مر |1 2 


على شيء : 
والأمر نفسه في تلك التصوص والأسانید الواصلة الی اخطیب 
البغدادي 4 وما اض E‏ 3 د 0 من اب 1 


ما ادر 


للخطيب ؤجد في ( تاريخ 308 ۰ ا ا ۹۹ ۲ 
« الفقيه والمتفقه) ».. ولكن غيرها كثير لم نهتد للوصول إليها مع 

چ ۶ و 4 5 
البحث » ولو در المؤلف اسم الكتاب لاراحنا من المعاناة » ولجعلنا 


1 جهدًا أكبية! عند تخر بج النتصوص ‏ )> 1 زع فب أن الكعاء 2 
ردي ےک لړ کک ba‏ و ( لوو أ 


موجود » أو مخطوطا » كنقله عن الخطيب أحاديث وأقوالا نرجح 
أن يكون فى كتابه فى الأحاديث المدرجة . 





وابن اجوزي ينقل عن المصادر والعلماء بالوسائط أحيانًا » ولا 
يعود إلى المصادر أَنْفّسها > وهذا مرتبط با تقذم من عدم إشارته 
إلى الكتاب الذي ينقل عنه » فقد ينسب آراء للخليل وسيبويه 
ا والكسائي وأبي زيد وغيرهم » تحاول توثيقها مما لهم من 
مؤلفات فلا تجدها » أو تجدها مغيّرة مُتَصِرَفًا فيها » ثم بعد البحث 
والتأقل تدرك أن هذه التصوص والآراء موجودة هكذا فى بعض 
مصادره لا في مِؤْلَّات أصحابها . ۱ 

وهو یتصرف كنيرًا في اللصوص . فقل أن تد نصا ينقله 
بلفظه أو قريبًا من کلام صاحبه » بل الغالب عليه أن ینقل 
بالعنی » وقد يسقط من النصٌ ‏ وقد يدخل فيه من کلامه هو 


oY لحقّق‎ ١ مقدمة‎ 





وكل هذا یصغب مهمة احمّق في عزو التصوص . فقد یشرح 
او شین حديئًا في صفحة أو آکثر » فیعرض أبو الفرج الکلام 
منسویا لأبي غبید في سطرین أو ثلاثة » وقد يتحدّث الخطابيئ عن 
فكرة أو قضيّة بالتفصيل وإيراد الحجج والعلل » فينقلها المؤلف 
معزؤة للخطابي مختصرة مجتسرة . ویترئب على هذا التصريف 
الخلط ب بين أقوال العلماء خلطا کثیزا » فأبو عبيد مثلًا يسوق في 
شرح حديث أقوالا للأصمعي وأبي زيد وأبي عمرو والكسائي 
وغيرهم » فينسب ابن ا جوزي الكلام كلّه لأبي عبيد » ويكون 
ناقلا له لا قائلا به . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصر › فهو 
- كما أسلفت - يندر أن يحفظ لنا نضا بلفظه . وقد يكون هذا 
منهاجا ارتضاه الولف . أو يكون قد اعتمد على حفظه للأقوال 


! لا لاما 


a Ê 0‏ یه مر شش نم 

والتصوص » فأورد مضمونها وخلاصتها لا ألفاظها ومفرداتها . 
واختم ملحوظاتي عليه بتكرار ما سبق أن ذكوته فى 

الإحالات ؛ من أنه أحال كثيرًا على أحاديث موجودة فى الحميدي 

ولكنه لم يتعرض هو لها ء أو ذكرها باختصار » أو أحال هناك 


أيضًا 
5 8 £ و £ 
۹ اقه ل في نهاية مطاف هذه الد, أسة 9 کات ای ا / ان 
eT‏ ي ر ت ل وی ۳ 


دم و co‏ 
و( التحقيق 4 وغيرها 0 وعرضه لبعض الباحت وحديثه عنها يبدو 
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أكثر عمقًا وتضجا عما في مؤلفاته الأخر » فكثير من الآيات التي 
فسرها هنا ذكر فيها أقوالا وتفصيلات لم ترد في « الزاد » › 
وشرحه لغريب الألفاظ الحديثية أعمق وأغزر كثيرًا عمّا هو في 
« غريب الحديث » » كما أن الكتاب يكشف عن ثقافة ومصادر 
تدل على نضج وعمق كبيرين . وقد أفسد علي ظني هذا ما أورده 
صاحث « كشف الظنون » ( ۲/ ۱4۹۰ ) من قوله : أنجزه سنة 


0ھ . آي قبل وفاته بحوالی عشرین سئة . 
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تحقيق الكتاب : 

قبل الحديث عن نسخ الكتاب الخطوطة وعن عملي في إخراج 
الكتاب أشير إلى أنه لا إشكال في نسبة « كشف المشكل » لابن 
الجوزي » ولا شك في کون ما نقدّم له هو الكتاب المذكور » فقد 
ذكر الكتاب أكثر العلماء الذين ترجموا لابن الجوزيٰ » والذين 
دوفو فاق و كما لفل عه دف جاء برعلاو كارن لمجال رات 
النسخ المخطوطة التي وصلتنا على نسبة الكتاب إليه » كما أن في 
الكتاب إحالاتِ على مولّفات ابن الجوزي المعروفة « التلقيح 4 
و«الزاد » . هذا إلى أن شیوخ المؤلّف الذين نقل عنهم النصوص 
وذكرهم في الكتاب كافية لتأكيد نسبة هذا الكتاب لابن الجوزي . 


أما عنوان الكتاب فقد ورد في عدد من المصادر » واختلف في 
تسميته اختلافات ليست كبيرة : فقد سمّاه سبطه في المرآة : 
« الكشف عن معاني الصحيحين » » وذكره ابن رجب في « ذيل 
الطبقات » : « الكشف لمشكل الصحيحين » » وعند الذهبي في 
«الشير » : «مشکل الصّحاح » »> وعند الداودي في « طبقات 
الفشرین 4 ( ١‏ / ۲۷۷ ) كما عند الذهبي » وفي « كشف 
الظنون » ( ۲ | ١455‏ ) : ( كشف مشكل الصحيحين » , 
وفي « الهدية ) ( ١‏ | ۰۲۲ ) : « كشف مشكل حديث 
الصحيحين » » وذكره ابن حجر مرارًا في « الفتح » باسم 
( مشكل الصحيحين » أو « كشف المشكل » » أو « المشكل » . 
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ولا يختلف ما كتب على أغلفة المخطوطات کنیرا عن ذلك - 
وان كان أكثره من عمل التشاخ . 

وهكذا نجد المصادر تكاد تجمع على أن الكتاب كشف 
Cs It‏ مما في « الم ین » من الاحادیث ث » وان کانت 
جلت نا ا ك ا ا 
مسند كل صحاین بقوله : كشف المشكل من مسند . 

وهذا كله يجعل الكتاب : « كشف مشكل حديث 
الصحيحين ) »> وهي الأحادیث الواردة في كتاب و الجمع ) 
للحميدي . 


أما نسخ الكتاب الخطوطة : فقد سعیث منذ رأَيْتٌ قسمًا من 
الکتاب عند بدء عملي في تحقيق كتاب الحميدي قبل حوالي عشر 
سنوات » سعیت إلى أن أتعرّف أماكن وجود نسخ كتاب أبي 
الفرج ولا » ثم بذلت جهودًا كبيرة في سبيل الحصول على هده 
النسخ » وقد تيشر لي والحمد للّه أکثزها ‏ بل كان منها ما هو 
في مكتباتٍ يعسر الوصول إليه » ولكن الله وفّْق وسهّل الأمر بأن 
كانت بعض المكتبات ومراكز البحث العلمي قد صوّرت هذه 
اتخطوطات . 

وأوّل ما یلفت النّظر أن الکتاب - لکبر حجمه وتقسیمه 
إلىأقسام - قد تناثرت آجزاژه وتفزقت . ولم آظفر له بنسخة كاملة 
في مكتبة من المكتبات التي حو حورت ت آجزاء مده . وقد توزعت قطعه 


مقامه الحقق ۷ 





- وهي إحدى عشرة - بين الکتبات في مصر والعراق والهند 
والغرب وأمريكا . ۱ 

وعند انجازي الخراين الاوّل والثاني من تحقیق الکتاب - وهو 
نصفه تقريبئا - كيت قد کت شن الأطلاع على ع ن عله 
الأجزاء » وبقي جزءان في الموصل لم يصلا إلى بعد » واحد منهما 
من النصف الأوّل سأصرف التّظر عنه لما في هذا القسم من نسخ 
ُغني عنه » آما الثاني وفيه القسم الأخير من الكتاب فما زلت جادًا 


فِ. الو صول اليه 1 135۳ 0 الله تفا أن قد ر عه ۶ ۱ نت 
ي ر میت نيام د ی ۳ سی اب احص یہ كيبل ادا 


يخرج الكتاب »› وها أنا ذا أقدم تعريفًا موجرًا بالنسخ : 

› نسخة في مكتبة برنستون الأمريكية » من أُوّل الكتاب‎ -١ 
وهي النسخة الوحيدة التي احتفظت لنا بمقدّمة الولف » والقراءة‎ 
: عليه » ففي أؤلها : قرئ على شيخنا ... وأنا أسمع : قيل له‎ 
455 السند ۲۶ - الد‎ [ 

وتقع هذه النسخة في ۲۲۰ ورقة » في کل صفحة من 
ویو یف اي راون 

الا ا ار 


۸ مقئمة الحتّق 


وهذ النسخة رمزها في التحقيق رات ) . 

وكان هذا الجزء أؤل ما حصلت عليه وأفذت منه في تحقيق 
كتاب الحميديٰ » وقد مجلب لي من أمريكا بوساطة مركز الملك 
فيصل قبل سنوات . 

؟- نسخة تحدفظ بها مكتبة رضا في رامبور بالهند » ومنها 
صورة في الجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة - ف ١475‏ . وهي 
الجزء الأول من الكتاب » وينتهي في آخر مسند عائذ بن عمرو 
[المسند ۲۸ - الحديث ٠١۲‏ ] . 

وهذه النسخة في ۲۳۰ ورقة » وفي كل صحفة منها تسعة 
عشر سطرًا » وخطها نسخی متقن » فيه ضبط بالشكل لكثير من 


£ 


الكلمات » وعليها مقابلات وتصحيحات » وقد أنهى كتابتها علي 
ابن ۳ بكر في شهر صفر سنة ۳۹« » وأشير إلى تھا قوبلت 
بالأصل المنقول منه وهذه النسخة رمزها ( ر) 

وعلى هذه النسخة ملحوظات عدّة » منها : أن الخطوطة قد 
سقط بضعة أوراق من أُولّها » فقد معها المقدّمة وشرح الولف 
للحديغين الأول والثّاني » وكانت بدايتها في آثناء شرح الحديث 
القالث من مسند الصّدّيق . وهذه النسخة قد أصابها اضطراب 
وخلط شديدين بين أوراقها » فالذي يكار أن أررافتيا قد ایا 
تجميعها دون دقّة فحصل التقديم والتأخير الذي يجعل إعادة ترتيبها 
عسیرا دون الاستعانة بنسخة ا »> وهو ما فعلْيُه في صورة 


7 5 ر 
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الخطوطة حتى أعذتها إلى وضعها الصحيح . 

وعليه فالبداية الصحيحة للموجود من الخطوطة هي في قول ابن 
الجوزي في الحديث الثالث : أفتحلب لي » معناه : هل أذن لك 
في ذلك ؟ ... . على أن بداية اخطوطة حسب ترتيبها الحالى فى 


الحديث الخامس في قول ابن الجوزي : فكيف اا ا 


وسبي ذراريهم ... ( ينظر صورة الخطوطة بعد صفحات ) . 
والأهم من هذا كله هو أن هذه النسخة هي الجزء الأول من 
النسخة الوجود منها في دار الكتب المصرية ثلاثةٌ أجزاء : القّاني 
والثّالث والزابع » فناسخ تلك الأجزاء التي سنصفها بعد قليل هو 
علي بن أبي بكرء وأنجر تلك الأجزاء بعد تاريخ هذا الجزء بفترة 
قصيرة » أضف إلى ذلك أنه أشار في نهاية الجزء الأوّل : يتلوه فى 
. الذي يليه كشف المشكل من مسند سمرة بن جندب » وهو بداية 
الجزء الثاني من النسخة الصرية + وحط الأجراء كلها واحد ؛ 
وعدد الأسطر هو نفسه في الأجزاء جميعًا » وقد كان الّاسخ ينهي 
بعض العبارات والأحاديث والجمل بأشكال زخرفية موجودة فى 
الأجزاء كلها » كما كان الناسخ يكتب أرقام الأحاديث والعترانات 
بخط كبير » مع وجود وقف ( الورقة ۲۲ ) على المدرسة الفخرية 
بين الشوزین » وهو الوقف الذي تکزر كثيرًا في النسخة المصرية 
كما سيأتي » وكل هذا لا يدع مجالا للشكُ في أنَّ هذه النسخة 


1 و2 أل ۳ 


متقمة لنسخة دار الكتب . فانظر كيف تبعثر ترائنا وتورّع » وكيف 
باهي الكجان وسارقر کات متا بولک نی لله الذي حفط 
لنا هذا الجزء ليكون أمامنا نسخة كاملة تسقط ورقات من أوّلها 
وأخرهأ . 

۳- الأجزاء الثلاثة المشار إليها فى النسخة السابقة » والتى 
تحتفظ بها دار الكتب المصرية في القاهرة تحت الرقم ۷۹۲ 
حديث ؛ وهي على النحو التالي : 

أ - الجزء الثاني : يبدأ بمسند سمرة بن جندب [ المسند ١9‏ 
- الحديث ۰۰۳ ] » وينتهي في آخر الحديث الثالث والثلاثين بعد 
المائة من العفق عليه عن ابن عمر [ المسند 4 - الحديث 


۶۵ ۷۱ ويقع ف ۱۵۰ ورقة » هه کسایقتها ‏ لاحقتیها ف کا 

دا E‏ ل" ) يټ ر ر يأ ۰ 4 4 سکف أ لب 
ل 

صفحة سبعة عشرة را 4 وناسخها هو السابق بالخط نفسه )ع 


والمواصفات المذكورة 5 

وقد حدث فى بعض أوراق هذا الجرء بين التسعين والمائة تقديم 
وتأخير » دون ضياع شيء منها . ولكن بعد الورقة المائة وقع سقط 
يُقدر بحوالى ثلاثين ورقة 1 من الحديث ۸ - ٩۳۰‏ 1 ۰ 
ابن عمر [ ١١47‏ ] »؛ وينتهي في مسند أبي هريرة : الحديث 
في ۲۰۳ ق . وقد كتبه التاسخ نفشه سنة 550 ها. 


مقذمة الحقق 3 
سس ي ج ي و ك 


ج - الجزء الرابع : يبدأ من الحديث الثالث والسبعين بعد المائة 
من مسند أبي هريرة إلى آخر الكتاب : وهو في ٠ه"‏ ورقة 5 

وقد انتهى هذا الجزء في مسند أمّ الدّرداء الصّغرى » وهو آخر 
المسانيد في كتاب الحميدي »› ولكن , الجزء يخلو و من شرح هذا 


الحديث الوحيد في مسندها › كما أنه يفتقر إلى الخاتمة » فيبدو أنه 


قد ضاعت ورقة أو أكثر من آخر الكتاب . 


3 


والأجزاء الثلائة - كما سبق یش تن تون متشا١‏ ) کت 
عليها في مواضع لا تحصر مر يشعاها و 


بين الشورین » وغلاف کل جزء منها محلی بشكل زخرفي وفوقه 
مستطیل» كتب فيها اسم الكتاب والولّف » كما أن على الغلاف 
فيها كلها مجموعة من التملکات والأختام والوقفيات . 

4- نسخة في المسجد الأعظم بمكناس في المغرب برقم 
)٠١١(‏ » وهي مصوّرة في مكتبة الأوقاف في الزباط ( ۱۷ ق - 
ف ۲6۷۰) » وعنها نسخة فيلمية في مركز جمعة الماجد في دبي 
تحت الرقم ( ۳۱۱۲ ) وعن الأخير حصلْتٌ على هذه التسخة . 

وهي التصف الاوّل من الكتاب » سقط منها أوراق من نها 
وآخرها ا الواضح من بدايتها شرح الحديث السادس - في 
مسند الصَّدّيق > فسقط من أوّلها مقدمة الکتاب » وشرح 
الأحاديث الخمسة الأول . کما انتهی في شرح احدیث الثالث 
والثلائین بعد المائة من المتّفق عليه من مسند ابن عمر( ۱4۰ . 


3 یه الح 


وهذه النسخة مكتوبة بخط نسحي جيد » فيها ضبط بالشكل . 
وعلیها مقابلة وتصحيحات ¢ وعناوين ۶ المسيانيك ل كين 2( وقد 
أصابها رطوبة آثرت علی بعض الضفحات > كنا آصاب آوراقها 


۳ 3 ع + يي هم 4 7 بل 
إا ۱ الا ;< و کف اثر على عذدد من الاو اق و اضر رما 1 


وهذه النسخة فى ۳۰۳ ق ( رقمت بالصفحات ٦٠٦‏ ص )۰ 
وعدد الاسطر في کل صفحة تسعة عشر ر » وقد رمزت لها 
في التحقیق بالژمز ( س ) . 

ه- الجزء الثاني من نسخة آخری في دار الکتب الصرية › 
مقشمة في الأصل أربعة أقسام » والوجود جمثّل الّبع الثّاني منها . 
وتبدأ من مسند أبي بكرة وتنتهي بالحديث السبعين بعد المائة وهو 
آخر التفق عليه - عن ابن عمر [ من مسند 7۲5 ۷٦‏ ۰ الحديث 
۷۶ - ۱۱۷۲ ۲ 

وهذه النسخة تحت الرقم 4٩۳‏ حدیث » تقع في ۲۲۵ ق › 
في كلّ صفحة واحد وعشرون سطرا » کتبت بخط مغرب واضح 
سنة 578ه » وقوبلت على الأصل السموع على ابن الجوزي سنة 
۹ه بالحرم الشّريف » وفي أولها كشف بأسماء أصحاب 
المسانيد » وعليها أكثر من وقف وختم ؛ منها وقف على جامع 
شيخون » وقد کتبت أرقام الأحاذينة: وععوانات السانية خط 
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اکبر» وعلى النسخة ما يشير إلى المقابلة والتصحيح . وهي نسخة 
جيّدة » تخلو من السقط » ویقل فيها الخطأ . وقد رمزت لها 
بالرمر ( ك ) . 

-٦‏ نسخة مكتبة خدابخش بالهند » وهي مصوّرة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة ف 65 . وهي الربع الثاني أيضًا من 
الكتاب > فبدايتها ونهايتها متوافقة تمامًا مع السابقة » وتقع في 
7 ورقة » في كل صفحة خمسة وعشرون سطرًا » وخطها 
نسخي واضح » وقد اا الكتابة بإطار » وفي أولها كشاف 
بالمسانيد » ونسخها محمد بن محمد بن علي الحسيني الشهير 
بالطنطاوي » ولم يذكر تاريخ اللسخ » وهي من النسخ الجيدة 
أيضّاء إل أن بعض صفحاتها لم تكن واضحة وضوحًا كافيًا عند 
تصويرها عن أصلها بالهند . وهذه النسخة يرمز لها دب( خ). 

/ا- نسخة في بغداد » كانت في مكعبة: اند راسات: الغلنا 
بجامعة بغداد » ثم انتقلت إلى مديرية الآثار العامة برقم 457179 . 
وهذه هي الجزء الرابع من نسخة يبدو أَنّها في خمسة أجراء » تبداً 
من لخديف الحادي والتسعين من أفراد مسلم - مسند جابن 
وتنتهي في آخر أفراد البخاريٌ من حديث أبي هريرة [ الحديث 
۰۱ إلى ۲۰۷۹ ۲ . 


والنسخة في ۱۹۲ ورقة » في کل صفحة تسعة عشر سطرًا » 
خطينا نسخى جید » رءوس الفقر وأرقام الأحاديث ۳ کر 3 


ع مقدّمة اللحقّق 





وعليها بعض التتصحیحات » وفيها قليل من الضبط › مزق جزء من 
صفحة العنوان وبداية الخطوطة - كما يظهر من الصورة التي 
ستلحق . وقد رمزت لها بالحرف ( غ ) . 

۸- وأخيرًا أذكر نسختي مكتبة الأوقاف العامة بالموصل » وهما 
اللتان لم أطلع عليهما بعد » ولكن ورد في فهارس المكتبة عنهما : 

نسخة تبدأ بمسند سمرة بن جندب » أوراقها مائتان وثلاث - 
حسن بك ۳ / ۲ . ولم يذكر الفهرس غير هذا ( 5 / ١ه‏ ) . 

وهي تشكل الجزء الثاني من الكتاب » وهو الذي يوجد منه 
بين يدي أربع نسخ » وليس في تركها كبير ضرر » وان كان من 
تمام العمل الإفادة منها . 

آما الثّانية فتبدأ بمسند أبي هريرة » في أربع وتسعين ومائة 
ورقة » كتبها أبو العرّ محمّد بن محمّد بن علي سنة إحدى 
وسبعين وستمائة - الحجيات ( 4 / > ) ( الفهرس ” / ۳۲ ) . 

وهذه النسخة من القسم الأخير من الكتاب » وحاجتي إليها 
كبيرة > ولهنا ماظن ماغنا لتعضرل غلیها © وسافتم ها 


او 
اھ 4 u‏ عش 


ویبدو من عرض الح السابقة 2 آن الكتاب وصلنا كابلا » وأن 
نصفه الأول أوفر حظًا وأکثر تا ولكن غالب الكتاب یو جد 
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۰ آمنه أكثر من نسخة » ولن زرط ۴ التحقيق عن نسخة واحدة 
وعدم وجود نسخة كاملة - غير ما ججمّع من تبتي ر 
برامبور ودار الكتب - یجعل من غير الستحسن اتخاذ نسخه أصك 
لعحقیق الکتاب ‏ بل لايد من التجوع إلى النسخ جميعًا » کل 
واحدة في القسم الخاصض بها بها » ومقابلتها 4 ومحاولة إثبات نص 

قريب مما ألّف ابن الجوزي . 

ويُذكر هنا أن الأصل الذي أقام عليه ابن الجوزي شرحه - 
وهو ( اجمع بر بين الصحيحين 4 للحميدي - بين يدي »> وقد 
عملت سنوات في تحقيقه » وأنجزته منذ فترة طويلة » ولكن تعقر 
وتأخر صدوره » ونحن على أمل أن يصدر قریبا م > وقبل ان 
يخرج هذا الكتاب . كما أن كثيرًا من الصادر التي آفاد منها ابن 


اجوزي موجود » ومولفات ابن الجوزي نفسه تساعد على تجلية 

بعض النصوص ۰ فأقواله في هذا الکتاب تتقارب مع آمثالها في 
ا ا ا O‏ 
ويساعد على تبثن ما قد يغمض من العبارات . 


أما المنهاج الذي سلکثه في إخراج الم فيمكن إيجاز اهي 
ملامحه فيما يلي : 


اد 
3 
اد 
۶ 
2۳ 


۹5 مقدمة الحقّق 


تخریج الأحاديث التي أقام علیها المؤلف الکتاب ولا كان 
الولف لا يذكر من الحديث غالبا إلا جزءًا منه » أو رواية من 
رواياته » و کنت قد خرجت جميع الژوایات والطوق في تحقیق 
كتاب ( الجمع » » فقد رأيت هنا أن أقتصر على ذكر رقم 
الحديث في البخاري ومسلم » والحديث في البخاري قد يكون في 
مواضع متعدّدة » فأورد الموضع الذي فيه ذكر أطراف الحديث › 
وقد أحتاج لذكر أكثر من موضع إذا كان الوضع الاوّل ليس فيه 


«الجمع»» ليسهل معرفة النصٌ والژوایات كاملة » وليفاد من 
تخريجها هناك » كما رقمت أحاديث ابن الجوزي » سواء ما شرح 
فيه نصًا » أو ما أورد رقمه وأحال فيه على موضع آخر » ومن هنا 
سترى أمامك رقمين يفصل بينهما خط مائل » الأوّل منهما رقم 
الحديث السلسل فى هذا الكتاب » والثاني رقم الحديث كما هو 
في ترقيمي «للجمع 4 ) وهذا الثّاني ليس متسلسلا » لأن ابن 
الجوزي كما قلنا - يسقط بعض أحاديث الحميدي فلا يعرض لها. 
فاذا كان أمامنا ١١٠١ ١‏ / ه8١‏ ) » فالأول هو رقم الحديث عند 
3 4 ۷ ثيه 2 يخود 

الم , ی ااثای عل اشیدم, 

وچ ام کی ات ا" 


# وقد اختلفت النسخ كثيرًا فى إثبات عبارات الشماع 
والعحدیث في الأسانيد التي رواها ابن الجوزيّ » والتي كانت 
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1 
£ 3 ۳ 


تکتب مختصرة این وتامة احیانا آخر 4 وقد أثبتّها ثامة مع ترجیح 
واجتهاد في قراءة بعض العبارات » مثل آنا » نا » ثنا ... والتی قد 
كما اختلفت الشمخ في ذکر الصلاة والسلام على نبینا لي › 
فاخترت باتها . 
وينت بایجاز التصوص التي أحال علیها ولم يذكر منها شيًا . 
وسعي دائبين إلى عدم الاطالة » ورغبة في الاختصار ما أمكن › 
X ۲ ۰‏ ۰ س ی 4 ‌ 
فحاولت عرو النصوص والاراء 4 وبخاصة ما ذكر ال لف 
اميحاييا 2 ونخریج الأحادیث التي وردت خلال شرحه من 
( الصحيحين ) أو غيرهما 2 ونخریج الشعر ولسبته ما أمكن 34 
وضبط ألفاظ اللغة وغريبها » وذكر المصادر الفقهية عند المسائل 
و 
دم لهم في بداية كل مسند » والتعليق الختصر كلما رأيت حاجة 
2 
لذلك . وكل هذا مقدّر فيه عدم الإطالة » وتقديم نص ابن الجوزي 
وليس تعليقاتي التي قد تطغى وتضخم الكتاب . 
+ ولم اع كثيوا بالخلافات اليسيرة بين النسخ شعورًا بعدم 
فائدة كثير منها » كما لم أنه على الاختلافات بين ما نقل الولف 
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وما في الصادر إلا إذا رأيت في ذلك فائدة » لاد الأصل عنده - 


4% 5 ا أن ألحق بالنص بعض الفهارس التي يمكن أن 


. فهرس السانید‎ -١ 
. فهرس القرآن الكريم‎ -١ 
. فهرس الشعر‎ -۳ 
. فهرس الفوائد والمباحث‎ - ٤ 
. ه- المصادر‎ 
96 بد د‎ 
وبعيد‎ 


ا على - وفضله عظيم » 


وكا مه وأسعه - أن أعائر ی العمل في هلا الكتاب 4 كما سبق 
ی .. د و اي 

۳2 ۲ إن ۳ ۶ £ E‏ 
إن عملت و إصله . واي خير أعظع من أن قم ع افر وات في 


العمل ولحت 00 } الصحيحين ( 42 كني 5 1 أكون تمن 
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قد ضرف واستثیر مع الإمامين الجليلين » وحقيقٌ بي أن أغبط على 
هذا !| 


ويبقى رجائي الكبير العظيم وحسن ظتّي باللّه عر وجل أن 
ا ا ا 


5 ! ار ۱ 0 س 
ينتفع په ۽ الي فى الله سبحانه وتعالى أن يعقتل م ویغفر لنا 


لن 
فم 
ال 
۳ 
- 
۳ 


واعتذاري إلى العلماء والباحثين عا وقع من سهو وتقصیر ‏ 
وعمًا فات - وهو غير قليل - ولکثه جهد بذلثه » وطاقة بشر لا 
عصمة له . 


هه وی الا 
وصلوات ربّي وتسلیمه على 
سيد الأنبياء وخاتم المرسين 
علي حسين البواب 
الرياض فجر الأربعاء ٩‏ شوال ٤١۷‏ ١ه‏ 


لام 
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سے مر میم 


الحمد”" لله الذي اجن إلينا إذ أنزل علينا أحسن امفيك اورم 
أئمة آمتنا : آهل الفقه والحدیث ۰ وجعل ناد الوا يعر فون وضع 
ق ویمیزون الطیب من الخبیث فا على و الفهم › 
وأعوذٌ e‏ الت ۰ اشک على وراثة ا > وأسأله حفظ 
المواریث ٠‏ وأستغيث بزيادة انعا وان کیت 9 ای رل أستريث : 
وصلی الله على رسوله أفضل الانبیاء من لدن آدم وشیث ۰ 
وصلّی على أصحابه وأتباعه ما آجیب مطر أو غيث . 

اما یمد . فان ال تعالی حفظ ا بما لم ا کا و فقال 
عر وجل في الأمم المتقدمة : ل بما استحفظوا من کناب الله Ç‏ [المائدة : 44] 
وقال فى کتابنا : ون له لحافظون 4 [الحجر :۹ ثم أنعم علينا بحفظ 
المنقولات عن نبيّنا مه »> فألهم العلماء ی الك ۰ والطلاب الجد 
في طلبه. حتی سافروا البلدان وهجروا الأوطان» وآنفقوا في ۹ 
ذلك قوى الأبدان» وأقام جهابذتهم یفتقدون وینتقدود ۶ فیرفعون 
التحريف ويدفعون التخريف . فمضي على ذلك كثير من امن ۰ إلى 
أن لحق ساعي الرغبات الزمن ٠"‏ شید فتور الهمم في طلب العلم إلى 
أن دو ۰ توص صبابته الباقية في آخر نفس » فأما الطالب له في 


و 


زماننا فقد فقدء والمتصدر يقول ولا بعتقد . 


. بدأت نسخة برنستون - وهی الوحيدة التى يوجد فيها المقدمة ب: «قرئ على شیخنا:‎ )١( 
وأنا أسمع» قيل له : قلت رضي الله عنك. . » ينظر وصف النسخة وصورة الورقة.‎ 
TENE 


واعظم العلوم اضمحلالا علم الا . علی أن الشرع عنه صذر. 
انات فاا يت فى الخالب السّماع ٠‏ لا الفهم ولا الانتفاع . 
وأكثر الفقهاء عنه معرضون »> وان كانوا للحكم على الحديث يبنون 
فواعجبًا من واضع نا لم ينظ في ارضه ۰ ثم أخذ يهتم بطوله 
وعرضه ألا 0 أن تكون الأرض , رملاً فينهار » فكم من بان على 


و 


شفا جرف هار وکم من فقيه أفتى بغیر المشروع» وکم من متعبد تعب 
بحدیث موصوع . 

ولا قد أحس بشور الهِمّم الذي قد صار في زماندا » تلفی 
آبو عبد الله محمد بن آبي نصر الحميدي لحظ متون الصحیحین » 
تسهيلاً لاقتباس الفوائد على المتقاعد لأن اختصار اللفظ صدیق الحفظ . 
فصار کتابه لقدره في نفسه مقدمًا على جميع جنسه ۰ فتعلّق به من قد 
بقي عنده من الرغبة في النقل رمق. ومعلوم أن الصحيح بالإضافة إلى 
سائر المنقول كعين الانسان » بل كإنسان العين . وكان قد سألني من 
اتر سؤاله أمارة همتي شرح مشکله » فانعمّت له وظتنت الامر سهلاً ؛ 
فإذا نيل سهيل ابييل اي Sa‏ الحا مرو رو وار 
المعضلات . وكان الحميدي قد جمع کتابا اناو قله إن تسر ال را 
الغريبة في الصسحیحین من حیث اللفة<؟. ومعلوم آن شرح ال 
ا وکشف الاشکال المعنوي حدر ان ا . فلما رأيت طرق 


و و 


شرحه شاسعة » شمرت عن ساق الج » مستعيئًا بالله عرّ وجل رجاء 
الثواب في إسعاف الطالب دا و یی ات الحو 
وتصحيح القصد» وتعجيل التفع » إته ولي لى ذلك والقادر عليه . 


(۱) مخطوطته في دار الكتب المصرية - التيمورية ۸۰ 


5 


اه 
5 ما شل e‏ زر 
جواب» وذكر ذلك متعيّن. وقد يتردد الحديث في مسانيد » فنحن 
نفسره في أول ما يلقانا ثم تُحيل عليه ما ياتي بعد ذلك » مثل قوله : 


یه ا 
۱ 


وقد أجرينا إلى الاختصار مع تحصیل المقصود . ونحن نرجو أن 
يستغني الناظر في كتابنا هذا - بحل مشكل المشروح - عن النّظر في 
كتاب . أو سؤال عالم. 

وهذا حين شروعنا فیما نبا له . والله الموقق 

قال أبو عبد الله الحميدي في طبة الكتاب 0 
ا اسقیم انتدب جماعة إلى التأليف كمالك بن انس" وابن 


جریج! ° وسفیان۳ tT‏ ل ل 
على ثلاثة آقوال أحدها : .آنه عبد الملك ین جریج . والثان + سعید 


ای 
ابن آبی عرویة» > ذکر القولین آبو بكر الخطیب . والثالث : الربیع بن 


)١(‏ وهو إمام دار الهجرت وصاحب المذهب» ومصدف : « الموطاً ۲ توفي سنة (۱۷۹ ه). 
ينظر « تهذيب الكمال » للمزي )41/۲۷( » واسیر أعلام النبلاء » للذهبي 1۳/۸ 
والصفحات التي بعدها . وفي حواشي المصدرين السابقين مصادر كثيرة لترجمة العلماء 
الذين سنترجم لهم هنا . 

(؟) عبد الملك بن عبد العزیز ۰ مام مكة وشیخ الحرم. مات حوالي سنة (۱۵۰ ه) . 
التهذیب» (۳۳۸/۱۸) ۰ و« السير ١‏ (۳۲۵/7). 

(۳) سفیان بن عيينة » حافظ العصر ۰ وشیخ الاسلام . جمع وصتّف ۰ مات سنة 
(94١ه) ١‏ التهذیب » (۱۷۷/۱۱) و« السیر » (۸/ ۰ 

)4( وهو إمام حافظ ثقة» مات سنة (57١ه)ء‏ «التهذیب» (۱۱/ ۰66 ودالسیر» (4۱۳/۱). 





۷ 


۳ 


1 5 3 3 و سر و 
صبیح » »> قاله آبو محمد الرامهرمزي”" . ومن قدماء سفيان 
أبن عيينة نفكة ؛ ومالك بن أنس بالمدينة» وعبد الله بن وهب" ) بمصر» 


سے 6 سس 


ومعمر” “ وعيد الرزاق“ باليمن › وسفیان الثوري” ومو قطن 
ابن غزوان با وی ایو ورن عاد اة 
بن عرو و سس وت یں تا 


و 


وهشیم!" ٩‏ پواسط » وعبد الله بن المبا وراماك 





(۱) وهو امام بصري . عابد > ثقة » مات سنة (۱۰ه) . ۱ التهذیب »  ۸۹/۹(‏ 
و«السیر» (۸۷ ۲۸۷) . 

(۲) تحدّث الرامهرمزي في « المحدّث الفاصل » )1١١(‏ وما بعدها عن آوائل المصنفين في 
الأمصار وانظر « علوم الحدیث » لابن الصلاح (۱۷) . 

(۳) عبد الله بن وهب بن مسلم > من أئمة الحدیث وحفاظه ۰ صنف «الجامع» و«المغازي“ 
و« تفسير غريب الموطأ » وغيرها . مات سنة (۱۹۷ه). ١‏ التهذيب » )۲۷۷/۱١(‏ » 
و« السیر ٩‏ (77/9). 

8) وهو معمر بن راشد + إمام ورع محذث > حسن التصنيف » توفي سئة (۱۵۳ ۰ أو 
۶ مه « التهذیب ٩‏ (۳۰۳/۲۸) و ١‏ السير » (۵/۷). 

(0) وهو عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني > صاحب « المصئف » وغیره » مات سنة 

۱ « التهذیب» (۵۲/۱۸) ۰ و ۱ السیر » /٩(‏ ۵71۳). 

(۷) وهو سفیان بن سعید بن مسروق ۰ شيخ الاسلام > وامام الحفّاظ > له « الجامع » 
وغيره . توفي سنة (151ه) « التهذيب» (۱۵۶/۱۱) ۰ و« السیر ٩‏ (۲۲۹/۷). 

(۷) وهو إمام صدوق حافظ > له مؤلّفات > منها « الزهد » و ١‏ الدعاء » و « الصيام ؛ مات 
سنة (۱۹۶ ه) » « التهذيب 6 (؟/ 994#) 2 وه السیر » (۱۷۳/۹). 

(۸) إمام قدوة محدّث . مات سنة (119ه). «التهذيب» (۰)۲۵۳/۷ و«السير؛ (446/۷). 

(4) إمام حافظ صدوق» مات سنة (۲۰۵ه) . «التهذيب» (۰)۳۸/۷ و«السیر» (4۰۲/۹). 

) وش هقی مین شیر ناس ازع لامي اراسي »> محدث حافظ . مات سنة 
(۱۸۳ه) «التهذيب» > (۲۷۲/۳۰) . و«السير» (۲۵۵/۸). 

(۱۱) وهو الامام المجاهد الرّأهد » صاحب التصانیف . توفي سنة (۵۱۸۱) ١‏ التهذیب 
(0/۱۰) ۰ و ١‏ السیر » (۳۳۱/۸). 


۸ 





وأول من صنف المسند على ترا جا جل سي ین موی 
الع 3 وأبو داود” ( لان بن داود الطیالسی ۲ ( ثم بعدهما أحمد 


232 


اين حنبل*۲) وإسحق بن راهويه”* ' وأبو خيثمة 3 عل الله بن عمر 


القواریری 


5 


ثم كثر من جمع المسانيد » واتسعت التصانيف ۰ إلا أنه لم یفصح 
أحد بتسمية كتابه بالصحيح ؛ ولا شدد في انتقاء الحديث المجموع فيه 
قبل البخاري . ثم تبعه مسلم في ذلك . 

قال الحميدي وقد جمعت أحاديث الصحابةء ورتتهم على خمس 


مراتب : فبدأنا بالعشرة ۰ ثم بالمقدمین , بعد العشرة» ثم بالمکثرین 1 ثم 





» التهذيب‎ ١ .)ه؟5١5( من حفاظ الحديث والمصتفين فيه . مات سنة (۲۱۳ه)  أو‎ )١( 
.)۵۵۳ /9( وه السير»‎  )( 

(۲) الطيالسي محدث مصري حافظ ‏ له ١‏ المسند » وغيره . مات سنة (۲۰۳ ه) أو 
(۲۰4ه) . « التهذیب» (4۰۱/۱۱) و ١‏ السير » (۳۷۸/۹). 

(9) نقل الذهبي في « السير ۲ (004/4) عن ١‏ الإرشاد » للخليلي أن عبيد ! الله لله اول ل من 
صنف المسند على ترتيب الصحابة بالكوفة » وأن آبا داود الطيالسي أول من صتف 
ذلك في البصرة . 

(5) الإمام المبجل > إمام أهل ا وصاحب المذهب . مات سنة (۲۱ه) « التهذيب » 
(4۳۷/۱) ۰ و« السير ٩‏ (1١/لا/ا١).‏ 

(0) ما حافظ» محدث ؛ ورع» مات سنة (۲۳۸ه). ۸ تاريخ بغداد ٩‏ (/۵ع )۳‏ 
و«السير» (۳۵۸/۱۱). 

() وهو زهیر بن حرب بن شداد » أحد أعلام الحدیث وحفاظه »> جمع وصنف » مات 
سنة (۲۳۶هب) . ١‏ التهذیب » (4۰۲/۹) ۰ وه السير » (4۸۹/۱۱). 

(۷) حافظ » محدث ۰ اصله من مصر ۰ ونزل بغداد ۰ مات سنة (۲۳9ه). ١‏ تاريخ 
بغداد (۱۰/ ۰)۳۲۰ و « السیر ٩‏ (18۲/۱۱). 


۹ 


بالمقلين ۰ ثم بالنساء . 
قلت : اعلم أن هذا الترتيب ما وفى فيه بالشرط : فإنّه ذكر في 
اليك مكدافا ولخ ريق » وبيانه : أنه لما ذكر بعد العشرة ابن 
مسعود وعما - وکلاهما شهد بدرا - كان هذا ترتيًا حسنًا » فلما 
ذش فعا حارثة بن وهباء وأبا ذرّ »> وحذيفة » وأبا موسى 
اا + وجریر بن عبد اللا لم بحسن تقدیم مولاء » لآ لس 
فیهم من شهد بدرًا » وجرير اما أسلم في سنة عشر قبل موت 
رسول الله ية بخمسة آشهر ۰ ثم ذکر بعد جرير جماعة فیهم سلیمان 
ابن صرد » وهو من المتأخرين جد » ثم جاء بعده بجماعة » ثم بمعاذ 
ابن جبل وهو من أمل بدر » في تخلیط من هذا الجنس یمجب منه 
قیاع السدوةة و املف 
بس لي ل ال 
عمرو بن العاه ص» فانه ذكره في المقلين» وذكر له خمسة واربعين دیا 
وقد ذكر فى المقدمين جماعة لكل 7 واحد منهم حديث أو حديثان » 
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ولا أدري ما الذي منعه من جعلهم في المقلین وليسوا من المقدمين 
على با ينك لك 5 وقد ذكر في المقلين خلقًا كان يصلح ذكرهم في 
المقدمين : مثل بلال » وخبّاب » والمقداد » وخلق كثير. 

فالترتيب فى نهاية الخطأ » غير أنه لاب من الجري على رسمه ؛ 
فان المقصود إا هو الحدیث : 


0 
۲ 


3 
4 
3 

۱ 


ل 


عو n‏ یت مي ی ی ببس م ب يي ی ی تست سس يي e‏ اس سس سس ی و ی هل ب لس سجس ممص عمد 
مس 


أحدها : أن النبی بيا قال 





قاتا + اه امن مره امسر فا ی للا 

والثالث : اه سى بذلك لجمال وجهه » قاله اللیث پن سعد . 
وقال ابن قتيبة : لقبه النبي یا بذلك لجمال وجهه» 

وهو آول رجل اسلم» وقد اسلم على يده من العشرة المشهود لهم 
بالجنة خمسة : عثمان » وطلحت وی یه ون ر 
وسعد بن أبي وقاص . 

وجملة ما حفظ له من الحدیث عن رسول الله له مائة واثنان 
وآربعون حدیثا » آخرج له منها في الصحیحین ثمانية عشر"". 

۱ - الحدیث الأول : أنه قال لرسول الله ية : علّمنى دعاه 


مر 





(۱) ينظر « فضائل الصحابة » (56/1) » و« الطبقات الكبرى » (۳/ ۰۱۳۲۵ و« المعارف » 
)17۷( و« الاستيعاب » (۲۳/۲) . و« الإصابة » (۳۳۳/۲). 
وقد اختلفت النس E‏ ي إثبات a‏ الله عنه ) عند بعض الصحابة وحذفها 
() ينظر الحديث في الترمذي (۳۱۷۹) و« المطالب العالية » (۰۳۸۹۵ )۳۸۹١‏ وقد أورده 


i دلگ‎ 


الا لباني في اللأحاديث الصحيحة (ء  )۱۵۷‏ وت فد طرقه ورواياته. 
() المعارف (۱۱۷) . وينظر « غريب الحديث » للخطابى (؟1/5*). 
(5) وقد اثفق الشيخان على ستة أحاديث ۰ وانفرد البخاري بأحد عشر » ومسلم بواحد . 


۱۱ 


أدعو به في صلاتي . قال : « قل : اللهم إن ظلمّت نفسي ظلما كثيراء 
ولا یغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرةً من عندك » ۳۱ 

قوله : ۱ اللهم » قال الزجاج : قال الخليل وسيبويه وجميع النحويين 
الموثوق بعلمهم : اللهم بمعنى يا ال والمیم المشددة زیدت عوضًا من 
«يأ) لانهم لم یجذوا الياء مع هذه المیم في کلمة واحدة » ووجدوا اسم 
اله عر وجل مستعملاً ب یا إذا لم يذكروا الميم » > فعلموا أن الميم في 
آخر الکلمة بمنزلة « يا » في آولها ۰ والضمة التي في الهاء ضمة الاسم 
المنادئ المفرد ” 

تلد كلمت نفس ى » الم : وضع الشيء في غير موضعه”” ۰ 
وقیل : التصرف فيما لا بيلق . بوالعدان مشفران کا 
رالظلم للتفس موافقة الهوى فيما يوجب عقوبتها » وقد يكون فيما 
ينقص أجرها » أو يفوتها فضيلة . 
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م © اط القت ال وا 


© أ ٠‏ ل 2إا 4 أ ن لل ۳ . والغفر: 
7 نی ۲ 


وقولة . ا 
ل . وغفر اليد والصوف : ما علا فوق ارب منها کالزئیر » 


و 


کے کا بت لوب وغ اس ت نهر ات 
ا © شال لجة الراس مغثر » لائها تستر الراس . وقال بعض 


(۱) البخاري (۸۳) ۰ ومسلم (ه ۰ ۲۷). 

(۲) ذکره الزجاج في « معاني القرآن * (۱۹/۱) بعد آن ذکر آقوالا آعر . والکوفیون لا 
يرون أنها مبدلة من الياء . ينظر الکتاب (۱۹۲/۲) » وه الانصاف » (۲۱۱) والزاد» 
(۳۰۸/۱). 

(۳) في الاصل « موضع © . 

(4) بفتح الفاء وسکونها . 

(۵) « اللسان - غفرا. 





۱۲ 


اللغويين : المغفرة مأخوذة من الا وهو نبت تداوى به الجراح » 
ای عله وميا نوا ام 

فان قال قائل : ما معنى قوله : « مغفرة من عندك » ؟ وهل تكون 
المغفرة الا من عنده ؟ فالجواب آن المعنی : هب لی الغفران بفضلك 
وان لم اکن أهلاً له بعملي". ۱ 

وهذا الحدیث من أحسن الادعية ؛ لأنّه إقرار بظّلم التفس › 
نامك اقم نال A‏ اال ۱ كالمانع من الإنعام الا تان ادها 
يمحوهاء فير تفع الحاجز . 

وهذا الدعاه مما يحب أن یدعی به في الصلاة ة قبل السليم » 


ام صحته ۰ د ان يدعو في صلاته نما رات لسن 0 ويما 


کلام الخاشن ٩۱‏ 

00 : قال 0 : نظرت إلى 0 لمشرکین 
0 قدميه أبصرنا تحت قدميه . فقال: « يا آبا بكرء ما 
۹ مع و 
ظنك باثنين » الله ثالثهما » 2'9. 

م6 0 و 5 
وهو معروف بمكة » آقاما فيه ثلاثة أيام» وكان طلب المشركين لهما لا 
) ينظر « المقاييس - غفر )۲۳۸١ /٤( ٩‏ و ۶ المفردات 4 » و« اللسان ‏ غفر 4 
() نقل هذا ابن حجر في « الفتح » (۲۲۰/۲) ونسبه للمؤلف . 

,۳( انظر ما سيأتي - الحدیث (۲۱۸). 
() البخاري (۳۰۵۳) > ومسلم (۲۳۸۱). 


۱۲۳ 


يفت فبعث الله عزّ وجل حمامتين فباضتا » وألهم العنكبوت فنسجت 
عند باب الغار ۰ فلما وصل المشركون إلى قريب من الغار ۰ قالوا : 
ارجعواء فلو كان هاهنا آحد لم تكن هذه الحمامة » ولا العنكبوت”" 

وفي جك[ هه ما باتوی + 
والّسَسك بالأسباب . خلاقًا للجهال من المتزهدين الذين يزعمون 
التوكل رفض الاسباب »نما التركل فعل القلب لانزال السبب » 
قال عز و خذوا حذرکم © [الساء : ۷۱ فلو كان لتوا" ترك المي 
لما قال: خذوا حذرکم 4 . 

وقوله : : ما ظتك بائین الله الثهما ) أي بالتصرة والاعانة > افتظن 
أن یخذلهما » فرده من النظر إلى الأسباب إلى المسبٍ 

وقال بعض الرأفضة لبعض أهل الس أشن كون رف سين 
تحت عبامة سادسهم جبریل ۴ فقال الس اثنان في الغار + فاا 
الله . 

۳ وفى الحديث الثالث : قال البراء بن عارب : اشترى أبو بكر 
من عارب رخا ۰ وقال : ابعث معي اك مك . وفي لفظ : فقال 


(۱) ینظر « المسند » (۳4۸/۱) ۰ وه الطبقات الکبری » (۱۷۷/۱) ۰ و«تاريخ الاسلام» 
/ « السیرة » (۰0۳۲۳ وه السيرة » لابن کثیر (۲8۱/۲) ۰ وه دلائل النبوة » 
لأبي نعيم (01/4/1) 2 وینظر في الأخير تعلیق المحقق ۱ 

(۲) يشير إلى حديث رواه الترمذي في ( التفسير » (۳۲۰۵) و« المناقب » (۳۷۸۷) وقال 
عنه : غريب من هذا الوجه » وهو في ” المسند ٠‏ (۳۰/۲) ۰ وفيه : أن النبي دعا 
فاطمة وحسئا وحسیا وجللهم بکساء » وعلي خلف ظهره فجلله بکساء ثم قال : 
«اللهم هولاء أهل بيتي 


ر لا رھ ام 


عاو يي لي 
فقال آبو بکر : آسرینا ليلتنا. ...۱ 

الرحل للبعير کالسرج للدابة . 

وقوله : لا ۰ حتی تحدتنا . کان بعض المتأحرین من شیوخ 
المحدئین الذين لم یذوقوا طعم العلمء فلم يبارك لهم فیما سمعوه لسوء 
مقاصدهم يحتج بهذا في جواز أحذ الاجرة علی الفحدیت و بخ 
من ناقل لا يفهم ما ینقل أن يكون مبلغ علمه الاحتجاج بمثل هذا » فأم 
من اطع على سير القوم بفهم » فإنه يعلم أنه ما كان هذا بينهم على 
وجه الأجرة » فإ با بكر لم يكن ليبخل على عازب بالحديث ۰ ولا 
م سا اش تقو ار حل وني نما هن ناف عدرل نی 
صدیقه فانه ربما قال له : لا آقضي حاجتك حتی تأکل معي . یحقّق 
هذا أن عازبًا من الانصار ۰ وهم قد آثروا المهاجرین بأموالهم ٠‏ 
واسکنوهم في دیارهم » طلبًا لثواب الله عر وجل فکیف يبخل على آبي 
E OES‏ 

والمهم من الكلام في هذا أن نقول : قد علم أن حرص الطلبة 
للعلم قد فتر » لا بل قد بطل » فينبغي للعلماء أن يحببوا إليهم العلم . 
فاذا رای طالب الاثر أن الاستاذ یباع » والغالب علی الطلبة الف را 
الطلب" » فکان هذا سببًا لموت الستة» ویدخل هژلاء في معنی ( الذین 
یصدون عن سبیل الله ) . وقد رآینا من كان على قانون السلّف في نشر 
العلم » فبورك له في حياته وبعد مماته» ورآینا من كان على السيرة التي 


(۱) البخاري (۳۹۱۵) ۰ وأطرافه فى )۲٤۳۹(‏ ۰ ومسلم (۲۰۰۹) 


۱ 


دممناها » فلم يبارك له على غزارة علمه » فنسأل الله عز وجل أن 
يرزقنا الإخلاص في الأقوال والافعال » إنه قريب مجيب . 

وقوله : آسرینا ليلتنا . يقال : سريت وأسریت ۰ فقد جمع في هذا 
الحديث بين اللغتين » حين قال عازب لأبي بكر : كيف صنعت حين 
سریت ؟ فقال آبو بکر : آسرینا. أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : 
آخبرتا ثابت بن بندار قال : آخبرنا على بن محمد بن قشیش قال 


۶ 
اد ۳ El:‏ هو رم ابحم 1 أأخفا. l2 ۴ ۳ ê i‏ ا إل ° 
ل با اسن لس ماب نتتضاز تال ۰ سر حاير أبي إسحق ر وان 


أسمع : قال 8 يقال 8 سريت زاف ۳ إذا سرت ليلا .. کما 


ا ا ورم 2 ١‏ مھ بویت 
يقال: بشرت الرجل بخير وأبشرته . وبل من مرضه وأبل . وبداً الله 
الخل وأندأم او ال ae‏ ا ار( 

۳۵( وم الها ا رس یا بسيو حا ۰ ا الي صا وحوري 


و ا 
الرجل في المكان وأثوى 1 وجاز الرجل الوادي و 1 وحم للحم 
وأخم زفرة 2 
وأدبر وداد الطعام وأداد(*) 1 اوداع اطعا ور ۱ 5-0 الشيء 


وأرث : إذا أخلق. ورعدت الاه وأرعدت . . وزهرت ی وأزهرت : 


: وخدجت الناقة وأخدجت 


کثر زهرها . وسنفت النافة وا سنفتها : إذا كففتها بزمامها . وشكل 


(۱) لابي إسحاق الرجَاج کتاب ١‏ فعلت وأفعلت » جمله على حروف المعجم » وفي کل 
حرف قسمان: ما كان المعنی فیهما متفقًا » وما كان مختلقًا . وقد راجعت الالفاظ 
التی وردت هنا على الکتاب. 

E (۲)‏ « تعسه الله وأتعسه» في المطبوع من ١‏ فعلت وأفعلت» وهي في معجمات اللغة. 

(۳) خم : تغیرت رائحته . 

(5) خحدجت : و 

(۵) داد : وقع فيه الدود. 

(5) راع الطعام : ز 


1 





اا د رتیت الات و امف د ترافس واه وت 
السماء وأطمّت". وعرشت الکرم وأعرشته ات له اب 
وعصفت الریح وأغضفت ۶ 13 اشند هبوبها + وعتم: الليل واغشم 

وغل الرجل في الغنيمة واغل . وغمدت السیف وآغمدئه. وغبس الليل 
واغیس... وغبش وآغیش : وغسق واغسق . 3 وأغطش . وغامت 
السماء واغامت» .. وفيت الرجل وافتيته ٠‏ وقلت الرجل ل البيع وأقلته . 

متع " * الله بك وامتع بك . ومطرت اويا وأمطرت ۱ ومح القوت 
وأمح : إذا خلق. ومرآني الطعام وأمرأني. ومهرت المرأة وأمهرتها ومکر 
الرجل وأمكر. وق و املع ومنى وأمنى . ومحفته الود وأمحضته . 
ونکرت الشيء وأنكرته : ونويت الصوم وأنويته . ووقيت بالعهد 
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ره ر ت 3 ۵و 

وأوفيت . ووتدت الوتد وأوتدته . وهديت المرأة إلى زوجها وأهديتها. 

وقوله : أسرينا لیلتنا : يعني بعد خروجهم من الغار. 

وقوله : حتی قام قائم الظهيرة : يريد به ظهور الحر واشتداده. 

ومعنی رفعت لنا صخرة : بانت وظهرت . 

وقوله : وأنا أنفض ما حولك : يريد آنظر : : هل آری عدوا 
2 29 من في 0 ينظرون هل بها خوف أو عدو 
وكذلك لش ين والغرت "۳" ا هن مزا 


تکلمت ارا فافش ۷ أي 56 » هل ترى من تكره . 
وقوله للراعي لمن نت ۱ فان : لرجل من أهل المدينة . وربما 
(۱) طشت السماء : آمطرت مطرا خفيقًا 


(۲) سقط من مطبوعة الکتاب باب ۱ فعل وأفعل والمعنی متفق » من حرف المیم. 
(۳) « مجمع الأمثال » (۰)1۱/۱ 


3 ظانٌ أن ا بالمدينة دار الهجرة » وليس كذلك » إنما أراد بها 
مک وك یت اة : 


وفی اشتقاق المدينة قولان: 

احا عافن الد وال لطا + میت »ده لیا 
تقوم فيها الطاعة والشهادة ۲ 

ع ° 7 د ور : 5 3 

أهلها دينوا : أي ملكوا . يقال : دان فلانْ بنى فلان : أي مَلكَهه" › 
قال النابغة : 

بعت على المدينة خیسر راع فأنت إمامها والتاس دين © 

ویقال للامة مدينة ؛ لأنّها مملوكة . قال الأخطل : 


ربت وربا في حجرها ابن مدينة تا على ستحامة كن 8 


3 
أبن امه 
۳ مب بو ما ایو 1 9 f +. ETE‏ سے مب Mii t‏ ) 0 
فاد فال فائل ۰ لم صرفت المذینه إلى مجه » وهدا الاسم دا اطدوی 
f. ۱ 0‏ 10 مب 
أريد به دار الهجره ؛ 


لجراي ان القوم رما شزرا واو نم تفر ای + 
وقد علم أن راعي المدينة لا يرعى بقرب مكة لبعد المسافة . وفي بعضص 


(۱) ذکر المژلف هنا قولین یرجعان إلى أصل واحد ؛ وانما الخلاف فیها : آهي « مفعلة » 
من الدین > أو ١‏ فعیلة » من مدن » ینظر «المقاییس - دان» (۳۱۸/۲) ؛ ومدن 
(۳۰۲/۵) > و« المفردات » و « اللسان » و« القاموس - دان » مدن © . 

(۲) «دیوان النأبغة» (۲۲۷). 

(۳) «دیوان الأخطل» (۲۱۳) ۰ و المقاییس - دان " (۳۱۹/۲) . 

(4) ینظر « الفتح 6 (۲/ 1۲۳). 


۱۸ 


ألفاظ الحديث فقلت: لمن أنت يا غلام ؟ فقال : لرجل من قريش . 
ثم قد رويناه من حديث لوين عن حدیج بن معاوية عن أبي إسحاق عن 
البراء » فقال فيه : فقلت كلمن ت فی رجا مق اه که 

فان قال قائل : كيف لم یتورع الرسول ولا آبو بكر من شرب ذلك 
اللبن ».وقد حلبه لهما مملوك لا يدري : هل آذن له سیده في مثل ذلك 
آم لا ؟ ۱ 


الأول : أن یکون الامر محمولاً على العادة » والعادة جارية من 
العرب بقری الضيف ۰ وأن الموالي لا یمنعون المماليك من ذلك . 

والثانى : ای" فوله : افتحلب لی ؟ يشبه أن یکو" معناه : هل 
أذ لك في ذلك ؟ . ۹ 

۱ والثالث : أنه قد روي هذا الحدیث احمد فى مسنده فقال فيه ؟ 
فقلت : لمن أنت يا غلام ؟ فقال E‏ تسه 
فعرفته ۲۳ . فیجوز أن یکون لذلك الرجل قرابة لرسول الله ئو أو 
لابي بكر ۰ أو صديقًا لا یخل . 

والرابع : أن الجائع والعطشان لذا تم لا پملکها جاز له أن 
يأخذ قدر حاجته . هذا مذهب أصحابنا » با والزهري . قالوا: 
وكذلك إذا مر بالثّمار الا ولا حائط علیها جاز له الأكل من غير 
ضمان ۰ سواء اضطر إليها أو لم يضطر . وقال بعض أصحابنا : اتما 
يباح ذلك للمحتاج. قال آحمد في رواية صالح: اه اس 


.) بدأت النسخة ر من ( أن قوله ...) وسقط منها (يشبه أن يكون‎ )١( 
,.) 7” ۲ء‎ /١( » (؟) « المسند‎ 


2 0 1 5 3 
إذا كان مسافرا . واستدلوا بحدیث آبی سعید عن النبی وی : « إذا مر 
و و 7 03 46012 ١‏ 1 ۶ و * 3 
أحدكم بإبل فأراد أن يشرب فليناد : يا راعي الابل ‏ فإن أجابه » وإلا 
فلیشرب » 7" . ۱ 
والخامس : أن يكون استحل ذلك بموضع كفرهم » وأن أموالهم 
كالفىء . 


۳1 


۳ 


وقوله : فحلب لي كَنْبَةَ من ال : وهي القطعة ۰ سميت بذلك 
لاجتماعها > وکذلك الكثبة من التمر . 

والاداوة كال كوه سكل فیها الماء . 

وقوله : آرتوي فیها : أي أحمل فيها الماء للري. 

وقوله : فصببت على اللبن يريد على ۲ الذي فيه اللبن . 
وقد بين هذا في بعض ألفاظ الحديث". وانّما صب علی القدح الذي 
فيه اللبج ایرد اللبن متویعا اة جوعهم : 

وما فعله أبو بكر من بسط الفروة تحت رسول الله واختیار الظن 
۳ وأمر الرأعي بض الضترع من الغبارء كله ينبّه على الللف بالنّفس » 
وأنه ينبغي أن يرفق بها؛ لأن لها حقًاء خلاقا لجهلة المتزهدين في 
الحمل على التفس. وكذلك حمل الإداوة في السّفرء خلافا لجهلة 
المتوكلة . 

وقوله : فشرب حتى رضیت : أي طابت نفسي لعلمي بريه . 





» )5119( وهو عن سمرة في «سنن أبي داود»‎ )85 ۰۸۵/۳( ٠ الحديث في « المسند‎ )١( 
۰ ۳۳۳/۱۳ ( المعالم رن و«المغني؟‎ ١ واين ماجه (۲۳۰۰) . وینظر‎ 
.)96/٩( » و « المجموع‎ 

(۲) في البخاري ٩(‏ ۳۹۰) فأخذت قدحا فحلبت فيه . وفیه (۳۹۱۷) ومعي إداوة من ماء .. 
فصببت على اللبن حتی برد أسفله. 


سس 


وسراقة هو ابن مالك بن جعشم . فقد تسب هاهنا إلى جده"). 
وستأتي قصة إسلامه فيما بعد إن شاء الله تعالی 9 . 

والجلف + الارضن الخليظة الصلية: 

وارتطمت بمعنی غاصت يقال : ارتطم الرجل في الوحل : إذا 
تشب فيه ولم يكد یتخلّص . وارتطم على الرجل آمره : إذا سدت عليه 
ا 

وقوله : هذه كنانتي : : الوعاء الذي فيه السهام. 

وقوله : دا لشي لیا : : يعني وصلنا إليها ۰ الا الم 

0 

أقاموا خارجا منها » ثم ولو ھا ا في حديث 
ا0 
وقوله : فتنازعوا : يعني قبائل الأنصار. 
و ل آنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب » كان هشام قد 

امرأة من بني النجار » فولدت عبد المطلب ‏ فلذلك کانوا 

آنبآنا عبد الوهاب بن المبارك قال : آخبرنا آبو الحسین بن عبد الجبار : 
آخبرنا عبد الباقي بن عبد الکریم قال : آخبرنا عبد الرحمن بن 
عمر الخلآل قال : آخبرنا آبو بكر محمد بن أحمد بن یعقوب بن شيبة 


(۱) الرواية التي أثبتها الحميدي سب فيها سراقة إلى أبيه مالك ۰ ولكن في إحدى روايات 
البخاري (۵۲۰۷) نسب إلى ۳ جعشم. 

(؟) ینظر الحدیث (۲۵۹۵) . 

(۳) ینظر الحدیث (۲۵۹۵) . 


۳۱ 


قال: حدئني جذي يعقوب قال: آم عبد المطلب سلمى بنت زيد بن 
خداش بن أمية يق آسد بن عاصم بن غنم بن عدي بن النجار . واسم 
زید مناة. 

قال یعقوب : وحدئنا إبراهيم بن المنذر قال : خدثني محمد بن 
ُليح عن موسی بن عقبة عن الزهري قال : آم عبد المطلب سلمی بنت 
عمرو بن زيد بن عدي بن النجار . 

٤ /‏ - وفي الحديث الرابع : عن أبي هريرة : أن أبا بكر بعثه في 
الح التي آمره عليها رسول الله قبل حجّة الوداع في رهط ید في 
الناس يوم المي أن لا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان . ثم أردف النبي يكل + بعلن بن أبن طالب + واموة آن یدنب 
( براءة » *. 


اعلم أن هذه الححجة كانت ف شه تمتك هس الیو 2 


ي ال که 


۰ 6 
2 
5 مه 


2 


۰ ۹ سح 5 5 ما و ۰ 2 5 5 ۰ 
هلا أن مكة يتحت في سله تماأن 4 وقد كان المشركون بحجو ل كل 


5 
2 
2 
9 


سنة» وقد ظن قوم أن في بعثه علیا عليه السلام ليقرأ « براءة » نقضن 
لأبي بکر» ولیس کذلك ۰ وانما آجری النبي ية العرب في نقض 
العهود على عادتها ‏ فکان لا یتولی ذلك على القبيلة الا سیُدهم أو 
رجل من رهطه دیا » کاخ ۰ أو عم » أو ابن عم . وقد كان للعرب 
أن پقولوا : إذا تلا علیهم نقض العهود من ليس من رهط رسول الله : 


. )۱۳۶۷( البخاري (59 ۰ 4100 ۰ 816۷) ۰ ومسلم‎ )١( 


بف 





هذا خلاف ما نعرفه» فأراح النبي بي العلّة بما فعل » ومما يزيل 
الإشكال أن أبا بكر كان الإمام في تلك الحجّة ۰ فكان علي يأتم » 
وأبو بكر الخطيب وعلي يسمع ” 

وقوله : « وان خفتم عيلة ) [التوية : + 

الق الف وا مد ونیا كناك الع موف الم لذن 


المش رکین كانوا یحملون التیجا: رات EE el‏ ۱59 بالطء اد EA‏ 2 


غ 06 ۳ ر و با ھر ۱۱ج 
7 
فقيل لهم : إن خفتم فقرا بانقطاع المشركين فسوف يغنيكم الله 
من فضله إن شاء » فأغناهم بالجزية المأخوذة من أهل 
الكتاب > كذ[ لك قال قتادة . وقال مقاتل , فأغناهم ان جعل 
5 و ر 1 
اهل نجد وجرش وصنعاء الله وا 3 فحملوا الطعام إلى 
عبد الرحمن الراوي عن أبي هريرة . 
وقد اختلف المفسرون في يوم الحج الأكيس اغلىد 
أقوال: 
فأحدها : أنه يوم عرفة » وهو مذهب عمر » وابن عمر » وابن 
۳۹ 
الزییر 3 وأبي جحيفة 3 وطاووس 3 وعطاء 4 
والثاني ۰ یوم التحر > وهو مذهب أبي مو سى الأشعري 3 وابن 
)١(‏ ینظر ١‏ تفسير الطبري » (4۷/۱۰) ۰ وا الفتح ۲ (۳۱۸/۸). 
() ینظر « تفسير الطبري ٩‏ (۱۰/ ۷ ۰ ولالقرطبي» (۱۰/۸) ۰ و«الزاد؛ (4۱۸/۳). 


۳ 


أبي أوفى لقره ين رما عراب ال وع حو لعي 
والزهري ۰ والتخعي 4 اين زید » والسدي . وعن على وابن عباس 
کالقولین . 

والثالت : أله أيام الحح كلّها » فعبّر عن الایام بالیوم » كما يقال : 
يوم الجمل » ويوم صفين ۰ وهذا مذهب سفيان اوري . وعن 
مجاهد كألاقوال الثلاثة ۱ 

فان قیل : لم سماه الاکبر؟ 

فللعلماء في ذلك أربعة آقوال . 

واه تا ات اقلا وهای الم وج را 
قاله عبد الله بن أبي آوفی . 


والثاني : أنه هت فيها المسلمون والمشركون › ووافق 


ذلك عيد الیهود والتصاری ‏ قاله الحسن. 


والثالث : أن الحج الأكبر هو الحج » فالحج الأصغر هو العمرة» 
قاله عطاء والشعبي » واختاره ابن جرير . 

والرابع : أن الحج الأكبر القران » والأصغر الإفراد . قاله 
مجاهد( . 


۳ 


۰ 5 1 ۶ 2 ,2 5 
وعلى .هذه الأقوال اعتراض : وهو أن يقال : نما حح آبو بكر فى 
ذي القعدة ٠‏ وحج م رسول الله اة بعده فى ذي الح 3 وقال : 





0 «الطبري؟ (84۹/۱۰) ۰ ولالقرطبی» (594/0) ۰ والزاد» (۳۹۲/۳) ۰ و( الفتح‎ )١( 
.)۳۲۱ /۸( 
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» إن الزّمانَ قد استدار كهيئته يوم خلق اه السمسوات والأرض‎ ١ 
ذکرتسم ؟‎ 
: والجواب من وجهین‎ 
۰ أحدهما : أن الل ق رون » ولیس اشا بأولى من ع الآخر‎ 
أعني بالقولين : : أن أبا بكر نادى يوم عرفة أو يوم النحر 2 واه حج في‎ 
ذي القعدة‎ 
es 
: لما رف التبی 6ك‎ : 08 eT 


کف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ) آمرت ان أقاتل الا حت 
یقولوا : لا إله إلا الله ؛ فمن قال لا إله إلا الله » عصم مني ماله ونفسه الا 
۶ 3 2 0 


نتفقة + خا ا ١‏ 

بحفة ٠١‏ وحسأنة على ! 
۰ 

3 


الصلاة والزکاة 0 فان الركاة حى المال والله لو منعوني عناق کانوا 
یژذونها إلى رسول الله تلهم علی منعها . وفي لفظ آخر" ' : عقالا 


كانوا يؤدونه ا : فوالله ما هو الا أن شرح الله صدر آبي بكر 
للقتال » فعرفت Ki‏ ال 0 


() الناس ساقطة من (ت). 
(۲) (آخر ) من ر. 
)۳( البخاري )1۳4۹( ۰۱۶۰۰ ومسلم (۲۰). 


۲۵ 


قد اعتَرضّ على هذا الحديث بعض الرافضة قال لا يكلو أن 
تن حؤلاء کارا او امین فان کار کارا غکیف قال : لأقاتلن 
من فرق بين الصلاة والرّكاة ۰ فجمل عله قتالهم ترك الرّكاة لا الکفر ؟ 
ثم كيف يشكل قتال الکفار على عمر؟ وان كاتا سین كنت سحل 
قتلهم » وسبي ذراريهم ؟ كيف قال: لو منعوني عناقًا ‏ أو عقالاً - 
والعناق والعقال لا يؤخذان في الزكاة ؟ ثم کیف بقول همر : ریت الله 
را کر ر : 
وافقه بلا دليل ؟ 

والجواب : أن آهل الردة في زمن أبي بكر انقسموا فرقتين : ففرقه 
عادت إلى الکفر » وهم المذکورون في قوله : وکفر من کف من 
العرب . وفرقة فرقت بين الصّلاة والرّكاة » فاقرّت بالصلاة دون الزكاة؛ 
فهؤلاء بغاة » غير أنَّهم لم يسوا بذلك لدخولهم في فریق المرندین » 
فأضیف نج إلى الردة لكونها أعظم الأمرين”" . 
وارخ مبداً قتال البغاة لبم علي عليه السلام» إذ کانوا في زمانه 
ودين لم يليلو بالمشرکین . واا سمیناهم بغاة لقرب العهد 
وجهلهم بأمر الشرع » بخلاف ما لو سعت اليوم طا تحنو الر كاد 
فاتما تیان اف لا باغية ؛ لأن وجوب الزكاة قنك اوق 
أحوال آولئك البغاة وقعت الشبهة لعمر » فراجع أبا بكر تعدَّقًا بظاهر 
لفظ الرسول قبل أن يتأمل المعنی. فقال أبو بكر : إن الركاة حق المال» 
يفسر له قول النبي کی : « الا بحقّه * فبان الدلیل لعمره فوافق تذنك 
لا بالتقليد » وهو المراد بقوله اهو إلا ارات الله شرح صدر 





(۱) ینظر «ال"علام؛ (۰)۷۳۱/۱ و«المعالم» (۰)۸/۲ و«المختی» (۸/4): واالفتح؟ (۲۷۷/۱۲). 


۳۹ 


أبي بكر للقتال : أي فَهّمه ما يوجب عليه أن يقاتل . 

وأما ما جرى على أولئك من السبي ۰ فأمر رأته الصحابة من باب 
الاجتهاد في ذلك الوقت ۰ واستولد علي جار من سبي کی حنيفة 
فولدت له محمد بن علي . ثم لم ينقرض ذلك العهد حتى تغيّر اجتهاد 
الا اا هليع أذ السرند لان 

وأما قوله : لو منعوني عناقًا : فالعناق : اسم للأنثى من المعز 
آول سنة الوضع + ویقال للذکر ی وهذا یدل علی أن ال ا تجب 
في صغار الغنم ۰ وعندنا أنّها تجب في الصّغار إذا انفردت وبلفت 
نصابا » ويخرج منها > سواء ابتدأ ملكها ا الحول » أو نتجت 
عنه وهلكت الأمهات قبل الحول . وهذا قول مالك › والشافعي 5 
وأبي يوسف » وزفر. الا أن مالكًا وزفر يقولان : تجب في الكبيرة من 
جنسها . وفيه ثانية عن أحمد : لا تجب الزكاة في الصّغار إذا انفردت» 


الذي يقد به الیش فزن أراد ذلك فهو للمبالغة . ويقع العقال على 
صدقة 0 . قال 0 الع 207 3 3 وأنشد : 


. )۲۵۲/۱۲ ۰ 31507 /9( » و« المغتي‎ ۰ )۷٤۳ -۷۱/۱( » الأعلام‎ ١ ينظر‎ )١( 

(۲) ینظر « الاعلام ٩‏ (۷4۳/۱) » و« الاستذکار » (۱۷۹/۹) > وه المغني » (41/8) » 
و«المجموع (۳۷/۵). 

(۳) غريب آبي عبيد (۲۱۱/۳) لعمرو بن العداء الكلبي» وهو في « المخصص» (۰۱۳2/۷ 
۷ / ۱۵) ۰ ولاللسان ‏ سبد . عقل 4. ۱ 


۳۷ 


ال اها عر اة عا وال ت فلج 
لو فا 

قال ابو عبید : ومنه حدیث ابن آبي ذباب ان عمر اخ الصدقة 
عام الرمادة » فلما أحيا لاس بعثني فقال: اعقل علیهم عقالین ۰ فاقسم 
فيهم عقالاً وائتني بالآخر. فهذا يشهد أن العقال صدقة عام . 

وقوله : وحسابهم علی الله . أي فيما يستسرون ويخلون به » لا 
يما ُخلون به" من الأحكام الظاهرة . ۱ 

5 - وفي الحدیث السادس : آن فاطمة والعباس اتا آبا بکر 
يلتمسان ميرائهما من رسول الله » وهما حتيذ يطلبان أرضه من فدك + 
وسهمه من خيبر ‏ فقال أبو بكر : سمعت رسول الله اة يقول : « لا 
توف » ما تركنا صدقف | إنما يأكل آل محمد في هذا المال ول لا أدع 
آمرا رآیت رسول الله بصنثه فيه الا صنعتّه » إِنّي آخشی إن ترکت شيئًا 
من آمره أن آزیغ . فأما صدقّه بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعبّاس > 
فغلبه عليها علي » وأا خبيرٌ وفدك فأمسكهما عمر وقال : هما صدقة 
رسول الله ية » كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه ۰ وأمرهما إلى من 
ولي الأمرا” ١‏ 1 

اعلم أن الأموال التي آفاء‌ها الله على رسوله كفدك » وأموال بني 
التضير » كان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله » ويصرف الباقي في مصالح 
المسلمين » وقد قال في حديث آبي هريرة : « لا تقتسم ورثتي دینارا 





.)۲۱۲/۳( «غریب أبى عبید»‎ )١( 
. (لا فيما يخلُون به ) من ر‎ )۲( 


۳۸ 


وما ترکت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة » ”. وكان سفيان 
ابن عيينة يقول : أزواج رسول الله في معنى المتتبدات لا و 
لهن النكاح أبدا » فجرت عليهن التفقة » وثركت حجرهن لهن 
را وأراد بمؤنة عامله من يلي بعده ۰ فظتت فاطمة والعباس أن 
ذلك مما يقسم . + كلما قال ان نکر + سععت رسو اه 26 
یقول : لت متا مد يد" 

ثم اتصم علي والعباس فیما جعل الیهما من صدفته بالمديتة + 
وهي آموال بني النضیر ۰ فانها كانت قريبًا من المدينة . قال آبو داود 
السجستاني : : وانما اختصما في قسمتها » وسالا عمر أن يقسمها بینهما 
ین هید کل وا تما یلاب قلس تن سر اا برع 
القسمة على الصدقة ۰ ولم يطلبا قسمتها لیتملکا ذلك ”". وهذا الذي 
ذکره آبو داود في غاية الحسن . وإِنّما طلبا القسمة لانه كان يشق على 
کل واحد منهما لا يعمل عملاً في تلك الاموال حتی يستأذن 
ناح , 

ومعنى : فغلبه عليها : أي على الولاية . 

وقوله : إني أخشى أن أزيغ : أي أميل عن الصواب . 

وقوله : وأما خيبر وفدك فكانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه > 


. الحديث (۱۸۹۳) ء ولم يذكر فيه شيئًا » وأحال على هذا الحديث‎ )١( 

() في «سنن أبي داود» (۲۹۱۳) ۰ إنما سألاه أن يكون يصيره بینهما نصفین» لا أنهما 
جهلا أن النبي و قال: « لا نورث ۰ ما تركنا صدقة » فإنهما كانا لا يطلبان إلا 
الصواب. قال عمر : لا أوقع عليه اسم القَسم . أدعه كما هو . 

(۳) ينظر « المعالم » (۱4/۳). 


۳۹ 


وأمرهما إلى من ولي الأمر . ومعنى تعروه : تغشاه وتنتابه . 

7 عاب الاس على عثمان أله أقطع مروان بن الحكم فدكًا » قال 
أبو سليمان الخطابي : ا قول رسول الله : « إذا أطعم الله نبيًا 
طعمة فهو للذي يقوم من بعده » فلما استغنى عثمان عنها بماله جعلها 
لاقربائه۲۱. 

وفی هذا الحدیث أن فاطمة هجرت آبا بكر . وربما آشکل هذا > 
فقال قائل : أثراها همه نیما روی ؟ والجواب : نها خرجت من 
ده :خی 4 نها تمت فرلا بخالف ماتهليه التاس من العزارت.: 
ها طنّت في أبي بكر انه شبه عليه فيما روى مما یخالف الکتاب + 
واتفق مرضها وامتد » فقيل : هجرت أبا بكر » ووافق ذلك امتناع علي 
من منائعته رظنا منه آن الب يؤر في الولاية كما آثر في حمله « براءة » 
إلى أشنا له اما قتايع اب مرس اله طنهع امین 

فان قبل : إذا كان علي عليه السلام القطع عن البيعة » ووافقه جميع 
بني هاشم » فكيف يقال : إن بيعة أبي بكر ثب ثبتت بالإجماع؟ 

فالجواب من وجهين: 

آحدهما : آن القوم انقطعوا عن البيعة وما الكروها » .راذا تكلم 
بعض العلماء مشاه ور رسک ضوع 4 
نیما اجمع عليه المتکلمون ؛ لاه يجوز أن یکون الساکت سكت 
راتسا او لطر ب 

والثانى : أنه ما انقرض ذلك العصر حتى انعقد الإجماع ٠‏ فبايعه 
ات 
() «سنن آبي داود» (۲۹۷۳) » واالمسند» (۶/۱) . وینظر « الاعلام ۸ (۱۳۶۹/۲). 


۳۰, 


وفي هذا الحديث : وكان لعلي وجه من الناس : أي جاه عندهم . 

وفيه : فضرع إلى مصالحة أبي بكر : أي سأل الصلح . 

وفی هذا الحديث : فارسل على إلى أبى بكر : أن اثتنا » ولا تأتنا 
اقب دا ۱ الذي یفن لاله أشنا زربا لاحك إلى عم مرف كال د زر 
شین فلم يأمن عتابه یاه في التخلف . ۱ 

وقول علي : ولا نفاسة عليك : التّفاسة : الحسد. 

وقوله : قل" کنا نری أن لنا في هذا الامر حقًا : يجوز أن يريد به 
الولاية » ویجوز أن يريد به المشاورة . 

رقو يوعد الك :"اراد آن یامه واكان هرن : 

وقد روى أبو سليمان الخطابي عن آبي عمر الزاهد عن ثعلب عن 
نارای ي قال : أول خطبة خطبها السقاح في قرية يقال لها العباسية ۱ 
بالانبار » فلما افتتح الکلام وصار إلى ذکر الشهادة من الخطبة قام رجا 
من آل آيي طالب في عنقه مصحف فقال أذكرك الله الذي ذکرته الا 
آنصفتتي من خصمي ۰ وحکمت بيني وبینه بما في هذا المصحف . 
فقال له : ومن ظالمك ؟ فقال : آبو بكر الذي منع فاطمة فك . فقال 
له : وهل كان بعده آحد ؟ قال : نعم . قال : من ؟ قال : عمر 
قال: فآقام على ظلمك ؟ قال : نعم . قال : وهل كان بعده آحد ۴ 
قال: نعم. قال : من ؟ قال: عثمان . قال: فأقام على ظلمك ؟ قال : 


موه و رای تون بان ی 





. بداية نسخة س‎ )١( 


۳۱ 


فأسكت الرجل » وجعل يلتفت إلى ما وراءه يطلب مخلصا . فقال له: 
والله الذي لا اله الا هو ٠‏ لولا آله أول مقام قمته ۰ ثم اي لم يكن 
تقدمت إليك فى هذا قبل » لأخذت الذي فيه عيناك » اقعد . وأقبل 
على الخطبة "© . 

جرد د د 


۷ ۷- وفي الحديث الأول من أفراد البخاري 


مر و 


قات مه مه یی ۳ 


أي بقیت بلا زوج » يقال : رجل آیم ۰ وامرأة أيم : لا زوج 
لهماء وسواء كانت المرأة بكرا ا : كذلك حكاه الح ر ته أن 


ري نلا محا 


نصر صاحب الأصمعي”" 
وقوله : من خنیس : قد آشکل هذا الاسم على معمر بن :راش 
فقال : حبيش بالحاء المهملة والشين المعجمة . وقال : ابن حذيفة أو 


E‏ ا ات ج بالخاء المعجمة وبعذها نون ویاء معجمة 
و و 


بائنین وسین م مهملة 3 ابن حذافة . وهذا الرجل اسمه نیس بن اة 
5 0 مر ۵ 5 و 
ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم» وهو من آهل بدر» وإسلامه قديم 


(۲) البخاري (4۰۰۵). 

(*) لم يرد في المطبوع من ١‏ غريب الحربي » ۰ وقد ثقل هذا القول عن عدد من العلماء 
في المعجمات . 

(6) وهو إمام حافظ محدث ۰ حدث عن الزهري وعمرو بن دینار وغیرهما » وروی عنه 
عدد من الائمة منهم سفیان بن عبينة ۰ وسفیان الثوري ۰ وعبد الرزاق ٠‏ توفي سنة 
۳ ه. ینظر « السیر » (۵/۷). 


۳ 


قبل دخول رسول الله دار الأرقم التي يقال لها دار الخيزران » وكان قد 
هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية » ثم هاجر إلى المدينة » ومات 
على رأس خمس وعشرين شهرا من الهجرة > ودفن بالبقیع إلى جانب 
قبر عثمان بن مظعون ۰ وهو آخو عبد الله بن حذافة الذي قال 
لرسول الله : من أبي ؟ فقال : « أبوك حذافة ) 20. 

ات تن لاه المودلة رنه فصحابي أيضًا » يقال له 
حش بن خالد0) . وفي الصحابة وهب بن خنیش بالخاء المعجمة 
وبعدها نون ویاء" . 

وقول عمر : فلقيت عثمان فعرضت عليه حفصة » يدل على أن 
السعي من الأب للایم في التزويج » واختيار الأكفأ جائ غير مکروه. 

وقوله : فلقيت أبا بكر فعرضتها عليه فلم يرجع إل شيا » فک 
عليه أوجد مني على عثمان . وذلك لشيئين : أحدهما : أنه كان أقرب 
إلى صداقته واه و اه . والثانی : أن عثمان آفصح له بالرد 
فاراحه » وأبو بكر صمت فترکه على الترقب . ولذلك اعتذار أبى بكر 
عن الامساك بأنه سمع رسول الله پذکرها . ۱ 

۸ وفي الحدیث الثاني : اربوا محمّدًا في آل بيته "©. 

المعنى راقبوه وراعوه واحفظوه فیهم. وذلك يكون بحبهم وتوقيرهم 


(۱) ينظر « الاستيعاب ؛ (4۳۹/۱) ۰ و« الإصابة ۸ (401/1) » وه الفتح ۰ (103/4) » 
وينظر الحديث (095), 

(۲) « الاصابة » (۳۰۹/۱). 

.)1۰/۳( ۷ الاصابة‎ ١ )۳( 

(:) البخاري (۳۷۱۳). 


۳۳ 


ومراعاة حقوفهم 5 قال الزجاج 7 وأهل بيته الرجال الذين هم آله 


ونساژه ۲ 
۹ - وفي الحدیث الثالث : قال زید بن ابت : آرسل آبو بكر 
مقتل أهل الیمامة 9 .. 


یوم الیمامة : هو الیوم الذي فل فتاه الک تعسو ان قد 
ادعی النبوة » وقال آنا أؤمن بمحمد ؛ لکنی قد اشترکت معه في 
النبوة. وتوفی رسول الله يياه ومسيلمة قد استفحل آمره ۰ ثم إن 
المسلمین حاربوه » فقتل منهم خلق کثیر » وقتلوه يومئذ . 

وقوله : إن القتل قد استحر . أي : کثر واشتد ۰ والمکروه آبدا 
تضاف إلى ال » والمحجوب إلى البرد . ومنه قولهم : #ول حارها 
من تولی قارها ¢ 0 

وقول عمر لأبي بكر : إني أرى أن تأمر بجمع القرآن ‏ رأي حسن 
لا يخفى وجه 00 فيه ؛ لمع من اد زا مم : 
EY‏ ويخشى بن را as‏ لَه كان بعرض 
أن ينسخ منه وأن يزاد فيه » فلو جمعه کنب > فكان الذي عنده نقصان 
ينكر على من عنده الزيادة . فلما أمن هذا الأمر بموت الني كلا جمعه 
أبو بكر ۰ وكان مکتوبًا فى الرقاع EAT‏ الق : 2 النخل . 
واللقاف 3 ولخدا :اة ۲ وهی حجارة بيض رقاق ۰ 





(۱) « معاني القرآن » للزجاج (۲۲۱/4). 
(۲) ورد الحديث في مواضع من البخاري > آطولها  4985(‏ 44988 »2 وینظر آطرافه في 
(۲۸۰۱۷). 
(۳) : مجمع الامثال » (۳۹۹/۲) ۰ وه المستقصی >2 (۳۸۱/۲). 
٤‏ 


وقوله : وجدت آخر « التوبة » مع خريمة أو آبي خزيمة » 
والصواب خزيمة عو غير شاف 0 رطا تعفن لاه شك 20 

فان قال قائل : کیف د ست يثبت القرآن بخبر واحد ؟ 

فالجواب : اه خزيمة رهم ما ود ولهذا قال زید: : وجدتها مع 
ا ولم يقل : : عرفني آنها من القرآن » وقد صرح زید بهذا المعنی 
فقال فى رواية 8 الا ير الله 25 : « لقد 
بن آنفسکم . ۰ التوية : ۸ ] فالتمستها فوجدتها مع خزيمة 
ان بت زین جملة من حفظ قران قبل موت رسول ل غير 
أن الحافظ قد يستعين بغيره » وبالمسطور) 


۰ ® ۱ ۳ 58 : 5 و 5 5 
وفى هذا الحديث : قدم حذيعة على عثمان وکان يغازي أهل الشام 





في فتح آرمينية وأذربيجان » فأفزعه اختلافهم في القراءة ۰ فقال لعثمان: 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى . 
ES‏ أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك » فلما نسخها أرسل إلى كل أفق بمصحف» 
وأمر بما سوى ذلك من القرآن أن يحرق . 

اعلم أنهم لما نسخوا القرآن في زمن أبي بكر كانت تلك الصحف 
عنده » فلما مات أخذها عمرء فلما مات أخذتها حفصة. وكان أبو بكر 
قد جمع القرآن ولم يمنع من عنده منه شيء من تلاوة ما عنده» وكان 
SS‏ مت بجر ون ار شيم 
لاله قد كان الشيء يتلى ثم ينسخ أو يزاد فيه وینقص منه » حتى استقر 


)۱( ۳7 0 الفتح E‏ 
(۲) ینظر « الاعلام ٩‏ (۱۸۵۱/۳). 


Ye 


الأمر على العرض الأخير الذي عرضه رسول الله على جبريل . وكان 
الذي تولى جمعه في زمن عثمان زید بن ثابت أيضًا في آخرين . 

وقوله : يغازي أهل الشام : أي يغزو . 

وارمينية مكسورة الألف . وفي قرأة الحديث من يضمها ۱ 
غلط”'2. وأذربيجان مقصورة الألف مه لاله هه وها اسان 
آعجمیان . كذلك قرأتهما علی شيخنا أبي منصور افو" وفي قراءة 
الحدیث من یقول آذربیجان بالمد » وهو غلط"*. وفي المبتدئين من 
یقول : أذريبجان بتقدیم الیاء على الباء » وهو جهل . 

فان قيل : كيف حرفت المصاحف وهي معظمة ؟ 

فالجواب : أن ذلك لتعظیم القرآن وصیانته عن التغییر » ورب فساد 
في الظذّاهر نضمته صلاح . 

وبعض التاس یقول : خرق المصاحف بالخاء ۰ والصواب بالحاء 
أله لیس كل المکتوب كان في رقا » ولا كان لهم ورق . 

وفي بعض آلفاظ هذا الحديث: قال زید: فقدت عن لاجراي 
كنت آسمع رسول الله يك يقرأ بها » فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة - 
ال رول ا اد شتهادة وتجلين : من المؤمنين رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه > [الاحزاب: ۳ . وريما قال قائل هذا حلاف ما تقدم 


من آنهم وجدوا مع خزيمة آخر « التوبة 4 » زا ی أصح ؟ 





(۱) فى « معجم البلدان » (۱۵۹/۱) أن الهمزة يجوز فيها الکسر والفتح ١‏ 
(۲) المعرب (۸۳). 
(۳) ينظر « معجم البلدان » (۱۲۸/۱). 


۳۹ 


فالجواب : أن كليهما صحيح » والآيتان وجدتا مع خزيمة » فآخر 
«التوبة» وجدوها معه . في زمن أبى بكر ٠‏ والآية من « الأحزاب » 
وجدوها معه في و 

وأما جعل شهادته بشهادة رجلین فلسبب أنبأنا به هبة الله بن محمد 
ابن الحصنين قال اعرا ال لحسن بن علي التميمي قال آخبرنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان قال : حدنا عبد الله بن أحمد قال: : حدثني أبي قال : 
حدثنا أبو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهري قال : حدثني عار 
او ری الأنصاري أن عمّه حدثه - وهو من أصحاب النبي 8 : 
النبي ي ابتاع فرسًا من أعرابى ل" فاته لبي 4 تشه لمن فرسهء 
تاسبرع النبي ية وأبطأ الأعرابي > فطفق رجال يعترضون الأعرابى 
فيساومون بالفرس ۰ لا يشعرون أن النبي با ابتاعه » حتى زاد بعضهم 
الأعرابي في السوم على تمن امین الذي ابتاعه النبي عل ٠‏ فنادى 
الأعرابى , النبي يا فقال : إن كنت مبتاعًا هذا 00 فابتعه والاً 
عه فقام البي إلا حين سمع نداء الأعرابية ل : « أو ليس قد 
بتعته منك ؟ » قال الأعرابي : لا » والله ما بعتك . فقال النبي و : 
ابلى » قد ابتعته منك» فطفق لاس پلوذون بالنبي ي والاعرابي وهما 
يتراجعان» فطفق الاعرابی يقول : هلم شهیدا يشهد أنّي قد قد بايعتك . 
فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ي : ويلك ۰ إن النبي ييه لم يکن 
لبشول الا عنم > حتى جاء خزيمة ۰ فاستمع لمراجعة النبي يلل 





.)۲4/۲( ٩ ینظر « الفتح‎ )١( 
في « الاسماء المبهمة ؛ للخطیب (۱۲۰) أن الاعرابي یسمی سواء بن الحارث » أو‎ )( 
. سواء بن قيس المحاربي‎ 
۳۷ 


ومراجعة الاعرابي » فطفق الاعرابي یقول : هلم ا هل أني قل 
بایسك . فقال عريمة : آنا آشهد انك قد بایّه ۰ فأقبل التي علی 
خزیمة فقال  :‏ بم تشهد؟ » فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل 
النبي بيه شهادة حرو شهادة رجلين ”". 

وها من ۳ الذي روى هذا الحديث فلم يذكر اسمه » وقد 
كان له آخوان : وحوح » وعبد الله ©. 

ووجه هذا الحديث أن النبي اّما حكم على الأعرابي بعلمه ؛ 
وجرت فاه مجری التوکید ا ۰ 

۰ - وفي الحديث الرابع عن نس : أن آبا بكر کتب له حين 
وي إلى البحرين : بسم الله الرحمن الرحیم . هذه فريضة الصدقة 
التي فرضها رسول الله على المسلمين والتي آمر بها رسوله *. 

ومع الفرض ماهتا : بیان الّقدیر » کقوله تعالی : « أو تفرضوا 
لهن فريضة © [البقرة: ۲۳۰ أي تقدروا مبلغ کمیتها ۱ 

فما بنت مخاض : فهي التي أتى عليها حول ودخلت في السنة 
و لانت ار ای و تا 

وآما بنت الّبون : فهي التي أتى علیها حولان ودخلت في الثالث > 


(۱) سنن آبي داود» (۳۰۷) » واسنن النساني» (۳۰۱/۷) ۰ ولالمسند» (۵/ ۲۱۵) . 

.)095 /9( » الاصابة‎ ١ )۲( 

(۳) » المعالم (۱۷۳/۶). 

(8) ورد حدیث ١‏ الزكاة » مفرقًا في مواضع من البخاري ۰ وجمعها الحميدي ۰ وینظر 
البخاري ۱6۸ ۱4۵۰ ۱8۵۱ ۱۵۳۲ ۱4۵6 ۰۱8۵۵ ۲8۸۷ ۰۳۱۰۲ 


4) ۸ 


فصارت مها لبون بوضع الحمل . 
كل ام N nG‏ 
معلوم ؟ 
ای ای ا 
: أن یکون ذلك توكيد للتعریف وزيادة فى البیان » کقوله 
ا ll‏ 17 ۱ 
والثاني : آن يكون تنییها لرب المال ليطيب نفسًا بالزيادة المأخوذة 
منه ۰ وللمصداق لیعلم "أن سن الذکورة مقبول من رب المال نی مذه 
المواضع » وهو أمر نادر يخرج عن العرف في باب ادات ` 
وأما الحقّة : فهي التي أتى عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة » 
اخ علها ایا وال ات ۱ 
وقوله : طروقة الجمل : هي التي طرقها الفحل ۰ أو بلغت أن 
فا . وهي فعولة بمعنی مفعولة + کالحلوية . 
وآما الجذعة من الإبل فهي التي لها آربع سنين وقد دخلت في 
الخامسة . 
وقوله : فإذا زادت على عشرین ومائة ففي کل أربعين ابنة لبون . 
فيه دلیل على أن الفريضة لا تستأنف بعد العشرین والمائة » وهذا قول 
الشافعي وأحمد » خلاقا لأبي حنيفة في قوله : إذا زادت على عشرین 


4 


5 


و مائة استؤنفت الفريضة ١‏ ففي خمس شاة » وفي عشر شاتان ©. 
وقوله : في صدقة الغنم في سائمتها . قد دل على التقييد بالسّوم » 


(۱) ينظر « البدائع ٩‏ (۲۷/۲) » وه المغني » )1١/4(‏ » و« المهذب ٩‏ (۱6۵/۷). 


۳۹ 


عل آله لا يدب الركاة : في العوامل والمعلوفة » وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد » خلاقًا لمالك”" : 

وقوله: لا یجمع بين متفرق ۰ ولا یفرق بين مجتمع خشية الصدقة. 

قال الشافعى : الخشية خشيتان : خشية الساعي أن تقل الصدقة › 
ی أن 1 ایکا ناشیا إلا عدف 
في المال شيئًا من الجمع والتفریق ”“. وشرح هذا أن یکون لرجلین 
RS‏ 
الساعي ليأحذ شاة . أو یکون لرجل واحد آربعون + فیفرقها في 
ون ف ال 


وقوله : وما كان من خليطين فإتهما يتراجعان بينهما بالسوية . وهذ 
إذا أخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة فإنّه یرجم بقيمة نصفها على 
حيط رز وق E‏ العلماء + خل للخلطة تاير افن رجات ار کاو؟ 
فا ییالال اسان ار اعد وان 
حنيفة: لا تأثیر لها . والحدیث صریح في الحجة عليه . 

وقوله : لا یخرج في الصدقة هرمة: وهی الکبيرة . ولا ذات عوار » 
قال لنا أبو محمد بن الخشاب: العين مفتوحة في العوار : وهو العيب. 


)١(‏ « الاستذكار » 2)١41//7(‏ و« البدائع 4 (۲/ ۰0۱۰ و« المغني » (۰4۱۲/8 و«المجموع» 
(۵/ ۳۵۵) و «الجواهر » (۱۱۸/۱). 

(۲) ۱ الم » (۱/۲). 

(۳) ینظر « الفتح ٩‏ (۳۱۸/۳) . 

(4) ینظر « الجواهر » (۱۲۱/۱) ۰ وه البدائع ۰ (۲۹/۲) > و« المغني ¢ )01/6 ۰ 0%( 
و المجموع 6 )0/ co (ETT‏ و۲ الفتح 6 (۳/ ۳۱۵). 
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وقوله : ولا تيس : وهو فحل الغنم » وإنما لم يؤخذ لنقصه 
ورداءة لحمه : 

وقول إلا أن یلص يسنن سای الأ له ولا الفط 
ویده كيد الفقراء 4 إذ هو وكيلهم 3 ولهذا يأخذ أجرته من مالهم 5 
0 ِ 5 
قال ابو سلیمان الخطابی 1 وقل خالفه الرواة على ذلك ورووه بكسر 
الدال2: والمقصود بهذه الالفاظ أن حق حق الفقراء في وسط المال لا في 
خياره ولا في رذالته 1 فام إذا كان هن نات کل و » فان الساعي 
يأخذ من عرضه . 

5 ۳ ۲ 37 اه‎ e : 

وقوله : وفي الرقة ربع العشر . قال ابن قتيبة : الرقة : الفضة » 
دراهم كانت أو غيرها”'". 

E : 1‏ من الإبل صدقة الجذعة وليست عند 
وعنده حقّه ۰ فانه یقبل منه الحقة ویجعل معه شاتین إن ا تا له أو 

مه ل e‏ 

عشرين درهما. فيه من الفقه ار كل واحد من الشاتين أو الدراهم اصل 
في نفسه وليس ببدل » لأنه خير بينهما بحرف « آو ‏ ۰ فعلم أن ذلك لا 
يجري مجرى تعديل القيمة» لاختلاف ذلك في الازمنة والأمكنةء وإنما 
هو ی ری کال في الجنين ۰ والصاع في المصراة . والسر 
في هذا التقويم الشرعي أن امدق كانت توخد في البراري وعلى المياه 
حيث لا يوجد سوق ولا مقوم يرجع إليه » فحسن فى الشرع أن يقدر 
)١(‏ « غریب الخطابي ۹ (۳ . ۲۳۷) ۰ وينظر ١‏ الفتح » (۳۲۱/۳). 
() الذي في « غريب ابن قتيبة ؛ (۲۸۱/۱) ۰ الورق الفضة ؛ ۵ (والرقة هي الورق ). 


۱ 


وق تفش عار بهذا ا ان عسات جلس على سر ارب ره 

بثر أريس بالمدينة » والتزح : الاستقصاء في إخراج ما في البثر من 
ا 

١‏ وفي الحديث الخامس : خرج أبو بكر يمشي ومعه علي» 
فرأى الحسن يلعب » فحمله على عاتقه وقال : ١‏ بابي » شبيه بالنبي 
لیس شبیهّا بعلي" » وعلي یضحك *. ۱ 

هذا الكلام من جنس الجر الذي كانت العرب ترقص به أولادها . 
والترقیص للصغیر تال ونحوه من الكلام المرتب أسرع لإيقاظ 
فطنته وقد كانت أم الاحنف ترقّصه فتقول : 

واللّه لولا حتف برجلسه 
ود في ساقه من هله 
ما كان في فتيانكم من مثله" 

وکان الحسن شدید الشبه برسول الله يه . قال آنس : لم يكن 
فیهم احد آشبه بالنبي بيه من الحسن . وممن كان يشبه برسول الله 
جعفرٌ بن أبي طالب ۰ وقتّم بن الخباس » وأبو سفیان بن الحارث » 
اا ف كان ما ایغ رل ال له کان ین ره 
المي » من بني سامة بن لؤي » كان يشبهه ۰ فبعث إليه معاوية فقبل 





.)۳۵۲( البخاري‎ )١( 
۰ )۱۹/۵( ٩ التهذیب - حنف‎ ١ المخصص » (۵۸/۲) ۰ وعدا الثانی في‎ ١ الأبيات فى‎ )۲( 
.)۱۵۰/۱( » و« اللسان - حنف ! وهی فى « الزاد‎ 


٤ 


بین عینیه » نت ف ماکان انش نن مالك ادا ره 00 


۳ Se 
0 المسلمين› فيأكل آل أبي بكر من هذا المال ورف ال‎ 
الاحتراف: الاكتساب » وكان أبو بكر تاجراً » فلماً فلما ولى الخلافة‎ 

زاغ E‏ اف تاه ربولا الله عفنيه + 
قالوا: نعم » برداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما » وظهره إذا 
سافن ونفقته على أهله كما كان ینفق قبل أن یستخلف ۰ فقال آبو بكر: 


الجوخري قال : أخبرني ابن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن بن معروف 


قال : حدئنا الحسین ب؛ ۱ 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثئنا هشام الاستوائي قال : 


عطاء بن السائب قال: لما استخلف" أبو بكر أصبح غاد ET‏ 
وعلی رقبته آثواب يتجرً بها » فلقیه عمر بن الخطاب وآبو عبيدة بن 
۱ : أين ترید يا خليفة رسول الله ؟ قال : الوق + 
قالا : تصنع ماذا » قد وليت مر المسلمین ؟ قال : فمن أين أطعم 
ند ی ا وت 
ففرضوا له کل يوم شطر شات وماکسوه في الرآس والبطن © 





(۱) « الاکمال » (۱۰۲/۲) ۰ و« تاریخ دمشق ) (48۲/۱8). 
6 البخاري (۲۰۷۰). 
(۰۳ 5) « الطبقات الکبری » (۱۳۷/۳). 


۳ - وفي الحديث السابع : كان لأبي بكر غلام يخرج له 
الخراج 4 فجاء يوم بشىء فأكل منه آبو بكر فقال“ : کنت تکهنت 
لإنسان في الجاهلية » فهذا الذي أكلت منه . فأدخل آبو بكر يده » 
فقاء کل شی فى بطته 0. 

تس و مس روت 

ل في كل بوم آو کل شهر . والتکهن : تعاطي علم الفیسب . 
أب بك أل من اه من الشات ترجا ۳ 


فدخل على 00 ف ل يرم ۳ الله هیر د i‏ 4 > شش ع ٠‏ و جیهم 
ا و يا جى پبرده »۽ فحسف عن وجهه » 


5۹ 


ی ی رز و و 
عليك موتتین* 

ال ا تراه : اعد و ج ف 
على الشيء : مال عليه يلزمه . 

زان الاس قن کر ادن a‏ )برقا امن تفلک 
بد سي ع و NS‏ 


ا م نان محمد قد مات ۰ ومن كان يعبد الله فان الله حي لا 


5-5 





(۲) البخاري (۳۸۶۲). 


(۳) ینظر « الفتح » (۱۵4/۷). 


606 وفي الحديث التاسع : لم يكن أبو بكر يحنّث في 
تھ ج الله الله كفارة اليمين“. إنما كان يترك الحنث لموضع 
التعظيم ” فلما تزلت كقارة اليمين > ثم سمع النبي عليه السلام 
يقول : ان جلف عن مين راي ماما خيرا منها فلیکفرٌ 7" صار 
يفعل ذلك . 

5 _- وفى الحديث العاشر: دخل أبو بكر على امرأة من 
اسسس, فرع لا ل سب مه 
فقال نها : تکلّمی ؛ فان هذا لا يدر + فقالت : ما بقازنا علی الامر 
الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية ؟ فقال : ما استقامت بكم 


اا و ا :وا مت بدا سکف 
وهذه كانت عادة لهم في الجاهلية یتعبدون بها . وأرادت بالامر الصالح 


ومعنی قوله : ما استقامت بکم المتكم : یعنی آنها إذا حادت ملتم 
عن الصواب . 


ال برك وو ی رو وان اده 
9 تال 0 قال : 


££ 


(۱) البخاري (5536). 

(؟) هذه من را » وفي ت » س (ترك الحنث بموضع 4 
(۳) البخاري »۰1٦۲۳(‏ 1549) ۰ ومسلم .)١15190-(‏ 
(5) البخاري (۳۸۳). 





تزع متكم الحلقة والكراعء ونغنم ما أصبنا منكمء و تزا ا 
13 وتدون لنا قتلاناء وتكون قتلاكم في النارء وتتركون أقوامًا يتبعون 
أذناب الابل حتیٍ يري الله خليفة رسول الله والمهاجرین آمرا یعذرونکم 
به. فقال عمر : نعم لال ی و 
على الله » لیس لها ديات . فتتابع القوم على ما قال عمر © 

انا تخت المجلية فهي المخرجة عن المال والوطن 50 
الصلح » ويقال بکسر السین وفتحها ٠‏ وتذکر وتؤنث . المخزية : المقرة 
على اذل والصغار . وأصل الخزي الهوان. قال الزجاج: المخزی في 
ای و . يقال : أخزيت فلائا: آی 


ألزمته لال ريا 5 والحلقة 9 اللام حلقة الحدید» والمراة 
الخيل . و 7 جاک تؤدون 0 . وقوله : يتبعون أذنات 


ازيل كانه رقيو ای تفه : 

وأما قول عمر : ليس لقتلانا ديات + فغاية في الحسن ؛ لاله لم 
برضن ان ايكون خر الا عوضا لنفوس الشهداء التي تومت بالجنةء 
في قوله تعالى : اظ إن الله اشتری من المؤمنين أنفسهم وأء موالهم بن لهم 
الجنة 4 [التوبة: .]1١١‏ 


کو و 


)١(‏ أورد البخاري في « الأحكام » (۷۲۲۱) جزءا من هذا الحديث ۰ وقد نقل ابن حجر فى 
0 الفتح * (۲۱۰/۱۳) الرواية کاملة قال: وقد آوردها آبو بكر البرقانی فى « ی 
وساقها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين " ولفظه ... ومثله في ۱ 5 الأصول » 
(۱۱/ ۷۹۳ . 


x 


(۲) : معاني القرآن » للرجاج (۵۱۷/۱). 
ا 


فيا | انفرد به مسلم من هذا المسند 


و جا ابعر 2 يك سم کن 


۸ قال ابو یکز لع بد وقاة زسول الله 3 انطلن ينا إلى آم 
یبد و ا كنا" كان رسول له بزورها ۳ : 


3 5 و ا بل 3 ۹ 
أم أيمن اسمها 0 3 وهي مولاة رسول الله وحاضتته 3 ورثها من 


3 و 
ايه ( وأعتقها حب ن تزوج حلي 3 فتزوجها عبید بن زيد » فولدت له 


أيمن › ثم ا زيد بن حارثة » فولدت له أسامة 

ال ی 
السماء دلو برشا أبیض ۰ فشربت حتى رويّت ۰ فكانت تقول : ما 

ل ذلك . وقد ۳ 000 في الهواجر 
مت . وحضرت ام أيمن أحدا » ة نت تسقی الماء » وتداوي 
الجرحی . وشهدت خيبر › مه وروت عن 
ابي كل خمسة أحاديث ۰ الا لم یخرح لها في الصحیحین شيء ۰ 


فلذلك ذكرت أخبارها هاهنا“ . 








(۱) مسلم (۲۵4). 
(۲) ینظر « الطبقات » (۱۷۹/۸) ۰ والمجتبی (۱۰۰) ۰ واالسیر! (۲۲۳/۲) وا الاصابة» 
.):١٠6/:(‏ 


¥۷ 





أسلم في سنة ست من النبوه » وقيل : في سنة خمس . قال هلال 
ابن يساف : أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة . وقال الليث: 
أسلم بعد ثلاثة وثلائین رجلاً . ويقال : له أتم الأربعين » فنزل 
جبريل فقال : « يا محمد » استبشر أهل السماء بإسلام عمر ۳۷ وسمي 
الفاروق ؛ لآن الاسلام ظهر يوم أسلم . 

وجملة ما روی عن رسول الله 2 خمسمائة وسبعة وئلائون 
حديئًا » أخرج له في الصحیحین آحد وثمانون”". 

۵۹ فمن المشكل في الحديث الأول : بينا عمر يخطب دخل 
عثمان بن عفان » فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ قال : إِنّي شغلت 
اليومء فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين » فلم أرد على أن 
را تقال شش تور شوه ایشا وف خلت أن زول اب کان 
تاه ل ۳۱ 

قوله : أية ساعة هذه ؟ ليس مراده استعلام الوقت ۰ لأنه ما خطب 
حتی عرف الوقت ۰ وإنما هو [نکار على عثمان » كأنه يقول : كيف 


() الحديث فى سنن ابن ماجة (۱۰۳) > وافضائل الصحابة « (۲۵۸/۱) > وینظر فیهما 
التعليق عليه. وينظر فى أخبار عمر ‏ الطبقات» (۲۰۱/۳) » و« المجتبی» (4۸) » 
وفیه مصادر . ولابن الجوزي کتاب مطبوع في ۱ تاريخ عمر بن الخطاب 5 

(۲) للشیخین ستة وعشرون ٠‏ وللبخاري آربعة وثلائون » ولمسلم واحد وعشرون. 


1۸ 


تاعرت إلى يذه الساعة + وکذللک قوله.: والوضوء ایضا ؟ أ کیف 
اقتصرت على الوضوء دون الغسل . وأراد منه استعمال الفضائل . 

وفی هذا الحدیث من الفقه : آن سل الجمعة لیس بواجب ؛ لاثه 
7 ل سار 
بذلك بمحضر الصحابة دل عل الم ۲ 

وفيه أن للإمام أن يتكلم في الخطبة . 

۳۰ ۰ وفي الحديث الثاني : كان رسول الله قطن العطاء 
فقول : ا إليه مني . فقال : : «حه» وماجاءك من هذا 
المال وأنت غير مشرف له ولا سائل فخذه » ومالا فلا عه نفسك ۳. 

المقرتك اعرف عن المتطلع اه الطامع فيه > 
دض طیت اي و له مامت تست اف 

في الطمع ۰ فإذا وقع عندها الیأس من ذلك بالعزم على الرك» رأت أن 
الاستشراف لا يفيدها صرفت ار راق ر ا وإذا جاء الشيء لا 
عن استشراف i‏ قل فيه نصیب الهوی» وتمحض تعلق لے ل 
ل ES a E‏ 
فيه الطلبٌ والسوال » ولعل المسئول استحیا آو خاف رد فاعطاك 
مصانعة » ولا خير في مال خرج لا عن طيب نفس» وما استشرفت إليه 
فف فق اتتظرته ارف > فلنفسك فيه نوع استدعاء » وما جاء من 
غير ذلك فإتما كان المزعج فيه للقلوب نحوك » والمستسعي 


» )575 /1( » ينظر « البدائع 0 »., و« المغنى » (۲۲/۳) و« المجموع‎ )١( 
.)91//١( و«الجواهر!‎ 


٤۹ 


إليك الخالق سبحانه » فمتی رددتّه رددت في الحقيقة على المعطي » 
لأن المعطي هو الذي أهاج نحوك القلوب وحتن عليك ال 
لما كاذ حو الدع ول بو قه تلق كاف ردك لدو ليف 

وقوله : أمر لي بعمال") . العمالة : أجر العامل . 

وقد اشتمل هذا الحديث على ثلاث فوائد : 

آحدها : انه هن نوی وجه الله بعمل ولم يرد ُوابّا عاجلاً قأثیب» 
از O‏ له العاف وه 
موسی عليه السلام سقی لبنتي شعیب [ عليه السلام ] لله تعالی» فلم 
قالت له [حداهما : ظإن أبي یدعوك ليجزيك 4 لم یمتنع» لانه ما عمل 
لیجازی فجعل ذکر الجزاء لغوا . 

والثانية : تعلیم الجري على اختبار الحق عز وجل » فإذا بعث شيئًا 
قبل » وإذا منع رضي بالمنع . 
الغالغة : أن مثل هذا المستغنی عنه الآخذ جعله مالاً » لقوله : 
«فتموله » وهذا يدل على فضل الغني ى على الفقير » أو يتصدق به فيكون 
الثواب له » ولو لم يأخذه فاته ذلك الأجر. 

وربما تعلق بهذا الحديث جهال المتزهدین في قعودهم على الفتوح. 
ولا حجة لهم في ذلك ؛ لا قعود أحدهم في رباط معروف تهيؤ 
as‏ ا و 
ئ القول لما ناته پزید علی استشراف القن ؛ لان الاستشراف تطلّم 


(۱) يجوز فى العين الحرکات الثلاث. 
)۲( وردت القصة فى سورة القتصص  ۲۳(‏ ۲۵ 


ثم لاد من النظر في حال الآخذ والمأخوذ والمأخوذ منه» فان كان 
المأخوذ زكاة أو صدقة ون سب ناز له وان كان شين ی 
مل أن يكوت قادرا على الكسب + أو عند ما يكنب ٠‏ فقد قال اي 
يخ : ١‏ لاحل الصا لني ولا لذي مرة سوي »۱۱ .وان كان هدية 

اقل از فى حال نفسه : هل يخاف أن كر قبوله إياها سببا لمداهنة 
انار كيف و ار ای هم و ستشراف نفسه طمعا في تكرار 
العطاء أو لمنته عليه » أو كسبه غير طيب بحو كعات SN‏ 
الأشياء لم يقبل » وقد كان السّلف ينظرون: فى هذه الدقائق ل 
قبولهم للعطایا ‏ ۳ جاء آقوام پدعون الترهد » وانما مرادهم الراحة 
وإيثار البطالة » ولا یبالون أخذوا من ظالم از 


ويمكن أن تكون الإشارة بقوله : «وما جاءك من هذا المال» إلى 
بيت المال الذى للمسلم فيه حق » فيؤمر بالأخذ منه بخلاف غيره › 
ويكون الاستشراف المكروه إلى ما يزيد على حق المسلم فيه . 

۱ -وفی الحديث الثالث : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبانکم» 


قال عمر : فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله هی عنها ذاكرا 


ولا ار( 
كان من عادة العرب آن یحلفوا بآبائهم . والحلف بالشیء ء تعظیم 
لهء فنهى رسول الله عن تعظيم غير الله بالقسم به . 


3 الحديث في الستن عن أبي هريرة وعيد الله بن عمر © الترمذي )0¥( تة‎ )١( 
. )18*9( ماجه‎ ٠ وابن‎ ¢ (ITE) والنساتي (۲۵۹۷) 3 وأبو داود‎ 


(۲) البخاري (114۷) » وسلم (15457). 


۱ 


قال ان هن الي قله اكا مق الذكن هذ السييان :نما 
آراد: معکلْما بذلك » كقولك ذکرت لفلان حدیث" کذا . وقوله : ولا 
آثرا : يريد مخبرا عن غيري أنه حلف به . ومنه : حدیث مأثور : أي 
حر لماش مشیم نمض 3: 

فان قيل : فقد روی آبو داود في « سننه 4 من حديث طلحة بن 
عبید الله أن أعرابيًا جاء إلى النبي لا فساله عما افترض الله عليه » فلمًا 
آخبره قال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ٠»‏ فقال رسول الله : 
«أفلح وأبيه إن صدق . دخل الجنة وأبيه إن صدق »2 (۱. فكيف ينهى عن 
شيء يستعمله ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 

أحدها : آنه ليس في الألفاظ المخرجة في الصحيح” » والصحيح 


و همس و 


کثر الروا پروون بالمعنی على ما یظنونه » فیحمل 


1 


والثالت : أنه يحمل على ما قبل النهی ؛ لأن قوله : « إن الله 
2 

ينهاكم » يشعر باتیان وحي في ذلك . 

والرابع : أن یکون هذا مما جری على لسانه على سبیل العادة › 
ولم یقصد به قصد القوم ‏ لانهم کانوا یعظمون الاباء ویفتخرون بهم › 
وکانوا إذا اجتمعوا بالموسم ذکروا فعال آبائهم وآیامهم في الجاهلية 
(۱) «الغريب» لأبي عبید (۷/ ۵۸ ۰ 09). 
)۲( 0 سنن آبي داود» (۳۹۲) وهذه الرواية ایض في مسلم (۱۱) . 
(۳) تقدم أنه في «صحيح مسلم؛ » وليس كما قال المؤلف . 


o 


فافتخروا بذلك”؟ » فنزل قوله تعالى : فاذكروا الله کذکر کم آباءكم أو 
أشدّ ذکرا 6 [ البقرة : . ۲ 

۲ - وفي الحدیث الرابع : قال ابن عمر : دخلّت على حفصة 
وتوساتها نطف » فقالت: > اعلمت أن آباك غير محل ؟ قلت :ها 
كان لیفعل ۹ ت : إنه فاعل . .. فذکر الحدیث . 

وق ا عدن “قال SS‏ 
فقألوأ واه الل حي 1 رات راي ۱ 

رام د اواك وال رمن اد[ 
المیء :مكيديا . یقال : ناس ينوس نوما ونوسا . وکان ملك يقال له 
وران ۰ سمي بذلك لذژابة كانت تنوس على ظهره۳. 

ويقال : نطف الشعر وغيره ينطف وینطف : إذا قَطَر . وليلة 
نطوف : دائمة القطر . وكأنه دخل علیها وقد و 

ولما علم عمر أن رسول الله كله لم یستخلف» وآن آبا بكر استخلف» 
آراد الجمع بين الحالتین» فنص على ستة ولم يعين أحدا منهم . 

والکفاف : ما لا یقصر عن المراد ولا یفضل عن الحاجة » وأصله 
المساواة لما جعل بازائه ۰ فكأنّه یقول : ليتني أسلم ولايتي لا آکتسب 
آجر) ولا أحتقب وزرا. 

وقوله : راغب وراهب : معناه : إني آرجو وآخاف . 

۳ - وفى الحدیث الخامس : قلت : يا رسول الله » إِنّي كنت 
(۱) ینظر « المعالم 4 (۱۲۱/۱). 

(۲) البخاري (۷۲۱۸) ۰ ومسلم (۱۸۲۳) . 
(۳) « غریب آبي عبید ٩‏ (۰/۲ ۳ 


o 


نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة - وفي لفظ : یوما - في المسجد 
الحرام. قال : « فأوف بنذرك اللا 

الاعتكاف : الإقامة واللَّبث كن هذا الحديث دلیل على أن 
الاعتکاف يصح بلا صوم » ویصح في اللیل وحده ۰ وهذا لاح 
والشافعي . وعن آحمد رواية أخرى : أنّه لا يصح ۰ وهو قول أبي 
ع وال 

فان قال قائل : نذر الكافر مطَّرّح » فكيف آثبت له الرسول حكمًا؟ 

فالجواب : أن أصحابنا اختلفوا في هذا ۰ فمنهم من منع وقال : 
متى كان نذر الكافر على وفاق حكم الإسلام فهو صحيح . ومنهم من 
تأول فقال : معنى قوله : في الجاهلية » أي ونحن بمكة قبل فتحها 
وأهلها جاهليّة » فعلى هذا لا يكون ناذرا في الكفر . ثم إن عندنا وعند 
الشافعي أن يمين الكافر صحيحة » وإذا حنث وجبت عليه الكفارة › 
خلانًا لأبي حنیفة۳ . قال الخطابي : [ذا جاز [یلاء الكافر :و اق بحکمه 
في الاسلام وظهاره ٥‏ 

وف وی هذا الد ان عمر فان فيد ای درت أن اع 
قال : « اذهب فاعتكف 20 فعلى هذا اللفظ e‏ بالاعتكاف . لا 
على أن التذر لازم . 
)١(‏ البخاري (۲۰۳۲) ۰ ومسلم .)١165(‏ 
(۲) ينظر «الاعلام» (۲/ ۰)۹۹۰ وا البدانع ¢ (۰)۱۰۹/۳ و« المغني ؛ (۰)104۹/6 

و«المجموع؟ )4۸۷/٩(‏ و « جواهر الاکلیل * (۱9۹/۱). 


(۳) ینظر « البدائع * (۸۲/0) ۰ و " المغتي » (4۳۹/۱۳). 
(ع) ۱ المعالم « (۱۶۳۲/۲). 


.)١195( مسلم‎ )0( 
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4 - وفي الحديث السادس : ١‏ الميت یعذب في قبره بما نيح 
عليه» وفي لفظ )لاما نيع عليه ولي ليد : « ببكاء الحي عليه » . 
وفي لفظ : أن عمر قال ذلك لما عولّت حفصة وصهيب عليه . 

آما قوله : بم نيح عليه : فمعناه . بالنياحة عليه . وقوله : ما نيح 
عليه أي مدة التباحة . وعولت بمعنى أعولت . وقال الخطابي : عول 
لیس بجید » وإنما الصواب أعول (۳. 

فان قيل : : كيف يعدب الميّت بفعل غیره وقد قال الله تعالى : ولا 
تزو وازرة وزر أخری 4 [الانعام: ٤‏ ؟ ثم 0 الإنسان لا يملك رد الكاء ؛ 
وقد بكى رسول الله على ولده » وقال : 0 ن العين لمع ۰۰ فإذا جار 
البكاء في حت الباكي وما يؤاخذ به » فكيف يؤاخذ به غيره ؟ 

فالجواب : آما البکاء فى قوله : ۲ يعدت بیگاء الحی ) فليس 
المراد به دمع العين فحسب ۰ لاما المراد به البكاء الذي يتبعه الثدب 
والتياحة» فإذا اجتمع دی اه ون ندب على الميت كالبكاء 
عليه » وهذا معروف في اللغة» سمعْت شيخنا أبا منصور اي يقول: 
یقال للیکاء |ذا تبعه الصنوت اليدب بکاء » ولا يقال للتدب:إذا خلا عن 
بكاء بکاء . فیکون المراد بالحدیث البكاء الذي يتبعه الدب » لا مجرد 
اذه 34 ولا إشكال في مؤاخذة الحي بالندب والنياحة ۰ لأنه آمر منهی 
عنه » واتّما الاشکال فی موّاخذة المیت بذلك . 





(۱) البخاري (۱۳۸۲) ۰ ومسلم )٩۳۷(‏ . 
(۲) « غریب الخطابی » (۲۳/۳). 


66 


آحدها : آن حدیث عمر مجمل ‏ وق فیس نه عائفة 26 ا ف 
المتقق علیه من حدیها : آنه ذكر لها حدیث اين عمر : إن المیت 
يعدب ببكاء الحي » فقالت : يغفر الله لابي عبد الرحمن ۰ أما له لم 
یکذب ۰ ولکنه نسي أو أخطأ » (ئما مر رسول الله على يهودية یکی 
علیها فقال : « یه لیبکی علیها وإنها لتعذب في قبرها » . 

وفي بعض آلفاظ الحدیث عن عائشة نها قالت : اما قال رسول 
الله : ااهل ال نكو ع و لمت دزد ۷ فعلی هذا 
يكون التعذيب لا لأجل التوح ويكون الراوي : « بما نيح عليه » غالطا 
في اللفظ. . وقد كانت عائشة تحفظ أشياء ترد بها على جماعة من 
الصحابة» فيرجعون إلى قولها . ومن ذلك ما سيأتي في مسند ابن 
عمر: أنه سثل : هل اعتمر رسول الله في رجب ؟ فقال : نعم 
فقالت عائشة : ما اعتمر قط في رجب » وابن عمر يسمع » فلم ينكر 
ما قالت"» وما ذاك الا أنه علم أنه غَلط » فرجم إلى قولها . 

وهذا الجواب لا أعتمد عليه لثلاثة آوجه : أحدها أن ما روته عائشة 
e‏ خنويم و مانس و > بل لكل واحد منهما 
كمه والثاني اللنها کرت يرايها وثالت باه وقول الرسوك ذا 
صح لا يلتفت معه إلى راي ۰ وليس هذا باعجب من إنكارها الؤية 
ليلة المعراج » وإنما يرجع إلى الرواة المثبتين . والثالث : أن ما ذكرئه 
لم يحفظ إلا عنها » وذلك الحديث محفوظ عن 00 


4 
ان 2 E‏ ا لي 


(۱) « الجمع » ( ۳۳۰۸ ) ولم یعرض له المؤلف . 
(۲) الحدیث ( ۲۵۳۸ ) وینظر ( ۱۱۰۰ ) . 


كم 


والمغيرة » وهم أولى بالضبط منها . 
والوجه الثانى : أنه محمول على من أوصى بذلك » وهذا مشهور 
من ات مرب انيم ات e‏ 
المطلب لبناته عند وفاته : ابكينني وأنا أسمع ۰ فبكته كل واحدة منهن 
بشعر » فلما سمع أميمة وقد سك لسانه » جعل يحرك رأسه : أي قد 
صدقت » وقد كنت كذلك . وكان الذي قالت : 
أعيني جسودا يدمعدرر على طب الخيم والمعتصر 
على ماجد الجد واری الرنساد جميل المحيًا عظيم الخطسسر 
على شيبة الحمد ذي المکرمات وذي المجد والعز والمفتخر 
وذي الحلم والفضل في الثائبات کیز لكان چم الجر 
له فضل مجد على قومه مبين يلوح كضوء ء القمر 
اه المثايا فلم تشسوه يضرف اللبالن وريت الد © 
وقال لبيد يخاطب ابنتيه : 
فقوما فقولا بالذي قد علمتم.ا ولا تخمشا وجها ولا تحلقا ال 
وقولا : هو المرء الذي لا صدیقه ام زولا سان الات ولاف در 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا لأ كاملاً نقد اعد ^ 
وقال آخر : 
إذا مت فانعَيّني بما أنا امه وشقي علي الجیب يا ابنة مَمْبَدا" 
(۱) ۱ الطبقات » (۹۵/۱). 


(۲) « المعالم 6 (۳۰۳/۱) ۰ وادیوان لبید» (۲۱۳). 
(۳) وهو لطرفة - ١‏ المعالم ٩‏ (۳۰۳/۱) ۰ وادیوان طرفة» (55). 


۷ 





وهذا كثير في أشعارهم ٠‏ وعلی هذا يلرم الميت العقوبة » لاله آوصی 
بذلك وأمر به . 

والوجه الثالث : أن « الباء » في قوله : ببكاء أهله بمعنى « عند » , 
كقوله تعالى : ظ والمستغفرين بالأسحار» آل عمران: ۱۷] والمعنى أنه پعذب 
عند وقت النياحة» وغالب النياحة يقع عند قرب العهد » ومعظم عذاب 
المعذّب في القبر یکون عند نزول الا »> ثم يدوم منه ما یدوم» 
فيكون العذاب واقعًا حال النوح لا يسبب النوح . حكاه آبو سليمان 
الخطابي عن بعض أهل العلم “. 

والوجه الرابع: أن الوح یتضمن الثناء على الميت بفضائله» وكان 


3-3 ي 


س 7 
جل cg al aaa Ala ECA‏ یا فاند la‏ 
تست a E‏ ف ا 0 ب ليت سس نیپ « م۷ 


: فل اد يرؤس 
2 5 5 ۳ 0 2 

منهم الا متجبر» وکانوا يغير بعضهم على بعض» فيصير لهم الاموال من ذلك . 

فإذا قالت النائحة: يا رئیساه» ويا جبلاه» عديط اكول رام لشيس وعلا 

0 0 ۰ 5 8 7 3 3ٍ 5 

علی وجه التجبر فیعذب بما یمدح به ‏ ويضاف العذاب إلى النوح انه 

4 8 2 3 el 0 


السبب فى ظهور العذاب. ونحو هذا قوله: 8 ذق نك أنت العريز الكريم 4 
[الدخان : ٩‏ فهذا مما يُوبخ به أبو جهل في النارء ل عر يقير ی 
وربما وقع تعذيب المسلم بقوله النائحة : واعضداه » من جهة أنه 
كان یظن أنه عض لأهله في باب الرزق » وأنّه رکنهم في التصر » كما 
قال بعضهم عند الموت لأهله : 
إلى من ترجمون إذا حنوتُم بأيديكم علي من الشراب 
ويؤيد هذا ما أخبرنا به هبة الله بن محمد قال : أخبرنا الحسن بن 


(۱) » المعالم ۸ (۳۰۳/۱). 


۸ 





علي قال : أخبرنا أبو بكر بن مالك قال: عا عد امير یقاب 
حدثني أبي قال : حدثنا أبو عامر قال : حدثنا زهير عن أسيد بن أبي 
أسيد عن موسى بن آبي موسی الاشعري عن أبيه أن النبي يكل قال : 

«الميت یعذّب ببكاء الحي ٠‏ إذا قالت التائحة : واعضداه » واناصراه ‏ 
واکاسیاه. جب المیت وقيل له : أنت عضدها؟ أنث كاسيها ؟ “٤‏ وسيأتي 
في مسند اللعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت 


ا رد 3 ي : واجبلاه واكذا 4 واکذا 4 فقال حين أفاق : ما قلت 
شین شيا إلا قيل لي : أنت كذلك ؟ فلمًا مات لم تبك عليه" 


فعلی هذا الوجه |ذا كان المیت كاف امعان طلب » وکان توح 
سببا في تعذیبه پذنوبه » وان كان صالحًا از يما 3 تقول النائحة فيزيده 
ذلك ألما » لاه و اهاز E‏ سا بر مان هخا 
لعلمه أن الله تعالى یکره ذلك . 

: وقد أخبرنا محمد بن عبد الباقي قال : آخبرنا الجوهري قال‎ ١ 
أخبرنا ابن حيويه قال : أخبرنا أحمد بن معروف قال : أخبرنا الحسين‎ 
ابن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا عثمان بن عمر‎ 
قال : اعبرنا بونس ين یزید هی الزهري عن سعید بن المسیب قال: ا‎ 
توفي أبو بكر أقامت عائشة التوح» فبلغ عمرء فجاء فنهاهن عن النوح‎ 
على أبي بكر ۰ فأبين أن ينتهين » فقال لهشام بن الوليد : أخرج إلى‎ 


ابنة أبي قحافة » فعلاها بالدرة ضربات » فتفرق النوائح حين سمعن 





(۱) «المسند» (5/ )4١5‏ . وينظر «الترمذي» (۱۰۰۳) ۰ وابن ماجه (1555). 

(۲) لم يرد الحدیث في کتابنا هذا في مسند النعمان > وجعله الحميدي (۳۰۲۰) في مسند 
عبد الله بن رواحة ولم يذكر ابن الجوزي ۰ وهو في البخاري (۰۲7۲۷ 4۳۲۸) عن 
التعمان . 

۹ 


ذلك ۰ وقال : تردن أن یعذب ابو بكر يكائكن ۰ إن رسول الله يك 
قال : ۲ إن المت يعدت ببكاء أهله عليه ۲۳ . قلت : ابنة أبى قحافة 
هن ام ره ادع © ای بكر نا نه عق اذ كك ساس اليا 
واحتراما» أدب هذه . 

والوجه الخامس : أنه ع پذنوبه » ویک التوح توبیخا » 
فكانه يقال له : آیها المسیء المستحق للتعذیب .6 انفلك یندب علید ؟ 
فكلّما ذكر له ما نیح به عليه كان ذلك عذابًا » وب توبيخ زاد على 
التعذيب . 


° - وفي الحديث السابع: قال عمر على منبر رسول الله لاو : 


نل الخ ¢ Mas‏ 2 ل ضح هه اه عد © اه 


بزل تحريم الخمر » وهي من خمسة : من العتب ۰ والتمر ‏ 
والعسلء والحنطة ۰ والشعیر . والخمر ما خامر العقل" . 

ااك یر هله الح ان الخال عمل یرال 
تعمل من غيرها » وقد اتفق علماء الإسلام على" آن الخمر اسم لعصير 
العنب المشتدٌ الذي يحصل به السکر » واختلفوا في المشتدّ من غيره 
مثل نقيع اتہر والزبیب والحنطة ونحو ذلك. فذهب الجمهور منهم 
مالك والشافعي واحمد بن حنبل إلق اله لقم علیه اسم الخمر ‏ 
ویشارك المتفق عليه في التحریم : وخالف في ذلك آبو حنيفة . وقول 
عمر : الخمر ما خامر العقل » دلیل على ما قلا“ . 

فأما تسمية الخمر خمرا » فذکر محمد بن القاسم الانباري في ذلك 
(۲) البخاري (۰47۱۹ ۵۵۸۸) ۰ وسلم (۳۰۳۷). 
١ )۳(‏ البدائع » (۱۱۹/۵) » وا المغني  )4۹5/۱۲( ٠‏ و« الفتح » (۳/۱۰:). 
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ثلاثة أقوال : أحدها : أنّها سمّيت خمرا لأنها تخامر العقل : أي 
تخالطه . والثانى : لأنها تخمر العقل : أي تستره » من قولهم : 
خمرت المرأة رأسها بخمار 5 أي غطته : والثالث 1 لأنها تخمر : أي 
ا للا يقع فيها شيء” . 

وجميع الأنبلة قل ساوى عصير العنب في هذا المعنى فشملها 
اسمه»- وهذا مبني على مسألة أصولية وهي : هل يجوز إثبات الأسماء 
UE‏ 5 له ۴ فعند جمهور العلماء يجوز ذلك 4 فا النبيلك خمراً 
ES br:‏ :9 چ زر 
قياسًا على الخمر ۰ والنباش سارقا قياسًا على السارق » واللوطي زانیا 
قياسًا على الزاني . ويدل على هذا قول عمر : الخمر ما خامر العقل . 

۱۱ از ۰ 1 اليه من ذلك ء وقالوا 5 3 

وذهب الحنفيون وجمهوزر الجهدشلهيرن إ ی المع 
تراهم سوت الزجاج الذي تقر فيه المائعات قارورة ولا ا 
الكوز قارورة » فبان بذلك أن الاسماء تلبت توقیقا. 
الألقاب المحضة التى يقصد منها تعريف الأعيان وتفريق ما بين الذوات 
لا لمعنى ولا لإثبات صفة » كقولنا : زيد وعمر » فهذا من الاصطلاح 
و » كقولنا : قائل ؛ فإله سي بذلك لوجود القتل منه ‏ 
وكذلك الخمر لمكان مخامرتها للعقل . على أن الصحابة الذين ف 
هذه الأشياء أفصح العرب : وأما تسمية القارورة خاصة فانهم خالفوا 


O {el 1 f .: , لذ‎ ۶ i له یلجت اله‎ f TF 
. بين الاسماء لا ختلاف الأبواع؛ وذلث د يرفع اصل العياس كيما کي‎ 





(۱) « الزاهر » (۵۲/۱). 
(۲) ینظر « الاصول » للسرخسی (۱۵/۲) ۰ وه التمهید » للكلوذاني (1۵1/۳). 


۱ 


وفي هذا الحديث : ثلاث وددت أن رسول الله عهد إلينا فيها : 
الد ا ٠‏ رات ی ال 

أمّا ذكر الج فلموضع الاختلاف فیه( فاحب عمر أن ينص 
الرسول على شيء يستغنى به عن الاختلاف في الجَدّء وفي أبواب 
ربا ۱ ۱ ۱ 

وآما الكلالة ففیها آربعة آقوال : 


4 
a ۱ eH 1) 3 


آحدها: أنها ما دون والوالد الولد. قاله أبو بكر الصديق » وعمرء 
وعلي » وابن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن عباس في خخلق. 

والثاني: أنه من لا ولد له. روي عن عمر أيضاء وهو قول طاوس 

والثالث : أنه ما عدا الوالد » قاله الحكم. 

والرابع : أن الكلالة بنو العم الأباعد » قاله ابن الاعرابي 

وعلی ماذا تقع الكلالة » فيه قولان : آحدهما : 0 
الوارث . والثاني : على المیت الموروث. 

وفيما أخلت منه الكلالة قولان TIE‏ اسم مأخوذ من 
الإحاطة » ومنه الاکلیل لاحاطته بالراس . والثّانی من الکلال » کانه 
يصل المیراث من بعد واعیاء۳ . قال الاعشی + 

فآليْت لا آرئي لها من كلالة ولا من حفی حتی تزور محمّدا ۵ 

۹ - وفي الحدیث الثامن : قال ابن عباس : كنت أقرىء 
(() أي في مقدار ما یرث. 
(۲) « المقاییس » (۱۲۱/۵) ۽ و « الزاد » (۳۰/۲) > والقرطبي (۷۱/۵). 
(۳) « الزاد ٩‏ (۳۲/۲). 
(6) «دیوان الاعشی» (۱۷۱) ۰ من قصیدته التي مدح فیها النبي يلك . 

1۲ 


SS 
500 . لعلم من آهله وإن صغرت أسنائهم اوقت أقدارهم‎ 
تحرام يعر على معاد إن سبل فقيل له : تقرأ على هذا الغلام‎ 
الخزرجي؟ فقال: انما أهلكنا التكير.‎ 
وفي الحديث : أن المو سم یجمع الرعاع والغوغاء ۰ فأمهل حتى‎ 
قله اة ها رها "الفقة‎ 
. تقدم المدينة فتخلص پاهل الفقه‎ 
الرعاع : ۱ ال 3 والخوغاه نحو ذلك ۰ وأصل الغوغاء صغار‎ 
الجراد . وفي هذا تنبيه على الا يُودع العلم عند غير أهله » ولا یحدث‎ 
: القليل الفهم بما لا يحتمله فهمه ۰ ومن هذا المعنى قال الشافعي‎ 
أأنثر درآ بين سارحة الم آنظم منشورا لراعية الغضسم‎ 
لئن سلّم الله الكريم بفضاله وصادفت أهلاً للعلوم وللحكم‎ 
6 مم‎ gor 
5 بت مفید واستفلات ودادهم والاً فمخزون لدي و‎ 
٠ ومن منح الجهّال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبین فقد ظلم‎ 
قوله : فقدمنا المدينة » وذاك أن عمر قبل مشورة ابن عباس ۰ فلم‎ 
. يتكلّم بذلك حتی قدم المدينة‎ 
: وفي هذا الحديث زيادة لم تذكر في الصحيحين : قال ابن عباس‎ 
ر عمس 0 و‎ 2 1 
فعجلت الرواح صكة عمي '". قال أبو هلال العسكري: عمي رجل‎ 
۲۱۷۱۵۱۷ ۱ ف ال ون‎ 
ا اللي ی‎ ۰ 
.)۷۱/۱۰( 4 الشافعي» (۷۵) ۰ و« سير سير أعلام النبلاء‎ 007 (۲) 
«المسند» (۵۵/۱) . وفیه : ۱ صكّة الاعمی . فقلت لمالك : ما صكة الاعمی قال:‎ )۳( 
.» نه لا يبالي أي ساعة خرج‎ 


1 


غزا قومًا في قائم الظهیر > فصکهم صكة شديدة » فصار مثلاً لكل من 
الغداة 


جاء فى ذلك 0 > لأنه 7 خلاف العادة في الغارة ؛ لآن وقتها 


: وفیل : عي تصفیر أعمى ۰ وهو ی و 

قال: ويعني به 0 ٠‏ ويراد آنه يسدر في شدة الحر والهواجر » فكل 

اماه ين نال 

وهو اسم رجل"". 
وفي هذا الحديث 


1 
۰ 


: وروي : صكّة عمی على فُعلى ۰ مثل حبلی 


7 اذه ل الله آرة ان 3 فاد أن بق ل قايا 
ار E‏ حسی ال يفول سر 
ما نجد الرجم في كتاب الله ٠‏ فیضلوا 
اعلم أن المنسوخ من القرآن على ثلاثة أضرب 
أحدها : ما سخ لفظه وحكمه 


الثانى ما نسخ حكمه وبقى لفظه» وهو كثير » لأجله وضعت 
كتب الناسخ والمنسوخ 


اللفظ المرفوع 


والثالث : ما نسخ لفظه وبقي حكمه ۰ كاية الرجم 
فمعن ة أن الاجماع انعقد على بقاء حکم ذلك 
ريط اس سور 
فان قیل فما فائدة نسخ رسم آية الرجم من المصحف مع کون 
حکمها باقيًا » ولو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحکمها وئواب 
تلاوتها ؟ 
فقد آجاب عنه ابن عقيل فقال 


)۱ ۶ جمهرة الامغالن ٩‏ (۳۱۸/۱) 


إنما كان ذلك لیظهر به مقدار طاعة 
١ )۲(‏ الزاد ۰ (۱۳۲۷/۱) 


1٤ 


هلاه ف ا ی باتوی و ی القن موی ا 
لطلب طريق مقطوع به فيسرعون فنوعا"“ بأسرع شيء ۰ كما سارع 
الخليل إلى ذبح ولده بمنام » والمنام أدنى طرق الوحي واقلها. 

وقوله : أو كان الحبل . قال ابن جرير : يعني حَبلَ المحصنة التي 

لا زوج لها ۰ ولا بكر الزني انه من زنه ‏ 

وقوله : ١‏ لا تطروني » الإطراء : الإفراط في المدح . والمراد به 
هاهنا المدح الباطل. والذين أطروا ع عیسی ادعوا أنه ولد الله ء > تعالى الله 
عن ذلك ۰ واتخذوه الها » ولذلك قال J:‏ ولكن قولوا : عبد اللَّه 
ورسوله ) . 

فان قال قائل : وما علمنا أن أحدا ادعی في رسول الله ما عى في 
عيسى . 

فالجواب آنهم بالغوا في تعظيمه » حتى قال معاذ بن جبل : 


سجدلزوجها e‏ ثم ليس من شرط 
النهي أن یکون المنهي عنه قد فعل» واْما هو منع من آمر يجوز أن يقع . 
وقوله : كانت بيعة أبي بكر فلتة . الفلتة : ما وقع عاجلاً من غير 


تمكّث . وربما توهم سامع هذا الکلام أن عمر کالنادم على بيعة 
أبى بكر » ولیس کذلك ۰ وانما استعجل عمر بالبيعة مخافة الفتنة » 


(۱) « قنوعا ؛ من ر . 
(۲) « المسند » (۲۲۷/۵). 


ولو وقع توقف لم تؤمن . قال أبو عبيد : عوجل ببيعة أبي بكر خوف 
انتشار الأمر » وأن يطمع من ليس بموضع لذلك ۰ فكانت تلك الفلتة 
هن التی وقی الله بها الشر المخوف(*. وقال ثعلب : فی الكلام 
إضمار؛ تقدیره : كان فلتة من فتنة وقی الله شرها . قال أبو سلیمان 
الخطابي : وحدئنا | آبو عمر عن ثعلب عن ابن الأعرا بى قال : 
لق ل نع ul E e‏ 
ی آخر ل م ا 
الحنق فى تلك الليلةء فینتهز الفرصة فى إدراك ثأره » فیکثر الفساد فى 
تلك الليلة » وسفك الدماء » وشن الغارات . قال الشاعر پذکر ذلك : 

سائل لَقِيطًا وأشياعها ولا تدعصن وسل جعفرا 

غداة العروبة من فلتة لمن ترکوا الدار والمحضيرًا 

فشبه عمر أيام حياة رسول الله وما كان الناس عليه من الألفة ووقوع 
الأمَنة بالشهر الحرام الذي لا قتال فيه . وكان موته شبه الفلتة التي هي 
خروج من الحرم » لما ظهر في ذلك من الفساد ۰ فوقى الله شرها 
ببيعة آیی بکر*. 

قلت : وقد روینا عن سیف بن عمر عن مبشر عن سالم بن عبد الله 
قال : قال عمر : كانت بيعة آبی بکر قله . قلت : ما القلية ؟ قال : 
كان أهل الجاهلية یتحاجزون فى الحرم فإذا كانت الليلة التي يشك فیها 


الفلحة 


(۱) « غریب أبى عبيد 4 (۲۳۱/۲). 
(۲) النص والشعر فى « غريب الخطابى » (177/5). 


1۹ 


أدغلوا فأغاروا » وكذلك كان يوم مات رسول الله أدغل الناس فیه» من 
بين مدع إمارة » أو جاحد زكاة » فولا اعتراض أبي بكر دونها لكانت 
الفضیحة (. 

وقوله : ليس فيكم من تقطع إليه الاعناق مثل أبي بكر . والمعنی 
ار نی و وی رود ولج ماو 

بى بكر . يقال للسابق من الخیل : تقطعت اعناق الخیل 

یت مه »ردنا ساب مه له مب مرب 
تلك المشقة قیل : تقطعت عنقه . واذا كانت هذه صفة آبي بكر فلا وجه 
للتردد في ولایته » وإتما يقع التردد فيمن له نظراء لیقع التخیر . 

وقوله : لقيّنا رجلان » وهما عویم بن ساعدة » ومعن بن عدي. 

وقوله : تمالا عليه القوم : أي اجتمع رآیهم على ذلك الشيء. 

وقوله : فإذا رجل مزّمل بين ظهرانيهم : المزمل : المعّطی المدثر 
وبين ظهرائیهم : آي فیما بینهم ۰ یقال : نزلت بين ظهراتیهم 
وظهریهم ولا يقال بکسر النون . 

وقوله : يوعك . اصل الوعك : ألم المرض . يقال وعك 
ال رجل: |ذا اذته الحمی. 

اك اة اله من الح ب وال هط العضایة دون 
العشرة» ویقال: بل إلى الاربعین . 

فان قیل : كيف يقال هذا والمهاجرون خلق کثیر؟ 


فعنه جوابان : 


(۱) « غريب الخطابي » (۱۲۷/۲). 
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أحدهما : أله إنّما هاجر إليهم الآحاد بعد الآحادء حتى اجتمعوا 
فنظروا إلى أن نصرة الرسول بكثرة جمع الأنصار وقعت . 

والثاني : إن الإشارة بذلك إلى من تكلّم بذلك الامر ۰ وإتما ذهب 
البقم آبو بكر وعمرة وتکلم في ذلك عدد یسیر. 

وقولهم دفت دافة : أي جاءت جماعة . والدفیف : سير في لين . 


ویختزلونا : بمعنی یقطعونا عن مرادنا . وانخزل الرجل : ضعف . 
وقولهم : یحضنونا عن الأمر : يقال : حضنت الرجل عن الامر 
عض كا" وم RD‏ ترا ورن ح اس العف 
الانفراد بتدبير المحضون . 

وقوله : زورت في نفسي مقالة : أي مها لاتولها. قال آبو 
عبید"" التزویر : إصلاح الکلام وتهینته.. قال: وقال آبو زید: المزور من 
الکلام والمزوق واحد وهو المصلّح المحّن ۰ وکذلك الخط إذا قوم. 
قول : کنت آداري منه بعض الحد. المداراة: الملاینه » قال 
الزجاج: يقال داریت الرجل : إذا لاينته . ودارآنه بالهمز : إذا دفعته . 
زور © اف وقد ضوى أأبر عد کین دازي ودارأت في باب 
ما يهمز وما لا يهمز””". 

ول ال سو لتقي ينان عير الود ذا فيه 


وقوله : على رسلك : أي على مهلك . قال ابن السکیت : الرسل 


اق 
(۲) « معانى القرآن » للزجاج 7/1 . 


« غریب الحدیث ؛ لأبى عبید (۲۶۲/۳) : قال الأصمعى ... 


(۳) ینظر کلام أبي عبید في ۱ درا ٤‏ و ١‏ درأ ؛ في « الغريب ٩‏ (۳۳۷/۱ - ۳۳۹). 


#۸ 


بکسر الراء: اللّين والسير الليّن”© . وقال الخطابي : الرسل بفتح الراء : 
الستیر الرفیق الیل © وبکسرها اللين..: 
والبديهة : ما قيل من غير تقدم فکر فيه. 
وقوله : لن تعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحي من قريش . 
الأمر هاهنا بمعتی الامارة . والحي أصله من حي الرجل : وهم رهطه 
الأدنون. وأما قریش فهم ولد التضر بن کنانة» ومن لم يلده النضر فليس 
ا و E E‏ ل E AL‏ 
بقرشي . وإنما سموا فریشا لتجارتهم وجمعهم المال . والقرش في 
ا ا ل ا ا aS‏ 
7 


وسأل معاوية عبد الله بن العباس : لم سمیت قريش قريشًا ؟ فقال : 
ربق اک ا 


وأنشد : 


ام و ۶ 


وفریش هي التي تسكن البح ر بهاسمیت فرش قریشا © 

وحکی این الانباري آن فرعا فالا سموا فرعا بالافتراش » وهو 
وقوع الرماح بعضها على بعض ۰ وأنشد : 

ولما دنا الرایات وافتراش القنا وطار مع القوم القلوب الرواجف ° 

وقوله : هم آوسط العرب نسبًا ودارا . الاوسط والوسط : الافضل 


(۱) ينظر « (صلاح المنطق » (۲۱) ؛ و « اللسان - رسل ٩‏ . 

(۲) ینظر ۶ اللسان - قرش ۰ وذالخزانة ۶ (۲۰۳/۱) 

(۳) « المقاییس - قرش  )۷۱/۵( ٩‏ و اللسان - قرش " ۰ ونسبه البغدادي في « الخزانة ) 
(۲۰۶/۱) للمشمرج بن عمرو الحميري. 

(8) « الزاهر ۷ (۱۲۰/۲). 


1۹ 


وهذا ان خر الاشیاه اوساطها » وان الخو واتقضیر مذمومان وال 
بالدار : القبیلة. ومنه قوله عليه السلام: « ألا بتکم بخیر دور 
الأنصار؟2”' یعنی القبائل . 

وإنّما أضاف أبو بكر أبا عبيدة إلى عمر ادال في 
آبی عل : « هو أن هذه الأمة 0 فرأى أن الأمارة تفتقر إلى الأمانة » 
وقد وصفه رسول اللْهيَكئة بها . 

وقوله : فقال قائل من الأنصار : آنا جذیلها المحکك ٠‏ وعذيقها 
لت 

وآما القائل فقد روي آن القائل الحباب بن المنذر » وقیل : هو 
سعد بن عبادة”" قال آبو عبید : الجذیل تصغیر جذل أو جذل : 
و ل ل ا 
برأيه كما تستشفى الإبل بالاحتكاك بذلك العود» . وقال غيره : بل 
أراد : إِنّي أثبت في الشدائد ثبوت العود الذي يحتك به الابل مع كثرة 
ترددها عليه. والعذيق تصغير عذق بفتح العين : وهو النخلة . فأما 
العذق بكسر العين فهو الكباسة بيه ۳ نما اراد النهلة وا چ أن 
بدت لد زا کر خملها زا بخفية ات دميو ازايي ابت 
حولها؛ شفقة على حملها ۰ وحبا لها > وآراد : آني معظّم في 
(۱) البخاري (۳۶۸۱) ۰ ومسلم (۲۱۸۹) . 


(۲) البخاري (۰۳۷8 8۵ ۳۷). 
)۳( الراجح عن العلماء أنه الحباب : ينظر J‏ غريب أبى عبید 4 (5/ «(or‏ و( الاسماء 


المبهمة 1 (AV)‏ « و7 الفتح 6 (۱5۲/۱۲). 
(۵) الكباسة : القنو من التخل بشماریخه وبسره ۰ 


۷. 





اف أصلح للائتمام بي 

واللغط : ارتفاع الأصوات بما لا يفيد. 

رن عن الس وی ان را ان aN‏ 
فى تفضیل أبى بكر ؛ ولیس كذلك ۰ نما جروا فى هذا على عادة 
العرب : فى الا القبيلة إلا رجل منها › 5 يعلموا أن حكم 
الإسلام على خلاف ذلك ۰ فلما ثبت عندهم أن النبي يياه قال 
«الخلافة في قريش» أذعنوا له وبايعوه *. 

وقوله : وترونا : معناه وثبنا » وذلك إنما كان للازدحام . 

وقوله : قتل الله .شعنلا < إا قال هذا لأن :سعدا آراد: الولاية وما 
كان یصلح أن یتقدم آبا بكر . وقال الخطابي : معنی قوله : قتل الله 
سعدا : أي احسبوه في عداد من مات وهلك . أي لا تعتدوا بحضوره. 
لانه اراد آن یکون آمیر) + فخالف 00 


لل : e‏ نله 
۷ - وفي الحديث التاسع : قال ابن عباس : تي 
عمر » فلما كان يبعض الطریق عدل وعدلت معه بالاداوه فتبرر © 


.)۲۲۹۸/6( ٩ الأعلام‎ ١ ینظر‎ )۱( 

(۲) « غريب الحديث “ (۱۲۸/۲) ۰ وجعله الخطابي وجها انا » أما الأول عنده فهو آن 
عمر جعل هذه العبارة مطابقة لقول الانصاري : قتلتم سعدا. 

(۳) «غریب آيي عبید» (۳۵۵/۳) . 

(4) آطرافه في البخاري (۸۹) ۰ ومسلم (۱2۷۹). 


۷۱ 


أما الإداوة فهي من جلود » كالركوة » یتوضاً فيها . 

وتبرر بمعنى خرج إلى البراز وهو المكان الفسيح لقضاء الحاجة . 

وقوله: من المرآتان اللََّان قال الله عر وجل : إن تتوبا ی الله 4 ؟ 
[التحريم : ]٤‏ المعنى : إن تتوبا من التعاون على رسول الله بالإيذاء و 
صخت فلوبکما 4 أي زاغت عن الحق وعدلت . وإِنّما قال «قُُوبِكُمَا 4 
لأن كل اثنتين فما فوقهما جماعة . قال سيبويه : العرب تقول : وضعا 
رحالهما » يريدون رحلي راحلتيهما " 

ول ان امش وه مار a‏ ایا که رتیل 
الله من اجتناب جاریته مارية » وذلك أن حفصة ذهبت يومًا إلى بيت 
أبيها » فارسل النبي بل إلى جاریته مارية ۰ فظلّت عنده في بيت 
حفصة. وکان اليوم الذي يأتي فيه عائشة » فرجعت حفصة فوجدتها في 
و اد رت 
من کان عندكك » واله لقد سنیّتی > فقال : « واللّه لار شك وانی 
أسر إليك سر" فاحفظيه : إِنّي أشهد آنها علي حرام » فلا تذكري هذا 
لاحد» فذکرته لعائشة » فما زالت به عائشة حتی حلف الا قربها 


۳ 


فهذا هو السیب في هجره إياهن . 
قال ابن حبيب الهاشمي ات اي 
آزواجه + فارسل الن. بويعب ینت ححش نضیبها ۰ کرد ففال : 
«زيديها». فزادتها كلاق 
وقال غيوم ا كن قله اله :زياد .في الفقه 6 وادينه تالغ 
(۱) الکتاب .)4٩/۲(‏ 


۷۴ 


فآلی منهن شهر؟" . 
1 فطفق نساؤنا ‏ أي أخذن في تعلّم ذلك . وطفق مثل 

قولك : أنشأ یقول » وجعل يقول . واکثر اللغة على طفق یطفق ۱ 
جاء طفق بفتح الفاء » یطفق بکسرها . 

وقوله : لا يغرنّك أن كانت جارتك هي آوسم . آراد بالجاره 
عائشة » واتّما سمّاها جارة لانها قد شارکتها في الزواج. وآراد بقوله 
آوسم: الوسامة : وهي الحسن. والمعنی أن عائشة دل بحسنها وة 
الرسول لها » فلا تغتري أنت . 

ووفك ن :وت . يقال : آوشك الأمر يوشك فهو وشيك: إذا 


والمشربة بضم الراء وفتحها » وجمعها مشارب ومشربات : وهي 
الغرفة . 

وقوله : على رمال حصير . الرمال يقال بکسر الراء وضمها › 
ومعناه ما سج من حصير أو غیره . قال الزجاج : يقال : رملّت 
الحصیر رملا وارملته إرمالا : إذا نسجته" ۰ ومعنی الحدیث : أنه لم 
يكن فوق الحصیر فراش ولا غیره. 

وقوله : آستانس : اي اجلس واستقر. 


والأهبة جمع إهاب : والإهاب اسم الجلد » ويقال 0 جمعه اهب 


)١(‏ ينظر الأقوال في ذلك في : «الطبري؛ (۲۸/ )٠١١‏ وه الزاد ٠‏ (۳۰۲/۸) ۰ و«القرطبي؛ 
(۱۸/ ۱۷۷ ۰ و « الدر المنثور ٩‏ (۲۳۹/۸). 
(۲) « فعلت وأفعلت » : (۱۸). 


۷۳ 


واف واهبهٌ > فال التضل بن شمیل : [نما یقال (هاب لجلد ما یژکل 
و 

وقد جاء فى لفظ آخر: أله دحل عليه وعنده أفيق. والأفيق : الجلد 
لم يتم دباغه بر أفْق . يقال : أفيق وأفق > وأديم وأدم > وعمود 
بغ وإهاب و . ولم بجی ( فعیل » ولا : ۲ فعول» یجمع علی 
«فعل»: إلا هذه الأحرف» وانما يجمع عل و وات 0 

وقوله : "۲ الشهر تسع وعشرون يشير إلى ذلك الشهر الذي 
حلف فيه > فاه طلع الهلال فكان الشهر تسعاً وعشرين » اي کل 
الشهور يكون كذلك . 

وقوله : « حتى تستأمري أبويك » الاستئمار : طلب آمر المستأمر 
له المستامر > 

وقوله : ل إن كن تردن الحياة الدنيا وزینتها 4 وهذا لأن عملهن 
بمقتضى الغيرة و طلبهن زيادة النفقة إرادة منهن للدنيا . 

وقوله : فإ فتعالین آمتعکن 44 [الاحزاب: ۸ يعنى متعة الطلاق. والمراد 
بالسُراح: الطلاق. وبالدار الآخرة: الجنة. والمحسنات: الموثرات للآخرة. 

فلما آخترنه آنباهن الله عز وجل ثلاثة آشیاء : 

أحدها : التفضيل على سائر التساء بقوله : ل لستن کأحد من التساء 4 
[الأحزاب: ۳۲]. 

والثاني : أن جعلهن أمهات المؤمنين . 

والثالث : أن حظر عليه طلاقهن والاستبدال بهن › لقوله : ظلا 
يحل لك التساء من بعد 4 [الاحزاب: [o۲‏ . 


(۱) « غریب أبى عبيد » (1۵/۱). 
V٤‏ 


وهل آبیح له بعد ذلك لتززج علیهن ؟ نیهقولان" 

ق ولم پرسلني: مععتا . المتعنّت : المشدد الذي يكلف من 
یتعنته الأمر اسا وربما قصد بذلك إظهار عجزه . وأصل العنت 
المشقة يقال ERTS‏ اقا كان سل کها ا . ويقال : عنت 
البعيرٌ يعنّت عَنَنَّا : إذا حدث في رجله کسر لا يمكنه معه تصريفها . 

وقوله: تحسر الغضب عن وجهه: أي انکشف. وكشر بمعنى تبسم . 

وقوله : ظ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف © [النساء: ۳ الإشارة إلى 
a‏ نهم إذا سمعوا خبرا يحدث خیرا أو يوجب خوفا 
آشاعوه من غير تثبت في معرفته؛ ور رذوه ای الرسول 4 حتى يكون 

الخ نه ظ وإلى أولي الأمر منهم 4 کالاکابر من الصحابة « تعلمه الّذين 


هو المخبر ب 
مر 4 

وفي هذا العلم قولان : 

أحدهما : أن راجع اال فر ردوة إن ا الا 
علموا حقيقته وفهموا ما امار یت 

والثاني : أنه راجع إلى أولي الأمر » والمعنى : لعلمه أولو الامر 
عند استنباطهم له. والاستنباط في اللغة : الاستخراج . وقال الزجاج : 
أصله من الط : وهو الماء الذي يخرج من البثر في أول ما يحفر . 
يقال من ذلك : قد أنبط فلان في غضراء : أي استنبط الماء من طين 


۳ التباط تاطا لا ستنباطهم ما يخرج من الأرض ۳ 


(۱) ینظر « الزاد » (5/ ١4‏ 5) ۰ و«القرطبي» (۰)۲۱۹/۱ 
(۲) « معانی القرآن » للزجاج (۸۳/۲) وعنه في « الراد 4 (۱۶۷/۲) ۰ ولالقرطبي؛ 
(۵/ ۲۹۲). 


Vo 


وعلى مقتضى حديث عمر أن هذا الذي أذاعوه قولهم : طق 
رسول الله نساءه ۰ فإنما أشاعوا ما لم يتيقنوه حتى استنبط ذلك عمر . 

وقوله : دخل عمر على أم سلمة لقرابته منها 

ام سلمة بنت عم أم عمر؛ او هس ون وت 
ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم با متشه ی اسب او 

وقولها له : قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين 


شد أ د ا ما انم عن ار ا ال O‏ 
ز سوب | یی واز و اجه ۰ ذال عمر رضي أالغاة بت نأ بج لام سلام 3 قا ل 


ینبسط علی رسول الله" فیقول : افعل » ولا تفعل » »> فیعلم رسول الله 
یت و و 


٠. 


۱ 


4 له 
احجب نساءك ‏ وقال : | لا تصل على ابن أي » إلى غير ذلك . 
۸ / ۲۸ الحدیث العاشر : قال ابن عباس : شهد عندی رجال 
مرضیون ۰ وآرضاهم عندي عمر : أن رسول الله ية نهی عن الصلاة 
5 4 رام 0 
بعد الصبح حتی تشرق الشمس > وبعد العصر حتی تغرب) 
قلت : شهد عندي ۳ معناه ینوا لی هذا واعلمونی به » ولیس 
المراد به إقامة الشهادة التي تکون عند الحکام . ومثل هذا قوله تعالی : 
ظ شهد الله أنه لا له لا هو 4 زک عمران: ۱۸] قال الزجاج : معناه : به“ 
5 5 و 
قال : واشرفت الشمس : إذا أضاءت وصفت 3 وشرقت 2 إذا 
ا 
)١(‏ البخاري (۵۸۱) » ومسا لم (855). 
 )١(‏ معاني القرآن » 0 » و« الزاد ۷ (۳۱۲/۱). 
(۳) « فعلت وآفعلت » (۲۰4) - في « المختلف المعنی» و« غريب الخطابي » (۱۱/۱) ۰ 
وینظر « اللسان - شرق ». 


۷۹ 


واعلم أن هذا النهي د يختص النوافل التي لاا سبب لها » :وأما التي 
لها سبب كتحية المسجد » فهل يجوز فعلها ؟ فيه عن أحمد روايتان : 
إحداهما لا يجوز › الا خن جود قزل الشافعى : 

واعلم أن كراهية التتمّل في أوقات النهي تعم جمیع المساجد جميع 
الأيام ۰ وقال الشافعى : لا يكره التنقل فى هذه الأوقات بمسجد مكة 
خاصة ۰ ولا یکره التنقل يوم الجمعة عند الزوال . وأما قضاء الفوائت 

۱ نا خلافّا لابی حنيفة 2 

وفعل المنذورات في أوقات النهي فيجوز عندنا ر ت 2 إلى س 

فان قال قائل : فقد صح عن عائشة أن النبي ية لم يكن يترك 
ركعتين بعد العصر . فسيأتي الكلام عليه في مسندها إن شاء الله . 

58 الحديث الحادي عشر :بلغ ن أن فلانًا 3 خمرا » 
فقال: ارالك ايام ألم يعلم أن رسول الله قال: « لعن الله اليهود ؛ 
حرمت علیهم الشحوم » فحملوها فباعوها » " . 

الكناية بفلان عن سمرة بن جندب ۰ وکان والیا على البصرة من 
قبل عمر » وفي كيفية بیعه للخمر ثلاثة آقوال : 

آحدها : أنه كان يأخذها من آهل الکتاب عن قيمة الجزية فیبیعها 
منهم ظنا منه أن ذلك جائز » قاله لنا ابن ناصر . وإِنّما كان ينبغي له أن 
بولیهم بیعها » قال ابن عقيل فهم إذا باعوها آخذوا ثمنها ونحن نأخذ 
منهم ذلك الثمن عشرا »> وهذا القدر الحائل بين الأخذين يخرج اسم 
(۱) ينظر « الاستذکار » )”557/١(‏ ۰ و( البدائع ٩‏ (۲۹۱/۱) ۰ و« المغنى ٩‏ (117/5 » 

۱ ( المد ع OAD‏ 
(۲) ینظر الحدیث (۲۵۸۶). 
(۳) البخاري (۲۲۲۳) ۰ ومسلم (۱۵۸۲). 


۷۷ 


المأخوذ منهم من اسم إل لثمنية 3 iE‏ ل البريرة : ( هو عليها صذدقة > 
ولنا هدية 00" . 
والثاني :أن یکون سمرة باع العصير ممن يتخذه خمرًا » وذلك 
ع 
روو بسمی العصير خمرا لأته يؤول إلى الخمر ۰ كما قال 
2 متا : «أعصر خمرا © [يوسف: 7 . 


والثالت : أن يكون حلَل الخمر وباعها » وإذا خلت لم تطهر ولم 


الأول . 
ات جملوها 8 آذابوها والجمیل 3 ا المذاب 5 قال 
ر عو ۵ رو ۶ #س مر 8 
أبو عبيد : يقال : جملت واجملت واجتملت "۲ . قال لبيد : 


ولام ارسلته آمه بألوك بذلنا ما سأل 
أو نهشه فأناه رزقه فاشتوى ليلة ري واجخمل 7 
۳۰/۳ الحديث الثاني عشر : قال ابن الزبير 9 تلبسوا تساءكم 
الحریر ؛ فإني سمعت عمر يقول : سمعت رسول الله یقول : « لا 
تسوا الحرير؛ فان من لَبِسّه فى الدنيا لم يلبسه في الآخرة » وفي لفظ : 
ما يلبس الحرير من لا خَّلاق له )0 . 


چ 


(۱) البخاري (۱4۹۵) ۰ ومسلم )۱۰۷٤/۲(‏ . 
(۲) الذي في « الاعلام » (۱۱۰۱/۲) أن سمرة خللها ثم باعها . وینظر « الاستذکار » 
(۲۶/ ۳۱۳ و۱ البدائع ٩‏ (۵/ ۱۱۳ ۰ و المغتی » (۵۱۷/۱۲). 
(۲) «غريب أبي عبيدا 508 ۱ ۱ 
(8) «دیوان لبيد (۱۷۸) ۰ و«غريب أبى عبيد» . والألوك : الرسالة . 
(5) البخاري )0۸۳٤(‏ ۰ ومسلم 90 
۷۸ 


قول ابن الزبير : لا تسوا نساءكم الحرير » فإنّه قد حمل لفظ 


رسول الله في النهي على العموم في حق الرجال والتساء » وهذا 
مقتضى هذا اللفظء غير أن هذا الاطلاق عفر بقوله عليه السلام : 
«هذان حرام على ذكور أُمنِي » حل لإنائها ا 

والخلاق : النصیب . ۱ 

۱ ۳۱- الحدیث الثالث عشر: عن المسور وعبد الرحمن بن 
عبد القاری آن عمر قال : سمعت هشام بن حکیم ين حزام یقراً سورة 
الفرقان على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله » فکذت أساوره في 
الصلاة 29 . 

آما عبد الرحمن بن عبد القاري » فالياء مشددة » وهو من القارة > 
وله ولدان يذكران في الك الك النستاه إبراهيم مودي وزیا 
هش كرا الحديث إلى القراءة فلم يشدد الياءء وذلك غلط . 
وقول : : كدت آساوره فی الصلاة : معناه فاربت ذلك وك و1 


و 


وکاد كلمة [ذا القت ب ای الفعل » وإذا تيت ثبت الفعل . 
للنفي عند الإثبات «يكاد البرق ) زره حم Ler : E‏ 
لط یکاد زیتها يضيء 4 [النور : ۳۰] ویشهد للاثبات عند التفي : وما کادوا 
یفعلون 4 [البقرة: ۷۱ > لا یکادون یفقهون حديثا 4 [ النساء : ۲۷۸ للم یکد 
يراها 4 [النور : ]5٠‏ » ولا یکاد یین 4 7 حرد: ۲ هذا هو الأصل في 
ای تا و و 
(۱) الترمذي (۱۷۲۰) ۰ وأبو داود (4۰۵۷) » والنسائي (۸/ 150 ۰ ۱8۱) . 


(۲) البخاري (4۹۹۲) » ومسلم (۸۱۸) . 
(۳) ینظر « الإكمال » (۷/ ۱۰۳ ۰ و« الأنساب ١‏ (6/ ۰۲۵ 





۷۹ 





ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعيئيه مي سافرا كاد يبرق © 

أي : لو تعرضت لبرق : أي دهش وتحير . وجاءت المنفية بمعنى 
اتو 

nm‏ تن 

أراد : لم يبرح ۱ 

كن ارو انالوم ريه التق 

وقوله : فتریصت . التریص : الانتظار . 

وقوله : لببته برادئه ۱ ره ۱ الب : موضع الخ مورا 
ع بالرداء المتعلّق بنحره . 

وقوله : ١‏ إن هذا القرآن ازل على سبعة آحرف . 

واختلف العلماء في المراد بهذا على خمسة وثلاثين قولاً » حكاها 
أبو حاتم بن حبان الحافظ . غير أن جمهورها لا 9 ٠»‏ والذي 
نختاره أن المراد بالحرف اللغة » فالقرآن أنزل على سبع لغات فصيحة 

0 7 ۳ 


۰ لفات العرب 3 ف شعضة بلغة فریس ؛ وبعضه بلغة هذیل ۰ وبعضه 


بلغة هوازن » وغیرهم من الفصحاء . 
وقد یشکل علی بعض النّاس فیقول : هل كان جبریل یلفظ باللفظ 


(۱) «دیوان ذي الرمة» (551/1) . 

(۲) «دیوانه» : (۱۱۹۲/۲). 

(۳) تحدث العلماء کثیرا عن معنی «الأحرف السبعة»» وممن تحدث عنه القرطبي في مقدمة 
تفسیره (4۱/۱) وما بعدهاء وذکر في (4۲/۱) نقل أبي حاتم لهذه الآراء» وآورد منها 
القرطبي خمسة. وینظر « غريب أبي عبید ٩‏ ( ۱۵۷/۳ ) ۰ وا النشر ۷ ( ۲۰/۱ ) » 
وه الاتقان » (۸۲/۱) ۰ و« لطائف الاشارات » (۳۲) وما بعد الصفحات المذکورة . 


A. 


الواحد سبع مرات ؟ فيقال له : اما يلزم هذا إذا قلا إن السبعة الأحرف 
تجتمع في حرف واحد ۰ ونحن قلنا : إن السبعة الأحرف تفرقت في 
ل ل ۱ 
اجتمعت في الحرف الواحد قلنا : كان جبريل يأتي في کل عرضة 
بحرف إلى أن تمت سبعة أحرف . 
وو ل ا ات 
ی لطس لجسي > فنزلت : # واتخذوا من 


۸ 


ان ا ا ۳ إل ۱ 
: و فى ۰ ۶ 


۳ 7 ۱ ۳ 
معنی وافقت ربي : أي وافقت حکمه ۲ ومقام [براهیم د مو صع 


۶ 


ا 0 حدهما : أ جا من لقم إلى ی 
لزيارة ابنه إسماعيل فلم یجده فقالت له زوجته: انزل فأبی؛ لان سارة 
اشترطت عليه آلا ينزل غيرةً عليه . فقالت له: فدعني أغسل رأسك» فانته 
بالحجر فوضع رجله عليه وهو راکب» نفلت شقّه. ثم رفعته وقد غابت 
ا فوضعته تحت ال الآخر وغسلتهء قات ار فجعله 


اس ا PS‏ و / لشعائر £¿ a‏ هذا = ن این مسعود وابر ا 7 
س جر وا .سل کل فى » و هذا مروي عن ابن مس ی ا و 


)۲ البخاري ۰۲ ومسلم (۲۳۹۹) . 


۸١ 


والثاني : أنه قام على الحجر لبناء البيت ۰ وإسماعيل يناوله 
الحجارة» قاله سعيد بن جبير“ 

فان قل : فما السر في آن عمر لم يقنم بما في شریعنتا ستی طلب 
الاستنان بملّة إبراهيم » وقد نهاه رسول الله عن مثل هذا حين آتی 
بأشياء من التوراة » فقال . « أمطها عنا يا عمر » ؟ 

فالجواب : اا e‏ تعالی : »اي جاعلك للنّاس |ماما ‏ 
[البقرة: ۲۱۲6 . 

ثم سمع قوله : أن اتبع مله إبراهيم 4 [النحل: ۱۲۳] علم أن الائتمام به 
مشروع في شرعنا دون الائتمام بغيره من الأنبياء ٠‏ ثم دا ان الس 
مضاف إلى إبراهيم وآن أثرَ قدمه في المقام کرقم اسم الباني في البناء 
ليذكر به بعد موته » فرأى الصلاة عند المقام كقراءة الطائف بالبيت 
ا > فوقعت موافقته في رأيه . فأما غير إبراهيم من الأنبياء 


فللا یجری مجراه ۳ 


على أن هذا القدر من شرع إبراهيم معلوم قطعا » وما في أيدى 
الکتابیین من التوراة اتسين ام مف مدل فنهاه عنه للعلتین جمیعا ۱ 

وقد بان هذا بما آخبرنا به آبو القاسم الکاتب قال : آخبرنا آبو علي 
ابن المذهب قال: Sa‏ قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدئني أبي قال: حدثنا شریح بن التعمان قال: حدثنا 
هشيم قال : أخبرنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله : أن عمر 
ابن الخطّاب آتی النبي ية بکتاب أصابه من بعض أهل الكتاب ٠‏ فقرأه 
(۱) ینظر «الطبري» (4۲۲/۱) ۰ ودالزاد» (۱/ ۱8۲ و«القرطبي» (۱۱۳/۱). 
(۲) ینظر « الاعلام » (۳۸۶/۱) . 


AY 


على النبي ية ٠‏ فعضب وقال : : أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب ؟ 
والذي نفدي ا ۳۹۰۵ بها 2۷ 7 نقية . لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحو تب بو باطل دوه . والذي نفسي بيده » لو 
أن موسی عليه السلام كان حیا ما وسعه إلا أن يتبعني » "". 

وأمًا آية الحجاب فان ١‏ النبي يا كان جاريًا على عادة العرب في ترك 
الحجاب » حتى أمر بذلك » والذي أشار به عمر لم يكن يخفى على 
رسول الله » لكنّه كان ينتظر الوحي في الأشياء » وكان السبب في نزول 
الحجاب أن رسول الله ية تزوج زينب » وأولم عليها » فأكل جماعة 
من الصتحابة عنده في البيت وهي مولّية وجهها لحائطء فانتظر رسول الله 
خروجهم فلم يخرجوا » وجلسوا یتحدئون “افخرج رون الله فلم 
يخرجوا ۰ ثم عاد ولم يخرجوا » فنزلت :اليا يها اين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت اي لا أن يذ لکم... 4 [الاحزاب : ۰۳] . وهذا يأتى مشروحافی 
مسند اند إن شاه الله تعالی ۳ ۱ ۱ 

وأما تاش مدو نان رس تال ف ارفا ری فيهم آبا بكر وعمر» 
فأشار أبو بكر بالفداء » وأشار عمر بالقتل » » على ما سياتي عن قریب» 
فنزل قوله تعالى : ما كان لنبي أن يكوت له أسرئ حتی يفخن في الأرض 4 
[الانفال : 5۷] فكان ذلك على موافقة عمر . 

فان قال قائل : كيف خفي الصواب على رسول الله وأبي بكر؟ 


فالجو اب تخلانة اوحه : 


(۱) «المسند» (۳/ ۳۸۷). 
(۲) الحدیث (۱۵۲). 


AY 


أحدها : ليظهر النقص على التام . 

والثاني : ليعلم أن الإصابة بتوفيق الله عرّ وجل » لا برأي الإنسان 
وترویه» ولذلك اطلع سليمان على ما خفى عن داود؛ والخضر على ما 
غاب عن موسی [علیهم السلام ] . 

والثالث 8 أنه إذا أصاب عمر والرمول حي + لم يرب باستحقاقه 

۳ ۳ الحديث الخامس عشر : « إذا أقبل اللیل وأدبر هار فقد 
أفطر الصائم » ”. 

فى معنى « فقد أفطر » قولان : أحدهما : فقد دخل وقت الفطر . 
وجاز له . والثاني : فقد صار في حکم المفطر وانه لم يأكل . 

۶ 4" - الحدیث السادس عشر : « إتما الاعمال بالنيّة » وإِنّما لكل 


5 

۲ 

لغ 
$« 
e‏ 

5 
کی 


و 
ديه لل + وم + > ی جم يده !۱ ۰ ۱ FT‏ 1 ۲ 
,سے“ ۶ ۰ 


الكلام فى هذا الحدیث من آربعة آوجه : 


أحدها : من جهة الرواية : فقد رواه عن يحيى بن سعيد نحو من 
1 ۱ ۳ و ۱ ىام 
مائتين وخمسين رجلا ۳ وقد روي من حديث أبيى سعید الخدري ۰ 


لبخاري 
(۲) البخاري (۱) ۰ ومسلم.(۱۹۰۷). ۱ 
(۳) ینظر « الاربعون الطائية * (4۲) » واشرح النووي» (۵۳/۱۳) ۰ واجامع العلوم؛ 
1/8( ۰ و« فتح الباري ۱ (۱۱/۱). 


At 





رواه نوح بن حبيب البذشي» فرفعه عن أبي سعيد الخدري» فانقلب عليه 
إسناد حديث بحديث . وروي من حديث أبي هريرة» وابن عباس» وابن 
عمر » ومعاوية » وغيرهم » ولا يصح مسندا ال ا 0م 

والثانى : بيان سبب هذا الحديث : فان کثیرا من الأحاديث جاءت 
على أسباب » كما أن کثیرا من الآيات نزلت على أسباب : وذلك أن 
رجلاً عطب ا بمکة» فهاجرت إلى المدينة » فتبعها الرجل وغ في 
تکاحها ۰ فقال رسول ال هذا الحدیث + فکان يقال للرجل : مهاجر 

والثالث : فضل هذا الحدیث وشرفه : 

فان العلماء کانوا يستحبون تقدیمه في التصانیف لعموم الحاجة إليه؛ 
إذ التية أصل العمل ۰ وکان عبد الرحمن بن مهدي يقول : ينبغي لمن 
صتّف كتابًا أن يبتدئ بهذا الحديث . ولهذا افتح البخاري كتابه به . 
وقال الشافعىً : یدخل هذا الحديث في سبعين بابّا من الفقه . وقال 
أحمد بن 00 أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث : « الأعمال بالنية » 
و«حلال بين » وحرام بين » » و « من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو 
رد . وقال أبو داود السجستاني : الفقه يدور على خمسة أحاديث : 
«الأعمال بالنیات » و « حلال بين » و ١‏ ما نهیتکم عنکم فاجتنبوه » وما 
آمرتکم به فأتوا منه ما استطعتم ) و ( لا ضرر ولا ضرار » و ۱ الدین 


¢“ ۶ 4 
النتصيحة ^ 
1 5505 2 5 سس 7 و ۰ 5 
وفى رواية عن أبى داود قال : كتبت عن رسول ا حمسمائة |[ 


(۱) ينظر ١‏ المعالم ؛ /١(‏ 1۰) » و الفتح ¢ (۱۱/۱). 


Ao 


حديث» انتخبت منها ما ضملته کتاب «الستن» > فذكرت الصحيح وما 
يشبهه ویقاربه ۰ ويكفي الانسان لدینه من ذلك آربعة آحادیث 
آحدهما: « الأعمال لیات » والثاني : « الحلال بين » والثالث : «من 
حسن إسلام المرء تر که مالا يعنيه » ۰ والرابع : « لا يكون المومن موم 
حتی یرضی لأخيه ما يرضاه لنفسه ) 7 . 

والوجه الرابع : تفسير الحديث : 

فقوله : ١‏ نما » كلمة تراد للحصر ۰ تثبت المشار إليه وتتفي ما 
عداه ۰ فهي تعمل بركنيها إثبانًا ونفيًا . ومعلوم أن الرسول لم يرد نفي 
الأعمال الحسية » لأنها قد توجد بغير نية » وانما أراد صحة الأفعال 
الشرعية » فبين أن النية هي الفاصلة بين ما يصح وما لا يصح . 

ومعنى النيّة : قصدك الشيء » وتحريك طلبّه . وقال بعض 
a ad‏ سل برقال ل فلك ED‏ 
وحانجة . وآنشد لكت : ۱ ١‏ 

وان الذي ينوي من المال أهلها أوارك لما تأنلف وعوادي" 

يريد: ما يطلبونه من المهر. والأوراك: المقيمة في الأراك تأكله" . 


(۱) تحدث العلماء کثیرا عن شرف هذا الحديث وفضلهء وينظر في ذلك «الأربعون الطائية» 
)٤1(‏ » و« المجتبی » )١١5(‏ > و( شرح النووي 6 (۵۳/۱۳ ۰ Jy‏ جامع العلوم 4 
(۸۱/۱) و« طرح التثریب ٩‏ (۵۸/۱) ۰ (۵/۲) » وه تذكره الحفاظ ٩‏ (0۹۲/۲) » 
و«الأربعين للبكري © )٦۲(‏ » و« الفتح » (۱۱/۱) . وينظر تخريج الأحاديث في 
«المجتبى * (5 ٠١‏ ۰ ۱۰۷) و« الأربعون الطائية ٩‏ (1۲). 

(۲) «دیوان کثیر» (444) » و« الاعلام 4 (۱۱۲/۱) > و« اللسان - أرك ١‏ . 

(۳) والعوادي : المقیمات في العضاة . 


كم 


يقال منه : آرکت تارك أروكا : إذا أقامت في الأراك تأكله » وهي إبل 
آركة مثل فاعلة. فإن اشتكت بطونها عنه قيل : إبل أراكى » وكذلك 
رَمانَى وطلاحی » من الرّمث والطّلح . 

وقد آفاد هذا الحدیث آن ال ما یعتد بالعمل الذي فیه ا ٠‏ 
فلو أذ إنسانًا افتسل بقصد التبرد لم یجزه عن الجنابة» وهذا قول مالك 
والشافعی » یه وقال آبو حنيفة: لا تجب النية في طهارة 
ال ون شش ان الك ان 7لا تخت ا 


وجه ار ۰ ي ت وزاعي 
وقوله : « وإِنّما لامرئ ما نوی » تأكيد للكلام الأول . ويحتوى 
على فائدة تخصّه : وهی إيجاب تعيين التية للعمل المباشر » فإنّه لو 


صلی الإنسان أربع ركعات » فقال في نفسه : هذه قضاء فريضة إن 

w+ 4 3‏ 4 + .۰ 7 مه ؟۰ ٠‏ .- 
كانت على» والا فهى نافلة» لم يجزه عن فرضه إذا بان أن عليه فريضة»ء 
لأنّه لم یمحض النية للفرض . وكذلك إذا قال ليلة الغيم : إذا كان غدا 
من رمضان فهي فرضي » وان لم يكن فهو نفل » فإنه لا يجزيه حتی 


)۲(۱  ! 


بي امياد یی مر سس سامت 
وقوله : فهجرته إلى الله ورسوله : أي وف مقبولة عند الله 
ورسوله . 
وقوله : # لیم هاجز إلية» [خراج لما لم يقد بالنيه ۰ يريد أن 


500 ن هجرته ما قصده من دنياه دون ما لم يقصده من آخرته . فبعض 
الخد توي عضا و کل : 


2 ۲۹۲ .2١59/١( » ينظر «المدونة» (۳۲/۱) > و( البدائع ۲ (۱/ ۰۱۷ وه المغنی‎ )١( 


و#المجموع » /١(‏ ۰6۱۸۰ 
(۲) « المغنى » (۳۳۹/۶) . 


AY 


۵ ۳۹ - الحدیث السابع عشر : من رواية مالك ين آوس النصري 
عن عمر قال : قال رسول الله ملل : ١‏ لذهب بالذهب ربا الا هاء 
وهای والورق بالورق ا ا ربا الا ها هاي 
والشعیر بالشعیر ربًا إلاً هاء وهاء والتّمر باتّمر ریا الا هاء واء ‏ (. 

الکلام في هذا الحدیث في آربعة مقامات : 


الأول : في نسب الرّاوي وهو التضرق بالنوة والضاد غير اة 
وهو أحد بني نصر بن معاوية » ولدددي رم كي لمكا ولا یصح 
ذلك » وقد كان يركب الخيل في الجاهلية 2 إلا آنه تأخر إمالامه 2 
فروى عن بعض الصحابة > وفي الصحابة خلق كثير يشاركونه في 
السب :واا التضري بالضاد فقليل ”. 

المقام الثاني : في تصحيح اللفظ : فالورق مكسورة الراء . وهاء 
وكاة جدود رهاق E E CEN NE O‏ 
ناصر قال: أنبأنا أبن مجه اسم قد قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد 
قال : حدثنا أبو سليمان الخطابي قال : قوله : الا هاء وهاء ممدودان 
والعامة تقصرهما . ومعنى هاء : خذ . يقال للرجل : هاء. وللمرأة: 
هائي . وللائئین من الرجال والنساء : هاژّما » وللرجال : هام 
وللنساء هاومن . واذا قلت هاك قصرت ‏ وإذا حذفت الکاف مددت » 
فکانت المدة بدلاً من كاف المخاطبة © . 
)١(‏ البخاري (4 ۰۲۱۳ > ومسلم (۱۵۸۲). والذي فیهما وفي الحميدي : «الذهب بالورق؛ وذکر 

ابن حجر (۰۳۸/4 ۳۷۸) أن أكثر الرواة على هذاء ورواه بعضهم «الذهب بالذهب». 
(۲) الأنساب »(4944/0. ۵۰۲) . 
١ )۳(‏ غريب الحديث » للخطابي (۲4۱/۳). 


۸۸ 


المقام الثالث : في تفسير اللفظ : الورق : الفضة . والبر : 
الحنطة . وهاء بمعنی ماك : اي عذ.. 

المقام الرابع : بیان الحکم : 

فاعلم أن الربا على ضربين : ربا القضل » وربا السيئة . 

فربا الفضل يحرم بعلة کونه مكيل جنس أو موزون جنس » على ما 
سیأتی فى شرحه فى مسند عبادة بن الصامت إن شاء الله تعالی » فان 
ذكره هناك أليق ٠.٩‏ 

وتا ریا اة : فاعلم أن کل شیب شیئین یتحد فیهما علة ربا الفضل لا 
و لش مس دی مات فى ما بر 
القبض بطل العقد ۰ كالذهب بالفضة » والحنطة بالشعیر . وقا 
أبو حنيفة : تما ذلك في الصرف خاصة ۲ 


85 الحديث الثامن عشر : قال مالك بن أوس : آرسل إلي 
عمر فحت كه ۽ فو جدته في ؛ بيده جالسًا علی سرپر » مفضأ] الى رمال ... 
الإفضاء إلى الشيء: الا يكون بيلك وبينه حائ . والمعنى > آنه لم يكن 


تحته فراش . وقد خا الرمال في الحديث التاسع من هذا المسند. 


وقوله : يا مال : يريد يا مالك : وقد قرأ علي وابن مسعود : (يا 
مال) » ان وار دشار ی را ا 


. )۵۵۷( الحديث‎ )١( 
. )۱۳/۳( 1 ینظر « شرح معاني الآثار ' (۱۵/4) ۰ و المغني‎ )۲( 
.)۱۷5۷( البخاري (۳۰۹۶) » ومسلم‎ )۳( 
»)۲۷/۲(  بستحملا‎  : في قوله تعالی : یا مالك 4 [ الزخرف ۷۷] . ینظر‎ )4( 
.)۲۸/۸( » و«القرطبي» (۱۱۰/۱) ۰ و« البحر‎ 
۸۹ 


وقوله : قد دف أهل أبيات : أي وردوا متتابعين قوما بعد قوم » 
۰ - 2 9۶ ۰ 
ولهم دفيها وهو سير لين . والمراد انهم وردوا لضر آصابهم في بلادهم . 
والرضح : عطاء ليس بالکثیر . 


مد : أي تثبت ولا تستعجل 

وقوله : آنشدکم الله : أي أسألكم 
الصدق لله . 

وقد کشفنا وجه الخصومة التي كانت تجري بين علي والعباس في 
صدقات رسول الله يه في الحديث السادس من مسند أبي بكر . 

الا أن فى بعض طرق هذا الحديث : فجثتما تطلب ميرائك من ابن 
اخيك + ویطلب هذا میراث امراته من آبیها » فقال آبو بکر : قال 


واعلمکم ما یجب علیکم من 


رسول الله « لانورث £ . 


ف E‏ و و را ا ef‏ يب هه 11 ج 11 اج بر ] 
و قله اسج[ هذا على بعص المناحرين ققال نيف ل سد تما 
' و 0 
5 ۳ ۳7 5 3 03 .- ا 
11 5 2 8 ان أن ر ل الله قال 0 ليه و۳ رب ¢ 0 قال فح ما 


وجواب هذا : أنّكما طلبتما المیراث في زمن آبي بكر ۰ فلم 
أخبركما أن رسول الله قال : « لانورث » علمتّما ذلك . وکان عمر قد 
دفع صدقة رسول الله بالمدينة إلى علي والعباس ۰ فغلبه علیها علي ؛ 
وأما خيبر وفدك فأمسکهما عمر . 

والایجاف بالخيل : الایضاع » وهو الاسراع في السیر.م.والر کات 
الإبل. وكان مالم 5 علي اشوا له معام 3م هلا اعتار 


آبي بكر من أصحابنا > وهو قول الشافعي . وذهب بعض أصحابنا إلى 
باضه E‏ ان 
يأحذ e‏ الباقي في مصالح المسلمین"" 

وقوله: كان یأخذ نفقة سنته. فيه جواز ادخار قوت سنة» ولا يقال: 
هذا من طول الامل +'لآنّ الاعداد للحاجة مستحسن شرعا وعقلگ 


1 


س 


وقد استأجر شعيب موسى عليهما السلام عشر سنين . وفي هذا رد 
على جهلة المتزهدين في إخراجهم من يفعل هذا عن التوكل . فإ 
احتجوا بان رسول الله كان لا پدخر شیثا لخد فالجواب : أنه کان 
ره فى و 
عنده خلق من الفقراء 2 فكان يؤثرهم 
وقوله : ما أستأثر عليكم : أي ما أنفرد بذلك عنكم حتى يفيء هذا 
المال . يعنى سهمه من آموال بني النضير. 
وقوله : ثم يجعل ما بقى أسوة المال : أي تابعا له في حكمه . 
۷ وفي الحديث التاسع عشر : كتب عمر إلى عتبة بن ) فرقد: 
إياكم والتنعم ١‏ وزي أهل 30 ¢ ی الحرير 3 فإن رسول الله 
نهو عن الوس ال 6 ا ) : « لا هكذا » فرفع لنا رسول الله إصبعيه 
الوسطى والسبابة وضمهما . وفي لفظ : نهى نبي الله عن لبس الحرير 
الا موضع إصبعين 0 أو ثلاث ۰ أو أربع 00 
1 ر هم ۳ 
یاکم واتّعم . اعلم أن الآفة في الت م من ثلاثة آوجه : 
(۱) ینظر « المهذب » (۲۶۷/۲) و «المختی» (۲۸/۲) » و الزاد » (۳/ ۲ ۰ ۰۲۱۰/۸ 
و«القرطبي1 (۱۳/۱۸) 
(۲) الترمذي (۲۳۰۲) وقال : غريب ۰ وه تاريخ بغداد ) )٩۹۸/۷(‏ . 
(۳) البخاري (۵۸۲۸) ۰ ومسلم (۲۰۹) ؛ وینظر « الفتح » (۲۸۷/۱۰). 





۹۱ 


آحدها ۱ آن التبا دار تكليف لا دار راحة 4 فالمشتغل العم لا 
يكاد يوفي التکلیف حقّه . آخبرنا محمد بن أبي منصور قال : آخبرنا 
جعفر بن آحمد قال : آخبرنا الحسن بن علي التميمي قال : آخبرنا 
أبو بكر بن مالك قال : حدئنا عبد الله بن أحمد قال : حدثنی آبی 
Ob‏ اوق كالم "انان مره ابن شوت فان > سعیت 
فرقدا یقول : انکم لبستم یاب الفراغ قبل العمل » ألم تروا إلى الفاعل 
إذا عمل كيف یلبس آدنی ثیابه » فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقیین » 
وأنتم لبستم ثیاب الفراغ قبل العمل . 

الآفة الثانية 2 أن التنعم من حيث الأكل يوجب كثرة التناول 3 فیقع 
الت فيورث الكسل والغفله » ويحصل البطر والمرح . ومن جهة 
اللباس يوجب لين البدن فيضعف عن الأعمال الشاقة : ويصعب عليه 
الجهاد والتقلّب في الاکتساب ويضم ضمته الخيلاء. ومن جهة التكاح 
فإته يحمل على إنفاق القوى في اللّذات فيضعف عن أداء اللوازم . 

والآفة الثالثة : أن من لف ذلك صعب عليه مفارقة ما آلف . > فیفنی 
رمال ل احا بن مسر واد يي 
ولهذه المعاني قال عمر : « اخشوشنوا وتحفوا ‏ . 

وأما زي أهل الشرك والاشارة إلى ما پنفردون به › فتهي غن التشبه 
هم ۰ 
)١(‏ # الحلية » (۳/ 8۷). ٠‏ 
(۲) لحديث عمر رضي الله عنه روايات كثيرة . لم أقف فيها على «تحفوا» ينظر 3 غريب 

أبي عبيد » (۳۲۵/۳) و« الفائق » )٠١7/9(‏ و« النهاية » (۲/ ۰۳۲ ۳۵). 


۹۲ 


ولومن ی ل 

وقوله : الا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع . الاشارة بهذا إلى 
العلم الحریر في الثوب » وقد أفاد إباحة ما هذا قدره » فلا يجوز آکثر 

من أربع آصابع . و و رات عبد الع من اصعت : يباح ذلك» 
وان كان مذهبًا » وکذلك يباح الرقعة في وب » ولبنة الجیب ©. 

۳۸۳۸ الحديت العشرون :كال عمر ۳ ی شخ ی فرس في 


۳ ا سه ع وس 
اه »> فأضاعه الذي كان عنذه » فأردت آن آشتریه »> وظننت أنه 


لعي ا فال النبي ييي فقال PE‏ تشتره » ولا تعد في 
صدقتك » وان أعطاكه بدرهم ؛ فان العائد في صدقته كالعائد في قيئه ؛ 
وفي لفظ : « كالكلب يعود في قيئه »”" . 
قوله : حملت على فرس : أي وهبته لمن يركبه في سبيل الله » 
وهذا مین في ألفاظ كثيرة جاءت لهذا الحديث » منها : أن عمر تصدق 
بفرس له ۰ فوجدها تباع . فيكون النهي عن شرائه تنزيهًا » لأنّه قد 
ارام مرو لمحن ف کی ا ی ب وک زا عویش 
ابن عمر آنه أعتق جاريته رميثة ۰ ثم قال : لولا أن آعود في شيء 
والقيء مهموز» والعامة تثقله ولا تهمزه . والمعنى أن العود في 
اومحرا کتناول القيء ۰ وائما ضرب المثل بالکلب له تخس ما 
یضرب به المثل . ۱ 


(۱) ۱ المغني ۲ (۳۰۵/۲) .و( المجموع ۱ (6/ ۳ )٤‏ » و « نيل الاوطار ٩‏ (۷۹/۲). 


۳ 


9" الحديث الحادي والعشرون : قدم على رسول الله سبي » 
فإذا امرأة فاي ی و في الى أخذته فألصقته 
ببطنها فأرضعته› فقال رسول الله : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها في 
التار ؟ » قلنا : لاه ل قال : ١‏ لله أرحم بعباده من هذه بولدها ال" 

اعلم أن هذه الم اس سبيت دون ولدها > وکانت تفعل هذا بالصبیان 
شوقا ال واعلم أن رة ۵ م ا لدت ليست رقة" 4 وائما حدئهم 


EI ۱‏ واا 


خصوص رحمته فلعباده المؤمنين 3 فهو يلطف بهم في الشدة ل تام 


la ۰‏ اراد ]1 ell‏ لدها 
رت ی 1 0 نۉ لب ۰ 


۰ - الحدیث الثالث والعشرون : من رواية سعد بن عبید الله : 
أنه شهد العید مع عمرء فصلی ثم خطب فقال : إن رسول الله نهاکم 
عن صوم هذين الیومین : أما أحدهما فصوم فطركم من صومكم 5 
وأمًا الآخر فيوم تأكلون فيه من نُسككم . 

ثم شهدته مع عثمان وكان يوم جمعة ۰ فقال لأهل العوالي : من 
أحب منكم أن يننظر الجمعة فليفعل ۰ ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد 
تا له . 

ثم شهدثه مع على » فخطب وقال : إن رسول الله قد نهاکم أن 


(۲) قال الامام ابن تيمية فى « » (۲۹/۰) . ١‏ ومذهب السّكف أنهم يصفون الله بما 
ا 2 من غير تحريف ولا تعطيل ۰ ومن غير 
تکییف ولا تمثیل ی 
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ا حرم کک قوق وت ۱0 

آما التهي عن صوم عيد الفطر » فاه إذا تطوع فيه بالصوم لم یبن 
المفروض من غیره ۰ ولهذا يستحب أن یاکل قبل أن یخرج إلى 
الصلاة. وأما عيد الأضحى فأمر فيه بالافطار لیأکل المضحي من 
أضحيته ۰ ثم النّاس فيه تبع لوفد الله عر وجل عند بيته» وهم كالضّيف 


ومع و 


ولا جين ضؤمه كل ميف . 

فإن نذر إنسان صوم يوم العيد » فعندنا أنه ينعقد نذره » ولكن لا 
يصوم ۰ بل يقضي یوم مكانه ویکفر کفارة يمين . وعن أحمد : يكفر 
من غير قضاء . ونقل عنه مهتا ۳ . ما يدل على أله إذا صامه صح 
و وقال ل القاضي أبو يعلى : قياس المذهب أنه لا يصح صومه 
لأجل التهي . وقال أبو حنيفة : يصح نذره ويلزمه القضاء بلا كقارة › 
فان صامه آجزاه . وقال مالك والشافعی: لا ینعقد ندرم ول یلزمه فضاء 
ولا کثارة ۳. ۱ 

فأمًا السك فهو اللیح . 

وأما إذا اتف العيد يوم الجمعة فعندنا أنه يجزي حضوره عن حضور 
الجمعة » وهو قول الشعبي والتخعي خلاقًا لاکثرهم) . ویدل على 


.)١1959 ۰۱۱۳۷( البخاري (١81/1ه 5 ۵۵۷۳ : ومسلم‎ )١( 

(۲) هو مهنا بن یحیی الشامي 9۹ »> من مشاهیر أصحاب الامام أحمد وملازمیه ۰ روی 
عنه علما كثيراً » ینظر « تاريخ بخداد » (۲۷۱/۱۳) ۰ و« طبقات الحنابلة » (۳2۵/۱). 

(۳) « الاستذکار » (۲۲/۷) ۰ و( البدائع ۲ (۷۹/۲, ۸۰ ۰ Jy‏ المغني ۲ (110/۱۳) ۰ 
و«المجموع ٩‏ (10۷/۸). 

(6) « الاستذکار » (۲۳/۷) ۰ وا المغني ل (۳۳۱/۳). 


۹ 


مذهبنا ما روى أبو داود من حديث زيل ب بن أرقم : أن البي 4ل صلّى 
العيد ثم رخص في ا “وو با خض عثمان أهل العوالي بالإذن 
لبعد منازلهم » وعلم أن من قرب منزله لم يؤثر ترك الفضيلة في 
حضور الجمعة . 

وم الثهي عن لحوم النسّك فوق ق ثلاث فقد حمله علي عليه السلام 
على ظاهر لفظه . وكاله لم يبلغه سیب النهي ۰ ولان النبي او أذن ن فى 


یناه 


ذلك بعد المنع . وإنّما كان سیب نهيه و أن قوم من العرب أصابتهم 
فاقة » فدخلوا المدينة من الجوع > وأحب أن ای ۰ وسيأتي هذا 
في مسند عائشة مشروحا إن شاء الله تعالی ۰ 

٤١‏ ۲ - وفي الحدیث الرابع والعشرین “أن ع فل ال 
وقال: ئي لاعلم أنّك حجر ما تفع ولا تضر ۰ ولولا اي رايت رسول 
الله يقبَلّك ما فبلتك وفي لفظ آخر : رلک واف وهل اله بك جي 

في هذا الحديث فنان من العلم : 

أحدهما : أن عمر لما علم إلف الجاهلية للحجارة تكلم بهذا 
کالمعتذر من مس" الحجر ۰ وبیّن اله لولا ان لم آفعل شيا من 
جنس ما كنا فيه . 

پوت یی علی آنه قل 
علم سبب موا ضط .۵ تفن وین مقر N‏ 


أحدهما : أن الله عرز وجل لما آخذ المیثاق من ذرية بني آدم آودعه 


j 220‏ 5 سنن أبي داود» ( .¥ 6 وابن ماجه (۱۳۱۰) 
(۲) الحديث ( 2 


(۳) البخاري (۱۵۹۳) ۰ ومسلم (۱۳۷۰ 4 ۱۲۷۱). 


۹1 


الحجر . والثاني: أن الحجر يمين الله في الأرض'» وقد جرت عادة ' 
من يبايع الملك بتقبيل یده» فجعل الحجر مكان اليد على جهة التمثيل» 
وان کان لا مثل . 

وأما الحفي فهو المواظب على الشيء المعني به . قال ابن 
الانباري : الحفي في کلام العرب : المعني بالشيء . 

۲ - وفي الحدیث الخامس والعشرین : قال عدي بن حاتم : 
ثم أتيت عمر من حيال وجهه ” : أي من قبل وجهه . 

وقولك ‏ ریا تن ها سول الله :الى مر ها نكن 
بالتبیض عن روز ؛ لأن المسرور يشرق وجهه » بخلاف المغموم . 

وأجحفت بهم الفاقة : بمعنى ذهبت بأموالهم فافتقروا. 

۳ - وفی الحدیث السادس والعشرین : قال عمر : ان عجل 
بی آمر فالخلافة شوری بین هوّلاء الستة ۲. 

آي ا ينفرد آحد منهم بالخلافة الا بعد تشاور الناس واجتماعهم . 
والستة: على » وعثمان » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن » وسعد. 

وقوله : قد علمت أن أقوامًا يطعنون في هذا الأمر : أي لا يرضون 
بالذين اخترتهم ٠‏ ولا بالذین يرضى بهم المسلمون » ایثارا لأهوائهم 


فيمن يريدونه. 


() جعله الألبانى فى الأحاديث الضعيفة (۲۲۴). 
(۲) « الزاهر » ENS‏ 

(۳) البخاري (1۳۸6) > ومسلم (۲۵۲۳). 

.)۵۲۷( هذه رواية مسلم‎ )٤( 


۹۷ 


وقوله : أولئك الکفرة . إن قيل : وكيف سماهم بالكفرة ؟ 

فالتجوات 2 آله إن ع المتافمین فب کثار » ومرادهم الهوى 
ا وا خی الان اقفر له بیان وهی الأول “أن 
آفعالهم في ذلك آفعال الکفرة من الخلاف ووفاق الهوی . والثاني : 
آنهم قد كفروا نعمة الله بمخالفتهم المسلمين . 

وقوله : لا أدع شيئًا آهم من الكلالة . وقد تکلّمنا في الكلالة في 
الحديث السابع من هذا السك . 

وقوله : « يكفيك آية الصيف » وهی آخر سورة النساء » وإنما نسبها 
إلى الصيف لأنها نزلت فى الصيف . قال أبو سليمان الخطابي : يشبه 
أن يكون لم يفته » ووكل الأمرَ إلى بيان الآية اعتمادًا على علمه وفقهه 
ليتوصل إلى معرفتها بالاجتهاد » ولو كان السائل ممن لافهم له لبين له 
البیان الشافي( . فان الله عز وجل أنزل في الكلالة آيتين : إحداهما في 
الشتاء . وهی التى فى أول سورة النساء » وفیها (جمال وإبهام لا يكاد 
د ال ا > ثم أنزل الآية التي في آخر النساء في 
الصيف وفيها زيادة بيان" . 

ور إن یر ا ا ا ا لا ی کل 
موته؟ ۱ 

الجواب : آن قضاءه فیها لا یکون هن بصر » ولتما یکون عن 
اجتهاد » والاجتهاد یحتاج إلى ترو لا يحتمله عرضه. 


)¥( ۱ المعالم ۶ )٩۱/(‏ بتصرف. 
(۲) وهما الایتان (۰۱۲ 4۱۷۱ من سورة النساء . ینظر «تفسیر الطبري» (/۱۹۱ ۰ 
۹ ) و القرطبی» (۵/ ۰۷۸ /۲۹) ۰ وا الزاد " (۰۳۰7/۲ ۲۹6). 


۹۸ 


وقوله : أوصيكم بالأنصار . وهذا اسم لأهل المدينة الذين نصروا 
رسوله الله وآووه حين هاجر إليهم . 

وقوله: نهم شعب الاسلام : الشعب : طريق بين جبلین » 
فشبههم بالطریق الذي یکتنفه الجبلان . 

وقوله : اه مادتکم . A‏ : اصل الشيء الذي یستمد منه » 
ویستعین به . وعنی آنکم تستمدون منهم المنافع » كما یستمد أهل البلد 

أهل القری . 

وقوله : ورزق عیالکم : يعني ما یژخذ منهم من الجزية . 

98 د 

4 5 - وفي الحدیث الأول من آفراد البخاري : 

قال این عمر : ما سمعت عمر بقول لشیه نط : ای لاظته کذا الا 
که aE E‏ و سل و 
أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية » أو : لقد كان کاهنهم » 
علي الرجل : فدعي له » فقال له ذلك » فقال : كنت كاهئهم ©. 

أما صحة الظّنَ فهو من قوة الذكاء والفطنة » فان القطن يرى من 
السّمات والامارات ما يستدل به على الخفي' ۰ ٠‏ ثم لا يستبعد هذا من 
e‏ ربعم نمیا : ظن العاقل 
کهانة . وقال آخر اذا رات الرجل موليًا علمت حاله . قيل : فان 
رانك خیم ؟ قال : ذاك حين أقرأ ما في قلبه کالخط. 

وقد كانوا يعتبرون أحوال الرجل بخلقه ٠‏ قال ال لشافعي : احذر 


(۲) البخاري (۳۸۲۲) . 


۹۹ 


الأعور » والأحول» والأعرج » والأحدب » والکوسح* ٠‏ وکل من 
به عاهة في بدنه ۰ وکل ناقص الخَلّق . فانهم أصحاب خب وال 
مررت في طريقي بفناء دار رجل أزدق العین » ناتیء الجبهة » سناط") 
فقلت : هل من منزل ؟ قال : نعم . قال الشافعي : وهذا النعت 
أخبث ما یکون في الفراسة ۰ فانزلني وأكرمني ۰ فقلت : أغسل کتب 
الفراسة Ce‏ مي اس شرا 0 
عن الشافعي . فقال : آمولی لابيك كنت ؟ فقلت : لا . قال : أين 
عر ۱ ل ا 
قال: كراء الذار » ضیقت علي نفسي . فورئت له » فقال : امض ۰ 
أخزاك الله » فما رايت آشر OE‏ 
نح الات ال بوبادنها انان ارام انز 

المنقطع رجاژه ۰ ولذلك قیل للّذي يسكت عند انقطاع حجته : قد 
آپلس . قال العجاج : 

يا صاح هل تعرف رسما مکُرسا 

قال : نعمء أعرفه وأبلسا 9" 


۶ 2 ش 9 م ٠‏ 3 
أي : لم يحر جوابا 5 والمكرس : الذي بعرت فيه الابل وبولت 3 


. الكوسج : الناقص الأسنان » والذي لا شعر على عارضيه‎ )١( 

(۲) السناط بكسر السين وضمها : الخفيف العارض ٠‏ أو لحيته في الذقن وما بالعارضين 
شيءء را نم أن يكون المراد بالكوسج في هذا الخبر نقص الاسنان . 

(29 الخبر فى « مناقب الشافعى ؛ للرازي (۱۲۰). 

() ۱ فان القر آن » للفراء (۲۳۵/۱) > واالمقاییس" (۱۱۹/۵) ۰ و«ديوان العجاج» 
9 . 


فركب بعضه بعضًا . 

وقوله : ويأسها من بعد ایناسها . أنست الشيء : أبصرته وأدركته . 
فكأن الجن یت مما كانت تُدركه ببعثة النبي ی . 

والقلاص جمع قلوص : وهي الثاقة الصابرة على السير . وقيل : 
هي الطويلة القوائم » والاحلاس جمع حلس : وهو ما يجعل على 
ظهر البعير للتوطئة كالبرذعة . والمراد بهذا أن الجن لما علمت بظهور 
رفوك الله تيد ررك رتست دق ليان ر ف دك رانك ی نما 
انبساطها وألسها . 
قوله : يا جلیح : اسم شخص . آمر نجیح : أي سریع » من 
التجاح : وهو الظَمّر بالمراد . وهذا من الهواتف المنذرة ببعثة النبي 
. آخبرنا هبة الّه بن محمد قال: آخبرنا الحسن بن على قال: آخبرنا 
آحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني آبي قال : 


4 
7 


حدئنا محمد بن بكر قال : أخبرنا عبد الله بن أبى زياد قال : حلا 
عبد الله بن كثير عن مجاهد قال : حدئنا شيخ أدرك الجاهلية يقال له 
ابن اسن قال كنت أسوق بقرةً لآل لنا تسمحت مق ری ال 
ذريح » قول فصيح » رجل يصيح : أن لا إله إلا الله . قال : فقدمنا 
مكة » فوجدنا النني و قد خرج بمكة ©. 1 
وقوله : فما تشبنا آن قل : هذا نبي اق : ما تأخر ذلك . 
والمعنی : ما تشبنا في آمر سوی هذا الامر ۰ اي نه کان عاجلا . 
(۱) « المسند * (۳/ )57١‏ ۰ (۷۵/6) . وفي الأولى « يال ذریح » وفي الثانية : « يا آل 


7 )م ۹ 
دريح ا والرواية الاولی فى ت 6 س .۰ والثانية فى ر 5 


۱:۱ 


سے مر سے 


۵ - وفي الحديث الثاني : لما قَدَعَ أهل خيبر عبد الله بن 
عمر"". 
القدع : إزالة المفاصل عن آماکنها » وذلك بأن تزیغ اليد عن عظم 
الزند ۰ والرجل عن عظم السات . 

وقوله : عامل رسول الله یهود خیبر علی آموالهم : آي اعطاهم 
الشجر والشخل یعملون فها . 

وقوله : نقرکم ما أقركم الله : يريد : إن آمرنا بحقکم بغیر ذلك 

وقوله : هم تيمك اي الاين نتهمهم بذلك . 

والاجلاء: الاخراج عن المال والوطن على وجه الازعاج والکراهة . 

والعّلوص : قد ذکرناها فى الحدیث الذي قبله . 

وفی لفظ : کیف بك ذا رفصت بك رادا آي خبت بك: وهو 
ن بحم فص ی هو مورا عن A‏ 

والهزيلة : فم البرك ۰ وهو ضد الجد . 

وتا : الذهب . والبيضاء : الا : والحلقة : السلاح : 
والمسك بفتح المیم وتسکین السین : الاهاب . 

تالکش عفن امه 

والشطر : لصف . 

والرشوة : إعطاء شيء لفعل شيء . 

والسحت : الحرام » وفيه لغتان سحت وسحت ۰ كشغل وشغل» 





(۱) البخاري (۲۷۳۰). 
۱۰۲ 


وعد وعد . قال أبو علي الفارسي : هما جميعًا اسم للشيء 
المسحوت وليسا بالمصدر ١‏ 

وفي هذا الحديث دليل على جواز المساقاة في التخل والكرم 
والشجر وکل اصل له ثمر ۰ وهو أن یدفع یل نت ری إلى 
رجل يعمل فیها بما يصلحها ۰ ویکون له الشطر من ثمرها . فهذا جاتز 
عند آحمد . وقال الشافعي : يجوز المساقاة في التخل والکرم » وله 
في د بتية الشجر قولان . وقال آبو حنيفة : لا يجوز بحال . 

وقال داود : لا يجوز الا في التخل ۳ وقوله : وكان ابن رواحة 
یخرصها علیهم : أي يحزر ثمرها . 

والوسق © عون ۵ صاعا » والصاع : خمسة آرطال وثلث . 

: فقسمها عمر بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية : 

لت 5 أها E‏ بلصلح هم الله 


0 ۳ 


ال © ذرونا عتمم إلى خيبر 3 فقال ايله عز وجل 3 « سيقول 


0 
0 


المخلفون الذين تحلَّمُوا عن الحديبية طإذا انطلقكم إلى مغانم © وهي خیبر 
ونا شک تبون درا اه له اي مایت يده یر لاهل 
الحدسة 9 , 


مود مد 


(۱) «الحجة؛ (۲۲۲/۳). 

(۲) « الام 2 (۱۱/۶) ۰ وه الاستذكار » )5١ 5-9 /51١(‏ وه المغني ۱ (۷/ (or.‏ 

) ۲ تون الله تعالى [ الفتح ۱۵ ] سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها 
ذرونا نتبعکم پریدون أن يبدلوا کلام الله قل أن تتبعونا کذلکم قال الله من قبل . 4 ینظر 
«الز اد ۷ (۷/ ۰ والقرطبي (YY. AY»‏ 


۱۰ 


47/45 وفي الحديث الثالث : أن غلامّا قتل غيلة » فقال عمر : 
لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم © 

قال أبو عبيد : الغيلة : أن يخدع الإنسان بالشيء حتى يصير إلى 
موضع يخفى » فإذا صار إليه قتل . 

وول هذا الحدیث علی آن الجماعة یقتلون بالواحد » وهو فول 
آبي حنيفة لک ولك ی بو خرن ا وف ار :دالا 
فلو ا » وهو قول داود © 

41 الحديث الرابع : قال ابن عمر : لما تح هذان المصران 
أتوا-عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين ۰ إن رسول الله حد لأهل نجد 
قَرنّاء آنه ر طريقنا » وان إن ات آن ناتي رت ی تم 
قال: فانظروا حذوها من طريقكم . قال : فحد لهم ذات عرق 

المصر : البلد . قال اين فارس : إن المصر الحد . وأهل هجر 
تفن تن شرو طهم : اشتری فلا الذار بمصورها : أي بحدودها“ . 
قال عدي : 

وجاعل الشَمُس مصرا لاخفاء به بين الهار وبين اللیل قد فصلا © 

قال المفضل لعن "وب بت مقر المع فة حفر" انیا ار 


۳ (A47) البخاري‎ (۱) 





١ )۲(‏ غریب أبى عبيد ۷ (۳۰۱/۳) . 

۳ ۱ الاستذكار ٩‏ (۲۳۲/۲۵) ۰ و المغنى ) .)4٩۹۰/۱۱(‏ 

(8) البخاري (۱۵۳۱) والقرطبي ۳۷۰۸۱۵ . 

(۵) «الزاهر» (۱۱۱/۲) ۰ و« الج « (۸۳۳/6) . 

(7) «دیوان عدي» (۰)۱۵۹ وه الزاهر » (۱/ ۰6۱۵۳ (۰)۱۱۱/۲ وه المجمل ٩‏ (۶/ ۰۸۳۳ 


1.٤ 


حدود المشرق وأول حدود المغرب » فهي حد بينهما . 

والمراد بالمصرين e‏ والبصرة. ولما افتتح سعد بن أبي وقاص 
القادسية نزل الكوفة» وخطّها لقبائل العرب » وابتنی بها دارا » ووليها 
لعمر وعثمان . وكان سلمان الفارسي يقول : الكوفة فة الاسلام". 

وفي تسمیتها بالكوفة ثلاثة أقوال : أحدها: أنها من قولهم 
کرت الرمل کت بع عا . والثاني : استدارة النخل بها 
والقالت: انها من الکوفان + ان للش کوفان: + وکوفان » که 
ابن فارس ۲۲ 

اما انرا فال س ورا فة ٠‏ إا دت ور ل ا ات 
فيها حجارة سود . والذي فتحها عتبة بن غزوان ۰ وهو الذي 
انها“ 

MS‏ عم ما بصمب علهم من تمد 
قرن حد لهم ذات عرق ونیا حدها لهم لأنّها حلو قن : | 


2 
۷ تن فرن ٣پ‏ 


محاذیتها 3 تقول : هذا جلو هذا » ووازن هذا. 


5 5 ازع 4 
وقد روي عن النبي كه أنه حد ذات عرق » ولكن الصحيح ما 
ذكرناه » وقد تبع الناس رأي عمر في ذلك إلى زماننا هذا » وسيأتي 
ذكر المواقيت في مسند ابن عباس إن شاء الله تعالى . 


: في «المستدرك» (۸۹/۳) عن حذيفة. وفي « تاريخ دمشق » (۱۳۳/۱) عن ابن عباس‎ )١( 
. الكوفة فسطاط الإسلام‎ 
» وا الزاهر 5 (۱۱8/۲) . وینظر ( معجم البلدان‎ ۰ )8۷4/4( ١ المجمل - كوف‎ « )۲( 
. وه اللسان - کوف»‎ » )550 /5( 
. ينظر « الزاهر » (۱۱۳/۲) ۰ و« معجم البلدان » (۰/۱ع۳)‎ )۳( 


۷۱۰۵ 


| الارماع :مان للأرض مقع لفوت‎ e, 
وغتلانها الزن > لاه من ال‎ 

والجور . الميل عن القصد . 

۸ - الحديث الخامس ا اقا السجدة فلم يسجد › 


0 ۱ 2 


وقال : الله ترف لیا سر 

ول دیا شل ان موه التلارز لا هی دو لا موس وتو 
قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وداود . وقال أبو حنيفة : هو 
واجب r‏ إذا ركع بدلاً من 9 فانه لا يجزي > وهو قول 
أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة : هو بالخيارإن شاء ركع وإن شاء 
سجد . وا إذا قرأ الإنسان سجدةٌ فسجد ثم أعاد » فعندنا أله سن أن 
ید لسجود . وقال أبو حنيفة : لا یمد ۳. 


وعندنا أنه ليه 0 سجود التلاوة إل بتكبيرة الا حرام والسلام 4 
خخلاقًا لأصحاب و[ الشافئة و ۲0 


,ا م اك 


9٩‏ ۰ - الحدیث السادس : قال این عمر : پینا عمر فی الدار 


AEE‏ السهمی ملعل عم و تفن 
مكفوف بحریر ۰ وهو من بني سهم » وهم حلفاؤنا في الجاهلية › 


. ١ الزاهر » (۱۱۸/۲) ۰ و« اللسان  نجد‎ « )١( 

(۲) البخاري (۱۰۷۷). 

(۳) ينظر « الاستذکار » (45/48) ۰ و( البدائع 0 (۱/ 0۱۸۰ (YAT‏ 2 وا المغني ۱ 
Jy ۰ (FIA ۰۳۹۶ ۰۳۵۹/۲(‏ المجموع 4 (/۵۸) . 

(6) ینظر « الاستذکار » (۱۰۷/۸ ۰ ۱۱۲ »> و« المغنی * (۳۵۹۹/۲ 2 ۳۶۲ ۰ 
و«المجموع» (08/5). 1 


فقال له: ما مالك ؟ قال ل : زعم قومك أنهم سيقتلونتي أن أسلمت . 
قال : لا سبيل إليك » أمنت » فخرج العاص » فلقي الناس قد سال 
بهم الوادي» قال :3 ار E o‏ این البحطاية الل سنا 
ف اسان اله فک الاي 

آما خوف عمر؛ فلانه سلم» وفعل بوم (سلامه ما كاذ به المشرکین 
وغاظهم » فلذلك تواعدوه بالقتل . آخبرنا محمد بن أبي منصور قال : 


۳۹ 
3 


ESA TE‏ مش اه لوي ا اه شم انا 
خبرنا آحمد بن آحمد قال : حدثنا دلب ۳۵) * 7 کي فك 
قال : حدئنا عبد الحمید پن صالح قال : حدثنا محمد بن ابان عن 


داهن م ۱ ا ها 


و و و ان 


جلا یم شم شرح اله صدري للإسلام » فقلت و ره رام 
الارقم عند الصا 3 sS‏ وحمرة في أصحابه جلوس في الذار 4 
ورسول الله فى البيت » فضربت الباب ۰ فاستجمم القوم ۰ فقال لهم 
حمزة : مالکم ؟ قالوا : عمر بن الخطاب . قال : فخرج رسول الله 
نالحد روات دا شرو ار بيات ی Pa‏ 
١‏ ما أنت بمنته يا عمر » قال : قلت : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد 


23 
ti 


عو 
أن سيك ارش وو قال : فكبر فكبر اهل الدار تكبيرة ی 
1 


(۱) البخاري (078514). 


۱۷ 


حیینا ؟ قال :  :‏ بلى » والذي نفسى بيده إتكم على الحق إن متم وان 
حييدمٍ قال : فقلت : ففيم الاختفاء والذي بعثك بالحق ؟ فأخرجناه 
فى صفين 2 > حمزة فى أحدهما وأنا فى الآخر . له كديد ككديد 
الطحين حتى دخلنا المسجد» فنظرت لي قریش وإلى حمزة» فأصابتهم 
كآبة لم يصبهم مثلها 2 فسماني رسول الله 5 يومئذ الفاروق ©» وفرق 
الله بي بين الحق والباطل © . 

أما العاص بن وائل فهو أبو عمرو. 

والحلة: لا تکون الا ثوبين» قال آبو سلیمان الخطابي : الحلة 
ثوبان: إزار ورداى و rE OE‏ 


عر ساي 


فأ الحبر فهو نوع من البرود مخطط . 

والحلّفاء جميع حليف > وكانوا يتحالفون في الجاهلية على الموالاة 
والنضرة » ويتوارثون بذلك . 

وسال بهم الوادي : سالوا فيه » وهذا و ۰ وانما قال هذا 
لكثرتهم وإسراعهم » فشبههم بالسیل 

وصبأ بمعنى خرج من دين إلى دين» يقال : صبأ ناب البعير : أي 
طلع » وهو مهموز. 

وقوله : فكر الا Eg‏ 

9۱/۹۰ - الحدیث السایع آن عمر قال لابي موسی : : هل يسر 
أن إسلامنا مع توا اكد يدعي ای رک مت كله 


(۱) « الحلية ٩‏ (۳۹/۱) . وينظر « فضائل الصحابة ٩‏ (۲۷۹/۱) وما بعدها . 
(؟) ١‏ غریب الخطابى .)٤۹۸/١( ١‏ 


معه برد لنا » وإن کل عمل عملناه بعده نجونا منه كفاقًا » رسا برأس 
md SS‏ 
وصّمْنا » وعملنا خیرا کثیرا » وأسلم على أيدينا بشر كثير » وإنا لنرجو 
ذلك . قال عمر : لكني أنا وددت ذلك . 

رَد : بمعنى ثبت لنا ثوابه وخلص . 

وقوله : كفافًا : كناية عن المساواة . يقال : خرجت من فعلي 
نا : اي لا لي شيء ولا علي شيء . ۱ 

والذي تلمّحه عمر أن جد الطالب في بداية آمره صاف عن 
الشوائب ۰ ولهذا آوجب فراقه الأهل والمال » والصبر الشدید على 
الشدائد . ویحتمل أن يكون عمر تما خاف ما دخل فيه من الولاية . 

٩۲ ۱‏ - الحدیث الّامن : قال عمر : لما مات عبد الله بن آبي بن 
سلول دعي له رسول الله اة ليُصلّي عليه » فلمًا قام رسول الله وثبت 
إليه فتلت : اْصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا : كذا وکذا ”. 

كان عبد الله بن أبي سيد الخزرج ف في آخر جاهليتهم » فلما ظهر 
النبي حسده » ونافق » وهو ابن خالة أبي عامر الراهب الذي ترهن 
في الجاهلية » فلما بعث رسول الله حسده أبو عامر ایض ". و كان 
المنافقون خلقًا کثیرا » حتى له قد روي عن ابن عباس أنه قال : كانوا 
ثلاثمائة رجل ۰ ومائة وسبعين امرأة . وقد أحصينا من عرفنا منهم في 





(۱) البخاري (۳۹۱۰). 
(۲) البخاري (1755). 
(۳) ینظر «الطبقات» (۰۸/۳؟). 


۱۰۹ 


كتابنا الو ب 8 0-7 4 إل أن ابن ابي كان .رامق , القوم » 
وأبي: آبوه. وسلول : | سم آم أبيه » فهو عبد الله بن أبي بن مالك . 
ویقال : این سّلول » فسلول ام بي لا ام عبد الم » فتارة سب أبن 
إليها » وتارة إلى أبيه مالك . هكذا ا 

وقوله : * اي خیرات فاخترت » به يشير إلى قوله تعالى : ظ استغفر 
هم أو لا تستففر لهم إن تستقفر لهم سبعين مرة فان | يغفر الله لهم © [الترية: ۸۰( 
وإنما فعل هذا رسول الله لثلاثة معان: أحدها: لسعة حلمه عمن يؤذيه. 
والثاني : لرحمة الخلق عند تلمح جريان الأقدار عليهم . والثالث : 
لإكرام ولده » وكان ولده اسمه عبد الله ایض » وقد شهد بدرًا . 

GT‏ : لما قدم عيينة بن حصن نزل على ابن 
أخيه الحر بن قيس بن حصن ۰ وكان من ار الذين یدنیهم عمر ؛ 
وكان القراء اينات عدر وار ت كوول كان اونا 

أما عبينة فکان امه حديفة > فأصابته لَه ۶ فجحظت عینه › 
فسمي عيينة ۰ وهو معدود في المؤلّفة قلوبهم © 

والقراء : يراد بهم قراء القرآن . ویراد بهم آهل التعيد والزهد . 


(۱) لم يرد في «التلقیح» ذکر للمنافقین ۰ وذکرهم المؤلّف في کتابیه « المجتبی » (۱۲4)) 
وازاد المسیر » .)1۹٩۹/۳(‏ 

(۲) آورده ابن سعد بابن سلول في مواضع : منها (۰۲۱/۲ ۰۲٩‏ ۰۳۷ ۱۳۵) ۰ وباین 
مالك فى (۳/ ۰۰۸ 5۱5). 

(۳) البخاري (4147). 

0( اللّقوة : داء فى الوجه . 

(0/۳ ٠ الإصابة‎ ١ )۵( 


۱۹۰ 


وقوله : ما تعطینا الجزل . الجزل : ما کثر من العطاء . واصله ما 
عظم من الحطب ۰ فاستعیر للکثیر . 

وله ۵ a HS‏ المشور. باهش ها ماهتا 
لك : اي ما انال ا بلا اکراه ولا مشق . 

وللمفسرین في المراد بهذا العفو ثلائة آقوال : 

آحدها : اله الّجاوز عن آخلاق البّاس ۰ قاله ابن الزبير 
والحسن» ومجاهد . فیکون المعنی : لا تستقص علیهم وسامح في 
المخالطة . 

الثاني : أنه المال » ثم في المراد به قولان : آحدهما: أته الزكاق 
قاله مجاهد . والثاني : صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت 
بالزكاة» روي عن ابن عباس . 

والثالث : أن المراد بها مساهلة المشركين والعفو عنهم » ثم نسخ 
بآية السيف قاله ابن زيد ”. 

قوله : :ل وأمر بالعرف 146لاعراف: 4 العرف والمعروف : ما عرف 
من طاعة الله عز وجل . 

قوله : ما جاوزها عمر : المعنی أله وقف عند سماعها عن (مضاء 
ما هم به من العقوبة . 

۳ 55 الحدیث العاشر : عمل بالمعاصی حت حتی أغرق أعماله" . 


.(۳ ا‎ ٤ /۹( الطبري‎ )١( 
1 Ey 
تخل 4 وإجابة ابن عباس بأنها مثل لرجل غني يعمل بطا عة الله » ثم بعث الله‎ 

غر وت ل الشيطان فعمل بالمعاصى . البخاري (OA)‏ 


۳ 


أي ابطَْها وأفسدها فذهب تفعها كما تذهب نفس الغريق بالغرق. 

4ه/ هه وفى الحديث الحادي عشر : سمعت رسول الله وهو 

العقيق بقوله : « أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا 

الوادي المبارك » ول : عمرةٌ في حبة » . 

آما وادي العقيق » فقال آبو سليمان الخطابي : هو ميقات لأهل 
العراق » وکان الاق پستحب آن یحرم أهل العراق من العقيق » وا 
أحرموا من ذات عرق آجزآهم". 

وأما العمرة » فقال الرجَاج : هي القصد . وکل قاصد شيئًا فقد 
اعتمره » وكذلك الحج ”". وذكر ابن الأنباري في العمرة قولین : 
آحدهما آنها الزيارة . والثاني : القصد ©. 

وفي الحج لغتان : فتح الحاء » وکسرها . وقال ثعلب : هو 
بالفتح مصدر » وبالکسر اسم". 

وهذا الحديث يحتج به الحنفيون > لان القران عندهم أفضل "° . 
وق ای انش من الثائة"الميحيية ۲ عمره وی بر علن أن 
لفظة في قد تکون بمعنی ١‏ مع» . ثم هو محمول على معنی تحصیلهما 
جميعًا » لأن عمرة المتمتع واقعة في آشهر الحج. 


| ها 


. )۱۵۳( البخاري‎ )١( 

(۲) » الأعلام » (۲/ ۸۳۷). وینظر « المجموع 6 (۷/ ۰۱۷ ۲). 
 )۳(‏ معاني القرآن » للزجاج (۲9۵/۱). 

(6) « الزاهر » (۱۹0/۱). 

(۵) « الزاهر » (۱۹۵/۱) ۰ وینظر « اللسان - حج .٩‏ 

(5) ینظر « الاعلام » (۸۳۸/۲) و« البدائع ۸ (۱۷:/۲). 


۱۹۲ 


و E‏ الثاني عشر : قال عمرو بن يرد : 
رأيت عمر قبل أن يُصاب ايام وقف على حذيفة وعثمان بن حنيف 
فنا © كيت نمی ANUS CT‏ مالا 
تي 80 

اذ EE O‏ فان ایا ای 
الارضص(۱. كان عمر قد بعثهما لاخذ الخراج ٠‏ فقال : آتخافان أن 
تکونا حمأتما الارض مالا تطیق ؟ [شارة إلى الخراج. 

والأرامل : جمع أرملة : وهي المرأة التي لا زوج لها . و 
للرجل ا له روج أرمل أيضًا : وأراد عمر بغنى الأرامل ما 
يفرض لهن فى بيت المال 

رادتان  N‏ اللاو لاما ال نيا 
فانفراج الهم . 

وقوله : أكلني الكلب : ظن عمر آن كلبًا قد عضه لما جرح ۰ 
وكان يقول لهم : لقد طعتني وما أله إلا كلبًا حتی طعتّني الثالثة . 

ل ا ا 
فشبه اسراعه باسراع الطاثر . والعلج : الرجل الشدید . ویقال : 
اشتقاقه من المعالجة : وهي مزاولة الشيء ۰ ويقال ا 
والأصل في العلج أنه حمار الوحش 8 

و ی : كساء » وهو مبین في الحدیث : أله طرح علیسه 


فك ی OE‏ حر ی كاتف ید وهو الذي احتز 


.)۳۷۰۰( البخاري‎ )١( 
. ) سقط من ر (آما قول ... الارض‎ )۲( 
.! المقاييس ی - علج » (۱۲۱/۸) ۰ وینظر « اللسان علج‎ ١ )۳( 


١1 


رأسه بعد أن قتل نفسه . 
قوله : آلصتع ؟ يريد ۱ الذي یحسن الصناعة . يقال : رجل 
وامرأة صناع . 
وکان آبو لؤلۇة حدادا نقاشا نجارا » واسمه فیروز . 
وقوله : قاتله الله » فيه ثلاثة آقوال : آحدها : لعنه الله » قاله ابن 
عباس . والثانی: قتلّه الله » قاله آبو عبيدة . والثالث : عاداه ال 


NESS 
سره این 9 ری‎ 

وقوله : الحمد لله الذي لم یجعل ميتتي بيد رجل مسلم » 
أبو لؤلؤة a‏ 


هتالك ی ۳ مزا ۱ حدنث . 
وقوله : یشهدکم عبدالله . 5 ابنه بحضوره مع القوم › 
ولم یستخلفه لفضل غیره عليه 
وفي المهاجرین الاولین قولان. 
آحدهما : : آنهم الذين ضارا القبلتین . قاله آبو موسی » وسعید بن 


[ متس ۰ 


والثانی : آنهم الذين آدرکوا بيعة الرضوان » قاله الشعبي » وابن 
ی 


.)۳۹۵/۱( ٩ و« الزاهر‎  )۲۵۲/۱( » مجاز القرآن‎ « )١( 
.)۲۳۱/۸( ستة أقوال» وینظر الطبري (0/۱۱) والقرطبي‎ )4٩۰ /۳( ذکر في «الزاد»‎ )۲( 


۱۹ 


فعلى القول الأول الإشارة إلى من هاجر قبل تحويل القبلة » 
والقبلة حولت في نصف رجب سنة ثنتين من الهجرة » وقيل : في 
نصف شعبان ۰ وعلى الثاني الإشارة إلى من هاجر قبل الحديية ؛ لأن 
بيعة الرضوان فیها كانت ۰ وغزوة الحديية کانت في سنة ست. 

والانصار أهل المدينة » سموا بذلك لاتهم تصروا رسول الله . 

والمراد بالدار المدینة. (وتبوءوا) بمعنی نزلوا المدينة. والمعنی تبوءوا 
الدار وآثرو! الایمان . (من قبلهم ) أي من قبل هجرة المهاجرین "۰ 

والأمصار : البلدان . 

والردء : العون والقوة . يقال : فلان ردء لفلان : أي معینه ومقویه. 

وقد سبق في الحديث السادس والعشرین شرح المادة ٩‏ 

وحواشي المال: ماليس من خياره . وأصل الحواشي : النواحي » 
ويشير بذلك إلى الزكاة . 

وأهل الدّمّة : أهل الكتاب . وإنما أوصى بهم ليقع الوفاء لهم بما 
عقده الششرع: . 

وال قط الذين ولأهم عمر هم السنّة أهل ۱ 

وقوله : لست بالذي أنافسكم : أي لا أحرص على أن أغلب على 


وال © معني آقضی : 





(۱) وذلك في قوله تعالى : سورة [الحشر : 4] وَالّذِين تبوءوا الذّار والإيمان من 
قبلهم © وينظر القرطبي )۰/۸ < .))١‏ 
(۲) وهو قوله : (إِنّهِم مادتکم». 


116 


وانثال التاس عليه 06 تتابعوا في الاجتماع إليه: ۰ يقال : نثل ما 
م عم م 

وابهار اللیل : معناه انتصف ء أخذ من بهرة الشيء : أي وسطه . 

ویقال : تهور اللیل : آي آدبر وانهدم کما یتهور البناء » قاله آبو 
عبید ". 

وقوله : وکان بخشی من علي شيئًا : أي یحذر أن یخالف ۰ وهو 
المشار إليه بقوله : لك قرابة رسول الله والقدم في الاسلام : يعني 
السابقة والمنزلة . والمعنی : لك الفضل الذي قدمته لتقدم عليه 

5 - الحدیث الثالث عشر : قال عبد الرحمن بن عبد“ : 
خرجت ليلة في رمضان إلى المسجد ۰ فاذا لاس أوزاع متفرّفون") 

الأوزاع : الجماعات المتفرقة . 

والرهط : ما بين الثلائة إلى العشرة 


وقوله : نعمت البدعة . البدعة : فعل شيء لا على مثال تم » 


ت م 


فسماها بدعة لان نها لم تكن في زمن رسول الله على تلك الصفة » ولا 


في زمن ا وقد تكون البدعة في الخیر والشرّ » وائما المذموم 
من البدع ما رد مشروعا أو نافاه . 


وقوله : التي ينامون عنها : يريد صلاة آخر الليل . 
۷ ا ند وفی الخلیست السادين عفن سین مر علن ميد 
)١(‏ 3 غریب أي عبید " (۱/ ۸۴). 


زفق وهو القاري 5 
0" 


۱۹۹ 


رسول الله» وذلك الخد من يوم توفي رسول الله ية » فتشهد وأبو بكر 
صامت . ثم قال عمر : اما بعد » فاني قلت لكم آمس مقالة » وإنّها 
لم تكن كما ق وکن أرجو أن یعیش رسول الله حتى لیا . 
الإشارة بالمقالة التي قالها إلى قوله : إن رسول الله لم يمت . 
ویدیرنا : بمعتی ییقی بعدنا ۰ قال اللخویون : دابر القوم ا 
لأنه يأتى فى أدبارهم» ومنه قوله تعالى: ه واللّيل إذا دبر 4 [المدثر : ۳۳] 
اي تبع التهان: فکان بعد . 
قوله : : فرایت عمر یزعج أبا بكر : أي ينهضه بسرعة . وکان قد 
بويع يوم السّقيفة» وإنّما كانت البيعة العامة في اليوم الثاني عند المنبر. 
والاية التي تلاها أبو بكر في أول يوم مات الرسول : : وما محمد 


الا رسول © [آل عمران : ۱66] . 


أحدها : أن يكون عمر قد علم الأب ٠‏ لأنها كلمة شائعة بين 





. )۷۲۱۹( البخاري‎ )١( 
اه افو وحم ی أذ أدب 4 و المیته قراءة سات السبعة : ينظر السبعة‎ )۷( 
3 3 اقا ضيه وح ی ان رو 2 مه‎ 
.)۳ ۷ /۲( » وه الکشف‎ )1۵4( 
.)۲۷۰/۱۳( ۲ البخاري (۷۲۳۹) . وینظر « الفتح‎ )۳( 


۱۹۷ 


العرب و الذي ترعاه البهائم» ولكنه أراد تخويف غيره من التعرض 
للتفسير بما لا يعلم » كما كان يقول : ا ا اغ وسول اللّه زان 
شریککم ۰ يريد الاحتراز › فان من احترز قلت روايته ۱ 

والثاني : أن یکون ذلك خفي عنه كما خفي عن ابن عباس معنی 
© فاطر السموات 4 [الانعام : ۱6] . 

والثالث : أن یکون قد ظن بهذه الكلمة أنّها تقع على مسمیین ۱ 


بحصل الا بمشقة . فأما إذا كان مأمورا به وفيه منفعة فلا وجه للذم . 


2 ۳ 
E‏ 1 ار 5 3 و Î sC "1 i‏ ألم كه 
وقد فسر رسول الله ایات ٠‏ وفسر كثير من الصحابه كثيرا من القران . 


5 


۳ 7 ى 7م + دك ۶ مس م 2 
قال الحسن : والله ما آنزل الله آية الا أحب أن یعلم فيم آنزلت » وماذا 


4 - وفي الحدیث الثامن عشر : فحصبتي رجل : أي رماني 
بالحصباء() : وهي صغار الحصا. 

۰ - وفي الحدیث العشرین : أن عمر استعمل قدامة بن 
مظعون على البحرین » وهو خال ابن عمر وحفصة ۰ فقدم الجارود من 
البحرین فقال : يا أمير المومنین » إن قدامة قد شرب مسکرا ۰ واني إذا 
رأيت حدا من حدود الله حق علي أن أرفعه إليك . فقال له عمر : من 
يشهد ؟ فقال : أبو هريرة . فدعا عمر أبا هريرة فقال : علام تشهد ؟ 
فقال : لم آره حين شرب » وقد رأيته سكران يقيء . فقال : لقد 
(۱) وهو من حديث السائب بن يزيد أنه قال : كنت نائمًا في المسجد فحصبني رجل (وهو 

غمر) ای 


۱۱۸ 


تنّطعْتْ . وقال عمر : ماذا ترون فى جلد قدامة ؟ فقال القوم : لا نرى 
أن تجلده ما دام وجعًا » ثم أصبح یوما وقد عزم على جلده ٠‏ فقال : 
ايتونى بسوط > فحجاءه مولاه أسلم بسوط دقيق صغير » فأخذه عمر 
وقال: قد ادنك دقرارة اهلك 4 اموق سوط غير هذا . فأمر به 
فجلد. فغاضب قدامة عمر » فحجا » حتی قفلوا من حجهم » وتزل 
و ی و نت . قال عجلوا علي بقدامة » إني 
جاءنی آت فقال لی : سالم قدامة ؛ فائه آحوك. 


أما شام فإنّه اسلم قديمّاء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» 
وشهد بدرا وجميع المشاهد مع رسول الله » ولم يذكر عنه أنه شرب 
الف إا شرف يا فأسكره > فیحتمل أن یکون شرب قليلاً من 
النبيذ متأولا » فخرج به إلى السكر + أو شرب مالا يظنّه يسكر فسكر. 

Sy‏ اک 
لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني . قا لولم قال" 


۶ 


لذن الله تعالى قال : « ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما 
طعموا إا ما انوا وآمنوا 4 [ المائدة : ]٩۳‏ فقال عمر : أخطأت التأويل > إذا 
یت اجتنبت ما حرم الله . ۱ 

وفي الجملت لا ينبغي أن نظن بالصحابة آنهم تعمدوا الحرام أصلگ 
ون ES‏ عك ن المت 
قال : شهد أبو بكرة » وشبل بن معبّد » ونافع بن الحارث » وزياد على 
المغيرة بن شعبة بالحدث الذي كان منه بالبصرة عند عمر ۰ فضربهم 





(۱) البخاري (5011). 
(۲) ينظر « الاستيعاب » )۲٤۸/۳(‏ ۰ وه الاصابة » (۲۱۹/۳). 


۱۹۹ 


عمر الحد غير زياد » فإنّه لم يتم الشهادة عليه . 

قال ابن عقيل : للفقهاء فيما يفعلون تأويلات » ومعلوم أن المتعة 
قد كانت عقدا في الشرع » وكان نكاح السر عند قوم من أهل المدينة 
زنا » فمن عثر على ذلك الفعل شهد بالزنا » والمغيرة سليم » 
يجوز أن پنسب الصحابة إلى شيء من هذه الأشياء » فمن فعل ذلك 
جهل مقدار المضرة ة في ذلك القول » أو هو زنديق . 

وقول عمر + لقد تطعت ؛ التنطع “العم والغلو والإفراط في 
التدقيق » يقال. : تنطع فلان في كذا : إذا بالغ في اجتهاده. ولم تجا 
بقول أبي هريرة اّما جلده بإقراره » أو بإثبات شهادة عليه 

وأما جلده وهو مريض فهو مذهب أبي حنيفة » وأحمد بن حنبل ۰ 
وعندهما اله لا یوخ الح عن المريض > سواء کان يرجى برؤه أو لا 
يُرجى ۰ فان كان ممن يُخاف عليه اف أقيم عليه الحد بأطراف الثياب 
ونحوها » قال أكثر | لعلماء : يور الح عن المريض ۰ ال أن مالک 
والشافعي قالا : ذا کان مرضه لا برجی برژه آقیم عليه الد في 
الخال الا آن الشافعی بری اللطف فی الضرب علی ما نحو ما ذکرناء 
ومالك یقول : یضرب الجلد الم 0. 

۰ : المخالفة » وأصلها الشيء الذي ليس بمستقم . قال آبو 

سلیمان الخطابي : آحذتك دقرارة أهلك: أى عادة آملك في الخلاف'" 
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)۲۵۵/۵( » ورد البخاري الخبر فى مقدمة باب ۶ شهادة القاذف والسارق والزانی‎ )١( 
.)۲۷ ۰1/۳( وینظر شرحه فى «الفتح؛ (۲۵۲/۵) و«السیر» (۳/ ۰۲۷ وتعلیق المحقق‎ 
.)۳۲۹/۱۲( ینظر « الاستذکار » (۷/ ۲۸۳ ۰ و« المهذب ؛ (۲/ ۰۲۷۰ و« المغتی"‎ )۲( 


(۳) ۱ غریب الخطایی ٩‏ (۱۱۱/۲). 


وإلّما قال : أهلك ؛ لأن عمر تزوج زينب بنت مظعون أخت قدامة > 
فجاءت منه بعبد الله وعبد الرحمن وحفصة » فقدامة خالهم » وأسلم 
مولاهم . 

وقفلوا بمعنى رجعوا » وبه سمیّت القافلة . 

الما ۵و9 

۱ - الحدیث الحادي والعشرون : أن عمر قسم مروطا » فبقي 
منها مرط جيّد » فقال بعض من عنده : اعط هذا ابنة رسول الله التي 
عندك » بریدون ام كلثوم » فقال : ام سلیط أحق به ۰ فاتها ممّن بايع 
رسول الله » وکان تفر نا القرّب یوم أحد . 

المروط جمع مرط : وهو کساء من صوف أو خحز یژتزر به . 

وام كلثوم پنت بنت علي بن آبي طالب . ا اضافوها الی رسول اله 
انها من فاطمة عليها السلام » وكانت فاطمة قد ولدت لعلي الحسن 
والحسين وزینب و وأم كلثوم ۰ فتزوح زینب عبد الله بن , جعفر » فولدت 
له عبد الله وعوئًا » وماتت عنده » وتزوج أم كلثوم عم ۰_فولدت له 
زيدًا » ثم خلف عليها بعده عون بن جعفر ۰ ثم مات فخلف عليها 
محمد بن جعفر » فولدت جارية » ثم خلف عليها بعده عبد الله بن 
جعفر فلم تلد له » وماتت عنده. ا ل ا سا 
من علي مسا » قال : ومات صغیرا . وزاد الليث بن سعد رقي » 





(۱) ینظر ( معجم البلدان » (۲۲۸/۳). 
(۲) البخاري (۲۸۸۱). 


۱۳ 


والسبب في تزويج عمر آم کلشوم أنه 568 الاتصال شب 
رسول الله 355 > لقوله عليه السلام ا 
القيامة الا حسبي ونسبي ۱۳ فخطبها من علي. فقال : يا أمير المؤمنين» 
[نها صبية . فقال : نك والّه مابك ذلك » ولکن قد علمنا مابك :+ 
فامر علي بها » فصتعت؛ ثم أمر ببرد فطواهه ثم قال: الي یز ال 
أمير > فقولی : آرسلنی آبي فك 0 يقول : إن رضيت 


البر بک ون ؛ سخطته فرده . فلما ار ان 
ر وراد 

وفي أبيك ۰ قد رضینا  e.‏ ا ولا 

نظر الا إلي : فزوجها إياه ولم تكن قد بلغت » فأمهرها عمر آربعین 


آل 


| وان آم با فقد ذکرناها في المبايعات > وأحصيناهن في كتانا 


الم ب ۲ التلقيح ¢ 
وتزفر بمعنى تحمل . يقال : ز زفر يزفر وازدفر : أي حمل حملا فيه 
ثقل» والزفر: القربة المملوءة ما ويقال للإماء اللواتى يحملئها زوافر. 
وكان النساء يخرجن في الغزوات يحملن الماء إلى الجرحى فيسقينهم . 
۲ الحديث الثانى والعشرون : قال عمر : لولا أن أترك آخر 
سے ىو 5 5 و 5 1 و و 
١ )١(‏ الطبقات ۰ (۳۳۹/۲) . وينظر « المستدرك » )۱٤١/۳(‏ . 
١ )۲(‏ الطبقات » (۳۳۸/۸) . وا الاستيعاب ١‏ (1/54ا55) ۰ و« السير » (۰/۳ 
و «الاصابة ؟ (558/5) . 
(۳) لم يتحدث المؤلف ‏ رحمه الله - عن المبايعات في «التلقيح1» ولكن ذكرهن فى «صفة 
الصفوة» وذكر أم سليط .)1٤/۲(‏ متابعا أبا نعيم في ١‏ الحلية» . الذي ذكر أم سليط 
فى « المبايعات ٩‏ (۱۳/۲) . 


۲۲ 


رسول الله خيبر » ولكني أتركها خزانة لهم یقتسمونها۲. 
قوله : ببَانًا : أي شیثا واحدا » كما تقول : هم بأج واحد » 
والمعنی آنهم يستوون فى الفقر والحرمان ¢ إذ لا شيء لهم يرجعون 
إليه» ولذلك قال : لکنی أتركها خزانة لهم یقتسمونها : أي ینتفعون 
بفوائدها مع بقاء أصلها لهم ۰ کالعراق . 
۳ / ۷ _ وفی الحدیث الثالث والعشرین: أن عمر سأل رسول الله 
عن شىء فلم يُجبْه » ثم سأله فلم يجبه ۰ ثم سألّه فلم يجبه . فقال 
ر 2 4 
عمر : د ها لت أك رك رسو ال 
والمعنی ۱ أكثر ت عليه السوّال والحيحت وأضجرته ۲ ويقال : 
ع 7 
عطاء منزور : إذا استخرج بعد شدة وإلحاح . 
1/515 - وفى الحديث الرابع والعشرين : لحقت عمر امرأ 
ينضجون كراعًا”" . 
1 2 2 2 ۳7 
ع 4 3 5 3 5 35 
ما دون الكعب *. والمعنى أنهم لا یحسنون لصغرهم طبخ هذا القدر» 
ولا يقدرون على اصلاح ما يأكلونه . 


و ر و اک 8 ۱ 5 
قولها : وخشيت أن تأكلهم الضبع . والضبع اسم يقع على الحيوان 


۶ وی 





.)4۲۳۵( البخاري‎ )١( 
.)۶۱۷۷( البخاري‎ )۲( 
.)۱۱۰( البخاري‎ )۳( 
. )۱۷۱/۵( ۷ المقاییس - کرع‎ « )4( 
۱۳۳ 


المعروف ۰ وهو اسم للأنثى منه > والذكر ضبعان"" . ويقع على السنة 
المجدبة » وهو المراد في هذا الحديث . 
وقوله : فانصرف إلى بعير ظهير : وهو القوي الذي يستظهر بقوته 
على الحمل . 
ونستفيء سهمانهما : أي نسترجمها » وهو الفي» ۰ وسمي فا لاله 
فان استرجعه المسلمون من أيدي الکمار ۰ والمعنی : نأخذ سهمانهما. 
8 و انیت اجنین والعشرين : آن عمر استعمل مولی 
له على الصّدقة ۰ فقال ۱ : هنم جناحك عن القاس ۰ وأدخل رب 
الصريمة ورب الغنيمة . واياي ونعم ابن عفان وابن عوف » فاتهما إن 
تهلك ماشیتهما یرجعان إلى زرع ونخیل » وإنّ رب الصريمة والغنيمة إن 
تهلك ماشیتهما يأتيني ببنیه فیقول : يا أمير المؤمنين » آفتارکه آنا _ لا 
أبالك . فالماء والکلاً آیسر من الذهب والفضة. وایم الله » إنّهم ليرون 
أنا قد ظلمناهم ۰ نها لبلادهم ومياههم . قاتلوا علیها فى الجاهلية ‏ 
واسلموا علیها في ا اه ماه في 
سبیل الله ما حمیت على الناس من بلادهم شیر( . 
له : ضم جناحك عن التاس : أي لا تحمل ثقلك علیهم . 
وقوله : وآدخل رب الصريمة : ل 5 
القطیع من الابل نحو الثلاثين . والغنيمة : القليلة . 
۲ 


1 
1 x4 1 1 


وكان عمر قد حمى مرعى لا يرعى فيه إلا الخيل التي يعدها 


)۱( «القاموس - ضبع؟. 
(؟) البخاري (1۷۸۱). 


۱۳ 


للجهاد» فأمره بإدخال الضعفاء في ذلك الحمى دون الأغنياء » ولذلك 
قال : وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف .. ومعتاه : تا تست 
الخ ٠‏ وحمت ت :الى لاقت الماح : 

۲ - الحديث الثامن والعشرون : قال عمر : كان أهل 
الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ٠»‏ ويقولون : أشرق 
ثبي . قال: فخالفّهم النبي تا وأفاض قبل طلوع الشمس ” 

الافاضة من المکان : سرعة السیر منه إلى مکان آحر ۰ وقال 
الرجاج: الافاضة : الدفع بکثرة » يقال : آفاض القوم في الحدیث : 
إذا اندفعوا فيه وأكثروا التصرف ”) 

وقولهم : أشرق ثبير : أي ادخل أيها الجبل في الشروق »> وهو 
نور الشمس . 

وفي لفظ عنهم : كيما نغير" : أي ندفع للتحر . يقال : أغار 
يغير: إذا أسرع ودفع في عدوه . 

۷ - وفي الحديث التاسع والعشرين : عن أبي الأسود قال : 
قدمت الا والتاس یموتون هونا دریعا : 

١‏ عامة المحدثين يقولون: الدؤلي؛ وکذلك قال يونس التحوي الديل 
في عبد القيس ساكنة الياء » الول من حنيفة ساکن الواو » والدئل 
في كنانة رهط آبي الاسود مهموزة » فهو أبو الأسود الدژلي . وقال ابن 
)١(‏ البخاري (1585) . 

(؟) ‏ معاني القرآن » للزجاج (511/1). 


۳( وهى فى (سنن این مأحه» (۳۰۲۲) : 
(5) البخاري (۰۱۳۱۸ ۲۱۳). 


۱۳ 


الكلبي: هو أبو الأسود الذيلي. قال أبو عبيد: وهو الصواب عندنا ©. 
والدرق :*السريع الك 
۸ ۶ - وفي الحديث الثلاثين : كان عطاء البدريين خمسة آلاف 
خمسة آلاف ۰ وقال عمر : لأفضلَتهم على من بعد“ : 
اعلم أنه لما فتحت الفتوح وغنموا خزائن کسری وغیرها و 
عمر الدواوین > وفرض للناس الاعطية على آقدارهم وتقدمهم في 
الاسلام ۰ فبدأ بالعباس ففرض له خمسة وعشرین ألقًا » ثم فرض 
لأهل بدر خمسة الاف خمسة آلاف » ثم فرض لمن بعد بدر إلى 
ی آلاف آربعة آلاف ۰ ثم فرض لمن بعد الحديبية إلى أن 
آقلع آبو بكر عن أهل الردة ثلائة آلاف ثلاثة آلاف ۰ ودخل في ذلك 
من شهد الفتح ۰ ثم فرض لاهل القادسية » وآهل الشام أصحاب 
الیرموك ألفين ألفين ۰ وفرض لازواج رسول الله عشرة آلاف عشرة 
آلاف » إلا من جری علیه الملك ۳ وفضل عائشة بألفین > وجعل 
نساء أهل بدر على خمسائة خمسائة » ونساء من بعد بدر إلى الحديبية 
على آربعمائة أربعمائة » ونساء من بعد ذلك إلى لیام على ثلاثمائة 
ثلاثمائة» ثم نساء أهل القادسية على مائتین مائتين » ثم سوى بين 
النساء بعد ذلك ۰ وجعل الصبيان من أهل بدر وغيرهم سواء على مائة 
مائة 192 
)١(‏ ينظر أقوال العلماء في « الإكمال » (۳8/۳) ۰ و« الأنساب * (۵۰۸/۲) ۰ واتتمة 
الجامع 6 (۳۷۱/۱). 
(۲) البخاري (4۰۲۲) . 
(۳) وهما صفية وجويريةء فجعل لكل واحدة ستة آلاف » لأنّهن مما آفاء الله على رسوله. 
(4) ینظر الأموال لابن زنجویه ۰۵۰۰۱ ۵۰۱). 


۱۳۹ 


۹ - وفى الحديث الثانى والثلاثين : أن عمر فرض للمهاجرين 
ا ع الاق تاه + فقيل 
له: هو من المهاجرين ۰ فلم نقصته من أربعة آلاف ؟ قال : إِنّما هاجر 
به آبوه . يقول : ليس هو کمن هاجر بنفسه . 

فی المهاجرین الاولین قولان قد ذکرناهما فى الحدیث اكاد عق 
10 ات ۱ ۱ 

الذي اعتمده عمر فی حق ابئه من آحسن المعتمدات ع لاه هاجر 
به وهو غير محتلم » فلم یر (لحاقه بالبالفین . 

۰ ۷ - الحديث الثالث والثلاثون : أن عمر أذن لازواج النبي لا 
في آخر حجّة حجها في الحج ۰ وبعث معهن عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان . 

کان زواج النبي ئي قد استأذن عمر في الحج لمكان إمامته » وهو 
الذي يحج بالناس عامئذ > وإنما بعث معهن عثمان وعبد الرحمن 
ليحفظا الناحية التي يسرن فيها ۰ فكان آحدهما بين أيديهن . والآخر 
من ورائهن . 

۱ -. الحدیث الرابع والثلائون : أن عبد من رقیق الإمارة وقم 
على وليدة من الخمس ۰ فاستکرهها حتی افتضها > فجلده عمر الحد 
ونفاه » ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استکرهها (. 


عدن ایس ماه وی نهد اه ج دی نم هت وه 


العید إدا نی نصف حل الحر +> خمسون جلدة . 


.)۳٩۱۲( البخاري‎ )١( 
. )۱۸۱۰( البخاري‎ )۲( 
.)1۹8۹( البخاري‎ )( 


۱۳۷ 


5 5 #ى و و ا ۳ ۳۹ مر اخ سا که 
له : ناه » ححة لمالك + .فان عنده أن العبد م نا » وعئلنا 
وفقو و 7 2 عات لكر ب و 
و 
لا یغرب » فيحتمل قوله نفاه : أبعده من صحبته " 
و و 26 


۷۹/۸۷۲ - الحدیث الأول من آفراد مسلم : 
عدب رأى اة سيراء تباع 5 


الح لا تكرت الا من ثوبین » وقد ذکرنا هذا فى هذا المسند"" . 
والسيراء: : ب من البرود مخطط . يقال : برد مسیر : آي مخطط » 


ورك 
اجن لو سر لکنها كانت من حرير . وقال 
1 خطابی : السرا : المضلعة بالحرير 3 سيت سيراء لما فيها من 
الخطوط التي تشبه اة 

وقوله : « من لا خلاق » : الخلاق : التصیب . 


2 


۳ ۸۰ - وفي الحديث الثاني : أن عمر سأل رسول الله مه : أينام 
أحدنا وهو جنب ؟ قال : ١‏ نعم » إذا توضاً » ©. 

الجتابة فی اللغة : البعد + وفی تسمية الجنب جنا قولان: احدهها 
لمجانبة ار 5 والثاني : لما يلزمه من اجتناب الع والقرآن 
30 المصحف › لوووك المخد ويقال : رجل جنب » ورجلان 


2 


£ 3 





(۱) « الاستذکار "  )۵4/۲6(‏ و« المغني 0 (۲۰۲/۹). 
(5) مسلم (۲۰۱۸). 

. )4٩( الحدیت‎ )۳( 

(5) « الاعلام » (6۷9/۱). 

(۵) مسلم (۲۰). 


۱۳۸ 


وقد دل هذا الحديث على استحباب اسف من الأقذار عند النوم» 
لان الانسان لا يكاد یتوضاً حتى يغسل ما به من أذئ . وإنما مر بذلك 
عند الوم لأن الملائكة تبعد عن الوسخ والریح الكريهة » والشیاطین 
تتعرضص بالانجاس والأقذار . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : إن 
سح يعرج بها في منامها | إلى اا فتؤمر الجر عن اتوش 3 


فما کان مها طاهرا 1 4 !۱ بطاه 


£ 
شما كال ملها وت عند ال« و » وما لیس بطاهر سجد بعیدا 


عن العو ا رد ایس و 
للجنب إذا توضاً أن يجلس في المسجد © 

۷۶ ۸۱ - وفي الحديث الثالث 525757000 
ام زا نآ باه اسب اي ود اش عاق موز بر 


+ ماه | "ل 


إن شئت تصدفت بها" . فتصدق بها عمر: : علی آن لا تباع در توهب» 
فى الفقراء وذوي القربی الرقاب والضیف وابن السبیل ؛ لا جناح علی 
من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا » ویطعم" . 
أنفس بمعنى افضل . وإنّما نبّهه على التصداق بها عند قوله كك 
لم آصب مالاً احب إلى ) منها ؛ لان الفضائل لا ثنال الا ببذل الاحب 
قال الله تعالى : ل أن تنالوا البر حتّئ تنفقوا مما تحبون € رل عمران : ۲ . 
وفي هذا الحديث من العلم أن الرجل إذا وقف وقمًا فأحب أن 
ارد از رارق حرط سر لوح الذي جور رشب 
كان E E Ey EA‏ نی أن ین على نفسه 
حياته صح . وقال مالك والشافعي ومحمد i:‏ يصح + وقد دل 
حديث عمر على صّة مذهبنا ؛ لله قال : لا جناح على من ولیها أن 
يأكل . وإنّما ولي هذه الارض عمر"» 
og‏ 


(۲) مسلم (۱۱۳۲). 
(۳) « البدائع ٩‏ (۲۲۲/۲) ۰ وه المغتي ٩‏ (۱۹۱/۸). 


۱۳۹ 


AY ۸۷۵‏ وفي الحديك الرایع : قال یحبی بن یعمر : كان آول من 


ل بالبصرة معبد الجهنی 3 فانطلفت أنا وا ت 
عبد الرحمن . فلا : لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله 3 فسألئاه 
و ا ري ال 


آنا وصاحبی ۲۲ 


قوله : سیکل الکلام إلى : أي سیقتنع بقولي ویعتمد علي فیما 


قوله : یتقشرون العلم : أي یطلبونه ویتبعون آثره . يقال : فلا 
یتققر الشيء : إذا طلبه واجتهد في البحث عنه . وربما قرأ بعض طلبة 
الحدیث هذا فقدم الفاء » وانما القاف المقدمة . 

وقوله : یزعمون أن لا قدر : أي أن الاشیاء لم يسبق تقدیرها . 

وقوله ا 
يقال : روضة أف : إذا كانت وافية الكلاً » لم يرع منها شيء › 
ويعنون أن ما نعمله لم يقدر . 

وأما ره بين الإسلام والإيمان في السؤال عنهما فدليل عل القرق 
بينهما 7 . 

والمراد بالاحسان حسن الطاعات» والإشارة إلى المراقبة ؛ فانه من 


راقب نَظَرَ الله عرّ وجل إليه حستّت عبادته » فإن عبد کأنه یری المعبود 


.)۲۷۳/۱( مسلم (۸) . وينظر النووي‎ )١( 
. ٩؟ أي فى قوله : « ما الاسلام ؟ ... ما الاحسان‎ )۲( 


۱۳۰ 


ان قد AEE‏ ال پیت له و إذا كلك فاد مار 
يسمع » ولذا نظرت فاذکر من یری » وإذا تفکرت فاذکر من یعلم . 

RT‏ فأخيرني عن آمارتها : الأمارة : العلامة » وکذلك الامار. 
والأمر الحجارة الف عل الطریق للأمارة . 

وله أن لد الأمة ربتها : المراد بهذا أن الإسلام يظهر ويستولي 
اا ونیم » فإذا ملك المسلم الجارية فاستولدها 
كان الابن بمنزلة ر من i‏ و ا و 
لفظ : «وأن تلد الأمة بعلها» . والمراد بالبعل هاهنا : المالك . 1 

بک العرت فد ات تاق + فل كادي TT‏ 
فجعل الصبيان يقولون : يا زوج الناقة . 

وقوله : « وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء » - وفي مسند 
أنس : «رعاء البهم» والعالة : الفقراء » والعيلة ا والبهم : 
صغار الخنم» والمعنى أن العرب الذين كانوا لا يستقرون في مكان وإنما 
کانوا ينتجعون مواقع الغيث ۰ يسكنون البلدان ويتطاولون في البنيان > 
كل ذلك لاتساع الإسلام. 

وفي بعض طرق هذا الحديث قصة آدم وموسى ۰ وفيها : « فحج 
آدم موسى »© والمعنى غلبه بالحجة . 

۷۲ ۳ - الحدیث الخامس : لما كان یوم خیبر قتل تفر من 
أصحاب رسول الله کله » فقالوا : فلان شهید ۰ وفلان شهید » حتی 
مرا علی رجل فقالوا : فلان شهید » فقال النبي قله : « كلا ٠‏ إلى 
رایته في التار في بردة غلها - أو عباءة » ثم قال : « يا ابن الخطاب ‏ 


۱۳۱ 
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اذهب فناد فى التاس أنه لا يدخل الجنّة الا المؤمنون » '. 
التفر + من ثلانة إلى غشرة 


والشهيت : لقتيل في سبيل الله 0 وفي تسميته بالشهيد سبعة أقوال : 
ادها : ان ايه هو الحى » كأنه شاهد : أي حاضر ‏ قال الله 
سیحائه : # بل آحیاء عند ربهم برزفون ن 4 آل عمران : 6 فارواحهم قد 
0 8 
أحضرت الجنّة وشهدتها » وغيرهم لا يشهدونها . هذا قول التضر بن 
ا 


والثانى : أن الله تعالى وملائكته شهدوا له بالجنة : قاله ثعلب وابن 
الانباري ۱ ۱ 

والثالث : لأن ملائكة الرحمة تشهده . 

والرابع : لسقوطه بالارض ٠‏ والارض الشاهدة بما كان . حکی 
0 آبو الحسین بن فارس . 


والسادس :. لأنه شهد لله سبحانه بالوجود والإلهية بتسليم نفسه 
للقتل؛ لما شهد له غيره بالقول » ذکره بعض آهل العلم" . 
فأمًا الرجل المذکور فهو مدعم مولی رسول الله » آهداه له رفاعة 


ابن زید الجذامي ۰ وکان آسود اللون ۰ وکان يسافر مع رسول الله 


(۲) ینظر « الزاهر » للأزهري (۱۲۱) ۰ و« الزاد » (۱۲۷/۲) ۰ و« المقاییس - شهد » 
(۲۲۱/۳) > وه اللسان - شهد ۷. 


۱۳۲ 


فقال النّاس : هنیا له الجنّة . فقال رسول الله : « كلا والذي نفسي 
بیده» إن الشسّملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم يصبها المقسم 
لتشتعل عليه نار ) . 

الغلول.: أخذ الشیء من المغتم فى خفية » ومنه الغلالة : 
توت ملسو تفت لیات ۱ والغلل : الماء الذي ns‏ 
والغل : الحقد الکامن في الصدر ۰ وأصل الباب الاختفاء۳. 

والعباء : كنا دا تفت انز 

وانما آمر عمر فنادی : «لا یدخل الجنة الا المومنون» + لان 
امن إذا تحقق منع الألول والمعاصي 

۷ 85 - وفي الحديث السادس : قال عمر : لما كان يوم بدر نظر 
رسول الله إلى المشركين وهم القع و افيا »الاق اه رش قرو 
رجلا » فاستقبل نبي الله القبلة » ثم مد يديه فجعل يهتف بربّه يقول : 
« اللهم أنْجرْ لي ما وعدتني » . 

آما بدر فقال الشعبي : هي اسم بئر لرجل يقال له بدر » التقوا 


عندها (*) 


(۱) العاتر : الطائش الذي لا یذ ری من رماه. 
(۲) 5 الاسماء المبهمة 4 (۲۸۹). 

(۳) ینظر « المقاییس ‏ غلل » (۳۷۹/4). 
(4) مسلم (۱۷۲۳). 

1 الصحاح - بدر‎ J قول الشعبي في‎ )٥( 


۱۳۳ 


وقوله : وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً . هذا قول مفرد لم 
آر آحدا من أرباب التواريخ قال به » فان جميع من شهد بدرا مع من 
ضرب له رسول الله کل بسهمه وآجره في عدد ابن إسحق ثلاثمائة 
وأربعة عشر ۰ وفی عدد أبى معشر والواقدي ثلاثمائة وثلائة عشر » 
وفي عدد موسی بن عقبة ثلاثمائة وستة عشر + وقد احصیتٌ آهل بدر 
ی الواقع فیهم في كتابي المسمی « بالتلقیح » (). 

: فجعل یهتف بربه . يقال : هتف يهتف : إذا رفع صوته 

ل 

وقوله : «( انج لي ما وعدتني ) إنجاز الوعد : تعجيل الموعود » 
ولم يكن حدً وا معا في الَصر » فسال تعجيل ما وعد به . 

وقوله : « إن لك هذه العصابة لا تعبد في الارض » . 

العصابة : الجماعة . واعصوصب القوم : صاروا عصائب. 
وعصب القوم بفلان : أحاطوا به » وبه سميت العصبة : وهم قرابة 
الرجل لابیه . 

فان قال قائل : كيف قطع رسول الله على انقطاع العبادة بهلاك تلك 
العصابة ؟ أو ليس في القدر انشاء أمثالهم ؟ كيف وقد قال عر وجل : 
ل وان تتولوا يستبدل قوما غيركم » [محمّد : ۲۸]؟ 


فالجواب أنه لا يجور أن يظن برسول الله کل أنه أرا د ان 0 
هؤلاء يمنع من وجود عايد 3 وكيف يقطع على , انقطاع المقدورات 


3 0 1 ينظر 1 شرا ابن هشام 0 (۷۰۲۰۱/۲) 1 و«المغازي» (۲/ ۲۳ 3 و الطبقات‎ )١( 
.)۲۹۱ ۰ ۲۸۵ /۷( ۷ و« التلقیح » (4۲6 - 4۳۸ ۰ وه الفتح‎ 


٤ 


لا تتناهی ۰ على أئي قد قرأت بخط علي بن عقيل مما أثبته من خواطره 
السانحة قال : آقدر معاتبة على بادرة النبي بايا وقوله : « إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد » فافزل : يا محمد » آنا لم آخرجك عن کونك رسوا 
متبعًا بقعودهم عنك يوم عمرة القضاء » آفآخرج آنا أن أكون معبودا 
بهلاکهم . فهذه زلة عالم هذا کلامه » ومذا عندي في غاية القبح › 
ونسبة ال إلى رسول الله في مثل هذا فوق القبيح ٠.‏ 

ثم قد أسلم بمكة خلق كثير في ثلاث عشرة سنة من النبوة» ثم في 
المدينة سنتین » وامتد الإسلام في الأطراف ۰ ووجبت الهجرة » فجاء 
الق اع من جا المسلمين بوا وثلالة عقن :بوسر 
وتخلف عنه عثمان وطلحة وسعید بن زيد لاسباب » فقد كان في 
المدينة وحدها خلق کثیر لم يخرجوا معه غير من في البلاد » فلو هلك 
من معه لبقي أضعافهم من المسلمین » فلم تنقطع العبادة » غير أنّ من 
قل علمه بالنقل ظن الذين معه هم جمیع المسلمین . ومن الجائز أن 
یکون آشار بالعصابة إلى جميع المسلمین ۰ ولو كان کذلك لم یجز أن 
يقطع على انقطاع التعبد بهلاکهم. 

فان قيل : فإذا استقبحت هذا وهو المفهوم من ظاهر الکلام » فما 
المراد به عندك ؟ 


و 
اا ألم اكلم ع ذا اا ا ل نه ا کوج 
ماه لفاطه » فرواه اري في أفراده 1 بن عباس أنه قال 
و 
5007 3 8 ۰ 
« الله إن شأ لا تعبا بعد اليوم CO‏ ورواه مسلم فى آفراده من حديث 


.)٩۷۱( الحديث‎ )١( 


۱۳۵ 


أنس بن مالك أن النبي يي قال : كد لاس 
الأرض ۲ وعادة الرواة ذکر المعنی الذي یظنون أنه 3 
يغلطون في العبارات عنه » فربما كان حديث عمر مغيراً 7 
آتی بالمعنی . 

وعلی لفظ حدیث ابن عباس وأنس يسهل الجواب؛ ویکون المعنی :. 
اتف قد جعلت الأمور منوطة بالأسباب» فإذا قطعت هذا السبب فكأنك 

شئت قطع العبادة . ویتضمّن هذا شیئین: آحدهما: أنكغتى عن 
العبادة ونحن فقراء إليها. والثاني : آنا نخاف ار 
الفساد » فيشمت بنا من قال : ل آتجعل فيها من يقسد فيها © [البقرة: ۳۰ 

Ch‏ ری 
على نفي العبادة بعدمٌ هؤلاء محمول على أنه مما اطلع عليه من الغيب» 
وكان مما اطلع عليه أن الله تعالى لا يبعث نبیا بعده » ولا يخلق لحفظ 
قاعدة دينه ونصرته سوى هؤلاء ۰ فأخبر عن علم الحق عز وجل لا عن 
ظن نفسه » فكأنه يقول : إذا هلك هؤلاء » الناقلون عني وهم جمهور 
الو رارف ولا نبي بعدي بطلت العبادة ؛ لان العبادة تما تكون 
بنشر الشريعة . ویتضمن هذا القول منه نوع غيرة » تقدیرها : آغار آلا 
تعبد . 

ولا یعون اقب سول ابا هی عترم عنه من لطي ولرل 

في القول » مع شهادة الحق عز وجل له بالعصمة في کلامه بقوله 
تعالی : ل وما ينطق عن الهوی ٩‏ [النجم : ۳] وقال له عبد الله بن عمرو بن 
العاص : أكتب ما آسمع منك ؟ قال: «نعم» قال: في السخط والرضا ؟ 


(۱) الحدیث ( ۶ ۱۷۰ ). 


۱۳۹ 


۳ قا )2000 


قال : افي ي السخط والرضا ۰ فإله لا ينبغي لي آن آقول الا حمًا 

وقول أبي بكر : كذلك مناشدتك يلق . إشارة إلى ترك الالحاح 
واستعمال الرفق . 

فإن قيل : eee‏ 

قيل : كلا » غير أن النبي ) کی رأى ما بأصحابه مره ن الهم » 
عنهم في ان » وكانت 7 غزوة قاتل فیها بالانصار الذي : 
EE‏ أن يكون جزاء القوم على إحسانهم القتل . وعلم أن دعاءه 
مستجاب » فلذلك ألح . 

وقوله : إذ تستخیلون ربكم 44 [ الأنفال : 4[ إذ من صلة : « ویطل 
الباطل 4 [ الانفان : ۸] . 

وفي تستغیئون © قولان : آحدهما : ص و ۱ والثاني : : 
اا ا ی 
يطلب الخلاص”" 

وقوله : ##فاستجاب لكم 4 أي أجابكم . يقال : استجا 
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یمعنی ۰ وآنشدوا ۱ 
مر ور و 0 5 5 ٠‏ 00 و 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندی فلم یستجبه عند ذاك مجیب ° 


(۱) في « الفتح » (۱۳۳/۸) < فاتي لا أقول في الغضب والرّضا إلا حمًا ؛ وقریب منه في 
«سنن أبي داود» (۳۹6۲). 
(۲) الطبري (۱۲۱/۹) › و« الزاد » (۳۲۵/۳). 
(۳) « الزاد ۷ (۳۲۵/۳). 
(4) « غریب الخطابي " (۳۹۲/۱) ۰ و« التهذیب » (۲۱۹/۱۱) وهو من قصيدة لکعب بن 
سعد الغنوي ني: الاصمعیات » (45). 
۱۳۷ 


والإمداد : إعطاء الشيء بعد الشيء و والمدة + اعون 

فأما «مردفین» فقرأ جماعة منهم أبو عمرو طمردفين » بكسر الدال. 
قال ابن عباس : هم المتتابعون . وقال أبو علي الفارسي » تحتمل 
وجهين : أحدهما: مردفين مثلهم يقال :+ أرذقت :زيدا دابتي > فيكون 
المفعول الثاني محا والثاني : أن يكون المعنى : جاءوا بعدكم . 
تقول العرب : بنو فلان مردفونا : أي يجيئون بعدنا . 


f ۱ 


وقرأ قوم منهم نافع « مردفين © بفتح الدال اتف 
ذلك بهم والمعنى أن الّه أردف المسلمين بهم . 

وقرأ أبو المتوكل « مردفین » بفتح الراء والدال مع التشديد . وقرأ 
أبو الجوزاء « مردفين ١‏ بضم الراء وكسر الدال مع التشديد . قال 
الزجاج: يجوز ( مرد » بكسر الراء مع تشديد الدال . وقال سيبويه: 
الاصل مرتدفین + فأدغمت التاء فى الدال » فصارت مردفین » لأنك 
طرحت حرکة التاء علی ا الا كتين بر مها 
نافع لضم المیم". 


وقوله ۳ أقدم حيزوم : وهو خطاب الملك لفرسه 5 وحيزوم 8 


e 5‏ 0 03 65 
وقوله : خطم أنفه : أى أصيب بضربة آثرت فيه . 


6 
E 


رحظ 2 
ينظر «الکتا 
للزجاج (۰۲/۲:) ۰ واالحجة» لابي علي (۱۲4/۶) » و« الکشف » )٤۸۹/١(‏ > 
و«الطبري» (۱۲۸/۹) ۰ وه الزاد » (۳۲۹/۳) ۰ و«القرطبی» (۳۷۱/۷) . 


«الکتاب» ( 4 4 ۰ و« معانی القرآن 1 للفراء (۱/ 6  )6۰‏ وا معانی القرآن 1 


۱۳۸ 


وقوله : « أبكي للّذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء › لقد 
عرض علي عذابهم » . 

إن قال قائل : كيف عرض عليه عذابهم ولم يتقدم إليهم في ذلك 
نهي ؟ 

فالجواب : هم اختاروا الفداء وهو أهون الرأيين » فعوتبوا على 
اخختيار الأوهن › قاله ابن جرير ”. 

فان قيل : یب ضاف الأمر إلى المشیرین الیه وقد مال هو إلى 
ذلك الرأى ؟ ولم استحق المشير العذاب ؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن النبي ية ظهر منه الميل إلى الفداء ولم يأمر به » 
اع الاب ن محا الاش هن غر ام 

والثانی : آن العذاب لمن طلب عرض الا من القوم لا لمن 
أشار» ولذلك جاء التوبيخ بقوله تعالی : 8 تریدون عرض الدنيا واللّه يريد 
الآخرة» ثم أخبرهم بالمانع من تعذيبهم على ما فعلوا بقوله : لولا 
كاب من الله سبق 6 [ الاقال : ۸ . 

وفيه أربعة أقوال : 

آحدها : لولا أن الله کتب في أم الكتاب المي لكر النادم 
فيما م 9( قبل أنه روا لا ات 


.)17/5( هذا المعنى في الطبري»‎ )١( 
۱۳۹ 


جهالة لعوقبتم » رواه عطاء عن ابن عباس . 

والثالت : لولا ما سبق لاهل بدر ان لا یعذبهم لعذبتم . قاله 
التحسن. ۱ 

والرابع : لولا ما سبق من أنه يغفر لمن عمل الخطايا » ثم علم ما 
عليه فتاب . قاله الزجاج . 

فتخرج على هذه الاقوال في معنی الکتاب قولان : آحدهما أنه 
کتاب مکتوب . والثاني : أنه القضاء ”“. 

فلمًا نزل قوله : ظفکلوا مما غنمتم 4 1 الانفال : 54] آخذوا الفداء . 

والجواب الثالث : أن یکون أضاف العذاب إليهم لعز قدره 
يل »> كما يضاف الخیر إلى الله عز وجل ۰ والشر إلى إبليس » لا 
لكون القدر لم يشتمل الأمرين » بل لحسن الادب بالإضافة » ومنه 
تیان 2 0 ات من شن فی اللد ونا اما یشان مد فين 
نفسك ‏ [ الساء : 8/6 . 


1" : ما کان لنبي أن یکوت له أسرئ 4 1 الانفال : ٦۷‏ آصا اله 


وقوله : ۷ أصل الأسر: 
الم » وقرا ابو جعفر « أسارى »۲ . قال الفراء : آهل الحجاز 
9 أسارى ۰ وأهل نجد ار کلامهم آسری؛ وهو آجود الوجهین 
في العربية + لاله بمنزلة جریح وجرحی . قال أبو عمرزٍ : الاساری 
الذین شدوا 3 والاسری في آيدي العدو ‏ إل آنهم لم يشدوا . وقال 


6 آبدانهم وعقولهم» 


1۷ 


جاج : «فعلی ) جمع لكل ال ادت به الاش هة فى 


(۱) ينظر « الزاد ) (۰۳۸۱/۳ ۳۸۲). 
(۲) ينظر « النشر » (۰۲۱۸/۷ ۲۷۷ )ء « والزاد " (۳/ ۳۸۰). 


۱:۰ 


يقال : هالك وهلكى > ومریضص ومر 3 وسکران وسکری » ومن 
قرأ ۱ أشارق » فهو جمع الجمع > لأن جمع أسير أسرى » وجمع 
أسرى أسارى 0 
حتى يثخن في الأرض # أي يتمكن فيها فيبالغ في قتل 

آعدائه . وکان هذا ول حرب © وفى المسلمين ضعف وقلة 3 فلم يكن 
5 ستبقاء الأعذاء وجه . 

36 الحديث السابع : کتب حاطب بن أبي بلتعة إلى آهل 
مک 


ای و ور ی ای توب ۰ فهاجر 
وترك آهله هنالك» فتقرب إلى القوم لیحفظوه في أهله بآن آطلعهم على 
سس ار يننال سل ل كدح ون قالمع بع وعلط أن ذلك ل 
یضر رسول الله لتصر الله ع وجل اه » وهذا الذي فعلّه آمر بحتمل 
التأويل » ولذلك استعمل رسول الله حسن الظْنّ . وقال في بعض 


۰۶ 


الالفاظ : « إنه قد صدقکم » . 

وقد دل هذا الحدیث على أن حکم المتأول في استباحة المحظور 
خلاف حكم المتعمّد لاستحلاله من غير تأويل ۰ ودل على أن من أتى 
محظورا آوادعی في ذلك ما يحتمل التأويل كان القول قوله في ذلك وان 
كان غالب الظن بخلافه . 


)١(‏ ينظر « الكشف » (۰۲۵۱/۱ 4۹1) ۰ و« معاني القرآن » للزجاج )٤۲٤/۲(‏ ۰ و«الزاد» 
(۱۱۱/۱) . 

(۲) لم يرد هذا الحديث في مسلم عن عمرء ولكنه متفق عليه عن علي ۰ وسيأتي (۱۱۲). 
ولكن الحميدي ساقه هنا متابعا البرقانى > ونبّه على عدم وجوده عند المخرجين 


١١ 


وقول عمر : إنه قد كفر » يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن عمر تأول قوله تعالى : 8 لا تجد قوما يؤمنون باللّه والير 
الاخر یوادون من حاد الله ورسوله © [المجادلة ETS‏ 


والثاني : آن 1 


وفی بعض آلفاظ الحدیث : دعنی أضرب عنق هذا المنافق . وهذا 


At‏ ع اه زم 


لأنه رأى صورة النفاق . ولما احتمل قول عمر وكان لتأويله مساغ لم 
ينكر عليه الرسول بيو . 

وقد دل هذا الحدیث على أنه الجاسوس المسلم لا یقتل . وال 
الأوزاعي : يستحق العقوبة المنكلة والتغریب إلى بعض الافاق في 
راق وقال اصحاب الراي : یعاقب ویسجن . وقال مالك : یجتهد 
فيه الامام . وقال الشافعي : (ذا کان من ذوي الهیثات کحاطب أحبيت 
أن یتجانّی عنه » وان لم يكن منهم كان للإمام أن یعزره . 


وفی هذا الحديث دليا ابل على جوار النظر إلى ما هو عورة من المر 


۶ 


فم ال در فتشوا || ۳ 
0 الضرورات لانهم . فتشو پاسطو ا و 


( اعملوا ماشتتم ؛ ليس على الاستقبال » وإنما هو 
0 وتقديره: e‏ ویدل على هذا شیثان : 
أحدهما : أنه لو كان للمستقبل كان جوابه فسأغفر . والثاني : أنه كان 
يكون إطلاقًا في الدنوب » ولا وجه لذلك ۰ ويوضح هذا أن القوم 
خافوا من العقوبة فيما بعد » فقال عمر : يا حذيفة » هل آنا منهم ؟ 
(۱) ۱ المعالم » (۲۷/۲) ۰ وه تكملة المجموع (۱۹/ ۳۶۲ و( الفتح ) (۸/ ۱۳۵ ۰ 
۲ 4۳۱۰ 


۱:۲ 


۹ - الحدیث الثامن : « من نام عن حزبه من اللبل آو هن شيي» 
منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر کتب له کاما فراه من 
اللیل»"". 

قد صحف بعضهم فقال : من نام عن جزئه من الجزء الذي هو 
القطعة من الشیء »وانما هو : عن حزبه بالحاء المهملة المکسورة 
وقال ابن قتيبة ا الحزب من القرآن : الورد ۰ وهو شيء یفر ضه الانسان 
على نفسه » يقرؤه كل يوم . ويقال : القوم أحزاب : إذ 
وفرقًاء من كل ناحية فرقة . وقال ابن جرير الطبري : يعني بحزبه : 
جماعة السور التي كان يقرؤها في صلاتهم بالليل » وكل جماعة مؤتلفة 
أو متفرقة على شيء فهي حزب » ومنه ‏ الاحزاب » ۰۳ 

واعلم أن ما بين الفجر إلى اهر مضاف عند العرب إلى الیل ؛ 
یقولون : كيف كنت الليلة ؟ إلى وقت الزوال » وکان النبي 55 إذا 
صلَّى الغداة یقول في بعض الایام : « هل رأى آحد منکم الليلة 
رؤيا؟)”” وقد بنى آبو حنيفة على هذا فقال : إذا نوی صوم الفرض قبل 
الرّوال صح ۰ فكأنّه نوی من آخر اللیل . 

۰ - الحدیث التاسع : قال رسول الله يكل : « لأخرجن 
البهود والتصارى من جزيرة العرب » ©. ۱ 
(۱) مسلم (۷:۷) . 


(۲) ینظر الکلام بتمامه في « تهذیب الاثار » مسند عمر (۷۷۲). 
۳( البخاري )۱۳۸١(‏ ۰ والمسند (۰۸/۵ E‏ 
(5) « البدائع « (۲/ ۸۵). 


(YY) مسلم‎ (0) 


۱:۳ 


قال الخليل : جزيرة العرب معدنها ومسكنها » وانما قيل لها 
جزيرة؛ لأن بحر الحبش وبحر فارس ودجلة والفرات قد أحاط بها" . 
- الأصمعي : جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق 

فی اللو > وآما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى 
آطرار الام 

۱ الحديث العاشر : أن رجلاً توضاً فترك موضع ظفر على 
قدمه » فأبصره النبي بيه فقال : « ارجع فأحسن وضوءك » فرجم 
فتوضاً ثم صلى © . 

قد احتج بهذا بعض أصحابنا في وجوب الموالاة ؛ لأن الموالاة 


عندنا شا ط فى ی الوضوء» وهو وا 8 مالک > و عر اسيك لیر 
0 ي اا ي ر کل ل 


شرطًا کقول آبي حنيفة ۰ وللشافعي قولان . ولا خلاف 4 
ا انبل و ا ا 
زمان معتدل و في الحر والبرد فينشف . ووجه الحجّة في الحدیث أن 


۳ ۳ 
الرجا e‏ قو له : ( اسرد وضوءك 4 إعادة الوضوء 3 فكأنه قال 
ژد - ۳ 5 یا الء هه ء 4 قل ما 5 سیا دد هب ء 0 

e f‏ و وی 2 1 ا 


95 وفى الحديث الحادى عشر : قال عمر فى الضب : إن 
۱ وی ۳ / 2 
رسول الله لم يحرمه ٠.‏ وفى لفظ : إنما عافه رسول الله ° . 
)١(‏ العين جزر (2)07/5., 
(۲) « غريب أبي عبيد ٩‏ (517//5) » وينظر « معجم البلدان » (۱۳۷/۲) . 


و 


(۲) مسلم (۲۲). 

)£( » البدائع ) (۱/ ۰۲۲ و« الجواهر 4 )1/ 10(« و۲ المغنی 6 (۰)۱۹۱/۱ وا المجموع» 
(/0). 

(0) مسلم (۱۹۵۰ ۰ ۱۹۵۱). 


ات معروف ۰ وهو مباح الأكل » وعافه بمعنى كرهه › 
ولکراهته له سببان : 

احدهما : أنه لم يتعود أكله » وسياتي في مسند ابن عمر أن النبي 
كل قال في لحم الب" : « كلوا ؛ فإنه حلال » ولكنّه ليس من 
ی وفي مسند خالد بن الوليد أن النبي ية سئل عن الضب : 
أحرام هو ؟ قال : « لاء ولکنه لیس في قومي » فأجدني آعافه » . 

والثاني : آنه خاف أن یکون ممن" " مسخ . وسياتي في آفراد مسلم 
من حديث جابر بن عبد الله أن النبي وَل أني بضب ۰ فأبى أن يأكل منه 
وقال : « لا أدري » لعلّه من القرون التي مسخت » . 

٩ ۲۳‏ - الحدیث الثاني عشر : قال آبو نضرة: کان ابن عباس امن 
باْمتعة » وکان ابن الزییر ینهی عنها 4 فذکرت ذلك لجابر بن عبد الم 
فقال : على يدي دار الحدیث ۰ تمتعنا مع رسول الله » فلما قام عمر 
قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاه » وان القرآن قد نزل 
منازله » فاتمو الحج والعمرة كما أمركم الله ء وأبتوا نكاح هذه 
النساءء فلن اون برجل نكح امرأة إلى أجل إل رجمته بالحجارة . 
وفي لفظ : فافصلوا حجکم من عمرتكم ؛ فإنّه آتم لحجکم » ا 
و 


(۱) الحديث ( ١١١١‏ ) ولم يذكر فيه شيئًا . وينظر : «الجمع» (۱۳۹۸). 

(۲) لم يذكر المؤلف شیامن أحاديث خالد في مسنده (85). وينظر : «الجمع» (۲۸۱۲). 
(۳) فى ر(مما ). 

4 لديف ۰۱ ). 


(5) مسلم (۱۲۱۷). 


و۱۶ 


أما المتعة فإنّها كانت مباحة أوّل الإسلام » وصفتها أن الرجل كان 
ا و ال 0 


لام أن رسول هت ۱ يوم خيبر 0 اك 
مسند سبرة بن معبد ما یدل على آنا تسخت عند فتح مک" ۰ فقد وقع 


الاتفاق على ۱ على النسخ وإن اختلف في الوقت ۰ غیر أن حديث علي عليه 
السلام مقدم لثلاثة آوجه : 


أحدها : أن حديث علي متفق عليه ۰ وحدیث سبرة من آفراد 


والثالث : اه آثبت تقدیمّا فى الزمان خحفی علی غیره( 

فكأنهم استعملوا عند فتح مكّة ما کانوا أبيحوه من غير علم بالناسخ 
أنه قد وقع» فنهاهم . وأما فتوى ابن عباس فانها لا تخلو مخ یی 2 
(ما أن يكون التاسخ ما وصل إليه » وإما أن يكون تأول النسخ في حق 
المضطر إلى ذلك » وهو مذهب متروك . 

وقول جابر : على يدي دار الحديث : أي بمشاهدتي وحضوري 
جرى ذلك . 

وقوله : فأتموا الحج والعمرة: اختلف العلماء في المراد بإتمامها على 
)١(‏ الحديث (۹ ۰۱۰ ۱۱۱) . 


(۲) الحديث ( ۷ 
(۳) ينظر « ناسخ الحديث ومنسوخه » (۳). 


۱۶۹ 


أربعة أقوال : 

أحدها : أن يُفصل بينهما ۰ فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج » 
وهو الذي أراده عمر » وإليه ذهب الحسن وعطاء. 

والّاني : أن يحرم الرجل من دويرة أله » فاله علي وطاوس واین 

والثالث : آنه إذا شرع في آحدهما لم يفسخه حتی يتم , قاله ابن 
عباس . 

والرابع : أله فعل ما أمر الله فيهما » قاله مجاهد ”. 

قوله : أبتوا نكاح هذه التساء . البّت : القطع . والمعنى : أمضوه 
امضاء لا استثناء فيه ؛ لاثه إذا كان إلى أجل كان غير دائم . قال 
الزجاج : يقال : بت الحکم وأبته : إذا قطعه . 

واعلم أن (حکام آمر النکاح لازم ۰ ولذلك تواعد على المتعة 
بالرزجم » بخلاف فصل الحح من العمرة ؛ فإنه الافضل عند قوم › 
وجائز عند آخرین . 

وریما تومّم من لا علم له أن عمر نهی عن المتعة لمصلحة رآها ؛ 
وهذا لا يجوز لوجهین : 

لحدهما : آله لیس له آن غير شرع رسول الّه » ولولا آنه ابت 
عنده الناسخ ما قال . 


والثانی : أنه لو كان على وجه المصلحة ما تواعد عليه بالرجم. 


۳31 





(۱) ینظر الطبري (0/ ۰۱۲۰ والقرطبی (۳۹۵/۲) ۰ و( الزاد » (۲۰/۱) . 
(۲) «فعلت وأفعلت» (5). 


۱:۷ 


9١4‏ وفى الحديث الثالث عشر : قال عمر : إن رسول الله 
بر مصارع اهل " بالأمس » يقول : « هذا مَصنرع فلان غد إن شاء 
الل وهذا مصرع ء فلان إن شاء اللّه) فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود 
التي حدها رسول الله 

المصرع : موضع المصروع ۰ وهو المَلْقّى على الأرض › يقال : 
صرعت الرجل : إذا ألقيته » ورجل صريع ومصروع . 

وإخبار الرسول 5 بذلك من أعظم المعجزات الدالّة على صدقه 
لأنّه أخبر بما يكون » فكان كما قال . 

وقوله : ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . إن قيل : كيف 
بسماعهم وقد قال عز وجل : نك لا تسمع الموتی 4 [ النمل : 6۸۰ ؟ 

فالجواب من وجهین : 

آحدهما: أن الله تعالی أحياهم له » ویر کلامه إكرامًا له وإذلالة 
لهم . هذا قول قتادة . وعلى هذا القول ردت آرواحهم وقت خطابه» 

کا رو إلى E‏ سر بعر زكري 2۷2 قال: ١‏ هم 
لیسمعون قرع نعالکم إذا ولیتم ر 0 

والثاني : أن الله تعالی آوصل صداه إلى آرواحهم ۰ وانما البدن 
آلة» والله قادر أن یوصل إلى اروش نا و ا 

.)۲۸۸۳( مسلم‎ )١( 


(۲) البخاري (۱۳۳۲۸) ۰ ومسلم (۲۸۷۰) ۰ وینظر « الفتح ٩‏ (۲۰۲/۳). 
(۳) ینظر القرطبي (۲۳۲/۱۳). 


۱:۸ 


۵ - الحديث الرابع عشر : لقد رأيت رسول الله يظل اليوم 
يلتوي ما يجد دَقَلاً يملأ به بطته © . 

يقال : ظل فلان يفعل كذا : إذا فعله بالنهار » وبات يفعل كذا : 
إذا فعله بالليل . 

ويلتوي : يتثنى من الجوع . 

والدتّل من التمر : آردژه. 

وانما جری هذا على رسول الله لثلاثة أشياء : 

أحدها : أن البلاء يلصق بالأقوياء » ومنه قوله عليه السلام : ۲ 
معاشر الأنبياء آشذ النّاس بلاءً » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرّجل على 
حسب دينه) 7 . 

والثاني : ليتأسى به الفقراء فيطيب عيشهم » ولهذا المعنى آمر 
Eg‏ لغلا پنکسر قلب الفقير. 
أقوى دلیل على صدقه فیما جاء به ؛ لاه 
لولا الصدق لطلب الدنيا » فصبره على الفقر من أقوى أدلة صدقه . 

۳/٩‏ - الحدیث الخامس عشر : أن نافع بن الحارث لقي عمر 
بعسفان » وكان عمر يستعمله على مكة » فقال : من استعملت على 
آهل الوادي ؟ فقال : ابن ری فقال : ومن ابن أبزى ؟ فقال : مولى 
من موالينا . فقال : استَحلمّت عليهم مولى ؟ فقال : إنه قاری لكتاب 
الله » عالم بالفر انض . فقال عمر : أما اد نبيكم له قد قال : « إن 





.)۲۹۷۸( مسلم‎ )١( 
. ۰ ( " الترمذي (۲۳۹۸) ۰ وینظر ظر « الفتح‎ )۲( 


۱:۹ 


له يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين » . 

أما نافع فليس كما نسبه الحميدي ٠‏ اما هو نافع بن عبد الحارث» 
كذلك ذكره محمد بن سعد في مواضع ۰ وذكره ابن أبي خيثمة › 
والبخاري في « التاريخ )0". 

وأما ابن أبزى فاسمه عبد الرحمن » وهو مولى نافع . 

وقوله : إن الله يرفع بهذا الکتاب - يعني القرآن - أقوامًا . آراد يرفع 
حافظيه والعاملين به » ويضع المضيعين لحقه > المفرطين في أمره. 

ل 0 ۳ انك 
علينا رعاية الإبل ۰ فجاءت نوبتي ۰ فروحتها بعشي". 

قوله : جاءت نوبتي : كانوا يتناوبون في رعي ادیال و : 
كرحتي : الرواح : من زوال الشمس إلى الليل وكذلك العشي إلا اه 
أراد بالعشي هاهنا آواخر الوقت . وهو المساء . ويقال : 6 إيلنا : 
أي رددناها وقت الرواح . والمراح : حيث تأوي الماشية بالليل. 

وقوله : « فيحسن وضوءه »۲۳ إحسان الوضوء : إتمامه . 

وقوله: « يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه » الإقبال بالوجه: 
ترك الالتفات والنظر إلى موضع السجود ۰ وبالقلب : قطع الفكر عنه 





)۱( مسلم (AY)‏ . 
(۲) مماه الحميذي نافع بن الحارث . وینظر « التاریخ الکییر » (۸/ ۸۲ ۰ و« الطبقات » 
(۳/ ۱۸۳ 


7١ 


3 ۲ وه« تهذیب اتکمال 1 (۳۷۹/۲۵). 

(9) مسلم (۲۳۹). 

(5) تمام الحدیث « ما من مسلم یتوضاً فیحسن وضوهه 3 ات 
علیها بقلبه ووجهه ال وجبت له الجنّة » , 


۱0۵۰ 


فيما سوى العبادة . 

وقوله : آنقًا . قال الزجاج : آنقًا : بمعنى الساعة . وهو من 
قولك استأنقت الشىء : إذا ابتدأته . وروضة أنف : لم ترع » فلها ول 
راوگان )و عير SE‏ فا قح اعد 

واسباغ الوضوء : اتمامه . 

فان قيل : آیجوز أن یقطع بالجنة لمن صلی رکعتین أحضر فیهما 
قلبه» لقوله : « وجبت له الجنة » ؟ 

فالجواب : آنا لا نقطع لاحد بعینه ؛ لاه ریما لم يأت بالحضور 
المطلوب كما ينبغي » وربما وجبت الجنة لشخص ثم حال بینه وبینها 
عمل من آعماله القباح ۰ ولکنا نرجوها له. 

۸ - الحدیث السابع عشر : قال يعلى بن أميّة : قلت : لعمر: 
فیس عليكم جاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفصكم الذين کفروا > 
اه ا فة آمن التاتن د فقال. :عجرت كما عجیت مد فسالت 
رسول الله عن ذلك » فقال : « صدقة تصدق الله بها علیکم » فاقبلوا 
صدقته » (. 

الجناح : الائم . والقصر : النقص . والفتنة : القتل . 

وفی هذا الحدیث ثلاثة آوجه . 

۲ آحدها : اله قد كان الحکم متعلما بالخوف» فلما زال الخوف آبقی 
الله حکم القصر على وجه التخفیف عن المسافر » فیکون هذا من 





(۱) « معاني القرآن » للزجاج (۰/ ۱۰). 
() مسلم (1۸۱). 


۱5۱ 


الأحكام التي نيطت بسبب ۰ ثم زال السبب وبقي الحكم ۰ کالرمل . 

والثاني : أن الآية نما نزلت على غالب أسفار رسول الله 
وأكثرها لم بل من الخوف ۰ ونحو هذا قوله تعالى :ولا تكرهوا 
فتياتكم على الیغاء إن أردن تحصنا 14 النور : : ۳۳ فنخح النهى على صفة 
السبب وان لم يكن شرطا فيه » لانهن كن يردن التحصن . 

والثالث : آن تحمل على معنی « إن » کقوله ۳ : «وذروا ما 
بقي من الربا إن کم ممنین 4 [لبقرة : ۷۷۸ وقوله  :‏ وأنتم الأعلون إن كسم 
مُؤمنين 4 [آل عمران : ۱۳۹] واعلم أن المسافر مخیر بين الاتمام والقصر ء 
وهذا مذهب آحمد والشافعی » وعن آبی حنيفة يتعين عليه القصر ولا 
بجوز له الاتمام ات وا مه 

وستند هذا الخلاف أن القصر رخحصة عندنا وعند الشافعی ‏ الا أنه 
مع کونه رخصة فهو عندنا آفضل من الاتمام» وهذا أحد فول الشافمي. 
وعند آبي حنيفة أنه عزيمة . ویدل على قولنا قوله تعالى  :‏ فليس 
علیکم جناح 4 والجناح نما یرفع في المباح لا في الواجب . ثم لو كان 
اال رکعتین تم يكن لقره : « صدقة تصدق الله بها علیکم » وجه. 

واختلف العلماء في مدة السفر التي يجوز فيه القصر ۰ فقال مالك 
والشافعى : ااا مر متا . وقال أبو حنيفة وأصحابه فل 

١‏ أيام سير الابل . وقال الاوزاعي : مرحلة يوم . وقال داود: 

يحون لقص ان ال الطویل والقصير. 


الا قامة ا 1 
ی 


إقامة خمسة عشر يومًا . وقال مالك والشافعي : إقامة أربعة أيام . 

وعندنا أن القصر إِنّما يباح للمسافر إذا كان سفره مباحًا » وهو قول 
الشافعی . وقال آبو حنيفة وداود : يجور له إن لم يكن سفره مباحًا . 
ووافقنا مالك في أنه لا يجوز للعاصي بسفره الفطر ولا القصر » وقال : 
يجوز له آکل الميتة ۰۲ 

فان قال لنا قائل : كيف تمنعون المضطر الميتة حتی یموت؟ 

ولا يدن تقول له کب وکا : 

وقوله : « صدقة تصلق له بها علیکم » أي آنعم بذلك كما ينعم 
المتصدّق > فهو کقوله : ل وتصدق علینا 4 [ يوسف : ۸۸] . وفي هذا 
الحديث رد على من نهی أن يقال : اللهم تصدق علینا » فاّه قد روی 
سعيد بن منصور في کتاب ١‏ السنن © عن عمر بن عبد العزیز أن رجلا 
قال: تصدّق علي تصدق الله عليك بالجتة . فقال : إن الله لا يتصدق » 
ولکن يجزي المتصدقین . وروی ایض آن مجاهدا قال + لا تفل تصدق 
علي ۰ فإِنّما يتصدق من يبتغي الثواب . واعلم آنهما نما قالا هذا 
بمقتضی العرف ولم یقع إليهما الحدیث . 

۹ - الحدیث الثامن عشر : عن جبير بن ثفير قال : حرجت 
مع شرَحْبيل بن السمط إلى قرية على سبعة عشر أو ثمانية عشر میلاً 





)١(‏ ينظر فى الموضوعات السابقة « المدونة » (۱۲۱/۱ ء وا البدائع » (۰)4۱/۱ و«الزاد) 
(۱۸۲/۲) ء والقرطبي (۳5۲/۵) و« المجموع * (9*5/5) > و« المغني » 
(۳/ 0 ١١)؛‏ وما بعد الصفحات المذكورة. 

)۲( لم أعثر عليه في المطبوع من (سنن سعيك بن منصور ا وهو في 0 الدر المنثور» (T/0‏ 


عن ابن أبي حاتم عن عمر بن العزيز . وينظر معناه في الطبري (277/17. 


۱9۳ 


فصلّی ركعتين فقلت له ۰ فقال : رآيت عمر بن الخطاب صلی بذي 
الحلیفة رکعتین » فقلت له ۰ فقال : انما افعال کما رایت رسول الله 
يفعل”" . 

أما القرية فاسم لما يجمع جماعة من الناس ۰ وهو مأخوذ من 
الجمع . 

وآما المیل فقال ابن فارس #القيل ال رفن ی الس 


اا اا م ' اما أن رکه ن هذا المقدار غارة 
و بان ال ل زین ۲۱۶ E‏ 4 


سفره » فیکون ممن یری قصر الصلاة في السفر القصیر » أو أن یکون 
خرج إلى سفر طویل ۰ فلما وصل هذه القرية قصر . 

وقوله : رأيت عمر صلی بذي الحليفة : يريد أنه قصر في السفر. 

۰ الحديث اا ر إذا قال المؤدّن : اللّه أكبر ال 
أكبر : فقال أحدكم : الله أكبر اللّه أكبر .. . ») فذكر الأذان إلى أن قال 
عند الحيعلة : « لا حول ولا قوة الا باللّه » وقال في آخره  :‏ فقال: لا 
له إلا الله » من قلبه دخل الجنة ۳ . 

قال علب : قال اللغویون : ومعنی الله کبر : الله كير + واحتجوا 
بقول الفرزدق : 

إن الذي سمك السماء بنی لنا یا دعائمه آعز وأطول د“ 

قال : وقال النحویون كالكسائي والفراء : معناه الله آکبر من کل 
ADO)‏ 


۱ إل ما ! (۸۲۱/۳). 
7 1{ *المجمل و 


(۳) مسلم (۳۸۵). 


(4) «دیوان الفرزدق" (۷۱۶) , و« الزاهر » (۱۲۳/۱). 


۱0۶ 


هي 3 فحذفت من » كما تقول : اياك أفضل 3 أي من غیره"؟. 
و بقول الشاغر : 
۳ 1 ی 2 2 ع 
إذا ما ستور البیت آرخین لم يكن سراج لنا الا ووجهك آنور" 
ومعنی آشهد آن لا إله إلا الله ۴ اعلم وأبين . 


فأما معنى حى على الصلاة فقال الفر و ۶ إلى الصلاة واقبلوا 


1 


عليها . وفتحت الياء من حي لسکونها وسکون الیاء التي قبلها > كليت» 
ولا قر 

والفلاح : الفوز. 

واا نكال عند .هزات لامرن ولا كه إلا بالله ولا يقال كنا کال 
المؤدّنون + لأن مضمون هذا الکلام دعاء المصلي ۰ فلا يجيب بمثله. 

ومعنی لا حول : لا حيلة . يقال : ما للرجل حول ولا حيلة ولا 
احتیال . 


۱ - الحدیث العشرون : قال عمر ا ی 
فقت : : يا رسول اهر هلاه أحق به منهم . ل : 7 نهم خيروني 
ي EM E‏ 

الم بفتح القاف مصدر قسمت » ویکسرها : الحظ والتصيب » 
يقال : هذا قسمك > وهذا قسمي . 


.)۱۲۳/۱( كله فى الزاهر‎ )١( 

(۲) « الزاهر » (۱۲۶/۱) » واشرح المعلقات» لابن الأنباري أيضًا )٤٦۷(‏ . 
ا گر ۷ + سس ۳ 

(۳) « الزاهر ») (۱۳۰7/۱) . 


)4( مسلم (۱۰۵1). 


2 5 ۳ ۳ 

والفحش الزائد في الخروج عن حد الصواب 3 وكل شيء جاوز 

قدره فهو فاحش 
و 5 ٤‏ مه 7 
ويشبه أن يكون هؤلاء الذين أعطاهم من المؤلفة قلوبهم. 
3 ۶ 

وقد نبه الحديث على جواز الإعطاء لحفظ العرض 5 

۲ الحديث الحادی والعشرون : كان عمر إذا أتى عليه أمداد 
: 5 ل ١‏ 
اول الیمن سالهم : افیکم ویس ين عامر ۴ 

آما الأمداد فقوم يجيئون بعد قوم. 

الو سميقه ذلك اها عن يميق الك 

وأویس تصغیر آوس 3 وأوس أسم للذئب 4 وأنشدوا ۳ 

7 7 7و و 
ما فعل الیوم ویس في الفنم"» 

وفرن مفتوحة الراء : قبيلة . وقرن بتسکین الراء موضع من مواقیت 
الحج © . 

الان س الغابر : وهو المتأخر عمن تقدمه . والغبرات : 
البقايا . هكذا سمعنا هذه الكلمة وتفسيرها » وقد ذكرها ابن جرير في 

۳ ون 

«تهذيب الاثار » وقال : أكون فى غثر الناس . قال : وهی الجماعة 
(۱) مسلم (۲۵۶۲) . 


۷ یه ON LANES SN E‏ ما 2 مج SARS‏ ¢ ااا 7 ۹ 
۶ ار مر کي 1 ۸ ٩ ٩ ٩‏ سرب س وسو ي ا ا ی بسچ ي 8 ري 
۶ شرح دیوان الهذليين » /١(‏ هلاه) من أرجوزه اختلف فى نسبتها لعمرو ذي الكلب » 

أو لابي خراش أو لغیرهما من شعراء هذیل . 


(۳) ۱ الانساب 0( )£/ (EAE‏ > و۲ معجم البلدان 4 0/ (TT‏ . 


كوا 


المختلطة من قبائل شتى”" ۰ يقال : أقبلت غثيرة من الناس وغثراء" 
منهم » ودهماء »> وأوزاع ُ وآوباش 3 وأوشاب ۳ وهم الفرق 1 

وفي رواية أكون في خمار الناس : أي في زحمتهم حيث أخفى . 
وإِنّما أراد الخمول ؛ لأن المتقدم مشتهر بخلاف المتأخخر . والخمول 
إلى السلامة أقرب . 


ساد فاع ماد 
RÊ‏ جر 


(۱) « غريب ابن الجوزي » .)١55/5(‏ 


220( يقال 3 غبراء وغثراء ۰ 


۱۰۷ 


(۳) 


كشف المشكل 





مستل أبي عمرو عثمان بن عفان“ 


سس سس ی مھ ہہ سر س بے مربب ی یی یی ببس ببس سم 
ار را با اس رادرس یط | 


کلثوم > فلما ماتت قال : « لو كان عندی ثالثة لزوجتها عثمان» ”. 
وجملة ما روی عن رسول الله مائة وستة وآربعون حديئًا » آخرج 
منها فى الصحیحین ستة عشر حدیا ۳ . 
٠٠١ ۲۳‏ الحدیث الأول : أن انوي ال الم سان عفیان 
0 و 7 وه ۲ ۳ 
فقال ارايت يت إذ | جامع الرجل امرأته ولم يمن . قال عثمان : يتو ضا 
۳ 
للصلاة ویغسل ذکره . وقال عثمان : سمعته من رسول اه كلك ۵. 


۾ ی 


في هذ لحديث تقدیم وتأخير 4 تقذيره 0 يغسل ذکره ویتوضاً 


واعلم أن هذا كان في أول الا سلام 4 وسیاتی تن مسند أبى بن 
كعب ۰ وفي مسند أبي سعيد الخدري عن النبي ی نحو هذا © إل 


(۱) ينظر « الاستيعاب * )1٩/۳(‏ ۰ واتاريخ الإسلام ‏ الخلفاء » (47۷) ۰ وه الإصابة » 
(1۹/۳). وفی « المجتبى » (59) مصادر . 

(۲) « الطیقات ‏ (8۱/۳) > و« البداية » (۰/۷ 

(۲) اتقق الشیخان على ثلاثة » وانفرد البخاري بثمانية » ومسلم بخمسة . 

(4) البخاري (۲۹۲ ۰ ۲۹۳) ۰ ومسلم (۰۳۸۷ )۳٤۷‏ . 


(۵) الحدیث (۵۳۵ ۰ ۱۶۵۰). 


۱0۸ 


أنّه نسخ بماسيأتي ذ في المتفق عليه من مسند أبي هريرة ١‏ 
قال: « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهٌدها فقد وجب الفسل»۳. وبما 
سيأتى في أفراد مسلم من حديث عائشة عن النبي كك أنه قال : 00 
قن 0 ۳ ۳ مر و 
جلس بين شعبها الأربع » ومس الختان الختان فقد وجب الغسل ۲ . 
وروی رافع , بن خديج أن النبي و مر به فناداه » فخرج إليه ومضى 
معه حتى أتى المسجد» ثم انصرف وال فرأى النبي يي آثر الماءء 
فسأله » فقال : يا نبي الله تتفت ا تمل ی امرأتي منت 
ب ارات ٠‏ فقال النبي ا : ١‏ تجا ناسين الجاع اق كال 
نبى اللّه و بعدما انصرف : (إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل »۳ . 
م٠‏ - الحديث الثاني : أن عثمان دعا باناء فأفرغ على که 
ثلاث مرات فغلسهما). 
5 لس 
أما غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء فسنة » فان كان قد قام 
من نوم الليل فهو عندنا واجب ۰ وسيأتي ذكره. 
وأما الاستنثار فتارةٌ يراد به الاستنشاق: وهو اجتذاب الماء بالنقس إلى 
تشه وتارة يراد ية كوت بجاافن الأو من ی و 
(۱) الحديث ( 1954 ). 
(۲) الحديث ( ۲۲۲۲ ). 
(۳) «المسند» (5/ ۱8۳) ۰ واالمعجم الکبیر» (۳۱۷/۶) ۰ وامجمع الزوائد» (۲۲۵/۱) . 


قال الهيثمي : فيه رشدین بن سعد » وهو ضعیف . 


وينظر « الاستذكار » (۸۲/۳) ۰ ولا المغنى ۰ (۲۷۱/۱) ۰ وة إخبار أهل الرسوخ 0 


(۸) . و تایه المدیي »  ۶۷(‏ وهنا الأو طار » (1/*لا؟). 
تشن 7 5 3 و١‏ فرع 47| 3 4 

(۶) وهو حديث الوضوء ‏ وله روایات کثيرة ۰ ینظر أطرافه فى البخاري (۱۵۹) ۰ ومسلم 
(۲۲ ۲۳۲). 


۱6۹ 


ثم مسح برأسه . احتج بعض أصحابنا بقوله : ومسح 
اه و اك غل أن تكوار 
المسح لا بن » وفیه عن آحمد روایتان : إحداهماة يسن ثلائا 4 وهو 
قول الشافعي . والقانية: لا يسن ۰ وهو قول آبي حنيفة ومالك › 
والاولی أصح ۱۳+ فإنّه قد روی مسلم من حدیث عثمان أن النبي كَل 


توضأ ثلانًا ثلائّا ”: ورواه آبو داود من حديث حمران وشقیق عن 


الدراقطني من حديث حمران وشقیق وعبد الله بن جعفر وابن دارة مولی 
Es‏ > كلهم عن عثمان ۰ أنه حکی وضوء 


ل بهذه وهذا البيان أولى من الأخذ بأمر محتمل ؛ لأن 
من لم يذكر فى المسح عدا یحتمل أله لم يحفظ العدد » ويحتمل أن 
يكون أحال به على العدد المتقدم . ثم لو ثبت أنه مسح مرة كان ذلك 
لبيان الإجزاء . وما روي عنه من التكرار لا يجوز أن يريد به الإجزاء 
لوجهين : أحدهما : أن الإجزاء يقع بدونه. 

والتانى : أن الاجزاء قرين التقليل » فثبت أنه للفضيلة . 

وي سياد 
واشتغال المصلى بتد لتلاوة والخشوع . 

a‏ إلى المسجد نافلة. أي أن الغفران قد 


(۱) « الا ستذکار ۷ (۰۲۰/۲ ۰۲۷ ولاز لمع 5 (۱/ ۰۱۷۷ ۱۷۸ ۰ وال لمهذب 1 /٩(‏ ۱۸ 
)۲( «ستن آبي داود» (۱۰۷ ۰ ۱۱۰ . 
(۳) «سنن الدراقطني» ٩۲ ۰ ٩۱/۱(‏ ). 


۱۹۰ 


حصل له بالوضوء » فثواب صلاته ومشيه زيادة فى الفضل . 
وقوله : لا ینهزه الا الصلاة : آي لا یحرکه سواها. 
وأما النطفة فهي الماء الذي لا كدر فيه » والجمم نطّف . وتقع 
النطف على القليل والكثير من الماء . 
۱ 20 


فاضة الماع 


و أقاحية 5 


۳1 
+ سک ۲ ۰ نی ۰ 


أحدهما : أنه استطعم هذا منهم أن يسألوه لیحدنهم 

والثانى : أنه حاف أن يتكلوا على هذا الثواب فیقتنعوا به عن كثرة 
الأعمال . 

1 ۲ 4 0 لعن بساك 3 3 

وقوله : مالم يؤت كبيرة 5 يعني آنها تکفر الصعاثر ۲ والكفارة : 

٥‏ - الحديث الثالث : « من بنى لله مسجد بنى الله له فى 
الجنة مثله » 2. 

قوله : « لله » يريد به الإخلاص في الفعل : 

ومن بنى مسجدا فكتب اسمه عليه فهو بعيد من الإخلاص؛ لن 
المخلص يكتفى برؤية المعمول معه . وقد كان حسان بن أبى سنان 
يشتري أهل البيت فيعتقهم ولا يخبرهم من هو . 

و 7 

وقوله : « بنی الله له فى الحنة مثله » ليس المراد به فى المقدار » 
230 البخاري 0 ةة)ء ومسلم (oT)‏ 
(۲) ترجم أبو نعيم في « الحلية ؛ (۱۱8/۳) لحسان ؛ وذكر کثیرا من أخباره في العبادة 

والزهد والصدقة » وینظر ١‏ الصفة » (۳۳۰/۳). 


۱۹۱ 


ل ل ل ا 
00 الله : ا ا ا ا وو 


يربيها حتى تكون مثل الجبل » '. 


۲ - الحدیث الأول من أفراد البخارى : 
قال ابن الزبیر : فلت لعثمان : هذه الاية التي في ١‏ البقرة » : 


عم هام 


ل والّذين يترون منكم ويدرون ى قوله: #.. غير إخراج 4 
جر م م و 

[البقرة ۲ ۶۰ 1 7 ER‏ 6 م 8 کا ؟ فقال ۱ ندعهأ يأ ابن 

0 ۳ 24 5 

آحی » لا آغیر شیقا منه من مکانه 0 


0 
1 


آما الآية النّاسخة لهذه الآية فهي فوله : « يريصن بأنفسهن أربعة آشهر 
وعضرا © 3 البقرة : 4" وظن ابن الزبير أن ما ينسخ حكمه فينبغي آلا 
شت وليس كذلك ؛ فان إثباته في المصحف يتضمن ثلاث فوائد : 

إحداها : أن الله تعالى لو أراد نسخ لفظه لرفعه > فقد رفع آيات 
كثيرةً من المصحف وصدور الحافظين. 

والثانية : أن في تلاوته ثوابًا كما في تلاوة غيره. 

والثالثة : أنه إن كان تثقيلاً قد نُسخ بتخفيف عرف بتذكرة قدر 
اللطف ۰ وان كان تخنيقا قد سخ بين عك أن المراد انقیاد اين 
للاصعب أن بظهر منها عند ذاك التسلیم. 


.)۱۱۰( البخاري‎ )١( 
.)49۳5 ۰4۵0۳۰( البخاري‎ )۲( 


1۲ 


۷ - وفي الحديث الرابع : أن المسور وعبد الرحمن بن 
١ £‏ 3 و ِ عات 

الاسود قالا لعبید الّه بن عدي بن الخیار : ما یمنعك آن تكلم . آمير 
لمزمتین عفان فى شان اغیهالولید بن عقبة 2 نفد ار لاس زه 8 

آما الولید فهو أخو عثمان لأمّه ؛ لان أمّه آروی بنت کریز بن ربيعة 
تزوجها عفان بن آبي العاص > فولدت له عثمان وأمية ۱ ثم تزوجها 
عقبة بن أبي معيط فولدت له الوليد وعمارة و خالدًا وأم كلثوم وأم حكيم 
وهندا» وأسلمت أروى وهاجرت وبايعت > وماتت في خلافة ابنهأ 
عثمان . وأسلم الوليد يوم فتح مكة . 

وأمّا ما تكلّمْ الّاس في شأنه فلأنه شرب : آخبرنا المبارك بن علي 
قال : أخبرنا شجاع بن فارس قال : أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد 
الأشناني قال : أخبرنا على بن أحمد الحمامى قال : أخبرنا على بن 
ا 1 ل 
قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبي قال : بعث عثمان على 
الكوفة الوليد بن عقبة - وهو أخوه لأمّه - وكان الوليد يشرب الشراب » 
لعا الام را صلاة الغداة وهو سكران » فلما فرغ قال: أزديكم ؟ 
فعظّم ذلك عند التاس وأنكروه » س وفك إلى عثمان فأخبروه » 
لود ساسم > فعزله وجلده الحد ". 

قلت : وينبغي أنتتسمل حال الولید علی آله شرب من النبیذ متأولا 
لفحي وک امك ادك دن وق انما لكام ىحوي تب 
)١(‏ البخاري (۳۱۹۱) . 


(۲) ينظر « الاستيعاب (۵۹1/۳) ۰ « الإصابة ٩‏ (501/7) ۰ (۲۲۲/۴). 
(۳) الحدیث في مسلم (۱۷۰۷) ۰ وینظر « الاستیعاب » (09477/7). و( الفتح ۸ (لا/لاة). 


۱۹۳ 


الصحابة عن الإقدام على الحرام من غير تأويل في قصة « قدامة » في 
ا 

وقول عبيد الله لعثمان : كنت ممن استجاب : أي أجاب 
وقرله: هاجرت الهجرتین. : آما التسرة الاولی فالی ارهن الحشة 
والثانية إلى المدينة . وکان السبب في الهجرة إلى الحبشة أن المشرکین 
لما نصبوا لرسول الله العداوة وبالغوا فى آذاه وأذی أصحابه ۰ فمنعه الله 
2 أبي طالب ۰ آمر اش بالخروج إلى أرض الحبشة ۰ 
وقال لهم : « إن فیها ملكا لا بظلم النّاس ببلاده » فتحرّزوا عنده حتی 
اتیکم الله بفرج منه » فهاجر قوم > واستتر آخرون با مج > فلما 
نزلت سورة «النجم » » وسمعوا ( تلك الغرائیق العلی ( کا 
آذاهم . وهذه الکلمات آعني : ( تلك الغرانیق العلی . وان شفاعتهن 
رتجی ) لا یجور أن تکون جرت على لفظة رسول الله » وإنّما قالها 
بعض شیاطین الانس + غير تلاوة الرسول ۰ وسنوضح هذا في مسند 
ابن مسعودا” 

ولما بلغ اهل الحبشة آذ المشرکین قد كوا عن آذی المسلمین 
أقبلوا إلى مكّة » فلقیهم رکب" » فقالوا : اتهم قد عادوا بالاذی 
لمحمد وأصحابه » فدخل قوم منهم بجوار » وعاد آکثرهم ‏ فبالغ 
ار وه في آذاهم » فأذن لهم رسول الله في الخروج مرة ثانية . 
وعدد الذين خرجوا في المّرة الأولى قلیل ۰ وانما خرج في المرة 
الثانية خلق يزيدون على مائة نفس بين رجل وامرأة » وقد أحصيتهم 
(۱) ينظر الحديث (50). 
(۲) ينظر الحديث (۲۰) ففيه تفصيل للقصة» وتخريج لها . 


14 


اش AG‏ 
وقوله : ورایت هدیه : أي سمته وطریقته . 
وقوله : جلد رسول اللّه أربعين 3 وأبو بكر أربعين ؛ وعمر 
2 
ثمانين » وكل سنة . 
۰ 0-8 ۶ ۰ 5 ۶ 
فى هذا إشكال : وهو أن يقال : كيف يجوز أن یجعل فعل 
الصحابي سنة ؟ وكيف ساوى بين الأربعين والثمانين ؟ 
فالجواب : أله سیأتی فی مسند آنس : أن رسول الله جلد بجرید 
النخل نحو أربعين » وفعله آبو بكر » فلما كان عمر استشار الناس » 
E‏ 
فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون » فأمر به عمر . 
1 : 1 3۳ 1 
وبيان ذلك أن رسول الله لم يحد في ذلك حدا يرجع إليه » وإنما 
کان مقصوده التأديب والردع 3 فاتفق أنه جلد نحو الأربعين 4 فلما 
ل ب : 5 ۱ 5 
تتایع !۲ الناس فى شرب الخمر رأى عمر الزيادة فى الردع > واصل 
الردع مسنون 3 فكذلك فرعه 4 ثم نما أطلقه بعدد مشروع ولم يقف 
ت مه 
برآيه على عدد » فلذلك قال على : وكل سنة . 
١ 5 ٠. 0 ۳‏ 8 ج 1 عو 
دلیل على أن أصل الحد في الخمر |نما هو آربعون ۰ وما وراءه تعزيرء 
3 ۰ ۰ ع 4 
وللإمام ان يزيد فی العقوبة إذا آداه اجتهاده إلى ذلك . ولو كانت 
4 ۳ لت 
الثمانون حدا ما كان لاحد فيه الخيار . قال : وقوله : وكل سنة ؛ لأن 
النبي ء4 قال : « اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر وعمر ۷ . 


.)4۱۵ - ۱۰( ٩ التلقیح‎ « )۱( 

(۲) الحدیث ( ۱۹۹۲ ) ولم یذکر فيه شیثا » وأحال على مسند عثمان. 

(۳) تتایع : آقبل وأسرع . 

(4) « المعالم » (۰)۳۳۹/۳ والحدیث في الترمذي (۳۱۲) وحسنه وهو في « المستدرك» 
(۳/ ۷۵). 


۱۹ 


قلت : والدي ذهبت إليه أنا أصح مما قال الخطابي + لاه لو تمت 
أن الأربعين هي البح ما جار تجاوزها » ولو کان ما بعدها تعزیرا لم 
يبلغ عددها ؛ فان التعزیر لا يرتقي عندنا إلى حد الحد . قال الخرقي 
من أصحابنا : لا یبالغ بالتعزیر آدنی الحدود . على أنه قد قال مالك : 
e‏ اجتهاده إليه وإن E‏ 


قد اختلف العلماء في عدد الضر الخمر 0 وفيه عن أحمد 


و 


روايتان : لحداهما : نمانون » وهو قول آبي حنيقة ومالك . والثانية : 
أربعون » وهو قول الشافعي”" 

وقول علي : وهذا ا + لاه قد رو عن رسول الله أنه 
ضرب نحو الأربعين . 

4 - الحدیث الخامس : عن عبيد الله بن عدي أنه دخل على 
عثمان وهو محصور » فقال : إِنَّك إمام العامة » وقد نزل بك ما ترى» 
وهو یصلّی لنا إمام فتنة » وأنا آتحرج من الصلاة معه . فقال عثمان : 
إن الصلاة او ا با الثافن ب ودا اتسين الاس فأحسن معهم 2 
وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم ” 

قوله : نك إمام العامة .يعني العموم. 

وقوله : يصلي لنا إمام فتنة : اي یژمنا . وكان الذين رر ا 
عثمان“ قد هجموا على المدینة» وعثمان يخرج فيصلي بالناس وهم 





١ )۱(‏ المغني » (4۹۸/۱۲). 
(۲) ينظر ۶ الاستذكار » (5 

(۳) البخاري (196). 
(٤)ينظر‏ أخبار الخروج على عثمان رضي الله عنه في « الطبقات » (۵۲/۳) »و« تاريخ = 


۱1۹۹ 


يصَلُون خلقه شهرا » ثم خرج في آخر جمعة خرج فيها فحصبوه حتى 
وقع عن المنبر ولم يقدر أن يصلي بهم > فصلی بهم يؤمئذ أبوأمامة بن 
سهل بن حنيف. ثم حصروه ومنعوه الصلاة » فكان يصلي بهم ابن 
عديس تارة » وكنانة بن بشر أخرى ۰ وهما من الخوارج على عثمان » 
فبقوا على هذا عشرة أيام ثم قتلوه .وفي رواية آنهم حصروه أربعين ليلة 
وطلحة يصلي بالناس . وفي رواية : أن علي بن ابي طالب صلی بهم 
أكثر تلك الأيام . 

أخبرنا ا ل ا 
ا سينا عل بن شين ای ی ال از ری عبد الله 
ابن محمد القرشى قال : حدثنا داود بن عمرو قال : حدثنا يوسف بن 
مقوب هن مه پن سلم قال د E‏ 
o‏ ررك لخر تق إى بج الا ون سس یت مین 
الصلاة » فصلى للناس يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف . 

قال القرشى : وحدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي عن حماد بن زيد عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن 
« جهجاه 6" الغفاري أخذ عصا النبي و من عثمان فكسرها بركبته » 
فوقعت الأكلة فى ركبته ". 





= الطبري» (۳۸/۸) وما بعدهما. 
(۱) هکذا فى المخطوطات دون صرف . 
(۲) ينظر ١‏ الاستیعاب ‏ (۲۵۶/۱) ۰ و« الإصابة ؛ (۲۵/۱). 


۱۹۷ 


قال القرشي: وحَدنْتَ عن كامل بن طلحة قال: حدكنا ابن لهيعة 
قآل::.حدثنا يزيد بن عمرو المغافري آنه سمع آبا ثور الفهمي قال : 
قدمت على عثمان بن عفان فإذا بوفد أهل مصرء فقلت: إِنّي أرى أي وفد 
آهل مصر قد رجعوا جيشًا عليهم ابن عديس ۰ فصعد ابن عديس منبر 
رسول الله فصلى بهم الجمعة ۰ فقال في خطبته: ألا إن عبد الله بن 
صر و را لو ارا و 


4 فمال 8 ۳ یبا و الله ابن 


2 و6 
عا قفلها 3 فز 1 على عشمان فأخبرت ۽ فمال : کلب 


ع م وح و دما 
عديس » ما سمعها من ابن مسعود» ولا سمعها ابن مسعود من رسوله الله 
أخبرنا محمد بن الحسن وإسماعيل بن . أحمد قالا : حدثنا ابن 
التدوو ال را الا فان را عفن مه عا ون م 
۳ ۳ ۶ ن 
قال : حدئنا السري بن يح قال : حدئنا سیف بن عمر عن مبشر بن 
3 و 35 5 
او ع ل عا TDD‏ 
المصریین ؟ : کرهها كلهم لا الأعلام. فإنهم خافوا على أنفسهم. 
فکانوا يشهدونها [ذا شهدوا » ویلوذون منها بضیاعهم إذا ترکوا . 
زا نا اسف هن ها رز يرسق هن د فان كر اناس ا 
خلف المصريين ما خلا عثمان؛ فإنه قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه. 
وقوله : وأنا آتحرج من الصلاة معه . معن ى أتحرج انان :1 أي 
آحاف الإثم وأصل الحرج ال 3 0 ضيق حرج و 
والحرجة : الشجر الملتف ” 


. العيبة : ما يوضع فيه الملابس وغیره‎ )١( 


(۲) « المقاییس - حرج  )۰ /۲( ١‏ و اللسان - حرج ٩‏ . 


۱۹۸ 


۹ - وفي الحديث السادس : « خيركم من تعلّم القرآن 
وعلْمه» . 

اختلف في هذا الحدیث ماما المحدئین سفیان الگوري وشعية بن 
الحجاج . ورواه شعبة عن علقمة بن مرنّد عن سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن عن عثمان . وتابع شعبة قيس بن الربيع والحكم بن ظهير 
وحفص بن سليمان الأسدي في آخرين . 

ورواه سفيان عن علقمة عن آبی عبد الرحمن عن عثمان » فلم 
یذکر فيه سعد بن عبيدة . وتابع سفیان مسعر والجراح بن الضحاك ۱ 
وعمرو بن قيس الملائي » وموسی الفراء » ومحمد بن آبان » وعثمان 
ابن مقسم ء وأيوب بن جابر » والربيع بق :وکن في آخرین . 

وصحح البخاري كلتا الرواتيين اعتمادًا على إتقان الإمامين سفيان 
وشعبة » وحملاً للأمر على أن علقمة سمعه من سعد بن عبيدة عن أبي 
عبد الرحمن » وسمعه من آبي عبد الرحمن . فكان تارة يرويه عن 
سعد عن أبي عبد الرحمن » وتارة عن آبي عبد الرحمن › فأخرجه 
البخاري عن حجاج بن المنهال عن شعبة » وعن آبي نعيم عن سفيان» 
وصححه الترمذي ایض بالروايتين » وأعرض عن إخراجه مسلم لما رأى 
من الاختلاف فيه » ورأي البخاري في ذلك أسد . 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة » 
كلاهما عن علقمة عن سعد بن أبي عبد الرحمن » فيقال : إنه وهم في 
هذا الحديث على سفيان " . 
)١(‏ البخارى (۵۰۲۷ ۰ ۵۰۲۸). 
)۲( نظر اقوال الأئمة وروایات الحدیسث في : الترمذي (۲۹۰۷ ۲۹۰۹ ۰ وأبي داود - 


۱۹۹ 


در ى الوا في ها الحدیث کلمات ف من لا یعلم 
RE‏ الجراح بن الضحاك عرو ابح ب مره سن 
ی عبد الرحمن السلمّي عن عثمان قال ار 
من تعلم القرآن له . وفضل القرآن على سائر الكلام کفضل الله على 
خلقه » وذاك أنه منه . فهذه الزيادة ین أنها من كلام رسول الله » وإنّما 
هي من كلام أبي عبد الرحمن . وقد بین ذلك علماء النقل » ولم تذکر 


۱) 


SEE في‎ 

فأما تفسير الحديث : فانه لما كان القرآن العزيز أصل العلوم مع 
كونه كلام الله 7 > كان ع العلوم . 

ان قيل : فأيما أفضل : تعلّم القرآن اراضل الفقه ؟ 

فالجواب : آن تم اللازم منهما فرض على الأعيان » وغل 
جمیعها فرض على الكفاية ۰ فاذا قام به قوم سقط الفرض عن الباقين › 
فقد استويا في الفريضة في الحالتين . فإذا فرضنا الكلام في التريد 
منهما على قدر الواجب فى حق الأعيان » فالتشاغل بالفقه أفضل › 
وذاك راجع إلى حاجة الإنسان > لا أن الفقه أفضل من القرآن » وانما 
كان الأقرأ في زمان رسول الله هو الأفقه » فلذلك قَدّم القارئ في 
الصلاة۲ . 

۰ .م وفي الحديث السابع : أن عثمان قال : آنشدکم الله » 


= (۱۶۵۲) » وابن ماجة (۲۱۱ - ۰۲۱۳ و«المسند» (۰۵۷/۱ 08 > 1۹). وینظر ۱ تحفة 
الآشراف » (۷/ ۲۵۷ ۰ ۲۵۸) ۰ و( الفتح ۷ (۹/ ۰۷۵ (V1‏ . 

(۱) ينظر « الفتح » (۱۱/۹) ۰ و« سلسلسة الأحاديث الصحيحة » (۱۱۷۳). 

(۲) ینظر « الفتح ۷ (75/9) . 


۱۷۰ 


اليثم تعلمون أن رسول الله قال : : « من جهز جيش العسرة فله الجنة ( 
و ۴ 

نجهزتهم ؟ الستم تعلمون آله قال : « من حفر بثر رومة فله الجنة ' 
TIE‏ 

أما جيش العسرة ففي غزوة تبوك ۰ وكان قد بلغ رسول الله أن 
الروم قد حمعت جموعا كثيرة بالشام > فندب رسول الله الناس 
وأعلمهم المكان الذي يريد ليتأهبوا له. ع ب ء البكاءون »> 
وفیها تخلف الثلالة ثة الذين خلفوا . وخرج الاس في حر شديد » فاشتد 

بهم العطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم فیعصرون آکراشها ویشربون 
ماءها » وكان يركب البعیر 57 رجلان أو ثلاثة . فكانت 0 
في الماء والظهر و 3 فم جا س ال بما ا 
لحي ویو یوک e‏ 
فقام عثمان فقال : علي مائة بعير بأحلاسها وآقتابها ۳ ۰ ثم حض فقام 
عثمان فقال : على مائة بعیر بأحلاسها وأقتابها » ثم حض فقام فقال 
كذلك . 

وفي حديث أن عثمان جاء يومئذ بألف دينار في ثوبه ۰ فصبها في 


ی 


حجر رسول الله کل ذ فجعل فجعل النبي ل یلها ويقول : اضر تمان 
ما فعل بعد هذا » '". 


وقد دل هذا الحديث على جواز نقل الحديث بالمعنى لمن يفهم 





.)۲۷۷۸( البخاري‎ )١( 
؟) القت لقتب : الرحل الصغي على قدر السام . والحلس : ما يوضع تحت القتب على ظهر‎ 
ای‎ 

(۳) الترمذي (۳۷۰۱) » و« المستدرك ۱/۲۰۷ ۲۰ 


۱۷۱ 


۳۷ ۶ مرو 2 
المعنى؛ لانه قال : « من يجهز جیش العسرة » ومعلوم أن هذه اللفظة لم 


0 لله الله ؛ لاه في وقت التجهيز لم یسم الجيش بهذا الاسم . 
وانما | لقوا فى سفرهم 528 ارحب لصي O‏ عثمان 
بالمعنی » فكأنه يقول : حث رسول الله على الجيش تن الذي سمى یخن 
ا 


آما ب 


+© 
حمر انيد 


۶ 5 5 ِ 14 
مه شثر معروفه بالمدينة 1 


4 
ر 


اد لد 3% 


۰۱ ۱ - وفي الحدیث ! اتف اراد 

أن النبي ع ید قال : « لا يكح المحرم ولا ینکح ولا یخطب؟ . 

a‏ لاي لكيس السرم EE‏ اللي زلا 
لغيره » فإن فعل فالنكاح باطل ۰ وهذا قول مالك والشافعی وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : التكاح صحيح . 

وأما الرجعة في حال الإحرام فلا تصح في إحدى الروایتین عن 
أحمد » وفي الرواية الأخرى تصح »> وهو قول مالك » والشافعي : 

فأما الخطية والشهادة على التکاح فيكره ه عندنا في حق المحرم". 
وقد تأول الحنفيون هذا الحديث على أنه إخبار عن حال المحرم + لأنه 
باشتغاله بالك لا يتفرغ للنكاح ¢ وهذا باطل من ثلاثة أوجه : 

و 

أحدها : آن العلماء بالحديث و 2 لا ينكح المحرم » بكسر 
الحاء على معنى النهى 8 
)١(‏ مسلم .)١5-9(‏ 
(۲) پنظر « الاستذکار ١‏ (۲۵۷/۱۱) > و( المغني ۲ )170/0( « وا المجموع « (۷/ (YAY‏ 

!وناسخ الحدیث * (۳۹۲). 

۱۷۲ 


والثانی : أن النبي بي لا يخبرنا بما نعلم » وقد علمنا أن المحرم 
تفیل واا دل اقا على الفوائد الشرعية . 

والثالث : أن آبان بن عثمان رواي الحدیث أنكر علی محرم آراد 
عقد التکاح » وروی له هذا الحدیث . فان عارضتا الخصم بحدیث 
ابن عباس : آن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم ۰ فسيأتي الکلام 
عليه فى مسنده إن شاء الله تعالی ۲۳. 


e Af ل ۳ اوه‎ f ell %4 o ا و / و‎ 


وهو محرم ۰ فاراد أن یکحلها > فنهاه أبان بن عثمان » وأمره أن 
و وا 


مها بالصير ۰ وحدثه عن عثمان عن النبي كل آله كان يفعله . 
وفى لفظ : خرجنا مع عثمان» حتى إذا كنا بملّك اشتکی عمر 0 
آما مك فهو اسم موضع”" اما هه لضيو انه ليم تیار 

ركه للمعرم ا 

دلیل على فساد ما یقوله أهل الغباوة من أهل التصوف من أن التوکل لا 

يصح لأحد عالج عله في جسده بدواء » إذ ذاك عندهم طلب العافية من 

غير من بيده العافية والضر والتفع . وفي إطلاق النبي كل للمحرم علاج 


.)۸۸۷( ينظر الحديث‎ )١( 

(۲) مسلم (۶ ۱۲۰). 

(۳) في ١‏ معجم البلدان ۷ (۱۹6/۵) أنه على بعد ثمانية وعشرین ميلا من المدينة في 
الطريق إلى مكة. 

(۶) ۱ المغني ۲ (۱۵/۵) . وینظر۱ البدائع ۰ .)۲٩۱/۲(‏ 


۱۷۳ 


عينيه بالصبر لدفع المکروه دلیل على آن معنى التوكل غير ما قاله الذين 
ذکرنا تلهم : وأن للتاس أن يعالجوا أجسامهم من العلل العارضة لهم 
وأن ذلك غير مخرج فاعله من رق الرضا ا الله عز وجل . كما أن من 
عرض له کلب الجوع لم يخرجه عه إلى الغذاء من التوكن 0 
بالقضاء ؛ لأن الله تعالى لم ينزل داءً إلا أنزل له دواءً الا الموت . و 

جعل أسبايًا ع الأذى » كما جعل الأكل سبيًا لدفع الجوع » وقد 


۳ 


وید ۳۹۳۹ ۳۹ غذاء 4 لكنه عاد ۲ ۵ هه , حاحة 4 يه 
ری 


ن يحبي حلفه بعير تلفهم دري 
یندفع عنهم أذى الجوع لا بالأكل ۰ فكذلك الداء العارض 

١١5/٠‏ - وفي الحديث الرابع : أن آبا بكر استأذن على رسول 
gg‏ 

المرط : قد سبق بيانه في مسند عمر ”© 

وقوله : « اجمعي عليك ثيايك ؛ اي ضضميها وزيدي في الاستتار بها 
وفزِعْت : بمعنى تأهبت ۰ للتّحوَل من حال إلى حال . 

١١6/٠١ 5‏ - الحديث الخامس : من صلی العشاء في جماعة 
فكاتما قام نصف الليل » ومن صلَّى الصبح في جماعة فکالما صلّى 
الليل كله" . 

العشاء: هي التي تَسمّيها الاس العتمة . والمراد من الحديث : أن 


i ۲ 


من صلى في جماعة کمن قام الليل ولم يصل في جماعة . 


.)۲6۰ ۱( مسلم‎ )١( 
.)1۱( ینظر الحدیث‎ )۲( 


۱۷ 


هی و و ی الصبح في جماعة فكائّما صلّى الیل 
كله أن هذه الصلاة وحدها تفي بثواب قیام الليل كله ؛ لأن مصلیها في 
جماعة يحتاج إلى الانتباه يونت یمکنه فيه التهيّق للصلاة وإدراك 
الحماعة والنوم حينئذ مستلة » » قال الاو 

eS‏ ولو كنت نوما کنت أغفية جر 


ت 0 
1 ی 


فان العادة تجر بالنوم قبلها ۽ فلذلك نال مصلي الصبح في 
ا اد ور 


یی أن يكوه رة ۳ فعاننا على اليل من يضلى الا 
والفجر فى جماعة » فتكون كل واحدة بنصف الليل . 


2 3 


۱۷۵ 


ت 


0 أبي الحسن علي بن أبي طالب ۱ 





ألم وهو این سبع سنین © ولم خا عن ا شهده رسول 
الله » الا أنه خلفه في أهله في غزوة تبوك » وقال له : « ألا ترضى أن 
تکون مني بمنزلة هارون من موسی" وكان كبراء الصحابة يرجعون إليه 
في رأيه وعلمه » حتى كان عمر یتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن . 

وجملة ما روى من الحديث عن النبي وا خمسائة وسبعة وثلاثون» 
مثل عمرء أخرج له في الصحیحین أربعة وأربعون حديئًا 0. 

۵ 97 الحديث الأول : أن النبى مي طرقه وفاطمة ليلا › 
فقال : « آلا تصلیان ؟ » .١‏ ۱ 


ی مت sla‏ آهای ال | MÎ o‏ ال ê‏ سا اه 
ری a‏ لابا پټ اانا ا وسل ان اا مسب م ا عد سيد ل 
۾ 5 ا 5 1 7 Li‏ چ 1 37 5 
وسم الحم طارقا ف قوله # و السماء والطارق که [فاتئحة الطارق] لأنه 
EE‏ ا 2 يا ب 7 م ت و ر 


وقوله : اما اشا بید الله . يكير إلى قوله تعالی : ١‏ والتي لم 


(۱) ینظر « الطبقات » (۱۳/۳) ۰ و« المعارف * (۲۰۳) ء و« الحلية » )5١/١(‏ » 
و«الاستیعاب » (۲۹/۳) »> و« الإصابة » (۵۰۱/۲). 

(۲) البخاري (44۱7) » ومسلم (۲8۰). 

(۲) انفرد البخاري بتسعة » ومسلم بخمسة عشر » واتفقا على عشرین حدیثا . 

(4) البخاري (۱۱۲۷) ۰ ومسلم (۷۷۵) 


۱۷۹ 


تمت في منامها 4 [الزمر : 14۲ . 

قوله : فإذا شاء آن بيا . اي یوقظنا . والبعث : إثارة الشىء عن 
كانه قاری زكر یاو یه ال او يراه ال ما ويقال»: 
بعت الناقة : أي أثرتها . 

وقوله : ولم برجع إلى نينا : اي لم بجبني بشي: . 

A‏ ل وکان الانسان أكثر شيء جدلا 04 . قال الرجاج : الجدال: 
المبالغة في المناظرة والخصومة > وهو مأخوذ من الجدل : وهو شدة 
الفتل . ویقال للصقر آجدل لاله اشد الطیر *۳. وکل ما یعقل من 
الملاتكة والجن یجادل © والانسان آکثر هذه الاشیاء جدلا . 

۲ ۱۷ وفي الحدیث الثاني : كان لي شارف من نصيبي من 
المغتم يوم بدر"". 

ااا ا > ومثلها الاب » والجمع شرف 
و ا 

وقوله : فلما أردت أن أبتني بفاطمة . فال ابن قتيبة : الأصل في 
فك اه خاش O‏ حون عن مله اروب عليه بر ف فقيل لكل 
داخل بأهله بان 2 . 


.)۵6( وهو اقتباس من سورة الکهف‎ )١( 
.)۱۹۳/۲( » معانى القرآن » (۱۰۲/۲) ۰ وينظر « الزاد‎ « )۲( 


TE alal 3‏ (۰.۳ .۰ 
نعطوله فى الحا ا 56 


۳ اأ ۽ امل إفه 
7 11 الستی‌یس ر ۳ ی 


4۱۹۷۹۱ مه ف مل‎ ۲۰۸۹۱ ob 
( ( وهو فی مسلم‎ ) } 


وفي هذا الحديث قصة دخول النبي 85ة على حمزة وهو سكران قبل تحريم الخمر ء 


بعد أن بقر ناقة على . وكانت القينة تغنيه . 


(6) « أدب الكاتب ۷ (01). 


۱۷۷ 


والصواغ : الصائغ 

والوليمة : الدعوة . والعرس : طعام الوليمة . وأغرمن فلان 
بأهله: بنی بها . 

والاقتاب : ما یوضع على ظهور الابل من أداة آحمالها. 

والغراثر جمع غرارة: وهي اکسية تجعل کالظروف لما یحمل فیها. 

و 


لړ مر و 
وبقرت : سفت وفتحت . 


وت بفتح الشين : القوم يجتمعون للشرات . وبكسرها : 
التصیب من الماء 4 ور بضمها الفعل 1 

والعنة الم والقناف اليد + التطريتب الي ب. والعی 
بالقصر » من المال . 

وقولها': U‏ لويد اشير موقوليا لكر ALSO‏ 
إلى الشرف ‏ تستدعیه أن ينحرها لیطعم أضيافه من لحمها لحمها . والنواء : 
۱ تسا بوالی + الهم .يقال : ناقة ناوية : إذا كان لها شحم 

وقوله : فانطلت حتی اوخل على رسول الل : آي حتی دخلت » 
وهذا کقوله تعالی : « افعل ما تؤمر 4 [ الصافات : ۱۰۲ أي ما مرت . 


م 


0 


والثّمل : السکران. 


م2 
ص 


وصعد البصر : رفع البصر. 
ونكص : رجع . وله لقهقرى : الرجوع على أل لعقبير" 3 
)١(‏ أي المصدر . وينظر « القاموس - شرب © . 


۱۷۸ 


وقد احتج بهذا الحديث بعض من يرى أن طلاق السکران لا يقع . 
وقال : لو كان لکلام حمزة حکم لكان خروجا من الدین . 

وأجیب بان الخمر كانت حينئذ مباحة » فلما حرمت أوخة شاربها 
بقوله؟. 

وعندنا في الصحیح من الروایتین ٠‏ أن طلاق السکران ية يقع » وهو قول 
آبي حنيفة ومالك والشافعي . والرواية الثانية لا يقع ۰ وهو مذکور عن 
الشافعی وبعض الحنفية . 

ناما ظهاره فیقع في آصح الروایتین ين » وهو قول آبي حنيفة . وفي 
الأخرى : لا یقع . وللشافعي قولان. 

وأما ردته واسلامه فعندنا يصح » ولا يقام علية عل الحد جي يلوق 
وهو قول الشافعي > وقال آبو حنيفة : لا تصح رده ویصح إسلامه . 

وقال أصحابنا : ویتخرج في قتل السکران وزناه وسرقته وقذفه 
وایلائه وما آشبه ذلك روایتان"*. 

۷ ۸ .-وفي الحدیث الثالث : وضع عمر على سریره" 

يعني الجنازة التي يحمل علیها المیت . 

وتكتّفه الئاس : بمعنى أحاطوا به واقتربوا منه. يقال : اكتنفوه 


ويصلون : بمعنى یدعون. 





(۱) ينظر « الأعلام » (۱۱۸۲/۲). 
(۲) « الاستذکار ۸ (۱۸/ ۰۱۱۰ ۰۱۲۲ ١58‏ ) »۰ و المغنى » (۰۳۵۹۶/۱۰ ۳81). 
(۳) البخاري (۰۳۲۷۷ ۳۱۸۵) ۰ ومسلم (۲۳۸۹). 


۱۷۹ 


والعرب تذكر لفظتين بمعنی » تريد التأكيد » كقول الشاعر : 


Sena‏ ی ره 
قوله : فلم يرعني : أي ما أزعجني عن حالي التي أنا عليها إلا 
ذلك . 
والمنكب : مجتمع رأس العضد في الكتف . 
وقوله: وايم الله . يقال : آیم الله بفتح الهمزة ۰ وايم الله بكسرهاء 


واضلنا آیمن الله ¢ وأيمن اع ۰ قال أبو النجم : 
يبري لها من أيمن وال" 
فا نافيك ام الله + وا ع لأ هت الكل 


تستعمل في القسم کثیرا » فحذفت النون منها لكثرتها فيه واختصاصها 


به . 


5 و 
2-2 الحديث الرابع : « خير نسائها مریم بنت عمران » وخير 
نسائها خديحة )0 الاشارة بنسائها إلى أهل زمانها”' .ولعائشة زمان غير 
زمان خديجة ؛ لأنها كانت عند وفاة خديجة بنت خمس سنين ۰ فلما 


() البيت لعدي بن زيد ۰ ديوانه  )۱۸۳(‏ وه اللسان - مين !۰ وصدره فى الدیوان - وله 
روايات: 
دق 2 ت 
وقدمت الادیم لرا هشية 

(۲) ينظر « الالفات » لابن خالويه (۵۲) » وفى حاشيته تعليق ومصادر. 

.)... وروايته ( یأتی‎  )1۳( ) دیوانه (۱۹۰ ۰ ول الطرائف الأدبية‎ Ff) 

(5) اليخار 


0 


)۰۳۳۷ وسلم (۲:۳۰) 


(9) معتی الحدیث : أن مریم ۽ أفضل نساء زمانها . وشدیجه أفضل نساء زمانها . 


«الفتح» (/1۷۱) . 


2 
6 


۱۸۰ 


ارتقت إلى مقام العلم والقرب من رسول الله كانت لها مرتبة أخرى . 
١١١8‏ الحديث الخامس : أن علیّا قال لابن عباس: إن رسول 
له نهی عن متعة اللساء یوم خیبر » وعن أكل لحوم الحمر ال 
وقد ذکرنا المتعة ونسخها في مسند عمر (. 
a,‏ الإنسية: التي عند الانس . وفي بعض الالفاظ : «الاهلیة» 
وإنما قيد وصفها لان حمر الوخش مباحة . 
۰ - الحدیث السادس : قال علي عليه السلام : كنت 
واه ماه + فاسکست الا اسال ؤضوك الله CO‏ شا جر قامرت 
المقداد فسأله» فقال : ايغسل ذکره ویتوضاً » وفي لظ اتوم وانضح 


فر جك»۳۲. 
المذاء : الكثيرالمذي » والمذي: ماء رقيق يظهر عند اللمس والسر 


مر 


۰ مر و ع ا و و ۰ ۰ ۰ 
والفکر ۰ يقال : مدیت وامدیت . وحکمه عندنا وجول غسل الذكر 
0 ۱ و ۳ .ع 
والانشین فى إحدى الروایتین . وانما آلحقنا الانشین لأن آبا داود رواه من 


3 3 ل 5 5 سم 
طريق آخر» وفيه «فلیخسل ذكره وأنثیه 4 . وقيل : إنما أمر بغسل الأنثيين 
لان الماء البارد [ذا آصاب الأشين رد المذي وکسر حدته. وکان 
آبو بكر الخلآل من آصحابنا يقول : استقر قول أحمد أنه کالبول. وهذا 


٠. ومسلم(۱6۰۷)‎ ۰ (EFI البخاري‎ (1) 


AWN sa fH ¢ اسيى‎ 
۱ ۱-1 


(۳) البخاري (۱۳۲) ؛ ومسلم (۳۰۳) . 
(؛) «سنن آبی داودا (۲۰۸) . 
(o)‏ » المعالم ۰ (۷۳/۱) . 


۱۸۱ 


وقال ابن عقيل : قد قيل إنه من أجزاء المني ۰ فيجب حينئذ أن يتخرج 
فى نجاسته روايتان . 

5 م* الى 5 7 

وأما الودي فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول » وحكمه حكم 
البول”" . 

ره ۱ ی 

والمذي والودي مخففان فى اللفظ ٠‏ والمنى مشدد. 

وقوله : « وانضح فرجك © فيه وجهان : أحدهما 
بالنضح الغسل . والثاني : رش الماء ليدفع الوسواس . 

۱ - الحدیث السابع : اجتمع علي وعثمان بعسفان ۰ فكان 
عثمان ینهی عن المتعة أو العمرة ۰ فقال له علي : ما ترید إلى أمر فعلّه 
رسول الله تنهی الناس عنه ؟ فقال عثمان : دعنا عنك ۰ قال : اي لا 
أستطيع أن آدعك . فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعًا . وفی لفظ 


فقا 


ل 1 لك يع و07 

اعلم أنه لا حلاف في جواز التمتع والقران والإفراد المي داهو 
أن يأتي الانسان بالعمرة في أشهر الحج ثم یحج من عامه . والقران : 
الوق ملع 6 انان . والإفراد : أن يحج ۰ فإذا فرغ أحرم 
بالعمرة . وإنّما الخلاف في الافضل" : فعندنا أن التمتم أفضل » وهو 
قول علي وسعد وعمران بن حصين وابن عباين والحسن وعطاء ومجاهد 


(۱) ینظر « المعالم ٩‏ (۲۷۳/۱) و الاستذكار ٩‏ (9/لا . ٠١‏ ۰ ۱۸ > و« البدائع » 
۲ ۰ :الیش ۲۳۲/۱۲۸ ۲ ال 6۱۳/۲۱۱ 
x / 7‏ و سي 7 7 > يا 7 Sa‏ یم ۲ / ۲ » ه 

(۲) البخاري (۱۵۲۳) 3 ومسلم (”7؟؟١)‏ . 

فرق ینظر تفصيل الكلام فى ذلك وأقوال الفقهاء فى ( الاستذکار » (۱۲۵/۱۱) ۰ 
و”المغني» (۸۲/۵) ۰ و المجموع » (۱۵۱/۷) ۰ وما بعد صفحات المذكورة . 


۱۸۲ 


1 0 8 و 0 5 

في خلق كثير » وهو قول الشافعي القديم » إلا أنهم لا ينصرونه 
وعند أبى حنيفة أن القران أفضل . وعند مالك والشافعي الإفراد. 

قرن أو أفرد » فإنّه يتحرى الأفضل فى الحجة الواجبة عليه . 

الغا أن القران عند أبى حنيفة الأصل ۰ وعند الشافعي أن 


4 لے , 
و ی 


الأصل الاة فراد » والقران والتمتع رخصة . 
e 8 5 5‏ ور 
والثالث : البحث عن دم التمة : فعندنا أنه نسك لا دم جبران » 
ار ر ی EY‏ 
وقد وافق أبو حنيفة على أن دم القران دم نسك » إلا أنه يقول : القران 
يوجب زيادة في الأفعال والتعيدات ؛ و أن القارن لا يجزئه 
طواف واحد ولا سعي واحد. و عتل الشافعي آن الدم في العمت والقران 
مان واه رن الفط دن التي بلا مت کر 
ی اف 
و ل د فان قيل 2 ففی المتفق 
عليه من حديث اف أن النبي 3۶ ید أتى بالحج والعمرة e‏ وفي 
بحن نوك رز ايه قاس إن اف یز لكات EDE‏ 
7 4 و 5 0 
۳ و 2 
4 ی وط ف صحة النقا ثقة الناقا . وكا التقلة 
ل 2 نا رس 


2 


ا ل ا الل ا ا ل 
انق ا كرارا SSE‏ فسخ الحج إلى عمرة ثانية 
عمرته الاولی وسوقه الهدي . وهذا ظاهر حديث ابن عمر وعائشة ؛ 
لان فيه : آهل بالعمرة ثم أهل بالحج . 

فان قیل ات رت قال : : « لو استقبلت من آمري ما 
استدبرت ما سقفت الهدي ولجعلتها عمرة » . فعل ل بسوق الهدي لا 
بفعل عمرة متقدمة . قلنا : ذكر إحدى العلّتين دون الأخرى »> وذلك 
جائز. 

وآما من روی أنه آفرد فقد ون 2 اف ين 
ا يي ا ال ا 
ويحتمل قول من حكى عنه القران أنه سمعه یعلّم شخصًا فيقول 00 
لبك بحجة وعمر: . 

على أن راوي التمتع قد آثبت إحرامه بالحح » وأثبت إحرامه 
بالعمرةء إلا أنه أراد تبيان أن الأمرين وقعا في حالين . 

وقد روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : لما حج أصحابه 
بين مفرد وقارن ومتمتع م ٠‏ وكل ذلك صادر عن أمره كل جار أن يضاف 
الفعل إليه؛ لاله عن أمره . والعرب تضيف الفعل إلى الآمر » فتقول : 
ضرب الأمير فلاا » كما جاء في الحديث : رجم ينول الله ماعزا . 
فعلى هذا يكون معنى أفرد » وقرن : أمر بذلك وعلّمه الاس 


وقول علي عليه السلام : لبيك بعمرة وحجة . أي وحجة ستأتي 


)۱( البخاري ۰۱۰۱۵۱۸ 4 « ومسلم (۲۲۱۸). 


۱۸ 


بعد العمرة » اة من مذهبه المع . 

۲ الحديث الثامن : بعثني رسول الله أنا وا شا 
قال : « اْطلقوا حتی تأتوا رؤضة خاخ ؛ فان بها ظعينة معها کتاب › 
0001 

رواظية خحاخ : موصع معروف 

والظعينة : اسم للهودح » والجمع ظعائن » سواء كان فيهن النساء 
أو لم يكن ۰ فسمیت المرأة المسافرة ظعينة باسم ما نزلت فيه » على 
وجه الاستعارة » لكونها تكون في الظعينة . 

والعقاص : الخیط الذي یعقص به آطراف الذوائب . وعقص فلان 
شعره : اذا ضفره . وأصل العقص اللي والعقد . 

وهذا الكتاب کتاب حاطب إلى آهل مکه ولاق وو ار 


(¥) 


وقوله : كنت ملصقا في قريش : أي غريتا فيهم . 

وقوله : ١‏ إنه شهد بدرا " فيه تنبيه على السكوت عما جرى بين 
الصحابة ‏ اس یتک 
فتغفر لذلك هنواتهم . ات 

۳ - الحدیث التاسع : أن النبي ب4 قال يوم الأحزاب - 
وفي رواية : یوم الخندق : وا ی 


(۲) وشو قريب من جمراء لي تسك من المدینه ا معجم البلدان ۲۱ ۳۳۵+ 
(۳) الحديث (۷۸) . 


(6) الحديث (50). 


۱۸۵ 


عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس » وفي لفظ : « شغلونا عن 
الصلاة الوسطی صلاة العصر » “. 

إن يوم الخندق هو يوم ا سمي بيوم الخندق لآن رسول الله 
حفر e‏ ۱ رامسم بیوم الات لان الکمار تحربرا 

ی رسول الله ۽ وذلك أنه لما أجلى 5 ي التضير خرج نفر من , آشرافهم 
۳ مكة فحرضوا قريش على قتاله » ثم عادوا إلى غطفان وسلیم 
فحرضوهم . فاجتمع الكل علی القتال ۰ فأولئك الاحزاب > فلما 
فلو تجو البتدينة أقار تیان الى قح 

وفي الصلاة الوسطی خمسة آقو ال: 

أحدها : أنها العصر ء وقد صرح بذلك في بعض ألفاظ هذا 
النوزية. وقد روا ابن وو ر عن رسول الله» وبه قال 
هؤلاء الرواة » ومعهم بي بن كعب وأبو اتاو هرد وأبو سعيد 2 
ومن التابعین خلق كثير » منهم الحسن وابن المسيب وابن جبير وعطاء 
وطاوس . ومن الفقهاء آبو حنيفة وأحمد بن حنبل 

والثاني : آنها الفجر » روي عن عمر وآبي موسی ومعاذ وجابر 
ومالك والشافعي . 

والثالث : : ال 3 روي عن زيد بن ثابت وأسامة بن زيد . 

والرابع : المغرب + روي عن ابن عباس وقبيصة بن ذؤيب . 

والخامس : العشاء» ذكره على بن أحمد النبسابوري في (تفسیره ۲۷ . 


.)٣۷( الخاري (۲۹۳۱) > و مل‎ )١١ 
)٦۲۷( وسلم‎ > 


از 


(۲) ینظر الطبري (۳۲/۲) ۰ وه الزاد ؛ (۲۸۲/۱) » والقرطبي (۲۰۹/۳) ۰ و« المغني» 
(۱۸/۲) ۰ وه الفتح (47/A)‏ . 


كما 


وفى المراد بالوسطی ثلاثة أقوال : أحدهما : أنها أوسط الصلوات 
مقدارا ۱ والثانی : أوسطها محلا . والثالث : آنها أفضلها » وأوسط 
الشیء آفضله". 

فمن قال : الوسطی : الفضلی » جار لكل مذهب أن يدعي هذا" . 
ومن قال: أوسطها 0 فهي ا > لان أقل المفروضات 0 
وأكثرها أربع . ومن قال : محلاً فللقائلين أنها العصر أن يقولوا : 
سود في اتا > وبعدها صلاتان في الليل › فهي الوسطى 1 
قال : الفجر » قال لي اعت NE‏ رز 
ا ٠‏ ومن قال : ال » قال : هي وسط النهار. 
ومن قال: المغرب ٠‏ احتج بان أوّل صلاة فرضّت الظّهمر » فصارت 
المغرب وسطى . ومن قال : العشاء قال : هي بين صلاتين لا 
تُقصران”" . والمعتمد عليه أنها العصر » للأثر الصحيح . 

6 ۱ . الحدیث العاشر : کسانی فقول" نش کی ار 
فخرجت فيها ٠‏ فرأيت الغضب في وجهه . فش ققتها بين نساني ٠‏ وفي 
لفظ أن أكيدر ا أهدى إلى النبي ياه وب حرير ا 
وقال: ١‏ شقنه حمر بين الفواطم ) '". 


وقد فما فى مسند عمر معنى اة الا وأما أكيدر فانه كان 


2 
1 
علیا 


ملكا على دومة الجندل» وکان نصرانیّا. فبعث رسول الله خالد بن 


.)۲۸۳/۱( ٩ الزاد‎ « )۱( 

(۲) بنظر « الزاد » (۲۸۳/۱) ۰ و« الاستذکار ٠‏ (۵/ 4۱۷) وما بعدها . 
(۳) البخاري )۲٦۱٤(‏ ۰ ومسلم (۲۰۷۱) . 

.)۷۲( في الحدیث‎ )٤( 


AY 


الوليد في أربعمائة وعشرين فارسًا سرية إليه ٠‏ فانتهى إليه خالد وقد 
حر اج خض ليله متا إلى زكر RB‏ راع حجان ؛ 
فشدت عليه 1 خالد» فاستأسر أكيدر » وامتنع أخوه حسان فقاتل 
حتى قتل » وهرب من كان معهما إلى الحصنء وأجار خالد أكيدر من 
القتل حتى أتى به رسول الله على أن يفتح له دومة الجندل» وصالحه 

على ألفي بعير وثمانمائة رأس ا دیع وآربعمائة رمح » وقدم 
بأكيدر على النبي وف فأهدى لرسول الله هدية › ا 
وحقن دمه » وکتب له كتايًا بالأمان. وقد حکی آبو نعم الأصبهاني أن 
اکیدر اسلم ٠‏ وا حفظناه عن غیره » بلی » كان لاکیدر وله اسمه 
عبد الملك » أسلم » وروی عن رسول الله . 

فان قیل : کیف قبل هدیة کافر وقد روی عیاض بن حمار انه آعدی 
إلى النبي بيه هدية وهو مشركء فردها وقال: إا لا نقبل زد 
المش رکین» ؟ © 

فالجواب : من ثلاثة آوجه ذکرها أبو بكر الاثرم : 

آحدها : أن تکون آحادیث القبول آثبت ۰ وفي طریق حدیث 
عیاض ارسال . 

والثاني : أن حديث عياض متقدم كان في آول الأمر » وحدیث 
أكيدر في آخر الأمر قبل موت رسول الله بيسير » فيكون هذا من باب 
الناسخ والمنسوخ. 
)١(‏ « المغازي » (۱۰۲۵۹/۳) ۰ و« الطبقات ٩‏ (۱۲۱/۲). 
(۲) ذکره ابن حجر أكيدرًا فيمن ذکر على سبیل الغلط في الصحابة . * الاصابة ؛ 

)1۳1/1( ۰ وصحح أنه لم یسلم . وینظر « الاصابة » (1۲۳/۲). 
(۳) الترمذي (۱9۷۷) ۰ وأو داود (۳۰۵۷). 


AA 


والتّالث : أن يكون قبول الهدية من أهل الكتاب » وعياض لم يكن 
من أهل الكتاب ۰ والأكيدر كان على دين 0 

والقول الأول اختيار الأثرم » وهذا الأخير اختياري ٠‏ لأن أبا داود 
روى حديث عياض مبينًا » فقال : أهديت لرسول الله و ناقة فقال : 
« هل أسلمت؟ » قلت : لا » فقال : از تبت عن الو ك 
والزبد : العطاء . وإِنّما قبل هديّة النجاشي لأنّه كان من أهل الكتاب › 
توت ی كاحي و لنا قبول هداياهم . 

يبقى على هذا ما روي عن علي عایه السلام قال : آهدی کسری 
لرسول الله فقبل منه » وأهدى له قيصر فقبل منه » وأهدت له الملوك 
فقبل منها . 

وجوابه من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يثبت» لانه يرويه ویر بن أبي فاختة © وليسن بثقة. 

والثاني : آن پکون منسوخا في حق من لا كتاب لے 

فآما دومة ففیها ثلاث لغات » دومة » ودومة ۰ بضم الدال وفتحهاء 


ودوماء » وهذا مکان معروف ۳ 


و و 5 سا و ابي ع 
والخمر جمع خمار 5 وهو ما حمر به المرأة رأسها : أي تخطیه 
وتستره كالوقاية 





. وهو الحديث السابق‎ )١( 
۰۹۱/۲( » ينظر « الأعلام‎ )۲( 
.)۷۲/۷( » واناسخ الحدیث» (۵۰۰) ؛ و« عارضة الاحوذي‎ ۰ )۷( ١ الرسوخ‎ 


(۳) ۱ معجم البلدان ۷ (۲/ ۰)1۸۷. 


۱ وب 1 
o}‏ 4۱۲۸۵ « المعا 
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۱۸۹ 


في كتاب « الهدايا » فقال فيه : فشققت منها أربعة أخمرة : خمار 
لفاطمة بنت أسد » وخمار لفاطمة بنت محمد : وخمار لفاطمة بنت 
حمزة بن عبد المطلب . وسي لراوي الرابعة rE‏ 

hl ۸۳۰۵‏ و و تا هی البي 35 جمع 
أبويه لأحد الا لسعد بن مالك » ممعت بقل يوم آحد نا تعد 


سعد هو أبن امن وقاص 4 وأبوا رسول أللّه کافر آن ۰ وفداء المسلم 
بالكافر ليس بعيب . 

15 ۱۲۸ الحديث الثالث عشر : نهى رسول الله أن ينتبذ فى 
الدباء وَالمَرَّقَت© 


الدبّاء : القرع» والمرّقت : الذي قد طلي بالزفت : وهو القار , 
انعا نون عن هذه الأشاء لأنه قل بعلن فیا فیک ول باه . 
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۷ .م وفي الحدیث الرابع عشر بر : مرن سول الله أن 


: 
على بات ای ا 5-86 اا٠‏ وال عط الا 
منها شيئًا » وقال : « نحن نعطیه من عندنا 14 . 
البدن : الابل . والأجلة جمع جلال : وهو ما یل به ظهر البعير 
والجزار : الذی ينحرها. والجزارة مضمومة الجيم كالسقاطة والنشارةء 
وهو اسم لا یخی كالعمالةة وقال قوم: هي الجزارة بالکسرة كالخياطة 


) نقله ابن حجر في ثالفتح؟ (1۹۷/۱۰) عن ابن أبي الدنیا في كتاب #الهداياة وعن غيره. 
(۲) البخاري (5905) » ومسلم .)511١(‏ 
(۳) البخاري (۵۵۹8) » ومسلم (۱۹۹6) . 


(6) البخاري (۰۱۷۱۳ ۱۷۱۷) ۰ ومسلم (۱۳۱۷). 


۱۹۰ 


والحجامة » يريد بها عمله فيها 7'. 

وإنّما نهاه أن يعطيه الأجرة منها لأن الأجرة في معنى البيع » والهدي 
لا يباع . وقد آفاد هذا الحديث آنه لا يجوز بيع شيء من لحم الهدي 
ولا جلوده ولا اجلته » بل يتضدق بذلك . 
لا يُؤكل الا من هدي التّمتع والقران والعطوع إذا بل محلّه » وهي 

5 ۳ وة الا hu KEN‏ ی 

احدی الروایتین عن أحمد ۰ والرواية ! لثانية ٠‏ الله بو سل من اببیان. ور ۶۱ 
الصيد » ویژکل من الباقي . وقال مالك يؤكل من الهدي كله ال من 
جام و روت . وقال الشافعی : لا يؤكل 
إل من التطوع ٩‏ 

ا 
الغرقد " . 

البقيع : المكان المتسع من الارض . وقال قوم : لا يكون بقيعًا 
الا وفیه شجر . وقال ابن قتيبة : والعرقد : من شجر العضاة والعضاة 
ای و اي نوی . قال : وبني أن الغرقد کبار 
العرسج ٠‏ وقد كان في ب بقيع الغرقد غرقد ثم ذهب الشجر وبقي 


قوله : ومعه مخصرة : المخصرة کالعصا تكون مع الأمير يشير بها 3 


(۱) « الاعلام » (۸۹۱/۲) . 
(؟) ١‏ الم (۶۶۶/۵) > وا المیجموع ) (۱۸/۸) . 
لحي و € 


(۳) البخاري (1757) » ومسلم (TEV)‏ . 
(8) « غريب ابن قتيبة * (۲۷۳/۱) . 


15١ 


وقوله e‏ : أي یضرب بطرفها امین 

والمَقْعّد : موضع القعود » كالمسكن بو سک 

ل سین وتا 
هذا لاله أخبرهم بعلم الله عر وجل فیهم » فراموا أن يتخذوا ذلك حجة 
في ترك العمل » فنهاهم عن ذلك بقوله : « کل مس » والميسر 
للشیء: الم له ۰ المصرف فیه . والتیسیر : التسهیل للفعل . وائما 
اراد آن یکونوا فى عملهم الظاهر خائفین مما سبق به القضاء » فیحسن 
السیر ین سابق العمل وقائد الخوف ". 

وقوله : ( اعطی واتّقى ) . قال مجاهد : اتقى البخل . 

(وصدق بالحستی ) وهي الجنّة (فسنيسره للیسری) أي نیسر عليه 

۹ - وفي الحديث السابع عشر : بعث رسول الله شرية 
واستعمل علیهم رجلاً من الانصار". 

هذا الررّجل المستعمل على هذه السَريّة اسمه عبد الله بن حذافة . 
وقول الرّاوي عن علي عليه السلام : إه من الأنصار » غلط ؛ لأنه 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي من بني سهم » وهو أخو خنيس 


ابن حذافة زوج حفصة قبل رسول الله » وقد هاجر إلى الحبشة في قول 





(۱) ينظر « الأعلام ؛ (۱/ .)77١‏ 
(۲) البخاري (8۳۶۰) » وسلم (۱۸۶۰) 


۱۹۲ 





ابن إسحق والواقدي . وذهب قوم إلى أنه شهد بدرًا » ولا یصح ‏ 
زهو نون رسول الله بكتابه إلى كسرى ٩"‏ . 
وقوله : فأغضبوه » فأمرهم بإيقاد نار وأن يدخلوها . 
فان قيل : هذا رجل كبير القدر » فكيف آمرهم بدخول الثّار ؟ 
فالجواب من وجهين : 


3 و 


آبو سعید الخدری" . فعلی هذا 


آحدهما : أنه داعبهم بهذا ‏ قاله ۲ ري 
لو رای منهم انعد في الدخول لمنعهم . 

والثّاني : أن آمره إيّاهم بدخول الثّار إشارة إلى أن مخالفتي توجب 
دخول التار ۰ فإذا شق علیکم دخول هذه البار » فکیف تصبرون على 
الثار الكبرى ۰ ولو رأى منهم الجد في ولوج الثّار لمنعهم . 

فأما قول رسول الله : « لو دخلوها ما خرجوا منها » فالمعنی آنهم 
قد علموا أن الطاعة لا تکون فى المعصية ۰ لأن آمر الله عز وجل قد 
سبق أمر هذا الرجل وانما بطاع المخلوق فیما لا ينافي طاعة الخالق» 
فلو دخلوا التار عذبوا بمعصيتهم لله عر وجل . 

۰ / ۱۳۳ وفى الحديث الثامن عشر : خطب على عليه السلام 
تقال تسا عاك ذو كات تقر إلذ كاتا الله وما دمن ی وخ 
تكدره + اننا نيا ان عقا من ات ۳ 


)١(‏ جاء في الحديث في البخاري ومسلم أنه أنصاري . وينظر ابن ماجة (8517؟) 


وتالطبقات ۶ (۱۳/۲) . وة الفتح ۰  )۵5۹/۸(‏ و7الإصابة » (۲۸۷/۲). 


(۲) وهو فى روایته للحدیث ‏ سنن ابن ماجة  )۲۸۲۱۳(‏ وینظر « الطبقات » (۱۲۳/۲). 


ف 


(۳) البخاري ۱۸۷۰۱ ۰ 0۳۱۷۲ ۰ وینظر أطرافه فی (۱۱۱) . 


۱۹۳ 


أما أسئان الأبل فالمراد ما يؤخذ منها في الدية ©. 

قوله : وأشياء من الجراحات : أي ما يجب فيها . 

وفي هذا الحديث : والمدينة حرم ما بين عير إلى تور. قال أبو 
ام ا 
فش از یت ان امه دماین عي إلى اجن دار 


وقد دل هذا الحدیث على أن صيد المدينة وشجرها محرم » وهو 
قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : ليس بمحرم. 
واختلفت الرواية عن أحمد : هل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء أم 
لا؟ فزوي عنه أنّه لا جزاء فيه وهو قول مالك » وروي عنه أله يضمن . 
وللشافعي قولان كالروايتين . وإذا فلا بضمانه فجزاؤه سلب القاتل › 
يتملكه الذي يسلبه . ر 0 0 الذي يرى فيه 


ويجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة إليه للرحل والوسائدء 
وكذلك يؤخذ من حشيشها ما يحتاج إليه للعلف» بخلاف حرم مكة" . 


. وقيل : ما يؤخذ منها في الصدقة‎ )١( 

(۲) « غریب آبي عبید » (۳۱۵/۱) ۰ وقال الخطابي في « المعالم 6 (۲۲۳/۲) : لوزعم 
بعض العلماء ...2 ونقله ولم يعلق . ونقل ياقوت في « معجم البلدان » (۲/ ۸۷) 
كلامًا طويلاً حول الموضع » والحديث وتأويلاته . 

(۳) ينظر « المعالم ٩‏ (۲۲۳/۲) » و« البدائع " (۲۰۷/۲) ۰ و« المغني ٩‏ (5/ ۱۹۰) » 


واالمجموع ٩‏ (4۸71/۷) ۰ و« الفتح ۷ (۸۳/۶). 


۱4٤ 


وقوله : « من احدت فيها حدئًا » أو آوى محدئًا » قال أبو عبيد : 
لت کل هذ له بت أذ ياء على صا :وهی رى مدا 
حماه وحفظه . 


وقوله : « لا يقبل الله منه يوم القيامة صرق ولا عدلا » فيه ثلاثة 


آحدها : أن الصرف: التوبة » والعدل : الفدية » ذکره ابن الانباري 
عن النبى بي » وبه قال مکحول والاصمعي وأبو عبید . 

والتانى : أن الصرف: النافلة » والعدل: الفريضة . قاله الحسن » 
وقال أبو عبيدة : العدل عند العرب في الجاهلية : الدية » والصرف 
Xl I1‏ 


زيادة على الذية »> وهو في ال سلام 
۶ 

وقوله : « ذمّة المسلمین واحدة » الذمة : الامان والعهد . والمعتی 
أله إذا أعطى الرجل منهم العدوٌ أمانًا جاز ذلك على جميع المسلمین"*. 

وقوله : « يسعى بها آدناهم » فيه دلیل على صحة آمان العبد . 
وعندنا أنّه إذا آمن آحاد المشرکین صح آمانه سواء آذن له سيّده في 
القتال آو لم يأذن » وهو قول أصحاب مالك والشافعی . وقال آبو 

ع عء 5 1 

حنيفة : لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده قد أذن له في القتال ۳ . 

وقوله : فمن آخفر مسلمًا : أي نقض عهده . قال الزجاج : 
)١(‏ « غریب أبي عبيد ٩‏ (۱۹۸/۳). 


(۲) ينظر « غریب أبى عبيد » (۱۱۷/۳) ء و« الزاهر » )555/١(‏ ۰ والنووي (9/ ›»)٠١١‏ 
و« الفتح » (85/5) وه اللسان ‏ صرف »> عدل © . 
(۳) ينظر « الاستذكار ٩‏ (۸۹/۱۶) ۰ و« المغنى » (۰۷۰/۱۳ ۷۷) و«الفتح» 7/5 3). 
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إن ۳۳ ل لك 1 ۶ نم ی 2 0 
آحفرت الرجل : إذا نقضت عهده » فهو مخفر » وخفرته فهو مخفور: 
إذا عرق قار 

وقوله : ومن والى قومًا بغير إذن مواليه . قال أبو سليمان 
الخطابي : ظاهره بوهم أنه اله ادعاء نسب أو ولاء 3 ولیس 


معناه معنى الشرط 14 وانما هو ب يسن ال گنل للتحریم والتنبيه على 
البطلان والارشاد إلى السب . والمعنی : لا يجوز أن یتولّی غیرهم » 


(۲ 


لاه لو استأذنهم لم یأذنوا له 
٩‏ ر ۳ وه 5 ی 2 ۰ 0 


وقوله : الا فهمًا . يعني ما يفهم من فحوی الکلام ویدرك من 


بواطن المعاني . 
والعقل : دجن وا عن و اش باه مخز تک مه 
طريق ال وض به المصلحة. اذ لو أخذ قاتل الخطاً بالدية لأتى 


ذلك على جمیع ما ور فا ما هدر . فقيل لعصبة القاتل : 
تعاونوا » ولم يكلّفوا إلا بما لا يجحف . ولا یدخل الجاني مع العاقلة 

فى التَحمّل ۰ وقال آبو حنيفة : هو كأحد العاقلة . وعن مالك 
ل . وقال الشافعي : لا یلزمه ۰ الا أن یتسع بحمل العاقلة 
فيلزمه ما يحمل كل واحد من العاقلة غير مقدر ۰ وإنما هو على حسب 


NS EA ea SI‏ حنيفة : يتقدر أكثره بأربعة دراهم » ولا 
21 جهاد قىما یمحر . وقال انو یه . پیز :صاز مم 





(۱) ۱ فعلت وأفعلت » (۱8) . 
(۲) ۱ المعالم ) (۲۲۶/۲). 


۱۹۹ 





يتقدر أقله . وقال الشافعي : يتقدر أقله بنصف دینار على الغني وربع 
ديئار على المتوسط > ولا يتقدر أكثره . ويعتبر في تحمل العقل الأقرب 

فالاقرب . وقال آبو حنيفة : يستوي القریب والبعید » ویحمل لغنی 
آکثر من المتوسط . وقال آبو حنيفة : یسوی بين الجمیع ۰ ويشترك في 
التحمل الغائب والحاضر . وقال مالك : لا يحمل الغائب منها شيئًا . 

وأما فكاك الأسير فهو فداؤه من آيدي العذو ۱ 

et‏ ررك عا اع بع لس 5 5 و 

وفي قوله : وآلا يقتل مسلم بكافر دليل على أنه لا يقتل المسلم 
بالذمى »> وهو قول مالك والشافعى وأحمد 5 وقال أبو حنيفة : بقتل 
به . ووافق في المستأمن أله لا يقتل به". 

۱ :م١‏ بر اديت الت سر : قال علي عليه السلام 
«إذا حدانتکم عن رسول ا ا 0 
آکذب عليه 4 واذا خد فیما بینی وبینکم فان الحرب خدعة اليف 

فى هذه اللفظة ثلاث روایات : 

الاولی : خحدعة فتح الخاء وتسكين الدال ۰ ويقال : هي لغة 
رسول الله . والمعتی ی نقضي آمرها بخدعة واحدة . 

والثانی : خدعة بضم الخاء وفتح الدال » فکان الفعل قد أضيف 
)١(‏ « الاستذكار » (۱۷۹/۲۵) ۰ و« البدائع ۲  )۲۵۵/۷(‏ وه المغنى » (۱۲/ 41۲ ۰ 

و«المهذب» (۲۱۱/۲ ۰ ۲۱۲). 
}¥{ ( إلا ستذکار ) To)‏ 

و«المهذب ۷ (۳۷/۲). 

(۲) البخاري (۳۱۱۱) ۰ ومسلم (۱۰۱۲). 


۳-۹ 
5-5 
2 

۹ 


و البدائع ۱ (۲۳۷/۷) ۰ و المغني f‏ (1۷۱/۱۱) ۰ 


۱۹۷ 


إلى الحرب ۰ أي آنها تخدع الر جال وتهلكهم ۰ كما يقال : رجل 
ل |ذا کان مر اكات بالأشياء » وهذا اختيار الكسائي . 

والثالث : خدعة بضم الخاء وسکون الدال . قال الخطابي : من 
قال هذا آراد الاسم ۰ كما يقال : هذه لعبة . 
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ومعنى الكلام : ني أتوقى , فى الرواية عنه مالا أتوقى في ,ٍ كلامي . 

وقوله : سيخرج قوم حدثاء الأسنان . يعني به الصبوة . 

وقوله : سّهاء الأحلام . الأحلام : العقول . قال الزجاج : 
اصل اليه قة السلم » یقال : ثوب سفیه : اذا کان رقیق با 
وتسفهت الریح م الشجرَ : إذا مالت به۲۳ » قال 

مشن كما اهتزت رماح تسفهت أعالييها مر الریح لواسم) 

وقوله : یقولون من خير قول البريّة . قال ابن قتيبة : البرية الخلق. 
وأكثر العرب والقراء: غل ترك همزها لکثرة ما جرت على الالسنة » 


اه وی دس زا مع * ع یا ماده ص در یت 
وهي فعيلة بمعنی مفعولة 3 وسن اب جن رز م لها ر س برد 
ای د و منیب آنها من الا : وهو الت ات » آيی خحلق من 
n‏ . ومنهم من يزعم 50 ي و مت ۰ 3 انا 


الثراب» وقالوا : لذلك لا تهمز .٩‏ وقال الرجاج : لو كانت من البرا 
وهو الثراب لما قرئت بالهمزة» وإنّما اشتقاقها من برأ الله الخلق . 





. )۱۰۲( » وينظر « اللسان - خدع » » و« الدرر المبشّة‎ . )۲۱۹/۲( ٩ المعالم‎  )۱( 

(۲) « معاني القرآن » للزجاج (۳۹۳/۱ . 

(۳) البیت لذي الرمة - دیوانه (۷۹۶/۲) ۰ وهو في ١‏ الکتاب » (0۲۱/۱) ۰ و« المعاني » 
للزجاج (۱/ ۰6۳٩۳‏ و« المخصص ؛ (۷۸/۱۷) . 

(4) « تفسیر مشکل القرآن » .)٠١(‏ 

(0) ینظر کلام الزجاج في « المعاني » (۰/ ۳9۰). 


۱۹4۸ 





وقال الخطابي : أصلها الهمز ۰ الا أنهم اصطلحوا على ترك الهمز 
فيها '''. 

والحناجر جمع حنجرة : وهي الحلقوم . 

ويمرقون : يخرجون . يقال : مرق السهم : إذا نفذ وجاوز في 
وميه ل وا فوله ۸ من الدین # و اصل الدین ۰ وقال 
الخطابی : الدین هاهنا الطاعة » والمعنی آنهم یخرجون من طاعة 
الأئمة. وفي هذا بعد » لأنه قال : مروق السهم 

ثم قال : ينظر في نصله ۰ في فوقه » والمعنى أن السهم مر فلم 
يعلق من الدّم بشيء ۰ فكذلك هؤلاء لم يعلقوا من الدين بشيء . 
وقال ابن قتيبة : الرمية : الطريدة المرمية » فعيلة فى معنى مفعولة . 
وهذا الحدیث في صفة الخوارج . ۱ 

۲ - وفي الحدیث العشرین : ما كنت لأقيم حدا على أحد 
ی اف E‏ میات لكين قاس نات 


ححا 
.4 ۳1 


رمو 


ره بولك و 

وديت الرجل : إذا أعطيت ديته . 

فان قيل : كيف لم يسنه رسول الله وقد سبق في مسند عثمان أن 
علیا قال : جلد رسول الله أربعين". ؟ 


فالجواب : آنا قد ذکرنا هنالك أن رسول الله اما آراد تعزیر الشارب 


(۱) ۱ الاعلام 6 (۱/ ۱۷ ۰ (۱۵۳۳/۳). 
(۲ البخاري (\YYA)‏ ۰ ومسلم (۱۷۰۷). 
(۳) الحديث (4۷) . 


۱۹۹ 


ت 


ار ليق افيد ال ا dd‏ 


رك ين ام إن رس قا فى ره 


9 36 
۳ -وفی الحدیث الأول من آفراد البخاري : 


أن العئاس قال لعلی فى مرض رسول الله : أنث - والّه - بعد 
ثلاث عبد العصا ". 


E‏ رف 


والمعنى أنه يتأمر عليك 

4 _ وفي الحديث الثاني : أن عليا شرب قائمًا وقال : 
ریت رسول الله فعل كما فعلت"". 
إن قال قائل : كيف الجمع بين هذا وبين نهي. رسول الله عن 


لس 03 0 


ارت قائما 1 


۷ 


٤ 1 1 1 Hie 
: فالجواب من وجهین : أحدهما : أن يكون فعله لعذر . والثانى‎ 
لبیان الجواز 3 والاولی 1 شيك قائما*).‎ 
8 3 00 
الحديث الثالث : قال علي عليه السلام : حدثوا‎ - ۸ 66 


الناس بما یعرفون 9 





۲ ينظر (ص ۱۱۵ حاشية‎ )١( 

.)٤٤٤۷( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (0516) . 

(6) ينظر « تأويل مختلف الحديث » (۳۳۵) » و « الفتح 6 (۸۲/۱۰). 
(۵) البخاري (۱۲۷) . 


أراد : حدئوهم بما تحتمله أفهامهم من العلم . 
5 ۹ - الحدیث الرابع : عن محمد بن الحنفية قال : لو كان 
عل ا مان سوه و يوء جاه تابن بشکون: یه عاك ما > 


فقال: اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان » وأخيره أن فيه صدقة رسولٍ ال 
وي 3 دور 3 ۳ إن 


PRE ۳ 1۳ 


قمر سعاتك یعملون بها . ادي + فان : اغنها عنا . فاتیت هال 
فقال : لا عليك » ضعها حیث وجدتها ©. 

السعاة جمم ساع : وهو العامل علی الصدقة » الذي یسعی في 
استخراجها » ويؤديها إلى الامام . 

وقوله : آغنها عتا أي اصرفها عتا . قال ابن قتيبة : آغن عني 
وجهك : أي اصرفه › وأغن عني السفيه > ومنه قوله تعالى : وکل 
امری منهم يومئذ شأن يغنيه 4 [عبس : ۳۷ أي يصرفه و 
وإتما أعرض عثمان عن تلك الصحيفة لأنه قد كان عنده علم من ذلك 


۳ 


(1) 


لسادس : قال علي : 2 كما کم 
تقضون » فإني آکره الخلاف حتی يكون الناس جماعة أو آموت كما 
مات أصحابي . فكان ابن سيرين يرى عامة ما يروون عن علي کذبا"*. 

لما وجد علي عليه السلام من برد عليه قوله كما روینا في الحديث 
الذي قبل هذا » وكما روينا في حديث التمتع » كره الخلاف . 


. (THY CTY) البخاري‎ )١( 


(۲) « تفسير غریب القرآن » (۵۱۵) . 
(۳) البخاري (۳۷۰۷) . وينظر « الفتح » (۷۲/۷). 


۲۰ 


۸ ۱:۲ - وفي الحديث السابع : أن عليًًا حين رجم المرأة 
ضربها نوم الخميس 3 ورجمها يوم الجمعة . وقال : جلدتها بکتاب 
الله و سمي تیه رسيو ل الله ۱ 


5 ع 
سم هذه المرأة شراحة الهمدانية » أتت عليا فقالت : إنى زنيت » 


E‏ اه 
وانت نائمة . قالت: أتيت طائعة غير مكرهة » فحبسها ۰ فلما ولذت 
وشب ولدها جلدها مائة » ثم أمر فحفر لها في الرحبة إلى منکبها › 
7 أدخحلت ر آصحایه ” 
نم اد > ثم رمی ورمی 

وهذا الحدیث يدل على أنه یجتمع الجلد والرجم على الزاني 
المحصن ۰ وهی إحدى الروایتین عن آحمد ۰ وبها قال داود . وفي 
الرواية الثّانية ترجم ولا تجلد» وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي”" 

84 / ۳ - وفى الحديث الثامن : عن قيس بن عباد عن علي 
قال: أنا ول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة . قال 
مه SS‏ و ی رز ۱ تال . 
کنو فیهم نزلت : لإ هذان خصمان اختصموا في ربهم 4 [ الحج ۰۹ وقال 
9 الذين تبارزوا يوم 0 : علي وحمزة وعبيدة » وشيبة بن ربيعة 
وم وه 

نكميو یت فل شاه وی 
ولیس له فى أسماء المحدئین نظیر . 


(A) البخاري‎ (۱ 


NET 


عة 0 





(۲) «الأسماء المبهمة؛ (۱۳۸). و ينظر « الاستذكار » (۰)۳۹/۲۶ و الفتح 4 )14/7( . 

(۳) « الاستذکار » (18۹/۲6) ۰ ولا المغني (۳۱۳/۱۲) ۰ و۲ زر تفسير القرطبي « «(AY /o)‏ 
و« نيل الأوطار » (۲۵/۷) . 

(5) البخاري (۳۹۲۵ ۰ ۳۹۲۲). 


YY 


وقوله : يجثو » يقال : جثا الرجل يجثو : إذا اعتمد على ركبتيه 
في جلوسه ۰ فهو جاث؛ والجمع جلي. ھا فاك نا آول مق 
يجثو» لأن غزاة بدر كانت أوّل غزاة قوتل فیها المشرکون ۰ وکان آول 
من برز إلى قتالهم علي ومعه حمزة ة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث 
ابن عبد المطلب . ا في خروج هؤلاء أن عتبة وشيبة والوليد 
برزوا وقالوا: من از ؟ فخرج إليه فتية من الانصار . وفي رواية : 
فخرج إل شي من الانصار » والشبية جمع شاه مثل كاتب وكتبة؛ 
و موحل عبید له بپن موسی" فقال: ما 6 والصواب الول فقال 
عتبة : ا a‏ 
فقال رسول الله : ١‏ قم يا علي » وقُمْ يا حمزة » وقم يا عبيدة » فقتل 
الكقار الثلاثة » 0 علي وحمزة » وخرج عبيدة فمات ۰ فلفنه 
رسول الله بالصفراء ٩‏ 

ومعنی قوله : هذان خصمان 4 أي: جمعان ۰ ولهذا قال 
اختصموا ی . ومعنى في رتهم أي : في دینه . 


۱۱۳۰ 8 بوي الجديث الأول من راو ع: 
نهاني رسول الله 345 عن الت 2 بالذعيت »> وعن لباس القسي » 
وعن القراءة في الركوع ره 3 وعن لبن المع 


(۱) وهو من أوائل المصنفين في الحديث - سبق ذكره في المقدمة ص ٩‏ . 


» (216/1) . وه النهاية 6  )۶۳۸/۲(‏ وه التطريف »© (5ل9) . 


مه چ اه 
) 2 غريب ابن الجوزي 


(۳) ينظر ١‏ الطبقات ٩‏ (۱۲/۲). 
(4) مسلم (۲۰۷۸) ۰ وينظر (4۸۰). 


القسي : ثياب منسوبة إلى القس : وهي ناحية من نواحي مصر ء 
قريبة من تئيس . قال أبو عبيد : وأهل مصر يقولون : القسية بفتح 
اقات راان العتدية. وها و ال قودر الال الفر 
بالزاي 0 تيا م 00 

افر : المفتم المشيع . 

۱۳۱ ل ابي ب قال : « لعن الله 
من آوی محلگا . لعن الله من غير منار الأرض . 

ما الكلمة الأولى فقد فسرناها في المسند آنا" . 

أا منار الارض فهي أعلامها التي تضرب على الحدود ليتميز بها 
الاملاك بين الجارین ۰ فإذا غيرت اختلطت الاملاك 4 وائما یقصد 
مغيرها أن يدخل في أرض جاره . 

٠٤١١۷ / ۲‏ - وفي الحديث الثالث : كان النبي يا إذا قام إلى 
الملاة قال : «وجهت وجهي للدي فَطَرَ السّمَوَات والأرض.. . 4 
[الأتعام: ۰۲۷۹ 

أي جعلت قصدي بعبادتي وتوحيدي للّذي فطر - أي خلق . 

و إحنيقا صب على الحال . وفي معناه قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الميل » والأحنف الذي تميل قدماه ر 
)١(‏ ينظر « غریب أبى عبيد ) (۲۲۹/۱)ء و« الفائق » (۱۹۲/۳) » و١‏ النهاية ٩‏ (2)09/54 

و« معجم البلدان » (۳۱/۶). 

(0) سلم (۱۹۷۸) . 


(۳) أي : « المحدث » فى الحدیث (۱۲۰). 


(4) مسلم (۷۷۱). 





واحدة يات أختها بأصابعها . فالحنيف : المائل إلى العبادة » هذا 
احتيار الزجاج © 

والثاني : أن الحنيف المستقيم » ومنه قيل للأعرج: حنيف تطيرا 
إلى" السلامة » كما يقال للديغ سليم » وهذا قول ابن قتيبة . 

والشنّك جمع نسيكة ز وروی عن ان خافن آنه قال + السك 
هاهنا 00 » وروي عنه أنه قال : هي الدين را 00 قال 
الغالبف 


ال" هی 5 ما مه از اه تما وی ف 3 ل 


عليه آم التبائح © 
وفي قو له : ومحياي ومماتي قولان 8 
والثاني : حياتي لله في طاعته ۰ ومماتي له في رجوعي إلى جزائه . 
ومقصود الکلام أن أحوالی لله عز وجل وحده لا كما تشرکون آنتم . 


والرب : المالك . والعالمون : جمم عالّم » وهو عند أهل اللغة 
وی ۳10 ا تفت 0 208 | ر 
اسم مأخوذ م٠‏ العلم » فيقع علي من يعلم > وهم الجن والانس 
| 32 سا | تب حأ ب 1 1 س س 
والملائكة . 


وقوله : «واهدني لأحسن الأخلاق » . اللام بمعنى إلى ۰ كقوله 
تعالى : ل الحم لله الذي هدانا لهذا 4 1 الاعراف : ۳]. 


وقوله : لبيك . فیه ثلائة آقوال ؛ 
(۱) « معانی القرآن » للزجاج (۲۰۸/۲). 


(۲) فى « تفسیر غريب القرآن ۰ (16) : « نظرا له إلى » 
(۳) « معاني القرآن » للزجاج ۵ 


ها :]نامير تیاه نان مان ات تالیکان:: 
إذا آقمت به » ولببت » لغتان» ثم قلبوا الباء الثانية إلى الياء استثقالاً . 
3 2 عو د 9 3 3 01 
كما قالوا : تظنيت . فكأن قوله لبيك : أي آنا عندك ۰ وأنا مقيم 


ع 


معك» وقد أجبتك ۰ ثم بنوه للتوكيد » فكان المعنى : أقمت عندك 
إقامة بعد إقامة » وإجابة بعد إجابة » حكاه أبو عبيد عن الخليل . 

والثانی : أنه بمعنى اتجاهي إليك ۰ مأخوذ من قولهم 52 
دارك : أي تواجهها . 

والكالف : أنه بمعنى محبتي لك ۰ مأخوذ من قولهم : امرأة لبة إذا 
کانت محیةٌ لو لدها عاطفة علیه . 

ومعنی سعديك : ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعا 
الانباري : معناه أسعدك الله إسعادًا بعد إسعاد”". 

له : والشر ليس إليك : أي ليس مضافا إليك . 

وقد یشکل هذا فیقال : آلیس ول فد قدر ۴ 

فالجواب : أن المعنى : لا قياف اه اليك فتخاطب به تا 
لك » فلا يقال : يا قاتل الأنبياء » ويا ی ال وإنما تخاطب ہما 
يليق بالادب. فیقال: يا كريم يا رحیم . . ویقول المذنب: ظلمت نفسيء, 
ولا بقل "انث فیت لان كالشاطرة. والمر اد من العبادة ال 
للمعبود » ولهذا المعنی لما قام آدم مقام العبودية قال : ربنا ظلمنا 
أنفسنا # [ الاعراف : ۲۳ ] فلما التقی بموسى قال له : « اتلومني على أمر 
(۱) «العين ‏ لبی» (۳۹۱/۸) ۰ وه غریب أبي عبید ٩‏ (۱۵/۲) > و( الزاهر » (۱۹۷/۱). 


(۲) « الزاهر ٩‏ (۱۹۷/۱). 
(۴) السایق (۲۰۰/۱) 


۲۳۰۹ 


قد قدز على»؟ وكذلك قال ابن مسعود : أقول برأتي > فان كان صوائا 
فمن الله » وان کان خبطا فم . وقال الخلیل : قوله : الشر لیس 
ليك : اي لیس مما یقرب به اليك . 

قوله : تبارکت : معناه ارتفعت . 

قوله : خشع لك سمعي وبصري . الخشوع : الخضوع 
والتواضم . والمعنی أن جوارحي ذليلة منقادة لامرك . 

وقوله : ما اسرفت . الاسراف : مجاوزة 

۱۳۳ ۸ وفي الحدیث الرأبع أن الحرورية لما عرست علی 
علی بن أبي طالب فقالوا : لا حکم إلا الله » قال علي : كلمة حق 
أريد بها باطل » ان رسول الله وصف لنا ناس اي لاعرف صفتهم في 
هؤلاء » يقولون الحق بألسنتهی لايجوز هذا منهم. وأشار إلى حلقه. 
من أبغض خلق الله إليه » منهم أسود » إحدى يديه طبي شاة » أو 
حلمة دی" . 

اعلم أن الحروريّة قد نُسبوا إلى حروراء : وهي صحراء بالکوفة » 
0 اي 

مر معاوية » وقالوا له + شککت في آمر الله » وحکمت عدوك » 
بان سر اس الاك 
آلاف وأميرهم ابن الکواء ‏ فبعث علي عليه السلام إليهم ابن عباس ا 
فناظرهم فرجع منهم آلفان وبقی ستة آلاف > فخرج البهم على 


.)۱۰ 55١ مسلم‎ )١( 





وإنّما لم یج قولهم حلوقهم لأن أعمالهم لا ترفع في الأعمال 

الصالحة ۰ وكانوا يتعبدون ولكن بجهل ۰ ويبنون على غير أصل . 
: طبي شاة : أي کطبي شاة » وطییها ضرعها . 

9 : الناتئة منه » والٿدي يؤنث ويذكر » وجمعه دي . وثندوة 
الرجل كثدي المرأة » وهو مهموز إذا ضم وله » فان فتح لم یهمز"". 

٩ ۶‏ - وفی الحدیث الخامس : أنه ذکر الخوارج فقا 
فيهم رجل مخدج اليد > أو مثدون اليد » أو مودن اليد » لولا أن 
تبطروا لحدتکم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد كله . 

المخدج اليد : الذي خَلْقَ يده ناقص . 

وقوله : أو مثدون اليد » یروف من اليد : أي صغير اليد 
ا 

فى القصر والاجتمع_ فالقياس أن یقال مثند » الا أن يكون مقلويًا . 
قال : وانما قیل ذو ید فأدخلوا الهاء وأصل الذي دک لانهم آرادوا 
لخ او قطعتمق اكد ع وضع علن هذا المعتی: وا + قال 
وبعضهم يرويه اليدية بالياء . وفي رواية : مودن اليد : أي قصير » 
يقال: آودنت الشيء : قصرته » وودنته أيضا لغة 29. 

واسم هذا المخدج نافع » وکان امنود + قال آبو مریم التمفي : 


ی 


كان هذا المخدج رجلا ضاویا ضعيقًا ¢ یز برنسا لفقره > وکان 


۱ رل « تادر الط » (1۳/۵) 29 ولتار یج الاسلام ‏ الخلفاء » (24005. 
ذذذ ع ا a‏ سر ي f‏ ند 29۶ 5 ۱ 
(۲) ۱ اللسان - ثند » ثدي & ۰ و غريب ابن الجوزي ۰ (۱۲۹/۱). 


(۳) مسلم (۱۰۱۷) . 


EET قريب لق عبت‎ O 


يشهد طعام علي عليه السلام» وفك سبق علا يكل الخوارج ۰ وأن 
فيهم المخدج ۰ سمعه منه مرارا > حتى كان لكثرة ما يسمع من ذلك 
يمتنع من حضور الطعام . 

والبَطّر : تجاوز الحد في المرح . 


جو 
سلمة بن كهيل : فزني زيد بن وهب منزلاً منزلاً . أي سمى لي 
المنازل التي نزلوها منزلاً بعد منزل "۰ 
وقوله : كما ناشدوكم يوم حروراء . قد ذكرنا أن حروراء صحراء 
تارف 


لكو 

وقوله : فوحشوا برماحهم : آي رموا بها متخفین . 

ومعنی شجرهم الناس برماحهم : طعنوهم » يقال : تشاجر القوم 
بالرماح : أي تطاعنوا . 

۲ - وفي الحدیث السابع : قال علي : يا رسول الله » 
مالك تتوق في قُريش وتدعنا ؟ قال : « وعندکم شيء ؟ » قلت : : نعم» 
بنت حمزة . فة نقال : « نها لاتحل لي » نها ابنة آخي من الرضاعة » ۱ . 

توق بتاءین : من تاق إلى الشيء : إذا اشتهاه وأحبه » والمعنی 
تشتاق وترغب في نكاحهم > هكذا رووه لنا ر ۰ وربما قاله 
بعضهم بالنون مع تشديد الواو : تنوق ۰ وقد ذكر أبو عمر غلام ثعلب 
فقال : تانق الرجل وتنوّق . وقال محمد جرير الطبري في كتاب 





۱ )٠١55( مسلم‎ )١( 


(۲) سلم 0 


«تهذيب الآثار» : تنوق : تفعل من التوقان إلى الشيء : وهو التشوق 
إليه » قال : ومن قال تنوق فإلّه بمعنى يستجيد » من الثيقة ۷. 

وأما بنت حمزة فقد روینا فل هذا المسند :اله کانت له بنت بعال لها 
فاطمة ۰ والظاهر اا رج ماع ولا نویه هی 
اختصم علي وجعفر وزيد في کفالتها لما هاجرت على ما سياتي في 
OES‏ هار باق سوا 
بتسمیتها عار 

وقوله : « إنها ابنة أ< خی » كانت ثُويبة مولاة آبي بكر قد آرضعت 
حمزة » ثم ارضعت يله رسول ال » وکان آبو لهب قد اعتقها . ۰ فلما 
مات رآه بعض أهله في المنام فقال : ماذا لقيت ؟ فقال : لم نذق 
بعدکم رخاء اغیز ای سقیت في هه 2.بعطی لزنه » وآشار إلى التترة 
التي بين الابهام والتي تلیها من الأصابع . 

وکان رسول الله يكرم ثويبة ویصلها وهو بمكة » فلما هاجر كان 
يبعث إليها بالصلة ۰ إلى أن جاء خبرها حين رجع من خيبر آنها 
توفيت» ولا نعلم أحدا ذکر أنّها أسلمت لا ما حكاه آبو نعيم الاصبهاني 
عن بعض العلماء أنه قال : قد اختلف في اسلامها ۳. 


۷ -وفی الحدیث الثامن: أن علیّا خطب فقال: أيها لاس 
آقیموا الحدود على أرقائكم ۰ من أحصن ومن لم يخصن › فان امه 


(۱) ۱ غريب ابن الجوزي » (۱۱۳/۱) . 

(۲) ینظر « المغازي ٩‏ (۷۳۸/۲) ۰ وة الطبقات ۲ (۵/۳ ۰ ٩/۸(‏ 
ذلك في الحدیث (۸۵۸). 

(۳) پنظر < الطبقات » (۰۸۷/۱ ۸۸ و« الاصابة » (/۲۵۰). 


۳۹۰ 


لرسول الله زنت فأمرنى أن أجلدها » فأتيتها فإذا هي حديثة عهد 
بنفاس» كفيك إن ناس ني ای اليا م تقراف “ذلك الرسول: ال 
فقال : « أحسنت وان نوا حتی تمائل »۲۳. والارقاء : المماليك . 
والاحصان : أصله في اللغة المنع ( الحصون لته 
تمنع من العدو وقال ثعلب: : كل امرأة عفيفة فهي محصنة ومحصتة 
ی ی ی | " والظّاهر من کلام علي عليه 


۳ 
ff لك‎ ٩ 
١ السار انل‎ 


لذ الا ده ان و أن . قال به إلا ملام 
راد نام حصال الترويج › ويجوز اب یرد رك الى سار م . 


والرقیق لا یثبت في ار ولا الجلد التام ؛ وإتما e:‏ 
خمسين خلدة ٠ا‏ وعندنا أنه لا یغرب خلاقًا لمالك ولخد قولي 
الشافعي > وعند داود أن المملوك في جميع ذلك كالحر ء إلا أ 
في الامة '". 


وقد دل قوله : أقيموا الحدود على آرقائکم على أنه يجوز للمولى 
أن يقيم حد الا على رقيقه » وهو مذهب أحمد والشافعي ۰ الا أن 
أحمد يستثني الأمة إذا كانت تحت زوج › والشافعي يطلق > فأما أبو 
حنيفة فلا يجيزه بحال" . 


وقوله : حديثة عهد بنفاس . قال ابن الأنباري : قال اللغويون : 
سميت النقساء نقاء لما يسيل منها من الم » يقال تفت المرأة : إذا 


)۱( مسلم (۵ ۰ ۱۷). 


(۲) ینظر « الکشف ؛ (۳۸۵/۱) . و« اللسان - حصن © . 
(۳) ینظر ١‏ المغني 6 (۳۳۱/۱۲) ۰ وا المهذب »© (۲۱۲/۲) > وه نيل الاوطار » 
(۸۷ ۲۹۲). 
(5) « الاستذکار » (۰)۱۰۷/۲۶ و« المغني ۲ (۳۱۶/۱۲) ء و« المهذب » (۲/ ۰۲۷۰ 
و«نيل الأوطار » (۲۹۵/۷). 
۳ 


EE‏ او فوع ویر AES E‏ تساه و تسام و مساعة 
وفي الجمع تاو رسای نس ونفاس (. 

وأكثر ما يمتد إليه حکم اللفاس آربعون یوما » وهو قول آبي حنيفة» 
وقال الشافعی ومالك فى رواية ستون یومّا » والرواية الثانية عن مالك : 
لاجد تن لن اسن ما تدای لقاع با رف ذلك إلى 
أولات العلم والخبرة به مهن ©. 

وقوله : « اترکُها حتى تماثل » قد ذكرنا في مسند عمر جواز إقامة 
الحد على المريض » فيحمل تأخيره عن هذا لأجل الولد". 

۸ - الحدیث العاشر : جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر » ویوما وليلة للمقیم"*. 

هذا الحدیث يدل على جواز المسح في الحضر والسفر + وقال 
مالك في رواية له : لا يجوز في الحضر . وقالت الامامية وابن داود : 


س 


الك و ی تا م قد دا الحويق عا .. ال ف ©. ءفال 
1 یج و زر ا نتا ن 5 وقد ذل ادل ی سو ا ی 
التائم ف « القدبم ) : لا بتو قت » والحديث ححة علي . 

يو يب ۳ مر ی 3 ۰ ۳2 


٠١١ 9‏ _ الحديث الحادي عشر : نهاني عن لبس القسي › 


(۱) « الژاهر » (۲/ ۲۲۲) ۰ و« القاموس ‏ نفس ۲ » وزاد في جموعها : وثُفْس ونوافس . 

(۲) « الاستذكار (۲2۵۰/۳) > وا البدائع ۱ )۳4/۱( ۰ و( المغني (ETY/Y)‏ ۰ 
و«المجموع» (؟/077). 

(۳) الحديث (1۰) . 

(8) مسلم (۲۷۲) . 

(۵) « الاستذکار  )۲۶۱ ۰۲۳۷ /۲( ٩‏ و( البدائع 1 (۷/۱) < وا المغني (۱/ ۳۱۰) . 
و«المجموع » (1۷۱/۱ ۰ 64۸۱ . 


وعن جلو لن الا : 
قد سبق في هذا المسند تفسير القسي ”". 
والمیاثر جمع ميثرة . وقال أبو عبيد : الميثرة كانت من مراكب 
3 0 أحسبها من حریر أو ديباج 3 فجاء النهي عنها ذلك“ . وقال 
: الميثرة : جلود السباع . فعلى هذا يكون النهي لنجاسة الجلود؛ 
5-5 عندنا نجسة ي حال 55 » فان رت جلودها بعد الموت 
1 که ار الدیاغ أن الجلد إل اله ف 
انه الدباع 0 ی ی 
الحياة. وعند الشافعي : يطهر بالدباغ كل جلد ال جلد الكلب 
e‏ وقال آبو حنيفة ۰ : الا جلد الخنزیر» وقال آبو يوسف وداود 9 
او ات al‏ 0 لذ ثيه بطهارة جلده 
يطهر الكل . وا و لحمة فإنا زد نمححم و زه = 
بذبحه » وهو قول مالك والشافعي . وعند أبي حنيفة يحكم بطهارة 
جلده ؟ لذن البح عنده يمنع النجاسة الحاصلة بالموت 3 فيبقى الحكم 
بالطهارة » وعندنا أن هذا الحيوان نجس العين » فلا ينفع الذبح 9 
2-١65 ۰‏ وفى الحديث الثاني عشر : قل : اللهم إني أسألك 
الهُدى والسّداد » واذكْر بالهدی هدايتك الطريق » والسداد سداد 


هم 


َه 





(۱) مسلم (۲۰۷۸) : 


(۲) فى الحدیث (۱۳۰) . 

)۳( رت أبي عبید ٩‏ (۲۲۸/۲). 

(۶) ۱ البداتع « )1/ «(A0‏ وا المغني 4 4/1{ < Jy‏ المجموع 4 /١(‏ 6١؟)‏ » و«الجواهر» 
 )۸/۱(‏ و ناسخ الحدیث » (۱۵۱) ۰ وه نيل الاوطار * (۷۲/۱) . 


(0) سلم (۲۷۲۵) . 


۳۳ 


قال اللغويون : أصل الهدی في اللغة التوفيق . 

والسّداد بفتح السين : إصابة الفقصد ۰ وبکسرها اسم لكل شيء 
سددت به خللاً » ومنه قولهم : سداد من عوز ۰ وأنشدوا : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد را" 

وقوله : واذكر بالهدى هدايتك الطريق ۱ المعنى أن سالك الطريق 
إنما یوم وش الطريق ولا يفارق الجادة . فالمراد : اخطر بقلبك هداية 
الطریق » وسل الله الهدی والاستقامة كما تتحراه فى هداد الطريق › 
تلا الر ام له تین الشر شین فاعطر هلا المع تلات حين سال 
الله السداد لیکون ما تنویه من ذلك على شاكلة ما تستعمله من الرمی . 

۱ الحديث الثالث عشر : رأيت رسول الله قام فقمنا » 
وقعد فقعدنا . يعني في الجنازة . 

لما قعد كله بعد القیام لح القیام وبطل حکمه 00. 


۲ 158 - الحدیث الرابع عشر : عن آبي الهیاج* قال : قال لي 
علي رضي الله عنه : ال ؟ أل تدع 
تمثالا الا طمسته » ولا قبرا مرا الا تنو ييه «) 

التمثال : الصورة . وطمسها : محوها . 

(۱) البیت للعرجي - دیوانه (۳۶) . وینظر « تهذیب الآثار؛ مسند عمر (۱۳۸) ۰ ودرة 

الغواص (۱۲) وه اللسان - سذد ‏ . 

(۲) مسلم (۹۱۲) . 
(۳) « |خبار أهل الرسوخ » (۷) ۰ ونقل عن ابن عقيل أنه یمکن الجمع » فیقال : القیام 

لها مستحب والجلوس جائز » فلا نسخ . 

(8) وهو حیان بن حصين الاسدي . 
(45) مسلم (۹1۹). 
1٤‏ 


والمشرف : العالي . وعلى هذا یکره م سس 
ال عندنا » وعند الشافعي ال تسطیح القبور " 

9( 
قال : شهدت عثمان آتی بالولید ۰ فشهد عليه رجلان آحدهما 
OE E rs‏ 

SS‏ بت 


۵ 4 ۳ ها ا ال هش و Et‏ 2 


رتب سیر نا كنذا اجات تک کہہے یی 


يتقيأ حتى شربها مجمول على هي تيفتو نا ۶ ريج i‏ 
دوي عل لح ده ري کر . قال أبو بكر من 
أصحابنا : وهذ! محمول على از ۱ 
او تلآ تک من کر ان تکوم خی کرت 
والرواية الأخرى المنصورة اله إذا وجد سکرائا آو ا خمرا » أو وجد 
ریجها مته فلا حل عليه ال أن يقر أو تقوم البيّئة "© . 

وقول الحسن : ول حارها من تولی قارها ۲ هذا مل معناء : ول 
العقوبة والضرب من زه العمل والنفع . والقار : البارد . وقال 
الاضمعي : معناه ول شدیدها من تولى مها : 


3# د 36 


ا قو أنه 0 فأما اذا كانت 





۰ )۲۹۵/۵( 4» البدائع 03904 ۰ و المغني ؛ (۳/ ۳۷( ء و المجموع‎ « )١( 
.)۱۱۵/۱( » و«الجواهر‎ 

(۲) مسلم (۱۷۰۷) . 

(۳) ینظر ١‏ تهذیب الکمال » (۵۵۵/7) . 

.)۹۷( ینظر الحدیث‎ )٤( 

(۵) « مجمع الامثال 6  )۳۹۹/۲(‏ و« اللسان - حر ‏ قر 4 . 


۳۹۵ 





۳ 


اسلم قديمًا » وهاجر الهجرتین » ولم يفته مع رسول الله مشهد ؛ 


وثبت مع رسول الله يوم أحد ۰ وصلَّى رسول الله خلفه » كان قد 
ذهب في غزوة تبوك للطهارة » فجاء وعبد الرحمن قد صلى بهم 


ساي م 


ركعة» فصلی معه وأتم الذي فاته » وقال : « ما قبض نبي حتى ب 
خلف رجل إضالع من ا 


وول عن بر عوك الله كس ربكن د 2 أخرج له منها في 
الصحیحین سبعة آحادیث ر : 


EE‏ فمن المشكل في الحديث الأول : أن عمر خرج إلى 
الشام 3 حتی إذا کان 2 لقيه آمراء الأجناد فأخبروه أن الوباء قل وقح 


CD 


(2) 


سرغ : موضع 





۰ )548/١( » و« الاستيعاب ۱ (۳۸۵/۲) ۰ و« السير‎ ۰ )٩۲/۳( » الطبقات‎ « )١( 
.)4۰۸/۲( » و«الإصابة‎ 

.)۹۵/۳(  تاقبطلا‎ « )۲( 

(۳) وهی حدیثان متفق علیهما > وخمسة لليخاري . 

ره البخارئ (۵۷۲۹) 2 ومسلم (۲۳۱۹) . 

(0) سرغ : بين الحجاز والشام بوادي تبوك . « معجم البلدان » (۳/ ۰۲۲۱۲ 


۳۹۹ 


وأمًا أمراء الأجناد فقال أبو الحسن الهنائي اللغوي ۳ : الشام خمسة 
أجناد ؛ الأردن » وحمص > ودمشق» وفلسطين » وقنسرين. 

وأما مشاورة عمر فإلّه لما رأى أن الله تعالی قد أمر نبیه بالمشاورة 
اقتدی بذلك ۰ ثم عمل بقول من وافق رأيه . والفرار من المخوف 
مشروع » وكذلك الاحتراز منه » قال عر وجل : إخذوا حذرکم 4 
[النساء: 801 . وقد مر النبي ب بحائط مائل فأسرع » واستعمل الواء » 
ولبس الدّرع . فهذه الأشياء موضوعة على قانون الحكمة ۰ فليس لقائل 
آن يعتمد علی القدر ویعرض عن الاسباب + فان الرزق مقدر.. » 
والکسب مشروع » والوباء عند المتطببين أنه يعرض للهواء فیفسده . 

وفي قوله : لو غيرك قالها يا آبا عبيدة» قولان: آحدهما : أن المعنی 
لعاقبته . والثاني: أن يكون المعنی: هلاً تركت هذه الكلمة لمن قل فقهه . 

وعدوة الوادي : جانبه » وفيها لغتان : ضم العين وكسرها » 
والجمع قفري وعدم الخدت فاص 

وقوله : ١‏ إذا سمعتم به » يعني الطاعون . 

وفى قوله : ١‏ لا تقدموا عليه » إثبات الحذر » والنهى عن التعرض 
للت فهو تأدیب وتعلیم ۱ 

وفى قوله : « فلا تخرجوا » إثبات التوكل والتسليم لأمر الله تعالى 


وق اعه 29 , 


(۱) وهو اللغوي المعروف بکراع التمل . ولم آقف على قوله هذا في مولفاته المطبوعة 
وهذا التقسیم للشام إلى خمسة آجناد في « معجم البلدان ٩‏ (۳۱۲/۳). 

(۲) قال الخطابی « الاعلام ؛ (۲۱۲۸/۳) : « استعمل الحذر وأثبت القدر معا » وهو 
0 5 السّلف الصالح » . 


۳۷ 


فان قيل : فهذان ضدان » كيف یأمر بالحذر ثم ينهى عنه ؟ 

فالجواب : آنه لما لم یمن على القادم على الطاعون أن يظن إذا 
أصابه أنّ ذلك على سبيل العدوى التي لا صنع للقدر فيها نهى عن 
ذلك» ولما ظن الخارج عنه أن خروجه يدفع القدر نهى عن ذلك › 
فكلا الأمرين يراد لإثبات القدر » وترك التعرض بما يزلزل الباطن . 
وقال بعض العلماء : إنّما نهى إذا وقع الطاعون في بلد أن يخرج منه 
لأنّه إذا حرج الأصحاء هلك المرضى » لأنه لا يبقى من يقوم بأمرهم » 
فخروجهم لا يقطع بنجاتهم » وهو قاطع بهلاك الباقين » والمسلمون 
الاق تشد مه ها 

6 / ري العديت الكاني لإي لواقف في الصف يوم 
بدر » فنظرت فاذا آنا بغلامین حديثة آسنانهما » فتمنیت أن أكون بين 
أضلع منهما "۳ . 

أضلع منها : أي آقوی » والضلاعة : القوة . 

السا ان ۸ 

والغلامان معاذ بن عمرو بن الجموح ۰ ومعاذ بن عفراء » وهما 
من بني الخزرج » وقد شهدا العقبة » وهما ضربا آبا جهل . 

ا 
عليه السّلام رأى على سيف معاذ ما يدل على أن إضافة القتل إليه 


00 


1 ۷ 5 أ 1 ف تاره اعرد و هذه 

واین عفر اء ۳ ني امه الاسم ائیه العحخازر نا بن زر و 
1 3 ات بنی النجا ۲ 8 هو ات 14 Ê‏ لسك فى 
ال 51 اي تفت عقراء قر المجازر انتا رلا لحا و تن ی 





(۱) البخاري (۳۱۶۱) ۰ وسلم (۱۷۵۲). 


۳/۸ 


الصحابیات من شهد لها سبعة بنين بدرا الا هي » فإنها كانت عند 
الحارث بن رفاعة » فولدت له معادًا ومعودًا » ثم طلقها فتزوجها بكير 
ابن عبد ياليل » فولدت له خالدا وإياسًا وعاقلاً وعامر ۰ ثم راجعها 
الحارث فولدت له عوقًا » فشهدوا كلهم بدرا » واستشهد معاذ ومعوذ 
وعاقل ببدر » وخالد يوم الرجيع » وعامر يوم بثر معونة » وإياس يوم 
اليمامة . والبقیه منهم لعوك21. 


رد وك 
۲ ۱۲ - وفی الحدیث الأول من آفراد البخاري : 
۶ 2 سر 5 ۹۹ 3 5 5 0 7 

کاتبت أمية بن خلف أن بحفظتی فى صاغیتی بمکة وأحفظه في 
صاغیته بالمدينة ”. 

صاغية الرجل : آهله وحاشیته وکل من یصفی إليه : أي یمیل » 
ومنه قولهم : أصغيت إلى فلان : أي ملت بسمعي ۰ ویقال : صغوك 
مع فلان : أي ميلك معه . 

. و ۶ 5 5 ع 3 ۰ گر س 

خرجت لأحرزه : أي لأحوطه وأحفظه من القتل > وسمي الحرز 
حرزا لحفظه . 

۷ - وفي الحدیث الثاني: لما قدمنا الد اش :رول الله 
بيني وبين سعد بن الربیع ۳ 

سعد بن الربیع من ناء الأنصار 3 سهد دوا با 3 وقال ال 
(۱) « المحبّر » (۰۳۹۹ .4) . و« التلقیح »  )1۰۹(‏ و الإصابة ؛ (4/ ۳۵۳). 


(۲) البخاري (۲۳۰۱). 
(۳) البخاري (۲۰۸) . 


۳۹۹ 


اة يوم أحد : « من يأتيني بخبر سعد بن الربيع ؟ » فقال رجل : آنا 
١‏ ۳ 7 

و ل ال ی 
بعتني رسول الله کف لآتيه بخبرك . قال : فاذهب وأقره منى السلام » 
وأخبره أي قد طعت اثنتي عشرة طعنة ٠‏ واه قد ات مقائلي ‏ 
ات قومك آنهم ل" إن قتل رسول الله وواحد منهم 
حي » ومات من جراحته تلك ”© 

وهذه المواخاة كانت في أول سنة من سني , الهجرة + وعامتها بین 
المهاجرین والانصار » ولها سببان : 

آحدهما : آنه آجراهم على ما کانوا آلفوا في الجاهلية من الحلف؛ 
آثبت من جنسه المواخاة » لأن 


فانهم کانوا یتوارئون بالحلف ۰ فنفاه وأ 
الانسان إذا فطم عم یألفه علل بجنسه . 

والثانی : أن المهاجرین قدموا محتاجین إلى المال والمنازل» فنزلوا 
على الأنصار > فأكّد هذه المخالطة بالمواخاة » ولم يكن بعد غزاة بدر 
مؤاخاة » لأن الغنائم وقعت بالقتال » فاستغنى المهاجرون بما كسبوا. 

وقد أحصيت عدد الذين آخى بينهم في كتابي المسمى بالتلقيح › 
فكانوا مائة وستةً وثمانين رجلا "۲. 

وقوله : « فكم سقت ؟ )أي كم أعطيت ؟ وكان عادتهم سوق 
الإبل إلى المرأة في المهر . 

والنواة في الموزونات خمسة دراهم > هكذا ذكر أبو عبيد ۳*. وقال 
(۱) ينظر « السير »  )۳۱۸/۱(‏ و« الاصابة » (؟/55) . 


(۲) هذا مما لم يرد في « التلقیح ۷ . 


(۳) ۱ غریب أبى عبید » (۱۹۰/۲) . 


۳۳۰ 


آبو سلیمان الخطابي دم کان أو فضة 7 


03 


وقد دل هذا علی جواز النکاح بدون عشرة دراهم ان ابي 395 
لم يُنكر عليه ما صنع . وعندنا آله ليس لاقل الصّداق حذ ۰ وکل ما 
جاز أن یکون ثمنًا جاز أن یکون صدافّا »> وهو قول الشافعی وداود . 
E O‏ باق هي ی الى e‏ 
یقطع في عشرة دراهم ۰ وعند مالك في ثلاثة دراهم أو ربع دينار”” . 


ب و 7 
والولي : 1 ام e‏ العرس ۰ وهی هید نا ۲ تحبة 1 وعن 


الشافعي آنها واجبة" 

۱:۸ دوق الخدت من : جاء كتاب عمر : اقتلوا كل 
ماح باحر ۰ وفرقوا بين کل ذي محرم من المجوس » وانههم عن 
ال 0 

بر دای 

عندنا أن الساحر كافر » وانه يقتل ولا تقبل ونه . وعن أحمد 
قبل توبثه كالمرتد . وقال الشافعي : لا يكفر بذلك » فان تل بالستحر 
قتل قصاصا . سي لي و ون 
ول فكل . فأمّا إذا كان الرجل ذمَيّا فعندنا آنه لا يقتل > لأنا نقتل 
المسلم لقوله واعتقاده في السحر ما يخرج به عن الإسلام 2 والذمي 


ر 


مر غل ل فلا وقال ام یه بقل 


)1( في « المعالم » (۲۱۰/۳) « ووزن نواة من ذهب فسروها خمسة دراهم من ذهب »› 





وهو اسم معروف لمقدار معلوم ‏ 
(۲) ينظر « الاستذکار ‏ (۰۷۰/۱7 ۷۱) ۰ و( المعالم » (۲۱۰/۳) . 
(۳) « الاستذکار » (۳۵۱/۰). 
(6) البخاري (۳۱۵۲۱) . 
(5) « الاستذکار » (۲۲/۲۵) و« المغني ل (۰۳۰۲/۱۲ ۳۰۵) ۰ و (الفتح ۷ (۲/ ۰۲۷۷ 
۳۳ 


وقوله : فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس . في هذا وجهان : 
أحدهما : أن يكون هذا قبل أخذه منهم الجزية » لأنه لم يأخذها منهم 
حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله أخذها من مجوس 
هجر. والثّاني : أن يكون المراد منعهم من إظهار هذا ليستتروا به كما 
تستتر التصاری بصلبانهم ۱ 

والرّمزمة : الصنوت ۰ وكانوا یزمزمون عند الاکل» وإنما ثهوا عنها 


e 37‏ ا 2 
لانها ريما تضم الحم أوعيب دتا . 


وفى هذا الحديث 8 وألقوا ور بغل أو بغلين : أي مما اختانوه ۲ 


ين ين 


۳۳۲ 
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م و هر ست جم جر ۱ 
سس سم 
e‏ 
معد 
حصوته 
355 
35 
1 


لله 
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نان 0 
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0 
سهد ۰ 
منها ۹ 
نا 0 ۱ 
7 ت ١‏ 1 
۱ ة ذا 5 
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۱ تلا نی 
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ما 
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0 ل 
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صو نه 
ی 
دو 
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الرا 
5 ثر 
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ل“ 
يقول 


ری شعر ه متفر هة . 
لصحا ۱ ۱ ۲ (۸ 
4 
لقلة ۱ ۱ 
ستيعا . ۳ ۹ 
۰ قفو 5 0 ۳ 0 
ظ 5 e‏ فلت 
۱ ۱ ۱ ۱ ألا ١‏ 5 
۱ ۱ ۱ 
۱ 00 ۰ و۱ سلام 3 
7 7 چ وا ا ۱ ۱ 
2 - 
9 ۱ لذي 
۱ ۱ 0 ۱ ۱ نک ا 
وى 38 0 ۱ 
3 0 ۲( ۲ 
۱ 
1 ۱ ۱ و 
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۱ حل یت 
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۹۹4 
: 7 9 
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أنة ۳ 
لخر لا أنقص 
ژ 
آزید 
از 
لد 
قال : 
ند 
امش + 
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YY 


وقوله : لا أزيد ولا أنقص ۰ يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا أزيد في الفرائض ولا أنقص منها كما فعلت اليهود 
والنصارى . 

والثاني : أن أكتفي بما دون النوافل. 

و علوٍ ين 

۰ - وفي الحدیث الثاني من آفراد البخاري : 

دای ید قلح قل وف نيوا رفول اهزرم اد 

ال : فساه یلحق اليد فيرخيها . وكان رسول الله حين تفرق 
التاس یوم آحد يرمي بالقوس حتى صارت شظايا » وثبت معه عصابة 

من الصحابة » فأصييت یوم رباعيته » وکلم في وجتّیه ۰ وعلاه ابن 
كن بالسیف فاتفاه طلحة پیده۲۳ ۰ فشلّت یده ۰ وقیل : نما شنت 
(صبعان من يده . 


تس عم 4 ss‏ لخر 
أكأناه مع رسول الله . 
الحرم ۲ المحرمون. 


(۲) ينظر « الطبقات » (4۲/۲). 


(۳) مسلم (۱۱۹۷) . 





۳۳۶ 


والطير جمع طائر. 
5 اف م لت 
د وا 


3 


a o a 


0 


وعندنا أنه يحرم علی المحرم أكل ما صيد لأجله خلافًا 
فان أكل منه فعليه الضمان خلاقا لأحد ول الشافع 7" 


e 0‏ 
لا یی تليقة » 


1۲ / عر ات اس وضع آحدکم بين يديه مثل 
)ر 
مُؤخرة الرحل فيصل © 
موه و ال حا : آخره 3 وهی خشبة لطيفة قائمة » و الم اد بذلك 
ي ر د یه 3-4 - ۰ ۳ ۰ 
8 و #2 3 8 9 
أن يصلّي إلى سترة » ولا یضره من جاز خلفّها . 
اناري ات القالت : مررت مع رسول الله بقوم على 
رؤوس النخل ٠‏ فقال : «ما يصنع هؤلاء ؟ » فقالوا 0000 
التلقيح ترك شىء من النخلة الذکر فى النخلة الأنثى ۲ 
ع 0 و 7 
وقوله : « ما آظن ذلك يغني شينًا ؛ إعراض منه عن الأسباب » ثم 
تفكّر في تأثير الأسباب فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصتعوه ) 


تن 


۰ ۲۰۵ 2 ۲۰/۲( 4 آلالا ۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۸ وه البدائم‎ /١١(4» الاستذكار‎ « )١( 


وذالمغتي؟ (۵/ ۱۳5 وة المجموع û‏ (۳۲۰۱/۷). 


(۲) مسلم (4۹4) . 
(۳) مسلم (۲۳۹۱). 


Yo 





مر 
< 
> 
امج جرج 


3 


مسند الزبیر بن العوام 0" 


ا ج ی کک ےک کے 


ججح ججح ا 








وأمّه صفيّة بنت عبد المطلب عمة رسول الله . أسلم قديما وهو 
ايك انم ره نو ول ع رع عن | دينه فلم يفعل a‏ 
الهجرتين ولم يتخلّف عن مشهد شهده رسول الله » وهو رل من سل 
سیقا في سبيل الله » وكان يوم بدر على الميمنة وعليه ریطه صفراء قد 
اعتجر بها ”» فنزلت الملائكة على سيماه » وذلك لأنّه أول حربها › 
فنزلت على سيما أول محارب . 

روى عن رسول الله ثمانية وئلائین حديثًا مثل طلحة » أخرج له 
منها في الصحيحين تسعة '". 

١74 6‏ -فمن المشكل في الحديث الأول : 

أن رجلا خاصم الزبير عند رسول الله في شراج ار فقال النبي : 
١‏ اسق يا زبير » ثم سل الماء إلى جارك » فغضب الأنصاري ثم قال : 
يا رسول الله » أن كان ابن عمك . فتلون وجه رسول الله > ثم قال 


للاییر : «اسق يا زبير » ثم احبس الماء حتی برجع إلى الحدر ر » وفي لفظ : 





(۱) ینظر «فضائل الصحابة» (۲/ ۰0۷۳۳ وه الطبقات ؛ (۷۳/۳) ۰ و« المعارف ٩‏ (۲۱۹)) 
و« الاستیعاب ۷ (7/۱ ۵1۰ وه السير » (4۱/۱) »> و« الإصابة ٩‏ (۵۲۱/۱). 

(؟) الريطة : الملاءة . واعتجر : التف وتعمم . 

(۳) اتّفق الشيخان على حديثين » وانفرد البخاري بسبعة . 


۳۳۹ 


فا غ اناري رسول اله استوعی للزییر حقّه في صریح 
الحكم > فلا احسب هذه الآية نزلت الا في هذا : ظفلا ورك لا يؤمنون 
حی يحكموك فیما شجر بينهم 74 [ الساء : 516 . 

قال أبو عبيد : الشّراج: مجاري الماء من الحرار إلى السّهل › 
واحدها شرج '". 
والحرة : الارض التي فد الك تاره ودا رکان فان 


اق سنن عق و لقن all‏ ماه ها الى اكط ف سلهما ‏ فعض 
م ی ی ا ی ا ۳ مب يا e‏ = 


به رسول الله للأعلى فالأعلى » والأقرب فالأقرب. 

0 أن كان ابن عمتك 2 الألف في أن مفتوحة » والمعنى : 
ع ۰ سا 7 مثغله ۳ له تال ۶ بل أن كان ذا مال 7 ۲ 
تقضي | کو کی ر سر ر 


3 
۱ 
0 


له لکونه ابن عمتك ‏ ومثله 
[ القلم : ۱8] المعنی : لأن كان ذا مال تطیعه ۳ . 

وال خا ای اسان الخطابي : وقد رواه بعضهم 
ار ال تفه ریت با ملق ما تشر جر ار 


1 ۲ با تب ۶ (f)‏ 
الحساب » 0 00 


ا ا 
واستوعی استوفی له الحق + وهو مأخوذ من الوعاء > كأنه 
ا 


(۱) البخاري (۲۳۵۹ ۰ ۲۳۰۰) ۰ ومسلم (oy)‏ . 
(5) « غريب أبى عبيد ۷ ۲/۹ 

(۴) ۱ الاعلام ۸۲۰ 2+۷۱ 

.)۱۱۹/۲( ٩ المعالم‎ « )6( 


۳۳۷ 


١75 6‏ وفي الحديث الثاني : كنت يوم الأحزاب مع النساء في 
اط حسان ۷ . 
الأطُم بضم الالف : بناء من حجارة مرفوع کالقصر والحصن ۰ 
وقال أبو عبيد : الأطم : الحصن » وجمعه آطام » ومثله الأجم 
جمعه آجام > وهي لغة حمجازية ۱ . 
و 9 ين 
۸۱5۹ ۲ - وفي الحدیث الأول من آفراد البخاري : 


۶ #2 4 ا 5 ١‏ ها 9 
إن الزبير قتل وترك أرضين من الغاية 4 وانه خحلف خمسین آلف 


الغابة : اسم موضع . 

وترك هذه الاموال دلیل على أله لا یکره جمع الأموال من حلال » 
وان يخْلَّمَها الانسان لعياله » خلافا لجهلة المتزهدين . 

۷ ۱۷۷ - وفى الحديث الثَّانى : «من كذب علي متعمدًا فلیتوا 
مقعده من النار) © ۱ ۱ 

أصل التبوء من مباءة الإبل : وهي أعطانها » يقال : تبوأ لنفسه 
مكانًا : إذا اتخذه . وظاهر اللفظ الامر ومعناه الخبر » وقد يكون 
ظاهر اللفظ الخبر ومعناه الأمر*" کقوله : طوالْمطلات یتربصن 





(۱) البخاري (۳۷۲۰) ۰ ومسلم (۲۱8۲) . 
١ )۲(‏ غريب آبي عبید » (۲/ ۷۲ ۰ (VT‏ . 
(۳) البخاري (۳۱۲۹) . 

() البخاري (۱۰۷) . 

(ه) « الاعلام ٩‏ (۲۱۲/۱) . 


۳۳۸ 


بأنفسهن 4 [البقرة : ۲۲۸] ل والوالدات يرضعن 4 [البقرة : ۴۳۳] . 
تعلو آل اتر ير يناعا شید لكام نها عات رال 
۸ - وفي الحديث الرابع : لقيت يوم بدر عبيدة - ويقال 
عبدة - بن سعید بن العاص وهو مجح لا ترى منه إلا عيناه » وکان 
نکن أبا ذات الكش ۰ فقال : آنا أبو ذات الکرش ۰ فحملت عليه 
بالمتزة » فطع في عينه فمات" + ولقد وضعت رجلي عليه ٠‏ ثم 
تمطيت فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفها . 
المدجج المقطى بالسلاح 
والعنزة : الحرية . 
وفطت : اي تمددت ۰ وهو ماغترة من المطا وهو الظهر > 
فالمتمطي یمد ظهره. وقال ابن قتيبة : أصل یتمطی يتمطط ۰ فقلبت 
الطاء فيه یا » كما قالوا یی والاصل ینتن » ومنه المشية المطيطاء 
وأصل الطاء في هذا كله دال يقال : مططت ومددت بمعنى . 
قوله : وكان الجهد أن نزعتها - يعني الحربة . والجهد بالفتح : 
المشقّة . والجهد بالضم : الطاقة » وبعضهم يقول لغتان بمعنى . 
۹ -وفي الحديث الخامس : قالوا لیر بر اليرموك : ألا 
تشد فنشد معك . قال انا يدوت کلب 9 
اليرموك : وقعة كانت في خلافة عمر . 


. )۳۹۹۸( البخاري‎ )١( 


(۲) « تفسیر غريب القرآن ۰ (۵۰۱) . 
(۳) البخاري (۳۷۲۱) . 


۳۳۹ 


ومعنى قولهٍ : كذبتم : أي حملتم ثم عدتم . يقال : كذب الرجل 
في القتال » وه وعرد : إذا حمل ثم رجع . 
۰ ۱۸۱ وفى الحديث السادس : ضربت للمهاجرين يوم بدر 


ک 200 
رأ 7 ۰ 


۸۱ ۲ - وفي الحديث السابع : كان سيف الزبير محلّى بفضة . 

اعلم أن الیسیر من الفضة إذا كان قائم مقام مالا غناء له عنه من 
ای رخن خان كع اش وة اکن 
وتشعيب قدح » وان لم يكن إلى ذلك اليسير حاجة كالحلقة في الإناء 
لم يجز » فان كان کثیرا حرم على كل حال . وقال أصحاب الشافعي: 
إن كان یسیرا يُحتاج إليه كإصلاح موضع كسر فهو مباح ۰ فأما إذا لم 
یحتح إليه فمنهم من أباحه ومنهم من كرهه . وأما إذا كان کثیرا : فإن 
احتيج إليه فهو مكروه عندهم » وان لم یحتج إليه فحرام . وقال أبو 


حنيفة وداود 550000 aT‏ 


2 6 % 


۲۷۱ نظ « الفتح « (۳۲۲/۷) . 


(۳) قبيعة السیف : ما على طرف مقبضه . 
(6) : المغنی » (۱۰۳/۱) ۰ و المجموع ۱ (۲۵۲/۱) . 


۳۳۰ 


2777 ددم مد دج دم دک شم يم 
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He 15 4 0 7 1 1‏ 
واسمه مالك بن وهیب اسلم قديماء وقال: كنت ثالثا في ال سلام 
ع ر eR‏ 5 ب 5 5 وي 0 
وآنا أول من رمی بسهم فى سبيل الله » ولم یفته مشهد مع رسول الله . 
ا 1 2 ا 
وروی عنه مائتي حديث وسبعين حديثا » أخرج له منها في 
الصحيحبر' ثمانية وثلاثون 5 


۲ / ۱۸۳ فم المشکا ف الحديث الأو 
سا" له ي 


17 
لحدیث الأول : 


قوله : كنت اصلي بهم صلاة رسول الله و لا أخرم عنها . 
e dE‏ ۴ 

قوله : لا أخرم : أي لا أترك ولا أنقص . 

وصلانا العشي ال والعصر ؛ لأن ادو من آول النّهار إلى وقت 
ال وال ۰ والعشي من عند الزوال إلى المغرب . 

07 : آثبت وأسكن . يقال : ماء راكد : أي واقف . 

والرکعتان الأوليان هما الأصل في الصلاة » فلهذا تطوّل". 


0 
1 


» و« الاستيعاب‎  )۲۶۱( » ينظر « الطبقات » (۱۳۷/۳) ۰ (5/؟7١) > وه المعارف‎ )١( 
.)۳۰7/۲( » وه الإصابة‎ . )4۲/١( » وه السير‎ . )۱۸/۲( 

(۲) اتفق الشيخان على خمسة عشر ١‏ وانفرد البخاري بخمسة ۰ ومسلم بثمانية عشر. 

() البخاري (۷۵۵) ۰ ومسلم (40۳). 

(4) ينظر ۱ الأعلام 441/04( . وا الفتح ۲ (۲۳۹/۲). 


حرف 


۳ 184 - وفي الحديث الثاني : أعطى رسول الله رهطا وان 
ال 2 > فترك منهم رجلاً هو أعجيّهم إلي ۰ فقمت فلت : مالك عن 
فلان ؟ والله إنَى لأراه مؤمنًا . فقال رسول الله : 9 أو مسلما » ثم قال: 
إلى لأعطي الرجل وغیره أحب الي منه خشية أن کب في التار على 
وجهه» ”2 . 

الرهط : جماعة دون العشرة 

وقوله : مالك عن فلان ؟ : أي مالك أعرضت عنه فلم تعطه. 

وهذا الحديث صريح في لفق بين الإسلام والإيمان » وذلك أن 
الا سلام الاقرار باللسان > والایمان الاعتقاد بالقلب . 

وقوله : « أعطي الرجل وغیره آحب إليّ خشية أن کب في انار 
كانه إشارة إلي المؤلفة » أو إلى من إذا منع نسب الرسول إلى البخل ٤‏ 
فاستحق بهذه النسبة النار. 

4 / ۵ وفي الحديث الثالث : جاءني رسول الله يعودني » 
فتلت ۰ e‏ قال: «لا» قلت : فالشطر ؟ قال : (لا». 

الشطر : التصف 

وقوله : « نك أنْ تذر ورثتك » سمعناه من رواة الحدیث بکسر 
«إن» وقال لنا آبو محمد عبد الله بن آحمد التحوي : إتما هو بفتح 
الألف ولا يجوز الكسر” ؛ لاه لا جواب له . ومثله قوله تعالى 





.)۷۳۲/۲( ۰ الضف‎ ١” -) البخاري (۲۷) ( ومسلم‎ )١( 
. )۱۱۲۸( البخاري (۱۲۹۵) ۰ ومسلم‎ )۲( 
. فتکون « أن » مصدرية لا شرطية‎ )۳( 


۳۳۲ 


oF ror 


ظ وأن تصوموا خير کم 4 [البقر: AE:‏ 

والعالة : الفقراء »> جمع عائل وهو الفقير. 

ومعنى يتكففون : ا الأكف الم قال 2 نكف اتکی 
إذا مد كقه سائلاً . وفي هذا استحباب تخليف المال للورثة 


قوله : « تبتغی بها وجه الله » بع: الاخلاص قملة! الام 


وقوله ۶ «ولکن الائ شع بت خولة اى دو الیش فده 
من جملة المساکین والفقراء لما فاته من الفضل لو مات في غير مک 
وذلك أن المهاجرین هروا مد ی الله عز وجل فکرهوا أن تکون 
حياتهم ومماتهم في مكان هجروه للّه عرّ وجل » ۰ فيكون ذلك كالعود 
ا 

فأما ابن خولة فان الجماعة يقولون : سعد بن خولة » سوى أبي 
معشر فانه يقول : ابن خولى'". وهو ممن شهد بدرًا . واتفق أنه خرج 
إلى مكة فمات بها » وكان يكره لمن هاجر من مكّة أن برجم إلى مكة 
فيقيم بها أكثر من انقضاء نسكه » ليبين أثر الهجر:. 

وقوله : أخلف بعد أصحابي ؟ أي يرحلون عني وأبقى بمكة . 

وفي قوله : « اللهم اشف سعدا » دلا" افا تا 
للمريض بالعافية . 


)۱( ينظر 1 الاستيعاب ( (۲/ £( 5 وJ‏ الا صابة (۱/ (AY‏ : 
(۲) ينظر « الاصابة ۰ (۲۳/۲) « سعد بن خولة ٠‏ و« سعد بن خولی ! . 
(۳) ينظر « الاعلام ٩‏ (۱/ ۱۸۷) > و« الفتح ۷ (۱:۵/۳) . 


۳۳۳ 


وقوله : إن نفقتك علي عيالك صدقة يحتمل وجهين : أحدهما: أن 
یکون المعنی : یکتب لك بذلك آجر الصدقة . والثاني : أنه لما أراد أن 
يتصق بماله آخبره أن ما يناله من العيال فيه آجر ۰ كما أن في الصدقة 
جرا . 

۵ - وفی الحدیث الرابع: آعظم المسلمین فى المسلمین جرما 
من سال عن شيء لم یرم على النّاس فحرّم من أجل مسألته "". 

هذا محمول على من سأل عن الشيء عَنثَا أو عبنًا فعوقب لسوء 
قصده بتحريم ما سأل عنه » والتحريم يعم . 

5 - وفی الحديث الخامس : ما سمعت رسول الله قال 
لاحد يمشي على الأرض اه من أهل الجتة إلا مد الله بن ملام + 
وفیه نزلت : ظ وشهد شاهد من بد بني إسرائيل علی مثله ‏ [ الأحقاف: ۰ قال 
الراوي : لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث © , 


و مر E‏ ع ge‏ ل 1 هلا وقد علم أن رسول الله قد شهد 
إل فال لبا و ی ۳ 

tf‏ اوا الةو حك مت ؟ 

لجماعة من الصحابه بالجنه و هم 


فالجواب من وجهین : 

آحدهما : أن یکون سعد لم يسمع ذلك ۰ فان حدیث العشرة آنهم 
فى الجنّة يرويه عبد الرحمن بن عوف » ويرويه سعید بن زید . 

والغانی : أن يشير بذلك إلى غير العشرة ۰ فان أمر العشرة 


110 





(۲) البخاري (۳۸۱6) ۰ ومسلم .)۲٤۸۳(‏ 
(۳) ینظر « الفتح 6 (۱۲۹/۷) ۰ وذکر أله کره تزكية نفسه . 


۳۳۶ 


وأما قوله : وشهد شاهد من ب بني إسرائيل 4 فأنبأنا عبد الوهاب 
اتشاتقة فاك نم e‏ ایا وك تیه 
على الحافظ قال : ذكر الآية من قول أنس بن مالك ۰ رواه عبد الله بن 
وهب عن مالك ۰ والزيادة فيه مبينة مفصولة من الحديث . 

وأما الشاهد فهو عبد الله بن سلام . 

واسرائیل : : يعقوب» وفيه لغات: إسرائيل » وإسرائيق: ۰ واإسضرال7؟: 

: آم ٠‏ طعا مثله له الا م ا : عل أث 

وقوله : # علئ مثله # المثل صلة » والمعنى : شهد على أن هذا 
القرآن من عند الله . 

3 ا ایا امن تضم ممع کر نش 
0-00 ل لت بات د 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر » وفى لفظ : ( من عحوة 

العالية» وفی لفظ : ١‏ من أكل سبع تمرات مما بين لابتیها » ۳. 

معنى تصبح : أكلهن وقت الصباح قبل أن يأكل شیّا . والعجوة : 
نوع من التمر يكون بالمدينة . والعالية : مكان قريب من المدينة . 

قال أبو الخطابي : وا عوذةٌ من السم والسحر نما هو 
من طریق ا لدعوة من الرسول سبقت فیها » > لا لأن من طبع التمر 
أن يصنع شينًا من ذلك . 

وقوله : « ما بق لابتیها # قال آبو عبيدة : اللآية : الحرة » وهی 


(۱) ینظر ١‏ الفتح » (۱۳۰/۷). 

(۲) ذکرها شيخه آبو منصور في المعرب »6 
( ۲ : إسرائل. 

(۳) البخاري i)‏ » ومسلم (۲۰2۷). 

(6) « الأعلام » (۲۰۵/۳). 


۳۳ 


الأرض التي قد آلبستها حجارة سود . وجمع اللابة لابات » ما پین 
الثلاث إلى العشر ۰ فإذا کثرت فهي الاب واللوب . ومثله قارة وقور 
وساحة وسوح") . ۱ 

۸ ۱۸ - وفي الحدیث السابع : استأذن عمر على النبي وعنده 
يو ونال کی م 

آي یطلبن منه الکثیر 4 واتّما علت آصواتهن لعلمهن بصفحه 
و 

وقوله : « یه » كلمة تقال عند استزادة الحديث . وایها عند الأمر 
بالك ۱ 

والفج واحد الفجاج > قال أبو عبيدة : هي المسالك ". وقال 
الرجاج : كل منخرق بين جبلين فهو فج ). 

۹ / ۱۹۰ - وفي الحديث الثامن : خلف رسول الله على بن 
أبن طالب فى غزوة ترك O‏ سول لهج للدي في النّساء 


,ی کا ت 


والصّيان ! فقال : « أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى » 
غير أنه لا نبی بعدی ٩‏ ۲۵. 
لما شبّهه فى تخلیفه ایاه بهارون حین خلفه موسی » خاف أن یتأول 
0 5 نی 1 5 > و 0 
متآول فيدعى النبوة لعلی عليه السلام » فقال : « غير أنه لا نبي بعدي ) 





)١(‏ «غريب أبي عبيد 4 /١(‏ 7!5) ۰ عن الأصمعي. 


(6) « المعاني للزجاج 4 (۳/ آخرة . 
(( البخاري ۳۷۰۰( 3 وسلم ( ۰ ۲) ۰ 


۳۳۹ 


وإنما كانت خلافة هارون في وقت خاص في حياة موسى . 


١ ۱۱۷۰‏ - الحديث التاسع : عن مصعب بن سعد قال عدت 
إلى جنب أبي » فطبقت بين كفي ثم وضعتها بين فخذي ۰ فنهاني عن 
ذلك وقال : كنا نفعل هذا فتهینا عنه 5 وأمرنا أن نضع أيدينا على 
ال رکب" . 

انو تن الراحة بالراحة ویضعونهما بين الفخذین فوق 
رکب وكات ذلك يسمى التطبيق » فنهوا عن ذلك وأمروا بوضع 
الكقين على الرکب > وهو آمکن للمصلي . 

۱٩۳ ۱‏ - وفي الحديث الحادي عشر : و رسول الله على 
عثمان ابن مون التبتل » ولو أن له لاحتصین. 

رد الانقطاع . يقال : بتلت الشيء أبعله : إذا یه عن غيره 
نة ٠‏ طلّق الرجل زوجته بَهٌ بتلة . والمتبتل : المنقطع إلى اللهعز 
وجل . والمراد به هاهنا الانقطاع عن النساء وترك التكاح » ومنه قيل 
لمريم العذراء : البتول » لانقطاعها عن ؛ التزویج . وانما نهى نبينا لاد 

عن التبتل لیر الموحدون والمجاهدون. 

والاختصاء : نزع الخصی . 

۱۷ 6 - وفي الحدیث الثاني عشر : نثل رسول الله کنانته ٩‏ 


. (TTY /۳( ۲ ينظر « الأعلام‎ )١( 

() البخاري (۷۹۰) ۰ ومسلم (۵۳۵) . 
(۲) البخاري (۵۰۷۳) : ومسلم (۱4۰۲) . 
(5) البخاري (1۰۵0) ۰ ومسلم (۲۱۲) . 


۳۳۷ 


خرج ما فيها من اليل . 

قوله : : وکان رجا قد آحرق ق المسلمين : : أي بالغ في أذاهم : 

قوله : فضحك حتی نظرت إلى نواجذه . قال این فتيبة : قال آبو 
زيد للإنسان آربع ثنایا وآربع رباعیات » الواحدة رباعية مخففة . واربعة 
آنیاب ۰ وآربعة ضواحك » وائنتا عشرة رحی ۰ ثلاث في کل شق » 
وأربعة نواجذ وهى أقصاها . وقال الأصمعي مثل ذلك کله » إل آنه 
جعل الأرحاء ثمانیا : أربعا من فوق وأربعًا من أسفل . والناجذ : 
ضرس الحلم » يقال : تخل تسا : إذا أحكم الأمور » وذلك مأخوذ 
من التاجذ . والئواجذ للانسان بمنزلة القارح من الفرس : وهي الانیاب 
من ذوات ات الك و قاتا اتف نکر الاتباريی چا ا 
الأضراس» واحدها ناجذ » ولا تبدو الا عند الشديد من الك 
وفي الفم اثنان وثلائون سنا : ثنيتان من فوق » وئنیتان من تحت ۰ 
ورباعیتان من فوق » ورباعیتان من تحت ۰ ونابان من فوق » ونابان من 
تحت ۰ وضاحکان من فوق » وضاحکان من تحت ٠»‏ وثلاث آرحاء 
من فوق ۰ وثلاث أرحاء من تحت في الجانب الأيمن ۰ وفي الجانب 
الأيسر" . وناجذان فى الجانب الأيمن » وناجذان فى الجانب الایسر . 
ویقال لما بين الثنية والاضراس : العارض » قال جرير 

أتذكر يوم تصقل عارضيها a‏ 


(۱) « أدب الكاتب )١52( ١‏ . 
(0) في « الزاهر » (۱۰۵/۲) ١‏ وثلاث أرحاء من فوق وثلاث آرحاء من تحت في الجانب 
الایس » واخلت المطبوعة : « وناجذان ... الایسر ٩‏ . 
١ )۳(‏ الزاهر» ۰۱۰۵/۲۱ و الأمالي» (۰)۱۱۹/۱ و الصحاح واللسان - بشم ۰ وعجزه؟ 
es‏ سي الكاء : 
۳۳۸ 


وقد رتبها بعض أ هل اللغة فقال : الثنايا أربع : اثنتان من فوق » 
واثنتان من تحت ۰ ثم يليهن الرباعيتان : اثنتان من فوق » وائنتان من 
تحت © ثم يليهن الأنياب وهي أربع :ثم يليهن الاضراس وهي 
عشرون» من كل جانب من الفم خمسة من أسفل وخمسة من فوق ٠‏ 
منها الضواحك وهی أربعة أضراس تلي الأنياب » إلى جنب كل ناب 
من أسفل الفم واعلاه ضاحك ۰ ثم بعد الضّواحك الطواحن ۰ ويقال 
لها الأرحاء » ومی اثنا عشر طاحتّا من كل جانب ثلائة » ثم يلي 
الطواحن التواجد » وهي آخر الأسنان » من کل جانب من الفم واحد 
من فوق وواحد من آسفل"". 


3 کس 


¥ 5 وفي لخديف الرابع عق ۰ ۳۳ رسول الله 
مالنا طعام 1 ورق الحلة وهذا الس حتی إن کان احدنا لیضع کما 
من و رو 


تضع الشاةء ماله خلط 2 ثم آصیحت بنو أسد تعزرني على الإسلام'" . 
البلة بضم الحاء وسكون الباء - كذلك قال أبو عبيد وغيره : وهي 
ثمر العضاة والعضاة : کل شجر من شجر الشوك کالطلح 


والعوسح"". قال ابن قتيبة : والحبلة أيغمًا : ضرب من الحلي یکون في 
القلائد٩۲‏ . قال الت بن تولب : 





= آما صدره في الدیوان (۲۷۹) : 
أتذكر أن تودعنا سلیمی بفرع E‏ و 
(۱) ینظر «خلق الانسان » للأصمعي (۰)۱۹۱ ولثابت (۰)۱1۵ و«المخصص» (155/1). 
(؟) البخاري (۳۷۲۸) ۰ ومسلم (۲۹۲7) . 
(۳) « غریب آبي عبید ۷ (۰)۲۳/4 و« غریب أبن قتيبة 4 (۰)۱۱۳/۱ و« الفائق » 
(7/۱ 0۱ و« النهاية ٩‏ (۱۱6/۱) 


OUTAGE 


۳۳۹ 


5 ع و وو as‏ س م 
وکل حليل عليه الرّعا ١‏ ث والحبلات كذوب ملق 
وإنما قيل له حبلة لانه يصاغ على مثال ثمر العضاة 
والسمر : شجر الطلح ََ 
وقوله : ماله خلط : أي من اليبس وقشف العيش . 


2 سے 


وتعزرني : تودبني ۰ ومنه لتعزیر الذي هو التأدیب علی التفريط . 
والمعنی : يعلمونني الصلاة » ويعيرونني بائی لا أحسنها . وقال آبو 
عمر الژاهد : یملمونتي الفقه . ۱ ۱ 

فان قال قائل : كيف مدح هذا الرجل نفسه ومن شأن المومن 
التواضع ؟ 

فالجواب : آنه إذا اضطْر الإنسان إلى إظهار فضله حسن إظهاره » 
كما قال يوسف عليه السلام : 8 إِنّي حفيظ عليم 4 [يرسف : ]٠١‏ فهذا لما 
عيّره الجهال اضطر إلى ذكر فضله . 

واعلم أن المدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة على أهل الحق > 
كان موه تنهار قات MS‏ حو ای ظهار تفه زر يك 
فلو أن قائلاً قال : اي لحافظ لكتاب الله » عالم بتفسيره وبالفقه في 
ادیش رقضد بهذا زیر لیگ و وه ی 
إذ لو لم يبن ذلك لم یعلم ما عنده فلم يطلب ۰ لم یستقیح ذلك 
ی عاج لخادم و دی سر 
السلام : « آنا أكرم ولد آدم على ربه )0 . وقال عمر حين أعطى السائل 


)0 السابق ۰ وديوان النمر )79و 8 
(۲) الترمذي (۳۱۱۰) . 


۳:۰ 


قميصه : والله لا أملك غيره . وقال علي : سلوني عن كتاب الله ؛ 


فوالله ما من آية الا ' و آنا أعلم + ابلیل رلك ام بتهار + ام في سول 
نزلت أ أم فى جبل '2. وقال ابن مسعود : والله ما نزلّت في القرآن 
رة لا أنا أعلم حيث أنزلت » ولو افراع افد م ساس اله 


تبلغه الابل لانیته۲۳ » وقال الحباب بن المنذر : آنا جذيلها المحکك › 
وعذيقها المرجب"۳. وقال الأحنف بن قيس : ما جلس إلي اثنان قط 
ثم انصرفا من عندي فذكرتهما بسوء. وقال سعيد بن ی قرأت 
القرآن فى رکعة فی الکعبة © وقال مورّق العجلی : ما فلك فی 
الغضب ثیّا فطّ فندشت عليه في الرضا» . وقال ثابت البناني ۳ 
تركت سارية في الجامع الا صلیت عندها وبکیت عندها ©. 

وقد كانت الجاهلية تصف محاسنها لتبعث على الاقتداء بها . قال 
حاتم طيء : والله ما حاتت جارة لي قط + ولا اتمنت تتمنت على أمانة الا 


و 


أديتها » ولا تي آحد قط من قبلي بسوء » وقال : 
OT‏ 0 
ولا تشتكيني جارتي » غير أي إذا غاب عنها بعلها لا أزورها 
۶ 1 و و و سم 2 وو و 
سيبلغها خيري ویرجع بعلها إليهاء ولم تقصر علي ستورها"" 


. )1۷/١( » الحلية‎ « )۱( 

(۲) الحدیث (۲۳۲) . 

(۳) ینظر الحدیث (55) . 

. )٩۲ /4( » السیر‎ « )4( 

(5) « الحلية »  )۲۷۲/۶(‏ وة السیر 6 (۲۲/۵) 
(5) « الحلية »  )۲۳۵/۲(‏ وه السیر » (۳۵۶/۶). 
١ )۷(‏ الحلية ٩‏ (۳۲۱/۲) . 

(۸) « دیوان حاتم ٩‏ (۲۷). 


۲٤١ 


وقال الآخر : 

وا لقومٌ ما نسری ی القتل سبة 
یقصر حب الموت آجالّنا لنا 
وما مات منا میت في فراشه 


ا بابي 
حد الظسات تو ب 9 


یت 


عو 
جع ۱ 


4 


8 عو 
وإن قصرت أسيافنا كان وصلها 
نی ۶ ليد 
وإيامنا معلومة فى عدوا 

0 2 ۰ م 0 ان 
وأسيافنا في كل شرف ومفرب 


عا 
ا 


أيا ابنةَ عبد الله وابنة مالسك 


£ 2 7 
[ذا مارا غار ولول 


ا 


ا إلى | أعداتتا فتطول 
و دي و 

لها غرر سي 0 

ح ق ۱ 3-3 


ويا بنْتَ ذي البردین والفرس , الورد 


ذا ما صنعت اد فالتمسي له کل فإني لست آكله وحدي 


وکیف يسيع المرء زا وجاره حَفيف المعی بادي الخصاصة والجهد 
وإ ني لَعبّد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تلك من شيمة العبد” 


9 الحديد) بدل الظبات في الشطر الثاني . 
(۲) الأبيات فى ديوان السموأل (40) من قصيدة مشهورة . 
للسمؤال أو لعبد الملك بن عبد الرحيم . 


والاختلاف فى نسبتها. 


(۳) وردت الابیات فى عدد من 


المصادرء واختلف فى نسبتها لحاتم أو لغیره ۰ 


والظیات جمع ظبة : حد السيف. 
DE,‏ 
وأفاض المحقق الكلام فى مصادرهاء 


ينظر «لباب 


الآداب ۰ (۱۲۰) ۰ و« دیوان الحماسة » (۳۱۲/۲) > و« دیوان حاتم € (۳۱۲) - 


الابیات المختلفة فیها . 


YEY 


4 ۱۹۷ - الحديث الخامس عشر : « لا يكيد أهل المدينة حد 
لا اماع كما يماع الملح في الماء » '. 

الکید : المکر والحيلة والاجتهاد فى المساءة . 

والمدينة دار الهجرة 4 وقد سبق معنی هذا الاسم في مستل آبي 
ا 

وذكرنا « اللابة » آنقًا © » والمدينة بين لابتين . 

وقوله : ۱ بارك لهم في مدهم المد + مكيال معروك قذره ول 
وثلث بالعراقی وقد سبق ذکر تحریم المدينة في مسند علي عليه السلام". 

د د عله 
۵۰ ۱۹۸ - وفى الحديث الثانى من أفراد البخاري : 
لقد رآیتتی وآنا ثلث الاسلام" : يعني ثالث المسلمین . 
و 

٠ / ١/5‏ وفى الحديث الثالث : « أعوذ بك من البخل والجبن» 
وأن رد إلى آرذل العمر » ومن فتنة الدجال» . 

أما البخل فهو أن یضن الإنسان بماله أن يبذله في اللوازم أو المکارم. 

والجبن ضد الشّجاعة» وإنما يكون من ضعف القلب وخسة النفس . 
والشجاعة تبعت من قوة القلب وغ النصين 5 





(۱) البخاري (۱۸۷۷) ۰ ومسلم (۱۳۲۳) . 
(۲) ینظر الحدیث (۳) . 
(۳) الحدیث (۱۱۷) . 
(:) ینظر الحدیث (۱۲۰) . 
(۵) البخاري (۳۷۲) . 
(1) البخاري (۳۵3۵). 
YEY‏ 


وأرذل العمر : أردؤه ٠‏ وهي حالة الهرم. 

والدجال : الكذاب » والمراد به المسيح الخارج في آخر الزمان. 

3٠8١ ۷‏ - وفي الحديث الرابع : قال سعد في قوله تعالى : 
طقل هل نکم بالأخسرين أعمالاً 4 [الكهف : ۱۰۳] هم اليهود والنّصارى 1 

قال : والحرورية : الذین پنقضون ن عهد الله من بعد ميثاقه . إنما 
خسرت اليهود والتصاری لأنهم تعبدوا على غير أصل صحیح > فخسروا 
الأعمال. والحرورية الذي قاتلوا علبا عليه السّلام» وقد سبق وصفهم » 
فلما خالفوا ما عهد إليهم في القرآن من طاعة أولي الأمر بعد إقرارهم 
به » كان ذلك نقضا منهم . 

۸ - وفي الحديث الخامس : أن سعدا رأى أن له فضلاً على 

من دونه» فقال النبي يل «هل ت تنصرون وترزقون الا بضعفائكم». 


إنما أراد النبي کسر سورته في اعتقاده فضله على عر ليستعمل 


الت لتواضع والذل ۽ فأعلمه ا“ الضعفاء فى مقام انكسار ذل » وهو 
المراد من العید » وهو المقتضي للرحمة ا 
لو 2 ين 

: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ _ 5١069 

ع س ا و ا 1 2 ۳7 

أن النبي ي آمر بقتل الوزغ 5 وسماه فویسقا". 

ENTS و‎ ۳ 5 4 1 

أصل الفسق : الخروج » وقد سميك الفأرة فويسفه لخروجها من 
)١(‏ البخاري .)٤۷۲۸(‏ 
(۲) البخاري (۲۸۹۲). 
(۲) مسلم (۲۲۳۸). 


é٤ 


من جحره فيؤذي الناس سماه فويسقًا » ويمكن أن يقال لما صدر منه 
الأذى كما يصدر من الفاسق سمي بذلك. 

۰ - وفی الحديث الثاني : كنت أرى النبي يسلّم عن يمينه 
وعن يساره حتی أرقف بياض لو 
وقال أبو حنيفة : لا يجب » بل يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها › 
ویدل علی آن التسليمة الثانية واجية » وهو مذهب آحمد في (حدی 
ال و اشنم > وفي الأخرى آنها سنة » وهو قول أبي حنيفة والشافعي في 
«الجديد » . وقال مالك ا الاقتصار على واحدة”” . 

۱ ۲۰۵ وفى الحديث الثالث : « الحدوا لى لحذا » وانصبوا 
علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله » ۳ . 

اللحد : شق فى جانب القبر » ومنه الالحاد : وهو المیل عن 
yT‏ . وفی حديث جرير عن النبي بيه أنه قال : 
«اللّحد لنا » والشق لغيرنا ٩"‏ وإنما يكون الشق في وسط القبر » وهو 
فعل اليهود » فإذا كان لحدا كان اللبن منتصبًا. 





١ )۱(‏ المقاييس - فسق » )5٠0۲/٤(‏ » و اللسان ‏ فسق ۳ 


(۲) مسلم (085) : 
(۳) « الاستذکار 4 (۲۸۸/۵) ۰ و( البدائع 4 )146/1( ۰ و۲ المغني 4 (۲/ (TEV‏ ۰ 
و«المجموع» (۳/ 4۷۳) . (4) مسلم (1754). 


(۵) «المسند» (۶/ ۳۵۷ ۰ وابن ماجة (۱۵۵0) . وهی فى ابن ماجة (۱۵۵6) ٠‏ والترمذي 
(۱۰0) » وآبو داود (۳۲۰۸) عن ابن عباس . 


fo 


7٠١5 ۲‏ - وفي الحديث الرابع : أن سعدا ركب إلى قصر 
بالعقيق › فوجد عبد يقطع شجرا أو يخبطه OEE‏ تا جع سم 
جاءه أهل العبد فکلموه أن يرد عليهم غلامهم » فقال : معاذ الله | ن ارد 
ا نفلنیه رسول ال 

العقيق : اسم 4 و ¢ بيئه وبين المدينة عشرة أميال » ويه مات 
سعد وحمل إلى لمدينة » فصلي عليه ودفن بها. 

لي | 
الورق الساقط خبط بفتح الباء » والضارب مختبط . 

وقوله : فسلبه : أي آخذ ثيابه 
الذي يسلبه 0. بدا زا ی 
أراد أن یعلم حرمة المکان ۰ وب العقوبة على ذلك ۰ کف 
الاس . 

۳ / ۲۰۸ - وفى الحديث السادس : ما منحك أن تسب با 


2 ترات 


رس 7 3 ۳ ي 2 

نما کنی على عليه السلام بأبى تراب » لأنه خرج من بيته يوما 
مُخاضبًا لفاطمة عليها السّلام » فنام في المسجد ۰ فجاء النبي كَل 
فسألها عله ) فأخيرته 8 فدخل المسيجد فرآه تام وبعض جسده على 


)۱( مسلم (۱۳۹6) . 


(۲) ینظر الحدیث (۱۲۰). 
)7( مسلم ٤(‏ ۲۰). 
۳:3 


وو 
التراب » فقال : « قم أبا تراب » وسيأتي هذا الحديث في مسند سهل 


أبن تا 


وقوله : « أحب الي من حمر النعم » . قال آبو بكر الأنباري : 
العم : الابل » وحمرها : كرامها وأعلاها منزلة . والنعم في قول 
بعضهم لا يقع إلا على الابل » والأنعام يقع على الإبل والبقر وال 
فإذا انفردت الابل E‏ والغنم لم يقل 
لها نعم ولا آنعام . وقال آخرون : التعم والأنعام بمعنى واحد 
راکنا این انشا 


(۳ 


أكل عام نسم تحسوونه یلق قوم وتنتجونه 

وقال عر وجل : ون کم في الم لعبْرة تُْقيكُم سم في بطونها 4 
[المؤمنون : ۲۱] فذکر الهاء لأنه حمل الأنعام على معنى الى كما قال 
الشاع : 

بال سهیل في الفضيخ فقس وطاب آلبان لاح وبرو" 

آراد : وطاب لبن اللقاح . 


)١(‏ هذا هو الحدیث الحادي والعشرون ( ٩۱۱‏ ) من مسند سهل عند الحميدي ۰ وقد 
تجاوزه ابن الجوزي في الشرح . 
(۲) « الزاهر ۰ (۲/ ۲۹۲) > وینظر « اللسان - نعم * . 

(۳) « الزاهر » (۲۹۳/۲) ۰ وهو من شواهد الکتاب (۱۲۹/۱) ۰ وورد في الطبري 
نت ۰ e‏ (۹/۷. ۰ 2 وت (۱ ۰۷ م ان تحص 
)0( ۱ ا (۲۹۳/۲) « والطبري (۸۹/۱6) > و« اللسان ‏ كيد » . والشطر الأول في 

۱ « اللسان فضخ » والثاني في « الزاد ۷ (4/ 55) . 


۳:۷ 


۶ - وفي الحديث السابع : كان سعد في إبله فجاء ابنه 
غم فلمّا رآه سعد قال : أغوذ بالّه من شر هذا الراب" : 

قلت : لقد نظر سعد فى ابته عمر بنور الله عز وجل + فانه كان لا 
خير فيه » وهو الذي تولى قتال الحسين عليه السلام . 

وقوله : إن : الله يحب التقي الغني الخفي . اعلم أن صاحب القناعة 
هو الغني وليس بالكثير المال؛ فان الغنى غنى النفس ۰ والإشارة 
بالخفي الی خمول لكر ع الغا غا الكامل السلامه : 

۱۱/۱۸۵ - الحدیث الثامن : (إنَي أحرم ما بين لابتي المدينة أن 
یقطع عضامها ۳ 

قد فسرنا اللابة في ا ی هل تشن ودک نا 
العضاة في الحدیث الرابع عشر ۰ وتکلمنا في تحریم المدينة في مسند 
علي عليه السلام. 

ا ا لهم » اما قال هذا لأن أقوامًا كانوا يستوخمون 
المدينة ويصعب عليهم شدائدها . 

وقوله : 1 بدعها اعد رد زانیا كان هذا في حياته عليه السلام 
وکان من خرج يرغب عن جواره ۰ فأمًا بعد وفاته فقد خرج خلق کثیر 
من خیار أصحابه . 

واللأواء : شدة الحال. 

و الجهد : المشقة 2 


e 





. )۲۹٦9( مسلم‎ )١( 
. (T1) زف مسلم‎ 


(۳) الحديث (۱۲۰) . 


TAT‏ - وفي الحديث التاسع : «سالت ربي بي ألا يهلك متي 
بالسئة فأعطانيها 2 وماك 1 يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»” . 

الستة : الجدب : والبأس : الشجاعة والشدة فی الحرب 
والمراد ألا يقتتل المسلمون » وانما یقع قتالهم على الدنیا » لأنهم قد 
اجتمعوا فی الدین 

۷ -وفي الحدیث العاشر : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قیخا 
حتی ييه خیر له من أن يمتلىء شعر! » (. 

و : المدة لا يخالطها 2 يقال : قاح الجرح يقيح . 


م 3 


قال ابو عبيد : يريه + من الوري > يقال منه : رجل موري : وهو 
اک قال ع 


۾ اصن مم 7 


عن لب 0 توري من سير 
ما ا لمات ارهن بان یرل از 
سبرها إنسان آصابه الوري من شدتها . وقال عبد بني الحسحاس : 
وراهن ربي مثل ما قد ورينني وأحمى على اکبادهن المکاویا ** 
وقال الراجز ۱ 
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(۱) مسلم (۲۸۹۰) . 

(۲) مسلم (۲۲۵۸). 

(۳) 3 غريب آبي عبید 6 (۳۰/۱) ۰ وة دیوان العجاج * (46) . والضجم : التي تمیل 
الأشداق . وسبر : قدروقاس. 


)€( (دیوان سحیم؟ (۲6) ۰ و« غریب أبي عبيد )75/١( ٩‏ ۰ و( إيضاح الوقف والابتداء » 
1.۳/0( . 


۳:۹ 


قالت له وریا إذا تنیحنیها © 

وهذا الحديث محمول على من جعل جميع شغله حفظ الشعر » 
فلم يحفظ شیّا من القرآن ولا من العلم » لأنه إذا امتلأ الجوف بالشيء 
يبق فيه سعة لغيره . قال التضر بن شميل لم تمتلء أجوافنا من 
الشعر » فيها القرآن وغيره . قال : وهذا كان في الجاهلية » وأما اليوم 
فلا. وقال أحمد بن حنبل : أكره من الشعر الهجاء والرقيق الذي 
كيت بسا > فأمأ الكلام الجاهلي فما أنفعه 
0 : فأما ما رواه الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
يك أنه قال : « لان یمتلی جوف أحدكم قیحا ودما خير له من أن يمتلئ 
شعرا هجيت به » فإنه حديث باطل ؛ لأن الكلبي لا یوثق به » وحفظ 
بيت من ذلك يكفي في الم دون تعليق ذلك بملء الجوف”". والصحيح 
عندي ما ذكرثه أوّلاً » وأن المراد بامتلاء الجوف بالشعر حتى لا يكون 
لغیره موضع . وقد مدح رسول الله الشعر بقوله : وگ 
حكمة 7" وکان پسمعه ویستتشده ۰ وکان آبو بكر یقول الشعر » 
وَعَكَمان » وکان علي آشعرهم 9. وقال حبيب بن أبي ثابت" e‏ 





(۱) آبو عبید (۳۵/۱) ۰ وا الصحاح واللسان - وری ! . 

(۲) للعلماء حدیث طویل حول هذا الموضوع. وكان أطوله ما ذکره ابن جرير في « تهذیب 
الآثار ؛ مسند عمر (1۱7) وما بعدها. وینظر « غريب أبي عبید » (۳۹/۱) ۰ واإيضاح 
الوقف والابتداء ٠‏ (۱/ 00۱۰۲ و« العمدة » (۳۲/۱) ۰ و« المهذب ٩‏ (۳۲۸/۲). 

(۳) البخاري (1۱60) » وآبو داود (۵۰۱۰) . 

(4) « إيضاح الوقف 6 (۱/ ۷۵ وه العقد | (۵/ ۲۸۳ و العمذة 6 (۳۲/۱- 4۳4 . 

(5) وهو إمام حافظ محدث ۰ روی له الجماعة في سنة (۱۲۲ه) . ینظر « الطبقات » 
(/۳۱۱) ۰ و « السير » (۲۸۸/۵). 


عباس يُعجِيّه شعر زهير ويقضي له ۰ وكان معاوية يعجبه شعر۷) عدي 
ويقضي له ۰ وكان ابن الزبير يعجبه شعر عنترة ويقضي له . قال : وإنما 
اختار ابن عباس شعر زهیر لاه كان بختار من الشعر آکثره أمثالاً وادله 

علی العلم والخیر . واختار معاوية شعر عدي لأنه كان کثیر الاخبار . 
واختار ابن الژییر شعر عنترة لشجاعته . 

آخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال : آخبرنا أحمد بن علي بن ثابت 
قال : آخبرنا على بن محمد المعدل قال : أخبرنا محمد بن عمرو 
الرزاز . قال : حدثنا إبراهيم بن الوليد قال : حدثنا نصر بن علي قال: 
حدثنا نوح بن قيس عن يونس بن مسلم عن وادع بن الاسود عن 
الشعبي قال : ما آروي شيئًا أقل من مق الاش ع رل ف ای 
شهر لا أعيد” . 

قلت : وما زال العلماء يقولون الشعر ويحفظونه ويسمعونه » وقد 
ذكرت من هذا ما يكفي في كتابي المسمى ب « إحكام الأشعار في 
أحكام الاشعار» . 

۸ ۲۱۳ -وفی الحدیث الحادي عشر: ضرب رسول الله يده على 
الأخرى » وقال : « الشتهر هکذا وهکذا» ثم نقص في الثالثة إصبعًا ". 

هذا محمول علی احد معنیین : إما آن پشیر به إلى الشهر بعینه » 
فانه آلی من نسائه شهر؟ » فاتفق ذلك تسعا وعشرین ؛ فقال : « الشهر 


تسع وعشرون » أو أن يريد به أنه قد یکون هکذا. 





(۱) سقط من ت بانتقال النظر ( زهير ... شعر ). 
(۲) ۱ العقد الفرید » (۲۷۹۵/۵) » وا تاريخ بغداد ٩‏ (۲۲۹/۱۲) و« السير ٩‏ (/۳۰۲). 
(۳) مسلم (۱۰۸۰) . 


۱۲۸ 


١ ۸۸۹‏ وفي الحديث الثاني عشر : « الّه أكبر كبيرا e‏ 

ینتصب « کبیر] » على وجهین : آحدهما على التعظیم : تقدیره : 
اعظم كا ۰ ودلٌ علی الفعل المحذوف قوله : * الله آکبر » لاه 
0 والوجه الآخر: أن يكون صفة لوف شیر :کیا قرا 

ل على م هذا المصدر قوله : « الله أكبر » لأن المعنى أكبر الله تكبيرا . 
وا رار د كبير؟ ؛ صفة للمصدر» من ذلك قوله تعالى : « وعتوا 
عتوا كبيرا 6 1 الفرقان : ١‏ ومته : والعنهم لا كبيرا © [ الاحزب : ۲٦۸‏ على 
قراءة من قرأ بالباء ۸۳ . 

7١5‏ وفي الحديث الرابع عشر : حلفت آم سعد لا تكلمه 
بدا حتی یکفر بدینه . ۱ 

كان سعد رضي الله عنه برا مه » فلما أسلم قالت : ما هذا الدین 


ر سرع مر 


الذي قد أحدثت » لتدعئه أو لا أكل ولا آشرب حتی آموت فتعیر بي 


۳1 3 مر و 
وا با قاتا امه . فقال لها : لا تفعل ؛ فان لا أدع دینو لشي عع 
و غا با ۰ بِ تور 18 e‏ 0 سحا با لها ۰ و 399 ء ي ا ۳ ۳۹ 


تا لا لا تأكل ولا تشرب حتى عشي عليها من الجهد ۰ 
فاضت فدات : فقان لها جهن رالا اماد لو کات للك اة 
نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني هذا لشيء ۰ فأكَلّت ۰ فنزل 
قوله تعالى ١‏ روصا الإنسات بوالديه: ۰ إلى قوله تعالى : وإن 
جاهداك علئ أن ڌ تشرك بي" ما لیس لَك به علم . ٠‏ القمان : 14 ۱۵] أي لتتخذ 





.)5195( مسلم‎ )١( 

(۲) وهي قراءة عاصم وأبن عامر . وقرأ ساثر السبعة # کثیرا * السبعة (۵۲۳). 

(۳) في المخطوطات (لتشرك بي) وعليه تكون الآية )٩(‏ من سورة العنکبوت؛ وليس بينهما 
لعل ۳ أن يقول المؤلف: إلى قوله تعالی ففيها #بوالديه حسنًا وان جاهداك». 


0 


معى شریکا لا تعلمه لي "''. 
وقوله : فاذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها : أي لحر ۳ 
آوجروها ۰ والوجور 3 : ما أدخل ف في الم من دواء أو غذاء تستدرك به 


القوة . 
هذا الحدیت نمی : أي أعطنيه من ال » وهو الزيادة على 


والقیض پفتح الباء : اسم لما قيض من المغانم وجمع . 

والحش : البستان » ویقال بضم الحاء . 

وقوله : أخذ رجل أحد لحي الرأس ۱ يريد عظم الفك . 

والفرز + الى 

قوله : فأنزل الله تعالى : »انم مر والمیسر ...6 (المائدة : ]٩۰‏ قد 
ا 8 حمر ©2. فأما الميسر فقال 
الزجاج: إنّما كان الميسر فار بی ال ر 0 ۱ وكل القمار حرام 
قياسًا عليه" . قال ابن قتيبة : ل ت : إذا ضربت بالقداح . 
ويقال للضارب بالقداح ياسر وياسرون ویسر وآیسار وكان أصحاب 
الثروة والأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرون جزورا 
ویجزء‌ونها أجزاءً ۰ ثم یضربون علیها بالقداح اذا قدو الا جا 
ذلك لذوي الحاجة » وکانو! یتمادحون بذلك ویتشانون: تر که. > 
24 


ویعیبون من لا بيسر 


یمه مود 





(۱) مسلم (۱۷4۸) وهو حدیث طویل . (۲) الحدیث (۲۵) . 
(۳) « معاني القرآن » للزجاج (۲۰۳/۲). 
)٤(‏ ۱ تفسیر غريب القرآن » (۱4۱). 


YoY 


وامّا الشتصاب فنیها قولان : احدهما: آئها اصنام تتصب فتعبد. ؛ 
قاله ابن عباس والفراء والزجاج ۱ والثاني : حجارة کانوا پذبحون 
عليها. ویشرحون اللحم علیها ويعظمونها ۰ قاله ابن جريج '" . 

وأما الثزلام فقال ابن قتيبة : هي القداح + واحدها رلم وزم ‏ 
وکانوا یضربون بها فیعملون بما يخرج فیها من آمر ونهي'" قال 

مجاهد : الأزلام: . يهام ار وقال سعید بن ۷ : الازلام: حصی 
پیض کانوا إذا آرادوا غدوا آو رواخ كتبوا في قدح : أمرني ربي »> وفي 
0 نهاني ربي » ثم یضربون بها » فأیهما خرج عملوا به . وقال 
السدي : وكانت الأزلام تكون عند الكهنة . وقال مقاتل : في بيت 
الأصناء". 

وآما الرجس فقال ال جاج : هو اسم الكل ما استقذر من عمل . 
يقال : رجس الرجل یرجس ۰ ورجس يرجس : إذا عمل عملا 
فبیحا. وا ی بفتح الراء : شدة الصوت ۰ فكأن الرجس العمل 
الذي يقبح ذكره ویرتفع في القبح ۰ يقال : رعد رجاس : إذا كان 
شدید لسوت 

وقوله  :‏ من عمل الشیطان 4 نسبة ذلك إلى الشیطان تجوز » الا آنه 
لما كان الداعي إليه جازت النسبة . 


(۱) ينظر « المعانى » للفراء (۳۰۱/۱) ۰ وللزجاج )١55/5(‏ ۰ والطبري (58/5) › 
وه الزاد 6 (۲۸۶/۲). 
)2 1 تفسیر غریب القرآن » (۱۶۱). 


(۳) ينظر الطبري 50 ) »ء و«الزاد » (۲/ 5854). 
(6) « معانی القرآن » للزجاج (۲۰۳/۲). 


of 


۱ ۲۱۷ - وفى الحديث الخامس عشر : فى الطاعون : ١‏ إن هذا 
الوجع رجس وعذاب e‏ 

والرجز : العذاب المقلقل . وقد ذکرنا تسیر الحدیث فی مسئد 
ابن عوف!. 

۶ و 

۲۳ - الحدیث السادس عشر : « لا يزال أهل الغرب ظاهرين 
على الحق حتی تقوم الساعة » . 

كان الاشارة إلى جهادهم للکفار وهم في ذلك على الحق . 

۳ (/ ۹ - وفي الحديث السابع عشر : سألت سنعدًا عن المتعة 

5 وك 

في الحج > قال : فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش”'. 

قد ذكرنا المتعة في مسند علي عليه السلام. 

4 0 0” ۰ 

وقوله ۲ وهذا 4 إشارة إلى معاوية 4 لاه كان ينهى عن المتعة 8 

فاك فخ بضم العین والراء : البیوت 3 وأراد بيوت مكة 4 وهذا 
مقر اف لته 

1 5 و 35 عو جر e‏ 
وقال أبو عبيد : سَمّيت بالعرش لأنّها عيدان تنصب ویظلل عليها » 
۲ 4 9 وو 1 50 

واحدها عريش ۰ نحو قليب وقلب › والمعنی : وهو مقيم بمكة على 


, )۲۲۱۸( مسلم‎ )١( 


(۲) أي حدیث الطاعون .)١55(‏ 
(۳) مسلم (۱۹۲۵) وقد نقل التووي (۷۲/۱۳) الاقوال في معنی أهل الغرب . 
(6) مسلم (۱۲۲۵). 


(۵) الحدیث (۱۰۹) وأحال فيه على حديث عمر (۸۳). 


o0 


کنره . وقد غلط بعض قرأة الحديث فقال : كافر بالعرش ٠»‏ بفتح العين 
وتسكين الراء 5 


3 عام د 
زو 2 





(۱) ینظر النووي (1۵8/۸). 





أسلم قديمًا » ولم يفته مشهد سوى بدر للعذر الذي ذكرناه في 


دارم شا ایدم ۰۷ 


بر جمه 


وروی عن رسول الله ثمانية وأربعين حديعًا 3 أخرج له منها في 
الصحيحين ثلاثة . 

۶ --فمن المشكل فى الحديث الأول: «الكمأة من المن)" . 

الكمأة نبت معروف . 

وفى قوله : ١‏ من المن » ثلاثة أقوال : 

أحدها : من المن الذي أنزل على بني إسرائيل . أخبرنا علي بن 
محمد سن عمر قال ۱ آخبرنا علي سس أيوب قال 8 أخبرنا أبو علي بن 
شاذان قال : أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد قال : حدقا 
القاضى أبو العباس أحمد بن محمد البرتى قال : حدثنا القواريري قال 

0 3 ۾ ۶ 3 
حدئنا ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن سعيد يعني ابن 

2 “ا go”‏ ت ۰ ۳۹ 

زيد بن عمرو بن نفيل عن النبى جوا قال : « الكمأة من المن الذي آنزل 
على بني إسرائيل» '". 

واالسیر »  )۱۲۶/۱(‏ و« الإصابة » (5/ 55). 
(۲) البخاري (48۷۸) ۰ ومسلم (۲۰14). 
(۳) وهو في مسلم » وابن ماجه (۱۱8۳). 

۳0۷ 


آخبرنا ابن الحصین قال: آخبرنا ابن المذمب قال: أخبرنا أحمد بن 
جعفر قال : حدئنا عبد ال بن آحمد بن حنبل قال : حن آبي قال : 
حدكنا عبد الصمد قال : حدثنى آبي عن عطاء بن السائب عن عمرو بن 
حريث قال : حدكنى سعيد بن رید عن رسول الله ِ قال : « الكمأة 
من السّلوى 2 

والقول الثاني : أنّها مما من الله عز وجل به من غير بذر ولا 
تَعّب» كما مَنْ على بني إسرائيل بالمن . قال أبو عبيد : انما شبهها 
الم" الذي سقط على بني إسرائيل + لأن ذلك كان ينزل عليهم عفوا 
بلا علاج » فيصبحون وهو بأفنيتهم » فكذلك الكمأة » ليس على أحد 
منها مؤونة في بذر ولا سقي . 

والغالث : أنّها من المن الذي يسقط على الشجر في بعض البلاد » 
كن ننه ين الال مح كه E NE‏ 

وقوله : « وماؤها شفاء للعين » فيه قولان : 

آحدهما : ایّه ماژها حقبقة :إلا" أن آرباب هذا القول اتفقو "غلئ 
أنه لا یستعمل بحنًا في العین . ثم اختلفوا كيف یصنع به » على قولین : 
آحدهما : أنه یخلط في الادوية التي یکتحل بها . قال آبو عبيد : یقال: 
اه لیس معنی الحدیت أن يؤخذ مازها بحنًا فقطر في العين » ولکنه 





(۱) « المسند » (۱۸۷/۱) . 

(۲) « غريب أبى عبید ؛ ۱۲۳/۷ 

(۳) ينظر ١‏ غریب أبى عبید ۰ (۲/ ۱۷۳ ۰ والطبري (۲۳۳/۱) ۰ وه للاعلام ؛ 
(۱۷۹۹/۳) ۰ و الفتح » (۱۱۳/۱۰) ولم يرد في «تفسير الغريب» للحميدي . 


۳۵۸ 


يخلط ماؤها في الأدوية التي تعالج بها العين”". ويصدق قول أبي عبيد 
آن الاطبّاء یقولون : اکل الکماة یجلو البصر . والتاني : آن توخذ 
الکماة فيش وتوضم على الجمر حتی يغلي ماوها ‏ ثم يؤخذ المیل 
فيصير في ذلك الق" وهو فاتر فیکتحل بمائها » ولا یجعل المیل في 
مائها وهی بادرة يابسة » قاله إبراهيم الحربي . قال : وقال لي صالح 
وعبد الله ابنا آحمد بن حنبل : انهما اشتکت أعينهما فأخذا كماةً فدقاها 
وعصراها فاكتحلا بمائها » فهاجت أعينها ورمدت . وإِنّما الوجه ما 
ذکرنا . 

والقول الثانی : أنه نما آراد الماء الذي ينبت به» وهو آول مطر ینزل 
إلى الارض ۰ فيه تربی الاکحال » قاله لنا شیخنا آبو بكر بن عبد الله 
الباقی . وقد عصر بعض الناس الکماة فداوی به عينه فذهبت"؟. 

۵ - وفي الحدیث الثاني : أن سعید بن زید خاضصمته ازوف 
إلى مروان ۰۲۳ وادعت أنه أخذ شيئًا من آرضها » فقال : آنا كنت آخذ 
من أرضها شبراً بعد الذي سمعت من رسول الله » سمعته یقول : من 
أخذ شبرا من الارض ظلمًا طوقه من سبع آرضین » فقال مروان : لا 
سالك بيئة بعدها ° . 

في معنی طوقه ثلائة آقوال : 

أحدها : أن یخسف به الأرض بعد موته أو في حشره > فتصیر 


(1) « غریب أبى عبيد ) (5/ 1¥۴) . 


} في « الفتح » )٠٠١ ۰ ١54/1١-(‏ هذا الكلام عن ابن الجوزي . 





(Y‏ نما 
)١‏ نقل 
(۳) وكان واليّا على المدينة . 

(5) البخاري (۳۱۹۸) » ومسلم )151١(‏ . 
۳2۹ 


البقعة المغصوبة منها فى عنقه كالطّوق » ويؤيد هذا حديث ابن عمر : 
8 6 

«خسف به إلى سبع أرضين 2" . 

والثانى: أن يكلّف حمل ذلك» فيكون من تطويق التكليف لا من 
تطويق التقليد» وليس ذلك بممتنم» ان قد صح عن رسول الله وَل أنه 
قال : « لا لين أحدكم يأتي وعلى رقبته بعير ...۰ وعلى رقبته شاة ۰7۷ 

والغالك : أن يريد به تطويق الإثم ۰ وإنما قال : 7 من سبع 
أرضين» لان حكم أسفل الأرض تابع لأعلاها . 

وأما قول مروان. : لا اسالك ين أي لا أريد أبين من هذا الحديث 
فى معنى غصب الأرض » والاً فليست روايته للحديث بينة له . 

36 Hê %* 

۹۹ ۳۳۳ - وفيما انفرد به البخاري عن سعيد بن زيد قال : 
لقد رآيتتي موئقى عمر على الاسلام أنأ وأخته » وما أسلم 3 ولو 
حل انقض - وقيل 8 ارفض - للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن 

كان سعيد بن زيد زوج أخت عمر بن الخطاب ۰ فجاء عمر فأغلظ 
لهما وآوتتهما ليصدهما عن الإسلام قبل أن يسلم. 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر قال: أخبرنا أبو محمد الجوهري قال: 
أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن بن معروف قال : 





(۱) البخاري (۲۶۵۶) . 
2( البخاري (۳۰۱۷۳ 3 ومسلم (۱۸۳۱) 3 
۳( البخاري (۳۸۲۲ < .(TATY‏ 


۳۹۰ 


أخبرنا الحسين بن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد قال : آخبرنا 
إسحق بن يوسف الأزرق قال : أخبرنا القاسم بن عثمان البصري عن 
أنس بن مالك قال: خرج عمر متقلَّدًا السيف ۰ فلقیه رجل من بني زهرة 
فقال : این تمد ؟ فقال: آرید أن أقتل محمد . قال : وكيف تأمن في 
تن ويني زهرة وقد قتلت محمّدًا ؟ فقال له عمر : ما آراك الا 
قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه . فقال : آفلا أدلك على 
ا و ا كاي 
عمر ذامرا حتى أتاهما وعندهما خباب بن الارت » فلما سمع 
خباب حس عمر توارى في البيت ۰ فدخل عليهما فقال : ما هذه 
الهينمة التي سمعتها عندكم ؟ قال : وكانوا يقرءون (طه) . فقالا : 
ما عدا ديكا تحدثناه . قال : فلعلکما قد صبوتما . فقال له ختنه : 
ارایت يا عمر إذ کان الحق في غیر دينك . فوثب عمر علی د 
فوطئه وطنًا شدیدا » فجاءت أخته فدفعته عن زوجها ٠‏ فنفحها نفحة 
بيده » فدمي وجهها وق قصب + يا عمر » إن كان الحقً 
في غير دينك اشهد أن لا إله الا الله » واشهد أن محمد رسول الله . 
فلمًا يئس عمر قال 1 : أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرؤه » وكان 
عفر بق | الكت الت اة رنف رج ولا ها المظورونة 
فتم فاغتسل أو توضتاً » فقام فتوضا » ثم أخذ الكتاب فقرأ : «(طه» 
حتی انتهی إلى قوله : «نني آنا الله لا له الا أنا فاعبدني وأقم الصلاة 
لذكري 6 [طه : ۱6] فقال عمر : وني على محمد » فلمًا سمع خبّاب 
ولعب حر مر ی : آبشر يا عمر » فإتي آرجو أن تكون 
دعوةٌ رسول الله لك ليلة الخميس : « اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن 


۳۹ 


الخطاب أو بعمرو بن هشام » فانطلق عمر فأسلم ". 
وأما قوله 8 ولو أن حدا انقض 3 فمعناه هوی وسقط 0 وارفض : 


تفرق . وكانت المتاسبة بين ذكر ما صنعوا بعثمان وبين ما فعل عمر أن 
عمر رأى الخطأ صوابًا قبل أن يسلم فى إيثاق ختنه وأخته على اللرسلام 
۳ بعثمان صوابا . 





(۱) « الطبقات » (۲۰۲/۳) . 


اس 
گا 
€ 





۱ 

۶ 1 

0 كشف المشكل من 
۱ ۲ 

0 

| بيدة بن ال 


واسمه عامر بن عبد ال شهد المشاهد کلّها» وثبت مع رسول الله 
كك يوم أحد » ونزع يومئذ بفیه الحلقتین اللتين دخلتا في وجنتي 
رسول الله ية من حلق المِعْفّر » فوقعت نيتاه ۰ فكان من أحسن 
التاس هتما ۱ 

وروی عن رسول الله خمسة عشر حديئًا » ولم یخرج له في 
الصحیحین سوی كلمة وهي : 

1/117 سن ربل سول لله » فهي مندرجة في حدیث 
يرويه جابر » وفيه : بعثنا رسول لله 0 عبيدة نأتي عيرا 


و 
“i; ۳‏ ؟ 1 


ی ی ی تر ل نا غيره » فکان أبو عبيدة يعطينا 
و ران 2 


فتكفينا يومنا إلى الليلء وا ا 


ورفم لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ٠‏ فأتيناه فإذا هي دابة 
تا ال > فقال أبو عبيده : ميتة » ثم قال : لا ل 
رسول الله + وفي سبيل الله » وقد اضطررتم فکلواه قال : فآقمنا عليها 


شهرا ونحن كلاثمائة حت سمتّا » ولقد رایتنا نفترف مر وقب عینه 
لس كام و له 


۰ )۲/۳( » ینظر « الطبقات ۰ (۳۱۲/۳) . و« المعارف » (۲۷) ۰ و« الاستیعاب‎ )١( 
.)۲۳/۲( ٩ واالسیر» (۵/۱) ۰ و« الاصابة‎ 


۳۹ 


بالقلال الذهن ۱ ونقطع منه الفدر كالور ولقل ان هنا ای عد 
ثلاثة عشر رجلا فاقعدهم في وفب عينه » وأخذ ضلعًا من أضلاعه 
فأقامها » ثم رحل أعظم بعير معنا » فمرٌ من تحتها » وتزودنا من 
لحمه وشائق » فلمّا قدمنا ذكرنا ذلك لرسول الله » فقال : « هو رزق 
اخرجه اه لکم » فهل معکم من لحمه شي* فتطعمونا 6 فارسلا الی 
رسول الله منه فأكله”" . 

العیر : الابل التي تحمل الميرة . 

والخّط قد فسرناه فیما مضی . 

وفیما صبر هؤلاء القوم عليه دلیل على قوة إيمانهم » إذ لو ضعف 
إيمانهم لما صبروا على هذه المشاق . 

تول أب مد :مب يل على أله کان لابوا جوا کل 
اا الطافي » وإِنّما استجازه على وجه الاضطرار كما يستجيز أكل 
الميتة » وهذا مذهب أبي حنيفة » وقد رد ذلك الرأي كول الرسول : 
اهل معكم منه شيء » فأعطوه ۰ فأكل ولیس بمضطر ‏ فدل على جواز 
أكل الطافي ۰ وهذا مذهب أحمد » ثم قد ثبت جواز أكل السمك إذا 
مات في البرّ » فكذلك إذا مات في البحر . ويمكن أن يقول من منع 
منه : إن البحر محل حياة السمك ۰ فإذا مات في محل حياته دل على 
مرض أوجب ذلك a‏ ۱ 

ووقب العين : ماتقعر منها . والوقب كالنقرة في الشيء . 





(۱) مسلم (۱۹۳۵) وينظر مسند جابر (۱۲۸۸). 
(۲) ينظر ۱ الأعلام » (۳/ ۱۷۷۷ ۰ Jy‏ البدائع ۱ (5/0") ۰ و المغتی ۷ (۳۵/۱۳ ۰ 
۷ و( المجموع « (YT ۰۱۷۲ /٩(‏ . 
1" 


القلال مثل الجرار . 

والفدر جمع فدرة : وهي القطعة من اللحم . 
ومعنى رحل أعظم بعير : جعل عليه رحلّه . 
والوشائق : ما قطع من اللحم لبقدد ‏ والواحدة وشيقة . 


3 f 3F 


۳۹۵ 






۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





ی[ 
۷ 
اججج >> 


۵ 


أسلم قديمًا » وهاجر إلى الحبشة مرتین» ثم إلى المدینة» ولم يفته 
۱ ) اكه 


مع رسول الله مشهد » وکان صاحب سر رسول الله ووساده وسو 
ونعليه وطهوره فى السفر ۰ وكان يشبّه برسول الله في هديه وسمته ". 

تروف قا سرك ال ثمانمائة حدیث وثمانية واربعین » أخرج له 
منها في الصحيحين مائة وعشرون". 

۸ - فمن المشكل في الحديث الأول قال : 

لما تز لت : «ولم یلبسوا إيمانهم بظلّم > [الانعام : ۸۲] شق ذلك غل 
أصحاب رسول الله وقالوا : أينا لم يظلم نفسه ۴ فقال : ١‏ اما هو 
الشرك » ۲. 

یلبسوا بمعنی یخلطوا » يقال : لبست بفتح الباء » آلبس بکسرها: 
إذا خلّطت » ولبست بکسر الباء ألبّس بفتحها من لبس الثوب. 





(۱) وهذا بداية القسم الثاني : « المقدمون بعد العشرة »© . 

(۲) ينظر « الطبقات » (۱۱۱/۳ و« المعارف » (559) ۰ و الاستیغاب » (۳۰۸/۲) ۰ 
و« السیر » (41۱/۱) ۰ و« الاصابة ‏ (۲/ ۳۰) . 

(۳) وقد انمق الشیخان على أربعة وستین حديئًا » وانفرد البخاري بواحد وعشرین ۰ ومسلم 
بخمسهة وئلائین . 


۳۹۹ 


: 5 2 

والظلم يقع على الشرك وعلى المعاصي دونه » وقد فسره الرسول 
الله عليه السلام هاهنا بالشرك . 

68 ۲۲۰ وفى الحديث الثاني : بينا أنا مع رسول الله وهو يتوكاً 
هم 


الح ت اه خل کالقضیب من سائر الشجر . 


i‏ : إل الروح من مر ربي 4 [الإسراء : 1۸۰ أي مما انفرد بعلمه فلم 
يعلمه غيره . وما أكثر کلام الاس في الروح وماهيّتها » مع أن القرآن 
لم يفصح بذلك والرّسول المستول عنها لم يبيّنها » ولست أعجب من 
الفلاسفة الذين لا يتديّنون بدیننا إذا تكلّموا فيها » إِنّما العجب من 

علماء الإسلام كي كيف يرون ارول المسئول ۲ يجب » والقرآن لم 
يفصح بشيء ‏ ثم يقول يضم ا ل ال د 
یه قافن شيء > ولتما أخذوه من كلام الفلاسفة والأطباء » وانما 
الروح مر من آمر الله عر وجل لا یعرف الا بتصرفاته » كما لا یستدل 
على وجود الحق سبحانه الا بأفعاله » والشيء إذا لم یکشف للابصار 
یه دوه ای وم ویو 
السلام : #أرني كيف تحبي الموتى » [البقرة : ۲۰۰] فلما لم یدخل إدراك 
ا الخليل » أراه الح سبحانه نت 

۰ ۲۲۷ وفي الحديث الثالث : کنا نسلّم على النبي مَل 
وهو فى الصلاة فیرد علینا OEE E ER‏ 
علیه فلم برد علینا وفال : إن في الصلاة شغلاً » 
(۱) البخاري (۱۲) » ومسلم )۷۹4( . وفي هذا الحدیث مرور بعض الیهود بالنيي 

كي وسؤالهم له عن الروح 

۳۹۷ 


الصحيح”" › وقد رواه أحمد في « مسنده » فقال فيه : «( إن الله يحدث 
في أمره ما يشاء »وه قد أحدث أن لا تتکلموا في الصلاة » '" . 

كان الكلام في الصلاة مباحًا ثم حرم + واختلفوا متی 1 
فقال قوم : : حرم ورسول الله بمكة » ودلا بهذا الحديث . قالوا : 
وإِنّما رجع ابن مسعود من عند التجاشي إلى مكة . وقال آخرون : نما 
حرم بالمدينة بدليل ما في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال : 
كتا نتكلم في الصلاة ؛ یکلم الرجل صاحبه وهو إلى جانبه في الصلاة 
حتی نزلت : ل وقوموا لله نتین ) [البقر: : ۲۲۸ فأمرنا بالسكورت2 2 قالوا: 
وزيد من الأنصار » وإنما أسلم بالمدينة . وابن مسعود لما عاد إلى مكة 
من الحبشة رجع في الهجرة الثانية إلى النجاشي » ثم قدم على رسول 
الله بالمدينة وهو يتجهز لبدر . وقال الخطابي : إِنّما نسخ الكلام بعد 
الهجرة بمدة يسيرة » فأجاب الأولون بأن الظاهر تجدد هذه الحال في 
غيبة ابن مسعود الأولى لأنّه قال : فلما رجعنا من عند النجاشي » و 
بقل فی المرة ات وحملوا حدیث زید على اله إخبان عن الصتحابة 
ا > كما يقول القائل : قتلناکم وهزمناکم ۰ یعنون الآباء 
والأجداد . وقول الخطابي يحتاج إلى تاريخ > والتاريخ بعيد . 

ورأيت أبا حاتم بن حبان الحافظ قد ذكر في هذا شينًا حسنا » فإنه 
قال : لقد توهم من لم يحكم صناعة العلم أن نسخ الكلام في الصلاة 
كان بالمدينة لحديث زيد بن أرقم » وليس كذلك ؛ لأن الكلام في 





.)۵۳۸( البخاري (۱۱۹۹) ۰ ومسلم‎ )١( 
. (ET ۰۶۳۵ ۰۶۰4/۱( «المسند»‎ )۲( 
. (واختلفوا متى حرم) من ر » س‎ )۳( 
.)۵۳۹( البخاري (۱۲۰۰) ۰ ومسلم‎ )5( 


۳۹۸ 


الصلاة كان مباحًا فى أول الإسلام الع أن رجح ابن مسعود وأصحابه 
من عند الجاشی » فوجدوا إباحة الكلام قد نُسخت ۰ وكان بالمدينة 
و 2ے 5 3 0 95 

مصعب بن عمير يقرئ المسلمين ويفقههم في الدين › وكان الكلام 

بالمدينة مباحًا كما كان بمكة » فلما تسخ ذلك بمكة تركه الناس 

بالمدينة » فحكى زيد ذلك الفعل» لا أن نسخ الكلام كان بالمدينة ”. 
۰۱ - وفي الحديث الرابع : « من استطاع منكم الباءة 

ا 00 

| 


الباءة كلمة ممدودة» أنبأنا محمد بن آبی منصور قال: أخبرنا أبو على 


خمد :رن شيف قال + 
عبد الرحمن بن أخي الأصمعي قال : قرأت على عمي الأصمعي قال : 
یقال : باء وا وهو الغشیان » وان شفت جمعت بالتاء فقلت 
باءات » قال الراجز : 
إن كنت تبغي صالح الباءات 
فاعمد إلى هاتیکم الا پیات 
وقال أبو سليمان الخطابي : الباءة كناية عن التکاح »> وأصل الباءة 
الموضع الذي يأوي إليه الإنسان » مه اشتق مباءة الغنم : وهو المراح 
الذي تأوي إليه باللیل . والوجاء : رض الأنثيين » والخصاء نزعهما . 


(۱) ينظر « الاعلام ۱ (8۱۳/۱) واتفسیر القرطبي 6 Jy  )۲۱۵/۳(‏ الفتح ۲ (۷/۳). 
(۲) البخاري (۱۹۰۵) » وسلم (۱8۰۰) . 
(۳) ویقال ایض « باه ». 
(5) « التهذیب . باء » (۵۹۱/۱6) و اللسان - باء »٠‏ وفیها ۱ صاحب » بدل ‏ صالح .٩‏ 
(۰) « المعالم (۱۷۹/۳) . 

۳۹۹ 


وقال أبو عبيك. 7 يقال لمحا اذا در أنثياء : فل و ) وجاء فهو 
موجوء ‏ فان زعت نزعًا فقد خصي » فان مر رخ الأنفيان شدا قيل : 
عصبته عصباً فهو معصوب . قال : وقال بعض آهل العلم : ١‏ فهو له 
وجأ ) بفتح الواو مقصورة : يريد الحفا» OT‏ 

وفي الحديث دلیل على جواز التعالج لقطع الباءة بالادوية 4 لقوله: 
«فلیصم ۳۰ . 

ومعتی : ( آحصد للفرج » آعف . 

۲ ۲۲۹ وفي الحديث الخامس : جاء حبر إلى رسول الله كا 
فقال : ا ی ا ا 
إصبع 4 جال على أصبع 4 والشجر والأنهار على إصبع 3 وسائر 
الخلق على إصبع ۰ ثم يقول : أنا الملك . فضحك رسول و 
© وما قدروا الله حق قدره ‏ [الزمر: 1¥[ وفي رواية خرى 2 ثم يهزهن : 
ا ل ا 

الخ 1 العالم : 

تم 0 

ومذهب علماء السلف السكوت عن مثل هذا الحدر رٹ وأن يمر 
على ما جاء من غير تشبيه ولا تأويل . 

۰ ۰ ی 0 8 ۹ 3 ۳3 5 مر 5 

أخبرنا الكروخي قال : أخبرنا ابو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي 
J} (۱)‏ غريب أبى عبيك 4 (۲/ (VT‏ ۳ 

(۲) ۱ الأعلام 6 (7/۲ 4۵۰ و۱ المعالم ) (۳/ ۱۸۰) . 
إفة البخاري (YEE)‏ 3 ومسلم ا ۰ 
(4) مذهب السلف : إثبات هذه الصفة كما دلت على ذلك نصوص السنة الصحيحة » 

وتفويض كيفيتها لله عز وجل . 

(۵) ينظر « الأعلام » (۱۸۹۸/۳) . 


م 





۳۷۰ 


قالا : آخبرنا الجراحي قال : حدئنا المحبوبي قال + حدثنا الترمذي 
قال: روي عن مالك ب بن آنس وسفیان بن عيينة وعبد الله بن المبارك 
آنهم قالوا: آمروا هذه الا حادیث بلا كيف . قال الترمذي : وهذا تول 
آهل العلم من أهل السنة والجماعة . 

قلت : وقد كان بعض السَلّف |ذا تحدث بهذا الحدیث يحرك أصابعه 
على التقريب إلى الفهم لا على التشبیه ۰ فآخبرنا آبو القاسم هبة الله 
ابن الحسین بن الحاسب قال : آخبرنا آبو علي بن البناء قال : آخبرنا 
آبو الفتح بن أبي الفوارس قال: حدثنا آبو بكر آحمد بن جعفر بن سلم 
قال : حدثنا آبو حفص عمر بن محمد بن عیسی الجوهري قال : 
حدئنا صالح بن أحمد بن حنبل قال : سمعت أبي يقول : : 
يحيى بحديث الأعمش ۰ حديث عبد الله : « إن الله يضع السموات 
على أصبع» فجعل يقول بأصابعه هكذا » حتى أتى على آخرها " . 

وقال ابو سليمان الخطابي : يحتمل أن يكون ضحك رسول الله 
(نکارا » قال : وقول من قال : تصديقًا » ظن منه » والظاهر آن ذلك 
من تخلیط الیهود وتخریفهم ۰ وأن ضحك رسول الله إنما کان تب 
وانکار! . قال : ثم لو صحّت الرواية باثبات ذلك کان المعنی آن 
سهولة الامر عليه کمن جمع شيئًا في کفه فاستخف حمله » فلم يشته 
بجمیع کثه عليه » لکثه أقله بعض آصابعه . يقال : إن فلائا لیفعل کذا 


222 
۰ 


بيخنصره 





(۱) ينظر « تحفة الأحوذي »© (۱۱۸/۱۲) . 

(۲) « الأعلام » (۱۹۰۱/۳ ۰ ۱۹۰۳ . تقدم أن مذهب السلف إثبات هذه الصفة كما دلت 
على ذلك نصوص السنة الصحيحة ٠‏ وتفویض كيفيتها للّه عز وجل ۰ فلا داعي لمثل 
هذه التأويلات . 

۲۷ 


وقوله : ظ وما قدروا الله حق قدره 4 اي ما عظموه تحق عظمته. 

وقد ذکرنا النواجذ في مسند سعد . 

۳ ۲۳۰ وفی الحدیث السادس : أن ابن مسعود وجد من رجل 
د اح نوی و ۱ 

قد تکلَمنا على هذا الحدیث في الحدیث الخامس عشر من مسند 
علي عليه السلام. 

۰۶6 ۲۳۱ - وفي الحدیث اماع :ان النبي ية صلّى فزاد أو 
نقص . وفي لفظ : صلى خمتا » فلمًا سلم خير » فسجد سجدتين . 
وفي لفظ : : « إذا شك آحدکم في صلاته فیح الصواب فَليبْن عليه » 
ثم لیسجد سجدتین » وفي لفظ : أنه سجد بعد السلام والكلام . 

وقد دل هذا الحدیث على وجوب سجود السهو لائه أمر به » وهذا 
مذهب أحمد . وقال مالك : كاد عن E‏ وآما عن 
الشافع ˆ ٠‏ , ا ف 

وأمًا من نسي سجود السهو فلنا فيه روايتان : إحداهما: أله يسجد ما 
لم يتطاول الزمان أو يخرج من المسجد - وان تكلم . والثانية : يسجد 
وإن خرج وتباعد . وقال أبو حنيفة : لا يسجد بعد الكلام والخروج. 
وقال الشافعي : إن ذكر قريبًا سجد » وان تباعد فعلى قولین*۲. 


)۱۷۲( العديث‎ 341١ 
۰ e ع‎ 1 
.)۵۷۲( البخاري (۱ ۰ع) وفیه الأطراف 2 ومسلم‎ (۳ 


(6) « الاستذکار » (/۳۷۰) ۰ و« المغنى » (4۰۳/۲) . 


۳۷۲ 


وقوله : فلیتحر الصواب : أي ليجتهد في الإصابة . 
۵ 77 وفى الحديث الثامن : أن ابن مسعود قال : لعن الله 


الواشمات والمستوشمات ۰ والمتتمصات ۰ والمتفلجات للحسن 
المغیرات خا خلق اللّه ۲۳. 
ن ر و م 


1 4 5 9 
أما الوشم فهو غرز الکف أو الذراع بالابرة » ثم یحث یکحل ا 


نحوه فما يُحَضَّره » فالفاعلة واشمة » والتي تطلب أن يفعل بها ذلك 

والتامصة : التي تنتف الشّعر من الوجه . والمتنمصة : هي التي 
لان عل نيا ذلك : وهو مأخوذ من المنماص » وهو المنقاش › 
وبعض قرأة الحديث تقول : المنتمصة بتقدیم النون . والذي ضبطناه 
عن أشياخنا في كتاب الى کی شايع التاء مع التشدید". 

والمتفلّجات : هن اللواتي يتكلَّمْن تفریج ما بين الثَنايا والرباعيات 
بصناعة . والفلّح في الأسنان : تباعد ما بين ذلك . يقال : رجل أفلج 
الاسنان + وامرأة فلجاء الاسنان » ولايد من ذكر الاستان". 

وقد جاء في حديث آخر : أنه لعن الواشرة والمژتشرة . قال 
أبو عبيد : الواشرة التي تشر أسنانها : أي تفلجها وتحددها حتی یکون 
لها أشر © اوه ر وخا في آطراف آسنان الاحداث ۰ فهذه تتشبه 


وھ ت 


اولك ° : ومنه تخر مؤشر. 


(۲) « غریب أبى عبيد ) )۱١١/١(‏ . 
(۳) وذلك لأن تباعد ما بين الرجلین يقال له فلج ایضا . خلق الانسان للأصمعي (۲۲۸)ء 


)€( ۱ غريب أبى عبيك ١‏ 225/0 : 


۳۷۲ 


وظاهر هذا الحديث أن الكلام مَطْلّقَ في حق كل من فعل هذا . 
وقول ابن مسعود يدل على ذلك . ويحتمل أن يراد به المتصنعات من 
الساء للفجور » لن مثل هدا التسن داهن . ویحتمل آن یراد بهن 
الممو‌هات علی الرجال بمثل هذه الأفعال لتر المتزوج . 

5 ۳۹ - وفي الحدیث الحادي عشر : أن النبي 445 قرأ 
(النجم) فسجد » وسجد من كان معه + غير أن شیخا من قريش آخذ 
کفا من تراب فرفعه إلى جبهته ۰ فلقد رأيته قتل کافرا . 

تما سجد رسول الله في سورة « النجم » عند السجدة التي في 
آخرها » وهذا دلیل على مالك » لائّه يقول : لیس في المفصل 
را ولا سجد رسول الله سجد المشرکون معه » وئما سجدوا 
لاهم سمعوا (تلك الغرانيق العلى . . وان شفاعتَهن لترتجی) ففرحوا 
ووافقوه فى اا ۱ وقد بينت في « التفسير 06" أن شیطانا تكلم بذلك 
فسمعوه » إما من شياطين الجن أو من شياطين الإنس > لأنّهم كانوا إذا 
ور الرسول لغوا كما وصفهم الله عز وجل بقوله : لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه 4 تنسلت : ۲۲۰ فلا سمعوا هذه السورة قال بعض 
الشياطين هذه الكلمات على وزنها » فظتوا أن رسول الله قد قالها » 
وإنما قيلت فى ضمن تلاوته . فأما أن يكون جرى على لسان الرسول 
ا هذا فمحال ۰ فلا تغترر بما تسمعه في التفاسير من أله 





. )۵۷7( البخاري (۱۰۷۰) »> ومسلم‎ )١( 
.)۹۱/۸( » ینظر « الاستذکار‎ )۲( 


۳( أي فى زاد المسیر . 


۳۷ 


جرى على لسانه؛ فاه لو صح هذا لاط اى بلاطل وجاز ان شك 
و ۰ فيقال: ك ا کک 


E TT‏ أن يحرس 
الوحى لحنت له على الرسول مم ن استراق الشياطين | لغلا يسبقونه 
ک و 
إلى الکاهن فیتکلم به قبل الرسول 4 وهذه العصمة تنافی صحة ما أدعي 


م 


NS cS 
المنادي» وأبو جعفر النحاس» وأبو الوفاء بن عقيل » في خلق كثير من‎ 
المحقّقين. وقد بلغت في شرح هذا المعنى في تفسيري الكبير المسمی‎ 
وآشرت الیه فی التفسیر المتوسط المسمی ب « زاد‎ ٩ المخنی‎ 9 
ال ۰ فاحذت في تجویز منقول لا يثبت يقع به هدم اصل عظیم".‎ 

وأما الشيخ القرشي فه الوليد بن المغيرة . 

۷ ۲۳۷ - وفى | الحديث الثالث عشر : لا یجعلّن أحدكم 
قطان شیامن صلاته » يرى أن حم عليه آلا تصرف إلا عن یمه 
قد رایت رسول الله كيرا بنصرف غن پساره 67 

اد الوصيّة في هذا الحديث ابن مسعود بنون التوكيد حين قال لا 
يجعلر » والمعنى : لا يرين أحدكم هذا حقًا واجبًا أو مسنونًا فاضلاً. 


2-4 وفي الحديث الرابع عشر : عن عبد الرحمن بن يزيد 





» )٤١١( » وه التلقيح‎ > )٤٤١/١( » و« الزاد‎ ۰ )١150/١( © الطبقات‎ ١ ينظر‎ )١( 
» و< الفتح‎ 2 )۲۲۹/۳( ٩ والقرطبي (۸۰/۱۲) (۱۲۶/۱۷) ۰ و« تفسير ابن كثير‎ 
.)٩۷( وقد سبق في الحدیث‎ . )۱۵7/۸( 

(۲) البخاري (۸۵۲) ۰ وسلم (۰۷ ۰۷ 


۲۷۵ 


قال : صلی بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات + فقيل لابن مسعود؛ 
فقال :ليت مع رسول الله بمنى رکعتین". 

في هذا الحدیث وليل علی أنه یجوز للمسافر إتمام الصلاة » ولولا 
ذلك ما آقروا عثمان عليه . وقال الزهري : نها أتم عثمان لأنه اتخذ 
الأموال بالطائف وآراد أن يقيم بها. 

۹ ۲۳۹ - وفی الحدیث الخامس عشر : ما رأيت رسول الله 
صلى صلاة لغير ميقاتها الا صلاتين. جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع ؛ 
وصلی فر 

أما جمع فهو اسم لموضم المزدلفة . وحد 
المأزمين ووادي pe‏ > وهو اسم مأخوذ من الازدلاف وهو القرب › 
سمیت بذلك لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات . ومن 
دفع من عرفة قبل غروب الشّمس فعليه دم خلائ ای 1 
فإذأ وصل الخ المزدلفة جمع بين المغرب والعثاء قبل خط ارج 
و قا ا 
حنيفة : لا تصح ۳ 

وقوله : صلى الفجر قبل میقاتها : أي قبل الوفت المعتاد » لا أنه 
صلى قبل طلوع الفجر » وقد بين هذا في تمام الحدیث . 

وقوله : حين یبرغ الفجر : أي یطلع . 

. )1۹۵( البخاري (۱۰۸4) ۰ ومسلم‎ )١( 
. )۱۲۸۹( البخاري (۱3۸۲) ۰ ومسلم‎ )۲( 


(۳) « الاستذکار » (۰۱۲۹/۱۳ ۱۵۰ ۰ و( البدائع ۲ )11/۲ ۱۳۵) يعو «المغني 1 
Jy ۰ 4۲۷۲ ۰۲۷۲ /۵(‏ المجموع ۶ (۱۰۱/۸ ۰ ۱۱٩‏ + ۱۶۸) . 


۰۰ ۷ ۳۹ و۰ 
e‏ تن چا دم 


۳۷۳۹ 


وقوله : حتى يعتموا . يقال : عتم الليل : [ذا مضى منه صدر . 
وقال الخليل : العتّمة من الليل بعد غيبوبة الشفق ”. وعتم المسافر 
واعتم : إذا سار في ذلك الوقت أو وصل إلى المنزل . 

وأسفر الصّبح : أضاء وتبين . 

۱۳۰ وفي الحديث السادس عشر : أن عبد الله رمى بجمرة 
العقبة من بطن الوادي » فقيل له : إن ناسا پرمونها من فوقها » فقال: 
هذا والذي لا إله إل هو مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ©. 

في تخصيصه سورة البقرة دون غيرها وجهان : أحدهما: لأن معظم 
المناسك وما یتعلّق بالحج فيها . والثاني : لطولها وعظم قدرها وكثرة 
ما تحوي من الأحكام'". وقد خصها رسول الله بعجز الفجرة عن 
حفظها » فقال : « ولا تستطيعها البطلة ۷ وأمر العباس يوم حنين لما 
فر النّاس فقال : « ناد بأصحاب السمرة : يا صحاب سورة البقرة “٠‏ 
ويمكن أن يكون خص البقرة بالذکر حين فرارهم لأن فيها : «إ كم من 

فئة قَليلّة غلبت فنة کثیرة که [ه؛؟] وفيها : ( فهزموهم بان الله 4  ۱[‏ أو 
لأنّ فيها: «وَأَوَفُوا بعهدي أوف بعهدكم 4 1.؛] وفیها : ومن لاس من 
يشري نقسه 4 ۲۲۰۷ . 


0 و 


(۱) « العين » (۲/ ۰۸۳ 

(۲) البخاري (۱۷۶۷) ۰ ومسلم (AD‏ . 

(۳) « الاعلام » (۹۰۸/۲) ۰ و« الفتح ۲ (۳/ ۵۸۲). 
(4) مسلم (4 ۰۸۰ 

(۵) االمسند؛ (۲۰۷/۱). 


۳۷۷ 


يقال : السورة التي تذکر فیها البقرة ‏ لاه قال : الذي آنزلت عليه 
سورة البقرة 2 

EIN‏ دوق له الي عفر جاء دجلٍ فقال لابن 
شاوی 2 إن فاا عة ارات کته :ينص شرع أن ن آية الدحان تجيء 
فتأخذ بأنفاس الكقار > ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام . فقال عبد الله 
وجلس وهو غضبان : ياأيها الناس » اتقوا الله » من علم شيئًا فليقل 
بما یعلم + ومن لا یعلم فلیقل اه اعلم ۱ إن رسول الله لما رأى من 
ان [دبارا قال : «اللهم سبع کسبع يوسف» > فأخذتهم سنة حصت 
کل شيء حتی اکلوا الجلود والميتة من الجوع ۰ وینظر ان 
أحدهم فیری كهيئة | الدخان > قال الله تعالی : © فارتة تقب يوم تأتي السماء 
0 [الدخان : ۳۱۲۱۰ 

: اسبع كسبع یوسف؟ . يعني سبع سنين + يشير إلى قوله : 

© قا اي سدم 

وحصت : أذهبت النبات فانکشفت الأرض ۰ وأصله الظهور 
والتبین . والاحص : القلیل الشعر . 

وقوله : ظفارتقب 4 أي فانتظر . 

وقد فسر ابن مسعود في هذا الحديث لخن بانه کان من شدة جوع 
أهل مكةء كان آحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان وأنكر أن 
يكون دخان يجيء قبل القيامة » وقال : آفنکشف عذاب الآخرة . يشير 


. (AY /۹) ۰ والنووي (۳۳/۹) ۰ و القتح‎ » )٩۰۹/۲( ینظر ۱ الاعلام‎ )١( 
. )۲۷۹۸( البخاري (1۷۷6) وأطرافه فى (۱۰۰۷) ومسلم‎ )۲( 


۳۷۸ 


إلى قوله : 8إِنّا کاشفوا الْعذّاب 4 1 شمان : 6٠١‏ وقد ذهب إلى ما أنكره 
ابن مسعود جماعة وقالوا : إنه دخان يأتي قبل قيام الساعة » وهو مروي 
عن علي وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس والحسن . وقال ابن أبي 
مليكة غدوت على ابن عباس ذات يوم فقال : ما نمت الليلة . قلت : 

ولم ؟ قال : طلع الکوکب دن الدع افيف اج يطرق الدّخان ۱ 
وعلی قول هؤلاء یکشف هذا العذاب في القيامة قليلاً ثم یعودون ۳ 
عذاب شدید . وعلی هذا تکون البطشة الکبری في القيامة. وعلی قول 





ابن مسعود كانت يوم فلز 

وقوله : ل فسوف يكون لزاما 4 [ الفرقان : ۲۷۷ أي يكون تكذيبكم عذابًا 

۱۳۲ ۲ - وفي الحديث الثامن عشر : « ليس متا من ضرب 
الخدود » وشق الحیوب ‏ ودعا بدعوی الجاهلية » ۲۳ . 

قوله : « ليس منا » أي ليس على طریقتنا وستتنا + وانما نهی عما 
يدخل تحت الكسب من ضرب الخد وشق الجيب ۰ ولم ينه عن 
الیکاء والحزن . 

وأما دعوی الجاهلية فما کانوا یذکرونه عند موت المیت » تارة من 
تعظیمه ومدحه ۰ وتارة من الندب عليه مثل قولهم ۱ واجبلاه . 

و و و ی 

۳ ۲۶ - وفی الحدیث العشرین ینف فين بقل و 

لا كان على ابن آدم الأول کف كفل من ها لسن القتل أولا » ۹ . 


25 





(۱) ینظر الطبري (۲۵/ ۰10 واالزاد» (۳۳۹/۷) والقرطبي ۰/0( ولالفتح» (خ/ ۵۷۲). 
۲( البخاري (۱۲۹۶ ۰ ومسلم (۱۰۳) . 
(۳) البخاري (۳۳۳) ۰ ومسلم (۱۰۷۷) . 


۳۷۹ 


ابن آدم : هو قابيل » وهو أول من قتل . بالمجنادم ف ار 
والشر اثر يزيد :يه على غيره. كما قال عليه النبلام : : « من سن في 
الإسلام سنّة حسنة كان له آجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن 


و 


ينقص من أجورهم شيء ؛ ومن سن في الاسلام سنّة سيئة كان عليه 


210 ما بها بعده مر غير أن , ينص م“ أوزارهم شىء‎ AALS 
وزرها ژوزر من عمل به من غير ینقص من اوزارهم‎ 


6 0 - وفي الحديث الحاديث والعشرين : « إن أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة المصورون » ورواه البرقاني فقال فيه : « إن آشد النّاس 
عذايًا رجل قتله نبي » أو مصورا 0 


۳۹ 1 ۳ 9 ها | ]م "۳ عذانة لزي ناا فیا الله غ2 فا ۹ 
ما المصورون تزتها اسب عدابهم ةا ایا لا ات و ه دب 


ففعلوا كما فعل من تصوير الصور » وسيأتي شرح هذا بالغًا إن شاء الله 
ی وأما من قتله نبي" فالغالب أنّه لا يقتله النبي حتى يروم قتل 
الي فاذا قله التي الى جاء بالتلطف دل على أنه قد بارز بعناد لا 
ادن » فضوعف عد لد 

6 ۲۸ - وفي الحديث الرابع والعشرين : ذكر سلى الجزور 
الذي ألقي على ظهر رسول الله ". 

السّلى : هو الوعاء الذي يكون فيه الولد إذا وضع الجزور من 
الابل سمي بذلك للجزر ۰ وهو القطع . 


(۱) مسلم (۱۰۱۷) . 

(۲) البخاري (6۹8۰) ۰ ومسلم (۲۱۰۹) 
(۲) البخاري (۲4۰) ۰ ومسلم (۱۷۹۶) . 
(8) أي الجزور . 


TA: 


وقوله : فانبعث أشقي القوم وهو عقبة بن أبي معيط "*. 

والمنعة : العز والامتناع من العدو . 

وفي هذا الحديث ذکر الولید بن عتبة زا الذين حضروا 
ذلك ٠»‏ وهذا غلط فقد روی هذا الحدیث البرقاني فقال : السابع عمارة 
ابن الوليد » وهو الصحيح ' “. وقد رواه أحمد فى ۲ مسنده ) فقال فيه: 
ثم سحبوا إلى القلیب غير الى بن شلف آو ام ۰ هکذا علی الك 
هر وش LE‏ هش اه NE‏ هه ع ا . خلف لم يقتل 
وهو من الراوي » وانما هو اميه بلا سك ۰ فإل ابي بن خلف لم یفتل 
يوم بدر » وإنّما سر ففدی نفسه وعاد إلى مكة » ثم جاء يوم حد فقتله 


رسول الله بيده یومئذ . 

والقلیب : البثر التي لم نطو » فإذا طُويت فهي اللوي . 

وانزعاج القوم من دعائه علیهم دلیل على علمهم بصدقه » وائما 
غلبهم الهوی والحسد. 

5 144 - الحدیث الخامس والعشرون : دحل النبي يوم الفتح 
وحول الکعبة ثلاثمائة وستون نصبًا » + فجعل یطعنها بعود كان في يده 
ويقول : « جاء الحق وزهق الباطل 8 

في تسمية الكعبة كعبة قولان 


OTO‏ ل 


(۱) « الأسماء المبهمة » (۲۶۰) . 

(۲) ينظر الحميدي . والنووي (۳۹۶/۲) ۰ و الفتح 4 )01/1( . 
(۳) «المسند» (۳۹۳/۱). 

. )۱۷۸۱( البخاري (۲۷۸) » ومسلم‎ )٤( 


545 


وهذا مذهب عكرمة ومجاهد. 

والقاني : لعلوها ونتوءها . يقال : كعبت المرأة كعابة فهي كاعب: 
إذا نتا ثديها" . 

مر هن واست الاضانه + ی ا کانزا 
ینصبونها ویعبدونها . 

وقوله : « جاء الحق ‏ ب يعنى الإسلام والتوحيد . « وزهق » أي بطل 
واضمحل « الباطل » وهو الشّرك . 

فان قیل : الشرك في اعتقاد أهله صحیح معمول عليه عندهم › 
فكيف يقال : بطل ؟ فالجواب من وجهین : 

أحدهما : أله لما أزيلت الاصنام ومنع من عبادتها بمكة بطلت . 

والتاني : أنه لما وضح عيب الشرك بالدلیل بطل حکمه عند 
المتدير الناظر . 

5 ید الباطل 4 (سبا !: ۲:٩‏ قال قتادة : الباطل: الشیطان » 
لا يخلق خلمًا ولا يبعثه . و عي 2 > لا تبدئ 
مالقا ولا تیه نالاو مان اده : لا يبتدئ الصنم کلام 
ولا پر و() 

۷ ۲۵۰ - وفي الحديث السادس والعشرين : قوله : اوفك 
اذین یدعون يبتغون إلى رهم م الوسيلة 4 الإساء : +ه] قال : كان نفر من 


الانس یعبدون نفر! من الجن » فاسلم الثّفرٌ من الجن » فاستمسك 





(۱) ینظر « الاشتقاق » (۲۶) . و« المقاییس ‏ (۱۸۱/4) . 
(۲) « الزاد ۷ (4711/7) والقرطبی (۳۱۳/۱۵) . 


YAY 


الآخرون بعبادتهم > فنزلت : #أولئك الّذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة 4 2" . 
الوسيلة : ال يقال : اک إلى فلان : أي تفرنت » وأنشدوا : 
۳9 ۶ و 5 2 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافی بیننا والوسائل" 


یطلبون القت إلى ال عز وجل . 

۸ ۲۹۱ - وفي الحديث السابع والعشرین : علمتي رسول الله 
التشهد : التحیات لله » والصلوات والطیبات . 

في التحیات ثلاثة آقوال ذکرها ابن القاسم : 

آحدها : أنه الستلام »> ومنه قوله تعالی : «وإِذا حييتم بتحيّة 4 
[الناء:5م] أي : إذا نلم علیکم : 

والثاني : اه المّنّك » وذلك أن الملك كان يحيًا فيقال له : آنعم 
صباحًا أيها الملك » أبيت اللعن » قال عمرو بن معد يكرب : ١‏ 

سرا إلى التعمان حى أنيسخ على تحينه بجند» 





(۱) البخاري (4۷۱6) » ومسلم (۳۰۳۰) . 

(۲) « مجاز القرآن » )١14/1(‏ ۰ والطبري )١57/5(‏ ۰ وه الزاد » (۳۹۸/۲) » والقرطبي 
(</۱۵۹) . 

(۳) البخاري (۸۳۰) ۰ ومسلم (4۰۲) . 

(6) وهو آبو بكر » محمد بن القاسم الانباري ۰ وقد سماه المؤلّف في کتابه مرات : ابن 
الانباري » ومرات ابن القاسم . 

(0) غريب آبي عبید (۱/ ۱۹۰) «غریب ابن قتیبة» (۰)۱۹/۱ و«الزاهر» (۱۵۵/۱. وهو 
في «دیوان عمرو بن معد یکرب؛ (۱۸۰) باختلاف؛ وذکر المحقق الروایات والمصادر . 


YAY 


أي على مُلکه . قال ابن قتيبة : إنما كانت التحيّة الملك لأن الملك 
كان حًا فيقال له : أنعم صباحًا » لا يقال ذلك لغيره » ثم سمي 
الملك تحيَّةً إذ كانت التحية لا تكون الا للملك . 
والثالث : أن التحيات البقاء » قال زهير بن جناب : 
أبني إن أهلاك فاد ني قد بنيت لكم بيه 
وترکتکم أولاسا دات زنادكم وريه 
من كل ما نال الفتى قد نله إلا اليه“ 
أي : الا البقاء » فإنّه لا ينال . وقال ابن قتيبة : نما أراد بالبيت 
الملك » فكأنّه قال : قد نلت کل شيء لا أنْي لم أصر ملكا" . 
أما الصلوات فهي الرحمة . 
والطيبات آي : والطيبات من الكلام لله > أي ذلك يليق بمجده . 
وقوله : : « السلام علي 0 


أحدهما : أنه اسم لله عر وجل. ومعناه ذو السّلامة : أي صاحبهاء 


والثاني : أنه جمع سلامة 


وتشهد ابن مسعود هذا هو اختيار أحمد بن حنبل وأبي حنيفة 





(۱) البيت الأخير في « غريب آبي عبيد ۲ (۱/ ۱۱۲ ۰ وة غريب ابن قتيبة 4 )١58/1(‏ ۰ 
وهي في « الزاهر » )١98 /١(‏ . 

(۲) ۱ 9 ابن قتيبة » (۰۱۹۸/۱ )١154‏ . وينظر ١‏ الزاهر » (۱۵۵/۱) »> و« الاعلام 6 
(۵۶07/۱) . 

(۳) ینظر « الزاهر ٩‏ (۱۵۸/۱) . 


۳۸۶ 


وأصحابه» وأما مالك فيختار تشهّد عمر بن الخطاب » وفيه : التحيات 
لله ٠»‏ الزاكيات لله + الصلوات لله . وأما الشافعى فيختار تشهد ابن 
عباس : « التحيات المباركات الصلوات لله » ی مسلم 
من مسند ابن عباس (. ثم يقع الاتفاق فيما بعد هذه الألفاظ ۳ . 
وقوله : ثم يتخير من المسألة ما شاء مرل ا على نتخیر 
من الأدعية المذكورة في القرآن وفي الحديث » ومتى دعا بكلام من 


4 


عنده مثل أن یقول : اللهم ارزقني اریز » أو طعامًا » فسدت صلاته » 
وهو قول آبي حنيفة » وعند مالك والشافعي يجوز أن يدعو بما شاء . 

وقد استدل بهذا الحدیث من لا يرى وجوب الصلاة على النبي 235 
في التشهد > فقال : لما ذکر التشهد قال : « ثم يتخير من المسألة » 
فدل على آنه لا يجب سوی ما ذکر . 

والجواب آن العلماء اختلفوا في ذلك : فقال الشافعي : الصلاة 
عليه بعد التشهّد واجبة . وقال آبو حنيفة ومالك : سنّة . وعن آحمد 
کالمذهبین ووجه الایجاب أن الله تعالی آمر بالصلاة عليه فقال : ۶ب 
أيها دين آمنوا صلا عليه وسلموا تسلیما 4 [لاحزاب : ۵1] ولا خلاف أن 
الصلاة عليه لا تجب في غير الصلاة » وقد وقع الاتفاق على وجوب 
التسليم عليه في الصلاة » ذكانت الصلاة واجبة علیه(؟. 





(۱) الحديث ( ۹۹۵ ) وأحال على هذا الحديث . 


(۲) ینظر ١‏ الاستذکار ؛ (۲۷4/4 ۰ وة البدائع 4 (۲۱۲/۱) ۰ و« المغنى ٩‏ (؟/ 4970 ۰ 
و«المجموع »  )4۵67/۳(‏ وه الجواهر ٩‏ (۵۲/۱) . 
(۳) ينظر « البدائع ۲ (۰)۲۱۳/۱ وا المغنی ۲ (۰۲۲۸/۲ ۰۲۳۰ ود المجموع ۷ 


(۳/ ۰8۷۱ وا الجواهر » (۱/ ۵۳) . 


۲۸۵ 


۱۳۹ ۲ - وفي الحديث الثامن والعشرين : بينما نحن مع رسول 
الله بمنی انفلق القمر فلقتين 9©. 

الفلقة : القطعة من الشيء المنشق . قال ابن عباس : اجتمع 
المشرکون إلى رسول الله فقالوا: إن كنت صادئا فشق لنا القمر فلقتين . 
نقال : « ان فعلت ذلك تومنون ؟ » قالوا : نعم ‏ فسال ربه » فانشق 
القمر فرقتين ۰ ورسول الله ينادي : « يا فلان يا فلان » اشهد » وقال 


م اھا ° dd‏ ۾ ده 9 70 ۾ * اه الا 5 4 Jl‏ أب . ۽ یل 3 کان 

كسيد < ا ی ی يا .ل اتن ل 

ع 5 2 1 2 5 

يرى نصفه على قعيقعان والنصف الاخر أبى قبيس قال ابن 

۳ و 

مسعود فقال فریش سح ركم ابن أبى كىشە فاسألوا السفار 
1a ۱! ۶ Ei‏ .ا ۵ سب هم له 2 اق بت الباعة 

تا یی 0 وتان ۳ ی و ای j e ea‏ ر 


وانشق القمر ۳4 [فاتحة القمر] . 

واعلم أن انشقاق القمر من الآيات التي فاق بها على الأنبياء › 
فليس لهم مثلها ؛ لاه آمر خارج عن الأمور الأرضيّة . وقد اعترض 
قوم فقالوا : كيف نقل هذا نقل آحاد والخلق قد رأوه ؟ 

فالجواب : إن هذا أمر طلبه قوم من أهل مكة فأراهم تلك الآية 
ليلاً» وأكثر الناس نيام وفي أسمارهم وأشغالهم » وإنما رآه القليل ممن 
لم يطلب ۰ ولو ظهر لجميع الخلق ثم لم يؤمنوا لبغتوا بالعذاب كما 
جرى للأمم المكذبة بالآيات الحسيّة » قال عر وجل : وما منعنا أن 
ترسل بالآيات إلا أن کذاب بها الأولون 4 [الاسراء : 04] المعنی : کذیو! 
فأهلكوا » ولو أرسلتاها فکذیتم لأهلكتكم . 
(۲) ينظر الطبري (۵۰/۲۷) » و« الزاد » (۸۸/۸) . 


A1 


والاشارات إلى الایات الحسية > كناقة صالح . 

وقد روی حدیث انشقاق القمر جماعة من الصحابة » لا أنه في 
الصحاح من حديث ابن مسعود وابن تان واب مر وائ ين 
مالك . 

5654 وفى الحديث الثلاثين : ی لتوعك وعكا شدید" . 
وقد ق 

وقد ذل الحدیث علی .أن القوي یحمل » والضعیف پرفق به إلا 
أنّه كلما قویت المعرفة بالمبتلي هان البلاء الشديد + ومن أهل البلاء من 
يرى الاجر فيهون البلاء عليه ا لي 
ملکه » وأرفع منه من تشغلّه محبّة الحق عن وقع البلاء » ونهاية 
المراتب الكل د بضرب الحبیب > لاله عن اختياره نشأ . 

٥ ۱۳۳۱‏ . وفی الحدیث الحادي والثلاثين : قال ابن مسعود : 
ا ال بر نويه كانه قاعد تفت جل بات أن یقع عليه '". 

إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من العقوبة » لأنه على 
يقين من الذنب ۰ وليس على يقين من المغفرة » والفاجر قليل المعرفة 
بالله » فلذلك قل خوفه فاستهان بالمعاصي . 

والارض الد ر منسوبة إلى الدّوٌ: وهي المفازة القفر التي تبعد 
)١(‏ ينظر البخاري (۱۱۳۸ ۰ ۳۱۳۷ ۰ 4454 ۰ 4458)ء ومسلم (۰ ۲۸۰ ۔ ۲۸۰۳) . 
(۲) البخاري (01417) » ومسلم (۲۵۷۱) . 


(5) في البخاري السابق» ومسلم (7744) : ” لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل في أرض 
ذو مهلكة ۷ 


عن العمران » فيخاف على سالكها الهلاك . 
وما ضرب من المثل في هذا الحديث لفرح الله عز وجل بالتوبة 
بين أثرَ القبول ۰ ولا يجوز أن يُعتقد في الله تعالى ما يعتقد في 


المخلوقین من التاثر ( فان الله عز وجل يؤثّر ولا یتأثر . وا 


فلا تحدث له صفة . 

۲ ۲۹۲ - وفي الحديث الثاني والثلاثين ن : « لا حسد الا في 
الت رجل آنا اله مالا فلل على هلكته في الحق » ورجل آنا الل 
حكمة فهو يقضي بها ويعلّمُها ‏ . 

الحسد: هو تمتی زوال التعمة عن المحسود إن لم تصر للحاسدء 
وسيب أله قد وضع في الطباع كراهة الممائلة وحب الرقعة على الجنس » 
فإذا رأى الانسان من قد نال ما لم ينل أحب بالطبع أن يزول ذلك ليقع 
التساوي » أو ليحصل له الارتفاع على ذلك الشخص. وهذا أمر مركوز 
في الطباع > لا يسلم منه أحد » وإنما المذموم العمل بمقتضى ذلك من 
شب المد عليه أو السعي في إزالة نعمته. ثم ينبغي للإنسان إذا وجد 
الحسد من تفه آن یکره کرن ذلك فیه كما یکره ما وضع في طبعه من 
حب المنهيّات» وقد دم الحسد على الاطلاق لما ینتجه ویوجبه . 


اه 


فأما الحدیث فله ثلاثة آوجه : 

آحدها : أن المراد بالحسد الغبطة ۰ والغبطة : تمني مثل نعمة 
المحسود د من غير حب زوالها عن المغبوط» وهذا ممدوح. . ولما كان 
كيو لفاس لا ارين اعبت الفط هذا اس عار : 





(۱) البخاري (۷۳) ۰ ومسلم (455) . 


۲۸۸ 


والثاني : أن المراد بالحسد في هذا الحديث شدة الحرص 
والرغبة» فکتی بالحسد عنهما لأتهما سبب الحسد والداعى إليه » هذا 
يلع ا ۱ 

والثالث : أن المراد المح لي اليل مكب > فقوله : « لا 
حسد » كلام تام » وهو نفي في معنى النهي . وقوله : ١‏ الا في اثنتين» 
استثناء ۳ من 0 ۱ ول : وما لأحدٍ عنده من تعمة تج 
)+ الا بتغاء وجه ربّه الأعلئ 4 [الليل : ٩‏ 

وأا الحكمة فَإنّها علم محکم ۰ وسميت حكمة من الحكم : وهو 
المنع » فالحکمة 7 ای O‏ 
لأنها تمنعها الخلاف" . 


معنی : « يقضي ب بها » يعمل ویقول . 


e 
الم ام‎ 


المر اه بات 


ام ب ال انشا 249 
و و ۰ لب 
هذه هي المتعة ۰ وقد ذکرناها في مسند عمر» وبا ها 0 


۱۳ ۹ - وفی الحدیث الخامس والثلاثين : ( ۳ ستکون 
بعدی أَثَرَةٌ » 20. 


(۱) ۱ الاعلام 4 (195/1) . 

() أي استثناء منقطع . وینظر ١‏ الفتح » (۱۱۱/۱ ۰ ۱۱۷) . 
(9) ۱ المقاییس - حکم » (۲/ 4٩۱‏ . 

(4) البخاري (41۱۵) ۰ ومسلم (4 ۱8۰) . 

(5) ینظر الحدیث. (۸۳) . 

(5) البخاري (۳۱۰۳) ۰ ومسلم (۱۸۸۳) . 


۲۳۸۹ 


ع2 5 5 رن 05 
الاثرة : الاستثثار » وهو انفراد المستأثر بما يستأثر به عمن له فيه 


وقوله : ( تؤدون الحقّ الذي عليكم» أي من طاعة الأمراء » وترك 
الخروج علیهم . 

۳۳۵ تا حرق ات وت ات ۱ إن حَلْقَ أحدكم 
بجمع في بظن امد ارعن ما م کون عَلََةَ مثل ذلك ۰ ثم یکون 
مش ذلك :لمي ل تک بارع کلمت : يكتب رزقه » وأجله 
وعمله ‏ وشقي أو سعید ‏ ثم ينفخ فيه الروح . فوالذي لا إله غيره » ؛ إن 
أحدكم ليعمل بعمل آهل الج حتى ما يكون بينه ها لا ذراع » فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الّار فيدخلّها »وان أحدكم ليعمل بعمل 
أهل انار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع » فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الجنة فيدخلها » ۲ . 

هكذا أخرج الحديث في الصحيحين ۰ وظاهر سياقه يدل على أنه 
كله من كلام النبي 5 > وقد أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : آخبرنا 
جعفر بن أحمد قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : من 
أول الحدیث إلى قوله : ١‏ وشقي أو سعيد » من كلام النبي كله وما 
بعده إلى آخر الحديث من كلام ابن مسعود. وقد رواه بطوله سلّمة بن 
کهیل عن زيد بن وهب ففصل كلام ابن مسعود من كلام النبي 5" . 





(۲) نقل ابن حجر في ١‏ الفتح ۸ (۰۸1/۱۱ 4۸۷) کلامٌا طويلاً فی هذا > ورجح أن 
يكون كله مرفوعا: 


۳۹۰ 


فأما اير 5 فالعلقة 7 دم عبيط جامد » وسميت علّقة لرطوبتها 
اانه نا قر لماو وال لحمة صغيرة» قال ابن قتيبة : وسكت 
بذلك لأنها بقدر ما يمضغ › کا لفن ا دا 
والحدیث یدل علی آن الأمور مقدرة 5 وقوله : فيسبق عليه الکتاب ۳ 

۱۳۳۹ نی یت یی واولین احير اسان هرن 

ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة آحدهم 
TE‏ شهادته . 

القرن : مقدار التوسط فى أعمار أهل الزمان » فهو فى كل قوم 
على قدر أعمارهم . واشتقاقه من الاقتران » فهو المقدار الذي يقترن 
فيه بقاء أهل ذلك الزمان في الأغلب . قال ابن الأنباري : والمعنى : 
خیر الان آهل قرنی » فحذف المضاف . وفال غیره : قد یسمی آهل 
العصر قرا لاقترانهم في الوجود”" 

وقوله 8 (( د يسبق شهادة أحدهم يمينه » ب يعني آنهم لا يتورعون في 
آقوالهم » ویستهینون بالشهادة واليمين 5 

۷ ۲۰۲ - وفي الحدیث الثامن والثلائین : قال لي النبي ور : 
«اقرأ على ) 0 , 

هذا الحديث بحث على استماع القارئ القرآن من غيره» والمذكر 
 )١(‏ تفسیر غریب القرآن » (595) . 
(۳) ينظر « اللسان » و« القاموس - قرن 2 . 
(4) البخاري (4۸۵۲) ؛ ومسلم (۸۰۰) 


۳۹۱ 


التذكيرَ من سواه » لأنّه حالة تلاوته وتذكيره يشتغل باصلاح النطق » 
فإذا سمع من غيره جمع همه في الإنصات . 

وقوله : فإذا عیناه تذرفان . يقال : ذرفت العين دمعها : إذا 
أطلقته» وذرف الدمع تلوف درو .لار المدامع . وانما 
بكى عليه السّلام عند هذه الاية : كيف إذا جنا من كل م بشهيد وجننا 
ا لابن له من الشهادة » والحكم 
على المشهود عليه إنْما يكون بقو ل الشاهد » فلمًا كان هو الشاهد › 
ی وس 

۸ ۲ - وفي الحدیث الأربعين عالت رآ 
0 :« أن تجعل لله ندا وهو خَلّقك ۰۳۰ 

: المثل » يقال هذا ند هذا ونديده. 

0 : ثم أي ؟ مشدد متون ۰ كذلك سمعته من أي محمد 
الخشّاب » وقال : لا يجوز الا تنوينه » لاه اسم معرب غير مضاف ؛ 
وقال : ومعنى غير مضاف : أن يقال : أي الرجلين ؟ 

وقوله : « : « أن تقتل ولدك » إشارة إلى الموءودة . 

وقوله : « أن تزاني حليلة جارك » تزاني : قفاعل ۰ من الزنا . 
والحليلة واحدة الحلائل : وهن الأزواج . وقال الزجاج : حليلة يعني 
مُحَلَة » وهي مشتقّة من الحلال ". وقرأت على شيخنا أبي منصور 
اللغوي قال : الحلیل : الزوج > والحليلة : المرأة وتا لله زب 
لاتهما یحلان في , موضع واحد أو لان كل واحد منهما یحال صاحبه: 





(۱) فى ر « ذرقا ) وهما صحیحان . 
(۲) البخاري (VY)‏ « ومسلم (AY‏ . 
(۳) « معانی القرآن » للزجاج (۲/ 0( . 


۳۹۲ 


أي ينازله » أو لأن كل واحد منهما محل إزار صاحه( 

فلت : فلما کان ا اعظم الاوك بدا به لاله جحد للتوسید ء 
ثم ثتاه بالقتل لأنّه محو للموجد ۰ ولم يكف کونه قتلاً ‏ حتی جمع 
بين وصف الولادة وظلم من لا یعقل وعلة البخل » فلذلك خصه 
بالذکر من بين آنواع القتل ۰ ثم ثلث بالزنا لاله سبب لاختلاط الفرش 
والأنساب ۰ وخص حليلة الجار لأن ذنب الزّنا بها یتفاقم بهتك حرمة 
الجار ۰ وقد كان العرب یتشددون في حفظ ذمة الجار » ویتمادحون 
بحفظ امرأة الجار » قال عنترة : 


۳ مرس م نه وى مهرم و 5 ۳ و 
ياشاة ما قنص لمن حلت له حرمت علي ولیتها لم تحرم"" 
ال او یه : عرض بجارته . فكأ نه قال : أي صيد أنت لمن 


حل له أن يصيدك › آما أنا فان حرمة الجوار قد حرمتك على . 
وقال مسكين الدارمي 
ما ضر لي جار آجاوره الأيكون لبابه سئر 
و و 
اعم زج رجت حتی بواري جارتي الجسدر 
واوو ي حتی يكون كأنه وق ۳ 
وقد اختلفت أحاديث الصحيح في عدد الكبائر» فهي هاهنا ثلاث 
وسيأتي في حديث أبي بكرة ثلاث أيضا الا أنها تختلف ۰ وتأتي في 
حديث أنس أربع »> وكذلك ف حديث عبد الله بن عمرو إلا أنها 
KD‏ التکملة ) (۲۲) . 
(۲) «ديوان عنترة؛ (۲۱۳) . واما» زائدة » والمعنى : يأ شاة قنص . 
(۳) #دیوان مسكين» )١50(‏ باختلاف فى بعض الألفاظ . 


۳۹۲ 


تختلف ۰ ويأتى في حديث آبي هريرة سبع » ووجه هذا الاختلاف أن 
يكون ذكر لكل قوم ما يقرب من أفعالهم من الذنوب » أو أن يكون ذكر 
الأصول في موضع وزاد تفریعا في موضع . 

۱۳۳۹ 5 - وفی الحديث الثاني والأربعين : قال رجل : يا رسول 
الله » إِنّي لحت ار 00 ۱ 


يشير بذلك إلى اللمس والتقبیل . ونحو ذلك . وقوله : ما دون أن 


یګ 


ور م ۸ ي 


آمنها > يعني بالمس الوطء » فهو كقوله تعالى : ل وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن 4 [البقرة : ۲۳۷] . 

ا في اسم هذا الرجل على ثلاثة أقوال: آحدها : عمرو بن 
ره بن عمرو ۰ أبو حيّة الانصاري التمار » رواه أبو صالح عن ابن 
عبّاس » قال: وكان يبيع التمر > فاته امرأة تبتاع منه فأعجبته ۰ فقال 
لها: : إنّ في البيت تمر أجود من هذا فانطلقي معي حتى أعطيك منه » 
فنزلت فيه هذه الاية . والثاني : آنه أبو مقبل عامر بن قيس الأنصاري 3 
قاله مقاتل . والثّالث : أنه أبو التيسر كعب بن عمرو الأنصاري > ذكره 
أحمد بن علي بن ثابت ۲ 

وهذا الرّجل لما غلبه هواه انتقم منه بتسليم نفسه إلى العقوبة » 
فقال: أنا هذا » فاقض في ما شئت 

وقول عمر EEE‏ الله لوسترت نفسك ۰ کلام عالم حازم » 





)0 البخاري (۵ ۵۲ ۰ ومسلم (VY)‏ . 
(۲) « الاسماء المبهمة » )٤۳۸(‏ ۰ وينظر الطبري (۱۲/ ۳۸۵ وا الزاد » )١55/5(‏ › 
واالدر المتغور » (۳۵/۳) . 
۳۹ 


وذلك أن من ا ذا واستتر يداد به وتاب ۵ کان ذلك أولى من إظهاره 
لإقامة الحد عليه لاه يفضح نفسه بالاقرار . وقد نص على هذا أحمد 
ابن حنبل والشافعي ۰ ویدلٌ على هذا تنبيه الرسول ماعرًا على الرجوع 


5-4 
ر 


ل «أرجع" وقوله : «لعلّك فلت أو غمرّت» ولو كان الاقرار مستحبًا 
لما الكد ال جر عن المستحب. . وأوضح من هذا في الدليل قوله عليه 
السلام : «من أتى شيئًا من هذه القاذورات فلیستتر بستر الله » ۰۳۱ فأما 
إذا كانت الجريمة قد شاعت ففيه وجهان عن ان لا اند 
يُستحب له أن يأتي الحاكم ويقرّ له ليقيم عليه الحدّ ۰ قاله القاضي أبو 
یعلی . والقانی : آله لا یستحب » لاه لو كان مستحیا لما لقّن التبي 
ا أن يرجع ۰ قاله ابن عقيل » وهو الصحیح "۲ 

وقوله : :ل وأقم الصلاة 4 [مود: ۶ معناه : أتم ركوعها وسجودها. 

والطَّرّف : الجانب . قال ثعلب : وأول النهار عند العرب طلوع 
الشمس۳. وقال ابن فارس: النهار ضیاء ما بين طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس"*" 

وللمفترین في المراد بصلاة الطرف الأول قولان : أحدهما 
الفجر» قاله الاکثرون . والثاني : الظهر » حکاه ابن جریر . 


(۱) «الموطا» (4۳/۳). ومعناه عن عبادة بن الصامت في البخاري (۰)۱۸ ومسلم (۱۷۰۹). 

(۲) « الاستذکار » (۲۲/۲) ۰ و( المغني 6 (۱۹۳/۱) > و( الفتح 6 

(۳) قال ثعلب في « المجالس » )4٩(‏ في تفسیر الاية : بالغداة والعشي + وأطراف النهار: 
الغداة والژوال والمغیب . 

(6) قال ابن فارس في « المقاييس - نهر» (۳۹۲/۵) : « النهار انفتاح الظلمة عن الضیاء ما 


بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس! 


۳۹۵ 


ولهم في الطَّرف الثاني ثلاثة أقوال : أحدها صلاة المغرب » قاله 
ابن عباس . ژالثانی : العصر : قاله قتادة . والثالث : الظهر والعصر › 
قاله مجاهد(. ۱ 
قوله : ظوزلفا من اللیل 4 قال آبو عبيدة : الزلف الساعات » 
واحدها ولفة : آي ساعة ومنزلة وقربة » ومنه سمّیت المزدلفة*) > قال 
العجاج . ۳ 
ناج طواه الآين مما آوجفا 
طي الليالي لها فلا 
سماوة الهلال حتی احقوقفا (* 
وللمفسرین فى صلاة الزلف قولان : آحدهما العشاء » والثاني 
المغرب والعشاء 4 والقولان عن ابن :عبات 9 
وقوله. 0 يعنى الصلوات الخمس «يذهين السیغات 4 


_ رن > ذلك > يعني إقام الصلاة . «ذكرى» أي توبة 
بعد دادر بو تیا 3 


قوله : فقال رجل من القوم : هذا له خاصة ؟ اختلفوا في هذا 
الرجل السائل على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه عمر بن الخطاب . 





. ©6003 /5( » الطبري (۰0۷۲/۱۲ وه الزاد » (177/4) ۰ وه الذر المنثور‎ )١( 

(۲) « مجاز القرآن » (۱/ 7٠٠‏ 

(۳) «دیوان العجاج» (55ع 14٩95‏ وة الکتاب ؟ 
وه الزاد » (۱۸/۶) . وفیها یصف بعیرا. وناج : سریع . وآوجف - ویروی : 
وجف : سار سيرًا سريعًا . وسماوة الهلال : أعلا 

(6) الطبري (۷۷/۱۲) ۰ وه الزاد ٠‏ (۱1۸/6) . 


۳۹۹ 


والثاني : آبو ا . والثالث : معاذ بن جبل » ذكر هذه الأقوال أحمد 
ابن على بن ثابت (*. 

۰ - وفي الحديث الثالث والأربعين : « لا يمنعن أحدكم 
فان بلال من سحوره ۰ هبدن - أو قال : ينادي عضن ؛ لیرجع 
قائمکم. ويوقظ نائمکم »۱ 

هذا الحديث يدل على جواز الأذان للفجر قبا ل طلوعه »> لآن 
الرسول عليه السلام لم ينكر على بلال فعل ذلك » وهذا قول مالك 
والشافعي وأحمد وداود . وقال أبو حنيفة : لا يجوز“ 

له : 7 ليرج جع قائمکم » أي لیعلّمه بقرب الفجر فيجلس 
ی 

وقوله : « ليس الفحر أن تقول هکذا » كأنه وصف الفجر الأول 
في قوله : « ولیس الفجر » ووصف الثاني في الوصف الاخر 
وا انا ال عن الضوء . والمستطیل : هو الفجر الأول 
یصعد طرلا ۰ ثم تأني بعده الظمة » ثم بظهر الفجر الثاني معترض 
فی ذیل السماء » فهو المستطیر » والمستطیر : المنتشر بسرعة یقال : 
ا الفجر : إذا انتشر واعترض في الأفق ۰ وذلك الذي یمنع 


0 


ال 


(۱) « الاسماء المبهمة » (1۳۸) . 

(۲) البخاري (1۲۱) ۰ ومسلم (۱۰۹۳) . 

١ )۲(‏ الاستذکار » (۹۳/۶) ۰ و« المغني » (1۲/۲) »> و« المجموع » (۸۷/۷) ۰ وانیل 
الاوطار » (۳۲۲/۲). 


۳۹۷ 


۲٨۸ ۷۱‏ - وفي الحديث الرابع والأربعين : قال عبد الله : من 
0 فلیرد معها صاع" . 
َمّلة : المصراة » وهي الشاة والبقرة أو الناقة يترك حلبها آیاما 
bS I E‏ 
وم فاذا اشتر اها وحلبها بان له التدلیس یگ معفلة O‏ 
حفّل في ضرعها واجتمع ٠‏ وکل شيء کترته فقد حفلته . واحتفل 
القوم: اجتمعوا ؛ ومَحَفَلّهم : مجمعهم . 

وذكر الصاع هاهنا مجمل . وفي رواية : « من تمر » وسنکشف هذا 
ونشبع الكلام فيه في مسند آبي هريرة إن شاء الله تعالى » لأنه هاهنا من 
قول ابن مسعود » وهو هناك مرفوع " 

e.‏ : نهى رسول الله عن تلقي البيوع . وهو تلقي 
الا فيشتري منهم ولا يعرفون سعر البلد » فيبيعون مغترين » 
وسنشرح eT‏ شاء اللّه تعالی ۳ 

۲ ۲۰۹ - وفي الحديث الخامس والأربعين : « إذا كنتم ثلاثة 
فلا یتناجی اثنان دون الآخرء فان ذلك بحزنه » . 

التناجي : کلام في سر یکون بين اثنين وأكثر ۰ وهو من النجوة 
وهي المكان المرتفع » كأن المتناجيين بانفرادهما عن الجماعة الباقين 





(۱) أخرج مسلم (۱۵۱۸) النهى عن تلقّی البيوع لاه المسند ۰ وأرج البخاري قول 

عبد الله والمسند (۲۱۹) . 
یرای .دا ۸۶ 
14 


7 ينظر 
(۳) ينظر (851) . 


(5) البخاري (1۲۹۰) 3 ومسلم (۲۱۸6) 7 


۳۹۸ 


ارتفعا عنهما » وإئما يرنه هذا لاحد ثلائة آشیاء : ما لأنه يرى إكرام 
را 
فی حقّه» وقد کان بعض علماء السلف پقول"»: هذا مخصوص بالسفی 
الواح التي لا يأمن فیها الانسان على نفسه » وهذا التخصیص لا 
وجه له لوجهين : أحدهما : أن الكلام مطلق . والثاني : آنه لو كان 
كما قال لقال : فان ذلك يخوفه . فلمًا قال : « يحزنه 4 كان ما ذكرنا 
اة 

وقوله : : « ولا تباشر المرأة المراة » كان المباشرة هاهنا مستعارة من 
التقاء البشرتين للتظر إلى البشرة » فتقدیره : تنظر إلى بشرتها » وإنّما 
نهی عن وصفها للزوج لان المحاسن إذا ذکرت آمالت القلب" إلى 
الموصوف ۰ وکم ممن قد عشق بالوصف . 

۳ ۲۷۰ - وفي الحدیث السادس والاربعین : « سیاب المسلم 
عن طاعة الله عز وجل . 

وهذا محمول على من سب مسلما أو قاتله من غير تأویل » فقد 
قال عمر في حاطب : : دعني أضرب علق هذا المنافق”" > فلم ینکر 
عليه الرسول لتأويله . وإذا قاتل ادلم المسلم من غير تأويل كان 
ظاهر أمره أنّه رآه کافرّا » أو رأى دين الاسلام باطلاً » أو لا یری أن 





(۱) نقله الخطابي في « الأعلام » (۲۲۳۰/۳) عن أبي عبيد بن حرب . وينظر « الفتح » 
(۸۶7/۱۱) . 

۲( البخاري (EA)‏ 3 ومسلم (1) . 

(۳) پنظر الحدیث (۷۸). 


۳۹۹ 


الإسلام قد عصم دمه > فيكفر باعتقاد ذلك . 

ويحتمل هذا الحديث وما في معناه مثل قوله : « فقد باء بها 
آحدهما» ‏ وقوله : « لا ترجعوا بعدي کقّارا بضرب بعضكم رقاب 
بعض » وقوله : کف بالله ‏ اکا انيب a‏ أن كو ان 
نسب هذه الأشياء إلى الكفر لأنّها آفعال الكقار » ویکون ذکر ذلك على 
جهة التغليط » لا أن ذلك يخرج عن الملة . 

/ ۱ - وفي الحديث السابع والأربعين : « لا أحد أغير من 
له ولذلك حرم الفواحش » ۱ . 

قال العلماء : کل من غار من شيء اشتّدت کر اهیته له » فلما حرم 
الله عز وجل الفواحش وتواعد علیها وصفه رسوله عليه السلام بالغيرة. 
وأمّا الفواحش فجمع فاحشة : وهي ما تفاقم قبحه . فأما ما ظهر منها: 
فما أعلنَ به » وما بطن : ما استتر به 


! . !ا هو 1 1 


وقوله : « ولا أحدّ أحب إليه المدح من ال ؛ قال ابن عقيل : قال 
بعض العامة : إذا كان الله عر وجل يحب المدح فكيف لا نحبه نحن؟ 
وهذا غلط © لان حب الله للمدصة لیس من جي ها بعمل من تعدا 
للمدح » واتّما له سبجخانه احب الطافاك م ومن نها مدخه لیب 
على ذلك فيتتفع المکلّف ۰ لا ينتفع هو بالمدح » ونحن نحب الماح 
لنتتفع به ویرتفع قدرنا في قومنا : قال : « ولا أحد أحب إليه العذر من 


0 
یو ی اه 


ث 5 کی ع : 7 موی ۰ 
الله تفسيره على نحو حبه للمدح » لانه يثيب المکلف به !دا اعتذر من 
زلله وقام بشرط العبودية فى خضوعه . 


(۱) البخاري (4584) ۰ ومسلم (۲۷۱۰) . 


۵ ۲۷۲ - وفي الحديث الثامن والأربعين : قال رجل لابن 
مسعود: كيف تقرأ : «إمُن ماء غير آسن ۳ [محمد : ۱۵] . 

الآسن : المتغير الريح والطعم. 

قال الرجل : إني لأقرأ المفصل في ركعة . اسم هذا الرجل نهيك 
اشا وا قصار ۳ . وقد قالوا إنه من أول 
0 ته غير ان هذا لايقع على مصحف این مسعود ؛ له قد ذكر 
« الدخان » في المفصل . قال ابن قتيبة : سميت مفصلاً لقصرها وكثرة 
د ن الرحيم ) (. 

وقوله : هذا كهذ الشعر؟ اله : سرعة القطع . يقال : سكين 
هوذ : قطاع » شبه سرعة التلاوة بسرعة القطع . 

وقوله : لا يجاوز تراقیهم . الترقوة : العظم المشرف في أعلى 
الصندر . وهما ترقوتان » والجمع تراق . والمراد : أن تلاوتهم 
باللسان دون استقرار الایمان والفهم في القلب . 

وقوله إن افضل الصلاة الرکرع والسجود . هذا مما تلف فیه » 
فرأى بعض العلماء هذا » ورأى بعضهم طول القيام آفضل من 
كثرة ال رکوع ۱ ا > لقول النبي وَل وقد تا ی 
الصّلاة أفضل ؟ فقال : « أطولها قنونًا ۳ . وقال بعض العلماء 
طول القيام باللیل أفضل ؛ لأن القلب يخلو للتلاوة ۰ وكثرة 
الركوع والسجود بالنهار أفضل ٠‏ ولم ينقل عن رسول الله في 


۳ 


)۱( البخاري (۷۷۵) 3 ومسلم (۸۲۲) 5 وسأله : هل يقرأها : ( آسن ( آو (یاسن)؟ 
(۲) ۱ غریب ابن قتيبة ٩‏ (۲۸۳/۱) . 


(۳) مسلم (۷۰7) . 


الليل الا طول القيام” . 


وقوله : ای لاعلم التظائر التي كان رسول الله يقرن بينهن 
النظائر : المتمائلة في العدد » وأراد هاهنا المتقاربة > لأن (حم الدخان) 
ستون إلا آية > و(عم يتساءلون) أربعون . ال التي لها نظائر في 
العدد كثيرة » الا أن ة في المفصل « الحجرات » ثماني عشرة ة آية» ومثلها 
(التغابن» ( الحديد) تسع وعشرون > ومثلها « التكوير ) . «المجادلة) 
اثنتان وعشرون ۰ ومثلها « البروج » ۰ 7 الجمعة ٩‏ إحدى عشرة 
ومثلها « المنافقون ». ۲ ال ) . « والعادیات » ٠‏ و« القارعة » 
و«الطلاق » اثنتا عشرة آية » ومثلها التحريم. « الملك » ثلاثون آية › 
ومثلها «الفجر». « ن » خمسون آية وآیتان » ومثلها « الحاقة ؛. 7 نوح» 
عشرون وثمان آيات > ومثلها « الجر » . « المزمل » عشرون ۰ ومثلها 
«البلد » . « القيامة » أربعون > ومثلها « التساؤل »۲۳ . « الانفطار » 
تسع عشرة > ومثلها ۱ الأعلى » و« العلق » . « الانشراح ( ثماني 
آيات » ومثلها «التين» و« لم یکن» وا الزلزلة ) و« التکاثر » . «القدر) 
خمس آيات ۰ ومثلها « الفيل » و« تبت » و ١‏ الفلق » . ( العصر ) 
ثلاث آیات ‏ ومثلها « الكوثر » و« النصر » . ( قريش » أربع آيات 5 
ومثلها «الاخلاص » . « الکافرون ! ست آیات + ومثلها « الناس 4 . 

۸/۳۹ ۳ - وفي الحدیث التاسع والاربعین : لو أعلم أن أحدا 
اعلم متي لرحلت الیه۳. 
(۱) ینظر « المجموع » (۲۱۷/۳) . 





قد ذكرنا فى مسند سعد أن الإنسان إذا اضطْرٌ إلى إظهار فضله جاز 
للك ولرل أذ ابن مسعود الجوع إلى .هذا بترکهم قراءته لما قال 
ذلك . 

۳۳۷ 4 - وفی الحدیث الخمسین : « بئسما لأحدهم أن يقول : 
نسیتآية كيت وكيت ؛ بل هو نسي » ۰۳ 

قوله : « بتسما لأحدهم أن يقول نسیت » فيه وجهان : آحدهما أن 
یکون هذا خاصًا في زمن النبي ئي ٠‏ فتکون الاشارة إلى ما رفع لفظه 
فینساه الانسان » أي یرفع من صدره > فنهاهم عن ذلك القول لثلا 
یتوهمون في محکم القرآن آنه قد ضاع » وآخبرهم أن ما یکون من رفعه 
لحكمة يعلمها الله تعالی . والثاني : أن یکون عاما » ویکون المعنی : 
إنما نسی لذنب ارتکبه » وربما كان ذلك الذّنب ترك تعهده للقرآن. 

وقوله : «کیت وکیت © هي كلمة يعبر بها عن الجمل الكثيرة 
والحديث الطویل » ومثلها ذیت وذیت . وقال ثعلب : كان من الامر 
كيت وکیت ۰ وکان من فلان ذيت وذیت ۰ فکیت کناية عن الأفعال » 
وذیت إخبار عن الاسماء وكناية عنها ۳ . 

وقوله : استذکروا الا تين عل اورت ا ۱9| 

والتفصی : الانفصال: یقال : تفصي فلان من کذا : إذا انفصل عنه . 

والتعم : الابل . وقوله : «من عقله ؛ هکذا ضبطه لنا آشیاخنا في 
كتاب آبي عبيد بضم القاف . والعقل جمع عقال . 
(۱) في الحديث (۱۷۳) . 
(۲) البخاري (۵۰۳۷) ۰ وسلم (۷۹۰) . 
(۳) ینظر « اللسان - ذیت ۰ کیت . 





۲۷٩ ۸‏ - وفى الحديث الحادي والخمسين : ذكر عند رسول 
الله وجل نام ليلة حتی أصبح فقال : 9 ذلك زل بال الشتیطان في 
دنه ب أو قال ؛ في أذنه ا 

في تأويل هذا الحديث وجهان : 

أحدهما : أن يُحمل على ظاهره » وقد جاء في القرآن أن الشيطان 
ع قال ي : للم متهن انس قبلهم ولا جَان 4 [الرحمن : :10 وقال: 
ل أَفَحَخِذُونَه وذریته 6 [ الكيف : : ٠‏ وجاء في الحديث أنه يأكل ويشرب » 
فلا يمتنع أن يكون له بول وإن لم يكن على ما يظهر للحس. 

والتاني : أله مفل مضروب ۰ شبه هذا الغافل عن الصلاة ة لتثاقله في 
نومه بمن وقع البول في أذنه نثقل مه ونب كيه ورت تفت 
المثل بمثل هذا ‏ قال الراجز : 

بال سهیل في الفضیخ فَفَسَّد 
وطاب آلبان لاح ویر 
وآراد : طلع سهیل » فجعل طلوعه في افساد الفضیخ بمنزلة البول 


۸/۳۳۹ ۲ - وفي الحدیث الثاني والخمسین : ۲ آنا فرطکم على 
الحوض ‏ ۲ . 
الفرط والفارط : المتقدم في طلب الماء » يقال : قرطت القوم 


)۱ البخاري (۱۱ 1 ومسلم (NYE)‏ . 
(؟) سبق الحديث (۱۸۳) . 
(۳) البخاري (5861/5) » ومسلم (۲۲۹۷) . 


ع 


آفرطهم : إذا تقدمتهم لترتاد الماء . قال الشاعر 
فأثارَ فارضُّهم غط‌اطا جما أصواته كتراطن الفرْس”' 
والمعنى إنه لم يجد في الركيّة ماء . وقال القطامي: 
فاستعجلونا وكانوا من صحابتنا كما تعجل فراط e‏ 
وله و اختلجوا دوني » أي اجتذبوا واقتطعوا قال 
الشيء : إذا نزعته . والظاهر أنّه حدث بهؤلاء الفاق في زمانه عد 


بعده . وقال أبو بكر بن مقسم '". 5 هؤلاء ‏ والله أعلم - الذي وفدوا 


عليه من بني حنيفة » ورآهم وعرفهم ررك , مسيلمة وماتوا 
و3 2 ۶ 0 0 i‏ 8 5 
کفارا ۰ فأما أصحاب رسول الله فإنه لم يمت احد منهم كافرا . 

۳" 


فان قيل : السر في وجود الحوض؟ 
فالجواب: كله العطّش والعرق يومئذ 3 لان الشمس ا من 
رؤوس الخلائق» فيشتد العطش والعرق » فجعل له الحوض على عادة 
۰ ۲۷۷ - وفى الحديث الثّالث والخمسين : أنؤاخذ بما عملنا 
في الجاهلية ؟ فقال : « من أحسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في 
. و 5 
الحاهلية» ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر الا 


(۱) البيت في « اللسان » والتاج - غطط » فرط . وفيها ١‏ أصواتهم » والغطاط : القطا. 

(۲) ديوان القطامي )٩۰(‏ > واالژاهر» )٤1۳/١(‏ . 

(۳) وهو إمام مقرئ » له مولفات في ١‏ علوم إل قرآن » وغيرها » توفي سنة ٤‏ ۵ هه . ینظر 
«تاريخ بغداد ١‏ (۲۰/۲) ۰ و« السير » .)٠١8/1١5(‏ 

(6) البخاري (1۹۲۱) ؛ ومسلم )١5١(‏ . 


۳۰۵ 


هذا الحدیث محمول على أحد وجهین : اما آن تحمل هذه الأشياء 
على الشّرك فإنّه إذا آشرك بعد اسلامه عاد إلى ما كان عليه قبل 
الاسلام؛ فانخرط الحكم في سلك واحد . والثّاني : آنه إذا جنى في 
الاسلام كما كان يجني في الکفر وخ في الاسلام وع بذلك 3 وقيل 
له : هذا الذي كنت تفعله في كفرك › » فهلاً منعك منه الاسلام؟ فيكون 


معنى المؤاخذة بمأ سبق بالتعییر . 
۱ 5 ۲/ ۷۸ ل وفى الحا بث الرابع والخه : کان رسول الله 
یتخولنا بالموعظة . 


قال أبو عبید : یتخولنا : يتعهدنا » والخائل : المتعهد للشيء 
والمصلح له والقائم به » والتخون مثل التخول . وکان آبو عمرو بن 
العلاء یقول : إِنّما هو یتحولهم بالحاء : أي ینظر حالاتهم التي 
ينشطون فیها للموعظة والذکر فیعظهم فیها » ولا یکثر علیهم فيملوا" . 

۲ ۲۷۹ وفي الحديث الخامس والخمسین : أنه لما كان یوم 

ينآ ثر النبي ية ناسا في القسمة » » فقال رجل : والله إن هذه لقسمة 
e‏ 
عرفنا أن أحدًا قال عن رسول الله اه ما عدل سوى ذي الخويصرة 
ال از 


شسمیمی 





(۱) البخاري (58) ۰ ومسلم (۲۸۲۱) 5 
(۲) 3 غريب أبي عبيد ٩‏ (۱۳۰/۱) . 
(۳) البخاري (۳۱۵۰) ۰ ومسلم ١57١‏ . 
(6) ینظر « الاسماء المبهمة » (۷۳) . 


۳۰۹ 


وقوله : فتغير وجهه حتى كان كالصرف . الصرف : صبغ يصبغ به 
الأديم . 

فما قوله لا جرم ٠‏ فقال الفراء : هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة 
لاب » ولا محالة > فکثر استعمالهم لها حتى صارت بمنزلة حقًا » 
وأصله من ۳ جرت ا قال ابن الأنباري 8 ومن العرب 
من يغير لفظ جرم مع لا خاصة › فیقول بعضهم : لا جرم » بضم 
لاذا جرم ولاذا جر بغير ميم » ولا أن ذا جرم » ولا عن ذا جرم 3 


YAY ۱۳:۲‏ - وفي الحدیث التاسع والخمسين : « المرء مع من 


آحب». 


هذا الحديث قد رواه أبو وائل عن ابن مسعود وعن أبي موسی ۰ 
كردق این مسرت هید ل »ولا لری من هم 10 ود 
روي مشروخا من حدیث صفوان بن عسال قال : بينما نحن في مسيره 
إذ نادى أعرابي رسول الله بصوت له جهوري : پا محمد › فأجابه 
نحو ذلك : « هاؤم » قلنا : مكلك از ملكتي ان هن 
و N‏ 
فوق قال : آرآیت رجلاً أحب قومًا ولما يلحق بهم. قال: ۲ المرء 


و 





پار اوم 


. (A/T) ( معانى القرآن » للفراء‎ « )١( 
. ۳۷۵ /1( ۰ الزاهر‎ ۱ )۲( 


2 البخاري (51569) 0 ومسلم (514-0؟) 1 
(8) ينظر « الفتح » (0۵۸/۱۰ 6 8۹ 


مع من أحب » “. 

قال الخطابى : يشبه أن يكون رفع م النبي ي صوته في جواب 
الاعرابي ۰ ۳ «هاژم » يمد بها صوته من ناحية الشفقة عليه لثلا 
يحبط عمله ۰ لما جاء من الوعيد في قوله : لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت الغبي © [الحجرات : ۲] فعذره رسول الله لجهله » ورفع صوته حتى 
کان فرق صوته آو مثله لشفقته علی اة 

وفي هذ دلالة على احتمال دالة التلامذة » والصبر على آذاهم » 
لما يرجى من عاقبة التفع لهم . 

فان قال قائل : فالرافضة یحبون عليًا عليه السّلام » فهل هم معه؟ 

فالجواب : لا » لا محبة الصحابة شرعية ۰ فينبغي أن تكون على 
وجه يأذن الشرع فيه » ومن ضروراتها اتباع المحبوب » وعلي عليه 
السلام لا يرضى بالبراءة من آبي بكر وعمر علیهما السلام. 

والمعنی : هاوم » خذوا جوابي . 

۸33 ۰۵ - وفي الحدیث الحادي والستین : « لكل غادر لواء يوم 
القيامة » ٩‏ . 

الغدر : نقض العهد . والمراد من الحدیث : أنه یشهر آمر الغادر 
للخلق » وینادی عليه بغدره » فینصب له لواء للتُعريف . 

۰۵ ۲۸۷ - وفي الحدیث الثالث والستین : « إن الصدق يهدي 
(۱) الترمذي (۳۵۳0) وقال : حسن صحیح . 
(۲) البخاري (۳۱۸۲) ۰ ومسلم (۱۷۳۲) . 
(۳) البخاري (۱۰۹6) ۰ ومسلم (۲۰۰۷) . 

۳۰ 


الب : الطاعة » والفجور : المعصية 
والصدیق : : الكثير الصدق؛ وهو «فعيل» و المبالغة» كما يقال 
سکیت وسکیر وشریب وخمیر وضلیل وظلیم وفسيق وعشيق : اذ 

ذلك منهء وفي هذا الحدیث : لا أنبتكم ما العضه) والعضه : 

e 588 55‏ 0 
امرىء مسلم بغي ی ی الاشعث بین 
قيس : كان بيني وبين رجل خصومة ۰ فقال رسول لله : « من حلف 
الال مر سم هو ها اج يف وه 
عليه غضبان e‏ 

هذا الحديث ذكره الأشعث تصديقًا لحديث ابن مسعود» وليس 
للأشعث في الصحيحين سواه" . 

واسم الرجل الذي خاصم الأشعث الجفشيش ۰ يقال بالجيم 
ووالح Og‏ 

وقوله : « على یمین صبر » في معناها قولان : أحدهما: أن يصبر 
و ا يا 

معنی الصبر الجرأة» من قوله تعالی : لإ فما آصبرهم على الا 4 [البقرة :۲۱۷۰ 
أي یجتری بتلك اليمين على هتك دینه . 


0 1 8 
تند ينه ينه 


. )۱۳۸( البخاري (585 ۰ ۲۳۵۷) وفيه الأطراف ۰ ومسلم‎ )١( 
.)41/۱( الحميدي . والریاض المستطابة» (۳۵) . و« الجمع بين رجال الصحیحین»‎ )۲( 
.(01- 7/11) ۰ ۳۳ /۵( 6 الأسماء المبهمة 4 (۳۵۱) ۰ وينظر ۱ الفتح‎ ١ )۳( 


۳۰۹ 


۲۸۹/۲۷ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري 

سمعت رجلا يقرأ آية سمعت النبي ية يقر خلافها » فأخذت بيده 
فانطلقت به إلى البي بيا فذکرت ذلك له > فتال : « كلاكما محسن ؛ 
لا تختلفوا » فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا » '. 

قل ذكرنا في مسند عمر نحو هذا الحديث e,‏ » ووجه الهلاك 
في الاختلاف . أن هذا يكفر بما يقرأ هذا ويزعم أنه ليس من کلام اه 
فأمًا الاختلاف في حرکات الحروف المنقولة عن القراء فاّه لا بضره. 

۱۳۹۸ ۱ وفى الحديث الثالث : قال عبد الله : ا الهدي 
هدي محمّد". ۱ 

الهدي : الطريقة . 

والمخدث والمع في الشرع نما يقع ذمهما إذا صادما مشروعا ۷ 

وقوله: «وما أنتم بمُعجزين»: أي إنكم لا تفوقونا إذا أردنا تعذییکم . 

۹ ۲۹۲ - وفي الحديث الرابع : عن عبد الله : طلقد رأئ من 
آيات ربّه الكبرئ © [النجم : ۱۸] قال : را قرفا اعفن هد اف اه ۳ 

قال ابن قتيبة : الرفرف : بساط » ويقال : فراش » وبعضهم يجعله 
جمعا » واحدته رفرفة » ویحتج بقوله : تعالى : « متكئين علی رفرفٍ 
حضر [ الرحمن :۲۷1 . ویقال : الرفرف : ضرب من الاب » قال ابن 





(۱) البخاري )۴٤۷7(‏ . 
(۲) ینظر الحدیث (۲۱) . 
(۳) البخاري (۱۰۹۸) . 
(4) البخاري (۳۲۳۳) . 


۳۹۰ 


مسعود : رای رسول الله جبریل في لی رفرف * 

۰ ۹۶ - وفی الحدیث السادس : « حي على الطهور ۷ أي 
أقبلوا إليه . ۱ 

۱ 745 وفي الحديث الثامن : أتى النبي اة الغائط (. 

الغائط فى اللغة : المکان المطمئن من الأرض » فكنى عن 
الحدث بمکانه > كما سموا الحذث عذرة » وإنما العذرة فناء البیت › 
فسموا ما کانوا یلقونه بافنية البیوت اج المکان ‏ وقالوا للمزادة 
راوية» وإنّما الراوية البعیر الذي يستقي عليه . وقالوا للنساء ظعائن » 
ام تان لوادج وک یک فا 

وقوله في الروئة : « هذه ركس » الرکس : ما كان منقلبًا على الجهة 
المحمودة . والارتکاس : الانقلاب عن الصتواب » ومنه قوله 0 
وال آرکسهم بما سبوا 4 1ا : ۸۸ قال ابن قتيبة : يقال : 
الشيء وأر کسته > لختان*؟» والمعنی نکسهم وردهم في کفرهم » 
المعنی : هذه راجعة عن الحالة الثُولی . 

۲ ۲۹۷ - وفي الحدیث التاسع : قال ابن مسعود في « بني 
إسرائيل » و « الکهف » و« مریم » و« طه » و ١‏ الأنبياء » : انهن من 
العتاق الأول » وهن من تلادي © 





(۱) « غريب ابن قتيبة ۱ (۲۳۹/۲) ۰ وینظر القرطبی (۰۹۸/۱۷ ۱۹۰ . 


ا ھر معدي 


فق البخاري رقلاة 3 . 


(۳) البخار (5ه١)‏ . 


۳ 
زي 


)۱۳۳( » تفسیر غریب القرآن‎ « )٤( 
البخاري (۸ ۰ ۷ع)‎ )۵( 


قوله من العتاق : يعني أن نزولهن متقدم. 

وهن من تلادي : e‏ قدیمٌا ۰ والتلید والتالد ضد 
الطریف. فالّلید : القدیم » والطریف : المستحدث. 

۳ ۳۰۰ وفي الحدیث الثاني عشر : قال ابر جهل : هل اعمد 
من رجل قتلتموه". 

قال آبو عبيد : المعنی : هل زاد على سيّد قتله قومه ۰ هل كان ال 
5 11د اش تا واه ی ما یهگا تحر عله 
قال الخطابي : ورواه أبو داود : هل آبعد » وهو غلط » والصواب 
اعد( 

6 ۳۰۱ - وفي الحدیث الثالث عشر : ۱ الجنة آقرب إلى آحدکم 
من شراك تعله » والتار مثل ذلك ۷ (). 

ادل الجنة سهل ۰ وذلك بتصحيح العقد > وتمکن الطاعةء 
والثار قريبة بموافقة الهوى وعصيان الخالق. 

١ ۳۵‏ وفي الحديث الرابع عشر : ١‏ لا یقولن أحدكم إِنّي خي 
من يونس بن متى » . 


و 


5 7 2 
يونس : اسم أعجمي ۰ وفيه ست لغات : يونس من غير همز مع 





. )59517( البخاري‎ )١( 

(۲) « غریب أبي عبيد ٩‏ (۵4/8). 

(۳) ۱ سنن أبي داودا (۵ ۰ ۲۷) » وینظر ۱ انمعالم (۲۹۹/۲). 
(8) البخاري (14۸۸) . 

() البخاري (۳۱۲). 


كسر النون وفتحها وضمها » ومهموز مع الكسر والفتح والضم". 

و ري حي اوري بلقني ار 
تقولوا عني إني خير من يونس . 

ISSA E ASUS 
: ني خر » والخيرية هاهنا القرة في الصبر على تبليغ الرسالة كقوله‎ 
أهم خير أم قوم تبّع  [الدخان : ۷ أي: أقوى » فكأنه قال : لا ينبغي لي‎ © 
أن أقول إني أقوى من يونس في التبليغ » فربما يكون قد عانى من‎ 
الشتدائد ما لم أعانه » وفضيلتي التي نلتها كرامة من الله لا من قبل‎ 
نفسي» ولا بلغتها بقوتي» فليس لي أن أفتخر بها » وإنّما يجب علي أن‎ 
أشكر ربي عليها . واتما خص يونس لما ذكر عنه من قلة الصبر. وقال‎ 
نش فس لالدو قافتا كرون الى وك بو ولست‎ 
بخيركم . قال : والمعنى لعل يونس كان أكثر عملاً في البلوى والصبر‎ 


هی وقال آبو سليمان الخطابي : يجوز أن e‏ 


دون نفسه(". قلت : وهذا غلط . لانه لا یجوز أن براد به ال الانبیاء » 
لأنه لبسق لير الالنياء أن يظنوا قربهم من درجات الأنبياء 3 وعلی هذا 
يحمل لفظ حديث آبي هريرة عن النبي ييو قال :« قال - يعني اللّه عر 
وجل : لا ينبغي لعبد لي أن يقول : آنا خير من يونس بن متى» . 

۲ ۰۳ وفی الحديث الخامس عشر : أنه قرأ ( هنت لك ) 
(۱) ۱ اللرر الممثة ) (۲۱۷) . 
١ )(‏ تأویل مختلف الحدیث ١‏ (۱۱7) . 


(۳) ۱ المعالم (I/O‏ . 
(4) البخاري (۳۸۱۷) ۰ ومسلم (۲۳۷۲). 


۳۳ 


[یوسف: ۲۷] بکسر الهاء » وقرأ: (بل عجبت) بفتح التاء [الصافات : 2237 , 
7 (هیت) ففيها قراءات ( هثت ) بکسر الهاء وفتح التاء كما ذکرنا 
عن ابن مسعود » وهي قراءة نافع » وابن عامر و(هیت ) بفتح الهاء 
وتسكين الياء وضم التاء وهي قراءة ابن كثير . و(هثت) كي اليه 
وضم التاء") من الهيئة » كأنها قالت : تهيأت لك لك . و(هيت ) بفتح 
الهاء وكسر التاء قرأها بن محیصن : و(هئت) بكسر الهاء والتاء مع 
الهمزة قرآها آبو العالية » و(هیت) قراءة آبي السمیفع . و(ها أنا لك) 
قرأها بي بن کعب ۰ و(هیت) بفتح الهاء والتاء من غير همز وهي قراءة 
الجمهور » وهي أجود اللغات » ومعناها : هلم لك » أي أقبل على 
ما أدعوك إليه© . قال الشاعر : 
أبلغ أمير المومنیب سن آخا العسراق إذا تيتا 
إن العراق وأهلّسه عنق إليك فهیست هيا“ 


فأما قوله : (بل عجبت) فقرأ الأكثرون كما قرأ ابن مسعود - بفتح 
التاءء والمعنی : بل عجبت يا محمد منهم إذ کفروا ويسخرون هم منك. 





(۱) البخاري (55917). 

(۲) وهي لابي عمرو وابن عأمر . 

(۳) ینظر القراءات في السبعة (۳۶۷) » و« الکشف » (۸/۲) ۰ والطبري (۱۰۹۱/۱۲) 
و«الزاد 4 (۲۰۱/6) » والقرطبي (۱۱۳/۹) ۰ وه البحر » (۲۹۶/۵). 

(4) البیتان في «المجاز» /١(‏ 6۳۰۵ والطبري (۱۰/۲) ودالزاد» (۰)۲۰۲/۶ والقرطبي 
(۱۹4/۹) و« الصحاح واللسان - هيت؟ . 


۹٤ 


وقرأ حمزة والكسائي بضم التاء". وأنکرها شريح القاضي وقال : 

الله لا یعجب ل E‏ 
لا العجب من الله تعالی خلاف العجب من الادمیین "©: انما هو 
كقوله تعالى: ظ ويمكر الله 4 [الأنفال: ۳۰] سخر الله منهم 4# [التوبة: ۷۹ 
وقال ابن الأنباري : معناها : جازيتهم على عجبهم من الحق » فسمى 
1 على الشيء باسم الشيء > والعرب تسمى الفعل باسم الفعل إذا 


فجعل إهلاك ا لعبا. 


۰۷ ۳۰۶ - وفي الحديث السادم 


فقال : آرایت رجلاً مؤديًا؟. 
يقال في الرزجل إذا كان کامل الاداة : هذا مود بالهمز » ولابد من 
ل تکام من ى و 
وقوله له : لا تحصیها» : ای لا نطیقها 6« من قوله تعا 
أن تحصوه 4 زلمزنل : ۲۰ أي لن تطیقوا قيام الليل . 


رص ی 


وغبر يصلح للماضي والباقي »> وهو بالماضى هاهنا أشبه ¢ 


لی : ۶ علم ان 





(۱) ینظر ۱ السبعة ؛ .)٥٤۷(‏ و« الكشف » (۰)۲۲۳/۲ والقرطبى (۰)1۹/۱۵ و البحر » 
(۷/ ۳۵6). ۱ 
(۲) ينظر «المعاني» للزجاج (۲۹۹/۵ ۰ ۳۰۰ ۰ وصفة العجب ابتة للّه عز وجل 
بتصوص الکتاب والسنة ۰ فتثبتها للّه تعالی من غير تحریف ولا تعطیل ولا تمثيل . 
(۳) « دیوان عدي »© (۳) وفیه مصا هن »> وعجزه : 
ل . کات الدهر يودي بالجبال 
(6) البخاري (۲۹۱6). 
)٥(‏ من قوله : فیعزمون علینا في آشیاء لا نحصیها. 
۳۹۵ 


لقوله : ما آذکر؟. 

والتغب : الماء المستنقع في الموضع المطمئن » والجمع غاب" . 

۰۸ وفی الحدیث الّامن عشر: خط رسول الله خطًا 
رركا ركه DLE‏ و 
الذي في الوسط 5 جانبه الذي في الوسط. فقال : « هذا الرنسان» 
وهذا اجه مُحيطًا " به أو : قد أحاط به » وهذا الذي هو خارج أملّه ؛ 
وهذه الخطط الصغار الأعراض . فان أخطأه هذا نهشه هذا ء وان آخطاه 
هذا نهشه هذا) . 

هذا تمثيل ما في الحديث على هذه الهيئة"© : 


كد 
کم رم 


والامغال حکمة العرب » بها بتکشف الغو اك فاخحیر كل 


مل » والاجل محیط : 


۹ - وفي الحدیث التاسع عشر : أن آبا موسی قال : لا 
تسآلوني عن شيء مادام هذا الحبر فيكم » يعني ابن مسعود"*. 
الحبر واحد الأحبار 4 وهم العلماء > وفيه لغتان : حي ور 4 


. وهو قوله : ما أذكر ما غبر من الدنیا إلا كالئغب‎ )١( 
, 4 القأموس تغب‎ J وأثغاب 3 وتغبان 3 اف‎ (۲( 
.  طیحم‎ ١ فى البخاری (11۱۷) > والحميدي‎ )۳( 


جج ري 


)4( وقد رسم ابن حجر في « الفتح » (۲۳۷/۱۱) خمسة أشكال لذلك . 
() البخاري (1۷۳۲) . 


وقال الفراء / اکثر ما سمعت العرت تقوله بالكسر 8 

وفی اشتقاق هذا الاسم ثلاثة آقوال: آحدها : أنه من الحبار وهو 
الأثر الحسن » قاله الخلیل . والثّانى: من الحبر الذي یکتب به ۰ قاله 
الكسائى : والثالث 1 : من الحبر الذي هو الجمال والبهاء 3 كقوله عليه 
السلام ۳ « يخرج من الثار رجل ا أي جماله 
TT‏ : بجمال العلم وهذا قول قطرب" 

۰ ۳۰۸ وفى الحديث العشرين: إن أهل الإسلام لا يسيبون”” 

هذا ما ذكره البخاري من هذا الحديث » والحديث : أن رجلاً جاء 
و ی وی وجحلته سائیه » فمات وترك 
SS ao‏ 
فق بیت المال". 

اعلم أن العرب كانت در في مرض أو سفر : إن شفیت » إن 


قدمت فناقتي سائبة » فشیّب ولا تمنع من مرعى ولا تطرد عن ماء ولا 
ينتفع بها » وكذلك عتق عتق العبد سائبة : أي لا ملك لى عليه ولا ولاء . 


وأصله من تسييب الذواب" : وهو إرسالها . وكان أول من سن لهم 





(۱) بكسر الحاء والسين وفتحهما . «النهایة» (۳۲۷/۱) . 

(۲) ينظر « العین - حبر ٩‏ (۲۱۸/۳) ۰ واغریب أبى عبید ٩‏ (۸۵/۱) ۰ وه التهذیب ۲ 
(۵/ ۳۲ وه النهاية » (۱/ ۰۳۲۷ (۳۳۳/۲). ۱ 

(۳) البخاري (1۷۰۳) . 

(4) وهذه الرواية نقلها الحميدي عن البرقاني » وهي في ١‏ الفتح ٩‏ (8۱/۱۲). 


۳۷ 


هذا في الجاهلية ابن لُحَيَ » حتى جاء الاسلام فابطل ذلك . فبان من 
هذا أن السائبة العبد يعتق ولا يكون ولاؤه لمعتقه » ويضع العبد ماله 
خی كاه ممه اغى تق سائبة أبو العالية الرياحي » وأوصى بماله كله , 
فقيل له : فأين مواليك ؟ فقال : كنت مملوكا لأعرابية » فدخلت 
المسجد معها » فوافقنا الإمام على المنبر فقبضت على يدي فقالت : 
للهم اذْخره عندك ذخيرة » اشهدوا يا أهل المسجد أله سائبة لله ٠‏ ثم 
ذهيت فما تراءينا بعد ''. وولي النّمة المعتق . 


وقوله 4 فان خامت اور جت : أي خفت الإثم والحرج 

وما ذهب إليه ابن مسعود من إبطال حکم السائبة الذي كان عليه 
أهل الجاهلية وأن الولاء لمن أعتق وأن المعتق سائبة يرث معتقه مذهب 
الأكثرين » منهم أبو حنيفة والشافعي ۰ ويتخرج في مذهبنا روايتان : 
إحداهما : أنه يرثه كقول الجماعة » والثانية : يصرف ولاژه في رقاب 
یشترون فیعتقون ۱ 

۳۰٩۹ ۱‏ - وفی الحدیث الحادي والعشرین : اختلفوا في شأن 
سبيعة بنت الحارث ۳ ۱ 

كانت سبيعة قد مات زوجها وهي و > فلما وضعت أرادت أن 
تتروج » فقال لها بعض الصحابة : امكثي أربعة آشهر وعشرا > أخدًا 
بقوله تعالى: 9 والَذين تون منکم ویذرون أزواجا یتربصن بأنفسهن أربعة 
آشهر وعشرا 4 (البقرة : 15.4 فأتت رسول الله » فأجاز لها النكاح لقوله 
تعالی : رالات الأحمال آجلهن أن يضعن حملهن 4 [الطلاق: 4] فهذه الآية 





(۱) ینظر الخبر وآخبار آبي العالية في «الطبقات» (۰۷۹/۷ ۰4۸۰ و«السير» (۰/ ۰۲۰۷ ۲۱۲). 
(۲) ينظر « البدائع ۰ (۱۵۹/4) ۰ و« المغنی » (۲۲۱/۹) > و١‏ الفتح (4۱/۱۲). 
۳۹۸ 


خصت الحامل من بقية المتوفى عنهن أزواجهن”". 
۲ ۳۱۰ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
« آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة ويكبو مرة» ا 


رو عي 7 ۶ e‏ 


وتسفعه : تصيبه بلفحها حتى تبقي فيه آثرا : 

وتبارك : تعالى وارتفع : 

فإن قال قائل : كيف قال هذا الرجل : لقد أعطانى الله شيئًا ما 
أعطاه الأولين والآخرين وقد رأى نفسه في النار 1 وقد علم أذ خلقا لم 
يدخلوا إليها » وأن خلقا في الجئة وهو نما نجا من الثار فقط ؟ 

فالجواب من وجهين : آحدهما : أن هذا الرجل تفكر في ذنوبه 
فرأى أنه يستحق الخلود وطول المکث ۰ فشكر مجرد الكرم لا في 
مقابلة عمل » ورأى أن كل من جوزي فعلى قدر عمله ای أن 
یکون قوله عائدا إلى من في الثار من المعذبین . ۱ 

وقوله : « ما يصريني منك ؟ » أصل ب 
موزل اجب انم رل حير برب ومنعته 


لادان جد يم . :ماهد زنل يضرو الله ا 


.)۱۰۱( الأسماء المبهمة»‎ ١ وينظر‎ ۰ )59٠١١ ۰ ۵۳۲( البخاري‎ )١( 


,(100 /۸) مسلم (۰)۱۸۷ و ینظر «الزاد؛ (۱/ ۰۲۷۵ والقرطبی (۰)۱۷/۳ و (الفتح»‎ (YY 
- _ و غریب أبى عبيد ؛ (۰)۸۳/۳ و« اللسان‎ ۰)۱۲٤۷ /۲( البیت لذي الرمة - ديوانه‎ )۲( 


۳۹۹ 


والمعنی : ما الذي یقطع مسالتّك ويرضيك . 

وقوله : « انستهریء متّی ؟ ‏ الهزء : السخرية > فأمًا الضحك 
المضاف إلى الله سبحانه فقال آبو سلیمان الخطابي : الضحك الذي 
يعتري البشر غير جائز على الله سبحانه » وإنما هذا مثل مضروب معناه 
الاخبار عن الرضا وحسن المجازاة ۳ 

۳ ۳۱۱ وفي الحدیث لاني : «ما من نبي بعثه الله عر وجل إلا 
كان له مه حواریون» ٩‏ . 

اا : الخواص الأصفياء ۰ فکأنهم منز با 
عيب » وسمي الدقيق الحُّارى لتخليصه من لباب ار » ويقال : عين 
حوراء : إذا اشتد افا وخلص واشتد سوادها » وقيل الور 
هم التاصرون . وقال آبو عبید : أصل هذا من الحواریین أصحاب 
عیسی علیه التلام + فقیل لکل ناصر حواري تيا بذلك"۳. 

والخلوف): الخالفون بعد السالفین . 

والمجاهدة بالقلب : انکار المعصية وبغضها و فاعلها » 
ومتی لم يكن القلب على هذه الصفة فالایمان بعید منه. 





= صری؛؟ ؛ وصدره : 
فودعن مشتافّا أصبن نژاده را 

(۱) < الاعلام » (۱۳۹۶/۲) والاصل اثیات صفة الضحك لله تعالی على نحو يليق 
بجلاله» وهي من الصفات التي لا يجوز فیها التشبيه ولا التجسيم. 

(۲) مسلم (۵۰) . 


١ )۳(‏ غریب آبی عبيد ٩‏ (۱1/۲) . 
(6) في الحدیث : « ثم لها تخلف من بعدهم خلوف ... فمن جاهدهم ...؟ . 


۳۲۰ 


. » هلّك المتنطّعون‎ ١ : وفي الحديث الثالث‎ "١15 

التنطع : اعطق وال والتکلّف لما لم یژمر به ۱ 

۵ ۳۱۳ - وفي الحدیث الرابع : « لا یدخل الجنّة من كان في 
قلبه متقال ذرة من كبر » (. 

المثقال « مفعال » من , الثقل » ومثقال الشيء : زنة الشيء ۰ یقال : 
هذا على متقال هذا : أي على ورته ۰ وقرأت على شیخنا أبي منصور 
اللّغوي : فقال : یظن التائس أن المثقال وزن دینار لا غير ولیس کما 
یظلون ۰ متقال کل شي» ورنه : وان کان وزن آلف" . وفال أبن 
حاتم : سالت الاصمعي عن صنجة المیزان فقال : فارسي معرب » ولا 
آدري كيف أقول » ولكنني آقول : مثقال**. 

واختلف العلماء في المراد بالذرة على خمسة آقوال : 

أحدها : آنها رأس نملة حمراء » رواه عكرمة عن ابن عباس . 


و 

7 ۳ ۳ 5 لع ع س 

' ذرة یت م١‏ ار ات »> ووآه داك ىه الاصم ع٠‏ أب 
ره مسر ل 0 فكب پر س )لا له 


والثالث : أصغر النمل » قاله ابن قتیبة؟. 
والرابع : الخردلة . 


. )۲۱۷۰( مسلم‎ )١( 

. )٩۱( مسلم‎ )۲( 

(۳) « التکملة 4 (۲۲) ۰ وه لحن العامة > (۱۷) . 
(4) « المعرب » (۲۱۳) . 


(0) « تفسیر غریب القرآن » (۱۲۷) . 


4 


والخامس : الواحدة من الهباء الظاهر في ضوء الشمس إذا طلعت 
من ثقب ۰ ذکرهما آبو اسحق التعلبي” . ۱ 

اما الکبر فهو العظمة » يقال : تك فلان عن کذا : إذا تعظم 
عنه» قال سفیان بن عيينة : من ری أنه خير من غیره فقد استکبر . 

فان قيل : فالکبر لا يوجب الکفر » فکیف يمنع دخول الجنة ؟ 

فالجواب من ستة آوجه ۲ 

أحدهما : أن يراد بالجنة بعض الجنان > لأنها جنان في 0 
فیکون المعنی : لا يدخل الجنة التي هي آشرف الجنان وأنبلها 2 
ويشهد لهذا ماروي عن عبد الله بن عمرو آنه قال : لا يدخل حظيرة 
القدس سكير ولا عاق ولا مان 

والثّاني : أن تكون مشيئة الله تعالى مضمرة في هذا الوعيد » فيكون 
المعنى : الا أن يشاء الله » ذكر القولين ابن خزيمة . 

والثالث : آن یکون المراد کبر الکفر » > كما قال تعالى : إِنّهم 
َانُوا ذا قبل هم لا له له یستکبرون © [الصاقات : ۳۰) أي یتعّمون عن 
قولها؛ » فعلى هذا كبر الكافر منعه من الإيمان » فلا يدخل الجنة » يدل 
علی صِحّة هذا الوجه أله قابل الکبر بالایمان » فقال : « ولا یدخل 
لع E‏ 

والرابع أن یکون المعنی : حکم هذا ألآ يدخل الجنق وحکم هذا 
الا يدخل الثار» كقوله تعالى في قاتل المؤمن «فَراوّه جهنم خالدا فيها 4 
[النساء : ۹۳] أي : إن جازاه فهذا قدر استحقاقه . ومثل هذا في الكلام أن 





. )۸٤/۲( ۲ الزاد‎ « )١( 
ینظر « تأویل مختلف الحدیث ۰ (۰)۱۱۷ و«التوحيد» لابن حزيمة (۳۹۳) وما بعدها.‎ )۲( 


۳۳۲ 


تری دارا صغيرة فتقول : هذه الذار لا ينزلها آمیر » اي حکمها هذا وقد 
ینزلها . 

والخامس : آن النافن إذا وققوا ف فى العرض ميز من يدخل الجنة 
ممن يدخل الثار 3 فالعصاة يدخلون الثار لا الجنّة » فأما خروجهم بعد 
احتراقهم فذاك حكم آخر . فكأن المراد : لا يدخل الجنة ابتداء وإتما 
بل الثار > وعلی هذا تفسیر قوله : ( لا يدخل الجنة قتات 4 ويبقى 

هذا اأ SEA SNN‏ 
على هذا الوا چه قوله . قي ۵ جل ار من کی کک ی ر 
إيمان» فيكون المعنى : لا يدخلها دخول تخليد . 

والسادس: أنه إذا أذن لأهل الجنّة في الدخول تزع كبر المتکبر وغل 
الحقود ۰ كما قال تعالی : ل ونزعنا ما في صدورهم من غل © 7الاعراف : ۳] 
وهذا اختيار أبي بكر الأثرم » قال ابن عبّاس: آول ما یدخل أهل الجتة 
الجنة ر تعرض لهم عینان » فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله ما في 
قلوبهم من غل وغيره مما كان في الدنياء ثم يدخلون إلى العين الأأخرى 
فیغتسلون فیها فتشرق آلوانهم » وتصفو وجوههم ۰ وتجري علیهم 
اف ال 

27 5 5 I. وموم‎ 

وقوله : « الکبر بط الحق » التكبّر عن الإقرار به » والطّغيان في 
دفعه . 
7 قال اد اه 1 كل التاسن : الاحتقار لهم والإزراء بهم 3 ومثله 
عَم ص الئاس بالصاد . 


)٠١ ١ /۳( » الزاد‎ ١ ينظر‎ )١( 


١ )۲(‏ غریب أبى عبيد ٩‏ (۳۱۷/۱). 


۳۳۳ 


5 ۳۱۶ وفي الحديث الخامس : جاء رجل من الأنصار فقال: 
لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتکلم جلدتموه » أو قتل قتلتموه » أو 
سکت سكت على غيظ » والله لأسألن عنه رسول الله » فسأله فقال: 
« اللهم افتح » فنزلت آية اللّعان). 

وهذا الحديث سيأتي ف فى المتفق عليه من حديث سهل بن سعد : 
أن رجلا من الأنصار جاء فقال : فتلاعنا » وقد سمّي هذا الرّجل في 
الحدیث عویمر بن الحارث العجلاني . وياتي في المتفق عليه من 
حذیث ابن عاد قال آتی زسول لله ل يرمي امرأته » فنزلت آية 
التلاعن. وهذا الرجل المذکور فى حديث ابن عباس اسمه هلال بن 
أميّة ابن عامر لواتفی . وقد ذكر فى آفراد البخاري من مسئد ابن عباس 
پاسمه مین اه وأنّه قذف امرأته بشريك بن سحماء . ولا يمتنع 
اتفاق هاتین القصتین في زمانین متقاربین» وآن الاية نزلت فيهما”". وأما 
حدیث ابن مسعود هذا فالظاهر أن الاشارة فيه إلى عویمر» لان فيه : 
«العلَّها أن تجىء به أسود جَعْدَا » كما روي في حديث خو وفي 
ذلك اتهام للمقذوف » لا انه يعمل به . 

نما قال النبي ی للمرأة حين آرادت أن تلتعن : «مه » ولم يقل 
للرجل لأن الظاهر صدق الرجلء إذ الانسان لا یژثر ان بيتك زوجته 
الخال وني دف اللي ل وال على ارا الت 
أ لان اللعنة بمعنی الابعاد » وقد پیعد من لا پخضب علیه. 





(۱) مسلم (۱4۹۰) وآية اللعان في سورة التور  5(‏ 9) . 
(۲ ینظر (۷۵۲ < ۰۸۲۵ 414( . 
(۳) ینظر « الاسماء المبهمة » (۷۷) . 


٤ 


ومعنى قوله : « افتح » اقض ۰ ومنه سمي القاضي لأنّه يفتح باب 


مغلقا . 
والقذف المطلق عندنا يوجب اللّعان بين الزوجين خلاقًا لإحدى 
راع عو بالك اه( عسي ی میت 1 إلى المشاهدة . فإن 


3 


1 


نكل الزوج عن اللعان .4 


يقر فإن نكلت الزوجة عن اللّعان لم تَحَدّ » وفي حبسها روايتان . 
وقال مالك والشافعى : تحد . ولا يصح اللعان عندنا لنفي الحمل قبل 
وضعه » وقال مالك والشافعي : يصح ۲ 

۷ ۳۱۷ وفى الحديث الثامن : لم أكن ليلة الجن مع رسول 
الله" . 


ا ا بیس رین او 
ی سن ۵ 


هذا الحدیث يرد ما یحتج به الحنفیون من حدیث ابن مسعود : 
کنت معه لیلةً الجن ع فخط لی خطا ‏ وهو حدیث النبیذا؟؛ لان هذا 


وقوله : التمسناه في الأودية : وهي جمع واد > وهو كل منفرج بين 


(۱) ینظر « الاستذکار » (۱۹۸/۱۷) »> و« المغني » (۱۲۰/۱۱) والقرطبي (۱۸۰/۱۲) ۰ 
و«المهذب »  )۱۲۲/۲(‏ وما بعدها . 

(۲) مسلم (40۰) وفي ر: « لم أكن مع رسول الله ليلة الجن » . 

000 س ۰ E‏ ارا ود اولي الح OE‏ 
سنن ابن ماجه» (85* ۰ ۳۸۵) أن النبي ئة قال لابن مسعود ليلة الجن : ١‏ ما في 

e‏ قال فيل قال 39 ESE‏ ليه في ابن 

ماجه . وقد احتج آبو حنيفة بهذا الحديث على جواز الوضوء بالنبيذ . ينظر ۱ البدائع ) 

(۱۵/۱) ۰ و« المغنی» (۱۸/۱) . 


۳۲۵ 


جبلين . والشعاب جمع شعب ٠‏ وقد سبق بيانه . 

ا اشع ان عي رحن لقان ا 
والاغتيال : الوثوب بالمكروه على عقله. 

وقوله : من قبل حراء : أي من ناحيته . وحراء جبل معروف 


على Mf . Me ۰ le‏ ج ری اه ال قال : اج یا 
احبردا أبن ناصر ا ۰ نمأنا و ی يتسد السعشر كعادو 2 


عبد الخافر جن محمد الفارسي قال : حدثنا أبو سليمان الخطابي قال : 
حك أبا عمر الزاهد يقول : حراء اسم على ثلاثة أحرف » 
وأصحاب الحديث يغلطون منه في ثلائة مواضع : يفتحون الحاء وهي 
مكسورة » ويكسرون الراء وهي مفتوحة ۰ ويقصرون الألف وهي 
ممدودة » وإِنّما هو حراء . قال الشاعر : ۱ 
وراق من حراء ونازل" 

وقوله : « ذكر اسم الله عليه » أي : علي ذه ال 

فان قيل : إذا كان قد جعل العظام قُونًا لهم » فما لنا نراها في 
المزابل والتلال؟ 

فالجواب : أنه قال : ١‏ يقع في أيديكم أو فيما يكون لحما » › 
فكأتهم إذا تناولوا العظم صار عليه لحم فیتزودون منه ویلقونه . قال ابن 
عقيل : ویجوز أن یکون زادهم آنهم یشمونها أو یلحسون زهائمها 
ودسمها وتبقی آجسامها. 

4 ۳۱۸ - وفي الحديث التاسع ل عن الوسوسة فقال : 


(D ( ° 2‏ 
«تلك محض الإيمان » ”. 





(۱) « غريب الخطابى » (۳/ ۲4۰) ء و( المعالم » (۳۰۷/4) . 


(۲) مسلم (۱۳۳). 


الوسوسة حديث الشیطان في بواطن القلوب» والمحض: الخالص. 
وأصل هذا أن اللبن إذا لم يخلط بالماء قيل له محض : أي خالص. 

ق و هذا ال اتن کی کا فقا کے جا ا ۱ 
أصحاب رسول الله ية فسألوه : نا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به . قال : « وقد وجدتموه؟ » قالوا : نعم › قال : « ذاك 
صريح الإيمان ») والمعنى : إن الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه 
الشيطان إليكم حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن من القلوب ولا 
تطمتن إليها التفوس صريح الإيمان » لا أن الوسوسة نفسها صريح 
الإيمان » لأنها من فعل الشيطان فكيف تكون إيمانًا ۲۳ 


س | 
1 


4 ۵ اس 
١ 1١ /١ ١١‏ 


E 1 ٠. ۸1 1 ۶ ۰ 1 <2‏ 0# 
دوي اديس العاسر ان ور" ی 

١ ۰ 3‏ 4 ی 7 0 5 
والنهى» ثم الذين يلونهم ‏ ثلانًا ‏ وإياكم وهيشات الأسواق » ". 

كثير من المبتدئين فى قراءة الحديث يقرءون : ليلينى بإثبات الياء » 
وهو غلط » إنما هو مجزوم بالأمر : «لیلنی » . والأحلام : العقول. 
والتهى : اسم للعقل أيضًا . لأنه ينهى عن القبيح . وإنما أمر بهذا 
لثلاثة معان : أحدها : تفضيلهم بالتقدّم . الثاني : ليعقلوا عنه ما ينقل 
من فعله 3 والثالث ۳ لاه ریما احتاج إليهم اما بتذكيره ما أخل به أو في 
استنابتهم إن نابه أمر . وفي تقديمهم تعليم للناقصين التأدب بالتأخر 
وقوله : « ثم الذين يلونهم » أي في المنزلة والقدر. 

وهيشات الأسواق : اختلاطها وما يكون فيها من الجلبة وارتفاع 
)١(‏ مسلم (۱۳۲) . 
(۲) ينظر النووي (017/1). 
(۳) مسلم (1۳۲). 


۳۳۷ 


الأصوات والفتن » وهو مأخوذ من هوشت الشيء : إذا خلطته › 
والعامة تقول : شوشت » قرأت على شيخنا أبي منصور اللُنوى قال : 
كال هر فتاه : [ذا خلطته » ومنه ا اسم آبي المهوش 
الشاعر "© » ولا تقل شوشته . وقد أجمع أهل اللغة أن التشويش لا 
أصل له في العربية > وأنّه من كلام المولدین وخطئوا الليث فيه" . 

والمراد من الحديث التحذير من التَعرّض بالفتن » وقد رووا في 
هذا الحديث : « ولا تختلفوا » يشير إلى اختلاف الف اك 

۳۲١ ۷۰‏ - وفى الحديث الحادي عشر : أتينا ابن مسعود في داره 
فقال : أصلی مولاء۳) ؟ يقير ال الأمراء > وكأنه اقتنع بأذان المسجد 
واقامته . 

وقوله : جعل أحدنا عن يميه والآخر عن شماله » هذا رأي رآه 
کان مستنده آن الائنین لیسوا اه يتماقا راردا كنت 
ثلاثة فصُوا جميعًا » وإذا کنتم أكثر من ذلك فلیومکم آحدکم ۰۷ ورأى 
أن اليسار موقف آیضا*۲. 

وما أمرهم به من التطبيق أمر تسخ ولم يقبت عنده ناسخه »> وقد 
ذكرناه فى مسند سعد . 





. )919/5( ٩ وهو ربيعة بن حناط  «کنی الشعراء؟ لابن حبيب (۲۸۲) » وه الخزانة‎ )١( 

(۲) ذكره في «العین» في الهاء » والشين )1۸/٤(‏ › (595/5) ۰ وينظر «التكملة؛ (۲۷) ء 
و«درة الغواص» و ۱ ۱ 

(۲) مسلم (۵۳6) . 

(4) ینظر النرري (۱۸/۵) . 

(0) في الحديث (۱۷۰) : 


۳۳۸ 


اها قرف الور ا او ا و ا امهيا © اد جين 
تذهب الشمس عن الحيطان وتبقى بين القبور » فشروقها حينئذ للموتى 
لا للأحياء . والثّاني : أن المراد يؤخرونها إلى أن يبقى من الوقت بقدر 
ما يبقى من نفس الذي يشرق بريقه عند الموت . 

سنا : النافلة . 

۱ ۳ - وفی الحدیث الرابع عشر : قال لي رسول الله 335 : 
«إذنك علي أن يرفع الحجاب ‏ ون تستمع سوادي حتى أنهاك 0 

الإذن في اللغة : الإطلاق من غير حجز . والسواد بكسر السين : 


e ۱‏ م لا ی امو SE a‏ کار تا 
ات ان ۰ تا ی 2 ا 5 95 ییا 0 امسق ب مىل el‏ ان 
والحوار*؟» قال الأحمر ۰ هو من إدناء سوادك من سو اده أي 


كفي .وال ان لا ركوق إلا تام اواد ال انام و د 
من يكن في السواد والدد والإع سرام زيرا فاني ر 
وستلت ابنة الخس : لم رنيت بعبدك ؟ فقالت : قرب الوساد » 
طول السواو0, ۱ 
والدد : اللهو » قال الأعشى : 


(۱) غریب أبى عبيد ٩‏ (۳۲۹/۱) . 


.2)5159( مسلم‎ (Y) 


(۳) النص کله ف غب أن عد ٩‏ (۳۹/۱) , 
عن ي کرت يي ند 
)٥(‏ «غریب أبى عبيد » (۳۹/۱) ۰ و« اللسان - سود . 


)۱ مجمع الأمثال )٩۳/۲( ٩‏ » و المستقصی » (۱۹۵/۲) ۰ و[ اللسان - سود . 


۳۳۹ 


3 7 1 2 8 س ا نل 5 
آترحل عن لیلی ولما تزود وکنت کمن قضی اللبانة من دد ۳" 
وقوله : « حتی آنهاك » أي : حتی أقول لك ارجع . 
ومعنی الحدیث : إذا رفع الحجاب وسمعت کلامي الخفي فادخل 
PTE ۸/۳۷۳‏ عو الاب ان در : سمعت الذي أنزلت 
علبه سوره ة البقرة يقول في هذا المقام : : "لبيك اللهم لبيك 4 0 
قد ذکرنا فى آوائل هذا المسند وجه تخصیصه سورة البقرة بالذکر ‏ 
ا 1 0 ۳ 
وفسرنا في مسند علي عليه السلام معنى « لبيك » ' . 


2 ۱ 
KSA‏ ب ا1 ع 1١‏ الله 


EE‏ ۳ - وفي الحديث السابع عشر : سألنا عبد الله عن هذه 
الآية رط ل لياس سير لله ار ال 00 

إن قيل : كيف لا يحسب القتلى آموائا » وحقيقة الموت عندهم 
موجودة ؟ 

جراڪ ب أنه لھا شت في وس أن تعطيل الذوات بالموت 
مخرج عن التنعیم أعلمهم أن الشهداء في وصول النعيم إليهم كالأحياء 
على ما في الحدیث من « أن آرواحهم في حواصل طیر خضر » “. 

فان قيل جي لمومین دوت بعاد اموت"* وف ات کي 
ابن مالك عن النبي ييه أنه قال : انس المومن طاگر کی من شجر 


(۱) « غريب أبى عبيد » ٠ /١(‏ 5) ء وديوان الأعشى )۲۲١(‏ . واللّبانة : الحاجة . 
(۷) مسلم (۱۲۸۳) . 

(۳) ينظر (1۳۲ › ۲۱۰۰ . 

(6) مسلم (۱۸۸۷) . 

(۵) في الحدیث نفسه . 





“€ 
2€ 


الحئة ۷ أي يأكل . 

فالجواب : أن الشهداء ميزوا على غيرهم من المؤمنين بزيادة نعيم 
وعلو قدر ورفعة ذكر ۰ فهم أحياء يصل يصل إليهم نعيم الجنة » ويأوون إلى 
أشرف منزل ¢ فا بالذ کر الجميل في الدنيا كالأحياء » قال ابن جرير 
الطبري : الشيداء میخصوصون ۰ یرزقون من الجنة قبل بعثهم دون 


سائر المؤمنين . 
5 2 5 و 
وقوله في الحديث : « هل تشتهون شیثا ؟ قالوا : أن ترد أرواحنا 
حتى نقتل فى سبيلك » . 


وان قيل : ما الفائدة من عرض التمئّى عليهم » فلما تمتوا شین لم 
عطوه » والحق عر وجل قد علم قبل سؤالهم ما يتمنون » وعلم أله لا 
يعطيهم ذلك ۰ فما الفائدة في استعراض حاجة لا تقضى ؟ 
فالجواب من وجهین : احدهما آن القوم خرجوا من دار التکلیف 
إلى دار جرا + باهرا العود لا لمعنی يرجع إلى آغراضهم ۰ بل 
قضاءً لشکر نعمة الحق عليهم ۰ فترك إجابتهم إلى ما يوقعهم في 
النَصّب إجابة » فکأئه یقول ۳ من العود شكر النعمة أو توفير 
لاجر ۰ وقد رضیت شکرکم ۰ وسأئیلکم ما تریدون من غير تعب . 
ومثال هذا أن ينعم السلطان على شخص عن خدمة نصب فیها ثم يقول 
له و فا : لو أن تعيدني إلى الخدمة » ومراده أن يزداد عنه 
رضی » فيمنعه النصّب ‏ ویخبره بتمام الرضی ٠‏ 


والثاني : آنهم لمّا سلموا الی الشهادة نفوسَا لا تخلو من تلویث 





(() «المسند» (۳/ 85۵0 691 ۰ 550) . 


۳۳۱ 


تقصیر» فرأوا ذلك الجزاء الباهر حرا أن او سا قوم ر 
بالشهادة من کل دنس » ليتضاعف الجزاء ۰ فمنعوا ذلك ؛ لان التسليم 
الأوّل كان على وجه الإيمان بالغيب » والثانى لو كان كان عن عيان » 
والعبادة بالغیب هي المطلوية لامع الفا فکانت الفائدة لهم في جريان 
هذه الحال أن يسألوا غير هذا الفن » وکانت الفائدة لمن بلغته الحال 
أن يجدّ ويجتهد في تزكية نفسه ليَسَلّمْ نفسًا زاكية إذ لا سبيل إلى العود . 

774" وفي الحديث الثامن عشر : أن آمیرا كان بمكة يسلّم 
تسليمتين » فقال عبد الله : آنی علقها ؟ إن رسول الله كان يفعله” . 

آتی تكون بمعنى من أين » والمعنيان يتقاربان » يجوز أن يتأول في 
کل واحد منها الآخر » وقد جمع الکمیت بين اللفظتين فقال : 

نی ومن أين بك الطرب ‏ من حيث لا صَبُوة ولا ریب" 

ومعنى علقها : علق بها. 

وقد دل ظاهر هذا الحديث على وجوب التسليمتين » وقد ذكرنا 
الخلاف فيه في مسند سعد . 

۵ ۳۲۸ - وفي الحدیث التّاسع ء؛ عشر  :‏ ما تعدون الرقوب 
فيكم؟ثاقُلنا : الذي لا يُولد له . قال : : « ليس ذاك بالرقوب » ولكنّه 
الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئًا » . قال : «فما تعدون ا 
فیکم؟» قلنا : الذي لا تصرعه الرجال . قال : « ليس بذلك ‏ ولكنه 





۱(۱) مسلم (۵۸۱) . 
(۲) «الهاشمیّات»  )۷4(‏ وه شرح المفصل " (۱۱۱/6) . وابك : اتاك . 
(۳) الحدیث (۱۸۰) . 


۳۳۲ 


الذي يملك نفسه عند الغضب » '". 

دلهم بهذا الحديث على النظر إلى المعاني دون الصور ۰ لانهم 
ألفوا في كلامهم أن الرقوب الذي يفقد أولاده » فأخبرهم أنه الذي يفقد 
ثواب أولاده في الآخرة 1 الها غرف أن الف عة الى لا رع 
الرجال ؛ أخيرهمٍ أن الشدة في ملكة النفس » كما قال في الحديث 
الآخر: «من المفلس »۲ فقالوا : من لادینار له ولا درهم ”. فبين 
لهم أن المفلس من نرق حسناته على أهل المظالم > وکما قال جندب 
ابن عبد الله : المحروب من حرب دینه . 

۷۹ ۳۳۰- وفي الحديث الحادي والعشرين : غشي الور لام 
من ذهب ۰ وغفر لمن لايشرك من أمته المقحمات 3 

السّدرة : شجرة البق . والفراش : ذباب يقتحم ضوء السراج ويقع 
في ناره » والمقحمات : الكبائرالتي تقحم صاحبها في الثار : أي تلقيه 

۱۳۳۵/۷۷ - وفي الحديث الثاني والعشرين : « يؤتى بجنهم ۰۷ 

قرأت على شیخنا أبي منصور اللّغوي عن آبي بكر الأنباري قال : 
في جهنم قولان : قال يونس بن حبيب وأكثر النحويين : جهنم اسم 
للتار التي يُعدّب بها في الآخرة » وهي أعجمية لا تجري للتعريف 





(۱) مسلم (۲۱۰۸) . 

(۲) مسلم (۲۵۸۱) . 

(6) المحروب : المسلوب . والمعنی : من سلب دینه . ١‏ التهذیب - حرب » (۲۲/9). 
(4) مسلم (۱۷۳) . 

(۵) مسلم (۲۸۶۲) . 


TTT 


والعجمة » وقيل : إنه عربي » ولم تجر للتأنيث والتعريف › وحكي 
عن رؤبة أنه قال : ركية جهنام بعيدة القعر"". 

وقال اللأعشى : 

دعوت خليلي مسحلا ودعوا له جهنام جَدْعًا للهجين الملمم" 

فترك صرفه يدل على اله آعجمي معرب" . 

۸ ۳۳۲۷ - وفي الحديث الثالث والعشرين : كنا مع رسول الله 
0 نا بصبيان فيهم ابن صیاد*). 

أما ابن صياد فاسمه عبد الله » ويقال فيه ابن صيّاد وابن صائد وابن 
الصائد » وكان أبوه من اليهود » ولد في زمن النبي بل ۰ وهو آعور 
مختون مسرور" وا رسول الله وهو صبي فسأله عما خباً له › 
فأجايه » فقالوا : هو الدجال » وكان ابن عمر وجابر يحلفان بالله من 
غير شك أنه الدجال + وکان يقول : آنا مؤمن والدجال كاف » وقد ولد 
۳ والدجال لا ولد له» وكان له ولد اسمه عمارة من خيار ا 
روی عنه مالك بن أنس . واختلف الناس في آخر آمره » فروي عن 
جابر أنه قال : فقدناه یوم الحرة . وروي أنّه تاب عمًا كان یدعیه ‏ 


() ورف الاو : « المعرب » (۱۵۵) » و« الزاهر » (۱۵۵/۲) على أنّه نشر » وجاء 
في ملحق آراجیز «روبة ۰ (۱۹۰) , 

(۲) « المعرب » (۱۵۷) ۰ و« الزاهر ١‏ (۱۵۱/۲) ۰ ودیوان الاعشی (۱۵۳) . 

(۳) « المعرب » و« الزاهر ٩‏ . 

() مسلم (۲۹۲8) . 

(0) ينظر النووي (551/18) » وه الفتح » (۱۷۳/۲) . وسيرد ذكره في عدة أحاديث . 

(5) مسرور : أي مقطوع السر : وهو ما تقطعه القابلة عند الولادة . 


TE 


ومات بالمدينة ۰ وأنّهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى 
راه لاس > وقيل لهم : اشهدوا. 

وقوله : تربت بذاك أي افتفرت. 

وقوله لعمر : «إن يكن الذي تری - أي نظن - فلن تستطیع قتلّه ‏ 
لأنّه ذا كان الدجال فلاب من ظهوره » فکیف يقتل ولم یظهر ؟ 

قوله : اي خبّات لك با فقال : دخ . يريد الخان . 

وفي بعض ألفاظ حدیث ابن عمر الذي ذکر في الصحاح أن رسول 
الله خبأ له يوم تأتي السماء بدخان مین“ 

فقال : «اخساً ) . أي أبعد «فلن تعدو . أي لن تتجاوز «قدرك) 
وفي عنام وان اقا أنه لا يبلغ قدرك أن تطالع الغيب من 
قبل الوحي الذي يختص الأنبياء » ولا من قبل الالهام الذي يدركه 
الخولیاء » وانما كان الذي قاله شيء ألقاه إليه الشیطان » إما لکون النبي 
و تكلم بذلك بینه وبين نفسه فسمعه الشیطان » واما أن يكون الشیطان 
شع نا محري ی ی اس ء في السماء 
تكلّمت به الملائكة فاسترق الشيطان السمع فالقاه إلى أَذن الکاهن › 
وسيأتي هذا مشروحا في مسند عائشة '©. واما أن يكون رسول الله 
حدّث بعض أصحابه بما أضمر فاختلس الشیطان ذلك » ويدل على هذا 
قول ابن عمر : نوكيا له رسول الله یوم تأئي السماء بدخان مبین . 
فالظاهر أنه اعلم الصحابة ما يخبأ له . 
(۷) الحدیث (۱۰۵۵) . 
(۲) الحدیث (۲۹۸). 


۳۳۵ 


ولقاني : أن المعنى : لن تعدو قدر الله فيك ٠‏ 
فإن قيل : فما اسر في أله أضمر له الدنعان ؟ 
ای ون أحدهنا: ا ا 
. والثاني ف آن یکون اعتمد ذلك ‏ لان الدخان يستر عن الناظر 
ل 3 

فان قيل : كيف ترك الرسول رجلا يدعي النبوة كاذبا ؟ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن هذه القصة جرت له معه أيام 
مهادنة اليهود وحلفائهم وذلك اه لما قدم المدينة كتب بينه وبين 8 
ی وی ۳9 
القوم » فلما بلغ رسول الله ما يدّعيه من علم الغيب امتحنه فرآه مبطلا 
وعلم أله لا يعدو الكهانة والسحر . والثاني : أنه حين جرت له معه 
هذه القصة كان صبيًّا غير بالغ » ولا حکم لقول الصبي . 

۹ ۳۳۳ - وفي الحدیث الرابع والعشرین : ۱ : « ولکن اللّه آعانني 


عليه فأسلم ۷ "۳ . 

جمهور الرواة یقولون : فاسلم بفتح العم > پریدون : الشیطان 
اسلی وکان سفیان بن عبينة يقول : فاسلم بضمها » والمعنی : فاسلم 
من شره . وكان يقول : الشیطان لا يسلم ". وقول ابرح فا سين 
را المجاهدة بمخالفة الشيطان » غير أن قوله : « فلا يأمرني الا 
بخير » دليل على إسلام الشيطان > لأنّ الذي نفر منه ابن عيينة وقال : 


اوه تفق 


(۱) مسلم (۲۸۱6) . 
(۲) ینظر النووي (۱۱۳/۱۷) ۰ والقرطبي (1۸/۷) . 


۳۳۹ 





لا يسلم ۰ ينبغي أن يقع التفار منه في قوله : « فلا يأمرني الا بخير وقد 
رواه أحمد في مسنده بلفظ آخر 8 : « فلا يآمرني إلا بحق » . 


ماع 


۰ 4 وفي الحديث الخامس والعشرين : قالت أم حبيبة : 
اللهم آمتعني بزوجي رسول الله + وبابي آيي سيان » وباحي معاوية . 
وتا ل النبي له : « لقد سألت الله لآجال ه مضروبة » وأيام معدو دة » 
وأرزاق مقسومة » لن بعل ی قبل حَله ‏ أو خر یا عن حل ولو 
كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب الثار أو عذاب في القبر كان 


خير . 


2 85 و 


أم حبيبة هي زوج رسول 


بر | ماه 
ر ی د سالا . 


فان قيل : كيف ردها عن سؤال » وعلل بالقدر » وأمرها بسؤال 
وهو داخل فى باب القدر أيضً ؟ 

فالجواب ۱ آن سؤال ما يجلب نفعا في الآخرة ويظهر عبودية من 
السائل » او ييه پم ام کی اک فأراد منها 
التشاغل بأمور الآخرة . 


وفي هذا الحديث : ١‏ إن الله لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقا ۲۷ 
وفي ذلك دليل على أن الذين مُسخوا لم يبقوا ولم ينسلوا » وقد كان 
أبن قتيبة يقول : أنا أظن أن هذه القردة والخنازير هي المسوخ بأعيانها 
توالدت . ثم قال : الا أن يصح حديث أم حبيبة . وقد صح حدیئها › 


. 2586 /1( المسند‎ )١( 
. )۲۹۱۲( مسلم‎ )0( 
.. وفی هذا الحدیث : وذکرت عنده القردة والخنازیر فقال‎ (۳( 


۳۳۷ 


فلا للفت إلى ظن ابن قتيبة . 

Tro ۱‏ وفي الحديث السادس والعشرين : أن النبي ي4 قال 
لقوم يتخلفون عن الجمعة : : « لقد همعت أن آمر رجلا بصلي بالقاس » 
ل ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة ببوتهم . 


إن قال قائل : لو فعل هذا لفاثه الجمعة » فما وجه هذا القول ؟ 


آحدها : أن أبا هريرة قد روى هذا الحديث فى الجماعات لا في 
الجمعة » فهو في الصحيحين من حدیثه» وحديث ابن مسعود من 
أفراد مسلم > فذاك مقدم > ويحتمل أن يكون الراوي قد سها من ذكر 
الجماعة إلى الجمعة . 

والثاني : أنه قاله على وجه المبالغة ولم يفعله » كما قال : ۱ 
قتل عبده قتلناه» ۳ . 

والثّالث : أنه یمکن أن يمضي فيأمر بتحريق بیوت آقوام سمعوا 
التأذين » ثم یعود فيدرك الصلاة 

7 ۳۳۷ - وفي الحديث الثامن والعشرين : ولقد كان الرجل 
يهادئ : ا 

: يقال‎ E | 


0( مسلم (568). 


(؟) الحديث (۱۹۲۲). 
۳( الترمذي )١51١5(‏ وقال : (احسن غریب » والنسائى )۲۰/۸ 4 ۲۱). 
(4) جزء من الحديث - مسلم (1۵8) . 


۳۳۸ 


تهادت المرأة في مشيتها : أي تمايلت . 

۳ ۳۳۸ - وفي الحديث التاسع والعشرين : « لو كنْت متّخذا 
خلیلاً لا تخذت أبا بكر خليلاً » ©. 

قال ابن الانباري : الخلیل « فعیل » من الخلة ۰ له : المودة. 
قال : وقال بعض أهل اللغة : والخليل المُحب 3 والمحب الذي ليس 
في محبته نقص ولا خلّل > » فإبراهيم عليه الستلام كان يحب الله ويحبه 
الله محبة لا نقص فيها ولا خثّل . قال : ويقال : الخليل : الفقير > 
من یله والكلة: + تفر »قال هين 

فان آتاه خليل يوم مسْعبة ‏ يقول لاغائب مالي ولا حرم“ 

أراد : وان أتاه فقير . قال : ويقال : الخليل : الفقير إليه > ينزل 
فقره وفاقته به ولا ينزل ذلك بغيره 0 وقال أبو سليمان الخطابي : 
الخليل من : تخلل الموذة القلب وتمکنها منه » قال و ل 


1 الرعي : وهو تبات 3 ۷ حل ۲ الماش 7 فتکثر نے . وا مره من 


الحديث : أن الخ تلزم فضل مراعاة للخليل وقيام بحقه 2 واشتغال 

القلب بأمره 3 فاحبر بيه أنه ليس عندي فضل - مع خلة الحق - 

للخلق» لاشتغال قلبى بمحبته سبحانه فلا يحتمل ميلاً إلى غيره . 
0 ۲ - وفى الحديث الثالث والثلاثين : ۱ بحسب المرء من 


(۲) «دیوان زهیر؛ (۱۵۳) ۰ وامعانی القران» للزجاج (۱۱۳/۱) ۰ و«الؤاهر» (1۰0/۱) . 
(۳) « الزاهر » (1/ 6505 ء وه المعانی » للزجاج (۱۱۳/۱). 
(:) « الاعلام » (4۰1/۱) . 


الكذب أن یحدث بكل ما سمع ال" 

فيه تأويلان: أحدها : آن يروي ما به کذبا ولا ببینه فهو آحد 
الکاذبین . والثاني : أن یکون المعنی : بحسب المرء آن یکذب» لانه لیس 
کل مسموع يصدق به » فينبغي تحدیث الناس بما تحتمله عقولهم . 

۵ ۳۳ - وفي الحدیث الرابع والثلائین : هاجت ريح حمراء 
بالکوفة » فجاء رجل لیس له هجیری ال : يا عبد الله بن مسعود ؛ 
ات الساه ۱ 

قوله : لیس له هجیری : أي ماله شان ولا شغل الا هذا . قال 
آبو عبید : مثل الهجیری في الوزن الخلیفی : وهي الخلافة » وقول 
عمر بن عبد العزیز لا لا ردیدی في الصدقة : أي لا ترد . ویقال : كانت 

بين القوم رمیا ؛ ثم حجزت بينهم حجر : أي صاروا إلى المحاجزة 
بعد الرمي ۰ وكذلك الهزیمی من الهزيمة 5 والمثينى من المنة 
والدليلى من الدّلالة . وأكثر كلامهم في الدلالة بالفتح . والخطيبى من 


وقوله : فيشترط المسلم شرطه . الشرطه : قوم يقدمون إلى القتال 
يشترطون الثبات ویتعاقدون على الجد وان آل بهم إلى الموت . 
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. )۵( مسلم‎ )١( 
. مسلم (۲۸۹۹) وهو حديث طویل‎ )۲( 
. )۱۰۱/۲( غریب أبى عبید » (۳۱۸/۳) . وینظر «المزهر»‎ « )۳( 


۳:۰ 





میت أبي | 03 لمفظان عمار بن باس( 


أسلم قدیما » وكان من المستضعفین الذین یعذبون بمكة لیرجعوا 
عن ديتهم + وأخرقه المشركون الا » فکان رسول الله پمر به فیمر ينه 
على راسه ويقول : : « يا نار كوني برد وسلامًا على عمار كما كنت على 
زبراهیم ۳ وشهد بدا » ولم يشهدها ابن مؤمنين غيره » لأن أباه 
سرا اسلم » واه سميّة بنت خباط ۰ وكانوا كلهم یعون لیرجعوا عن 
الاسلام ۰ فقال النبي 95 : « صبرا يا آل پاسر » موعدکم الجة » ©. 
وسماه النبي و الطیب المطیب . 


وروی عن رسول الله اثنين وستین حدیثا » أخرج له منها في 
إا ۹ 

۱۳۸۹ ل ی الأول : آن أبا موسى قال 
لابن مسعود أرأيت لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهدا » كيف 


يصئْع بالصلاة ؟ فقال عبد الله : لا يتيمّم وان لم يجد الماء شهرا . 





(۱) ینظر « الطبقات » (۱۸۲/۳) ۰ و« المعارف »  )۲۵۲(‏ و« الاستیعاب » (5194/5) » 
و« السیر » (4۰/۱) › و« الاصابة » (۵۰/۲) . 

© الطبقات 6 (۲6۸/۳) ۰ وعنه في 7 السیر 4 (۱/ 8۱۰ وهو في كنز العمال‎  )5( 
. عن ابن عساکر‎ )۳۳۵۲۲( )۷۲۷/۱۱( 

(۳) « المستدرك » (۰۳۸۳/۳ ۳۸۸ ۰ وا السیر /١( ١‏ 44۱۰ وا الاصابة » (۵۰۵7/۲) . 

(:) للشیخین حدیث ٠‏ وللبخاري حدیث » ولمسلم ثلاثة 


۳:۱ 


فقال أبو موسى : فكيف بهذه الآية: فْلم تجدوا ماء فتیمموا 4 [المائدة : ]١‏ 
قال عبد الله : لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء 
أن پتیمموا بالصعید + فذکر له حدینت عمار : في التیمم . 

وفي رولية : ان رجلا نی عمر فقال : اجتبت فلم اجد ماه . 
فقال: لا صل . فقال عمّار : آلا تذکر ياأمير المؤمنين إذ آنا وأنت في 
سريّة فاجنبنا فلم نجد ما فما أنت فلم قصل » وان آنا نتمعکت في 
الات 500 > فقال رسول الله : ( إِنْما كان يكفيك أن تضرب 


۹ 
7 و 


يديك الارض ثم تمسح بهما وجهك وكفيك » فقال عمر : اتی الله 
يا عمار. قال: إن شفت لا ا يت تقال صمو ثر لها 0 


ظاهر المناظرة بي بين ابن مسعود وأبي موسى أن ابن مسعود لم پلتفت 
ل ل O‏ 
التيمم نما ت تختص بالحدث الأصغرء فلذلك لم ير جواز التيمم للجتب. 
وقد اختلف الناس في هذه الآية : فمنهم من قال : ٍئما دلت على التیمم 
عن الحدث الأصغر فقط » وهم الفاكلوة بان اللمسى لمر اليد غالا 
وإنّما استفدنا جواز التيمّم للجنب من حديث عمار» ول علية أنه لما 
تمعك عمّار في التراب وأخبر رسول الله بفعله قال: «نما كان يكفيك 
أن تقول هكذا » وعلّمه التيمم ولم يرده إلى بيان الآية » ولو كان فيها 
بيان ذلك لقال كما قال لعمر في شأن الكلالة: «يكفيك آية الصيف» . 

ومنهم من قال : بل دلت على التيمم عن الجنابة » واختلف هؤلاء 
علي لق وجه دلت على ثلاثة أقوال : اا أن المراد الم نیها 


9 (1۸A) ومسلم‎ 3 (Tev) البخاري‎ (۱) 


س ع 2 01 2 
الوطء ‏ قاله علي عليه السلام : والثاني : أن فيها تقديما وتأخيرا » 
وتقديرها : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم » فأفاد ذلك النوم وما في 
معناه من البول والمذي والريح. أو لامستم ۳4 أي باليد ظ فاغسلوا 4 . 
ثم قال : »وان كنتم جنبا 4 فأفادت الآية ذكر الطهارتين عند وجود الماء 
مع التنبيه على الأحداث. ثم قال : « وان كنتم مرضی أو علئ سفر أو جاء 
آحد مَنكم من القائط آو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتیمُموا 4 فانصرف إلى 
الطهارتين جميعا 3 وأفاد جواز التيمم عن الحدثين ¢ وهذا المعنی 
0 ۱ نت ۳ 
مروي عن زيد بن أسلم وابنه . والثالث: أن الاية لما جعلت التيمم 
7 ۳ ع شس 2 
بدلاً عن الوضوء نبهت على أنه بدل عن الغسل لأن التراب لما جعل 
بدلاً عن الماء وجب أن ينوب عن طهارات الماء ‏ 
آما التيمم فائه فى اللغة القصد » قال الأعشى : 
واما التيمم فإنه في کی 
تيممت قيس وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن'" 
وقو له لو .رصن لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن 
شا للصلاة ۱ 
وعندنا أنّه إذا خاف ضرر البرد تیمم وصلی ولا إعادة عليه إن كان 
مسافر! » وان كان مقيمًا فعلى روايتين . قال الشافعى : يعيد المقيم » 
وله في المسافر قولان ” . 
(۱) قراءة حمزة والکسائي من السبعة (لمستم) وسائر السبعة (لامستم) . السبعة (۲۳4) 
وینظر الآية وتوجیهها في « الزاد  )٩۲/۲(‏ ۰ والقرطبي (۲۲۳/۵) ۰ و « الکشف» 
(۲۹۱/۱) . 
(۲) «دیوان الاعشی» (۵0) . والمهمه : الصحراء. والشزن : الغلیظ . 
(۳) ینظر «الاستذکار» (۳/ ۱٤۹‏ ۔ ۰۱6۲ و البدائع 6 (8۸/۱ و( المغني (۱/ ۰۳۲۱۲ 
و« المهذب (٦ ۰۳۵/۱( ١‏ . 


£ 


وقوله : مرغت في الصعید كما تتمر تتمرغ الدابة . إنما فعل هذا لأنه 
رأى التراب بدلا عن الماء فاستعمله في جميع البدن . فأما الصعید فهو 
التراب قاله علي وابن مسعود واللغويون ۰ منهم الفراء وأبو عبيد 
والزجاج وابن بت 


e 
0 
10 


وقال ال شافعي E‏ 
فعلى هذا لا يجوز 1 إل ۳1 »> وهو قول اه والشافعي 
وداود. وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بجميع أجزاء الأرض كالثور علد 
والجص والزرنيخ وغيره. واد مالك فان ورو باتفا وال 
فعلى هذا يكون الصعيد عندهما ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان 
تیا أل طروت کو دشر يده علي الطب أنه لا ری 
وقد سلّم E E‏ اة الي واا ا 
وسحيق الرّجاج والجوهر والصندل ونحاتة الخشب ونحو ذلك ۰ فاما 
الرمل فلأبي حنيفة وأحمد فيه روايتان ” 

وقد دل حديث عمار هذا على أنه يجوز الاقتصار في التيمم على 
الو چه والكقين بضربة واحدة » وهو قول مالك وداود . وقال أبو حنيفة 
والشافعي في الجدید : لا بجزیه الا أن یمسح يديه إلى المرفقین". ولا 





(۱) « غریب آبي عبید » (۱۲۵/۲ ) ۰ و« تفسیر غريب القرآن * (۱۲۷) . وقال الزجاج 
في « المعاني ۷ (971/۲) : الصعید ليس التراب » بل وجه الارض. 

(9) الروة: کم السرا ا 

(۳) « الاستذکار ٩‏ (۱۵۳/۳ - ۱۱۱ ؛ و« البدائع ۷ )٥۳/۱(‏ ۰ واالمهڌب ٩‏ (۳۳/۱) ۰ 
و«المغني؟ (۳۲/۱). 

(4) « الاستذکار ٠ ۱۲/۳( ٩‏ ۲ و البدانع ٩‏ (46/۱) ۰ و« المهذب » (۱/ ۰۳۲ 
۳ وه المغني ۷ (۳۲۰/۱). 


يختلف أصحابنا في جواز الأمرين > إنما اختلفوا في المسنون : 
القاضي أبو يعلى : المسنون أن يضرب ضربتين » يمسح بواحدة وجهه 
وبالأخرى يديه إلى المرفقين » فان ضرب ضربة فمسح بها وجهه وكفيه 
جاز . وقال أبو الخطاب الكلواذاني : بل المسنون عند أحمد ضربة 
واحدة للوجه والکفین . وقال أبو الوفاء بن عقيل : ظاهر کلام أحمد 
يدل على أن المسح إلى المرفقين جائز وليس بمستحب . 

وقوله : ونفض يديه . وفي لفظ : « يكفيك أن تضرب بيديك 
الأرض ثم تنفخ » يحتج به من يرى جوار الضرب على حجر لا غبار 
له» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك . وعند أحمد والشافعي : لاید من 
عبار يعلق باليد » لقوله تعالى : ظطفَامْسَحُوا بوجوهكم وأيديكم مه 
وامن» للتبعيض . وأما نفض اليد ونفخها فالمراد به تخفيف ما تعلق 
باليد. فاتّه قد تعلق بها الكثير » والنفخ لا يدفع الخفيف » وبه تقع 

وقوله : انق الله يا عمّار . معناه : احترز فيما تروي ۰ وليس أنه 
وقوله : نويك ما تولّیت : معناه ندعك وما تتقلّد. 


د e‏ له 


To 


45/0 - وفي الحديث الأول من آفراد البخاري : 

لها نوت علي عمّارا إلى الكوفة لیستنفرهم "۲ 

الاستنفار E‏ ل التصرة . وهذا كان عند خروج عائشة عليها 
السلام إلى البصرة 

17 ۳- وفی الحديث الثانى : دخل أبو موسى وأبو مسعود 
ل كيد حك الى ار ار فراعت 
آمرًا منذ أسلمت آکره عندنا من إسراغك فى هذا الأمر . فقال : ما 
رایت متکما آمرا منذ اسلمتما اکره ی ا و 
قال ثم کساهما حلة. 

آبو موسی هو الاشعري » وأبو مسعود هو البدري ۰ واسمه عقبة 
ات طرق 

والاشارة بقولهم : هذا الامر ۰ إلى الخروج مع علي عليه السلام 
ومع عائشة رضي الله عنها . وئما کرها لعمار الخروج فیما ظاهره 
القتال والفتن > وكره لهما عمّار قعودهما عن نصرة علي عليه السلام » 
والحق في ذلك مع عمّار ؛ لان عليًا عليه السلام كان الإمام علما 
وخلافة » فهو أعلم بالحق من كل من خاصمه ۰ وإنما خرجت عائشة 
عليها السلام لتصلح الأمر فانخرق . 

۹ ۳۹۸ - وفي الحديث الثالث : رأيت رسول الله وما معه الا 


خمسة اعد بد وامرأتان”". 





.)۳۷۷۲( البخاري‎ 4 ١ 2 


(۲) البخاري (۲ ۷۱۰۷-۷۱۰ . وینظر « الفتح )68٩۹/۱۳( ٩‏ . 
(۳) رواية الحدیث فى البخاري : « وأبو بكر ) (۳۹۹۰ ۰ ۳۸۵۷ . 
۳:۹ 


آما عمار فانه أسلم قديماء وقد أسلم جماعة قله وإنما حكى ما را 0 


۰ ۳۹۹ وفیما انفرد به مسلم : 
خطبنا عمار فأوجز وأبلغ > فقلنا : لو کنت تنفست 3 فقال : 
سمعت رسول الله 2 یقول : « إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 


> سود 


مت من فقهه » وان من البيان سحرا » ”. 

تست بمعنی مدذت الکلام قليلاً » وهو مشبه بمد الفس . 

ومئنة بمعنى علامة تدل على فقه الرجل. قال أبو عبيد: هو 
كقولك : ل او 
' والفقه: الفهم» قال الأزهري: الفقه أن يعلم الرجل من باطن ما 
یسال عنه كما يعلم من ظاهره لا يخفى عليه منه شيء" . فأما البيان 
فقال أبو عبيد : البيان من الفهم وذكاء القلب مع اللسن”*'» فصاحبه يمدح 
فیصدق. ويَدُمٌ فيصدق» وكأنّه قد سحر السامعین بذلك . وقال مالك 
ابن دقار ا وات ین م الهجاج > إن كان ليرقى المنبر فيذكر 
إحسانه إلى آهل العراق وصفحه عنهم وإساءتهم إليه حتى أقول في 
نفسي : والله اي لأحسبه صادقًا » وإني لأظنهم ظالمين له" . 

3 3 ¢ 





(۱) ينظر « الفتح ٩‏ (۲4/۷) . 
(۲) مسلم )۸1٩(‏ . 


(۳) « غریب أبي عبید ٩‏ (۱/4) . 


2 ) الکلام بمعناه ۳ « الم لتهذيب - فته 


(f. ffe) 4‏ . 
)0( » غریب أبي عبيد ) .(TT/Y)‏ 
)١(‏ السابق (۳/۲) . ومعناه في «تاریخ الإسلام ) الطبقة التاسعة (۳:۱۹) . 


۳:۷ 





وجملة ما روى عن رسول الله ي ستة أحاديث » وقد غلط أبو 
بكر البرقى فقال فى « تاريخه » : جملة ما روى حديثان » وبيان غلطه 
أنه قد أخرج له في الصحيحين أربعة أحاديث ©. 
0١‏ ۳۹۰ - فمن المشكل فى الحديث الأول : قوله صلّی بنا 
ىن و ايع و 
رسول الله ونحن أكثر ما كنا قط وأمنه بمنى ركعتين ". 
يشير بهذا إلى أن قصر الصلاة لم يقف على الخوف . وقد شرحنا 
هذا فی مسند عم : 
١‏ ۰ ۳۷ ع ۳ مان ۶ 
۲ ۳۵۹۱ وفی الحديث الثانى : أن النبى ميه قال : « حوضه ما 
بين صنعاء والمديئة ») . 


الإشارة إلى أن طول الحوض بقدر هذه المسافة. 
۳ ۳۹۲ - وفى الحديث الثالث : «يمشى الرجل بصدقته فيقول 


(۱) « الاستيعاب » (۲۸۶/۱) ۰ وه الإصابة ٩‏ (۲۹۹/۱) . 

(۲) ينظر ۱ التلقیح ٩‏ (۳۷۱ ۰ ۳۹۰) ۰ وه الریاض المستطاية ٠‏ (۵۱) . وقد آورد له 
الحميدي أربعة أحاديث متّفقًا علبها. 

(*) البخاري (۱۰۸۳) »> ومسلم (545) . 

(6) ينظر الحديث (۸۸). 

(۵) البخاري (5551) ۰ ومسلم (۲۲۹۸) . 


۳:۸ 


الذي أعطيها : لوجتتن بها بالأمس قبلتها » . 

والإشارة 5007 كثرة المال في آخر الزمان. 

۶ 08 وفي الحديث الرابع ٠:‏ آلا أخبركم بأهل الجئة ؟ كل 
ضعيف متضعف › » لو يقسم على الله لأبره . آلا أخبركم بأهل الثار ؟ كل 
عتل جواظ مستکبر » "©. 


الضعيف : الفقير » والمتضعف بفتح العين | - ويغلط م يقرؤها من 


30 لغ م يام 


الم خد بالكسر ؛ أن المراد أن الناسن یستضعفو نه ویقهر ونه 
قال أبو عبيدة : العتل عند العرب : الشدید . وقال غیره : هو 


0 له .ا اد‎ 1) 2 lo eb وا تا‎ ٩ 
۰ ایل ھل | لاد جين‎ 


اما الجواظ ففیه خمسة آقوال : آحدها : انه الجموع المنوع . 
والئاني : الشدید الصوت في الشرر + توالت فیس یط + 
والرابع : المتکبر المختال في مشيه الفاخر . والخامس : أنه الکثیر 
اللحم المختال في مشیه"*" 





. )۱۰۱۱( البخاري (۱۶۱۱) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري )4٩۱۸(‏ ۰ ومسلم (۲۸۵۳) . 

(۳) قال ابن حجر « الفتح 6 (11۳/۸) بکسر العين وفتحها ‏ وهو أضعف وفسره أبن 
الأثير فى « النهاية » (۸۸/۳) بالذي یتضعفه الئاس مما يرجح الفتح . 

(ع) ۱ ا القرآن » (184/۲) ۰ وینظر « الأعلام ٩‏ (۱۹۲۹/۳) ۰ والفتح 1۳/۸ ۰ 
و«اللسان - عتل * . 

(5) ينظر « الاعلام » وه الفتح ۷ ۰ و اللسان - جوظ » . 


۳:۹ 





ظ 


0150 0 
ك 2 ا 3 كا من ۱ 


O / 5‏ 
مسلد بى در 


جح ججج ججج كا 








ê ۰ ۰‏ 50 0 9 1 
دا 7 تم ۲ 
كعب : وقال اخرون ۱ جندات بن السكن ۱ وقال بعصهم : يزيد بن 


م 0 ۰ وعد ۳ 8 
جنادة . وقيل : يزيد بن آشعر ‏ ويقال : يزيد بن عشرقة . ويقال : 


ع 
اسمه حنادة . 
ر 5 0 
ان بتعند قا معث الب ج قديمًا > وقال : كنت خامسا فى 
واب Ta I a o‏ ی وسم .- 3-9 و 


الإسلام » ورجع إلى بلاد قومه ولم يقدم إلا بعد الخندق. 

روی عن رسول الله مائتي حديث » وأحدا وثمانين حدیّا › أخرج 
له منها في | لصحيحين ثلاثة وئلائون) 

۰۵ 5685" فمن المشکل في الحدیث الأول“ : أنه تزود وحمل 
ا مکة . 

الشنان : الا سقية التي قد أخلقت » واحدها شن » وكل جلد بال 
CS‏ و 
)١(‏ ينظر < المعارف » (567) » و« الاستيعاب 4 (1۲/8) ۰ و( السير » (55/17) 


و«الإصابة > (1۳/6) . 
(۲) آتفق الشيخان على اثني عشر » 0 هت بأثنين 2 sS‏ 


عا 4 مه و يعدي 





. (EVE o YEVY) ( وسلم‎ 


ويقهوه بمعنى يتبعه . 

وقوله : لأصرخن بها : أي بكلمة التوحيد بين ظهرانیهم » يعني 
المشركين بمكة . 

وقوله : فثنی علينا الذي قيل له : أي أظهره لنا . وانما يقال النثا 
۳ النون في الشيء القبيحء فإذا قدمت الثاء فهو الكلام الجميل . 

والصرمة : القطعة من الابل نحو القلائین 

وقوله : فنافر یس عن صرمتنا وعن مثلها : أي من قضى له بالغلبة 
أخذ ذلك . وقال أبو” عبيق : المنافرة : أن يفتخر الرجلان كل واحد 
نأوما عن ماخ مه وجاك يفنا وال الا ؟ 
وی ۵ N‏ يقال :لقن ره ووه EBE‏ 
یله . 1 

وقوله : ف الکاهن فخیر بسا علیه : اي غلبه وفضی له . 

وقوله : قد ا 0 آلقی رسول الله . هذا إلهام القلوب 
الطاهرة 3 ومقتضى العقول السليمة ۰ ۳ توق للصواب وتلهم 

وقوله : كأنى خفاء . قال أبو عبيد : الخفاء ممدود هو الغطاء » 


ما شيلم تقر ی کا كر خا فزللك الخطاء ا ۾ 
ص سي ی 5 او نولت ۱ جمعه 


(۱) وقد يستخدم كل واحد منهما في المدح والذّم . ینظر « اللسان والقاموس - ثنا ۵ نشا . 
(۲) « غریب أبى عبيد )٤١ /٤( ٩‏ . 


۱۴۳۸ 


أخفية". قال ابن دريد : الخفاء كساء يطرح على السقاء". 

وقوله : فراث على : أي أبطا . 

4 ۳0 ۳ ۰ 0 

وقوله : وضعت قوله على أقراء الشعر ۰ قال ابن قتيبة : يريد 
أنواعه وطرقه » واحدها قري » يقال هذا الشعر على قري هذا" . 

وقوله : فتضعفت زجلا : آي رايت ضعيفًا ۰ فعلمت انه لا ينالتئ 
بمکروه ولا یرتاب مقصدي . 

7 ۳ و و 0 .2 ۳ ین 

وقوله : كأني نصب أحمر : أي قمت بعد أن وقعت كأني لجريان 
دمى أحد الأنصاب 5 وهي حجارة پذبحون عليها فتحمر بالدماء. 
فا زمزم فقال ابن فارس! ٤‏ هه و من قولك ۲ : زممت الناقة ة : إذا 
جعلت لها زماما تحبسها به » وذلك أن جبریل لما هزم الارض 
بمقادیم جناحه ففاض الماء معا هاجز قنتمیت: الك : 


9. 


وقوله : فما وجدت سخفة جوع . قال الاصمعي : السخفة : 
یه ولا حسب قولهم سخیف الا من هذا . 

وقوله : فبینا آهل مكّة . قال الزجاج : مكة لا تنصرف لانها 
مؤنثة . وهي معرفة ۰ ویصلح أن یکون اشتقاقها من فولهم : امت 


(۱) السابق (۲۹/۲) . 

() لم يرد في الجمهرة . ونقله المؤلف في « غريب الحدیث» (۱/ ۲۹۰) عن ابن درید 
أيضًا . 

(۳) ۱ غريب ابن قتيبة ) (۱۸۷/۲) . 

(5) ليس في « المجمل » ولا في « المقاييس “ . 

(5) ينظر « غريب ابن الجوزي ٩‏ (44۳/۱) . 

(5) ۱ غریب ابن قتيبة ٩‏ (۱۸۹/۲) . 


۳0 


الفصیل ما في ضرع التاقة : إذا مص مصنًا شديدا حتى لا يبقي فيه شيئّاء 
فتكون قد سميت بذلك لشدة الازدحام فيها". 

وللعلماء فى تسمية مکة أربعة أقوال : أحدها : لانها مثابة بة يؤمها 
۰ 





م 
ماگ ۰ كلك و ما ۰ رکه + تفه ء مأنشله! 5 
اوا ر 2 Te fT‏ 5 أي نهنفخة وسقخضية + وا وی 


۳ ۳ صر ى س رن ره ۳ ۳ 

يا مک الفاجر مکی مک ولا تمکی مذححا وعک 

والثالث : يميت بذلك لجهد املها . 

والرابع : لقلّة الماء بها ". 

وقوله : في ليلة قمراء . القمراء منسوبة إلى القمر » والمعنى : في 
ليلة كثيرة الضوء . قال ابن قتيبة : يقال : ليلة إضحيان وإضحيانة 
وضسيانة : [ذا کانت مي 
الأذن ۳ الذي ب يفضى إلى اا > ومنه 0 موم إلى 
ل وهذا کناية عن النوم ا لان الغترب هاه ا 
الاستماع » يقال : ضرب فلان على يد فلان : إذا منعه من التصرف في 
(۱) « معاني القرآن » للزجاج )٤٥٤/١(‏ ۰ ولیس فيه : ١‏ مکه لا تنصرف » معرفة. 
() « الزاهر ؛ (۱۱۲/۲) ۰ وه اللسان - مك * . وشطره الأول في *المقاییس» (۲۷۰۵/9). 


(۳) ینظر « الزاهر » (۱۱۲/۲) » و« المقایس - مك » ٠ )۲۷٤/١(‏ و« اللسان - مك © . 
(4) ۱ غريب ابن قتيبة » (۱۸۹/۲) . 


YoY 


ماله . وقال الزجاج يقال لهذا الخرق الصماخ والسم والمسمّع 600 
قلت : وقد رواه بعض المحدئین بالسین » وهو غلط ۰ وجمیع 
اللغویین ذکروه بالصاد" . 
ولساف ونائلة صنمان . آنبأنا آحمد بن علي بن محمد بن المحلي 


خبرنا أبو بكر أحمل ؛ على بن ثابت قال ۳ آخبرنا علی بن 

محمد بن بشران قال : حدثنا آبو علي الحسین بن صفوان قال : حدثنا 

أبو عوانة عن أبى بشر عن ابن أبي نجيح أن إساقًا ونائلة رجل وامرأة 
حجا من الشام قبلها وهما يطوفان ۰ قال : فمسخا حجرين » ولم 

يزالا فى المسجد حتى جاء الله بالإسلام فأخرجا. 
قوله : فما تناهتا : أي ما رجعتا عن قولهما . 
فقلت : هن مثل الخشبة - يعني الذكر. 
فانطلقتا تولولان : أي تدعوان بالويل . 

۳۹ 7 ۶ 2 ۶ه 
وقولهما : لو كان أحد من آنفارنا : 

الف والتفرن : ما ن الثلالة إلى العشرة . 
وقولهما : الصابئ : يعني الخارج من دين قومه . 
وقولهما : قال كلمة تملأ الفم : أي كلمة عظيمة . وانما آشارتا 
2 ۰ ی & O‏ 

(۱) « خلق الانسان ٩‏ (۱۷) . 

)۲( رواية مسلم (۲۷۳) > وأبى داود (۲۸۰۳) بالسین . وقال النووي (۲۱۳/۱۳) : هکذا 
في جمع نسخ مسلم . وذكر أن الصاد أرجح . وفي ال لمعجمات أن السين لغة في الصاد 
«العين - سمخ" (۲۰/۶) ؛ و« التهذیب - سمخ » (۱۹۵/۷) و« اللسان - سمخ 
وصمح*. 


وتحية الاسلام : السلام. 

وا کره انتسابه الی غفار لذن هذه القيلة کانت ترَن") بسرقة 
الحاج . 

1 ا و 2 5 خن ی 

وقوله : فقدعني صاحبه : أي كفني ومنعني . يقال : قدعت الرجل 
واقدعتّه : إذا کففته » ومنه قول الحسن : اقدعوا هذه الانفس فانها 
طلعة . 


وغبرت بمعنی بقیت . 

وآما يثرب فقال أبو عبيدة : پثرب اسم آرض ۰ ومدينة النبي 245 في 
ناخية وقال ابن فارس : يروى أن النبي بو نهى ا 
ا وذلك أنه اسم مأخوذ من التثریب : وهو للوم و 
الفعل في عين فاعله ۰ قال الله تعالى : لا ققریب لیم الم 4 
[يوسف:41] أي : لا لوم. 

وقوله: « غفار غفر اله لها وأسلم سالمها الله ؛ فيه للعلماء قولان: 

أحدهما : أنه دعاء لهما واستغفار » وإنما استغفر لهاتين القبيلتين » 
لأنهما اسلمتا طوعا من غير حرب + وكان غفار تزن بسرقة الحاج ٠‏ 
فاحب آن حر عنهم تلك ات الف وان یعلم الاس آل ما سبق من 





(۳) « المجاز » (۱۳/۲) . 
(4) لم يرد في ‏ المقاییس » ولا فى « المجمل ؛ . والذي فى غریب الموْلّف» (۱۱۹/۱) 
أن ذلك عن الأزهري › وهو كذلك في ١‏ التهذیب - ثرب » (۷۹/۱۵) 


Too 


ذلك مغفور بإسلامهم . 
والقاني : أنه إخبار عن القبيلتين » فالمعنى أن الله سبحانه منع من 
أذاهما وحریهما . 


والمسالمة: الصلح على تراك القتال والأذى ¢ ولما سالمت ا 
فجاءعت طوعا فدخلت فیما دخلت فيه غفار قال: «اسلم سالمها الله» . 


وفي هذا دليل على جور 0 0 المتناسب المتجانس 43 لأنه 


لها» . وقال : « سم سالتها لد على انا ذلك . وائما با 
مثل هذا لأنه أحلى في السمع . 

وشتفوا له : أبغضوه ونفروا منه . والشتف : المبغض . 

وتجهموا : أي تنکرت وجوههم فاستقبلوه بالمكروه » يقال : 
تجهم وجه الرجل : إذا كره وعبس . 

۲ هه" وفى الحديث الثاني : فرج سقف بيتي وأنا بمکة فتزل 
جبریل .3 أي کشف وق . ب 

قوله : « ثم جاء بطست ‏ . قرأت على شیخنا آبي منصور 
اغوي عن آبي عبيد عن أبي عبيدة قال : وممًا دحل في کلام العرب 
اليو ام سوسم لوقا لقره علوي اران لست أ 
وغيرهم يقول طس » وهم الذين يقولون للص لصت » وجمعهما 
ون ولصوت عندهم و بسفيان الو وري : الط : الطب 
لکن الس بالعربية » آراد آنهم لما عربوه قالوا طس » ویجمع طساسًا 


(۱) البخاري (۳4۹) ۰ ومسلم (177) وهو حدیث الاسراء والمعراج . 
۳۹ 


و ۲ قال الراجز: 
و ا 5 
ضرب يد اللعابة الطسوسا“ 
فإن قيل : الإيمان والحكمة كيف يملآن الطست وليسا بجسم ؟ 
فالجواب : أنّ هذا ضرب مثل لینکشف بالمحس ما هو معقول. 


وهذا الحديث يدل على أنه شرح صدره ليلة المعراجح . وقد روي 
شرح صدره فى زمان رضاعه عند حليمة 3 وهذه زيادة تطهير لمكان 
الزيارة . 

وقول الخازن 8 «وآرسل إليه ؟ ٠‏ یحتمل هذا الاستفهام وجهین ۳ 

أحدهما : أن يكون إرسال محمد عليه السلام خفى عن ذلك 
الملك؛ لأن الملائكة مشغولون بالعبادة » حتى إن أحدهم لا يعرف من 
إلى جانبه. 

والثانی : أن يكون المعنى : وأرسل إليه للعروج إلى السماء » لأن 
بعشته أستفاض ت بين الملائكة . 

وقوله : « عن يمينه أسودة » أي أشخاص ۰ وهو من السواد ‏ 
والسواد : الشخص » يقال : سواد وأسودة كغراب وأغربة . 

والنسم جمع نسمة : وهي النفس ۱ 

۳ ا 3 ۰ 4 

وقوله : حتى ظهرت : يعني علوت وارتفعت ۰ لمستوی : وهو 
المكان المستوي المعتدل . 

وصريف الأقلام: صوت حركتها على المخطوط فيه» فكأن ابإشارة 
(۱) « المعرب » (7559) ۰ وينظر « الصحاح و اللسان - طست » طس» . 
(۲) « المعرب (۲۷۰) ۰ و« الجمهرة » )١7/7(‏ ۰ ودیوان رژبة (۷۱) ۰ مع احتلاف. 


۳۷ 


بذلك إلى ما تکتبه الملائكة من اللّوح من أقضية الله عر وجل ووحيه. 


فإن قيل : كيف رأى آدم وموسى والأنبياء وهم مدفونون في 


الأرض؟ 
۹ ۶ 5 5 ع 0 
فقد آجاب عنه ابن عقيل فقال ۰ شکل الله آرواحهم علی صور 


وجنابذ اللولق : قبابه » واحدها جنبذة : وهي القبة » وقد وقع في 
بعض التسخ حنابل بالحاء المهملة وبعدها باء . وفي نسخة كذلك إلا 
أنه بالجیم المعجمة » وکل ذلك تصحيف» والصحیح جنابد . 

10 0 وفي الحدیث القالث : إِنّ المكثرين هم المقلْون يوم 
القيامة » إلا من أعطى الله خير فنفخ فيه بيمينه وشماله ٠.»‏ 

الخ : رمي الشيء بسرعة . 

والقاع: المكان السهل الذي لا ينبت فيه الشجرء والجمع القيعان. 

والحرة : أرض ذات حجارة سود . 

وارغم الله آنف فلان : آلصقه بالرغام : وهو التراب . المعنی : 
وان کره آبو در ذلك . 

فإن قيل : كيف الجمع بين قوله : « من مات لا شرك باللّه شيئًا 
دخل الجنة » وبين دخول الموحدين بذنوبهم الثار ؟ 

فالجواب : أن مآلهم إلى الجنة وإن دخلوا الثار. 

۸ / ۳۹۷ - وفي الحديث الرابع : أذْن مؤذن رسول الله الظهرء 


(TAY /۲( (4£) ومسلم‎ ۰ (TEE) البخاري‎ (۱) 


۳۵۸ 


فقال النبي کيا « آبرف أبرذ » أو قال : « انتظر انتظر » وقال : (إِنْ شدة 
الحر من فيح جهتم ) . 

الابراد : انكسار وهج الحر وتوقده » وذلك أن فتور الحر بالإضافة 
إلى شدته برد . وفيح جهنّم : التهابها وغليانها » وهذا رفق بالماشي 
إلى الصلاة » ما ليمشي ف في الفيء ۰ أو لين لینتبه من قائلته » أو لهما . 
وسياتي في مسند أبي موسى : «من صلى البردین دخل الجة  »‏ يعن 
الى الف + لذتها يصليان في برد التهار . 

45 - وفي الحديث السادس : كنت مع رسول الله عند 
موف ی تقال : « أتدري أين تذهب الشمس ؟ » فقلت : 
ورسوله أعلم . قال : « تذهب تسجد تحت العرش © ©. 

ربما آشکل الامر في هذا الحدیث على من لم یتبحر في العلم > 
فقال : نحن نراها تغیب في الأرض ۰ وقد آخبر القرآن آنها تغيب في 
عين حمئة ۰ فإذا دارت تحت الارض وصعدت ۰ فأين هي من العرش؟ 

فالجواب : إن الأرّضين السبع في ضرب المثال کقطب رحا » 
والعرش لعظم ذاته كار جر »> فأين سجدت الشمس سجدت تحت 
وت شنت ها 

e‏ - وفي الحدیث السابع : قال ابراهيم المي کنت اورا 
علی آبي في انس 4 فاذا قرا السجدة سجد؟. 


(۱) البخاري (۵۳۵) : و مسلم (ÛY‏ . 
(۲) ینظر الحديث (۳۰۷) . 


(۳) البخاري (۳۱۹۹) ۰ وسلم (۱۵۹) . 
)£( البخاري {TID‏ ومسلم (۵۲۰) 


۳0۹ 


FI‏ عبت أ ال تکون بیاب الذار » ومنه : من یخش 
او السلطان يقم ويقعد . وكان عروة بن ن المغیرة يصلي في السندة ۱ 
سدة المسجد. 6 وسمي إسماعيل السني ۲ لأنه کان يبيع الجر في 
سه المسجد » ومنهم من يجعل اس لاب" 

فأما سجوده فى السدة المضافة إلى المسجد فجائز لانه بقارعة 
الطریق ؛ وسجود ا الرجل محمول على أنه قد كان يأمر ابنه عند 
القراءة ا ثم 0 شم سجود السامع إذا سجد 
القاری . 

ا المقدفي :دز لاتقل الاقف اعد 
المسافة بينه وبين الكعبة . وقيل : إنه لم يكن وراءه موضع عبادة. 

فان قيل : كيف قال : «بينهما أربعون عامًا» » وإِنّما بنى الكعبة 
إبراهيم » وبنى بيت المقدس سليمان وبينهما أكثر من ألف سنة ؟ 

فالجواب : أن الإشارة إلى أول البناء ووضع أساس المسجدين » 
وليس أوّل من بنی الكعبة إبراهيم » ولا أول من بني بيت المقدس 
سليمان » وفي الأنبياء والصالحين والبانين كثرة » فالله أعلم بمن ابتدأ . 
وقد روینا أن أوّل من بنی الکعبة آدم » ثم انتشر ولده في الارض ‏ 
فجائز أن یکون بعضهم قد وضع بيت المقدس” . 

۲۱ ۳۰۱ - وفي الحدیث الثامن : قال أبو ذرٌ : بشر الکانزین 





(۱) وهو [سماعیل بن عبد الرحمن» امام تابعي محدث » روی عنه مسلم وأصحاب ان 
مات سنة (۱۲۷ه) . « الطبقات » (18/57*) › و« السير 1 (514/8). 

(۲) «غریب أبي عبید» )۱٤۸/٤(‏ . 

(۳) ينظر « الاستذكار » (۱۱۰/۱۲) وما بعدها. 


۳۹۰ 


الرجل يده آوعدا. وقال آبو ی الخطابي ۳۹ الكتف 
الشاخص» وأصل التغخض الحركة ۰ وسَمّي ذلك س ا 
لان يتحرك من الإنسان في مشيه وتصرفه“ » ویتزلزل ب ك 
بانزعاج ومشقة . 

ويعتريهم : يقصدهم ويغشاهم. 

قوله : فإذا كان العطاء ثمنًا لدينك فدعه. المعنى : إذا لم يعطوك 
ا E‏ 


کل 


3 عده له . وكيف يظن برسول الله ول 
أنه كان يدخر المال وهو يعلم كثرة المحتاجين إليه » مع أن طبعه الكرم 
وسجيته الزهد. 

۷۲ ۳ - وفي الحديث التاسع راا اوغا ا رعا 
ال یی وی بيار بعر 
الله فعيره بام 


(۱) البخاري (14-1) ۰ ومسلم (۹۹۲). 

(۲) « غريب ابن قتيبة ٩‏ (۱۹۵/۲) . 

(۳) « الاعلاغ ۷ (۷۵۲/۱) ۰ واغریب ابن قتيبة ٩‏ (۱۵۹۵/۲) . 
(4) البخاري (۳۰) ۰ وسلم (۱3۹۱) . 


قد بنا فيما تقدّم أن الحلّة لا تكون الا ثوبين”" 

وقوله : عر امه » قال لنا ابن الخشاب : الفصيح : عیرت فلانًا 
3 وقد جاء في شعر عدي بن زيد : 

آنها الشامت المعیر بالدهيد. ٠ر aes‏ 


واعتذروا عنه فقالوا : إِنّه كان عاديا ولم يكن فصیحا. 


3 


وقوله : « نك امرؤ » أخبرنا محمد بن أبي منصور قال : آخبرنا أبو 
طاهر بن سوار قال : أخبرنا ابن رزمة قال : أخبرنا أبو سعيد السيرافي 
قال لعزن اس مجاهت قال ا علی ۲ بن الجهم قال : قال الفراء: 
اه الحیجاز وأسد وأهل العالية من قيس یقولون : مر ولاه 
کون ال راء ویهمزون فاذا لم يكن فيه آلف ولام قالوا: امرژ وامرأة. 
وبعض قيس يقولون : الامرؤ الصالح » والامرأة ة الصالحة » وربما و 
هذا مرء * صالح > ومرأة صالحة » ومن العرب من يقول : هذا مر 
صالح ۰ فيرفع الميم في موضع الرفع» ويخفضها في موضع الخفض» 
وينصبها في موضع النصب””". 

وقوله : « فيك جاهلية » المعنی : قد بقي فيك من آخلاق القوم » 


لان من أخلاقهم عقوية من لم يجن ۰ والشريعة لا تقتضي ذم شإخص 





(۱) الحديث (2)49. 

(۲) ينظر ۱ أدب الكاتب » (۳۲۳) ۰ و« درة الغعَراص » )١18(‏ ۰ وشرحها )١15(‏ » وعجز 
البیت في الدیوان (۸۷) : 
یه آآنت المبراً الموفور 

(۳) ینظر «ایضاح الوقف والابتداء» (۲۱۱/۱) ۰ و« التهذیب - مرء ٩‏ (۱۵/ ۲۸۷ ۰ 
و«الصحاح ‏ مرء © . 


۳۹ 


بفعل غيره » وإنّما ينشأ هذا من الكبر » فتواضع أبو ذرٌ بعد ذلك حتى 
ساوى غلامه . ۱ 

والخول : الخدم والتبع . 

وقوله : « فإن كلّفتموهم ما يغلبهم» أي ما يعجزون عن القيام به . 

۳ ۳۹۳ _ وفى الحديث العاشر : انتهيت إلى النبي 95 
ملس تم فلم #فقاز ان يك ۱ 

قوله : فلم آنقاز : أي لم آنمکن من الاستقرار. 

والأظلاف جمع ظلف > والظّلف للبقر کالظفر للانسان » والحافر 
للفرس . 

ونفدت : فرغت وائتهت . والاشارة إلى من لم یخرج زکاتها . 

eR‏ ۳6 وفي الحدیث الحادي عشر : « ليس من رجل ادعی 
إلى غير أبيه وهو يعلمه الا کفر ‏ ". ۱ 

الادعاء إلى غیر الب مع العلم حرام » فمن اعتقد إباحة ذلك 
كفرء لمخالفته الاجماع » فخرج عن الاسلام » ومن لم یفعل ذلك 
معتقدا فنی معنی كفره وجهان : آحدهما : أنه قد آشبه فعله فعل 
الكفار . والاني : أنه کافر للتعمة . 

وقوله : « ليس منا » إن اعتقد جواز ذلك خرج من الاسلام ۰ وان 
لم يعتقد فالمعنی : لم یتخلّق بأخلاقنا. 


وقوله : « فلیتبواً مقعده من الثار » لفظه الأمر ومعناه الخبر > 





(۱) البخاري (۱8۲۰ > ۸ ومسلم (4۹۰) . 
(۲) البخاري (۳۵۰۸) » وسلم )٩۳(‏ . 


۳۹۳ 


والمقصود : فقد اتخذ مقعدا من الثار. 

ومن دعا رجلا بالكفر ولیس کذلك كان هو الکافر ۰ لاعتقاده في 
مسلم أنه كافر. 

وحار بمعنى انقلب . وإذا لم تنقلب هذه الأشياء عليه انقلب إثمها. 


۸ 
۶ اوه درگ لا قار ایا © 4 


۰۵ ۳۹۵ - وفي الحدیث الثاني عشر : « أي الرفاب افضل 
قال: « آنفسها عند أهلها وأكثرها ثمًا » 0. 

الأنفس : الأفضل ٠‏ ولذلك يغلو ثمنه » فزيد الثواب لذلك. 

وقوله : ١‏ تعين ضائعا » أي ذا ضياع من فقر أوعيال أو حالة قصر 
عن القيام بها . قال الاسماعيلي : هذا هو الذي في الحديث › 
ويحتمل : صانعا بالنون" . 

وقوله : « أو تصنع لأخرق » وهو الذي قد تحير ودهش > فيما 
پرومه . 

وقوله : « فإِنّها صدقة منك على نفسك » وذاك أنه إذا کف عن 
الشر. نجى التفس من الائم فتصدق علیها بالسلامة. 

د د جرد 

مم ۷ - وفي الحدیث الثاني من آفراد البخاري : 

كان النبي اة إذا أخذ مضجعه من الليل قال : « باسمك اللهم 
أموت وأحيا » © . 
(۱) البخاري (۳5۱۸) » ومسلم )۸٤(‏ . 


(۲) ينظر « الفتح » (۱4۹/۰) . 
(۳) البخاري (۱۳۲۵) . 


۳۹۶ 


ذكر الاسم صلة في الكلام > فهو كقوله : سبح اسم ربك 4 
[الأعلى: ]١‏ والمعنى : بل أموت وأحيا بإرادتك وقدرتك . 

وقوله : ١‏ أحيانا بعدما أماتنا » يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون 
المشار إليه بداية الخلق وهي النطفة ۰ فانها كانت خالية عن روح. 
والثاني : أن تكون الاشارة إلى التوم ۰ فشبه بالموت تجوزا لتعطيل 
افغان الک : 


۳٣۸ ۷‏ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

عن أبي ذرٌ قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة . 
وفي رواية : لا تصلح المتعتان الا لنا خاصة ‏ يعني متعة النساء ومتعة 
الحج 2. 

هذا طن من آبی فر » ولیس کذلك . فآما متعة التساء فلولا أنها 
نُسخت لبقي حکمها » وقد سبق ذکرها ونسخها . وأما متعة الحج 
فحکمها باق » وقد با أنه الافضل عند جماعة من الصحابة والتابعین 
وفتهاء الأمصار©. 

۸ ۳۹۹ وفي الحدیث الثاني : ثلاثة لا یکلمهم اللّه: المسبل» 
والمتان » والمنفق سلعته بالحلف الکاذب » ©. 


(۷) مسلم (۱۲۲4) . 
(۲) ينظر الحدیث (۱۱۱). 


(۳) مسلم (۱۰) . 


“o 


اليل رید أنه اا الاران على وجه الك بر ولا مف 

بالق ای الخون: ا ا و 
أعطيت بها كذا » وما أعطي ٠‏ التنفق. 

مب 9 

Y1 (۳۹‏ - وفي الحدیث الرایع : « من تقرب مني شبرا نقربت 


منه ذراعا » .٩(‏ 

الشبر : قدر فتح الاصابع الخمس : والذراع : قدر طول الذراع 
إلى رژوس الاصابع . والباع : قدر امتداد لیدین ' والهرولة : الاسراع 
في المشي . وهذه كلها أمثلة » والمعنى : إني أربح معاملي. وأتفضل 


وق ان ع ٠‏ مرا با 2 lء‏ وا 
وقراب الارضن ٠.‏ شما ھا زراب منو ها . 


7 3 


۰ ۳۷۲ وفي الحديث الخامس ٠:‏ يصبح على كل سلامی من 
آحد کم صدقة ) (۳. 


| نا عجف في السلامی والعين» فاذا ذهب 


(۱۷) مسلم (۲۱۸۷) . 

“يتن مایت الإنام ان ند وه اب هن شرت ۵ رترب الله مال نمی ال 
في الفتاوی (۲۳۹/۵) وما بعدها . وابن الجوزي - رحمه الله - ممن یضطرب في هذا 
اباب - باب الصفات - وقد آشار إلى ذلك من ترجموا له من الحنابلة كابن رجب 


۳۹۹ 


منهما لم يكن له بة بقية بعد » قال الراجز : 
لا يشتكين عملا ما ین 
بت رس نی 
yy‏ زد 
فالتسبيح والتحميد وما ذكره يجري مجرى الصدقة عن الشاكر. 
وقوله : ٠‏ ویجزیء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) لگن 
الضحى من الصباح > وإِنّما قامت الركعتان مقام ذلك لأن جميع 
الأعضاء تتحرّك فيها بالقيام والقعود فيكون ذلك شكرها. 
۲۱ ۳۷۳ - وفي الحديث السادس : ۲ عرضت علي اعمال امي 
فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق » ووجلات في 
ل ل يي 


5 


55 


و 
5 0 مق 
والتخاعة والنخامة والبصاق بمعنی » الا ان البصاق من آدنی الفم ) 
5 5 ۶ مه ۰ ۾ ٠»‏ ۳ 
والنخاعة من اقصی الفم ۰ وكأنه مأخوذ من النخاع ۲ . 





(۱) « غریب آبي عبید » (۳/ ۱۰) . 

(۲) الرجز في « غريب آبي عبید ؛ (۱۱/۳) » و« المخصّص ۰ (۱۷۵/۱۰) دون نسبة وهو ٠‏ 
في « اللسان - سلم » للنضر بن سلمة العجلي . 

(۳) مسلم (۵۵۲) . 

(6) في ت (بکسر النون) واللفظة مثلثة النون كما في ١‏ الدرر المبثثة » (۱۹۸) . وفي 
«المقاييس - نخع “ )٤١ ٦ /٠(‏ : النون والخاء ا أصل يدل على خالص الشيء... 
وذكر منه النخاع والنجاعة , 


۳۷١ / ۲‏ - وفي الحديث السابع : «ذهب أهل الدثور 
بالأجور»”". 

ل دثر : وهو المال الكثير. 

وهذا الحديث يتضمن شكوى الفقراء وغبطتهم للأغنياء » كيف 
ينالون الأجر بالصدقة > وهم لا يقدرون » فأخبرهم آنهم يثابون على 
تسبيحهم وتحمیدهم اوأفعالهم الخیر كما يثاب آولتك علی الصدقة. 

وقوله : ۱ وفي بضع أحدكم » البْضع, : الفرج » فكأنه يقول : 
وطء الرجل زوجته صدقة » وذلك لاله يعفها ونفسه . 

۳۷٩ ۳‏ وفی الحدیث لقامن : « كما یشصر المخبط إذا دخل 
البیحر »۲ ۱ ۲ 

المخیط والخیاط اسم للإبرة . 

۶ ۳۷۰ وفي الحدیث التاسع  :‏ يقرءون القرآن لا يجاوز 
حلاقیمهم ۷" . 

الحلاقیم جمع حلقوم : وهو مجری النْفّس لا غير ۰ ومبدژه من 
آقصی الفم ۰ فأما الذي يجري فيه الطعام والشراب فهو مركب خلف 
الحلقوم يقال له المريء . 

والرمية : اسم للمرمي. 

را قوله : « هم شر الخلق » فقالوا : الخلق : | 
«والخليقة » : الدواب والبهائم . 


(۱) مسلم (۱۰۰5). 


(۲( جزء من حديث طويل - مسلم ولاباه ؟) . 
(۲) مسلم (۱۷ ۱۰) . 


A 


۵ ۳۷۷ - وفي الحديث العاشر : « إذا قام أحدكم بصلي فان 
100 لك 
يستره مثل آخرة الرحل » فإذا لم يكن بين يديه مثل أخرة الرحل فانه يقطع 
صلاته الحمار والمراة والكلب الأسود» قل لابی ذر : ما بال الاسود 
من الأحمر والأصفر ؟ فقال : سألت رسول الله كلل فقال : « الکلب 
الأسود شيطان 0 
آخرة الرحل : : مؤخرة > فان لم يكن بين يدي المصلی ستر 
موی توا aS‏ 
آسود بهیم ‏ وهو الذي جمیعه آسود » فإِنّه یقطع صلاته » وهذا مذهب 
الحسن ومجاهد وعطاء وعکرمة وطاوس ومکحول وأحمد بن حنبل . 
وقال آبو حنيفة ومالك والشافعي : لا یقطع . فأما الحمار والمرأة 
ففیهما عن أحمد روایتان » والحدیث صریح في القطع"" وسيأتي في 
أفراد مسلم من حديث أبي هريرة مثل حديث آبي , 
۹ ۳۷۸ - وفي الحديث الحادي عشر : « أوصاني خليلي أن 
آسمع وأطیع وان كان عبد مجدع الأطراف 96 . 
أي مقطوع الاطراف : وأكثر ما یستعمل الجدع في الانف والاذن » 
وهما من آطراف الانسان . 


(۱) مسلم (۵۱۰) . 


(۲) ينظر « الاستذكار » 1١94 /٥(‏ - 1۹۷) ۰ وه البدائع )1/1( ۰ Jy‏ المغني 1 
(۲/ ۹۷ - ۱۰۲) . 

(۳) الحدیث (۲۱۸۷) وآحال على حديث آبي و 

(5) مسلم (84۸) . 


۷ ۳۷۹ - وفي الحديث الثاني عشر : « آنية الحوض أكثر من 
عدد جوم السّماء وكواكبها في الليلة الظلماء المصحية » ۱۱ . 

ا التي ذهب غیمها » وإتما قال المظلمة لان ظلمتها مع 
الصحو أبين ااج 

وقوله : « لم يظمأ » الما : العطش ۰ مهموز مقصور ۰ والمعنی 
لم يعطش « آخر ما عليه » يعني آبدا. 

+ مضه من اللين حم ميحلت‎ E 
. فيشنت أوداج القتيل دما‎ 

وقوله : « عرضه ما بین عمان » الذین سمحناه وحفظناه من 
المحديثين «عمان » بفتح العین وتشدید المیم » وقال آبو سلیمان 
الخطابي : المیم خفیفة . 

۳۱۸ ۰- وفي الحدیث الثالث عشر  :‏ ان لحب الکلام إلى الله 
سبحان الله وبحمده 

قال الزجاج : لا اختلاف بين أهل اللّغة أن التسبيح هو التنزیه لله 
عر وجل عن كل سوء . وقال ابن القاسم“ : معنى سبحان الله : تنزيه 
له من الأولاد والصاحبة والشركاء . 


وقوله : « وبحمذه ) أي وبحمده نبتدئ ونفتتح »> فحذف الفعل 


4 إفرة 


(۱) مسلم (۲۳۰۰) . 


(۲) « غریب الخطابی » (۲۳۵/۳) . 

(۳) مسلم (۲۷۳۱) 

)٤(‏ وهو ابن الأنباري ‏ « الزاهر » (۱44/۱) : وقد نقل أبو شامة في كتابه « نور المسری! 
(5") وما بعدها كلامًا مفصلا للعلماء فى معنى « سبحان » وإعرابها. 


۳۷۰ 


لدلالة المعنى عليه » كما قال عر وجل : «فأجمعوا أمركم وشركاءكم 4 
[ يونس : ۷۱] معناه : وادعوا شرکاءکم . وقال الزجاج: المعنی : ويحمده 


سس ۵و 


سبحته 


ا ۳۸۱ - وفي الحدیث الرابع عشر عشر : أرأيت الرجل يعمل الخیر 
ات التاس ؟ قال : «تلک عاحا ل بشرى المؤمن » ''. 

والمعنی أن الله تعالی إذا تقبل العمل أوقع في القلوب قبول العامل 
ومدحه ۰ فیکون ما أوقع في القلوب مبشرًا بالقبول » كما آنه إذا آحب 
عبدًا حببه إلى خلقه ۰ وهم شهداء الله في الأرض. 

۰ ۳۳۸۳ - وفي الحديث السادس عشر : « لا تحقرن من 
المعروف شينًا ولو أن تلقی أخاك بوجه طلیق » ۰۳ 

أي منطلق ۰ وهو ضد العبوس » قال جرير : ما رآني رسول الله 
يك إلا تبس" " وهذا من المعروف ٠»‏ لأن الإنسان ينتفع بذلك كما ينتفع 
بساثر المعروف : 

۱ ۳۸۶ وفي الحديث السابع عشر : سألت رسول الله 21 : 
هل رابت ربك ؟ فقال : نور آنی آأراه » . 

ذکر آبو بكر الخلال فى کتاب « العلل » عن آحمد بن حنبل أنه 





(۱) مسلم (5545) . 

(۲) مسلم (۲۱۲) . 

(۳) البخاري (۳۰۳۰) ۰ ومسلم (۲2۷۵) . 

(:) مسلم (۱۷۸) . 

(0) وهو الامام آحمد بن محمد بن هارون » أحد علماء الحنابلة له « السنّة » ودالعلل» 
و«الجامع في الفقه © توفي سنة (۳۱۱ ه) ینظر ٩‏ السیر ٩‏ (۲۹۷/۱6) . 


۳۷۱ 


سكل عن هذا الحديث فقال : ما زت منكرًا لهذا الحديث وما أدري ما 
وجهه . وذكر أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة في هذا الحديث 
تضعيفًا فقال : في القلب من صحة سند هذا الخبر شيء ۰ لم آر آحدا 
من علماء واد طن لحا في لطر تزه جاه ب بو كام لم 
يكن ثبت أبا ذر ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه » لان آبا موسى محمد 
ابن المثّی حدئنا قال : حدثنا معاذ بن هشام قال : حدثني ابي عن 
قتادة عن عبد الله بن شقيق قال : أتيت المدينة » فإذا رجل قائم على 
غرائر سود“ يقول : الا ليبشّر أصحاب الكنور بكي في الجباه 
والجنوب" فقالوا: هذا ابو فر : لكاروا بعلم أنه ا" 
وقال ابن عقيل : قد أجمعنا على أله ليس بنور ۰ وخطأنا المجوس في 
قولهم : هو نور . فإثباته نورا مجوسية محضة ۰ والأنوار أجسام . 
والباری سبحانه وتعالى ليس بجسم » والمراد بهذا الحديث : « ححابه 
الثور » وكذلك روي في حديث آبي موسی > فالمعنی : كيف آراه 
وحجابه التور» فأقام المضاف مقام المضاف إليه". 

قلت : من ثبت رؤية رسول الله اة ربه عر وجل فإِنْما ثبت كونها 
ليلة المعراج > وأبو در أسلم بمكة قديمًا قبل المعراج بسنتين ثم رجع 


5 الغرائر جمع غرارة 4 وعاء من خيش‎ )١( 

() في كتاب ابن خزيمة في المطبوع : « ألا ليتني أضرب الكنوز بكرة في الحساء 
والجنوب؟ . 

(۳) 7 التوحيد ) لابن خزيمة )5١5(‏ . 

(4) كيف واللّه تعالى يقول  :‏ الله نور السموات والأرض » ثم إن نفي الصفات أو 
إثباتها ضابطه الكتاب والسنة ورودًا وعدمًا آما الاصطلاحات الكلامية المحدثة كالجسم 
والحيز ... . فلا يعول عليها في هذا المضمار الشريف . 

۳۷۲ 


إلى بلاد قومه فأقام بها حتى مضت بدرٌ وأحد والخندق» ثم قدم المدينة» 
فيحتمل آله سال رسول الله يك حين إسلامه : هل رأيت ربك ۰ وما 
كان قد عرج به بعد » فقال : « نو آني آراه ؟ » اي الور يمنع من 
رؤيته » وقد قال بعد المعراج ف 1 فا رواد عنة انن عامن:” «رآیت ريي“ . 

۲ ۳۸۹ وفي الحديث الثامن عشر : « |نها أمانة » (۲. 

يعنى الامارة والولاية » ولما رآه ضعيفًا حسن تحذيره » لان 
الضعف یعجز عما یجب عليه من الاحتیاط . 

وقوله : « لا نوی مال تم »لیم : من مات آبوه وهو صغیر . 
قال الأصمعي : مم ای oo‏ 


لمر تراد ۰ فممي يتم مفرد عن انيه . وتا على شیخنا بي 
منصور اللغوي قال ی و ل ی 
عند العرب يتيم . قا ل : وقيل : أصل الیتماللة ‏ وبه سمي ای 


۲ 1 1 ۰ 5 4 8 11 


لأن يتغافل عن بره . وقال أبو عمرو : اليتم : الإبطاء > ومنه أخد 
اليتيم لان لبر يبعا عنه“ 

۳ ۳۸۰ - وفي الحديث التاسع عشر : ١‏ ستفتحون مصر ء 
فاستوصوا بأهلها خر ؛ فان لهم ذمة ورّحمًا » . 
(۱) پنظر ۱ شرح النووي » (۱۵/۳) . 
(0) مسلم (۱۸۲۵) . 


(۲) « الابل » للأصمعى (۸۱) . 
)٤(‏ ينظر « مجالس علب 6 (۷) > وه الزاهر » (۲۲۷/۱) ۰ وه التکملة ٩‏ (۲۰) > 





واتقویم اللسان » (۱۸۹) ۰ و« اللسان يتم ٩‏ . 


ره( مسلم (for)‏ . 


۳۷۳ 


آخبرنا إسماعيل ب بن أحمد السمرقندي قال : أخبرنا عمر بن عبيد الله 
البقال قال : آخبرنا أبو الحسين بن بشران قال : حدثنا عثمان بن أحمد 
الدّقاق قال : حدثنا حنبل قال : حدئني أبو عبد الله - يعني أحمد بن 
حنبل قال : حدثنا سفیان - وسئل عن قوله : « فإِنّ لهم ذمّةٌ ورحما » 
لالح من ی RN‏ 
ومن التاس من يقول : كانت مارية" ام إبراهيم قبطية . 


۳۷ و 


قوله » فادا رآیت رجلین ۷ مان في موضع لبنة فاخرح 
الإشارة إلى كثرة الاس فيها وازدحامهم. 
دج 


)۱( أي زوج النبي کف ۰ 


VE 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
$ 
۰ ی‎ 
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س س س سے سے سے سے یا کے کے کے کے سے ہے سے سے سیر سے سے سی م شالت س کے س بير برج سس سس س یس ف ف س کہ س سے س کی ی سر سے سين سر سر س س 
کک کہ ر ہہ کک کک کی کے ی کے کی کی ب س س کے ھک ی کے 


۶ ۳ ۶ و 
5 ع ۰ ¢ و مه 
واليمان م * سحل اده ۷ س 8 إليه 4 4 انیا هو حل‌یفه بن ا 


ابن ربيعة بن عمرو بن جروة ‏ وهو اليمان » فكان جروة قد أصاب دما 
فى قومه » فهرب إلى المدينة فحالف بنى عبد الأشهل ۰ فسماه قومه 
لمان كلانه بعالت اسف خی الما اسم اليل“ 

روى حذيفة عن رسول الله كَل حديًا كثيراً » الا آنه أخرج له في 
الخ هة وثلاثون حديئًا” . 

: فمن المشكل في الحديث الأول‎ - ۳۸۷ ٤ 

«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » . 

قرأت علي شيخنا أبى منصور انوي قال : الدیباج أعجمي 
مد نات وقد تحت هقرت قال مالک و وه 


ولا ثیاب من الذیباج نلبسها هي الجياد. وما في النفس من دبب) 


(۱) ینظر « الطبقات » (۵۹/7) ۰ (۲۳۰/۷) ۰ و« الاستیعاب » (۲۷۱/۱) ۰ و السیر » 
)۳٩۱/۲(‏ ۰ وه الاصابة » (۰۳۱۲/۱ ۰۳۳۰ وقد فل حسيل ‏ أو حسل - یوم أحد 
شهیدا ‏ فاق ود الا فا 

(۲) للبخاري وحده ثمانية ولمسلم سبعة عشر » ولهما اثنا عشر . 

(۳) البخاري (۵8۲1) » ومسلم (۲۰۲۷) . 

(4) « المعرب » (۱۸۸) . ولم يرد في شعر مالك المجموع . 


۳۷۵ 


الد شش 
ویجمع علی دیابیج ودبابیج ۰ على أن تجعل أصله مشددا . وأصل 
الدیباج بالفارسية دیوباف أي نساجة الجن”". 
وقوله :« ولا يأكلون فى صحافها » الصحاف جمع صحفة : وهي 
القصعة . 
۵ ۳۸۹ - وفی الحدیث الثالث : « فتنة الرجل فى آهله 
وماله ...»۲ . 
الفتنة فى الاصل الاختبار » يقال : فتنت الذّهب فى الثار : إذا 
أدخلته إياها لتعلم جودته من رداءته » والمراد بالفتنة في الأهل والمال : 
ما يقع من الزلل والذنوب . 
وقوله : کموج البحر - يعني الفتنة العامة العظيمة . 
وقوله : تکسر » |شارة إلى محیی الفتنة بشدة وقتل . 
8 متا ر 
وأحرى بمعنى أجدر وأخلق . 
وقوله. + لين بالأغاليظ - اي ليس هما يخلط فيه آو يشكل: 
۱۳۳ ۰ وفي الحديث الرابع : « أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام» 
فقلنا: يا رسول اللّه» أتخاف علینا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة . 
5 نز مو ۳ عراس 
قال : « إنكم لا تدرون » لعلکم أن تبتلوا ) فابتلینا حتی جعل الرجل ما 
ليمك الا 
(۱) « المعرب » (۱۸۸) . وينظر « المفصل في الألفاظ الفارسية » (۳۷) . 
(۲) البخاري (070) وفيه الأطراف » ومسلم (۱68) (۱۳۸/۱) ۰ (۲۲۱۸/۲). 
(۳) البخاري (۳۰۲۰) ۰ ومسلم .)١59(‏ 


۳۷۹ 


ظاهر هذا الحديث يدل على أن حذيفة أسلم بمكة » لأن هذه 
الأشياء إِنّما جرت بمكة لا بالمدينة . وإنما يقع الابتلاء للمؤمنين بقهر 
الكافرين لهم مع قدرة المعبود سبحانه على النصر لیسلّموا لافعاله 
ولیصبروا على قضائه . 

۷ ۳۹۱ - وفي الحديث الخامس : كان رسول الله 5 إذا قام 
من الليل یشوص فاه بالسّواك". 

قال اه + الشوفق © افطل نوكل ىة اه فقن دصح 
تشوضة شرا ا مر 

والسواك ما يستاك به » وهو مكسور السين » الاسم والفعل". 

۸ ۳۹۲ - وفي الحديث السادس : كنت مع النبي ِا فانتهى 
إلى سباطة قوم لقن 0 

الساطة ل التراب والّمام ونحو ذلك » تكون بأفنية البيوت 
مرفقًا للتاس ۰ وتكون في الغالب سهلة لا يرتد منها الرشاش على 
البائل . 

وقوله : فانتبذت : أي تتحيت. 

والعقب : مؤخر القدم . 

فان قيل : كيف بال قائما وقد نهى عن ذلك ؟ 





(۱) البخاري )۲٤٥(‏ » ومسلم (۲۵۵) . 
(۲) « غريب أبي عبید » (۲۱۱/۱). 
(۳) يعني بالفعل المصدر. 

(4) البخاري (۲۲۵) ۰ ومسلم (۲۷۳) . 


۳۷۷ 


فالجواب من أوجه : 

أحدها : أنه قد قيل اِنّه منسوخ بنهيه بعد ذلك عن البول قائما . 

والثانی : أنه كان لمرض منعه القعود » قال أبو هريرة : بال 
رسول الله يكن قائمًا من جرح كان بمأبضه”" . قال الزجاج : المأبض: 
باطن الركبة. 

والثالث : أنّه استشفى بذلك من مرض كان به . قال الشافعي : 
كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما . 

والرابع : أنه يحتمل أن يكون البول أعجله ولم يجد سوى ذلك 
المكان » ولم یتمکن من القعود لكثرة الأنجاس فيه“ 

فإن قيل : كيف قال لحذيفة : « ادن » وكان إذا آراد الخلاء أبعد ؟ 
فالجواب أن الط تكون في الأفنية » فاراد أن یستتر به من النّاس . 

وفي رواية : كان أبو موسى يشدد في البول > ويبول في قارورة» 
فأورد حذيفة هذا الحديث ليسهل الامر عليه . وإِنْما كان تشديد أبي 
موسى لاه قد سمع التحذير من الانجاس » وقد صح عن اي يك آل 
قال في القبرين : « تما ليعذبان » وما يعذبان في كبير » كان أحدهما لا 
یستتر من بوله » ”© . ولعمري إن الاحتراز حسن » لكنه ينبغي أن یکون 
بمقدار . وقد رأينا في زماننا من يشدد في هذا تشدیدا و 





۰۱۵ /۱( و« النهاية ؛‎ ۰ )5١157/1( ١ المجموع المغيث‎ ١ )١( 

(۲) « خلق الانسان » (54). 

(۳) ينظر «الاستذکار» (۱۰۷/۱) ۰ واناسخ الحديث (۷۷) » وانیل الأوطار » (۱۰۷/۱). 
(4) في الحدیث نقسه . 


(۵) البخاري (۲۱۸) ۰ ومسلم (۲۹۲). 


۳۷۸ 


المقصود» فرأينا جماعة إذا بال أحدهم يقوم ويمشي» ويتنحنح › و 
رجلاً ویرفع أخرى ۰ ویطیل ذلك الفعل ٠»‏ فیعود البول الذي قد 
تماسك قاطرا؛ فکانه استحلبه بذلك الفعل » وهذا لأن البول یرشح في 
المخانة دائمًا » وعلی فم المثانة عضلة تشدها وتمنع جریان البول » فاذا 
فعل ما ذکرنا حرك العضلة وفتحها » فیجتمع في تلك المديدة قطرات › 
فتأتي ۰ وهذا یتصل » وربما ضعفت العضلة بهذا الفعل وتجدد سلس 
البول » وهذا من وساوس ابلیس ولیس من الشريعة » بل ينبغي للإنسان 
ااام راح رل و بقية البول بإصبعي يده الیسری 
من اصل الذكر إلى رأسه ۰ ثم ينثر الذكر ثلانًا ويصب الماء. 


۹ ۳۹۳ - وفي الحديث السابع : ۱ ليردن حوضي أقو قوام ثم 
و 
يختلجون دوني » ۳۲. 

وهذا ذکرناه » وقد شرحناه في مسند ابن مسعود 

۰ ۳۹۶ وفى الحدیث الثامن : حدثنا رسول الله 5 حديثين» 
رایت ادها وأنا آنتظر الآخر . حدثنا أن الامانة نزلت في جذر 
قلوب الرجال . شم حدثنا عن رفع الأمانة » قال : « ينام الرجل تومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوت ۰ ثم ينام التومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المَجُل » كجمر دحرجته على 

ر ت رو یز 5 

رجلك » فنفط فتراه منتبرا ولیس فيه شيء ‏ ثم أخذ حصى فدحرجه على 
رجله - فلا يكاد حد يودي الأمانة حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما 


زفق 





(۱) البخاري (۰۵۷۲) : ومسلم (۲۲۹۷). 
(۲) الحدیث (۲۳۹). 


۳۷۹ 


آظرفه ‏ وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان » . 
الجذر : الأصل» ومنه جذر الحساب ۰ كقولك : عشرة في عشرة 
مائة » فالعشرة جذر المائة أي أصلها الذي يقوم منه هذا العدد. وقال 
أبو عبيد : الجذر : الأصل من كل شيء - بفتح الجيم وكسرها ". 
والوكت E‏ الشيء اليسير » ومله ۰ حير مر کت کر الككاف . 
إذا بدا فيه شيء من الإرطاب. 
الا E‏ العما في الكف » يقال : 53 مجلت يذه و ا محلت » 
لغتان , 
وقوله : فتراه متتبرا : أي منتفطا » يعني ارتفاع الجلد ولا شيء 
وقوله : « فلا يكاد أحد يودي الأمانة » أي يقل من یژذیها . ويكاد 
وقوله : ما أجلده : أي ما أقواه. 


وقوله : ما آظرفه . قرأت على شیخنا آبي شوو تال خی انب 
النامن یعنون بقولهم فلان ریت أنه حسن اللباس لبقه > ویخصونه 
بدلك 0 ول كلك انما ارف في اللسان والجسم . آخبرت عن 
الحسن بن علي عن الخزاز عن أبي عمر عن ثعلب قال: الظريف يكون 
حسن الوجه وحسن اللسان » الظرف في المنطق والجسم » ولا يكون 


.)۱۳( ومسلم‎ » )۱8٩۷( البخاري‎ )١( 
. فالعشرة ) ساقطة من ت‎ ( )۲( 

(۳) « غریب آبي عبيد ٩‏ (۱۱۸/۵) . 
(۶) « القاموس ‏ مجل ٠‏ . 


۳۸۰ 


في اللباس . وقال عمر : إذا كان اا ين لم يقطع”" . معناه : إذا 
كان بليغًا جيد الكلام احتج عن نفسه بما يسقط عنه الحد . والفعل من 
هذه الكلمة ظرف یظرف ظرفا فهو ظريف ۰ والجمع الظرفاء » ولا 
يوصف بذلك السيّد ولا الشيخ ٠»‏ إنما يوصف به الفتيان الأزوال 
والفتيات الزولات » يعني الخفاف . وقال ابن الأعرابي : الظرف في 
اللسان :© والحلاوة في ا > والملاحة في الفم » والجمال في 
الط يف مشتق من الظرف : وهو 


۰ 8 
Ems a 


۳۹١ ۷۱‏ - وفي الحديث التاسع : « لا يدخل الجنة قتات » ". 


وقد مسر في الحديث له لام » قال أبو عبيد : يقال 5-0007 
الأحاديث 4 i‏ . وفال ابن الاعرابي القتات : الذي ينقل 
SE‏ رک والقساس الذي يتسمع عليك ما 
تحدث به غيره ثم ينقله عنك”* . 

وقد كشفنا إشكال قول القائل بأن هذا ليس بكفر » فكيف يمنع 
دخول الجنة 3 فی مسند ابن مسعود؟ 

(۱) « الفائق ۷ (۳۷۲/۲ . وه النهاية » (۱۵۷/۳). 

(۲) « التکملة » (۱۰) ۰ وا تقویم اللسان » (۱۵6) » و« اللسان - ظرف؟ . 
)¥( البخاري (۵ 1۰) » ومسلم (۵ ۱۰) . 

(4) « غریب أبى عبيد » (۳۳۹/۱) . 

(0) ينظر « اللسان - قت » قس 1. 

(5) الحديث (۲۳۳). 





۳۸۱ 


۲ ۳۹۰ - وفي الحديث العاشر: «لأبعثن إليكم أميئًا حق آمین»؛ 
فاست ستشرف الناس لها » فبعث أبا عبيدة . 


الاه مأخوذ من الامن > فكأن صاحب الامانة آمن بکونها مع 


الأمين . 
ومعنی استشرف الناس : رفعوا رءوسهم ينظرون من المخصوص 
بهذه الصفة کالمتعجبین . 


۳ ۳۹۷ - وفي الحديث الحادي عشر: e‏ ونارا؛ 
فالذي يرى الاس آنه نار فماء بارد » والذي يرى النّاس أنه ماء بارد فنار 
تحرق . واه ممسوخ العين » عليها ظفرة غليظة »”. 

الدجال : الکذاب ۰ وقيل : سمي دجالاً لتمويهه على الناس 
وتلبيسه » يقال : دجل : إذا موه ولبس ۰ وسيف مدجل : إذا طلي 
بالذمب ۰ وبعیر محل : إذا كان مظليًا بالقطران ۰ فسمي دبالا لا 

وقوله : فالذي یراه الاس نار ماه + هذا هو من جنس السحر یبتلی 
بلاق 

فان قال فاف. : فهل معجزات ا ۷ ما شهد بها ر 

فالجواب : أن هذا الرجل لو ادعی البوة لاختلطت الأدلة وتمکنت 
الشبهات وعسر الفرق ٠‏ ولکثه اذعى الالهية » ويكفي في تکذیبه کونه 
جسما » ثم هو راکب حمار) » وهو آعور. 5 

(۱) الببخاري )۳۷٤٥(‏ ۰ ومسلم (۰ 6۲4۲ 
(۲) البخاري (۳6۵۰) ۰ ومسلم (۲۹۳8 ۰ ۲۹۳۵) . 


۲ 


م 


وقوله : عليها ظَمّرة غليظة . قال الزجاج : الظّمّرة : جلدة”" تبتدئ 
في المأق ورا آلیست التحدقة. 

وفى هذا الحديث حديث الذي قال لاهله : اجمعوا لي حطبًا 
۳ 

لحطب الجزل : الغليظ . وقرات على شیخنا ابي منصور اللغوي 
قال : الاس یقولون : حطب زجل ۰ وانما هو حطب جزل : وهو 
ا عن الحطي وان الاي قال الا 


ی من ۰ وفیل 
ولكن بهذاك اليفاع فأوقدي بجزل إذا آوقدت لا بضرام”" 
والضرام والشّخت ضد'" 2 ثم كر الجزل في كلامهم حتى صار 

کل ما کثر جزلا » فقالوا : أعطاه عطاءٌ جزل » وأجزلت للرجل › 

وجزل لي من ماله . 
وقوله : وامتحشت : أي أحرقت العظام . والمحش : إحراق الثار 

الجلد . 


جیدا » فقال : 


ع م 57 ۶ و ور سوم 5 5 ف 6 ام ۴ ۶ 
كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل* 





(۱) فى ت ١‏ جلدة غليظة » وليست في راء ولا في « خلق الإنسان » للزجاج (۲۲). 
)۲( « التكملة» (۲۹) . والست لحاتم دیوانه (۱۷۲) . والیفاع : المکان المرتفع . 
(۳) أي أن الضرام والشخت الحطب الدقيق السريع الاحتراق » عكس الجزل . 

. )59( » التكملة‎ ١ )6( 

(0) « الفائق» )٩۱/۲(‏ ۰ و« النهاية » (۲۷۳/۲) . 


TAY 


فأمًا المروحة التي يتروح بها فمكسورة الميم. 
وقوله : فاذروه في اليم . أي انسفوه في البحر . قال ابن قتيبة : 
واليم : البحر » بالسريانية”" . 
۶ ۳۹۸ - وفى الحديث الثانی عشر : كان التاس يسألون رسول 
الله عن الخير وأسالة عق الجر ميخافة أن يدركي 0 
ما سؤاله عن اسر فليجتنبه » قال الشاعر : 
و ها 65 س = 5 
ومن لا يعرف الشر من الناس یقع فيه 
والدخن 9 الكدر والمكروه : وأصل الدخن فى الألوان کد 


سواد قال ابو عك .ولا الحسية أخل إلآ .مق الدخان ا وهی شب 


ووجه الحديث أن القلوب لا يصفو بعضها لبعض . 

وقوله : من جلدتنا أي من أنفسنا وقومنا » يعني العرب. 

فامره بالعزلة عند ظهور الآفات . وقوله : « ولو أن تعض باصل 
شجرة » آشار إلى العزلة » لأن الشجر خارج عن المدن. 

والشتیاطین جمع شیطان » قال الخلیل : كل متمد عند العرب 
شیطان . وفي هذا الاسم قولان : آحدهما: أنه من شطن : أي بعد عن 


(۷) الذي في « تفسیر غريب القرآن ٠‏ (۱۷۲) : والیم : البحر . وهذا النقل عن ابن قتيبة 
في ١‏ المعرب » (4۰۳). 

(۲) البخاري (505”) » ومسلم (1841) . 

(۳) « غريب آبي عبيد ٩‏ (۲۱۲/۲). 


TA 


الخير ۰ فعلى هذا تكون النون أصلية . قال أمية بن أبي الصلت في 
صفة سليمان عليه السلام: 
م و 
أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى فى السجن والأغلال“ 
عكاه : أوثقه , 

7 5 ع و ۳ 
نأت بسعاد عنك نوی د شطون فبانت والفؤاد لها ر ھک 
والثاني : أنه من شاط يشيط : إذا التهب واحترق » فتكون النون 

ده وأنشدوا : 


000 وقد يشنيط على آرماحنا الط 
والجثمان 1 الشخص ۰ 


9 نا 


(۱) « دیوان أمية »  )460(‏ و« الصحاح و اللسان - شطن ٩‏ . 
١ )۲(‏ دیوان النابغة » (۲۹۲) ۰ و« الصحاح واللسان - شطن *. 
(۳) اکثر آقوال العلماء على أنه من « شطن » ینظر ١‏ العين - شطن » ( ۲۳۷/۱ ۰ 


عع ير اد 1 /٩‏ 4 / د ٩‏ 1 ڪل 7 
١‏ ) والقرطبى 7 5١/1‏ + و 7 الصحاح ‏ شطن ^ ۰ 


۳۳ 
525 
59 
> 
5-5 
ر 
33 
3 
8 
{ 
55 
3 
3 
ما 


و« اللسان - شيط » شطن» . 
)£( وهو تلأعشی 3 دیوانه )9( 4 و«اللسان ‏ شيط وصدره ۱ 
قد نخضب العیر في مکنون قائله 0 


۵ ۳۹۹ - وفي الحديث الأول من آفراد البخاري : 

عن حذيفة ١:‏ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة » 
[البقرة: ۱۹۰] قال : نزلت في التفقة”2. 

سبب نزول هذه الآية أن الأنصار كانت تنفق وتتصدق ۰ فأصابتهم 
نة فاتك ع فلت هذه الاية ؛ قال الضحاك بن أبي جبيرة : 
الیل فى اللغة : الطریق . وانما استعملت هذه الكلمة في الجهاد 
لأنّه السبیل الذي یقاتل فيه على عقد الدين . قال المبرد : وآرادوا 
بالايدي الأنفس » فعبّر بالبعض عن الكل . و(التهلكة ) بمعنی الهلاك 
يقال : هلك الرجل يهلك هلاگا وهلکا وتهلكة”" ۰ فعلی هذا یکون 
الهلاك واقعا بالبخل › فان كان في الواجبات فهو الهلاك بالائم » ون 
كان في المندوبات فهو فوت الفضائل . 

۳۳۹ ل ون التفاق على عهد رسول الله 

قال أبو سليمان ا : معنی الحدیث أن المنافقین في زمان 
رسول الله عاد لم یکونوا قد آسلموا ۰ واما کانوا یظهرون الاسلام 
ریاء ونفاقاء ويد دك الكفر عدداة فاما اليوم وقد شاع الإسلام 
واستفاض - فمن نافق بأن يظهر الإسلام ويبطن خلافه فهو مرتد › 
لأنّ نفاقه کنر أحدثه بعد قبول الدین » وإِنّما كان المنافق في زمان 
رسول الله اة مقيمًا على كفره الأول » فلم یتشابها. 





(۱) البخاري (40۱7). 
(۲) ینظر « الزاد ٩‏ (۱/ ۱۹۱ ۰ والقرطبی (۲/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) . 
(۳) البخاري (۷۱۱۳ ۰ ۷۱۱6) . 


چ 
د 
£ 


40٠١ ۷‏ وفي الحديث الثالث : أن حذيفة رأى رجلاً لم يتم 
ركوعه ولا سجوده » فقال : ما صليت '". 

الركوع من أركان الصصّلاة» ولا يكون الا باتمامی» وكذلك السجود. 

وقوله : ما صلَیت" » يعني الصلاة الصحيحة . 

والفطرة هاهنا : الدين والملة. 


۸ ۰۲ - وفى الحديث الرابع : قال حذيفة : ما بقي من 


أصحاب هذه الآية إلا ثلاثة » ولا من المنافقين الا أربعة . يعني بالا 


ل فقاتلوا أئمة الکفر 4 [الترية: ۲ فقال أعرابي : ما بال هؤلاء الذين E‏ 
بيوتنا » ویسرقون أعلاقنا ؟ فقال : آولئك الفَْاق"". 


ية 


ییفرون بمعنی یفتحون . یقال : بقرت الشیء : |ذا فتحته . وقد 
رواها قوم : ينقبون » والأول أصح . 

والأعلاق : نفائس الأموال » وكل شيء له قيمة أو قدر في نفسه 
ومزية فهو علق. 

4١4 ۹‏ الحديث السادس : قد تقدم في مسند أبي ذر ". 

٠٠١ ۰‏ - الحديث السابع : قال حذيفة : لقد أنزل الثفاق على 
قوم خير منکم؛ ثم تابوا فتاب الله علیهم". 

ی حذيفة أن جماعة من المنافقين صلحوا واستقاموا وكانوا 

خيرًا من أولئك التابعين بمکان الصحبة والصلاح . وممن كان منافقا 





(۱) البخاري (۳۸۹) . 

(۲) البخاري (5588) . 

(۳) وهو حديث : كان إذا آوی إلى فراشه قال . . ..ینظر الحدیث (۳۰). 
() البخاري (41۰۲) . 


TAY 


فصلح آمره واستقام مجمم ویزید ابنا چارية پن عامر 4 كاتا وآبوهما 
منافقین » فصلحت حال الولدین واستقامت" وکأنه آشار بالحدیث 
إلى تقلیب القلوب . 

4١5 ۱‏ -وفي الحدیث الثامن : ما نعلم آقرب سمنًا ودلا وهديًا 
برسول الّه ‏ من ابن أم عبد . 

قال أبو عبید : السّمت : حسن الهيئة والمنظر في مذهب الدين 
ولیس من الزينة » ولکن یکون لصاحبه هيئة أهل الخیر ومنظرهم . 
والهدي والدل من السكينة . والوقار في الهيثة والمنظر والشمائل ۳ . 

وقوله : حتی بتواری *۲» احتراز من الشهادة علی الباطن المستور . 

وقوله : لقد علم المحفوظون » يعني رءوس القوم الذین حفظهم 
الله من تحریف أو تخریف في قول أو فعل . 

والوسيلة : القربة . 

وربما ظن من یسمع قوله ابن أم عبد أنه نسبها إلى ابنها عبد الله بن 
مسعود» وليس كذلك ۰ إنما هذه المرأة يقال لها أم عبد بنت عبد ود 
ابن سوي بن قريم » أسلمت وبايعت رسول الله به » ولا نعلمها 
روت عن رسول الله ی شيئًا ©. 


% ند نا 


.)5١5 ۰ ”557/9( » ينظر « الإصابة‎ )١( 

(۲) البخارى (19/57*) . 

(۳) » 0 أبى عبيد ٩‏ (۳۸6/۳) . 

(5) وفيه : حتى یتواری بجدار بيته. 

(5) « الطبقات » (۱۱۱/۳) ۰ و« الاستيعاب 6 (/4۵۰) » و« الاصابة ») (5/ ”507). 


۳۸/۸ 


5 4*7 وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

عن قيس بن عباد : قال : قلت لعمار : أرآيتم صنیعکم هذا الذي 
صنعتم في أمر علي > آرآیا رأيتموه » أو شيئًا عهده إليكم رسول الله 
ية - يشير إلى قتالهم معه ونصرهم إياه . فقالوا : ما عهد إلينا شيتا لم 
يعهده إلى الناس » ولكن حذيفة أخبرني 0 

معناه أنه ما عهد إلينا شيئًا » نما عهد إلى حذيفة في أمر المنافقین . 

والجمل الا البعروت: .. والخیاط > الابرة يا 
تقبها وفیه لغتان فتح السین وضمها. 

والدبيلة : خراج عظیم". 

وینجم : يظهر. 

۳ ۰۸ وی ای بای من جاده قال : جثت یوم 
الجرعة فإذا رجل جالس . فقلت 0 فوا كاك ذاك 
نجل : كلا راف قلت : بلی وال . قال فإذا 

الجرعة بفتح الراء : الثل من الرمل لا ينبت د شيئًا » وهذا مکان 
نرلوه لیتهیتوا للقتال » وذلك أن عثمان بعث سعید بن العاص آمیرا على 
الکوفة ۰ فخرجوا فردوه » فرجع إلى عثمان فقال عثمان: ما تریدون؟ 





(۱) مسلم (۲۷۷۹) وتمامه : آخبرني عن النبي ب : « في أصحابي اثنا عشر منافقّا › 
فیهم ثمانية لا یدخلون الجنّة حتی يلج الجمل في سم الخياط ۰ ثمانية منهم تکفیهم 
الدبيلة وأربعة لم أحفظ . 

(۲) هكذا فسره المؤلف » وهو موافق لاقوال اللغويين . ولکن ورد تفسیره في الحذیث 
«سراج عظیم من نار » وینظر الأبي والسنوسي على مسلم (۱۸۸/۷). 

(۳) مسلم (۲۸۹۳). 


۳۸۹ 


e 
TT 
قال : حدثنا أبو بكر بن عبيد قال : حدثنى يحيى بن عبد الله الخثعمي‎ 
عن آبي عبيدة معمر ب بن المثتی : أن عثمان بن عفان نزع سعد بن أبي‎ 
وقاص عن الكوفة واستعمل الوليد بن عقبة » ثم نزعه وبعث سعيد بن‎ 
العاص » فلم یدعوه يدخلها.‎ 
وقال الفرشی : وحدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا وهب بن جرير عن‎ 
أبيه أن سعيد بن العاص توجه إلى الكوفة آمیرا » فقال أهل الكوفة : لا‎ 
واللّه لا يدخلها علينا سعيد ولا يلى أمرنا 2 وبعثوا إلى الأشتر فقدم‎ 
3 1 ۵ ی‎ 3 2 7 5 
علیهم ۰ وحرج أهل الكوفة حتى نزلوا الجرعة وامرهم الاشتر»‎ 
› فلما قدم سعید رکبوا خيولّهم وآخذوا رماحهم وقالوا : ارجع وراءك‎ 
فلا والله لا تلي آمرنا » فرجع"*‎ 
وقال جریر عن الاعمش عن زید بن وهب : لما خرج التاس إلى‎ 
الجرعة قیل لحذيفة : ألا تخرج ؟ قال : لقد علمت آنهم لن یهریقوا‎ 
وعن الاعمش عن عمرو بن مرة عن آبي البختري عن أبي ثور‎ 
الحدائي قال: دفعت إلى حذيفة وأبي مسعود يوم الجرعة وهما يتحدثان»)‎ 
ا كنت أرى أن ترتد على عقبیها ولم يهريقوا‎ 





(۱) ینظر 7 تاريخ الطبري 6 (۳۳۰/6) وما بعدها » وا تاريخ الاسلام - عهد الخلفاء ؟ 
(ro 6 EF)‏ 


۳۹۰ 


فيها محجمة من دم( 

وفي الحديث من الفقه : جواز أن يحلف الرجل على ما يظن كما 
حلف جندب ۰ ثم قال لنفسه : ما هذا الغضب ؟ وذلك أنه بان له أن 
الصواب ليس معه فرجع إلى الصواب. 

E:‏ ۰ - وفي الحدیث الرابع : ما منعني أن أشهد بدرا الا أني 
خرجت آنا وأبى الحيل » فأخذنا كار فریش » الوا منا عهد الله 
وميثاقه ای و الله اة ۰ فأتيناه فأخبرناه » فقال : « نفي 
و اف 

فى هذا الحدیث من الفقه حفظ الوفاء بالعهد ولو للمشرك فیما 


یمکن الوفاء به . 
۳:۵ ۱ - وفي الحديث الخامس : کان بين رجل من أهل 
العقبة ویین حذيفة بعض ما یکون بین الاي فقال : انشدك الّه » کم 


2 3 8 ين 
كان أصحات العقية ؟ قال : فقال القوم : آخبره إذ سألك . فقال : كنا 
نال آ خت س اتکی ۰ مك مه س 


: حر الهم أربعة عشر » فان كنت منهم فقد كان القوم خمسة عشر . 
وأشهد أن اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الدنيا ويوم يقوم 
الاشهاد وعذر ثلاثة فالوا : ما سمعنا منادي رسول الله ا ولا علمنا 
بما آراد القوم » وقد كان في حرة فمشی فقال : ١‏ إن الماء قلیل ‏ فلا 
بلقني إليه آحد » فوجد قومًا قد سبقوه فلعنهم". 





۱۱( الطبري (۳۳۳۰/۶). 


(YD)‏ مسلم ۱۷۸۷ زج والد حذيفة. 
۳( مسلم (۲۷۷۹). 


هذا الحديث يشكل على المبتدئين ؛ لأن أهل العقبة إذا أطلقوا 
فإنماً نشار بهم إلى الأنصار ا له » ولیس هذا من ذاك 4 وإنئما 


سے سم کہ 


هي طریق نو ۰ وتف انها قرام امسا یکاپ 
آخبرنا هبه الله بن الحصين قال : آخبرنا أبو علي بن المذهب قال : 
مااي رو ی و یت 


قال : حدثنا يزيد قال : آخبرنا آبو الولید - يعنى ابن عبد الله بن جميع 
۲ 5 “0 نو ا ا e‏ كم ات 
- عن أبي الطفيل قال : لا أقبل رسول الله كلا من غزوة تبوك آمر 


منادیا فنادی: إن رسول الله ية خذ العقبة فلا يأخذها أحد . فبینما 
رسول الله 335 يقوده حذيفة ویسو قه غماو إذ أقبل رهط متلتّمون على 
الرواحل غشوا عمارا وهو یسوق برسو سول الله ية » وأقبل عمار يضرب 
4 وى 
وجوه الرواحل. فقال رسول الله 5 لحذيفة : « قدء قد » حتی 
هبط رسول الله و > فلمًا هبط رسول الله لا نزل » ورجع عمار » 
فقال: ايا عمّار» هل عرفت القوم؟ ) فقال : قد عرفت عامة الرواحل» 
والقوم متلَمون . قال ل : « هل تدرى ما أرادوا ؟ » قال : الله ورسوله 
آعلم . قال : «آرادوا أن ينفروا برسول الله فیط رحوه»۰. 
5 03 ۳ 17 ّ 5 ع بش این 
قال أبو الوليد : وذكر أبو الطفيل في تلك الغزوة أن رسول الله لد 
قال للنّاس ‏ وذکر له أن فى الماء قلّة ‏ فأمر رسول الله کل مناديًا فنادى 
أن لا يرد الماء أحد قبل رسول الله ي » فورده النبی بي فوجد قوم 
قد وردوه قبله » فلعنهم رسول الله 385" . 
() ينظر « تاريخ الطبري » (۱۰۹/۳) ۰ وه البداية » ١9/5(‏ ) + وه شرح النووي » 
(۲۸/۱۷) ۰ وا شرح الأبى » (۱۸۸/۷). 
(۲) « المسند » (ه/ 1۵۳). 
(۳) ۱ المستد » (86۶/۱). 





۳۹۲ 


قال أبو سليمان الدمشقي المفسر : أصحاب العقبة خمسة عشر من 
المنافقين » تاب ثلاثة ومضى انا عشر على التفاق » متهم مب بن 
قشیر » ووديعة بن ثابت » ورفاعة بن التابوت 3 یل > وداعس ۰ 
وجد بن عبد الله بن نتيل ۰ والحارث بن يزيد الطائي ۰ وأوس بن 
قيظى» وسعد بن زرارة » وقيس بن عمرو بن سهل » وهو عم قتادة بن 
التعمان ۰ وقد ذكر عنه قتادة أنه رأى منه ما يدل على صحة إسلامه :5 
ورید ین الّصیب » کذا قال آبو سلیمان . وغیره یقول : اللصیت") 
وکان یهودیا اقا > وسلالة بن الحمام + والجلاس بن سويد » وقیل : 
وکعب ۰ وآبو لبابة » وتاب هؤلاء الثلاثة”" . 

5 4۱ -وفي الحدیث السادس : أن رسولٍ 0 
جنب » فحاد عنه فافتسل > ثم جاءه فقال : كنت جنبًا . فقال : ١‏ إن 


المسلم لا ینجس ٩‏ ۳. 

وقد سبق بیان تسمية الجنابة بهذا الاسم . ولا خلاف في 
طهارة الادمی فی حیاته ٠‏ فاما اذا مات : فهل ینجس بالموت © فيه 
روایتان عن أحمد وقولان عن الشافعي » ونص آبو حنيفة على 
نیجاسته 7 , 


(۱) وهو الذي عند ابن هشام فى ١‏ السيرة » (1/ 5١4‏ ۰ 0۲۷). 
(۲) نقل ابن هشام في « السيرة » (۵۱۹/۱) و بعدها ‏ وابن حبیب في « المحر » 


ESED 


(27۷) آسماء المنافقین ۰ وفیهم أكثر من ذکرهنا. 
(۳) مسلم (۳۷۲). 

(4) فى الحدیث (۷۳). 

)2 ا ( المغني 6 (۲۸۷/۱). 


۳۹۳ 


و 


۷ ۱۳ - وفي الحدیث السابع : في لرجال : « إنه جنال 
الشعر» ۱۱ . 

الفاء خفيفة » قال آبو عبید: الجفال : الکثیر الشعرء قال ذو الرمة: 

وأسود كالأساود مسبكرا على المتتين منسدرا جنال 

الس : ا والمتسدر: المنتصب» وبعضهم يرويه ۳ 

۸ 4154 - وفى الحديث التامن : صليت مع رسول الله 35 
فافتتح البقرة فقلت : يركع عند المائة » ثم مضى فقلت : يصلي بها في 


1 
Em Ff 


٤ ۰ ۳‏ 
ركعة ¢ فمضی : 
۳ بل یلاله + 0 
la SS A‏ رو فا توا الله اله فى . الصلاة » وفك 
ی ۱ یات تیاس اي کی ۳ | هه سک سر 2 


1 9 2 ۰ ۳ ع8 
كان ركوعه نحوا من قيامه 5 وهذا إنما يروى عنه في صلاة اللیل - آعني 


والتزسل اسان 

وقوله : إذا مر بسؤال سأل . اختلفت الرواية عن أحمد رحمة الله 
عليه : هل يجوز للمصلي في صلاة الفرض إذا مرت به آية رحمة أن 
يسألّهاء أو آية عذاب أن يستعيذ منه » فروي عنه جواز ذلك » وهو قول 
الشّافعى » وروي عنه أنه جائز في التطوع دون الفريضة » وهو قول آبي 
ية ۵ وكان شيخنا أبو بكر الدينوري يتأول الحديث فيقول : معنى 





.(TAT£) مسلم‎ )١( 


(۲) ۱ غریب أبى عبید » (۳/ 24١55‏ ودیوان ذي الرمة (۳/ ۱۵۲۰) . والاساود : الحيات. 
(۳) « غریب أبى عبید » (۱۱۶/۳). 


(8) مسلم (۷۷۲). 
(۰) « البدائع 6 (۲۳۰/۱) » وا المغنی ٩‏ (۲۳۹/۲). 


۰ 
<7 


۳۹۶ 


بسال ویستعیذ : أنه يسأل باعادة الاية » مثل أن يقرأ : ربنا فاغفر لنا 4 
زک عمران : ۲۱۹۳ فیردد ذلك » لا أنه يتكلم بكلام من عنده > وهذا الأشبه 
بأصولنا » وقد قال عليه السّلام : إن صلاتنا هذه لا يصلح فیها شيء 
من کلام الآدميين » . 

۳:۹ وفي الحدیث التاسع : « كل معروف صدقة » ”" . 

المعروف: فعل الخیر والبر» ولتّما كان المعروف صدقة لاه لا يجب . 

۳۹۰ لوصو ات اج تعرض الفتن على | القلوت 
كالحصير عودًا عودا» قاي قلب أشربها نُكت فيه لک سوداء » وأي قلب 
آنکرها نكت فيه نكت بیضاء حتى تصير على قلبین : أبيض مثل الصا 
فلا تضره فتن مادامت السّموات والأرضء والآخر أسود مربادا كالكوز 
ی 


محخياء لا يعرف معروقًا ولا ينكر منکرا إلا ما أشرب من هواه...»۳. 


قوله : كالحصير » يعنى أن الفتن تحيط بالقلوب فتصير القلوب 
کالی‌حصه ر المحبوس ۳ وقال الليث : حصير الجنب : عرق یمتد 


هذا العرق بالبطن(* . 

(۱) التسائي (۳/ ۰۱۷ و« المسند ٩‏ (۵/ ۰11۷ 88۸) . 

(۷) مسلم (۰۵ ۱۰) 

(۳) مسلم )۱٤٤(‏ . وقد آورد المولف لفظي (عوذا) هنا وفي الشرح مرفوعین » والذي في 
مسلم والحميدي بالتصب » والخلاف في فتح العين أو ضمها 

(6) مکذا نقله المولف عن اللیث في ( غريب الحدیث 6 (۲۱۸/۱) . وفي ١‏ العين - 
حصر ا (۱۱6/۳) : الحصیر : الجنب . وقد نقل المعنی في « النهاية » (۳۹۵/۱) 
ولم پنسبه . وینظر « المقاییس - حصر ٩‏ (۷۲/۲). 





۳۹۵ 


وقوله : عود عود : أي مرة بعد مرة . 
م 

ومعنى : آشربها : قبلها وسكن إليها. 

وقوله : نکت فیه : آي ظهر فیه آثر. 

وقوله : حتی تصير على قلبین . يعني القلوب . 

والصفا : الحجر الأملس. 

وقوله : مربادً : المرباد والمربد : الذي في لونه ربدة : وهي لون 
بین السواد والغبرة کلون النعامة » ولهذا قیل للتعام ربد . 

ومالك كالكوو ا . المجخی : المائل » ویقال منه : چخی 
الليل : إذا مال ليذهب . والمعنى : مائلاً عن الاستقامة منكومًا. 

وقد تقدم شرح بعض هذا الحديث في المتفق عليه من هذا المد : 

۱ ۱۷ - وفى الحديث الحادي عشر : « إن حوضی لأبعد من 
أيلة من عدن ‏ إنى لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن 
حوضه» قالوا : وتعرفنا ؟ قال : « نعم . تردون علي غرا محجلين من 
آثار الوضوء ) 29 . 

آذود بمعنی أطرد » وهذا بحتمل وجهین : ما طرد من لا یستحق › 
وإما طرد من يجب تقدیم غیره . وفی آفراد مسلم من حدیث ثوبان أن 

و ۵ 5 
النبي ی قال : « إني لبعفر حوضي آذود عنه لأهل اليمن » ”. 

والغرة والتحجیل : نور یعرفون به » ثوابا للوضوء. 
(۱) في الحدیث (۳۳۰). 
(۷) مسلم (۲۵۸). 
(۲) مسلم (۲۳۰۱). 


۳۹۹ 


۲ ۱۸؛ - وفي الحدیث الثاني عشر : « جعلت صفوفنا 
کصفوف الملائكة » . 

صفوف الملائكة أن كل واحد بجانب الاخر . 

وقوله : « جعلت لنا الأرض كلها مسجدا » أي موضعا للسجود 
وهذا خارج مخرج الامتنان على هذه الأمّة ؛ لان الأمم المتقدمة کانوا 
لا يُصلّون الا في کنائسهم وبيعهم ۰ وهذا لفظ عام حصت منه البقاع 
المنهي عن الصلاة عنها بدليل » كما خص نکاح الذمیات في عموم 
قوله ایو [البقرة : ۰.۲۲۳۱ 

قو : «وجعلت تربتها لنا طهور] » فيه دلیل على أنه إذا ضرب بيده 
على حجر لا غبار عليه لم یجزه » لان التربة التراب. 

عو 

۳5۳ 9 وفي الحديث الثالث عشر : « أضل الله عن الجمعة 
من كان فيليا (. 

انما وقع إضلال القوم بمخالفة نبيهم . قال ابن عاتن : قال موسی 
لقومه : و » فاعبدوه یوم 
الجمعة . فقالوا : لا ۰ الا يوم السبت . وقيل : كان سبب اختيارهم 
السبت أنهم زعموا أن اللّه تعالی فرغ يوم السبت من الخلق 2 فقالوا : 
فنحن نستریح فيه من عمل ال ونتشاغل بالتعيد والشكر 3 فألزموه 
عقوبة لهم 1 واعتارت التصاری الأحد وقالوا ۱ : هو أول يوم بدأ ايله فيه 
الخلق »> فهو أولى بالتعظيم . فهدانا الله ليوم الجمعة » وهو اليوم 
25 ۲۲ 
(۲) ينظر « الزاد ٩‏ (۲/۱). 
(۳) مسلم (865). 


الذي خلق فيه آدم » وهو سابق السبت والأحد » فنحن السابقون لهم 
في التعید > وآمتنا - وان تأخر وجودهم - فهم السابقون إلى الفضل 
والی دخول الجنة . 
له ۰ 2م المقضي لهم ) أي على جمیع الأمم ؛ لخن حجتهم 
توجب على من سبقهم أن يتبعهم . 
۶ حت - وفي الحديث الرابع عشر : ۱ فيقوم المؤمنون حتى 


و و 


تلف لهم الجنة ۲۱۲۷ . 
6م 1 
وقول ام إن د EE‏ کف سس 
وقوله : ترس الأمانة والرّحم » المعنى أنهما اتان القائمين 

وشد الرجال : عدوهم . 

وقوله : « !لا زحقًا » أي آنهم یعجزون عن المشي فیزحفون کزحف 

والكلاليب جمع کوب ۰ وهو معروف . 

والمخدوش من الخدش: وهو الإصابة بأثر قريب» ثم ينجو على 
ما به. 

والمكدوس في الثار : الملقى فيها . 

وا ق "المنزاة هاه الط : 

۲١ / ۵‏ - وفي الحديث الخامس عشر : : من الفتن : «ثلاثة لا 
یکدن بذرن 00 أي لعظمهن . 





(۱) وهو جزء من حديث الشفاعة - مسلم (۱۹۵). 
59 مسلم (A41)‏ . 
۳۹۸ 


وقوله (ومة ن فتن کریاح م ااصض 3 + 8 اي فيها دعضر الشدة 4 


0 ن ريا الشتاء أقوى , 

قوله : فذهب أولئك الرهط كلهم غيري . يعني الذي سمعوا هذا. 
والرهط : المصابة دون العشرة . ویقال. : بل إلى الاربعین") 

۱۳۵۹ | ۲۲ -وفي الحديث السادس عشر : قال رجا چ لو آدرکت 
رسول الله كلل قاتلت معه فابلیت . فقال حذيفة : آنت كنت تفعل 
ذلك؟ © , 

فى هذا الحديث من الفقه أنّه لا ينبغي للانسان أن يدعي شيئًا لا 
ری كن يكون فيه » نان الصّحابة مع جلدهم في طلب الشهادة 
توقفوا عن إجابته يوم الخندق حتى قال : « من يأتيني بخبر القوم ۲4 
حتى عين على حذيفة . 

وقوله : « لا تذعرهم » أي لا تظهر لهم 2 وليكن ذهابك في سر . 
والذعر : الخوف. 


وقوله : كأني آمشي في حمام . يشير إلى حرارة الخوف . 
ويصلي ظهره : یدفثه . 

وقوله : قورت ى آصابني الق 0 . 

والعبادة والعباية من الأكسية » كذلك قال ابن فارس“ 


ف لمان بلقاي - رهط 4 . 
(؟) مسلم (۱۷۸۸) و (أنت ) ساقطة من ت. 
(۳) في الحدیث نفسه . 
(6) وهو البرد . 
(۵) « المجمل - عبا » (146/۳). 
۳۹۹ 


وقوله : « يا تومان » أي يا كثير النُوم » لأن بناء « فعلان » للمبالغة 
كسكران. 


برد 9 





ورسول الله ية بخيبر . وبعضهم 0 إلى الحیشة(. 

وروی عن رسول الله و ثلثمائة وستين حديثًا » أخرج له منها في 
الصحيحين ثمانية وستون"". 

۷ 475 - فمن المشكل في الحديث الثاني شن صلى تال دی 
دخل الجنة » ۳ . 

البّردان : الغداة والعصر » سمیا بالبردین لاهما یصلیان في بردي 
التهار : وهما طرفاه حين تذهب سورة الحر. 


۲٦ ۵۸‏ وة الحديث الثالت * : « وما بين القوم وبين أن ینظر 
SR‏ ل مر ۳ کر عوووت 


د el‏ 
هذا يرجع إلى الرائي وهو كونه في جنّة عدن لا إلى المرئي ٠‏ لأن 
المرئى لا تحيط به الأمكنة . ورداء الكبرياء: ما له من الكبر والعظمة » 


(۱) ينظر « الطبقات » (۲/ )١0‏ » و« الاستيعاب »  )۱۷۲/۶(‏ وه السير » (۲/ ۰۳۸۰ 
و« الاصابة » (۳۵۱/۲). 

(۲) وهی خمسون حديئًا متفق علیها » وأربعة للبخاري » وخمسةعشر لمسلم » کذا عند 
الحميدي . وینظر تعليقي على ذلك في الجمع للحميدي. 

(۳) البخاري (۵۷۶) » ومسلم (1۳۵). 

(4) البخاري (4۸۷۸) ۰ ومسلم (۱۸۰). 

= قال شيخ الإسلام في الواسطية : « شم يرونه بعد دخول الجنة كما یشاء الله » قال‎ )٥( 





١ 


وكأنه يقول : إن منعهم فلعظمته وان شاء كشف لهم بجوده وكرمه. 
٤۲۹ 48‏ - وفى الحديث السادس : قال معاذ : يا أبا موسى » 

کیف تفر القرآن ؟ قال : آتفوقه را علی فراشي وفي صلاني ۱ 
آتفوقه : أي افرق حزبي تخفیفا على نفسي فأقرأه في مرات لا في 


مرة واحدة » مأخوذ من فواق الَاقة » فإنّها تحلب ثم ترك حتی تدر » 
وحار ا ا نم 





فان الانسان إذا نوی بنومه إعطاء بدنه حقه ه ولتفري بذلك على العمل 
صار النوم كانه عبد 6 اة 


Kf 1: 


وقوله : لا نولي هذا العمل آحدا سأله » وهذا لأن الحرص على 
LI SE E‏ 
الولاية . ومن هذا الجنس قول بعض الحكماء : إذا هرب الزاهد من 
التاس فاطلبه » وإذا طلبهم فاهرب منه. 

وقلّضت الحفة ١+‏ 

والمخلاف لأهل الیمن کالرستاق » والمخالیف : الرساتيق. 

۳۹۰ ۰ وفي الحدیث السابع” : « على کل مسلم صدقة » . 

وقد سبق شرح هذا المعنی في مسند أبي ذر. 





= الشارح : يعني على الوجه الذي يشاؤه اللَّ عز وجل في هذه الرؤية . 

.)۱۵4( ومسلم‎ ۰ )٩۷( البخاري‎ )١( 

(۲) وهما بمعنی الاقلیم. 

5 في المخطوطات (التامن) وصوابه من الحميدي . والحدیث في البخاري (۱۶0) 
ومسلم (۱۰۰۸) 


(5) في الحديث (۳۱۰). 


۱ 4# وفي الحديث العاشر : برئ رسول الله ئة من 
الصالقة رالخالقه والشافة*: 

الصلق : الصیاح العدید » وکذلك السلق » ومنه قوله تعائی : 
ل سلقركم بالسنة حداد » [الاحزاب : 4 فالصالقة : الصائحة بالصوت 
المدید . والحالقة : التی تحلق شمرها للمصية . والشافة : التي 
تخرق القّياب للمصاب") ۱ ۰ 

۲ ۳4 وفى الحديث الحادي عشر : ا بثلاث ذود غ 
الذرا ۳ . ۱ 

حکی ابن السكيت عن الاصمعي أنه قال : الذود : ما بين الثلاث 
إلى العشر » ولا يقال ذود الا للنوق . وقال آبو زيد : بل يقال للذکور 
والاناث". 

وقوله عكر الدرا رت ام درا شمه هن یفن من هی : 
انرا جمع ذروة » وذروة کل شيء آعلاه . 

وقوله : تي بتهب ابل . يريد بالتهب المغنم . 

وقوله : أغفلنا رسول الله يمينه . أي غفل عن يمينه بسبب سوالنا. 


قوله : : ما آنا حملتكم ولكن الله حملكم » فيه ثلاثة وة 


.)۱۰ £( البخاري 14%( ۰ ومسلم‎ )١( 
.)91//1( ٩ ينظر 3 غریب أبى عبید‎ )۲( 
۱: ٩( البخاري (11۲۳) » ومسلم‎ )۳( 





(6) قال الاصمعی فى ١‏ الابل » (۱۱6) : الذود: ما بين الثلاث إلى العشر . وفي (۱6۷): 
ما بين الثلائة إلى العشرة . وینظر ١‏ التهذیب - ذود ؛  )۱8۹/۱6(‏ وه المشوف 
المعلم» (۲۹۳/۱). 


39 


أحدها : أن يكون ناسيًا ليمينه لما آمر لهم بالابل فيكون كقوله 
للصائم : « الله أطعمك وسقاك »۲۲. 

والثّاني : أن يقصد إفراد الحق عر وجل بالمئن. 

والثّالث : أن الله تعالى لما ساق هذه الابل في وقت حاجتهم كان 
هو الحامل. 

٠۳۷ ۳‏ - وفي الحديث الرابع عشر : « اشفعوا تؤجروا » . 

والشفاعة : سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع فيه » والمراد من 
الحديث آنکم تؤجرون في الشفاعة وان لم تقض الحوائج . 

٩۳٩ 65‏ - وفي الحديث السّادس عشر : « من مر ومعه بل 
فليقبض على نصالها بكقّه » 7. 

التصال جمع نصل ۰ والتصل : حديدة ال 

وقوله : فما متنا حتى سددنا بعضّها في وجوه بعض . يقال : 
سذدت الیه السهم : ۲ أي قصدت به قصده . والمعنی : افتتلنا بها › 


سب 
3 


والاشارة إلى الفتن التي جرت بينهم 

۳۹4 ۰ وفي الحديث السابع عشر : « من حمل علينا السلاح 
فلي متا » 2 

من حمل السلاح على المسلمين لكونهم مسلمين فليس بمسلم > 
فأما إذا لم يحمل السلاح لأجل الإسلام فقد اختلف العلماء في معنى 
)١(‏ «ستن أبي داود) (۲۳۹۸) . 


اعدو مي با عاو 


(؟) البخاري (۱۳۲) 2 ومسلم (۷ (TT‏ 
۳( البخاري (۵ ۷۰۷ ومسلم (۲۲۱۱۵). 
(6) البخاري (۷۰۷۱) ۰ ومسلم (۱۰۰) 


۰ 


قوله: « فليس منا » فقال أبو عبيد ليس متخْلَّقًا بأخلاقنا وأفعالنا . وقال 
غيره : ليس من أهل دیننا . وقال قوم ا 

١ ۳۹۹‏ - وفي الحديث القامن عشر  :‏ ان هذه الَا عدو لكم 
فإذا نمتم فأطفئوها » ۱ . 

لما كان الاذی بقع من العدو ومن التار حسن التشبیه ۰ وان وقع 
الفرق بالقصد وعدمه . 

۷ 447 - وفي الحدیث التاسع عشر : « المومن للمؤمن 
كالبئيان یش بعضه بعضا » وبك بین أصابعه". 

ظاهره الإخبار ومعناه الأمر » وهو تحريض على التعاون. 

۵۸ 44۳ - وفي الحديث العشرين : « فذهب وهلي إلى أنها 
اليمامة ) ۲ . 

أي وهمي » والمعنی : ظننت . 

۳۹۹ 0 _ وفي الحديث الثاني والعشرين : أعتم بالصلاة : أي 
آخرها . 
وابهار اثلیل : انتصف أو قارب . 

وال تا ا 

(۱) ینظر « الفتح ٩‏ (۳4/۱۳). 


(۲) البخاري (1۲۹۶) ۰ ومسلم (۲۰۱۲) . 
(۳) البخاري (4۸۱) ۰ ومسلم (۲۵۸۵). 





(4) البخاري (۰)۳۱۲۲ ومسلم (۲۲۷۲) رالضميرعائد على ما رآه النبي 5 آنه سیهاجر إليه . 
(0) وهو من حدیث فيه أله آعتم بالصلاة حتی ابهار الليل ثم خرج فقال : « على رسلکم 
LRN‏ البخاري (oY)‏ 3 ومسلم )141( 


0 


۳۷۰ 445 وفي الحديث الثالث والعشرين : « من آحب لقاء الله 
آحب اللّهُ لقاءه » ومن کره لقاء الله كره الله لقاءه » . 

وربما ظن ظا أن كراهية الموت تؤثّر في لقاء الله » ولیس 
كذلك» وسيأتي مكشوفًا في مسند عائشة ". 

۷۱ 447 وفي الحديث الرابع والعشرين : خسفت الشمس على 
عهد رسول الله کل فقال : « افرعوا إلى ذکر الله ) ^ ۱ 

معنی خسفت : انکسفت. 

ویقال : فزعت إلى کذا : إذا لجأت إليه » وفزعت من كذا : إذا 

وفي قوله : : « لا پکون لموت احد ولا لحیاته ؛ ابطال لما كان عليه 
أهل الجاهلية » فانهم کانوا یزعمون آن ذلك پوجب حدوث حوادث 

كما یقول المنجمون. 

فان قیل : ما فائدة حدوث الکسوف؟ 

ففيه سبع فوائد : 

أحدها : ظهور التٌصَرّف في الشمس والقمر. 

والثانية انع عي شينها حم و ی 

والثالئة : أن تنزعج القلوب المساكنة للغفلة عن ينكد لوزن : 
فإن المواعظ تزعج القلب الغافل . 


والرابعة: ليرى الاس أنموذج ما سيجري في القيامة من قوله تعالی : 





(۲) عرض لجزء منه فى (5549) . 
(۳) البخاري (۱۰۹۹) ۰ ومسلم )٩۱۲(‏ ولم يرد في ر « على عهد رسول الله يِه » . 


٦ 


خسف قمر ا وجمع الشمس والقمر ‏ [القيامة : ۰1٩۰۸‏ 

والخامسة : آنهما يؤخذان على حال التمام فیوکسان ثم یلطف بها 
فیعادان إلى ما کانا عليه » فیشار بذلك إلى خوف المکر ورجاء العفو. 

والسَادسة : أن یفعل بهما صورة عقاب من لا ذنب له لیحذر ذو 
الذنب . 

والسابعة : أن الصلوات المفروضات عند کثیر من الخلف عادة لا 


انزعاج لهم فیها ولا وجود هيبة ۵ فأتى بهده الا 


لیفعلوا صلاةً على انزعاج وهيبة . 

۳۷۲ ۸ - وفي الحديث الخامس والعشرين "سكل رسول الله 
اة عن أشياء کرهها » فلمًا أكثر عليه غضب ثم قال : « سلوني عما 
شنتم» فقال رجل : من آبي ؟ فقال : « أبوك حذافة  »‏ . 

إنما قال : « سلوني عمًا شتتم » غضبًا . فان قيل : فجوابه حکم 
وقد قال : « لا یقضی القاضی بين اثنين وهو غضبان »** فالجواب آنه 
EE‏ مان کت تسارى E‏ وان ان لا يفول إلا 
الحقّ » ولهذا قال لعبد الله بن عمرو وقد سأله : آکتب عنك ما تقول 
في السخط والرّضا ؟ قال : « نعم » ۳. 


ية وسنت لها الصلا 


۳ 44۹ وفي الحديث السادس والعشرين : فلت أقدامنا 3 
فک 1 تلف على ارجلناالخرق ۰ فسمیت غزوة قات لقاع > ثم كره أبو 





(۱) البخاري )٩۲(‏ ۰ ومسلم (۲۳۲۰). 
(۲) البخاري (۷۱۵۸) ۰ وسلم (۱۷۱۷). 
(۳) سبق في الحدیث (۷۷). 


موس إظهار هذا 0 
تقبت بمعنى تقرحت وورمت . وهذه الغزاة كانت فى الستة الرابعة 
من الهجرة . 
وإنما ندم على إظهار عمله لأن عمل السر يزيد على عمل العلانية 
سبعین صا وكان سان الوري یقول : إن العبد لیعمل العمل مرا 
ولا 3 به الشيطان حتى يتحدث به > من ديوان ل إلى ديوان 
. إلا أن م 
بم ° یاب علی (ظهار هذا بهذه ۳۳ 
۳۷ ۱ - آما الحدیث السابع والعشرون : فقد فسرناه في مسند 
أبن مسعو د" . 
لھ وي 
۱۳۷۵ ۲ وفي الحديث التاسع والعشرين: «إما أن يحذيك». 
أي يهب لك الشیء من ذلك . يقال : آحذیت الرجل أحذيه : إذا 
أعطيته الشىء و أتحفته به . 
۰ 5 و 
57 4075 وفي الحدیث الثلائین : « وأنا النذیر العریان ‏ 9 . 
الرواية بالراء من العري ‏ وذلك أن الربيئة» للقوم إذا كان على 
۰ ۰ 2 £ 
مکان عال فبصر بالعدو نزع ثوبه فالاح به ينذر ۰ فيبقى عريانًا . وقال 
بعض آهل اللغة : عري النذیر آبلغ في الانذار ؛ لأن الجیش إذا رآوه 
زفق وهو حديث ۱ تعاهدوا هذا القرآن ۰ ۲ البخاري (۵۰۳۳) « ومسلم )¥۹1( . وقد 
سبق في الحديث (۲۳۷) . وسقط من ت ١‏ فقد فسرناه ... والعشرين ۲. 


(۳) البخاري (۱ ۲۱۰) ۰ ومسلم (۲0۲۸) من حدیث : « مثل الجلیس الصالح ٠...‏ 
)4( البخاري (TEAY)‏ ۰ ومسلم (۲۲۸۳). 


)2 الربيئة : العين. 


Ê 
18 
5 
53 
2 
0-1 
* ع5‎ 
E 
11 
CG: 
۳ 
۱ 


۸ 


عريانًا علموا أن الأمر عظيه" » وأنشدوا : 

لیس التذیرالذي يأنيك مؤتزر؟. مثل التذیر الذي يأنيك عريانا “ 

قال آبو سلیمان الخطایی : وقد رت ۷ ونا التذير العربان ( 
بالباء » فان كان ذلك ی فمعناه المفصح بالانذار لا يكني ولا 
يُورّي. يقال رجل عربان : أي فصیح اللسان ۰ ویقال : آعرب الرجل 
بحاجته : إذا أفصح بها . 

وقوله : فأدلجوا ‏ إذا خففت الدال 
كله بالسیر » وإذا شدّدت الذال فهو السير من آخر اللیل*. 

ومعنی اجتاحتهم استأصلتهم ۰ ومنه الجائحة التي تسد الشمار 
وتهلکها . ۱ 

۷ 4 ۵ - وفي الحدیث الحادي والثلائین : ۱ إن مكل ما بعثني 
الله به من الهدی والعلم کمثل غيث آصاب أرضا » نکانت منها طانق 
طيبة قبلت الماء فآنبتت ت الکلاً والعشب الكثير » وکان منها آجادب 
كف الماء فنفع الله بها الاس » وأصاب طائفة ما هي قیعان ۷ . 





- ينظر المثل « آنا النذير العريان » وقصته في ۱ مجمع الأمثال » (18/1) » و« اللسان‎ )١( 
.  یرع‎ 

(۲) البيت في «الفاخر» للمفضل بن سلمة (۲۱۰) - في قصة - للفرزدق > وهو أيضنًا مع 
قصته في « الأغاني » (۳۲۷/۹) . والرواية فيهما : « الشفيع » مكان « النذير » ولم 
يرد في ديوان الفرزدق. 

(۳) « الأعلام ) (۳/ ۲۲۵۰). 

(4) ینظر « الفح » (۳۱۹۱/۱۱) . 

. )۲۳۸۲( البخاري (۷۹) » ومسلم‎ )٥( 


قوله : « فكانت منها طائفة » هذا اللفظ الذي ذكره الحميدي » وقد 
رواه البخاري بلفظ آخر لم يذكره الحميدي : « وكان منها ثَعْبة » بالثاء 
والغين المعجمة ٠»‏ والثغبة مستنقع الماء في الجبال والصخور ۰ وهو 
التب أيضًا . وقد رواه أحمد في ١‏ المسند » : « فكانت منها طائفة 
نقية» بالقاف . 

وأما الأجادب فهى من الجدب والييس» وهذا المحفوظ في الرواية . 
والحديث يدل ی المراد الأرض الفا التي تمسك الماء » وقال 
قوم : نما هي أجارد» وهي المواضع المتجردة من النبات. وقد رواه أبو 
سليمان ابستي من طريق أبي كريب فقال: أحارب بالحاء والرّاء» وليس 
بشيء ۰ قال : وقال بعضهم: إنما هي إخاذات » سقطت منها الألف › 
واحدتها إخاذة : وهي التي تمسك الماء » والرواية هي الأولى“. 

و وی وت 

وهذه أمثال ضربت ۰ فالاوّل: لمن یقبل الهدی ویعلّم غيره فینتفع 
وينفع › والثاني : لمن ينفع غيره ال ولا يسع . والئالث: لمن 06 
ینفع ولا ينتفع . ويحتمل أن يشار بالطائفة الأولى إلى العلماء بالحديث 
والفقه. فإنهم حفظوا المنقول واستنبطوا » فعم نفعهم . ويشار بالطائفة 
الأخرى إلى من نقل الحديث ولم يفهم معانيه ولا تفه » فهو يحفظ 
الألفاظ وينقلها إلى من ينتفع بها . ويشار بالقيعان إلى من لم يتعلّق 
بشيء من العلم. 

٥٠ ۳۷۸‏ _وفي الحديث الثاني والثلاثين: على سرير م 
(۱) ینظر روایات الحدیث في « الأعلام » (۱۹۸/۱) وه الفتح ۷ )1۷1/1( . 
© البخاري (4۳۲۳) ۰ وسلم (۲4۹۸). 

EN: 


أي منسوج بالسعف 5 وقد شرحنا هذا في مسند عمر 
ار 
٤٥۷7 ۹‏ - وفي الحديث الرابع والثلاثين : ولد لي غلام فأتيت 
به النبي و فسماه إبراهيم وحنکه بتمرة" . 
قال آبو عبيد : يقال : حَنكت الصبي وحنکته بالتخفیف والتشدید 
فهو محنوك ومحتك 8 إذا EY‏ المر نم دلکته بحنکه 50 قال 
غ le.‏ ۳ ۲ 4 / 
الزجاج 03 والحنك سقف الفم الأعلى 
وفي هذا الحديث تسمية المولود قبل السابع على خلاف حديث 
358 
۵ ۰ 
۰ 4۵۸ - وفي الحدیث الخامس والثلائین : وافقنا رسول الله 
شيئًا الا لأصحاب سفینتنا. 
مین شهد الوقعة أو من الخم س الذي هو حقه۳ . 
ذلم"*/ 4 - وفي الحدیث السابع والئلائین : « ومنهم حکیم إذا 
لقي الخیل قال لهم : إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم » ” . 
(۱) ينظر الحديث (۲۷). 
(۲) البخاري (1۱۹۷) ء ومسلم (۲۱۶۵) ۱ 
(۳) « غریب آبي عبید ٩‏ (۱/ ۱۷۰) . 
(4) « خلق الانسان ٠‏ للزجاج (۳۰). 
(۵) حدیث سمرة في الترمذي (۱۵۲۲) > وفيه أنه یسمی يوم السابع . 
)١(‏ البخاري (0۳۱۳۹ 8۲۳۰ ۰ ومسلم (۲۵۰۲ ۰ ۲۵۰۳) وهو حدیث طویل . 
(۷) « الاعلام ۷ (۱8۵6/۲) . 
(۸) البخاري (۲۳۲) > وسلم (۲4۹۹). 





أي تنتظروهم 1 والمعنی : لا تبرحوا 2 والمقصود شجاعته . 

۱۳۸۲ ۱ - وفي الحديث الثامن والثلاثين : « إن الأشعريين إذا 
آرملوا ذ في الغزو أو قل طعام عیالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في 
وچ لم او ينهم بالسوية , فهم مني وأنا منهم » ۳ 

آرملوا : قلّت أزوادهم > فمدحهم بالإيثار والمواساة » وأضافهم 
إليه لائه غایه الکرم » فقال یی تام نايم وان لم یکونوا 
من آقاربه » قال الشاعر : 

وقلت : آخي قالوا: آخ ذو قرابة؟ فقلت: لهم: إن الشکول آقارب 

۲ 2 00 ۰ م 4 

نسيبي في راأيي وعزمي ومدهبسي وان خالفتنا في الأمور المناسب © 

3 5 - وفي الحديث التاسع والثلاثين : 30 اي 46 
-ظهرَالرجل 9 

الا طراء ۱ الافر اط فی المذح ¢ ولا یخلو من الکذب ۰ وأشار 
بتوله : « قطعتم ظهر الرجل » إلى تأذّيه في دينه » فجعله کقطع ظهره. 

واعلم أن المدح یشتمل على آفتین : !حداهما تتعلّق بالمادح وهي 
الكذب الذي لا يكاد يتخلص مله . والثانية تتعلّق بالممدوح وهی تحریکه 
إلى التكبر بفضائله » والطبع كاف في جلب الكبر وغيره من الشر 
فيحتاج إلى مقاومة تضاده » فإذا جاء المدح أعان الطبع فزاد الفساد. 
(۱) البخاري (5585) ۰ ومسلم (۲۵۰۰ 


(۲) البیتان لابي تمام - دیوانه (4۱/۶) ؛ مع اختلاف يسير. 
(۳) البخاري (۲۱۱۳) ۰ ومسلم (۳۰۰۱) 


Ai 


مها" . 

أن رزو ا بر ولف ما رل الشر خاش 
عليه الجالس. 

والحائط : البستان . 


۵ 458 - وفى الخامس والأربعين : « اربعوا على أنفسكم ۲6 
ومعنى لا حول : لا حيلة » يقال : ما له حيلة » وماله حول » 


11 1 ا 


وماله احتبال » وماله محتال > وماله محالة. 

٩٩ ۲‏ - وفي الحدیث السادس والأربعين : قدمت على 
رسول الله ية وهو منیخ بالبطحاء فقال لي : « بم أهلّلت ؟ » قلت ۱ 
أهلّلْت بإهلال رسول الله يل . قال : « هل سفت من هدي ؟ » قلت : 
لا » قال : « فطّف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل » ". 

كان النبي بل قد أهل بالحج وساق الهدي فما أمكته أن يحل حتى 
يتم الحج » فأمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يفسخ الحج إلى 
العمرة ويحل ثم يهل بعد ذلك بالحج. 

وقوله : هللت بإهلال رسول الله ية » يدل على جواز إرسال 
ال من غير تعيين النوع الذي يريده من أنواع الحج ۰ ثم له تعيينه عند 


(۱) وهو من حديث طويل - البخاري (۳۱۷۶) ۰ ومسلم (51-7) . 
(۳) البخاري (۱۵۵۹) ۰ ومسلم (۱۲۲۱). 


EY 


إرادة الشروع في الأعمال . ويحتمل أن يكون أبو موسى سأل عن حال 
النبی يه فأخبر أنه قارن فنوی القران ۰ فلما ساله قال : اهللت بما 
5-7 ۱ 

وفي هذا الحديث دليل على أن النبي و لم يكن مفردا ؛ لأن 
الهدي إنما يجب على المتمتع والقارن. 

۱۳۸۷ ۰ 2 وفي الحديث السابع والأربعين : كان يوم عاشوراء 
يومًا تعظمه الیهود"). 


قال شيخنا أبو منصور اللغوي : عاشوراء مملود ؛ ولم يعجىء على 
(فاعو لاء 1 فى كلام العرب إلا عاشوراء 4 والضارواء : الضراء 3 


ا“ ایا له مه لاه میا ار Os a‏ 
۶۶ 3 والدالو ۶ ۶ ۰ آ سب | لت 3 ی و و ۰ و ٠.‏ 


والساروراء : السر 
وهي القویاه 69د و کلام .4 وسلاء التغل ۶ شوك الراحذة سلا ةج 
کل ذلك ممدود . 

وقوله : « شارتهم ۳ الشارة فا تحمل با من اللّباس. 

٤۷۱ ۸‏ - وفي الحديث النّامن والأربعين : « وفضل عائشة على 


النساء كفضل الثرید » ”. 


() البخاري (۵ ۲۰۰ ۰ ومسلم (۱۱۳۱) . 

(۲) هذا کلام أبي منصور في « التکملة » (1۰) . وینظر خابوراء في « معجم البلدان » 
0 . 
أما سائر النص : وهي القوباء ... فهو في « التكلمة » أيضًا » ولكن الجواليقي 
یتحذث عما جاء ممدودا والعامة تقصره . 

(۳) القوباء والقوباء : مایخرج على جلد الانسان. 

(4) من قوله : لسرن نساءهم حلیهم وشارتهم» 1 

(5) البخاري (۳۱۱) » ومسلم (۲۳۱) . 


٤ 


العرب تفضل الثرید لأنه أسهل في التناول » ولأنه يأخذ جوهر 
ل 

47١ ۹‏ وفي الحديث التّاسع والأربعين : « لا آحد أصبر على 
آذی سمعه من الله عرّ وجل » ©2. 

الصبر : الحبس » والمعنى لا أحد يحبس العقوبة عن مخالفه مع 
القدرة عليه كالحق عر وجل » فإنّه يمهل المشرك والعا 1 

٤۷۳ ۰‏ - وفي الحديث الخمسين : « لقد أوتيت مزمارا من 


5-4 


مزامیر آل داود » وفی رواية : لو علمت أنك تسمع قراءتي دا 
ت 
المراد بالمزمار طیب الصوت ۰ وذكر الال صلة 3 والمعنى من 


۳ داو د . أنه كان إذا 5 وقف الط 
هر ام بای ويروى قر 


والتحبير : التحسين والتزيين » والمحبر ليحر : الشيء المزین » وکان 
يقال لطفيا ال ل ا الشعرة©. 


وفي هذا جواز تحسين الصوت وتجويد التلاوة لأجل انتفاع 
السامعين» ولايقال إن زيادة التجويد في ذلك رياء لأجل الخلق إذا كان 
المقصود اجتذاب نفعهم : فأما الألحان التي يصنعها قراء هذا الزمان 
فمكروهة عند العلماء » لأنها مأخوذة من طرائق الغناء“ . 
(۱) البخاري (5049) ۰ ومسلم )۲۸۰٤(‏ . 
() البخاري (5048) ۰ ومسلم (۷۹۲) . 
(۳) وهو طفیل بن کعب الغنوي - ینظر « الشعر والشعراء » (۱/ 10۳). 
(4) پنظر « الفتح » (۷۱/۹ ۰ ۷۲) . 

۶:۱۵ 


٤۷9 ۱‏ - وفى الحديث الثاني من أفراد البخاري 


«مثل المسلمين واليهود والتصاری كمثل رجل استأجر قوما يعملون 
له عملاً | لى الليل على أجر معلوم» » فعملوا له إلى نصف التّهار » فقالوا : 
لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لناء وما عملنا باطل » واستأجر 
آخرين فقال : أكملوا بقيّة يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر › 
فعملوا حتی |ذا كان حين صلاة العصر قالوا ما عملتا باطل ولك الح 
الذي جعلت لنا ٠‏ فاستأجر قومًا فعملوا بقيّة يومهم حتی غابت الشمس 
واستكملوا أجرة الفريقين» فذلك مهم ومثل ما قبلوا من هذا التّور». 

هذا مثل مضروب لعمل اليهود والتصارى ۰ فان اليهود طال زمن 
عملهم وزاد على مد التصارى ۰ ولأنّه كان بين موسی وعیسی - في 
رواية آبي صالح ابن عباس - آلف سنة وستمائة سنة واثنتان وثلاثون 
سنة » وفي قول ابن إسحق ألف سنة وتسعمائة وتسع عشرة سنة » ولا 
یختلف الام أن كان بین عیسی ونبینا صلی الّه علیهما ستمائة سنة > 
فلهذا جعل عمل الیهود من أول النهار إلى وقت الظهر » وجعل عمل 
التصارى من الظهر إلى العصر . ثم قد اتفق آیضا تقديم البهود على 
التصارى في الزمان مع طول عمل أولئك وقصر عمل هؤلاء . فأما 
عمل المسلمين فإنّه جعل ما بين العصر إلى المغرب » وذاك أقل الكل 
في مدة الزمان . 


4 و موه هو د 8 1 مس 
فربما قال قائل : فهذه الأمة قد قاربت ستمائة سنه من بعشة 


. )۲۳۲۷۱ ۰ ۵۵۸( البخاري‎ )١( 
. )۱( * ینظر « الطبقات » (14/۱) » وه المحبر‎ )۲( 


Aki 


رسول الله ا“ فكيف يكون زمانها أقل ؟ 
فالجواب : أن عملها أسهل غار التي اقفن اج ال امه 
إليهم آقرب » فجاز لذلك أي یقلل زمان عملهم . 
والنور : الإسلام والقرآن . 
 4// 5‏ وفي الحديث الرابع : « وفكوا 
يعني الأسير » وفكاكه : السعي في إطلاقه . 


VA ۳‏ - وفي الحديث ال 

«إنّ أبواب الجنة تحت ظلال السيوف © . 

هذا مثل » والمراد به أن دخول الجئة يكون بالجهاد . والظّلال 
جمع ظل» » فإذا دنا الشخص من الشخص صار تحت ظل سيفه . 

وقوله : فقام رجل فكسر جفن سیفه - يعني الغمد . وإذّما كسر 
الغمد على عزم آلآ يغمد السيف » وهذا الرجل كان صاحب همه 
عالیت فلما صحت عنده الفضيلة تخد دوعا 

۶ 4۸۰ -وفی الحدیث الثالث : كان رسول الله يل کثیرا مما 
برقع رأسه إلى السّماء. 

فى هذا دلیل على استحباب النظر إلى السماء لمکان الاعتبار بها » 
() أي إلى زمان المولف ابن الجوزي. 
(۲) البخاري (۳۰۶۲) . 


2 مسلم 19400 
(4) مسلم (۲۵۳۱) . 


۶:۱۷ 


وقد قالش و ۶ لفل انظْروا ماذا في السّموات والأرض ‏ [يونس : ا 
ظ آفلم ینظروا إلى السّماء فوقهم كيف بنيناها )4 ی: ] وفي هذا رد على جهلة 
المتعبدین الذين وصفوا بان أحدّهم بقي سنين لا يرفع رأسه إلى السماء 
حياءً من الله عز وجل » ولولا جهل هؤلاء لعلموا أن إطراقهم إلى 
الأرض في باب الحیاء كرفع الأبصار إلى السماء » ولكن الجهل 
یتلاعب بالعبّاد والزهاد > فلا یخلص منه الا علماؤهم . 

وقوله : « أنا أمنة لأصحابي » الأمنة : الأمن . 

وقوله : « نی السماء ما توعد » إشارة إلى تشققها وذهابها . 

وقوله : « أتى أصحابي ما يوعدون » إشارة إلى وقوع الفتن › 
وكذلك عند ذهاب أصحابه . والإشارة إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل 
الخير > فاثه لما كان عليه السلام ب بين أظهرهم كان يبين ما يختلفون فيه 
ویدعو إلى الصواب ۰ فلما عدم جالت الاراء واختلفت ‏ الا أن کل 
صحابي يبد القول إلى الرسول في قول أو فعل أو 
فقدت الصحابة قل النور وقویت للم 

۰ ۲۸۱ - وفي الحدیث الرابع « يجيه یوم القيامة ناس من 
المسلمین بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم ویضعها على الیهود 
والتصاری » ۲۳ . 

فإن قیل : كيف یکون هذا وقد قال الله تعالی : 9 ولا تزر وازرة وزر 
أخرئ 4 [ناطر : ۱۸] ۱۷ 6 فالجواب من وجهین : 


> فلما 


(۱) ينظر النووي )3١5/17(‏ . 
(؟) مسلم (۲۷۲۱۷) . 


ادها أن ک6 المع ات كلها نود والتضازع: ن انان 
اليهود والتصارى» فكأنّه سامح المسلمين في شيء لم يسامح به غيرهم . 

والّاني : أن يضاعف عقاب اليهود والتصارى فيكون بقدر جرمهم 
وجرم غيرهم » وله أن يضاعف ويخقف "© . 

489١ "5‏ وفى الحديث الخامس: «المؤمن يأكل في معىً واحد 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء ۷ ”“. 

المعی مقصورة وجمعها أمعاء ممدودة. قال الفراء: جاء في الحديث 
معی واحدة > وواحد أعجب إلي > وأكثر كلام العرب تذكره » وربما 
وه كانه واحد دل على جمع ۰ قال الطامي : 

کان نسوع رحلي حين ضمّت حوالب غّرا ومعی جیاعا ”" 

ولهذا الحدیث معنیان : آحدهما أن المؤمن يسمي الله عزّ وجل“ 
إذا أكل » فیحصل له شيئان : ی 
فیکون المتناول منه قلیلاً » فكأن المومن قد آکل فى معی واحد › 


یه 


۳1 


والکافر لا يبارك له لعدم التسمية » ویتناول الشیطان معه فیذهب من 
الطعام کثیر» فكأنه قد أكل في سبعة آمعاء . 

والثّانى : أن المؤمن لاستشعاره الخوف ۰ ونظره في حل المطعم؛ 
۳ يقل اکله » والکافر لا يوك بشيء من 


(۱) ینظر « الأربعين في إرشاد السائرین »  )۱۲(‏ والتووي )٩۲/۱۷(‏ . 

(۲) مسلم (۲۰۲۷) . 

١ )۴(‏ المذکر والمؤنّث » للفراء (۷۵) ۰ ودیوان القطامي (4۱) . والتسوع جمع نسم : 
مير تقد بازحا 

(:) (الله عز وجل) من ر . 


۶:۱۹ 


ذلك فيكثر أكله » ولهذا المعنى ترى من قوي خوفه وحزنه نحيلاً » 
بخلاف أهل الغفلات. 

وقال أبو حامد الطّوسی(۲: معنى هذا الحديث أن الكافر يأكل سبعة 
اشعاق مااياكله انون او کون شهوعة سا آضعات هونا کون 
المعى كناية عن الشهوة» لأن الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما 
تأخذه المعى» وليس المراد به زيادة عدد معي الكائر على معن اجو 

وقد ذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث خاص في رجل بعينه كان 
يكثر الأكل قبل إسلامه ثم أسلم فنقص ذلك » فذکر ذلك للنبي كلل 
فقال فيه هذا . واهل مصر يزووة أنه أبو بصرة لقا قال : ولا 
نعلم للحديث وجها غير هذا » لأنك تجد من المسلمين من يكثر أكله؛ 
ومن الكفار من يقل أكله ”“. وقد روى عطاء بن يسار عن جهجاه 
الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام » فحضروا مع 
رسول الله ية المغرب ۰ فلما سلّم قال : « ليأخذ كل رجل منکم بيد 
جلیسه؟ قال : فلم یی في المسجد غير رسول الله از وغيري؛ فذهب 
بي رسول الله اة إلى منزله » فحلب لي عنزا فأتيت عليهاء حتی 
حلب لى سبعة أعنز فأتيت عليها > فلمًا أسلمت دعاني إلى منزله 
یر شرس ما e‏ 
آلیس هذا ضیفنا ؟ قال : « بلى » ولکنه أكل في معی مؤمن الليلة وآکل 
قبل ذلك في معی كافر, والکافر يأكل في سبعة آمعاء ۳۷ قُلْت: وان كان 





. وهو الإمام الغزالي‎ )١( 
. )۲۲/۳( » غریب أبى عبيد‎ « )۲( 
.)۳۲/۵( » الحدیث فى « المطالب العالية  (۲6۰۰) ۰ و« مجمع الزوائد‎ )۳( 


EY. 


هذا الحديث ورد على سبب فلفظه عام » ثم إذا حمل على كافر بعينه 
في اله ياكل في سبعة آمعاء فکیف یصنع بالمومن الکثیر الاکل ۰ وم 
الکلام واقع على الأغلب > والسبب ما ذکرته لك ولا اعتبار بالتادر . 

۷ 4817 - وفي الحدیث السادس : « فحعلّه لها فرطا » “. 

الفرط والفارط : الذي يتقدم إلى الماء لاصلاح ما يرد عليه 
أصحابه . 

۸ 414 وفي الحديث سابع ١:‏ إذا عطس أحدكم فحمد الله 
قشمتوه وإذا لم يَحْمَد الله فلا تشمتو وه ٩" ٩‏ . 

ل ف ا الا کفولت : كا »,وگل 
داع بخير فهو مشمّت ومسمت ‏ بالشين والسين » والشين أكثر . وة 
أبو على الفارسى : اشتقاق التشميت بالشين المعجمة كأنه الدعاء 
اکت غل اة الله » مأخوذ من الشوامت وهي القوائم » واشتقاق 


الت رال الج م من الست وهو الهدي aS lS‏ 
eT‏ 


التسميت بالسين وهو الهدي » کانه ر 
وهی اوح ابر همر ا ا قار مب :مق 
التشميت : آبعد الله عنك الشماته وجتبك ما پشمت به عليك ؛ ومعنی 
التسميت : جعلك الله على سمت حه“ 

Ao ۹‏ - وفي الحدیث الثامن : آن آبا موسی استأذن على عمر 
تفت : ما ردك ؟ قال ؛ 





| اش کا ل ۰ الا ستكذان م ثلاث 4 فتال ۰ اما 
تفت رول الہ یا يقول ۰ ل سعد ۰ سا ي 
)١(‏ مسلم (۲۲۸۸) وفيه : 7 إذا آراد الله رحمة َة قبض نیها قبلها فجعله 
(۲) مسلم (۲۹۹۲) . 


(۲)ننظر اللداة سيم تمك 6 : 


١ 


بيتة ولا فعلت وفعلت ۰ فجاء ای بن کعب فشهد). 

اعلم أن عمر لم يشك في خبر آبي موسی ۰ واتّما خاف أن یتهجم 
غيره ممن يشك فيه على الرواية ۰ فأدب الغیر بطلب البينة من أبي 
موسی لیحذر من لا يصلح للرواية كما قیل للنبي کل : « لن أشركت 
حبصن عملك © [الزمر : ٠٠‏ فان كنت في شك 4 [يونس : 46] وکما قال عليه 
السلام : « لو سرقت فاطمة لقطعتها » ۳ . 

۰ ۰ - وفی الحدیث التاسع : فى شأن ساعة الجمعة : 
تقضی الصلاة » ”. 

أما ساعة الجمعة فسيأتي في الصحيحين من حدیث آبي هريرة 
عن النبی اة أنه قال : « فى الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل ربه 
شيئًا الا أتاه 6 وهذا الحديث قل ت وفت تلك الساعة : وقد روی 
جابر عن النبى ل آنه قال : « التمسوها آخر الساعات بعد العصر »° 
غروب الشمس » وفي حدیث کثیر بن عبد الله عن أبيه عن جده أن 

لات * "۳ ۰۶ 
النبي يو سئل عنها فقال ۰ « ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن 
ب 5 ۲ 
تقضى الصلاة 0" . وهذا کثیر هو ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن 
(۱) مسلم (7194) . 


(۲) البخاري )۳٤۷٥(‏ ۰ ومسلم (۱۹۸۸). 

(۳) مسلم (۸۰۳) . 

. )۱۸۸۸( الحدیث‎ )٤( 

(5) النسائي (۳/ ۰۱۰۰ 

(5) الحدیث في الترمذي (4۹۰) وابن ماجه (۱۱۳۸) . 





£+ 


زيد بن ملحة المزني ۰ ویکنی عمرو آبا عبد الله » وله صحبة صحة © . وفي 
حديث فاطمة بنت رسول الله أنها سالت التب ل عنها فقال : 
«إذا تدلى نصف عين الشمس للغروب» قال أبو بكر الأثرم : لا تخلو 
هذه الأحاديث من وجهين : إما أن بعضها أصح من بعض . وإما أن 
تكون هذه الساعة تنتقل في الأوقات كانتقال ليلة القدر في ليالي العشر . 
۱ ۷ - وفى الحديث العاشر : كان رسول الله و يسمى لنا 
نفسه أسماء فقال :» أنا محمد» وأحمدء والمقفی» ونبى التوبة » ل 
المرحمة»" وفی رواية : «الملحمة) . ۱ ۱ ۱ 
اعلم أن لنبيّنا ثلاثة وعشرین اسما“ : محمد وأحمد» والماحي؛ 
والحاشرء والعاقب» والمقفي» ونبي الرحمة. ونبي التوبة» ونبي 
الملحمة» والشاهد والمبشرء والتذير» والضحوك » والقتال ‏ 
والمتوكل» والفاتح» والأمين» والمصطفی» والرسول؛ والنبي» والأمي 
والقتّم . فقد جعلوا هذه كلها آسماء » ومعلوم أن بعضها صفات . 
فر ااي ال ی و انح وله ره :الى سجر 
الناس على قدميه أي یقدمهم وهم خلفه . والعاقب : آخر الانبیاء . 
والمقفي في معناه ؛ لاله تبع الأنبياء » وكل من تبع شيئًا فقد قفاه . 
والمرحمة بمعنی الرحمة . والملاحم : الحروب . والضحوك صفته 
في التوراة » قال ابن فارس : وإنما قبل له الضحوك » لأنه كان طيب 


. )٩/۳(  ةباصالا‎ « ينظر‎ )۱( 

(۲) «الفتح» (5/ 57١‏ ۰ 4۲۱) وفيه مصادره . 

(۳) مسلم ( 5800 ) وينظر المسند /٤(‏ ۳۹۵ ۰ 504 ۰ ۰۷ ). 

(4) ألف ابن فارس كتابًا في أسماء رسول الله ية ومعانيها جمع فيه عشرين اسما وشرحها. 


EY 


النفس فكهًا » وقال : إِنَي لأمزح »۲ . القّم من معنيين : آحدهما: 

من القثم وهو الإعطاء » يقال: : نّم له من العطاء یقثم : إذا أعطاه » 
وكان عليه السلام أجود بالخير من الريح الهابة . والثاني : من القثم 
وهو الجمع ٠‏ يقال للرّجل الجموع للخير قثوم وتم ۰ , 

۲ وفي الحديث الحادي عشر : « إن الله لا ينام » ولا 
ينبغي له أن ينام » ۳ . 

أي أن النوم یستحیل عليه . 

والقسط : العدل » يقال : أقسط يقسط فهو مقسط : إذا عدل » 
وقسط يقسط فهو قاسط: إذا جار . ويحتمل الكلام معنيين : آحدهما: 
آن ب القسط بميزان » والذي يزن يخفض ويرفع . والثاني : أن يكون 
المعنی : يخفض بالعدل ویرفع بالعدل"۳. 

وأما الحجاب فينبغي أن یعلم أنه حجاب المخلوق عنه* لاثم لا 
يجوز أن یکون محجویا » لأن الحجاب يكون آکبر مما یستره ویستحیل 
عليه سبحانه أن يكون جسمًا أو جوهرا أو متناهيًا محاذیا » اذ جميع 


(۱) وتمامه : ۱۲ ولاآقول الا ا مجمع الزوائد ( ٠۷/۹‏ (. 

(۲) مسلم (۱۷۹) ۰ ولم يرد في ر (ولا ينبغي له أن ینام ). 

(۳) عبارة الحدیث « يخفض القسط ویرفعه » وقد نقل النووي (۱۱/۳) أن القسط المیزان 
والمراد أن الله تعالی يخفض المیزان ویرفعه بما یوزن به من آعمال العباد المرتفعة > 
ویوزن من أرزاقهم النازلة. وقیل: المراد بالقسط الرزق » الذي هو قسط کل مخلوق... 

(5) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : إن من تأمل نصوص الکتاب والسنة وما ورد في ذلك 
من الآثار عن الصحابة والتابعين علم بالضرورة علمًا يقينيًا لا يستريب فيه أن لله حجابًا 
وحجبًا منفصلة عن العباد يكشفها إذا شاء فیتجلی ۰ وإذا شاء لم یکشفها» - 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للدكتور عبد اه الغنيمان ‏ وقد نقل كلام شيخ 
الإسلام من كتابه «نقد التأسیس» المخطوط . 


٤ 


ذلك من علامات الحدّك” . 

وقوله: «لأحرقَت سبحات وجهه؛ قال أبو عبيد : ويقال في السبحة 
نها معا رورم هقی ا ا 
وتنزیه . قال : ولم نسمع هذا الحرف لا في هذا الحدیث © . 

۸٩ ۳‏ - وفي الحدیث الثاني عشر : « إن الله عر وجل يبسط 
يده بالليل لیتوب مسيء التهار » ويبسط يده بالتهار ليتوب مسيء اليل 
حتى تطلع الشمس من مغربها » ”. 

لما كانت التوبة كالمبايعة والمعاهدة حصل ضرب مثل هذا المثل 
لها . فآما طلوع الشمس من مغربها فعلامة على امتناع قبول التوبة. ۱ 

۹٩۳ ٤‏ - وفي الحدیث الخامس عشر: قال حطان*: صليت 
خلف آبي موسی » فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم : رت 
الصلاة بالبر والزكاة » فلما سلم آبو موسی قال : آیکم القائل ؟ فأرم 
القوم . فقال : لعلّك قلتها یاحطان . قلت : ما قلتها » ولقد رهبت أن 
تبكعني بها . 

قوله : عند القعدة يعني حالة القعود. 

وقوله : أقرت الصلاة بالبر . هذا الرجل تكلم بكلام من عنده في 
الصلاة » فلذلك أنكر أبو موسى . 

وأرم القوم : سكتوا مطرقين » قال الشاعر: 


(۱) وهذا شرح ل « حجابه الور © وینظر انرو (۳/ ۱۷) . 


(۲) ۱ غریب أبى عبید ٩‏ (۱۷۳/۳) . 
(۳) مسلم (۲۷۹۹) . 
(6) وهو حطان بن عبد الله الرقاشي ؛ والحدیث في مسلم (4۰4) . 


Af 


ا | و م طائره 011 
يردن والليل مرم ر 
ورهبت : خفت 
ويقال : بِكَعْت الرّجل أبكعه بکعًا : إذا استقبلته بما يكره. 
والمغضوب عليهم اليهود ا والضالون التصاری . 
وآما قوله آمين ففي معناها ثلاثة ثة أقوال : 
أحدها : أنها بمعنى : كذلك يكون » حكاه ابن الأنباري عن ابن 


والثاني : آن معناها اللهم استجب > قاله الحسن » واختاره 


والقالث : آله اسم من أسماء الله عز وجل » قاله مجاهد . وفال 
هشام بن الكلبي : معناها ا الل و تشر الذاعي : استجب . وقال 
ابن قتيبة : المعنى : يا أمين » اجب دعاا » فسقطت « يا * كما 
سقطت في قوله تعالى : «يوسف أعرض عن هذا 4 (يوسف: )۲٩‏ ومن 
طول الالف فقال آمين أدخل آلف النداء على ألف امين » كما يقال : 
آزيد » أقبل » ومعناه : يا زید؟ . وقال ابن الأنباري : هذا القول خطاً 
عند جميع النحويّين ؛ لاله إذا دخل « يا » على « أمين » كان منادى 
مفردًا » فحكم آخره الرفع » فلما أجمعت العرب على فتح نونه دل 
على أنه غير منادى. وَإنّما فتحت نونه لسكونها وسكون الياء التي قبلها 
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(۱) الرجز في الصحاح - رم » وهو في اللسان رم لحميد الأرقط . 
١ )۲(‏ تفسير غريب القرآن » (۱۲) . 
(۳) النص كله فى « الزاد " (۱۷/۱) . 


۶:۳۹ 


وفى أمين لغتان : القصر والمد » والنون فيهما مفتوحة ٠»‏ قال : 
وآنشدنا") آبو العباس عن ابن الاعرابی : 
و 72 م ۳ 2 و 
سقی الله حيا بين صارة والحمی حمی فيد صوب المدجنات المواطر 
5 ۳۹ عام 5 5 7 م ۳ 
امین وادى ألله زكتنا إليهم بخير ووقاهم حمام المفسادر ٩‏ 
ا رهز الى وض 7 ۳ 
تباعد منى فطل إذ سألته أمين فزادالله مسابیننا بعدا" 
4 س و سین 3 ۾ ت و 97 ۳1 - 
يارب لا تسلبنى حبها آبدا ویرحسم الله عبدا قال امیا 


أمين ومن أعطاك منی هواد رمی الله فى أطرافه فانفعت) 


وأنشدنى أبى 8 


و سوب ی اي له | ل جر دعا ole bh‏ الخ امه ععن مایا .+ ج اجان عا 
( هذا کلام أبن الاساري . وقد نفل المولفب السواهد عه وحنظ بين ما هو ساهد على 


قصر الهمزة وما هو على مدها » كما نقل عبارات ابن الأنباري : وآنشدني : وانشدنا 
۰ بما یوهم أنه المنشد . 

(۲) « الزاهر » (۱۱۲/۱) ۰ و« الزاد  )۱۷/۱( ١‏ وه اللسان - أمن » ۰ عن ابن بري . 

(۳) « الفصیح ‏ (۸۱) » ونسبه الهروي في شرحه لجبیر بن الاضبط » وهو دون نسبه في 
« معاني القرآن » للزجاج (۱۷/۱) ۰ وه الزاهر » (۱۱۱/۱) ۰ و« الصحاح - فطحل؛ 
أمن! » وه الزاد ؛ (۱۷/۱) ۰ والقرطبي (۱۲۸/۱) . 

(4) البيت للمجنون - دیوانه (۲۸۳) . وهو في « الفصیسح »© (۸۷) ۰ وه المعاني» 
للزجاج (۱۷/۱) ۰ وه الژاهر * (۱:۲/۱) ۰ وه الزاد »  ۱۸/۱(‏ والقرطبي 
(۱ ۱۲۳۸ . 

(۵) « الزاهر » (۱۰۲/۱) ۰ و« الزاد ۲ (۱۸/1) . واقفعلّت : تشنجت : 


E۷ 


فقلت له قد هجّت لي بارح الهوی 
۱ آصاب حمام الموت آهوننا وجدا 
أمين وأضناه الهوى فوق مسا بسه 
أمين ولاقی من تباریحه جهدا ۲ 
وقوله : « فتلك بتلك » فيه وجهان : 
أحدهما : فتلك الدعوة ما بتلك الکلمة . أي آن استجابة 
الدعاء المذكور فى الفاتحة معلّق بآمين » وقول : سمع الله لمن حمده 
معلّق بقوله : را نولك ا 
والقانى : أن الإشارة إلى الصلاة . والمعنى أن صلاتكم معلّقة 
بصلاة الإمام اوه ولا د 
وقوله : سمع الله لمن حمده : أي أجاب الله من حمده ۰ وأنشد 
ابن الأعرابي : 


0< ۳ ر ع 
دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقو 
وقد سبق تفسیر ما اخللنا به من الحدیث . 
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(۱) « الزاد ۷ (۱۸/۱) . 
ی منم ين الیحارث - «النوادرا  )۱۲۶(‏ وه الزاهر » (۱۵/۱) . ویسمع : يجيب 
وهذا قول فاسد معتاه . 


EA 





اف ع ا 

۵ 440 فمن المشكل في الحديث الثالث : كنا جُلوس ليل مع 
النبي و فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال : ١إِنُكم‏ سترون ربكم 
كما ترون هذا ء لا تضامون في رؤيته » ۳. 

هذا تشبيه بإيضاح الرؤية لا بالمرئي “. وقوله : « لا تضامون » قد 
رويت على ستة أوجه 2 


الرواية الاولی : تضامون بضم الا ولحت اليم وعليها أكثر 


3# 


1 ليه 1 سم hh‏ 


8 وا والمعنی : د یتالجم ضیم › والضیم ۰ العم 0 ورجل 
مضيم : مظلوم » وهذا الضيم يلحق الرائي من وجهين : أحدهما: من 
مزاحمة التاظرين له . والثاني : من تأخره عن مقام الناظر المحقق 


۰ )۵۳۰/۲( » الطبقات » (44/5) ۰ و« الاستيعاب ۷ (۲۳/۱) ۰ و( السير‎ « )١( 
. )۲۳۳/۱( » و«الإصابة‎ 

() وهي ثمانية للشیخین › وواحد للبخاري » وستة لمسلم . 

(۳) البخاري (۵۵4) ؛ ومسلم (۱۳۳) . 

(6) قال التووي (0/ ۰ع۱) : فهو تشبیه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي . 

(0) ینظر البخاري ۷٤۳٤(‏ - ۷۳۷) » و« المعالم » (۳۲۹/۶ ۰ ۳۳۰) ۰ وه الفتح » 
(4۲۵/۱۳) . 


۳۹ 


فكأن المتقدمین ضاموه » ورؤية الحق عز وجل يستوي فيها الكل ولا 
. وقال این الانباري : الضیم : الذل والصغار» تانق ذل من 
سبق بالروية أو حرم تحقیقها » والأصل « یضیمون " فالقيت فتحة الياء 
على الضاد فصارت الياء ألقًا لانفتاح ما قبلها . 

والرواية الثانية : تُضامُون بضم التاء وتشديد الميم . 

والثالثة : بفتح التاء مع تشديد الميم . حكاهما الرّجَاجٍ » وقال : 
المعنى فيهما : لا تتضامون : أي لا ینضم بعضكم إلى بعض » فيقول: 
هذا لهذا : أرآيته ؟ كما تفعلون عند النظر إلى الهلال . 

والرواية الرابع : لا تضارون بضم التاء. 

والتخامسة ۰ تضارون بفتح التاء والراء مکان المیم في الروایتین 
مشددة ۰ ذکرهما الزجاج وقال : المعنی : لا تتضارون ۰ أي لا یضار 
بعضکم بعضًا بالمخالفة في ل يقال + فتاررت ال از اضاره 
مضارة وضرار" : إذا خالفته . وقال ابو بكر بن الانباري : هو 
#یتفاعلون» من الضرار : أي لا یتنازعون ویختلفون » قال الشاعر : 

فلتمالصدع صّدع الإخاء ويترك آهل الضمّرار الضرارا 

والرواية الناهنة + تضاروة بضم التاء وتخفيف الراء . وقال ابن 
القاسم : تضارون تون ال » والضير والضر واحد : أي لا 
يقع لکم في رؤيته ضر إما بالمخالفة والمنازعة ۰ أو لخفاء المرئي. 

وقوله : : «سترون ربكم عيانًا » ذكر العيان تأكيد للرؤية وتحقيق لها. 

0 + فان ارظن الآ توا عل جا قبل لن امس > 

یعنی : الفجر » ( وقبل غروبها ) يعني : العصر . ووجه المناسبة بين ذكر 

او الفلا امان أل اتبيه انه قال عز وجل فى ضلاة 


E. 


١ 
U 
3 
۰ 


ی 


الفجر : وقر ۱ رن الجر إن رن الفجر كان مشهودا 4 [الإسراء واي 
صلاة العصر : ل وَالصّلاة الوسطئ 4 [البقرة : ۲۳۸] فكأنه يقول : ا 
على أفضل القرب لتنالوا أفضل 1 

هد ۸ وفي الحديث اس ات رسرل الله و بال ثم 
توضأ ومسح على خقيه . قال إبراهيم - يعني اي : كان أصحاب 
عيد الله يعجبهم هذا الحديث ؛ لان إسلام جرير كان بعد نزول 


المائدة»؟. 


وفائدة هذا أنه قد حص عموم القرآن بالحدیث . 
۷ هم 9۹ - وفی الحدیث السابع : « استنصت لى الاس » 
في ج س »© ثم 


+ 5 4 0 ۹۵ 
قال : « لا ترجعو نعي کا کر بعضکم رقاب بنض ۱6 


فیکفر ا 


a ۸‏ 0۰۰ ی وم تا ا لد 


جرب 


وشبه ما بها من آثار الاحراق والنقض بما بالجمل الاجرب . 


3 6 + 





(۱) البخاري (۳۸۷) ۰ ومسلم (۲۷۲) . وکان يُعجبهم هذا لأن بعض العلماء كان یری أن 
آية الوضوء التي في « المائدة » ناسخة لاحادیث المسح على الخقين. 

(۲) البخاري (۱۲۱) ۰ ومسلم (1۵) . 

(۳) البخاري (۳۰۲۰) ۰ ومسلم (۲4۷۶) . 


۳١ 


۹ / ۰۰۲ -وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

رأيت رسول الله بي يلوي ناصية فرس اف رن الل 
معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة » ۲ . 

التواصي جمع ناصية ۰ والناصية : مقدم شعر الرأس من الآدمي . 
وهو من الدابة شعر القفا » وهذا هما ذكن منه البعض والمراد الكل > 
وقد يفال هن الك + تاه مار که : ۱ 

وقوله : « الاجر والغنيمة » جامع لفوائد الدنيا والآخرة . 

۰ / ۰۰۳ - وفی الحدیث الثانی : سألت رسول الله یا عن 
قز تایه امین أذ ارات و 

نظرة الفجأة: هي وقوع البصر على ما لم يقصد بالتظر» وتلك حالة 
قد جمعت وصفین : آحدهما: نها لم تقصد . فلا إثم . والثّاني : أن 
الطبع لیس بحاضرء لاله متى وقع البصر على شخص فصرف في الحال 
كان كأن الانسان لم بر فآما إذا استدام أو کرر حضر الطبع فوقع الفساد. 

۱ ۰۰۶ - وفي الحدیث القالث : « إذا أتاكم المصذق فلیصدر 
عنکم وهو راض » ". 

الاق هاما هو الساعي لجمع الزكاة . ومصدقو رسول الله ككل 
کات ع ار هل نا + فافش ليون ولا کر ب نکاله عرض 
للمعطين بأنكم أنتم المقصرون في أداء الحق حين قال وقد شكوا 
(۷) مسلم (۱۸۷۲) وفبه وفي الحنيدي ۷ باضبنه 1 : 


020 مسلم 216692 ويقال فجأة وفحاءء . 
(۳) مسلم (489). 


۳۲ 


۳ 7 و 5 

رقبه : « أرط قیکم ۲۷ . 
مصدفیه آرضوا مصدقيكم 

۲ ۰۵ وفي الحدیث الرابع : « أيما عبد أبق فقد برئت منه 
الذمة» 27 . 

ذمة الإسلام أوجبت على السيد مراعاة العبد وألا يحبسه ولا یعاقبه 
فإذا آبق جاز له أخذه وحبسه وعقوبته. 

ع 8 

وقوله : « لم تقبل له صلاة » محمول على إذا ما استحل الاباق 3 

وبذلك یکفر ۰ فقد یمتنع قبول الصلاة بالمعصية » فانه قد قال عليه 
5 ص ۳ لو م 5 ص 
السلام : « من شرب الخمر لم تقبل له صلاةٌ أربعين يومًا » '" ويجوز أن 
يراد بالكفر كفر التُعمة » والله أعلم . 
و 2 2 

۳ ۰ وفي الحدیث الخامس : جاءه قوم عراة مجتابي النمار 
0 ۰ ر و بش ان 
أو العباء » فتمعر وجه رسول الله عليه 29 . 

التهاز جمع. نمرة ۱ وهي كساء من صوف ملون ميخطط 
واجتابوها: قطعوها فلبسوها » وأصل الجوب القطع ؛ ومنه : # جابوا 
۳ 4 و2 2 ل و 6 و و3 


الصخر بالواد 4 [الفجر : 4] . 
والعباء جمع ¢ واحده عباءة وعباية : وهی ضرب من الاکسية : 
والفاقة : الفقر 0 
(۱) وهو رواية في الحديث السابق. 
(۲) مسلم (54. 55) . 
(۳) الترمذي (1875) وحسنه » وهو فى « المسند » (۱۷۱/۵) » وه المطالب » (۱۰51/۲) 
((۱۷۸۰) . 


0 ۱۷( مسلم‎ )٤( 


ETT 


وأصل الكوم ما ارتفع وأشرف . 

وقوله : كأنّه مذهبة ؛ كان شيخنا أبو الفضل بن ناصر يقوله بالذال 
اتمه واا ب سره ال الو الاه وإشراقه + كان ال كانه 
مرآة مذهبة : أي مطليّة بالذهب . وقال أبو عبد الله الحميدي : كانه 
مدهنة » بالدّال غير المعجمة والنون » قال : والمدهن نقرة في الجبل 
مقن رها وا لمق اد قاس ليه لش .: 
00 م١‏ ذلك » شه صفاء وحهه ناش إق السرور بصفاء هذا الماء 


والمدهنة من ذلك » شبه صماء وجهه بإشراق السرور بص 
المستنقع في الحجر أو عفادا لد لاد 

وقوله : دمن سن في الاسلام سنّة حسنة » أي فعل فعلاً جميلاً 
فاقتّدي به وکذلك إذا فعل فعلاً قبيحًا فاقتدي به فلیجتهد الانسان في فعل 
خير یلحقه ثوابه بعد موته » ولیحذر من فعل شر يدركه إثمه بعد تلفه. 

ESE‏ ۷ - وفي الحدیث السادس : « من يحرم الرفق يحرم 
الخیر »۲ . 

وهذا لأن عموم الاشیاء لا تتم الا بالرفق » فإذا حرمه الانسان لم 
يكد غرضه يتم . 





8 2 : مق . 3 ور اليد "ا وم كيدا يه 
)١(‏ جاء فى الحديث أن وجه رسول الله 85 تهلل بعد أن تصدق الناس ١‏ كانه مدهنه » أو 
0 9 6 ینظر شرح الحميذي للحديث (۳۳) ۰ والنووي (۱۰۸/۷ > و«التطريف» 
(۲۷) . 











1 1 
۱ ۱۸۳( ۱ 
ا 1 ۱ 
0 كشف المشكل من ْ 
ا 01 عو وه 0 م 3 
مسند أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي“ ۱ 
0 > 1 
۴ ل تاد 85 4 ۳ و 
وجملة ما روی عن رسول اللّه ‏ خمسة وآربعون حدیثا > آخرج 
له منهأ في الصحیحین سته أحاديث 60 


A/f\o‏ ۰ - فمن المشکل في الحدیث لول نت شرل الله 
يا فرایت بیاضنا تحت شقنه السفلى ‏ العنققة . 


العنفقة : الشعر الذي تحت الشفة الد » وقد كان رسول الله 
اة شاب يسيراً > وقد ذكرنا شيبه وما روى من خضابه فی كتاب 
«الشيب 200:2 

وقوله : آبري النبل : النبل 9 السهام 4 ویر نها إصلاحها 5 ی 
اجعل لها الریش . 

ال كوي الحنيت كي : اشت النبي ييه بمكة وهو 
بالابطح فخرج بلال بوضوئه 4 فمن ناضح وناتل 3 

الابطح والبطحاء والبطيحة : كل مکان متسع من الارض 





+ )۲۰۲/۳( » ء وه السير‎ ) 291١ /۳( ) و« الاستيعاب‎ » )١59/5( » ينظر « الطبقات‎ )١( 


۳ 


و« الا صابه ۰ (1/۳ 1۰ 
(۲) لفق الشيخان على ثلاثة » وانفرد البخاري بثلاثة . 
(۳) البخاري (۳۵6۵) ۰ ومسلم (۲۳۲) . 

(6) البخاري AY)‏ ¢ ۰6۳۷۲ ومسلم (0۰۳) . 


۰.۳۵ 


والوضوء بفتح الواو : الماء الذي يتوضاً به. 
رت : الذي يأخذ منه شيئًا یسیرا . والنائل ينال أكثر من ذلك . 
والبّلل : نداوة الید. 

وأتتبع .فاه : أميل معه يميئًا وشمالاً . 

وحي على الصلاة معناه : هلموا وأقبلوا . والفلاح : الفور › 

ويقال : البقاء ۲؟. , 

والعئزة : الحربة . وركزها : أثبتها في الأرض . 
51٠١ ۷‏ - وفي الحدیث الثالث : آمر لنا بثلاثة عشر قلوصا ۱ . 


وقوله : كان قد شمط . الشمط : اختلاط الشيب بسواد الشعر ؛ 

ومنه سمي الصباح شمیطا لاختلاطه بباقي ظلمة الليل . 
جرد زد 

0١١ ۸‏ - وفی الحدیث الأول من آفراد البخاری : 

زار سلمان آبا الدّرداء » فرأى أم الدرداء متبذل0. 

أي في ا البذلة : وهي خللاف تیاب التجمل والتزین 4 وکان آبو 
الدرداء مرن ال ماد > وكذلك كان سلمان لکنه كان أفقه من أبي الدرداء. 
ولذلك جاء فى حديث آخر : أن النبى کي قال له 8 OTE‏ 
(۱) « الزاهر ٩‏ (1/ ۰۱۳۰ ۱۳۱) . 
() البخاري (۰۳۵۶۳ 7015) ومته الألفاظ المشروحة هنا » ومسلم (۲۳۳). 


۰:۳۹ 


سلمان أفقه منك » 2©. 

وقد مضی خلق كثير من الزماد وقلّت علومهم ۰ فحملوا على 
الثفوس فوق الطاقة من التعبد وهجر ما یصلح التفس ویقیمها ٠‏ ظتا 
منهم بأن المراد من العبد ذلك › وما أخوفني علیهم من العقوبة بما 
طلبوا به المثوبة » فکم فیهم من سالك طریق الرهينة وعنده أنه على 
0 ۰ 3 فيهم 0 تزوج 0 الزوجة لا آیما ولا ذات بعل » 


تا e‏ د التكاس صا و هذه و هه ۹ N PEE E‏ 0-0 


نفسه مأ يصلحها حتی خرج الأمر به ۳ الأمراض الشدیدة »> وإنما 
البدن كالباقة: ل كالراكب > ومتى لم يرفق الراكب بالناقة قة لم 


تبلغه » فعليك بما كان عليه الرسول کيا ؛ ولا قتا نك ال 


مذکور بالزهد إذا كان على خلاف الم ۱ 

۵۹ ۲ - وفي الحدیث الثاني : نهی عن ثمن الدم » وثمن 
الکلب » وکسب البغي ”. 

آما ثمن الدم فالمراد به جر الحجام » وهذا على وجه الكراهة » 
وانما کره لوجهین : آحدهما : آله لا يعرف قدر ما یخرج من الدم 
فیتهیاً قطع أجرة لذلك . والثّاني : أن هذا مما يعين فيه المسلمون 
بعضهم بعضاء کفسل المت ودفنه ۰ فلا ينبغي للمسلم إذا احتاج إليه 
آخوه المسلم في هذا أن يأخذ عنه أجرة . 

زان اقلت تیا اجون معد وان كان ا وال ا 


. )۵1۳/۱( ) الطبقات » (5/ 55) ؛ و« السير‎ « )١( 


() في ر في هذه وما بعدها ۱ م AOE‏ 
(۲) البخاري (۰۲۰۸۲ ۷ ۵۳). 


EY 


یجوز . وعن المالكية کالمذهبین. والحدیث دلیلنل"؟؛ وقد روی الثهي 
عن ثمن الکلب آبو جحيفة ۰ وآبو مسعود البدري؛ وجابر بن عبد ال 
ل أحاديئهم في الصحیح" . وقد ثبت أن ظاهر النهي التحریم ال أن 
تظهر قرينة أنه نهي تنزيه كأجرة الحجام » فانّه لما أعطى الحجام أجرة 
علمنا أنه نهي كراهة . قال أبو سليمان الخطابي : نهيه ٤ة‏ عن ثمن 
الكلب يدل على فساد العقد ؛ لأن العقد إذا صح كان دفع الثمن مأمورا 


س 


به » فدل نهيه على سقوط وجوبه » وإذا بطل الثمن بطل البيع ؛ لأن 
البيع تما هو عقد على شيء معلوم » وإذا بطل الَمن بطل المثمن”› 
کر هلي ۳ « فجملوها فباعوها وأكلوا آثمانها) فجعل حكم 
الم وال کین سواد 

وآما البغي فهي الزانية »> فکانوا یضربون على الاماء الخراج فیژدین 
اجرة آعمال یعملتها » کالخبز وغیره » ويتعبن من خلال ذلك » فیصیر 
کسبهن شبهة » فأما (ذا لم یعلم لها کسبا الا البغي فهو حرام بحت 

وفی هذا الحدیث : لعن الواشمة والمستوشمة . وقد سبق في 
فياك ابن .نكوي ۱ 

۰ وفي الحديث الثالث : « لا آكل وأنا متكئ ”0 . 





() ينظر « الاستذكار 4١55 -١١57/50( ٩‏ » و المغنى » (5517/5). 
(۲) ينظر (11۸ ۰ ۱۶۱۷). ۱ 

(۳) « الاعلام » (۱۰۱۲/۲) . 

(:) البخاري (۲۲۲۳) ۰ ومسلم (۱5۸۲) . 

(5) في الحدیث (۲۰۵). 

(7) البخاري (۵۳۹۸ ۰ ۵۳۹۹) . 


المشهور في معنى هذا الحديث أنه الاتكاء على أحد الجانبين» وفي 
ذلك شيئان : أحدهما : أنه فعل المتجبرين 00 والثاني: أنه 
يمنع من نزول الطعام كما ينبغي إلى المعى» وربما لم يسلم من ضغط 
يناله الأكل من مجاري طعامه. وكان أبو سليمان الخطابي يذهب إلى 
مذهب فيه بعد فيقول: المتكئ هاهنا هو المعتمد على الوكاء الذي 
تحته» وكل من استوى فا على بولا ور تن د 
هو الذي آوکا مقعدته وشدها بالقعود على الوكاء 
الذي تحته. فالمعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متكنًا على الأوطئة 
والوسائد فعل من يريد آن بستکثر من الأطعمة؛ کک 

1 


ونا ممعذدية 


س ۳ و 
4 و 60011 م أثر Î, MC‏ شا J°* th.‏ كنا Te‏ 
حودي مو کی 2 وز انه اا سيا .2 ا rel‏ 8 
ع 
مما يأكل العبد »۲ 


. )۲۰۸/۳( » الأعلام‎ « )١( 
.)۱۱۵/( » الدر المنثور‎ « )۲( 


1:۳۹ 





حديث عدي بن حاتم الطائي”" 


وجملة ما روى عن رسول الله ية ستة وستون حدينًا » أخرج له 
منها في الصحيحين خمسة” . 

٩۱4 ۱‏ - فمن المشكل في الحديث الأول : « إذا رميت 
بالمعراض فخرق فكله » وان أصابه بعرض فلا تأكله » ۳. 

المعراض : نصل عريض له ثقل ورزانة » فإذا أصاب بحده قطع 
ا هر كاتف جف ما اب 
والخارق من السهام ما أصاب الغرض وأثر فيه . 

واعلم أنه يشترط في إباحة الصيد ثلاثة أشياء : أهلية الصائد › 
وصلاحية الآلة » وكيفية الاصطياد . فأما الأهلية فأن يكون الصائد من 
أهل الذكاة كالمسلم والكتابي . فأما الآلة فنوعان : جوارح وغير 
جوارح؛ فالجوارح نوعان : حيوان ومحدد؛ فالحيوان نوعان : أحدهما 
يصيد بنابه كالكلب والفهد والتمر ٠‏ والثاني بمخلابه كالبازي والصقر 
والعقاب والشّاهين . وإِنّْما يباح عدف بعد التعليم» ويعلم التعليم بأن 


۷ « الطقات © /5١‏ ؟؟) ؛ ۲ الاعات © ۱۶۰/۳۱ و( الس © (*/157) + 

۰-7 ت لب ۶ رز + بل و توح نو و 5 2 او ۶ 1 
و«الاصابة » (11۰7/۲) . 

(۲) اتفقا على ثلاثة » وانفرد مسلم بائنین : 

(۳) البخاري )٥٤۷٥(‏ وما بعده » ومسلم .)١959(‏ 


an 
لمن‎ 
3 


يرسله فيسترسل » ويدعوه فيرجع » ويشترط في تعليم ذي التاب الا 
يأكل ما أمسكه ولو مرة . وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : حد 
تعليم سباع البهائم أن تصيد ولا تأكل ثلاث مرات . وأما ذوو المخلاب 
فلا یشترط في تعلیمهن ترك الأكل ؛ لانهن يعلّمن بالاکل » وذوو الاب 
يعلّمْن بترك الاکل » فان أكل. ذو الاب من صيده بعد تعلّمه لم يحرم ما 
يقدم من صيوده خلافا لأبي حنيفة » وهل يحرم ما أكل منه ؟ فيه عن 
أحمد روايتان » وللشافعي قولان : فإذا أدرك الصيد وفيه حياة فمات قبل 
أن که » فان كان ذلك قبل القّدرة على تذكيته أبيح » وان أمكنه فلم 
يذكّه لم يح » وهذا قول مالك والشَافعي » وقال أبو حنيفة : لا يباح 
في الموضعين "*. 

فما الكلب الأسود فعندنا أنه لا يباح صيده وان كان معلّما + لان 
النبي َيه أمر بقتله » والأمر بالقتل يمنع ثبوت الند ويبطل حكم الفعل» 
فيصير وجوده کالعدم"". 

وأما الجارح من المحد فكل ما رمي به الصید فجرحه وأنهر دم 
ان وراه اج لس بهد ۰ فان رمیالصید بح فقله 

بثقله ولم یجرحه لم يحل ۰ وهذا المشار إليه في هذا الحديث بقوله : 
فان یه يعراق فلا با لهك زوا یشم مه هانها امنا نه a‏ 
السّهم لاحدیدها الذي يسيل الم . فان نصب منجلاً أو سكئينا فجرح 


«(f6 /0) ) و البدائع‎ > )۲۸۲ /۱۵( ٩ ينظر تفصيل الكلام في ذلك في « الاستذكار‎ )١( 
المهذب 0 (۲۵۱/۱) ۰ وما بعد الصفحات‎ Jy  )۲۵۷/۱۳( ۰ و المغني‎ 
المذكورة.‎ 

. )۲1۷/١۳( » المغنى‎ « )۲( 
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الصید فقتله حل . وقال الشافعي : لا يحل”". 

وآمّا غير الجوارح كالشبكة والفخ فإنّه [ذا حصل فیها الصید لم يبح 
اکل حتى يدرك وبه حياة مستقرة فیذکُی". 

وأما كيفية الاصطیاد فیشترط فیها ثلائة آشیاء ©: آحدهما: التسمیة 
فان أتى بغيرها من الأذکار لم يجز . وأمًا إن ترك التسمية فعن آحمد 
آربع روايات . إحداهن : لا يحل الأكل سواء نسي أو تعمد » وهذا 
5 آل ي وأبي تور وداود > والرواية الثانية : بإن ترکها عافد لم یحل 
وإن نسي حل ۰ وهذا قول أبي حنيفة والكّوري ومالك . والثالئة : إن 
نسيها على السهم حل الأكل ۰ فأما على الكلب والفهد فلا . والرابعة: 
يحل الأكل سواء تركها عامد! أو سهوا » وهو مذهب الشافعي. 

وقوله : « فان خالطها كلاب » وهذا لأنّه لا يدري أكلبه الذي سمی 
عليه عقر هذا الصيد أم غيره » والأصل الحظر . 

وقوله : « فان أخذ الكلب ذكاة » أي قائم مقام الذكاة . 

وقوله : « فإن وجدنه غريقا في الماء فلا تأكل » فانك لا تدري الماء 
قتله أم سهمك » اعلم آنه إذا كانت الجراحة غير موجبة ثم وجد في 
الماء فإنّه لا يحل أكلّه قول واحدا » فان كانت موجبة قد وقعت في 
مقتل ۰ فهل يحل ام لا ؟ على روايتين عن أحمد. فإن قلنا برواية المنع 
فهي على وفق الحديث» وان قلنا بالجواز كان المنع من الحديث 


. )5505/1١( » المغنى » (۲۸۲/۱۳) ۰ و« المهذب‎ « )١( 

(۲) « المغنى © 0۲۸۱/۱۳ . 

)۳( مکنا في المخطوطات ولم يذكر المؤلف الا التسمية. ینظر «الاستذکار» (۲۱4/۱۵)) 
و« البدائع ١‏ (40/۵) > و« المغني ۲ (۰۲۵۸/۱۳ ۲۹۰) . 


EE 


محمولاً على آحد شيئين : ما على ما إذا لم تكن الجراحة في مقتل › 
وإما عل الورع وإن كانت في مقتل"". 

وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث : ١‏ يرمي الصيد فيقتفر أثره 
اليومين والثلاثة » أي يتبع . 

٩۱5 ۲‏ وفي الحديث الثاني : ٠‏ ما منكم من أحد إلا سیکلمه 
ربه ليس بينه وبين رجمان »۱ 

9 : المعیر عن الانسان. 

قو 97 فنظر ايحن به واعام مه ی : عن يمينه وعن شماله . 
«وتلقاء وجهه ‏ بین يديه وهو مايلاقى وجهه. 

والشّق هاهنا نصف الشيء ٠‏ وقد يقع على المشقة ۰ كقوله تعالی: 
51۳ بشق الأنفس 6 [النحل : ۷ . 

واشام بمعنی آعرض ٠‏ وقال آبو عبید : آشاح بمعنی حذر من 
الشيء وعدل عنه » وآنشد : 

اس رن رم دیش مه خی 
وأشاح : إذا جد في قتال أو غیره > قال عبید : 


ول 


0 و ۳ ۳ و 


)1( » المغني ٩‏ (۲۷۸/۱۳) > و« المهذب »4 (۲۵۶/۱) . 

() البيخاري T94)‏ « 1۵۶۰ ومسلم 4%( . 

(۳) البيت الثاني في « غريب آبي عبيد » ياد وهما في «الصحاح ‏ شیح؛ » 
ونسبهما في «اللسان» لابي السوداء العجلي . والرز: الصوت ۰ ورباح: اسم الراعي ٠‏ 
وهو بذكر الغنم. 

. )١5( وادیوان عبيد»‎ ۰ )١0 /۱( ) غريب أبي عبيد‎  )6( 
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ومعنی الحدیت : حذر كانه ینظر إلى النار حین ذکرها 
فاعرض لذلك » ویجوز أن یکون آراد الجد في کلامه ۰ والاول آشبه 

والظعينة قد فسرناها فى مسند على عليه السلام(. 

وقوله: فأين دعار طيء الذعار جمع داعر 5 وهم قطاع الطریق ؛ 
وأصل الكلمة من الفساد » لأن الدعارة والدعر الفساد. قال شيخنا أبو 
منصور اللغوي : والعامة تقول : هم الذعار بالذال المعجمة » وإِنّما 
هو بالدال » وهو مأخوذ من العود الدعرء وهو الذي يؤذي بكثرة 
دخانه» قال ابن مقبل : 

غ08 و ولد“ و رن 0 كت 8 

باتت حواطب ليلى يلتمسن لها جزل الجذا غير خوار ولا دعر" 

فان ذهب بهم إلى معنی الفزع جاز أن يقال بالذال"۳. 

وقوله : الذين وا البلاد : أي ملئوها شرا وفسادا » وهو مستعار 
من استعار الثار : وهو توقدها والتهابها. 

وقوله : ۲ لتفد ن کنوز كسرى » الكنوز جمع كنز » قال الزجاج : 
هو في اللغة المال المدفون المدخر"*. 

ع .د 6 و 

وأما كسرى فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي : هو اسم 
أعجمى ۰ وهو بالفارسية خسرو ۰ وقد تكلّمت به العرب » قال 


عدی : 


. )۱۱۲( الحدیث‎ )١( 
۰۱۳ ( » و التکملة » (54) » واتقویم اللسان‎ ۰ )٩۱( «دیوان أبن مقبل»‎ )۲( 
. )۱۲۲( ٠ و« التقویم‎  )6۲( » التكملة ! (۵4) ۰ و« الدرة‎ « )۳( 
. )۳۰۷/۳( معاني القرآن » للزجاج‎ « )6( 
۹31 


أين كسرى كسرى الملوك آبو سا سان آم آين قبلّه سابسور”" 

وقال عمرو بن حسان : 

رید مت یو بأسياف كما اقتسم الحا ٠‏ 

وکسری بکسر الکاف آفصح من کسری بفتحها » والنسب إليه 
كسروي بفتح الکاف » ویجمع کسورا وأکاسر وأکاسر:. 

وهرمز : اسم آعجمي . 

وأما كثرة المال في آخر الزمان فلكثرة الفتوح وانتشار الإسلام. 

۳ ۵۱۰ - وفي الحدیث ال ۳ : حت یتبین لكم 
ل ند [البقرة : ۱۸۷] عمدت إلى عقال آسود والی 
عقال أبيض 

العقال هاهنا الحبل الذي يعقل به البعیر . وقد جاء هذا الحديث 
فی رواية و وفيه : 7 إن وسادك إذن لعريض » وظاهر هذا اللفظ 
الوساد لما تحته . وفي لفظ : ۱ [نك لعریض القفا "۲ لأن عرض 
الوساد على قدر عرض القفاء وفي هذا كناية عن البلادة ؛ فان المستثقل 

في النوم عندهم بليد والمتيقظ خفيف النوم . ومقصود الحديث : أك 
ما فهمت. وقال الخطابي: إنما آراد بهذا القول: إن نومك إذن لطویل 
فكت بالوساد عن النوم + لان الات ود + والعرض في مثل هذا 
)١(‏ « المعرب " (۳۳۰) » وادیوان عدي (۸۷) . 

(۲) « المعرب ٩‏ (۳۳۰) . 
(۳) « المعرب (۳۳۰) . 


(6) البخاري (۱۹۱7 ۰ ۰4۰0٩‏ 1۰۰۰) ۰ وسلم (۱۰۹۰). 
(5) السابق . 


يراد به السّعة والكثرة . وقال الخطابي : وقد يتأول هذا على أن من 
يأكل حتى یسفر يدوم له عرض قفاه ولحم بدنه فلا ينهكه الصّوم”". وقد 
قيل : إِنّما أشكل هذا على عدي لأنّه لم يكن نزل (من الفجر ) قال 
سهل بن سعد : نزلت هذه الآية ولم ينزل (من الفجر ) فكان رجال إذا 
أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض ٠‏ 
ولا یزال پاکل حتی بتبین له رثیهما > فنزل قوله تعالى : (من الفجر) 
فعلموا آنما يعني بذلك اللیل لها 
38 1 26 

61716 - وفي الحديث الأول من آفراد مسلم : 

« لیس عندي الا درعي ومغفري ) ۲ . 

قال آبو الحسین بن فارس : درع الحدید مونثة » ودرع المرأة 
قمیصها مذكّر. وآما المغفر فجنة للرأس في الحرب من حدید أيضًا › 
وسمي مغفر أنه بتر الا( 

وقوله في اليمين : فلیکفرها وليأت الذي هو خير . ظاهره يدل 


3 





. )۱۸۰۷/۳( » الاعلام‎ « )١( 

(۲) السابق (۱۸۰۸). وینظر « الفتح 6 (۱۳۳/۶۵) . 

(۳) البخاري (۱۹۱۷) ۰ ومسلم (۱۰۹۱) . 

(6) في هذا الحدیث أن سائلاً سال عديًا نفقة » فقال له : لیس عندي إلا... ۰ فلم یقبل 
به » فغضب عدي وحلف الا يعطيه شيئًا » ثم ذکر قول النبي ييه في تکفیر اليمين . 
مسلم (۱۹۵۱) . 

(۵) « المقاییس - درع ٩‏ (۲۸/۲) . 

(5) « المقاییس - غفر» (۳۸۵/4) . 


على جواز التكفير قبل الحنث ۰ وسواء کقر بالمال أو بالصيام » وهذا 
مذهب أحمد ومالك . وقال الشافعي : لا يجوز تقدیمها ار 
ویجوز بغیره . وقال آبو حنيفة : لا يجوز أصلاً وان قدمها لم يجزه ۰ 
ومن حجة آبي حنیفة أن الواو للجمع لا للترتیب » وأن الکفارة اذا 
وجبت لأجل الحنث". 

٩۱۸ °‏ -وفي الحدیث الثاني : أن رجلاً خطب فقال : من یطع 
لله ورسوله فقد رشد ۰ ومن یعصهما فقد غوی ۰ فقال البي ككل : 
قل : ومن یعص الله ورسوله » 7. 

إِنّما أنكر عليه لأن جمع الاثنين بلفظ واحد يدل على التساوي + 
فأراد منه الفرق لتعظيم العظیم . 

والغواية : الف 


Ê %‏ زد 





.) في ر (أصحاب أبى حنيفة‎ )١( 

فق «الاستذكار» (۱۰/ ۷۵ .۰ واالبدائع» 4/9( (۰۱۰۹/۵ و«المغني») EAD‏ 
و« المهذب » (۱۶۱/۱). 

() مسلم (۸۷۰) . 


ا ۲۰( ۱ 
۰ : ۱ 
۱ كشف المشكل من 
ا متك جایر بن سمرة" ۱ ا 


وجملة ما روی عن رسول الله مائة حدیث وستة وآربعون حدید 3 
٤‏ 1 ان حكن و اب 3 
o PAL‏ ل ا ا ون و ۳ 


۹ 214 - فمن المشكل في الحديث الأول : « إذا هلك كسرى 
فلا كسرى بعده» وإذا هك قيصر فلا قیصر بعده » ۳ 

وأما كسرى فقد ذكرناه في المسند الذي قبل هذا“ . وأما قيصر 
فقرات على شیخنا أبي منصور اللوي قال : قيصر اسم أعجمي » 
وهو اسم لملك الروم » كما أن تبعًا للعرب > وكسرى للفرس » 
والتجاشي للحبشة » وقد تکلمت به العرب قدیمتا ‏ قال امرق 
القيس : 

بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وایقن أنا لاحقان بقيصرا ”© 


وقال جرير : 





(۱) « الطقات » (۱۰۱/۹) ۰ و« الاستیعاب ۰ (۲۲۹/۱) ۰ و« السير » (۱۸1/۳) ۰ 
و«الإصابة 4 (۲۱۳/۱) . 

(۲) لم مى الشیخان الا على حدیئین » وسائر أحاديثه لمسلم وحده. 

)۳( اليخاري (۳۱۲۱) ۰ وسلم (۲۹۱۹) . 

. )۶۲۲( الحديث‎ )٤( 

(۵) « المعرب »© (۳۱۹) ۰ وادیوان امریء القیس" (1۵) . 


EA 


إذا انتخروا عدوا ال مهم وكسرى وآل الهرمزان وقیصرا» 

ومذا الحدیث یشکل على من سمع أن کسری لما قتل ملك ولده 
ثم ملك بعده جماعة » وکذلك قيصر » والذي يزيل الاشکال أن کسری 
وقیصر کانا في ملك ثابت » فلما زالا تزلزل ملکهما وما زال إلى 
انمحاق وانقراض وما خلفهما مثلهما » وهذا كما يقال للمریض : هذا 
وال أنه قريب من الموت وأن احواله تحمله إليه. 

| فان قال قائل : قدروا صحة هذا في کسری » فکیف بقیصر ومملكة 
ار لك اليوم باقية ؟ فقد آجاب عن هذا آبو الوفاء بن عقيل فقال : 
كانت العرب بين هذين الملكين كالكرة يلعبان بهم » ويحملون إليهما 
الهدايا » فلما جاء الإسلام صارت كلمة العرب العليا » فلا كسرى ولا 
قيصر من حيث المعنى ۰ |نما هو اسم فارغ من المعنى". 

۷ 87 رفي ی : « يكون بعدي اثنا عشر آمیرا 
كلهم من قريش» وفي رواية: الا يزال أمر الناس ماضيًا ما هم انا 
عشر رجلاً كلهم من قریش؛ . . وفي رواية: «لا يزال الدين قائمًا حتی تقوم 
السّاعة أو یکون علیکم اثنا عشر خليفة کم من قریش؟ وفي رواية: : « لا 


يزال هذا لین عزيزا نيعا إلى اثني عشر خليفة كلّهم من قريش » . 
هذا الحدیث؟ قد أطلت البحث عنه» وطلته مظائه وسألت عنه» 


)١(‏ « المعرب (۳۱۹) ۰ وديوان جرير (4۷۲/۱). والصبهبذ من الديلم كالأمير في العرب 
- المعرب (715). 
(۲) ینظر ینظر « الفتح » (1۲1/7) . 
(۳) البخاري 9 »+ ومسلم (۱۸۲۱ ۰ ۰۱۸۲۲ ۱۹۲۲) . 
)2 7 ابن حجر في « الفتح » (۲۱۲/۱۳ ۰ ۲۱۳) خلاصة ما ذکر المولف هنا » وزاد 
عليه . وينظر ١‏ الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي )٠١5/1(‏ ۰ و« مشكل الآثار » 
(۷) وه البداية والنهاية » (/8/ 7١9‏ , ۲۷) ؛ وغيرها من المصادر المذكورة - 


٤۹ 





فما رأيت أحدًا وقع على المقصود بهء وألفاظه مختلفة لا آشك أن التخليط 
فيها من الروات وبقيت مد لا يقع لي فيه شيءء ثم وقع لي فيه شيء 
فسطرته» ثم رايت آبا سلیمان الخطابي قد آشار إلى ما وقع لي» ثم وقع 
الي کلام لأبي الحسين بن المنادی") على هذا العديف على واه اخ 
ثم وقع لي حديث يدل على وجه ثالث » وهاهنا أذكر الوجوه الثلاثه : 

أما الوجه الأول الذي وقع لي , ثم رأيت من كلام الخطابي ما يوافقه : 


چا 
ل 


فهو أن رسول الله 2 أشار به إلى ما یکون بعده وبعد آصحابه » لأن 
حکم أصحابه مرتبط پحکمه ۰ فأخبر عن الولایات الواقعة بعد ذلك 
ژانها شم لا ربابها فى هذه المد ثم تنتقل , الإمارة» وكأنه أشار بذلك إلى 
مدة ولاية بني أمية فیکون مراده بقوله : « لا یزال الدین » يعني الولاية 
والملك إلى أن يذهب اثنا عشر خليفة ثم تنتقل الإمارة » وهذا على 
شرح الحال في استقامة الساطتة لا على طريق المدح لولاية يم 
فاول القوم يزيد بن معاوية » ثم ابنه معاوية بن يزيد ولا يذكر ابن 
لزییر لکونه معدودا في الصحابة ولا مروان بن العکم لکونه بویع له 
بعد بيعة ابن الزبیر ۰ وکان ابن الزبیر أولى منه فکان هو في مقام 
غاصب - ثم عبد الملك » ثم الولید ۰ ثم سلیمان » ثم عمر بن عبد 
العزیز » ثم يزيد بن عبد الملك» > ثم هشام بن عبد الملك » ثم الولید 
ابن يزيد » ثم يزيد بن الولید بن عبد الملك › » ثم إبراهيم بن الولید › 
ثم مروان بن محمد ء فهؤلاء اثنا عشر . ثم حرجت الخلافة منهم 
وانتقلت إلى بني العبّاس صلوات الله عليه . ومما يقوي هذا القول مأ 





= في حواشي ي التعليق على هذا الحديث . 
)۱( وهو مقرئ تا توفي سلة (۱ ۲۲ هم) . له مؤلفات ينظر « تاريخ بغداد) (1۹/6) ۰ 
و« السیر » (۳۹۱۱/۱۵) . 
0۰ 


روي أنه داود من حديث ابن مسعود عن النبي كَل أنه قال : « تدور 
رحى الاسلام لخمس وثلاثين » أو ست وثلاثين » أو سبع وثلاثين » فان 
يهلكوا فسبيل من هلك ۰ وان يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عام ۱۷ 
وا الخطابي من حدیث ابن مسعود ایض > فقال فيه : يقم لهم 
سبعین عاماً » فقالوا : يا رسول الله » سوی الثلاث والثلائین ؟ قال : 
( نعم . 

قلت : وفي سنة خمس وثلاثين - وقیل ست وثلاثين - قتل عشمانه 
فيمكن أن يريد بدوران ا استقامة الامر » ویمکن أن برد بذلك 
زوال الاستقامة بدليل أنه في بعض آلفاظ الحديث : « ان رحی الاسلام 
ستزول بعد خمس وثلاثين سنة » أو ست وثلائین ۰ أو سبع وثلائين » 
وذکر الزوال آبین » والمعنی : تزول الرحی عن استقرارها . فان کانت 
الرواية سنة خمس ففیها قدم آهل مصر وحصروا عثمان » وان كانت 
سنة ست ففيها خرج طلحة والزبير إلى الجمل ۰ وان كانت سنة سبع 
ففیها كانت صفین » فتغیرت الاحوال في هذه الاشیاء ثم استقام الملك 
إلى انقراض ملك بني أميّة وعادت الفتن . 

وفي بعض آلفاظ الحدیث : « إن رحی الاسلام ستزول بعد خمس 
وثلاثين سنة » فان بصطلحوا فیما بینهم يأكلوا الدنيا سبعين عامًا رد 
إن یقتتلوا يركبوا سنن من كان قبلهم ۷ " وقال الخطابي : قوله : 


(۱) ۱ سنن آبي داود! (1۲66) . 


(۲) ينظر ۱ الفتح ۲ (۱۳/ (TIT‏ . 
(۳) ۱ البداية والنهاية » (۲۷۰/۷) . 


:ِ 


«تدور رحى الاسلام » كناية عن الحرب ۰ شبهها بالرحى التي تطحن 
الحب لما یکون فیها من تلف الارواح . قال: وقوله : یقم لهم دینهم: 
آراد بالذین هاهنا الملك › قال زهیر : 

لئن حَلَلتَ بجو في بني سد في دين عمرو وحالت بیننا فدك“ 

يريد في ملك عمرو وولايته . قال الخطابي : ويشبه أن يكون آراد 
بهذا ملك بنى أمية وانتقاله عنهم إلى بني العباس » فكان ما بين استقرار 
الملك ببي 3 وظهور الوهن فيه نحوا من سبعين سنة'" . 

قلت : ویدل على هذا ما أخبرنا به أبو منصور عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الواحد قال : آخبرنا أبو بكر أحمد بن على بن ثابت 
قال: أنبأنا أبو سعيد الماليني قال: أخبرنا عبد الله بن عدي قال : حدثنا 
محمد بن جعفر المطيري قال: حدثنا محمد بن أحمد بن السكن قال : 
حدثنا إسماعيل بن ذؤاد - بغدادي - قال : حدثنا ذؤاد بن علبة عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم من أبي الطّفيل عامر بن واثلة عن عبد الله 
ابن عمرو قال : قال رسول الله َة : ١‏ إذا ملك اثنا عشر من بني كعب 
ابن لؤي كان القّف والتقاف إلى يوم القيامة » قال ذؤاد :قال لي عبد 
الله بن عثمان وأنا أطوف معه : ورب هذه البنية » لقد حدثتك كما 
حدثني أبو الطفيل”". ۱ 





. )۱۸۳( وديوان زهير‎ )"51١/:5( » المعالم‎ « )١( 

(۲) « المعالم » (۳۶۱/6) . 

(۳) « تاريخ بغداد ! (۲/ 6۲۹۳ وه المعجم الأوسط » (۰)۳۸۲۵ وه الفتح ٩‏ (۲۱۳/۱۳)) 
والقّف والتّقاف : القتال . 


0۲ 


قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : آخبرني علي بن 
الت ار قال كنا عاد ين اومان التجاد قال 

a‏ م البراء بن ناجية 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يلل : « تدور رح 


ی 
الإسلام في خمس وثلاثين ن أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين .فان يهلكوا 
فسبيل من هك ٠‏ وان يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عام ٤‏ قلت : با 
رسول الله » مما مضى أو مما بقي ؟ قال : مما بقي". قال الخطيب : 
قوله : تدور رحى الإسلام ۷ مثل يريد به أن هذه المدة إذا انتهت حدث 
في الإسلام أمر عظيم يخاف لذلك على أهله الهلاك ٠‏ يقال للأمر إذا 
e‏ - والله أعلم ‏ إشارة إلى انقضاء 
د الخلافة . وقوله : ( يقم لهم دينهم » أي ملكهم وسلطانهم 3 
TT‏ : ما كان ليأخذ أخاه في 
دين الملك © [يوسف؛ : 675 وکان بين مبايعة الحسن بن علي معاوية بن أبي 
سفيان إلى انقضاء ملك بني أمية من المشرق نحو من سبعين سنة". 

وأما الوجه الثاني الذي ذكره ه أبو الحسين بن المنادي في هذا الحديث 
فانه قال في قوله : « يكون بعدي اثنا عشر خليفة » قال : هذا نما يكون 
بعد موت المهدي الذي يخرج في أواخر الزمان . قال : وقد وجدنا في 
كتاب « دانيال ؟ : إذا مات المهدي ملك خمسة رجال وهم من ولد 





)۲۳٩/۲( ٩ و« مشكل الآثار‎ . )٠١5/١( الفقيه والمتفقه " للخطيب‎ ١ بهذه الرواية فى‎ )١( 


وفي اسنن أبي داود» (5504) برواية « مما مضى 4 . 
١ )(‏ الفقيه والمتفقه » (۱۰/۱) . 


oy 


السبط الأكبر - يعني ابن الحسن بن علي» ثم يملك بعدهم خمسة رجال 
من ولد السبط الأصغر » ثم يوصي آخرهم بالخلافة لرجل من ولد 
السّبط الأكبر فيملك ۰ ثم يملك بعده ولده » فيتم بذلك اثنا عشر ملكا 
كل واحد منهم إمام مهدي . قال ابن المنادي : ووجدنا في رواية أبي 
صالح عن ابن , عباس أنه ذكر المهدي فقال : اسمه محمد بن عبد الله » 
د ان E‏ الس شيك تر رةه 
ويصرف بعدله کل جور » ثم يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلا خمسين 
ا ف مش ولك الهش + وراد من :ولد عقیل بن أب طالب 
وخمسة من ولد الحسين › الم يمرت تنيت الرمان ويعود المنكر . 
قال: وقال كعب الأحبار : يكون نا عشر مهديا » ثم ينزل روح الله 
فیقتل الدجال . قال : وکائه آشار بقوله « لا مهدي الا عیسی »۲۳ يعني 
لا نبي يظهر سواه . 

والوجه الثالث : أنه أراد وجود اثنى عشر خليفة في جميع مدة 
التخلافة إلى يوم القيامة یعلمون بالصواب وان لم تتوال یمهم فقد 
یکون الرجل عادلاً» ويأتي بعده من یجورء ثم يأتى بعد مدة من يعدل» 
فیتم عدل الائني عشر إلى يوم القيامة . ویدل على هذا الوجه ما آخبرنا 
به آبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز قال : آخبرنا آبو بكر آحمد 
ابن على بن ثابت قال : آخبرنا على بن آحمد بن عمر المقرئ قال : 
حدثنا محمد بن عبد الله الشافعي قال : حدثنا معاذ بن المثنى قال : 





(۱) الذي فى ١‏ الفتح 6 (۲۱۳/۱۳) 7 وآخر من غيرهم ؛ 
(۲) تحدث الشيخ الألباني فى ۱ سلسلة الأحاديث الضعيفة » (۷۷) عن هذا الحديث وعن 


مصادره » وجعله ضعيقًا منكرا. 


o٤ 


حدثنا مسدد قال : حدثنا يحيى ١‏ بن أبي يونس قال : حدثنا أبو بحر أن 
أبا المجلد حدثه وحلف عليه : أنه لا تهلك هذه الأمّة حتى يكون فيها 
با ر خا علوم يعمل الى زوين ال > منهم رجلان من آهل 
بيت النبي ب » يعيش آحدهم أربعين سنة والاخر ثلاثين سنة . 

وأما الاسلمي فهو ماعز. 

مامت والعصابة : الجماعة . 

والبیت الابیض قصر کسری ۰ وکان مبنیا بالجص » وکانت فيه 
SS‏ 
دفتيه وهي , تطفح - إلى ولد كسرى » فما بلغ الماء إلى حزام الفرس > 
نا کی ساحن عي إلا ارا دجا ر و وميد جه 
المای فعرفه صاحبه فأخذه . ووجدوا قبابًا مملوءة سلالا فيها آنية 
الذهب والفضة» ووجدوا كافور) فظنوه ملحا فعجنوا به فوجدوا مرارته 


۳ 


في الخبز 3 فكان في بيوت أ أموال کسری ثلاثة آلاف ألف ألف ثلاث 
مرات . 
ند ê‏ و 

۳۸ ۱ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 

59 عي ۶ , ۶ 5 0 

١‏ لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا يرجع 
إليهم » . 

لما كان المأخوذ على المتعبد في الصلاة أن يخشع » والخشوع : 
التذلل والتواضع ¢ ناسب هذا الوعيد سو ء الأدب ۰ 





. » مسلم (4۲۸) وفيه : « أو لا ترجع إليهم أبصارهم‎ )١( 


00 


٥۲۲ ۹‏ _ وفي الحديث الثاني : « مالي أراكم رافعي أيديكم 
كنا ناب خيل نس اسکنو في الصلاة » ثم خرج علينا فرنا حل 
فقال : : « مالي آراکم عزين ؟ » . 

نس جمع شّموس : وهو من الواب الذي لا يكاد یستقر ٠‏ 
وقد e‏ بعض”" أصحاب آبي حنيفة بهذا الحديث في منعهم رفع 
اليد في الرکوع وعند الرفع منه » ولیس لهم فيه حجة۳؛ ۹ 
روي 9 حديثين » قال جابر : صلینا مع رسول الله َك » 
إذا سلّمنا قُلْنا بایدینا : السلام علیکم؛ الستلام عليكم» فنظر إلينا رسول 
الله ك فقال : ما شأنكم ت تشیرون بأيديكم كأنها آذناب خیل شمس ؟ 
ذا سلّم احدکم فلت إلى صاحبه ولا يومئ بيده فبان بهذا انه ليمن 
لرفع الايدي للتكبير: 

والحَلّق جمع حلقة : وهي الجماعة المستديرة . 

قال الفراء : والعزون الْحَلّقى ۰ الجماعات؟ واحذها عزه » وقال 
أبو عبیدة: عزین جمع عزة» مثل بة وثبين» فهي جماعات في تفرقة” . 
وقيل : الاصل في الاسم أن كل جماعة كان اعتزاؤها واحدا فهي عزة ٠‏ 


وقوله : ١ ٠‏ وتتراصون في الصف » أي تتضامون فيه : 





ا و 


)۳( » البدائع ۷ (۱/ ۲۰۷ و۱ المغني « (۱۷۲/۲) ۰ و۲ المجموع ) (۲۹۹/۲۳) . 
() مسلم )٤۳١(‏ ۰ وسيآتي في الحديث الخامس من هذا المسند جزء من الحدیث . 
 )۵(‏ معاني القرآن ؟ للفراء (۱۸۲/۳) . 

(5) « المجاز 4 (۲۷۰/۲) . 


٤0 


۰ ۲۳ وفي الحديث الثالث : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: 
« نعم » فتوضاً من لحوم الإبل » قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : 
انعم ) 5 قال : أصلي في مبارك الابل ؟ قال ۱ ( لذ » (۲. 

E‏ على وجرت الر و4 على بن أكل لحم 
الجزور » ونه قال من الصحابة جابر بن ا راوي هذا الحديث ۰ 
ومن الفقهاء ۶ يحيى بن يحيى »© وابن ن راهویه 4 وداود 3 وهو آظهر 
الروايتين: عن آحمد بن حنبل > خلافا لأبى حنيفة والشافعى . فأما إذا 
شرب من لبنها أو أكل من کبدها أو طحالها فهل ینتقض وضوءه ؟ فيه 
EES‏ 

ومرابض الغنم : مواضع ربوضها . ومبارك الإبل : موضع بروكهاء 
والبرك في اللغة الصّدر ۰ وإِنّما قيل : برك البعير لوقوعه على صدره 
والمراد بمباركها أماكن إقامتها وظاهر هذا أن الصلاة فيها لا تصح 3 

ى إحدى الروايتين عن أحمد » والر واية الثانية : تكره وتصح 0 
وال ل والشافعی © 

۱ ۵۲ وفي الحدیث الخامس : « ثم یسم على أخيه من على 
يمينه وشماله ۷ 9 , 

عندنا أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة ‏ فیحمل هذا الكلام 


. )۳۰۰( مسلم‎ )١( 
و( المغني ۰ (۲۰۰/۱) ۰ وا المجموع ی‎ ۱۵۰ 7/۲(  راکذتسالا‎ « )۲( 


ونل الأوطار 6 (۲۵۲/۱) . 
() ينظر * المغني ٩‏ (۲/ 1۷۳) ۰ و« المجموع ؛ (۱۵۹/۳) 
() مسلم (4۳۱). 


toy 


على معنى : ثم يسم كما یسم على أخيه : وعند أصحاب أبي حنيفة 
7 ينوي 00 على الملائكة a e‏ : 

ا : هل 
تجب نيّةَ الخروج من الصلاة ؟ على وجهین . 

۲ ۵۲ وف الحدیث السادس : « إن اللّه تعالی سمّی المدينة 

ولي .۲ و 

طأبة » ۳ . 

قال ابن فارس : طابة وطيبة من الطيب”» وذلك أنها طهرت من 
الشرك 3 وکل طاهر طيب ¢ ولذلك الاستنجاء استطابة ¢ لن 
الإنسان تطيب نفسه من الخبث . 


٩۲۷ ۳‏ - وفي الحديث السابع : رأيت ماعزا حين جيء به وهو 


اعد | 
اليه 1 : الث الأ ۲ مأخوذ من 1 ضلة * وهى اللحمة 
الصلبة فى العصب . 


والآخر : على فعل المدبر المتخلّف ۰ وهذا يقال في السب 
والشتم: أبعد الله الآخر. 
ی و ارس تالجم : الحجارة » وفي الحديث: 





(۱) « الاستذکار » (۲۹۷/۶) ۰ و« البدائع ۱ (۲۱/۱) » و« المغني ) (۲۹/۲) ۰ 
واالمجموع » (۷۸/۳؟ ۰ ۵۱6 . 

(۲) مسلم (۱۳۸۵) . 

(۳) ۱ المجمل - طیب © (5/ ۵٩۹۰‏ . 


(6) مسلم (۱۹۹۲) 1 


« لا ترجموا قبري ۳ أي لا تدعوا عليه حجارة ۰ دعوه مستويًا”". 
وقوله : « خلف آحدهم » أي بقي بعدنا . 
وقوله : « له نبيب کنبیب التيس » نبيبه صوته عند السفاد . 
وقوله : ١‏ يمنح آحدهم » أي يعطي ١‏ الكنبةً » وهي هى القليل من 


وقوله : ١‏ لأنكلَتَه عنهن» التكال : العقوبة » والمعنى لاعاقبنه 
e‏ ۳ ۱ ی 0" 

وقوله فرده مرتين - وروی : آربعا . من روى أربعا فقد زاد » 
والزيادة من الثقة مقدمة . وعندنا أنه لا يجب حد الا إلا بالاقرار آربع 


1 


مرات ۳ وقال مالك والشافعى : اذا آق ق واحدة حد 1 وأبو حنيفة 
یوافٌا في الأربع الا أنه يقول: یحتاج الاقرار أن يكون في آربعة مجالس 
متفر قة ¢ فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه ووراءه كانت أربعة 


مجالس »> وعندنا آنه يصح الاقرار في مجلس واحد . فأما إذا ثبت الزنا 


0 يعدن ةا أن اا الو اج ل ۶ اجتماء E‏ وأداء 
بالسهود کاب سا 1 لیا ال عدر ويد 52 ي 


الشهادی د E‏ زان جاءوا مق فده 
ووافقنا أبو حنيفة ومالك أن المجلس الواحد شرط لكنهما قالا: ور ی 
في مجینهم مجتمعین » فان جاموا مغرتین ف مدق وان لوا . وقال 
الشافعي : ليس المجلس الواحد شرطا في اجتماعهم ولا في مجینهم» 
ومتى شهدوا الزنا متفرقين وجب الحد على الزاني» فإذا لم یکمل عدد 
الشهوة فانهم FE‏ و عندنا وعند أبى حنيفة ومالك » خلاقًا لأحد 


ات 
‌ 





(۱) « الفائق » (۲/ 1۷ وه النهاية " (۲۰۵/۲) . روی بتخفیف الجیم وتشدیدها. 
(۲) في ر « مستورا ۷ . 


٤۵۹ 


قولي الشافعي هم لا یحدون". 

٩۲۹ 4‏ -وفي الحدیث التاسع : كان یخطب قائمّا ثم یجلس » 
ثم يقوم فیخطب". 

أما خطبة الجمعة فإنْها شرط في صحة الجمعة عند أكثر الفقهاء 
خلاقًا لدواد ۰ وأما القيام فى الخطبتين والجلوس بينهما فسنّة عند أبي 
حنيفة ومالك وأحمد » ۳ الشافعي أن ذلك شرط فى صحتها فلا 
تجزي مع القدرة على القيام » وان ترك لقعود بینهما لم تجز الخطبة : 
فان كان مريضًا خطب جالسًا وفصل بين الخطبتین بسكته”" . 

د وفي الحديث العاشر : كانت صلاته قصدا وخطبته 
قصِد . 

ال دن الط رل و لض 

۹ ۳۳ - وفي الحدیث الثالث عشر : كان بلال یوذن إذا 
فحضت: الل ۱۵ 

د 

۷ هلاه وفي الحديث الخامس عشر : كان إذا صلى الفجر 


(۱) ينظر « الاستذکار » (۲۵/۲۶) ۰ و« البدائع ١‏ (۸/۷) ۰ و« المغني (۳۵/۱۲) ۰ 
و« المهذّب » (۳۳۲/۲) ۰ وانیل الأوطار » (۲۵۱/۷) ۰ والصفحات التي بعدها. 

(۲) مسلم (۸۱۲) . ۱ 

(۳) « الاستذکار » (۱۲۱/۰ ۰۱۳۹ و« المغني 6 (۳/ ۰۱۷۰ و المجموع ۸ (/۵۱۵). 


(6) مسلم (۸17) 1 
)2 مسلم OVD‏ 


جلس في مصلاه حتى تطَلّم الشمس حسناء”" . 

الذي قرأناه على مشايخنا حسناء على وزن فعلاء » وإِنّما تظهر 
حسنة إذا أخذت في الارتفاع > فحينئذ يتكامل ضوءها ويحسن . ورأيته 
بخط أبى عبد الله الحميدي 4 حا متونا :يريك 5 -طلوعا خن . 
ی ین فائدتان : إحداهما : الجلوس للذكر فإِنّه وقت شريف › 
وقد جامت أحاديث كثيرة في الذکر في ذلك الوقت . وإلثانية : أله لما 
تمد الإنسان لله عرّ وجل قبل طلوع الشمس لازم مكان التعبّد إلى أن 
تنتهى حركات الساجدين للشمس إذا طلعت . 

015 - وفي الحديث السادس عشر : صليت مع رسول الله 
ياو العيدين بغير أذان ولا إقامة'". 

إنما كان هذا لأحد أمرين : إما لتمييز ما هو فرض عن غيره » كما 
أن صلاة الكسوف لما كانت سنّة نودي لها : الصلاة جامعة » لتمييز 
الفرائض العينية . والثانى : أن الأذان والإقامة للإعلام بالصلاة » والعيد 
نما يقام في الحا عند البيوت ۰ فالذين يقصدونها قد خرجوا 
والمتأخرون لا یسمعون الأذان في آغلب المواضع» فلم يكن فيه فائدة . 

/ /الاه ‏ وفي الحديث السابع عشر : صلّى رسول الله َة على 
ابن الدحداح . 

اسم هذا الرّجل ثابت بن الدحداح ۰ ويقال الدحداحة ۰ ويكنى 





۰۷ و [ ’¥ . 


۶ ۹ م 
)۳( وهي کذلك في المطبوع من مسلم ۱ 
(۳) مسلم (۸۸۷). 


(8) مسلم (۹39) . 


۶:۱ 


أبا الدحداح ۰ وهو من الأنصار اقلا شاه واة في موته » فقال 
بعضهم : فل يوم آحد في المعركة . وقال آخرون : بل جرح وبرأ ثم 
مات علی فراشه مرجم رسول الله کل من الحديبية » وهذا أصح لهذا 
التخایت ۶ 

وقوله : ثم آتي پفرس عري - أي عریان + وکذلك معروری . 

فعقلّه رجل : أي آمسکه له حتی رکبه ۰ فجعل یتوقص به . قال 
أبو عبید : التوقص أن یقصر عن الخبب ویمرح عن العنق وینقل قوائمه 
نقل الخبب ۰ غير آنها آقرب قدرا في الأرض” . 

والعذق بفتح العين : التخلة » ویکسرها : الكباسة » والمراد هاهنا 
الکياسة + لاه قال : لن آو ما 

والرداح: الثقیل بحمله » ومنه امرأة رداح: إذا كانت ثقيلة الأوراك. 

وکان هذا الرجل لما نزل قوله تعالی : من ذا الذي يقرض الله فرضا 
با a‏ بت ۱ ۱ 


1 اهر تحت 
فجاء ی ا أم الدحداح » اخرجي فقد آقرضته ربي عز وجل › 
فقال النبي ٤‏ ية : «كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح ) فكأنه 


عليه السلام أعاد ذلك عند موت هذا الرجل. 


AE‏ ولي و الام دی : أني النبي وله برجل قتل 
نفسه بمشاقص فلم يصل عليه . 


. )۱۹۳ /۱( » ينظر « الاستیعاب 6 (۱۹۷/۱) ۰ و« الإصابة‎ )١( 

. )١77( الخیل‎ )۲( 

(۳) الطبري (۳۷۱/۲) ۰ وه الزاد » (۱/ ۲۹۰ ۰ والقرطبي (۲۳۷/۳). 
(4) مسلم )٩۷۸(‏ . 


1۲ 


المشاقص جمع مشقص » واختلفوا فيه » فقال قوم : هو سهم فيه 
نصل عريض ۰ وقال قوم : هو اسم لنصل السهم إذا كان طويلاً » فان 
كان عريضا فهو المعلة 00 

وقد دل هذا الحديث على أن الإمام لا يصلي على من قتل نفسه . 
وهو مذهب أحمد بن حنبل خلاقًا لاق 

۸۱ - وقي الحديث العشرين : / ألا اي فرط لكم على 
الحوض ‏ كان الأباريق فيه النجوم ۷ ©. 

وقد سبق بیان الفرط وائه المتقدم إلى الماء© , 


۲ 
والاباریق جمع إبريق » وقرأت على شیخنا آبي منصور اللخوي 
قال : الابریق فارسی معرب ۰ وترجمته من الفارسية أحد شیئین : إما أن 
یکون طریق الماء » أو صب الماء على هينة » وقد تكلّمت به العرب 
قديمًا » قال عدي بن زید 
1 


526 RES اا و« ۳۹ ور‎ 2 i 
ود و و ی فى با إبريق‎ 


وأما شبه الأباريق بالنجوم لكثرتها » وإنما كثرت فيه لثلاً يقف 
كاز لانتظار آخر. 


24١ ۲‏ - وفى الحديث الحادي والعشرين : كأنما أخرج يده من 


7 > و« الفائق ۰ (۲۵۷/۲) ۰ و« النهاية » 
١ .)64- /۲(‏ 

(۲) ينظر « المغني 6 (۳/ )٥۰‏ ۰ والنووي (۵۱/۷) . 

(۲) مسلم (۲۳۰۵) 5 


(4) فی الحدیث (۲۳۹ ۰ ۳۹۷). 
(0) « المعرب » (۷۱) ۰ وادیوان عدي ۷ (۷۸) . 


1 


و ۳ 
جونه عطار؟ . 


ال وهاه يكل فيه الط ويره وها حون 

وهذا الحديث یتضمن كثرة استعمال رسول الله كيو للطيب. 

و۸33 عدوي ات والمعرين : كان رسول الله يك 
ضلیم الم . 

أي واسع الفم ۰ والعرب تمدح بذلك لاجل التمكن من . 
الکلام . 

وقوله : آشکل العين ۰ قد فر في الحدیث أنه طویل ش فى الو 
وقد قيل : الشكلة في العين حمرة في سوادها » وقیل : حمرة في 
تایه ۱ 

وقوله : منهوس العقب ۰ قد فر في الحدیث انه قلیل لحم 
العقب» وفی العقب لعتان : کسر القاف وتسکینها . قال الاصمعي : 
العقب اسم لما آصاب الارض من مؤخر الرجل إلى موضع 
الا 

E‏ ۳ - وفي الحديث الثالث والعشرين : کان رسول الله کیا 
ا ا 


(4) 


{YVAN f وي‎ 

1 ۹ نسكم / ر 1آ . 

(۲) مسلم (۲۳۳۹) . 

(۳) « خلق الانسان » للأصمعي (۲۲۷) ۰ ولثابت (۳۲۳) ۰ و« التهذیب ٩‏ (۲۷/۱). 


. (T€) مسلم‎ 2 


E 


قد سبق معنى الشمط » واه اختلاط البياض بالسواد. 

۳۹ 7 7 8 ۳ م 
والشعث : تلبد شعر الرأس وتغيره إذا بعد هله الدهن 
والمشط . 

ا : ا 0 كان 9 غدة من اللحم علیها شعرات . 
ا E‏ ل : أخبرنا الهیثم بن 
کلیب الشاشی قال : حدثنا أبو عیس 0 قال : حدثنا قتيبة قال : 

5 1 2 
السائب بن يزيد يقول : ذهبت بي خالتي إلى رسول الله 25 فقالت : 
يا رسول الله » إن ابن أختى وجع › فمسح رأسي » ودعا لي بالبركة » 
م 3 7 35 
وقمت وراء ظهره فنظرت إلى الخاتم بین کتفیه ودا هو مثل زر 
الحجلة . 

قال الترمذي : وحدئنا سعيد بن یعقوب الطالقاني قال : حدثنا 
2 3 
أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : 
رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله يه غدة حمراء مثل بيضة 
الحمامة" . 

قال الترمذي : وحدئنا محمد بن بشار قال : أخبرنا أبو 
قال: حدثنا عزرة بن ثابت قال : حدثني علباء بن أحمر قال : حدثني 
أبو زيد بن أخطب قال : قال 9 رسول الله 3 : : (يا أبا زيد :ادن 


. )۳۹۶۳( الترمذي‎ )١( 
.)۳( » الشمائل‎ ١ الترمذي (5155") » و‎ )۲( 


۰:6 


مني فامسح ظهري » فمسحت ظهره فوقعت أصابعي على الخاتم 3 ثم 
قلت: وما الخاتم ؟ قال شعرات مجتمعات” : 


وقال آبو سعیل الخدري 5 کان الخاتم بضعة ناشز:) . 


اد علو 2 





(۱) « الشمائل ٩»‏ (۳). 
(۲) فى « المسند » (0۹/۳) عن آبي سعید ۱ « لحم ناشز بين کتفیه » : 


1:۹ 





اه 


ا س سے ماني سے سے سے بويت 


حصر 
چ 
سے 
سي 


ا 

١ 

1 

۱ و 

+ 1 
1 

۱ 


اس س يس سس ابا س س سے 
لهس سم 


جر سم 
مسند سلیمان بن صرد 


متت بسي سرحي سس سس موسر ربج بت سب سب هه ص ص يسع سس رس 
اس ر رسد سس دہ یس سح سس اس ری سیسوس 





وجملة ما روى عن رسول الله ية خمسة عشر حدیثا > أخرج له 
منها فى الصحيحين حديثان" . 

۰۵ ۶ - فمن المشكل في الحديث الأول کت الما 8 
النبي َيه ورجلان يمان واخذهما قن اخ وه وانتفخت آوداجه 

الأوداج جمع ودج » وإنما هما ودجان » وهما العرقان اللّذان 
يقطعهما الذابح » وأما ذكرهما بلفظ الجمع فلا يخلو أن يكون على لغة 
من یوقع الجمع عل التثنية » کقوله سس : وکا لحکمهم شاهدين 4 
[الأنبياء : ۲۷۸ أو لأن کار قطعة من الودج 00 ودج > كما جاء في 
الحديث : « كان زج الحواجب » . 

توله : « أعوذ باللّه ؛ معنی أعوذ : الجا وآلوذ . وقد سبق معنی 
الشیطان . 





(۱) ینظر « الطبقات  )۱۰۲/۶( ۰۲۱۹/۶( ٩‏ و« الاستیعاب » (۱۱/۲) ۰ و السیر » 
(م/ :۳۹ وه الاصابة » (۷/۲) . 

(۲) الأول متمق عليه » والتّاني للبخاري وحده. 

(۳) البخاري (۳۲۸۲) ۰ ومسلم (۲۹۱۱۰) . 

55 24 


5000 بق 4 هالة فى وصف النبي بيه ينظر « غريب ابن قتيبة » 
(4) وهو جزء من حدیث ابي کي د وسا 
(۱/ ۰۸۷ ۲۱ و « النهاية » (۲۹۶/۲) والازج : : طويل الحاجبين » دقيقهما. 


۷ 


وفي الرجيم قولان : أحدهما : أنه الملعون » قاله قتادة . والثاني : 
امقل بح و ی ی ی وتو رعو لاله 
آبو عبیدة » فانما رد جم بالنجوم' . 

وقد آفاد هذا الحدیث أنه ينبغي أن يلجأ إلى الله تعالی من الشیطان 
الذي يغري بالسب ويقوي الغعضب تاره 

٩4۰ /445‏ وفي الحديث الثاني : أنه قال حين أجلى الأحزاب 
ع ۰ ( الک ۱ 5 افق 
لوا الان نغزوهم ولا یغزونا » نحن نسير إليهم 

أجلى الأحزاب : انصرفوا . 

وقد دل هذا الحديث على صدق نبوة نبينا عليه السلام؛ لأن القوم 
بعد غزاة الأحزاب لم يأتوا لقتال » وإنما كان النبي ية يخرج إل 
وخرج لفتح مكة فدخلها قاهرا. 


ا ا فنا 


. )۳۸/۱( والطبري‎ » )۳4۸/۱( ٠ ينظر « المجاز‎ )١( 
. )4۱۱۰( البخاري‎ )۲( 


1A 





1 ¢ 


و ی ی ويقال : ابن آي الیجعد . وفي 


الثقفي 3 ويقال: ابن أبي أوس » وبشر بن أرطأة 3 ويقال أبن ابي أرطأة» 
وعبد الرحمن بن عميرة » ويقال: ابن أبي عميرة» وعبد الرحمن بن 
أحصيتهم في كتابي المسمى بالتلقيح 0 1 

وجملة ما روى عن النبي ييه ثلائة عشر حدیثا » أخرج له منها في 
الصحيحين حديث واحد : 

۷ 5ه - « الخيل معقود في | نواصیها الخیر "۳ O‏ في 
مسند جرير” " » وقد رواه البرقاني فزاد فيه : « الإبل عز لأهلها » والغنم 
بركة ۸“ وذلك لن العربى شرف قدره بينهم بكثرة ماله » وأنفس 
أموالهم عندهم الابل » والبركة في الغنم من جهة ألبانها وأولادها. 


36 8 





(۱) ینظر ١‏ الطبقات » (۱۰۸/۷) ۰ و« الاستیعاب » (۰)۱۱۱/۳ و« الاصابة » (1۸/۲). 
(۲) ۱ التلقیح ¢ (84۳) . 
(۳) البخاري (۲۸۵۲) ۰ ومسلم (۱۸۷۳) . 
)٤(‏ ینظر الحدیث .4 
(0) هذه عن الحميدي > ونقلها عنه ابن حجر في ١‏ الفتح ۰( وهي في فسنن ابن 
ماجةه (۲۳۰۵) . 
۹۹ 





f 


4 


أسلم قديمًا ۰ وروى عن رسول الله يا مائة وثمانين حذید 
أخرج له منها في الصحيحين أحد وعشرون حديئًا ©. 
۸ 047 فمن المشكل في الحديث الأول : آسرینا مع النبي 


ا( 
وت 


۲ ۲ رک آ لغتان ۰ و هه م الا © 

وقد بینا في مسند آبي بكر أن سری وأسرى لغتان: ومو سیر اسیل ۰ 

وقوله من وقعةً لا وقعة عند المسافر أحلى منها . وذاك لأنه 
يكوك فد ال معد لس والسور فوا © الوم 


وقوله : وکان جلیدا .يقال للرجل إذا كان قري الجسم آو 
القلية» إن لحك وجك : 


وقولة 3 لاف ای ها جری لا بضر 
فإن قيل : كيف قال : ١‏ ارتحلوا » وآخر الصلاة » وفي الصحيحين 


(۱) ينظر « الطبقات » (8/4١؟)‏ ۰ (1/۷) » و« الاستيعاب » (۲۲/۳) ۰ وه السير » 
(۵۰۸/۲) ۰ و« الاصاية » (۲۷/۳) . 
(؟) وهی مانية للشیخین » واربعة للبخاري ؛ وتسعة لمسلم . 
۳( ۳1 حدیث طویل ‏ البخاري (۳44) ۰ ومسلم (1۸۲) . 
(4) في الحدیث (۳) . 
(5) هذه من ت ۰ س . وفي ر (فیسلتزم). 
() وهو عمر رضي الله عنه . 
.1۷ 


3 رس ۹ ۶ ع و ۶ 
من حديث آنس عنه أنه قال : « من نسي صلاة آونام عنها فکفارتها أن 
یصلیها إذا ذکرها » لا كقارة لها إلا ذلك » ۴ 

فالجواب : آن یعمل علی حدیث أنس 3 وأنه لا يجوز تخیر الصلاة 
عند الذكر والانتباه » وآما ارتحاله عن المکان فقد جاء في الحدیث") 
أنه قال : « إِنْ هذا الوادی به شیطان فارتحلوا منه ۳ وهذا لا یعلمه الا 
۳ 

فان قیل : فکیف ذهب الوقت ولم یشعر به رسول الله هو وقد 
قال : « ولا ينام قلبي » ۲۳ 

فالجواب من وجهين : أحدهما : أن ذلك خاص فى آمر الحدث ؛ 
لذن النائم يكون منه الحدث ولا يشعر به » وليس كذلك رسول الله 
ية . والثّاني : أنه أعطي ذلك لاجل الوحي في المنام » فأمًا معرفة 
الق وروي الراك يدرك بالصر لا ل 

وقوله : بين مزادتين. قال أبو عبيد : المزادة هي التي يسميها الناس 
الراوية » وایّما الرواية البعیر الذي یستقی علیه". 

2 مس گر و 9 5 0 ار 

وقولها: ونفرنا خلوف. قد سبق أن النفر ما بين الثلاثة إلى العشرة. 


. )585( البخاري (041) . ومسلم‎ )١( 

(۲) في ر ( في بعض الحديث ). 

(۳) في مسلم (1۸۰) « فان هذا منز حضرنا فيه الشيطان » . والرواية المذكورة في 
(الموطا» (۳۵/۱). 

(4) البخاري (۱۱8۷) ۰ ومسلم (۷۳۸) . 

(۵) ينظر « الفتح » (۵۰/۱۱) . 

١ )1(‏ غریب آبي عبید ٩‏ (۲۶/۱). 


وال . الت ۲ وقيل : الخلوف ۰ الذين خر جوا يستقون الماع 
يقال : أخلف الرجل واستخلف : إذا استقى الماء » وأرادت أنّه لم يبق 
ف الحي إلا النساء. 

وقولها ۱ الصایی ¢ تعني الخارج من دين قومه إلى غيره 5 قال أبو 
سلیمان : کل من خرج من دين إلى دين غیره سمي صابئًا » مهموزا › 
يقال : صبأ الرجل : إذا فعل ذلك . فأما الصابي بلا همز فهو الذي 
يميل إلى الهوى . يقال : صبا"" يصبو فهو صاب . 

وقوله : وأوكأ أفواههما : أي ربط العليا . والوكاء ۶ شم لما يليد 
به من خيط ونحوه . والعزالی قرا نموا نا وإعدفا فرلا 

وأقلع عنها : تنحى عنها . 

والعجوة : جنس من التمر يكون بالمدينة . 

ا ا 0 


وقوله : ۶ آسقانا » یر جعل لنا سقيا . قال الفراء : العرب 
د سقیت الرجل فنا آسقیه : إذا سقيته لشفته؛ 


فإذا أجروا للرجل نهرا الوا :> : أسقيته . وقال أبو عبيدة : كل ما كان 
من السماء ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه 6 قال لبيد : ۱ 
تا اب نمیر) والقبائل من هلال“ 


فجاء باللغتیه تقول : سقیت الرجل اء وشراناء و 
: او ( کان فزذا جعلت له ۵ شرابًا قلت : أسقیته » 


الشضفة » 





عم 





. )۳٤١/١( ٩ سقط من ت ( إذا فعل ... صبا )وينظر « الاعلام‎ )١( 
, )۲۲( ٩ و(معانى القرآن » للفراء (۰)۱۰۸/۲ وافعلت وأفعلت‎ ۰ )٩۳( «دیوان لبیده‎ )۲( 
. )۸۳( » و« الالفات‎ 


3A! 


وأسقيت أرضه وإبله » فلا يكون غير هذا » وكذلك إذا استسقيت له( 
کقول ذي الرمة : 
وقفت على رسم لمية نقتی فما زلت أبكي عنده وأخاطبه 


و دمض و 


وا ضر ا ۱ 


2 د )1 
1 


قوله : ولا یصیبون الصرم . الدبو یله صرق ۱ 
التاس لیس بالکثیر » وجمعه آصرام" ۰ قال الطرماح : 

با دار آقوت بعد آصرامها عاماء وما يبكيك من عامها» 

وله تگاد شرت لیا ۰ یعنیلمزادتین ۰ أي تن لکثرة 
امتلائها . والانضراج: الانشقاق » يقال : انضرج البرق وتضرج : أي 


فان قیل : كيف استباحوا آخذ الماء الذي معها ؟ 

فالجواب من أربعة آوجه : 

آحدها : أنها كانت کافرة . 

والثانی : انها لو“ كانت مسلمة ففداء نفس رسول بل بأنفس 
اا 

والثالث : أن ضرورة العطش تبيح للإنسان الماء المملوك لغيره 
على عوض يعطيه . 


() ینظر ١‏ المعاني " (۱۰۸/۲) » و« الالفات » (۸۳) ۰ و« اللسان - سقي ۲ . 
(۲) «دیوان ذي الرمة» (۸۲۱/۲) . 
(۳) 3 غریب آبي عبید ٩‏ (۲8۵/۱) . 
(8) « غریب أبي عبید » (۲۵/۱) > وادیوان الطرماح» (۳۹؟) . 
)٥(‏ ( لو ) ليست في ت . 
321 


والرابع : أنّهم لما جاءوا بها إلى رسول الله 4ة أظهر معجزته في 
سقي أصحابه من ذلك الماء » ثم رده ولم ينقص شین . 

4 548 وفى الحديث التاني : أنزلت آية المتعة في كتاب الله 
ای لا EEA‏ 

اما آية المّتعة فهي قوله تعالى : «فمن تمع بالعمرة إلى الحج» 
[البقرة:15] وقد سبق شرح معنى المتعة في مسند علي عليه السلام. 

وقوله : قال رجل برأيه ما شاء . قد ذكرنا هناك أن عثمان عليه 
السلام كان ينهى عن المتعة”" . 


ع ر 5 و ۳ 7 
ها هم و و ماه بر لا A‏ (۳) ؛ كان عم أن بده حصب قل سف . 
وب ۰ 7 كذ ابا 0۳۳ يب 596 7 5 یه e‏ كا 


بطنه فبقي ثلائین سنة على ذلك ۰ وکان یعرض عليه أن يكتوي فیأبی » 
رو مطرف عنه أن الملائكة كانت تلم عليه . وروی عنه قتادة أن 
یلهد كانت ساف > فلما اكتوى انقطع ذلك عنه . وروی عنه 
الحسن أله قال : اكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا . وكان هشام ينكر هذا 
اللفظ ويقول : انما هو فما أفلحن ولا أنجحن ۰ يعني المكاوي . فلما 
ترك الكيّ عاد التسليم إليه » ثم مات قريبًا من ذلك". 

٠١‏ / - وفي الحديث الثالث : عن مطرف: لیت انا وعدا 


خلف على بن أبى طالب » فكان إذا سجد كبر » وإذا رفع كبر » وإذا 





(۱) البخاري (۱ ۱۵۰۷ ۰ 4۵۱۸) ۰ ومسلم (TTD‏ . 


a (۳) 
.)٤٤١ ۰ ٤٤٤ ٤۲۷ /٤( ١ ينظر الترمذي (59 ۰)۲۰ وأبو داود (۳۸۲۵)» و المسند‎ )( 


¥٤ 


نهض من الركعتين كبر » فقال عمران : قد ذكرتى هذا صلاة محمد 
ا . 

وفى هذا دليل على أن التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة » لأنه 
وصف صلاة النبى عه » وهذا مذهب أحمد وداود » خلاقًا للباقين فى 
۳ أ انها 2 ليق 

ند 5 

ت 8 و 7 لگ بن 5 3 ۳ 

» _الحديث الرابع : « أصمت من سرة هذا الشهر شيئا ؟‎ ٠٠٥١ ١ 
قرو ام و‎ 7 8 8 
قال : لا . قال : « فإذا أفطرت فصم يومين » وفي لفظ : « من سرر‎ 


شعبان ¢ ۳ 
سر الشهر وسراره وسراره : آخره » وسمي بذلك لأن الهلال 
يستسر ء قال الشاعر ۲ 
نحن صبحنا عامرا في دارها 
جردا تعادى طرفي نهارها 
عشية الهلال أو سرارها 


وأمًا سرته فظاهرها انها وسط الشهر + فعلى هذه اللفظة تكون 
الإشارة إلى أيام البيض » وعلى باقي الألفاظ يشكل الامر ۰ لأنه قد 
نهى عن استقبال رمضان بيوم أو يومين ۰ الا أن العلماء تأولوا ذلك 
فقالوا : لعلّه علم من ذلك الرجل أن عليه نذرا نذره في ذلك الوقت » 


. )۳۹۳( ء ومسلم‎ )۷۸٤( البخاري‎ )١( 

(۲)ینظر « المهذب» ( » و« المغني 6 (۱۷۱/۲) ۰ و« الفتح ۷ (۲۷۰/۲). 

(۳) البخاري (۱۹۸۳) ۰ ومسلم (۱5۱۱) . 

(4) « غریب آبي عبید ٩‏ (۲/ ۰۸۰ و « التهذیب - صبح» (۲۹۵/4) » وسرر (۲۸۹/۱۲) 
و« اللسان - صبح : سرر .٩‏ 


Vo 


فلما فات أمَرَه بقضائه . قال أبو عبيد : لا أعرف للحديث وجها غير 
هذا“. قال الخطابي : يجوز أن يكون لهذا الرجل عادة فأمره أن 
يحافظ على عادته . وأما كول عضن الرواة : أظنه يعني رمضان فخطاً ؛ 
لن رمضان يتعين صومه جمیعه 

45١ ۲‏ وفى الحديث الخامس : عن أبى الأسود : قال ل 
ا e‏ 
أفلا يكون لما ؟ ففزعت من ذلك » فقال : اي لم أرد بما سألتك الا 
لأحرر عقلك ". 

الكدح : السعي والاجتهاد في العمل . وقد نبه هذا الحديث على 
سر عقول الطالبين للعلم لينظر مبلغ فهمهم » وليحداثوا بما تحتمله 
عقولهم . 

الف د ام 

۰۳ ۲ - وفي الحديث السادس : - خير امي قرني 


(£) 


قد سبق ذكر القرن فى مسند ابن مسعود“ 

وقوله : « يشهدون ولا يستشهدون » إن قال قائل : كيف الجمع 

1 عو 3 ساره ء 01 
بين هذا وبين حديث زيد بن خالد الجهني عن النبي كله أنه قال : «ألا 


. )۸۰/۲( ٩ غریب أبي عبيد‎ ١ )١( 

(۲) « الأعلام »(5/ 5/ا9) › و« ع ۷ (8/ ۲۳۰) , 
۹ .۰ (۲>۵۰) . 

2 اع (۲۹۵۱) » ومسلم (۲۵۳۵) . 

, )۲۲١( الحديث‎ )5( 


1۷۹ 


0 2 ۰ 01 5 ع 2 ود 
أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن بسألها 6 
فالجواب آن آبا عيسى الترمذي ذكر عن بعضص أهل العلم أن المراد 
بالذي يشهد ولا پستشهد شاهد الزور » واستدل"" بحدیث عمر بن 
الخطاب عن النبی ية أنه قال : « يفشو الکذب حتی يشهد الرجل ولا 
يستشهد » والمراد بيحديث زيل : الشاهد على الشىء 2 فيودي شهادته 
ولا يمتنع من إقامتها . 
وقوله : « ویظهر فيه السمن » وذلك اما ينشأ من كثرة المطعم وقوة 
الغفلة ؛ لأن العاقل المتيقظ يمنعه خوفه أن يشبع وأن يسمن. 
وقوله : « ويحلفون ولا يستحلفون » هذا من قلةاحترامهم لاسم 
الله عر وجل » وقد كان الناس يتورعون عن الحلف فى الصدق. 
٤ ۸331‏ وفي الحديث الثامن : ۱ الحياء لا يأني إلا بخير » ا 
وهذا لأن المستحيي منقبض عن کثیر من القول والفعل » والوقاحة 
الاناط قتع از وت ذلك 
توجب الانبساط فیقع السر من فلت . 
e e‏ 
٩۵5 06‏ 2 وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 
1 و ۳ سم و س 
» اطلعت في الجنة فرأيت آکثر آهلها الفقراء » واطلعت في النار 
فرأيت أكثر أهلها النساء ۷ 29. 
(۱) مسلم (۱۷۱۹) . 
(۲) سقط من ت (بالذي یشهد .. واستدل ) . وهي من ر > واسنن الترمذي» (۰۲۳۰۲ 
۳۰۳ 


(۲) البخاري (1۱۱۷) ۰ وسلم (۳۷) . 
() البخاري (۳۲۶۱) . 


۷۷ 


لما كان الفقير فاقدا للمال الدي يتسبب به إلى المعاصي ويحصل به 
البطر والشيخ والجهل تال © يعن عما يقرب إلى الثار . ولما كان 
الأغلب على النساء الشبع والبطر والجهل ۳۳ لازمهن ما يحمل إلى 
الثار. 

فان قیل تست 

فالجواب : أن قوم یقولون : إنما استعاذ من فقر النفس › 
والصواب أن يقال : الفقر مصيبة من مصائب الدنيا ؛ والغنی نعمة من 
نعمها » فوزانهما المرض والعافية » فيكون المرض فيه ثواب لا يمنع 


سؤال اللّه العافية . 


أجر القائم » ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد » . 

هذا محمول على أن من أطاق القيام في التنفل فاختار القعود ۰ أو 
أطاق القعود فاختار الاضطجاع No‏ 

وأمّا صفة صلاة القاعد فإنّه يصِلّي متربعا ويثني رجليه في حال 
سجوده » فان عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
بوجهه» وان صلی مستلقیا على ظهره ووجهه ورجلاه إلى القبلة جاز وإن 
کان تارك للاستحات: + وعند أصحات الرآي آن هذا هو المستحب . 
وکان أبو سلیمان الخطابي يقو ل : لا أحفظ عن آحد من آهل العلم أنه 
رخص في صلاة التطوع بيجا كما ی تن 
اللفظة عن النبي يديد ولم تكن من کلام بعض الر واة آدرجه في الحدیث 





(۱) البخاری (۱۱۱۰) . 


۶:۷۸ 


وقاسه على صلاة القاعد » أو اعتبره بصلاة المريض نائما إذا لم یقدر ۱ 
على القعود ۰ فإن التطوع مضطجمًا للقادر على القعود جائز كما يجوز 
للمسافر أن يتطوع على راحلته . فأما من جهة القياس فلا يجوز أن 
الو ا 
أشكال الصلاة وليس الاضطجاع في شيء من أشكال الصلاة 

قال الخطابى فى كتاب 2 الأعلام ) : قد كنت تاولت هذأ الحديث 
فی کتاب « المعالم * على أنّ المراد به صلاة التطوع > الا أن قوله : 
«من صلی نائمًا » يفسد هذا التأويل ؛ لأن المضطجع لا بصلي التطوع 
كما يصلى القاعد » فرأيت الآن أن المراد به المريض المفترض الذي 
يُمكنه أن یتحامل فیقوم مع مشفّة ۰ فجعل آجر القاعد على التصف من 
آجر القائم ترغیبا له في القیام مع جواز قعوده ۰ وکذلك المضطجع 
الذي لو تحامل لأمكنه القعود مع شدة المشقة .٩(‏ 

۷ ۵۵۸ - وفي الحدیث الرایع : « اقبلوا البشرى يا بني تمیم » 


زا دا ماه 0 
٠. 0‏ سوت تعد مأعطنا 3 فتخیر وجهه 


6 0 


آنا تخیر وجهه لماعل ارفك 3 فانهم علقوا آمالهم بعاجل الدنیا 


والذكر 8 اللوح المحفوظ” . 
وأما السراب فقال ابن قتيبة: هو ما تراه نصف النهار كأنه ماء .۲٩‏ 


عد جرد فنا 


. )۱۳۰/۱( » و« الاعلام‎ 2 )۲۲ /۱( ٩ ینظر « المعالم‎ )١( 


(؟) الرشاری (۳۱۹۰) 
البخاري (۳۱۹۰) . 


(۳) من قوله في الحدیث : ١‏ وکتب في الذکر کل شيء 4 . 
(5) « تفسیر غريب القرآن ٩‏ (۳۰۵) . ۱ 


۷۹ 


۸ 550 - وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم : 

« قد ظننت أن بعضکم خالجنيها » ”. 

أي نازعنيها » كأنّه ينزع ذلك من لسانه » ويخلظ عليه لموضع 
جهره بها » وأصل الخْلج الجذب والتزع.. 

05١ 8‏ - وفي الحديث الثالث : « يدخل الجنة سبعون ألما بغير 
حساب » قالوا : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : « هم الذين لا 
یکتوون؛ ولا يسترقون » . 

فان قال قائل : قد أكّد هذا الحديث ما روى آبو داود من حديث 
عمران بن حصين أن النبي ی نهى عن الكي ”. فكيف الجمع بين 
هذا وبين ما سيأتي في مسند جابر أن النبي يل بعث إلى أي بن كعب 
لايل ار ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله 

حسمه(؟ النبي ب ٠‏ ثم ورمت فحسمت ثانية ۰۳ وفي الصحيح أنه 
رخص فى الرقية من العين والحمّة ۰ وقال للّذي رقی بفاتحة 
الکتاب : : « وما يُدريك نها رقية ؟ » 0©. 





.)۳۹۸( مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۱۸). وشو ات (۵۷۰0) ولم پذکره الحمياي: ده ۰ 
(۳) «ستن أبي داود» (۳۸۲۵) . 

. )۲۲۰۷( مسلم‎ )٤( 

(۵) حسمه : کواه لیقطع الدم. 

(5) مسلم (۲۲۰۸) . 

(۷) البخاري (۵۷۳۸ ۰ 2۱ 0۷) ۰ ومسلم (۲۱۹۲) 

(۸) البخاري (۵۰۰۷) ۰ ومسلم (۲۲۰۱). 


EA: 


فالجواب : آما الكي فعلى خمسة أضرب : أحدها : كي الصحيح 
لئلاً يسقم » كما يفعل كثير من العجم . والثّاني : أن کثیرا من العرب 
يعظمون آمر الكي على الإطلاق ويقولون اه يحسم الداء وإذا لم يفعل 
عطب صاحبه » فيكون النهي عن الكي على هذين الوجهين ۰ وتكون 
الإباحة لمن طلب الشفاء ورجا البرء ء من فضل الله عز وجل عند الكي» 
فيكون الكي سببًا لا علّة . 

والوجه الثالث : أن يكون نهى عن الكي في علة علم أنه للا ينجع 
فيهاء وقد كان عمران به علة الناصور”» فيحتمل أن يكون نهاه عن 
ل لل 

والوجه الرابع : ك : كي الجرح إذا تغل! '» والعضو إذا قطع ٠‏ فهذا دواء 
مأمور به كما يوم باقاء الجر والبرد. 

والوجه الخامس : استعمال الكي على وجه استعمال الدواء في آمر 
يجوز أن ينجح فيه ويجوز ألا ينجح ۰ كما تستعمل ا الادویة۳): 
وربما لم يفد » فهذا يخرج المتوكل عن التوکل . 

وعندنا أن ترك التداوي بالكي في مثل هذا الحال أفضل . 

وان ارق افطل وبين ره لا تیم فریطا کات كر دوق 
عنها لذلك المعنى . وفي الصحيح عن النبي وَل أنه قال : « لا باس 
بالرقى ما لم تكن شرك » 9. ورقية جائزة فهذه على ضربين : رقية يعتقد 


(۲) نغل الجرح : فسد 

ب ی 
(۳) فى ت «سائر أكثر الأدوية» . 
(4) مسلم (۲۲۰۰ 


امع 


فیها أنّها تدفع ما سیعرض » فهذه منهي عنها لهذا المعنی + ورقية لما 
قد حدث » فهذه مرخص فيها . وقال أحمد بن حنبل ON‏ 
من العين + وساله مهت عن الرجل تأتيه المرأة مسحور؟ فيُطلق عنها 
ارغان لا با 
وأما الاستشفاء بالقرآن والعاء فهو في”" معنى الرقيه فلا يكره 


يجان 


وقوله : : « ولا يتطيّرُون » التطيّر : التشاؤم بالشيء تراه أو تسمعه 
رنتوهم وقوع | المکروه به » واشتقاقه من الطیر » > كتطيرهم من الغراب 
رؤية وصوتا » ثم استمرٌ ذلك في کل ما يتطير برؤيته وصوته 
فالمومنون یضیفون الكل إلى تقدیر الله عز وجل ولا یلتفتون إلى هذه 
الاشیاء ۰ ولهذا وصفهم فقال : « وعلى ربهم يتوكلون » أي یعتمدون 
عليه . 


قوله : فقام عكاشة . عکاشة هو ابن محصن بن حرثان ٠‏ ویقال 
عكاشة بتشدید الکاف » شهد بدرا سر ۱ 

وقوله : فقام رجلٌ فقال : ادع الله أن يجعلني منهم . اختلفوا في 
هذا الرجل » فقال قوم : كان منافقّا ؛ آخبرنا محمد بن آبي منصور 
قال: آخبرنا آبو عبد الله أحمد بن آحمد الواسطي إذنا قال : آخبرنا 
حو لكر عن 6 اوک الجدرى قال تالف خن ۰ 
لم قال للأول نعم وللثاني لا ؟ قال : الأول مؤمن والآخر منافق » فلم 





(۱) ينظر « المغنى ۰ (۳۰/۱۲) 
(۳) تتمة جامع الاصول (۱۰۵/۲) ۰ وه الاصابة » (4۸۷/۲) . 


المع 


يقل له : أنت منافق » فقال له : «سبقك بها عكاشة » . وقد روى 
الدارقطني عن أحمد بن محمد بن عيسى البرتي القاضي آنه قال : يقال 
إن هذا الرجل كان منافًا فاجابه الب بمعاریض الكلام . وقد روى 
أبو بكر الخطيب بإسناد له عن مجاهد أنه قال: هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة . فإن صح هذا فسعد بريء من النفاق » وإنما يكون المنع لأحد 
ثلاثة أشياء : إما لكون سعد ما بلغ تلك المنزلة » فانه لم يشهد بدرا › 
حي م و مه لأن طلب هذه المنزلة يحتاج إلى 
حرقة قلب من الطالب » فلعله لم يملك حرقة قلب عكاشة وإنما سمعه 
يطلب فطلب » واما لأنّه لو أجابه لقام آخر وآخر » فربما تعرّض بهذه 
الفضيلة من لا يستحقها ۰ فاقتصر على الأول لثلاً بقع رد للبعض”"؟. 
۰ 057 وفي الحديث الرابع : أن رجلا أعتق ستّة مملوكين له 
عند موته لم يكن له مال غيرهم » فدعاهم رسول الله که فجزأهم 
أثلانًا ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولاً شدیدا . 
فدل بهذا الحديث على أن العمل بالقرعة» والقرعة: أن يكتب اسم 
كل واحد منهم في رقعة » وتدرج كل رقعة في بندقة من طين أو شمع 
وتکون البنادق متساوية في القدر والوزن » ثم تطرح في حجر رجل لم 
یحضر ذلك . وقال آبو حنيفة في مثل هذه القضية : يعت من كل واحد 


و هر و 


ثلثه ويستسعى في الباقي ۰ والحديث حجة عليه» وكذلك يقول إذا أعتق 


ثلاثة مماليك لا يملك غیرهم فى مرضه فمات آحدهم قبل موت المعتق؛ 
فإنا قرع بين المیت والحيّين» فان خرجت على المیت حكمنا باه مات 


(۱) « الأسماء المبهمة » (۱۰۳) ۰ والنووي (۸۹/۳) ۰ وه الفتح ۷ (4۱۲/۱۱) . 
0) منم (۱37۸) . 


SAY 


د »> وان خرجت على أجد الأحياء حكمنا بأنه مات رقيقًا . وقال 
2 2 و 5 

مالك : الميت رقيق بكل حال › ويقرع بين الحبین"". 

وقوله : وقال له قولاً شدیدا . أي أغلظ له في إقدامه على إخراج 
مال قد تعلفت به حقوق الورثة . 

۱ ۵146 -وفی الحدیث السادس : آسر أصحاب رسول الله لا 
رجلاً وأصابوا مه امد لعضیاء۲) ۱ 
a‏ . قال ابن ات : كان في 0 أذنها ع 
الخطابي: قطع من أذنها فسمّیت القصواء"" . وهذه الناقة سیب 
رسول لله 5 من هذا الرجل 00 3 وکان من بني عقيل» وأسرت 
اا عر ااا 3 داش العضباء أ أخذها العدو. 

وله © رشن تعمهم بين يدي 58 : أي يردونها إلى موضع 

والمتَوقة : المدللة > مثل قوله مدربة . 

وقوله : « بئس ما جزتها » وذلك لأن هذه المرأة ركبت العضباء ‏ 
فلما سَلمّت علیها تذرت تحرها . 


وس ا س 
٩۱ > ٩۰, |‏ او ۲ 38 ۳ 
( ينطر 7 المهذب ° ۱/۱ ۰ وة 


ا 2 1 لمعل (TAA 3 ATE)‏ 3 و الجواهر 0 
(۲/ ۰۳۰۳ ۶ ۳۰). 
(۲) مسلم (۱۶۱) . 


(۳) « الأعلام ٩‏ (۲/ ۱۳۳۷ ۰ وینظر « الطبقات » (۳۸۲/۱) ۰ و « المجتبی » (1۳). 


EAE 


وقوله : « لا وقاء لتذر فى معصية الله » . هذا دليل على انعقاده ؛ 
لاتّه إنما نفى الوفاء لا الانعقاد . وعندنا إن نذر المعصية ينعقد ويكون 
موجبه كفارة يمين . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لا ينعقد ولا 


يلزم به كفارة . 
و : 
وقوله : ( فيما لا يملك العبد » وهذا من جنس الأول > وعندنا أنه 


EY‏ 0 _ وفي الحديث السابع : أن رسول الله جر صلى العصر 
فسلّم من ثلاث ركعات» ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق 
فذکر له صنيعه » فخرج غضبان حتى أتى إلى الناس فقال : « أصدق 
هذا ؟ » قالوا: نعم » افصلى رکعتین ۰ ثم سجد سجدتین ثم ل 

ظاهر هذا الحدیث أنه سجد قبل السلام ۰ ولیس کذلك ؛ فإنه 
سیأتی فى مسند آبی هريرة مبینّا + وأنه سلم ثم سجد سجدتین » الا أنه 
لیس في حديث آبي هريرة ذکر سلام بعد السجدتین » وهو مذکور 
هاهنا فى مسند عمران"۳. 


وهذا الحدیث يدل على أن کلام المصلى ناسيًا لم یبطل الصلاة ‏ 


(۱) ینظر « الاستذکار » (۱۵/ ۰ - ۵۲) ۰ وه البدائع 5 (۸۵/۵) ۰ و «المهذب ) 
(۱/ ۲۶۲ ۰ « المغني ل (1۲۲/۱۳) . 

(۲) مسلم (۵۷) . 

(9) فقي رواية : ١‏ ثم سلم ثم سجد ثم سلم ٠‏ وینظر الحديث ( ) و« البدائع » 
 )۱۷۲/۱(‏ وه المهذب )4۲/١( ١‏ » و« المخني » (4۰۳/۲) . وقد ورد الحدیث في 
«الجمع» (۲۱۲) ولم یعرض ابن الجوزي لهذا الجزء منه (۱۹۵۶) . ۱ 

Ao 


فان النبي با تكلّم معتقدا أنّها قد تمت واه ليس في الصلاة ة » وكذلك 
الخرباق تكلم معتقدا نها تمت لإمكان وقوع ع النسخ . فأمًا کلام بقية 
التاس فقد روي آنهم آومأوا : أي نعم ۰ فیکون قول الراوي : قالوا : 
نعم» یجوز: رواه بالمعنی كما تقول: قلت بيدي ورأسي. قال الشاعر: 

قالت له العینان سمعا وطاعة ی 

فان ثبت هذا فلا کلام » وان كانوا قالوا بألسنتهم فلا يضر لانه لم 
ینسخ من الکلام ما كان جوابًا لرسول الله َيل » لقوله تعالی 
لط استجییوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 [الأنفال : £[ ويدل عليه 
حدیث سعيد بن المعلّى : كنت أصلي فدعاني رسول الله ار فلم 


0 : ا > فقال : ( ألم شا الله : «استجيبوا لله 
اچيه ؛ فقلت ۰ کت أصلي لیا 2 م ل 


ولول إا دعام لم یکم 0054" وان كلع أذ ات الرس لاحت 

وقد اختلفت الرواية عن أحمد في کلام الناسي في الصلاق فروي 
عنه أنه تبطل» وهو قول أبي حنيفة واختاره أكثر مشايخناء وروي عنه أنه 
لا تبطل » وهو قول مالك والشافعي > وهو الذي ا 
الذي يتنازع فيه: هل الكلام من المنافيات أو من المحظورات ؟ فعلى 
الرواية الأولى أنه مناف كالحدث ۰ وعلى الأخرى آنه محظور » ولا 
حظر مع النسيان. ۱ 


(۱) البيت في المحكم - قول ا » دون نسبه » وعجزه: 
6 1 و وحدرتا کال لما یب 

. )٤٤۷٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) پنظر « الاستذکار » (5/ ۲۹ ۰  )۲۹۵‏ و« المغني )66٤ /۲( ١‏ وما بعدها . 


A1 


۳ 555 وفي الحديث الثامن : « إِنّ أخا لكم قد مات فصلُوا 
عليه  »‏ . 

يعني النجاشي . قال ابن إسحق : اسم النجاشي أصحمة . وهو 
بالعربية عطية . وقال ابن قتيبة : إِنْما النجاشي اسم الملك كقولك 
هرقل وق ارايت أدري أبالعربية هو أم وفاق وقع بين العربية 
وغيرها . والنجاشي هو الناجش ۰ والنجش : استثارة الشيء » ومنه 
قيل للزائد في السلعة ناجش ونجاش. ۱ 


س ون 

وقد دل الحديث على جواز الصلاة على الميت الغائب بالنية» وهو 
قول أحمد والشافعي ‏ وقال أبو حنيفة : لا يجوز“ 

٩1۷ 4‏ - وفي الحديث التاسع : أن امرأةً لعنت ناقتها » فقال 
النبي ككل : « خذوا ما عليها ودعوها ؛ فاٍتها ملعونة » ©. 

إن قيل : اللعنة البعد > وإتما يكون جزاء الذنب ۰ والناقة غير 
مكلنة > وخ ۶ تقع علیها لعنة ؟ 

فالجواب من أربعة أوجه : 

أحدها : أن معنى وقوع اللعنة عليها خروجها من البركة واليمن › 
ودخولها في الشر والشؤم ٠‏ وللعنة تأثير في الأرض والمياه » وسيأتي 
في مسند ابن عمر أن الئاس نزلوا مع رسول الله ية أرض ثمود 
واستقوا من بثارها واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله ا أن يهريقوا ما 


. )۹۵۳( مسلم‎ )١ 
. )811/۳( » وه المغنى‎  )۱۳۶/۱( » المهذّب‎ ١ ینظر‎ )۲( 
. )۲۵۹۵( مسلم‎ )۳( 


AY 


استقوا من بئارها وأن يعلفوا الابل العجين » وأمرهم أن يسقوا من البثر 
التي كانت تردها الناقة ا وسيأتي في حديث أبي برزة أن امرأة لعنت 
ناقتها ٠‏ فقال النبي بيا : « لا تصاحبنا ناقةٌ علهیا لعنة »". وسيأتي في 
سد سس او وه 


1 چ 


00 ۱ لا توافقوا من‎ e 


والتانی : آله نهى عن ركوبها ؛ لأن لاعن الثاقة ظلّمها باللّعن ‏ 
فتخوف رجوع اللعنة عليه » قال عمرو بن قيس : إذا لعن الرجل 
الدابة قالت له : على أعصانا لله لعنته . ذكره ابن الأنباري . 


والثالث : أن دعوة اللأعن للتاقة كانت مجابة » ولهذا قال : ١‏ نها 


ند 
والرابع : أنه نما فعا هذا عقوبةً لصاحبها لثلا یعود إلى مثل ذلك 
حکاهما الخطاب *) 


2 
د 
0 


(۱) الحديث (۸۹۰) . وهو فى مسلم (۱۲۱۱) . 
(۲) الحذیث (414) . 


(۳) الحدیث (۲۱۱). 
(8) « المعالم » (۲۵۱/۲) ۰ وینظر النووي (۳۸4/۱۳) . 


EAA 





١ 

او 
01 
او 
۷ 


کشف المشکل من 0 


و 
مسند عبد الرحمن بن سمرة 


۱ 


و جملة ما روی عن رسول الله هر أربعة عشر حدیتا أخرج له 
منها فى الصحیحین ثلاثة . 

٩۸ ۵‏ - فمن المشکل فى الحدیث الأوّل قوله : « لا تسأل 

۱ ی ی‎ E 
الامارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وان أعطيتها عن‎ 


و۶ ره 
e lC» 3Î‏ اما 4 (۲) 
وكلت إليها * ۰ . 


أما نهيه عن سؤال الإمارة 3 فإن الإمارة أمانة 4 والإمارة بلاء 4 
فنهاه عن سؤال البلاء و 
عو م7 ,۲ يم ۵ م و م 
وقوله : « وكلت إليها » أي أسلمت إليها فضعفت عنها وظهر 
عجزك . 
وقد أفاد هذا الحديث تعليم التسليم إلى اختيار الله عز وجل ؛ فإنه 
۲ 0 م 37 5 1 7 ۶ م 
من رضي بالقضاء أعين على المقضي 3 ومن مال إلى اختیار نفسه وکل 
إلى تدبیره كما قال في حق هاجر : « لو ترکت زمزم لکانت عينا 
معستا۳۷). 
(۱) ینظر « الطبقات 4 (۱۰/۷ ۰ ۲۲۰ ۰ و الاستیعاب 4 (۲ 
(۵۷۱/۲) ۰ و الاصابة » (۲/ ۳۹۳) . 
(۳) البخاري (۲۳۰۸) . 


A۸۹ 


5 059 -وفی الحديث الأول من أفراد مسلم : 

« لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم » “. 

الطواغي جمع طاغية » وهي الطواغيت ۰ وهي الأصنام التي كانت 
تَعبّد فى الجاهلية . والطغیان فى الحقيقة مضاف إلى عابديها » لكنها 
لمّا كانت السبب أضيف إليها فقيل طواغي : أي مطغي فيها » كقوله 
تعالى: « إنهن أضللن كثيرا من الناس 4 [ابراهیم : ۳1] واصل الطغیان مجاوزة 
الحد فى ا لمعصية » ويقال : طغی البحر : إذا هاجت أمواجهء وضعى 
السيل : جاء بماء كثير . وطغى الدم : تتيع '"'. قال الخليل : 
والطغوان لغة فى الطغيان » والفعل طغيت وطغوت". 

وما الحلف بالآباء فقد ذكرناه فى مسند عمر' . 

٩۷۰ ۷‏ - وفي الحدیث الثاني : حسر عنها!» : آي کو 


3 ۳ 7 
ون يون 


. (TEA) مسلم‎ (0) 


(۲) تتيع : سال وجرى . 

(۳) « العين » - طغی (570/5). و « التهذيب ‏ طغى » (157/8) . 

(6) الحديث (۲۱). 

2 وهو من حديث الكسوف ‏ مسلم )٩۱۳(‏ 8 

(5) هذه نهاية النسخة (ت) » وفى آخرها : « والحمد لله وحده » وصلوات الله على سيدنا 
محمد وآله الطيبين وسلم تسليمًا . كمل الجزء الأول بحمد الله وعونه يتلوه في الثاني 
«كشف المشكل من مسند عبد الله بن مغفل » . 


۰ 


ااا ت اا ف س س م م مل م سما مم ل ع س س ل ل رس 


(e) 
كا من‎ 3 | 2 4-1 


مسند عبد ال بن مَعَفل 0" 


:عبد عم س بک کہ کہ س س س سی سی عير س س سر سیر سر س س س س سر س س سي س س سی سي سیر سے سی س سے ےہ ج سی سے يراسي ھی سے سے عت مج بی تھ که جو حير 
ا ا ی کی کے لے کی ی لے ل لے ا کک ا ا کے لے ار 


» ف میاه هروه 3 5 4 
وجملة ما روى عن رسول الله و ثلاثة وأربعون حدیثا » أخرج له 





4 


7 و ےت | 

۸ الاه ‏ فمن المشكل فى الحديث الأول قوله : « بين كل 
آذانین صلاة لمن شاء » ”. 

المراد بالأذانين الأذانَ والإقامة » فلما ضيفت الإقامة إلى الأذان 
ميق امه 2 كما قيل العمران والمراد أبو بكر وعمر > ومعنى 
الحدیث : من شاء تطوع حيط . 

فان قيل : فلم خص التطوع بهذا الوقت وقد علم أنه يجوز في 
غيره؟ 

فالجواب أنه قد يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل 
سوى الصلاة التى أن لها » فبين جواز التطوع . 


كل 


۹ "لاه وفي الحديث الثاني : فتروت ". 


(۱) ينظر « الطبقات » (4/9) ۰ و« الاستيعاب » )۳۱١/۲(‏ ۰ و« السير » )٤۸۳/۲(‏ ۰ 
و«الإصابة » (۳۹/۲) . 

(۲) البخاري (۱۰) » ومسلم (۸۳۸) . 

(۳) وهو من قوله في الحدیث : كنا محاصري قصر خيبر » فرمى إنسان بجراب که شم 
فتزوت لآخذه ... البخاري (۳۱۵۳) ۰ وسلم (۱۷۷۲) . 


۹۱ 


والمعنی نیت برعا 

٩۷۳ ۰‏ - وفی الحدیث الثالث : نهی عن الخذف وقال : ١‏ إِنْه 
لا ینکاً به عدو » ٩‏ . ۱ 

الْخَدّف في الاغلب : الرمي بالشيء الیسیر کالحصاة والتواة » 
وأغلب ما یکون بأطراف الأصابع . 

واللكاية في العدو : التأثیر فيه ببلوغ الأذى منه . 

ويفقأ العين : یشقها 

۱ 07/4 وفي الحديث الرابع : فرجع في قراءته” . 


1 5 ۳ 
أى : ردد وشت . 


اد بو 


ماع 


۲ هلاه وفيما انفرد به البخاري : 


« لا یغلبنکم الأعراب على اسم صلاتكم المفرب ‏ والأعراب تقول 
هی العشاء » '" . 
المعنی : سموها أنتم بالمغرب لا بالعشاء » وسياتي في مسند ابن 
و 
عمر : « لا يغلبتكم الاعراب ‏ ألا نها العشاء » وهم يعتمون بحلاب 
الابل » .۲٩‏ وهذه إشارة إلى العتمة. 


عاد و 


)۱( البخاري (1۲۲۰) 3 ومسلم (۱۹۵4) ۱ 
(۲) البخاري (۲۸۱:) ؛ ومسلم (۷۹۶) . 
(۳) البخاري (۵۱۳) . 

. )۱۳۱( الحديث‎ )٤( 


4۲ 


۷۳ 57 - وفيما انفرد به مسلم : 

7 و و 1 8 

آمر بقتل الكلاب ثم قال : « ما بالهم وبال الكلاب » ثم أرخص في 
کلب الضيد وكلي الف 0 

أما أمره بقتل الكلاب فقد بقي هذا مدة ثم نهى عن ذلك بقوله : 

2 و ٤‏ ۲ 
«ما بالهم وبال الکلاب » وسيأتي في مسند جابر قال : آمرنا رسول الله 
۳ وقال في موضع آخر : اقتلوا منها 


بقتل الکلاب ثم نهی عن قتلها 
کل آسود بهیم 
بقتلها ۷ أي لاستدمت الامر بذلك .ولو آراد الله سبحانه ابطال أمّةَ لما 
آمر نوحًا أن يحمل معه في سفینته من کل زوجین اثنين ۰ فلمًا حفظ 
الحماثر للتناسل علم أنه آراد حفظ كل الأمم . ویحتمل قوله : « لولا 
أنّ الکلاب أمَة » أي خلق كثير يشق استیعابها فى كل الأماكن » فلا 
يحصل استئصالها » وإنما أمر بقتلها لآن ال ألفوها » وكانت 
تخالطهم في أوانيهم ۰ فأراد فطامهم عن ذلك فأمر بالقتل ۰ فلما 
٠‏ استقر" في نفوسهم تنجيسها وإبعادها نهى عن ذلك ۰ فصار النهي 
ناسخا لذلك الأمر . 

ومعنى : رخص في كلب الصيد والغنم : أي في اقتنائهما. 

وقوله : « إذا ولغ الكلب ...» ولوغ الكلب : تناوله الماء بطرف 
لسانه » يقال : ولغ يلغ . 


ام 
117 


. )۲۸۰( مسلم‎ )١( 
. )۱۳۵( الحذیث‎ ) 

(۲) مسلم (۱۵۷۲) » والترمذي )١585(‏ ۰ وأبو داود (۲۸6۵) . 

(6) الحدیث وهو في الترمذي ١585(‏ ۰ ۱4۸۹) ۰ وأيي داود (۲۸۹۵) . 


۹۲ 


وتعفیر الاناء : غسله بماء معه تراب . والعفر : التراب. 

وقد دل هذا الحدیث على نجاسة الکلب » لاه آمر بغسل الاناء › 
وقد کشف هذا قوله في حدیث آخر : « طهور إناء آحدکم ۷ والطهارة 

2 5 ۰ 2 ء م ۰ ۰ ۰ 7 
تضاد النجاسة ٠»‏ وزاد هذا کشفا آمره بالتعفیر » فلا یخفی أن صم 


۳ 
با با لا ایا “AMI all‏ : 8 : 8 7 3 
التراب إلى إلماء لزيادة إلا حتياط في التطهير ودع النیجاسة . ومم 


مه 


ذهب إلى أن الكلب نجس أبو حنيفة والشافعي وأحمد ۰ وقال مالك 
وداود : إنه طاهر وإنما یخسل ولوغه تک 

وقد دل هذا الحدیث على وجوب العدد ۰ واختلفت الرواية عن 
أحمد » فروي عنه سبع مّرات |حداهن بالتراب علی حدیث أبي هريرة» 
وهو قول الشافعي »> ووافق مالك داود على وجوب هذا العدد » الا أن 
عندهما لا للنجاسة. وروي عن آحمد ثمان مرّات إحداهن بالتراب على 
هذا الحدیث . واختلفت الرواية عن آبي حنيفة ۰ فروي عنه : یخسل 
ثلانًا » وروي غنه أنه لا يشترط العدد » بل يغسل حتی یغلب على 
الظن الطهارة . 

فإن أدخل الكلب يده أو رجله غسل الإناء كما لو ولغ فيه » وهو 
قول الشافعي وقال مالك وداود : لا يجب غسله . 

والخنزير كالكلب فيما ذكرنا خلاقًا لمالك وداود . 

وقد نبّه هذا الحديث على وجوب العدد في غسل النجاسات ٠‏ لانه 
لما نص في الولوغ على سبع نبه على سائر النجاسات > وهذا هو 
المنصور من مذهب احمد بن حنبل : ؤغئة رواية أخرى : يجب غسل 





. )۲۷۹( مسلم‎ )١ 


1 


الأنجاس ثلاث مرات » وهو قول لأبى حنيفة » وعنه رواية ثالثة : لا 


يجب العدد » وهو قول مالك والشافعي والمشهور عن أبي حنيفة ”“. 


2 1 


۰ )07/7/1( ٠ ينظر أقوال العلماء في «الاستذكار » (۲۰۹/۲ - ۲۱۱) ۰ و« البدائع‎ )١( 
. (¥٤ , » و«المغتى‎ 





رقم المسند 


س ما چس مم مقر مد ذم دي 


ج 


أبو بكر الصديق 

عمر بن الخطاب 
عثمان بن عفان 

علي بن أبي طالب 
عبد الرجمن بن عرف 
طلحة بن عبيد الله 
الزبير بن العوام 

سعد بن آبي وقاص 
سعید بن زيد 

أبو عبيدة بن الجراح 


فيه الا مهو 
عمار بن ياسر 
حارثة بن وهب 
أبو ذرٌ الغفاري 
حذيفة بن اليمان 


أبو موسی الأشعري 


3ع 


أر قام آحادیثه الصفحة 


۱۸-۱ 
٩۲ 2 + 
٠١5 5“ 
١1” ۵ 
۱۶۸ - 
۱۵۳ 2 9۹ 
١5١١-1 
14 _- 7 
۱۹۲ ۶ 

۱۹۷ 


۲۸۵ _ ۸ 
۹۰ _ A7 
TY 
۳۲۳ _ 40 
مور‎ TYE 
۶۰ ۶ - ۷۵ 
5158-6 
5060-6 
۶۰۳۰ ۱ 
tt. 56 
1 9 
۷ 
2*15 - ۸ 
۶71۷ _ ۶ ۵ 
1۷۳ - ۸ 


۱۱ 
1۸ 
۱6۸ 
۱۷۹ 
۳۱۹ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۷ 
۳۹ 


۳۹۹ 
۳٤1 
۳:۸ 


ليا ملي الضر ج عب ليطن ابن جوزي 


نت ۵4۷ ه 


ات ريصي لبوك 


الم دی 





دار الو طن ْ 
الریاض ‏ شارع العذر ص .ب ۳۳۱۰ | 
۷۲ - فاکس 21/145094 | 









٠‏ جميع حقوق الطبع محفوظة 
١‏ لدارالوطن للنشر 










يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب باي وسیلة 
من الوسائل - سواء التصويرية آم الإلكتروتية ام الميكانيكية ›بما 2 
ذلك النسخ الفوتوغراك أو التسحیل على أشرطة أو سواها 3 
وكدنك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 
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واسمه نفيع ؛ وَإِنّما كني بأبي بكرة لأن رسول الله لما حاصر أهل 
الطائف نادى مناديه : « أيما عبد نزل من الحصن إلينا فهو حر ». فنزل 
بو پکرة في یکرت » فکنی لت 

وجملة ما روی عن رسول الله يهل مائة واثنان وثلائون حد 
آخرج له منها في الصحیحین آربعة عشر حديثًا ۳. 

۶ - فمن المشکل في الحدیث الأول : 

« إن الرّمان قد استدار کهینته يوم خلق الله السموات والأرض » . 

إنما قال هذا لاجل لنسي, الذي كارف ال هو زر 
إِنْما الدسيء زيادة في الكفر ¢ [التوبة: ۳۷] والنسيء ؛ تأخير الشيء » 
وكانت العرب قد تمسكت من ملّة إبراهيم عليه السلام بتحریم الشهور 
الأربعة > فربما احتاجوا إلى تحليل المحرم لحرب تكون بينهم 
فيو خرون تحريم المحرم إلى صفر » ثم يحتاجون إلى تأخير تحریم 
ی ثم كذلك حتى تتدافع الشهور فيستدير التحريم على السّنة كلّهاء 
فکأنهم رن الشهر الحرام ویستقرضونه . قال الفراء : كانت 


. من هنا بداية نسختي ك » خ‎ )١( 


(۲) وهي ثمانية للشيخيز > وخمسة للبخاري » وواحد [ لمسلم . 
(۳) «الطبقات» (۱۰/۷) واالاستیعاب؟ (۲/ ۰۵۳۷ و(السيرة (۰)۵۱/۳ ولالاصابة» (۳/ ۵4۲). 
(5) البخاري (۰1۷ ۷۰۷۸) ۰ ومسلم (۱۱۷۹). 


یس 
2 
1 
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العرب في الجاهلية إذا أرادوا الصدّر عن منى قام رجل من بنى كنانة 
يقال له نمیم بن تعلیة : وکان وكيم الموسم: بقول: آنا اللي لا اعات 
ولا غاب ولا یرد لي قضاء ۰ فیقولون : أنسكنا شهرا » بریدون : آخر 
عتا حرمة المحرم واجعلها في صفر ۰ فیفعل ذلك" . وقال مجاهد : 
أول من أظهر النسيء جنادة بن عوف الكناني ۰ فوافقت حجة آبي بكر 
ذا القعدة » ثم حج النبي ا ف في العام القابل في ذي الحجة . فذلك 


بمی. قاا ۰ "۲ 8 0 4 ٠‏ قل الا “#معة (۲) ىق الم ٠‏ «(أسخلل 4ه 
ين تا ۰ ا الرمال نضا تیار itr a‏ ۰ یت ۰ 5 انسبی ار : من 
۳ 


الذور . والهيئة : الحالة . وسمي الشهر شهرا لشهرته . 
وقوله : « منها أربعة حرم إِنّما سماها حرا ی : آحدهما : 
تتحریم القتال فيها » وكانت العرب تعتقد ذلك . والثاني : لأن تعظيم 
انتهاك المحارم فيها آشد من تعظيمه في غيرها . 
قوله : « ذو القعدة » قال ثعلب : إِنّما سموه ذا القعدة لأنّهم كانوا 
يقعدون فيه ؛ وسموه ذا الحجة لأنهم كانوا یحجون فيه . وأمّا المحرم 
ود م الل ب ا : صفر 
»: إذا لم يكن فيه شيء . وربيع لأنّهم يربعون فيها . وجمادى لأن 


ت وم یاه اور 


العاف تن راد ورجب من التعظیم » يقال: رجه يرجبه : : إذا عظمه . 
آما (ضافته إلى مضر فلأنّهم کانوا يعظمونه أشدٌ من بقية العرب . 
وقوله : « بين جمادی وشعبان » یحتمل وجهین : آحدهما: التأکید 

كما قال : « ابن لبون ذکر » . والثاني : لمکان ما کانوا یفعلونه من 

النسیء ۳ فإن الأشهر ك كانت تنقلب بالنسيء ۰ 

١ )۱(‏ معاني القرآن » للفراء (4۳۱/۱). 

(۲) ینظر الطبري 4٩۱/۱۰(‏ ۰ وه الدر المنثور ۲ (۲۳۲/۳). 
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قال : وسمي شعبان لاهم كانوا يتفرقون فيه ويتشعبون”" 
الواعر a Ge‏ ال این اننيد عرمن ارجل 
نفسه » Ty‏ > ومنه قول 
النبي ي4 في أهل الجنّة : « لا يبولون ولا يتغوطون » وإِنّما هو عرق 


يجري من أعراضهم مثل المسك ۷ وقال أبو بكر بن الأنباري : قال 
آبو العباس 1 الع ض‌ موضع المدح والذم من الاشتال ۹ 1 ذهب به أبو 


نا ۳ 
xit E‏ 5. ۱۶۱۰۱۱ °41 سر م :© E 7 + aml?‏ .2 01 
العباس | آل الفا نی الكل دص عرص قار ل قمعاه اموره الى ترسح أو 


يسقط بذكرها » ومن جهتها يحمد أو يذمٌ » فیجوز أن تكون أمورً يذكر 
بها دون أسلافه » ويجوز أن يذكر أسلافه ليلحقه النقص بعيبهم › لا 
يعلم بين أهل اللغة خلافه الا ما قاله ابن قتيبة » فإنّه أنكر أن يكون 
العرض الأسلاف ۰ وزعم أن عرض الرجل نفسه » واحتج بقوله عليه 
السلام : «وإنما هو عرق يجري من أعراضهم » قال : معناه من 
أبدانهم » واحتج بقول أبي الدرداء : أقرض من عرضك ليوم فقرك . 
قال : معناه : من نفسك بأن لا تذكر من ذكرك . واحتج بحديث أبي 


ضمضم : اللهم إنّى قد تصدّقت بعرضي ۰ قال : معناه : بنفسي 
وأحللت من اغتابني . قال : فلو كان العرض الأسلاف ما جاز له أن 
يحل من سب الموتی ۰ لان ذلك إليهم لا إليه . وممًا يدل على ذلك 
قول حسان : 


(۱) (قال ثعلب ) في ر فقط 

(۲) ینظر کتاب ١‏ الأيام والليالي والشهور ؛ للفراء ۰ (6۱- 65 وه الزاهر ؛ (۳5۸/۲). 
(۳) « غریب آبي عبيد 4 (۱۵6/۱) > و« النهاية ) (۲۰۹/۳). 

(4) في « المجالس ٠‏ لثعلب (۵۱۹): والعرض: عرض الانسان: ما ذم منه أو مدح. 


فان أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء» 

ل ر كو لهذا الذى فت زلبه اقب راح اقا 1 
تری فول مسکین الدارمي : 

رب مهزول سمین عرضه وسمین الجسم مهزول الحسب"" 

فلو كان العرض البدن والجسم على ما اع لم يكن مسكين 


ليقو 8 ۶ ۱ رب امير" عرضه ( إذ كان 5 ستحيالاً أن يقو 95 القائل 


م ل ل ل ل 
كريمة أفعاله . فأما الحديث الذي احتج به في صفة أهل الجنّة فقال 
الأموي: الأعراض : المغابن » وهی المواضع التي تعرق ا 
وقول أبي الدرداء : آفرض من عرضك ۰ معناه : من عابك وذكر 
آسلافك فلا تجاره . وكذلك قول أبي ضمضم معناه : قد تصدقت على 
من ذكرني أو ذكر أسلافي بما يرجع إلي عیبه » ولم يرد آنه أحلّه من 
أسلافه » لكنه إذا ذكر آباءه لحقه بذكرهم نقيصة فأحلّه مما أوصل إليه 


3 
5 زاس 


من الأذى » فأمًا حسان فإنّه أراد بقوله : : وعرضي : : يمي اااي لین 
أمدح وأذم من جهتهم ؛ يدل عليه قول النبي لله : « فان دماءكم 
وأعراضكم » فلو كان العرض هو التفس كان ذكر الدم كافيًا 9". 

وقوله : ١‏ ألا هل بلقت ؟ » ألا كلمة ينبه بها المخاطّب . وهل 
بمعنى قد ‏ كقوله : هل اتاك حديث موسئ > [لنارعات: .]٥‏ 


(۱)« الْزاهر » (1۸/۲) › وقديوآن حسأن» (۳۳۲/۱ 


(۲) « الزاهر » (1۸/۲) > وادیوان مسكين ٩‏ (7؟). 
(۲) « الزاهر » (۲/ 1۸) 


دیوان مسکین ۲ (۲۳). 
(۳) پنظر « الزاهر » (۲/ 1۷ - 54) » وه غریب أبى عبید ٠‏ (۰)۱۵۶/۱ و« أدب الکاتب » 
(YA <¥)‏ . 


وقوله : « یضرب بعضکم رقاب بعض ! قال لتا ابن الیخشای) 
قد قاله قوم یضرب بجزم الباء » والصحیح یضرب بالرفع . 

وقوله : انكفأ إلى كبشين . أي رجع . والاملح : الذي فيه بیاض 
وسواد » غير أن ایض فیه کثر :ال الشاعر : 


ل 399 إا 

ل سر 6 الۋا 
2 

حتی اکتسی اراس قناما ایا 


أملح لا لذا ولا ما 
والجزيعة : القطعة من الغنم . 
قال الدارقطني" : : هذه الزيادة - يعني ذكر الكبشين والجزيعة من 
الغنم - وهم من ابن عون فيما يقال » وإنما رواه ابن سيرين عن أنس» 
ولم یخرج البخاري هذه الزيادة لذلك . والله أعلم . 
وقوله : ما بهشت لهم . أي ما دافعتهم ولا قاتلتهم . واصل 
البهش من الحركة والاتزعاج . وهذا قاله آبو بکرة يوم حرق 
ابن الحضرمي ‏ وهذا هو عبد الله بن عامر ؛ بن الحضرمي ۰ وقیل : 
عبد الله بن عمرو . وقال آبو عبيد : وجه معاوية عبد الله بن 


سے 0ے 


عامر الحضرمي لف البصرة يدعو أهلها إلى بيعته 3 فنزل مربعة 


(۱) (قال لنا ابن الخشاب ) من ر » وليس في ك » خ » س . 
() « غريب أبي عبيد »)7١/7( ٩‏ وهي في « اللسان - ثوب» لمعروف بن عبد الرحمن. 
والأول منها في الكتاب (۵۸۸/۳) ۰ وينظر حاشيته . 
(۲) الحديث في مسلم )1١59/5(‏ عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة . وهو في البخاري 
(0019): ومسلم )١9557(‏ عن محمد بن سيرين عن أنس. وينظر تتبعات الدارقطني 
على مسلم (۲۷۹). 


و فت إل على : بن أبي طالب عليه السلام جارية بن 
وا إليه في خيله ۰ فالتجأ ابن عامر إلى دار ومعه سبعون 
رجلاً » فأمر جارية » فأشعلت التار في الدار » فاحترق ابن عام ومن 
معه » وکان مع ابن الحضرمي في الذار عبد الله العام السلمي » 

ناته اله سعد الت اد او ای واي إل يكل 6 نا 


رداءها 4 ثم قالت ٠‏ لز <« لن او لالقین خمار ري » فلم يفعز يمعل » فألقته ثم 
قالت : 0 أو لألقين إزاري » فنزل » فأخذت بناصيته تجره وهی 
تقول 


را ي مر 
الله نحاك فشک را شک را 
ویر ون - 
ا 
لو كنت تجزیها بشفع وثرا 
ما نلت من دناك ا مرا 
فلقیها رجل وهی تسوقه فقال : أتفعلين هذا بسيّد العرب ؛ فقال : 
دعها 3 فانها والدة؟. 
۵ / ۵۷۸ -وفی الحديث الثانی : 
( شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة » . 
كأنهم عادوا إليه . وقال ابن الانباري مین عيذ ۳ عود من 
(۱) ينظر آخبار عبد الله بن خازم في ١‏ تهذيب الكمال » .)451١/15(‏ 
(۲) البخاري (1917) ۰ ومسلم (۱۰۸۹) . 
(۳) العين ‏ عود (۲۱۹/۲) 


الترّح إلى الفرح"". 

وأما رمضان فقال ان ادن E‏ : حر الحجارة من شدة حر 
الم بولا اتقلوا اسا الور من اللغة القديمة سم ها تالا ره 
التي وقعت فيها » فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرّ ۰ ويجمع على 
رمضانات وأرمضاء ". 

فإن قيل EE‏ رمضان شهر يق ام ۳ فى شوال؟ 

فقد أجاب عنه الأثرم کا ای "2 ا درق اول و 
بعد الزوال في آخر یوم من شهر رمضان ۱ والثاني : أنه لما قرب العيد 
من الصوم آضافه الیه» والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا قرب منه. 

وفي معنی قوله : « لا پنقصان » آربعة أقوال : 

آحدها : أن الکلام خرج على الغالب » والغالب آنهما لا یجتمعان 
في النقص إن كان آحدهما تسعا وعشرین كان الاخر ثلاثين . قال 


الأثرم : کان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا . 


والثاني : أن المراد تفضيل العمل في عشر ذي الحجة وأنه لا 
ينقص من الأجر عن شهر رمضان. 

والثالث : أن لتاس لما كان یکثر اختلافهم في هذین الشهرین 
لأجل عیدهم وحجهم › اعلمهم بيه أن الشهرین - وان نقصت 
آعدادهما فحکمهما على التمام والکمال في حکم العبادة ‏ لغلا یقع في 
القلوب شك إذا صاموا تسعة وعشرین ۰ أو وفع وقوفهم خطأ في 
(۱) « الزاهر » .)۳۹٤/۲(‏ 
(۲) « المقاییس - رمض » (۲/ 48۰). 


5 بي م" 5 57 ع 
الحج» فبين آن الثواب تام وإن نقص العدد 3 والمعنى : لا ينقص أجر 
من صامهما » ذكرهن آبو سليمان البستي . 

والرابع : أن الإشارة بهذا كانت إلى سنة معلومة » ذكره أبو بكر بن 


۰ 4 
فورك ”. 
۷٩ ۷۲۲‏ - وفى الحديث الثالث : أمرنا أن نشترى الفضة بالذهب 
ب 7 
كيف شئنا » ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا » فسأله رجل فقال : 


يدا بيد ؟ فقال : هكذا سمعت؟. 

اعلم أن الربا على ضربين : ربا الفضل » وربا النسيئة . وقد سبق 
الكلام في ربا النسيئة في مسند عمر عليه السلام » وسيأتي الكلام في 
ربا الفضل في مسند عبادة إن شاء الله تعالى » لأن هناك أليق به 0 

۷ - وفي الحديث الرابع : « ألا آنبتکم بأكبر الکباثر ؟ 
yS‏ : « ألا وقول 
ال فما زال یکررها حتى قلنا : ليته سکت". 


لزور » وشهادة الزور» فما زال يكرر 

إن قال قائل : كيف بدأ بالشرك في هذا الحديث وفي حديث ابن 
مسعود المتقدم ۰ ثم ثنّى هناك بقتل الولد » ٠‏ فثلث بالزنا » ولقی هنا 
تقرف الوالقين رن سياف و > وسمّى هذه أكبر الکباثر ۰ 
ومعلوم أن القتل والزنا أعظم من العقوق وشهادة الژور ؟ 


(۱) « الاعلام » (۹4۹/۲) ۰ و« مشکل الحدیث » (۲۰۹/۱) وینظر الترمذي  )1۹۲(‏ 
و«الفتح » (۱۲۹/4). 

() البخاري (۰۲۱۷۵ ۲۱۸۲ ۰ ومسلم ( ۰ 

(۳) الحدیث (۰۳۵ ۵۵۷). 

(8) البخاري (۲۳۵۶) ۰ ومسلم (۸۷). 


۱۲ 


07 e ا‎ 5-58 i; ¢ 

فالجواب : أنه كأنه ‏ عليه السلام- ذكر لكل قوم ما يخاف أن 
يصدر منهم أكثر من غيره» كما قال لبعضهم : « لا تغضب » كأنّه أحس 
منه بشدة الغضب . ويحتمل أن يكون اقتصر في حديث ابن مسعود على 
الذنوب التي بين العبد وبين ريه » وذكر هاهنا بعد الشرك ما يتعلق 


0 وجنسة” . 


والغرك أعفل؟ 

فالجواب : أن تعظیم آمر الشّرك قد عرف ۰ فآراد تعظیم ما لا 
يرك کر ره هر که مر مب ارم و هس 
وقوم شعیب بالتطفیف » وان كان الشرك أعظم . 

واعلم أن بول قول الشتاهد إِنّما كان لما يظهر من دینه وصلاحه ؛ 
وذاك من ستر الله عز وجل عليه وإنعامه فإةا اوو ا اه 
sO‏ | » ثم قیم إلى هذا اقتطاع المال الحرام » 
فصار قوله سببًا لنقض حكم الشريعة من اختصاص صاحب المال 
بماله» فلذلك عظم الأمر . 

وأما قوله : « حتى قلنا ليته سكت ۰ فلأنهم علموا أن تكراره 
لذلك يوجب تعظيم هذا الذنب» وقد عرفوا أن هذه الذلّة تقع ببعض 
السا ۱ 


دعوم وړو .غ ا f et‏ یا o‏ اا. ME"‏ 
۰ ۱ ¬ وقی اند نس التحامس . انی رجل عبت انی سكام 
مر ع م 
فال . و ا ا قل م e‏ بر سا )وى قال : و مه ها لە 
ققال 1 و ینیب 3 تعب سصی اسيلا سے نم تانب 2 الل میس الا و 


(۱) ينظر الحدیث (۲۲۸). 


ا 2 و ھ رس 2 ۳ 
محالة فليقل: أحسّب فلا 3 والله خيب ولا آز کی على الله آحدا) , 
معنی الحدیث : الك عرضّت صاحبك للهلاك بمدحك یاه » لان 

المدح يدرك إلى الاعجاب بالفس ٠‏ والکبر. 

وقوله : « والله حسة)» أي محاسبه على آعماله ۰ فان شاء عاقبه 
بذنويه 5 سین الكلام ان فى مسق الى امون 

۹ 087 وفى الحديث السادس : ١‏ لا بحكم أحد بين اثنين وهو 
۶و بأن» 00 

الخضب : غليان دم القلب طلبا للانتقام » وذلك يخرج الطبع عن 
حل الاعتدال 3 ومن قد عجز و CT‏ 
الحكم لغيره » وقد كانت العرب تقول : الغضب غول العقل" . 
يعنون أنه يغوله ویذهب به . وفي معنی ۳0 الجوع والمرض ل 
ما يخرج عن الاعتدال . ۱ 

٩۳ ۰‏ 2 وفي الحدیث السابع : « آرآیتم إن كان جهينة ومزينة 
و ان الس : خابوا 
وخسروا . ل : «فانهم خیر منهم ) (. 

هذه 0 المفضولة كانت ناقصة القدر عند العرب ۰ ففضلت 
بالإسلام على من كان أفضل منها . 

۱ - وفى الحديث الثامن : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
(۱) البخاري 0539 وسلم (۳۰۰۰). 
(۲) الحديث (۳۸۲). 
22 البخاري مه 6 ومسلم (YY)‏ 


(8) ۱ مجمع الأمثال » )5١/5(‏ وفيه : « الغضب غول الحلم » . 
)2 البخاري )01%( 0 ومسلم (۲۵۲۲). 


1 


فالقاتل والمقتول في الثار » ”2 . 
قال أبو سليمان الخطابي : هذا إّما يكون في اللذين يقتتلان على 
غير تأويل » > بل على عداوة أو عصبية أو طلب دنيا » فأما من قاتل أهل 


البغي فقتل أو دفع عن نفسه فإله لا يدخل في هذا الوعيد ؛ لاله مأمور 
بالذب عن نفسه غير قاصد قتل صاحبه » ألا تراه يقول : « اه كان 


5 9 

حریصا على قتل صاحيبه ¢ 0ك 
۳ قوله 3 دی ۲ زا ای از (۳) 
وفو ۳ الجر ف جاب الوادي الذي 


يتجرف بالسيل › أي بتهدم أو یخاف عليه ذلك . 


۷ 9 
ا 


۲ - وفي الحديث الثاني من آفراد البخاري : 

إن أبا بكرة انتهى إلى النبي َء وهو راكع فركع قبل أن يصل يصل إلى 
الصف + فذكر ذلك لاي 9 فل « زادك الله حرص ولا تَعد94. 

ظاهر هذا الحديث النهي عن صلاة الف » ومن صلى ولم يعلم 
بالنهى أعلم وصحّت صلات(“ »> فان علم وصلَّى فذا لم تصح » وهذا 
قول سعيد بن جبير » والنخعي > والحسن بن صالح ٠‏ وإسحق بن 
راهويه » وأحمد بن حنبل » خلاقًا للأکثرین" 


A f 





)۱( البخاري (۳۱) ۰ ومسلم (۲۸۸۸). 
(۲) ۱ المعالم ) (۲۳۰۲/۶). 


۱! 11 ۷ ۳ 

2 الذي 5 لد في خ. 
(6) البخاري (۷۸۳). 
(6) (صلاته) من ر . 


(7) ینظر ١‏ الاستذکار » (۰۱۵۱/7 ۱۵۷) و( المغني؟ ۰)4٩/۳(‏ ولالفتح» (۲۱۸/۲). 
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۳ - وقد ذكرنا الحديث الثالث فی مدلل أبى وش إلا 
أن صفة صلاة الکسوف تأتى فى مسند ابن عباس إن شاء الله تعالی"). 
1 ا قت 3 507 
4 - وفي الحديث الرابع : « لا يفلح قوم ولوا أمرهم 
أمرأة » (۳. 


1 مجه 


سبب قول رسول الله هذا آنه لما قتل شیرویه آباه کسری 
سوی ثمانية آشهر » ویقال ستة آشهر » ثم هلك فملك بعده ابنه 
أردشيرء وکان له سبع سنین فقتل ۰ فملکت بعده بوران بنت کسری" 
فبلغ هذا رسول الله ۰ فقال : « لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأة » . 
وكذلك كان ۰ فانهم لم یستقم لهم آمر . 

والفلاح : الفوز بالمطلوب ٠‏ والتدبیر یحتاج إلى كمال الرأي » 
وق شرا مانع . 

وفي الحدیث دلیل على أن المرأة لا تلی الامارة ولا القضاء ولا 
عقد النکاح ٩‏ . ۱ 

۵۹ - وفي الحدیث الخامس : استقبل الحسن بن على 
معاوية بکتائب آمثال الجبال ” . ۱ 

الکتائب جمع كتيبة : وهي القطعة المجتمعة من الجیش . 
() وهو حديث الکسوف - البخاري (۱۰۰) وینظر الحدیث (۳۷۱). 


(۲) الحدیث (۸۲۷) . 


() ینظر « تاريخ الطبري ٩‏ (۰۲۱۸/۲ ۲۳۱). 
(5) « الأعلام ٩‏ (۳/ ۱۷۸۷) ۰ وا الفتح ) (۱۲۸/۸). 
(5) البخاري (5 ۲۷۰). 
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والأقران جمع قرن. 


الفساد . 
وقوله: « إن ابنی هذا سيد » السيّد الرئيس الذي يفوق قومه. قال 
الخطابي: اشتقاقه من السواد: أي هو الذي يلي السواد العظيم ويقوم 


220 fa 
» قال إل حا : هه مء فأوت رأسه بالعصا‎ ٠ مک السماعة‎ 
۰ _ - 3 ات(‎ CC ۰ لس ۰ ی جا ۰ ا پآ مر‎ 27 


وقد بان صدق رسول الله و في مصالحة الحسن معاوية . 

5 ۰ - وفیما انفرد به مسلم : 

« تکون فتن القاعد خير من الماشي فیها ؛ والماشي فیها خير من 
الساعی » ©. 

المشی دون السعي 

ر « يعمد إلى سيفه فيدق على حه ) كناية عن ترك القتال » 
لألّه إذا فعل هذا بسيفه لم يقاتل . 

وقوله: « يبوء بإثمه : أي برجم بإثمه فيما اجترأ عليك» «وبائمك» 
فيما ارتكبه في قتلك . 





/۲( ١ الأعلام‎ « )١( 
.)۳۲۸/۱( معاني القرآن » للزجاج‎ « )۲( 
.)۲۸۸۷( مسلم‎ )۳( 

۱۷ 





امرأة اسمها بريدة بنت بشر بن الحارث » ليس فى الصحابيات من 
ا 

وجملة ما روى بريدة عن رسول الله ييه مائة وسبعة وستون حديئاء 
له منها فى الصحيحين أربعة عشر حديئًا” . 

۷ - فمن المشكل فى الحديث الأول قوله : غزا رسول الله 
اا مه یل ۱ 5 ۲ 0 
5 ست عشرة غزوة . وفي رواية : تسع عشرة غزوة » قاتل منهن فى 
بای( ۱ 
ی المدينة فاسلم ولم ب علیه حتی مضت بدر وأحد. 
رعلى عا سانة محمد بن بيع اي 9 الطیتات؟ ۰ غروات رون له سیخ 
وعشرون» وسراياه منت وتحمسون: . وفي رواية آن السرايا سبع وأربعون» 
والذي قاتل فيه رسول الله من الغزوات : بدر 6 وأحل 3 والمريسيع 3 





» و « الس‎  )۱۷۷/۱( » الاستيعاب‎ ١ و‎  )۲۵۹ ۰۵/۷( > )۱۸۲/4( » الطبقات‎ « )١( 
۵۰ /1( » »ء وة الاصابة‎ )553/5( 


(؟) « التنقيح 6 (۳۲۷) . و « الاصایة 4 (۲/:ع۲) . 


فرق افق الشیخان على واحد . وانفرد البخاري بائئین » وباقیها لمسلم . 
(6) البخاري (18۷۳) > ومسلم (1815). 


0 
والخندق > وقريظة › وخیبر » والفتح » وحنین ۰ والطائف . قال ابن 
سعد : هذا الذي اجتمع لنا عليه » وفي بعض الروايات أنه قاتل في 
بني التضير » وفي غزاة وادي القرى منصرفه من خيبر » وفي 

اا 


2 


5454 وفي الحديث الأول من آفراد ال لبخاري : 

أن رسول الله بعث علیّا إلى خالد - يعني إلى اليمن - ليقبض 
الخمس » فاصطفى على منها سبيّة » فأصبح وقد اغتسل ۰ فقلت 
لخالد : الا ترى إلى هذا ؟ . وتمام هذا الحديث في غير هذه 
الرواية: : وكنت أبغض علا » فلما قدمنا على النبي 5 ذكرت له ذلك 
فقال : «يا بريدة أتبغض عليًا؟ » فقلت : نعم . فقال : ١‏ لا تبخضه 
فان له فى الخمس أكثر من ذلك » ”". 

وفي هذا الحديث إشكال من أربعة وجه : 
لعلي عليه الستلام أن بصطفي لنفسه مما لم يقسم ؟ والّانی : 
كيف جاز له أن يطأ من غير استبراء ؟ . والثالث : كيف فعل 
هذا وقد علم عضب البي إل لما خطب على فاطمة ؟ 
والرابع : كيف يجوز رة أن متيف نيا 6 وما وجه 
EEE‏ 

والجواب ۱ أما الأول فاعلم أن كد اام الأحاديث تروى مبتورة 


fai‏ ° # فى اماه 
[حناها ا . سب جار 





(۱) « الطبقات » (۳/۲) . وینظر « جامع الأصول » (۱۷۷/۸) وما بعدها . 
(۲) البخاري (4۳۵۰) وینظر « الفتح ۷ (11/۸). 


۱۹ 


فيقع الإشكال لذلك » وقد جاء هذا الحديث میا من طريق آخخر : قال 
بريد ۶ كيف قن بصن ا تبعت غير الح إل وسو للدت أن 
رسا يط رس 
تا ی 7 ۰ ثم حمس فصارت في أهل بيت البي يلل : 
دين فصارت في آل علي عليه السلام". فقد کشف هذا 9 
الحال » ونه آمر عليا بقبض الخمس وقسمته وقبض حقّه منه » فعلى 
ا ا مدا 

وأما الإشكال الثانى : فجوابه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن علا 
عليه السلام اصطفى تلك السبية وأصبح يوما من الأيام وقد اغتسل لا من 
وطئها » فظنوا أنه نه من وطتها . والثاني : أن يكون من وطنها ولا يكون 
ذلك الإصباح عقيب سبيها . بل لما استبرأها . 

والثالث أن تكون غير بالغة » وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أن 
غير البوالغ لا یستبرآن » منهم القاسم بن محمد » ومنهم الليث بن 
سعد » وأبو يوسف ۰ وكأن أبو یو سف لا بری استبراء العذراء وإن 
كانت بالغة9؟ ۰ فيحتمل أن تكون تلك الوصيفة عذراء . 

وأما الإشكال الثالث : فجوابه من وجهين : أحدهما : أن يكون 
هذا قبل ما جرى من خطبته جويرية بنت ابي جهل وإنكار رسول الله 
تلك الحالة . والثاني: أن وطء سبية لموضع الحاجة في السفر لا يكون 
کاتخاذ زوجة. 


وآما الاشکال الرابع : فان الانسان زذا رای من یفعل شا لا يفي 





(۱) « الاعلام ‏ (۱۷۷۲/۳) . وینظر المسند (۵/ ۳۵۰). 
(۲) ینظر « الاعلام ۷( ٠‏ و المغني ٠‏ (۲۷4/۱۱) ۰ و« الفتح » (۸/ 1۷). 


۳۰ 


أبغضّه لذلك » وهذا منسوب إلى سوء الفهم أيضًا » فکائه كان و 
من آفعاله ما لا يعلم معناه فيبغضه لذلك : 

وكم من عائب قولاً صحيحا وآفته من الهم السقيم”" 

وقد بلعّنا أن رجلا من كبار العلماء تزوج امرأةً ثم طلقها . 4 افلما كان 
في بقية ۹ بقيّة تلك الليلة دحل عليها فوطتها » وكان يرى أن وطء الرجعية 
اج » وهو ملحپ N ESS‏ آشهد 
على ارتجاعها حينئذ وهی لا تعلم » فأخبرت تلك المرأة ولدا لها 


عنى از تا که مس داي ۰ 
و2 


وقالت : ما هذا يلم ؛ لاله طلقي ثم وطتي . فقال لد أنا 
أحتال في قتله » فقدّر الله عز وجل أن علم بالحال فقيه » فأخبرهما 
بجواز ذلك » فهذا مما پلاقي أهل العلم ممن لا يعرفه 

۹ ۳ وفي الحديث الثاني : بكرا بصلاة العصر”. 

أي قدموها في أول الوقت . 

جرد لدع 
۰ - وفي الحدیث الأول من آفراد مسلم : 
١ ۱‏ نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها ° 

ما نهاهم لأنّهم کانوا إذا زاروا القبور ربما ذکروا محاسن الاباء 
على عادة الجاهلية » وكن النساء يندبن ويبكين» فنهى الکل» ثم أطلق 
الرجال بعد معرفتهم بآداب الاسلام وبقيت الكراهية للنساء لضعفهن عن 
التماسك . 





)۲( البخاري (۵۵۳). 
۳( مسلم .)٩۷۷(‏ 


.)۲۶/۶( )اليس لل در و انه»‎ ١١ 
و69 الست ی‎ 


۳۱ 


وقوله : « نهيتكم عن لحوم الأضاحي » فان ذلك ذلك كان لسبب 
با ما سس ۲ 

وقوله : ۲« فاشربوا في الاسفية سقیة» الأسقية الاوعية التي يجعل فيها 
ما ول و “من 0 وال وف اف لانها فكو للما: 
لیذ وغيرهما » وکل شيء جعلتفیه شينًا فهو ظرف له ووعاء . 

وفي قوله : « كل مسكر حرام» دليل على تحريم النبيذ . 

0۱ وفى الحديث الّالث : أن ماعزا آقر بالرّنا » فارسل 
إلى قومه : ۲« أتعلمون بعقله بسا ؟ أتُدكرون منه شيئًا » فقالوا : ما 
نعلمه إل وفي العقل . فلما آقر أربعًا حفروا له حفرة » ثم أمر به 
فرجم» فجاءت العاف فردها » فلما كان الغد جاءت فقالت: لعلك 
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أن تردق کا روت ماعزا فواللّه ا لحبلی . فقال : ۲ اما لا 
فاذهبي حتى تلدي ! . 
و یی وت تا 
والوفي ) العقل : 
ونرب 8 ی رن منصور اللغوي قال : 


العوام يقولون أما لي بفتح الألفه ۳ وتسکین الياء ٠‏ والصواب ۳ 
لا بکسر الالف وبعدها لا » وأصله : الا يكن ذلك الامر فافعل هذا 


وما زائدة » وآنشدنی آبو زکریا : 





)۱( في خ ( ثم جاءت ( وهما روایتان في مسلم (۱1۹۵). 
(۲) الحدیث (۳۳؟). 


۳۲ 


لو أن نوا لك أو جمالا 
ون من غنم إن لاد 
وفي هذا الحديث اه حفر لماعز . وسياتي في مسند أبي سعيد أله 
قال في ماعز : ما أوثفناه ولا حفرنا له" ۰ وظاهر كلام أحمد يدل على 
اله لا کرای سن لزعت الا لوجر ولا ر یز 
القاضى أبى يعلى ۰ فذکر ف في كتابه « المجرد » إن ثبت الحد على 
اه اسيك نيش وان > ود ثبت بالبينة حفر لها إلى الصذر ‏ 
وهو اختيار صاحبيه أبى الوفاء بن عقيل وأبى الخطاب . وقال فى كتابه 
« الخلاف » : ا . وقال مالك والشافعی : بحفر ا 2 
والعلّة فى ذلك أنها عورة . والوجه في ترك الحفر اننا کالربط و 
ول بنك تحط اليدب . قال ابن عقيل : فإذا شرعنا في إقامة الحد على 
لاني فهرب من ألم الحجارة ۰ فهل بجع بالرجم أو يترك ؟ ينظر » فإن 
كان حرو مت إقرارة تر > لأن الهرب نوع رجوع » وان كان ثبت 
بالبينة أتبع فرجم إلى أن تزهق نفسه 
والغامدية كانت من غامد . 
وصاحب المکن :. المشار الذي کان ياعد من المسلمین عشر 
آموالهم لا علی وجه الركاة » بل علی وجه التعذي . والمکس : 
الانتقاص » ومنه المماكسة ۰ فكأن العشار ینتقص الاموال . 
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(۱) التکملة (۲۸ ۰ وتقویم اللسان (445 : والأبيات في « المحکم - مرع « (۱۱۲/۲) ۰ 
و«اللسان - مرع» . 

(۲) الحدیث (۱۵۰۵). 

(۳) ینظر « الاستذکار » (۳۹/۲) ۰ وه المهذّب » (۲۷۱/۲) ۰ وه المغني » (۳۷۹/۱۲). 


۳۳ 


ومعنى فاستنكهه : شم ريح فمه » والتكهة : ريح الفم ۰ وكأله 
ظن أنه سکران لاجل إقراره بما يوجب الخد . 

وقوله : « احاطت به خطینته » ذکر فيه آبو علي الفارسي وجهین : 
آحدهما : أحاطت بحسناته : أي أحبطتها » لأن المحیط آکثر من 
المحاط به » فيكون كقوله : وإنّ جهنم لمحيطة بالکافرین © [العوية: ۹ 
وقوله : © أحاط بهم سرادقها 4 [الكهيف: ]۲٩‏ والثاني : أحاطت به 
أهلكته» كقوله : الا آن حاط یک چ ۲ 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن کتمان المعاصي أفضل من إظهارها » غیر 
أن ماعزا والغامدية لم یعلما بذلك ۰ وغلب عليهما خوف الله عز وجل 
والخضب على النفس في [قدامها على علی المنهي ٠‏ فأسلما آنفسهما إلى 
الخد » وذلك من اسن التوبة واصحها . 

597/7 وفي الحدیث الرابع : أن امرأة قالت : كان على أمي 
صوم شهر » قال : ( صومي عنها ۲۲۷ . 

ظاهر هذا أنه كان علیها نذر » وعندنا أن الولي یصوم عن التاذر » 
فأما إذا كان عليه قضاء رمضان واتسع الوقت لقضائه فلم يقضه فعندنا 
لك كورلا مسار مزلا E 1k a‏ 
اب رون رویط وی وی . وقال الشافعی فی 
الجدید : يطعم عنه فیهما . : يصام فیهما ۳. 





(۱) الحجة (۱۱/۲). 

۶۱۰۱۶۵۱ ۱ . ۱ 

ع ی 

() ینظر « الاستذکار » (۱۰/ ۱۱۷ - ۱۷۳) » و المهذب » (۱۸۷/۱) و ۱ المغتی » 


.)۳۹۹ ۳۹۸ /( 


٤ 


وقوله : « حجي عنها » دلیل على أن الحج لا يسقط بالموت » 
والمعنی : افعلى ما لزمهاء وهذا مذهب آحمد وقال أبو حنيفة ومالك: 
يسقط الا أن يوصي به الميّت . وعندنا أنه إذا مات من عليه فرض الحج 
لزم الورثة أن يحجوا عنه من صلب ماله » من دويرة أهلهء سواء 
أوصى بذلك أم لم يوص. وقال أبو حنيفة ومالك : لا يلزمهم إلا أن 
يوصي . قال الشافعي: يحج عنه من الميقات» وهذا الحج على ما 
وصفنا بقع عن المحجوج عنه في مذهب مالك والشافعي وأحمد . 
وقال أبو حنيفة : يقع عن الحاج وللمحجوج عنه ثواب التفقة . 

۳ - وفى الحديث الخامس : أن النبي بالا صلّی الصلوات 
یوم الح بوضوء واحد » وقال : عمد صنعته » (. 

كان من عادته عليه السلام الوضوء لكل صلاة ایثارا للمستحب » 
ففعل هذا لیبین أنه جاثر . 

6 - وفي الحدیث السادس : أن رجلا نشد في المسجد 
فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر : فقال ابي يكل : « لا وجدت . 

تشد الرجل الضالّة بمعنی طلبها ۱ وأنشدها بمعنی عرقّها ۰ اتا 
قال له : «لا وجدت » لترك احترامه المسجد » والمسجد اّما بني لذکر 
الله 0 الآخرة لا لأمور انیا" ۰ وقد كان ينبخي لهذا أن 


ag 


(۱) ينظر «الاستذكار» (1۱/۱۷ - ۰61٩‏ و«المهذب» (1۹۹/۱ و7المغنية (۰۳۸/۵ .)۳٩‏ 
(۷) مسلم (۲۷۷). 

2 
2 في خ < Jd‏ للأمور الدنيوية ). 


۲۵ 


6 + - وفي الحديث السابع : آبرد بالظهر » و المغرب 
قبل أن يغيب الشفّق » واسقر بالفجر”". 

أبرد بالظهر : آخرها حتى خف الحر . والشفق : الحمرة : 
وأسفر : آحر الصلاة 5 حتى أضاء 

١ ۹۹‏ وفي الحديث الثامن : « السلام عليكم أهل الديار من 


() 4 


المؤمنين والمسلمين 

كان شيخنا أبو الفضل بن ناصر يقول إذا دخل المقابر : عليكم 
السلام هل دار توم مژمنین > ولا يقول السلام عليكم > لحديث رواه 
عا ماني اب ی : أتيت رسول الله كل فقلت : عليك السّلام 
يا رسول الله . فقال : « لا تقل عليك السلام » فإنها تحية الميت ۲۳۶ 
فتوهم الشيخ لأجل هذا الحديث أن السنّة في تحيّة الميت أن يقال 
عليك السّلام » وترك الأخذ بالحديث الصحيح الذي رواه بريدة وأبو 
هريرة » ودار على دايا ۱ في لوده لاسا 
والثموات ۰ وإِنّما قال ما قال لهجيمي إشارة إلى ماجرت به العادة 
منهم في تحيّة الأموات › e‏ یقدمون اسم الغ اعا 
وهو مذکور في آشعارهم" » قال الشماخ : : 

عليك سلام من أمير وبارکت يد الله في ذاك الادیم مق 


. )1۱۳( مسلم‎ (۱) 
e 


{YYTY}Y ۰! م‎ )6 . ۸۶۱ | » )۳( 
۶ ره‎ Nig 


5) » والترمذي (۲ ۷ وقال : حسن صحيح . 
() نقل ابن حجر في ١‏ الفتح ١‏ (۱۱/ ۰4 ۵) آقوالا للعلماء تم 
(4) في «دیوان الشماخ» (EA)‏ حدیث عن القصيدة 3 ونسیتها ۰ وینظر «الفتح» /١١(‏ 6). 


(سنن أبي داود؛ 


۳۹ 


وقال آخر : 
ص گر ت 7 
عليك سلام الله قيس بن عاصم 
فان قال قائل : إِنّما يقال إن شاء الله في الأمر المظنون » وقد وقع 
اليقين بالموت » فما وجه قوله : « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » ؟. 


5 ع هو ۶ 
فالجو اب : من اربعه أوجه : 


و ¢ ب 
ورحمته ما شاء أن یتر حما) 


آحدهما : أن استثناءه وقع على البقاع ۳ لا يدري أين يموت » 
في هذه البقعة أو في غیرها » رواه إسحق بن إبراهيم بن هانئ عن 
أحمد بن حنبل . 

والتاني : آنه لما قيل له : ولا ت تقولن نشيء اي فاعل ذلك غدا إلا أن 
يشاء الله 4 [الكيف: ۰۲۳ :۲] صارت هذه الكلمة هجيراه فى المتيقن 
والمظنون » وهذه الكلمة لما أهمل ذكرها سليمان Sa.‏ - في 
قوله : « لاطوفن الليلة على مائة امرأة تلد كل امرأة هلام" لم يحصل 
له مقصوده . وإذا أطلقت على لسان رجل من ات ومأجوج فقال : 
غذا يُحفر الس إن شاء لله تفعتهم ۱ تدر عان البصر ” » فإذا فات 
مقصود نبي بتركها » وحصل مراد كافر بقولها ؛٠‏ فليعرف قدرهاء وكيف 
لا وهي تتضمن إظهار عجز البشرية وتسليم الأمر إلى قدزة ال ۱ 

والثالث : أن الاستثناء واقع على استصحاب الأيمان إلى الموت لا 
إلى نفس الموت » فيكون ذلك صادرا من رسول الله َة على جهة 
التعليم »> أو لأنّه كان معه غيره ممن لا يدري ماله . 





(۱) البيت لعبدة بن الطبیب - «دیوان الحماسة» (۱/ 
(۳) ينظر « الزاد » )١94/5(‏ » والقرطبي (۵۷/۱۰). 
۳۷ 


الرابع : أن يكون معه من ينافق » فينصرف استثناؤه إليهم » ويكون 
المعنى : إن شاء الله لحوق هؤلاء بالمؤمنين قبل الموت وقع اللحوق 
بالمؤمنين من الموتى للكل ”. 

فان قيل : نما تسأل العافية للحي ۰ فما معنى سؤالها للميّت؟ 

فالجواب : أنه يتعين الإيمان بتعذيب الموتى ویبعثهم ۰ فسأل 
للمعذبين منهم العافية من بلاء العذاب . ۱ 

۷ - وفي الحدیث التاسع : « لا لوا » ولا تغدروا » ولا 
تمثلوا». 

الغلول آغذ شيء من المغنم قبل قسمته في خفية » والغدر : نقض 
العهد . والمثلة : تشویه الخلقة . 

وقوله : « ولا تقتلوا ولیدا » الولید : الصغيرء وذلك لان الصبیان 
والنساء یصیرون رقیقّا بنفس السبي > ولا يجوز إضاعة المال. 


امه ۰ العید م مادم یس الا مد ۰ و هرا 
لسيضيية دن ی ی ا ر 


وقوله: « فإك لا تدري أتصيب حكم الله » فيه وجهان : أحدهما : 
حكم الله الظاهر فى شرعه ۰ فربما خفى عنك وأنت باجتهادك فى تلك 
الحال معذور : والثانى . حكم الله الذي عنله . 

2 

۸ - وفى الحديث العاشر : « حرمة نساء المجاهدين على 
القاعدين كحرمة أمُهاتهم 08 

.)۱۶۰/۳( ینظر م المعالم ۲ (۳۱۸/۱) » والنووى‎ )١( 


)۲ مسلم (۱۷۳۱). 
(۳) مسلم (۱۸۹۷). 


۳۸ 


إتما عظّم الخطب في هذا لأجل الجهاد في سبيل الله ۰ فان 
المجاهدين يجمعون بين نصر دين الله › وطاعته. وحفظ حوزة القاعدین» 
وترك شهوات النفس في الإقامة » فتعين حفظهم على القاعدين من هذه 
الجهات» كما عظم لر بحليلة الجار لحق الجوار » والجهاد أعظم. 

ومعنى قوله : « يخلّف رجلا » يقوم مقامه في التظر إلى أهله . 

وقوله : رسول الله  :‏ فما ظنكم ؟ » يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدهما : ما ظنکم أن الله يفعل بهذا الخائن ۰ فهو كقوله تعالى 
وما فن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة 4 يونس : ۰ تقديره : ما 
ظتهم أن الله فاعل بهم ؟ 

والثاني : مأ ظنكم بهذا الذي قل حكم فى أع عمال هذا الخائن» هل 
يدع منها شيئًا؟ 

والثالث : ما ظتکم بهذا المظلوم في أهله » هل يترك حقّه يوم 
الحاجة إلى الأخذ مع هذا الانبساط الشنيع في أهله ؟ 

۹ - وفي الحديث الحادي عشر : « من لعب بالنرد شير 
فكأنّما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه » . 

النرد أعجمي معرب ؟ وشیر : حل ۰ والخنزير اسم یفع على 
الذكر والأنثى : والمراد بصبغ بصبغ يده فى لحم الخنزير ودمه أن لحم 
الخنزيز ودمه حرام التناول ¢ فقد مس بيده ما يحرم تناوله » فكذلك 
اللاعب بالتّرد يلعب بما يحرم عليه اللعب به . 


فنا 4 9 


(۱) مسلم (۲۲۲۰). 
(۲) المعرب (۳۷۹) > و« الالفاظ الفارسية المعربة ٠‏ (۱۵۱). 


۳۹ 





۰ -. فمن المشكل في الحديث الأول : سألت عائذ بن 
عمرو: هل ينقض الوتر؟ فقال: إذا اورت من آوله فلا توتر من آخره" . 
اعلم أن من له عادة بقيام الليل فالأفضل له أن یژخر الوتر » فان 
أوتر أول الليل ثم آراد التطوّع بعد ذلك فهل ينقض وتره ؟ كره أحمد 
ذلك. وقال أبو بكر من أصحابنا: ينقض وتره. قال ابن عقيل: فصار في 
المسألة رواية ووجهء والتطوع بعد الوتر - وان كان ترکه أولى ‏ جائز". 


اد د 
ننبا 9 


: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ ٠*١ 
.© » إن شر الرعاء الحطّمة‎ ( 
: الرعاء ۱ جمع راع »> كما يقال صاحب وصحاب . وال‎ 


3 


.)۲۵۳/۲( » الطبقات » (۲۲/۷) ۰ و« الاستيعاب » (۱۵۲/۳) ۰ و« الإصابة‎ « )١( 

(۲) الأول لبخاري وحده والآخران لمسلم وحده . 

() اليخاري (۱۷۱) . 

(5) ینظر ۱ البدائع ۲ (۲۷۲/۱) . وم المغني « )/ 04<« 04¥( <« Jy‏ الفتح 6 (۷/ {to‏ 
(0) مسلم (۱۸۳۰). 


المفسد إل لاة الذي لا پرفق عيته وا ٠‏ السواق بعنف کاله 
من يرفق بر ۳ 
يحطم بعضص بعض الابل ببعض قال الشاعر : 


وفی ل اد مد مت نا 
اكات یا ۰ أي من رذالتهم . وهذه جرا: قبيحة من ذلك الفاسق 
على أقوام ام قد عه الله بالشتهادة لهم بالخير » ۽ فال : محمد رسول 
الله وانذین یه یا ء عى الکفّار رحماء لف 6۳٩‏ وقال لبي 45 : 
سا نوات سکم اسن 
ولا نصیفه ۷ . 

50/١‏ _ وفي الحديث الثاني : أن أبا سفیان اتی على سلمان 
وصهيب وبلال في نفر فقالوا : را اتعذت سيوف المسلمين من عثق 
عدر الله مأخذها . فقال أبو بكر : أتقولون هذا لشيخ قریش ؛ وسيدهم! 
فاتی النبي كا فأخبره » فقال : ريا أبا بكر » لعلّك أغضبتهم ؛ » لین 


LL 2‏ تباي 2 وينظر تعليق المحقق . وهو في 7 اللسان - 
حطم ؛ للحطم » ) و لاني رضية الخزرجي أو لرشيد بن ا | 

(؟) في قوله تعالى لین في الحطمة 4 [الهمزة؛ + 

(۳) البخاري (۳۲۷۳) > ومسلم (۲۵۶۱). 

TD 


۳۱ 


وقوله : « لعلك أغضبتهم » تعظيم لهم. لأن الحق عر وجل أوصاء 
۳ 0 من 00 تن 9 0 # ی و لین 
E‏ ۶ قال u‏ : كان ارآ الاد وكذلك 
قوله  :‏ واصبر نفسك مع لین يدعون ربهم بالغداة الْعشي 4 [الكيف: ۲۸]. 


د د عد 





)۱( هذه نهاية النسخة ر . وجاء فى آخرها 2 ۵ آخر الجزء الأول 3 يتلوه إن شاء الله فى 
الذي يليه ... وقع الفراغ منه ... » وینظر صورة الورقة فى المقدمة 
۳۲ 


ربرب ب ت 


(۳۲۹) 


5 

۰ 
٠ 

5 38 
3 

سا 

۰ 

$ 


کک س س س سے ب مم و ود س س سے سے 


وجملة ما روى عن رسول الله ول مائة وثلاثة وعشرون حديئًا › 

أخرج له منها في الصحيحين سبعة سبعة (2, 
٠.“‏ ه/ 08" في المشكل في الحديث الأول وله : لقد كنت على 

e 
« آن هاهنا رجالا هم اسن متي‎ 

هذا الحدیث ينيّه الأحداث على التأدّب للاشیاخ . 

وقوله :صلى على نفّساء . قد بيا معنى التفاس في مسند علي عليه 
السلام” . 

فأمّا قيام الرسول عليه السّلام وسط المرأة فهو مذهب أحمد 
والشافعي . فأما إذا كان الميت رجلا فعندنا يقف بحذاء صدره . وقال 
أبو حنيفة : يقف بحذاء صدر الميت رجلاً كان أو امرأة . وقال مالك : 
يقف عند وسط الرجل ٠»‏ ومن المرأة عند منكبيها . واختلف أصحاب 
الشافعي في الموقف من الرجل : فمنهم من ذهب إلى مذهبنا » ومنهم 
١ )۱(‏ الطبقات » ٠١8/5(‏ . ۷/ ه”)ء و« الاستيعاب ) (۰)۷۵/۲ و « السير » (۳/ ۰۱۸۳ 

و« الإصابة » /١(‏ ۷۷) ۰ وله حدیثان متفق عليهما ۰ وواحد للبخاري » وأربعة لمسلم. 


)۲( البخاري (TTY)‏ © ومسلم (۹16). 
(۳) الحديث (۱۳۹). 


۳۳ 


من قال : بحذاء رأسه ١‏ 

فان قبل : فالرسول عليه السلام لا يفعل شيئًا إلا لحكمة » 
حكمة الفرق بين الرجل والمرأة ؟ 

فالجواب : أنه لا یفعل شيئًا الا لحکمة » وقد يخفى علینا وجه 
السکیه مق لته افهاما وقد کون لاه نفس الا 
بالتسليم . . على أن الحكمة ظاهرة هاهنا : وهو أنه إذا كان الميت رجلا 
فللقیام عند صدره وجهان : آحدهما أنه کالمواجهة له بالدعاء 
والثانى: أن صدره وعاء للقرآن والعلم . فأما المرأة فالحکمة في 
اقرف عند وسطها من ثلاة اوجه : احدها آن القرب من وجهها 
يوجب فکر الانسان في محاسن الوجه » وکذلك فیما سفل ۰ فکان , 
التوسط آولی. والقاني : أن قيام الانسان في وسطها فيه نوع ستر للمرأة 
عن المأمومین؛ لان القيام عند وجهها یری معه معظمها » وكذلك عند 
2و 6 وما کانوا یسملون الا علی التعش.. والثالث.: أن« الذي 
تمت به المرأة حملها للأولاد » فالوقوف في وسطها إشارة بلسان 
الحال إلى السؤال”؟ بمحل حمل المومنین . 

لحيل - وفي الحديث الثاني : كان ابي يكل زذا صلّى الصبح 
لا و ا 


ذكر 12 لبارحة) تجوز من بعض الر وا لأنهم كانوا يروو بالمعنى » 
5 اجع 5 البدائع 4 (۱/ ۳۱۲ ۰ و«المهذ: ۰ 4 (۱۳۲/۱) + وه المند » (۳/ ۶۵۲ 
یراجم 7 ال #المهذب » (۱۳۲/۱) : و المغنى ؟ (۲/ ۰2۵۲ 


.)۱۱۱/۱( )» و الجواهر‎  )۳ 
. إلى) السوال ساقطة من خ‎ ( )۲( 
الليلة 1 والرواية کاملة في‎ ١ :)۱۳۸( هذه روایه مسلم (۵ ۲۲۷ والذي في البخاري‎ )۳( 


البخاري ۰ 


۳ 


وهذا غلط ممّن ظن استواء اللّفظين » والصحيح أنه قال : الليلة » 
وكذلك رواه أحمد في «المسند»: « هل رأى أحد منكم الليلة رویا؟») 
ویدل على صحة ما فنا قوله بعد ذلك : « أتاني الليلة آتيان» وقرأت 
على شيخنا آبې منصور اللوي قال : من الغلط أن تقول فيما بين صلاة 
الفجر إلى اهر : فعلت البارحة كذا » والصواب أن تقول : فعلت 
الليلة كذا إلى الظّهر » وتقول بعد ذلك : فعلت البارحة > إلى آخر 


(۲ 1 


الیوم! 
راما الرؤيا فيقال لما كان : في النوم » وهي في البقظة روية . 


و ی عله : اي يذكز عا رای فول قصصت الحذیف 
د تلن : وهو الكلام يتصل بعضه ببعض › والأصل فيه 
الإتباع › وهو أن المتكلّم يتبع ما قد كان بالخبر عنه : 

وقوله : « ا البعث إثارة الشىء عن مكانه . 


مه گر مر و e‏ 


( فيثلغ رأسه ) : أي يشذدخه . والشدخ : فضخ الشيء 

7 ۳ اليابس . 
وقوله : « فيتدهدا هذا الحجر » قد روى ( فيتدهده » قال أبو عبيد: 
يقال : تدهدى الا وغیره تدهدیا > ودهدیته أنا > آدهدیه دهداةٌ 


ميز مر ۵ ہے 


ودهداء ويقال : تدا دهد » ودهداته أنا أدهدته دهد ودهداء : 
إذا دحرجته 9 

(1) « المسند » (۱۶/۵) . 

(۲) «التکملة» (۰)۵ وينظر «الدرة) 210 ٠‏ واتفو تفويم اللسان» (۱۸۰) . 
(۳) «غریب أبى عبید » (۲۵/۲). 

(5) ینظر « اللسان - دهده » 


۳۵ 


والکلوب بفتح الكاف وهو الكلآب ۱ والجمع فيهما كلاليب . 
وقوله فیشرشر شدّه » قال أبو عبید : أي يقطعه ویشفقه"۲ ۰ قال 


آبو ژییل الطائي يصف الأسد ۳ 
و سوم و 


یظل مغ عنده من فرائس رفات عظام أو غریض مشرشر 


والشدق 3 جانب ب إلفم 


زفق 





و 


قو ۱ ا 
كل سان عر داي وات على شين لي مور ال 
غير هذا . 

وقوله : « فإذا فيه لَغْط » لفط أصوات مختلطة لا تفهم . 


واللهب : ما يرتفع من حر النار عند اشتعالها . 


مم 71 

وقوله : ضو صوا : أي ضجوا وصاحوا بما لد يفهم منه إلا 
الا تايه ا هچ فيه . والضوضاة بغیر همز : وهی اص ات الثامن 
۳( 0 - وب ت - مأ 


وصجیجهم . 
وقوله : « على شط النهر » الشط جانب الوادي » ومثله الشاطی . 
وقوله : «فیفغر له فاه » أي یفتحه » ویقال : انفغر النور : إذا 
4 و 
« وألقمه حجر » أي جعله كاللّقمة فى فيه . 


(۱) « غريب أبي عبيد » (۲۱/۲) . 

(۲) السابق » و«ديوان أبي زبيدا (1۰۸) (شعراء إسلاميون ) . 7 اللحم : أنتن 
والغريض : الطري . 

(۳) «المعرب» (۱۳۲) ۰ و#الجمهرة؛ (۳/ 509) ۰ و(المزهر؛ (۱/ ۲۷). 


۳۹ 


وقوله : « كريه المرآة» المرآه والمرأى : المنظر . 

ويحشها : يوقدها . 

والر رف "المكان الق هافر قال ابن عة اليس 
شيء عند العرب آحسن من الریاض ال ولا اط متها ریا :: 
قال الأعشى : 

ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها سل مطل 

توالت مزا تشر راتا ولا بأحسن منها إِذْ دنا الأصل 

والمعتمة : الوافية التّبات » 5 : الطویل من النبات » قال 


110101111108 موز بعميم التبت مكتهل " 

ونور الربيع : آلوان نباته . 

والدوتحة : الشجرة n‏ ۰ والجمع دوح . 

والمّحض : اللبن الخالص ۰ سمي بصفته ۰ تم يستعار في مواضع 
فیقال : هذا الكلام صدق مَحض » ts‏ 
النصيحة ار سا ی و 

وقوله : : فسما بصري صعدا » أي ارتفع ناحية العلو. 

والقصر : المنزل المبني . 

وام ال با فقال أبو عبيد : هي السّحابة قد ركب بعضها بعضاء 
(۱) « مجاز القرآن » (۱۲۰/۲). 
(؟) « المجاز » (۲/ ۱۲۰) . وبینهما في الدیوان )٩۳(‏ البیت الذي سيأتي . 
(۳) صدره : 

یضاحك الشمس منها کوکب شرق 

۳۷ 


وجمعها رباب . والربابة بكسر الراء شبيهة بالكنانة تكون فيها 
السهام" . 

وقوله : ( يأخذ القرآن فیرفضه » بحتمل وجهین : آحدهما : پرفض 
تلاوته حتی ینساه . والثاني : یرفض العمل به . 

وقوله : ١‏ يبلغ الافاق » الافاق : التواحي 

وقال ابن قتيبة : والفطرة : الاقرار باللّه عز وجل والمعرفة به لا 
الاسلام . ومعنی الفطرة ابتداء الخلقة » والکل قروا حين قال : 
طلست بریکم قالوا بل 4 [الاعراف: ۲ ولست واجدا أحدا إل وهو مقر 
بان له صانعا مر وإن ماه نف اسه وین فلز ابن قتيبة 
قوله في هذا الحدیث : « وآولاد المشرکین » . 

والارض المقدسة : المطهرة . 

وقوله : « یحداث بالكذبة فتحمل عنه فر نع بها ) أي يعمل بها . 


5 
س 
وهلا حجنن .نه الكذب الا أنه 


ره یر من یا ات 


03 5 
ه هنا یامه ر ۳ وخ وه اد 5 
کر لل 


e 4 oF 
: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ - ۵ 
." » من روى عنّى حدیتًا یری آنه كذب فهو أحد الكاذبين‎ « 
ومن علم أن الحديث كذب لم يجز له أن‎ E 
. يحدّث به الا على سبيل القدح في راويه وتبيين الکذب‎ 


١ )۱(‏ غريب أبى عبيد » (۲۱/۲). 
(۲) «إصلاح غلط المحدثين» (۵۷). 
(۳) مسلم - المقدمة (۹/۱). 


۳۸ 


۰ - وفي الحديث الثاني : « لا یفرنکم من سحوركم أذان 
بلال» . 


و م 
قل سبق شرحه وتبيين الفجرين في مسند ابن مسعود 0 


ع ا ت 2 7 7 

5١ / ۷‏ وفى الحديث الثالث: « لا تسمين غلامك يساراء ولا 
رياح ۷ ۳. 

وقد بيت علة هذا النهي في الحديث“ ۰ وكانه اشتقاق من 
استعمال التطیر . 

۶ ۰. ۶ ۲ 

۸ / ۶ 2 وفی الحدیث الرابع : « منهم من تأخذه النار إلى 
ححزرته » ومد منهم إلى ترقوته »۲ 1 

و 5314 0 

حجزة الإزار : معقده عند السره 7 والترقوة قد سبق بيانها فى مسند 
ان Os‏ 
سس مسعو ۰ 


f 
لو‎  % 


. )۱۰۹٤( مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث (۲۳۰). 

(۳) مسلم (۲۱۳۷). 

(5) في قوله و : ١‏ فانك تقول : أثم هو ؟ فلا یکون » فیقول : لا » . 


)2 مسلم (۲۸۵). 


(5) الحديث (۲۳۵). 


۳۹ 





وجملة ما روى عن رسول الله يل أربعة وثلاثون حديئًا » أخرج ل 
فياش الم میسن ارين 

۹ - فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ ما من عبد 
يسترعيه الله رعيّةٌ يموت يوم يموت وهو غاش لرعيّته إلا حرم له عليه 
الحئة » 7 . 

أن لأ مخض الف : 

وقوله: «حرم الله عليه الجنّة؛ محمول على أحد أمرين: لا على جنة 
مخصوصة من أشرف الجنان» وإما على الدخول معهم عند ابتداء دخولهم» 
فكأنه يؤخر للحساب والعذاب» وقد سبق شرح هذا المعنى فيما تقدم. 

3% 6 
۰ وفي الحديث الأول من آفراد البخاري : 
عن معقل ۰ كانت لي أخت تخطب". 


۳ 4 و 9 2 
اسم هذه الاخت جمیل بضم الجیم وفتح المیم 3 ذکره عباط الغني 


١ )۱(‏ الطبقات » (۱/۷) ۰ وه السير » (۲/٦۷ء)‏ » و الإصابة ٩‏ (۳/ 777 5). 
(۲) أحدهما متفق عليه 03 وآخر للبخاري 3 وائنان لمسلم : 
(”) البخاري (۷۱۵۰ ۰ ومسلم .)١57(‏ 


.)4۵۲۹( البخاري‎ )٤( 





الحافظ عن الكلبي أنه سمّی هذه المرأة فقال : جميل بنت يسار" . 

وقوله : لإ وذا طلقعم الْساء 4 [البقرة: ۷۳ ۲ الطّلاق : التخلية » قال ابن 
الأنباري : هو من فون ی : أطلقت الناقة فطّلّقت : إذا كانت 
مشدودةٌ فازئت الشد عنها وخلَيتها » فشبّة ما يقع بالمرأة بذلك » لأنّها 
كانت متصلة الأسباب بالرجل» وكانت الاسباب کالشد لهاء فلم 2 
قطع الأسباب . ويقال : طَلَقَت المرأة وطلْتّت 8 اللام وش 
وقال غيره : هو من اأطلقت الشيء ۰ إلا آنهم لكثرة استعمالهم 
اللفظتین فرقوا بینهما لیکون التطلیق مقصورا على الژوجات. 

وقوله : فبلفن آجلهن فلا تعضلوهن 6 يريد به انقضاء العدّة . 
بخلاف قوله تعالی في الآية التي قبلها : <فبلغن آجلهن فأمسکوهن 4 
[البقرة: ۲۳۱] قال الشافعى رضی الله عنه : دل اختلاف الکلامین على 
افتراق البلوغين"". 0000 

وقوله: فلا تعضلوهن 4 خطاب للأولياءء المعنى: فلا تحبسوهن» 
يقال : عضلت التاقة : إذا احتبس ولدها ۰ وعضلت الدّجاجة : إذا 
احتبس بيضها » ويقال للشدائد معضلات وع ا 

وقال الشافعي : وهذه الآية أبين آية في آنه ليس للمرأة أن تتزوح إل 
بولي*) . وقد اتّفق أحمد والشافعي على أن التكاح بغير ولي باطل . 
وقال أبو حنيفة : إذا زوجت نفسها بشاهدين من كفؤ جاز . وقال أبو 


.)۲۲( المؤتلف والمختلف » لعبد الغنى‎ « )١( 

Ne aol» YY‏ يناع 

7 ” الزاهر * /ر١ا/‏ ۷اا 

(۳) ينظر قول الشافعي ‏ باختلاف عما هنا في «أحكام القرآن» (۱/ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳). 


)£( ۱ أحكام القرآن » .)١9/54/١(‏ 


يوسف ومحمد : النكاح موقوف حتى يجيزه الولي أو الحاكم”" . 
ع عد 9 

۱ - وفي الحدیث الأول من آفراد مسلم : 

( العبادة ذ في الهرج کهحرة ة إلي 0 

الهرج : القتال والاختللاط . وإذا عمت الفتن اشتغلت القلوب ‏ وإذا 
مهد حرفل تفيل دل على قوة اشتغال قلبه بالله عر وجل فیکثر آجره ۲ 

۲ - وفی الحديث الثاني : لقد رأيتنى یوم الشّجرة والنبي 
يكل يبايع الاس ” 

: 9 

هذه البيعة كانت في غزاة الحديبية لسنة ست من الهجرة » وسببها 
آن البی قلا ان قد جرب یقصد ال » فلما بلغ المشرکین شرو 
آجمع رآیهم على صده عن المسجد الحرام وخرجوا بعسکرهم » فسار 
رسول الله و حتى دنا من الحديبية » وهي طرف الحرم على تسعة 
أميال من مكة مکَة » فوقفت یدا راحلته » فقال المسلمون : حل حل > 
يزجرونها » فابت » فقالوا : خلت القصواء » فقال : « ما خلأت › 

2 ۳ ۱ 2 5 ا ع 

ولکن حبسها حابس الفیل . آما والله لا يسألوني البوم خطة فیها تعظیم 
حرمة الله لا أعطيتهم إِيّاها » ثم جرها فقامت ۰ فولی راجعا حتی نزل 
بالثاس على مد من آثماد الحديية قليل الماء » فانتزع سهما من كنانته 
فغرزه فيها 4 فجاشت لهم بالرواء 3 وجاءه يديل ف ووفاء في ركب 


(۱) « المهذب » (6/5) ۰ و« البدائع » (۲/ ٠ )۲٤۷‏ و المغني .)٤١ /۹( ٩‏ 


(۲) مسلم 90 
(۳) مسلم (۱۸0۸). 


ققالوا: ال من عند فومت رن بالله لا بخلرن بتک وبين اليك 
حت ی تبید خضراؤهمء فقال رسول الله كلا : ااا | 
جدْنا لنطوف بهذا البيت » فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فرجع بديل فآخبرهم 
وارسل رسول الله ایهم عثمان بن عفان فقال له E‏ هم آنا لم 
نات لقتال أحد » وإتما جْنا زارا لهذا البيت معظمين لد هن معنا 
الهدي تتحره وتتصرف ؟ فأتاهم فأخبرهم › فقالوا : لا كان هذا بدا 
ولا یدخلها العام . وبلغ رسول الله ية أن عثمان قد قُتل » فحينئذ دعا 
كو ا و ا ی ٠‏ قال 
بن لا کوخ ينا نحن ارد ومن الحا نادي مایق سرا 

ا لانشن 6 هه و ا ل س ا فثرنا ۳ 
رسول الله 5 تحت الشجرة فبایعناه . وإنّما سعیت بيعة لانهم باعوا 
أنفسهم من الله عر وجل بالات وكانت الشجرة ا : واو 
واحدة السمر + وهو شجر الطّلح . ثم آل الامر إلى أن جرى بين 
رسول الله يه وبين قريش الصلح » على أن يرجع ويعود في العام 
المقبل . 

وفي هذا الحديث : ونحن أربع عشرة مائة . ومثله يقول جابر » 
والبراء » وسلمة بن الاکوع . وفي رواية عن جابر : كتا ألما 
وخمسمائة. وعن عبد الله بن آبي أوفي كتا الا وئلائمانة(. 


(۱) ینظر ٩‏ سيرة ابن هشام» (۳۰۸/۳) ۰ وم المغازي 6  )۵۷۱/۲(‏ و۱ تاریج الاسلام - 
المغازي 4 (TIT)‏ وما بعد الصفحات المذكورة . 


۶:۳ 


1 


ر ها زو عن زتفول الله كله شمه عكر ديكا + خر 
منها في الصحيحين ثلاثة . 

۳ - ففي الحديث الأول : أن رسول الله لل كان إذاكير 
رفع يديه حتى يحاذي بهما أُذنّيه » وإذا ركع وإذا رفع . وفي رواية : 
فروع أذنيه”. 

الفروع : الأعالي . وقد وقع الاتفاق على 2 رفع الیدین عند 
تكبيرة 3 الإخرام تود وإنما الخلاف في رفعها عند الركوع وعند القع 
منه » فعند أحمد والشافعي ي يسن ذلك » وعند أبي حنيفة لا يسن » وعن 
مالك كالمذهبين . وهذا الحديث المتفق عليه لا يندفع » وهو في 
المتفق عليه من حديث ابن عمر أيضًا عن النبي َيه » وقد روى هذه 
اس عن رسول الله يك عمر وعلي» وأبو موسى» وأبو قتادة» وسهل 
ابن سعد» وأبو هريرة» وأنس» في نحو ثلاثين من الصحابة » وهو 
مذهب جمهور الصحابة والتابعين 3 وليس للخصم حديث صحيح ۲ 


(۱) « الطبقات » (۳۱/۷) ۰ و« الاستیعاب »  )۳۵۹۸/۳(‏ و « الاصابة » (۳۲۲/۳) وله 
حدخان مدفه عا إا 2 
حدیثان متفق علیهما > وواحد للبخاري . 


زفق البخاري (YY)‏ 1 ومسلم (۳۹۱). 
(۳) « المهدّب » )۷١/١(‏ ۰ و« المغنى » (۱۷۲/۲). 


31 


سرس اه 
5 


6 ۲ -. وفي الحدیث الثاني : أتينا رسول الله كله ونحن شب 
قارو : 

العسة : الشباب . والمتقاربون يعني في السن . 

وانما قال : « ولیومکم أكبركم » لاّهم کانوا متقاربين في القراءة . 

وقوله : استوی قاعدًا ثم نهض . هذه تسمّی جلسة الاستراحة › 
وهي مسنونة في إحدى الروايتين عن أحمد2 . 


3 





() البخاري (TYA‏ ۰ وسلم (1۷). 
(۲) ينظر « المغنى » (۰۲۱۳/۲ ۲۱۳). 
٥‏ 


(FY) 


كشف المشكل من 


و 1 
مسند جندب بن عبد الله“ 


۵ فمن المشكل في الحديث الأول : « كان فيمن قبلكم 
رجل به جرح › فجزع وأخذ سکیا فجرّ بها يده › فما رقأ لدم حتى مات » 
فقال الله عر وجل : بادرّني عبدي بنفسه فحرّمت عليه الجنّة » ©. 

الجر : قطع بعض العضو دون إبانته . 

ورقاً بمعنی انقطع . 

وأمّا تحريم الجنة عليه فیحتمل أن یکون مشرکا قد ضم إلى شرکه 
هذا الفعل أن ا ك : فإن لم يكن كان تحريم الجنة 
المرتفعة القدر من بين الجنان ۰ أو المنع من دخول الجنة في أول 
العرض إلى أن يعدب بالتار » لألّه إذا وقع العرض دخل قوم إلى الجنّة 
وقوم إلى النار“ . 


(۱) « الطبقات » )١١9/5(‏ ۰ و« الاستيعاب » (۲۱۸/۱) 2 و« السير » (۱۷/۳) ۰ 
و(الإصابة ) (1/ )55١‏ . 


(9؟) وقا الشیخان عل 


قل اوه الشیضا ىأ سبعة ء وأثمم د مسلم بخمسة 
2 نعي 2 ی مه ان 5 u‏ 


(6) ینظر النووي  )4۸۶/۲(‏ و( الفتح ۱ (/۵۰۰7) . 


1 


5 57 وفي الحديث الثّاني : « من سمع سمع اللّه به » ومن 
يراءي يراءي اللّه به » (. 

والمعنى : من عمل لغير الله عز وجل يراءي به الناس جازاه الله 
تعالی على ذلكك بان یتضحه ویظهر ما یبطته ویستره . 

۷ - وفي الحدیث الثالث : اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه 
قلویکم . فإذا اختلفتم فقوموأ»”". 

كان اختلاف الصحابة يقع في القراءات واللّغات > فأمروا بالقيام 
عند الاختلاف لتلا یجحد أحدهم ما يقرأ الآخر فیکون .جاحدا لما أنزله 
الله عر وجل . 

۸ - وفي الحدیث الرابع : « آنا فرطکم» 0 

وقد تقدم في مسند ابن مسعود وغیره *. 

۰۹ - وفی الحدیث الخامس : أن رسول الله بي قال فى 
بعض المشاهد وقد دمیت إصبعه : « هل آنت الا اصبع دميت . وفي 
سبیل ال ما لقيت ) . 

هذا شعر تمتّل به عليه السلام وليس له ۰ ولم يكن يقول الشعر » 
ولم يكن الشعر يتزن له » حتى إنه قال يومًا للعباس بن مرداس : « أنت 


(۱) البخاري (5459) » ومسلم (۲۹۸۷) . 
(۲) البخاري (005-0) » ومسلم (YY)‏ 
(۲) البخاري (1۵۸۹) » ومسلم (۲۹۸۹). 
() الحدیث .)۲۳۹٩(‏ 

(5) البخاري (۲۸۰۲) ۰ ومسلم (۱۷۹۲). 


و 
القائل : أصبح نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة ؟ ؛ فقال أبو 
بكر : والله ما آنت بشاعر ولا يبغى لك الشعر » انّما قال كذا 
وكذا 0 0 


وإنما منع من قول الشعر لثلاً تدخل الشبهة على قوم فيما أتى به 


وقال : 
2 کم 
آلا کل شىء ما خلا الله باطل O‏ 


۰ - وفي الحديث السادس : اشتكى رسول الله كاه فلم 
يقم ليلة أو ليلتين » فجاءته امرأة فقالت يا محمد + نی لارجو أن 


اذا سےا نیم يا 

دا سجی له 
هذه المرأة - قد قيل - نها أم جمیل بنت حرب أخت آبي سفيان » 

(۱) الخبر في «سيرة ابن هشام»  )4۹4/۳(‏ وه البداية والنهاية »> (۳۲/6) وینظر البیت فى 


الحدیث (1۱۵۲) . 


(۲) ينظر « الشمائل النبوية ١‏ (۱۷) » والمسند (/۱۵) والنووي (۰.)۳۱/۱۲ واالفتح» 
(۵2۱/۱۰). 


دعاف بای م ما قا ۱ ے2 تبن _ . و س 
we 4 7”‏ عي 35 1 بجی . 1 kL?‏ 


(۳) وهو عجز بيت لطرفه ‏ ديوانه (54) ۰ وصدره : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 

۰ مس لد _ وی ال 1ه دان جیهم‎ CS 

اا حص ال ا ود ويد ليزن وي ی 


والفتى يسعى ويلهيه الأمل 
(6) البخاري (۱۱۲4) ۰ ومسلم (۱۱۹۷). 


۶:۸ 


وهي امرأة أبي لهب » وكانت تنسب ما يذكره من من الوحي إلى أن شيطانًا 
يأتي به . 

و( سجى ) بمعنى أظلم . و( قلى ) أي أبغض . 

لمارا دوي و : صلّى رسول الله كله يوم 
التّحرء ثم خطب »2 ثم ذبح وقال : ١‏ من ذبح قبل أن يصلّي فليذبح 
أخرى ۳ . 

عندنا أنه لا يجوز ذبح الاضحية قبل صلاة الامام » ویجوز بعدها 
ان لم یکن قد قیج المام » ومتا في جمیع يع الاماکن . وقال آبو حنيفة 

فى أهل الأمصار كقولنا » وفي آهل القری يجوز أن یذبحوا بعد طلوع 
الفجر من يوم النّحر . وقال مالك : وقت البح أن يمضي بعد دخول 
وقت الصّلاة زمان يمكن فيه صلاة ركعتين وخطبتان » وهو ظاهر كلام 
الخرقي من أصحابنا ۳. 

+ له 3 


و او 
( من صلّی الصبح فهو في ذمة الله › ٠‏ فلا یطلبنکم الله من ذمته 


معنى الحديث : أن من صلی الفجر فقد أخذ من الله ذماما فلا 
ينبغى لاحد أن يؤذيه بظلم ۰ فمن ظلمه فان الله يطالبه بذمته . 





(۱) الطبري (۳/ 4٩6۸‏ و الزاد 4 (۱۵۵/۹) ۰ وه ال المشور » (730/3) . 
(۲) البخاري (۹۸۵) » وسلم (۱۹۰۰) . 
(۳) ینظر « الاستذکار » (۱:۲/۱۵) » و« المغني » (۳۰۲/۱۳). 
(4) مسلم (1۵۷). 
1۹ 


كولاه كد ما قافن سايق م الم خآ و 
أكببت ولیس کذلك ۰ إِنّما هو من قولك : كببت فلانًا على وجهه"» 
فأما آکب فلان على عمله فبالالف . 

۳ - وفي الحدیث الثاني : « قال رجا : واللّه لا يغفر الله 
لفلان » فقال الله عرّ وجل : من ذا الذي يتألّى علي أن ألا آغفر لفلان ؟ 
إن قد غفرت له واحبطت عملّك » . ۱ 

يتألى بمعنی یحلف . والألية : اليمين . والاحباط : الابطال . 
وهذا المتالي جهل سم الکرم فعوقب بإحباط العمل . 

۶ - وفي الحدیث الثالث : إنّي أبرأً إلى الله أن یکون لي 
منکم خلیل ۰ فان الله قد انَخدني خليلاً » ولو كنت متخذا من امي 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خلياة) (. 

قد بينا في مسند ابن مسعود معنى الخليل » واعتذاره عن اتخاذ أبي 
بكر خلیلا ۹ . 

وما نهيه عن اتخاذ القبور مساجد فلثلا تم » لان الصلاة عند 
الشيء تعظیم له » وقد أغرب أهل زماننا بالصلوات عند قبر معروی") 
وغیره » وذلك لغلبة الجهلة وملكة العادات . 





(۱) نقل في « اللسان - کب » أنه يقال : أكبّه ۰ ولکن الافصح که . 


)۲( مسلم (۲۹۲۱) 1 


الوق مسلم (of)‏ . 
إ٤‏ 


) ألما , ۸۷۱ ۲) 


ر ال لحدرث ٩۲۸۲‏ 


)2 وهو معروف ھت ۹ الزاهد المعروف 3 توفي سنة (۰ (a.‏ أو (ع ۲۰ ه) . ينظر 
(السیر » )۳4/9 ۰ (TEY‏ . 


۵ ۲۲ - الحديث الرابع : « من فل تحت راية عمية يدعو 
عص او عصبية فقتلة جاهلية » ". 

TAT‏ یت تفا 
هو الأمر الاعمی ۰ کالعصبية التي لا يستبان ما وجهها والمقصود 
یقاتل لهواه لا على مقتضی الشرع . 

۰۲ _ وفي الحدیث الخامس: أن رجلاً قتل رجلاً قال لا له 
إلا الله » فقال رسول الله 22 : « كيف تصنع بلا إله إلا الله ؟ » ۳ . 

والمعنی إِنّما آمرنا بقبول الظواهر » ولیس علینا تفتیش البواطن . 


ê‏ عد 


(۱) مسلم (۱۸۵۰). 
(۲) مسلم (99). 


۱ 





e‏ درق من الإشكال:: أن الرسول کف قال في الرجل 
یسوی ارا يف و ١‏ إن كنت فاعلاً فواحدة » ۳ 

اعلم أن القوم كانوا يصون على الأرض > فربما كان موضع 
ی خر س 2 أو يكوت حر الشمس قد ار في المکان ۰ ب 
الا مه تایه و کف السار ات على هی ارس 
ا و 


فيد ا شه ال لعسي 
يخرج إلى 


(۱) وهو ابن أبي فاطمة. ينظر « السير » )4٩۱/۲(‏ ۰ و« الإصابة » (4۳۰/۳) 
(5) البخاري (۱۲۰۷) ۰ ومسلم (۵47) . 
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نیت مجاشع ومحالد ابنی مسعو د" 


ليس لهما في الصحیحین سوی حذیث واحذ . 

4 -وفیه : « لا هجرة بعد فتح مكة ) 7 . 

أما الهجرة فهى مفارقة الكقار إلى المسلمين 3 ولما فتحت ا 
صارت کالمدينة في کونها تا لماش ۵ .ويفتسها هان ام جاتر 
البلدان 0 لاتا أم القرى 5 

وقوله : فلقيت مَعبدا . كذا وقع في أصل الحميدي وهو غلط ؛ 

وائما هو :قلقت أبا معبل » وهي كنية مجالد » وقد ذكره بعد أسطر 

علی الصیخة ۳ . 


36 906 





(۱) « الطبقات » (۲۲/۷) » و« الاستیعاب » )4٩۹۳/۳(‏ ۰ و« الاصابه » (۲/۳ ۰۳ 
(TE‏ 

(۲) البخاري (۲۹۲۲ › ۳۰۷۸) ۰ ومسلم (۱۸۲۳). 

(۳) وقد وقعت الروایتان في البخاري (0 ۰ 1۳۰۷ . ينظر « الفتح ٩‏ (۲۱/۸). 


۳ 


وه یز سس ره 0 5 


ویقال له يعلى بن منيّة ‏ فأميّة یه ل لكين ل الس 
عو الصا هن انيه عل حرف 
رسول الله كلل ثمانيةوعشرون حديثا » أخرج له منها في الصحيحين 
ثلاثة أحاديث27 , 

1/9۹“ - فمن المشكل في الحديث الأول : : غزوت مع 
رسول الله 4ل جيش المَرة » وكان له أجير فقاتل انسائا » فعض 
احدهها صاحبه فانتزع اصبعه. فأندر يته فسقطت . فانطلق إلى النبي 
بي فأهدر ثیته وقال: «أيدع إصبَّعه في فيك تقضمها كما يقضم 
الفحل »۵ . 

جالع ی با به غزوة تبوك . وکان الامر قد اشد علیهم في 
تلك الغزوة وقوي الحر . 

واندر ثیته : آي اسقطها » ونَدَرَ الشيء بمعنی سقط ۱ 

والب : مالا مطالبة عنه ولا غرامة فيه . 





١ )١(‏ الطبقات » (۰)۱۱/۲ و«الاستيعاب» (۰)1۲4/۳ و« السير » (۳/ ۱۰۰ و«الإصابة» 
(۱۳۰/۳) . 


(؟) عل أنه م نه 5 غ ااء ۲ e‏ ل« للستت > ما سا عم و ۲ 
٩۶‏ ی انه موجود عي عير الصحيحين . پنطر 7 التحعه 4 (15/ )١٠١١‏ وما بعدها . 


(۳) وکلها متفق عليها . 
20 البخاري )710( : ومسلم (YY)‏ 


03 


والقضم بأدنى الأضراس ۰ والخضم بأقصاها 4 والمعنى : كما 


يعض الفحل . 
e e 2۲۳۰‏ ترى في رجل أحرم في 


سے 


الج فانز ها 5 وفي , روایه : جاءه رجل وهو مصفر ۱ فقال 


۶ ۱ ۶:1۰ أله : 005 


: انزع عنك الجبة ‏ واغسل عنك | 

هذا الحديث يدل على أن من أحرم ay‏ تخريقه 
بل نزعه » وقد روي عن الشعبي آنه قال : يمزقه . وعن النخعي أنه 
قال : یِشقّه . والحديث حجة عليهما مع کون الشارع نهى عن إضاعة 
المال ۰۲۳ قال الخطابي : وإِنّما أمره بغسل الصفرة لأنها كانت زعفرانًا » 
وقد نهى الرجل أن يتزعفر » فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال : لا يجوز 
للمحرم أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى أثره بعد الإحرام . وفي هذا 
الحديث حجة لمن قال : إذا لبس وتطيب ناسيًا فلا فدية عليه » وهي 
إحدى الروایتین عن أحمد » وقول الشافعي 4 لأن الناسي في مقام 
الجاهل ۰ وذلك الرجل كان قريب عهد بالإسلام» جاهلاً بلحکامه ‏ 
فعزره رسول الله اة ولم يلزمه فدية ۳. 


دا 9 كن 


۱2 البخاري (oD‏ « ومسلم (۱۱۸۰) ۱ 
(۲) ينظر « المهذب » (۲۰۸/۱) ۰ و« المغنی » (۳۵/۵). 
(*) ینظر « الاعلام » (۲/ ۸۱ ۰ وه المهذب ٩‏ (۲۱۳/۱). 
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مسئل با بن جیا“ 


1 ۵ اج 


شهد جميع المشاهد » وشیعه رسول الله 4ة في خروجه إلى 


اليمن ماشیا وهو راکب . وجملة ما روی عن رسول الله عفد مائة 
حدیث وسبعة وخمسون حديئًا » أخرج له منها في الصحبحین ستة 
أحاديث © . 

۱ ۳۹ - فمن المشکل في الحدیث الأول : كنت ردف البق 
5 ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل ٩...‏ 

الردف : الراكب خلف الراكب . والرحل للبعير کالسرج للفرس . 
ومؤخرة الخشبة : التي في آخره ۱ 

وعفیر تصغیر أعفر : وهو الذي يحكي لونه عفرة الارض ‏ والعفرة 
بياض ليس بالناصع > وكان القياس أن يقال أعيفر» إلا أنه آخرجوه 
عن بناء الأصل ؛ كما قالوا في تصغير أسود سويد . والمشهور في 
اسم الحمار الذي كان لرسول الله مه يعفور“ 


۰ الطبقات © (۲۲۶/۲) ۰ (8۳۷/۳) ۰ (۲۷۱/۷) ۰ وه الاستيعاب » (9/ هم”)‎ : )١( 
. )5١5//"( » و« الإصابة‎ » )557/١( ٩ و«السير‎ 

(۲) حديثان متفق عليها ۰ وثلاثة للبخاري » وواحد لمسلم. 

(۳) البخاري (۲۸۵۱) > ومسلم (۳۰) . 

)4( ذکره ابن سعد في ١‏ الطبقات » (۳۸۲/۱) بالوجهین . وهل هما واحد أو اثنان ؟ 


قولان للعلماء . ينظر ١‏ الفتح » (09/5). 


8٩۱ 


وأما نداژه باسمه « يا معاذ » ثلاث مرات فليتكامل حضور قلبه لما 
يخاطب به . 
وقد بيتا معنى لبيك وسعديك في مسند علي عليه السلام". 
0 32 3 7 ۱ 7 
وقوله : « ما حق العباد على الله عز وجل ؟ » هذا يشكل ؛ لانه لا 


5 


TST 


ون كقوله تعالى : ربكم علی نفسه ار حمة 4 [الأنعام: 105 فالوفاء 


بالوعد صیائة ه رم ندل لازم . 

رضم 4 موه اي تون او از 
الاعمال . ۱ 

وأما قوله : « وسا من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمذا عبده 
سول إلا حر الله | فا قار کون 
العصاة النار؟ 

فالجواب من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون هذا قبل نزول 
الفراتض . والثّاني : أنه خرج مخرج الغالب » والغالب على الموحد 
أن يعمل بما شهد به » فلا يدخل الثار » لتصديق قوله بفعله . 
والثّالث: أن يكون المعنى : حرمّه الله على الثار أن يُخَلّد فيها . 

وقوله : فاخبر بها تاعا اي خوفا من ثم الکتمان. 

ا - وفي الحديث الثاني : « أَعْلمْهم أن الله افترض علیهم 


LEE: 


صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ٠‏ ا" 


.)۱۳۲( الحديث‎ )١( 
.)۱۹( وهو جزء من حديث في البخاري (۱۳۹۵) » ومسلم‎ )۲( 


لام 


فیه ليل على أن الركاة لا تتفل + وعندنا آنه يجوز نقل الركاة إلى 
بلد تقصر فيه الصلاة في إحدى الروايتين . وعند أحمد الجواز » وهو 
قول أبي حنيفة ومالك . وعن الشافعي كالروايتين”". 

وكرائم الأموال : نفائسها . 


خرجنا مع رسول الله بيا في غزوة تبوك › فكان يُصلي الظهر 
والعصر جميعًا » والمغرب والعشاء جمیعا ". 

هذا الحديث صريح في جواز الجمع في السفر > وهو قول أحمد 
والشافعي . وقال آبو حنيفة: لا يجوز الجمع في السفر الا بعرفة 
والمزدلفة » وإتما يجوز عندنا الجمع في السفر الطویل خلافًا لمالك 
وأحد قولي الشافعي أنه يجوز في السفر القصیر أيضًا". 


3F 8‏ ين 


.)۱۵۰/۲( » و (التنقيح‎ » )۱۳١/٤( ٩ و« المغنى‎ ۰ )۱۷۳/۱( ١ ينظر « المهذب‎ )١( 
. )705( مسلم‎ )0( 


(") « الاستذكار ؛ (4/5) و« المهذب » )٠١ 5/1١(‏ ء و« المغنى ؛ (۱۲۷/۲). 


مه 





1 )نير لابه اق حا 


شهد مع رسول الله وو جميع المشاهد ۰ وهو أول من كتب 
الوحى لرسول الله د 5 وأحد الذين حفظوا القرآن على عهد 
ش.. مان - ات ء 0 
رسول الله 5 ۰ وأمر النبي وه أن يقرأ عليه » وکان عمر یقول له : 


هذا سيد الل كي 


وجملة ما روى عن رسول الله وا مائة حديث وأربعة وستون 
حدیا 3 أخرج له منها في الصحيحين أربعة عشر . 
۰ 4 5 7 8 
٠٤ 4‏ - فمن المشكل في الحديث الأول : قال ابن عباس : 
۶ رع 
تماریت آنا وصاحبي في صاحب موسی". 
صاحبه هو الحر بن قيس الفزاري . والمراء : المجادلة على طریق 
الشف + 
والملأ : الأشراف الذين هم الوجوه» وقيل لهم ملأ لأنهم مليئون 
و ۳ 7 1 مرا و 
بما يراد منهم » وقیل , لأنهم تملا الصدور هيبتهم : 
فأما نوف البكالي فهو من أهل الشّام . وبكالة من حمیر. 
() « الطبقات » (۰)۳۷۸/۳ ولالاستیعاب» (۰)۲۷/۱ و« السیر » (۰)۳۸۹/۱ ولالاصابة» 
1/0( . 
زفق وهي ثلاثة للشيخين 3 وأربعة للبخاري 4 وسبعة لمسلم . 
(۳) البخاري »)۷٤(‏ ومسلم (۲۳۸۰) ۰ والقصة في سورة الكهف (50 - ۸۲). 


(6) وهو تابعی قصصی . ینظر « الأنساب © (۳۸۲/۱). 
0۹ 


قال الخطابي : ومعنی كذب : أخطاً > والعرب نضع الكذب 
موضع الخطأ فتقول : كذب سمعي » وكذب بصري" قال الأخطل : 

كبتك عينك مرت بواسط علس الظلام من الرباب خيالا ”© 

وإسرائيل هو يعقوب » وقد تقدم الكلام في هذا الاسم . 

و« الخضر » لقب » وفى اسمه ثلاثة أقوال : أحدهما : اليسع » 
a E a a 1‏ المنادی 


4 فيا رف © ال ھا 3 5 
e‏ و س و ص 
1 


والثالكث : إيليا بن ملكان » حكاه على بن أحمد النيسابوري . 
وفى سبب تسميته بالخضر قولان : آحدهما: أنه جلس على فروة 
بيضاء فاهتزت خضراء ۰ وسيأتي في مسند أبي هريرة عن النبي كي . 
والفروة 1 الأرض اليابسة 2 وقيل : الفروة : جلد وجه الأرض . 
والثانی : آنه كان إذا جلس اخضر ما حوله » قاله عكرمه . وقال 
مجاهد ِ وكان إذا صلّى اخحضر ماحوله” . 
واِّما عوتب موسی على قوله : آنا اعلم » لاه اطلق » فلو قال: 
آنا اعلم بالتّوراة لم يلم . 
۰ م 
ومجمع البحرين : ملتقاهما » وهماأ بحر فأرس وبحر الروم 2 
1 
فبحر فارس نحو المشرق ۰ وبحر الروم نحو المغرب. 
وفى تسمية البلد الذي يجمعهما قولان : أحدهما : أفريقية » قاله 
)١(‏ « غريب الخطابي » (0707/5. 
(۲) الدیوان (۳۸۵). 
(۳) ذکر فى الزاد (۱۲۷/۵) قولا رابعا : أنه الخضر بن عامیا . 
(6) الحديث ٩(‏ ۲۲۰). ولم يذكر فيه شيا > وأحال على هذا الحدیث » وهو في «الجمع» 
(۲۳۷۱). 
(۵) ینظر « الزاد  )۱5۸/۵( ٩‏ والقرطبی (۱۰/۱۱). 
۰ 


أبي بن كعب . والثّاني : طنجة » قاله محمد بن كعب ”. 
۳ 5 
وسمي البحر بحرا لسعته . 


3 


والمکتل : الزبيل . 


وقوله فى الغُلام : فاخذ الخضر برأسه فاقتلعه . وقد روى أنه 
اه تنس ال E‏ ار ای 
(زکیة). قال الکسائی : هما لختان كالقاسية والقسية . وقال أبو عبيدة : 
الزاكية في البدن » والركية في الدين 7 

و ١‏ صار الماء مثل الكوة » يعني الفتحة ۱ 

والتصب : التعب. 

الم ما هی 

وقوله : على حلاوة القفا إشارة إلى الاستلقاء على الظهر . 

وقوله : اانه من صاحية ذمامة آي حیاه و( شاق + من الم + 
والتَذمّم للصاحب : حفظ ذمامه خوقًا من الذم إن لم یفعل . 

وقوله : كان إذا ذکر آحدا من الأنبياء بدأ بنفسه . وذاك لآن الحق 
عز وجل قدمه علیهم ۰ فقدم ما قدم. 

فان قیل : كيف قال : « لا تفضلوني على يونس » ؟ 

فالجواب : أنه إذا قال عن وحي أو بمقتضی وحي فضل نفسه ‏ 
(۱) « الزاد » (۱4/۵) ۰ والقرطبي (۹/۱۱). 
(۲) هما قراءتان سبعیتان . ینظر توجیههما في ۱ الکشف » (1۸/۲). 


3١ 


وإذا اوم 

ع .3 

واما (عین لحیا» فعذا روي | لنا بغيرهاء 3 والحیاء ما يحيا | ناسین 
به. وا ع ال 

5 و 2 ۰ 7 0 

وقوله : كان أثره فى حجر : أي ثقب . 

وأ لطنفسة يكسر الطاء وفتح الفاء و : بساط صغير له خمل . 

وكيك الح : مت“ الماء . 

٣ ر‎ 2 


وقوله : اسم الغلام حبشون. کذا في أصل الحميدي بالحاء 
المهملة وبعدها باء وشين معجمة ونون . وقال الدارقطني و 

فإن قيل : هلا صبر الخضر مع موسى ولو مدة أخرى ا 

فألجوا ب من خمسة أوجه : 

أحدها : أنه لما شرط تود انملع الفط بقوله : طقال إن سألتك 
عن شيء بعدها فلا تصاحبني 4 [انکیف : ۲ عامله الخضر باختياره . 

والثاني : أذ E IE E‏ هن 
رأى شينًا آنکره ولم يصبر . 

والثالث : أن الخضر علم أن موسى أعلى منه منزلة » ولتّما بعث 
#النادية + واكاديي يكلي يب انير + 

والرابع “أن الأول کانت ا6 والعائية جبر عمدها بالمشارطة› 
وأمًا الثالثة فلم يكن لها عذر . 

والخامس : أنه لما كان إنكار موسى في السفينة وا لغلام لله تعالى 


شن لد ااه 2 افلا ما ی کا ا مه 
و ما لن 


جز سے :ير 5 شک صاز شش زر 9 ی الجداز شخسب< 
3 5 


(۱) اختلفت نسخ الحميدي المخطوطة فى إثبات هذه اللفظة ۰ كما اختلف العلماء فى 
حروفها على أوجه ۱ ينظر J‏ الفتح ) (۸/ (EY‏ 


15 


۵ - وفي الحديث الثاني : عن أَبِي أله قال : يا رسول اللهء 
إذا جامع نجل المرأة ولم پنزل . قال : یفسل ما مس المرأة منه ثم 
یتوضاً ويصلي 0 

هذا كان في آوّل الإسلام ثم سخ على ما ٻيا في مسند عثمان بن 
عفان" . 

9-۲ 


- 


فى الحديث الثّالث : ذكر اللّقطة ۳ 

ايا ا هار مر افیا الأب مق ونان 
والحمیر والظباء » فهذه عندنا لا يجوز التقاطها » بل يجب ترکها الا 
أن يأخذها الامام لحنظها ۰ وهذا قول مالك والشافعي وقال ابو 
حنيفة : يجوز التقاطها . فأما الشاة ففیها عن أحمد روایتان: !حداهما: 
لا يجوز التقاطها أيضًا » والثاني : يجوز کقول باقي الفقهاء . 

وم غير هذا من اللقطة مثل الائمان والعروض » فينبخي لمن 
يلتقطّها أن ينظر في حال نفسه : فإن علم من نفسه قل الأمانة : لم يجز 
له أخذها ۰ وان علم من نفسه الأمانة والقوة على تعريفها فقد نص 
أحمد على أن الأفضل تركها لا أخذهاء وفي قوله زيد وسلمان لسويد : 
دع السوط » دليل على أن ترك اللقطة أفضل . وقال آبو حنيفة : 
الأفضل أخذها . وللشافعي قولان: أحدهما : مثل هذاء والثاني : 
يجب عليه أخذها . وغل ابن عق قفا .له > اجن صر افق اله 
(۱) البخاري (۲۹۲) ۰ ومسلم (747). 
(۲) الحديث .)٩۳(‏ 


(۳) البخاري ٩(‏ 
(8) فصل المؤلّف رحمه الله هنا في آحکام اللقطة . وینظر توضیح ذلك في « المهذب ؛ 
(555/1) و«البدائع) »/ ۰۰« و«المغنى) »/ ۹۰(« وما بعدها من الصفحات . 


۳ 


أو ملكا 9 أو سوارًا » فهل آخذه أو أتركه ؟ فقال : إن وجدت فى 
نفسك فا ببادرة الوجدان ففتّش فد .سيت ال 6 :۵: فان کانت 
سر كلف تحفط :ذلك على سداس )+ ع وفع ورك دون شرك ورام 
فقد لا بحظی صاحبها بمفلك © وان کانت مسریّك لوجدانك ‏ وعدت 
بإخفائها وترك تعريفها اسر فلا تأخذها E‏ 
لي بخلو تلك الرفة فقة فاهرب » فما تلك المسرة 


إلا لما یت ان نبساط» هذا الله 4ه كته اأ ا 


E a‏ ةا ل ا 

وأما أمره في هذا الحديث بالتعريف ثلاثة أحوال فلا نعلم خلاقًا في 
أنه لا يجب التعريف أكثر من حول واحد » فلا تخلو هذه الرواية من 
ثلاثة أشياء . ما أن تكون غلطا من الراوي ؛ فقد دل على هذا الوجه 
ما في تمام الحديث من قول شعبة : فسمعت سلمة بن كهيل بعد عشر 
ستين یقول : عرفها عامًا واحدا . والثاني : أن يكون علم عليه السام 
اله لم يقع تعريقها كما ينبغي فلم يحتسب له بالتعريف الأول » كما قال 
للذي صلی ولم يحقّق الصلاة : : « ارجع فصل . فاتك لم تصل) 
والثّالث : أن یکون قد دلّه على الورع » وهو استعمال ما لا یلزم. 

وان الوعاء فالظرف الذي هي فيه > والوکاء : الخيط الذي يقد به 

سر الصرًة أو القربة . 


)010 50 نیو از يخبط بالعفد: 
(۲) «المسند» .)۲۲۸/٤(‏ 
)۳( البخاري u (Vo¥)‏ ومسلم (۳۹۷). 
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وقوله : « فان جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها » وفي رواية : « وال 
فهى كسبيل مالك » وفى هذا دليل على أنه يملكها بعد التعريف . 
دنا أن اللقطة إذا كانت آثمائا وعرفها حولة ملكها » فأما إذا كانت 
را ل حليا أو ضالة فإنه لا يملكها ولا ينتفع بهاء سواء كان غنیا أو 
ا ای : لا يملك شيئًا من اللقطات بحال ولا ينتفع بها 


2 


ذا كان غنيا » فان كان فقيراً جاز له الانتفاع اع بها . وقال مالك والشافعی 


خم 


2 


ی 


as‏ اس اسان رنه و تا 

واختلف القائلون بأنّه یملکها : هل تدخل فى ملکه باختیاره أو بغیر 
اختياره » فعندنا أنه إذا عرف الأثمان حولة وا فى ملکه بغیر 
اختیاره. واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال كقولنا » ومنهم من 
قال ا ل و 

يفتقر إلى نيته ولفظه واختياره وتصرفه . وقال آخرون : يفتقر إلى نيته 
وتصرفه وقال آخرون یفتقر إلى نیته فقط . فآما إذا جاه صاحبها بعد 
الحول فانه يغرمها له" ۰ وهذا قول آبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
ابن حنبل ۰ وقال داود : لا یغرم . ۱ 

وقوله في الحدیث : « فان جاء أحد بخبر بعددها ووعائها ووكائها 
فأعطها یاه » فهذا دلیل على أن من آخبر بهذه الاشیاء من غير بينة 
دفعت إليه » وهو مذهب مالك وأحمد وداود » وقال آبو حنيفة 
والشافعي : لا تدفع إلا ببينة . 


جرد زد 


م5 


۷ وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

قال عمر : رون .وال + وا ند موزل ني 
وذلك آن آبیا یقول : لا أدع شيئًا سمعته من رسول الله كَل . وقد قال 
الله تعالی : ما ندسخ من آية أو تنسأها 4( [البقرة: .]٠١١‏ 


۳ 


وأما قوله : أقرؤنا أب" وأقضانا علي" » اه قد يغلب على الإنسان 
من فنون العلم فن يفوق به ۰ وقد يرزق في ذلك الفن من التصرّف ما 
لا يرزقه غيره وإن شاركه في العلم . 

وقوله : وإنا لندع من قول أبي . يعني: من قراءته » وقد بين 
السبب في ذلك وهو أن العمل على العرض الأخير » وقد كان النبي 
85 يعرض القرآن على جبريل ۰ وعرضه عليه قبل موته مرتين ( 

۸ - وفي الحديث الثاني : «لو أن ال ارون ع فوب 
لاحب أن يكون له واديان ؛ ولن يملا فاه الا التراب» > وکنا نری هذا 
القرآن حتى نزل قوله < ألهاكم اك کا تر 

اعلم أن آثر الاشیاء عند الانسان نفسه» فأحب الاشیاء إليه بقاژها » 
ولشدة حبه البقاء لا ینقطع امه من الحياة ولو عاين الموت ؛ فلمًا كان 
المال سپّا للحياة آحب سبب البقاء والاستکثار منه لحبّه البقاء 
وقوله: « ولن يملاً فاه 1 التراب ؟ الاشارة بالمعنی إلى حرصه › 
وبالصورة إلى دفنه في القبر . 
() البخاري ( وکتبت في النسختین «ننساهاه على قراءة أبي عمرو وابن کثیر 

قرا يتات التنيحة $ ننسها €: السبعة (۱۳۸) ۰ والکشف (۲۵۸/۱) . ونساً : آخر 
(۲) قال ابن حجر « الفتح ٩‏ (0۳/۹) : «وکان أبى ي لا برجع عم بحفظ وى شسخ؟ . 


(۳) البخاري (۰18۳۹ 144۰) . 


1۹ 


ومذا الحدیث مما کان یتلی في القرآن ۰ ثم نسخ لفظه وبقي 
حکمه » وهذا معنی قول أب : كنا نری هذا من القرآن . وقوله حتی 
نزلت : «آلهاکم التكاثر 4 أي أنّها أثبتت هذا المعنی 2. 

۹ 500 وفى الحديث الثالث : سألت أبى بن كعب عن 
المعوذتين » قلت : إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا » فقال : 
سالت رسول الله له > فقال : « قيل لي فقلت» : فنحن نقول كما 


ج41 0 ۱ بش لل (۲) 
کان زر مسو لا ا وسم 0 


الذي كنى عنه من قول ابن مسعود كانه الإشارة إلى أنه كان لا يكبتها 
۳ جوم و 

في مصحفه ولا یراها من القرآن . وقوله : « قیل لی فقلت » دلیل على 
أنها من الوحي 4 وقد كان الأمر في زمن أبن مسعود EY‏ 
للتأويلات» فأما الآن فانعقد الاجماء (. 

و جما 

۰ وفي الحدیث الرابع  :‏ إن من الشعر حكمة » . 

الحكمة : الکلام المحکم لفظه ‏ الواقع معناه » وکان بيه یعجبه 
ذلك الفن من الشعر . آخبرنا عمر بن أبى الحسن البسطامی قال : 
قال : آخبرنا الهيشم بن کلیب قال : آخبرنا الترمذي قال : حدثنا احمد 
ابن منیع قال : حدئنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال : كنت ردف النبى کل 
فأنشدته ماثة قافية من قول أمية بن أبى الضلت + كلما انشدئه با قال 
(۱) ينظر « الفتح » (۲۰۷/۱۱) » وه الدر المنثور » (5/ 3ن "). 
(۲) البخاري (1۹۷1) . 
(۳) ينظر « الفتح » (۷۲/۸) ۰ و« الدر المنشور ٠‏ (4۱1/7). 


۷ 


0 : هيه » حتى آنشدته مائة - يعني مائة بيت » فقال النبي 


۳ ٠. 
» إن كاد لیسلم‎ ١ ۰ ار‎ 


3# 3% sk 


۱ وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 
كا ی ۱ ۳ إن این مسعود يقول : من قام الس أصاب ليلة القدر 
لا 3 گیب یا ل نا ۲ 5 





فقال أي : والله ها لغي رمضان ۰ وئها ليلة سبع وعشرین ”" 

آنا ها اة القیر اس اقرا 

آحدها : أن القدر : العظمة » من قوله تعالی : «وما قدروا الله حق 
قدره ‏ [الانعام: ۱ وهذا قول الزهري 

والثاني : أن من التضبيق » من قوله تعالى : ومن فدر علیه ره 4 
[الطلاق: ۷] فهي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة > وهذا قول الخليل 


۶ 
والثّالث : أن القدر : الحکم » كأن الاشیاء تقدر فیها » قاله ابن 


والرابع 5 لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاتها دا قدر» قاله آبو 
بكر الوراق . 
رس #2 ۰ ۰ 5 58 0 م ۰ 
والخامس : لأنه آنزل فیها کتاب ذو قدر » وتنزل فیها رحمة دات 
قدر » وملائكة ذوو قدر 3 ذكره شيخنا على بق عد الله . 
)١(‏ « الشمائل » (۱۷) . والحدیث ‏ باختلاف السند - في مسلم (۲۲۹۵) عن عمرو عن 
الشرید . 
(۲) مسلم (۷۲). 


(۳) نقلها المؤلف کلم كلها في « الزاد ٩‏ (۱۸۲/۹). 


14 


واختلف النّاس : هل هي باقية أم كانت في زمن النبي بيه خاصة ؟ 
a‏ وار الاي سس 
والثانی ليلة ثمانی عشرة » قاله الحسن ۱ 
والثالث : ليلة إحدى وعشرین » وهو اختیار الشافعي . 
والرابع 7 ليلة ثلاث وعشرین 4 وش شيعن لكين انين 
والخامس ۳ ليلة خمس وعشرين 4 وهو مذهب آبي بكرة 
5 : ارا ع “نم 
والسادس : ليلة سبع وعشرين » وهو مذهب علي وأبي بن كعب 
وابن عباس ومعاوية وعائشة وأحمد بن حنبل”'. 
4 ۳۹ و 8 1 4 
۲ - وفي الحدیث الثالث : كنت في المسجد » فذخل 
رجل يصلّي e‏ أ قراءةً أنكرتها » ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوی قراءة 


ف لل A o aS‏ كا حا ا اث لاله فت ا 
صاحبه » فلما قضينا الصلاة . دخلنا جميعًا على رسول الله و + فقر 


0 ۱ 
المعنى : وسوس لي الشيطان 3 ولو اعتقد ذلك لخرج من 
الاسلام وحوشي. 


ها 


وقوله : فضرب رسول الله و في صدري » وذلك إزعاج له عن 
)١(‏ الكلام في ذلك مفصل في «الز 


و«المخنی! 60۰/0( . 
() سلم (۰۸۲۰ ۱ 


4 (۹/ ۳ - ۱۸۸ . وينظر : (اإله هذب» (۱۸۹/۱) 
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وقوله : « هون قن أمتى » أي خفف . 

ولمّا جعلت للرسول علیه السلام مسائل یجاب فیها » جعلها كلها 
لامته » وهذا غاية الکرم » لأنّه علم ما تفعل بهم الخطایا. 
00 


38 5 .اع 
۾ قل ية مع عه ! ی : 
وفك سيق الكلام في ن سببععية احرف في مل عمر 


وقوله : « يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم » وهذا لأن التاس إذا 
خرجوا من القبور آقاموا مذة لا يفصل بينهم » فيستشفعون بادم » ثم 
بنوح ۰ ثم بابراهيم » ثم بموسی. ۰ ثم بعیسی؛ لیراحوا بالفصل تفیل 
فلا يتقدّم آحد في تلك الشفاعة على نبينا يك ۰ فإذا لم د يقع الفصل الا 
بشفاعته فقد احتاج الأنبياء أيضًا إليه . 

وفي هذا الحديث : كان رسول الله ية عند أضاة بني غفار . قال 
الاه ا :ال الست من متيل اور رخ اف 


«ff 


مقصور »© مثل قطاة وقطا » فان كسرت أوله قلت إضاء فمددت » 
تقديره ثمرة وثمار . وقال أبو عمر الزاهد : يقال : أضاة وجمعها 
أضماء ويجمع أضًا إضاء » فهو جمع الجمع". 

۳ 0ه" وفي الحديث الرابع : لو اشتريت حمارا تركبه في 
الرمضاء . يعني الحر . 


(۷) فى الحديث (۳۱). 
۲( ينظر J‏ غریب الخطابی » (7/ 555؟) ۰ و1 غریب ابن الجوزي »  )۲۹/۱(‏ و اللسان 
-أضا 0 


O 


٤‏ / ۷ - وفي الحديث السادسن : (أعظم آية في القرآن : الله 
لا اه الا هو الحى القيوم 4" [البقرة : [٥‏ . 

في اسم الله الذي هو ( الله ) عن الخليل روايتان : إحداهما: أنه 
اسم علم لیس بمشتق ۰ والأخرئ + أنه مشتق . واختلف من قال 
باشتقاقه : فقال قوم: نه مشتق من الولّه» لن قاو العباد رك ار 3 
وكان القياس أن ن يقال مولوه كما يقال معيود »۽ إل أنهم خالفوا به اليناء 
ليكون علما فقالوا : إله : كما قالوا للمكتوب ا 
حساب . وقال آخرون أصله من أله الرّجل یال : ا > لأن 
القلوب تتحيّر عند التفكر في عظمته » وقد قيل إِلّه الاسم الأعظم . 
وكذلك قيل فى قوله : الله لا له إلا هو الحي الْقِيوم ي“ 

قال أبو عبيدة : والقيوم : الذي لا يزول لاستقامة وصفه بالوجود» 
إذا لا يجوز عليه التغير بوجه من الوجوه"". قال الزجاج : القيوم : 
القائم بأمر الخلق؟. 

وفي (القیوم) ثلاث لغات : (القيوم) وهي قراءة الجمهور 
و(القيام) وهي قراءة عمر وابن مسعود . و(القيم) وهي قراءة علقمة . 
قال ابن الأنباري : وأصل الوم : القيووم ۰ فلما اجتمعت الياء والواء 


(۱) مسلم (۸۱۰). 

(۷) توسّع الفیروز آبادي في ١‏ البصاثر » (۱۲/۲) وما بعدها في نقل آقوال العلماء في 
ذلك . وینظر «العین - أله» (۹۰/۶). 

(۳) في « مجاز القرآن » (۷۸/۱) « القیوم : القائم » وهو الدائم الذي لا یزول ۰ وهو 
فیعول" . 

(4) « معاني القران » للزجاج (۱/ ۳۳۳). 


۷۱ 


والسابق ساكن جعلتا ياء مشدّدة . وأصل القيّام : القيوام . قال الفراء: 
واهل الحجاز یصرفون الفال إلى قیال © یقولون للصنواغ صیاغْ : 

وقوله 1 « إن لهذه الآية لسانًا ) مجازه أن الحق عز وجل قاس ۶ 
أي يعظم وینزه عن السوء عند العرش بهذه الاية » أو لاه موصوف بما 
نا 


۳3 
2 


2 
E 


)١(‏ ينظر « معانی القرآن» للفراء /١(‏ ۱۹۰ » و« الزاهر » )١857/١(‏ » والقراءات فى 
«البحر) (۲۷۷/۲). 


۷۲ 





شهد جميع المشاهد مع رسول الله ييو » وقال النبي ككل 
«لصوّت أبي طلحة في الجيش خير من فئة ) . وروی عن رسول الله 
ية خمسة وعشرين حدينًا » أخرج له منها في الصحيحين أربعة. 

6 509 - فمن المشكل فى الحديث الأول : « لا تدخل الملائكة 
یا یه كلب ول صورة .| 

أما امتناعها لأجل الکلب فلنجاسته ی ی اليك 
وأما لاجل الصور فلان امور قن ا مین الله غر وجل : 

والتمائیل جمع تمثال : وهو اسم للشيء المصنوع مشبّها بخلق 
الله تعالی ۰ وأصله من مثلت الشيء بالشیء ذا شمه یه 

وقوله : « إِلأرَكْمًا في ثوب » زيادة في بعض الرّوایات تقتضي أن 
يكون المنهي عنه ما كان له شخص مائل دون ما كان منسوجًا في ثوب» 
وهذا محمول على جواز استعماله بأن يوطأ ويداس اط الصورة 
فلا يحل ۰ ولا تعليق السّر الذي هي فيه » وسنبيّن هذا في مسند عائشة 


)١(‏ «الطبقات» (۳۸۲/۳) ۰ و«الاستيعاب) (5/ )١١‏ ۰ و« السير » (۲/ ۲۷) ۰ و«الإصابة» 
(۵)۹/۱) 

() « المسند » (۰۱۱۱/۳ 4۱۱۲ ۰ و« الطبقات ‏ (۳/ ۳۸۳). 

(۳) البخاري (۳۲۲۵) ۰ ومسلم (۲۱۰). 

(۶) ( ما یکون ) ساقط من خ . 


۷۳ 


عليها السلام(. 

657 550 - وفی الحديث الثاني : أنه كان إذا ظهر على قوم أقام 
بالعرصة ثلاث لیال. 

لين E a‏ ارس اکن وان كان تن 
لظّهور تأثير الغلبة » وتنفيذ الاحکام » وترتیب النواب . 


1 ۾ س 3 ا 
بعض طرق هذا الحديث نها أربعة » قالوا : أمر بأربعة وعشرين 


4 


رجلا . 

والطوي : البثر المطوية . وقد آخبرنا محمد بن أبي منصور قال : 
آخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : آخبرنا أبو محمد الجوهري قال : 
أخبرنا أبو عمر بن حيويه قال : أخبرنا أبو الحسن الرزاز قال : أخبرنا 
أبو عبد الله محمد بن آحمد الحكيمي قال : آخبرنا ثعلب عن ابن 
الاعرابی قال: أسماء البثر: الركيّة » والقليب » والفقیر » والطوي ". 

وآما الصنادید فهم الأشراف . وقد ذكرناه في مسند عمر » وذكرنا 
هناك سماع القوم لخطاب رسول الله وَل . 

26 9 3% 


"55١ ۷‏ - وفى الحديث الأول من آفراد البخاري ‏ : 





(۱) فى الحديث (5555؟) وأحال على هذا الحديث . 
۲( البخاري (۳۰۵) » ومسلم (YAYE)‏ . 

(۳) « البثر» لابن الاعرابي (9۸). 

. )۸٤( الحدیث‎ )٤( 

(۵) لم ینفرد البخاري إلا بهذا. 


۷ 


كنك فیمن تخشاه اللعاس یوم حد حتی سقط السیف من يدي 
اا 


5 


لما وقعت يوم أحد الهزيمة في أصحاب رسول الله يال » وكثر 
yS‏ 
غمهم . ثم ثم آنعم الله عليهم بان انز عليهم بعد الغم مه 1 

س : أخف النو u‏ 


0 مره‎ 9+ OCT ۰ ۱ t4 TT 
والامنة بزوال الخوف ؛ لأن الخائف لا ينام‎ 


1۸ ۲ - وفیما انفرد به مسلم : 

كتا فعودا في الأفنية > فجاء رسول الله یل فقال : «ما لکم 
ولمحالس الصعدات ؟ ۳۰ . 
الأفنية جمع فناء : وهو ما دار حول المنزل؛ قال آبو عبید 


2و 
واله ا العأ a‏ حك ` المع 
7 اسبح اي | سس الطرق » ا e‏ ل ع ا ا وهو التراب» يت الضصعيد 


صعد ۰ وجمع الجمع صعدات ۰ كما يقال طريق وطرق وطرقات) 
وقوله : لغير ما بأس . مازائدة . 
وقوله : 7 ِمَا لا" قد بينّا هذه الكلمة في مسند بريدة «©. 
دج و 


(۲) قال تعال - آل عمران (۱۵۶) : ظثي ألال علیکم م بعد الم أمية تعاساکه نشل 
أ م .پا ٠‏ ين 3 ک ص 


نزل عليكم من بعد الثم أمنة نه 
انقرطبي (۲4۱/6) ۰ ود لح ۰ ۳۳۲۸۷ ۱ ۱ 

(۳) مسلم (۲۱۳۱). 

(5) «غریب أبى عبید » (۱۲۵/۲). 

.)٩۱( الحديث‎ )0( 


Yo 









۳ 5 
متنك عبادة بن الصایی() 
سس 


اا 


شهد المشاهد كلها مع رسول الله ية > وكان يعلّم أهل الصفة 
القرآن » وهو أحد الثقباء الاثني عشر . وروی عن رسول الله ي مائة 
وأحدا وثمانين حديئًا » أخرج له منها في الصحیحین عشرة ۳ 

5748 ففى الحديث الأوّل : « من آحب لقاء اله أحب الله 
لقاءه »۳ وقد سبق بيانه في مسند أبي موسی. 

۰ -م وفي الحديث الثاني : « رؤيا المؤمن جزء من ستة 
وأربعين جزء] من النبوة » .٩‏ 

ولهذا الحدیت وجهان : آحدهما: ان البوة لماً کانت تعضمن 
اطلاعًا على أمور یظهر تحقيقها فیما بعد » وقع التشبیه لرؤيا المؤمن 
بها. والثّاني « إن ا لیقع بر وم تماد 
الوحي في النوم » وجماعة أخرى ابتدءوا بالوحي في المنام ثم را 





(۱) « الطبقات » (۳/ ۰:۱۲ 555) ۰  )۲۷۱/۷(‏ و« الاستيعاب » (۰)44۱/۲ و السير » 
(۰)۵/۲ وه الاصابة ٩‏ (۲5۰/۲). 

(۲) انفرد کل واحد بحديثين » وائفقا على ستة . 

(۲) البخاري (1۵۰۷) » ومسلم (۳۰۸۳. 

() الحدیث (۳۷۰). 


(5) البخاري (1۹۸۷) ۰ ومسلم (5555). 


إلى الوحي واليقظة » حسن التشبيه . 

فإن قيل : فما وجه حصرها بستة وأربعين ؟ فقد قال بعض العلماء: 
إن رسول الله يك بقي في النبوة ثلانًا وعشرين سنة » أقام منها بمکة 
ثلاث عشرة سنة » وكان يوحى إليه في منامه في آول لا ار 
رح ل » فصارت هذه المدة جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من 


3 0 
وقد تواطأ على رواية هلأ | اللفظ جماعة من الصحابة 3 واخرج في 


الصحيحين عن عبادة » وأبي سعيد ۰ وأبي هريرة » غير أنه قد روى 
مسلم من حديث ابن عمر عن النبي يي أنه قال : : « الرؤيا الصالحة 
جزء من سبعين جزءً! من النبوة "۲۳ فعلى هذا تكون رؤيا المؤمن 
مختلفة» فأدناها من سبعين جزءًا » وأعلاها من ستة وأربعين . وقال 
ضري ا لس ني ار م۳ 
مسلم + پاي احواله کان وعلی اي حال رآها + وامّا جزه من سه 
وأربعين فحالة من یکون من آهل إسباغ الوضوء فی السبرات؟ > 
ولعي علي المكزوهات » وانتظار الصلاة بعد الصلاة قال : وقد 
رو : «جزء من خمسة وأربعين جز » وذلك لما سين ذلك من 


الاحوال . 
۱ ۵ - وفی الحدیث الالث : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب )© . 


(۱) ینظر البخاري (1۹۸۷ -۹۹۸۹) » ومسلم (۲۱۲۲ - ۹۱۵ ۲). 
(۲) السبرات جمع ب : الغداة الباردة . 
(f)‏ البخاري )¥07( « ومسلم (۳۹۶). 


۷۷ 


وهذا دليل على تعيين الفاتحة » وهو قول مالك والشافعي وأحمد 
ابن حنيل في أصح الروایتیر يتين عله » وفی الأخری : يجري غیرها 


کملهب ای حي لز 


67 - وفي الحديث الرابع : بايعنا رسول الله کل على 
ا والطاعة في الا 


2 


3 


“f 


العسر E‏ ا لسهولة . 

والمتشط : النشاظ + والمکره : ما یکره » والكثرة : : انفراد الامیر 
عن الرعایا بما لهم فيه حق. 

ومنازعة الأمر يعني بها الامارة . 

اه إلا أن ترا کف راطا باه مق هه وه والمعن ۱ 
جهارا . 

قوله : عندکم فيه من الله برهان » أي أنه کفر ۰ فحینشذ تجوز 


۳۹۵ 
المنازعة ۰ 


وقوله : لا نخاف في الله لومة لائم . إن قيل : الخوف انزعاج 
التفس ۰ وذلك لا يملك ٠‏ فكيف تقع المبايعة على نفي مالا يملك ؟ 
فالجواب : أن هذا ن توس في العبارة » والمعنى : لا يترك القول 
بالحق خوفا من اللوم . 

۳ - وفي الحديث الخامس : « تبايعوني على ألا تشركوا 
)١(‏ « الاستذکار » )١57/5(‏ ۰ و« المهذب ؛ (۲۷۳/۱) وه البدائع » )١١١ /١(‏ » 


و«المغنى ۷ (۱۵۲/۲). 
)۲( البخاري (7 ۷۰۵ ومسلم .)۱۷۰٩(‏ 


۷۸ 


باللّه شيئًا » ولا تقتلوا أولادكم )2 . 

قتل الأولاد المراد به الموءودة التي كانوا يفعلونها في الجاهلية › 
وکانت المراة زذا تمخضت بحملها حفرت لها بثر » فان ولدت ذکرا 
حيو وإناولدت ای شای ار 

وفى المراد بالبهتان هاهنا أربعة أقوال : أحدها : أنه الرّنا » وافتراء 
الغا يق يديها ورجلیها » وهو ولد الرّنا » لاله يقع عند الوضع بين 
يديها ورجلیها » فإذا ألحقته بزوجها فذلك البهتان المفترى . وقوله 
للرجال : « ولا يأتون ببهتان يفترونه ؛ يحتمل شيئين : أحدهما: أن 
يكون بايع الرجال والنساء ٠‏ فاجتمع الكل في النهي عن الزنا » وانفرد 
النساء بصيغة الافتراء بين آیدیهن وأرجلهن والثاني : أن يكون قرأ 
علیهم الآية ولم یسقط ما يتعلق بالنساء منها . 

والقول الثّانى : أن المراد بالبهتان هاهنا قذف المحصنات 
ی في ذلك الکذب على النّاس والاغتیاب لهم › 
وإِنّما ذكرت الايدي والأرجل لأن معظم آفعال الناس نما تضاف منهم 
إلى الايدي والارجل » إذ كانت هي العوامل والحوامل ۰ يقولون : 
لفلان عندي يد » والکناية بالید عن الذّات ٠»‏ قاله آبو سلیمان 

والقول الثّالث : البهتان هاهنا المشي بالتّميمة والسّعي بالفساد. 

والرابع : آئهما السحر ۰ ذکرهما الماوردی) 


(۱) البخاري (۱۸) ۰ وسلم (۱۷۰۹). 


(0) ینظر « الاعلام »؛ (۱۵۱/۱) 2 وه النکت والعیون » )۲۲۸/٤(‏ ۰ و« الزاد » 
(۰)۲۶/۸ والقرطبی (۷:/۱۸). 


۷۹ 


وقوله : « ومن أصاب شین من ذلك فعوقب به . فهو كفارة له». 
قال الشافعي : لم أسمع في أن الحد يكون كفارة لأهله أحسن من هذا 
الحديث . 

وقوله : « ولا يعضه بعضنا بعضًا » أي لا يرميه بالعضيهة': وهي 
الكذب والبهتان » والفعل منه عضهت . 


2 
36 


د 

۶ - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 

02 هم ۶ o‏ 32 راس 

« إني خرجت لأخبركم بليلة القدن فتلاحى فلان وفلان فرفعت › 
وعسى أن يكون خیراً لكم » ”. 

الا : الخمو یه : 

واس و و 

وقوله : « فرفعت » قال ابن عقيل : رفع علمها . قال : فإن قيل: 
فكيف أمر بطلب ما قد رفع ؟ فالجواب : أنه نما أمر بالتعبد لتقع 
المصادفة بالعمل لا العلم بالعين » لاله متى تصور علمها زال معنى 
الرفع . 

5 ۾ م و 

وقوله : « وعسى أن يكون خیرا لكم » وذلك لأن كتمها أحرص لهم 
على طلبها » ولو عيّنت لاقتنعوا بتلك الليلة فقل عملهم : 

وقوله : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » دليل على أنها 
فی الافراد من اللیالی . وقد سبق الکلام في هذا في مسند اہی بن 
کف 


(۲) الحدیث (۵۱). 


"77١ ۰۵‏ وفي الحديث الثاني ۳ من تغار من اليل ۷ . يعني 
استيقظ . 
FF RF‏ # 
ا دوي ال لن را 


١‏ خذوا عنّي » قد جعل اله لهن سبيلاً» البكر بالبكر جلد مائة ونفي 
س » اليب بالشَيّب جلد مائة والرجم » . 


الإشارة إلى aT‏ و 1 

والسّیل ما ذكره من قوله : « البكر بالبكرء والَّيّب بِالشَيّب » وكان 
د الان يتفي هد ا الأدى: نينا وال لا عا ع 
فنسخ الحكمان . واختّف العلماء بماذا وقع نسخهما ؟ والصحيح أله 
نسخ بوحي لم تستقر تلاوت ۰ بدليل قوله عليه السسّلام : : « قد جعل اللّه 
لهن سبيلا 7 وقوله : « البكر بالبكر» وهو الرجل لم يتزوج والمرأة لم 
تتزوج والب بخلاف ذلك . 

وقد دل هذا الحديث على أنه يجتمع الجلد والرجم في حق الزاني 
المحصن ۰ وقد ذکرنا الخلاف في مسند علي عليه السلام*. 

ول هلا العدوف عق دعوت ریب + وفال ابر حيفة : لا 
یجب ‏ وقال مالك : لا يحب علی المراة خاصة *۲. 
(۲) مسلم (۱1۹۰). 
(۳) ینظر الطبري (4/ ۱۹۷) ۰ و« نواسخ القرآن » (۲۹۲) » وه الدر المنثور ٩‏ (۱۲۹/۲). 


(6) الحدیث (۳۲۸) 
)2 ینظر ( الاستذکار ٩‏ (2 ۵۳/۲ , و3 از لمغنى ؟ 


۷ - وفي الحديث الثاني : « الذهب بالذهب ‏ والفضة 
بالفضة » والبر باب والشعیر بالشعير » والتمر بالتمر ‏ والملح بالملح ‏ 
مثلاً بمثل » سواء سوا ماحد فاد ات هذه الاصتات فیس 
كيف شنكم إذا كن ی ی »۷ ۲ 


۰ 2 


1 مد با 


اتفق العلماء على أن التفاضل في بیع هذه الاعیان الستة التي نص 
عليها ربا » واختلفوا : هل جرى فيها الربا لأعيانها أو لعلل تعلّقت 
بها؟ فقال داود : لأعيانها » وقال عامة الفقهاء : لعلل تعلّقّت بها . 
فم الذهب والفضة فالعلة عندنا في تحريم الربا فيهما الوزن » وبهذا 
تعدّت العلّة إلى کل موزون . وأمًا الأعيان الأربعة فالعلّة في تحريم 
الربا في الجنس منها الكيل » وبذلك يتعدى الحكم إلى غيرهما » نص 
عليه أحمد » وهو المنصور عندنا » وهو قول أبي حنيفة . فعلى هذا 
تكون العلّة مركبة من وصفين: الكيل» والجنس. وعن الشافعي قولان: 
آحدهما أن العلّة فیهما الطعم وهی الحديد. من قوله الور علد 
أصحابه» وهو الرواية الثانية عن آحمد ‏ فعلی هذا تکون العلّة الطعم 
والجنس محل وشرط ولیس بعلّة ۰ والقول التانی للشافعی أن العلة 
الکیل والطعم إذا اجتمعا » وهذا قوله القدیم » "۳ الرواية الثالثة عن 
حمد . وقال مالك : العلة كونه فوا أو مصلخا للقوت *". 
وقوله : ١‏ ذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا کیف شتتم » دلیل على 
أنه يجوز بيع الل بالففة © وال بالشعير ؛ لانهما جنسان . وقال 
: ابر والشعير جنس واحد » وعلّل بان ابر لا يخلو من الشعيرء 
مك ا لب ع يهم 


(۱) ۲ المع ذب » (۱/ ۷۰ ولا اإلمئء 26/54 ). 


AY 


اعثبر به لم يجز ببع أحدهما بالآخر“ 

وقوله مر ابيع كت ون بيع الجنس بالجنس» 
دارج لدابتي د عر" 

وفي الحديث أن معاوية آمر أن تباع أواني من فضة إلى زمان خروج 
العطاء » فأنكر ذلك عبادة وآورد ذا ام فان تا ان 


۹ 


آقوام يتحدثون عن رسول الله 295 احادیث قد کتا نصحبه فلم نسمعها 
منه . والعجب من [نکار معاوية حدیث عبادة » وأين صحبة عبادة من 
ار لا ا ا O‏ 

قد احتلف في حضوره بدرا > ومعاوية إنما أسلم يوم الفتح فصحبه 
سنتين ۰ فما قدر تلك الصحبة بالاضافة إلى تلك . ثم قد كان عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه صحب رسول الله 5 سبع عشرة سنة وخفيت 
عليه أشياء من أحاديث رسول الله 9 . 

ومعنى قوله : وان رغم : أي التصق بالرغام » وهو الثراب. 


6 2 oF 





(۱) « الاستذكار » (۲۱۹/۱۹) ۰ و« المغني ٩‏ (4/5/!). 
(۲) الحديث (۳۲). 


AY 


)0 


كشف المشكل من 


مسند أبى ايوب الأنصارى”" 





واسمه خالد بن يزيد ٠‏ لم يفته مشهد مع رسول الله 
ثلاثة عشر حدیثا ©. 

۸ - ففي الحدیث الاول : نج رسول الله يه بعد ما 
ریت الشّمس ۰ فسمع صوئًا فقال : ١‏ يهود تعذب في قبورها» ۳. 

قرات على شیخنا أبي منصور اللّغْوي قال : يهود آعجمي معرب » 
وهم منسوبون إلى يهوذ بين یعقوب » فسوا اليهود » وعربت بالدال . 
قال : وقيل : هو عربي » وسمي یهودیا لتوبته في وقت من الأوقات 
فلزمه من أجلها هذا . 

وقد ول هذا الحدیث علی عذاب القبر. 

واعلم أن الایمان بعذاب القبر واجب للأحاديث الواردة فيه » وهو 


مذكور في الصحيح من حديث أبي أيوب 5 وزيد بن ثابت 3 وابن 


١ )١(‏ الطبقات » (/78١)»ء‏ و« الاستيعاب » (۵/4) ۰ و« السير ٩‏ (8۲/۲) ۰ و«الإصابة» 
(2/1 8۰). 


(۳) البخاري (۱۳۷۵) ؛ 1 (۲۸۲۹). 
(5) « المعرب » (0 4۰). 


۸ 


عباس » وجابر 4+ انمق و » وأم م خالد" . وقد سأل قوم فقالوا : 
هل المعذّب البدن أو الروح؟ فإن قلتم الروح فالروح ليست في البدن 
المقبور » وان قلتم البدن فهو جماد ؟ 

فقد آجاب عن هذا آبو الوفاء بن عقيل فقال : الایمان واجب 
بالتعذیب من غير تفصيل » غير أن الذي یوجبه القیاس أن التعذیب 
والتنعيم للأرواح التي , أبدانها في القبور لأن الأرواح هي المقصود والبدن 
آلق ی من مالی : کلم نضج حت جلودهم بدآناهم جلودا غیرها 
یذوقوا العذاب 4 [النساء: 201 فأخبر بعلة العديل: + وفهم من ذلك أن 
الجلود البالية لا تذوق العذاب لعدم الاحساس . 

فان قيل : فکیف نحص القبر بذلك ؟ قلنا : إتما عرف بالقبر » 
والمراد صاحب القبر » ومن الجائز أنه 0 السّلام آدرك تعذیب 
تلك الأرواح التي أبدانها في القبور . قال : ومن الجائز أن يجعل بين 
البدن وخ نوع اتصال لا نعلمه » ومن الجائز أن يخلق الله عز 
وجل في البدن إدراكًا للتَعذيب والتنعيم كما یخلق في بعض الحجارة 
فتخشع ۰ والله أعلم بحقيقة ذلك . ولا يجوز أن يقال : انما یکون 
ذلك وقت السؤال ؛ فان الروح ترد حينئذ ويكون التعذيب والتنعيم في 
ذلك الوقت» لأنه أخبر في هذا الحديث أن اليهود يعذبون في 
قبورهم ولم يكن حينئذ وقت دفنهم . وسياتي في حديث انس أن 
رسول الله كله سمع صونًا من قبر فسأل : « متى دفن هذا ؟ » 
فقالوا : في الجاملیت فأعجبه ذلك وقال : « ولا أن لا تدافنوا 





(۱) ينظر البخاري 73150 ۰۱۳۷۰ ۰۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۰ 11/4) ۰ ومسلم (۲۹۲ ۰ 9۸6 
كم ۲۸۷۱). 


۸۵ 


لدعوت اللّه أن يسمعكم عذاب القبر . 

۹ - وفي الحدیث الثاني : أن رسول الله وق جمع في 
حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة (. 

ما حج رسول الله يله بعد هجرته سوی حجّة واحدة ۵ واتما 
ا ية الوداع لأنه ودع الناس 58 خطبهم » فقالوا : هذه حيجة 
الوداع . وقد اعتمر بعد الهجرة ثلاث مرات ۰ وقد حج قبل النبوة 
وبعدها حين كان بمكّة حجات لا يعرف عددها . 

والمزدلفة من الازدلاف : وهو الت > وكأنه المكان الذي يقع فيه 
القرب إلى مکَة . 

۰ - وفي الحدیث الثالث : ۱ لابحل للم أن نيح اا 
فوق ثلاث ¢ 0 1 

اعلم أن تحريم الهجرة بين المسلمين أكثر من ثلاث إنما هو فيما 
يكون بينهم من عتب وموجدة ۰ أو لتقصیر بقع في حقوق العشرة ونحو 
ذلك » فهذا يح له ثلاثة آیام ازجم الق كرح ی ار وا 
بهجرته » فإذا انقضت المدة حرمت الهجرة عليهم ۰ ويكفي في قطع 
الهجرة السلام . وفي حديث أبي هريرة عن النبي يِه أنه قال : « فإذا 
مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلّم علیه فان رد عليه السّلام فقد اشتركا في 
الأجر » ون لم يرد عليه فقد بری المسلم من الهجرة ۲٩"‏ وفي حديث أبي 
0( (الجمع» ۳۰( E‏ له المؤلف » وهو في مسلم (5854). 
(۲) البخاري (151/5) ؛ ومسلم (۱۲۸۷). 
(۳) البخاري (1۰۷۷) ۰ ومسلم (۲۵۹۰). 
)٤(‏ «ستن أبي داود» (4۹۱۲). 


۸٦ 


خراش السلّمی عن النبی يل أنه قال : ١‏ من هجر آخاه سنة فهو كسفك 
دمه ) ٩‏ . ۱ ۱ 

فأما إذا كان الهجر لأجل الدین فان هجر أهل البدع ينبغي أن يدوم 
على مرور الزّمان مالم تظهر منه توبة ورجوع إلى الحق ۰ وكذلك 
المبارزون بالمعاصي ۰ فان النبي 5 امتنع من كلام الثّلاثة الذين خلّفوا 
ونهی الناس غ ن كلامهم حتى أن زل الله عر وجل ) توبتهم . 


۱ - وفي الحدیث الرابع : « إذا أنيتم الغاتط فلا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروا» ولکن شرقوا أو غربوا » ©. 

الغائط : المكان ا من الأرض ٠»‏ وكانوا يأتونه لقضاء 
الحاجة . وهذا الخطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك 
اليك 2 فآما من کانت قبلعه ]ترج جهة المغرب والمشرق اتإله لا بشرّق 
ولا يغرب . وقد اتّفقت الرواية عن آحمد أنه لا يجوز استقبال القبلة 
ولا استدبارها للحاجة ۳ ا > وهل يجوز في البنیان ؟ على 
روايتين » إحداهما ا وبها قال مالك والشافعي ۰ والثانية : لا 
يجوز كالصّحراء » وهو قول أبي حنيفة . وقال داود : يجوز بكل 
کال . 

قوله : فوجدنا مراحيض . المراحيض جمع مرحاض : وهو 
المتسل » يقال: رحضت الثوب : إذا غسلته . وقوله : فننحرف : أي 





. أبو داود (4۹۱6)) وهو في «المستدرك؛ (177/:5): وصححه الذهبي في «التلخيص؟‎ )١( 

(۲) البخاري )١54(‏ ۰ ومسلم (514). 

(۳) ينظر «تأویل مختلف الحدیث؟ (۰)۸۹ و«المغني» (۲۲۰/۱) » وه الفتح » (۱/ ۲۵) 
و« نيل الأوطار » (۱/ ۰/۹۳ 


AY 


نميل في جلوسنا . وكان أبو أيوب لا يرى جواز استقبال القبلة في 
البنيان كما لا يجوز في الصحاري . 

۲ - وفی الحديث الخامس : أن رجلا أتى النبى ميه فقال: 
أخبرني بعمل يخأي الجّة ويياعئي من الثّار . فقال القوم : ماله » 
ماله ؟ فقال النبي 2 : « أرب ماله » ". 


و 
هده اللفظة تروى علي ثلا نه أوجه ۲ 


آحدها : أرب بفتح الراء ۰ والارب : الحاجة » وما صلة » 
والمعنی : حاجة جاءت به . فان قیل : فقد علم بسوال الرجل أن له 
حاجة » فما فائدة قول الرسول عليه السلام : له حاجة ۲ فالجواب: 
أن المعنی : له حاجة مهمة مفيدة جاءت به. 

وال الا آرت كين الراك + الاه ف ار شین بقل 
ابن قتيبة : الآرب من الرجال : ذو العلم والخبرة » وأنشد : 

یف طوائ ف الفرسا ‏ نوهو بلقم أرب“ 

أي : ذو علم وخبرة . 

ثم في معنی ماله وجهان : آحدهما المدح» وهم یقولون في 
المدح: مالفلان ۰ ويا لفلان . ويجور أن یکون قول الصحابة : ماله 
من هذا آیضا . والثانی أنه جواب قول الصحابة ماله » فیکون المعنی : 
ای ال يوق من عا اء لملا هك اند 


والوجه الثالث : أرب بکسر الراء وفتح الباء على مذهب الفع 

)4( البيخاري ۱۳۹ . وسلم (۱۳). 

)۲( البيت لأبي العيال الهذلى 2 غريب ابن قتيبة 1 )0۷/1( واشرح ديوان الهذليين» 
(8۳۱7/۱). 


AA 


الماضي + وفي معتاه ثلاثة أوجه : احدها : .أن المعنى :+ فطن لهذا 
الامر » قاله التضر بن شمیل . يقال : أرب الرجل في الأمر : إذا قطن 
اوه تسيا وتان نمی رت بای ون 
ماهر بصیرا » فیکون المعنی على هذا التعجب من حسن فطنته وتهدیه 
إلى موضع حاجته . والثاني : أن أرب بمعنی احتاج ۰ والمعنی : 
احتاج الی ) السوال فسأل » فلا نكر وا عليه . والثّالك : أنه دعا عليه 
بأن ا آرابه : أي أعضاؤه » والمعنی : اشتکت آرابه وسقطت ۰ 
ولكن دعاء لا يراد وقوعه ۰ وإنّما هو على عادة العرب » كقوله : 
ریت يداك » و « كنك امك » و عقرى حَلقّى » ذكره ابن ية وابن 


1 نباري ی 


۳ - وفي الحدیث السادس : « من قال لا له[ له وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر عشر مرار كان 
عب ای أريقة اش مو و 

ماعل اسم اعجمي > وفيه لغتان باللام والتون » قال الراجز: 

قالت جواري الحي لما جينا هذا - ورب البیت - إسماعينا © 

كذلك قرائّه على شیخنا آبي منصور اللوي ۱ وإنّما خص إسماعيل 
أنه أبو العرب والعرب أفضل من غيرهم » وعتق الأفضل 2 
6 - وفي الحديث السابع : عن عبد الله بن حنين : أن ابن 





(۱) « غريب ابن قتيبة » (۱/ 40۷ و( الأعلام » (۷۲۸/۱) ۰ و( الفتح « (۲۱/۳). 
(۲) البخاري (18۰4) ۰ ومسلم (۲۹۹۳). 
(۳) «المعرب» (1۲) . 


۸۹ 


عباس والمسور اخختلفا ی 0 
يغسل رأسه » فأرسلني إلى آبي أيوب ۰ فوجدته يغتسل بين القرئین 
قال ابن قتيبة : القرنان : قرنا البثر » وهما منارتان تبنيان من حجارة 
أو مدر على رأس البثر من جانبيها ويلقَّى غليها الخشب ۰ وان كانتا من 
خشب فهما زرنوقان ٠‏ قال بعض الرجاز: 
ین القرین و وانظر ما هما 


۳ 


واعلم أن جمهور ا یجوز للمحرم غسل رأسه » وقد 
كرهه مالك بن انس » وقال : لا يغيب رأسه في الماء » ووجه كراهيته 
للاغتسال أنه یخاف قطع شيء من الشعر »> ووجه كراهيته تغييب 
الرأس في الماء أنه نوع من الاستنثار » والمأخوذ على المحرم کشف 
ا 

وقولة : لا أماريك: . المراء : المجادلة على طريق الشاك .. 

د د عاد 

58١ ۵‏ - وفي أفراد البخاري : 

« ما بعث له من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا له بطانتان : بطانة 
تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر » وبطانة لا تألوه خَبالا » . 


(۱) البخاري (1850) ۰ ومسلم (۱۲۰۵). 
۱ عاك ة 4 ۸۲۱ {YY‏ ماد او (۳/  )۱۸۲‏ وا اللسان قرن» 
107 ۶ تریس ابن قتيبة )/ iT‏ ف والفائی ( * و اللسا 


(۳) ینظر ۱ الاستذکار ٩‏ (۱۶/۱۱ - ۰)۲۰ والمهذب» (۲۱۳/۱) > واالمغني» (۵/ ۱۸۷). 
(4) البخاري (۷۱۹۸). 


قال الزجاج : البطانة : الدخلاء الذين يستبطنون وش إليهم › 
يقال : فلان بطانة لفلان : أي مداخل له مؤانس ” 

وقوله : ا يلوو الى يحمي ی 5 والخبال ۳ ۰ 
والمعنى EE‏ تبقي تلك البطانة غاية في إلقائة في الشر » وهذا لان أهل 
الخیر يدعون إلى دیش وأهل الشر رن على سیون 2 والوالي 
مائل الل والدين إلى أهل الخبر » وبالطبع إلى ال الضر لا أن 
الأنبياء یعصمون بطهارة الوضع بالنبوة والوحو قب وغيرهو رين إل قوة 
بان لطع رت موی عن ادال اليه إليه » 
فمن وفقه الله تعالى لتأمل العواقب وايثار التقوى أبعد أهل الشر » وقد 
ی o‏ 7 

9% ين 

: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ 78١5 

كان رسول الله ِا إذا أنى بطعام أكل منه وبعث بفّضله إلى ©. 

اعلم أنه لما قدم النبي 5 المدينة نزل بقباء على كلثوم بن الهدم 
ليالي » > ثم رکب ناقته فمشت به حتی أتت باب أبي آیوب فبرکت عله 


فنزل علیه . 
والعلو يقال بکسر السین والعین وضمهما . 
والننشة ا 


(۱) « معاني القرآن » للرَجَاج (۷۳/۱:). 
)¥( مسلم (۵۷ ۲۰). 


۹۱ 


وإنّما كره رسول الله ی أكل الوم من أجل ريحه » وكان یکره أن 
يُوجد منه ريح كريهة . وقد بين في الحديث آنه كره ذلك لأجل 
لك وقد روي أن الملائكة تجد الح ولا تجد العم . 

۷ - وفي الحديث القّاني : « ان الأنصار ومزينة وجهينة 
وغفار موالي دون النّاس» ©. اي : يتولونني واتولاهم » وهذا 
لاسلامهم ونصرتهم . 

AF ۸‏ - وفي الحدیث الثالث : « لولااتکم تذنبون لخلق الله 
خلقًا یذنبون فيغفر لهم » ۰۳ 

وعد لان الدنيه تكن ات الخ والخرف وتف الجا 
وبذلك ينين ذل العبودية وانفراد عز الربوبية . 

848 8 - وفي الحديث الرابع : « من صام رمضان وأتبعه ستا : 
من شوال كان كصيام الدهر » ”. 

قد ذكر العلماء في توجيه هذا الحديث أن السنة ثلاثمائة وستون 
یوم » والحسنة بعشر أمثالها » فوقوع رمضان في الأغلب ثلاثين مع 

وقد قال الدارقطني : وصحف هذا الحديث از نکر ا فقال : 
« وأتبعه شيئًا من شوال » وأملاه في الجامع » والصواب : ( ستاء ©©. 





۰ مسلم (5515) وفيه 7 وأشجع وما کان من بني عبد الله ؛‎ )1( ١ 
.)۲۷۶۸( م‎ ۱ 
.)۲۷۸( مسلم‎ )۲( 


(۳) سلم (۱۱۹8) . 


(6) « تاريخ بغداد ۰ (۳/ )٤۳١‏ ۰ وه التطریف » .)٤۸(‏ 


۹۲ 


2 
وقد بين هذا الحديث استحباب اتباع رمضان بست من شوال . 
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يستحب ذلك » ويشبه أن يكون الحديث ما 
بلعّهما » آو ما صح ا 
۰ 5786 وفي الحديث الخامس : عن أبي عبد الرحمن الحبلي 
عن أبى أيوب عن النبى يِل أنه قال : ١‏ غَدوةٌ في سبيل اللّه أو روحة 


2 حل سل 
۰ 2 ۳ ۹ ۳ 3 زفق 
- ما E‏ ؛ عليه ال مه وغريت ») 8 





وأصحاب الحديث يقولون : الحبلي بضم الباء » وسمعت عبد الله 
ابن أحمد النحوي يقول : اما أن يقال بإسكان الباء أو بفتحها » نسبة 
إلى الحبلة » فأمًا ضمها فلا وجه له . وقال ابن فارس : الحبلة : ثمر 
العضاه © . 

فأمًا العّدوة فمن الغدو : وهو من أول التهار إلى انتصافه » فأي 
وقت من هذا سعی فيه الانسان قيل : قد غدا . والرواح من بعد الزوال 
إلى آخر النهار . 

وسبیل الله ماهنا الجهاد » والمعنی أن ما یحصل لاونسان من 
لواب في غدوته أو روحته في الجهاد خير من کل ما في اليا ؛ لان 
الشمس تطلع على الكل وتغرب. 


د و 


3 





(۱) ينظر « الاستذکار» (۲۵۹/۱۰ - 6۲۵۹ ۰ و3 البدائع 6  )۷۸/۲(‏ وة المهذب ° 
۱ ۸۷ و الخ 4 (/۳۸:). 
VF‏ ۲ ۱۶۷ ۰ و بجحي ۳ ۰ 


)¥( مسلم (۱۸۸۳). 
(۳) « المقاييس - حبل ٩‏ (۱۳۲/۲). 


۳ 


2١1) 
کشف أ لمشكل من‎ 


و 
مسنل آبي بر دة هانی بن نيار“ 





3 
۽ عله خمستة أحاديث > 


۲۱ وهو قول البي 355 : « لا يجلد فوق عشرة أسواط 
لا في حد من حدود الله عر وجل » . ۱ 
اعلم أن الضرب على آضرب : فمنه ضرب على ترك أدب » 
کضرب الولد على تعلم القرآن والعربية والعلم الزائد على قدر الواجب» 
وفك كان ابن عمرٌ یضرب ولده على اللحن . وضرب الولد على ترك 
الصلاة إذا بلغ تسع سنين » وعلى ترك اتات المعاش > فهذا تأديب 


اس آن یتلطّف ی ا 5 ٠‏ جر 
ینبخی آن فيه ور بال بوط الواحد وال وط ع . ومن الض 


ضرب علی ما لا یجوز : کضرب المراة على التشور: وضرب نجل 
على قبلة الاجنبية والخلوة معها » وشتم النّاس ۰ فمثل هذا قد اختلفت 
از و فيه عق اشم تررق عنة آنه بولك عشرة 6 واف + نجل 
تسعة» وعله : لا يبلغ به أدنى الحدود . ومن الجنايات ما يزيد على 
هذا » کوطء الجارية المشركة» فهذا يزاد فيه على أدنى الحدود ولا يبلغ 
)١(‏ ۱ الطبقات ۲ )۳٤٤/۳(‏ ۰ وا الاستيعاب 4 )١18/5(‏ » و« السير » (۳۵/۲) ۰ 


و«الإصابة» (۳/ 456 ۱۹/۶). 


5 


به أعلاها . وقال الخرقى : لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فى الجملة » 
وهو قول أبي حنيفة والشافعى . وقال مالك : يفعل الإمام فى التعزير 
ما يؤدّيه إليه اجتهاده وان زاد على الح (). 


ع 3 25 


.)۵۲۳/۱۲( » وه المغني‎ ۰ )1٤/۷( ١ ينظر « المهذب » (۲۸۸/۲) ۰ وه البدائع‎ )١( 


۳ 





كان آحد كات الوحي > وقد کتب الوحي اثنا عشر رجلاً : أب 
بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد ومعاوية وحنظلة بن الربيع 
و معا نامام وأبان بن سعيد و العلاء بن الحضرمي › 
وكتب رجل ثم افتتن ور و المداوم على کتابة الوحي فد 
ومعاوية» وزید هو الذي ارتضاه أبو بكر لجمع القرآن » وأمره عثمان أن 
یکتب المصاحف » وکان أي بن کعب يملي عليه" . 

وجملة ما روی عن رسول ية اثنان وتسعون حديئًا » أخرج له 
منها في الصحیحین عشرة ”. 

۲ - فمن المشكا ف لته 


کل في الحدیث الاو 
١‏ لا یوار حتی بیدو صلاحه ‏ 0 
و آما و الصلاح فهو أن يبدو التضج في الم ويب اکلّه + 
الصلاح في بعض ثمرة الشّجرة صلاح لجمیعها من غير خلاف في 
المذهب . وهل إذا بدا الصلاح في بعض الجنس من ثمر البستان يجوز 


(۱) « الاستیعاب » (۵۳۲/۱) وه السير » (575/5) ۰ و« الاصابة ‏ (۱/ 8۳ ۵). 


١؟)‏ ی « الل » (۸۰۱۷) 
نت د ! 1 وب ۳ 5 


(۳) للشيخين خمسة أحاديث 0 وللبخاري أربعة ولمسلم واحد . 
(5) البخاري (۲۱۸۳) ۰ ومسلم (۱۵۳۹). 


۹۹ 


بيع ذلك الجنس ؟ فيه روايتان : إحداهما : يجوز » والثانية : لا يجوز 
لا بيع ما قد بدا صلاحه .© 

واّما اشترط بدو الصتلاح لثلاثة أشياء : أحدها يعود إلى الب 
وذلك من جهتين : إحداهما أن ثمن الثمرة في تلك الحال قليل ٠‏ فإذا 
تركها حتى تصلح زاد ثمنها » وفي تعجله للقليل نوع تضييع للمال . 
والثاني : لثلاً يوقع آخاه المسلم في نوع غرر . والثاني : يعود إلى 
المشتري : وهو المخاطرة والتغرير بماله . والثالث يرجع إليهما : 
وهو خوف التشاحن والائم عند فساد اة وهذا كله |ذا اشتراه 
بشرط التبقية » فأما إذا اشتراه بشرط قطعه في الحال جاز . 

وقوله : ۲و ولا تبیعوا الم بالتمر» هذه هی المزابنة : وهی بيع الثمر 


] 


e 


في رؤوس التخل بالتمر » إل أله رخص في العرية . قال أبو عبيد : 
العرية واحدة العرايا : وهي التخلة ۳ ا رجلاً محتاجاء 
والإعراء : أن يجعل له ثمرتها عامًا» فرخص لرب المال أن يبتاع ثمر 
تلك النخلة المعراه بتمر لموضع حاجته - يعني حاجة المسكين . قا 
وقيل . بل هو الزجل تكون له النّخلة وسط نخل كثير لرجل آخر » 
فیدخل رب التخلة ژلی نخلته » وریما كان مع صاحب النخل الکثیر 
آهله في النخل فیژذیه بدخوله > فرخص لصاحب التخل الکثیر أن 

يشتري ثمر تلك النخلة من صاحبها قبل أن یجدها بتمر لثلا يتأدَى به . 
قا ل : والتفسير الأول أجود » لأن هذا ليس فيه | إعراء » نما هي نخلة 


2 2 
a‏ ۲ 0 2 ۴ () _ 
یملکها ربها » فكيف تسمى عرية 


۹ 
له ۰ 








(۱) ینظر « المغنی » (185/5). 


۹۷ 


فأما الكلام في الحكم : ففائدة الحديث جواز بيع العرايا : وهو 
بيع الرطب على رژوس التخل بخرصه تمرا على الارض ۰ وهل يجوز 
ذلك في ساثر الثمار التي لها رطب ویابس ؟ على وجهین عن 
آصحابنا . وقال آبو حنيفة : لا يجوز بي بيع العرایا . وعندنا أنه بجوز بیع 
نات یس کمایس ری ونال فان امود ل عن 
الواهب » ولا يجوز بیع ذلك نسيئة . وقال مالك : يجوز ولا يجوز 
الا عند الحاجة ‏ وهو ألا یکون للرجل ما يشتري به الرطب غیر التّمر 
خلاقًا للشافعي لا و در ار فا دوو سا ارم فان 
الشافعي في أحد قوليه : يجوز في خمسة آوسق ۰ فامّا ما زاد فهو لا 
یجوز ‏ قول واحد( . 

۳ - وفي الحدیث الثاني : تسحرنا مع رسول الله ية ثم 
تا زان فلات ركان سوم قدو تس ا 

قد أفاد هذا الحديث فائدتين : إحداهما تأخير الس > وهو 
ا ا ذا عفر 
الجيرانء فان تأخروا كان الأفضل التأخیر . وقال أبو حنيفة : الأفضل 
التأخير : وقال الشافعي : التقديم الأفضل ". 

6 - وفي الحديث الثالث : لما خرج رسول الله كَل إلى 


» الاستذکار» (۱۱۸/۱۹) ۰ و« المهذب » (۲۷۰/۱) ۰ وه المغني‎ ١ ينظر المسألة في‎ )١( 
ومأ بعذها.‎ ) 1۷/0 
.)۱۰۹۷( (؟) البخاري (۵ ۵۷) 8 ومسلم‎ 


(۳) « الاستذكار ۸ (۱/ ۰۲۱۳ و« المهذب " /١(‏ ۰۵۲ ود البدائع © و«المغني) 
(46/۲). 


۹۸ 


ء 


أحد رجع ناس ممّن خرج معه » وكان أصحاب النبي بيا فيهم فرقتين: 
قالت فرقة : نقتلهم . وقالت فرقة : لا نقتلهم » فنزلت : فما لكم في 
المنافقين فتن 6 [النساء: 188 . 

كانت غزاة بدر قد آقرحت قلوب المشركين بمن قتل من رژوسهم 
فتجهزوا للخروج إلى قتال رسول الله ييا » وأخذوا معهم النساء 
لیذکرتهم قتلى بدر » فيكون أجرأ لهم في القتال » فلما رحلوا عن مكة 
وبلغ رسول الله چا خبرهم حرست المدينة » وبات قوم على باب 
رسول الله ی یحرسونه ۰ وکان من رأيه وراي الاکابر من أصحابه ال 
یخرج من المدينة ۰ فطلب فتیان أحداث لم یشهدوا بدرا أن یخر جوا 
رغبة في الشهادة ۰ وغلبوا على الأمر » فخرج رسول الله کی . 
فانخذل عبد الله بن أي بعد أن خرج معه » وانخذل معه ثلاثمائة. 

وقوله : فما کم في المنافقین فتین » والمعنی : أي شيء لکم في 
الاختلاف في آمرهم وقد ظهر نفاقهم . والفثة : الفرقة . 

وقوله : إنها طيبة » يعني المدينة . وقد سبق بیان هذا الاسم واه 
من اليب ۰ وقوله : « تنفي الرجال » أي من لا یصلح لها « كما ينفي 
الکیر خبث الحدید » أي یخلّص رديئه من جیده . 


۷۵ ۹ وفي الحديث الراع : قرات على اي للجم 


.)۲۷۷۲( البخاري (۱۸۸6) ۰ ومسلم‎ )١( 
. )۵۷۷( البخاري (۱۰۷۶) ؛ ومسلم‎ )( 


۹۹ 


يسجد لان القارئ عليه ما سجد ۰ وإنّما يسن سجود المستمع إذا سجد 
القارئ . 

۷۲ - وفي الحديث الخامس : احتجر رسول الله يا 
حجيرة بحَصفة آوحصیر") 

احتجر : بمعن ی اتّخذ شبه الحجرة أحاط علیها بخصفة : وهي ما 
يعمل من جلال اواس ل واصل الخصف الضم والجمع» 
ومنه قوله تعالی : : ظ یخصفان عليهما من ورق الجنة 4 [الاعراف: ۲[ . 

وقوله : « فتتبّع إليه رجال » أي تتبعوا أثرَ فعله وقصدوا التأسي به . 

وحصبوا الباب : أي رموه بالحصباء : وهي الحصا الصغار . 

وقوله : « ظَدَنْت أنّه سيكتب عليكم » أي سیفرض عليكم . 

واتما غضب شفقة على أمته » وذلك من وجهين : أحدهما : 
خرف آن یفرض علیهم . والتاني : آن لوا طاعة لا تجب ثم 


کر تیا وج الله 


وقوله : « فان أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته » إّما فضل إخفاء 

التوافل لان الإخلاص في الخلوة أصفى من جهة أن العمل بين الثاس 

وما فين تب ملحي 
9F‏ و f‏ 

۷ 547 - وفي الحديث الأول من آفراد البخاري 


كان الاسر يبتاعون الثمار » فإذا ج النّاس وحضر تقاضيهم قال 





(۱) البخاري (1۱۱۳) ۰ ومسلم (۷۸۱). 


المبتاع : إِلّه أصاب الثّمَر الدمان » آصابه مراض » أصابه شام » 
عاهات يحتجون بها » فقال رسول الله بيه لما کثرت عنده الخصومة 
۳ ا مس 

في ذلك : إما لا » فلا تتبايعوا حتی يبدو صلاح الثمر » کالمشورة 
يشير بها" . 

سس : قطعو! الكمار :وفال الاضععی. + والدمان آن تق 
النخلة أول ما يبدو قلبها عن 0 و ١‏ والقشام : أن ينتقص 
النخل قبل أن يصير بلحا . و ما المراض فمضمومة الميم : وهو اسم 
دنواع الأمراض 3 06 هذا تجيء أسماء الأمراض في الغالب 
كالصداع والسعال© . 

وقوله : : إمَا لا » قد سبق بیائه في مسند ب اهر 

وقوله : كالمشورة . الصواب في المشورة ضم الشین وتسکین 
الواو"» وهي من شرت العسل : إذا استخرجته من بيوت النحل 
والمراد بهذه المشورة أل يشتروا شيئًا حتى يتكامل صلاح جميع الثّمرة 
لئلاً تجري منازعة ۰ وقد تکلمنا فى هذا فى أول هذا المسند. 


۸ 59 وفي الحديث الثاني : أن رسول الله 5 أمره أن يتعلّم 


(۱) « لما كثرت عنده الخصومة في ذلك » ساقطة من خ 

زفق البخاري (۲۱۹۲). 

lt» f f4‏ ۱۱ ع سای و با 

(غ1 ۶ ریب الخطابي * ١/17‏ ( + وق“ آ 

(۵) ینظر الحدیث (4۹۸). 

(7) هذه إشارة إلى ما ورد في کتب لحن العامة أن منهم من یقول المشورة ینظر ” درة 
الغواص » (۰)۲۷ و« تقويم اللسان » (۱۷۷). 


۱۰۱ 


سر ر قر 


كتاب اليهود . وفي رواية فلم يمر لي نصف شهر حتى حلفت . وقال 
رسول الله کيا ني - والله - ما آمن الیهود على كتابي اد 


المراد بكتاب اليهود العبرانية . 
سر سر ۵و 


۰ ۳3 5 2 ی 7 ۲ 
وحلقته : أحسنته » ويقال : حدق الرجل فى م : إذا مهر 
فيها. وإنما أ آمره آن يتعلم هذا ليكتب إليهم وليقرا له كتبهم ۰ وإذا لم 


7 


1 


عضوي نی a‏ له 
یکتبوا له» وهو لا يأمنهم . ۱ 
AE‏ - وفي الحديث القّالث : سمعت رسول الله ل يقرأ 
بطولی الطولیین 00. ۱ 
بعض أصحاب الحديكه بر وتا 3 يطول الطولييق. ٠‏ وعو غاط + 
واّما هو بطولى على وزن « فعلی » وهو تأنيث الأطول » والمعنى : 
بأطول لسورتین 7 


000000 اك تفن 
وقد روي هذا من طريق آ اخحر عن زي موس 5 


مر 


ي يقرأ بأطول الطوليين ( المص وتا قيل الطُوليين لأن 
«الأعراف » اطول فن أختها « الأنعام » . وقد حكى أبو ليان 
الخطابي أن بعض المحدئین یقول : بطول له تک الا 
وفتح الواو > والطوّل : الحبل » ولیس هذا موضعه ^ 





(۱) البخاري (۷۱۹۵). 
(۲) البخاري (۷16). 


500 + عم au‏ ۰ ۸ )اد 4 ۸۲۱ يرذع ۶۷ 
1 ا#سئن أبى داودة 18112 ۰ ویر ” المع ره ٩‏ . 
(6) وهذه في «النسائي» (۲/ ۰ ۱۷) . 


(0) « غریب الخطابي 4 (۲۲۵/۳). 


۱. 


۰ 540 - وفي الحديث الرابع : أن رسول الله ٤ل‏ أملى عليه : 
« لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 
فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملا عليه فقال : والله لو استطيع 
لجاهدت - وکان أعمى 2 الله على رسوله وفخذه على 


فخذي . فلت علي حتى خفت أن ترض فخذي ۰ ثم سري عنه ۽ 


فانزل الله عر وجل ظ غیر أُوْلي العرر4 . 


كان ان“ أ ۱ اه ل الله 
بن أم مكتوم ممن أسلم بمكة وهاجر روی عن رسول 


جیار ثلاثة أحاديث ٠»‏ ولم يخرج لها منها شيء في الصحیح . واختلفوا 
۰ ۰ 3 و 

في اسمه : فقال الاکثرون : عمرو بن قيس بن زائدة . وقال بعضهم : 
ی ور وه وی نو 

ابن ا ا . معاذ نا عفراء » وهي ا 
واسم أبيهما الحارث بن رفاعة . مالك بن ثمیلة » وهي أمّه » واسم 
بيه ثابت اي . شرحبیل بن حَسنَة » وهي امه » وأبوه عبد الله بن 
المطاع . بشیر بن الخصاصية ۰ وهي اة 3 ویقال : هس من 
جته ایو مين شراحیل .هید اه بح » ومي + 
مالك بن قيس اللي 1 E 1 hM‏ 
واسم أبيه أميّة . يعلى بن سيابة » وهي امه » واسم أبيه مرة التُقَفي . 





)١(‏ البخاري 01859 وتام له [ سا 48 ] :اللا يسوي اقاعدون من لزغ 
أولي الضَررٍ والمجاهدون 0 
(۲) ينظر « الاستيعاب » (۲۵۰/۲) ۰ و« السير » (۱/ ۳۱۰). 


۱۰۳ 


سعد بن حبتة » وهي أمّه › واسم أبيه بجير بن معاوية » ومن ولده 
أبو يوسف القاضي . بدیل بن آم أصرم » واسم أبيه سلّمة الخزاعي › 
ناف ین ند 2 وهي امه » واسم أبيه عمير بن الحارث. 
وقد اشتهر من کبار العلماء بالنسبة إلى آمهاتهم خمسة : إسماعيل 
ا وهي امه » واسم أبيه إبراهيم . محمد بن عثمة »> وهي 
ا واسم أبيه خالد › وهو يروي عن مالك الفقيه . منصور بن صفية» 
3 
وهى أمه » واسم بيه عبد الرحمن بن طلحة . محمد بن عائشة » 
بن عمر . إبراهيم 


Ê, 
1 
ما‎ 
ù. 
3 
QC. 
3 
ها‎ 

33 
0 
ما 


هراسة» وهی مه ۰ واسم أبيه تلم 1۲ 


چڊ چ ج 





(۱) ذكر المؤلف هذا المبحث في ١‏ التلقيح 48985 ۰  )8۸6‏ وأضاف في أسماء العلماء: 
سليمان بن قنّة البصري » وقال : وما عرفنا اسم أبيه . 


أبيه » ذكر فيها واحدا وستين . ( في سلسلة نوادر المخطوطات - المجموعة الأو 
48 ۱۱۰). 


۱۰ 





1 0 
احرح له‎ 4 TS o 


کو ونا ا 
منها في الصحيحين حديث واحد . 

۱ - وفيه : « أخشى أن تبسط الدنيا فتنافسوها » 0. 

المنافسة في الشيء : المشاحة عليه والتنازع فيه . وفي هذا 
الحدیث تحذیر من فتنة الدنیا » قان من طلب منها فوق الحاجة لم 
يجد لمراده مر » ومن قنع بالبلاغ بلغ المنزل سليمًا من ار > فما 
لس لا كما قيل : 

إن السلامة من سلمی وجارتها ألا تم على حال بواديها 


3 9 ين 


(۱) « الطبقات » (5/ 57 ۰ )۲۱٩۹‏ » و« الاستيعاب ) (۵۰۹/۲) > ول الاصابة .)٩۹/۳( ٩‏ 
)۲( وهو جزء من الحديث - البخاري )10۸( ۰ ومسلم (TAD)‏ 


۷۱۰۵ 





واسمه 0 4 ۱ 00 المنذر : اك 
حديث oT‏ 
و 2 
۷۲ - فأوله من حدیث ابن عمر : : « اقتلوا الحیات واقتلوا 
+ وه و ۰ 0 
3ا تفع والایتر» فانهما یطمسان البصر ویستسقطان الحبل » 
قال أبو عبيد : الطفية : خوصة المُقل » وجمعها طْمي » قال أبو 


رو ۳ و 
عفاغير نؤي الدار ما إن تبينه 
واقطاع طني قد عقت في المعاقل". 
اما شه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل. 
والابتر ۳ القصير الذنب »> وروی لیر بن شمیل عن أن خيرة أنه 
قال : الابتر من الحيّات آزرق مقطوع الذتب » یفر من كل آحد ۰ لا 
يذه اجه زا مات » ولا تنظر إليه حامل الا ألقّت ما في بطنها" . 





(۱) « الطبقات 6 (۳/ ۴٤۸‏ ) ۰ و ١‏ الاستیعاب » (6/ ۱0۷ وة الاصابة 6 (۱۹۷/۵). 
البخاری (۳۲۹۹) ۰ ومسلم (۲۲۳۳). 

(۳) « غريب آبي عبید ۲ (۵0/۱) ۰ ودیوان الهذلیین (۱/ ۰۱8۰ 

(6) ينظر « اللسان - بتر ‏ » و« الفتح » (۳4۸/۲). 


واعلم أن الحيّات أنواع : فمنها مكللة الرأس ۰ طولها شبران إلى 
ثلائة » ورأسها حادٌ » وعیناها حمراوان » ولوثها إلى سواد وصفرة » 
تحرق کل ما تنساب عليه » ولا يبيت حول حجرها شيء 2 حاذى 
مها عاد مقط لا كي اسان إل ها تان نا ا 
فلم یتحرك » وتقتل بصفيرها » ومن وقع عليه بصرها مات ۰ ومن 
نهشتّه ذاب بدنه وانتفخ » وسال صندیدا ومات في الحال؛ ومات کل من 


0 


محم حا سن لحر انا ۱ hS‏ 
العصا ¢ وقد سا مرة فارس برمحه فمات الفارس ودابته 4 رت 
وقال ابن قتيبة : وإنما تقتل الحية من بعد بسم ينفصل من عينها في 
و ett‏ یط 5 ١‏ و 
الهواء حتي یصیب . وكذلك القاتلة بصوتها ينفصل من صوتها سم 
وآما الجنان فهی الحیات. 
فان قال قائل : فإذا رأيت في البیت حيّة ليست بالابتر ولا بذي 
الطفیتین فقتلتها » وقد جاء النهي عن قتل حيّات البيوت ٠‏ أفآثم ؟ 
فالجواب : آنه لا يجوز قتل حيّات البيوت إلا بعد الإيذان بالقتل ما عدا 
Xu ۱‏ 5 75 
الابتر وذا الطفيتين » فاهما يقتلان من غير إيذان . وقد دل على ایذان 
باقي الحيات حديث آبي سعيد الخدري 2 وسيأتي في مسنده إن شاء الله 


و 


تحال ۱۲ وفه أ الابذان ثلاثة آباھ » فان بدا بعك د ذلك قتل . فأما فى 
ی تم مه ۳ و و 
الب لصحار ¢ و الاو د ره فللا فا با لقعا مب عب أيذآن 4 عمو م ق له : 
ريا ر مام ۳ ل لب سمل عم 52 


: 0 ت 4 الات 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم »۳ فذكر منهن الحية » وقال : 


د د و 





(۱) البخاري (۱۸۲۲ - ۱۸۲۹ 2 ومسلم (۱۱۹۸ - ۱۲۰۰). 
(۲) آبو داود (۵۲4۸ - ۵۲۵۰) و«المسند» (۲۳۰/۱ ۰ ۳۸ ۰ 4۲۰) . 


۱۰۸ 





e aJ‏ ی 
مج ججججج ممم مم رمسم ممم ممصا 


۶ 33 7 | 3 3 
وجملة ما روى عن رسول الله كيه عشرة أحاديث 3 أخرج له منهأ 


۳ هم فيه أن النبو ية دخل إلى بيته 4 قال فخسعه عل 
خريز يصنع له" . 
والخريز والخريزة : دقيق يخلط بشحم ويطبخ : 
والدار ۶ الق > وار : القبائل . 
وقوله : فثاب زل أي جاءوا . 
وقوله : ما فعل مالك ؟ قد ذكر اسم أبيه في الحديث ۰ وأنه مالك 
۲ . 


2 ه و 8 ه و 


أبن الدذخشن » أو الدخيشق . وقیل : ابن الذخشم ۰ والمشهور 
ا ۳ 50 سر 1 3 
الدخشم بن مرصخه ٠‏ وهو عقبي بدري 9 

وإنما كرهت الصحابة منه مجالسة المنافقين ومودتهم . وشهادة 
الرسول عليه السلام أنه قال لا إله الا الله يبتغي بذلك وجه الله » ينفي 
عنه هذه الظْنة ۰ 

وقوله ١‏ أقفل من عزوتي : اي أرجع 5 والقفول : الرجوع من 
)١(‏ « الطبقات » (”/ )5١6‏ ء و« الإصابة » (۲/ 446). 
(۲) البخاري )1١857(‏ » وأطرافه في (4۲4) ومسلم (۳۳) (۱/۱ ۰ 8۵۵). 


(۳) « الاستيعاب » (۳۵۲/۳) ۰ و« الإصابة » (۳۲۳/۳). 


۱۰۹ 


السّفر » ومنه القافلة . 

فان قبل : كيف الجمع بين قوله : 7 إن الله حرّم على التار من قال 
لا إله إلا الله » وبين تعذيب الموحدين ؟ فالجواب : أله قد ذکر في هذا 
الحدیث الذي نحن فیه عن الرهري: الم قال : نزلت بعد ذلك فرائض 
نری آن 3 انتهی إليها »> وهو جواب لا پشفی , لان الصلوات 
كيين یتسه قل هذه القصة بمُده + 00 

وظاهر الحدیث أن مجرد القول يدفع عذاب الثار ولو ترك الصلاة» 
وائما الجواب ما ذکرنا فیما تقدم. وقد ذکرنا عن هذا جوایین: 
آحدهما: أنّ من قالها مخلصا فاثه لا يترك العمل بالفرائض ۰ إذ 
إخلاص القول حامل على ا اللازم . والثاني : أنه يحرم على الثار 
خلوده فيها 


2 e FF 





64 ۷۰۰ فمن المشكل في الحديث الأول : ١‏ لا بقوتن أحدكم 


ور 


sS 


خی ولفست هن بمعنى و احد 4 ومعناه فك 3 وهو الل 





ي 


يزيد 0۳ يت > لكن الب ود كره اسم لت »تال 
لا قشم » فكان النبي لا یکره الالفاظ المستبشعة والدالة على 
المكروه » وكم غير اسم شخص لذلك المعنى + كما غير اسم عاصية 
لفظ الخبث لاله مستعمل في الكفر والشرٌ . 

۵۰ - وفي الحديث الثاني : قام سهل يوم صفين فقال : 
ا لاس اتهموا أنفسكم . وفي لفظ : اتهموا رأيكم". 

يعني أن الانسان قد يرى رأيّا والصواب غيره ۰ كما رأى عمر يوم 
الحديبية خلاف ما رأى رسول الله به » ثم بان له أن ما رآه رسول الله 


بجميلة > وكان يكره لفظ 





« الطقات ۷ (۳/ ۳۵۸ ۰ 5/ "249 ول الاستيعاب ٩‏ (9/ 41) ؛ و السير ° (۰)۳۲۵/۲ 
و« الإصابة ) (83/5). 

(۲) البخاري (۱۱۸۰) ۰ ومسلم (۲۵۵۱). 

(۳) البخاري (۳۱۸۱) ۰ ومسلم (۱۷۸۵). 


۱۱ 


لا الصواب ا لا یا اراک ویر 

فاما الصلم< ۱[ ورده المشركون؛ 
واصطلح هو وهم في غزاة الحديية علي أن يرجع عنهم تلك ال 
ويعود في العام القابل 2 وكتبوا بينهم کتابا 3 وكان فيه : إن من آتی 


53 


يجمه يهم عبر اذن ولیه رده إليه 3 ومن أتى ريشا من أصحاب محمد 
و 


1 لك هل! 


لم پردوه ‏ وهذا الذي ره 
ولهذا قال : ففیم تعطى الدنيّة ؟ ي یعنی النقيصة . وکان رسول لله ية 
اعلم بالمصلحة . وکان الذي تولی مصالحة رسول الله ية من 
المُشركين سهيل بن عمرو + فخرج ابثه أبو جندل من مكة في رده 
فجاء إلى النبي بيا » فقال سهيل : هذا آول ما أقاضيك عليه » فرده 
اي » وقال : يا أبا جندل » قد تم الصلح بين فار حتى يجعل 
الله لك فرجا ومخرجا » وإلى هذا أشار سهل بن حنيف بقوله : لو 
استطيع رد أمر رسول الله اة لرددته . 

وقد كان لسهیل بن عمرو ولد يقال له عبد الله شهد بدر » وآخباره 
مشهوره ۰ فربما ظن بعض طلاب الحديث أنه أبو جندل ۰ وليس 
كذلك » ذاك یکنی أبا سهيل » وأبو جندل لا يعرف له اسم » وأمهما 
فاختة بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ۰ وكلا الولدين أسلم بمكة 


03 


5 3 ما و ۳3 ۰ ‌ ۰ .- ع 
قديما 3 وأما عبد الله فهاجر إلى الحبشة ثم قدم فأوثقه آبوه وفتنه » فلما 


لاه رای أن في هذا نوع ذل » 


ظن آنه قد رجع عر ESIC‏ 
قبل لها ال ا لا وا اا 





(۱) ینظر آخبار الحديبية في « السيرة »  )۳۰۸/۳(‏ و« المغازي » (۵۷۱/۲) ۰ و« تاريخ 
الاسلام - المغازي ٩‏ (۳۲۱۳) . وما بعد ذلك من الصفحات . 


۱۹ 


وأما أبو جندل فحبسه آبوه في الحديد ومنعه الهجرة ۰ فلمًا خرج يوم 
الحديبية رد إلى أبيه » فقال : يا معشر المسلمين » أرّد إلى المشركين 
ليفتنوني عن ديني ؟ فقال النبي ب : « يا أبا جندل ‏ لاد من الوفاء ‏ 
فاصبر » وإِنّما رده ليتحقّق الوفاء بالشرط » ولما رأى في ذلك من 
سس ید وی شوت 


ا ل ۶ ۲ 
كلل ولم يزل يغزو معه حتى مات رسول الله يو » ثم خرج إلى 
الشام مجاهدا . 

ثم إنّ سهيل بن عمرو بعث يوم الفتح ! لى ابنه عبد الله : اطلب لي 
جوارا من محمد . فقال رسول الله يك : « هو آم مان الله فلیظهر ! 
ثم قال رسول الله و لمن حوله : من لقي سهیل بن عمرو فلا شد 
النظر إليه . فلعمري » إن سهيلا له عقل وشرف ء وما مثل سهيل من جهل 
الإسلام؛ فخرج سهيل مع النبي ڳل إلى حنين وهو على شركه حتی 
أسلم بالجعرانة 2 ا eS‏ 
الابل » ولم يكن أحل من كبراء فُريش الذين أسلموا يوم الفتح أكثر 
صلاةً ولا صومًا ولا صدقة من وکان رقیق القلب > كثير البکاء عند 
قراءة القرآن . ودخل معاد إلى مكة فجعل يختلف | إلى معاذ يقرأ عليه » 
a‏ ای ی ی 
الث e‏ الله 0" تون لا ملکرون 0 فليا کنا دم 
فتقدَّمنا » ولقد شهدت مواطن أنا فيها معاند للحق » وأنا وليت الكتاب 


11 


يوم الحديبية ولقد فر مني ابني عبد الله ومولاي عمير > فصارا في 
حزب محمد لما آرادهما الله به من الخیر » ثم قل ابني عبد الله شهیذا 
فعزاني به أبو بكر وقال : قال رسول الله 3395 : « إن الشهيد ليشفع 
لسبعين من أهل بيته » فأنا أرجو آلا يبدأ ابني بأحد قبلي . قال الزهري: 
ولم یز سهیل وابنه انق جندل مجاهدین بالشام حتى ا ۳ : 


0 و 007 3 5 
۱ ۱ ۱ ۱ شم هی وا i‏ |[ متا 
ویحفظن شي التدبير . 


وقوله : فنزل القرآن بالفتح . يعني قوله تعالی : إا فتحنا لك فتحا 
مبينا که وهذا الفتح عند جمهور المفسرین هو ما جری في الحديبية من 
نحر الهدي » وحلق الر‌وس » والصلح . وقال الزهري : لم يكن 
فتح أعظم من صلح الحديبية ۰ لأن المشرکین اختلطوا بالمسلمین › 
فسمعوا کلامهم فتمکن الاسلام في قلوبهم ۰ أسلم في ثلاث سنین 
منهم خلق کثیر ۳ . 

وقوله : ما وضعنا سيوقّنا على عواتقنا . العواتق جمع عاتق . قال 
الزجاج العاتق : صفعة العتق من موضع الرّداء من الجانبین"۳. 

وافظع الامر : اشتد » وهذا آمر مفظع وفظیع . 

وأسهلن بنا يعني السیوف ۰ أي حملتنا إلى المکان السّهل » وهو 
ف الح اف یت عرفنا وجه الصواب في قتالنا . 


(۱) آخبار سهیل وابنیه عبد الله وأبي جندل في ١‏ الاستیعاب » (۲/ ۰۱۰۷ ۰۳۷۰ ۰0۳۳/4 
و« الاصابة » (۲/ ۰۳۶ ۰۳۱۶ ۳/۶). 

(۲) ینظر الطبري (1۳/۲) »> والقرطبي (۲۱۰/۱۲) ۰ و« الفتح ۲ (۷/ 48۱). 

(۳) ۱ خلق الانسان » (۳۶). 


4٤ 


وإنما بان لهم الصواب لأن الأمر كان مکشوفا في قتال الكفار بخلاف 
قتال المتأولین . 

وفرله + ها تسد مةه حصما.: كر من المحدئین پفرلنون 
نشد بالشین المعجمة ‏ وهو غلط ‏ والصواب بالسین المهملة › 
لأنه في مقابلة الانفجار > وكذلك قال لنا عبد الله بن أحمد 
ل و و كل اشيم رل 


وجانبه. وهذا كناية عن انتشار الأمر وصعوبة تلافيه والتأتي للشيء 


۰۲ ۰۲ - وفي الحديث الثالث : عن يسير بن عمرو قال : قلت 
0 8 0 سر و 500 
لسهیل بن حنیف : هل سمعت رسول الله 26 يقول في الخوارج 
شیتا؟ ©. 

الخوارج : قوم یخرجون على الأئمة » وأول ما عرفوا بالخروج 
على على عليه السلام وقد ذكرنا بعض , آحوالهم في تة , 


وقوله : وأهوى بيده قبل العراق : أخبرنا محمد بن ناصر عن 
عبد الرحمن بن محمد بن منده عن أبي الحسين بن فارس قال: العراق 
و ی ی 
الخرز في آسفلها . قالا : وقال قوم سمي العراق من جمع عرقة : 
وهي الزبيل » » يقال مرکا الآ واكام . والعرقة : 


قال : أ 


السقيفة من الخوص قبل أن يجعل منها زبيل ۰ ويقال عرق | 





69 البخاري (AT?)‏ ۰ ومسلم (۸ ۱۰). 
)¥( الحديث (۱۳۳ ۰ ۰۱۳۶ ۱۳۵). 
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واستعرق آتی العراق” . 
والتراقي جمع تَرقُوة » وللانسان ترقوتان : وهما العظمان المشرفان 
في اعلی العندر . 
وقوله : يتيه قوم . فيه وجهان : آحدهما يضلون في الدین . 
وقوله : یمرقون من الاسلام . قد فسرناه فى مسند على علیه 
السلام ۳ 
وقوله : محلّقة رؤوسهم . هذا كان من سيماهم ۰ انهم رغبوا 
عن الشّعر » اما للزهد في الرّينة » أو للتورع درعلى رعميم - في 
الغسل ¢ خوقًا أن يمنع وصول الماء وقد کانوا يدققون في الورع 
2 5 و 8ے ل هام و 
ويكثرون تلاوة القرآن » غير أن العقول ضعفت حتى حسن لهم الشيطان 
تخطئة أمير المؤمنين علي عليه السلام. وأكبر محن الجاهل اعتقاده أنه 
أعرف من العالم . وآمًا حلق الراس فان أصحاب النبى جر كانوا لا 
EAI EE 7‏ ال 2 
تس ل ۽ 0 
في العقائد وقع في السيماء 
واختلف العلماء : هل یکره حلق الرأس ؟ وفيه عن أحمد 


روایتان۳. 


۷ - وفي الحدیث الرابع : أن رسول الله اة مرت به جنازة 
فقام ۱۳ . 


.)۲۲/۳( ١ الکلام بالمعنی فى « المقاییس - عرق » (/۲۸۸) ۰ و« المجمل - عرق‎ )١( 
۳۵ ۱۳۳( الحدیث‎ )۲( 
.)۱۲۲/۱( ۲ المغني‎ » )۳( 
.)1٩۱( البخاري (۱۳۱۷) ۰ ومسلم‎ )4( 
۱۹۹ 


قد با نسخ ذلك في مسند علي عليه السلام"". 
لدع 
۸ ۰ - وفی الحدیث الأول من آفراد مسلم : 
/ من سأل الله الاه فصدق بل الله منازل الشهداء وان مات على 


ج¿ أشنم 4 0 


ف افا 


اعلم أن التية قطب العمل عليها يدور » وقد يفيد مجرد النية من 
غير عمل » ولا يُفيد عمل من غير نية . ومن صدقّت نيته في طلب 
الشتهادة فکاّه استسلم للقتل » فلا يضره بعد بدنه عن الجهاد لعذر مع 
صدق نيّته » كما قال الله عز وجل : «ومن یخرج من بيته مهاجرا إِلَى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت ققد وفع جره على الّه 4 [الساء: ا ولك فحن 
نام عن صلاة أو تسا » وكذلك لو نوی تیا الليل فغلبه التعاس کب 
له ثواب نيته . ومن هذا الجنس : « يا إبراهيم . قد صدفت الرعيا 4 
[الصافات: ۰۱۰4 ۱۰] لأن الخليل اجتهد في أن يذبح بإمرار المدية ع 
والذبيح استسلم » ولم يبق للفعل مانع سوى جريان القَدّر ۰ فكانا 
كأئما فعلا . 

8 5١م‏ ۷- وني الحدیث الثاني : آهوی رسول الله بيا بيده إلى 
المدينة فقال : إِنّها حرم م آمن » ۳ . 


ا الخبر نتم ومعناه الامر 4 كقوله تعالى : « ومن دخله کان 





(۱) الحديث (۱۶۱). 


() مسلم (۱۹۰۹). 
)۳( مسلم (۱۳۷۵). 


۱۷ 


آمنا © [آل عمران: /ا9] والمعنى : آمنوه . وقد ذكرنا عل حرم المدينة فى 
, ۴ ۱ 
مسند علي عليه السلام”" . 


3F‏ و لا 





.)١7١( الحديث‎ )١( 


۱۹۸ 





ا (4۷) ۱ 
ا 1 
| مسند قيس [ بن سعد ] بن عبادة ‏ | 









وجملة ما روى عن رسول الله 5 ستة عشر حدیثا » أخرج له منها 
فى الصحيحين حدیثان . 

7١ ۰‏ فالأول : قد تقدم في مسند سهل بن حنيف ”" . 

۲۱ - والثاني : نما أخرج منه البخاري طرفًا : أن قيس بن 
سعد وکان صاحب لواء رسول الله ية - آراد الحح فرجل”". 

هذا قدر ما آغرج . والمعنی : رجل راه : أي سرحه O‏ 
سرح شق رأسه فقام غلام فقلّد هديه ۰ فلمًا رأه قد قلّده آمل بالحج 
ولم يرجل : شق راسه الآخر + ثلا يكون مستعملاً للرفاهية . والمراد 

من المُحرم الشْنّحّث » وإن كان فعل عبده لا یکسیه فعلاً » لكنّه يحتمل 
وجهين : أحدهما : أن يكون أمره بالتقليد . والثاني : سلوك طريق 
الورع . 


3 لا 





)١(‏ (ابن سعد ) تكملة يستقيم بها الاسم . وينظر ١‏ الطبقات » (5/١؟7١)‏ ۰ و«الاستيعاب» 
۳ > و السیر » (9/ ۱۰۲ ۰ و الإصابة ؛ (۲۳۸/۳) . 


(۲) وهو متفق عليه . الحدیث (۵۸۷). 
(۳) البخاري (۲۹۷). 


۱۹۹ 





شهد المشاهد كلها مع رسول الله لا سوى بدر » قله تخلف لان 
ما ظن وقوع قتال . وجملة ما روى عن رسول الله ييل ثمانية عشر 
۲ - فمن المشكل في الحديث الأول : « نکم ستلقون 


که (O u‏ 
بعدي آئرة € 


وقد ذکرنا هذا ف مسند این مسعود » وان الاثرة اسان الولاة » 
اما بفضل من القسمة › آو بالجملة" . 

۳ - وفي الحدیث الثاني" : عن آسید » بینما هو یقرا من 
الليل رفع رأسه » فإذا مثل الظلة . 

4 ام‎ #6 2 1 û 
٠ الظلة هاهنا السحاب 2 وكل شىء أظلك فهو ظلة‎ 
زر و‎ 7 ۳ 6 
: وقول النبى ييل لأسيد لما أخبره : « اقرأيا ابن حضير » معناه‎ 
2 3 11 ظِ‎ 1 04 
. كان ينبغي أن تقرأ . أو أظن أنك قرأت ولم تسكت لأجل ذلك‎ 
اد علد‎ 

» «الطبقات» (۳/ 8۵۳ و «الاستیعاب» (۰)۳۱/۱ و« السير » (۰)۳۶۰/۱ و الإصابة‎ )١( 

(1/). 
(۲) البخاري (۳۷۹۲) ۰ ومسلم (۱۸6۵). 


(۳) الحديث (۲۳۲). 
۹3 وهو للبخاري وحده (۵۱۰۸). 





شهد المشاهد كلها سوی بدر» لأنهم ما ظیوا وقوع القتال ۽ وهو 
أحذ الثلانة ثة الذین خلّفوا وجملة ما روی عن رسول أله له کا تمانون 
حدينًا » أخرج له منها في الصحيحين ستة أحاديث . 

۶6 ۰ - فمن المشكل في الحديث الأول : أنه" تقاضى ابن أبي 
حدرد دی كان له عليه في المسجد › فار اما 3 فكشف 
رسول الله کیا سجف حجرته وقال “اانا كيت ضع من دينك هذا » 
وأوماً البه : الشطر » قال : قد فعلت > قال : قم فافضه»۳. 

اسم آبي حدرد عبد الله » ويكنى أبا محمد »ء وفي اسم أبيه 

۶ ۱ 3 
ثلائة آقوال: آحدها عبد الله » والثانی أسيد , والثالث 
سلامة9 , 

وال : الستر ۰ 

والذي ار بها سول الله 25 على سبيل المشورة 3 وهذا پدل 
على أن للحاكم أن يراوة الخصمین علی الصلح إذا رأى وجه 
١ )۱(‏ الاستيعاب 6 (۲۷۰/۳) , و« السير » (۵۲۳/۲) ء و« الإصابة » (۳/ .)۲۸١‏ 


. (100۸A) ومسلم‎ u (OV) 4 البخاري‎ (۳) 
.)8۲/4 ۰۳۱۳/۳ ۰۵۸/۲( وينظر‎ . )۲۸٦/۲( ٩ الإصابة‎ « )5( 


۱۱ 


المصلحة » كما يفصل الحكم بينهما . 


7 عو 
۵ - وفی الحدیث الثانی : « مثل المؤمنين مثل الخامة من 


إنما نحن مثز خامة زرم فمتی يأن يأت محتصده ° 
وقوله : « تفيئها » أي تميلها . 
۳ ۰ ۰ هد جه 
وقوله ( تصرعها » أي تلقیها . و«تعدلها » : تقیمها 
, يقال : هاج النبات : إذا ها ذا 
ویج تس ل ۵ ع يبسن ۶ 
اضف N‏ 


0 و 
ار واحدة الأرز » قال أبو عبيدك : وهي شجرة الصنوبر 2 
والصنوبر ثمر الأرز 4 يسمى الشجر صنوبرا 5 
۰ و ۰ سپ 
اه ۳ الثابتة 4 يقال : احجدت تجدي ۽ وجدت 


تجدو . 

وانجعافها : انقلاعها . 

فشبّه المومن بالخامة من الزرع التي تمي ا الریح » لاه مرا 
فى نفسه وأهله وماله ۰ وشبّه المنافق بالارزة التي لا تمیلها 


0 و 2 و ۴ 9 
الرّيح » لأنه لا يرا شیثنا حتى يموت » وان رزئ لم يؤجر 
بك 37 و 


سعوعدم/م ی 1 ۷ ۷۸۱ 
aH!‏ ۲ . 


رسام ۶ 
(۲) البيت في « غريب أبي عبيد ٩‏ (۱۱۸/۱) »للطرماح » وهو في ديوانه (۱۹۸) » وينظر 
فيه الروايات زالمصادر. 


۰ 


۱۳۲ 


وقال آبو عمرو : هي الارزة من الشجر الارز"" » وقال أبو عبيدة : 
هي الارزة على مثال فاعلة » وهي الثابتة في الأرض ۰ يقال : آرزت 
تارز » وأرزت تارز . 

۸۲ - وفي الحدیث الثالث : في توبة کعب : نما خرج 
رسول الله 5 والمسلمون في بدر يريدون غیر قریش ۳ 

قال آبو عبيدة : العیر : الایل المرحولة المركوبة . وفال ابن قتيية: 
العیر : القوم على الابل . وقال الفراء : لا يقال عير إلا لاصحاب 
ااا 

قوله : ولقد شهدت لله العقبة . ا آرسل رسول الّه كله استخفی 
بأمره ثلاث سنین ۰ ثم نزل عليه : لإ فاصدع بما تمر ‏ [الحجر: ۹ 
فکان یعرض نفسه في کل" موسم على القبائل ویقول : « ألا رجل" 
في بعض السنین رهطا من الخزرج » فدعاهم إلى الله تعالی وعرض 
علیهم الاسلام فاجابوه » وکانوا ستة : آسعد بن ززارة » وعوف بن 
عفراء » ورافع بن مالك وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن 
نابي » وجابر بن عبد الله » فلما انصرفوا إلى قومهم آخبروهم » ففشا 


)1( ذا فى المخطوطات . واثبت محقق « غریب آبی عبیذ » ( الارزن ) من نسخة . 


(۲) ينظر النص في ١‏ غريب أبي عبيد ٠‏ (۰۱۱۷/۱ ۱۱۸) . وفي « الدرر المبثثة » 
(515): يأرز بتثليث الراء . ۱ 

(۳) في حديث طويل في البخاري (5518) وأطرافه في (/1/01؟)2 وهو في مسلم (5759). 

(6) « الزاد ٩‏ (۲۷۰/۶) . وقول ابن قتيبة في 7 تفسير غریب القرآن ٩‏ (۲۱۹). 


رفن 


الإسلام فيهم 3 فلما جاء شنم حضره انا عشر رجلا من الاتصار 
فيهم من أولئك الستة خخمسة ء فإله ما تخلّف متهم الا جابر ۰ فاقو 
يي ع 
اف ی رجلا ۳ 3 فوعدهم في في الليل عند العقية 1 


وإلّما قال كعب بن مالك : ما أحب أن لي بالعقبة مشهد بدرء لاله 
رأى بيعة العقبة كالأساس للإسلام. 

وی 

وقو لیگ يريد غزاة إلا وری بغیرها ای اوفع 1 
سواهاء اي : أن يستر الذي يريذه ويظهر غيره › أخذات 
من : وراء الشیء ۰ كأنّك ترکت الشيء الذي بليك وتجاوزته إلى ما 
وراه أ كأنّك ألقيت التبيين وراء ظهر 4 . وهذا من حزم الرأي » 
لعلاً يبلغ الخبر العدو فيستعد . 

وقوله : واستقبل مفاز؟ : المفاز والمفازة اسم للقفر › وسمیت 
مفازةً للتفاؤل بالفوز » كما يُسمى اللديغ سليما “لقال هو من فور 
E NY ES‏ 

وقوله فجلا للنامق أمرهم : أي كشفه وأخبرهم e‏ 
بجهتهم التي يستقبلونها ومقصدهم الذي يقصدونه . 


لا يجمعهم کتاب حافظ . بريد الديوان. قرأت على شيخنا آبي منصور 





١ )۱(‏ سيرة ابن هشام ۷ oc (ETA/1)‏ و۲ التلقیح ۱ (15). 


۱۳ 


اللخوي قال ۳ الدیوان بالكسر 4 والجمع دواوين 4 قال الأصمعي ت 
اسا فارسي اليو هو الشيطان“ ۰ فأراد آنهم کتّاب یشبهون 


الشياطين في نفاذهم . 


1 1 


سابع بهم الاجتهاد في السير 


وتفارط الغزو ۳ أي تقدم وتباعد 1 وريما قر آه من ۷ معرفة له 
بالحديث فقال : وتفارط العدو بالدال . 


وقوله : يحزنني لاس : فتح الياء وضمها ٠‏ يقال : 
حزنني وأحزنني » ا محزن وحازن. 
والس : القدوة . 
الا 


۱ 1 1 
یسب 9# 7 مسن تہ لا ۰ 


ها ری عليه المد 


وقوله : والنظر في عطفه : العطف : الجانب » والمعنی مشغول 
بلذاته وعجبه في نفسه عن الجهاد ۲ 

واقلاوة تاناهر ١‏ نات كا فقي ري عل e EE‏ 
يغتاب المسلمين . 

وقوله : رای رجلا ميض : أي عليه ثياب بيض . 

والمرات: # .هو لدی تراه تست از بان کات فا 

واللمو-ة الت 


.)١13( ١ و« المفصل فى الألفاظ الفارسية المعربة‎ » )۲۰۲( ٩ المعرب‎ « )١( 
۱۵ 


وفي اسم أبي خيثمة ثلاثة أقوال : أحدها م 3 
ويقال: بيجان ويقال سيجان. والثاني: الحجاب» والثالث: الحباب". 
قوله : قافلاً : أي راجعا. 
e‏ 
واظا قادما : قر » تقول : : أظلّي لشيء : إذا دنا منك » وقد 
ET‏ : م 
وقوله 1 00 : أي ذهب عٽي ما كنت آروره في نفسي 
قَه : أي أحكمت هذا وعزمت عليه . 
قال لو : أجمعت ا 2 أفصح من 7 أجمعت عليه“ »> وأنشد : 
الیت شعري والمنی لا تنفع 
هل أغدون يومًا وأمري مجمع”" 
وأما بداية النبي 4 بالمسجد إذا قدم من سفره فمن أحسن الأدب» 


اقم ان 


فإن الأدب فى تحايا الملوك تقديم الأهم على غ بره : فبدا بخدمة الله 
عز وجل وشكره على السلامة . 
والمخلفون : المتخلفون: عن الغزوة. 





6 و« أسد الغابة » (۱۸۲/۵) > و« الإصابة‎ ۰ )6١/5( ١ الذي في « الاستيعاب‎ )١( 
' أن اسم أبي خيثمة عبد الله بن خيثمة أو مالك بن قيس . وزاد في الفتح‎ )۵4/6( 
.)۲۲۳( » أو سعد بن خيثمة . وينظر « التلقيح‎ : )۱۱۹/۸( 

(۲) ذکر ابن السکیت في « الاصلاح 5( أجمعت ۰ وفي « الصحاح » و« اللسان - 
جمع ١‏ : آجمعت وأجمعت عليه بمعنی . 

(۳) الرجز في النوادر (۱۳۳) »> و« معاني القرآن » للفراء (۱/ ۷۳ ۰ ۱۸۵/۲ ۰ 
و«الإصلاح  )۲۹۳(‏ وا التهذیب » جمع (۳۹۲/۱) و«الصحاح واللسان - جمع». 


۱۳۹ 


وقوله : ووكل سرائرهم إلى الله . المعنى أنه قبل عذرهم الظاهرء 
وترك علم الباطن إلى المنفرد بالغيب لیجازیهم عليه. 

« ألم تكن ابتعت بتعت ظهرك؟» أي ما تركب عليه. 

والجدل : المعرفة باقامة الحجج ورد كلام الخصم. 

وقوله: ليوشكن: اي ليسرعن. ' قال ثعلب : آوشك يوشك لا غير" 

قال ابن السکیت ‏ قال ج هن رة ة ذلك الأمر وسرعه”". 
ومن وشك ذلك ووشكه ووشكانه ووشكانه ووشكانه” . 

وقوله : أرجو فيه عقبى الله : أي ما يعقبني بصدقي من العفو . 
وهذا رجل صادق الإيمان كامل العقل » علم أنه لا ينتفع بالكذب عند 
من يطلع على الغيب . 

وقوله : يؤنبونني من التأنيب : اللوم والتوبيخ » يقال : أنبه يؤنبه 
انبا 

فذكروا لي رجلين شهدا بدرًا . هذا مما قرأته على 

المشایخ سنین » وما نبهني علیه الخد » ولا ریت من نظر فیه مع تتبع 
بعضهم اغلاط بعض » فلما جمعت أسماء آهل بدر » وذکرت من افق 
على حضوره ومن اختلف فيه لم آر لهذين الرجلین ذكر) » فما رلت 
أبحث وأسأل فلا يدلّني أحدٌ على محجة » وإذا الحديث مُخَرجًا في 
الصحیحین وفی المسانید » ولا يبه آحد عليه + ولا آدري ما وجهه ‏ 
إلى أن ریت في کتاب « ناسخ الحدیث ومنسوخه » لأبي بكر الاثرم» 
(۱) قال في « القاموس - وشك »» ولا يفتح شينه (يوشك) أو لغة ردية. 


(۷) يقال : سرع وسرع - ینظر إصلاح المنطق  )44۸(‏ واتهذیبه » (۸۳۹). 
(۳) المصدران السبقان. 


۱۳۷ 


وقال فيه : كان الزهري آوحد هل زمانه في حفظ الحديث ۰ ولم 
یحفظ عليه من الوهم ال الیسیر » من ذلك قولّه في هذین الرجلين : 
شهدا ترا( 

وأما تخصیص هؤلاء الثلائة بنهي الناس عن کلامهم فاته دلیل على 
صدق إيمانهم ۰ وأنّهم ليسوا من المنافقين الذين قنع منهم بالعذر , 
وهذا كما يقال : عاتب صديقك ودع عدوك . 

وقوله : وأما صاحباي فاستكانا : أ 
ورواه أحمد في « مسنده » فقال : فاستكنا ۲۳ : أي مرضا . 

وقوله : وکتت أطوف في الأسواق فلا كلسي آحد . وذاك لأن 
النبي ية نهى الناس عن كلامهم عقوبة لهم على ا 

وقوله : وت جدار حائط أبي قتادة : أي ولك هن تور 
الا وال + التعائط و رهاط ا اسان 

قال الزجَاج : وسمي الط نبطا لاستنباطهم ما يخرج من 
الأرض””" 

وقوله : ضاقت علي نفسي ۱ ضيق اس : غمها بانحصارها عن 
الانبساط الذي اه » وکان حزئه على فعل الموجب لذلك . 


وأما كيذ الأرفن عليه فلمنع الناس من مكالمته ومعاملته 3 و مره 





(۱) ولم يذكرهما أصحاب ١‏ السير والمغازي » كابن هشام والواقدي فيمن شهد بدرًا › 
وتبعهما انق المؤلف في «التلقیح؛ . ولکن این بن عبد البر في ۶ الاستیعاب » (۳/ 41۲ 
۱ ) ء وابن حجر فى « الاصابة » (۳۷۲/۳ ۵۷) یمیلان إلى آنهما شهداها. 

(۲) «السند (4۵۸/۳). 


(۳) وهذا شرح لقول کعب ١‏ فإذا نبطي © . ١‏ معاني القرآن » للزجاج (۲/ ۸۳). 


۱۸ 


باعتزال زوجته . فضاقت علیه الارض بما رحبت :آي ضاقت مع 
سعتها . وسكل بعض القدماء عن التوبة التصوح › فقال : أن تضيق 
عاق الا رفم تفه کب باقع كب رمایه بوذا ال 
المذنب إذا لاحظ آثار الطَّرد ۰ وخاف وقوع العقوبة » وندم على ما 
فات » ضاقت عليه النفس والارض 2 فقبلت توبته لصدق حزنه وندمه . 

وقوله : أوفَّى على سلع : أي صعد على ذلك الجبل . 

وقوله : أتأمم رسول الله َو : أي أقصده . 

وقوله : إن من توبتي أن انخلع من مالي . هذا نظر بعين العقل 
أثمر فطع القاطع و کته ولا له مافعت :د فلك صدفت ته رای آن 
من علامة ندمه قطع القاطع ۰ فلم پمنعه الرسول من ذلك ۰ وإنّما قال 
له : « آمسك بعض مالك فهو خير لك » . لعلمه أن القاطع اما هو 
الفاضل عن الحاجة . 

وقوله : آبلاه الله : أي آنعم عليه . قال ابن قتيبة : يقال من الخیر : 
یلته » ومن الشر : بلاه ال (۲. 

والرجس : المستقذر من کل شيء . 

وقوله : ١‏ یحطمکم الناس » اصل الحطم الکسر ۰ فاستعیر هاهنا 
لكثرة التاس وازدحامهم على أهل البیت . 


1 د 


.)559( » تأويل مشكل القرآن‎ « )١( 


۱۹ 


7١ / ۷‏ _ وفيما انفرد به البخاري : 

عن كعب : اتهم كانت لهم غنم ترعى بسلع > فأبصرت جارية لهم 
بشاة لهم مَونًا » فكسرت حجرا فذبحتها به » فسأل رسول الله كك 
امه باه 

فى هذا الحديث من الفقه أنّ ذبيحة النّساء حلال » والحرة والأمة 
في ذلك سواء . وفيه جواز الذبح بالحجر الذي له حد . والحديث 
محمول على أن هذه الذبيحة كانت بها حياة مستقرة فذبحتها » ولولا 
ذلك ما حلّت ©. 

3 FF 4 

: وفي الحديث الأول من أفراد مسلم‎ ١4 

أن رسول الله ية كان يأكل بثلاث أصابع ۰ فإذا فرغ لعقها" . 

الأكل باصبع واحد لایتم به التناول » ولا بائتین > والاکل بأربع أو 
خمس يرفع فوق ما يطيقه الفم ٠‏ ويدل على الشره » والعدل الا 
بثلاث . 

وفي لعق الأصابع ثلائة معان : آحدها أنه ربما كانت البركة في 
ذلك القدر الباقي على اليد وسيأتي هلا في مشي جار . والثانی : أنه 
دفع للكبر. والثّالث : أنه منع التبذير والّفریط فيما خلق قواما للادمي. 
وقد كانوا يحتاجون إلى مص النواة لشدة فقرهم . 





.)۲۳۰( البخاري‎ )١( 


(۲) « الاعلام » (۲/ ۱۱۰). 
(۳) مسلم (۲۰۳۲). 


7١١ 8‏ - وفي الحديث الثاني : أن رسول الله 5 بعثه وأوس بن 
الحدثان أيام التشريق فناديا : اه لا يشل الجنة إلا ا 3 وآیام وی 
أيام أكل وشرب". 

فأما أيام التشريق فهي أيام منی» وهي ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى . 
وفي تسميتها بأيام التشريق قولان ذكرهما ثعلب» آحدهما: لأن الذبح 
فیها بعد شروق الشمسن. ولثاني: لاهم كانوا يشَرقون فيها اللحم من 
لحوم الاضاحي ۰ وهذ آصح ٩‏ ۱ ومي آیام منی لاقامتهم فیها ٠‏ 
وسمیت منی من قولهم : منی الشي» وفدر كانه قدر فیها النحر". 

وقوله : أيام أكل وشرب . أي لا يجوز فیها الصنوم » وذلك لان 
القوم كالضيف» والضیف لا یصوم عند مضیفه. واتفق العلماء على أنه 
لا يجوز أن یتطوع بصومهاء فأمًا من صامها عن فرض فیجوز عندنا في 
إحدى الروايتين» وفي الأخرى لا يجوزء وهو أحد قولي الشافعي. 
وقال مالك: لا يصح فيها الا صوم المتميّع هو القول التاني للشافعي“ 

فإن قيل : ما المناسبة بين ذكر الإيمان وذكر الأكل والشرب 1 
ف : أن رسول الله کل بدأ بالاهم من ذکر الایمان » وفید معنى 

يمس الحج > وهو أن الكفار قد كانوا یحجون ‏ فأخبر أن التعبد نما 
ون دون غیرهم . 


(۱) مسلم (۱۱۲). 


(۲) « مجالس ثعلب ٩‏ (۳۱) . 
(۳) « المجالس » (۳۲). 
)٤(‏ ينظر «الاستذکار» (۱۰/ ۱۲ - ۰۱6۵ واالمهذب» (۱۸۹/۱) واالمغتی» (5/5؟57). 


۱۳۹۱ 


مسد أبي عد مالك بسن ربيعة الساعدي 





شهد المشاهد كلها مع رسول الله ييه » وروی عنه ثمانية وعشرين 
0 


1 ۴ 4 احم له مدا وه اه يت يه ف اوه 2 أحادنف ۳ 
2 


حديئًا » أخرج له منها في الصحیحین أربعا 

۰ - فمن المشکل في الحدیث الأول : « خير دور الأنصار 
بنو النجار » ثم بنو عبد الأشهل ‏ ثم بنو الحارث بن الخزرج › ثم بنو 
ساعدة» وفي رواية: لو كنت كاذبًا لبدأت بقومي وفي لفظ : عشيرتي". 

ال هاهنا القبائل . والقوم : الرجال دون النساء » ا قوم 
لأنّهم يقومون بالأمور . والعشيرة : الأقارب الادتون. 

3 4+ 3F 

۱ / ۷۱۷ وفي الحدیث الأول من آفراد البخاري : 

قال النبي بل حين صففنا لقريش : « إذا أكتبوكم فارموهم 
واستبقوا بل » . 

صفْفنا من الصف ۰ وقد جاء في بعض الروايات : حيث استففنا 
لقريش » ومعناه القرب منهم والتدلي عليهم » كأن مكاتهم كان أهبط 


(۳۲:/۳). 
(۲) البخاري (۳۷۸۹) ۰ ومسلم (۲۵۱۱). 
(۳) البخاري (۲۹۰۰). 


۱۳۲ 


من مكان الصحابة » ومنه قولهم : أسفا الطائر في طيرانه : إذا انحط 
إلى تقارب الأرض . 

وقوله : « أكثبوكم » الكتّب : القرب ‏ والمعنى : إذا قربوا منكم 
وغشوكم فارموهم ليتباعدوا . 

ومعنى « واستبقوا تبلکم» لا ترموهم إذا بعدوا ۰ فإنّه يضيع التبل. 

۲ ۷۱۸ - وفي الحديث الثاني : حرجنا مع النبي بي حتی 


5 2 ٠ 
اانه‎ ۱: ۱ 1, ۰1 ol 


انطلقنا إلى حائط » وقد آتي بالجونية » فلما دخل علیها النبي كَل 
قال : « هبي نفسك لي » قالت : وهل تهب الملكة نفسها لسوقة ”. 

الحائط المراد به البستان . 

وقد اختلفوا في اسم الجونية > ففي هذا الحدیث أميمة بنت 

براحي > وقیل : آسماء بنت التعمان بن آيي الجون” . 

والسوقة : من ليس بملك . قرات على شيخنا أبي منصور اللُغوي 
قال : يذهب عوام لاس الی آن السوقة أهل السوق » وذلك خطاً 0 
نما ال رف عد بحاس الس وراك REE‏ 
بمنزلة الرعية التي تسوسها ار : وسموا سوقة 0 الملك یسوقهم 
فینساقون له ۰ ویصرفهم على مراده ۰ يقال للواحد سوقة » وللاثنين 
سوقة » وربما جمع سوقًا » قال زهير : 

ات لم یلها سوقة قبلي ولا ملك" 


(۲) ینظر « المحبر ١‏ (۹۵) » و« التلقیح 4 (۲۵) ۰ و۲ الفتح ۱ (TOA ۰۳۵۷ ٩(‏ . 
(8) دیوان زهیر (۱۸۵) ۰ ود التکملة» (۱۲). 


۱۳۳ 


و 2 
وقالت Ss‏ 


12 سس م 
َه 


بينا نسوس التاس والأمر أمرنا لاضن بوسر د 

نام أهل السوق فالواحد منهم سوقي ۰ والجماعة سوقیون*. 

وقولّها : أعوذ بالله منك : أي ألجأ إليه وألوذ به . وقوله : « لقد 
عدت بمعاذ» أي ا 

ر : « أكسها رازفیین ين » الرازقية : ثياب من کتان . 

وهذه الجونيّة من جملة من تزوجهن رسول الله و ولم يدخل 
بهاء وكذلك الكلابية » واختلفوا في اسمها » فقيل : فاطمة بنت 
الضحاك » وقيل عمرة بنت يزيد ء وقيل : العالية بنت ظبيان » وقيل 
سا بنت سفیان ‏ ویقال : هذه الاسماء المسميات كلهن عقد عليه : 
ومنهن قتبلة أحت الاشعث بن قيس » زوجه إِيّاها الاشعث » ثم ذهب 
لیاتیه بها فبلخته وفاة رسول الله وا » فردها > وارتدا ٠‏ ثم وتزوجها 
بعد عكرمة بن أبي جهل ۰ فوجد آبو بكر من ذلك ۰ فقال له عمر : 
والله ما هي من آزواجه » ما خیرها ولا حجبها » وقد برآها الله منه 
بالارتداد » وکان عروة ینکر أن یکون تزوجها"۲. ومليكة بنت کعب 
الليشي ۰ وبعضهم ینکر تزویجها أصلاً. وسباً "۲ بنت آسمای تزوجها 
فماتت قبل أن یدخل بها» ذکره آبو نصر بن ماکولا. أم شريك الازدية » 


(۱) «دیوان الحماسة»  )1۱۸/۱(‏ وا التكملة ٩‏ (۱۲) » و«تثقیف اللسان 6 .)١51(‏ 
(۲) « التکملة » (۱۲) ۰ و[ الثقیف ‏ (۱۶۱). 


۳۱( ينظر J‏ الطبقاء ت » (۸/ ۱۱۲). 


(4) في س » ك ( حازها ) وهذه من خ وه الطبقات ٠‏ . 
(۵) « الطبقات » (۱۱۰/۸ ۰ ۱۱۷). 
(5) في « التلقیح » (۲۵) « سبأ أو سناء " 


۱۳۶ 


واسمها غزية بنت جابر » وهي التي وهبت نفسها للنبي فقبلّها ثم طلَّقَها 
ولم يدخل بهاء وقيل : لم يقبلها"“. وقيل : بل التي وهبت نفسها له 
خولة بنت حكيم > فأرجأها فتزوجها عثمان بن مظعون *0. وخولة بنت 
الهذيل » تروجها فمات قبل أن تصل إليه . وشراف بنت خليفة › 
أخت دحية الکلبی » تزوجها ولم يدخل بها . وليلى بنت الخطیم ‏ 


1 


بش ) » تزوجها وكانت غیورا » فاستقالته فأقالها » وقيل : بل 


له و و ما : شت ماه نم الكنا 
وهبت نفسها له فلم یقبلها . وعمرة تا و ابا 


كندية » جيء بها 
بعدما مات . وابنة جندب الجندعية » تزوجها » وأنكر بعضهم صحة 
ذلك. والغفارية تزوجها » فلما نزعت ثيابها رأى بياضًا فقال: « الحقي 
بأهلك » وقد قيل : إنما رأي البياض بالكلابية . فهذا عند اللواتي 
تزوجهن ولم يدخل بهن » على الخلاف المذکور فيهن . 

فاما اللواتی سطتهن ولم بتم نکاحه ای نام فان بنت حمة آبي 
طالب خطبها فقالت : اي مصبية » فعذرها . وضباعة بنت عامر بن 
فرط » خطبها إلى ابنها سلمة بن هاشم فقال : حتی أستأمرها » وقیل 
للنبي 95 : لها قد كبرت فلما آذنت لابنها رجع + فسکت عنها 
النبی کی وش ت نان 7 اصانها مان مغر ها رمل ان 
َو : « إن شفت آنا وان شثت زوجك » قالت : زوجي » فارسلها ؛ 
E aes‏ ' . وجمرةٌ بنت الحارث المزني » خطبها فقال آبوها : 
اا ولم کا فرجم وقد برصت + وهي ام شییب ين 





(۱) سقط من خ (ثم طلقها ... یقبلها ) بانتقال النظر . 
۲(۰) « الطبقات ‏ (۱۲۲/۸). 
١ )۳(‏ الطبقات » (۱۲۲/۸). 


۱۳۵ 


البرضاء الشاعر . وسودة القرشية + خطبها فقالت : آکره آن یضغو 
صبيتي عند رأسك » فدعا لها . امرأة لم يذكر اسمها ‏ خطبها فقالت: 
استأمر آبی : فلما أذن لها آبوها لقیت رسول الله مياه فقال : « قد 


التحفنا لحافًا غيرك » . 

فأما اللواتي وهبن آنفسهن له فقد ذکرنا آم شريك ۰ ولیلی بنت 
۲ 1 أ 3 500 (DD eu‏ 
الخطیم » وخولة بنت حکیم » على الخلاف المتقدم". 


لد لد لو 
۱۳ 4 وفیما انفرد به مسلم من هذا المسند : 
( إذا دخل آحدکم المسجد فلیقل : اللهّم افتح لي آبواب رحمتك » 


وا خرج تلقل : اللهم إني أسالك من فضلك » . 

نما خضت الرحمة بالدخول لأن الداخل طالب للآخرة » والرحمة 
آخص مطلوب » خن لفضل بالخروج > لأن الانسان يخرج من 
المسجد لطلب المعاش في الدنيا وهو المراد بالفضل ۰ وکذلك قوله 
تعالی : : © وابتغوا من فضل الله ) [الجمعة: ۰ 


36 لو‎ F 


(۱) ضغا یضغو : صاح . 

(۲) عقد ابن سعد في « الطبقات » بابًا لمن تزوجهن رسول الله مهه وفارقهن » ولمن 
خطبهن ولم يتم نکاحهن « الطبقات ٩‏ (۱۱۲/۸ - ۱۲۷) » ومثله في « المحبر ٩۳( ٩‏ 
- ۹۸ ) وللمولف ابن الجوزي حدیث عن ذلك في « التلقیح » (۲8 - ۲۷) 


)۳( مسلم (۷۱۳). 


۱۳۹ 





مسئد أبى فتادة الأنصاری 


۶ و 


وأسمه عمرو بن ربعي > شهد أحدا والخندق وما بعدهما من 
المشاهد. وجملة ما 06 عن رسول الله عبد مائة وسبعون حديئًا » 
آخرج له منها في الصحیحین آحد وعشرون(). 

4 ۰ ۰ - فمن المشکل في الحدیث الأول : ١‏ ذا شرب أحدكم 


م 


فلا 2 (ab‏ 
فلا يتنفس في الإناء ¢ ۳ 


هذا على وجه التعليم للتظافة » لأنّه ربما خرج مع التفس شيء من 
الأنف فوقع في الإناء » وذلك فما تعافه نفس الشارب فضلاً عن نفس 
المنتظر لفراغه ليشرب »وربما غير التفَس ريح المشروب فتعافه النفس» 
ورب نس فاسد یفسد ما یلقاه ۰ والماء من آلطف الجواهر وأقبلها 

فان قيل : فقد صح من حدیث آنس أن النبي اكان یتتفس في 
الاناء ثلانًا © . 


8 05 5 5 و 
فالجو اب : إن المعنی پتنفس فى مدة شربه من الإناء ثلانًا > ومعنی 


١ )۱(‏ الاستیعاب » (۱۱/۱) ۰ و السیر » (88۹/۲) »> و« الاصابة » (/۱۵۷). 
(۲) منها أحد عشر حديثًا لفق عليه الامامان » واثنان للبخاري » وثمانية لمسلم . 
(۳) البخاري (۱۵۳) » ومسلم (۲۲۷). 

(4) البخاري (۵۱۳۱) » ومسلم (۲۰۲۸). 


۱۳۷ 


هذا التنفّس عند إبانة الماء عن الفم » والنهي في حديثنا هذا أن يجعل 
النفس فى الإناء . 
والخلاء : المكان الخال 


25330 3 


وائما وقع النهي عن فين الذكر والاستنجاء باليمين لمعنيين : 
آحدهما : لرفع قدر اليمين عر ن الاستعمال في , ساس الأحوال 3 ولهذا 
تجعل في ی دخول 0 وأول دخول المسجد »> وا اليمين 
لاأكل اريت والتناول 2 جد البسرى فى الأقذار . والثاني E‏ 
لو باشرت الیمنی النجاسة لكان الإنسان يتذكر عند تناول طعامه بيمينه ما 
باشرت ومست ۰ فینفر بالطبع ویستوحش 3 ويخيل إليه ياء ذلك الاثر 
فیها » فنزهت عن هذا لیطیب عيشه فى التناول . 

فان قيل : إذا كان قد هى عن مس الذكر باليمين » وعن الاستنجاء 
باليمين 3 امتنع الاستنجاء » لاه إن أمسك ذكره الت استنجی 
باليمين » وإن أمسكه بال فقد . فالجواب : أنه يمسح ذكره 
يضع رجله على طرف الحجر ثم يتمسّح به » أو يمسكه بعقبيه » وأما 


و 


مسح الدبر فلا یحتاج إلى هذا التکلف . 


أ 


.)۱۸۰ /۱( » غریب أبى عبيد‎ ١ )١( 


۱۳۸ 


أصجاب رسول الله یا 2 والترم ‏ مو وأنا غير محرم عام 
الحديبية » فأبصروا حمارا وبا وان مشغول أخصف نعلي ثم أبصرته؛ 


وه ور 


ا ی ی 
ناولوني السوط ا قالوا : لا والله » لا تعيئتك عليه » فقضبت » 


فزت فاخئهما » وشدذت على الحمار فعره ۰ فوقعوا فيه یاکلنه ‏ 
EEE‏ وهم حرم رحنا وخبأت العضد معي > فسالا 
رسول الله َيه عن ذلك فقال : : « هل معكم منه شيء؟؟2 فناولته الم 
فأكلها وهو محرم"" 
خصف النعل : خرزها . والمخصف : الإشفى لاله يخرر به . 
رقد. جاو هذا الحذیت من طریق آعر > وفیه. + فاتظلقت اط 


رسول الله َة أرفع فرسي شأوا واس ا - أي طلقا - ثم سألت عنه 


وهذا الصيد تما صاده أبو قتادة لنفسه لا لرسول الله كاي ولا 
للقوم» فلهذا استجازوا الأكل منه » ولما كانوا حرمًا لم يعاونوه لكلا 
تكون معاونة على الصيد. 

وقال أبو بكر الأثرم : وكنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من 
هذا الحديث ويقولون ۰ كيف جاز لأبي قتادة أن يجاوز الميقات غير 
محرم؟ ولا یدرون ما وجهه» حتى رأیته مر رواه عياض بن عبد الله 
عن آبي سعید الخدري قال : خرجنا مم النبي ككل فاحرما » فلمّا كنا 


.)۱۱۹۲( وهي في البخاري (۱۸۲۱) ۰ ومسلم‎ )١( 


۱۳۹ 


بمكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة » كان النبي به قد بعثه في كذا 
- فى شىء قد سماه - » فذكر قصّة الحمار الوحشي فإذا أبو قتادة 
ما جاز له ذلك لأنّه لم يخرج يريد مكة . 

5 ۷۱۳۳/۹۰ - وفي الحديث الثالث : بينما نحن نصلي مع رسول الله 
و ل ا 
استعجلنا إلى ال ل : « فلا تفعلوا » إذا آنیتم تم الصلاة فعليكم 
کید ها راشم مرا وا كن فانموا ) . 

السكينة لحيل ال کون وَإِنّما ام قاضد ا 
لاستعمال الأدب في أ لسحي إلى العبادة . 

وقوله J;‏ فأتموا ( أكثر الرواة هکذا زووا ) فاتموا ) منهم ابن 
مسعود وأبو قتادة وأنس » وأكثر طرق أبي هريرة « فأئموا » فإن الريذئ 
واین ن آبي دب وإبراهيم بن سعد ومعمر : کلهم رووه عن الزهري عن" 
أبى سلمة عن أ هريرة فقالوا 1 « فأتموا ) ۰ واختلفت الرواية عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري : ففي رواية عنه كما ذكرنا » وفي 
رواية أبى اليمان عنه « فاقضوا » . وفي رواية عن شعبة عن سعد بن 
E‏ ل A‏ الا ال 


5 22, 
سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة 





(۲) البخاري )٦۳(‏ : ومسلم (1۰۳). 
(۳) سقط من خ من هنا إلى ( الزهري ). 
(5) ينظر البخاري ۰4٩۰۸ ۰۲۱۳ c9)‏ ومسلم )1-1 ۰ ۲۰۳). 


(۱) ینظر « الفتح » (۲۳/6). 


۱۶:۰ 


وقد اختلف العلماء فيما يدركه المأموم من صلاة الإمام » فقال 
قوم: هو آول صلاته » وهو مروي عن علي وسعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء ومکحول والزهري والأوزاعي واسحق بن راهویه 
والشافعي . وقال آخرون : هو آخر صلاته » وهو قول مجاهد وابن 
سيرين والتوري وأصحاب الرآي . وفیه عن آحمد روایتان » والذي 
نختاره آنه آخر صلاته » وهو الأشيه بمذهينا ومذهب أب حنيفة > لأن 
صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام ٠‏ فیحمل قوله : ١‏ فأئموا » على أن 
من قضی ما فاته فقد أت » لان الصلاة تنقص بما فات » فقضاؤه إتمام 
لما تقض ذا 

۷ وفي الحديث الرابع : ١‏ إذا أقيمت الصّلاة فلا تقو 
حتى تروني » . 

إذا أقيمت الصلاة ولم يكن الإمام حاضرا لم يسن قيام المأموم 
لان القيام لا يراد لنفبه بل للشروع في الصلاة؛ فإذا قام ولم يشرع صار 
فعلّه عبثًا » فأمًا إذا كان الإمام حاضرا فأي وقت يسن قيام المأمومين ؟ 
علدنا آنهم پقومون عند قوله : قد قامت الصلاة 0 9 للصلاة إذا 
فرغ من الإقامة » وعند أبي حنيفة يقومون عند الحيعلة ويكبرون عند ذكر 
الإقامة » وعند الشافعي لا يقومون الا عند الفراغ من الإقامة ”. 


۸ ۰ 9 وفي الحديث الخامس: كان قرا و في الظهر في 


(۱) فصل ابن عبد البر فى « الاستذکار» (4/ 4۰ - 
0520 البخاري (TY)‏ ومسلم (ع1۰). 


(۳) « الاستذكار » (057/5). 


١١ 


۳۹ 


4 مه ik‏ 7 
الأوليين بأم الکتاب وسورتین وفی الأخريين بام الکتاب » ویسمعنا الاية 
أحيانًا » ویطول في الرکعة الأولى ما لا يطيل في القّانية . 

ظاهر هذا الحدیث يدل على وجوب القراءة فى الرکعتین 
الأأخيرتين » وهو قول مالك والشافعي وأحمد . وفال آبو حنيفة : یجب 
۰ ا" ات یو ۶ : ا 030 
في الركعتين من الصلاة » وقأل أصحابه : وجوبها في الا وليين » فان 
قرأ فى غير الأوليين صحت صلاته 0" 

4 4 1 مب ۶ 4 5 

وقوله : ویسمعنا الاية أحيانا . أي: فى وقت » وذلك لا يخرج 

الصلاة عن كونها صلاة إخفاء . 


5 
۰ سم ما لے 


وقوله : ویطول في الركعة الأولى - دلیل على استحباب تطویل 
الأولى من كل صلاة » كيف وقد قال : كان » وهي إخبار عن دوام 
الفعل » والعلة فيه أن يلحق من سمع الإقامة ولم يتأهب » وهو مذهب 
أحمد بن حنبل » وقال أبو حنيفة : يطيل الإمام الأولى في الفجر 
فحسب ‏ والحدیث حجة علیه » لاله ذکر التطويل في الظهر ثم قال : 
وهكذا في العصر . وقال الشافعي : يسوي بين جمیع الركعات ‏ . 
۵۹ ۷۲۵ وفي الحديث السّادس : « الرؤيا من له والحلم من 
الشیطان . فإذا حلم أحدكم الحلم يَكْرَهه فلييصق عن يساره ولیستعذ 
3 اس 7 
بالله منه » فلن بضره ) ۲ . 





(۱) البخاري (۷۰۹۹) ۰ ومسلم (551). 

(۲) « المهدّب » (۷:/۱) ۰ و« البدائم » (۱۱۱/۱) ۰ وه المغني » (۲۸۱/۲). 

(۳) « المهّب » (۷:/۱) ۰ وه المغنى ٩‏ (۲/ ۲۷۷ ۰ و« نيل الاوطار ‏ (۲۸/۲). 
(5) البخاري (۳۲۹۲) ۰ 00000 


E7 


روا والحلم بمعنى واحد » لان الحلم ما يراه اه الي و 
غير أن صاحب الشرع خص الخیر پاسم الرؤيا 3 وال باسم الحلم . 

وقوله : « فإذا حلّم أحدكم » مفتوحة اللام » يقال : حلم : إذا 
رأى منامًا وحلّم بالضم من الحلم الذي هو العفو . 

وقوله : « فليبصق عن يساره » هذا دحر للشيطان » فهو من جنس 
رمي الجمار . 

و ا ( و لا يحدث به أحدا » لله لا رد أن یذ کر تا السو ر 

مب ے2 مه . زر Dk‏ 


٠‏ ي يذ 
۳ 


وقد روي عن الني يكل اه قال : « الرژیا على رجل طائر ما لم 
سن 5 
تعبر» فاذ عبرت وقعت ) «) . قال ابن قتيبة ا انبكر ميشه 
تقول العرب للشيء إذا لم يستقر : هو على رجل طائر ٠‏ وبين مخالب 
طائرء وعلى قَرن ظبي » قال رجل في الحجاج : 

كأن فؤادي بين أظفار طائر من الخوف في جو السّماء محلّق 

حذار امری قد كنت أعلم أنه متى ما يعد من نفسه الشسرٌ يصدق”" 

قال المرار يذكر فلاة : 

كأن تلوب أدلائها اة انس رازن الأباء© 

قال : ولم يرد بقوله : فإذا عبّرت وقعت : أن كل من عبرها 
وقعت» وإنما أراد بذلك العالم بها المصيب المزنن < لا الجاهل 3 
ولا آراد آن کل رژیا تعبر » لن آکثرها أضغاث” . 





۹۱ 1 4 ۲۰۱ .4 ی و الما 

1 سنن أبي داود؟ / ۲ ا 6 و *الچمسسد 
)۲( «تأويل مختلف الحديث ) (TEV)‏ . 
(۳) السابق .)۳٤۸(‏ 


.)۳٤۸ ۰ ۳٤۷( السابق‎ )6( 


.)۶۳۲ /١ ١١ 4 الف‎ Dg, ۱۰/۶۱ 6 
۱ /۱۲۸ 4 و الفتح‎  ۱۰/۶( 6 


۱۶۳ 


واعلم أن الرؤيا على ثلاثة أضرب : أحدها: ما يقع من حديث 
التفس وغلبة الطبع . والثاني : : من إلقاء الشيطان . والثالث : أن 
بها ملك راقن تة ام الكتاب › فهذه هى الرؤيا الصحيحة 


¬ 


وكان ابن سيرين ربماعبر من كل أربعين رؤيا واحدة . 

.© دوي الحديك السام : من رآني فقد رأى الحق»‎ V3 51٠١ 

المعنى : فقد رآني حمًا » يدل عليه في اللفظ الذي قبله ۰ « فان 
الشيطان لا يتراءى د بي “ أي لا یتمثل بصورتي . 

۱ وفي الحديث التاسع : إذا دخل أحدكم المسجد فاا 
بحلس حتى يركع ركعتين € 


لا حلاف فى استحباب هائین الرکعتین فی غير آوقات ال عن 
ال ”وتنا ات فى از نعلي ف آوقات ای .وه ايد 
روايتان : إحداهما : الجوار كقول الشافعى ۲ 

۲ -وفی الحديث العاشر : أنّ رسول الله ل كان يصلى 
وهو حامل أنامة بنت رينت بنت رسول الله » فاذا سَحد وضعها » وإذا 
قام لها 

كان رسول الله وق قد زوج زينب وهي E‏ 


العاص بن الربيع » وکانت أم أبى العاص هالة ینت خويلة آنعت خحديحة 


(۱) البخاري (15۹41) » ومسلم (۲۲۱۷). 
(۲) البخار ري )٤٤٤(‏ 3 ومسلم (۷۱8). 
(۳) « المهذب 6 (۱/ ۸ ۰ و المغني » (۲/ ۵۳۳). 


۱:۶ 


بجمع کثیر » ورشقوا بالنبل ۰ فانهزم کون ۰ وثبت مع رسول الله 
95 يومئذ جماعة من أصحابه وأهل بيته » منهم أبو بكر الصديق وعمر 
وعلي والعباس > فقال للعباس : « ناد و ای موی 
السمرة » يا أصحاب سورة البقرة » فنادى - وكان صي صیتا - فاقبلوا کأنهم 
الإبل إذا حتت إلى أولادها » يقولون ك > فحملوا علي 
المشركين فنظر النبي وَل إلى قتالهم فقال : «الآن حمي الوطيس » © . 

وقوله في هذا الحديث : ضربته على حبل عاتقه . حبل العاتق : 
ما بين العنق والكاهل . 

وقوله : لاها الله إذن . قال الخطابى : كذا يروى » والصواب 
لاها له ذا بغير ألف قبل الذال » تام DEE E‏ 
یجعلون الهاء مکان الواو » والمعنی لا والله لا یکون ذا ۲۳. 

والمخرف : البستان الذي تخترف ثماره : أي تجتنی » مفتوح 
المیم . فأمًا المخرف یکسر المیم فهو الوعاء الذي يجمع فيه ما 
یخترف . 

وتات المال : تملكته فجعليّه اصل مال . واثلة کل شيء اصله . 

وقد دل هذا الحدیث على أن السلّب للقاتل وان لم یشترط له 
الأميرء وهو إحدى الروایتین عن آحمد . وقال أبو حنيفة : إن شرطه له 
الامیر استحقّه . وعندنا أنه لا تدخل الدنائير والدراهم في السب خلاقا 


(۷) ينظر « المغازي » (۳/ ۵ وه السیر » (۳/ ۳۷؟). 
(۲) « الاعلام » (۱801/۳) » وقد آشبع ابن حجر في « الفتح » (۳۷/۸ - ۳۹) المسألة 
بحثا » ونقل فيها کلام الائمة وآراء‌هم : 


۱:۹ 


۳1 


فولدت لأبى العاص علیا فتوفي وقد ناهز و » وقد كان ردیف 
رسول الله يله على ناقته يوم الفتح U E‏ وهي المذکورة 
هاهنا . وتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة فولدت له ولدا 
ماه محمد 

وقوله : فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها . قال أبو سليمان 
nS‏ 
ولعل الصبية لطول ٠‏ ما ألفته واعتادته في غير الصلاة كانت تقصده حتى 
تلابسه في الصلاة ET‏ فإذا أراد أن يسجد أرسلها إلى 
الأرض + وإذا أراد القيام عادت الصبيّة إلى ملابسته فصارت محمولة » 
وم تعمد حملها وحطها قل يكثر ؛ فلا ينبغي أن یتومم فيه ه يك آنه 


1 
PE 


فعل ذلك لاجل قضاء الصبية وطرا من اللعب » وإذا كان علم خميصة 
شغله في صلاته » فكيف لا يشغلّه هذا الفعل؟" 

وفي الحديث دلالة على أن الأطفال وأبدانهم ظاهرة ما لم تعلم 
نجاستها وی آن العمل الشیر لا ا درك د ادر نی 
وفي کم متاع أو على رقبته کار:") ونحوها فان صلائّه مجزیه ” 

۳ / ۰ - وفي الحدیث الحادي عشر : كان للمسلمین عام 
حنين جولة 9. 

سبب هذه الجولة أن هوازن استقبلت رسول الله ية وأصحابه 





۲ « الأعلام » /١(‏ ١؟‏ 45 > وينظر « الفتس » (۱/ 4۵4۱. 
ر 4 ل لام ۲ تسس CC‏ 3 


(۲) الكارة : : ما يجمع ويشد ويحمل على الظهر 
(۳) ۱ الأعلام )عو( الفتح ¢ )0۹۲/۱( . 
(4) البخاري «(TIED‏ وسلم (۱۷۵۱). 


١م‎ 


لأكثرهم انها سكن القائز السلت بأربعة شرائط : أن يقتلّه حال 
قيام الحرب . وأن یخرر بنفسه » مثل أن يقتله مبارزة أو ينغمس في صف 
المشركين » وأن يكون المقتول صحيحًا سليمًا > وأن يكفي المسلمين 
ره + وهو أن يكون مقبلاً على قتال المسلمين ٠»‏ فأما إذا كان منهزما 
مجرومًا فلا . وقال أبو ثور وداود : كيف قتله استحق السلب ۳ 

واعلم أن بدار أبي بكر بالزجر و ردع والفتوى واليمين على ذلك 
في حضرة رسول الله اة + ثم يصلقه الرسول على ما قاله ويحكم 
بقوله شرف لم يكن لأحد من صحابته » فاه قد كان يفتي في حياة 
رسول الله 5 أربعة عشر من أصحابه : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وعمار بن ياسر وأبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل وحذيفة وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وسلمان وأبو موسى 
الأشعري 0 ولهذا لما قال ذلك الرجل لرسول الله كي : 
جلا من ا عل لدي ا 
رسول الله ي فتوی غیره في زمانه » لأنها عن الرسول صدرت » 
وعن تعلیمه أخذت . وأمًا لفتوی في حضرنه على ما وصفنا فلم تكن 
لاحد سوی آبي بكر » ویکفیه هذه فضيلة على ما وصفنا . 

وقد جاء في بعض الفاظ الحديث في رواية أخرى : قال أبو بكر: 
كلا > لا يُحطيه أصییغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله . . قال 





؛)١١1//8(‎ » ینظر ۱ الاستذكار » (۱۶/ ۱۳۷ ۰ وه المهذب » (۲۳۸/۲) ۰ و« البدائع‎ )١( 
- وه المغنى » (0۳/۱۳) ۰ ولالفتح» ((/ ۰۲۷ وما بعد الصفحات المذکورة . وینظر‎ 
.)1۷۵/۲( ایض - «الأموال» لابن زنجویه‎ 

.)46۰( » التلقیح‎ ١ )۲( 


(۳) وهذه الرواية في « البخاري (۶۳۲۲) . ورواية مسلم (۱۷۵۰۱) أضيبع؟ : 


۱:۷ 


ویجوز أن يكون شبهه بنبات ضعيف يقاله له الصبغاء ٠“‏ 
د لو 


م ۱ الخدت از بسن دب ری 


١‏ نى أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فیها فأسمع بكاء الصبي ؛ 
فآنجوز في , صلاتي , كراهية أن أشق ق علی مه ) 29 

هذا الحديث يدل على شفقته يه ولطنه بأمته » وقد نبّه بهذا على 
ع 2 6 كم ت 0 و ۶ 
أن الأولى بالأئمة التخفيف > وأنه لا يكاد يخلو بعض المأمومين من أمر 
يشغل قلبه » وان لم يكن التشاغل معه . 

ل ٠.‏ 5-4 | لا نبا 


ويستدل بهذا الحديث على جواز انتظار الإمام في ركوعه للداخل 
إذا أحس به من جهة أنه إذا كان للإنسان أن يحذف من طول صلاته 
لاجل خارج إلى أمور الدنيا » جاز أن يزيد فيها من عبادة الله وتسبيحه 
لجل داخل فى العبادة . وقد حكى أبو سليمان الخطابي أن بعض 
العلماء كره ذلك» وقال : أخاف أن یکون شرکا ۲ وهو قول محمد بن 
الح 

۵ - وفي الحديث الثّاني : سرنا مع رسول الله ا » فقال 
بعضهم : : لو عرست بنا 9. 

التعریس ۱ الثزول في اسر من آخر الليل . 
(۱) ۱ الاعلام » (۳/ ۱۷۵). 
() البخاري (۷۰۷) . 


(۳) ۱ المعالم ٩‏ (۲۰۱/۱) وینظر « الفتح 6 (۲۰۳/۲). 
(5) البخاري (۵۹۵). 


۱:۸ 


وحاجب الشّمس : جزء منها مثل الحاجب . 

ولعلّ بلالا حين قال : أنا أوقظكم ۰ لم يقل : إن شاء الله . 

وقوله : فلما ارتفعت واییاضت صلی بهم . ليس المراد أنهم أخروا 
الصلاة » ولکنهم انتبهوا وقد طلعت ۰ فتشاغلوا بالوضوء ۰ فلما تمت 
طهارته واجتماعهم وافق داعبا + 


' ۰ 
2 o 


۲ 1# وفى الحديث الأول من أفراد مسلم : 
أنّه قال لعمار : a‏ 0 


البؤس والبأساء : الفة ا يراد وقوعه + كما یقولون : 


e‏ لي 


مرچ سر و 


تكلتك أمك ۰ وثربت يمينك . 

سمي ام عمار » وهي سميّة بنت خباط E‏ لمعم اه 
مولاه آبي حذيفة بن المغيرة :"تلفت یا سک وکا ی 
مدب في الله لترجع عن دینها فلم تفعل ۰ وصبرت ۰ فمر علیها یوم 
آبو جهل فطعنها بحربة في قبلها فماتت » وکانت عجوزا كبيرة ۰ فهي 
أول شهید في الاسلام". 

فما الفئة فهي الجماعة . والباغي من قولك : بغى فلان على 
فلان» يبغي : إذا طلب ما ليس له . 

۷ - وفي الحديث الثاني : أن رجلا قال : أرأيت إن قتلت 
في سبيل الله » یکقر عني خطاياي ؟ فقال له رسول الله ل : نعم » 





۱( مسلم (۲۹۱۵). 


(۲) ینظر « الاستیعاب » (۳۲8/8) ۰ و« الاصابة » (/۳۲۷). 


۱:۹ 


إذا لت في سبيل الله وأنت صابر مختسب مقبل غير ملذبر » ثم أعا 
عليه » فقال : : « الا الدين » فإن جبريل قال لي ذلك ۷ ۱ . 


وهذا الحدیث یتضمن التحذير من الذي ۰ لان حقوق المخلوقین 

5 ۹ س سر فا 
صعبة شديدة الأمر تمنع دخول ا » وقد E‏ البدلام 
لمع في 2 أو ول الإسلام من ٠‏ الصلاة على ۳ اا كل ذلك للتحذير 


4 
ی 


e 


SS 

فان قیل : فقد كانت عائشة 5 تدان و تفر : لا يزال لذي الدين عون 
من الله تعالی . 

والجواب : أنه كان لها ما تؤدي . ومن الجائز أن یکون قد كانت 
ka‏ الا ال ول التكدو يفون الد ين داو علي له ایکا 
يوعد الا تشر العيش. أنشدنا أبو نصر احمد بن محمد الطوسي قال 
أنشدني آبو يوسف القزويني قال : أنشدني أبي قال : آنشدنا القاضي 
بو الحسن علي بن العزیز الجرجاني ۳ لتق : 

إذا شت أن تستقرض المال منْفَا على شهوات النفس في زمن العسر 

سل نفك قاض من كيس مرها عليسك وإنظار) إلى مسن اشر 

فإن فعلّت كنت الغن سي وان بت فكل مضسوع بعده واسع ار 

۸ /۷۳۹ - وفي الحديث الثالث : « من سره أن ينجيه الله من 


.)۱۸۸٩( مسلم‎ )١( 
2 ۱ الي اه ام‎ 2l اد‎ FN 
وهو القاصي الققیه الاذيب الشاعر + صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ توفي‎ 7 


9( الأبيات فى 20 معجم الادیاء 1 ۸0 0۲ 


۱8۰ 


کرب يوم القيامة فلیشُس عن معْسر » أو بضع عنه » . 

ال القن لشده الفقر . والتنفیس : تأخير أجل الدين عن 
وقت حلوله . والوضع : إسقاط بعض الدين أو كله 

ع فد - وفي الحديث الرابع : : « لا تنتبذوا الهو والرطّب 
جما ولا الرطب والزبیب اليما : ولکن انتبذوا کل واحد على 
لته )7 . 

قال آبو عبید : زهو التخل : آن پحمر أو يعفر وإنْما نهى عن 
الجمع بينهما لأنهما يتعاونان على الاشتداد › من تا یر 
الاشتداد مكروه » فإن حدثت الشدة حرمت . 

۰ - وفي الحديث الخامس : « إياكم وكثرة الحلف في 

لا الم 0007 بت الشيء . ونفقت الدابة : 

1 . والمحق : 

والمعنی : أن السلعة تخرج الحلف ۰ وإنما تکون هذه 
الأيمان على جودتها » ثم يقع فیما حصل بالکذب من الایمان النقص 
هی 

۱ - وفي الحدیث السادس : خطبنا رسول الله كلع : 


(إنكم نسیرون که نوک وتأتون الماء ‏ إن شاء الله - فد ( 


. )۱۵۱۳( مسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (۱۸۸۸). 





(۳) « غریب أبى عبید » (۲۸۶/۳). 
)€( مسلم (۱۱۰۷). 


1٥1 


فانطلق النّاس لا يلوي آحد على أحد «0: ا ل 
لأجل بعد الماء . 

وابهار اللیل : انتصف . وقد بینا هذا في مسند عمر 

وقوله : فدعمته : أي أمسكته فکنت له كالدعامة . 

وقوله : من غير أن أوقظه ينبّه على التلطف وحسن الادب . 

وتهور الليل : أي ذهب أكثره 5 

وینجفل : پنقلب ویسقط . 

وآما سيره بعد طلوع الشمس فقد ذکرنا في مسند عمران بن حصين 
انه قال : « إن بهذا الواذي شیطائّا » وذنك لا يعلمه إلا نبی» ولا یجوز 
لغیره تأخیر الصلاة إذا انتبه۳ . ۱ 

والميضأة : ما یتوضاً منه . والمطهرة : ما پتطهر منه من الاواني 

وقوله : وضوءًا دون وضوء . كانه يشير إلى الوضوء المجزي دون 


الا ال 

وقد جاء في بعض الألفاظ من غير هذه الرواية قال له : « ازدهر 
بهذا الاناء »۲ بمعنی احتفظ به ولا تضیعه > وأنشدوا : ۱ 

كما ازدهرت قينة بالشتراع لأسوارها عل منها اصطباحا © 


.)581( الميضأة ! مسلم‎ ١ وهو حديث‎ )١( 
, )۵۵( الحديث‎ )۲( 
.)٤٤۸( الحديث‎ )۳( 


(6) «المسند» (598/0) ۰ و« غریب أبى عبيد » .)١91/1١(‏ 
(0) ۱ غریب أبى عبيد )١1557/١( ٩‏ » واللسان ‏ زهر . 


10۲ 


أي كما احتفظت بالأوتار المغنية . والشراع : الأوتار › 
والواحدة شرعة ۰ وجمعها شرع وشرغ » ثم الشراع جمع الجمع . 
والأسوار يقال بضم الالف وکسرها : وهو الواحد من آساورة فارس » 
وهم الفرسان”'2» وقد قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : 
الأسوار من أساورة الفرس آعجمي معرب ۰ وهو الرامي ۰ وقيل : 
الفارس » والأسوار لغة فيه » ويجمع على الأساور والأساورة”© ۰ قال 


الشاعر : 
م و 
ووتر الأساور القياسا 
صغْديَة تنترع الأنفاسا © 


0 ل. 1 ٩۶‏ مع 3 
قال أبو سليمان البستى : وأظن أن قوله ازدهر كلمة ليست بعربية » 
ت اع 05 وه 5 3 2 3 
كأنها قبطية أو سريانية فعربت . وحكى أبو الحسن الهنائي اللغوي عن 


بعضهم أنه قال : إنما هي ازتهر بالتاء « افتعل » من . الزهرة وهي 


وقوله : فجعل بعضنا يهمس إلى بعض . قال أبو عبيدة : آلهمس : 
ی 

وقوله : « فان كان الغد فلیصلّها عند وقتها » ظاهر هذا أن یکون 
المراد به صلاة الیوم الاني یِصلیها عند وقتها ۰ وحمله الخطابي على 
(عادتها في الیوم الثاني ۰ ثم قال : ويشبه أن یکون ذلك استحبابًا “. 


(۱) المعرب (1۸). 

(۲) « المعرب © (14) . و « اللسان ؛ - قوس » للقلاخ بن حزن . والقیاس : جمع 
قوس . وال عون : جيل من العجم. 

(۳) « المجاز » (۳۰/۲). 


(5) « المعالم »  )۱۳۹/۱(‏ و القتح ¢ (۷۱/۲). 


۱۵۳ 


« أطلقوا لي عُمّري ) الغْمَّر : قدح صغير » أو قعب 
0 
وقوله : تكابوا عليه : أي وقع بعضهم على بعض. 
وقوله : « أحسنوا الملا » کثیر من طلآب الحدیث يقولون المل» ۰ 
مش شید ای اش اي وی ها فال ملء رس 
وهذا غلط فاحش" ؛ لاله كان عندهم قعب صغير » وإنما ا يسود 
منه لشفاههم ولم يملاوا مه قرية ولا وعاء » ولهذا قل : « کم 
سيروى) هیارا انیت عي الكلن ...قال او ربك + 
ادا اسن تلاك :أي لك . قل نفل بن اة الان 
الخلق > وجمعه أملاء » ومنه الحديث : « أحسنوا أملاءكم » أي 
أخلاقكم ۰ وكذلك قال الرّجَاجٍ : الملا : الخلّق ۰ أحسنوا ملأكم : 
أي آخلاقکم + قال الشاعر : 
تنادوا يال بَهْمَة إذ رانا فقلنا : أحسني ملا جهينا“ 
أي خلقًا . وقال ابن السککیت : أي الم أخلاقكم في الحرب 
فافعلوا ما يجب عليكم فيها كما يفعل صاحب الخلق الحسن . قال : 
لد : الخلق » قال النبي : « أحسنوا ملأكم وأملاءكم ) قال ابن 
: بال اعرابي في المسجد فضربه أصحاب رسول الله ب > فقال 


۳ : « أحسنوا ملأكم » . 


۰) ينظر و إل لنهاية ۲ (۳۵۱/۶). 

(۲) البیت لعبد الشارق بن عبد العزی - دیوان الحماسة (۲۷/۱) ۰ وفیه مصادر » وهو 
في « المعاني » للزجاج (۳۲۱/۱). 

(۳) ينظر ۶ إصلاح المنطق » (۲۳:) ۰ و« تهذیب اللغة 4 (4۰۳/۱۵) وه اللسان - ملا؛. 


١65 


وقوله : ١‏ ساقي القوم آخرهم » ما كان ذلك لمعنيين : أحد 
أنه قد تفضل بایثارهم على نفسه ۰ فينبغي أن يتمّم . والقاني 00 
شرب وقد بقي أحد آتهم بتناول الصنافي وترك الكدر. 

وقوله : جامين : أي مستريحين . 

۲ - وفي الحديث السابع : كان رسول الله ل إذا عرس 
بليل , اضطجع على يمينه ۰ وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع 
رأة غا کف 

قد ذكرنا أن التعريس نزول آخر الليل . وإنما كان يفعل في آخر 
الليل ما ذكر لأجل الصلاة » خوقًا أن يغلبه النوم . 

7 ۰ - وفي الحديث النّامن : أن رجلاً قال : يا رسول الله » 
كيف تصوم ؟ فغضب ۲ 

آما غضبه عند هذا السَوال فله خمسة أوجه : أخدها : أله قد خص 
بفضائل اوجبت علیه من الشکر ما لم پجب علی غیره + ولهذا كان 
ی و ی ی 
أنعم به عليه . والثاني : اله كان يقوى من التعبّد على ما لا يقوى غيره. 
والثالث : أنه لو وصف ذلك لاعتقد اناس وجوبه عليهم . والرابع 
أنه ربما تكلّفه السائل ثم عجز عنه وملّه فتركه . والخامس : آنه تنبيه 
على كتمان النوافل . 

وقوله : ۱ لا صام ولا أفطر (پشبه آن یکون كالدعاء عليه » 
EOD‏ 


(۲) مسلم .)١155(‏ 
(۳) في إجابته اة على سؤال : فكيف بمن يصوم الدّهرَ که ؟ 


١م‎ 


ويحتمل أن يكون كالإخبار عنه : فيكون المعنى أنه قد اعتاد إدامة 
الصوم فارتفعت مشقته عنه ۰ فكأنّه ما صام » ولا هو في عدد 
المفطرين لصورة الصوم . و« لا » تكون بمعنى ما . كقوله تعالى : 
فلا صدق ولا صلی 4 [القيامة: ۱ وهذا في حق من صام الدهر كله : 
فأما إذا آفطر الأيام المحرمة فلا بأس . 

وقوله : « ویطیق ذاك آحد؟ »۲۳ هذا تعظیم لهذا الامر وبیان 


. ودذت أي طوفت ذاك » آي أطقت ذلك‎ E 

فإن قيل : من يقدر على الوصال كيف يصعب عليه هذا ؟ 

فالجواب : أنه كان يواصل في بعض الأوقات » وربما عجز لطبع 
البشرية عن ذلك ۰ وقد كان يصلي في بعض الأوقات قاعدا » ويحتمل 
أن يشير بالعجز إلى أن ذلك يمنعه من إيفاء أزواجه حقوقهن › لأن 
الصوم يُعجزه » فكائه قال : مع ما يجب علي من ذلك لا أطيق هذا . 

وقوله : ۲« ثلاث من کل شهر ۰ ورمضان صوم الذهر » لما كانت 
الحسنة بعشر آمثالها كانت الثّلاث قائمة مقام الشهر ۰ فهذه تشتمل 
التفل » ورمضان هو الفرض . 

وأما صیام یوم عرفه ففي تسمية عرفة بهذا الاسم قولان : آحدهما: 
بان جبریل كان يري إبراهيم المناسك" » فیقول : عرفت . والثّاني : 
لان آدم وحواء تعارفا هنالك ”. 
(۱) وذلك إجابة لمن سال : فکیف بمن یصوم يومين ویفطر يوم ؟ 
(۲) « المقاییس - عرف ٩‏ (۲۸۲/۶). 


۱6۹ 


وقوله : « أحتسب على الله » أي آحسب ذلك فیما أدخره عند الله 
مرب 

وقوله : « يكفر السّنة التى قبلها والسنة التى بعدها » التى اتن 
وعاشوراء یکثر الذي قبله لاله فى بداية الستّف » فکفر الماضية . 


۱,۷ 
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٤ 5‏ 09 
مسئد أبي جهيم الأنصاري” ١‏ 


EY‏ عبد الله بن الحارث بن الصمة ۰ آخرجا له حديثين 


1 


6 ۷ ۱ - فالحدیث الأول : « لو بعلم المار بین يذي المصلي 
تاو عله لكات عليه ان یقت ارين خر لمن ان يمر بين يديد ال 
الراوي : لا أدري قال : أربعين يوما + أو شهرا + أو سنة 29. 

انا که 7 نين يدي المصلّی لذن المار کالحائل بینه وبين 
مقصوده» ویصیر كأنّه في حال ممره مقصود بالتعيّد » ویفرق اجتماع هم 
المصلي» فکره لهذه الاشیاء . 

7176 دري ا الثاني : أقبل النبي و من نحو بثر 


بثر جمل : اسم موضع . وكأنه كره أن يرد عليه وهو غير طاهر » 
لأنّ السّلام اسم من أسماء الله تعالى . 

يبقى أن يقال : كيف يصح التیمم في الحضر ؟ 

فجوابه من ثلاثة آوجه : أحدها : أن يكون هذا في أول الأمر » ثم 
(۱) « الاستيعاب »  )۳۱/6(‏ و« الإصابة ٩‏ (۳۱/6). 


)۲( البخاري (۵۱۰) » ومسلم (۵۰۱۷) . 
(۳) البخاري (۳۳۷) ۰ ومسلم (۳۹۹). 


۱5۸ 


استقر الأمر على غير ذلك . والثّاني : أنه نوع تشبه بالطاهرين وان لم 
يكن له صحّة ۰ كما آمر من اکل یوم عاشوراء آن یمسك باقي التهار » 
وکذلك تومر الحاتض إذا طهرت في أثناء النهار بالامساك . والقالث : 
قد ذهب الاوزاعی فى الجب بخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس أنه 
مدر سان اف قرات زر نع و یک رایخ ان 
57 صلاة الجنازة والعیدین تيمم (۲. 


FF 3F‏ ينا 


.)01/1( » البدائع‎ « )١( 


۱۹ 





۳ 


1 تس ۳ 1 و 0 
واسمه عويمر . ويفال . عامر » وعویمر . وجمله ما روى عن 
رسول الله يل مائة حديث وتسعة وسبعون حديئًا » أخرج له منها فى 


475 - والحديث الأول : خرجنا مع رسول الله باه في شهر 
رمضان في حر شديد » وما فينا صائم الا رسول الله اة وعبد الله بن 
رواحة زارد 

اتفق جمهور العلماء على جواز الإفطار في السفر > والصوم ؛ 
وقال داود : إذا 09 اا لم يصح » وهذا الحديث يرد عليه . 
واختلف العلماء أيهما أفضل ؟ فذهب ابن عمر وابن عباس وأبو بصرة 
الغفاري إلى أن الفطر في السفر آفضل . ووافقهم من التابعین عطاء 
وعكرمة والزهري ۰ ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد بن حنبل . وقال أبو 
حنيفة ومالك والشافعي : الصوم أفضل ی بهذا الحديث . 
والجواب من وجهين : أحدهما : أن هذا كان في أول الأمر ثم تسخ 
بأحاديث في الصحاح ۰ منها حديث ابن عباس أن النبي و لما خرج 
)١(‏ «الطبقات» (۰)۲۷/۷ و« الاستيعاب » (۵۹/۶8) و« السير » (۰)۲۳۵/۲ و«الإصابة» 


2)455. 
(۲) منها حديثان متفق عليهما » وثلاثة للبخاري » وثمانية لمسلم. 
م البخاري (۱4۹26 » ومسلم (۱۱۲۲). 


1 


إلى مكة أفطر. وقال الزهري: تما یوخذ من أمر رسول الله لاء بالآخر 
فالآخر . وقال أبو بكر الأثرم: وكان أول الأمرين اختيار الصوم في 
السقر ۰ فكان النبي بيا يصوم في السفر ثم أفطر » فاختير الفطر”©. 
والثاني : أنه خرج صائمًا ثم أفطر » وسيأتي في مسند جابر أن النبي 
ال ۱7 


فشرت: 
03 3 
۷ -وفي اليحديث الثاني : «آلیس فيكم ابن ام عیل صاحب 


لین والوسادة والمطهر: ی بن در بر زديك :الذي أجانه اد 
لطا ما ای وفیکم صاحب سر رسول الله 
ية ؟ يعني حذيفة ل 

قد ذكرنا في مسند ابن مسعود آنه كان يلي هذه الأشياء من رسول 
لله اة في اسف . وقد ذكرنا في مسند حذيفة أن اسم أنه آم عبد. 

وأا کون عمار أجير من الشيطان فشهادة من رسول الله كَل له 
بذلك . 

وأمًا حذيفة فإنّه لما أطلعه رسول الله ما على أسماء المنافقين دون 
غيره قيل له صاحب السر. 





. فاختير الفطر ) ليست في خ‎ ( )١( 

(۲) فصل ابن عبد البر أقوال العلماء في المسألة في « الاستذكار » )14/1١١(‏ وما بعدها ‏ 
7 وه المغني ؟ (4۰5/4) 
(۳) البخاري (۳۷۸۲) ۰ ومسلم (۸۲8). 


(5) أي أم ابن مسعود . ينظر (۰۲۷۱ ۳۶۱). 


۱ 


4 / ۷۶۵ وفي الحديث الأول من آفراد البخاري : 


قال آبو الدرداء : ما آعرف من اهر ES‏ آنهم یصلون 
ت 

أشار أبو الدرداء إلى تغير أحوال كان يعرفها في زمن النبي ككل › 
وقد عاش آبو الدرداء قریب؟ من آواجر ولاية عثمان » لأن عثمان قتل في 
سنة خمس ) وثلاثين وأبو الدرداء توفي , سنة ائنتین وئلائین » فقد رأى في 


2 


تلك ل 1 سم 1 ۹ 


| أذ 3 ما لم يكن يألف من تخیر أ لمأاس ۰ 
۹ ۷۰ وفي الحدیث الثاني : اقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه 
حتی آبدی عن رکبتیه فقال النبي : : « ما صاحبکم فقد غامر » “. 
تما رای رسو الله 6 آبا بكر يمشي مشيةً خارجة عن القانون 
من الغمر 8 وهو الحقد 
5 5 7 مو ۳ 
وقوله : فأسرعت إليه : أي كلمته بما لا يحسن . 
ویتمعر 1 یتغیر 3 والاصل في التمعر قله النضارة وعدم إشراق 
اللون. يقال : مکان آمعر : إذا كان ما 
5 عو م 
۰ -وفی الحديث الثّالث: «ذهب أهل الدثور بالأجور»". 
وقد سبق في مسند أبي ذر *. 
جرد Ê‏ 9 
)١(‏ البخاري (16۰). 
(؟) البخاري .)۳٩۲۱(‏ 
(۳) البخاري (1۳۲۹). 
)٤(‏ الحديث (۳۱۲). 


۱۹۲ 


۱ - وفي الحديث الأول من آفراد مسلم : 

« لا يكون اللعّانون شفعاء ولا شهداء یوم القيامة » ©. 

اللّعن في اللغة البعد » واللّعَانَ : الذي یتکرر منه اللّعن » 
کالمداح"» ولا يتكرر هذا إلا ممن لا يراعي کلامه » ولا ينظر فيما 


: س و 5 
۳ والشهادة ۳ ح !2 ع :هلا میا ينافيها 4 وكذلك الضفاعة 


ا سا ی و با لدعي العدالة و aa‏ 

تقتضی منزلة » وهذا اللأعن نازل عن المنزلة > کیف وقد بولغ في 

ل ات 

ما ذکرنا في مسند عمران بن حصين » کل ذلك رجر للآعن © 
۷۰۹/۳۲ - وفي الحدیث الثاني : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 


الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل »> كلما دعا لأخيه بخیر قال 
الملك الموكل به : آمين » ولك بمثل » , 

قوله : « بظهر الغيب » أي وهو غائب ٠‏ وذکر الظهر تأكيد للغيبة 
ونفي للحضور . وإنما كانت دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة 
لته لم يثرها سوى الدين ۰ فكانت لذلك خالصة ۰ إذ ليس عنده 
بحاضر فيقال : تملقه » والخالص لا برد . ولما وقعت المناسبة بين 
المَلّك والمسلم في التَدين ات ارت نيابة الملّك عن المسلم » 
فهو يقول : « ولك بمثل » أي بمثل ما دعوت . 


یت ور 

(۲) و ی ه المد 
) في أنه رر هيه اج ر 

(۳) الحديث (555) . 


(4) مسلم (۲۷۳۲). 


1۳ 


وفي هذا الحديث ترغيب في الدعاء للمسلم بظهر القیب > لاه 
یثاب عليه بدعاء الملك » ودعاء الملك مستجاب و كيه قلي 
التحذير من غيبة المسلم » لأن الملك كما يدعو في الخیر لا يسكت 
عن جواب الشر . 

۳ ۰ - وفی الحدیث الثالث : قام رسول الله که يصلي 


و 
4 1 1 
۰ 
a‏ 
- 


فسمعناه یقول : « أعوذ بالله منك آلمنك بلعنة الله ؛ فلما فرغ نا له ۱ 
فقال : ۱ ان عدو الله لیس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي ۳ 

اعلم أن ابلیس لا فاظه علو الاسلام + ونکاً فيه اشتهاره وارتفاع 
قدر نبنا ها جاه مستقبلاً ليؤذيه . 

فان فیل : فكيف دنا منه وهو یفر من ظل عمر ؟ 

فالجواب : اه کان یعلم من رسول الله قد الحلم وال 
عمر الفلظة والشّْدّة » فطمع في جانب الحلیم . ثم اه استقتل في أذى 
الرئیس ولم ير أن يستقتل في أذى غيره . 

والإشارة بدعوة سليمان إلى قوله : : وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحدر من 
بعدي # [ص: ۳۰] والمعنی : لو تصرفت في الشیطان بحبسه ضاهيته فيما 
كت له مرن ا 1 وقد ال الا بشارگ + فترکت له هه 
الحالة . 

50 « بلعنة الله الم » كأنّه الاشارة بتمامها إلى دوامها . 


و 


2 
۳۶ ۷۰۲ - وفي الحديث الخامس : إنه أتى على أمرأة محج على 
باب فسطاط فقال : « لعلّه يريد أن يلم بها ؟ » قالوا : نعم . قال : 





(۱) مسلم (۵17) . 


15 


القد هَمَمّت أن ألعتّه لا يدخل معه قبره . كيف يورّه وهو لا بحل له؟ 
كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ © "©. 

رل اه الحامل المقرب وات أن 
يكون الحمل قد ظهر بها قبل أن تسبَى فنقول : إن جاءت بولد وقد 
وطتها بعد ظهور الحمل لم يحل له أن يجعله مملوگا » لاه لا يدري 
لعل الذي ظهر لم يكن حَملاً » وإنّما حدث الحمل من وطئه » فاد 
المرأة ربما ظُّنّ بها الحمل ثم لم يكن شيئًا » والمعنى : لعلّه ولده . 
وقوله ا ا و 
السبي حتى يضعن " 

الفا باه مرو من ال »وال ین ند :یه سب 

:> شطاط > وفسطاط وشتخاط: وفستاط قاط وفساط 0 

۵ ۳ -. وفي الحدیث السادس : ١‏ من حفظ عش رآیات من أول 
سورة الکهف عصم من الدَجال " وفي رواية : « من آخر الکهف ) . 

الکهف : المغار فیه الجا » فان صفر فهو غار . 

والدجال : الکذاب ‏ وقد اشتهر عند الاطلاق بالذي بخرج في 
آخر الزمان. والعصمة : المنع . 

وأما تخصیص ذلك بعشر آیات من آول الکهف فالذي یظهر لنا فیها 
من الحكمة أن قوله تعالی : لینذر بسا شديدا من دنه 4 الكيف: 1۷ یهن 
(۲) « غریب أبي عبید ؛ (۸۱/۲. 
(۳) ۱ أدب الکاتب ٩‏ (5580), 


(8) مسلم (۹ ۰۸۰ 


وكا 


باس الدّجّال » وقوله : « وییشر المؤمنين الذين یعملون الصالحات أن لهم 
أَجرا حَسَنًا 4 ماکنین فيه أبدا 4 [الكهيف: ۰۲ ۲۳ يهون الصبر على فتن 
الدجال بما يظهر من نعيمه وعذابه » وقوله : « ويندر الّدين قَالُوا انخذ 
له ولدا 4 الکیف: ]٤‏ وقوله : : « كبرت كلمة تخرج من أَفْرَاههم 4 الکیف: [o‏ 
فذمّ من يدعي له ولد » ولا مثل له» فکیف يدعي الالهية من هو مثل 
للخلق . فقد تضمنت الآيات ما يصرف فتنة الاجال . إلى قوله : «إذ 


77 س 
أوى الفتية ی انکهف فقالوا ر ۱ بنا آتنا من دنك رحمة وهی لا من أ امرة نا رشدا » 


[الكهف: ۱۰] فهؤلاء قوم ابتلوا فصبروا وسألوا صلاح أمورهم فأصلحت»: 
وهذا تعليم لكل مدعو إلى الشرك . 

ومن روى امن آخر الكهف» فان في قوله تعالى : (وعرضا جهنم © 
[الکیف : ۰ ما ون ما یظهره من ناره. وقوله ‏ ل الُذين كانت أعينهم في 
غطاء عن ذكري 4 [الكهف: ۲۱۰۱ ينه على التغطية على قلوب تابعی الدجال» 
فان كلى ف كني الب فا ردو وی ارات 
انما إِلهَكُم اه واحد 4 [الكيف: ۲۱۱۰ والمؤلّف للأشياء لا يكون مؤْلّمَا 
ثم هو محمول علی حمار" 6 وخالق الأشياء يكون حاملاً لها لا 
محمولا» ثم هو معیب بالعور والصانع لا یطرقه عيب» إلى غير ذلك 
مما تتضمنه تلك الایات مما يدل على کذب الذجال والکشف عن فتتته . 

۳۹ ۶ - وفي الحديث السابع : ١‏ أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة 
و بت ات 0 و 
ثلث القرآن ؟ » قالوا : كيف يقرأ ثلث القرآن ؟ قال : قل هو الله 


ار وه 
احد © [الاخلاص : ۱ تعدل ثلث القرآن ٩۱‏ 





(۱) روی الامام أحمد في « المسند » (۲/ ۳۱۷) في صفة الدجال : « وله حمار يركبه 4 . 
(۲) مسلم (۸۱۱. 
۱۹۹ 


الأحد عند الأكثرين بمعنى الواحد » وفرق قوم فقالوا : الواحد في 
الذات والأحد في المعنى . 

وفی معنی کونها ثلث الفرآن ثلائة آقوال : آحدها ما اتبانا به زاهر 
ان طاهر قال : آنباناآبو عثمان الصابوتي واب بكر البيهقي قالا : ايان 
الحاکم آبو عبد الله النيسابوري قال : سمعت أبا الولید حسّان بن أحمد 
الفقية يقول +: سالّت آبا العباس بن شريح ۰ قلت : ما معنى قول 


الله ا 0 قل هو الله آحد که تعدل a‏ ف + القر إن ,۰ قا € إن القر آن 


رسول الله 355 : تعد تنيت 
أنزل آثلاگا: : قث أحكام: E‏ اا 
وقد جمع في قل هو الله آحد )» أحد الأثلاث وهو الصفات». فقيل : 
اقا ثلث القرآن . 

والقول الثاني : أن معرفة الله هي معرفة ذاته» ومعرفة أسمائه وصفاته» 
ومعرفة أفعاله > فهذه السورة تشتمل على معرفة ذاته » زد ك يوجد نه 
مثل ولا وجد من شيء ولا له مثل » ذكره بعض فقهاء اسف . 

والثّالث : أن المعنی : من عمل بما تضمئته من الاقرار باتّوحید » 
والاذعان للخالق » كان کمن قرأ ثلث القرآن ولم يعمل بما تضمته › 
ذکره این عقیل ‏ قال : ولا یجور آن یکون المعنی : من قرآها فله اج 
قراءة ثلث القرآن"۲ » لقول رسول يله : « من قرأ القرآن فله بكل 
حرف عشر حسنات»۲۲ . 


ت 


لو HH‏ كلد 
f ۹‏ هس اوسا لد ایا هب بو ۶ ef‏ اسلا انع ۶۷ 5 ۱ ۲۷ 6 ۷ 
127 يطر 7 مسحل 2 تار ١‏ 7۱7 ۱/۱۱ ۰ والهر طبى 1157/7 ا واسووي / ۱ ۰ é6 ٩۱‏ 
و«الفتح » (1۱/۹) ۱ ۳4 


(۲) الترمذي (۲۹۱۰). 


۱۹۷ 





وجملة ما روى عن رسول 


منها في الصحيحين خمسة . 

۷ - فمن المشكل فى الحديث الأول : استعمل رسول الله 
له رجلا من الازد يقال له ابن الب على الصّدقة » فلما قدم قال : 
هذا لكم وهذا أهدي إلي (. 

اسم ابن اللي عبد الله » ويقال فيه : ابن الأتبية . 

وقد دل هذا الحديث على أن هدایا العمال ليست كالهدايا المباحة» 
لأن العامل إِنّما یهدی له محاباة ليفعل في حق المهدي ما ليس له أن 
يفعل » وتلك خيأنة منه . 

وقوله : « آفلا جلس فى بيت أَمه ٤‏ یعنی إنْما آهدي إليه لكونه 
عاملا . ۱ ۱ 

وقول « يحملّه يوم القيامة » فيه ان د اها © حو 
بصورته . والثاني : يحمل إثمه . 

وال اه : صوت الابل . ژالخوار : صوت البقر :واليعار:' ضونت 
الشیاه . وقد صحف بعضهم فقال : تنعر بالنون . آنبآنا محمد بن 





)1( » الاستیعاب 4 (E/E)‏ » وا السير ۷ (۸۱/۲) 3 و الإصابة 0 (6/ 1۷). 
(( البخاري )94۷( وسلم (۱۸۳۲). 


1۸ 


الحسن الحاجي قال : آنبانا عبد الباقي بن أحمد الواعظ قال : أنبأنا 
ابو الحسين محمد بن أحمد الأهوازي قال : حدثنا أ بو أحمد العسكري 
قال : حدثنا أحمد بن عبيد الله بن عمار قال : حدثنا عبد الله بن أحمد 
ابن أبي سعد عن العباس بن ميمون قال : صحف أبو موسى الزمن في 
حديث النبي بي : سخلة تيعر » قال أبو موسى : تنعر. 

وقد دل هذا الحديث على أن كل ما ينسب به إلى الحرام حرام » 


2 


کالقرض الذي يجر منفعة 3 وكذلك من باع درهمًا ورغيفًا بدرهمين أو 


دینار » أو صنجة المیزان بدینار » إلى غير ذلك مما قد جعل ذريعة إلى 
المحظور . 

۸ - وفي الحديث الثاني : خرجنا مع رسول الله يله › 
ال لبوك ی و 

الخلايقة الاه د وال فض د ال رب واي > اروا قدر 
ل 

وأهدى صاحب أيلة لرسول الله َه بغلة . لما أهدى إلى 
رسول الله 25 ما يعلو عليه رسول الله 185 أهدى له رسول الله کل 
بردا يعلو عليه". ليكون العلو ذ في الطَرفين لرسول الله كد . 

وقوله : « هذه طابة » يريد المدينة . والمعنى طيبة » يقال : طيب 
وطاب > قال الشاعر يمدح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

مبارك الأعراق في الطاب الطاب 


(۱) « تصحيفات المحدثين ؛ (۲۷). 
(۲) البخاري (۱4۸۱) ۰ ومسلم (85() , (۱۰۱۱/۷۲) ۰ (1188/4). 
(۳) أي یعلو برد رسول الله و على صاحب أيلة . 


۱۹۹ 


بين بي العاصي وآل الخطاب") 
ووو #2 عدم 5 
وقول + 2آ e‏ يريد أن أهل أحد ‏ وهم الأنصار 
كان الفلانته بو تا ود نحبهم > فأضاف ذلك إلى الجبل ٠»‏ كقوله 
تعالى : ط واسأل القرية » [يوسف: 87] . 


2 


و 
الدور : القبائل 3 وقد سبق بيانه 5 


۹ - وفي الحديث الثّالث : كيف نصلي عليك ؟ قال : 
«قولوا : للهم صل على محمّد وعلی آزواجه وذریته کف صلیت قلق 
إبراهيم ( شک 

الصلاة فخ الله : الرحمة ۱ 

والأزواج جمع زوج » والفصيح من الكلام أن يقال لامرأة الرجل 
زوج بغيرهاء » وبذلك جاء القرآن . 

ل فيها قولان + احدهما : آنها «فعلیةه من الذر > ان الله 
أخرج الخلق من صلب آدم كالذر . والثاني 1 أن أصلها ذرورة علق 
ون «فعلولة» ولکن لما کثر أبدل من الراء الأخيرة ياء فصارت رت 
ثم أدغمت الواو في الاد نهار در > ذکر الوجهین الزجاج وصوب 
الأول“ . 





(۱) الرجز في «المقاییس - طيب؟ (۰)8۳۹/۳ والمجمل - طیب (۰)۵۹۱/۲ و(المخصص» 
(۲۰۳/۱۱) ۰ ونسبه فى « اللسان ‏ طيب © لكثير بن كثير النوفلى . والرواية فیها 
جمیعا « مقابل الاعراف» وینظر معناه فى «اللسان» . ۱ 

(۲) البخاري (۳۳۹) ۰ ومسلم (8۰۷. ۱ 

(۳) القولان نقلهما المؤلف في « الزاد » (۱۶۰/۱) عن الزجاج > وقد نقل الرعيني في 
«تحفة الأقران» )٩۲(‏ أقوالاً عدة فیها عن العلماء » وذکر وجه کل قول . 


۱۷۰ 


وأما آل إبراهيم ٠‏ فالآل اسم لكل من رجع إلى معتمد عليه » فتارة 
یکون بالنسب » وتارة كو الست وتارة يكون الآل بمعنى الأهل › 
ویقع صلة . 

وإبراهيم اسم آعجمي ۽ اختلفت ألفاظ العرب به على حسب ما 
رأى كل قوم منهم آله يقارب آينية لختهم » وفيه ست لغات : إحداهن: 


إبراهيم وهي اللغة الفاشية . والثانية: إبراهام » وبه قرأ ابن عباس . 


اوا“ س f‏ 1 


والثالئة : إبراهم بکسر ا عام قال عبد المطلب : 
2 ور و 
علات بما عاد به برام 
مستقبل الكعبة وهو قائم!" 
والرابعة: ابراهم بفتح الهاء . والخامسة: إبراهم بضم الهاء 
ور إبرهم » قال عبد المطلب : 
١‏ سر 0 بز 
نحن ال الله في كعبته لم يزل ذاك على عهد ابرهم"" 


و ال لحميد لمعب المیجی د وال بم م * ۱ ۱۳۹ IF‏ ۱ 
و ی حمر ابیت بمعی الما جي ما شال ١‏ 


قتيبة: هو الششريف©. وقال آبو سلیمان : هو الواسم الکرم . وأصل 
المجد في کلام العرب الدع والماجد: السخي الواسع العطاء . وفی 
2 مثل: «في کل شجر نان واستمجد المرخ والعفار»") أي : استکثر منهما. 


f د‎ 


.» المعرب » (۱۱) » و« الألفات » (10) ۰ و«اللسان  برهم‎ « )١( 
,.)50( المعرب ¢ )1(« والالفات‎ ۱ )۲( 


(۲) « تفسیر غريب القرآن » (۱۲). 


۱۷ 


۰ 59 وفيما انفرد به البخاري : 
رأيت رسول الله يك إذا كبر جعل يديه حذاء منکبیه(. 
المتکب + رآس الکتف المشرف منه : 
وهصر ظهره : أي مده وسواه . وقال الخطابي : ثناه وخفضه ۲ 
والفقار : خرز الظهر » يقال : رة وفقرة 1 وی كد ا ۰ 
وقوله: غير مفترش: أي لا یفترش ذراعيه . وافتراشهما : الصاقهما 
بالأرض» وقبضهما یمنع التمكّن من بسط الكعبين على الارض. 
وقوله : : فإذا جلس في الرکعتین - يعني : التشهد الأول - جلس 
علی رجله الیسری یلع يبعي الافتراشن 
وقوله : فإذا جلس في الركعة الأخيرة ‏ يعنى التشهد الأخير » 
فوصف فيه التُورك » وهو إن يحني رجلیه ويقعد على الأرض 
ع 16 96 
V۰‏ - وفیما انفرد به مسلم : 
تيت النبي لا بقدح لبن من التقيع + Erde‏ 
خمر ته ۷ تعرض عليه عودا ) ". 


المخمر : المغطّى . 


و 
وقوله : « تعرض ( : أي ولو أن تعرض 4 والراء مضمومة 3 


وبعض العلماء يكسرها » والمعنى أن تجعل العود على عرضه » وذلك 





. )9٤1/١( » الأعلام‎ « )۲( 
ETS 


۱۷۲ 


يستر بعضه . 

والأسقية جمع سقاء » وهو الجلد المدبوغ المتخذ للماء كالقربة 
وقال آبو زید : یقال ك السخلة ما دامت ترضع شکوة ‏ فاذا فطم 
فمسکة البدرة ‏ فاذا أجذع فمسكة السقاء ©. 

ET‏ تشد آفواهها قال ابن جد إلما اش أن بر کر لبك 
وقد بينت علة تخصيص الليل بذلك على ما سيأتي في مسند جابر إن 
شاء الله" . 


9۶ 8 


(۱) نقلها في « التهذیب - شکو » (۲۹۹/۱۰) ۰ عن آبي زيد . 
(۲) ينظر الحدیث .)۱١١١(‏ 


۱۷۳ 





1 1 ۳ 5 چ 3 
وهو من ولد یوسف بن يعقوب علیهما السلام > أسلم شي ول کیره 


من سني الهجرة . وجملة ما روی عن رسول الله 88 خمسة وعشر ون 
حديئًا : آخرج له منها في الصحیحین حدیثان . 
و 

ی لبر ا ری منام له : 

فجاءني منصف : المنصف بكسر الميم : الوصيف والخادم . 

وقوله : فرقیت روت و إذا ضعت 2 
و بفتح القاف من الرقية . وبعض المحذئین یفتح القاف في 
الصعود ولا يدري ۰ 

وقوله : وتلك العرو: » عروة الوثقی . إنما لم يقل العروة الوئقی 
لاله يجوز نسبة الشىء إلى نفسد: كقوله : لإ ودار الآخرة 4 [النحل: r.‏ 

و هو 
والجواد : الطرق » واحدتها جادة . 


f اد‎ 





(۱) « الاستیعاب » (۳۷/۲) ۰ و( السیر » (4۱۳/۲) ۰ و« الاصابة » (۳۱۲/۲). 
(۲) البخاري (۳۸۱۳) ۰ ومسلم (۲۸6). 


۱۷۶ 


4۳ / ۲۳ - وفيما انفرد البخاري عن ابن سلام : 
قال : إذا كان لك على رجل حق وأهدى إليك حمل تبن أو حمل 


دا E‏ ۶ ۶ ۱) 
قت فلا تاخله ؛ فانه ربا '. 


القت معروف من علف البهائم . وائما نهاه عن قبول الهدية من 


۱۷۵ 





ا 
1 
1 
ا 


1 
35 
5 
1 


74 فمن المشکل في الحدیث الأول : انطلق عبد الله بن 
سهل ومُحَيْصَةُ بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح › فتفرقا » فأتى 
عه لح ليد یه مول وه تس را ايا أي 
يضطرب فيه . 

وقوله : « كبر » أي ليتكلّم الأكبر . 

وقوله : « « فتبرئكم يهود » أي تحلف بالبراءة من قتله ٠‏ 

وقوله : فعقله النبي تا : أي أعطى ديته . قال ابن قتيبة : عقلت 
المقتول: اعطیت ديه . وعقلت عن فلان : | إذا لزمته دية فأعطيتها عنه. 
قال الاصمعي : کت القاضي أبا يوسف عند الرشيد في هذا فلم 


يفرق بين عقليه وعقلت عنه حتى فهمته" . قال الخطابي : يشبه أن 


يكون النبي ي إنما اعطاه من سهم الغارمين على لق 
إصلاح ذات البین 3 إذ ألا مرف لمال الصدقات في الدیات 5 








(۱) ۱ الاستيعاب (45/9) ۰ و الاصابة » (۸۵/۲) . 
(۲) البخاري (۳۱۷۳) » ومسلم (559). 

(۳) «الصحاح» وااللسان» - عقل . 

(6) ینظر « المعالم 4 (۱۲/4). 


۱۷۹ 


وقوله : برمته . أي يسلّم إلى أولياء القتيل . قال ابن قتيبة : الرّمّة : 
الحبل البالي » وأصل هذا أن رجلا دفع إلى رجل بعيرا بحبل في 
مقف فقيل ذلك لكل من دقع شیف بجيف ي ٠‏ 

وقوله : فوداه : أي أدى ديته . 

والمربد : موقف الابل » واشتقاقه من ربد : اي أقام » والمربد 
ایض : موضع یلّی فيه التّمر کالجرین ۱ 

واعلم أن القسامة مما حكم به الجاهلية » وأوّل من قضی بها الولید 
ابن المغيرة » فأقرها الإسلام . وأول قسامة كانت في الاسلام في بني 
هاشم » ثم ثنت هذه القصة والقسامة معمول بها . 


ع 


وا اند فا فا بایمان المد وفال ابو فة بدا بایمان 
المدعی عليهم . وإذا حلف الولي في القّسامة وجب القصاص عندنا » 
وقال أبو حنيفة والشافعي في « الجديد » : لا يجب عليه القصاص 
بحال . وعندنا أنه ليس للولي أن يُقسم على أكثر من واحد . وقال أبو 
حنيفة والشافعي : يجوز أن يدعي على جماعة . وعندنا أن القسامة 
تجب وان لم يكن بالقتيل ار . وعن أحمد : لا يجب حتى يكون به 
آثر کقول آبی حنيفة . نف ۵ الذي تجب معه القسامة هو العداوة 
الظاهرة . رالا : الاعتبار بوجود القتیل في محله وبه آثر . 

وإذا كان المدعون جماعة قسمت الایمان عليهم بالحساب وجبر 


.)۳۷/۲( » غريب ابن قتيبة‎ ١ )١( 

0ق ميل الكلام في القسامة في 0 المغني ۰ (۱۸۸/۱۲) وما بعدها . وینظر 
«التحقیق» (۳۱۹/۲). 

(۳) لو : الشَر » والمطالبة بالاحقاد . 


۱۷۷ 


الكسر » خلاقًا لأحد قولي الشافعي SS‏ 
يميئًا . واختلفت الرواية عن أحمد هل د يختص اليمين بالوارث من 
العصبة ام لا ؟ فروي عنه : يختص » وعنه : لا يختص ۰ كقول 
مالك . 

وعندنا أنه لا مدخل للنّساء في أيمان القسامة بحال خلافا للأكثرين» 
إل أن مالكا قال : لا يدخلن الا في الخطأ ۰ 


والقسامة تجب عندنا في قتل العبيد أيضًا » خلاقًا لمالك . وعن 
الشافعيّ كالمذهبين . 

05 - وفي الخديث الثاني : نهى عن بیع الثمر بالتمر ؛ 
ورخص في بیع العرایا » ونهی عن المزابنة " 

والحدیث قد شرحناه في مسند زید بن ا پات . وال اه ره 
بيع مر في رژوس التخل بالتمر. 

۲ - وفي الحدیث الثالث : صلاة الخوف ۰ وأنه صلاها 


غزاة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة من الهجرة . وآما تسمیتها 
بذات الرقاع ففیه قولان : آحدهما أن أقدام الصحابة تَقبَت - أي تقرحت 
وورمت ۰ ا على أرجلهم الخرق 2 قسمیت غزوة ذات ره 


وهذا قد تقدم من قول أبي موسی في مسنده ! *. والثاني : أله جبل فیه 





. )۱۵۶۰( البخاري (۲۱۹۱) ۰ ومسلم‎ )١( 
.)۵۷۲( الحدیث‎ )۲( 

(۲) البخاري (4۱۳۱) » ومسلم (۸۶۱). 
(5) الحدیث (۳۷۳). 


۱۷۸ 


حمرة وسواد وبياض کانوا ينزلون فيه » ذكره محمد بن سعد في 
«الطبقات» 20. 

والصلاة المذكورة في هذا الحديث هي المعتمد عليها عندنا وعند 
الشافعي في صلاة الخوف» وعن مالك روايتان : إحداهما: مثل قولنا. 
والثّانية : أن الامام بسلّم ولا ينتظر الطائفة الأخرى . وأما أبو حنيفة فإِنّه 
يعتمد على ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر؟: أن رسول الله کا 
صلی بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدوٌ » ثم 


م 


ا فقاموا في مقام أولئك » فیحاء أولئك فصلی بهم ركعة آخری ثم 


يلوت > ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم › وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم'". 
وهذه الصلاة المذكورة في حديث سهل ما تجوز بأربعة شرائط : 
آحدما : آن يكون العدو ماج القتل . والثاني : آن يكون. في غير جهة 
القبلة . والثّالث : أن لا یمن هجومه . والرابع : أن یکون في 
المصلین کثرة 5 يمكن تفريقهم طائفتين ين » كل طائفة ثلاثة فأكثر » فتجعل 


+ ا چا ای ê‏ 


طائفة بازاء العدو وطائفة خلفه تصلي . . واما ادا قال العذو في جهه انفننه 


۶۶ 


وهم بحيث لا يخفى بعضهم على بعض ‏ ولا یخاف المسلمون کمینا 
وفیهم کنرة فا بقفهم علفه صفین فصاعد؟ + ویحرم بهم آجمعین ل 
أراد أن يسجد في الركعة الأولى م کلی زا الفت الأول الذي 


يليه فانه پقف فیحرسهم > فإذا قاموا إلى الثانية سجد الذين حرسوا 
ولكقوا يلف او ا فإ سیخ ف ال که النانة حرس الصف 


00 » الطبقات‎ ١ )۱( 


ا و (۳ ۸ 
DJ‏ سنن آبي دأود 4 ( HY‏ 9 


(*) ينظر تفصيل ذلك في « الاستذكار » (۷/ 65") » و« المهذب » ٠ © /١(‏ و«البدائع» 
(۱/ ۲ ۲) » و( المغنى ) /٩(‏ 4۲( 3 وما بعدها 


۱۷۹ 


الى ةد هة تن زان کته الأرلن. © فاد كلس مجك الاين رر 
۳ را ويسم . فإذا اشتد الخوف والتحم القتال 
صلوا رجالا وركبانًا إلى القبلة وغیرها » إيماء وغیر إيماء على قدر 
اتيم .نان انوا إلى الکر ور اهن واف ب مار ولا اد 
علیهم . 


جع 9 


۱۸۰ 





وهو بدري . وجملة ما روى عن رسول الله ييو حدیثان » أخرج 
له منها فى الصحيحين حديث واحد . 

۷ - وهو قوله : لقد نهى رسول الله 36 عن آمر كان بنا 
رافق : سألني ( كيف تصنعون بمحاقلکم ؟ » فقلت : و على 
الربيع والأوسق من التمر أو الشعير . قال : « لا تفعلوا ازرعوها › أو 
آزرعوها أو آمسکوها » ”. 

والمحاقل : المزارع . 

والربیع : التّهر الصفیر » وجمعه آربعاء » ومثله الجدول . قال ابن 
قتيبة کانوا یکرون الارض بشيء معلوم » ویشترطون بعد ذلك على 
مکتریها ما ينبت على الانهار » فنهی عن ذلك ”. 

وقوله : نهی عن کراء الارض يعني . على هذا الوجه » ربما ينبت 
بعضها ۰ فربما لم ينبت ما اشترطوه » وربما نبت ولم ينبت غيره . 
ویحتمل أن یکون نهی عن کراء الارض لیرتفق بعض الناس من بعض › 
ولذلك ندبهم إلى أن یمنح الانسان آخاه أرضه لیزرعها فینتفع بذلك . 


باع 21 اد 
Ê oR‏ 7 





(۱) « الاستیعاب » (۲۳۲/۲) » و« الإصابة ٩‏ (۲۳۲/۲). 
زفق البيخاري (۲۳۳۹) ۰ ومسلم (۱۵۸). 
(f)‏ القول بمعناه في ۱ غريب ابن قتيبة » (۱/ ۱۹۶ ۰ ۱4۵ . 


۱۸۱ 





وجملة ما روى عن رسول الله و ثمانية وسبعون حدیثّا » أخرج 
له منها في الصحیحین ثمانية (. 

۸ - فمن المشکل فى الحدیث الأول : كنا اکثر الانصار 
حفلگ :: نکن تكري الارض غلی آن لیا هنم ولمم هنو فریها اخوجت 
هذه ولم تخرج هذه ۰ فنهانا عن ذلك ؛ فأما الورق فلم ینهنا . وفي 
رواية: کان الاس یژاجرون بما على الماذیانات » وآقبال الجداول > 
واشیاء من الرّرع ". 

وقد سبق بیان الحقل . 

والورق : الفضة . 

والماذیانات + الانهار الکبار » الواحد ماذیان + کذلك تسمیها 
العجم ول وی اقي دون الماذیانات. 

والجدوله:* التهر الفتخين : وأقال العذاون + آؤائلها وما استقیل 
منها . والّما آراد ما ینبت علیها من العشب . كان پشترط على المزارع 


(۱) « الاستیعاب » (4۸۳/۱) > و« السیر » (۱۸۱/۳) ۰ و الاصابة » (۱/ ۸۳). 
(۲) وهي خمسة للشيخين ؛ وثلائة لمسلم . 

(۳) البخاري (۲۳۲۷) ۰ وأطرافه في (۲۲۸) ؛ ومسلم (۱۵4۷) . 

.)۳۷۲( » المعرب‎ « )٤( 


۱۸۲ 


آن پزرضهاخاصة لرپ المال سوی الشرط علی ال والربع » وهذه 
الاشیاء لا يدري أتسلم أم تعطب » فهي في حيز المجهول . 

والمزارع : کل ما يتأتى زراعته من الأرض . 

وقوله : کنا لا نرى بالخبر بم ۱ مرو 
عبید فقال : الخبر والمخابرة : المراوعة بالتصف والّلث والربم 
أو أكثر . وكان أبو عبيد يقول : لهذا يسمي الأكار خبیرا ‏ لته 0 
الأرض . والمخابرة هي المؤاكرة » وسمي الأكار لاله يؤاكر الارض. 
E‏ هل با مود خير ۽ لان النبي َك آقرها في أيديهم على 
ا 

واعلم أن المزارعة ببعض ما تخرج الارض إذا كان معلومًا عندنا 
جائزة » وهو قول الثوري وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة 
ومالك: لا تصح بحال . وقال الشافعي : لا تجوز في الأرض البيضاء 
وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعًا لهما ”. 

754 وفي الحديث الثاني : كتا مع رسول الله اة بذي 
الحليفة > فأصاب الئاس جوع ۰ فأصابوا إبلاً وغنما » وكان البي كله 
في ابات القوم ا الساو سا يضر N‏ البي ڳل 
تالعتور فأکفشت"۳. 

أکفئت بمعنی کیت : يقال : کفأت القدر : إذا کببتها لتفرغ ما فیها. 


.)۷/۲( » غریب أبي عبید 6 (۲۳۲/۱) ۰ و النهاية‎ « )١( 
۱۷۵ /5( ۷ وه الدائم‎  )۳۹۳/۱( » ۰ و المهذه‎ > )۲۰۹/۲۱(  راکذتسالا‎ « )۲( 
۹ 00530 ۹ ۶ تست تاز * و ليبا سس‎ 2 
.)٥١١ /۷( ١ و«المغتى‎ 
.)۱۹7۸( ومسلم‎ ۰ (YEEA) زفوة البخاري‎ 


۱۸۳ 


وهذا لأنهم أخذوا مغنما لم يقسمه بينهم » فعاقبهم بهذا . 

قوله : فعدل : ماثل وساوى . يقال : عدلت كذا بكذا : أي 
للك وه 

فد یر : أي ذهب في الأرض . 

والبهائم جمع بهيمة ٠‏ قال الزجاج : إنما قيل لها بهیما لانهما 
همت عن أن تميز » وکل حي لا يميز فهو بهيمة ۰ 

قال بو عبید 2 الاو ان : لتي قد توحشت ورك من التاس . 


۵ مر 


وتابدت الدار تابث > وأندت تأبد وتاك أبودا : إذا خلا منها أهلّها 
وخلفتهم الوحش فيها . 

والمدى جمع مدية : وهي الشفرة 

وآنهر الدم : آساله وصبه بکثرة » وهو تشبيه لجریان الدّم من 
العروق بجریان الماء في النهر . 

وقوله : « أما السن فعظم » > إن قال قائل E‏ هذا » فما 
فائدثه؟ وإذا كان الظّمر مدى الحبشة فلم د يمتنع الذبح به ؟ ولو أن مسلما 
ذبح بمدية حبشي جاز ؟ 

فالجواب أن قوله : « آما السن فعظم » يدل على أنه قد كان متقرراً 
في عرفهم ألا يذبحوا بعظم ۰ وذلك لاله لا يقطع العروق كما ينبغي . 
وأما الحبشة فقد جرت عادتهم باستعمال الأظفار مكان المدی فتنزهق 
النفس خنقّا لا ذبحًا . 


. )۱۸۱/۲( معاني القرآن » للزجاج‎ « )١( 
. )۵۵/۲( » غریب أبى عبيد‎ ۱ )۲( 


A 


۰ 714 - وفي الحديث الثالث : ؛ الحمى من فور جهنّم » وفي 
لفظ : « من فیح جهتم فأبردوها بالماء 8 

القور والفيح والقوح : اشتداد حرها وقوة غليانها » يقال : فاحت 
القدر تفیح : إذا غلت . 

وقوله: «آپردوها» أي قابلوا حرها ببرد الماء وصبه على المحموم. 

فان قبل : فنحن نجد علماء الطب یمنعون من اغتسال المحموم ‏ 
ویقولون : لا يجوز مقابلة الاشیاء بآضدادها بغتة » والرسول عليه 
السّلام لا یقول الا حكمة وحمًا » وقد ذکر عن بعض من يتسب إلى 
العلم أنّه حم فاغتسل » فاختفت الحرارة في بدنه » فزاد مرضه ‏ 
فاخرجه الامر إلئ آشیاء احسنها التکذیب بالحدیث . 

والجواب : أن النبي ب إنما خاطب بهذا آقواما کانوا یعتادون مثل 
هذا في مثل تلك الأرض › والطب ينقسم : فشيء منه بالقياس کطب 
اليونانيين» وشيء منه تجارب کطب العرب» والعرب تستشفي بأشياء لا 
توافق ر وقد قال أبو سليمان الخطابي: تبريد الات ا 
بسقي الماء البارد ووضع أطراف المحموم فيه من أنفع العلاج وأسرعه 
إلن اطفاء نارها > وعلی هذا الوجه آمر رسول الله قله بتبرید الحمی 
بالماء دون الانغماس فيه. قال: وبلغني عن ابن الأنباري أنه 0 يقول : 
معنی قوله : «فآبردوها بالماء» أي تصدقوا بالماء عن المریض يشفه الله 
عز وجل » لما روي أن أفضل الصدقة ة سقي الماء" . فلك :وهنا عله 


(۱) البخاري (۳۲۱۲) ۰ ومسلم (۲۲۱۲ 
(۲) 3 الدر المنثور * )٩۰/۳(‏ ۰ وه کشف الخفاء ٩‏ (۱۷۸/۱) وینظر کلام آبي سلیمان 


وابن الانباري في « الاعلام » (۳/ ۲۱۲۳ ۰ ۲۱۲۲). 


مما 


كلت في الجواب برّه ما ای في مسند اسماه بنت الى بکر ااانه 
كانت إذا أتيت بالغرأة قن مت تدعو لیا » أخحذت الجاء فص ته: ينها 
وبين جيبها » وقالت كان رسول الله اة يأمرنا أن ثبردها بالماء ". 
وأخبرنا محمد بن أبي طاهر البزار قال : آخبرنا إبراهيم بن عمر 
البرمكى قال : أخبرنا أبو محمد بن ماسي قال : أخبرنا أبو مسلم 
الك قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثنا إسماعيل 


س“ شر صلا 
لومت لدي عن الحسن عن سمرة 5 بن جندب أن رسول الله اة 


قال : ۲" الحمّى قطعة من الثّار فأبردوها عنكم بالماء البارد » وكان رسول 
الله با إذا حم دعا بقربة من ماء فآفرغها على قرنه فاغتسل ”. 

فهذا على خلاف ما قاله الخطابی وابن الانباري . والصحابة أعرف 
ا الرحد نا و ا 
العرب في بلادهم . وقد قال إبراهيم الحربي في قوله : « فأبردوها 
بالماء » قال : هذا لأهل المدينة » لو كان رجل بخراسان في الشتاء 
كان يصب عليه الماء » فهذا یصدق ما ذهبت إليه "۳ . 


۱ --وفي الحدیث الرابع : كتا صلي المغرب مع النبي ككل 
فینصرف آحدنا واه ليبصر مواقع تبله 29. 
مواقع التبل إِنّما یکون في المکان المکشوف والصحراء ۰ وکانوا 


(۱) الحدیث ( ۹ 
(۷) « المعجم الكبير 6 (۲۷۵/۷) عن آبي مسلم ... وهو في الطب النبوي لابن القیم 
(۲۲) ء و« الطب ب النبوي » للذهبي (۱۷۳) ۰ وینظر ( مجمع الز وائد ) (۵/ ۹۶). 


(۳) ینظر « الطب النبوي » لابن القیم (۱۸ + وللذهبي (۱۷۲). 
)£( البخاري (89مه) ۰ ومسلم (TY)‏ . 


۱۸۹ 


يصون المغرب مع الغروب فيتهيًاً لذلك إبصار مواقع النّبل » وكذلك 
كانوا يقدمون العصر في آول وقتها فيتهياً ما وصفه فى الحديث الذي 
يله" . 


جر FR‏ و 


۴ / ۷۲ وفي الحدیث الأول من آفراد مسلم : 
آعطی رسول الله ية جماعة - قد عدهم - مائة مائة من الابل ۰ 


وأعطی عباس بن مرداس دون ذلك ۰ فقال : 
و م اه و م 
أتجعل نهبي ونوب اليد بيسن عییناًوالانسسرع 
e‏ ان له 00 بط 
وی کان حصن ولا حابس یفوقان مسرداس في مجمع 
e ۰ A‏ 7 
وما كنت دون امری منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع'" 
فاتم له مائة . 
هذا العطاء كان يوم حنين » وكان السبى يومئذ ستة آلاف رأس › 
والابل أربعة وعشرين ألف بعير » والغنم أكثر من أربغين آلف شا 
حرب مائة من الابل 3 وأربعين أوقية وأعطی اینه يزيد مثله 1 وابنه 
معاوية مثله » وحكيم بن حزام مائة من الابل » ثم سأله فاعطاه مائة 
)١(‏ ولم يتعرض له المؤلف بالشرح . وهو الها ی ی لل 


عشر سم » ثم تطبخ فناکل منها لحم نضیجا قبل مغيب الشمس . « الجمع ؛ 
۷۷۷ والبخاري (۲۸۵) ۰ ومسلم (۲۲۵) . 

(۲) مسلم (444) . وینظر الاپیات والقصة في ١‏ سيرة ابن هشام » )٤۹۳/۳(‏ ۰ 
و«المغازي» (۹47/۳) » وادیوان العباس» (84 ۰ ۸۵) . 


۱۸۷ 


أخرى » واعطی التضر بن الحارث مائة من الإبل » وصفوان بن أميّة ؛ 
و 3 7 

والحارث بن هشام » وسهيل بن عمرو ۰ وقيس بن عدي » وحويطب 
گر س 3 5 53 جه 

ابن عبد العزى ۰ وأسيد بن جارية » والأقرع بن حابس » وعلقمة بن 

علاثة » وعيينة بن حصن » والعباس بن مرداس ٠»‏ ومالك بن عوف » 

کل واحد من هو لا ء مائة من الابل ¢ وأعطى العلاء بن جارية 3 

ومخرمة بن نوفل » وسعید بن يربوع » وعثمان بن وهب » وهشام بن 

عمو » كل واحد خمسين بعیر 2 فهؤلاء الذين أعطاهم من المؤلفة 


ی م7 
جه 


يتألّمَهم بالعطاء على الإسلام ۰ لأنّه كان كالمتزلزل في قلوبهم » غير أن 
أكثر هؤلاء قوي الإيمان في قلبه فخرج عن حد التأليف وبقي عليه 
اش 

وقول العباس : اتجعل نهبي ونهب العبید . العبید اسم فرسه . 
وقوله وما كان حصن ولا حابس . يعني آبوي عيينة والاقرع ٠‏ فعيينة بن 
حصن » والاقرع بن حابس . ویفوق بمعنی یرتفع . فالمعنی : ما كان 
أبي دون آبویهما . ولا آنا دونهماء وكأنه ضح خوفًا من نقص مرتبته لا 
لأجل المال » ولهذا قال : ومن تخفض اليوم لا يرفع . 

۳۲۳ - وفي الحديث الثاني : قدم النبي و المدينة وهم 
باون التخل » فقال : « لعلّكم لو لم تفعلوا كان خير ) فترکوه » 
فنفضت أو نقصت ” . 


يأبرون : یلقحون 4 والإبار : تلقیح النخل . ونخلة مأبورة وموّبرة. 


(64 ۰1٩۱ EV) 
,)5955( مسلم‎ )۲( 


۱۸۸ 


ونفضت : أي نقضت ما حملت من التمر في مبادئ الحمل . 
ونقصت بالصاد : أي عما كانت تحمل . وكأنه عليه السلام أعرض عن 
الأسباب إقبالاً على المسبب » ثم عرف تأثير الأسباب فقال : ١‏ نما أنا 
بشر » وقد ذكرنا هذا في مسند طلحة “. 

۶ -م وفي الحدیث الثّالث : حرم رسول الله ية ما بين 
لابتيها (۲. 

وقد سبق بیان هذا » وأن اللابة الحرة : وهي أرض فیها حجارة 
ا والمدينة بين لابتین . 


# 3 فنا 


(۱) الحديث (۱۵۳) . 
)۲( مسلم (۱۳۱۸). 


۱۸۹ 


0692 


که : أ[ 3 كا من 


و 5 5 0 
مسند عبد الله بن زيد الانصاری 





52 و ١‏ 
۳۹ الی‌پبار: , حلان م إ لزج 1" وشا 4 لا ۳ احجد مها عد ايه قو 
الى ار ی و ا e‏ 0 .با 


زيد 4 وإتما يفرق بينهما بالأجداد » وأحدهما ابن ا > وهو رأئي 
الأذان في المنام » وهو من أهل بدر . والثاني : ابن عاصم ٠‏ وهو 
صائعي هذا المستلا + -ولم نهد ينوا :د وجمله ما روی خن رسول اله 
ب ثمانية وأربعون حديئًا » أخرج له في الصحيحين منها ثما نة . 

9۵ 5 فمن المشکل فى الحدیث الثانی : شكي ا ا 6 
الر نجل يكل الیه ان یجد الشيء في الصلا: قال ١‏ لا يتصرف نف 
یسمع صونًا أو بجد ریحا » ۳. 
هذا نهي عن العمل بمقتضی الوسواس ۰ لأن يقين الطهارة لا 
يقاومه الشّك > وفي هذا تنبيه على ترك موافقة الوسواس في كل حال. 

00 عرو الحنيث الذالت : أله قسم يوم حنين ولم يعط 
الأنصار شیئا . وقال : : « كنتم عالةٌ فأغناكم اللّه بي » ©. 


العالة : الفقراء . 


.)۳۰۵/۲( 6 وة الاصابة‎  )۳۷۷/۲( 4 الاستیعاب 4 (۳۰/۲) » وة السير‎ 3 )١( 
. (؟) كلها متمق عليها‎ 
53 ° چ‎ 


(9) البخاري (۱۳۷) ؛ ومسلم (۳۲۱). 
() البخاري (1۳۳۰) 2 ومسلم °9( . 


۱۹۰ 


وقوله : « لو شي شم قلتم : جلتنا كذا وكذا » أي وحیدا طریدا . 

وقوله : « لولا الهجرة لکنت امرء) من الأنصار » إن قال قائل : كيف 
ور أن کون من الأتصار 6و کف :اراد هذا وه الفا 

والجواب : أله لم يرد تغيير الْسّب ولا محو الهجرة » إذا کلاهما 
ممنوع من تغييره » وإِنّما آراد النسبة إلى المدينة والتصرة للدین › 
فالتقدیر : لولا إن التسبة لی الهجرة نسبة دينبة لا یسم ترکها لانتسبت 
إلى دارکم . ثم إن لفظة لولا تراد لتعظیم الأمر وان لم یقع » کقوله 
تعالى : ولا کتاب من الله سبق 6 [الانفال: ۸ وهذا إنما صدر منه بیان 
لتفضيلهم وحبّه إيَاهم . 

والشعب : ما تفرق بين الجبلين . 

والشعار : ما ولي ال وو تدر به الإنسان فوق 
الثياب . 

والأثّرة : الاستئثار. 

۷ - وفي الحدیث الرابع : خرچ النبي و يستسقي ٠‏ فدعا 
وقلب رادءه . ويجيء في حديث آخر : عر رداءه( . 

اختلفوا في صفة التحويل للرداء : فقال الشافعي : ينكس أعلاه 
ا وا اغ ۰ ورک ان كع فا على لته اليم علي شن 
الأيسر ويجعل الجانب الأيسر على الجانب الأيمن . وقال أحمد بن 
حنبل واسحق : يجعل اليمين على الشمال + والشمال على الیمیر 
وقول مالك قريب من ذلك . وقال الخطابی : إذا كان الرداء مریعا 


.(A4) البخاري (۵ ۰۱۰۰ ۱۰۱۲ ۰ ومسلم‎ )١( 


15١ 


نکسه» وإذا كان طيلسانًا مدورًا قلبه ولم ينكّسه » وقال محمد بن 
الحسن : تأولوه على مذهب التفاؤل : أي لينقلب ما بهم الجدب إل 
الخصت: 20 

۸ -- وفی الحدیث الخامس : « ما بين بيتي ومنبري روضة 
من ریاض الحنة » (۲. 

الروضة : الأرض المخضرة بالثبات . وقال الخطابي : معنی 
الحدیث : من لزم طاعة في هذه البقعة آلت به العلاعة إلى روضة من 
ریاض الجنة (۲. 

48 - وفي الحدیث السادس : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا 

7 ىم 2 ۴ ا 59 wu‏ 8 2 

لها نی حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » وإني دعوت في صاعها 

3 2 و 7 
مها بمشكي ما دعا به إبراهيم لأهل مک 9.. 

إن قيل : كيف قال : « إن ن إبراهيم حرم مكة » وسيأتي في المتفق 


ا SOT‏ ۱ د ا“ هذا اللد ل مم كاه 
عله مل سجر سا انن خاس زل کیا اتب کر کم حو 
السموات والأرض ؟)2©. 


فالجواب : أن الله تعالى قضى بتحريمه وأجرى الحكم بذلك 
لسان إبراهيم عليه السلام. 


5 


(۱) « الاستذكار » (۱۳۷/۷) ۰ و« المهذب » (١/5؟١)‏ ۰ و« البداكم » )584/١(‏ » 
و«المغني ۷ (۳۶۰/۳). 
(۲) البخاري (۱۱۹۵) » ومسلم (۱۳۹۰) . 
(۳) « الأعلام » (18۹/۱). 
(4) البخاري (۲۱۲۹) » ومسلم (۱۳۹۰). 
(5) البخاري (۱۸۳2) ۰ ومسلم (۱۳۵۳). 
۱۹ 


وأما ماع فهو خمسة آرطال وثلث » تم رطل وثلث بالعراقي 
هذا مذهینا ومذهب أهل الحجاز . وذهب العراقيون إلى أن الصاع 
ثمانية ارطال والمد رطلان . قال ابن قتيبة : أظتهم سمعوا أن النبي تا 
كان يغتسل بالصاع ۰ وسمعوا في حدیث آخر أله يغتسل بثمانية آرطال ) 
وسمعوا في حديث آخر أنه كان یتوضاً برطلین » فتوهموا أن الصاع 
ثمانية آرطال لهذا 2. 

۰ هم وفي الحدیث السابع : لما كان زمن الحرة آتاهم آت 
فقال : إن ابن حنظلة يبايع الاس على الموت" 

ی رن و ی 
قد خرج إلى اا ا يه ا فاسرع فقتل » فقال النبي 
ِل : « رأيت الملائكة تفسله بماءالمژن في صحاف الفضة » فسُمي 
غسيل الملائكة”"» وكان ابنه عبد الله في أيام الحرة قد خلع يزيدء وبايع 
لاس على أن يصبروا على القتال إلى الموت» على أن يكون هو أمير) 
على الأنصار ۰ وعبد الله بن مطيع آمیرا على قريش ۰ ومعقل بن سنان 
الأشجعي آمیرا على المهاجرين . فقال عبد الله بن عبّاس: ثلاثة أمراءء 
هلك القوم. فلما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية أنفذ إليهم مسلم بن 
عقبة فقتل خلقًا کثیرا » ووقعت وقعة عظيمة » واوا وم لخر 


. )1۰/۳( > وينظر « النهاية‎ ۰ )١١١ /١( " غريب ابن قتيبة‎ « )١( 

() البخاري (969) » ومسلم (۱۸۱۱). 

(۲) ۶ المستدرك »  )۲۰/۳(‏ وه الاستیعاب » (۲۷۸/۱ » وه الاصابة > (۱/ ۳۹۰ . 

(6) ینظر الوقعة فى حوادث سنة (۱۳ه) في « تاريخ الطبري » (4۸۲/0) و«تاريخ الاسلام 
المغازي» (۲۳). 


۱۹۳ 


” وفي الحديث الثامن : وهو حديث الوضوء‎ ۷۸۲ 0١ 

وفيه : فأكفاً على يديه : أي أمال الإناء فقلب منه . 

وقوله : فأخرجنا إليه ماء في تور . التور والمخضب يكونان من 
صفر كالقدح ۰ فان كان من حجارة قيل له منقع نقع . وقيل المخضب شبه 
المركن والإجانة التي يكبل فیها الثياب » والتور دون ذلك . 

و ار شیئین : أحدهما : الاستنشاق. والثاني : الامتخاط 
لن 1 

وقد اختلف فى هذا الحديث عدد غسله ليديه"“. والمحفوظ دوامه 
على الثلاث › ا اف غسله مرتين فليبين جواز الاختلاف فى العدد . 

وقوله : بماء غير فضل يده . المعنى أنه أخذ للمسح ماء جدیدا. 


عد 2 د 





. )۲۳۵( البخاري (۱۸۵) ۰ ومسلم‎ )١( 
في بعض روایات الحدیث التي جمعها الحميدي غسل اليدين مرتين » وفي بعضها‎ )۲( 
ثلانًا.‎ 
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وجملة ما روى عن رسول الله 4 أربعة أحاديث . انفرد بالإخراج 


عنه البخاري ۰ فأخرج له حديثين ولم يخرج له مسلم شيئّاء كذا قال 
الحميدي ۰ ثم قد آفرد في آخر الكتاب من انفرد بالاخراج عنه 
البخاري» ومن انفرد بالإخراج عنه مسلم » وكان ينبغي أن يؤخر هذا 
إلى هناك . فالعجب من هذه الغفلة في الترتيب” . 

۲ ۳ - وفي الحديث الآول: خرج عبد الله بن يزيد فاستسقى» 
فاستغفر ثم صلّی ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذّن ولم يقم . 

استسقى : بن E‏ : 


ورم 
5 
3 


و صا : دلا عل أنه ث١‏ الصلاة للاستسقاء خخلايًا له 
عل سی تس : 


وانما ترك الأذان والاقامة لأن الأذان اعلام للغائبین ٠‏ والذین 


پستسقون قد خرجوا معه . 





(۱) « الطبقات » (95/5) ۰ و« الاستیعاب » (۳۸۳/۲ ۰ و« السیر ٩‏ (۳/ ۱۹۷ ۰ 


و«الإصابة »4 (۳۷۵/۲) . 
(۲) وقد علقت على هذا دون قسوة ابن الجوزي قبل أن أطلع على کلامه عند تحقيقي کتاب 


1 1 


۳ مع #3 لاو 4 ۵۱۳/۲۱ 
الحميذدي . ویسنطر 7 الفاح ۷۱۳۹ ۷ 1. 


(۳) البخاري (۱۰۲۲) . 
(6) ينظر ١‏ الاستذكار » (۱۲۷/۷) ۰ و« المهذب 4 (۱۲۳/۱) 2 وا البدائع 6 (۱/ ۲۸۲ ۰ 


و« المغنى » (۳۳۱/۳) . 


۱۹۵ 


٤ ۹۲‏ م وفي الحديث الثاني : أن انش يإ قد نهى عن 
المثلة والئهبی 0©. 

eS‏ العقوبة » وفيها لغتان مثْلة 

بضم الميم وتسكين الثاء » وجمعها مثلات بضم الميم وسكون التّاء » 
EES N‏ 
.الميم وضم الثاء . 

والتهبی : اسم ما انتهب وو ها اما واد لل مان 
الاخرین . 


ê‏ كن 


. )۲۶۷( اليخاري‎ )١( 


لحار 


۱۹۹ 





شهد بدر » غير أن الأكثرين من أرباب التواريخ يقولون : ما شهدها › 
اّما كان ينزل ماء بدر قشب إلى بدر لنزوله بالماء . وقد نسب خلق 
كثير إلى معنى وجد منهم » كسفينة مولى رسول الله كك » فإنّه حمل 
متاعًا في سفر فسمي سفينة . ومقسم مولى ابن عباس ۰ كان مولى 
عبد الله بن الحارث ۰ ولكنه للزومه ابن عباس قيل له : مولى ابن 
عباس . وأبو سعید المقبري > نزل عند المقابر فقیل المقبري 

وجملة ما روی آبو مسعود عن النبي تا مائة حدیث وحدیثان » 
أخرج له منها في الصحیحین سبعة عشر حدی(*. 

65 - فمن المشکل في الحدیث الأول : « إن المسلم إذا 
آنفق على أهله نفقةً وهو یحتسبها كانت له صدقة » ©. 

معنی یحتسبها : ينوي بها طاعة الله » ویرجو ثوابها منه » فبذلك 


: )4۹5/۲( الطبقات ؛ (4۹4/۷ ۰ وه الاستیعاب 4 (۱۰۵/۳) > وة السیر »؛‎  )١( 
. )۸۳ /۲( واالاصابة»‎ 

. وهي تسعة للشیخین › وواحد للبخاري » وسبعة لمسلم‎ )١( 

(۳) البخاري (25) » ومسلم (۱۰۰۲) 


۱۹۷ 


8564/ وفي الحديث الثاني : « الآيتان من آخر سورة البقرة من 
قرأ بهما في ليلة كفتاه » ”". 
OT‏ قرأهما » كقوله تعالى : یشرب بها عباد الله » 


[الإنسان: ]١‏ أي يشربونها » أو يشربون منها . وأنشدوا : 


أي : لم يقرأنها . والباء صلة . 

وفي معنى «کفتاه » ثلاثة أقوال : أحدها : كفتاه عن قيام الليل » 
قاله أبو بكر النقاش” . والثّاني : كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة . 
والقالث : أن المعنى حسبه بهما فضلاً وأجر]*۲. 

1 -وفي الحديث الرابع : لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل 
على ظهورنا فجاء رجل قتضدق بشيء كثير › فقالوا : مراء وكا 
رجل قصنق عار نالا :لاله لي من ماع ما + فلت : 


1 
af 


© الذین یلمزون المطرّعين من المؤمنين في الصدقات والذین لا لا یجدون 1 
جهدهم ی“ [التوبة : ۷۹]. 


(۱) البخاري (4۰۸) ۰ ومسلم (۸۰۷) . 

(۲) صدره : 
هر الحرائر لا ريات أحمرة E‏ 
والبیت من قصيدة طويلة في اشعر الراعي النميري» (۱۰۱) ۰ وهو ایض من أبيات 
لقتال الكلابي - دیوانه (۵۳) . 


اله أب یک القای ل 


ابو بكر النقاش ليست في خ. 


00 
() البخاري (۱6۱۵) + ومسلم (۱۰۱۸) . 


« ۳ 


۱۹۸ 


وأما آية الصدقة فالظاهر أنّها قوله : من ذا الذي يقرض الله قرضا 


وقوله نحامل : أي نحمل ونتکلف الحمل . 
والمتصدق بالكثير عيد الرحمن بن عوف 4 2 بأربعة آلاف . 
لمنافقين . وقال 


وقيل : بأربعين أوقية من ذهب > فشیله بالرياء بعض ۳ 
قتادة : تصدق أيضًا يومئذ عاصم بن عدي بن العجلان بمائة وسق من 
تمر . وامّا المتصدق بالصاع فقد سميناه في مسند كعب بن مالك » 
Os‏ 

وقوله : «المطوعین 4 أي المتطوعين ۰ فأدغمت التاء في الطاء 
فصارت طاء مشددة. 

والجهد بضم الجيم لغة أهل الحجاز » وغيرهم يفتحها . وقال 
ابن قتيية : بل المضمومة بمعنی الطاقة » والمفتوحة بمعنی المشقة". 


f *؛‎ 2 
of 


. وفي الحديث ألخأمس : کان له غلام لحام“‎ - VAS TY 
اللحام : الذي يبيع اللحم » أو يحسن طبخه.‎ 
وفى الحديث السادس : نهى عن ثمن الكلب ومهر‎ - ۰ ۸ 


(۱) قال ابن حجر « الفتح » (۲۸۳/۳) : کأنه يشير إلى قوله تعالی : خذ من آموالهم 
0 ۱۰۳.- 

(؟) الحديث (045) وينظر الطبري )14/٠١(‏ » والقرطبي (۲۱۵/۸) . 

١ )۳(‏ تفسير غریب القرآن » ۰)۱٩۱(‏ وه الزاد » (۳/ ۰4۷۷ وينظر « المجاز ‏ (۰)۲۱۶/۱ 
والقرطبي (57/9). 

(؟) البخاري (۲۰۸۱) ۰ وفسلع (TY‏ 


۱۹۹ 


اي وحلوان الکاهن". 

وقد ذکرنا في مسند آبي جحيفة آنه لا يجوز بيع الکلب وان كان 

والبَغىّ : الفاجرة . والمراد بمهرها هنا أجرة الفسوق بها » فسماه 
مهرا علی سبیل التشبیه بالمهر ۰ كنا ھی عن ثمن الکلب » وهو تشبیه 
بالثمن آو بما بظن ثمتا. 

والکاهن : الذي يوهم أنه یعلم الغیب . وحلوانه : ما یعطاه على 
کهانته کالرشوة والأجرة . 

8 747 - وفی الحدیث التّامن : إن الشمس والقمر لا ینکسفان 
لموت أحد)ا” . ۱ 

ما قال هذا لأن الشمس كسفت عند موت ولده إبراهيم » فقال 
التاس : إِنّما كسفت لموت إبراهيم . 

۷۰ ۳ - وفي الحديث التاسع : آشار بيده نحو اليمن فقال : 
«ألا إن الإيمان هاهنا » وان القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند 
أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر)". 

قال ابن قتيبة : الأنصار من اليمن » والإيمان فيهم » وهذا مدح 


لهم. وقال أبو عبيد” : بدأ الإيمان من مكة » وهي مولد النبي كَل 


.)۱۵۱۷( البخاري (۲۳۳۷) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) الحدیث (519). 

(۳) البخاري (۱۰۱) » ومسلم .)٩۱۱(‏ 

(5) البخاري (۳۳۰۲) ۰ ومسلم (۵۱) . 

(۵) في المخطوطات (آبو عبیدة) والقول في «غريب الحدیث» لابي عبید (۱۱۱/۲ - ۰۱۹6 
۳۵ 


ومبعثه » ثم هاجر إلى المدينة . قال : ويقال : مكة من أرض تهامة » 
وتهامة من أرض اليمن » قال : وفيه وجه آخر : أن النبى لله قال هذا 
القول وهو یومئذ بتبوك » ومکة والمدينة حينئذ بینه وبين الیمن » وأشار 
إلى تاه ال ور ام ی وان وفیه وجه ثالث : وهو 
أنه آراد بهذا القول الانصار وهم يمانون“ 

والقسوة : الشدة . ۴ ثلاث لغات : فتح القاف وضمها 
وكسرها. وكذلك الغلظة » والربوة. 

والفدادون : مختلف في لفظه وتفسيره : فأما لفظه فالأكثرون على 
التشديد ۰ منهم الأصمعي وثعلب » وكان أبو عمرو الشيباني يخقف 
الفدادين ويقول : الواحد فدان مشدد . وفي المراد بالفدان ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنّهم المكثرون من الإبل ۰ الذين تعلو أصوائهم في حروثهم 
ومواشيهم » وهم آهل جفاء وخيلاء » وقد روي في الحديث : « أن 
الأرض تقول للميّت إذا دفن فيها : قد كنت تمشي في ددا » اي ذا 

خيلاء وکبر". وهذا قول الأصمعي . والثاني E‏ الحمالون 
00 والحمارون والر عبان »> يشتغلون عن ذكر الله عن وجل 
والثالث : أن الفدادین جمع فدان » وهي البقرة التي یحرث بها 
والمعنی آن آهلها أهل جفاء لبعدهم عن الامصار یا . وهذ 
مذهب أبي عمرو الشيباني . فعلی هذا تکون نسبة الجفاء إلى الفدادین 


. )۵۳۲ , 87 /5( ٩ ينظر « غريب أبي عبيد) » و« الفتح‎ )١( 
لم آقف عل لفظه القتسوة: عغلغة . أما لفظعا إل ى : ,الغاااة وز 1 ثلث لابن السيد‎ )۲( 
تیب ی نحسو یتید , مد کتیآ سر نو هت والعلظه فقي المتدت‎ 
. )۱۵۵ ۰ ۱۱۵( » وه الدرر المبكّة‎ ۰ )۳۱۱ ۲۹/۱( 


(۳) « غریب آبی عبید » (۲۰4/۱) ۰ و« الفائق ۱ (۲۵۲/۲) . 


۳۰ 


والمراد أصحابها » كقوله تعالى : « واسأل القرية 4 [يوسف: 1۸۷ . 

وقوله : « عند أصول آذناب الإبل » أي هم معها يسوقونها حيث 
يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر . كأن الإشارة إلى القوم قبل 
اسلامهم؛ وتعرفهم آداب الشّرع . وذكر قرني الشيطان مثل يراد به 
طلوعه بالفتن من تلك التواحي . 


د 16 عد 
0۹ ¢ 4 ,۱ وذ فيما انفر د به البخار م 
۲ ۷ /7 ۱ ۲ زي ۰ 
۱ رهما اد انس من کلام د و :للم سح فاصنع 
ماضعت)2 . 


و 


هذا الحدیث يرويه القعنبي عن شعبة" » ولا يروي عنه غیره ‏ 
وکان سبب سماعه منه ما أتبأنا به ابن ناصر قال : آنبآنا آبو علي الحسن 
ابن البناء قال : آخبرنا هلال بن محمد بن جعفر قال یرت ام بن 
محمد الصباغ قال ES‏ حدثنى 
بعض القضاة عن بعض ولد القعنبي قا ل : كان أبي يشرب النبید 
ا و 
والنّاس خلفه يهرعون » قال : من هذا ؟ قال: شعبة. قال : وأي شيء 
شعبة؟ قيل : محدّث» فقام إليه وعليه إزار أحمرء فقال له : حدثني. 
فقال: ما أنت من أصحاب الحديث » فشهر سكينه فقال : أتحدثني أو 


أجرحك. فقال له : حددّنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود د قال : قال 





4 ینظر « غریب آبي عبيد » (۲۰۳/۱) ۰ وه المعالم 6 (۴/ ۱5۲۱ وا الفتح‎ )١( 
. )۱4۹ /۳( ائناء ع 4۳/۳۱ و النهایة»‎ o ۱ 
5 ۳ 7: ۳. ۰ 4 اا‎ Foe 


(۲) البخاري )٤۸۳(‏ . 
(۳) وهو فى رواية أبى داود (4۷۹۷) » و المسند ۷ (۲۷۳/۵) . 


۳۰ 


رسول الله کل : « إذا لم تستحي فاصنع ما شئت » فرمى سکینه » 
ورجع إلى قومه فأهراق ما عنده » ومضى إلى المدينة فلزم مالك بن 
أنس » ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة » فما سمع منه غير هذا 
الحديث . هكذا روي لنا في کون القعنبي لم يسمع من شعبة غير هذا. 

وقد روي لنا ما هو أشبه : وهو أن القعنبي قدم البصرة ليسمع من 
شعبة ويكثر لماح صا يرم ی ی 
فجاء فوجد الباب مفتوحا وشعبة على البالوعة » فدخل من غير استتذان 
وقال : أنا غريب » قصدت من بلد بعيد لتحدثني . فاستعظم شعبة 
ذلك وقالر : دخلت بيتي بغير إذني » وتكلّمني على هذه الحالة ۰ 
اكت حدكنا منصور ... فذكر له الحديث ثم قال : والله لا حدئتك 
غيره » ولا حدفت قومًا أنت معهم ‏ 

وقوله : « من كلام النبوة 0 ؟ المعنى : أن الحياء لم يزل 
ممدوخا على ألسن الأنبياء الأولين » ومأمورا به لم پنسخ في شرع . 

وفي قوله  :‏ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ) ثلاثة أوجه : أحدها: 
أله بمعنى الخبر وإن كان لفظه لفظ الأمر > كقوله : ١‏ فليتبوأ مقعده من 
الثار » فيكون المعنی : إذا لم يمنعك الحياء صنعت ما شئت » وهذا 
على جهة الذم لترك الحياء » وهذا قول أبي عبيد . والثّاني : أله وعيد 





)١(‏ في ١‏ سير الأعلام » (۲۹۱/۱۰) عن القعنبي أنه قال : كان شعبة يستثقلنى . فا 
يحدثني . ونقل (۲۱۳/۱۰) : وقد زویت حكاية في سماع القعنبي لذلك الحديث من 
شعبة لا تصح ۰ وأن هجم عليه في يته فوجده يبول في بلوعة ۰ فقال : حدثني . 
ثم قال الذهبي : وفي الجملة لم يدرك القعنبي شعبة هرد کر بقل زک 


عله . 


على ترك الحياء » والمعنی إذا لم تستحي فافعل ما تريد فستجازى » 
كقوله : ظاعْمَلُوا ما شم [فصلت: .14 قاله ثعلب . والثّالث : أن 
المعنی : مالم تستحي منه إذا ظهر فافعله > فهو في معنی قوله : الا نم 
خر اللو قاله آبو موسی المروزي الشافعي (). 


-)۲ 


۲ - وفي آفراد مسلم 
« خوسب رجلٌ فلم یوجد له من الخیر شيء ۰ الا أنه كان بخالط 
الناس ! . 
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قوله : 2 حو سيا ( أي نظر فيما له وعليه ۲ والمراد بمخالطته 


وقوله : « كان من خلقي الجواز » يعني التجاوز والمسامحة » وهو 
معنى قوله : « كنت أتيسّر على الموسر » أي لا استقصي ولا آنافش . 

فان قيل : قوله : ١‏ لم يوجد له من الخیر شيء » دلیل على أنه كان 
کافرا » لأن المومن لا بخلو من شيء . 

فالجواب : أنه قد قال ابن عقيل : هذا رجل لم تبلغه شريعة » 
وعمل لخصلة من الخير . 





(۱) ينظر « غريب أبي عبيد » (۳۱/۳) ۰ و( الفتح ٩‏ (5/ 201517 ۵۲۳/۱۰) . 
وه الإثم حواز القلوب » ويروى « الصدور » عن الطبراني في مجمع الزوائد » 
(۱۷۱/۱) » ورجاله ثقات . وفي « النهاية ٠‏ (۳۷۷/۱) آنها الأمور التي تحز فيها : 
أي توثر . ویروی حواز : أي یحوزها ویتملکها . وحزاز » من الحر . 

(۲) وهو الأول . مسلم (۱۵۱۱) . 


۳ - وفي الحديث الثالث : كان يمسح مناکبنا في 
الصلاة؟ . ۲ 
والمعنی أنه كان یسویهم في الوقوف ۰ فیرد الخارج لیقع الاستواء . 

وقوله : « ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم » أي آنکم إذا. اختلفتم 
بالظواهر عوقبتم باختلاف القلوب . ویحتمل : لا تختلفن ظواهرکم » 
فان احتلافها دليل على اختلاف قلوبكم . 

۳ 

وقوله : « ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ) قد سبق تفسیره في 
مسند این مسعوو) 

۶ - وفي الحدیث الرابع : أنه كان یضرب غلامًا له » 
والغلام یقول : اعوة بالل + ثم بضربه + وجعل اللي 455 یصیح به : 
١‏ اعلم أبا مسعود » لله أقدر عليك منك عليه » فاعتقه . فقال : « لولم 
تفعل للفحتك الثار » (. 

لفح التار : الاصابة بحرها ولهبها . وإِنّما كانت تصيبه لاحد ثلاثة 
أشياء : اما لأنه ضربه ظلمّا . أو لأنّه زاد على مقدار التأديب . أو لأنّه 
استعاذ بالله فلم يعذه. 

۵ - وفى الحديث الخامس : جاء رجل بناقة مخطومة 
فقال : هذه في سبيل الله 5 فقال رسول الله E:‏ « لك بها يوم القيامة 


(۲) الحديث (5589) . 


(۳( مسلم (1569). 


۳۲۰۵ 


سیعمائة ناقة ‏ علا مخطومة » 0. 

الميخطومة : المزمومة بالخطام . وَإنّما سمي خطامًا لأنه يقع على 
الخطم > والخطم والمخطم : | 

واعلم أن هذا الثواب على الحسنة آمر معلوم عند الله عز وجل » 
وقد جغل لا على الحسنة من تلك المقادير عشرًا » فهذا الرسم 
الراتب» وقد يضاعف ذلك للمؤمن على قدر إخلاصه ورضاه عنه إلى 
سبعمائة وإلى سبعين الما وأكثر كما قال أبو هريرة في قوله : ظ فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة 4 [البقرة: 140] قال : ألفي ألف وألفي آلف". 

۷۰ ١٠م‏ وفي الحدیث السادس : جاء رجل فقال له : آبدع بي 
فاحملني . فقال : « ما عندي ١‏ فقال رجل : آنا أدله على من يحمله . 
ی یا رن 


قو : أبدع : أي عطبت ركابي أو كلت فانقطع بي . يقال للرجل 
و 7 
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إذا كلت راحلته أو عطبت فانقطع به : قد آبد به » ويقال : أبدعت 
الرکاب : إذا كلت . 
وقوله : « من دل على خير فله مثل آجر فاعله » فيه (شکال : و 
۰ ۲ : 
أن يقال : الدلالة كلمة تقال » وفعل الخیر إخراج مال محبوب » 
فكيف يتساوى الأجران ؟ 
فالجواب : أن المثلية واقعة في الأجر » فالتقدير : لهذا أجر كما 


. )۱۸۹۲( مسلم‎ )١( 
. )۳۱۳/۱( » القرطبي (۳/ ۲۲ و« الدر المنشور‎ )۲( 
. )۱۸۹۳( مسلم‎ )۳( 


أن لهذا آجرا وإن تفاوت الأجران . ومثل هذا قوله : « من سن سنّة 
حستة فله آجرها واجر من عمل بها ا وقوله : « الخازن الأمين الذي 
يعطي ما مر به آحد المتصدقین »۳ وقوله : « من جهز غازیا فقد غزا » 
ومن خلفه في أهله بخیر فقد غزا 4 وكذلك قال فى الشر » فإنّه لعن 
ات الخمر وعاصرها وحاملها حتى 07 عشرة. ولعن آكل الربا 
وم کلّه وكاتبه وشاهديه©. 

۷ ۸۰۱ - وفي الحديث السابع : ١‏ يم القوم أقرؤهم لکتاب 
الله»۲؟ . 

هذا الحدیث بل على تقديم القارئ على الفقيه » وهو مذهب 
آحمد بن حنبل ۰ وائما یقدم إذا كان یعرف أحكام الصلاة » فذلك 
الذي هو آولی من الفقیه الذي لا یحسن إلا الفاتحة . وقال آبو حنيفة 
ومالك والشافعي : الفقیه آولی ©. 

وقوله : « فأقدمهم هجرةً) اعلم أن التقدم بسبب الهجرة كان يومئذ 
ثم انقطع وبقيت فضيلته موروثة » فمن كان من أولاد المهاجرين » أو 
كان من آبائه أو أسلافه من له قدم أو سابقة في الإسلام» أو كان آباؤه 


. )۱۰ ۱۷( مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (۱4۳۸) ۰ ومسلم (۱۰۲۳) . 

(7) البخاري (۲۸6۳) ۰ ومسلم (۱۸۹۵) . 

(4) « سنن أبي داود » (751/5) » و«المسند) (۹۷/۲) . 
(0) مسلم (۰۱۵۹۷ ۱۵۹۸) . 

(5) مسلم (۱۷۳) . 


(۷) ینظر « الاستذکار ٩‏ (۳۲۵/۲) ۰ و( البدائع 6 )10۷/1( ۰ وا المغني ۲ (۱۶/۳) . 


۳۰۷ 


أقدم إسلامًا فهو یقدم على الناقص عن مرتبته . فإن تساوت الجماعة 
في ذلك أو في عدمه فد الاسن » لاه بالسن قد تقدم إسلامه . 

وقوله : « ولا تومن الرجل في سلطانه » أي في المکان الذي ینفرد 
فيه بالامر والنهي . 

وقوله : ١‏ ولا يقعد في بيته على تکرمته الا باذنه » والتکرمة : ما 
یحص به ویکرم من فراش ونحوه (. ۱ 

وقوله : « وأقدمهم قراءة » كأن الاشارة إلى السابق إلى حفظ 
القرآن. 
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(۱) وهذه رواية للحدیث في الحميدي ٠‏ وعنه في « جامع الاصول ؛ (۵۷4/۵) . وهي 
۳۰۸ 





یوج ویس ججح ج 


وجملة ما روی من رسول اه خمسون حدیا ‏ خرچ نه من 

في الصحيحين حدیثان . 

۸۰/۷۸ - فمن المشکل في الحدیث الأول ”: « سيد الاستغفار 
أن يقول العبد : اللهم آنت ربي وأنا عبدك » . 

سید الاستخفار : أي أفضله . والسید هو المقدم . 

وقوله : « وأنا على عهدك » فيه وجهان : آحدهما أن المعنی : آنا 
على ما عاهدتك من الایمان بك واخلاص الطاعة لك ما استطعت . 
والثّاني : آنا على ما عهدت إلى من أمرك ۰ آنتجز وعدك في الئواب 
عليه . 


و 
وقوله : « ما استطعت » فيه اعتراف بالعجز عن كنه الواجب من 
حق الحق عز وجل . 
وقوله : « أبوء ) أي أعترف بالنعمة والاستغفار من الذنوب » يقال: 
باء فلان بذنبه : ا یت تمس ۱ 


وقوله : « من قالها موق » البقين ين بلغ علم مکتسب يرتفع معه 





١ )۱(‏ الطبقات 4 (۲۸۱/۷) ۰ و الاستیعاب » (۱۳۶/۲) » و« السیر ٩‏ (40۰/۲) » 
و«الاصابة » (۰)۱۳۸/۲ 
(۲) وهو للبخاري ۳۰7%( . 


۳۰۹ 


الشاك لظهور برهانه 6 والكلام يحتمل معنين : أحدهما: اليقين بمن 
2 2 

بر لق ترافس اما وی E‏ و 

القلب » وصدق الاعتراف » لا بلقلقة اللسان فقط . 


۹ نی الحدیث التانى”“ : « إن الله کتب الإحسانَ على 


وقوله : « فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » القتلة بکسر القاف : صورة 
القتل" يقال : فتلّه قتلة سوء . 

والذیح مصدر ذیحه يذبحه 3 وأصل الذبح الق 4 ق ان 
الذبح بقوله : « ولبحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » لال إذا لم یفعل 
ذلك طال Ee‏ 3 وراحتها بالتعجيل والتسهيل . 


)۱( وهو لمسلم وحده (۱۹۵۵). 
(۲) وهو ما یعرف باسم الهیثة . 


۳۹۰ 





تا توا ند تر وا 

۰ ۰ - فمن المشکل في الحدیث الأول : أن آباه آتی به إلى 
رسول ال فقال : إِنّي تحت ابني هذا غلاما لي . 

« التّحلة » : العطية على وجه الهبة» وقال: نحل ووهب بمعنی . 

وقوله : « فأرجعه » وقوله : « لا أشهد على جور » دليل على أنه إذا 
فضل بعض ولده على بعض مع تساویهم في ال ذكورية أو الأنوثية فقد 
أساء » ويؤمر بارتجاع ذلك وبالتسوية بينهم» وهذا مذهب آحمد وداود. 
الك والشافعي : لا يسترجع ذلك . 


11 اد بجه وه 


وقال الو ی و 2 

و ار یت رگ نی بل 
ومحمّد بن الحسن وأحمد بن حنبل وإسحق . وقال آبو حنيفة ومالك 
والشافعي امه E‏ 

› وفي الحديث الثاني : الحلال بين والحرام بين‎ - A*oe/1۸1 





(۱) « الطبقات » /٩(‏ ۱۲۲) ۰ و« الاستيعاب » (۵۲۲/۳) ۰ و« السير » (۱۱/۳) › 
و«الإصابة » (۵۲۹/۳) . 

(۲) البخاري (۲۵۸۲) » ومسلم (۱۹۲۳) . 

(۳) ینظر « الاستذکار » (۲۹۳/۲۲ - ۲۹۸) ۰ و« المهذب © )545/١(‏ ؛ و« البدائع ) 
(۱۲۷/۰) ۰ و« المغني ٩‏ (۲۵۱/۸ - ۲۰۰). 


۳۱ 


وبينهما مشتبهات”". 

قوله : « الحلال بين » لأن الشرع قد أوضح أمر 

والمشتبهات : التي لا يقال فيها حلال ولا حرام > فهي تشتبه 
بالشيئين « فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه » أي احتاط له . 

وقوله : 7 يرتع » أي يرتع إبله وغنمه . 

وقوله : ألا» قال الزجاج : هي كلمة يبتدأ بها یه بها المخاطب 
تدل علي صحة ما بعدها ۳ . 

والحمى : الممنوع . نی الله محارت أ التي منع منها 
وحرمها . ۱ 

وقوله: « ون في الحسد مضغة ) المضغة : قدرٌ ما یمضغ . 

وسمي القلب قلا لتقلبه في الأمور . وقیل : بل لأنّه خالص ما في 
البدن » وخالص كل شيء قلبه . والقلب آمیر البدن » ومتی صلح 
الأمير صلحت الرعية . 
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A* ۸Y‏ - وفي الحديث الثالث : « مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد »". 

إنما جعل المؤمنين کجسد واحد لأن الایمان یجمعهم كما یجمع 
الجسد الأعضاء » فلموضع اجتماع الاعضاء يتأذى الكل بتأذي البعض 
وكذلك آهل الایمان ۰ يتأذى بعضهم بتأذي البعض . 
(۱) البخاري (۵۲) ۰ ومسلم (۱۵۹۹). 


(۲) « معانی القرآن » للزجاج (۱/ ۵۳). 
(۳) البخاري (۱۰۱۱) ۰ ومسلم (۲۵۸۲). 


۳۲ 


۳ وفي الحديث الرابع : « إن أهون أهل الثار عذابًا لرجل 
يوضع في أخمص قدمیه جمرتان يغلي منهما دماغه » وفي رواية : « كما 
يغليالمرجل ‏ . 

آخمص القدم : باطنها . 

والمرجل : القدر الكبيرة من نحاس ۰ وجمعها مراجل . وقد 
جاءت هله الصفة فی حق ايي طا لب عم النبي ييه في حديث ابن 
عباس" . 

وقوله : «لایری آن أحدًا آشد عذابا منه » وذلك أنّه يرى هذه الشدة 
العظيمة فيظن أنّها النهاية » وظئه أنه قد خص باعظم العذاب عذاب 
فوق عذابه . 

۹ -م وفي الحديث الخامس : « لسن صفوفکم أو 
ليخالفن له بين وجوهکم » . 

۱ شالف الله وجوهكم » أنه الوعيد 


الضاهر ف كولك . ˆ و ر ر الله فب 


[النساء:۷٤].‏ 
7 5 35 1 5 وس ب 2 


يا فنا 





DO 


(۳) البخاري (۷۱۷) » ومسلم (TY‏ . 


۳۳ 


6١9 6‏ - وفيما انفرد به البخارى : 


و 0 

« مثل القائم في حدود الله والواقع فيها » . 

القائم االمسشتقت 
وأصل الحد في اللغة المنع » ومنه حد الدار: وهو ما يمنع غيرها من 
الدخول فيها . والحداد : الحاجب والبواب » وكل من منع شیتا فهو 
حداد”" » قال الأعشى : 

و ام 0 2 3 5 
فقمنا ولما يصح دیکنا إلى جونة عند حدادها۳ 

أي عند ربها الذي یمنعها الا لمن يريد موادت المرأة على 

زوجها وحدت فهی خاد ومحداد ‏ : إذا قطعت الزينة وامتنعت منها . 
8 و و 5 2 2 7 

وأحددت النظر إلى فلان : إذا منعت نظرك من غيره » وسمي الحديد 
لأنه يمتنع به من الأعداء . 


والم اد ف 1 ل پا 


O aI‏ انف أذ ANTES‏ عه الى وا شقن 
ا پت ٤‏ ل 


E E‏ سس" . ب کہ کک رر 
والنهي عن المنكر عوقب مع من عصى 3 لأن سكوته مع القدرة على 
الانکار عصيان » وان أخذ على يد العاصى بالزجر سلما جميعًا. 
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(۲) « معاني القرآن نلزجاج » (515/1). 
)۳( «ديوان الأعشى» (۵  )۱۰‏ والجونة : وعاء الخمر . 
(6) وذلك في قوله وق : « فان ترکوهم ... وان آخذوا على أيديهم ... » . 


1٤ 


: وفي الحديث الأول من آفراد مسلم‎ - 43٠١5 
1 لله أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده‎ « 
. المزاد : ما يكون فيه الماء من جلود‎ 


والخطام : زمام البعير » سمي خطامًا لأنّه على الخطم وهو 


هذا هو المسئون في العيدين ذ فى المنصور عندنا . وعن أحمد 
رواية : ان هقف وف الول ی . وقال مالك : يقرأ ب 
« سبح 4 »والشمس وضحاها »* وقال الشافعي : يقرا في الأولى ب 
© ق 4 وفى التانية © اقتربت ي وهذا سيأتي في مسند أبي واقد الليثي أن 
النبي لد كان يقرأهما في الأضحى والفطر 2©9. 


)۱( مسلم (۲۷4۵). 

(۲) مسلم (۸۷۷. 

(۳) « الاستذکار » (۶۳/۷ _ 54) ؛ و المهذب »  )۱۲۰/۱(‏ و( البدائع C‏ (۱/ ۲۷۷ ۰ 
و« المغني » (۳/ ۰۲۱۹ 

(6) الحدیث (۲۲۷۱۲۱) وأحال على هذا الحدیث. 


۳۹۵ 


وأما الجمعة فالمسنون عندنا أن يقرأ فيهما بسورة الجمعة 
والمنافقين» وهو مذهب الشافعي اقا ويا هذا الحديث على أنه 
قد كان يقرأ في بعض الأوقات بهذا . وأخذ مالك بهذا الحديث وقال: 
السئة أن يقرا ب «سبخ 4 و الغاشية ليس فيهما 
معین(۲. 

۸۱٩۳ ۸‏ - وفی الحدیث الراء 


ون 
> دوم 
5-5 

۰ 


الدقل ما يملا به بط 
الدقل : ردئ التمر . وهذه صفة لما كانوا فيه من ضيق العيش 


¥ و فنا 


ائم 4 (۱/ ۲۹ 


6 (۱۰۸/۵ ۱۱۳ و الميذب 1 )١ ١” /١١‏ ؛ و الدا 
E‏ 5 2 2-0 يفال 5 2و 1 


)١(‏ ۲( الاسعذكا 
7 ۸ !د 2 


و« المغنى » (۳/ ۱۸۲ » ۱۸۳). 
(۷) مسلم (۲۹۷۷). 
لف 





جر 


و ۵ ا عن ره أ !ا + سد ده 
زوی خن رسو الله ول خمسة وتسعون حدیگا 3 أخرج 


له منها فى الصحیحین ستة عشر حديعًا. 

۹ .- فمن المشکل في الحدیث الأول : كنا مع رسول الله 
مسا 5 3 و 0 
َيه فى سفر في رمضان ۰ فلما غابت الشمس قال : « يا فلان انزل 
فاجدح لا ۷ © , 

تا 

اه و ۳ 5 5 م 8 مر 
الجدح : أن يخاض السويق بالماء ويحرك بالمجدح : والمجدح 

وقد دل هذا الحديث على استحباب تعجيل الفطر. 

وقوله : « فقد أفطر الصائم » قد سبق بيانه في مسند عمر © 

8١69+‏ - وفي الحديث الثاني لجا كان يوم خيبر وقعنا في 
الخ الأهلية ۰ فنادى منادي رسول الله هر : « أن أكفئوا القدور : 
ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا » . 

6 و« الاستيعاب 4 (۲۵۵/۲) ۰ و« السير‎ ۰ )98/56( ۰ )۲٠١/٤( » الطبقات‎ « )١( 

() ۰ وه الإصابة» .)٤۲۸/۲(‏ 

(۲) اتفق الإمامان على عشرة أحاديث » وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بواحد . 
() الحديث (۳۳). 
(۵) البخاري (۳۱۰۵) > ومسلم (۱۹۳۷). 


۳۷ 


۲ 8 5 وده 2 
فقال ناس : نما نهی عنها لأنها لم تخمس »> وقال آخرون : بل 


5 8 7 35 رر اه 0 
ولولا أله نهى عنها لذاتها ما أمر بإكفاء القدور . وفي مسند سلمة بن 
الاکوع أنه آمر بکسر القدور » تأكيدا للتحریم وتشدیدا في النهي ل 
وفی بعض الاحادیث : « إنها رجس » ”. 
۱ - وفي الحدیث الرابع : بشر خديجة ببیت في الجنة من 
ا ۳7 


2 5 2 
القصب : الدّر المجوف . والصخب : الاصوات المختلطة 
اة وال صت الت + وفي نفي الصخب والنصب عن هذا 
إصلاحه وصخب بين سکانه» فأخبر أن تون الجنة على خلاف 
ذلك. والقّانى: أنها لما تعبت فى تربية الأولاد ناسب هذا ضمان 
الراحة. 
عن و اس 95 
۲ وفي الحديث الخامس : ١‏ اللهم منزل الكتاب » سريع 
الحساب 2 اهزم الأحزاب» ل" 
w‏ 1 
وهذا الحديث يدل على جواز السجع في الكلام . ومثله : « أبا 





69 البخاري 14%( 3 ومسلم (۲ ۱۸۰) ۰ 
(۲) البخاري (4۱۹۸) ۰ ومسلم (۱۹4۰). 


(۳) البخاري (۳۸۱۹) ۰ وسلم (۳۲ع۲). 
(4) البخاري (۲۹۳۳) ۰ ومسلم (۱۷۶۲). 


۳۹۸ 


عمیر ؛ ما فعل التغیر » (. 

وقوله : « سریع الحساب » في معنی سرعة الحساب خمسة آقوال : 
آحدها : قلته » قاله ابن عباس . والثاني : قرب مجيئة » قاله مقاتل . 
والثالث : أنه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه كان سریع 
الحساب لذلك . والرابع : أن الحساب بمعنی الجزاء » فهو سریع 
المجازاة . ذکر القولین الزجاج . والخامس : أنه لا یحتاج إلى فك 

یحتاج إلى فکر 

ف كال لعاجزین ۰ ذکره آبو سلیمان الذمشقي". 

والأحزاب : الجماعات . وقوله : «اهزمهم » قال الزجاج : أصل 
الهزم في اللغة كسر الشيء وثني بعضه على بعض ۰ يقال : سقا 
منهزم: إذا كان بعضه قد ثني على بعض مع جفاف ۰ وقصب منهزم : 
قد کسر وشقق . والعرب تقول : هزمت على زيد : أي عطفت 
عليه ٠‏ قال الشاعر : 

۶ و و ۳ 5 

هزمت عليك الیوم يا ابنة مالك فحودی علینا بالنوال وآنعمی) 

ويقال 3 مات عزنا الرعد . قال الأصمعى : كأنّه صوت فيه 


3 ت م۳ 
2 2 ۳ 2 5 2 س 
«وزلرلهم 1( خوفهم وحركهم بما يؤدي 4 وأصل الزلزلة في اللغة 


.)۲۱۵۰( البخاري (1۱۲۹) ؛ ومسلم‎ )١( 
. )4۳5/۲( ماني 0 ( 00 الا > و« الزاد » (۲۱۱/۱) ۰ والقرطبی‎ ۱ )۲( 


۸ as ۱۱۱/۲۱ 4 إل لبيت ذ « الی‌عا: « (۳۲۹/۱) ۰ و العیدیبت‎ 2١ 

رو في لمعاني > و التهدیب - هزم ۶ وهو في 
اللسان هزم ٠‏ لأبي بدر السلمي. 

١ )5(‏ التهذيب » هزم . 


۳۹۹ 


من زل الشيء ء عن مكانه » فإذا قلت رلرلته فتأويله : کررت زلزلته من 
مكانه » وكل ما كان فيه ترجيع کررت فيه فاء الفعل“ ۰ تقول : أقل 
فلان الشىء : إذا رفعه من مكانه » فإذا کرر رفعه ورده قيل : قلقلة . 
ا بالخوف 

وقوله : « لا تتمنوا لقاء العدو » وهذا لأن متمني , البلاء لا يدري 
رب 

وقد يتا في مسند أبي موسی معنی قول : « الحنة تحت ظلال 
السیوف » واه [ذا تدانی الخصمان صار کل منهما تحت ظل سیف 
الا خر ۰ فالجنة تنال بهذا". 


۳ - وفي الحدیث السابع : « اللهم صل علی آل آبي 
آوفی ۲ . 

وقد بيا آن الصلاة من الله عر وجل الرحمة . وفي معنی هذا 
الکلام قولان : آحدهما أن الال صلة ٠‏ کقوله : 8 وبقية مما ترك آل 
4 ت ل بم ال اس 0 7 8 
موسى وال هارون 4 [البقرة: ۲4۸] والمعنى 9 صل على ابي أوفى 
والثّانى: آنه قد علم دخول أبي أوفى في آله » فحسن ذكرهم دونه › 
كقوله : 9 وآغرفنا آل فرعون ‏ [البقرة: 

۶ هم وفي الحديث التاسع : قيل لابن أبي أوفى : كيف 


0 


يي ی ۾ فاء التفعيل ۰ 
(۳) في الحديث (۳۹۳). 


24١591/( البخاری‎ )5( 


ري ۲ > وسلم (۱۰۷۸). 


۳۲۰ 


كتب على الئاس الوصية ۲۶ 

الاشارة بالوصية إلى قوله تعالی : ارت علیکم إذا حضر أحدكم 
الموت ان ترك خیرا الوصية 4 [البقرة: ۱۸۰] . وهله الوصية كانت فرضًا 
بدليل قوله ارك که نم ليت قال ابن عباس ۶ ریا : 
ط للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأفربون 4 [النساء: ۷]. 


۳ زا ابش ۰ ۱۱۵ ود 11 


وفي هذا الحدیث : قال بعض الرواة : ود آبو بكر لو وجد عهدا 
من رسول الله فخزم أنفه بخزامة 0 والخزامة : حلقة من شعر تجعل 
في أحد جانبي المنخرين من البعير يراض بذلك . ومعنى الحديث : لو 
وجد أبو بكر عهدا لانقاد له 

6 8775 - وفي الحديث العاشر : غزونا مع رسول الله يكل سبع 
غزوات نأكل الجراد" . 

مذهب جمهور العلماء جواز أكل الجراد » ولا بر فان بين ا از 
خیا او سا . وقد جاء في الحدیث : « أحلَّت لنا میتتان : : السمك 
والجراد » وقال مالك : ما أخذ منه حيًا فل عنه حتى مات فلا يؤكل . 
وقال الليث : اکره أكله میا فأما ما أخذ وهو حي فلا باس به"©. 


* د ا 


.)1574( البخاري (۲۷۰) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) ینظر الطبري  )1۹/۲(‏ و« نواسخ القرآن ٩‏ (۱۵۸). 

(۳) هذه الزيادة آوردها الحميدي ؛ وهي في سنن ابن ماجه (۲۹۹۲) + والعسند /٤(‏ ۲۸۲) 
والضمير ف في « أنفه » عائد على علي رضي الله عنه . 

(4) البخاري (054) » ومسلم (۱۹۵۲). 

(ه) » البدائع ۱  )۳۱/۵(‏ ولا المغني ۰ (۱۳/ ۰ و« المجموع ٩‏ (۲۳/۹). 


۳۳۱ 


۸۲ - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري : 


نهى النبي ية عن الجر الأخضر . قيل له : نشرب في الأبيض ؟ 
قال : ( لإ )7 , 


إِنْما نهی عن الأخضر ان يسرع فيه اشتداد التبیذ وان كان يتباطأ في 
الأبيض › نقيت ریو کر كيف كان » وسقط حکم الاوعية 2 


۷ - وفی الحدیث الثانی : قيل له آشهدت حنيئًا ۱ قال : 
قبل ذلك ۳ 

أي شهدت ما قبل ذلك . 

۸ - وفی الحديث الثالث : مات إبراهيم ابن رسول الله 


صا ۰ 1 )24 
وت : 


كان المقوقس صاحب الاسكندرية قد بعث مارية القبطية إلى 
رسول الله ييه . فولدت له إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من 
الهجرة » ومات وهو ابن ستة عشر شهرا » وقيل : ثمانية عشر شهرا . 
وقال النبي كل : ١‏ إنَّ له مرضعا نَّم رضاعه في الجّة ‏ ۰0 

۹ ۸۲۸ - وفي الحديث الخامس : كنا سلف على عهد 
رسول الله كاي 29 . 


(۱) البخاري (00957). 
(۲) ينظر « الأعلام ») (۲۱۰۰/۳) ء وه الفتح ) .)5١/1١١(‏ 
(۳) البخاري (47315). 
(۶) اليخاري .)11۹٤(‏ 
(۵) البخاري (۱۳۸۳) ومسلم (۲۳۱۳) ۰ والمسند (۲۹۷/4). 
(5) البخاري (۲۲۲). 


المراد بالسلّف السّكم . وعندنا أنه يصح السّلف في المعدوم إذا كان 

يوجد في محله . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ©. 
HF‏ 

۰ وفيما انفرد به مسلم : 

« اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد » " 

قال الخطابي : اما خص ) الثلج والبرّد لاتهما ماءان مفطوران على 
الطهارة الأولى لم ا بيد ولم یخاضا برجل ۰ وذلك اوفی لصفة 
الطهارة > وأبعد لها من مخالطة شيء من من أنواع النجاسة . وقال غيره : 
هذه المذکورات صافية » فهي تنفي الاوساخ آکثر من الماء الکدر"۳. 

وباقي یت فا وت در 


.)۱۰۷/۱۳( 4 المغتی » (/۰۷:) ء و« تکملة المجموع‎ « )١( 
. )۷( مسلم‎ )۲( 


١ )۳(‏ شأن الدعاء ۰ (۱714). 


۳۳۳ 





اه ما لكل مکی مگ له عله 4 اس و له مئما 
لعو روود افد زؤى عن ز تععق ب وسور ۾ ت ‌ مره 


فى أ لصحيحير' اا 

۱ ۸۳۰ - فمن المشکل" فى الحديث الأول : كنا نتكلم في 
الضلاة. .عدن ولت : « وقوموا لله قانتين 4 [البقرة: ۲۲۳۸ فأمرنا 
نالسگوات ۱۳ : 

وأما القيام فالمراد به القيام في الصلاة . وأما القنوت فقال ابن 
عبّاس : هو الطاعة » وكذلك قال ابن قتيبة : لا آری أصل القنوت الا 
OE‏ عمد : هو طول القيام في الصلاة SS‏ 
الک ت را وا يحديث زید » فیکون المعنی على , قولهم 

ج زي 
الطاعة والعبادة بالسکوت عن کلام الخلق *. 

وقد ذکرنا في مسند ابن مسعود متی حرم الکلام في الصلاة 9 . 





» )١150 /9( » الطبقات » (45/5) ۰ و« الاستيعاب 4 (۵۳۷/۱) ۰ و« السير‎ « )١( 
.)۵۲/۱( » و«الإصابة‎ 

(۲) وهي آربعة متفق علیها > واثنان للبخاري » وأربعة لمسلم . 

(۳) ( فمن المشکل ) من خ . 


(5) البخاري (۱۲۰۰) ۰ ومسلم (۵۳۹). 


(5) « تأویل مشکل القرآن » (40۲) ۰ والطبري (۲/ ۳۰۲ ۰ والقرطبي (۲۱8/۳). 
(5) الحدیث (۲۰۰). ۱ 


۳۳ 


۸۳١ ۲‏ - وفي الحديث الثاني : كم غزا رسول الله ی ؟ قال: 
تسع عشرة غزوة ۰ وأول غزاة غزاها ذات العشيرة», 

لا یخلو أن یکون زید آشار إلى ما كان فيه مناوشة أو قتال » أو ذکر 
ما يعلم » وقد ذکرنا عدد غزواته وما قاتل فيه منها في مسند بريدة بن 
ا 


=1 ۱ 


فأما ذات العشیر » فتارة تروی بالشین المعجمة › وا بالسین 
المهملة. وقد سماها محمد ین سعد العشیره بالهاء» وذکرقبلها ثلا 
غزوات . وقد كانت غزوة ذات العشيرة في جمادی الاخرة على رأس 
ستة عشر شهرا من مهاجر رسول الله َه > وحمل لواءه حمزة » وکان 
لواء أبيض» واستخلف على المدينة آبا سلمة بن عبد الاسد » وخرج 
یعترض لعیر قريش ۰ وهي العیر التي رجعت من الشام فيها آموالهم ‏ 
فخرج في خمسین ومائة . وقیل : في مانتین من المهاجرین ٠‏ ولم 
یکره أحدا على الخروج > وخرجوا على ثلاثي: ن بعیرا یعتقبونها > فبلغ 
ذا العشيرةء وهي ليني مدلج بتاحية ينيع » بينها وبين المدينة تسعة برد » 
ففاته العير» وخرج قريش يمنعونها فكانت وقعة © . 

۲۳ وفي الحديث الثالث : خرجنا مع رسول الله ية في 
سفر أصاب الناس فيه شدة » فقال عبد الله بن أبي : لا تنفقوا على من 


(۱) البخاري (455") ۰ ومسلم (۱۲۵6) . 

(۲) الحذیث (4۸۷). 

(۳) ینظر « الطبقات » (1/۲) ۰ و« السيرة "  )0۹۸/۲(‏ و« المغازي » (۱/ ۰۱۲ 
ولالفتح » (۲۷۹/۷). 


۳۲۵ 


عند رسول الله حتى ينفضوا . 

هذا السفر المذکور كان في غزاة المر لمر يل لبن 
ES‏ 
معه عبد الله بن أي في جماعة من المنافقين طلبًا للغنيمة لا رغبة في 
الجهاد » لقرب ذلك السفر > فلما قضى رسول الله ية غزوه أقبل 


1 ۳ 5 
0 قريش » وصاح 


اي د 
وقوله : ظلووا رءوسهم» : أي حرکوها استهزاء بالنبي 335 


0 


ع وى م ر م فو قي 


وف : «کلیم خشب ۹ أي مُمالة إلى الجدار . والمراد 


2 


وقوله : كانوا أجمل شي ء قال ابن عباس : كان آيي جسیما 
فصيحاء ذلق اللسان . 

؛ ۸۳۳/۷۰ - وفي الحديث الرابع : نهى رسول الله 5ة عن بيع 
الذهب بالورق دیا 0 





(۱) البخاري )4٩۰۳(‏ ۰ ومسلم (۲۷۷۲). 

(۷) ینظر 3 الطبقات ۰ (۸/۲) و المغاري ۷ (۶۰/۱)- 

(۳( وهذا في تفسیر الآيتين (4 ,۰ من سورة «المنافقون». ینظر الطبري (۰1۹/۲۸ ۰0۷۰ 
)٤(‏ قال ابن حجر في ١‏ الفتح ۸ (۸/ ١ :)1٤۷‏ هذا تفسير لقوله: ظ تعجبك أجسامهم 4 *. 


(۵) البخاري (۲۱۸۰) » ومسلم (۱۵۸۹) . 


۳۳۹ 


الورق : الفضة . وهذا ربا النسيئة » وقد ذکرناه في مسند و 
٥‏ / ۸۳ - وفى الحدیث الأول من آفراد البخاری : 

۰ ثِ ۳ ۲ ۲ ۰ بو ود 

أن رسول الله 5 قال لزيد : « هذا الذی آوفی الله بأذنه )2 . 


۱ م لاه مس . 2 ۳ 0 
كان رسول الله ا فل حر إل المريسيع ¢ وخخرجح معه عد الله 
شش ی ضع : 


5 2 
SH أء‎ 


ابن أبي » فقال ابن أب : لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعزّ منها 

الأذل » فسمعها زيد بن أرقم » فأخبر رسول الله ييل » فأرسل إلى 

ابن أبي فأنكر ذلك ۰ وحلف: إِنّى ما قلت » فلام لاس زيدا فکذبوه . 

فتزلت سورة المنافقين ۰ فقال رسول الله يك لزيد : « إن الله قد 

صدقك» وقال : « هذا الذي أوفى الله ادن )أي أظهر صدقه فى إخباره 
و 1 


عما سمعث دنه( . 


و ê‏ بو 
۱۷۰۹ - وفي الحدیث الأول من آفراد مسلم : 
کبر زید علی جتازة حمسا وقال : کان رسول الله كلك پکبرها ۵, 
قد روی زید وحذيفة أن النبي إل كان يكر خمسًا » | 


س 


أن 


تن 2 


)۱( في الحديث (۳۵). 

.)4٩۰ 1( البخاري‎ )( 

(۳) ونقل الحميدي عن البرقاني أن زیدٌا سمع رجلا من المنافقین یقول : لئن كان هذا حقًا 
فلنحن شر من الحمیر ... فآخبر زید رسول الله 6 ۰ فجحد القائل ذلك ... وینظر 
«الدر المنشور » (۲۵۸/۳). 

(4) مسلم (۹5۷). 


۳۳۷ 


الأكثرين منهم ابن عباس وأبو هريرة وجابر وسهل بن حنيف في آخرين 
رووا عنه أنه كان يكر على الجنازة أربعًا » فهذا كان الأخير من فعله » 
ویدل على ذلك مصير القوم إليه » فإنه قد كان أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود في جماعة من الصحابة کون أربعًا » وهم أعلم 
پنأسخ حدیث رسول الله له لاد ومنسوخحه 9 

۷ ۳۷ - وفي الحدیث الثاني : أهدي لرسول الله 2 عضو 
من لحم صيد فرده وقال : « إِنَا لاناكله » إِنَا حرم » . 

وهذا محمول على أنه صيد لأجله » فلذلك امتنع من أكله . 

۸ 2 وفي الحديث الثالث : « صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال » ۳۲ . 

الأواب : الرجاع > كأنّه أذنب ثم رجع بالتوبة . والفصال 
والفُصلان: صغار الابل ۰ والواحد فصیل . ومعنی ترمض : يصيبها حر 
ال مضا :نوهو آلر مان پحمی بحر الشمس فتبرك الفصال من كيده 
احتراق أخفافها ۰ والمعنی : صلاة الأوابين عند شدة ارتفاع الشمس . 
والاشارة إلى صلاة الضحی ‏ وذلك أفضل وقتها . 

9 - وفي الحدیث الخامس" : ۱ اللهم إنّي آعوذ بك من 





(۱) ینظر البخاري (۰۱۲60 ۰۱۳۱۹ ۱۳۳4) ۰ ومسلم (۹۵۱ ۰ ۹۵۲ ۰ ۹۵۶ > 
وهالاستذکار » (۲۳۸/۸ - )۲٩۲‏ ۰ وه المهذب ۲ (۱۳۳/۱) ۰ وه« البدائع ؛ 
(۱/ ۰0۳۱۲ وه المغنى » (۳/ 44۷) . وه ناسخ الحدیث ومنسوخه ٩‏ (۲۹۳) 

(۲) مسلم (۱۱۹۵) . 

(۳) مسلم (۷۸). 


(4) ف المخط طات ( ال ايع ) والصواب ما أثبت . 
بي و رابع ا ولعي : 


۳۳۸ 


العجز والکسّل والجبن » '. 

هذه أمور تنشا عن ضعف في التفس ۰ اما جبلة > واما لبعد 
الرياضة . والبخل في الغالب يكون طبعًا . والهرم : حالة انحلال 
البئية فیصیر الانسان كلا على غیره » وبنعل علیه حمل نفسه . 

وقوله : « زكها»] أي طهره من لذ نوب وأصلحها . 

۰ وفي الحديث السادس : « إني تارك فيكم ثقلين : 
کتاب الله » وأهل بيتي » . ۱ 

الثقل :مايقل ام ب والتقلان: + تانب :وال -وسميا ذلك 
3 ثقل الأرض ۰ إذ كانت تحملهم أحياء وأمواثًا . قالت الخنساء 

ثي أخاها : 

ند ابن عمرو من آل الشريد حلّت به الارض أثقالّها ٩‏ 

حلت من التحلية : أي زانت به موتاها . 

ولما ذکر القرآن مع ما یثقل حقيقة وهم آهل بیته أجراه مجری 
كود ممة »ود سر ويد هلب في ها دیق : أهل بیته 
من حرم الصدقة » وهم آل علي وآل عقيل وال جعفر. 


e‏ كد 


)۱ مسلم (۲۷۲۲) وتمأمه J:‏ والبخل والهرم وعذاب القبر 5 
(۲) في د ( وفي الحدیث ) وفي خ ۰ س ( وفي الحدیث الخامس ). 


(۳) مسلم (5408) . 


(5) «ديوان الخنساء» (۱۲۰). 


4 
۳۳ 
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یمس و جح ی 


| مسند ثابت بن الضتحاك الأنصاري" ۱ 


منها فى الصحیحین حدیثان : 
۱ ۸4۲ - فمن المشکل فى الحدیث الأول : « من حلف على 
آ۶ جح dara li‏ 3 ) ۳۲ 
اعلم أنه اما يحلف الحالف بما هو عظیم عنده » ومن اعتقد 
۰ ۹ 1 1 ۰ ۰ ر 7 5 ۰ 
تعظیم ملّة من مكل الکفر فقد ضاهی الکفار » ولما كان ما يحلف عليه 
كذبًا نمق الکذب بيمين هي معظمة عنده . 
و ع ۰ عِِ 
وقوله : « ومن قتل نفسه بشىء عذب به » سياتي في مسند ابي 
هريرة عن رسول الله كَل أنه قال : « من تحسى سما فقتل نفسسه 
2 و 
فهو يتحساه في نار جهنم » ومن قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يله 
یتوجاً بها فى بطنه في نار جهنم » ومن تردى من جبل فهو يتردى في نار 
ه: ¢ 0 
۱ ع 5 
وقوله : « لیس على المومن نذر فیما لا يملكه » وهذا مثل أن يندر 


عتق مر لا يملك » فائه لا ينعقد نذره » ولا يجب عليه شيء في إحدى 





(۱) «الاستیعاب » (۱۹۹/۱) ۰ و الإصابة » (۱۹۹/۱). 
(۳) الحدیت (۱۹۱۹) 


چا ر و 


۳۳۰ 


الروايتين عن أحمد » وفي الأخرى : عليه كقارة يمين . 

وقوله : « لعن المؤمن كقتله » وذلك أن اللاعن للمؤمن كأنه 
أخرجه من حيز المؤمنين ۰ فكأنّه أعدم وجوده كما لو قتله » وكذلك 
إذا رماه بالكفر . 

وقوله : ۱ ومن ادعی دعوى كاذبة ليتكثّر بها لم يزده الله إل قلّة » 


۱ 2 م و 


مقصوده . 

١‏ م ۳ - وفي الحدیث الثاني : أن رسول الله یل نهی عن 
المرارعة هوام دنجریب 

وقد تكدَّمنا في هذا في مسند ظهیر بن رافع » ومسند رافع بن 

۱ : ۳ 

خديج» وبینا آنهم کانوا یزارعون بما یخرج على السواقي ونحو هذا » 
فلذلك نهوا ۰ وذکرنا هناك الکلام في المزارعة ببعض ما تُخرج 
الأرض» والخلاف فيها" . 


لو و 


(YY ۱۳ ۷ ‘JN ۲ 
. ۱۳/۱۲۶ 4 المعنی‎ ١ ۶۸ 


)۲( وهو لمسلم .)۱۵4٩(‏ 
(۳) الحديث (14۷ ۰ .)1٤۸‏ 


تحرف 






م 


هچ سو يع بجعي بي امعط بع حي ma‏ بيد سوه 
کر 


7 1 
1 ۰ 03 
مسند ابي بشیر 
1 ها 1 ادوم بش | ايد الله أ رعة 
وأسمة قيس بن عبیذ . وجمنه ما زوی خن زرسوب زس از 


أحاديث » أخرج له منها في الصحیحین حديث واحد . 
ی مه ی مد مه a‏ 8 ؟ nln‏ 

۲ ۸4 - وفيه : « لا تبقین في رقبة بعیر قلادة من وتر أو فلادة 
إلا قطعت . 

وربما صحف من لا علم له بالحديث فقال : من وبر بالباء 3 وانما 
هي اء" , 2 9 1 ا وفي تفسير ال ثلا ئة 
ی e‏ ع أن الله لله شتا 
هذا قول مالك بن أنس الفقیه . والثاني : آنه نهی عن تقلیدها آوتار 
القسي لثلاً تختنق خثنه عند شذة الرکض › وهذا قول محمد بن الحسن 
الفقیه . والثالث : أنه آمر بقطعها لانهم کانوا يعلّقون فیها الأجراس » 
حکاه ابو سلیمان الخطابی ۸ 


% فنا 





(۱) « الاستيعاب » (78/5) ۰ وه الاصابة» (۲۱/۶). 


اک 


(۲) البخاري (۳۰۰۵) ۰ و مسلم (۱۱۵؟) قال أبن أبن حجر ۶ الفتح 
للشك أو رل 
او نف 


فق ينظر 7الفتتح؟ . 
(5) ينظر ١‏ التمهيد» (۱۷/ 17° 111( ¢ ودالاعلام» )¥ 1510( وه الفتح ) 6 2)221/5). 


gD ° )۱۶۱/( 4‏ 4 
۽ ق 


۳۳۲ 





م ما روى عن رسول الله ية ثلائمائة حديث وخمسة 
أحاديث » ا ج ل منها في , الصحیحین ثلا ثة 


بعون حديكًا9 , 

۳ 46 - فمن المشكل في الحديث الأول : ذبح أبو بردة بن 
نيار قبل الصلاة ۰ فقال النبى ية : « آبدلها » فقال : يا رسول الله » 
وه إلا جذغة فقال رسول الله کل : « اجعلها مكاتها » ولن 
تجزي عن أحد بعدك ۷ ۳. 

الجذعة 3 قوي من العم وصار جفر! وذلك قبل أن يحول عليه 
الحول » وإذا تم له حول صار ثنيا . ولا يجوز في الاضاحي دون 
لدو الملا هو ما کمل له حت لجار .وا ما مد 
والثني من المعز : ما كمل له سنة » ومن البقر ما كمل له سنتان ‏ 
ومن الابل ما كمل له خمس سنین ۲. 


۰1۹6 /۳( » الطبقات » (۹۵/7) ۰ و« الاستیعاب » (۱8۳/۱) ۰ و« السیر‎ « )١( 
.)۱87/۱( ٩ وتالاصابة‎ 

() اتفق الشیخان على اثنين وعشرین حديئًا » وانفرد البخاري بخمسة عشر » وسلم 

(۳) البخاري (۵۵0۷) ۰ ومسلم (۱۹۲۱) . 

() وللعلماء أقوال آخر في تفسير الجذع والثنية » ینظر « اللسان - جذع . ثني» » 
و«المغني» (9/ 81۰). 


۳۳۳ 


وتّجزي مفتوحة التاء » قال أبو عبيد : والمعنى لا تقضي تقضى عن أحد 
بعدك » ومنه قوله تعالی :اهلا تَجري نس عن لس یا 4 لته : 6۸ 
قولهم : آجزآني الشيء إجزاء بمعنی كناني ۰ فهو مهموز » ولیس من 
هذا . 
لرچل ولیس بنسخ > أن النسخ انما یقع عامة 

والداجن : التى تعلف من البيت . وقوله « من المعز * محمول 
علی له قد کانت مما یجوز آن یی بها . 

والتسك : اللّبح . والتّسيكة : البيحة . ولما ذبح الأولى ظنا منه 
الها كفي یب ب ۰ لك سمّها الرسول علي اسلا ا 

وقد دل هذا الحدیث على أن الذبح قبل الصلاة لا يجزي عن 
الأضحية » قال أصحابنا : وإذا مضى مقدار وقت الصلاة جاز الذبح" . 

۸3 - وفي الحدیث الثاني : عن عبد اللّه بن یزید قال : 

حدنّنا البراء - وهو غير کذوب - قال : كنا نصلي خلف النبي يي » 
فإذا قال : « سمع الّه لمن حمده » لمن یحن أحد منا ظهره حتی يضع 
النبي ية جبهته على الأرض 0 

الذي ذكره الحميدي من قوله عن عبد الله بن يزيد قال : حد 
البراء وهو غير كذوب » يعطي أن التابعي قال عن الصحابي » وليس 





(۱) « غریب أبى عبيد » (۱/ ۵۷). 
(۲) ینظر الحدیث (۵۲۱). 


۳۳۶ 


كذلك ۰ وإنما هذا الحديث يرويه آبو إسحق » قال : حدثنی البراء 
وهو غير کذوب ‏ ده یکی نو خی إلى هه الله يك پوت له إلى النراذ ۰ 
كذلك قال يحيى بن معين . قال يداك رطا عر مساب 
رسول الله کیا : وهو غير كذوب » فأخرج الجميدي طرف الحدیری() 
فصار ”ا إلى البراء . ثم قوله غير کذوب تثبیت لصدق الراوی ولا 
بوكب مان حقه 29 

وقد دل لحدیث على خسن الما للإمام > وأنه لا يشرع المأموم 
في فعل حتی یتمه الامام . 

5 -. وفي الحدیث الرابع : وجدت قیامه فرکعته فاعتداله 
فسجدته فجلسته ما بين السجدتين قريبًا من السواء (۳. 

وإنما تساوت هذه الأحوال لاختصار القیام وتطویل تسج والذکر . 

وقوله  :‏ ولا يتفع ذا الد ۷ قال أبو عبيد : الجد بالفتح لا غير: 


مق 


الوا يقال : لفلان في هذا الأمر جد : إذا كان مرزوقًا منه » 
والمعنى : لا ينفع ذا الغنى منك غناه » وإنّما ينفعه العمل بطاعتك . 
قال أبو عبيد : وزعم بعض الناس أنه بكسر الجيم وهو الاجتهاد في 
العمل » قال : وهذا التأويل خلاف ما دعا الله إليه المؤمنين حيث 
قال : لإ واعملوا صالحا » [المؤمنون: ۵۱] وقال : ان لا نضيع أجر من أَحْسَن 


(۱) وهذا نهجه وطريقته فى الكتاب کلّه . 
(5) تقل ابن حجر في « الفتح ؛ (۱۸۱/۲) کلام للعلماء في هذه المسألة » ولا يبعد فى 
أن > 0 : : 4 سء الا ۱۱ 


كلامهم ‏ أن يكون ( وهو غير كذوب » عن البراء . وينظر اعلام 2045 . 
(۳) البخاري (95/) . ومسلم (۷۱:). 


(:) وهو من قول النبي به إذا اعتدل من الركوع . وهذا من رواية مسلم . 


۳۳۵ 


عملا [الكهف: ۲۰ فكيف یحتهم على العمل ولا ينفعهم " وقلت : 
الى فر مه ابو ید له وجه gs‏ هم ده 
فيل بالطاه وم ت الاد يهن اما بل :مش + 
وإنّما العمل للسوايق لا للاعمال » ولهذا قال عليه السلام : ما منكم 
من پنجیه عمله " قالو! : ولا أنت ؟ قال : « ولا أناء الا أن يتغمدني 


منه برحمة ) ”. 

۵۰۵ - وفي الحدیث الخامس : آمرنا رسول الله 45 بسبع » 
ونهانا عن سبع : آمرتا بعيادة المریض ‏ واتباع الجنائز » وتشمیت 
العاطس ۰ وإبرار القسم > ونصر المظلوم » وإجابة الداعي ۰ وافشاء 
السلام . وفي روا داشاو الال ۳ ۱ 

أما عيادة المريض فمسنونة لمعنيين : أحدهما : تطييب قلبه 
واستعراض حوائجه . والثّاني : الاتعاظ بمصرعه. 

وأما اتباع الجنازة فلثلانة معان ادها : قضاء خنه من حمله 
والصلاة عليه ودفنه » وذلك کشت على الكفاية . والثانی : قضاء حق 
أهله من مساعدتهم على تشییعه ۰ وتطییب قلوبهم . والثالث: 
الاعتبار بتلك الحال . 


قال ابن الأعرابى والجنازة بالفتح : المت ۰ وبالكسر: الو 





١ )۱(‏ غریب أبى عبيد » (۱/ ۲۵۷ - ۲۹۹). 

(۲) البخاري (07۷۳) ۰ ومسلم (AI)‏ . 

(۳) البخاري (۱۲۳۹) ۰ ومسلم )۲۰٦۲‏ ۰ وينظر في شرح الحديث - « الأعلام » 
(TT /۱(‏ © والنووي )۱£/ ۲۷o‏ ( 4 و( الفتح 0 (۱۰/ ۲۹۳ ۸ 1۰۲ . 


(6) ینظر لر « التهذیب » (۲۲/۱۰) > و« اللسان - جنز ۲ . 


۳۳۹ 


وقوله : وتشمیت العاطس . قد سبق معنی التشمیت فى مسند آبی 


مورسی 4 


وأما إبرار القسم فلمعنیین*) : آحدهما : لتعظیم المقسم به . 
والثاني : لثلاً يحنث الحالف . 

وأما نصر المظلوم فلمعنیین : آحدهما: إقامة الشرع بإظهار العدل . 
والثاني نصر الأخ المسلم أو الدفع عن الكتابي وفاء بالذمة . 

وأما إجابة الداعي فبالإشارة إلى الطعام المدعو إليه » فإن كانت 
وليمة عرس فإجابة الداعي إليها إذا كان مسلمًا واجبة » فان دعاه في 
اليوم الثاني استحب له الإجابة » وان دعاه في اليوم القالث لم يستحب 
له الإجابة . فإذا حضر وكان صائما فلا يخلو صومه أن يكون واجبًا : 
تلدع ولینصرف > آو آن یکون رعا فالامتحباب آن یفطر . فان کان 
في تلك الوليمة آلة اللّهو نظر في حاله » فإن كان قدر على الانکار 
حضر » وان لم يقدر لم يحضر . فإذا حضر فرأى على الثیاب صور 
الحیوان » فان کانت مفروشا او یتکا" إلها کالمخاد جلس ‏ وان 
كانت على الحیطان والستور لم یجلس ۰ واختلفت الرواية عن آحمد 
في ستر الحیطان بثياب غير مصورة » أو علیها صور غير الحیوان » 
فعنه أنه حرام » فعلی هذه الرواية » لا یجلس ۰ وعنه أنه مکروها 
فعلی هذه : لا ینصرف . 
)١(‏ الحدیث (۲۳۷). 
(۲) انتقل نظر ناسخ خ من (فلمعنیین ) إلى مثلها في السطر التالي . 
(۳) في خ (يتوكا ) . 
(4) ینظر ( المغني ٩‏ (۲۰۳/۱۰). 


۳۳۷ 


وإن كانت الوليمة لغير عرس فالإجابة إليها غير واجبة ۱ 
وأما إفشاء السلام ف فهو إظهاره ونشرة 4 وذلك مما مما يوجب الود » 


ويرفع التشاحن ۳ 

وأمًا انشاد الضال فهو تعريفه »> يقال : تشّدت الضالة : إذا طلبتهاء 
E‏ ع نيا 
واه ل ل ا + 


له : ونهانا عن خواتيم الذهب . وهذا نهى تحريم . وكذلك 

الشراب في آنية الفضة . 

وام المیاثر فقال ابو سلیمان البستي : هي مراكب تتخڏ من حرير» 
سمیت میاثر لوارتها ولینها"". 

والقَسي قد سبق شرحه في مسند علي عليه السلام". 

والاستبرق : غليظ الديباج » فارسي معرب » واصله إستفره . قال 
ابن كريد : إستروه » ونقل من العجمية إلى العربية » فلو حقر استبرق 
او کر لکان في ادرا 
والتاء جمیع" . 


التكسيور ۲ أن 8 3 تلق الست* 
بيرق 0 وفي وسو E‏ 0 »ابا 


رما 
7 


م 5 
وهذه الأشياء المذكور كلها حرير » فلذلك حرمت . 
وقد e‏ الديياج في مسند حذيفة ° . 
الوا و(ضاعة المال . 
1 ( الأعلام e‏ (/ ۲۱۸۰ 
(۲) الحدیث (۱۳۰). 
(۳) المعرب (1۳) : و« الجمهرة » (۵۰۲/۳). 


(6) الحدیث (۳۲۶). 


YA 


5 - وفى الحديث السادس : كانت الانصار إذا حجوا 
فجاءوا لم یدخلوا ۷ قبل أبواب البيوت ۰ فجاء رجل من الأنصار 
تلاس قن قبل باب فان هی یازا > فنزلت : 8 وليس ابر بن تأتوا 
البيوت من ظهورها ولكن ابر من الى وأتوا البيوت من بویا 4 [لبقرة: ۸۹ 

هذه عادة كانت لهم في تاه تیف عا 
لیر هو الطاعة ليس بهذا الفعل > وإنّما هو بر من اتقى ما حرم 
عليه . 

۷ وفي الحديث السابع : « إذا أويت إلى فراشك فقل : 
اللهم إنى أسلمت نفسي إليك ¢ 7 

أويت : صرت إليه » يقال : أوى الانسان إلى منزله اويا » وآويته 
إيواء » والمأوی : مکان کل شيء. ۱ 

وقوله : « أسلمت نفسي إليك » مثل سلمتها . ۱ ووجهت وجهي 1 


و نت 
هام اله 7 ۳ TET‏ حتمل ال 4 RIF‏ 2 إلقه 1 HEG ٤‏ 
ويه رن الصو الشخر زب 04 ورب الا بر ام با سور > الات ٠‏ سے ی 


يقول: قصدتك في طلب سلامتي ۰ « وفوّضت أمري إليك » أي رددته 
إليك « وألجأت ظهري » اي مله . يقال : لجأ فلان إلى كذا : أي 
مال إليه . وقوله : « رغبة ورهبة إليك » أسقط من الرهبة لفظة منك » 
وأعمل لفظ الرغبة بقوله : « إليك 6" على عادة العرب في 
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.)۳۰۲۷( البخاري (۳ ۱۸۰ ومسلم‎ )١( 
)۲۷۱۰( ومسلم‎ (YEY) البخاري‎ ) 
الأعلام » (۲۹۵/۱) » قال الخطابي : ولو أعمل كل واحدة منهما لكان حقه أن‎ « )۲( 


يقول: رغبة إليك ورهبة منك . 


۳۳۹ 


الم وز جن الخواجب والعيوياة 

والعيون لا تج » ولكن لما جمعها في التظم حمل أحدهما على 
حكم الآخر في اللفظ . 

والفطرة هاهنا : دين الإسلام. 

والمضجم : موضع الانضجاع . فأما أمره بالوضوء عند النوم فيدل 
على أن الوضوء عبادة مرادة لنفسها + لأنه أمره به عند المناقض . 

وقول « اضطجع على شفك الأيمن » وهذا هو المصلحة في الوم 
عند الأطباء أيضًا ۰ فأنهم يقولون : ينبغي أن يضطجع على الجانب 
الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر فينام » فان النوم على اليمين سبب 
انحدار الطعام » لأن نصبة المعدة تقتضي ذلك ۰ والنوم على اليسار 
يهضم لاشتمال الكبد على المعدة 

وقوله : « واجعلهن آخر ما تقول » ليكون ختام الكلام. 

فقلت : أستذكرهن : أي أكررهن لیثبتن في ذكري . 

وبرسولك > فقال: لاء وبنبيك. المکرر للّفظ أبو إسحق السبيعي 
والذي رد عليه البراء راوي الحديث . وفي أمره بحفظ هذا اللفظ و 


: البيت من الشواهد النحوية » وصدره في أكثر المصادر‎ )١( 
۳9 89 إذا ما الغنیات برزن یوما‎ 
و« الأعلام ؛ (۲۹۱/۱) ۰ و( تحفة الاقران»‎  )۱۲6/۳( ینظر « معاني القرآن » للفراء‎ 
۰)۱۵۰( و « شرح آبیات المغني 6 (44/5) وقد ورد البیت في دیوان الراعي‎ » )۳۲( 


وصدره : 
2 ۶ ۳ 
وهزة نشوة في حي صدق وم لقعا 


وينظر تعليق المحقق » ومصادر آخری في ۱ تحفة الاقران» . 
0 


غيره ما يدل على آنه ينبغي أن يُراعَى اللفظ . وقد كان ملق من السلّف 
يراعون الالفاظ . وهذا لأنه قل أن ينوب لفظ عن لفظ الا وبينهما نوع 
فرق » فمتى أمكن مراعاة اللفظ كان أجود » وإذا لم يمكن جاز لذي 
الفقه والفهم أن يروي بالمعنى . وكان الحسن البصري يروي الحديث 
بالمعنی “. وهذه الالفاظ المذکورة اه وه نامك خی مان : 
ویجوز أن یکون إِنّما رده عن ذکر الرسول إلى ذکر النبي لفائدة » وهي 
تحتمل وجهین و : أن يكون مراده الجمع له بين الاسمین 
النبوة والرسالة » فإنه ی قبل أن یرسل » فآراد أن یصفه بالنبوة ثم 
بالرسالة . ولو قال : برسولك الذي ارسلت كانت صفة واحدة 
مكررة. والثّانى : أن يكون ذكر النبي احتراذًا من أن يضاف ذلك إلى 
جبریل » لاله إذا قال : بکتابك ونان > احتمل الرسول جبريل » 
ولم يكن للنبي 95 فيه ذكر. 

وفي آخر هذا الحدیث رواية فیها : « اللهم باسمك آحیا وباسمك 
آموت » وقد ذکرناه في مسند حذیفة". 

NIYA‏ - وفي الحديث الثامن : أنه كان عليه السّلام ینقل التراب 
ويقول : « اللهم لولا أنت ما اهتديّنا » ۳. 

هذا كان يوم الخندق » فاحب أن يأخذ نصيبًا من التعب في طاعة 
الله سبحانه » وتمثل بشعر غیره ۱ 


(۱) ینظر القول في رواية الحدیث بالمعنی في « الكفاية » للخطیب (۳۰۰) وما بعدها. 

(۲) في ك » س (مسند أبي ذرّ ) . وکتب على حاشية الصفحة في ك (حذيفة) . وفي م ؛ 
خ ( حذيفة ) . والمولف ذكر الحديث في مسند حذيفة (۳۳۹) ۰ وأحال على مسند 
أبي ذر (0705. 

(۳) البخاري (785) ۰ ومسلم (۱۸۰۳). 





۳۱ 


6848 8507 - وأما الحديث التاسع : فقد تقدم(. 

۰ ۸۵4 وفى الحديث العاشر : ذكر « الكلالة » وقد تقدمت 
في مسند عمر". 

۸٩٩ ۱‏ وفي الحديث الحادي عشر : انطلق آخفاء من الناس 
وحسر إلى هوازن 
السراع . وقد رواه ابن قتيبة فقال :انطلق جفاء من الناس ۰ وقال : 
وهم سرعان الناس ۰ شبههم بجفاء السیل 29. 

والحسر : الذين لا دروع عليهم . 


)۵( مب‎ 3s 


والرشق : الوجه من الرمي ۰ وهو أن يرمي القوم بأجمعهم > 
فیقولون رمینا رشقًا بکسر الراء . فما الرشق بفتح الراء فهو مصدر 

والرجل من الجراد : القطعة منه . 

فانکشفوا : يعني انهزموا . 

وأبو سفیان هو ابن عم رسول الله و » واسمه المغيرة بن 
الحارث بن عبد المطلّب » وكان آخا رسول الله ينب من الرضاعة 3 


2 


)١(‏ وهو حديث نزول قوله تعالی : هلا يستوي القاعدون ...4 مسند زيد بن ثابت 
(۵۸۰). 

(۲) الحديث (۲۵). 

(۳) البخاري (7875) ۰ ومسلم (۱۷۷۲) . والحديث في ذكر يوم حنین . 

(5) « غريب ابن قتيبة » .)5١1١/5(‏ 

(5) في الحديث ١‏ فرمّوهم برشق من نبل » كأنهم رجل من جراد » . 


EY 


اة تحليقة اناا قلها بحت برسول الله كلك عاذاه ,وهصاه ركان 
اهر تم كلقا جلق اه مك فاسسلم قبن الشتحه ولما: حضرت: اوق 
قال لأهله : لا تبكوا علي ۰ فاي لم أتنطف بخطيتة منذ أسلمت”". 
وقوله : « آنا نا النبي ل لا كذب » قد تكلم الناس في إنشاده مثل هذا مع 
رن ای در کم > فقال قوم : كان إذا آنشد بيا لا يقيمه » 
واحتال بعض ں الرواة فروی آنا انب لا کذب بنصب الباء ۰ وعذا کله 


لا یحتاج إليه ؛ لأن كل ما ینقل عنه من الشعر فهو لغیره وإِنّما كان 
يتمثّل به » فأما قول الشعر من قبّل نفسه فإنّه منع من ذلك فلا يتأتّى له. 
وها الت ل ل من آموین إن أن بكرن قد كاله غيره اده 
أنت النبي لا كذب » فغيره هو وقت الانشاد . أو يكون قد قاله ولا 
يقصد الشّعر فوقع شعرا . وإذا تأملّت هذا وجدته يقع کثیرا في كلام 
الناس » حتى في القرآن الذي ليس فيه شعر قطعًا » مثل قوله تعالى : 
ل لن تالوا البر حتی تفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: 47] وقوله : ط وجفان 
كالجواب وقدور راسیات ‏ [سا: ۰۲۱۳ وقال بعض المرضی لاهله : اذهبوا 
بي إلى الطَّبيب وقولوا قد اکتوی . فخرج هذا على وزن الشعر وان لم 
یقصده( . 

فان قيل : فکیف یفتخر بعبد المطلب وفخره بالاین أولى ۰ مع اه 
قد نهی عن الافتخار بالاباء ۴ 


(۱) « الطبقات » (۳۹-۳۲/6) ۰ و الاستیعاب ! )۸٤ » ۸۳ /٤(‏ وأتتطف : أتلطخ . 


(۳) ينظر « الأعلام ۱ (۱۳۸۲/۲) ۰ Jy‏ الفتح (TINT‏ . 


YEY 


فالجواب من ثلاثة أوجه: آحدها: آنه يضح في الحرب مالا يصلح 
وكات اک 3 ۱211 ء . وقد قال علي عليه السّلام يوم خیبر 
آنا الذي. شم ام 0" والثاني 7 ار بذلك الافتخار 
بالآباء » اّما قصد الافتخار بنفسه» وإِنّما ذکر الأب للتعریف» كما یقول 
الغالب لعدوه : آنا فلان بن فلان» ومعتاه : اعرفني» فأنا الذي قهرتك 3 
وآنا الذي عادیتنی » آو برید : إن نسي صحيح » قال خفاف بن دية: 
الرمح ا ته تأمل خفافًا إنني آنا ذالکا 

والّالث : أنه ذكّرهم بهذا السب أشياء کانوا يعرفونها في عبد 
المطلب » مشهورها أربعة أشياء : أحدها رؤيا رآها عبد المطلب 0 
بها قريشًا فعبّرت أنه سيكون له ولد يسود الناس ويملكهم ؛ فأذكر 
النبى ية تلك الرژیا لتقوی نفوس المنهزمین من أصحابه » ويوقنوا اد 
العاقبة له . والتانى : أن عبد المطلب وفد على سیف بن ذي یزن 
فأخبره سیف أنه رن من أولاده نبي > وکان هذا الأمر مشهورا 
بینهم . ۰ والثالث : أنّ عبد المطلب أتي في منامه فقيل له : احفر زمزم : 
قال : وما زمزم ؟ قال : لا تُتزح ولا تذم » تسقي الحجيج الأعظمٍ 
فانتبه فحفرها ۰ فقالت له قریش : آشرکنا فیها » قال : لا ۰ هذا شيء 
حصت به دونکم » فحاكموه إلى كاهنة بني سعد ٠‏ فلمًا خرجوا 
عطشوا ف في الطريق » فانبشت عين ماء من تحت خف راحلة عبد 
المطلب » فقالوا : قد قضى لك الذي سقاك » فلا خاصمك أبدًا ©. 
(۲) «دیوان خفاقف» (18). 
(۳) ینظر خبر حفر زمزم في سيرة ابن هشام (۱۲/۱) > و« الکامل » (۲/ ۱۲ ۰ ولالبداية 

والنهاية » (۲/۲). 

Yé 


والرابع : آنهم أمروا في الوم بالاستسقاء بعبد المطلب : أ 
عبد الله بن على بن علي المقرئ ومحمد بن ناصر قالا : أخبرنا طراد 
as‏ افير عاق بت مه عن رن تساه 
الحسين بن م صفوان قال : دا عبد الّه بن محمد القرشي قال : 
حدّئني زكريا بن یحبی الطائي قال : حدئني زحر من خصين عن جله 
حميد بن منهب قال : قال عمّى عروة بن مضرس يحدث عن مخرمة 
ابن نوفل عن أمّه رقيقة ابنة أبي صيفي بن هشام . وكانت لدة ”© عبد 
المطلب » قال : تتابعت على قريش سنون أقحَلّت الضرع » رأدقت 
كن نائمة - اللهم أو مهمومة - إذا هاتف يصرخ بصوت 
صحل”" يقول : يا معشر فرش » إن هذا النبى ) المبعوث فيكم قد 
ال ا ت هل بالحیاوالخصب + الا 
فانظروا رجلاً منكم وسطا عظامًا جسامًا أبيض ا آوطف 
الأهداب“ » سهل الخدين » آشم العرنين » له فخرّ يكظم عليه » 
وسنّة دی إليه » فليخلص هو وولده » وليهبط إليه من كل بطن رجل 
فليشتوا" من الماء ۰ وليمسوا من الطيب » ثم ليستلموا الرکن » ثم 
ليرتقوا أبا یس » فلیستسق الرجل » ولیزمن القوم » فغثتم ما شئتم» 





(۱) من هنا النص قريب مما فى « الطبقات » (۷۲/۱). 
(۲) اللدة : المقاربة له فى السن. 
)۳( ا : الذي فيه بحة . 


590 : الممتلی . 


(1) أوطف الأهداب : غزير شعر أشفار العين . 


- 


۳ 
۷۱ بش : 
(۷) شن : صب . 


۳: 


ع ره ا اام ا الا 
واتتصصت رؤياي . فالحرمة والحرم ما بقي بها أبطحي إلا قالوا : هذ 

ید ری ری »پآ بل 
رجل ۰ فمشوا ومشوا » واستلموا ثم ارتقوا ابا فیس ۰ وطفقوا جنابیه: 
فما يبلغ سعیهم مهلّه حتی إذا استوی بذورة الجبل قام عبد المطلب 
e‏ ول الله ۾ کا غلام قد آیفع أو کرب ۰ فقال : انلهم ساد 


Bini‏ زا سو ني > وتم 

الق وكاشف الكربة 2 أنت معلم غير معلّم » وفتكول غر ل 
وهذه عبداؤك وإماؤك بعذرات حرمك 2 يشكون الك ستیهم 3 أذهبت 
الت «الظاقه E‏ 
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حتی تفجرت السماء » وا الوادي بشجیجه*» فلسمعت شیخان 
قريش وحلفها عبد الله بن جدعان وحرب بن أمية وهشام بن المغيرة 
يتولون ا ا :ازا البتلجاء ی عاش بيلك اهل 
البطحاء . وفي ذلك تقول رقيقة : 

بشيبة الحمد أسقى الله بلدتتا لما فقدنا الحيا واجلودٌ المطر 


3 o2 


فجاء العء چوني امل ا فعاشت به الأنعام والشنچر 
و ار و 


ما من الله بالميمون طائره وخیر من بشرت یوم به مضر 
مبارك الأمر يستسقّى الغمام به ما في الأنام له دل ولا حطس 
قال محمد بن سعد : اسلمت رقيقة » وأدركت رسول الله 2 : 
وقوله : کنّا إذا احمّر البأس نتّقى به . أي إذا اشتدت الحرب 


(۲) اجيج : السيل 
(۳) الأبيات في ١‏ الطبقات * (۷۲/۱) والأول في الإصابة » (۲۹۰/۵). 


.)595/5( » وه الإصابة‎  )۱۷۸/۸( ) الطبقات‎  )٤( 


نه fi‏ * و 


نستقبل العدو به فنجعله أمامنا . والعرب تصف الشدید بالحمرة 
فيقولون : سنة حمراء » وموت أحمر. 

Ae ۲۳‏ - وفي الحدیث الثاني عشر : آن النبي وي كان آول ما 
قدم المدينة نزل على آجداده > أو قال : على آخواله من الانصار ‏ وأنه 
صلی قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا + وکان یعجبه أن 
تکون قبلته قبل البيت”" 

قوله : نزل على أجداده أو على أخواله . قد بینا في مسند أبي بكر 
أنه قال : « أنزل على أخوال عبد المطلب » 9 . 

وقوله : صلى يهاه قبل بيت المقدس . قبل الشيء وقبل الشيء: 
مقابله . وستیت القبلة لمقابلة المصلي لها : ۱ 

واتّفق العلماء على أنه دحل المدينة في ربیع الأول » واختلفوا في 
أي شهر حولت القبلة على ثلاثة آقوال : آحدها : يوم الإثنين للنصف 

البراء ء بن عازب ومعقل بن يسار . والثاني : للتصفب 
من شعبان » قاله قتادة و . قال محمد ین خبیب. : حولت یوم الثلائاه 
وقت الظهر للنصف من شعبان » زار رسول الله 5 آم بشیر بن البراء 
أبن معرور » فتغدی وأصحابه وجاءعت انظهر ۳ بأصحابه في 
مسجد القبلتين ركعتين من الظهر إلى الشنام وأمر أن يستقبل الكعبة وهو 
راكع في فى الركعة الثانية » فاستدار إلى الكعبة واستدارت ال خلفه 


ثم أتم الصلاة ف مسجد القبلتین لهذا . 











69 البخاري (4۰ ومسلم (0؟0). 
(۲) الحدیث (۳). 


١ )۳(‏ المقاییس - قبل » (6۲/۵). 


۳:۷ 


والتالث : حولت فق ماش الا شرف ٠‏ سكا ادق تساه اال 

عن إبراهيم الحربيی" ۱ 

وقوله : وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت . سبب هذا ثلاثة 
آشیاء : أحدها : آتها قبلة [براهیم علیهما السلام » قاله ابن عباس . 


E 5 8 ۷‏ ت 
والثانى : ۱ جالفة ال هد + ۋال مجاهد ۳ والعا! ث ال استقبال الت 





افير اة ساس موه الک اون عه دون مت 
المقدس”. 

وقوله : أوّل صلاة صلاها . ظاهره أنها الصلاة التي حولت القبلة 
قفاب ا تسر لش این و أله اراد اند 
العصر كلها إلى الکعبة . ۱ 

وقول الرجل : آشهد بالله لقد صلَّيت مع رسول الله ل قبل 
الكعبة » فدار الوم كلهم - أصل في قبول خبر الواحد في أمر الدين إذا 
كان ثقة » واصل في أن کل مأذون فيه لا يبطل ما مضى قبل النسخ . 

قوله : وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 [البقرة: ۱۸۳] أي صلاتكم . 
وسماها إيمانًا لأنها عن الإيمان نشأت . 

Nye‏ - وفي الحديث الثّالث عشر : أهدي لرسول الله كَل 
فين ع ا ا ی مت ال فل م 
معاذ في الجنة خي رمن هذا» ”. 


(۱) ینظر الطبري (۱۳/۲) ۰ و« الزاد » (۱۵۵/۱) »> والقرطبي )١55/5(‏ ۰ وه الناسخ 
والمنسوخ » لابن سلامة (۱۲). 

(۲) الطبري (۱۳/۲) ۰ و الزاد » (۱۵۶۱/۱) ۰ والقرطبي (۲/ ۱۵۰). 

(۳) البخاري (۳۲۶۹) ۰ ومسلم (TA)‏ . 


۳:۸ 


إتّما حص المناديل لأنّها ليست من رفيع المتاع ۰ وإِنّما جعلت 
للابتذال ۰ فإذا مدح المبتذل دل على رفعة المصون » وهذا كقوله 
تعالی : ظ بطائنها من إستبرق 4 [الرحمن: ]٠٤‏ وفي هذا ثناء عظيم على 
الظو اهر« 

6 ۲ وفي الحدیث الرابع عشر : اعتمر رسول الله 44 فأبى 
أهل امک انا يدعوة یکی ۳ فکتبوا : هذا ما قاضی 


لوا : ما قر بها » فلو نعلم أك رسول الله 
مرحي Sm sS‏ 
رسول اللّه ۷ قال : لا والله » ا آبدا » فأخذ رسول الله كيا 
الكتاب فكتب : هذا ما قاضى عليه ید يو غك الله 

قاضاهم : من القضاء » والقضاء : إحكام الأمر وإمضاؤه. 

وقوله : فأخذ رسول الله ييه الکتاب فكتب » إطلاق يده بالكتابة 
ولم يحسنها كالمعجزة له » ولا ينافي هذا كونه میا لا يحسن الكتابة » 
لاه ما حرك يده تحريك من يحسن الكتابه » إِنْماحركها فجاء المكتوب 
صوابا . 

وقوله : فلمّا خرجوا تبعتهم بنت حمزة . قد ذكرنا اسمها في مسند 
علي عليه السلام(*. 


وقول جعفر : خالتها تحني > يعني أسماء بنت عميس ۰ لأن ام 
بنت حمزة سلمی بنت عمیس ۰ واأسلمت سلمی وبایمت رسول الله 
۱( ينظر لي لقرطبي (۱۷۹/۱۷). 


زفة البخاري )14۸( 3 ومسلم (۱۷۸۳). 
(۳) في الحديث (۱۳۹) رجح .انها أمامة» وقيل : عمارة. 


۳:۹ 


يله » وتزوّجها حمزة » فلمًا قتل عنها تزوجها شداد بن الهاد © 
شتا فاد نها أسلمت قديمًا 2 ا ا الحبشة 5 
bls‏ 


و 
فقضى بها رسول الله كل لخالتها . وزوجها رسول الله 225 سلمة بن 
أبي سلمة بن عبد الأسد » فهلك قبل أن يجمعها إليه ۰۳ وإنّما قضى 
بها لخالتها لانها بمنزلة الأم » والام أولى بالحضانة من الأب » لأنها 
أحنى على الولد وأعرف بما يُصلحه » فإذا عدمت الأُمْ فالجدة أم الأم» 
فإذا اجتمعت الخالة والعمّة كانت الخالة أولى لأنها تدلي بالام والعمة 
دلي بالاب » والام في الحضانة مقدمة على الأب. 

وقوله : جلبّان السلاح » قد أجازوا كسر الجيم وديا » وقد وقع 


0 مره في هل! الحديث قال إل یف والقو وس ونحوه 5 والازهري 





يقول : الجلبان شبه الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمودا ويطرح 
فيه سوط الراكب وأداته 2 ويعلقه من آخرة الرحل أو واسطته . وقال 
ابن قتيبة : : لا أراه سمي بذلك الا لجفائه » ولذلك قيل للمرأة الغليظة 
الحافة جل انه ۸ 





(۱) « الطبقات »  )۲۲۳/۸(‏ و« الاصابة » (۳۲۶/۶). 

(۲) « الطیقات 4 (۲۱۹/۸) » و الاصابة » (۲۲۵/۶). 

(۳) « الطبقات » (۰۳۹/۸ ۱۲۵ وة الاصابة ٩‏ (۲۲۹/4). 
(6) « التهذیب - جلب »2 (۹۶/۱۱). 

(۵) « المسائل والاجوية ؟ (۷۵) . 


۳0۰ 


وقوله : جاء أبو جندل یحجل . يقال : حجل فلان في مشيه : إذا 
قارب الخطو › ما لقيد أو تبختر » ويكون الحجل بمعنى ) القفز » وقد 
شرحنا قصة آبي جندل في مسند سهل بن حنيف © . 

65 8059 - وفي الحديث الخامس عشر : وعنده فرس مربوط 


ر سے ص 


= ل ۲ فد 
أي ر بيحبلي: 1 وال لشطه الحبل الطويل والجمع أشطان . 
۱ البائن ۳ 
یعنی الوافر الطول . 


0 50 7 2 ین ی ۶ 5 
وقوله : وجمته تضرب قريبا من منكبيه . والجمة : شعر الرأس . 
ی ص ۰ ی 00 ی 2 بت 


5-4 ۳ 


۷ ۸۱۵ - وفي الحدیث الحادي والعشرین : أنه قال لحسان : 


أشجهم أو هاجهم 5 وخ معك» ° . 

الهجاء : ذكر المساوئ . والإشارة إلى المشركين . 

وفي جبريل إحدى عشرة لغة » قد ذكرتها في التفسير*؟» أجودها 
جبرئيل على وزن جبرعيل » قال جرير 0" 

عبدواالصلیب وکنبوا بمحمّد وبجبرئيل وكذبوا ميكالا 2 


.)۵۸۵( الحديث‎ )١( 

() البخاري (1۸۳۹) > ومسلم (46/). 

(۲) البخاري (01549*) » ومسلم (۲۳۲۷). 

(2) البخاري (۲۲۱۳) ۰ ومسلم (۲۸۲). 

(۵) « الزاد » (۱۱۷/۱) . وینظر ۱ المعرب 6 ) ۰ و« اللسان - جير » . 


() «دیوان جریر»  )۵۲/۱(‏ و« المعرب » (۱۱۲). 


3 


وقال أبو عبيد : معنی ايل معنی الربوبية > فأضيف جبر وميكا إليه » 
وجبر هو الرجل + فکان معناه عبد ايل ۰ رجل ایل (. 

۸ ۸۱ - وفي الحدیث الثاني والعشرین :یت له لذي آمنوا 
بالقول الثابت ۳ [إبراهيم: ۲۷] والمعنى يثبتهم على الحق عند السؤال في 
القبر بالقول الثابت وهو التوحید . 

اد 9 عل9 
۹ ۸۰۸ وفي الحدیث الثاني من آفراد البخاري : 
لما نزل صوم رمضان كانوا لا | يقربون النساء رمضان کله > وکان 
رجال يخونون أنفسهم »> فأنزل الله عز وجل : : «علم اله نکم کنتم 
تختانون أنفسكم فاب علیکم وعفا عنکم 5-5 [البقرة: ۱۸۷]. 

كان المسلمون إذا صاموا رمضان فنام آحدهم في الليل لم يجز له 
أن يأكل بعد انتباهه ولا أن يغشى أهله » فأثرلت هذه الآية » وأبيح لهم 
0 ۲ 

۸۱٩ ۰‏ وفي الحديث الثّالث : كان أبو رافع يؤذي رسول الله 
يلل » فبعث إليه رجالا من الانصار وأمر علیهم عبد الله بن عتيك » 
فجاء عبد الله تلف حتی دخل ۰ ثم تقنّع بثوبه . وأغلق البواب 
الباب ثم علق الاغالیق على ود . 





. «غریب آبي عبید » (۹۹/۱) ۰ عن الاصمعي وأبي عمرو‎ )١( 
.)۲۸۷۱( البخاري (۱۳۹) ۰ ومسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري (۱۹۱۵). 

(4) البخاري (۳۰۲۲) وفیه أطرافه . 


€ 


له : تقنع بئوبه : أي تغطى به . 

والاغالیق يريد بها المفاتیح . 

والود : يريد به الوتد . 

والاقالید : المفاتیح , > واحدها إقليد . قرأت على شیخنا آبي 
منصور : الإقليد : المفتاح ' فارسيٍ معرب ۰ قال الراجز : 

لم يؤذها الديك بصوت تغرياد 

والمقليد لغة في الإقليد » والجمع مقاليد . 

-قوله : وکان يسمر عنده . ال حديث الليل . 

والعلالي : المواضع العالية . 

ونذروا بي ٤‏ علموا بي 

والدهش والداهش اللي هه ان فقس و۳ 

وه اتمه له و فا اف + رای من قافن ای 
وغراره: ما بین ظبتیه : 

وقوله : وثشت رجلي > الواو مضمومة لا غير » والوثء : وجع 
مژلم. 

والواعية : أصوات الباکین عليه » وما عداها من الاصواب يقال له 
صراخ ۰ وکذلك البفض فاّه عام > والفرك بين الژوجین خاصة . 
والتظر إلى الأشياء عام > واي للبرق خاصة . والب للحیوان 


(۱) المعرب (۱۸). 


عام» واا ای للقرس خاصة . وكذلك السير عام » والسرى في الليل 
خاصة . والهرب عام » والإباق للعبيد خاصة . 
وقوله : أنعى أبا رافع : أخبر بموته » والتّعي : الإخبار بالموت . 
وقوله : حتی سمعت نعايا آبي رافع : والنعايا جمع ناعية : وهي 
التوائح ٠‏ قال أبو سلیمان : هکذا يروئ نعایا » وایّما 2 0 آن 


يقال تعاء أبي رافع : أي انعوا أبا راو 4 کتولهم : ۵ ِ أي 


ا E‏ 
العرب" : قال ابن السکیت + كانت العرب إا مات میت له قدر 
رکب راكب وسار في النّاس يفول : نعاء فلائا : أي انعوه » آخرجه 
مخرج رال . قال الحوفي"۲ مکذا روايتي : نعاء بغير ياء » وكذا 
یعرفه البصریون . والکوفیون ولو : نعائي » يضيفه إلى نفسه » مثل 

ضربي زیدا. 


مرس ور 


وقوله : وما بي قلبة 4ع اميق بي علة أقلّب لاجلها فأنظر. 


۸1۸۰/۸/۳۱ - وفي الحدیث الرايع : جعل رسول الله 5 على 
الرجالة يوم احد عبد الله بن جبير + وقال ۰ : ١‏ إن رآیتمونا تخطفنا الطیر 


فلا تبرحوا حتى أَرْسل إليكم » ۱ 


(۱) « الاعلام “(؟/ ۱8۳۰) » وينظر « غريب أبي عبيد » (159/5). 
(۲) « إصلاح المنطق » (۱۷۹). 


(*) هو على بن ابراهيم » امام نحوى > له کتاب لاعراب الفرآن» . توفی سنة (5۳۰ه) 

7 هو علي بن إبرأهيم » إمام وی كاب “#إعراب القرال؟ هو 2 
«السیر » (۵۲۱/۱۷) . والنص التالي ليس في « إصلاح المنطق.» » لكنه في تهذيبه 
(1۳۷) ۰ للتبريزي شيخ ابن الجوزي. 


(6) البخاري (۳۰۳۹). 


o 


وس جمدي سس و 


قوله « تخطفنا الطير » : مغل يريد به الهزیمه : 
ا 5 > سنك 
والاشتداد العدو وقد روي یسندن"" قال الزجاج يقال 
الرجل في الجبل بت : إذا صعدا" . 
والأسوق جمع سا 0 
ع 1 آل 
وقوله 0 أى مرة لهؤلاء ومرة ة لهؤلا : وأصله 
00 بالسجل 00 تسا 
fot, 0‏ کا | 
أما العرّى ففيهاأ قولان 8 0 1 أنها شجرة تلخطفان کانو 
a 1‏ . 3 
نا فك ارسي ا د 
0 ۱ عأ كا أنه 
بان برقم کل خالد ب ا إلى العْیّی لیقطعها والثاني 
ر وت 
قاله الضحاك ا 0 ۱ 
7 قيل : أليس الله عز وجل 


وقوله .ال مولان ولا مولی لکم ‏ ان بل عز وج 
لي المولى اس بت الول 30:0 
و 7 
السيف ؟ قال : لا ا 


ری یف ,فلك عدا إلى تشبيهه باقر 


0 أن 


تن ی ة والاعانة 6 
: أكان وجه رولك الله کی مثل 


> والقمر یوصف بالحسن مالا 


الب 
۱( ينظر « الفتح » (۷/ ۰۳۵۰ 


(ع) البخاري (۰6۳۵۵۲ 


۳۳ ۳ وفي الحديث 0 : عن البراء قال : تعدون أنتم 


الفتح فتح مكة » وقد كان فتح مه مكة فتحًا ۰ ونحن نعل الفتح بيعة 
الرضوان بوم الحديبية 4 والحديبية بثر فنزحناها”© . 
e‏ لم يكن ف اعظم من سح الية > لك أن 


3 


ا ل ۱ ۱ 
فأما الحديبية فأنبأنا | ابن ناصر عن ايي رکریا عن الرئی قال ؛ ا 
الح بالتخفيف وبالتشديد أجود . وقال الخطابى : انما هى 
مخففة” . 
والتزح : استقصاء ما في البئر من الماء . 


وقوله : أصدرتنا ما شئنا : أي عدنا عنها بما تحب من الماء . 
والعرب تقول: : ما شنت ۰ في کل شيء تبلغ فيه الأمل . قال ذو الرمة: 
غثنا ما شئنا 9©. 

والركاب : | الإبل. 

AVY / ۶‏ - وني الحديث السابع : أول من قدم علينا من 
اسحاب النبي ٤لا‏ مصعب بن عمير وابن آم مكتوم ۰ ثم جاء عمار 
وبلال وسعد > ثم جاء عمر في عشرین ۰ ثم جاء رسول ا 
ا د 


(۲) نقله أبن حجر في ۶ الفتح ۷ (48۱/۷) عن ابن إسحق في , ” المغازي » . 

)۳( « (صلاح غلط المحدئین * (۳۲) وینظر امعجم ما استعجم» (۳۰/۱:) > وا معجم 
البلدان ٩‏ (۲۲۹/۲). 

(6) «التهذیب» (۱۷/۸) . 


فرأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله©. 

: قد بينا في حديث العقبة أن النبي إلا بعث مصعبا إلى المدينة . 
يفقههم ویقرئهم. وإنّما جاء عمر في عشرين لاله هاجر جهرا دون 
الكل . 

والولائد : الجواري . 

۵ - وفي الحديث التاسع : كان المهاجرون يوم بدر نی 
على الستيد©©. 

قال ابن قتيبة : نيف مأخوذ من أناف على الشيء : إذا أظل” عليه 
وأوفى ٠‏ كأنه لما زاد على ذلك العدد أشرف عليه" . 

۷١ ۱۷۳‏ - وفي الحديث العاشر : كنا تتحدث أن عدة أصحاب 
بدر على عدة أصحاب طالوت الذین جاوزوا معه النهر بضعة عشر 
وئلائمائة٩).‏ 

قال الزجاج : طالوت اسم أعجمي لا ینصرف ۰ واجتمع فيه 
التعريف والعجمة©©». 

قال المفسرون : لما غلب عرث بني إسرائيل عليهم سألوا نيهم 
شمويل - وقيل : سمعون" _ أن يبعث لهم ملكا . ال 





.)1۹:۱ ۰ ۳۹۲۵( البخاري‎ )١( 
.)۳۹۵۲( البخاري‎ (۲) 

(9) « غریب ابن قتيبة ۱ (؟49/5/9), 

() البخاري (۳۹۵۷). 

١ ©‏ معاني القرآن » للزجاج (۱/ع۳۲). 
0( تقال بالسين والشين ۰ وفيه أقوال آخر. 


YoY 


دهن » وقيل له : إنّ صاحبكم الذي يكون ملمًا يكون على طول هذه 
العصا » ومتى دحل عليك فتشق الدهْن فاده به فهو الملك » وكان 
طالوت سقّاء يسقي علی حمار له > فخرج يطلبه - وقيل : كان دبا 
فضلّت حمر لأبيه فخرج مع غلام له يطلبها - فمر ببیت النبي 335 
فدخلاه فتشق الدهن > فقاسه بالعصا ودهته » فانزعج بنو إسرائيل 


- 


بو كلمي 1 ۰ | AS‏ اه 


وقالوا :آتی یکون له الملك علینا ! لأن النبوة كانت في سبط لاوي » 
والملك في سبط بهوذا » ولم يكن من السبطین ۰ غير أنه كان أعلم 
الناس بالحروب » وکان یفوق الناس بمنکبیه وعنقه ورآسه ۰ فلما جعل 

مجيء التّابوت بعد أن یغلب عليه العدو علامة تدل على تملیکه عليهم؛ 
فجاءك :يه 2 ۰ آطاعوه حینتل > فخرج معه مائه ة ألف ء فساروا 
في حر شدید ء وابتلاهم الله بالتهر ليظهر بالبلوی من له نية في 
الموافقة فن هو معه بالظاهر + فشرب القوم إلا القليا 20 

والبضع : ما بين الواحد إلى التسعة . 

وقد اختلف العلماء ء في عدّة أهل بدر على ما ذکرنا في مسند 


وی 


عمر 
۷ - وفى الحدیث الحادي عشر : أشهد علي بدرا ؟ فقال: 
بارز وظاهر ۱ ۱ ۱ 
بارز : بمعنى دعا إلى البراز » وأصل البراز ما ظهر واستوى من 
00 : 





)ك2 ينظر 1 الزاد (۱/ ۰۲۹۳ و القرطبي (۳/ «(TET‏ و«اندر المنثورة (۱/ ۳۱ ) وما | بعدشا. 
(۲) الحديث (۷۷). 
(۳( البخاري (۳۹۷۰). 


ومعنى ظاهر : أي جمع بين درعين في اللباس لهما والتوقی 
5 5 ع مس یر 2 

4 / وفي الحديث الثاني عشر : ( من شاء أن يعقب معك 
فلیعقب ) ۱۱ 

أي فلیجلس عقیب ذهاب أصحابه . 

۸۷٩ ۹‏ وم الحدىث الثالث مه 
مات إبراهيم : « إن له مرضعا فى الحة» (. 

۳ 1 ۰ ف ی 2 
البستي : هذا يروي على وجهین : مرضعا بضم المیم : أ من 
2 ۰ 1 ۰ 1 و جر 4۱ ۳ 2 و 
يتم ر صاعه في الجنه . يمال : امراة مرصع بلا هاء . ومرضعا بفتح 


HH 
: وفى الحديث الأول من أفراد مسلم‎ - 38875 
۱ 2 5 4 4 ام‎ ۳ ۹ 
.© أن رسول الله م4 كان يقنت في الصبح والمغرب‎ 
قد صح عن رسول الله وَل أله قنت شهرا يدعو على قوم من‎ 
المشركين ۰ ففي هذا الحديث أنه قنت في الصبح والمغرب . وفى‎ 
حديث أبي هريرة أنه قنت في العتمة » وفی لفظ عنه أنه قنت فى الظهر‎ 





.)٤۳٤۹( البخاري‎ )١( 

(5) البخاري (۱۳۸۲) . 
(۳) ۱ الاعلام 4 (۷۲۳/۱). 
(6) مسلم (1۷۰). 


۲5۹ 


۱ لصحیح ائه ترك القئوت ۲ 
0١‏ - وفى الحديث الرابع : مر رسول الله َڀ على يهودي 


ر ت 


محمّم مجلود (. 
5 زر نیا ع مر مر ور 
ادك لالت ام قشاع وان 


الفحم . 


۲ - وفى الحديث الخامس : : (إذا سجدت فضع كفيك 
وارفع مرك ۷ المراد بهذا ألا یضع ۳ على الارض . 

.* لام وفي الحديث السادس : مرت يعدن شچرة‎ /VEY 

أي بأصلها . وأصل كل شيء جذله 


اد و 36 





a 2320000‏ 0 0 
(۲) مسلم (۱۷۰۰۰) . 
(۳) مسلم .)٤۹٤(‏ 
(5) مسلم (۲۷1). 





1 4 ف ,ی ای سا ل ی زو وج جر‎ OEY 

وجملة ما روى عن رسول الله ييو أحد وثمانون حديئًا » أخرج له 
منها فى | لصحیحیر ثمانية 29. 

: فمن المشكل فى الحديث الأول : أن رجلا قال‎ - ۸۸۸ ٤4 
. يا رسول الله » اقض بیننا بكتاب الله"‎ 

إن قيل : الذي قضى به ليس في كتاب الله . والجواب أنه 
اقض بیننا بما كتب الله : أي فرض . كذلك قال العلماء » منهم ابن 
06 

والعسيف : الأجير . 

۵6 - وفى الحديث الثاني : سئل رسول الله ية عن الأمة 
إذا زنت ولم تحصن . 

في إحصان الآمة قولان : أحدهما : التزويج . والثاني: العتق © . 

وقوله : « بيعوها ولو بضفير » الضفير : الحبل المضفور : أي 
(۱) « الطبقات » (۲۵۱/۶) » و« الاستیعاب » (۵۳۹/۱) ۰ وه الاصابة » (۵1۷/۱). 
زفق وهي خمسة للشیخین وثلاثة لمسلم . 
7( البخاري (5715) 3 ومسلم (AY)‏ . 
(8) « تأويل مشكل القرآن 4 (557) . وينظر « اللسان - فرض ٩‏ . 
)0( البخاري (Yo)‏ « ومسلم (5 ۱۷۰). 


المفتول » وهو فعيل بمعنى مفعول. 

۸٩۰ 5‏ - وفي الحديث التالث : صلّى بنا رسول الله وك فسلّم 
ا 

أي في إثر مطر : والعرب تسمى المطر سماءً لاته يأتي من 
السماء» والسماء عندهم كل ما علا. 

وقوله : 0 مطرنا بنوء كذا وكذا » قال آبو عبيد : الأنواء جمع نوی 
وهي ثمانية وعشرون نجمًا معروفة المطالع في أزمنة السّة كلها » » يسقط 
منها في کل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع الفجر » 
ويطلع آخر یقابله في المشرق من ساعته ۰ وإنّما سمي نوءًا لأنه إذا 
سقط الساقط ناء الطالع > وذلك التّهوض هو الثوء ؛ سمي النجم نوعا 
لذلك ٠»‏ وانقضاء هذه الثمانية والعشرین مع انقضاء السنة . وکانت 
العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر يقولون : لابد أن 
يكون ؛ عند ذلك مطر ورياح ؛ فينسبون كل , غيث يكون ذلك إلى النجم 
الذي یسقط حینگذ » فیقولون : مطرنا بنوء كل(" : وقال ابن الاعرابي : 
الساقطة منها في الغرب هي الأنواء › والطالعة منها فى المشرق هي 
البوارح . وأما قول عمر : کم بقي من نوء ال ۴ فانه اراد کم بقي 

من الوقت الذي جرت العادة أنه إذا 3 تم أتى الله بالمطز. ومن لم يكن 
اعتقاده أن الكوكيط يفغل ال بره هذا القول . وقد أجاز العلماء أن 
يقال : مطرنا فى نوء كذا » ولا يقال بنوء کذا. 





(۲) النص أطول من هذا في «غریب أبي عبید» (1/ ۳۲۰) . 
(۳) ينظر ١‏ التهذيب - نوء » (۵۳۸/۱۵) ۰ و« اللسان - نوء * . 


۳۹۲ 


۸٩۱ ۷‏ وفي الحديث الرابع : « من جهرٌ غازيا فقد غزا » 0©. 

يقال : جهزت فلائا : [ذا هیأت له ما یصلحه فی قصده . وقد ا 
آنقًا أن المعين على الشيء كالفاعل في وقوع المشاركة في التواب 
الا 
۸ 355 - وفي الحديث الخامس : ستل رسول الله با عن 
لقطة الذهب أو الورق فقال : ١‏ اعرف وكاءها وعفاصها » وفي لفظ : 
( فعرف عفاصها. ؛ ثم عرها سنة »فان لم تعرف فاستَفقها » » ولتكن 
وديعة عندك » فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها | ال 

1 


و 3 


فآما اللقطة فإن الرواة قد اتفقوا على فتح القاف فيها ٠‏ وأرادوا آنها 
الشيء الملتقط . ا ل ل ا 
للذي يلقط » وبسکون القاف : اسم لما يلتقط : قال الزهري : هذا 
وله > لأن فعلة في كلامهم جاء فاعلا كالهمزة » وفع بالسكون 

جاء مفعولا الهمزة » !لا كلام العرب في اللّقطة على غير القياس » 
فإن الرواة أجمعوا على أن اللّقّطة اسم الشيء الملتقط”© ,` 

والورق : الفضة . 

والوكاء : الذي E‏ رآس الصرة . والعفاص : الوعاء الذي 
يكون فيه المال . وفي عرفان .هذا فائدتان.. إحداهما : أنه إذا أتى 
صاحبها سمت إليه بمجرد وصفه . والقّاني : يتميّز من مال الملتقط ‏ 





)۲( البخاري )٩۱(‏ وفيه أطرافه 3 ومسلم (۱۷۲۲). 
(۳) ينظر « العین ‏ لقط » (۱۰۰/۵) ء ولاللسان ‏ لقط ١‏ . 


۳۹۲ 


ولا یتعذر ردها على الورثة إن حدث الموت . ومن روى : 7 فعرف 
عفاصها » أي اطلب من يعرف ٠‏ 

وقوله : ( فان جاء طالبها یوم من الدذهر فادها إليه » 5 صريح 
لمذهب داود » فان عنده [ذا جاء صاحبها بعد الحول لم یفرم له . 

وقوله : في ضالة الابل : : «دعها » دلیل على آنه لا يجوز التقاطها 
خلاقًا لأبي حنيفة . 

وفي بعض ألفاظ الحديث أن النبي ية غضب عند هذا السؤال 
ی ااحمرتا وتجتاه ‏ وَإنّما غضب لقلَّة فهم السّائل ۰ لأن اللقطة اما 
أبيح أحذها لأنها لا تصرف لها يوجب هدايتها إلى السبيل الذي يوقع 
ی > والابل بخلاف ذلك . 

وقوله : « فإنَ معها حذاءها » الحذاء : النعل . وآراد به ما يطأ عليه 
البعیر من خفه » فان قوته كالحذاء له.» والسقاء کالقربة ونحوها من 
ظروف الماء . وأراد بالسقاء هاهنا بطن البعير »> فإنه يدخر فيه ما یدفع 
عنه العطش زمانًا . 

وقوله في الشاة : « خذها ) محمول على ما إذا وجدت في أرض 
فلاة » فأما إذا وأجدت بين ظهراني عمارة فلا » لاله لا يؤمن عليها 
اك والافضل ترکها . وقد شرحنا أحوال اللقطة في مسند أبي بن 
كعب ۱ 


2 
د‎ 
E 


۱۳:۹ ۳ - وفي الحديث الأول من آفراد مسلم : 
١‏ ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألّها » 0. 
هذا 7 لمؤدي الشهادة بعد تحملها كانه یقیمها لاداء الامانة ‏ 
ولا يعني صاحبها بطلبها . والشهداء في هذا الحدیث جمع شاهد . 
وقد فسرنا هذا الحدیث في مسند عمران بن حصين” . 


ل - وثي لحديت الثأنت من اوى ضالة فهو ضال ما لم 
یعرفْها » ۳ 
ی ۳ 4 م 
الضالة إنما تستعمل فى الحيوان » فأما الجمادات فهی اللقطة . 
لو بو +4 


() مسلم (۱۷۱۹). 


(۲) الحدیث (8۵4). 
6 مسلم (۵ ۱۷۲). 


۳۹۵ 





۷۰( 
کشف المشکل من 


۱ مت سهل بن سعد الساعدي* 








خا ما روى عن رسول الله ول مائة حديث وثمانية 


وئمانون لها 2 أخحرج له منها في الصحيحين تسعة وثلائو 


۸٩۰ ۱‏ - فمن المشكل في الحديث الأول : أن رجلا وت ين 


چحر في باب رسول الله و ومع رسول الله کل مدرى يرجل به 


المدری : شيء محدّد الطرف کالمسلَة » من الحدید أو من غیره » 
فو عضن اانا إلا أنه أطول . وأصل المدری انه قرن الثور 
المحدد الطرف الذي يقرا به عن نفسه : آي يدفع . والمدري يرفع عن 
الشعر تلبده واشتباکه وما یقف في أصوله من أذى. 

ويرجل بمعنی پسرح . 

وهذا الحدیث يدل على أنّ من اطلع في بيت إنسان بحیث ینظر إلى 
عورته أو حرمته فله أن يرميّ عينه » فان فقأها فلا ضمان عليه . وقد دل 
على هذا ما سيأتي في المتّفق عليه من مسند أبي هريرة : « لو أن رجلا 





(۱) ۱ الاستيعاب ¢ (۹7/۲) › و السير ) (8۲۲/۴) « Jy‏ الإصابة .{AY/Y)‏ 
2 وهي ثمانية وعشرون متفق علیها 3 وأحد عشر للبخاري وحده . 
۳( اليخاري )۵٩۹۳۲۶(‏ 3 ومسلم (5ه ١‏ ؟). 


۳۹۹ 


eos 5‏ و و ۶ 0 
اطلع عليك فخذفته بحصاة ففقأت عینه ما كان عليك جناح » (. 
5 ع 
۸۵2۵ ۷ - الحدیث الثانى : حديث الملاعنین : 
فيه : كره رسول الله کي تلك المسائل وعابها : وفيه 8 « إن 
جاءت به أحيمر كأنه وحرة » . 
أما المسائا ل التي كرهها فهي , ما لا حاجة إليه ؛ لأن عاصما سأل لا 
لنفسه » وعن شيء ما ابتلي به » وهو أمر يكشف العورات. 
والوحرة دويبة کالعظاءة تلصق بالأرض وتتشیت ہما تعلق به » 
۰ 5 0ت 1 ی 2 4 
وإذ دنت على الأرض وحر المکان : أي اشتد حره . وجمعها وحر . 
قوله  :‏ أعين » أي وا علد + وت الحو ال 
وها جل اللي لاعن 7 مبين الاسم في الحديث ۰ وهو عويمر › 
la‏ 
وقول الزهري : فکانت س المتلاعنين . يعني التفريق بينهما 
۸٩۸ ۳‏ - الحدیث الثالث : « إن كان الشوم فی شىء ففی 
الفرس والمرأة والمسکن» وفي مسند أبن عمر : ( الشؤم في الفرس 
رو و ای : إن کان 6 وفي مسئد جابر : ۲« إن كان في 
ففي الربع والخادم والفرس » يعني الشوم٩.‏ 
)١(‏ الحدیث (۱۸۹۹) وفیه إحالة على هذا الحدیث. 
(۲) أطرافه في البخاري (577) » ومسلم (۱8۹۲). 
(۳) الحدیث (۲۰۲). 
(5) البخاري (۲۸۵۹) » ومسلم (۲۲۲). 


(۵) » البخاري ¢ )0.4%( دون « إن كان » . وفی (۵۰۹6) عنه برواية ۱ إن كان » 
ومثلهما في مسلم (۲۲۲۵). 





۳۹۷ 


ولقائل أن يقول : فكيف الجمع بين هذا وبين قوله : « لا عدوى 
ولاطيرة » ؟ والجواب: آمّا عائشة فقد غلّطت من روى هذا » وقالت: 
إنما قال : كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة في المرأة والدائة والدار. 
وهذا رد منها لصريح خبر رواه جماعة ثقات » فلایعتمد على ردها ۱ 
وت المعنی : ان خیف من شيء أن یکون ۳ لما د رخاف 8 
ويتشاءم به فهذه الاشیاء ل على السبیل التي تظنها الجاهلية من 
العدوي والطيرة » وإنما القدر يجعل للاسباب تأثيرًا . وقال الخطابي : 
لما كان الإنسان في غالب أحواله لا يستغني عن دار يسكنها » وزوجة 
یعاشرها » وفرس يرتبطه . وکان لا يخلو من عارض مکو ان 
اليم والشؤم ا هذه الاشیاء اضافة محل وظرف وان کانا صادرین عن 
قضاء الله سبحانه . قال : وقد قيل : شوم المرأة ألا تلد » وشؤم 
الفرس آلا يُحْمَلَ عليها في سبيل الله » وشؤم الذار سوء الجار"". 


ر م A‏ ۸ 1 


۸٩٩ 61‏ وفي الحديث السرايع : خسرج رسول الله يك 
سح بين بني عمرو بن عوف » فتقذم أبو بكر فصلى بالناس ‏ دج 
رسول الله لي فأخذ الناس ف في التصفيق ۰ فأشار إليه رسول الله 3 » 
رن بو یکر بده سید اله ورجعالتقرى وراه ست قا ف الصف 
وتقدم رسول الله ا فصلى بالناس " 

قد دل هذا ی یت الصلاة 0 ۳ + لأن 





(۱) « الاعلام « (۱۳۷۹/۲). 


نك علو خاله رن شاه 

ودل على جواز الصلاة بامامین ۰ وذلك أن الرسول عليه السلام لما 
الا تمام . 

فأما رفع أبي ,۽ بكر يله وخ الله تعالی فانما كان [شارة منه إلى 
0 


1 اما لا له € 


السلا ا 1 ۳9 هذا ا المخالقة ؟ الوا : : أنه 0 أتها 
إشارة تکریم ۷ لزام 3 و 5 بقرائنها 3 ويدل على ذلك أن 
رسول الله ية شو اق خلص إليه » ولولا آنه أراد الامامة 
ان فى ا 

وقوله أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم رسول الله كه . 
فيه وجهان: أحدهما : أن الإمام يكون في الغالب أفضل من المأموم » 
وإن كان في حق الرسول لا يحتمل هذا. والثاني : أنه لما علم أبو بكر 
أن من الجائز حدوث وحي في الصلاة یر حكمًا لم يستجز أن یتولی 
الصلاة مع وجود الرسول عليه السلام؛ خوفًا من ذلك . 

وقوله : « التصفيق للنساء » سمعت شيخنا أبا الفضل بن ناصر 
الأخرى » فان ذلك يطرب » واتما هو أن تضرب المرأة بظهر راحتها 
اليمنى عا باطن الراحة اليسرى . والتصفيح مثل التصفيق 

هه// 1٠١‏ وفى الحديث الخامس : جاءت امرأة إلى رسول 
ال تالف 5 اور الله + حك آهب "كلقا نفس > فظر آلیها 


۳۹۹ 


رسول الله ية فصعد الط فيها وصوبه 1 

أي نظر إلى وجهها وحط الّظر إلى ما دونه . وهذا يدل على جواز 
النَظَر إلى المرأة التى يراد نكاحها ۰ وإِنّما فعل ذلك لجواز أن يريدهاء 
فلمًا لم يردها 507 


ول سس 1 7 
ا 


وقوله : مها كلمة عبر بها الراوي عن روجتکها | . وقد رواه 
جماعة فقالوا : « زوجتكها » . وعندنا أنه لا ينعقد التكاح بغير لفظ : 
زوجت آو اكيت 3 وقال أبو حنيفة ومالك ۲ ينعقد بكل لفظ يوجب 
التملشك 0 

وقوله : « بما معك من القرآن » دليل على أن تعليم القرآن يجوز 
أن یکون ی ی ارا عن آحمد » وفسي ات 
نقول : يجوز أن تكون منافع الحر مهرا كالخياطة وغيرها من 


الا 


الأعمال ۰ 


وقوله : « تزوج ولو بخاتم من حديد » دليل على جواز عقد النكاح 
بالشيء الشير وعندنا آن أقل المهر لا یتقدر . وقال أبو حنيفة ومالك: 
يتقدر بما يُقطّع به السارق . وقد اختلفا فیما یقطع به السارق : فقال 
۳ حنيفة : التصاب دینار أو عشرة دارهم أو قيمة آحدهما من 
العروض . وقال مالك : التصاب ثلاثة دراهم أو قيمتها من الذهب أو 


1 2 ره ٠.‏ شلحة ce 1 J‏ که 
العرو صن ا رواية عنه : تلا دراهم أو ربع دينار أو فيمه 





.)۱۲۵( البخاري (۲۳۱۰) وفيه أطرافه 3 ومسلم‎ )١( 
۰ 871۰ 7/٩( ) ينظر « الاستذکار » (51//5) ۰ و« البدائع » (۲۲۹/۲) ۰ و «المغني‎ )۲( 


و«تکملة المجموع 4 (4)۲۰۹/۱۲. 


۳۷۰ 


أحدهمأ من العروض”' . 

۱۷۳۹ ۱ - وفی الحدیث السادس : أنه ۳ بشراب فشرب منه © 

8 : وه 1 جع و 

وعن پمینه غلام وعن يساره الأشياخ » فقال للغلام J:‏ أتأذن لي أن 
أعطي هؤلاء ؟ » فقال : لا أوثر بنصيبي منك أحدا . فتله في یده : 

هذا الحديث يدل على تقديم أهل اليمين وذلك لشرف اليمين. 

ا NE SFE‏ لا مه ا 

و و کی و 

٩۰۲ ۷‏ وفي الحديث السابع : « لا يزال التاس بخير ماعجلوا 
الفطر » " . 

وهذا لأن إلزام النفس ما لا يلزم شرعا ابتداع يخاف منه الزيغ , 
كما ابتدع أهل الكتاب في دينهم فزاغوا » وشددوا فشدد الله عليهم . 

5053 - وفي الحديث الثامن : أن نفرا تماروا.في المنبر : من 


غود هه ؟ فقال مره 5 مه مل فاء الهٌارة ۹ ه لد + یرت 0 الاه 
فش 2 9 وم 2و زاس رسو س 


َيه قام عليه فکبر وکبر التاس وراءه وهو على المنبر 4 ثم رجع فنزل 
القهقری حتی سجد في أصل المنب ثم عاد حتی فرغ من آخر صلاته. 
ثم أقبل على الناس فقال : ١‏ يا أيها الناس » نما صنعت هذا لتأتموا بي 


س سر 


ولتعلموا صلاتي ¢ 0 . 


ل" 


86 
ص 


6» وه البدائع » (۲/ ۲۷۵ . ۷۷) » وه المغنى‎ > )۷۱/۱۶( ٩ ينظر « الاستذکار‎ )١( 
۱ .)۱۱۷ /۲( 4 و كفاية الاخیار‎ ۰ ۱۰۳ ۹۹/۱۰( 

() البخاري )0{ « ومسلم (۲۰۳۰). 

(9) البخاري (۱۹۰۷) ۰ ومسلم (۱۰۹۸). 


(4) البخاري )٩۱۷(‏ ۰ ومسلم (۵46). 


۳۷۱ 


الغابة : العّيضة » وجمعها غابات . 

وکان المنبر مرقاتین"۲ » فنزوله وصعوده خطوات ۰ وذلك عمل 
يسير » ولعله قام علی المرقاة النازلة . 

والقهقری : الرجوع إلى وراء . وإنما فعل ذلك ثثلاً يستدبر القبلة 
فى صلاته . وإنّما أراد بذلك الفعل أن يعلّم أصحابه الصلاة ليحفظوا 
ی ۱ 

وقد دل هذا الحدیث على أن الامام إذا كان أعلى من المأموم لم 
تفسد إمامته » وجاز الائتمام به » وان کان ذلك مکروها. 

14١5 48‏ - وفي الحديث التأسع : أن رسول الله مل التقی 
والمشركون » فاقتتلوا » وفي أصحاب رسول الله ككل رجل 0 شاذة 
ولا فادّة الا اتبعها يضربها بسيفه . فقالوا : ما أجزأ أحد منا اليوم كما 
أجزأ فلان > فقال : ( اه من أهل القّار 4 ۳. 

هذه القصة جرت يوم آل > وهذا الرجل اسمه قزمان » وهو 
معدود في جملة المنافقين » وكان قد تخلف يوم أحد فعيّره النساء وقلن 
له : قد خرج الرجال » > ما أنت الا امرأة » فخرج لما احفظنه » » فصار 
في الصف الأول > وكان أول من رمى بهم » وجعل يرسل تبلا 
کالرماح» ثم صار | إلى السیف ففعل العجائب » فلما اتکشف المسلمون 


کسر جفن سيفه وجعل يقول :المو ت أحسن من , الفرار > يال الاوس » 
)١(‏ المرقاة بفتح الميم وكسرها : الدرجة . 

(۲) ينظر « المغني » .)٤۹/۳(‏ 

(۳) البخاري (۲۸۹۸) ۰ ومسلم (۱۱۲). 





۳۷۲ 


قاتلوا على الأحساب ۰ وجعل يُدخل وسط المشركين حتى يقال : قد 
فقتل > ثم یخرج ویقول : : آنا الغلام الظَفُري ۰ حتى فتل سبعة » 
واصابته جراحة » فمر به قتادة بن التّعمان فقال : هنيئًا لك الشهاد: . 
فقال : إني والله ما قاتلت على دين ما قاتلت الا على الحفاظ » ال 


و , إليها حتى ا ال e‏ نفسه ۰ 


ست عم 


فقال النبي کل : « إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر “٠‏ . 


و آما الشاذة فهي المنفردة . والفاذة مثلها . 

وقوله : ما أجزأ أحد كما أجزأ فلان : أي ما کفی کفایته ولا قام 
مقامه » ویقال للشيء الكافي : جزأ وأجرأ . 

1 یه ان بان ات‎ Sse ENES 
ذبابه : حده الذي بضرب به . ۱ د‎ 

SS 

۹.5۸۷۹ - وفي الحديث العاشر : جرح وجه رسول الله ا 

وكسرت رباعيته ۰ وهشمت البيضة على رأسه > فکانت فاطمة تغسل 
الم وعلي يسكب عليها بالمجن ©. 

الرباعيات تلي الثنايا > وهي اثنتان من فوق واثنتان من أسفل ء وقد 
ذكرنا عدد الأسنان وأسماءهن في مسند ابن مسعود ” 

وقوله : وهشمت : کسرت . واليكم : کسر الشي» الاجوف. 
(1) « المغاري ٩‏ ۰۲۲۳/۱ ۶ وینظر « سيرة ابن هشام ٩‏ (۱۷۱/۲ ۰ ۰۱۷۲ 


و«الفتح ۲ (۷/ (VY‏ . 
() البخاري )۲٤۳(‏ » ومسلم (۱۷۹۰) . 


والمجن : الترس 

9 - وفى الحديث الحادي عشر : فبات النّاس يدوكون 
2 0( 
ليلتهم > أيهم یعطاها ۰ 

قال ابن قتيبة : يدوكون : يخوضون فيمن يدفعها إليه . يقال : 
الناس فى دوكة : إذا كان فى اختلاط وخوض . 

وقوله : « لأن يهدي الله بك رجلاً » أبين دليل على تفضيل العلم . 

والتعم : الابل . وإنّما خص حمرها لأنها كرامها وخيارها. 

۲ - وفي الحديث الثاني عدر : دعا أبو ا الساعدی 


1 ا ٠‏ 
رسول [ له ارا فى كر سة ۵ فکانت امرآته خادمتهم وهي العروس 4 


أنقعت لرسول الله كك تمرات من الليل في تور » فلما فرغ من الطعام 
أمائه فته تخصه بذلك. 

التور : آنية كالقدح تكون من حجارة » وهي اسم أعجمي » وقد 
ذكرناه في مسند جابر بن عبد الله 1 

وقوله : أمائّته . يقال : مثت الشىء في الماء : إذا آنقعته فيه ثم 
ضر وصفيته : ويقال : انماث ينماث : إذا ذاب وتغير الماء به . 

4١4 ۳‏ وفي الحديث الرابع : فلهي بشيء بين يديه 0 

لهی بکسر الهاء ومعناه اشتخل ۱ فإئا فتیحت الهاء كان من اللهو. 





)۱( البخاري ۱ ۳۷۰( ¢ ومسلم (۰ع۲). 
(۲) البخاري (*۵۱۷) ۰ ومسلم (۲۰۰). 
(۳) سیأتی فى الحدیث (۱۰۱). 


ENE‏ - وفي الحديث الخامس عشر عشر : ذكر امرأة قدم بها على 
رسول الله ية ليتزوجها ۰ فنزلت في أجم بني ساعده » فقالت : أعوذ 
بالله منك . 


و و و و 

الاجم والاطم : ١‏ 

وقد لت 0 تسمية هذه المرأة وشرح حالها فى مسئذث سید 
ويقال : إن بعض نسائه قلن لها : إذا آردت الحظوة عنده فقولى له : 
أعوذ بالله منك » وما علمت هی ما تحت هذا ©. 

و ن 

RN‏ الحدیث ای a‏ « يحشر الناس على 

أرض س بیضاء عفراء كقرصة التقي لیس فيها م معلم لأحد » وفي لفظ 


«علم/٩.‏ 
قال أبو عبید : الأعفر : الابیض لیس بشدید البياض” . 
تم ام 0 الاثر . قال 1 ان الیش : 
ویرید ۳ : e‏ مستوية ليس فيها حدب يرد 


ميرم میم 


البصر ولا بناء يستر ما وراءه . والمعلّم واحد معالم الأرض : أي 


)۱( البخاري (oY)‏ « ومسلم (۰۷ ۲۰ 
(۲) الحديث (1۰۲). 

(۳) + الطبقات ؛ (۸/ ۱۱). 

)£( البخاري (15:۲۱ « ومسلم (۲۷۹۰). 
() « غریب أبي عبيد » .)١57/57(‏ 

(1) الحوارى : الدقيق الابیض . 


اعلامها التي بهددی بها في ارق 

۲ - وفي الحدیث السابع عشر : وننقل راب علی 
آکتادنا . 

الاکتاد جمع کتّد بفتح الکاف والتاء : وهو موصل العنق في 
الظهر» وهو فیما بين الکاهل إلى الظهر ‏ والکاهل ما بين الکتفین 


وذلك أله كانت عجوز 00 إلى بضاعة » فتأخذ من ا السلق 
فتطرحه فى القدر » وتكركر عليه حبات من شعير » ما فيه شحم ولا 
ودك 29, 


بضاعة : بثر حولها نخل وزرع . ومن المحدثين من يضم الباء 


فيقول : بضاعة 0-6 

وقولة : نُكَركرٌ : معناه تطحن أو تجش » واصله من الک 
ضوعف عود الرحى ورجوعها في الطحين مرة بعد أخرى . والكركرة 
بمعنی الصوت کالجرجرة . 


والودك : الدهن » الا أنه لا يقال ودک الا من الابل والبقر والفنم. 
ویقال من دهن السمسم والجوز واللوز والژیتون دسم . ویقال من 
الطير والذجاج والبط زهم. 





.)۲۲۲۸/۳( ٩ الاعلام‎ « )۱( 

(۲) البخاري (4۳۷۹۷ ۰ ومسلم ( ۱۸۰). 

(۳) البخاري )٩۳۸(‏ ۰ وسلم (۸9۹) . 

)٤(‏ اقتصر البكري في « معجم ما استعجم » (۲۵۵/۱) على الضم . وفي « معجم البلدان» 
(SY 9‏ 


۶ + و۲ الفتح » (۳۶/۱۱) أن الضم هو المشهور » وكسره بعضهم . 


۳۷۹ 


وقوله : تغرسه على آربعائنا . الأربعاء : النهر . 

وقوله : وما كُنَا نقيل ولا نتغدی الا بعد الجمعة . القيلولة : النوم 
قبل الوال . وقد استدل به آصحابنا على جواز اقامة الجمعة قبل 
الزوال » لأن القيلولة والغداء لا یکونان 1 قبل الزوال . وقد ع 


هذا ما سيأتي في أفر راد البخاري من حديث أنس بن مالك قال : ۲ 


نبكر إلى الجمعة ثم نقيل بعدها “. وفي أفراد مسلم من حديث جابر 
أن النبي و كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين 
تزول الشّمس”©. وهذا عند أصحابنا وقت جواز فعل الجمعة ". فأما 
الاستحباب فبعد الزّوال . ويمكن أن تشبه بصلاة العيد » لأن الجمعة 
كالعيد . 

ولقائل أن يقول : أوقات الصلاة معلومة مجتّمع عليها » فلا تغیر 
بأمرمحتمل . ووجه الاحتمال أن قوله : ما كنا نقيل ولا نتغدى : أي 
كنا يحرضنا على البکور إلى الجمعة » نؤخر غداءنا وقيلولتنا إلى ما بعد 
الجمعة . ویوضحه قول آنس : كنا تبكر إلى الجمعة ثم نقیل بعدها . 
وقد يقول من آخر غداءه إلى وقت المساء : هذا غدائي . 

ویکشف هذا أن جمیع الالفاظ : كنا » وکان رسول الله كيل . 
ولفظة كان |خبار عن دوام الفعل . وقد قال الخصم : إن ذلك جائز لا 
مستحبٌ » فما کانوا بالذین یدومون على ترك الاستحباب . فأما قول 
جابر : كُنَا نصلي الجمعة ونریح جمالنا حين تزول الشمس › 





(۱) الحديث في «الجمع؟ 590 )7٠١‏ وقد تجاوزه المؤلف. 
(۲) الحديث (۱۳۲۵). 
(۳) ينظر « المغتی » (۱۵۹/۳) ۰ و« المجموع ۲ (۵۰۹/۹). 


يفن 


إخبار عن صلاة الجمعة مع الزوال. 
۸ ۷ / 65 وفي الحدیث التاسع عشر : ( رياط يوم في سبيل 
اللّه...» ۱ . 


قال ابن قتيبة : أصل الرباط والمرابطة : أن يربط هولاء خیولهم 
وهؤلاء خیولهم في الثغر » کل يعد لصاحبه. 


حري وحفيق وجدير بمعنى . والمراد من الحديث آلا يزدرى 
الفقير» فّه في الأغلب خير من الغني . 

۸/۷۰ 1۷ - وفي الحديث الثاني والعشرين : كان بين ا 
رسول الله کل وبين الجدار مم الشناة , 


بر ا 
۲ | ان ای ليا 


هذا القرب من القبله د جل من يجوز . 
۱۷۷۱ ۰ م وفي الحدیث الخامس والعشرین : كان ال رن 
مع النبي کی عاقدي آزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان 3 تال للنساء: 


و ب الر جال جلوس 0 
كانت كسوة أولئك الرجال قليلة » وثيابهم قصيرة لمكان الفقر » 


۲ الا ۲۷۹۶۱ ومسلم ۱۸۸۱۲ وتمامه « خر (أفغا ) من الدنيا وما فيها 4 . 

۹ البحاري ۶ ١‏ ۷ ومسلم +۹ ویمامه * خير زراشضل؛ من الذنيا وما یچ 5 

(؟) البخاري (۰۹۱) ۰ ولم يرد الحدیث في مسلم . وینظر التعلیق على الحدیث في 
الحميدي . 


زفرة البخاري «(۹D‏ ومسلم (۵۰۸). 
() البخاري (۳۱۲) ۰ ومسلم (441), 


۳۷۸ 


فأمر النساء لا یرفعن رژوسهن حتی يستوي الرجال جلوسا لثلا یشاهدن 
عورة . 

۷۲ 41 - وفی الحدیث السادس والعشرین : إن أهل الجنة 
ليتراءون الغرفة في الجنّة كما تتراءون الکوکب في السّماء (. 


3 اه 3 5 5 5 5 5 
Sh ER 3 1‏ كم e 2% = 1 A1‏ 14 
نما سمیت أالجنة جبه لإ سار ارصها باسچجار ها . وسمى الجن 


لاستتارهم » و الجنین أیضا۲. 

والغرفة : المنزل فوق الابنية . 

والكوكب : النجم . وأما الدري فقال الكساتي : الدري بضم 
الدال مشبه بالدر » وبکسر الدال : الجاري . ویفتحها : الملتمم". 

والأفق واحد الآفاق : وهى التواحی . 

۳۷۳ ۲ - وفي الحدیث السابع والعشرین : ١‏ إن في الجنة شجرة 

ى و ف ۳ ۳ ۲ 

الجواد : الفرس السریع . وتضمیر الخیل : أن تشد علیها سروجها 
وتجلل بالأجلة > وتجري حتی تعرق › ویکرر ذلك علیها حتی تعتاده» 
5 ۶ 4 مرو A‏ و و 
فیقوی لحمها ويذهب رهلها » وتخف حركتها » فإذا انتهت رياضتها 

0 و ا E‏ ۰ 3 3 
وبلغت ما يريده الرائضون فيها فهي مضمرة 3 وما دامت فی الرياضة 
فهي غير مضمرة . واسم المكان الذي تجري فيه المضمار . وقد يقال 
)۱ البخاري )1000( ۰ ومسلم (۲۸۷۰) . 


2( ينظر 0 المقايسر - جن { (۱/ EY‏ 


(۳) جمع الرعيني في « تحفة الأقران “ (۸۵ - ۸۸) قراءات (دري) وأقوال العلماء فيها. وفى 
حواشيه مصادر ٠‏ 
(6) البخاري (1۵5۲ > ۲) » ومسلم (۰۲۸۲۷ ۲۸۲۸). 


۲۷۹ 


المضمار للوقت الذي تضمر فيه الخيل للسباق. وهذه الشجرة يقال : 
إنها 0 

4 47 وفى الحديث امن والعشرين : « آنا فرطکم على 

۰ 5 2 1 م 2 0 
الحو ضص > وليردن علي أقوام آعرفهم ويعرفونني » نم يحال بيني 
وبینهم»۳. 

الفرط : المتقدم لاصلاح أمر . 

وهو لاء الذین أحدثوا بعده بحتمل أن يراد بهم المنافقون والمرتدون 
والمبتدعون في أصل الدین . 

وا مصدر أسحقه الله مدق . آي آبعده بعل 5 

1 5 5 ۱ ۳1 5 ۳ 2 ۹ و 

فإن قيل : كيف خفي حالهم عليه وقد قال : « تعرض علي أعمال 
ی ۳ فالجواب أله اّما تُعرض عليه أعمال الموحدین لا المنافقين 
ولا الکافرین . 

۵ 47 وفی الحدیث الثالث من آفراد البخاري : 

ور هم ۳ 8 2 5 

« لیدخن الجنّة من آمتی سبعون آلفا - أو سبعمائة آلف سماطين » 
Hr‏ 5 ۰ 5 3 سر مر ۶ چ 1 
آخذ بعضهم ببعض » حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة » وجوههم على 
صورة القمر ليلةَ البدر » 29. 





.)۳٠١/۹( ينظر الطبري (۹۹/۱۳) » والقرطبي‎ )١( 

(۲) البخاري (1087) » ومسلم (۲۲۹۰). 

(۳) جعله الألباني في الأحاديث الضعيفة (۹۷۵). 

(4) ذكرت فى تعليقى على الحديث فى الحميدي أن هذا ليس من أفراد البخاري » بل هو 
فيه ۲۲ ۰ وفي مسلم (۲۱۹) وقد تبمه المؤلّف كغيره . 


۳۸۰ 


0 5 7 

السماط : ما رتب على جهة متساوية وهو لاء پدخلون بعضهم 
آخذ بيد بعض . 

وقوله ۷ « على صورة القمر » أي على ضوئه ليلة البدر 1 ليلة أربع 
عشرة . 

ولي تسميتها يذلك قولان ذكرهما ابن القاسم : آحدهما : لان 

القن فا يبادر و غروب ین والثاني 7 القمر و حسته 
وكماله . وسميك بدرة الدراهم در لامتلائها » ومنه قولهم : : عين 
حدر بدرة : إذا كانت ممتلئة 29, 

۲ - وفي الحديث الرابع : « آنا وكافل اليتيم في الجنة 
e‏ وآشار بالسبابة ۳ دضع بینهما شیئًا" . 
e Ty‏ 
منفرد عن أبيه » وأنشد : 

2 2 ۰ ۰ < ۰ 

آفاطم » إني ذاهب فتثبتي ولا تجزعي » کل النساء يتيب " 

قال : ویروی يتيم » ویئیم ۰ فمن روی بالتاء آراد کل النساء ضعیف 
منمرد » ومن روى بالياء أراد : كل النساء يموت عنهن آزواجهن ۱ 
قال: وأنشدنا ابن الأعرابي 

4 7 م2 ۳ عر و 25502 2 

ثلاثة آحباب فحب علاقة وحب تملاق » وحب هو القتا ٩‏ 





(۱) ۲ * الزاهر ٠‏ ۲ (۰07/۱ع). 


2۹۹ 


[ > و اللسان - يتم » 
 )4(‏ المجالس (۲۳/۱) ۰ و« اللسان - ملق » . 


A1 


فقَلنا له : . فقال لا هد 


ر مر ةر بي برا 


اسم :هی و ی حا مل 
رك صيرة a‏ : قال : وقيل أيضا : أصل اليتم 


| الس لاله تغافا ع ا الوك نط بقلو ال 
«الخفلة » وبه سمي وس لآنة یتغافل عن بره . ك 2017 خا ۰ ۰ | 
تتروج » فاذا تزوجت زال عنها اسم الیتم . لډ پزول عنها اسم 


الیتم بدا . وقال آبو عمرو : الیتم 00 | حل اليتيم ؛ ؛ لان 
لبر یی عنه ا 
ما كفالة اليتيم فمعناها القيام بأمره وتربيته . 

0 ۸ _ وفي الحديث الخامس اید اا 
وما بين رجلیه أضمن له الجنة » ۳ . 

الاشارة إلى اللسان والفرج . والمراد بالضمان الوفاء بترك المعاصي 
بهما . 

٩۲٩ ۷۸‏ - وفي الحدیث السادس : هل أكل رسول الله 35 
التقي ر يعني الحوارى . 

وقوله : ما بقي ثریناه : أي بلَلناه بالماء . وأصله من الثری وهو 
التراب الندي . 
OTT‏ 6 (۲۳/۱ 1۷ وه التکملة » (۲۰) ۰ وا التهذیب » و اللسان - 

يتم ۷ . وما سبق في الحدیث (۳۲۲). 


)۳( البخاري (ع 16۷). 


YAY 


۷۷۹ ۰ - وفي الحديث السابع : كان الاس يؤمرون أن يضع 
اا ابتاك على ا الیسری في الصلاة . قال آبو حازم : ولا 
أعلمه لا ینمی ذلك إلى رسول الله علا 2 

ET‏ ة عندنا » وهو 


مذهب أبى حنيفة والشافعي > ولمالك ر روایتان : إحداهما كقولنا › 


8 


f} 
ATF 


والثانية : آنه غير مستحب » الما هو مباح ©. 

وفي ينمي لغتان فتح الياء وضمها ”. وار الحديث . قال 
الزجاج : نمیت بالشيء تماء : إذا رفعته » وأنميته إنماء مثله 29, 

٩۳۱ ۰‏ - وفي الحدیث الثامن : قال سهل : ما عدوا من مبعث 
الني وَل ولا من وفاته :ما عدوا إل من مدمه المديئة "©. 

الإشارة إلى التاريخ . واعلم أنّه لما أهبط آدم من الجنة وانتشر 
ولده» آرخ بنوه من هبوطه إلى أن بعث الله نوحًا » فأرخوا مبعث نوح 
إلى أن كان الغرق » فأرخوا من الطوفان إلى نار [براهيم . فلما کثر 
ولد إسماعيل افترقوا » فارخ بنو (سحق من نار إبراهيم إلى مبعث 
يوسف ۰ ومن مبعث یوسف إلى میعث موسى » ومن مبعث موسى إلى 
ملك سليمان » ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى ٠‏ ومن مبعث عيسى 
إلى أن بعك .سول الله كلخ . وأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم إلى 





.)۷٤١( البخاري‎ )١( 
.)٠٤١ /5( » ينظر نظر « المغتي‎ )۲( 
اي : يئمي وينمي.‎ )۳( 

.)4۰( فعلت وأفعلت‎ )٤( 

() البخاري (۳۹۳4). 


YAY 


سر بن 


بناء البيث » ومن بناء البيت حتى تفرقت معد ۰ وكاتت للعرب ايام 
وأعلام يعدونها » ثم آرخوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل . وكان 
التاريخ من الفيل إلى لاع بن وا مس 
عمر بعد سبع عشرة سنة من الهجرة » وذلك أن أبا موسى | لأشعري 
کتب إلى عمر أنه تأتينا من قبلك کتب لیس لها تاريخ خ فارخ ‏ فاستشار 


عمر الصحابة في ذلك 4 فقال بعضهم : ا الله ع 


وقال بعضهم : لوفاته . فقال عمر : : بل نؤرخ لمهاجر رسول ل الله عا 4 
فان مهاجره فرق بين الحق والباطل 3 فارخ لذلك . واختلفوا بأي شهر 
يبدأون » فقال عشمان : ار المحرم أول السنة . وقال سعید بن 


4 
عر 1 2 


المت : كتب التاريخ بمشورة علي 


۸۷۸۱ ۲ - وفي الحديث التاسع : « فيها ما لا عين رأت › ولا 
َذنْ سمعت » ولا طر على قلب بشر 6 

اعلم أن نعیم الجنّة لما كان غائبًا ناب الوصف عن المشاهدة . 
اما یوصف ما قد رگي جنسه وما یعرف شبهه + فوصف ا وجل 
للمومنین ما یعرفون من المطاعم والأزواج والفرش والقصور 3 
والانهار » ثم درج الأغراض في قوله : طوفیها ما تشتهیه الأنفس وتل 
الأعين 4 [الزخرف: ۱ ثم قال الرسول كَل ا لاعين رات و 


أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وهذا أن تفت الأشياء 





(۱) ید ینظر « تاريخ الطبري ؟ ۱ (۳۸۸/۲- ۳۹۲ ) ¢ و۲ تاریخ دمشق ٩‏ (/1- 1 

۳۲2( علقت على الحدیث فى تحقيقى لكتاب الحميدي : : أن هذا من آوهامه 3 فالحدیت 
لیس في البخاري ۰ ولکنه في مسلم (۲۸۲۵) ۱ والذي في البخاري (۳۲۵) عن آبي 
هريرة . وهکذا تابع ابن الجوزي الحميدي » كما تابعه ابن الأثير . 


اس 


YA 


المتجددة والغريبة . فلمًا كان ما قد رأته وسمعت به وما يخطر بالقلوب 
عندها معروقّا » آخبرها بوجود ما يزيد على ذلك مما لم يبلغ إلى 
معرفته » إذ لم تر جنسهء وذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لَهُم 
من قرة أعين 4 [السجدة : ۷ وقد جعل ذلك في مقابلة قيام الليل حين قال: 


! تتجافی جنوبهم عن المضاجع 4 [السجدة: ۰ فأخفى جزاءهم خفانهم 
عبادته فى الدجى . وقول القرظي : إن ثم لکیس( . أي عقلاً وافر؟ . 
حين أخفوا معاملته ۰ وفي إخفاء المعاملة اقتناع برؤية المعمول معه. 

VY‏ "47 وفي الحديث العاشر : كان للنبي و في حائطنا فرس 
N E‏ 

الحائط : البستان . 

وفي اسم هذا الفرس ثلاثة أقوال : آحدهما : اللحیف بالحاء . 
والثاني : اللخيف بالخاء المعجمة ؛ وهو مذكور في الحديث أيضًا . 
والثالث 5 وه والحاء المهملة > ذکره بعضص بعض آهل التاریخ 
فرس ملکه رسول الله يل ۳ ارت وهو الذي شوم 
الأعرابى » فشهد فيه خزيمة بن ثابت . وبعض اا الاسمين 
۰ 3 7 5 : 
رض واحد . والمالث : اللزاز » فرس اشتراه له المقوقس ا 
الب . أهداه له ربيعه بن البراء . والخامس : الورد » آهداه 
e‏ . والسابع : الیعسوب . وکانت له الناقة 


1 


5 وهي في الحديث نفسه - مسلم‎ )١( 
. (TAY) زفق البخاري‎ 


القصواء > وهي العضباء > وهي الجدعاء . وكانت بغلة تسمى بالشهباء 


9 


۲ ا‎ 0 e 
: وبالدلدل 3 وکان له حمار يقال له یعفور*‎ 


% 3 ع 


.)١594( » الطبقات » (۳۸۰/۱) ۰ وه المعارف‎  رظني‎ )١( 


TA 


وص مم م اي ہہ حاب ب ير سے تبح کے یتسد هد پم 





لقنا 


وجملة ما روى عن رسول الله و خمسة أحاديث 
في الصحيحين حديث واحد » وهو حديث المعراج”" . 

۷۸۹۳ 6 وفیه من المشكل : بينا آنا في الحطيم . 

والحطيم هو الحجر + واما مني حطيمًا لما حم من جداره ‏ 
فلم يسو ببناء البیت وترك حارجا منه محطوم الجدار. واصل إل 
الک 


9 نيس أنه احتجر: أي اقتلع من الأرض بما 
أدير من | ل . 


ر 


وقوله : : من ثخرة نبحره . النحر موضع القلادة . ب : ااا 
التي تقع ا لل ل 

والشعرة : العا لعانة . 

والقص بالصاد 4 والعامة تقوله تالس وذلك غلط : وهو وسط 
الصدر. 

والطست قد ذكرناه فى مسند آبی ذر ©. 





4۳۵۶ /۳(  تاعیتسالا‎ « )١( 
.)۱12( ومسلم‎ ۳۸۸۷ TTY) البخاري‎ () 
. )95( الحديث‎ )۳( 


وآمّا قول موسى : أبكى لان غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
و و ی اب ود و 
والحسد لا يجوز في حق الأنبياء » ما یکون في معنی الخبطة . 
قيل : انما بکی رحمة لأمته ۰ وتمئيًا لهم الخير هب ی 
الا جتهاد ی 
عدد السالمین من أمة محمد ی علیهم . 

فان قال قائل : كيف قال : هذا الغلام » وهو لفظ يقتضي 
التصغير؟ فالجواب : آله تعب من نة الله عليه مع صفر سلّه . 
ا ا ی يم ل ا 
کقوله تعالى : ط إن هو لا عبد آنعمتا عليه 4 [الر خرف: ]0٩‏ وقوله عز وجل : 
ط ألم يجدك يتيما فآوئ < :4 ووجدك ضَالاً هدی »4 [الضحى: IY‏ 


وأما ابیت المعمور فهو الكثير الغاشية ۰ كأنّه عمر بمن يغشاه . 


۳1 


قال ابن عباس : : هو حيال الکعبة » يحجه کل یوم سبعون ألف مك ثم 
لا یعودون إليه حتی تقوم الساعة(. 

ومعنی آخر ما علیهم : آبدا 

وقوله في اللَبّن : « هي الفطرة » اصل الخلقة . وهناك وقع الاقرار 
بالخالق من غير شوب دعوى في حق غيره . فكأنّه أشار بالفطرة إلى 
الإقرار بالتوحيد» لأن الخمر يشاب ۰ والعسل يشاب ٠‏ بخلاف اللبن. 


و ت 5 
وق له ٠‏ ( ال العلا ے. إل اء 4 ۰ كم ! TH‏ 4 اله 
ومخولة . الح اسار < چن ٣ر‏ این 0 أي سس الطويل وة 
رااشه 
سيم 2 ۰ 


.)119//5( الطبري (۱۱/۲۷) ۰ و الدر المتثور ؛‎ )١( 


AA 


ومراق البطن مشددة القاف : وهو ما سفل من البطن من المواضع 
التي ترق جلودها . ويقال : واحدها مرق . 

وقولهم : مرحبًا به : المعنى أتى رحبا : أي سعة . قال ابن قتيبة: 
وقول الاس مرا واھ معناه آتیت رحبا وأهلا لا غرباء ۰ :قاس 
ولا تستوحش . وسهلاً : أي أتيت سهلاً لا حزنًا . وهو في مذهب 
ERE‏ 


Kk‏ ¢ لو 





(۱) ۱ غريب أبن قتيبة ٩‏ (۰)8۸۱/۱. 


۳۸۹ 
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مح م تیه لل مد سحي ی 


للد سس سس ينه 
ا سید 


يعمج 


ام م مي نمت م 


دص 


و 
5 3 : بن > 3 


ای یموم رمم میم 








وجملة ما روى عن رسول الله له سبعة وأربعون حدينًا » أخرج له 
ومست ازيم ابیت ۱۳ 

64 - فمن المشكل في الحديث الأول : قوله : « أيؤذيك 
هوام رأسك 0518 

الهوام جمع هامة . 

وقوله : « انسك نسيكة » يعني اذبح ذبيحة » وهی شا . 

والتهافت : التساقط شیء بعد شيء . 

والفرق : مکیال معروف لهم . قال ثعلب : هو مفتوح ولا 
تسکنها. وکذلك قال التي : وهو بفتح الراء » وهو ستة عشر رطلا. 
وقال ابن فارس : بفتح رائه وتسکن") . وهذا المقدار مكيل من التمرء 
ولا يجزي أقل من نصف صاع لكل فقیر . 


36 2 





(۱) « الاستیعاب » (۲۷۰/۳) ۰ و السیر » (۳/ ۵۲ و الاصاية 6 (۲۸۱/۳). 
(۲) وهی حدییان متفق علیهما » وآخران لمسلم. 
ای ۱۸۱۶۱ وم ۰۱۱ 4۱۲. 
۸ ۱ ۲۶۲ ۷ ۳032 
(6) « غريب ابن قتيبة 6 (۱۱۳/۱) ۰ وا المقاییس - فرق 6 (4۹67/4) » وه اللسان - 
فرق . 
۳۹۰ 


6 4۳۸ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم : 


کي را 
1 


ة انه دخل 
e‏ ام الحكم يخطب قاعدا » فقال : انظروا 
إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا » وقد قال الله عر وجل : طوإذا رأوا 
تجارة أو هرا انفضوا الیها وت رکوك قائما 4 [الجمعة: را 

القیام في الخطبة مسنون عندنا . فآما عند الشافعي فائه شرط لا 
تصح الخطبة الا به © . 


نا رد فنا 


.2)695( مسلم‎ )١( 
مسلم‎ 
.(A1£) مسلم‎ (١ 


(۳) « المهذّب » )١١١/١(‏ ۰ و« المغني » (۱۷۷/۳) وينظر (4۳4). 


۹۱ 





وجملة ما روى عن رسول الله ئة سنّة وأربعون حديثًا » أخرج له 
منها فى الصحيحين سبعة أحاديث *۲. 
۷ 4408 - فمن المشكل في الحديث الأول : كان يصلي 
0 0 , 
الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس , 


2-1 ۹ »+ : کارا tea‏ اش 


۱ ر . 1 
لحم والھا جر د لضف المهاژ سيك لجر 5 


وتدحض بمعنی تزول . 

وقوله  :‏ والشمس حي ! حياة الشمس بقاء حرها لم یفتر » ولونها 
لم یصفر . 

وأما كراهية النوم قبل العشاء فإنّهِ لا یمن امتداد النوم إلى أن يذهب 
وقت الفضيلة » وربما لم يدرك حينئذ جماعة » فان قام النائم في وقت 
الفضيلة فما أخذ من النوم قبل ا فيقوم كسلان . وأما الحديث 
بعدها ۲٩‏ فلاستحباب ختم العمل بالطاعة > ونسخ عادة الجاهلية في 


» الطبقات » (5/؟”5 ۰ ۱/۷ ۰ 509) 2 و «الاستیعاب » (۵۱۳/۳) ۰ و السير‎ ۱ )١( 


 ):۰ /۳(‏ وه الاصابة » (۵۲۱/۳), 


(YY‏ هى إل حد ال ره عليه للیتا ی قات ع 
م2 1 ٩‏ وهو a‏ يي نت ليسي 2 : عليه . وللبخاري حديثان ٠‏ ولمسلم أربعة ۰ 


(۳) البخاري (۵6۷) « وسلم (EY)‏ . 
(4) أي كراهية الحدیث بعدها . 


۳۹۲ 


السّمر . فأما إذا كان الحديث بعدها في العلم والخير فإنه لا يكره. 
2 26 

۹٩۱ ۸‏ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري : 

ما آری أحدا الیوم خیرا من هذه العصابة الملْبّدة » خماص البطون 
ی افوا الاش : 

الملْبّدة : المقيمة التي لا تصرف في الفتن . والملبد : المقیم 
اللاصق بالأرض . 

والخامص : الضامر . وأراد نزاهة القوم من دماء الناس وآموالهم. 

۹٩۲ ۹‏ - وفي الحدیث الثاني : كنا على شاطی التّهر وقد 


نضب عله الماء ۳ 


نضب مفتوحة الضاد . والمعنى: لم يبق عليه شيء" . 

والتعنيف : التوبيخ . والمعنى : ما وبخني آحد ولا لقيّتي بكلام 
شی . والعتف ضد الرفق: . 

وقوله : منزلي متراخ : أي متباعد . 

وقد ذکرنا الحرورية في مسند علي عليه السلام » وهم الذين 
خرجوا على علي عليه السلام فنزلوا حروراء"/. والأزارقة : خوارج 
6 إلى نافع بن الأزرق . 

والقهقری : اجه وع على العقبين إلى وراء . 


(۱) البخاري (۷۱۱۲) وینظر الحميدي . 
(۲) البخاري (۱۲۱۱) . 


(۳) الحدیث (۱۳۳ ۰ ۱۳۵) . 


۳۹۳ 


وقوله : مخزيك : أي مذلّك . قال الزجاج : المخزی في اللغة : 


المذل المحقور بأمر قد لزمه وبحجة 7 يقال : آخزیته ۱ آلزمته ج 
أذللته معها “. 


قالت : امرأة لناقتها : ل ۰ اللهم العنها 0 


8 يو 35 5 
Ek 1 ۰ 2 e 5007‏ 3 ۰ ۰ 
وحل : زجر للناقة . وقد فسرنا هذا الحديث في مسند عمران بن 
5 
حصیں ۰ 
۱ ۹:۶ وذ الحديث الما ی کر دوع 
/ - وفي محذيث ني : حلفی عقری 


انا عقو a‏ الاين ريطاي الت ارين لل اد عام 
على النساء » وربما دعين بها على أنفسهن تعظيمًا للأمر الذي وقع 
الخضب منه» ومعناها : عقرها الله وحلقها: أي أصابها بوجع في حلقها . 

قزل ( للا > لعمر الله » أي وحياته 0 

۲ 440 وفى الحديث الثالث : «وآمر الأذى عن الطریق» ©. 


س 


آي : نحه . 


.)۱۷( ينظر الحديث‎ )١( 

() مسلم (۲۵۹۲). 

(۳) الحدیث (1۱۳) . 

(5) مسلم (۲2۷۲). 

(0) هذه الفقرة ليست في (خ) . قال الجوهري : الصحاح - عمر : معنی عمر الله : 
أحلف ببقاء الله ودوامه . 


تفر 145 - وفي الحديث الرابع : أن رسول الله كاه بعث رجلا 
إلى حي من أحياء العرب » فسبوه وضربوه ٠‏ فأتى رسول الله َل 
فأخبره » فقال : « لو أهل عمان أنيت ليت اسوك ولا ینت 0 

قال بعض العلماء : كان أهل عمان أسرع الئاس قبولا للخبر . 
آخبرنا این الحصین قال: آخبرنا ابن الملّهب قال : آخبرنا آبو بکر بن 
مالك قال : حدثنا عبد الله بن احمد ۰ حدّئني آيي قال : حدثنا يزيد 


قال: أخبرنا جرير قال : نانا الزبير بن الحريث عن أبي لبيد قال: خرج 
5 
رجل فى طاحية مها اجر يقال له بيرح بن أسد > فقدم المدينة بعد وفاة 


رسول الله کل و ا 
أنت ؟ فقال : من أهل عمان . قال : من آهل عمان ؟ قال : نعم 
فأخحذ بيده فاد 1 : هذا الارض ١‏ 
فادخله على أبي بكر فقال : هذا من آهل الا التي 
SE‏ اللاي ي لاعلم أرضًا يقال لها عمان ‏ 
نضح بناحيتها ار ؛ بها حي من العرب لو أتاهم رسول ما رموه بسهم 
ولا ححر 6 
3F‏ 2 ع 





(۱) مسلم (۲۵66). 


(۲) «المسند» (46/۱). 


۳۹۵ 





5 ۱ ی 1 4 5 ۰ 
وجملة ما روى عن النبي ستة وتسعون حدیثا » أخرج له منها في 
الصحيحين ثلا 


۶ 548 - فمن المشكل في الحديث الثاني: غزونا مع رسول الله 
كه هوازن » فبينا نحن نتضحی مع رسول الله كلا . 

قال أبو عبيد : أي نتغدی ۰ واسم ذلك الغداء الضحاء » وإنما 
سمي بذلك لأنّه يُؤكل في الضحاء > والضحاء ارتفاع النهار الأعلى ؛ 
وهو ممدود مذکر وشن مؤنثة مقصورة » وهي حين تشرق 
الشمس ). 

قولة زد اه وتا کان هذا الر عا اسب للد 


(۱) « الطبقات ٩‏ (۲۲۸/6) ۰ و« الاستیعاب ؟ (۸۵/۲) ۰ وه السیر ٩‏ (۳۲۶۰/۳) ۰ 
ولالاصابة» (۲/ 15). 

(۲) وهی ستة عشر حدیقا للشيخين ۰ وانفرد البخاري بخمسة » ومسلم بتسعة . 

(۳) البخاري (۳۰۵۱) ۰ ومسلم (۱۷۰۶) . 

(8) « غریب آبي عبید » (/۲۹۲) . 


۳۹۹ 


وقوله : ثم انتزع طَلَقًا . الطّلّق بفتح اللام : قيد من جلود يقيد به 
1 2 عن هم اه 2 7 2 a‏ 1 7 
البعير » وكل حبل مفتول فهو طلق . والطلق في غير هذا : الشوط . 
يقال : عدا طَلْقَا أو طلقين . 

والجعبة : التي يجعل فيها السنهام » وهی الكنانة ایض . 

وقوله ت وفینا ضعفة 5 أي د ضعفاء : ورقة من الظهر . أي 5 وفي 
إبلنا قله . 


وچ 


والناقة الورقاء لونها لون الرماد 3 وكذلك البعير الأورق . وسمیت 
الشمامه ور تاد الوق 


المصحف يسبح فيه . 

كانه قد كان هناك موضع مصحف . ويسبّح بمعنی يصلي . وإنّما 
كان یتحری ذلك الموضع لاهم زادوا في المسجد » فکائه كان يطلب 
موضع الحائط الأول . 

5 ۹۳ - وفي الحدیث السابع : آمر رسول الله ول » أن 
یودن: من كان أكل فلیصم بقيّة يومه » ومن لم يكن أكل فلیصم فان 
اليوم يوم عاشوراء". 

اعلم أن صوم بعض النهار ليس بصوم > غير أن الإمساك لاحترام 
الوقت وبيان تعظيمه » كما يؤمر القادم في رمضان ٠‏ والحائض إذا 


(۱) « المقاييس - ورق ٩‏ (5/؟١1).‏ 
(۲) البخاري (۵۰۲) ۰ ومسلم (005). 


(۳) البخاري (۱۹۲4) ۰ (۱۱۳۰) . 


وسم 
۳۹۷ 


طهرت آذ تمسك » ومن لا ماء له ولا ثراب آن ل علی حاله . 
وهذا کان قبل فرض رمضان » فلمّا فرض رمضان اشتغلوا به عن غیره › 
فصار ما سواه فلا . 

٤ ۸2‏ _ وفى الحديث الامن : خرجنا مع رسول الله ية إلى 
خيبر » فسرتا ليلا » فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا 
تسمعنا من هنياتك . فنزل یحدو". 

الهتیات هاهنا : الاراجیز . 

وقوله : اللهم لولا آنت ما اهتدینا. قد بيتا معنى اللهم في آول 
الكتاب”" . 
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وقول غ الوا من الخزيل + يقال + اعرلت 
وعولت . 
فما قول الرسول : « يرحمه الله » فإنّه كان لا يستغفر لإنسان يخصه 


تل . 


إل استشهد . وهذا مذکور فى آخر هذا 
ومعنی وجبت وجبت له الشهادة 5 
ولولا : بمعنى هلا . 
آمتعتنا به : آي ببقائه ۱ والذي قال هذا عمر بن الخطاب » وهو 


وقوله 1 واکسروا قدورها ۲ کانوا قد طبخ وا لحوم الحمر 
الأهليّة » فأراد بكسر القدور التغليظ فى التحريم » كما أمر 
)١(‏ البخاري )٤۱۹٩(‏ ۰ ومسلم (۱۸۰۲). 
(۲) الحديث .)١(‏ 


۳۹۸ 


شق الزقاق فی الخمر . 

وقد دل هذا على آن التغلیظ على أصحاب المنکر جائز |ذا 
كان سببا لحسم المراد » فأما إذا قبلوا قول الحق فإن اللين أولى » 
ولهذا لما رآهم قد استجابوا لمراده أجاز غسل الأواني فقال : 
( آوذاك » . 

فان قيل : قد نهی عن إضاعة المال . فالجواب : أن اضاعة 
الشیء الخاص للمصلحة العامة حسن » كتحريق مال الغال . 

و 1 

وذباب السيف : طرفه الذي يضرب به . 

وقفلوا بمعنى رجعوا من غزاتهم . 

وقوله رآني شاحبا : أي متغیر اللون ۱ قال : شحب وشحب 
يكسر الحاء وفتحها 5 

2 8 

وقوله ۱ ليهابون الصلاة عليه : يعني الدعاء له ۳ 

اله 2 ات ای ما هس و و سای ری هل ری سر افو 

رز و 4 ۳۳ ۰ تا ۱ 

۸ / 4685 وفی الحدیث العاشر : خرجت قبل أن يؤدّن 

1 1 
الاو 

يعني : الظهر . 

واللقاح من النوق : الحوامل » الواحدة لاقح ولّقوح . 

وقوله : يا صباحاه » يحتمل وجهين : أحدهما أنّهم كانوا يغيرون 
وقت الصباح » وأنشدوا : 
)١(‏ البخاري (۱ ۳۰۶ ۰ 4۱۹6) » ومسلم (1805). 


۲۹۹ 


نحن صبحنا عامرا في دارهاا) 
فكأن القائل : يا صباحاه یقول : قد رهقنا العدو . والثانية : لما 
كان الاعداء یتراجعون عن القتال فى الليل فاذا جاء النهار عاودوه » كان 
قول القائل : يا صباحاه » بمعنی تا وقت الصا فتأهبوا للقاء . 
وقوله : ما ينك لاحي ریجنا 
58 : وهي الحجارة ال سود : 
قوله : ثم اندفعت على وجهي : ي أسرعت العدو. 


والرضع : الام 3 والراضع : اللئيم . والمعنى : اليوم يوم هلاك 


قال ابن قتيبة : أصل هذا أن رجلا كان يرضع الغنم والابل ولا 
يحلبها لئلاً يسمع صوت الحلب ۰ فقيل ذلك لكل لئيم . 

وقوله : وقد حميت القوم الماء : أي منعتهم منه . 

قوله : « ملكت فأمنجح » قال ابن قتيبة : أي سهل . يقال خد 
أسجح : أي سهل ۳. 

وقوله : ١‏ فان القوم یرون في قومهم ) من القرى والضيافة . 
والمعنی آنهم قد وصلوا إلى قومهم . وسيأتي في الحدیث الخامس من 
أفراد مسلم بیان هذا » وهو قول النبي كَل : « إِنّهم الان لیفرون في 
ا ل ا لضم القن 


0ض ١‏ ادك رای 


(۲) ۱ غریب ابن قتيبة » (۱۲۸/۲). 
(۳) فى الحدیث : « فجاء رجل من غطفان فقال ٠...‏ 
(8) رواية مسلم « کشفوا » . 


رآوا غبارها فقالوا : اتاکم القوم »فخرجوا هاربين . وقد صحف هذا 
جماعة فقال بعضهم : يقرون بفتح الیاء وضم الراء » وفسره بأنهم 
یجمعون الماء واللبن . وقال آخرون : يغرون بالغين المعجمة » وهذا 
تصحیف ممن لا یعرف الحدیث . 

۹ - وفي الحدیث الحادي عشر : على أي شيء بایعتم 
رسول الله کل ؟ قال : على الموت ١‏ 

المعنی : على آلا یفروا ولو آل الام إلى الموت . 

۰ - وفي الحدیث الثالث عشر : لما نزلت : وعلی الذین 
بطیقونه فدية ي [البقرة: ۱۸4] كان من آراد أن یفطر ويفتدي حتى ولت 
« فلیصمه 4 . 

على هذا التفسير یکون المعنی یطیقون صومه ولا یصومونه . 

31/۸۰1 و امین عر + أذ الحجاج قال : يا 


أبن الأكوع 3 أرتددت على عقبيك ؟ تعربت ؟ قال : لا ولكن 


رسول لله 355 أذن لي في و۳ 


ومعنى تعربت عدت اف یتخت وب الله كله , كذلك 
فسر بعض العلماء » وکذلكث سمعناه من آشیاخنا . وقال أبو عبد الله 
الحميدي . ت بالزاي : أي كدت عن الجمعة والجماعات 


بلزومك البادية . یقال : رجل عزّب : أي بعید عن اء : 


(۱) البخاري (۲۹۲۰) » ومسلم (۱۸۱۰). 

(۲) البخاري (40۰۷) » ومسلم (۱۱6) : 

(۳) البخاري (۷۰۸۷) ۰ ومسلم (۱۸۲). 

(8) «تفسیر مشکل ما في الصحیحین» (1۸) ۰ وه الفتح » (8۱/۱۳). 
.۳ 


۲ - وفى الحديث السادس عشر : إباحة المتعة » قد بیثا 

ا الخطاب . 
د د + 

۳ 457 وفي الحديث الأول من آفراد البخاري : 

« من تقول علي ما لم أقل ۳6 أي من تكلف أن يقول علي . 

:۸/3 6 - وفي الحديث الثاني : كان إذا آتي بجنازة قال : « هل 
عليه دين ؟ هل ترك شيا » إلى أن جيء برجل عليه ثلاثة دنانیر » فقال : 

2 3 
« صلوا على صاحبكم » ۳. 

اعلم أن هذا كان في آرّل الامر ۰ وفائدته تعظیم آمر الدين » ثم 
شخ هذا بما سيأتي في مسند أبي هريرة : أله قال لما فتح الله الفتوح » 
قال : « من ترك دیا فعلي ) 9©. 

٩۵ ۵‏ وفي الحديث الثالث : خفّت أزواد القوم وأملّقوا › 
فقال : « ناد في الناس يأنوا بفضل آزوادهم » فدعا على الطعام وبرك 
عليه  »‏ . 

الإملاق : الفقر . 

وفضل الأزواد : ما فضل منها . والأزواد جمع زاد : 





(۱) البخاري (۵۱۱۷) » ومسلم (۱8۰۵) . وینظر الحدیث (۸۳) . 
(۲) البخاري (۱۰۹). 

) البخاري (۲۲۸۹) 
(:) الحدیث (۱۸۱۶). 
(۵) البخاري )۲٤۸٤(‏ . 


وبرك : دعا بالبركة . 


ر خر گام 
8 


4555 _وفي الحديث الرابع : مر على نفر یتتضلون . 
التضال : الرمي : 

۷ 467 وفي الحديث الخامس : فنفث فيه ثلاث نفثات ”“. 
الا التفخ بغير ريق . قال أبو بكر الأنباري : قال اللغويون : 


ی 8 ۰ و 22 
تفسير نمث : نفخ نفخا لیس معه ریق" » قال ذو الرمة ۱ 


8 سوس و ص 
ومن جوف ماء غرمض الحول فوقه 
وس ي في و مس و 
ا منه 4 إل م ينه ل 


: وفي الحديث الثاني من آفراد مسلم‎ ۹/٨۸ 


فجمعنا تزوادنا © . 

التزواد : الزاد 4 والتاء فيه مفتو حه 3 وقد حلا خی بن ناصر 
قال : أملى علينا أبو زكريا یحیی بن علي التبريزي قال : أملى علي أبو 
العلاء المعري قال ”: الأشياء التى جاءت على وزن « تفعال » على 


(1) البخاري (۲۸۹۹) . 

(۲) البخاري ( ۲۰). 

(۳) « الزاهر » (۲۳۰/۲) . 

(4) « دیوان ذي الت ۱6۸۷/۳ ) ۰ والغرمض : الخضرة التی تکون علی الماء . 
والمائح : الذي يغرف بيده . 

(5) مسلم (۱۷۲۹) . 

(7) النص التالي في رسالة أبي العلاء « ما جاء على تفعال » (۷ - 4) (ضمن ثلاث رسائل 
في اللغة ‏ تحقیق د . صلاح الدين المنجد ) وینظر « معجم ما استعجم » (۰)۳۰۱/۱ 
والزهر (۲/ .)٩۲‏ 


ضربين : مصادر وأسماء . فأما المصادر فالتلقاء”' والتبيان2+ وهما في 
القرآن . وقالوا : التنضال من المناضلة » فمنهم من يجعله مصدرا » 
ومنهم من يجعله اسمًا على تفعال . ويقال : جاءنا لتيفاق الهلال › 
كما يقال : لتوفاقه ولميفاقه" ولميفاقه ۰ فمنهم ا ا 
ومنهم من يجعله مصدرا 
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وأما الأسماء فالتنبال وهو القصير. ويقال: رجل تيتاء أي عذيوط 
ویقال بالضاد آیضا 8 وتيراك : موضع”". وتعشار . ا 
3 5 5 : و" 2 : 
وتقصار: قلادة قصيرة فى العنق . وتيغار : حب مقطوع ٠‏ أي جابية . 
وتمراد : برج صغیر للحمام ۲ وتمساح : من دواب الماء معروف »© 
رجل تمساح م أي کذاب ١‏ وتمتان »> واحد التمانین ۱ وهي خيوط 
و 
يُضرب بها الفسطاط . ورجل تكلام. كثير الكلام . تلقام : كثير 
اللقم . وتلعاب ۰ كثير اللعب . والتّمثال واحد ع . وتجفاف 
الفرس معروف : وترباع 3 موضع"" . وترعام : اسم شاعر . وتریاق في 
معنی دریاق وطریاق ذکره ابن درید في باب «تفعال»۳. قال آبو العلاء: 
وفیه نظر ‏ لأنه يجوز أن یکون على « فعیال » . ومضی تهواء من 
(۱) قال تعالی : وإِذًا صرفت أبصارهم تلقاء صحاب الثار ...4 [الاعراف: 4۷] كما 
وردت في غیرها . 
(۲) في سورة النحل (۱) : « ونزلنا عليك القرآن تبیانا لكل شيء 4 وفي غیرها. 


0م ترد عند ابي GA‏ 

(4) وهما بمعنى من يحدث عن الجماع » أو ينزل قبل الإيلاج . القاموس - تأتأ » 
(۵) « معجم ما استعجم ٩‏ (۱/۱ ۰ و( معجم البلدان » (۱۱/۲). 

(1) ۱ معجم ما استعجم ٩‏ (۳۱/۱) ۰ ولا معجم البلدان ٩‏ (۳/۲). 

١ )۷(‏ معجم ما استعجم » (۳۰۷/۱) ۰ و« معجم البلدان ٩‏ (۲۰/۷). 

(۸) لم يصب آبو العلاء في قوله ۰ فهو في « الجمهرة » (۳۸۷/۳) » في باب « فعيال؟ . 


۳۰ 


۰ 9 ا ۰ نی 2 4 4 
ولفاق ۶ بان بخاط آحدهما نالا 
فأما ورف العنز > فان العنز واحدة المعزی . وربضتها مکانها الذي 
تربض فيه وتأوي إليه » ومنه قيل لمحلة كل قوم ربض لأنهم يأوون 


و ره و 


ودغفقه : نصبه صبًا شدید! لکثرته . ويقال : فلان في عيش 
دغفق : 5 واسع . 

9 - وفي الحدیث الثالث : غزونا وعلینا آبو بکر ‏ فأمرتا 
فعرسنا ثم شن الغازة . 
التعریس : نزول المسافرین من آخر اللیل یقعون فيه وقعة ثم 
يرتحلون . 

و الغارة : أرسلها وبثها وأمر أصحابه بها. 

والعتن من الان : الجماعة.. 

والقّشع مفسر في الحدیث بالنطع ۰ ذکره ابن قتيبة بفتح القاف › 
وقال آبو عمرو الژاهد : هو بکسر القاف . 

۰ ۹۷۱ - وفی الحدیث الرابع : فقدمت فاعلو ثنيّة » فاستقبلني 
رجل فارمیه لهم » فقبض رسول الله اة قبضة من ثُراب ثم استقبل بها 





(۱) الحدیث (۳) . 
(۲) مسلم (۱۷۵۵). 


۳۰۵ 


وجوههم فقال : « شاهت الوجوه » ٠.‏ 
قوله : فاعلو ثنية : أي فعلوت. والثنية : طریق مرتفع بين جبلین. 
وكذلك قوله فأرميه : أي فرميته 8 


شت 1 5 


وشا ٠‏ الوجوه . قببحت : 
00 ۳ - وفى الحديث الخامس : قعد رسول الله على جنا 


ی ج مما هن اب 
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1 ا 5 (۲) 
لر میه فجاشت 3 


والحجفة والدرقة : : نوعان مما یستجن به في الحرب. 

وقوله : واسونا الصلح : آي اتفقوا معنا علیه وشارکونا فیه . ومنه 
المواساة . 

وقوله : وکنت تبیعا لطلحة : أي خادمًا له أتبعه وأكون معه . 

وقوله + کسحت شوکها : اي قطعته . .يقال : کسحت البیت : اذا 
قشرت ما فوق أرضه مما يؤذي النازل به . 

قوله : قتل ابن ریم . ما تحفظ من الصحابة من يقال له ابن زئیم 
غير شخصين : سارية بن زيم بن عمرو بن عبد الله بن جابر » وهو 
الذي قال عمر : يا سارية الجبل . وأخوه أنس بن زنيم ” 
)١(‏ مسلم (۱۷۷۷) . ۱ 


(۲) مسلم (۱۸۰۷). 
(۳) « الاصابة » (۰۸۱/۱ (۲/۲) . وذکر في )57/١(‏ أسيد بن إياس بن زنیم ابن خی 
ار یه 


۳۰۹ 


036 اجو طت السیفب: : اي سللیه من غمده .. 

وقوله : واخذت سلاحهم فجعأته ضغنًا في يدي . الضغث : 
الحزمه والباقة من الشيء کالبقل وما آشبهه . قاله الزجاج'". والمعنی : 
جعلت سلاحهم في يدي مثل الضغث والعبلات بفتح الباء : حي من 
ريش ينسبون إلى آم من يقال له عبلة . 

والمجفف من الخیل : هو الذي عليه التجافیق : وهي كل ما یمنع 


او مر 


وصول الأذى إليه » فهو مثل المدجج من الرجال : وهو الذي عليه 
9 اد 
1 تر و و 2 
وقوله : « يكن لهم بدء الفجور »© بدژه : ابتداژه . ( وثناه» ثانیه » 
و قد ول 


والظهر : الرکاب وما يستعد للحمل والرکوب من الابل . 

وقوله : أنديه . قال آبو عبید : التندية : آن يورد الرجل فرسه الماء 
حتى يشرب ۰ ثم يرده إلى المرعى ساعة يرتعي 3 ثم يعيده إلى الماء. 
قال الأصمعي : والإبل في ذلك مثل الخيل . واختصم حيان من 
العرب في موضع : فقال أحد الحيين : مسرح بهمنا » ومخرج نسائنا» 
ومد ىا » قال الشاعر يصف بعیرا : 


۵ سم م 


قريبة ندوته من محمضه 


(۱) عبارة الزجاج في « معاني القرآن ۲ (۳۳۵/۶) : « الضغث : الحزمة من الحشیش أو 
الریحان أو ما آشبه ذلك © . 

(۲) « غریب أبى عبید ٠ )١5 /5( ١‏ و« التهذیب ‏ نذا » (۱/ ۱۹۰ ۰ و« اللسان - ندا *. 
وفی ۱ اللسان » لهميان › وضبطه بضم النون 2 وفتح المیم من محمضه . قال : ورواه 
آبو عبید بفتح نون الندوة وضم میم المحمض. 


۳۰۷ 


يعني الموضع الذي يندو فيه . فإذا أردت أن الفرس يفعل ذلك هو 
1 تفعله أتت به قلت : قد ندا يندو دوا . والندوة والمتدى واحد : 
وهو الموضع الذي ترعى فيه بعد السقي") . قال الأزهري : وللتندية 
معنى آخر : 000 0 وإجراؤه حتى يسيل عرقه ۰ ويقال 
لذلك العرق |ذا سال : التدى ١‏ 
والأكمة ات ی 
وقوله : فالحق رجلاً منهم : أ 


وقوله : فأعقربهم 2 فأعقرهم : 

والآرام : الأعلام . 

وقوله : وجلست على قَرن . القَرن : جبيل صغير منفرد . 

والبرح: الشدةء يقال: برح في الأمر: إذا اشتد » وتباريح 
[الشوق]۳: توهجه › والبارح : الريح الآتية بالتراب في شدة هبوب . 

وقول الأخرم لسلمة : لا تحل بيني وبين الشهادة ۰ يعلمك قوة 
إيمان الصحابة وشدة يقينهم . 

وقوله : حتى يعدلوا : أي حتى عدلوا . 

وقوله : فحليتهم : أي طردئهم . وأصله الهمز ۰ يقال : حلت 
الرجل عن الماء: إذا منعته الورود» ورجل محا : أي ملود عن الماء . 


. المصادر السابقة‎ )١( 


(۲) « التهذيب » (۱۹۱/۱). 
(۳) تکملة من ۱ اللسان » . 


۳۰۸ 








وَنّخْض الكتف : فرعه . وقد ذكرنا في مسند أبي ذر “. 
آردوا بالدال غیر المعجنة » وفسرة بأنهم عرضوهما للردى » ولیس 


(OD, *»‏ 
بسي 
والمذقة من اللبن : الممذوق بماء . والمذق خلط الماء باللبن . 
۳ هو ی 0 
وقوله : « هم الآن یرون » أي یضافون ویطعمون من القری . 


۳ 39 و 


وربطت عليه : أي تاخرت عنه شرقًا أو شر ف أي قدرا 


5 


من المسافة ثم اي رفعت : أي زدت في العدو. حتى آلحقه : أي 


Ds 
قال بعض العلماء : الصنك ضرب اي ء بالشيء العريض‎ 
واعلم أن العرب تفرق في الضرب » فتقول للضرب بالر لراح على‎ 
مقدم الرأس : صقع . وعلى القفا : صقع . وعلى الوجه : صك صك‎ 
E ا ب‎ 


. وعلى الذقن 026 . وعلى الجنب : وخز . وعلى 
ا 0 بق > وبالرخل. رل 





.)۳۰۱( الحديث‎ )١( 

(۲) المثبت في مسلم بالمهملة . وفي النووي (4۲۳/۱۱) عن القاضي عياض : رواية 
الجمهور بالدال المهملة 3 ورواه بعضهم بالمعجمة 3 وكلاهما متثارب المعنی ۰ 

(۳) ينظر باب « الضرب باليد والرّجل والحجر » في المخصص (/۱۰۱ - ۶ ۱۰) . 


۳۹ 


وقوله : يخطر بسيفه ا أي يهزه ويتبختر معجبًا بنفسه ‏ متعراضا 
للمبارزة . 

وقوله : شاكي السلاح : أي شائك ير 

والبطّل : الشجاع » يقال : بطل بين البطوله والبطالة . 

والمخامر : المخاصم . ويروى : مغاور : أي مقاتل . 

وقوله '#.ذهي يسفل 20 ای بط يذه إل اسف * 

والأكحل : عرق . 


ما سمته به أمه لمناسبة ما بين الحرب وضولة الاسد . والحيدرة من 
أسماء الأسد » كأنه قال : آنا الأسد . 

وقوله : كريه المنظرة 5 والهاء في حيدرة والمنظرة للاستراحة 3 
فهما زائدتان۲۳. 

واما الستدرة ۰ فقال ابن قتيبة : هي شجرة يصنع فیها القسي 
والنبل . فيحمل أن يكون أراد مکیالاً تخد من هذه الشچرة » نتم 
O‏ ی و و منها . فان 
كان کذلك فانی آحسب الکیل بها كيلاً جر فا 

قلت : وظاهر الحدیث يدل على أن الذي ولی قتل مرحب على 


. وهو وريد في وسط الذراع‎ )١( 
وى الى تمن عاذ الست‎ )9( 
.)۱۰۲/۲( » غریب ابن قتيبة‎ « )۳( 


۳۹۰ 


عليه السلام . وقد حكى محمد بن سعد أن محمد بن مسلمة قتل 
مرحبًا يومئذ » ودفق عليه على بعد أن أثبته محمد ©. 

6 ۹۷۳ - وفى الحديث السادس : أن رجلاً أكل بشماله » فقال 

هن ء۶ 0 92 5-05 
النبى يه : « كل بيمينك » قال : لا آستطیع . قال : « لا استطعت » 
ا إل الكبر. 

والمعنى أنه كان لا يحتفل للطعام ولا يبالي فيتناوله باليسرى . 

۳ 410/0 وفى الحديث الثّامن : عدنا رجلاً موعوگا » فوضعت 
يدي عليه فقلت : با زارت ال رحا آشند خرا . فقال رسول الله 
وان ۹1 و 2 ل 5 5 ۰ 
ي : « ألا آخبر کم بآشد حرا منه يوم القيامة ؟ هاذينك الرجلین 
1 مق . غك 

ان الإشارة إلى رجلين من المنافقين انطلقا . والمنطلق يرى قفاه 
لا وجهه . 


مد جع 


آخر ما فى مسانید المتقدمین بعد العشرة 





)۱( الذي في ( الطبقات « (۸۲/۲) أن عليًا فلق رأس مرحب ۰ ولم يرد فيه قتل ميحمد 


مرحيا . 
000 في المخطوطتین (منعك ) والمثبت من الحميدي 3 ومسلم (۲۱ ۲۰ ۰ والجامع 
(:65). 


(۳) مسلم (۲۸۷۳). 
(۶) ختمت النسخ ب (آخر ما في مسانید المتقدمین بعد العشرة وأول مسانید المکثرین ) 
فخت( او ف ندانة الس اا : 


۳۹١ 


5 ۳ 
وآول مسانيد المكثرين 


(Vo) 





کشف المشکل من ۱ 


| مسند عبد الله بن العباس« ۱ 


سس 


ولد في الشعب وبنو هاشم محصورون فيه قبل خروجهم منه 
بيسيرء وذلك قبل الهجرة بثلاث سنین » ورأی جبریل مرتین » ودعا له 
رسول الله بها بالحکمة والفقه والتاویل » فکان حبر الأمّة » وکان 
ق ال لا غلم 

وجملة ما روى عن رسول الله کا ألف حديث وستمائة وستون 
حديئاء أخرج له منها في الصحيحين ماثنا حديث وأربعة وستون حديئًا 2. 


ساره 


أجود الناس ۰ وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل" . 
الجود : كثرة الاعطاء . وإنما كثر جوده عليه السلام فى رمضان 
لخمسة آشیاء : حدما : اله شهر نامل + ورات الصدقة یتضاعف" 
١‏ . 8 2 و 
فیه» وكذلك العبادات . قال الزهري : تسبيحة في رمضان خير من 


۰ )۳۳۱/۳( » الطبقات » (۲۷۸/۲) » و« الاستيعاب » (۳۲/۲) ۰ و« السير‎  رظني‎ )١( 
)۷۲۲۲ ۷۲۱ ) ۽ الاصارة‎ 
و افرضاية * ۱۶ اا اه‎ 

(؟) في المخطوطات الثلاث - خطأ ‏ ( واربعة وثلاثون ) . واحادیث ابن عباس فى 
1 لحميدي خمسة وتسعون للشيخين» ومائة وعشرون للبخاري » وتسعة وأربعون لمسلم. 

(۳) البخاري (5) › ومسلم (۸ ۲۳۰) . 


1۲4 


سبعين في غيره . والثاني : أنه شهر الصوم » فإعطاء الناس إعانة لهم 
على الفطر والسحور . والثالث : أن إنعام الحق يكثر فيه » فقد جاء 
في الحديث : أله يزاد فيه رزق المؤمن ۰ وأنّه يعتق فيه كل يوم آلف 
عتيق من الثار ”“. فأحب الرسول أن يوافق ربه عز وجل في الكرم . 
والرابع : أن كثرة الجود كالشكر لترداد جبريل إليه في كل ليلة . 
والكامين 2 أنه لعا كات يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان زادت 


تاه الك دع فاسع عنا اف اندي هزه الا 
ر ر رج ما في يديه من 


۸1٥‏ / ۸ - وفي الحديث الثاني : خرج رسول الله في رمضان 
حتى بلغ الكديد فأفطر” . 

الکدید بفتح الكاف اسم ماء بين عسفان 

وقوله : فصبح مكّة : أي جاءها صباحًا . 

وقوله : وقد صام في السفر وأفطر . دليل على أن من صام أجرأ 
عنه » خلاقًا لداود 0 

والغدیر : مستنقع الماء . وإِنّما سمي غديرا لان السیل غادره : أي 
ترکه فى الأرض المنخفضة التی تمسكه”' . 

1 1 و 5 

والظهيرة : وقت اشتداد الحر . ونحرها : اشتدادها . ونحر كل 


و 


)١(‏ أورد الألبانى فى الأحاديث الضعيفة (۸۷۱) حديئًا فيه : «ومن أدى فيه فريضة كان کمن 
آدی سبعين فريضة فيمأ سواه ... وشهر یزاد فيه في رزق المؤمن ... » وعلق عليه . 
() البخاري )١955(‏ ؛ ومسلم (۱۱۱۳). 


زيي 5*2 


(۳) ينظر « المغنى » (/8۰1). 


.)417/4( ۲ المقاييس‎ « )٤( 


۳ 


وقوله : فكان أصحابه يتبه رن الأحدث فالأحدث من أمره . من 
کلام الزهري > واتما درجه الراوي في الحديث ولم يبين . وقد بين 
ذلك معمر بن راشد ومحمد بن إسحق عن الزهري. 

۲ 94/4 وفى الحديث الثالث : استفتى سعد بن عبادة رسول 
الله که فى نذر كان على أُمّه » توفیت قبل أن تقضيّه . فقال رسول الله 


ية : « اقضه عنها  »‏ . 


هلا 1 يحديث يدل على ان صوم النذر رش یه الولى عن الست 3 


وهذا مذهب أحمد » والقديم من قول الشافعي . وقال آبو حنيفة 
و س0 
ومالك وداود : لا يصام عنه . والحديث حجة عليهم '". 


2 


راما المخرف فهو البستان الذي تخترف منه الثمار. وقال أبن عبید: 
هو جنی التخل؛ وجمعه مخارف» وإِنّما سمي مخرفا لأنّه یخترف منه: 
أي يجتنى . وقال ابن قتيبة : هذا غلط ؛ لأن جنی النخل مخروف » 
فأمًا المخرّف فإنّه النخل نفسه . فقوله : إن لي مخرقا . يريد نخلاً *. 
وفی هذا الحدیث دلیل علی آل ثواب القربات |ذا فعلت للمیت 
وصل إليه . 
۷ ۹۸۰ -وفي الحدیث الرابع : لما حضر رسول الله ل قال : 
8 م و 2 
« هلموا آکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده ۷ ..٩‏ 


. (ITA) ومسلم‎ {YID البخاري‎ (۱ 


۰۱ ,شا 


الحديف (£۹۲). 
ينظر يٹ ر 4 


(۳) « غریب أبى عبيد » (۸۱/۱). 
(5) « إصلاح الغلط » .)٠١١(‏ 
(۵) البخاري (۱۱) ۰ ومسلم )¥( 


1٤ 


اختلف العلماء في الذي أراد أن یکتب لهم على وجهين 
أحدهما: أنه أراد أن ينص على الخليفة بعده . والثاني : أن يكتب کتابا 
في الأحكام يرتفع معه الخلاف ۰ والاول أظهر . 

وقوله : حسبكم كتاب الله : أي يكفيكم . قال الخطابي : إنما 
ذهب عمر إلى أنّه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء » 
وعدم الاجتهاد 29. قلت: وهذا غلط من الخطابي لوجهين : أحدهما: 
أن مضمونه أن اق عمر أجود من رأي رسول الله كليل ۱ والثاني E‏ 
لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد » لأن الحوادث أكثر من 
أن تحصر ۰ وإِنّما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض 
الذي لا يعقل معها القول » ولو تیقنوا أنه قاله مع الإفاقة لبادروا إليه . 
وهو معنى قولهم : هجر . وإِنّما قالوه استفهامًا » أي : آتراه يهجر : 
أي يتكلم بكلام المريض الذي لا يدري به ؟ 

واللّمَط : اختلاط الأصوات . 

والرزيّة : ا : ا : المصيبة 

وقوله : « فالذي أنا فيه خير » يحتمل وجهين : أحدهما : ما قد 
كان يعانيه في مرضه مما أعد له من الكرامة . والثاني : أن يكون 
المعنى : فان امتناعي من أن أكتب لكم خير مما تدعونني إليه من 
الكتابة . 

فأما جزيرة العرب فقد ذكرناها في مسند عمر ” 
)١(‏ « الأعلام ٩‏ (۲۱۷/۱) ۰ و« الفتح ٩‏ (۲۰۹/۱). 


(۲) « الأعلام » (۲۱۸/۱). 
(۳) الحدیث (۸۷). 


۳۱ 


وقوله : « آجیزوا الوفد » أي أعطوهم . والجائزة : العطاء . 

۸ - وفي الحديث الخامس  :‏ أقرأني جبريل على حرف 
فراجعته » فلم رل استزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف » . 

قال الزهري : بلغني أن تلك الأحرف إتما هي في الأمر الذي يكون 
واحدا لا یختلف في حلال ولا حرام . 

زك فسا هذا اديت فى نک عر نویه بعکتاه هتالف خر 
أبي عبيد ینکشف معنى قول ا هاهنا 7 . 

89 487 - وفي الحديث السادس : أقبلت راكبًا على أتان وقد 
ناهزت ؛ الحلم » فتزلت وأرسلت الأتان ترتع ۱ 

الأتان : الحمار . 

وناهزت الشيء : قربت منه . 

وترتع : تتسع في المرعی . 

۰ ۹۸۳ - وفي الحديث السابع : مر بشاة ميتة فقال رسول الله 
ص : « هلا انتفعتم بإهابها » وفي لفظ : ١‏ فدبغتموه فانتفعتم به » 9©. 

الحيوان عندنا على ثلاثة أ قسام : آحدها : ما لا يختلف المذهب 
في نجاسته حيًا وميئًا » وهو الكلب والخنزیر » وما تود منهما أو من 
احدهما © فا لا يطير تلع فرلا وحم راتاي زرا ارات 


(۲) الحديث (۳۱). 
زفرة البخاري “(YT‏ ومسلم (۵۰) . 


6 البخاري )١597(‏ » ومسلم (۳۹۳). 


المذهب في طهارته حال الحياة » وهو ما يحل أكلّه » ففي طهارة 
جلده بالدباغ إذا مات روايتان : إحداهما : أنه لا يطهر » وهو قول 
طاوس وسالم بن عبد الله » والثانية : يطهر » وهو قول آبي حنيفة 
والشافعي ٠‏ وعن مالك كالروايتين 

والثالث : ما يختلف المذهب في طهارته حیا على روايتين » وهو 


تال تا E‏ الكلب والخنزیر والمه و یت 1 فهذ! إِنّما يطهر 


جلده بالذباغ على الرواية التي تقول إِنّه طاهر . وقال الشافعي : كل 
الجلود تطهر الا جلد الکلب والخنزیر . وقال آبو یوسف وداود : 
وجلد الخنزیر) . واذا قلت : لا تطهر جلود الميتة آجبنا عن هذا 
الحديث بثلاثة أجوبة : أحدها : الطعن وان كان في الصحاح . قال 
أحمد: لم يصح عندي في الدّباغ حديث ۰ وأصحها حديث ابن عكيم» 
.والجرح مقدم على التعديل . وقال أبو بكر الأثرم . قد اضطربوا في 
حديث ابن عباس : فتارة يجعلونه سماعا لابن عباس عن النبي عليه 
السلام » وتارة عن ميمونة » وتارة عن سودة . والقاني : أنه منسوخ 
بحديث ابن عكيم . قال الأثرم : حديث ابن عكيم أثبت الأحاديث ؛ 
لأنه كأنه ناسخ لما قبله » ألا تراه يقول : قبل موته بشهر . ويؤكد 


۰ )۸۹/۱( » و« المغني‎ ۰ )١1١14/4( » ينظر « البدائع » (۳/۱) ۰ و« مشكل الآثار‎ )١( 
. )۲۱۵/۱( » و« المجموع‎ 

(۲) وهو عبد الله بن عكيم . وحدیثه في ابي داود (۰4۱۲۷ 4۱۲۸) ۰ والترمذي 
(۰۱۷۲۹ وابن ماجه (۳۹۱۳) » والنسائي )١88/9(‏ » والمسند (5/ ۰۳۱۰ ۳۱۱). 
وبعد أن ذكر الترمذي الخلاف حول حديث ابن عباس (۱۷۲۸) » بين أله روي عن 
ابن عباس عن النبي َا » وعن ابن عباس عن ميمونة وسودة عن النبي كله . قال : 


والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ثم علق على حديث ابن عكيم بقوله : ولیس = 


۳۷ 


هذا أنه يقتضي الحظر » والحظر مقدم على الإباحة . والثالث : آنه 
يجعله على الانتفاع به في اليابسات . ولنا رواية في جواز ذلك . 

انا اماع ل ابحم للجلد . وقيل : هو الجلد قبل أن يدبغ › 
و ١‏ ی : نما يقال الاماب 


۱ ۹۸۶ - وفی الحديث الّامن : كان أهل الكتاب يسدلون 
آشعارهم ۰ فسدل رسول الله ل ناصیته ِ ۱ 

دلت وامبلت وارسلت بمعتی . والتاصية : مقدم شعر الراس 

۹۸٩ ۲۳‏ - وفي الحدیث العاشر : طاف رسول الله جر في حجة 
الوداع على بعیر يستلم الركن بمحجّن © 

والمحجن.: الفا المعوجة ی 

A7 AYY‏ - وفي الحديث الحادي عشر : أن رجلاً نی رسول الله 
يكِهِ فقال : رأيت و 
التاس يتكقفون منها بأيديهم » فالمستکثر والمستقل ©) 

ال السحابة »ول شيء أظلك من فوفك نهر 


كاي 4ه نيد . ثم نقل عن الإمام أحمد أنه كان يذهب إلى هذا 
الحديث . : ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده . 
وينظر 0 4 1/ ١ك ٩۲‏ . 

. الترمذي (۱۷۲۸) . وفي آبي داود (۶۱۲۸) عن النضر : يسمى اهابا ما لم يدبغ‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۵۵۸) . ومسلم (T7)‏ . 

(۲) البخاري (۱۰۷) ۰ ومسلم (۱۲۷۲) . 

(5) البخاري (۰۷۰۰۰ )۷۰٤٩‏ ۰ ومسلم (۲۲۹۹). 


۳۸ 


وتنطّف : تقطر . يقال : نطف ينطف بضم الطاء وكسرها > 
والمصدر النّطّف بفتحهاء ويتكقفون : أي يأخذون بأكقهم . 

وال الراضل ‏ حل اتود 

وقوه 3:2 اعرف # يقال هی رت ار ويا وع رها + ام جر 
عبرا وتعبیرا . قال الزجاج : والمعنی خبرت باخر ما يؤول إليه 
ا و بر النهر ٠‏ وهو شاط التهر ... فتاؤيتل عبرت 
الس شطه : وهو آخر عرضه ”'. 

a E 
موضع الخطأ أنه عبر السمن والعسل بالقرآن » وكان حقه أن يعبر كل‎ 
واحد منهما بشيء » قال بعض العلماء : كان ينبغي أن يعبرهما بالكتاب‎ 
والستة . وحکنی آبو پکر الخظیب عن بعض العلماء ا اهل العلم‎ 
سار ل ويا ها ان مخ ات‎ 

وه الع ا كيدها إل أصل واحد وهو القرآن” . 
ومن اة لمن قال هذا ما آبأنا به ابن الحضين قال : آخبرنا ابن 
المذهب قال : آخبرنا أحمد بن جعفر قال : آخبرنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثني آبي قال : حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن واهب بن 
عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : رآیت فيما يرى النّائم 
کان قن إحدى إصبعي سمنًا وفي الأخرى عسلاً وأنا ألعقهما » فلما 
أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله به » فقال : « تقرأ الكتابين : التوراة 





.)۱۱۲/۳( المعاني ؛ للزجاج‎ « )١( 
و« المعالم » (77*/4؟) › و« الفتح » (۳۵/۱۲؟‎ ۰ )7 5 /١( » ينظر « الفقية والمتفقه‎ )۲( 
و‎ ِ 
(EV - 


۳۹۹ 


والفرقان » فكان يقرؤهما “. والثانی : أن الخطأ تفسيره بين يدي 
رسول الله ية . وفي هذا بعد » لقوله : « أصبت بعضًا واخطأت 
بعضًا « و الإشارة إلى 7 عير ال ويا : 

وفي قوله : الاتسمء دليل على أن آمره بإبرار المقسم 
خاص المراد۳؟» ویحتمل منعه إياه الجواب ثلائة آوجه : آحدها: أن 
التعبیر ی نوی ای 
جهة 9 E‏ ول يجوز أن يقع فيه الخطأ › 

جهة الظن لا ا من قبل الوحي » فظن رسول جوز ال عم 2 
كما ظر أنّْهم لو تركوا تلقيح التخل لم يضر . ذكر هذا القسول 
أبو بكر الخطیب ©. والثاني : أنه علم غيب ی ۱ 
و پخفیه عر غيره . والثالث: أنه لما أقدم أبو بكر ع ییا ويا 
امو ۱ الثانية 3 
كالعقوبة للفعل الأول . 

7 ره‎ : e 5 

وقوله : « من رأى رؤيا فليقصها » أي ليذكرها على ما رآها . 

EE 7 5 2 8‏ 
يقال : فلان يقص الحديث : آي يذكره على ما نقله . 
5-5 مس و 8 

۶ 9484 وفى الحديث الثالث عشر : « ليس لنا مثل السوء . 
الذى يعود فى هبته كالكلب يعود في قیثه » 27 . 

١ 1‏ 1 و 

المعنى : لا يصلح ضرب المثل القبيح لنا » إنما يضرب لغيرنا » 


وهذا تقديم الاعتذار عما يستوحش . 





مدا عه مذ يدير 


(۱) المسند (۲۲۲/۲). 

۱ « المعال » (۲۳۲۷/۶). 

| 1 2 

(۳) « الفقیه والمتفقه 4 (۱۳۱/۲). 

(5) البخاري (۲۰۸۹ ۰ ۲۰۲۱) ۰ ومسلم (۱۲۲). 


۳۳۰ 


۹٩۹۰ / 6‏ - وفي الحديث الرابع عشر : ذکر التّلاعن عند 
رسول الله وق » فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف ‏ 
يشبه أن يكون ذلك القول ماذكرناه في مسند ابن مسعود من قولهم : 


إن وجد رجل مع امرأته رجلاً فقتله » آنقتلونه ۲00 
وقول عاصم : ما أبتليت بهذا . أي بشكوى هذا الرجل إلي . الا 


: 2 


بقولى 1 أي بما فلته . 

وقوله : سبط الشعر . يقال : شعر سبط وسبط : إذا كان سهلا 
غير متجغد . والجعد : المتثتى . فاذا زادت جعودة الشعر فهو القّطّط . 

والخدل : الممتلی الاعضاء الدقيق العظام . 

والآدم 5 الأسمر 

وقد ذكرنا في مسند ابن مسعود اسم هذا الرجل الذي قذف 
امرأته”” . 

م د ا دیا 
ال 0 ا ۰ ان رسول الله تال ۱ وك ترم 

2 

غضاضة . وا لمراد الوصية د الث . تما قال هذا لاله حاف من قوله: 
يي يي المقدار . 
)١(‏ البخاري (۵۳۱۰) ۰ ومسلم .)۱٤۹۷(‏ 
(۲) ينظر الحديث (۲11). ٠‏ 
(۳) البخاري )۲۷٤۳(‏ ۰ ومسلم (1589) . 


۷ 497 وفي الحديث السابع عشر : انخسفت الشمس على 
عهد رسول الله ايل ۲۱ 

ق وف فان وف لقن لک 
للقنمين. . 'فعلى. هذا یکین مستعانا ٠‏ .وقيل ذا “ذهب «نعضها فهو 
الكسوف » وإذا ذهب الجميع فهو الخسوف". 

وقد ذُكرت صلاة الكسوف في هذا الحديث . وذكر في كل ركعة 
ركوعان » وهذا مذهب أحمد في أصح الروايتين عنه » وهو قول مالك 
والشافعي . وقد روي عن أحمد في كل ركعة أربع ركوعات » وهو 


مد کی و بعض ل 3 هذا الحديث 1 وقال أنه حنفه * صلاة الکسه ف 
دور فى بعص طرق و E xt‏ و 


كهيئة صلاتنا » ثم ندعو حتى تنجلي . 

والسنّة عندنا في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة . وهذا في 
حديث عائشة أن النبي و جهر في صلاة الخسوف بقراءته . وهو قول 
آبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : يسر بالقراءة » 
واستدلُوا بحدیث ابن عباس : فحزرنا قراءته . فلو كان جهر لاستغنى 
عن الحزر » والجواب أن عاتشة آثبتت ۰ وقول المثبت مقدّم . ومن 
الجاتز أن یکون ابن عباس قد كان في آخر الصفوف فلم يسمع » 
فاحتاج إلى الحزر ۰ ثم قد يكون قريبًا فيشاغل بالسماع عن معرفة 
مقدار التلاوة . 


03 


۱ ۲ ۱ و 4 © وة 
والمستحب فى خسوف القمر أن یصلوا جماعة كما یصلون فى 


4 


)۱( البخاري (۵۲ ۰۱۰ وسلم .)٩۰۷(‏ 
(۲) القاموس - خسف . 


]سر 
]سس 
هه 


كسوف الشمس . وهذا قول أحمد والشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : 
ليس في خسوف القمر صلاة مسنوة في جماعة ‏ بل يصلون في بيوتهم 
فرادی كهيئة صلاتنا . ولا يسن في الكسوفين خطبة » وهو قول أبي 
حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل . ۳ الشافعى : يجيد | وت 
بعد الصلاة خطبتین کما بخطب لصلاة العید «. 

وتجلّت بمعنی انکشفت وظهرت . ۱ 

وقوله : « تناولت شيئًا في مقامك » المقام بفتح المیم : موضع 
الاقامة » وربما استعملوا هذه اللفظة لهذه . 

وتکعکم بمعنی تأخر ولم يتقدم . ویقال : تکعکع وكع » وتکاکا: 
إذا جبن عن الإقدام . 

وقوله : ١‏ فلم أر منظرا أفظع » أي أهول . يقال : أفظع الامر فهو 
فظيع ومفظع : إذا كان شديدا هائلاً . وفي الكلام إضمار « منه » . 
قال طلحة يوم الجمل : لم أر كاليوم مصرع شيخ أضيع . 

والعشیر : الصاحب والزوج والمعاشر ‏ وکله من العشرة 

يا - وفي الحديث الثامن عشر : أن رسول الله َي أكل 
عرقًا أو لحم ثم صلّی ولم یتوضاً ۳ . 

العرق: العظم الذي يؤخذ عنه اللحم فیقی" عليه بقية منه» وجمعه 


» و« البدائع‎ ۰)۹۷/۷( ٠ ينظر في صلاة الكسوف وما يتعلق بها « الاستذكار‎ )١( 
وه المغني » (۰)۳۲۱/۳ و« المجموع " (17/5) ۰ وما بعد الصفحات‎ ۰۲۸۰ ( 
المذكورة.‎ 

)۳( البخاري (۵4۰0) . ومسلم (۳۲۵۶) . 

(۳) بداية السقط الکبیر في نسخة م . 


۳۳۲۳ 


و .0 02 0 
عراق » وهو جمع نادر . وتقول : عرقت اللحم وتعرقته واعترقته : 
إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك . 

والمراد من هذا الحديث أله ناسخ لقوله : « توضؤوا ممًا مست 
التار» وسيأتي بیان هذا في مسند أبي هريرة إن شاء الله . 


5 
مه ی ال “ا رق 
۹ اب ی رد 


زل رت 
SS‏ 
أفحج عنه ؟ قال : 7 نعم » . 

أرادت هذه المرأة أن أباها أسلم على الكبر » ومن أدركه الكبر 
أو الزّمن ولم يستمسك على الراحلة وجب عليه عندنا أن يستنيب 
من یحج عنه إذا قدر على المال » سواء كان له مال قبل عذره أو 
طرأ بعد عذره ولا پلزمه» وهذا قول الشافعي . وقال مالك 
ا ی 0 


8 - وف الحديث التاء 


1 
- دي الحديث 


0 
ا‎ EH 


: قالت إمرا 
. شالت امر 


في الحج . وقال أبو حنيفة : لا تجب الاستنابة الا على من 
استقر 0 فى ذمته 3 فإذا تقدم العضب على الوجوب لم 
0 


واعلم أنّه إذا حج هذا النائب وقع عن المستنيب » وهو قول مالك 


(۱) في « الصحاح ‏ عرق " عن ابن السكيت : ولم يجئ شيء منه الجمع على « فعال » 
(۲) ينظر الحديث (7155), 


5 : المرض المزمن . 
(0) ینظر ۱ الاستذکار ٩‏ (۲۲/۱۲) ع و« البدائع ٩‏ (۱۲۱/۲) ۰ و« المغنى » (۳۸/۵) » 
واالمجموع » (۱۰۱/۷). 


۳۳۶ 


والشافعي . وقال أبو حنيفة : يقع الحج على الحاج تطوعا ولا يقع 
على المستنيب الا ثواب التفقة . وفي هذا الحديث دليل على هذا › 
فإن عوفي المستنيب من العضب لم يلزمه E‏ حنيفة ° . 
۸۳۰ 1 - وفی الحدیث العشرین : وقد ۳ الاشفی في كفها" . 
الاشفی مقصورة» وهي کو وو والحانة تقول و اش و 
۲۱ / ۷ وفي الحذیث الحادي وال لعشرین : أ 
مكة : « لا هجرة » ولکن جهاد ونية » 29. 
قوله : « لا هحرة » نما وجبت الهجرة لمعنیین : آحدهما : نصرة 
الرسول ييه > فإنه كان في قلة » فوجب على الناس النفير إليه لنصره 
على آعدائه . والثانی : لاقتباس العلم وفهم الدین . وکان أعظم 
المخوف علیهم مكة ۰ فلما فتحت أمن المسلمون وانتشر الذین ۰ فقيل 
للنّاس : قد انقطعت الهجرة وبقیت نية المجاهدة » وکونوا مستعدین » 


له قال يوم فتح 


فإذا دعیتم إلى عدو فانفروا . 

وقوله : « لم تحل لي الا ساعة من نهار » أي حل لي فیها إراقة 
الدم ولم يرد به حل الصيد وقطع الشجر . وهذا دليل واضح على 
أنّها شحت عنوة . وقال الشافعی : مُتحت صلحًا *. 

وقد اختلف العلماء فیمن جنی ثم لجأ إلى الحرم » فروی المروزي 


)۱ المصادر السابقة ۰ 





(۲) هذه رواية اثبخاري 66561 . 

(۳) « تقویم اللسان » (۸۲) ۰ و« تثقيف اللسان » (۰)۱۱۱ 
(8) البخاري (۱۳4۹) ۰ ومسلم (۱۳۵۳). 

(۵) ینظر القرطبي (۲/۸) ۰ (۲۰۱/۱۱). 


Yo 


عن أحمد آنه إذا قتل أو قطع يد أو أقنى حدا في غير الحرم ثم دخله لم 
مووي ال ا مدي ا ود 
ی يخرج . فان فعل شين من ذلك في الحرم استوفي منه . وروی 

نحل هلق شاج عم شم ده لم بل یقتل » وان كانت الجناية 
ل ا و 
والشافعي : : يقام عليه جميع ذلك في التفس ومأ دونها ! 

eg CSS 
بالمعضد : وهو كالسيف يمتهن في قطع الشجر . ويسمى ما فطع من‎ 
. الشجر إذا عضدت العضيد والعضد‎ 

وقوله : ١‏ ولا یتفر ضا » أي لا يزعج عن مکانه »> فانه إذا تعرض 
له بالاصطياد نفر ERE OL‏ شجرة 
لم ره الرجل لیستل بها . 

اوقوله : « ولا تنقط لقطته لا من عرقها » عندنا في إحدى الروايتين 
أن أقطة الحرم لا يحل أن یاخا إلا من يعرفها آبدا. وفي الأخرى أنها 
ار الط م اون الشافعي کالروایتین . فعلى الرواية الأولى الأمر في 
له ظاهر : وعلی الثانية یکون الفرق بين لقطة الحرم وغیره أن لقطة 

غير الحرم إذا كانت يسيره لم يجب تعریفها بخلاف لقطة الحرم فانه 
بحت تا وان ولت : . وفقهه من وجهين : أحدهما : أن ساكني مكة 
اجون إلى الیسیر لشدة فقرهم . والثاني : أن یکون ذلك التخصیص 


أ المکان » فان الحسنة تضاف ھا وا ایض ۲۳. 


. )4۱6  505/15( » ينظر « المغني‎ )١( 
= » )۳۰۵/۸( » و« المغني‎ ۰ )1١7/7( ٩ ينظر « المهذب » (1۲۹/۱) » و البدائم‎ )۲( 


۳۳۹ 


قوله : « ولا يختلى خلاه » الخلا بالقصر : الحشیش الرطب ‏ 
الواحدة خلاة . فإذا مددته فهو المکان الخالي . وکان الشافعي یقول: 
لا يتش في الحرم » فاما الرّعي فلا باس 

و : « لمن ينشدها » أي یعرفها وا ال :و 
ذهب بعضهم إلى معنی لو صح فيه اللفظٌ لكان حسنًا » فقال : 


ا 
/ 3 صا اللقطة » وال د : لا تا لقطتها إلا لربها . قال 


7 


۱ ا‎ n 
۱ ۲ . المعرف » والطالب هو التاشد‎ 
والإذخر : نبات معروف . والقين : الحداد . وقد استدل بعضهم‎ 

على أن النبي و كان يحكم باجتهاده » بقول العباس في أثناء الكلام : 
إلا الإذخر فقال رسول الله و : « الا الاذخر » ولم ينتظر الوحي . 
قال ابن عقيل : هذا استدلال أبله » فإن الوحي كان أقرب إلى قلبه من 
الاستثناء إلى لسانه ‏ وإِنّما هذا قول من يظن أن قطع المسافة بالوحي 
كقطع المسافة بالکلف . أو لیس القدرة المنزلة للإلهام إلى قلبه الكريم 
أو الوحي على لسان الملك هي التي أحضرت عرش بلقيس قبل ارتداد 
الطرف ؟ فهذه الغفلة عن مقدار سرعة الایحاء . ثم نما يشكل :هذا 
على من لم یعلم مادة جبریل » فیستبعد صعود جسم ونزوله » ولو 
فطنوا أن الملائكة في الحقيفة كاشفة تتتشر وتتقبض » بینما جبریل ظهر 





ت و« الفتح » (88/6). 

2151٠١ /7( » وينظر « الاستذكار » (۲۱۷/۱۳) ۰ وه البدائع‎ . )٤٤۷/۷( » المهذب‎ « )١( 
۱ 

(۷) « غریب آبي عبيد؛ (۱۳۳/۲) . 


۳۳۷ 


ناشرا جناحيه من المشرق إلى المغرب» تصور في صورة دحية» وحوته 
الح .روسل كنت الما ول المادكة إن ی انعر 
وقد وجدنا شعاع الشمس ساعة تطلم من المشرق إلى ارت في 
وقت واحد ۰ ولو رفعت إجانة عن مصباح انبسط ف فى الافاق » وآکد من 
هذا ما نراه في نفوسنا حين نرفع او غ القن ي ا 
ونجومها إدراكا لها بالشعاع المنبعث من عيوننا إلى ذلك المحل" الأعلى 
قاطعا لتلك المساحت فلا يخ جبریل ا آن یمه سفن فلل ال 


دلا يحلو جبریل اد یون من جنس تلك الانوار» 

والعضاه 8 شجر ذو شوك كالطلح : يقال ا عضهة 5 إذا 

كانت كثيرة العضاه 5 وخر ا : آذا كان يأكل العضاة : 
هت 

۲ - وفی الحدیث الثاني والعشرین : « وما یعذبان فى 
کییر؟ . 

فيه وجهان : آحدهما أنّ هذا لیس من الکباثر » فانها قد عدت فى 
آحادیث ‏ فیکون المعنی التحذیر من الکباثر + لأنّه إذا وقع العذاب في 
القبر على ما لیس من الکبائر فکیف بالکبائر ؟ . والثاني : اه لیس 
المراد أن هذا ليس بكبير في باب الدين 3 ولکنه ليس بکبیر على فاعلهء 
إذ التثرة امن ابوك لا فى وتر اة سين وال إن ن ينقل 
الانسان ذکرا قبیحا عن شخص إلى شخص . ويقال للنمام : قتات » 
ودیبوب ۰ وتلاع » وقساس ۰ ونمال". 


۲( البخاري (TIA)‏ 3 وسلم .)۲٩۲(‏ 
(۳) ینظر « المخصص» (۹۰/۳). 


۳۳۸ 


وقوله : « لا يستتر من بوله » أي لا يجعل بينه وبينه ما يستره منه . 
ومن روى : « لا يستنزه » فالمعنى : لا يتباعد » ومكان نزيه : خال من 
الائپس . ۱ 

والعسیب من النخل کالقضیب من الشجرة . وانما غرس عسيبًا 
وا rS‏ عليما که مرت اسان تیا اسف 
فجعل وطوية العسیب دا لمدة التغنیف. .. .هلا سبائی )قت شنت 
جابر » آدرجه مسلم في مسند آبي اسر » قال ی : « اي مرت 
بقبرین یعذبان » فَأحَبَبْت بشفاعتي آن برفه عنهما ما دام هذا الغصنان 
رطبین»۳ وهذا كان لبركة شفاعته . وسيأتي في مسند العباس أنه قال 
مر الله ا ك اتن طالب كان روطت رل ارهز ا 
ذلك ؟ قال : ١‏ نعم » وجدته في غمرات من التار فأخرجته إلى 
ضحضاح» ”. فأمًا ما يحكى عن الرافضة أنّهم يجعلون مع الميّت 
متفه رانا اة وخ له 

۳ 444 - وفي الحديث التّالث والعشرين : أمرنا الب بلا أن 
تمعد قان م اميا © ا و و مار ای 
والرجلین. 

ی اند نجي ال ی ای ما او وی رن نهر 
واحد قولي الشافعي . والقول الثاني : أله لا يجب لا على الجبهة . 


(۱) الحدیث (۲۱۱). 


(۲) الحدیث (۲۲۰۰). 
(۳) البخاري ٩(‏ ۸۰ ء ومسلم .)1٩۰(‏ 


۳۳۹ 


وهو قول أبى حنيفة . وقد اختلف العلماء فيمن يسجد على أنفه دون 
جبهته . فعندنا أنه لا يجزيه » رواية واحدة ۰ وهو قول مالك 
والشافعى» وقال أبو حنيفة : يجزيه . فأما إذا سجد على جبهته دون 
أنفه فهل يجزيه » عن أحمد روايتان : إحداهما: أنه يجزيه » وهي 
الرواية الصحيحة » وبها قال أكثر الفقهاء ". 


۰ ۰ ۰ ۰ مااع ع ۶ 
واعلم ان بدن الانسان سبعه اعضاء : یداه 4 ورجلاه » وراسه ۰ 

5 1 4 ۰ ۲ الک + ١‏ 1 الم ۰ ۹ 1 
و طهر ه » وا فار نو ضع هذه الا عصاء على الارص ده لحالمة 60 


فحصل المقصود من الیدین والرجلین » فبقي الظهر والبطن » فلو وفع 
على بطنه نات ذل الظهر ۰ ولو استلقی على ظهره فات ذل باقي 
ار فان اوه ها 0 الط وار : 

ا ا ی 
قال تعالى : ألم نجل الأرْض کفاتا 4 المرسلات: ۲۰] والمعنى أنها تضم 
أهلها أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها . يقال : اكفت هذا إليك : 
أي ضمه . وكانوا يسمون بقیع الفرقد كفتة . لاه مقبرة للموتى . 
والمراد أن لا تقي شعورنا وثيابنا عند السجود التراب صيانة لهاء بل 
ترسلها حتی تقع على الارض ۰ فتسجد مع الاعضاء . 

وقوله : معقوص أي مضفور . وعقض الشعر : ضفره وفتله. 

قوله : وهو مکتوف : أي مربوط مشدود . 

¿ ات ان ل أبن عباس‎ E 
آما الذي نهی عنه النبي ؟ و فهو الطعام أن يُباع حتی يقب . ولا‎ 


.)۱۹۲ ۰ ۱۹6/۷( » ينظر « البدائع » (۱۰/۱) ۰ و« المغني‎ )١( 
۳۳۰ 


أحسب کل شيء إلا مثله . وفي رواية أن النبي یا قال : « من ابتاع 
طعامًا فلا یه حتی یستوفیه قلت" لابن عباس : کیف ذاك ؟ قال : 
دراهم بدراهم » والطعام ترا 0 

اعلم أن القبوض تختلف » فمنها ما يكون بالید ؛ ومنها بالتخلية 
بينه وبين المشتري ۰ ومنها با لنقل من موضعه > ومنها بآن یکتال » وذاك 
یکون فیما يكال . فاذا بيع الطعام وهو صبرة فقبضه نله من مکانه › 
فان بیع بالکیل لم يجز للمشتري أن يبيعه دون أن يعيد الکیل عليه 
والمعنى في ذلك أن الكيل قد يختلف ۰ فربما حصل في الكيل الثاني 
زيادة فكانت للبائع » أو نقص فكان التمام عليه 

وكذلك الموزون والمذروع المعدود . وقال أبو حنيفة في المكيل 
والموزون كقولنا » وفي المذروع يجوز رواية واحدة . وله فى المعدود 
00 | 
ما قول ابن عباس : والطعام مرجاً ۰ فإنّه تأوؤل هذا على السّلف» 
yT‏ 
قبل قبضه منه بمائة وعشرين ۰ فهذا غير جائز » لاله في التقدير بيع 
دارهم بدراهم والطعام غائب . 

٠٠١١ / ٠‏ وفي الحديث الخامس والعشرين : أنه خرج إلى 
أرض تهتز زرعا فقال : « لمن هذه ؟ » فقالوا 0 . فقال : 
«أما إِنّه لو منحها إياه كان ) خیرا له من أن ن يأخذ عليها أجر؟ معلو لومًا » ۲۳. 


mE GS 


() البخاري (۲۱۳۲ ۰ ۲۱۳۶ ۰ ومسلم (۱۵۲۵). 
(۲) پنظر « المغنی » (۵۳/7) وما بعدها . 


۳۳۱ 


هذا الحديث مبين في مسند رافع بن خدیج"" . ومنحة الأرض : 
إباحة الزرع فيها من غير أجرة . 

5 ۱۰۰۲ - وفي الحديث السادس والعشرين : وقّت رسول الله 
يا لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الجحفة » ولأهل نجد 
قرن المنازل » ولأهل اليمن يلملم > قال : « هن لهن ولمن أتى علیهن 


برن 
من غير هلهن ۰ فمن كان دونهنفمهلّه من أهله » ۰۳ 

اعلم أن المراد من هذه المواقیت الصلاة » فائه لو صلى قبل 
الميقات لم يجز » فأما إذا جاوز المیقات محلا ثم أحرم فعلیه دم : 
سواء عاد إلى الميقات أو لم يعد يعد . وقال أبو حنيفة : إن عاد ملییّا سقط 
الدم . وقال الشافعي : : يسقط بكل حال الا أن يعود بعد الطواف . 
فأما إذا عاد إلى الميقات غير محرم فأحرم منه فلا شيء عليه . 

وقَرن بتسكين الراء » وربما فتح الراء من لا يعرف من الفقهاء وطلبة 
التجلافة :. 

له : « فهن لهن » أي هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى 

عليه ۰ فإنّه لو جاء المدني من الشام أحرم من الجحفة » ولو جاء 
الشامي من قبل ذي الحليفة أحرم منها. 

واعلم أن المواقيت خمسة » والمذكور منها في هذا الحديث 
أربعة» وقد بقی ذات عرق » فروی آبو داود في سننه من حديث عائشة 
)١(‏ ينظر ا لر الحديث (549 » ۸ . 
(۲) البخاري (۱۵۲۶) » ومسلم (۱۱۸۱). 
(۳) ینظر « الاستذکار » (۸۳/۱۱) ۰ و البدائع ۲ (۱۵/۲) ۰ وه المغني )  )1۸/۵(‏ 

واالمجموع ۲ (۸/ ۲۰۲) . 


۳۳۳ 


أن النبى اة ومّت" لاهل العراق ذات عرق . قال أبو داود : والصحيح 
آن عمر بن التطاب:.وقنها لاهل العراق بعد آن فحت العراق"). 
۷ - وفي الحدیث السابع والعشرین : احتجم رسول الله 
( 


ية وهو محرم . 
الحجامة للمحرم جائزة عند جمهور الفقهاء . وقال مالك : لا 


واعلم أن الخوف على المحرم من الحجامة لأجل قطع الشعر 3 

فإن احتجم فى موضع لا شعر فيه فلا بأس به ۰ فان حلق دون ثلاث 
ي دوع و عِِ نا 5 2 

شعرات ففى كل شعرة مد من طعام » وعن أحمد أيضا : قبضة من 

طعام . وعن الشافعى ثلاثة أقوال : أحدهما : IE‏ : ثلاث 
5 م ود 

دراهم . والثالث : درهم . وأما إن حلق ثلاث شعرات فعليه دم . 

وعن أحمد رواية آحری : في أربع شعرات دم . وقال أبو حنيفة : لا 

يجب الدم إل فى حلق ربع الرأس فصاعدا . وقال مالك : يجب فیما 


یحصل بزواله إماطة الأذى . واتفق العلماء على تساوي حکم شعر 
الرأس والبدن » ما خلا داود فاٍئه قال : لا تجب الفدية الا بحلق 


ارا ۲ 


(۱) لم يريد في سنن آبي داود (۱۷۳۹) قوله : والصحيح ... والحديث في البخاري 
(۱۵۳۱) أن الذي حد ذات عرق عمر . وهو في مسلم (۱۱۸۳) عن أبي الزبير عن 
جابر أحسبه رفعه إلى النبي > ... وينظر « الفتح » (9/ 2784 

(۲) البخاري (۱۹۳۸) ۰ ومسلم (۱۲۰۲). 

(۳) « الاستذكار » )5557/١١(‏ ء و( البدائع ۷ (۱۹۳/۲) ۰ و۱ المغني ۲ (۱۳۹۱/۵ 6 ۰ 


واالمجموع ۷ (۷/ الا 


ا" 


۳۳۳ 


٠٠١١ ۸‏ - وفي الحديث التاسع والعشرين : قال ابن عباس : 
شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله کل وأبي بكر وعمر » فکلهم 
بصلیها قبل الخطبة .٩(‏ 

آما تقدیم الصلاة على الخطبة فیحتمل ثلائة آوجه : آحدها : أن 
یکون ذلك للخلاف بين ما هو فرض عين کالجمعة وما هو فرض 
كفاية . والثاني : لأن الناس یهتمون بالفطر أو بالاضاحي ۰ فقدمت 
الصلاة تلا يتشغلوا عنها . cel‏ 
يخرجون في الفطر ۰ وبماذا يضحون ۰ وذلك يفتقر إلى الحفظ › فأخر 
ROT‏ ل 

يد على الموعظة ی ی 

وقول + فتاه رای يلقين الفتخ والخواتيم . قال عبد الرزاق : الفتخ: 
الخواتيم العظام كانت في الجاهلية . وقال الاصمعي : خواتيم لا 
فصوص لها . وقال لنا عبد الله بن أحمد النحوي : الفتخ : خواتيم 
کن يلبسنها في أصابع الرجلین۰ وأنشدنا لامرأة العجاج ۰ قال : 
ضمها إليه العجاج وقبّلها فقالت : 

ال لا تخدعني بالطتم 
ولا بتقبیسل ولا بشم 
إلا بزعزاع يسلي همي 


.)884( البخارى (4۷۹) » ومسلم‎ )١( 
)۸۸٤( وسلم‎ 


(۳) ينظر ۱ اللسان - فتخ 4 » و۲ الفتح ۲ (1۸/۲) . 


۳۳ 


سقط منه قتخي في كمي" 

قال : وكانت أكمام العرب واسعة » فلذلك قالت هذا . 

والخواتيم جمع خاتم ۰ وفيه أربع لغات : خاتم بفتح التاء 
وبكسرها » وخاتام » وخیتام" . 

والقرط والخرص : الحلقة الصغيرة من الحلي تجعل في الأذن. 

والسخاب : خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الجواري والصبيان › 

7 

وجمعه سخب . 

وأما کون العيد لا يؤذن له فقد سبق بیان المعنى في هذا » وأن 
العيد يُصلَّى في الصحراء ۰ والأذان إعلام لمن لم ی 
للعيد قد حضروا » ومن لم يحضر لم يسمع الأذان » فلا فائدة فيه" . 

۹ ۰ - وفي الحديث الثلاثين : كان النبي لل إذا قام 


03 
5 


5 جل . 
قال ابن قتيبة : تهجد بمعنى سهر ۰ وهجد بمعنى نام . قال لبيد: 
o‏ 2 
قال حافك طال السری PP E‏ 





(۱) نقل ابن منظور في « اللسان» عن ابن بري في احواشیه - فتخ الأبيات للدهناء زوج 
العجاج. والأخیران في «اللسان - زعزع»» والأخير وحده في «غریب آبي عبید» 
(۳۱۷/۶). 

(۲) وذکر في « القاموس - ختم » لغات أخر. 

(۳) ینظر الحدیث (۳۸:). 

(5) البخاري (۱۱۲۰) ۰ ومسلم (۷۲۹). 

(۵) « غريب ابن قتيبة » (180/۱). 

(7) الاضداد لابن الأنباري (۵۱) ۰ ودیوان لبيد ۱۸۲ ۰ وعجزه : 
يي ان إن خنی الدهر غل 


۳۳۵ 


أي تومنا . قال الأزهري : المتهتجد : القائم إلى الصلاة من 
النوم a‏ ۱ ا 
وتأئم 60 وحكى ابن الأنباري أن اللغويين یقولون : هو من حروف 
الأضداد . يقال للنائم هاجد سن وللساهر أيضًا کلف 

وقوله J:‏ أنت قيّم السموات » أي القائم بمصالحها 3 وفي لفظ ۰ 
ل i‏ 

7 ۱ الك ¢ ؟ ۶۱ ES‏ 

وجوه ۰ 17 آنت نور السموات والارضص j“‏ 
وهداية أهلها 

قوله : « والساعة حق » یعنی القيامة .سمیت ساعة انها تکون فی 

ءِِ نك 0 ِ 
وقوله : « لك أسلمت » وعليك توکلت » أي وثقت بتدبيرك : 
EE ۳‏ 
«وإليك نت » أي رجعت عمّا تکره 
سن 8 هو و 

« فاغفر لی ما قدمّت وما أخرت » بحتمل وجهین : آحدهما : ما 

قدمت من الذنوب وما آخرت منها . کانه قال : اغفر لي القدیم 
ES 7‏ به بير 7 < 

والحدیث . والثاني : فاغفر لي ما قدمت مما ينبغي أن يؤخر ۰ وما 
و و 


آخرت مما ينبغي أن یقدم . 


وقوله : ١‏ وما آنت آعلم به مني » یحتمل وجهین : آحدهما : ما قد 
نسیته" من الرّكل . والثّانى : ما هو خطأ عندك وأنا لا أعلم آنه خطأ. 


٠/5( هجد ؟‎  بيذهتلا‎ 3 )١( 
.)01( » الأضداد‎ « )۲( 

(۳) الحدیث (055). 

(4) في خ (ما قدمت بسيئة ). 


۳۳۹ 


۰ ۱۰۰۷ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : « ألحقوا الفرائض 
بأهلها ‏ فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » ۰۱۱ 1 

قال الخطابي : بأهلها : أي 0 السهام الذين پرئون » فما بقي 
فلأولى رجل : أي لأقرب رجل من العصبة . والولي . القرب . وإنّما 
قال « ذكر » ليعلم أن العصبة إذا 0 
معناهما وكان معه أخت » أنها لا ترث شیثا ۲۳. 

۱ ۱۰۰۸ - وفي الحدیث الثّاني والثلائین : « لا توا 
الرکبان». 

تلقّي الركبان : أن يخرج إليهم قبل أن يقدموا فيشتري منهم السلعة 
رخيصة وهم لا يعرفون سعر البلد . فنهى عن ذلك لما فيه من الخديعة 
والفین . 

وقوله : « ولا بیع حاضر لغائب » قال الخطابي : معناه : لا يتربصٍ 
E a‏ جع ره ی الثاني بلس E‏ 
قال له : آنا آتربص بسلعتك حرم الثاس ذلك الرفق . قال : وقال : 
ما يحرم عليه ذلك في بلد ضيق الرفق . 

٩ ۲‏ - وفي الحدیث الثالث والئلائین : أن النبي 3 


(۱) البخاري (1۱۷۳۲) » ومسلم (۱۰۱۵) . 

(۲) « الاعلام (۲۲۸۸/۶). 

(۳) البخاري (۲۵۱۸) ۰ ومسلم (۱۵۲۱) . 

(4) « المعالم (۱۱۰/۳) . قال الخطايي : آما إذا كان البلد واسعا لا یتضرر به الئاس » 
ولا يتبين بذلك عليهم آثر ٠‏ فلا بأس به . 


۳۳۷ 


احتجم وأعطى الحجام أجره » واستعط . 

اسم هذا الذي حجمه نافع » ويكنى أبا طيبة . 

والضريية : ما یضرب على العبد من خراج يوديه: . ولمّا خثف عنه 
الم ناسب هذا أن یکلم مولاه لِیخّف من خراجه . وقد قال العلماء 
SS‏ 

ل . الاستعاط : تحصيل الدهن أو غيره في آقصب 
ا كان بجذب ا 

٠١٠١ ۳‏ - وفي الحديث الرابع والثلاثين : أن النبي بي قيل له 
في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال : « لا حرج » ". 

اڪ أن هذه الأفعال مترتبة » ومحلها كلها يوم - ؛ 0 
الرمي > ثم الذبح » ثم الحلق » ثم الطّواف . والحرج 
ویعبر به عن الاثم لالّه في معنی لصو 

وهذا الحدیث في رواية ابن عباس مختصر . وقد ضبطه ء 
EO‏ ترد بن العا وشو ريت بق ين د 
عباس > وفي حديثه : أن رجلاً قال : ا 
فقال : « ارم » ولا حرج » . فقال آخر : لم أشعر فحلقت قبل أن 
أذبح» فقال : « اذبح ولا حرج » ۳. 

وعندنا أنه إذا قدّم الحلاق على الرمي أو على التحر جاهلاً بمخالفة 


(۱) البخاري (۱۸۳۵ ۰ ۵18۱) . 
زفق البخاري (A?)‏ « ومسلم (۱۳۰۱۷). 
2 البخاري AT)‏ 4 ومسلم (5 ۰ ۱۳). 


۳۳۸ 


السنّة في ذلك فلا شيء عليه » وان كان عالمًا بذلك » دول يع 
دم ؟ فيه عن أحمد روايتان . وقد حمل من لا یری وجوب الدم قوله : 
« ولا حرج » على نفي الإثم ۰ واللفظ عام في الإثم والفدية © 

٠١١١ ۶‏ - وفي الحدیث الخامس والثلائین : قال این ا 
رخصی للحائض أن تنفر إذا حاضت . 

۱ : وهو آن تکون قد حاضت بعد 
الطواف الفرض » فتنفر وتترك طواف الوداع . ویحتج بهذا من يرى أن 
طواف الوداع لیس بواجب » وهو قول مالك » وأحد قولي الشافعي. 
وعندنا آنه واجب يلزم بترکه دم ۰ ولا يمتنع أن یکون رخص لها لثلاً 
تطول علیها الاقامة مع إيجاب الدم علیها ". 

و ی ی ور 0 ۲ ۱ ۱۳ 
كانوا يرو آن عفر في أشهر الحج من آفجر لشجور في الارض ۰ 


4 | إيكث 


وکانوا مرن المحرم صفر ۰ ویقولون : إذا برأ الدبر » وعفا الأثر ء 
وانسلخ صفر » حلت العمرة لمن اعتمر ° 

الفجور : الخروج عن الحق . 

وقولهم : برأ الذبر . قال آبو سلیمان : یحتمل أن یکونوا آرادوا : 


(۱) « الاستذکار ٩‏ (۱۳/ ۱ و( المغني 6  )۳۰۲/۵(‏ وا المجموع ۲ (۲۱۸/۲). 

(۲) البخاری (۳۲۹) > ومسلم (TYA)‏ . 

)۳( ۱ الاستذكار ٠‏ ؛ (۱۳/ ۰6۲۹4 وه البدائع » (۲/ ۰0۱8۲ وه المغني » (۳۳۹/۵ ۰ 0۳۳۹ 
Jy‏ المجموع 4 /A)‏ ۲۷۵۶ ۲۸۶). 

(4) البخاري (۱۵74) » ومسلم (-174). 


۳۳۹ 


إذا برأ الدب من ظهور الإبل ۰ لأنّها إذا انصرفت عن الح دبرت 
ظهورها ©. 

وقولهم : وعفا الاثر : أي امحى » وغطاه ما نبت . وقد رواه أبو 
داود : وعفا الوبر”" : أي كثر نباته 

وقوله : فقدم رسول الله ية صبيحة صبيحة رابعة . يعني رابعة من ذي 
الحجة وهذا مذكور فى الحديث . 

والإهلال : رفع الصوت بالتلبية . 

وقوله : فأمرهم أن يجعلوها عمرة . وذلك بفسح نية الحج وقطع 
أفعاله » وأن يجعل الاحرام للعمرة » فإذا فرغ من أعمال العمرة حل 
aS‏ 

وهذا إذا لم ي يسق الهدي » فان ساقه لم يجز له الفسخ » لاله لو 

فسخ الحج احتاج إلى أن يشرع في آفعال عمرة ولا يحل منها الا 
بالحلق ۰ وقد قال تعالى : «ولا تحلقوا رءوسكم حتئ يبلغ الهدي محل 4 
البقرة: ۰۲۱۹۲ ولنما آمر أصحابه سس ليقع وی حتجهم رت 
المشرکین ؛ ۰ فان المشرکین کانوا لا يرون العمرة في آشهر الحج › 
تا بخ مخالفتهم » وقد قال آصحابنا : تما آمرهم بالفسخ 
تعبا وا ای . وقال ابن عقيل : وهذا یبعد عندي أن 
يكون الله عز وجل فوت نبيه في حجته الاحرام بها على الوجه 
الأفضل . 


4 


(۱) » الاعلام ۷ (۲/ ۸5۷ . 
(۲) سنن أبى داود (۱۹۸۷) . 


۳:۰ 


وهذا الحدیث 2 جواز فسخ الحج إلى العمرة . وقد رواه 
جماعة من آصحاب رسول الله وا أنه إنما آمر آصحابه أن یفسخوا 
الح إلى العمرة » وتأسّف هو على کونه لا يمكنه الفسخ لاجل 
الهدي؛ فهو في الصحیحین من حدیث جابر وغیره . وقد نص أحمد 
علی جواز ذلك . وقال آبو حنيفة ومالك والشافعي وداود : لا يجوز 
فسخ الحح بحال . وائما تأسف عليه السلام على سوق الهدي لتلا 
يخالف فعله فعل آصحابه > فيظن المنافقون أله غير متبع في فعله » 


قاراد آن یکون الامر واحدا ° 

وقوله : ی ا 
هذا آربعة آقوال : آحدها : أنّه فسخ الحج إلى العمرة . وألفاظ 
الحدیث تشهد لهذا المعنی . والثّاني : أن الاشارة إلى تداخل النسکین 
فيجزي عنهما طواف واحد وسعي واحد . والثالث : أن العمرة قد 
دخلت في وقت الحج وشهوره » وکان آهل الجاهلية لا يرون ذلك . 
والرابع : أن المعنى سقط فرض العمرة بالحج » وهذا قوذ من لا يرى 
وجوب العمرة 

۰ ۱۰۱۳ - وفي الحدیث السابع والثلائین : « اللهم فقهه 
الدين ول التأویل » 9 . 

الفقه : الفهم » وقد سبق هذا. 

واختلف العلماء في معنى التأويل » فذهب أكثر القدماء إلى أنه 
بش الي : 
(۱) ینظر « المغتي » (۲۵۱/۰) > و المجموع » )١57/19(‏ 5 
(۲) البخاري (۱8۳) » ومسلم (۲۶۷۷). 





é۹ 


وقال آخرون : بل التفسير إخراج الشيء عن مقام الخفاء إلى مقام 
التجلي > والتأويل نقل الكلام عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج في 
إثباته إلى دلیل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ ۰ فهو مأخوذ من قولك : آل 
الو إلى كدت اي مار لولم 

وأما الحكمة فقد ذكرناها في مسند ابن مسعود") 


ال 


۷ ۱۰۱۵ - وفي الحدیث التاسع والثلائین : آنا ممن قدم الب 


۳ 1م 
والکتات : ١‏ 


چا ليلة ا في أهله © . 
واحذ 0 ما بين ا ووادي محسر : والمأزمان 


الم قان , 


فان الناس يبيتون بمزدلفة > فإذا طلم الفجر دفعوا 
۶ 5 اه تحجر دحوأ 4 


وعندنا أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل . وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز حتى يطلع الفجر . فأما إذا دفع قبل نصف 
الليل فعندنا أن عليه دما . وقال أبو حنيفة: لا دم عليه » ویتخرج لنا 
مثله" . 


(۱) ینظر ته تفسير القرطبي (۳۳/۱) ۰ (۱۵/6) ۰ وا اللسان ‏ أول ». 
(۲) الحدیث (۲۲۲). 


١)ء‏ ومسلم ( 
(6) الحديث (۲۰۹) . 
(5) « البدائم * (۱۳/۲) ۰ و« المخنی ۷ (۵/ ۲۸4). 


۳: 


٠١١5 ۸‏ وفي الحديث الأربعين : «وتوق كرائم أموالهم»”". 

أي نفائسها . 

۸۹۹ ۷ - وفي الحديث الحادي والأربعين : « لا يلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم » ©. 

علة هذا النهي ظاهرة » وهو أن الطباع تدعو إلى ما جبلت عليه » 
والحياء يكفا مع مشاهدة الخلق ۰ فإذا كانت الخلوة عدم الحياء 
الا فلم يبق الا المانع الديني . والإنسان يجري مع طبعه من غير 
تكّف » ويعاني مخالفة هواه حفظا للدين بكل كلفة ٠‏ فالطیع 
کالمنحدر» والتقوى کالمذاد ۰ وقد شيف تفر و هذا الى ديد بر از 
يشتد جريان المنحدر . ثم لو دنا السلامة من الفجور ففكر النفس 
في تصوير ذلك لا ينفكّان منه أو أحدهما » 4 فحن الجر عو ولگ : 

وأمًا السفر فان المرأة إذا خلت عن محرم كانت كأنها في خلوة ۰ 
ولا يؤمن عليها من جهة ميل طبعها إلى الهوى وعدم المحرم المدافع 
عنها . وقد دل هذا الحديث على أن المرأة إذا لم تجد المحرم لم 
يلزمها الحح ۰ وهو مذهب أحمد ۰ وقول أبي حنيفة . وهل المحرم 
من شرائط الوجوب أم من شرائط الأداء » فيه عن أحمد روايتان . 
وقال مالك والشافع : إذا تحصنت المرأة بنسوة ثقات وكان الطريق 
من لزمها الخروج وإن لم یساعدها محرم”" ۱ 





. )۱۹( البخاري (۱۳۹۵) ۰ ومسلم‎ )١( 
.)۱۳۶۱( البخاري (۱۸۱۲) > وسلم‎ )۲( 


(۳) » المهذب ۸ (۱/ ۱۹۷ ۰ وا البدائع ۷ (۱۲۳/۲) ۰ وه المغنی ‏ (۳۰/۵). 


Er 


۱۸۳۰ 8م١١٠‏ - وفي الحديث الثاني والأربعين : إن رفع , الصوت 
بالذ کر حين ینصرف ناشن من المكتوبة كان 0 عهد رسول الله 


صنلاه(۱) 


وس 
د 


الاشارة بهذا الذکر بعد الصلاة آن یراد به الدعاء والتسبيح والتكبير 

وفي هذا الحدیث : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يكل إلة 
بالتکبیر . 

٠١١95 ۱‏ - وفي الحدیث الثالث والاربعین يك ل خالتي 
ميمونة » فقام رسول الله يك من اللیل فتوضاً من شن معلقة (. 

أما میمونة فهي زوج رسول الله کل ٠‏ وهي ميمونة بنت الحارث 
ابن حزن الهلالية » وأختها لبابة بنت الحارث وئکنی آم الفضل ‏ 
أم عبد الله بن عباس . 


والشر" : القربة البالية . 
وقوله : فجعلني عن يمينه . وهذا لأن القائم عن اليسار في حكم 
الفذ . 


والتفخ هاهنا بمعنى الغطيط . 
راك 

IY 3 sS a 

وقوله : فتحدث مع أهله . يدل على حسن المعاشرة للأهل ونفي 
الانقياض وسوء الخلق 3 وفية رد لطريقة أهل العبوس من جهلة 
() البخاري (۸۶۱) > ومسلم (۵۸۲). 
)۲( البخاري (YAT)‏ ¢ ومسلم (۷۹۳). 

۳:۶ 


المتزهدین ۰ فان الحديث يوجب الأنس ويرفع الوحشة ويطيب 
النفوس . وربما قال بعض الجهّال : الحدیث یضیع الزّمان 
لت ان الل كان دا ما هه رای العا اقب الا 
على القصد » ولم یضم الزمان. ۲ ۱ 

وقوله : فأطلق شناقها قال و ك الفتای .۶ الخظ وال 
الذي تعلق به القربة على الوتد . يقال منه : آشنقتها إشناقًا : إذا علقتها 
ويقال : آشنقت ل : إذا مددتها بزمامها إليك كما تكبح ا ۱ 
وقال ابو رید : شتفت الاقة شتق. وقال الرَّجَاجٍ : يقال : شنقت 
القربة وأشنقتها : وشنقت الدابة وأشنة نقتها ° . 

وماك مزلت لسراو فلانه سیب الهداية . والمعنی : اللهم اهدني 
وأرشدني 4 لان نور الطريق يمنع الضلال . 

وقوله : كن يقال : أبقيت فلانًا أبقيه : إذا 1 راف 

وقوله : وسبع في التابوت : أي سبعة أشياء مكتوبة عندي في 
التابوت» وهو نحو الصندوق . يقول : قد نسيتها وهي عندي مكتوبة . 
وقد جاء فيما بعد منها : عصبي ۰ ولحمي » ودمي » وشعري » 


2 
يذهب عوام | لناس 1 أن الغلام ا : ۹ والامة خاصة 3 


(۲) « فعلت وآفعلت ۲ (۲۳). 
(۳) جمع الحميدي رویات اللفظة وهي : رقبت » رمقت › بقیت . 
(8) النص التالي كله في التکملة (۱۷ ۰ ۱۸) . 


۳۶0 


وليس كذلك » تما الغلام والجارية الصغيران . قال : وقد قيل : 
الغلام : الطار الشارب . ويقال للجارية غلامة أيفمًا » قال الشاعر : 
ل تهان لها الغلامة والغلام 
وقد يقال للکهل أيضًا ۳ ۱ قال ليلى الأخيلية تمدح الحجاج : 


۱ هز ات !چ مشاعا (PD‏ 


وكأن قولهم للطفل غلام على معنی التفاؤل : أي سيصير غلامًا . 
وقولهم للکهل غلام : آي الذي كان مرة غلامًا © . وهو ١‏ فعال ) من 
الغلمة > وهي شدة شهوة النکاح . وقالت امراة ترفص ينا لها : 

وما علتي أن تکون جاریه 
حتى إذا ما بلغت ثمانیسه 
زوجتها عتبة أو معاويه 
أختان صدق ومهور غاليه» 
وال عرزت و الس دعوت المح : 
a‏ قريب منه » والغين والخاء متقاربتا المخرج . 
RN‏ وس ال اس ا فد 





(۱) « التکلمة » (۱۷) ۰ ونسبه أبن بري في حواشیه على ١‏ التکملة » لاوس بن غلفاء › 
ومثله في « اللسان - صرح» ركض 3 غلم » وصدره فیهما 
ومركضة صريحي آب‌وها ak‏ مه و د و و و لود و 

(۲) « التكملة » (۱۸) ۰ ودیوان ليلى )١5١1(‏ » وفيه مصادر البيت » وصدره : 


اجا ی. الوا العضال الذء بها 


سكن شا رن انبا یت نا اي نع و و وه و وه و وم و و و و و 


(۳) (وقولهم للكهل ... . غلامًا ) لم ترد في ١‏ التكملة » . 
(5) « التكملة » (۱۸) ۰ وه اللسان ‏ ختن » عن ابن بري . 


۳:۹ 


ا ما بين المرفق والمنکب. 

ويعدلني : يصرفني عن مقامي إلى الجانب الأيمن » ومنه قوله 
تعالى : ل فسواك فعدلك »4 [الانفطار: ۷] على قراءة من خفف : إلى 
صرفك إلى أ ال ا 

۲ - وفي الحديث الرابع والأربعين ن : 7 لو أن أحدكم إذا 
أراد أن ن يأتي أهله قال اال e‏ 

المراد بالإتيان هاهنا الجماع » وفي تلك الحال للهوى غلبة تشغل 
عن الذكر » وإذا تشاغل الانسان بالذكر في غير وقته المعتاد أو مع ما 
یضاده نظر المذكور إليه » فأعاذه من العدو وأجاب دعاءه . 

فان قال قائل : ما معنی « لم یضره الشيطان » ؟ أتراه : لا يوقعه 
قط في زلّة ؟ وکیف یکون هذا ولم یسلم الاکابر من هذا ؟ فالجواب : 
أنه يحتمل أن کوه معنی دلج ضرر الشیطان حفظه من اغوائه واضلاله 


بالكفز والزيغ » ويجتمل أن يكون حفظه من الكبائر والفواحش 
ویحتمل أن یکون توفیقه تب إذا زل . 

٠ ۱۱۸/۸۳‏ وفي الحديث الخامس والأربعين : ١‏ تصرّت بالصباء 
وألكت عاد بالدبو 7 


الصا : ريح لينة تأتى من ناحية الشرق ۰ ویقابلها الدبور . وجاء 
)۱( التخفیف قراءة الكوفيين 9 عاصم وحمزة والكسائي : وسائر السبعة «نعدلك» ينظر 
السبعة (1۷6) » وه الکشف »© (۳۹6/۲). 
2232 البخاري (۱6۱) ۰ ومسلم (۱8۳4). 
(۳) البخاري (۱۰۳۰) ۰ ومسلم )٩۰۰(‏ 


۳:۷ 


في التفسير : أن ريح الصا ل ان 
ت فالیها یستریح کل محزون ۱ “. قال أبو صخر الهذلي : 

إذا قلت هذا حين أسلو بهيجني نسيم الصا من حيث يطّلع الفجرٌ ”" 

YY ۵‏ - وفي الحد يب «السادس و ربعين : « أما إبراهيم 
فانظروا إلى صاحبکم ‏ وأما موسی فجعد آدم على جمل أحمر مخطوم 

بخلية » ۳ . 

وقوله : « انظروا إلى صاحبکم ‏ يعن يعني أله يشبهني . 

هة الك ال 

والآدم : الأسمر . 

والخطام : سمي بذلك لاله على الخطم وهو الأنف . وا 
الليف يفتل منه الحبال للخطم وغيرها . 

وقوله : ١‏ کأنه من رجال شنوءة ومن الط ) وهم قوم معروفون . 

والمربوع : المتوسط بين الطول والقصر : وهو الربعة أيضًا. 

وقوله : « قلا تكن في مرية من لفائه 4 [السجدة: [YY‏ ال : الشك . 
وللمفسرين في معنى هذه الآية أربعة أقوال : أحدها : فلا تكن في مرية 
من لقاء موسى ره > رواه ابن عباس عن النبي ية . والثاني : من 
لقاء موسی ليلة الإسراء » وقد ذكرناه عن قتادة » وهو قول أبي العالية 
ومجاهد . والثّالث : من لقاء الأذى كما لقى موسى ۰ قاله الحسن . 
(۱) « التكت والعيون ۰ (۳۰۳/۷) > وهالزاد ) (۲۸۶/۶) . 


(۲) «دیوان الهذلیین» (۲/ ۹9۷). 
زقرف البخاري (ro0)‏ ومسلم (IID‏ 


والرابع : من تلقّي موسی کتاب الله بالرضا والقبول » فتکرن الهاء 
للکتاب 6 وهو قول الستي اكز وقال ابو علی الفارسی : ضیف 
المصدر الی ضمیر الکتاب ۰ والمعنی : من لقاء موسی الکتاب . 
وفی ذلك مدح له على امتثال ما آمر به ۰ وتنبیه على الأخذ بمثل هذا 
1 

والثنية : طریق مرتفع بين جبلین . 

والجوار : رفع الصوت . 

وهر شی ولت : موضعان"؟. 

۸۰۵ 64 -_ وفي الحديث الثّامن والأربعين : « فلا ینسح يده 
حتى یلعقها أو پلعقها ۳۷. 

قد ذکرنا وجه الحکمة في مسند کعب بن مالك . 


أ سام ا“ ۔ لا أش اط ویم ! ی٠‏ إل که لع المش کون 
اجب [ 3 ثر ہوا نار ند اسو كد و مسو بي سر یز عرف ر در 
جلد 


الرمل كالهرولة والحَبَّب » وهو فوق المشي ودون الاسراع. 
والأشواط : الدّورات فى الطواف . 





.)۲۰۵/۷( ۴ ينظر القرطبى (۱۰۸/۱۶) ۰ و« البحر‎ )١( 
. لفت : ثنيّة بين مكة والمدينة . وهرشى : ثنيّة في طريق مكة قريبة من الجحفة‎ )۲( 
(TAY ۰ /۵( ٠ (معجم البلدان‎ 


م hi‏ اما ۵۶6 0 A‏ 
أ البحاري ۱7 ۱۶۰۲ ۱ وهسمتم ۶۸ 


(6) الحدیث (۵۹۸) . 


{YY 


۳:۹ 


والجلّد : القوة . وإِنّما اقتصر على ثلاثة ئة أشواط لُطفًا بهم . 
مما زال سببه وبقى حكمه aT‏ 
الأعداء . 

٠١56 ۷‏ وفى الحديث الخمسين : أعتم رسول الله ييا 

١‏ عوسي و 
بالعشاء حتى رقد النساء والصبيان » ثم خرج يقول : ١‏ اوقت لولا 
أن شق ق على أمتي » . 
أعتم بمعنى أخرها | . يقال ٠‏ : عتم اللیل إذا مضی:منه-صدر. ٠‏ وعتم 

القوم ۳ صاروا وقت العتمة : والعتمة : ظلمة الليل : ووقتها بعد 
غيبوبة الشفق . 


۰ NO 14 


اما قوله  :‏ إِلّه لوقت » فإنّه يعني وقت الفضيلة . 

وقوله : « ليس أحلا من أهل الارض الليلة ينتظرها غيركم » هذا مما 
اطْلّع عليه فقاله عن مطالعة الغيب . 

۸ ۱۰۲۸ - وفي الحديث الثاني والخمسين : قال رجل لابن 
عبّاس : ما هذه الفتيا التي تشففت : إن من طاف بالییت فقد 
حل ؟ فقال : سثة نييكم وان رخمتم . 

التبا : جواب السنوال . 

وقوله : تشعْفّت الناس . هذه الکلمة ترى على سنّة آوجه : 

آحدها : تشغفت" أي حلت شغاف قلوبهم فشفلتها . والثاني 


. )1٤۲( البخاري (۰۵۷۱ ۷۲۳۹) > ومسلم‎ )١( 
.)۳۹7( (؟) هذه رواية مسلم (۱۲6) ومعنی الحدیث في البخاري‎ 
. هذه الکلمة ... ) ساقطة من خ » ل‎ ( )۳( 

۳۹9۰ 


تشعبت بالئاس : آي تفرقت بهم . والقالث : شعبت الناس . والرابع 
شعبّت ۰ بالتشدید والتخفیف ۰ ومعناهما فرقتهم . والخامس : 
شغبت : أي أوجبت الشغب والاختلاف بينهم . والشغب هاهنا هیجان 
الشر والمنازعة . والسادس : أن هذا الامر قد تفشغ الناس » والمعنی: 
تفش فیهم : أي کثر » يقال تفشغ في رأسه الشیب : أي کثر وانتشر . 
قال الأصمعي : تفشغ الشيء : فشا وکثر ٩۳‏ . 

وقوله : وان رغمتم ۰ قد بینا هذا في مسند أبي ذر” . وكان 
الأصل : ون رغم آنف فلان : أي ون التصق بالرغام : وهو ارا > 
ثم حذف هاهنا ذکر الأنف لكثرة الاستعمال . 

فأما قوله : من طاف بالبیت فقد حل . اعلم أنه الحج له تحلا 
الأول بحصل بائنین من ثلائة : وهي الرمي والحلاق ا ۱ 
والثّاني یحصل بالقالث إذا قلنا إن شاد اک هناشن وتان 
لا ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين : الرّمي 
والطواف» وحصل الثاني بالآخر . فإذا تحثل الحل الأول أبيح له 
جميع المحظورات الا الجماع في الفرج »> وهو ظاهر کلام أحمد . 
وظاهر كلام أصحابنا اه لا يباح له جملة الاستمتاع ودواعيه . وقال 
الشافعي ۷4 يباح الجماع في الفرج » وفي دواعيه قولان”". 
وقد بیتا آنقًا أن أول الأشياء الرمي » ثم الذبح > ثم الحلق ۰ ثم 





(1) ينظر « غريب أبي عبيد » (6/ )۲١‏ » وشرح النووي (۸/ 

(۲) الحديث (۲۹۷) . 

(۳) « الاستذکار » (۱۳/ ۰۱۰۷ وه البدائع 6 (۲/ ۰۱4۰ ۰۱8۲ وه المغني ٩‏ (۰)۳۰/۰ 
و« المجموع ٩‏ (۲۰۸/۸). 


۱2 


ال اف + تحمل كلام ابن عباس على التحذل الأول » فاثه بعد 
الطواف » أو على من رمى وحلق ثم طاف . 

۹ ۰۲۹ - وفي الحديث الثالث والخمسين : « عمرة في 
رمضان تقضي حجة » أو حجة معي » © ۱ 


المعد, : تفى بها وتقوم مقامها : وفی أمظ : (تعدل ححة » وقد 


1 


etl 8 


ANN ag E EO BOE 
أو حضور قلب العامل . وقد ذكرن عن الزهري أنه قال : تسبيحة في‎ 
۷ رمضان خير من سبعين في غيره‎ 

۰ ۱۰۳۰ وفي الحديث الرابع والخمسين : « لو أن لابن آدم 
مثل واد مالا لأحب أن له إليه مثله » . 

قد سبق بیان هذا » وذکرنا آن حب الاشیاء إلى الادمی نفسه ۰ وقد 
جعل المال فر لها » فهو یحب الازدیاد من سبية بقانها . 


ار ۲ )۲ 


٠١" ۵۹‏ ۱ - وفي الحديث الخامس والخمسین : قال عطاء : 
خرجنا مع ابن عباس في جنازة ميمونة بسرف فقال : هذه زوج النبي 
َو ۰ فإذا رفعتم نعشها فلا ترعزعوا ولا ترْزلوا*. 

كان النبي بيه قد تزوج ميمونة بهذا الموضع الذي اسمه سرف 5 
وقضى الله سبحانه أنها ماتت ودفنت هناك . 
(۱) البخاري (۱۷۸۲) ۰ ومسلم (1703). 
(۲) في الحديث (۸۱6) . 


(۳) البخاري (1475) ۰ ومسلم .)۱۰٩(‏ 
(4) البخاري (7۷ ۰۵۰ ومسلم (۱۶۲۵). 


YoY 


والزعزعة : التحريك بشدة وعنف . ويقال للسير إذا جد : هذا سير 
زعزع » وكذلك الزلزلة : اضطراب شديد بحركة قوية . 
وقوله : كان عند النبي 235 تسم نسوة . إشارة إلى اللاتی مات 


- 3 


عنهن. وهن: عائشة وحفصة وسودة وام سلمة وميمونة وزينب بنت 


جحش وجويرية وصفية . 
وقوله : كان لا يقسم لواحدة . فى هذا الحديث عن عطاء أنه 


5 ت 4 سكي الوم‎ 9 : 2. FT “° Hs 
قال: بلغنا آنها صفية . وقال غيره : إنما هی سودة لانها وهبت يومها‎ 
0 لعائشة‎ 


٠١۲ / ۲‏ -وفي الحديث السادس والخمسين : قال ابن عباس : 
ليس التحصيب بشي ٠‏ إنّما هو منزل نزله رسول الله َة ". 
الابطح في طريق منى . وكل موضع جعلت فيه الحصباء ‏ وهي صغار 
الحجارة ‏ فهو محصب . وأراد : النزول فيه ليس بنسك من مناسك 
الحج » وإنما نزل فيه رسول الله اة اتفاقًا غير قصد . 

۳ ۳ .م وفي الحديث السابع والخمسين : أن النبی عليه لما 
خرج من البيت ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال : ١‏ هذه القبلة » . 

5 ق ۳۸۵۰ 0 

قوله : في قبل : أي في مقابلتها ومواجهتها . 

وقوله : « هذه القبلة » فى الإشارة قولان : أحدهما : أنها إلى 

عن 


الجعبة . ثم ف المعد قولان : أحدهما : أنه تق ب لحكي الانتقال 
۰ ! ي کا ر رم ia‏ - 
(۱) ينظر ۶ الفنح» (۱۱۳/۹). 


)۲ البخاري ۰.۱۷۳۹0 ومسلم ۱۳ 
۳۳ 


بيت المقدس . والثاني : الإشارة إلى وجه البيت في حق حاضره » 
بخلاف الغائب فاته يجتهد . والقول الثاني ۳ أن الإشارة إلى وجه 
الکعبة » فیکون التعلم للومام أن يستقبل البيت من وجهه وإن كانت 
الصلاة إلى جمیع جهاته جائزة . 

0464 - وفي الحديث الثامن والخمسين : مكث رسول الله 


02 0 ر2 س 
ص صن 5 شاه بر ,ةة 5 E a‏ 
که يمكة ثلاث عسر ه 4 ودوفي وهر ابن ثلاث وسكين ۳ 


شح ا 1 و یو مه ع. ۰ 
والمكث : الإقامة . وهذا مقدار ما آقام بمکه بعد أن اوحی إليه . 


وقوله : وتوفي وهو ابن ثلاث وستين . وهو الصحيح في مقدار 
عمره . وقد روي مثل هذا عن معاوية وانس وعائشة . وعن انس أنه 
قال : توفي على رس ستين . وعن أبن عباس : أله توي وهو ابن 
خمس وستین . وكل هذه الأطراف في الصحيح . فأما خمس وستون 
ال اف و و حدما أنه من آفراد مسلم والمتفق 
عليه عن ابن عباس ما قدمنا . والثاني : أنه إشارة إلى ما كان يرى قبل 
النبوة من النور ويسمع من الصوت . وهذا مبيّن في الحديث . ومن 
قال ستين قصد آعشار السنين » والإنسان قد يقول : عمري خمسون 
سنة» ولعله قد زاد عليهاء لأن الزيادة لما لم تبلغ عشرا لم يذكرها . 
وآما قول ابن عباس : لبث ممكة عشرا بوحی إليه فله وجهان : 
حدهما : أنه ذکر العقد وترك ما زاد عليه كما بينا . والثاني : أنه لما 
حي إليه استسر بالنبوة ثلاث سنين حتی نزل علیه : فاصدع بما 


أ 
4 
أو 


(۲) تحدّثت كتب السير طويلاً عن هذا الموضوع . ينظر « الطبقات ٩‏ (۲۳9/۲ » 
و«الاستیعاب » (۱۳/۱) ۰ و« تاريخ الإسلام ‏ السيرة » (۵۷۱) . 


of 


Fro 4 


تؤمر 46 [الحجر: 44]. فآنذر حينئذ : فحسب اپن عباس ما ظهر . 


وأما البضع فهو القطعة من الشيء 2 والعرب تستعمل ذلك فى 
العدد من الثلاث . 


66 / ۱۰۳6۵ - وفي الحديث التاسع والخمسين : أنه لما قدم 
المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء فقال : « ما هذا ؟ » قالوا : نجى 
الله فيه موسى فصامه . فقال : « آنا احق بموسی منكم » فصامه وأمر 
بصيامه ۲۷. 

اعلم أن نبینا 4ه كان يتبع طريق الأنبياء فيما لم يشرع له مثله أو 
خلافه » لأن الله تعالى قال : «إفبهداهم اقتده) [لانعام: 4۰] فصام 
عاشوراء قبل فرض رمضان » لاه لما قدم المدينة لم يكن عليه فرض 
رمضان > وانما قدم في ربيع الأول » فأقام إلى أن جاء عاشوراء » 
فرآهم یصومونه فصامه . فلما جاء شعبان من السنة الثّانية من الهجرة 
فرض رمضان » فصامه وترك عاشوراء ۰ فبان من هذه أنه عليه السلام 
صام تسع رمضانات . 

۲ ۱۰۳۹ وفي الحدیث الستين : « کم ملاقو الله حفاةً عراةً 
لگ م 


که 
حر 


)١(‏ وهي من رواية مسلم 
)۲( البخاري 4۲۰۰0 ومسلم (۱۱۳۰). 
(9) البخاري (۳۳4۹) ۰ ومسلم (۲۸۱۰). 


و۳۵ 


العْرل جمع أغرل : وهو الذي لم يختتن . وقال أبو بكر الأنباري: 
اقول وأرقل: اله اغ ی :ای هن کی 
تلتقي الراء بع اللام ۸ في العربية الا أربع كلمات : أرل : وهو اسم 
جبل . وورل : وهي دابة معروفة . وجرل : وهو ضرب من الحجارة . 
والغرلة : وهی اللْفة .٩(‏ 


ی ن عل غلك الحال + لاد 
وانمر اد انهم یعادون كما خلقوا 4 ويبقون على 4 و 


لذة جماع الأقلف تزيد على لذة جماع المختون . قال ابن عقيل : 
وذلك أن بشرة حشفة او موقاة ال > فتكون بشرتها رف 2 
وموضع الجس كلما كان دق كان ات أصدق » کراحة الکف [ذا 
كانت مرقّهه من الاعمال صلحت للجس ۰ وإذا كانت ید قصار أو نجار 
خشنت فخفي فیها الجس . فال : فلما آبانوا في الدنیا تلك البضعة 
لاجله آعادها ليذيقها من حلاوة فضلة ونعیم جتته . والسر في الختان 
مع کون الغلفة معفوا عمًا تحتها من النجس أنه سنّة إبراهيم » حيث 
بلي بالترویع بذبح الولد » فاحب أن یجعل لكل واحد من ملته ترویعا 
بقطع عضو واراقة دم ولده » ويبتلي آولادهم بالصبر على ایلام الاباء 
لهم ۰ فتکون هذه الحالة مظهرة للصبر والتسلیم من الاباء والأولاد » 
آسوة بإبراهيم . 

وقوله : ۲« اول من یکسی ابراهیم » وذلك لأنه كان کالعریان من 
التفس والمال والولد » فاسلم نفسه إلى الثیران » وولده إلى القربان » 
وماله للضیفان » فشرف بابتدائه بالکسوة 

وقوله : « لم یزالوا مرتدین » قد بینا في مسند سهل بن سعد أن 


(۱) ۱ التکلمة ۲ (۳۰) ۰ و« القاموس - أرل »> جرل » غرل » ورل ٩‏ . 


۳۹ 


الاشارة بهذا الی المرتدین 00 “. وقد قال الخطابي : ليس 
معنى الارتداد الرجوع عن الدين » اما هو التأخر عن بعض الحقوق 
اللازمة » والتقصير فيها ”. وهذا الذي قاله فيه بعد من وجهین : 
آحدهما : أن قوله : « مرتدين على أعقابهم » ب يعطى الكفر كر 
تعالى : أَفإِن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 4 (آل عمران: ۵۶ أي رجعتم 


إلى الكفر . والثاني : أن ال کله قال في حديث آخر : " فأقول بعد 


ل النبي هده 
لهم وسحمًا ۷ ولا يقول ها للم اون ناته لته 

۷ ۱۰۳۷ - وفي الحديث الحادي والستين : بينما رجل واقف 
مع رسول بل بعرفة » إذ وقع من راحلته فأوقصته - آو فاقعصته ۱ 
وقال بعضهم : فوقصته . فقال کل : « افسلوه بماء وسدر » وکفنوه في 


و ۳ 


وین ولا تحتطوه + ولا تخمروا راه 4 : 

الوقص بسکون القاف : كتين العنق » يقال : وقصت عنقه فهي 
مره برقع اون تفه أن ري سه ب قال أل عد ٠‏ 
ویقال للرجل إذا كان مائل العتق قصیرها : آوقص » ومن هذا حدیث 
علي عليه السلام : أنه قضی في القارصة والقامصة والواقصة بالدية 
أثلانًا . وتفسيره : أن ثلاث جوار كن یلعین 1 که مق 
صاحبتها فقرصت الثالئة المركوبة فقَمصّت ۰ فسقطت الراكبة 3 


سر یر صر 


فوقصت عنقّها » فجعل على عليه السلام على القارصة ثلث الدية » 


.)۷۷4( ينظر الحديث‎ )١( 

(۲) « الأعلام » (۱۵۳۹/۳). 

(۳) في البخاري (1۵۸4) ۰ ومسلم (۲۲۹۱) ۰« سحقًا سحقا لمن بدل بعدي » . 
(5) البخاري (۱۲1۵)» ومسلم (۱۲۰). 


وعلی القامصة لت » وأسقط ات لانه حصة الراكبة لانها أعانت 
علی نفسها (۲. 

وآما الاقعاص فهو القتل عاجلاً » يقال : ضربه فأقعصه : أي قتله 
مکانه . وقد روی بعضهم في هذا الحدیث : فاقصتته بتقدیم الصاد ۰ 


و و 
وهو غلم ۳° وان كان لد وجه على بعد 4 يقال 8 قصع البعير بجر نه ۱ إذا 


هشمها بأضراسه وطحنها » والمحفوظ ما سبق . 

وقوله : « ولا تحنطوه » لأن في الحنوط طيبًا . « ولا تخَمروا 
0 

والملَبّي من التلبية . والملبد من التلبيد . وكان المحرم يجعل في 
TTT‏ 
فالا + و سه لسن 

ی السو د الس اس ی 
دل أيضا على أن الموت لا يقطع حكم الإحرام » وله إذا مات المحرم 
لم يخمّر رأسه ولم رن طيبًا » وهذا قول أحمد والشافعي وداود . 
وقال أبو حنيفة ومالك : يبطل إحرامه ويفعل به ما يفعل بغير المحرم لذا 
مات . ولا خلاف أنه لا يطاف به ۰ ولا تلزمه الفدية في ماله إذا لبس 
ا 

: ا الحديث الثاني والستين : قلت لابن عباس‎ FA/AIA 


۱ 1 عاد {fûa< MAYE‏ 
(1) ۶ غریب ابي عبید * (۹۱/۱. 


زفق وهذه رواية للبخاري (ITY‏ 


(۳) ینظر ۱ الفتح ۷ (۵۶/۶). 


آلمن قتل مومت م: متعمدا من 'ثوبة ؟ قال : لا . فتلوت عليه: ل ولا یقتلون 
التفس الي حرم لها بالحق 4 إلى قوله : ظ ...لا من تاب ...4 [الفرقان: 
۸ -14] فقال : هذه آية مكيّة نسختها آية مدنیه ۰ 8 ومن یقتل مؤمنا متعمدا 
فجزاژه جهنم 74" [الساء: +14 . 

ويصلح أن يجاب ابن عباس عن قوله هذا بأن هذه الآية المدنية 
ا التخصیص ٠‏ فانه لو قتلّه والقاتل , كافر ثم أسلم انهدرت 


في الدنيا وف الآخرة » فاذا كانت من العلم المخص 
: 2 ره 00 ااا ےا اا س a‏ المحصو ص 2 


ااي سل يسني وب قمل بر اسب اش 


e 
3 


آنها انم نزلت في حق مسلم ار من الإسلام وفتل | سلتا وقد أجاب 
قوم بجواب آخر فقالوا : فجزاژه جهنم إن جازاه » ولیس من ضرورة 
ذلك لمن یشاء 4 [النساء: 1:۸ والوجه ما قلناه( . 

۹ ۷۳۹ - وفي الحديث الثالث والستین : قال ابن عباس لما 
ل : وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء: ۲۱۶] صعد ابي وی على 
الصفا فجعل ينادي ” 

۳ و 

العشيرة : الرهط الأدنون . والبطون : دون القبيلة . 

وقوله : ”يا بني فهر » يابني عدي » فهر هو مالك ؛ بن النضر » من 
,۱( البخاري (۰۳۸۵۵ 1۷71۲ ومسلم (۲۰۳۲). 

(۲) ينظر « نواسخ القرآن © (۲۸۸) والقرطبي (۰/ ۳۳۲ ۰ و الفتح 1 .)1٩1/۸(‏ 


(۳) البخاري (۰۱۳۹6 ۷۷۰) ۰ ومسلم (۲۰۸). 


۳۹ 


أجداد رسول الله که . وعدي هو ابن كعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر . 

وقوله : تبا لك : أي هلاكا . والتباب : الخسران . ومعنى 
تبت تبت يدا أبي لهب 4 خسرت يداه #وتب 46 [المسد: ]١‏ أي خسر هو 
وقال الفراء : الأوّل دعاء والتّانى خبر كما تقول للرجل : أهلكك الله 
وقد أهلكك . وجعلك الله صالخا وقد جعلك(؟. 


| ۱ دص ص ذلك الل فعا أدة ای ود “وا مه از وگ 


وأما تخصيص ذلك باليد فعلى عا عرب ٠‏ جرد يحبر ول زج 
اليه عن جمیمه كقوله : : ذلك بما قدمت يداك 4 [الحج : 6٠١‏ وإتما 
خضت اليد بالذكر لن الربح الان يكونان بالمعاملة ول 6 واليد 


فأما أبو لهب فهو عم النبي جر . ولقائل أن يقول e‏ 
له تعالی کناه وفي الكنية نوع تعظیم ؟ وجوایه من وجهین : ها 
ST‏ 
وفيه معنى الشرك . والثاني : أن کثیرا من التاس اشتهروا بكناهم ولم 
تعرف آسماژهم . قال ابن قتيبة : خبرني غير واحد عن الأصمعي أن أبا 
عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء اسماهما كناهما » وإن كان اسم 
أبي لهب كنيته فإنما ذكره بما لا يعرف الا به ٩‏ 

وقوله : ما أَغْنَئ عنه ماله 4 أي ما يغنى . قال ابن مسعود : قال أبو 
لهب : إن كان ما يقول ابن أخي حقًا فانا أفتدي بمالي وولدي . فقال 
الله عز وجل : ما آغنی عنه ماله وما کسب 4 فقال المفسّرون : المراد 
(۱) ۰ لمعاني » للفراء (۲۹۸/۳). 
() « تأویل مشکل القرآن » (۲۵۲). 

۳۹۰ 


بكسيه ولده 0 
واد ا م ا Ce‏ 


وقوله © وجعلناكم شعوبا وقبائل 4 [الحجرات: ۱۳] الشعوب جمع 
شعب : وهو الحي العظيم مثل مضر وربيعة . ay‏ 
ربيعة وتميم من مضر . 

٠١١ ٠‏ - وفي الحديث الرابع والستين : أذ 
قال : : « لارفية إلا من عين أو حمة 4 (. 


قوله : « من عين » أي من إصابة العين. وقوله: «أو حمة » قال ابن 
قتيبة : الحمة سم الحيّات والعقارب وما أشبهها من ذوات السموم٩‏ 
والعامة تذهب إلى آن حمة العقرب شوکها ولیس کذلك» نما الحمة 
E‏ 3 والشوكة هي الاب 6(*) : وسيأتي في مواضع من المسانيد 
الرخصة في الرقية . | وسيأتي في حديث عوف بن مالك عن النبي 3335 
أله قال: لا باس بالرقى ما لم يكن ين والمسند من هذا الحديث 
عن ابن عباس عن النبي و مسر في مسند عمران بن حصين 0 


(۱) ينظر الطبري (۲۱۸/۳۰) ۰ وه الزاد > (۲۲۰/۹) » والقرطبي (۲۳۸/۲۰) ۰ و الدر 
المنشور )5١9/5( ٩‏ . 

(۲) الحدیث (۷۹۸). 

(۳) البخاري (5۷۰۵) ۰ ومسلم (۲۲۰). 

(۶) « تأويل مختلف الحدیث » (۳۶). 

(۵) ۱ الفصیح ۲ (۷۱) ۰ وتقويم اللسان (۱۱8) . 

(5) ینظر 

.)8۵٩( الحديث‎ )۷( 


۳۱ 


۱ ۶ - وفي الحدیث الخامس والستین : كان رسول الله 
اة يعالج من التنزیل شدة » وكات مما يتحرك به شفتیه ۰ فأنزل الله : 
لا تحرك به لسانك 4 [القيامة: 17] تفسیر هذا أنه کان ر شفتیه بما قد 
سمعه من جبريل قبل إتمام جبريل الوحي ۰ مخافة أن يذهب عنه 
جبريل وما حفظ . فقيل له : [ لا تحرك به 4 آي بالقرآن © لسانك لتعجل 

1 9 نه 4أ ي علينا جمعه وضمه في 
مر فوذا قرأناه 4 أي إذا فرغ جبريل من قراءته 8 فابع فرآنه 4 قال 


(1) 


کن کیان انتم رات 
1١47 / ۲‏ - وفى الحديث السادس والستين : أهدّت خالتي أم 
ان ل لله اة سمتا وأقطا O‏ 
ام فيد أسلمت وبايعت وروت عن رسول الله يك . ويأتي اسمها 
ل ا بن الوليد » وإنما هي 


5 وو ر سي 
و هر مر ۰ ٤‏ 1 ع 
والاضب جمع ضب . آخبرنا موهوب بن آحمد و محمد بن آبی 
منصور بقراءتي عليهما قالا : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : أنبأنا 
العزيز بن على الازجی قال : آخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن 
)١(‏ ينظر الطبري )١١1/59(‏ ۰ وه الزاد »  )4۲۱/۸(‏ والقرطبي 250١5/19(‏ ۰ و الدر 
المنثور ٩‏ (589/5) . 


(۲) البخاري (۲۵۷۵) ۰ ومسلم (۱۹6۷) . 
(*) ينظر « الاصابة 6 ٤0٦ /٤(‏ ۰ ۲۵). 


۳۹ 


المخلص قال : أنبأنا أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال: 
حدثنا آبو محمد عبد الله بن آبي سعيد قال : حدثنا علي بن عبد الله 
الّوسيّ عن أبي عبيد قال : قال أبو زيد : الضب حين يخرج من 
بيضته حسل 2 كن كدان ا لم دم كزة سيره . قال أبو 

عبيد : وقال الأحمر : هو حسل » ثم مطبّخ ثم خضرم ثم ضّب 
0 : وأخبرني الاسدي عن أبي فصبح قال : تجيء الضبة إلى 
المکان فتبیضس مقرو مهل فليا 0[ , پوما » ثم 
تأتي في الوقت الذي قد آن له أن یخرج فتکشف عنه فتأکله الا ما آفلت 


منه » فلذلك قيل 8 عق من عب 0 . قال آبو محمد بن أبي سعد: 


۱, 


وحدثني محمد بن عبد الله بن یعقوب قال : آخبرني آبو الحسن 
اللحياني وقال : الضب أطول دابة و تشن تاه ی يقال 
« لا آتيك سن الحسل » لطول عمره'”. قال أبو محمد : وحدثني محمد 
ابن أبي بشر الدينوري قال : أنشدنا العباس بن الفرج : 1 
فلو كان هذا ال ذنب له ولا کش ما مه لدهر ل امس 
ولكنّه من أجل طيب ذنیسه ‏ وكشيته دبت إليه الده ارس د 
الک مارا جوت القت ع و۳ 


وأنت لو ذْفْتَ الكشى بالأكباذ 


یی 


(۱) « التوادر »  )٩۲(‏ و المنتخب » (۱۰۷) ۰ و« المخصص » .)٩۱/۸(‏ 

(۲) « الامخال » (۳۶۰۹) > و( مجمع الأمثال » (۲/ 1۷ . 

(۳) « الامعال ۰ (۰)۳۸۱ وا مجمع الأمثال ٩‏ (۲۲۹/۲) . وینظر الحيوان » (7/ ۰۵ 
۹ 

(:) « التهذیب » (۳۰۵/۱۰) ۰ و( اللسان - كشي » ۲ و الدهارس الدواهی 


۳۹۲ 


لما ترت الضب يعدو بالواد "© 

4 وه ۰ 5 
وقد كان جماعة من العرب یحبون آکل الضب ویربونه . وانما عافه 

ش ان کج © چ« ¢ e‏ 
رسول الله و لما بين من قوله : (إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني آعافه» . 
وقد نبه هذا الحدیث على ترك ما تعافه النفس من المطاعم › 

5 عام ع 
واتباع ما تميل إليه 5 وحكماء الأطباء يقولون : مأ تميل النفس إليه 
أصلح مما لا تميل إليه الا أن يكون فيه فرط رداءة > وهذا لأن الله 
تعال حا الف عل الما ال ما شا وا ر عما يؤذيها . 
و3 كه «ل) ۶ كاه 


تعالی جبل النف. )ا یصلحه یژذیه 
فلولا آنه خلق فیها شهوة المطعم لما أكلت » ولکان ترك الاکل سببا 
للهلاك» لكنه جعل الشَهوة باعنًا ليحصل المقصود ال 
وقد يحتاج البدن إلى الحامض تارة فتشتهيه النفس ۰ وإلى الحلو 
وإلى فنون المطاعم ۰ فوضع تلك الشهوة ة لاختلاف انم e‏ 
جهله كثير من المتزهّدين ۰ فمنعوا التفس مما تؤثره » وذلك سعي في 
ابطال حقها » ورد لحكمة الواضع ۰ وسعي في تنقيص قوى التفس أو 
تلفها . وربما طن بعض جهالهم أنني أحث بهذا الكلام على تناول 
الات ف عانما آغیر إل اعد معداز الحا مما يصلح البدن 
لا الی الشره ۰ فلیفهم هذا. 

والمحنوذ : المشوي > ویقال له حنیذ » كما يقال للمطبوخ طبیخ 
وللمقتول قتيل » قال الفراء : هو ما حفرت الارض ثم غممته ۳ . 
وقال ابن قتيبة : هو المشوي بالحجارة ال و 


(۱) « الحیوان )٠١١ /5( ٩‏ ۰ و« عیون الأخبار » (۲۱۱/۳) ؛ « المخصص ١‏ (۱۷۸/۱۸) 
ول الصحاح - كشى ٤‏ و اللسان - كشى 4. 

١ )۲(‏ المعانی ۲ للفراء (۲۱/۲) . 

(۳) « تفسیر غریب القرآن » (۲۰۵). 


٤ 


5 17 3 1-6 ع 
وقوله : « فأجدني أعافه » أي أكرهه . يقال : عاف يعاف عياقا 1 
وقد بين سبب كراهيته » وللعادة والمألوف أثر . 


وقوله : دعانا عروس . المراد بالعروس الرجل المتزوج . قرأت 
على شيخنا أبي منصور"" قال : تذهب العامة إلى أن العروس يقع على 
المرأة خاصة دون الرجل ۰ وليس كذلك ۰ بل يقال : رجل عروس 


وامرأة عروس ٠‏ ولا يسميان عروسين 0 6 البناء » قال الشاعر : 
۰ فى 


ومن آمثالهم : « كاد العروس ۳ امیر ۲ ویقال لهما أيضً 
عرسان في کل وقت ۰ قال الراجز : 
نب مرس جیما ومرس 
وقوله : فقرب إليهم خوان : الخوان معروف ۰ يترك عليه الطعام 
وقت الأكل . وقيل ات او يقال : اما 9 خوانًا لانه 
یتخون ما علیه : اي ینتقص ؟ فقال : ما یبعد . ۱ 


.)۲۵( ¢ التص التالي عن « التكملة‎ )١( 
: )۱۰۳( » صدره في حواشي ابن بري على التكملة » (۲۵) » و« تثقیف اللسان‎ )۲( 
a e اترضی باتا لم تجف دماؤنا‎ 
2 )۲١۳/۲( » وفي « مجمع الأمثال » (۱۵۸/۲) و «المستقصى‎ . )۲۵( ٠ التكملة‎ ١ )۲( 
.) ملكا‎  ةياورب‎ 
في تعليق ابن بري على التكملة وفي « اللسان - عرس » أن الرجز للعجاج › وروايته‎ )6( 
: «جیلا » بدل جما ت وقبله فی اللسان‎ 
آزهر لم يولد بنجم نَحسٍ‎ 
ديوان العجاج » ( ۵۸) ولم يرد ما استشهد به المؤلف‎ ١ وقد ورد : « أزهر... » في‎ 
. هاهنا‎ 


۳۹۵ 


٠١ ۳ ۲۳‏ -وفي الحدیث السابع والستین : سكل رسول الله اة 
عن آولاء المشرکین فقال : : « الله أعلم بما کانوا عاملین إذ خلقهم »۷. 

قال ابن قتيبة : المعنی : لو آبقاهم . يريد : فلا تحکموا علیهم 
بكفر آپائهم إذا لم يبلغوا فیکفروا ۰ ولا تحکموا علیهم بمیثاق الفطرة 
التي ولدوا علیها ۰ لانهم لم یبلغوا فیژمنوا . 

قلت : وقد اختلف العلماء في آولاد المشرکین على خمسة آقوال": 


َك 


أحدها : SS E‏ 
كما ١‏ قال ۳ له کا :) له أعلم با كانوا عاملين» از 7 


ام و « He‏ 


الحدیث المذکور وبحذیث عائشة قالت : مات صبي من الانصار فقلت : 
عصفور من عصافير الجنت فقال النبي : «أو غير ذلك يا عائشة . ان الله 
خلق الجنة وخلق لها أهلاً » خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم . وخلق 
الثار وخلق لها أهلاً » خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم ». 

والقول الثاني : آنهم في الثار . روی عبد الله بن الحارث عن 
خديجة أنها سألت النبي 4 عن أولادها من أزواجها في الجاهلية . 
فقا : « في الثار » فقالت : بغير عمل ؟ فقال : «اللّه أعلم بما كانوا 
Md‏ » فقال : : « في الجنة » فقالت : بغير 
عمل ؟ فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين 4 . وروی يحيى بن 


.45550( ومسلم‎ 2 (TAY) از لبخاري‎ 4١١ 

(۲) وقد جمع ابن حجر أقوال العلماء في ذلك فجعلها عشرة . « الفتح ۷ (585/7) . 
وينظر القرطبي (۲۹/۱4). 

(۳) مسلم 77 


۳۹۹ 


المتوكّل عن بهية عن عائشة أن النبي یر قال : « لو شئت لاسمعتك 
تضاغیهم في الثّار » 2. قال الأثرم : وحديث خديجة ليس بالقوي › 
له مرسل + لان عديجة توقیت فى عهد رسول الله ل : ولم یلقها 
آحد من التابعین » وحدیث بهية إسناده واه . 

والثالث : أنهم يمتحنون في القيامة بنار تأجج لهم EE‏ 
زيد عن أبي رافع عن ابي هريرة عن البي ڳلا اله يؤتي بالمعتوه 
والهالك في الفترة والمولود ۰ فتؤجج لهم نار » ويبعث إليهم رسول 
فيقول : ردوها + فبردها من كان في علم اله سعيذا + کون عليه برد 
وسلامًا» وتحبس عنها من كان في علم الله شقیا را الحدیث لیس 
بشيء) فان علي بن زید لا یحتج به. قال آحمد ویحیی: لیس بشيء . 
والقول الرابع : آنهم خدم أهل الجنة لحدیث نقل ولا پثبت . 
والخامس : اموي الع وتان إغمال اه هم ولا امف : 


00 


وكان ابن عقيل ينصر ينصر آنهم لا يعذبون > ویحتج بقوله : }ولا 0 
وزر أخرئ 4 [الأنعام: ۶ وقوله .افلا ظلم الیوم 4 غافر: ۷ قال : 

ال م 0 
وبقوله تعالی : : ولو آا أهلكتاهم بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا 
رسولا فیع آياتك 4 [طه: ۱۳۶] وبقوله : أو تقولوا نما أشرك آباژنا من قبل 
كنا دري من بعدهم هلک بم قعل المبطأوت ‏ (الامراف : 177] وبقوله : للا 


سس ند 


یکون لئاس ) على الله حجة بعد الرسل € [النساء : 6 قال : فکما أنه لا یعذب 


. وقال عنه ضعیف جد‎  )۲۲/۳( الفتح ؛‎ « )١( 
و« تهذیب الکمال » (4۳4/۲۰) » و« السیر؛‎ ۰ )۱۸۱/۰( ٠ ينظر ۱ الجرح والتعدیل‎ )۲( 
.)۲۰۱/۵( 


۳۹۷ 


بلغا لم تأته الرّسالة» لا یعذب مجنوّا وطفلاً لم تأته الرسالت 3 
كير الله دين 3 الارسال فللأطفال أن يحتجوا ويقولوا : 
جاءنا من رسول . فإن قال قائل: أنا أعذبكم بمطلق المشيئة » أفضى 
إلى أن يكون الاعتلال الرس لیس باعتلال ولا احتجاج + لأنه قد 
أبطله بتعذيب من لم يُرسل إليه » ولا فعل ما يستحق به الجزاء. ومن 
يقيم الحجة للعدل بتلك الإقامة لا يعود بتعذيب بغير حجة » وحوشي 
من الاختلاف في أقواله » والتحريف في أفعاله . 

٠١44 6‏ - وفي الحديث الثامن والستين : كان يصوم حتى 
يقول القائل : لا يفطر ۰ ويفطر حتى يقول القائل : لا يصو“ 

إن قال قائل : كيف عدل عما شهد أنه أفضل الصيام > وهو صيام 
داود ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الظاهر من هذا الفعل أنه 
قد كان يصوم بقدر ما يفطر » فهذا مثل صوم داود . والثّاني : أنه كان 
في مقام هو أعلى المقامات » وهو 0 بالأقدار ۰ فكان يتقلب فيما 
يقلبه الحق عر وجل فيه من غير اختيار لن لنفسه ۰ فإذا آلهمه الصوم أو لم 
قر له ما يأكل قال : ١‏ إِنَي إذن صائم » . 


۵ ۱۰4۵ - وفي الحديث التاسع والستين : ما قرأ رسول الله 
هذا كله يضاد ما سبق في مسند ابن مسعود عن النبي كك أنه قال 


و 


سا هد بي ار 
آتانی داعي الجن فلهبت معه » ففرات علیهم القر ۳۹ . ورفع هذا 


.)۱۱۵۷( البخاري (۱۹۷۱) ۰ ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۱۷( الحدیث‎ )۴( 


۳۹۸ 


الاشکال من وجهين : آحدهما : أن يقدّم حديث ابن مسعود لأنه مثبت 
وابن عباس ينفي > وقول المثبت مقدم . والثاني : أن يكون حديث ابن 
عباس متقدّم » بدليل أنه وصف فيه تحير الشياطين لوقوع الشهب ۰ 
وإنما وقعت عند المبعث » وحديث ابن مسعود في حال أ با 
ذلك . ويدل على أنهما حالتان أن في حديث ابن عباس : جاءوا وهو 
لا یعلم » فأوحي , إليه أله استمع نفر من الجن 4 . وفی حديث ابن 
مسعود : استدعًوه فحضرهم . 

9 : وقد حيل بين الشتياطين وبين خبر السّماء ۰ وأرسلت عليهم 
السْهت . اخدلف العلماء : هل کانت الشیاطین ترمی بالتجوم قبل 
مبعث نبينا وق آم لا ؟ على قولين : أحدهما : آنها لم ترم حت 
بعت وظاهر هذا الحدیث يدل علی ذلك » ویقویه قوله تعالی : 
« فمن یستمع الآن یجد له شهابا رصا 4 الجن: : ]٩‏ وقد استدل الزجاج" على 
صحته : آن قال : لم يوجد في شعر شعراء العرب الذین یمتّلون بالبرق 
والأشياء المجرعة ذکر الكواكب المنقضة » فلما حدثت بعد مولد نبینا 
اة استعملت الشعراء ذكرها » فقال ول ۱ 

که کوکب في إثر عفرية مسوم في سواد الليل منقَضب”" 

والقول الثاني : یه قد كان ذلك قبل نبينا يهاو بدليل ما سيأتي 

فى أفراد مسلم من حديث ابن عباس قال : بينا النبي بل جالسس في 
نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار ؛ فقال : « ما كنتم تقولسون ذا 
كان مثل هذا في الجاهلية هلية ؟ » قال : كنا نقول : يموت عظيم أو 





(۱) « المعانى » (۰)۱۷۲/۳. 
(۲) « دیوان ذي الرمة ٩‏ (۱۱۱/۱) ۰ و« المعانی » (۱۷/۳) ۰ وا الزاد ١‏ (۳۸۸/۶4. 


۳۹۹ 


5 و 5 
لا تحجب عن السموات ۰ فلمًا ولد عيسى عليه الستلام منعت من 
95 ۱ و اد مش ۳ ۳ 
GE‏ ار 
2 3 مسا 
وقال الزهري : قد كان يرمى بالنجوم قبل مبعث رسول الله د . 
ع مسر الله کف وهذا مذهب ا 
قال : وعلى هذا وجدنا الشعر القديم » قال بشر بن أبي 


0 
2 
ا 


وقال أوس بن حجر » وهو جاهلي : 

پا ان Es‏ 

قلت : وقد ذکر في شعره انقضاض الکوکب الأفوه الاودي ۰ وأميّة 
این أبي الصلت وعوف بن الخرع وغیرهم» إلا أن الذي أميل إليه أنه 
لم ثرم بالشهب إلا قبیل مولد رسول الک ثم استمرٌ ذلك وکثر حتی 
بعث ۰ وكان ذلك من التأسيس لامره والتفخيم لشأنه كما جری على 
افتكات اقل كنا اتف الماء زم هت عب واا عند الحطات 
حين خرج هو وجماعة إلى الكاهن ليشير إلى أحدهم بالتخصيص 
بزمزم. وعلى هذا يحمل شعر بشر بن أبي خازم » فإِنّه قد أدرك الفجار 
ورسول الله كله قد آدرك الفجار » وام درك التبوة وکذلك آشعار 
البافین » ها قيلت قبل مولد رسول الله يكل . ولا حجة في آشعار 


(۱) الحديث (۱۰۱۲) . 

() « تأویل مشکل القرآن » (4۲۹) . وینظر « الزاد ٩‏ (۳۸۸/۶) و« الفتح » (1۷۲/۸) . 
(۳) «دیوان بشر» » و« التأویل »  )4۳۰(‏ و« الزاد ٩‏ (۳۸۹/6). 

)٤(‏ «دیوان آوس» (۳) » وه التأویل » (4۳۰) و«الزاد» (4/ ۳۹۰). والطنب: الفسطاط. 


۳۷۰ 


المخضرمین لما بیتّا من آن ذلك کالتامیس لامر النبوة: . وما پمکن 
احدا أن ياتي ببیت شعر من آشعار الجاهلية القدماء في انقضاضص 
الكوكب مع کونهم قد شبهوا السرعة بکل شيء ولم یذکروا الکوکب 
فهذا هو التحقیق في هذا » وقد ذکر نحو ما ذکرته آبو عثمان 
البصري"*. 

فان قال قائل : آیزول الکوکب [ذا رجم به ؟ قلنا : قد يحرك 
الانسان يده أو حاجبه فتضاف تلك الحركة إلى جمیعه ۰ فربما فضل 
شعاع من الکوکب فاحرق » ویجوز آن یکون ذلك الکوکب یفنی 
ویتلاشی ‏ والله أعلم . 


E . :‏ ل - ۳ 
وقو له 5 الوا نحو مه . سمست هامة لشدة ىح ها 8 وقيل 5 


نحو م رها . و 
٠١ ۰ ۲‏ - وفي الحديث الحادي والسبعين : قلت لابن عا 
سورة التوبة . فقال : هي الفاضحة '". 
اعلم أن هذه السورة لها تسعة أسماء : أحدها سورة التوبة › 
والثانی براءة » وهذان مشهوران . والثالث : سورة العذاب ٠»‏ قاله 
کل ۱ والرابع : المقشقشة 7 قاله ابن عمر . والخامس : سورة 
البحوث » لأنْها بحشت عن سرائر المنافقين › قاله المقداد بن الأسود. 





(۱) ینظر ١‏ التأویل ٩‏ (۲۹:) , و« الزاد ٩‏ (۳۸۸/6) > والقرطبي (۱۲/۱۰) » وا الفتح ( 
(۸/ 1۷۲ . وقد یکون أبو عثمان البصري هو عمرو بن عبد الله المتوفی سنة (۳۳۶). 
ينظر « السیر » (۳۹/۱۵). 

(۲) البخاري (۸۸۲:) ۰ ومسلم (۳۰۳۱) . 

(۲) هله من س ۰ والمصادر + وفي ك + ح ( المشقشقة ). 


۳۷۱ 


والسادس : الفاضحة » لأنها فضحت المنافقين » قاله ابن عبّاس . 
والسابع : المثيرة » لأنها أثارت مخازي المنافقين ومثالبهم ٠‏ قاله 
قتادة. والثّامن : المبعثرة » لأنّها بعثرت آخبار التاس 5 عن 
سرائرهمء قاله ابن إسحق . والتاسع : الحافرة » لأنها حفرت عن 
قلوب المنافقین ‏ قاله الرَجَاج “. 

۷ - وفي الحدیث الثّاني والسبعین : إذا حرم الرجل 


2 
7 


أن ذه ا 0 یی اك رن 1 5 )۲( 
من ھور يمس رها . وتي عص . يس بسي ۰ 


اختلف العلماء فيمن قال لزوجته : أنت علي حرام؛ فذهب أبو بكر 
وابن عباس وعائشة إلى أنه يمين » وعن أحمد مثله » وذهب عثمان بن 
عفان إلى أنه ظهار » وهو المنصور من مذهب أحمد . فإن قال : 
نویت به اليمين آو الطلاق لم يقبل في رواية » ویقبل في الأخرى ۱ 
وعن آحمد رواية ثالثة أنه طلاق . وقال مالك : هو طلاق ثلاث فى 
حق المدخول بها . وقال آبو حنيفة : یرجع إلى نيته ۰ فان لم ينو فهو 
يمين ویکون موليًا . وقال الشّافعي : یرجم إلى نيته إلا أن ينوي اليمين 
فاته يكون يميئًا . ويجب كقارة يمين » والثاني : لا شيء عليه » وعليه 
يحمل قول ابن عباس : ليس بشيء . ويحتمل ليس بشيء يثبت 
التحریم". 


.)۲۲۷/۱( ٩ والقرطبی (۱۱/۸) » و« البصاثر‎ ۰ )۳۸۹/۳( ٩ ينظر « الزاد‎ )١( 
.)۱۲۷۳( البخاري )17( « ومسلم‎ (۲) 


6 سخ ! لدع Mil bi‏ راس ئ دز ال مزا ب ۱ fon gw‏ دب oN‏ عمسم 
:۰ تعصیل الحارام ثى هذا المیخت فى ”© الاستدتار ^ ٩۱۱/۱۷‏ وة المعبى + را / نات 1 


۸ ۱۰۵۰ - وفي الحديث الرابع والسبعين : قال انق عباس 
۳ 

هذا لا يعدو ثلاثة أحوال : إما أن أن یکون منسوخا بنهیه عن الشرب 
قائمًا . وإمًا لتبيين الجواز » لأن نهيه عن ذلك نهي كراهة . وإما لعذر. 
وفي تمام الحديث أن عكرمة قال : كان على بعيره » وهذا قاعد" . 

eA‏ - وفي الحدیث الخامس والسبعير : مر على قبر منبوذ 
فامهم وصفهم خلقه 2 

المنبوذ هاهنا : المفرد عن القبور . وقد رواه قوم : على قبر 
منبوف بکسر الراء مع الاضافة » وفسروه باللقیط » وهذا لیس بشيء » 
لأنّ فى بعض الالفاظ : آتی قبرا منبودا . 
ل فى بعص ئی فہرا مبو 

وقد دل هذا الحديث على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن لم 
يمر » والصلاة على القبر خلاقًا لابي حنيفة 9©. 

الع ا ابن عباس : 
تذهب حمولتهم > أو حرمت في يوم خيبر - لحوم الحمر الأهلية؟ . 





(۱) البخاري (۱۲۳۷) » ومسلم (۲۰۲۷) . 

(۲) ینظر « ناسخ الحدیث ومنسوخه » (4۳۲) وامشکل الآثار» (۱۸/۳) ۰ و« الفتح » 
(۸۲/۱۰). 

(۳) البخاري (۸۵۷) ۰ ومسلم (۹۵4). 

(*) ینظر 3 الاستذکار ١‏ (۲/۸) ۰ و« البدائع 4 (۳۱۱/۱ > وا المغني » 4 (۳/ ۳۷ ۰ 
6 و المجموع » (۲۹/۵ ۰ ۲۵۰). 

(0) البخاري (۲۲۷) » ومسلم (۰)۱۹۳۹ 


۳۷۳ 


الحمولة بفتح الحاء : الابل القن تحمل الأثقال . فهذا اسمها كان 
عليها حمل أو لم يكن . وکل شيء حمل عليه من الذواب كالخ 
والبغال والحمير فانما سمي حمولة تشبيها بالإبل . فأما الحمولة بضم 
الحاء فالأحمال بعینها . 

وقد كشف هذا الإشكال الذي وقع لابن عباس قول النبي يله : 
«إتها رجس ؟ 

۱ - وفي الحديث السابع والسبعين :من هم بالحسنة 
فلم يعملها کل له عنده حسنة »ولا يهلك على الل إلا مالك ۰۱۰ 

قد بينا فيما سبق أن مقدار الجزاء على الحسنة معلوم القدر عند الله 
عز وج بل فهو یثیب المحسن ٠‏ بذلك الوا واج فهر هراك : فهذا ال اتیب :4 
ثم يزاد الإنسان على قدر إخلاصه وصدقه وحضوره إلى ما لا یعلم 
التاس حده ۰ فإذا هم الانسان بالحستة فلم یعملها » فاهتمامه بالحنة 
حسنة » فلذلك تکتب . وإذا هم بالسيّئة فلم یعملها فالغالب آنه إِنَما 


نما 


ترکها خوفًا من العقاب » فخوفه حسنة ۰ فلذلك تکتب » فخرج 


لاس لها 


الکلام مخرج الغالب . فاأما إذا لم يتمكّن من المعصية فإنه لا یسمی 
تاركًا , لأنه إنما يترك ما يقدر عليه » غير آله يسامح في همته » زذ 
م ل و إلى الإصرار فأثم . 
قوله : « لا يهلك على اللَّه لا هالك » يعني أن حلمه عظيم » 
لبس لل > فمن هلك بعد ذلك فهو الهالك من قبل تقصيره 


ومساكنة تفر یطه) ۰ 


(۲) ( تفريطه ) ليست في ك » خ . 


۳۷ 


۲ ۱۰۵۶ - وفی الحديث الثامن والسبعين : ۱ اطلعت فى الجنة 
فرایت آکثر آهلها الفقر اء » ۲۲ 
قن ا مه غوران بن حصيق 


٠۰٥۵ ۳‏ وفي الحديث التاسع والسبيعن J:‏ من رأى من أميره 
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شيئًا فلیصبر علیه فإنّه من فارق الجماعة شبرا فمات ؛ فمينةً جاهلية 
المفارقة هاهنا في قبول الإمامة » وذكر تر حل كينا فاد 
والميتة مكسورة الميم : ابيا ان ی 1 
كالقعدة والجلسة والركبة » وإنّما يراد بهذه الأشياء الحال والهيئة 
ال بفتح الميم فهي الحيوان الميّت ۰ ومنه قوله عليه السلام : 0 
میتته ) 0 . 
والجاهلية : عادة القوم قبل الاسلام » فإنهم كانوا يعملون 
بواقعاتهم ولا يلتفتون إلى مشرع. 
٠١١64‏ وفي الحديث القمانين  :‏ أعوذ بعرّتك » . 
قال الزجاج : العرّة : المتعة وشدة الغلبة » وهو مأخوذ من 
قولهم : أرض عزاز » قال الأصمعي: هي التي لا ثبت شيئًا” . فتأويل 
(۱) البخاري (5459) ۰ ومسلم (۲۷۳۷) . 
(۲) الحدیث )٤٥٥(‏ . 


(۳) البخاري (۷۰۵۳) ۰ ومسلم .)۱۸2٩(‏ 


)£( 2 سنن آبي داود» (۸۳) والترمذي  )18(‏ وقال : : حسن صحیح . 





2 البخاري ۷۳۸۳ ومسلم (۲۷۱۷) . 


(5) عبارة الزجاج في ١‏ المعاني ۰ (۱۲۱/۲) . قال الأصمعى: العزاز . ال من الأرض» 
تافلت 0 الذي يسرع منه جري الماء والسيل» هذا لفظ الأصمعي. فتأويل ... 


۳۷۵ 


العزة الغلبة والشدة التي لا يتعلق بها إذلال » قالت الخنساء : 

کان لم يكونوا جمی يتقى ا f‏ 

لمم ۸ - وفي ألحديث الثاني والثمانيه”  :‏ لا ينبغي لعبد أن 
يقول آنا خير من يونس بن متى » ونسبه إلى أبيه ” 

سبق بیان هلا الحديث في مسند أبن مسعود . وأبوه له 

49 
AA"‏ / ۹ - وفي الحدیث الثالث والشمانین : « من لم يجد إزار) 
۰ 5 ۰ 
یلیس سراويل + ومن لم يجد نعلين فليلبس خقین » ٩‏ 

الاشارة ۷ المحرم ۰ فإذا لم يعحد الإزار جاز أن ن يلبس السراويل 
ولا تجب عليه فدية بظاهر هذا الحديث ۰ وهو قول أحمد والشافعی 
اختلف أصحاب أبي حنيفة هل يجوز له لبسه : فقال الطحاوى اح 
يجوز لبسه حتى يفتقه . وقال الرازي : یجوز ويفتدي . وهو قول 
أصحاب مالك » وهم يقولون لنا : نحن نقول بجواز اللبس » فما 








. )١45( المعاني » (۱۲۱/۲) » وديوان الخنساء‎ ١ )١( 

(۲) في خ ۰ ( الحادي والثمانين ) . وصوابه من س أو الحميدي . 
هرف البخاري (۳۳۹۵) . وسلم (۲۳۷۷) . 

.)۲۵۵( الحديث‎ )٤( 

(۵) البخاري (۱۷4۰) ۰ ومسلم (۱۱۷۹). 


۳۷۳۹ 


الدليل على نفي الكفارة ؟ فالجواب : إن إذن الشرع المطلق مؤذن بنفي 
التبعات » فمدعي التبعة يفتقر | إلى الدليل . فإن قالوا : يفتقه » فقد زال 
E‏ ا 

وم إذا لم يجد التّعلين فيجوز له لبس الخقين من غير فدية . وقال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يجوز له لبسهما على صفتهما » بل 
د ار ا ب سين إلى حديث ابن 


اش عم © 
لله تعالی ۰ ۰ . 


۷ ۰ - وفي الحدیث الرابع واللمانین : أن النبي و تزوج 
میمونة وهو محرم " 


عه آم الكلام عا بيه 
حجر ۰ وسياني ta‏ 





انشا 
ع 


قد خولف ابن عباس في هذا . وسيأتي في أفراد مسلم من حديث 
يزيد بن الأصم عن ميمونة أن رسول الله و تزوجها وهو حلال". 
وروی أبو داود فى سننه من حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت : 
تروجني رسول الله کل ونحن حلالان بسرف . ومعلوم أن ميمونة أعلم 
بشأنها من غيرها . وروى أبو داود أيضا أن سعيد بن المسیب قال : 
وهم ابن عباس في قوله : تزوج ميمونة وهو محرم. ويحتمل قوله : 
وهو محرم » أي في شهر حرام ٠‏ قال الشاعر : 


(۱) « الاستذکار » (۰۳۱/۱۱ ۳۲) ۰ وا البدائع 6 Jy  )۱۸۳/۲(‏ المغني » )114/0( ۰ 
و« المجموع ٩‏ (۲۹/۷). 

(۲) پنظر الحدیث (۱۰۱) . 

(۳) البخاري (۱۸۳۷) ۰ وسلم (۱8۱۰) . 

(6) الحدیث (۲۱۹۷). واحال على مسند ابن عباس . 

(0) سنن أبي داود (۱۸۶۳ - ۱۸۹۵) . 


۳۷۷ 


٠١١١ ۸‏ - وفى الحديث الخامس والثمانين : أن ا یا 
جمع بين الظهر والعصر ۰ والمغرب والعشاء من غير خوف ولا 


سر میم 


هذا الحدیث عن ابن عباس : عسی . إلا أنه قد جاء فى بعض 
1% ۰ مگ ۳ 4 ۱ 
الألفاظ : من غير خوف ولا مطر 3 فهذا يحمل على أنه لاجل الوحل . 
م۰ *1 + 1 لا لها el‏ "° جاح ن يجا 
و فد نا يجوز ا 3 ححله صاز ف الج عن 3 ومن آل پھر جل 
المرض ۰ وعندنا يجوز خلاقًا للشافعی آیضا . 

وفي لفظ : صليت مع النبی ی ثمانيًا جميعًا » وسبعًا جميعًا . 

2 
تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ۰ وتقديم الثانية إلى أول وقتها » وعلى 
هذا يخرج قول ابن عبّاس : أراد ألا يحرج أمته : أي لا یضیق عليها 
الوقت. . 

وفي رواية : جمع رسول الله ييه في السفر . وهذا جائز عندنا 
وعند الشافعي . خلافًا لابی حنيفة ۰ فان كان السفر قصیرا لم يجز 
(۱) البيت للراعي النميري - شعره (۵۷) » وعجزه . 


و ۰ 9 ۰ 
ف ارو AES‏ و ودعا 3 فلم أر مثله مخذولا 


(۲) ینظر ۱ الفتح 1 50/4١‏ . 
۳( البخاري of)‏ « ۱۱۰۷) ومسلم (۵ ۰ ۷). 


۳۷۸ 


الجمع» خلافا لمالك” . 

وقول الراوي : فحاك في صدري : أي أثّر » فقال : ما يحيك 
كلامك في قلبي : أي ما یژثر. 

۹ - وفي الحديث السادس والثمانين أن النبي بل أريد 
على ابنة حمزة » فقال : «لاتحل ل لي » وقال : « يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من ا 0 

المعنى : أريد أن یتزوجها » وكان حمزة آخاه من الرضاعة . 
آ ا اوقد فنك كنذا الحديث في مسند علي عليه السلام". 

۱-۳۰ - وفي الحديث السابع والثمانين : أن النبي ا 
وميمونة کانا یختسلان من إناء واحد . وفي رواية : كان یختسل بفضل 


أما اغتسالهما من إناء واحد معا فلا خلاف في جوازه . وأما ما 


روي من اغتساله بفضلها فائه مروي بالشك والتّردد 3 قال فيه عمرو بن 


دینار : آکثر علمي والذي بخطر على بالي أن أبا الشعثاء آخبرني عن ابن 
عباس بهذا . ثم هو محمول على اه اغتسل بما افضلته مع حضوره 
وقت استعمالها » واستعمال ذلك جائز له بالاجماع . فأما إذا حلت به 
قالش ين اه هیواز 


(۱) ينظر فى أحكام الجمع في الصلاة: « الاستذکار )١5/5( ٩‏ ۰ و« المغنی » (۳/ ۰۱۲۷ 
و( المجموع (FV. ١‏ 3 وما بعدهأ 5 

(؟) الخارى (556؟) + وملم (۱۶۶۷) . 
البخاري ( وسلم ( ( 


(۳) الحدیث (۱۳۶) . 
)€( البخاري (Yo)‏ « ومسلم (۳۲۲ ۰ ۳۲۳). 


۳۷۹ 


2 5 ۲ 
الرواية الأأخرى أن ذلك مكروه » فان توضأ أجزأه . وقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي ن يجور له التوضة به 20. 

وقول عمرو بن دینار : يخطر على بالي ۱ البال : القلب » وقول 


ي ما أشغل به بالي ١‏ والبال يقال بمعنی 
الحال » يقال : ما بالك ؟ أي : ما حالك ؟ 


س و 
إلا ٠‏ ما آنال : 
تس سین ۰ یف ابالي ا 


ادا . اه 


۶ وفی اجه لحدیث الثامن والثمانین : خطبنا ابن عباس 
في يوم ذي ردغ » فأمر المؤذن لما بلغ :حي على الصلاة » قال : 
قل: الصلاة في الرحال ۰ فنظر بعضهم إلى بعض كأنّهم أنكروا » 
فقال: نها عزمة . 

الردغ : الماء والطين . وقال أبو عبيد : الردغة بفتح الراء والدال©» 
وبالهاء : هي الماء والطين والوحل ۰ وجمعها رداغ ©. 

له : إنها عزمة . يعني صلاة الجمعة » ولم تذكر » ولكن 

قوله: خطبنا » قد دل عليها ©. 

وقوله : کرهت أن أحرجكم . ي أضيّق عليكم . 

والدحض : الزلق . يقال : مكان دحض : أي زلق . 


۲ / 9 ۰ - وفي الحدیث التاسع والثمانين : عن آبي جمرة 


(۱) « الاستذكار * (۱۲۱/۲) ۰ و« المغني * )585/1١(‏ » وة المجموع 5 (۱۵۳/۱ » 
(۲/ ۱۹۲). 
(۲) البخاري (515) ۰ وسلم (149) . 
(۳) ویجوز تسکینها . 
(4) « غريب أبي عبید " (۱۷۹/4) . 
(5) وقد ورد ذکرها في بعض روایات الحديث . 
۳۸۰ 


قال: كنت آترجم بين ابن عباس وبين الناس 0 

آما آبو جمرة فهو بالجیم المعجمة والراء المهملة 3 واسمه نصر بن 
عمران الضبعي . ويروي عن ابن عباس اپو حمزه بالحاء والزاي . قد 
ذكرنا ذ lt‏ لك لغلا يشتبه 
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وقوله : كنت ۳ : أي أخبر الاس بقول ابن عباس وأخبره 
بقولهم . 

وقلوه : غير خزایا . الخزایا جمع خزیان » يقال : خزي الرجل 
یخی خزاية : إذا استحیا من فعل فعله على خلاف الصواب . 
الندامی جمع نادم ۰ وکان القیاس أن یقول : ولا نادمين » ولکن 
آخرجه على وزن الکلام الأول وهو قوله خزایا » كما قالوا : ۸ إنه 
ليأتينا بالغدایا والعشایا »۳ يريدون جمع غداة : وهي تجمع على 
الغدوات » لکنه لما قرنه بالعشايا أخرجه على وزنها وإتما وهم 
بهذا لاهم ثرا مسلمين طوعًا > فلم یمهم حرب تؤذيهم ۰ ولا سبي 

وقوله : أتينا من شقّة بعيدة كال انيه فيه العم اش 
وقال الزجاج : الشقّه : الغاية التي تقصد“ . 

وقوله : فمرنا بأمر فصل : أي بين واضح ينفصل به المراد من 
ف 
)١(‏ البخاري (67) » ومسلم ۱۷ . 


۷۱ م ١‏ م 
(۲) ينظر : الفاخر » للمفضل بن سلمة (۰۲ ۳ 
(۳) « تفسیر غریب القرآن » (۱۸۷) . 


(4) « المعاني » للزجاج (40۰/۲) 


۳۸۰۱ 


وقوله : « وأن ت ئۇدوا ال من المغنم » اعلم أن أربعة أخماس 
الغنيمة لأهل الحرب خاصة 3 وأما الخمس الخامس فينقسم على 


خمسة آسهم : سهم للرسول » 0 0 القربي ۰ وسهم للیتامی» 
وسهم لله للمساکین > وسهم لا لابناء السبيل 
وقوله : ونهاهم عن الدباء ۳ . أي عن الانتباذ فى هذه 


عماس محر 


الأشياء . والدباء : القرعة . والحتتم و لحناتم : الجرار . والمزقت 


A 


۰ و 
الو كد علي ارصن : وهو القار . 51 : اصل النخلة 


ره ر و 3 000 


تفر فتخل متها ما يشل فه:م وإنما نهاهم عن هذه الاواني لان 
الراب قد يغلي فيها ويصير مسكرا ولا يعلم به لا ها تَحرم شيا . 
وكذلك خلط البلح بالزهو يوجب تعاونهما الاشتداد » 06 
هسله الاشیاء 5 ما لم توجب اشتدادًا » فإذا حدثت بها شدة 
وقوله للاشج . الاشج لقب ۰ واسمه المنذر » وقیل : قيس“ 
والأناة : التأني والتثبت وترك العجلة إلى أن يتضح الصواب . 
٠١١١ ۲۳‏ - وفي الحدیث التسعين : سألت ابن عباس عن المتعة 
فأمرتي بها . 
المتعة هاهنا متعة الحج » وقد بیتّاها في مسند سعد". 
والهدي : ما أهدى إلى البیت » وفیه لغتان: هدي پاسکان الدال 


.)۲/۸( ینظر القرطبي‎ )١( 

(۲) ینظر « الطبقات » (5/ )8١‏ ؛ و[ الاستیعاب ١‏ (۱۲۳/۱) ۰ و« الاصابة .)55/١( ٠‏ 
(۳) البخاري (۱۸۸) ۰ ومسلم (۱۵۱۷) . 

(5) الحدیث )۱٩۳(‏ وینظر (۸۳). 


TAY 


وهدي بكسرها وتشديد الياء . قال ابن قتيبة : أصله مشدد فخفف. 
وإِنّما يكون الهدي من الإبل والبقر والغنم . 

وقوله : أو شرك في دم . عندنا أنه يجوز أن يشترك السبعة في 
البدنة والبقرة » دا كان هدیهم تطو عا إن ان وموك دقف 
جهات قربهم أو اختلفت » وكذلك إن كان بعضهم متطروَعا وبعضهم عن 
واجب » أو كان بعضهم متقربًا وبعضهم يريد اللحم » نص على هذا 
RE‏ 0۳۰ کارا ا مج 
0 كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة لم يصح 
الاشتراك . وقال مالك : لا م الاشتراك في الهدي الواجب ۰ فان 
o‏ 

1١5714‏ - وفى الحديث الحادي والتسعين : كانت صلاة النبي 
يلل ثلاث عشرة ركعة ۳. 

الإشارة إلى قيام الليل . وهذه الثلاث عشرة منهن ركعة الوتر » 
وهذا أكثر ما روي فى عدد الركعات اللواتى كان یصلیهن بالليل . 
وسيأتي ع فا 1ك سل ولتت 
وفنا + آنه ا كات يزيد ما ی ی رک مر قال ری 
وأكثر ما روي عنه ثلاث عشرة مع الوتر . وأقل ما نقل تسع ركعات”" 
قلت : ومياتي في مسند عائشة أنها سئلت عن صلاة رسول الله كلل 


ی 


م 





(۱) « تفسیر غریب القرآن * (۷۸). 
(۲) « المهدّب » (۲۶۰/۱) ۰ و البدائم » (۷۱/۵) ۰ و« المغنى » (4۵۹/۵). 


() الترمذي (486). 


TAY 


3 ا 


باللیل ۰ فقالت : سیع » وتسع » ولحدی عشرة . وهذا غیر ما قاله 
الترمذي”©. 

۳۹۵ ۸ - وفي الحديث الثاني والتسعين : طرف في ذكر إسلام 
آبي ذر . وقد ذکرناه في مسنده". 

٠١59 5‏ - وفي الحدیث الثّالث والتسعین : فربا الرجل ربوة 
میاه , 


Colt أ‎ “1 


الربوة : تتابع امس ۰ وأصله الا تفاخ . 

۷ ۱-۰۰ د : نهی عن بيع النخل 
حتی يأكل منه أو يؤكّل» وحتی یوزن*» 

الوزن هاهناأ بمعنی الحزر (*) »> وهو الخرص > وإنما رضي إذا 
اشتد وصلح للأكل ۰ فحينئذ يؤمن عليه العاهة غالبًا. 

٠ ۷۱ ۸‏ - وفي الحديث الخامس و التسعين ' : قدم رسول الله 
ي وهم يسلفون في اا السنة والستتين » فقال : «من أسلف في 

۳ 
تمر للف في يل معلومووزن معلوم إلى أجل معلوم »۳. 

الست السلّم» وقد دل هذا الحديث على أنه لا يجوز إن الأجل 


. ینظر الحدیث (۲۹۶۸) . و« الفتح ۲ (۷۸/۲) وما بعدها‎ )١( 

(؟) البخاري (۰۳۰۲۲ ۳۸۲۱) وینظر الحدیث (۲۹۵) . 

(۳) وهذا في حدیث الرجل الذي سأل ابن عباس عن المصورین ۰ فآخبره بما قال فیهم 
النبي ية البخاري (9) ۰ ومسلم (۲۱۱۰). 

(4) البخاري (۲۲4۱) ۰ ومسلم (۱۵۳۷) . 





(5) وهو مذکور في الحدیث . 
() البخاري (۲۲۳۹) > ومسلم (۱۱۰4) . 


TA 


المجهول ۰ كقدوم الحاج » ووقت الحصاد »> وهذا ليس بمعلوم > 
فإنّه قد یتقدم ویتأخر . وقد دل الحديث على جواز السلّم في الشيء 
المعدوم تحال السلّم ؛ » خلاقًا 0 حنيفة ۰۲ 

8 ۱۰۷۲ -وفي الحديث ا أفراد البخاری 

لما طْعنَ عمر جعل يألم » فقال له ابن عباس e‏ 
E‏ ولا کل للق , 
يُجَرّعه : يزيل جرّعه . ومثله قوله تعالى : حتیٰ إذا فرع عن 
قلوبهم 4 [سبا: ۲۳] أي ار عنها الفزع . 

وقوله : من آجلك وأجل أصحابك . يعني الامارة . 

وطلاع الأرض : ما طلعت عليه الشمس . 

۰۰ ۳ - وفی الحدیث الثانی : صلا: الخوف © 

وهي تکون |ذا كان العدو في جهة القبلة »> وقد ذکرنا في مسند 
سهل بن آبي حثمة تقسيم صلاة الخوف فأغنى عن الإعادة' . 

٤ ۸۹۱‏ - وفي الحديث القالث : وكتابكم تقرءونه محضا لم 


ب 

المحض : الخالص. والشوب: الذي يخلطا به غیره. والمعنی: لم 
ل س 
يبدل . 


. )501//5( » المغني‎  رظني‎ )١( 


}¥{ ۱ دا (AY)‏ 
KT‏ انبحاري ر ۰ 


۳( وهو في البخاري (455) . 
)٤(‏ الحدیث (1۶71) . 
(0) البخاري )۲٦۸٥(‏ . 


۳۸۵ 


۲ ۱۰۷۵ وفي الحديث الرابع : كتب إلى قيصر : فان تولَيت 
فعليك إثم اليريسيين . 

أما قيصر فقد تکلّمنا على هذا الاسم في مسند جابر بن سمرة” . 

وأما قوله : ۲[ ثم اليريسيين » فكذا يرويه ال ا 
بيأء ۳ وياءين في آخر الكلمة . قال الخطابي : كذا رواه البخاري : 
الوت > والياء مبدله فيه عن الهمزة » وهو في سائر الروايات : 
الأريسيين . وأما أهل اللغة فيقولون : الأريسين بياء واحدة غير مشددة» 
وهي لغة شامية . وقال ابن الاعرابي اد اون : الاکار > ويجمع 
الاریسین بتخفیف ‏ وقد آرس یارس آرسًا : (ذا صار ریسا © . وقال 
لنا ابن الخشاب : انما هو الاریسین بتشدید الراء وپیاء واحدة بعد 
السين29. والمعنی : إنك إن لم تلم كان عليك إثم الزراعين والاجراء 
الذين هم أتباع لك وخدم . 

فإن قيل : فما وجه كتابته عليه السلام إلى قيصر وكسرى وأمره مع 
ا اي > ام بل ری که اسب عا ا 
فقال : هذا يدل على أنه كان مدفوعا إلى الكتابة من جهة من إليه حفظ 
العاقبة » والاً فذاك لا بصدر عن رأي من له رأي ۰ لکنه اطلع على 
ره بالمرسل > وهذا من آقوی الأدلّة على صدقه عليه 
السلام. ٠‏ 





. )7975( البخاري‎ )١١ 

(۲) الحديث (555). 

(۳) ۱ المعالم )۳1/1( . 

(5) ینظر الاقوال في « اللسان - آرس » 


۳۸۹ 


٠١17/5 ۳‏ - وفی الحديث الخامس : أن رسول الله ية بعث 
بكتابه إلى كسرى + فلما قرأه مزقه » فحسبت أن سعيد بن المسيّب 
قال: قدعا 1 البي و أن روا کل مق 


اما كسرى فقد تكلّمنا في هذا الاسم في مسند عدي بن حاتم . 


وقول :أن يمر فوا : أي یتفرق آمرهم وينقطع ملکهم. 
٤‏ ۰۷۷ - وفي الحديث السادس : تقدمين على فرط صدق ء 
عل رسول الله کیل ع وعل أ زک 


کا بن ر 
7 7 2 
الفرط : المتقدم » وقد سبق بیانه في مواضع"*. واضافته إلى 


۳ .أ داس ی و 50 
وقوله : وهي مغلوبة . أي قد غلبها المرض فاضعنها عن 


وقولها : إن اتقيت : تعني إن خلصت لي التقوی فما آبالي 
بالمرض . 

وللمفسرین في قوله : ل نسیا مدسسيا 6 خمسة آقوال : آحدها : أن 
المعنی لیتتی لم آکن شيئًا » رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني : 
أنه دم حيضة ملقاة > قاله تداهة و رن حيو ورن » وقال 
القواء 1 المي 8 ها تلقیه المزاه امو E‏ وفال- ارق 
(۲) الحديث (؟45) . 
(۳) البخاري (۳۷۷۱) . 
(4) ینظر ( ۰۲۳۹ ۳۹۷) . 
اش مس نی سای ی O‏ : #وكنت نسیا مسا 4 [مريم : 

۳ وقد قرات بکسر النون وفتحها . 

۳۸۷ 


الأنباري: هی خرق الحيض تلقيها فلا تذكرها ولا تطلبها. والثالث : 
له السّقط ء قاله أبو العالية والربيع . والرابع : أن المعنى : ليتني لا 
يدرى من أناء قاله قتادة . والخامس : أنه الشيء التافه يرتحل عنه 
يم فيهون عليهم » > فلا يرجعون إليه » قاله ابن السائب . وقال أبو 
مه : هو ما نُسي من إداوة وعصي فلا یرجم إليه لاحتقار صاحبه 


یاه( 
و 3 2 
۰۵ ۱+۸ وفى الحديث ا ابع (١‏ و حانى أن أتخا 
صا 2( 


أي تنزهت عما يعاب. 
۳3 2 رس E‏ 

۲ ۰۷۹ -وفى الحدیث الثامن : « آبغض الناس إلى الله ثلاثة: 
0 ۲ و فا وم 4 
ملحد في الحرم ؛ ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية » ومطلب دم امری بغير 
حق ليهريق دمه ۷ . 

ااا > الا عء الامعقامة د إل اد 3 الحام 

ل ل او ا ای َي ر 
وقال عمر بن ا : احتكار الطعام بك اا شم ۱ وقال 
مجاهد : هو عمل سيئة . والثانى : آنه الشرك » رواه ابن طلحة عن 
ابن عباس ؛ وله قال الحسن وقتاده : والثالث : الشرك والقتل 4 قاله 


(۱) ينظر ١‏ المعانى » للفراء )١154/5(‏ » و المجار » (5/ £) › و« الزاد » (۲۲۱/۵) ۰ 


CAY ۱۱۱ 4 ish 
E 
.)41۸۲( البخاري‎ )۲( 


(۳) البخاري (1۸۸۲). 


TAA 


0 6 وو 
ایضا 1 والخامس : استحلال الحرام تعمدا » قأله اين جريج 0 
وقوله : « ومبْتَغْ في الاسلام ؛ المبتخى : الطالب . والمراد أنه 
يعمل وهو مسلم بعادات الجاهلية ۰ 
والمطلب : الطالب . ویهریق بمعنی بريق . 


او د ع 
/ا٠ة/‏ ١م‏ ا د : «كائي به آسود لحج بقلمها 
ححرا حجراًا . ياي لح يد ما بس" ن الفخذين 3 يقال: 


رجل dT‏ > وامرأة فحجاء » والجمع فحج . وهذا من نعوت 
الحبشة » وكذلك قوله : « يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة»“ 
فذکره بلفظ التصغیر » لان في وق الحبشة دقةً وخموشة . 

فان قال قائل : ما السر في حراسة الکعبة من آصحاب الفیل في 
الجاهلية ولم تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة حين 
سلبوها ثیابها وقلعوا الحجر ۰ وممّا يصنع بها في آخر الزمان ؟ 
فالجواب : أن حبس الفيل كان علَّما لنبوة نبينا ميه ودلیلاً على نبوته » 
لأن أهلّه كانوا عمّار البيت وسکانٌ الوادي » فصين ليعرفوا نعمة الذي 
حفظه بلا قتال ٠‏ فلمًا ظهر ني متهم تأقّدت الحجّة عليهم بالأدلة التي 
شوهدت تالش قبل الأدلة التي ری بالبصائر » وكان حكم الحس 
غالبا على القوم ء قاروا آية تدل على وجود الثاصر . ولیس لقائل أن 
يقول : فقد كانوا يُقرون بالاله ؛ لأنه ليس بإقرار من جهة أن مدعي 

.)۳۵۱/4( ٩ والقرطبی (۳۶/۱۲) ء و« الدر المنشور‎ ۰ )57١/5( 
۱ . )۱۵۹۵( البخاري‎ )۲( 


۳۲ وهي جمع ساق . 
۳۸۹ 


الشريك مع القوي القادر لا يعرف القادر » فلما ظهر الدين وقويت 
ها ما جرى ويجري على اک ده لا کا مانا 

لکمّار على الأنبياء لینظر یمان المومنین ۰ هل یت أو یترلزل . 

AY ۸‏ اوي الحديث الحادي یر : أن نفرا من أصحاب 
رسول الله اة مروا بماء فيهم فيهم لدیغ أو سلیم". 

ای ی موی تسميته بذلك قولان : آحدهما التفاؤل 

الم لها به ۳۳ 

وقوله : فإن في الماء . أي في النازلین على الماء . 

وقوله : على شاء . المعنی : اال یقرا حتی ضمنت له الشاه . 
وهذا الحدیث يحت به من يرى جواز آغذ الأجرة على القرب کالاذان 
والصلاة وتعلیم القرآن وغیر ذلك ۰ وهو مذهب مالك والشافعي . 
وعند أبي حنيفة لا يجوز ذلك » وهو رو 
أحمد””". وعلی هذا یکون تأویل الحدیث على أحد وجهین : اما أ 
یکونوا لکونهم نزلوا بهم فما آضافوهم » فاستجازوا آحذ ذلك » لأن 
للضیف حمًا » وسيأتي هذا في مسند عقبة بن عامر٩)‏ 

ی ار ا 
وأنهم استباحوا الد الأجرة لکونهم کارا » وجعلوا الرقية حیچة(" . 


.)۵۷۳۷( البخاري‎ )١( 

(۲) « الاعلام ¢ (۳/ ۲۱۳۳) . 

(۳) ينظر « المغني » (۷۰/۲) » و« المجموع » (۱۲۰/۳) . 
(4) فى الحدیث (۲۳۵۹۱) وأحال على آبي شریح (۲۲۸۳). 
)٥(‏ في الحدیث و 


١ ۳۹۰ 


۹ ۸۳ ۰ - وفي الحديث الثاني عشر : قال ابن عبان : الا 
تعجبون لابن الزبیر قام في آمره هذا فقلت : لأحاسبّن نفسي له حسابًا 
ما حاسبته لابي بكر وعمر 

المعنی : لاش نفسي في معونته والذب عنه . 

وقوله : ابن عمة النبي ي . عمة النبي ا 
جد فا ابیت الريني این انتها فيه لیا . وانما قال : 
أبي بكر > لاله ابن أسماء بنت أبي بكر ل 
لأن العوام وخديجة ابنا خویلد بن أسد بن عبد العَرّى > وهو ابن 
أخيهاء فأضافه إلى جده . 

وقوله : وأبوه حواري رسول الله وا : أي ناصره . 

وقوله : ذات النطاق » سيأتي شرحه في مسند عائشة إن شاء الله 
ا 

وقوله : يتعالى علي : أي يترفع علي . 

ويربيني : آي یکون ربا علي وأميرً. 

وقوله : بنو عمي - يريد أن عبد الملك من بني عبد شمس ۰ وعبد 
شمس آخو هاشم. 

وقوله : کتب بني أمية محلین۳. أي محلین ما حرم الله » يعني 
مستبیحین القتال في الحرم . 





(۱) البخاري (8116) . 
(۲) الحدیث (۲۵۹۵). 
(۳) الذي فى الحدیث « کتب ابن الزبير وبني أميّة محلین » : 


۳۹۱ 


وقوله : فاثر التویتات والأساناك تالا ات . يعني قوما من بني 
اسد بن عبد العرّى » من قرابته » فكأله صفرهم وحقرهم . فتویت 
وحميد وأسامة من بني عبد العرّى . 

وقوله : بر يمشي القدمية . قال أبو عبيد : يعني : المتبختر » 
وإنما هذا مثل » ولم يرد به المشي بعينه » ولكنه آراد به : رکب معالي 
الأمور وسعی فیها وعمل بها ۲۱. وقال ابن قتيبة : يقال مشی فلان 


{YY ۱ باه‎ 


القدمية واليقدمية : أي تقدم بهمته وأفعاله 


وقوله : لوى بذتبه »يعني ابن الزبير ۰ أي أنه لم يبرز للمعروف 
ويبدي له صفحته » ولكنه راغ عن ذلك وتنحى . 

۰ ۱۰۸۵ - وفي الحديث الرابع عشر : قال ابن عباس : 9 حتى 
إذَا استيأس الرسل وظنوا آنهم قد کذبرا) [يوسف: ۱۱۰] ذهب بها هناك » 
وأومأ بيده إلى السماء » فبلغ هذا عائشة فقالت : معاذ الله » ما وعد 
لله ورسوله من | شيء قط الا علم أنه كائن قبل أن يموت » ولکن لم 
یزل البلاء بالرسل حتی خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم » وكانت 
تقرأ : 8 کذبوا 4 مشددة ”. 

وأما قوله تعالی : ظحت إِذَا استیأس الرسل » فمعناه : يئسوا من 
تصدیق قومهم . 

وآما ظ کذبوا 4 فقرأ ابن کثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالتشدید › 


وعلی هذه القراءة فى الظن قولان: آحدهما: أنه بمعنی التردد في 


ف 
يي 





.)۲۲۳/۶( » اغريب أبى عبيد‎ )١( 
.)۳۶۶/۲( ٩ غريب ابن قتيبة‎ « )۲( 
(IVAN) ) و« الفتح‎ ۰ )٠١/۲( » البخاري (4۵۲) . وينظر « الكشف‎ )۳( 


۳۹۲ 


الشيء» فيكون المعنى : ظن الرسل لقرة البلاء وتأخير التصر أن قومهم 
المؤمنين قد كذبوهم بما وعدوا به من النصر حتى استيأس ا 
کذبهم من قومهم » وظنوا آن أتباعهم قد كذبوهم . وهذا الذي أشارت 
إليه عائشة هو فقه منها وفهم ۰ ویینه قوله تعالی : ظحتی یقول الرسول 
ودين آمنوا معه متی نصر الله فيقول الرسول : #8 ألا إن نصر الله قريب 4 
[البقرة: ۲۲۱6 . والثاني : أن الظن بمعنی اليقين » كقوله تعالی : لإ الّذین 
۰ فيكون المعنى : تقار آن قومهم الكقار قد کذبوهم . وهذا 
قول الحسن وعطاء وقتادة . 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ظ کذبوا 6 خفيفة » فيكون الظَنّْ هاهنا 
بمعنى الشك والتردد » ويكون في المعنى قولان*): أحدهما ما حكيناه 
عن ابن عباس ۰ وقد فسره أبو سليمان الخطابي فقال : یحتمل أن 
يقال: إن الرّسل عند امتداد البلاء وإبطاء التصر دخلتهم الريبة حتى 
توهموا أن ما جاءهم من الوحي كان حسبانًا منهم ووهمًا ۰ فارتابوا 
بأنفسهم وظنوا عليها الغلط > كقولك : كذب سمعي وبصري . وقد 
كان نبينا َه في بداية الوحي یرتاب بنفسه » ويشفق أن يكون [الذي] 
يتراءاه مرا غير موثوق به » إلى أن ثبت الله عز وجل قلبه » وسكن 
كذلك جأشه > ومرجع الأمر أن ال ترجع إلى الوسائط نط التي هي 
مقدمات الوحي لا إلى الوحي” ". قلت : وقد روي عن النبي ئ4 أنه 
() في التسخ (قولين ). 
(؟) تكملة من الأعلام. 
(۳) « الأعلام » (۱۸۱۳/۳). 


۳۹۳ 


قال يوما : « اللهم أرني آية لا أبالي من كذبني بعدها ۲۳ فقد كان عليه 
السلام يطلب قوة الدليل على ما هو فيه . والقول الثاني : ظن قومهم 
أن الرسل قد كُذبوا فيما وعدوا به من النصر . 

وقراً آبو رزین ومجاهد والضحاك : كذبوا # بفتح الذال والكاف» 
والمعنی : ظن قومهم آیضا آنهم قد كذبوا"". 

وما ذهبت إليه عائشة عليها السلام أصح وأقوی + لان ما ثبت 
عند الأنبياء ثبت بالبرهان » وحصل به اليقين » واليقين لا يقبل 
التردد. 

۱ - وفي الحديث الخامس عشر : قال النبي 285 : « في 
العسل » والحجم الشفاء 0 

وال ابن عباس : 7 التفءفي ثلاثة : شربة عسل » وشرطة محجم ‏ 
وكيّة ار » وأنا أنهى متي عن الكي » ورنع الحدیث 2 

هذه الأشياء الغلاثة قد تضمنت أصول الأدوية » والذي كان النبي 
و يشير إليه في الطب ينقسم إلى ما عرفه من طريق الوحي + وإلى ما 
عرفه من عادات العرب ٠‏ وإلى ما يراد منه التبرك » كالاستشفاء 
بالقرآن» وإنّما نهى عن الكي لمشقته . وقد تكلّمنا على ذلك في مسند 





(۱) « المطالب العالية » (۳۸۳۷) » وا مجمع الزوائد » (9/ )1٠١‏ . 

(۲) ينظر الأقوال بالتفصیل في الطبري (۱۳/ ۵۳ ۰ و« النكت » (۳۱۲/۲) ۰ وه« الزاد » 
(97/5؟) » والقرطبي  )۲۷۰/۹(‏ و الفتح î‏ زلملا ۳). 

(۳) هذا من متابعات المؤلّف للحميدي دون مراجعة » فالحديث لم يرد في البخاري . 
نظر تعليقي على الجمع ٤‏ و « الفتح ؛ (188/10). ۱ 

() البخاري (41۸۰) . 





4٤ 


عو 
عمران بن حصر 9 


۲ ۰۸۷ - وفی الحدیث السادس عشر : أن النبی ييل رأی 
رجلا یطوف بالكعبة بزمام أو غيره » فقطعه©. ۱ 

الزمام للناقة كالرسن للدابة . 

والخزامة ۳: حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي المنخرین . 

وقد تضمّن هذا الحدیث النهی عن الابتداع فى الدين وان قصدّت 
نه اللاعة + ۱ ۹ ۲ 

۳ - وفي الحديث السابع عشر : سكل ابن عبّاس عن 
قوله: لا أسألكم عليه أجرا إل المودة في 0 ۳ قال سعيد 
او جين © قربي آل محمد قال ابن عاتن 2 عمجت . إن النبي ككل 

م يكن بل من ریش إلا كن له يه قربة فقا : لا أن تصلوا ما 
بيني وبينكم من القرابة “ 

اختلف المفسرون فى سبب نزول هذه 
آحدها : آن المشرکین کانوا یژذون رسول الله كلل نمك » فتزلت . 
والثاني : أنه لما قدم المدينة كانت تنوبه نوائب » ولیس في يده سعة › 
تخيست لد الانضار ا وأتوه به » فتزلت » والقولان عن این عباس. 
والثالث : أن المشركين قالوا بينهم : أترون محمدا يسأل عما یتعاطاه 
أجز » فنزلت » قاله قتادة . 


1 
1 


.)٤٥۹( الحديث‎ )١( 

(؟) البخاري (۱۱۲۰) . 

(۳) وهی فى البخاري (1۷۰۳) . 
)€( اي (۳۹۷). 


۳۹ 


والهاء فى (عليه) كناية عما جاء به من الهدى . 

وفى الاستثناء قولان : أحدهما : من الجنس 1 فیکون علی هذا 
سائلاً جرا . وقد آشار إلى هذا المعنى ابن عباس فيما رواه عن 
الضخاك » ثم قال : نسخت بقوله : «قل ما مألتكم م من اجر فهو لكم إن 
آی جري الا على الله وهو علی ,کل شيء شهید 4 [سبا: ۷ وهذا مذهب مقاتل . 
والثاني : : أنه استثناء 1 > ان الأنبياء لا بسا لون عن تبلیغهم جرا » 
ولا المعنی : لکتی أذکرکم المودة فی القربی ۰ رواه العوفی عن ابن 
عباس » وهو اختيار المحققين فلا يتوجه النسخ أصلا . 

:وفي المراد بالقربئ یه افوان + إحدها : أن معنی الکلام لا أن 
تودوني لقرابتي منكم . ولم يكن بطن من ريش الا وله فيهم قرابة ؛ 
وهذا مذكور في هذا الحديث عن ابن عباس © وبه قال الأكثرون : 
والثّاني : أن المعنی : إلآ أن تَوَدُوا قرابتي » قاله على بن الحسين 
E‏ ۲ والثالث : أن المعنی : الا أن تودوا الله 
تعالى بما يقربكم إليه من العمل » قاله الحسن وقتادة . والرابع 
أن تودوني كما تودون قرابتکم 4 قاله ابن زید 5 والخامس 5 00 أن 
توا قرابتکم وتصلوا آرحامکم . حكاه الماوردي + والاول أصح ” 

۹4 ۹ - وفي الحدیث الثامن عشر : قال ابن عباس : ثلاث 
من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب 4 والثیاحة 4 ونسی ي الراوي 
الخالغة 95 قال سفیان 9 ويقولون 5 : إنها الاستسقاء بالأنواء سك 





)۱ ينظر في ی تفسير الآية الطبري ٠ (6 / E)‏ و النکت 4 (۳/ ۵۱۸) ۵ و۲ الزاد؛ 
(A/V)‏ > والقرطبی (۲۱/۱۰) ۰ و« الدر المنثور » (4۵/7. 
(۲) البخاري (۳۸۵۰). 


أما الطعن في الأنساب فهو نوع من القذف » وأما النياحة فتجمع 
بين الاستغاثة على القدر والكذب فى ذكر محاسن الميت ۰ وإظهار 
الجزع والحث عليه . وأما الاستسقاء بالأنواء فقد ذكرناه في مسند زيد 
ابن خالد الجهني " 

٠‏ - وفي الحديث التاسع عشر : دحل النبي ية البيت 
فوجد فیه صورة [براهیم , وصورة مرد » فقال : أما هم فقد سمعوا أن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة . هذا إبراهيم مصور فماله 
م0 

قذ ذكرنا في هذا الحديث لفظين : أحدهما يدل على هم صوروا 
هذه الصور في حيطان البيت ۰ وهو قوله : فأمر بها فمحيّت . واللفظ 
الا ممل أن بكرا روا لها كتابة كما يصور الجص › 
رل او کرد خان و مكردة ٠‏ وهر ا 
فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام. 

والاستقسام : طلب علم ما قسم للمستقسم » وكانت الجاهلية 
تستقسم بالأزلام. وقد فسرنا الأزلام في مسند سعد بن أبي وقاص۳. 

وفي قوله : « قاتلّهم ال » ثلاثة أقوال : أحدها : لعنهم الله » قاله 
ابن عباس . والثاني : قتلهم » قاله آبو عبيدة . والثالث : عاداهم ال 
ذکره ابن الأنباري ° 


(۱) الحديث (۷1). 

lH be ۱‏ * ۰۱ امم ی | (AY‏ 
(۲) ینظر الروایات في البخاري (۱ 1 (IT ۶ 1 1١‏ 
(۳) الحدیث (۱۹۰). 


(6) الطبري (۸۰/۱۰) ۰ و« المجاز ؛ (۲6۲/۱) ۰ و« الزاهر » (۳۹6/۱). 


۳۹۷ 


وقوله : لم يصل فيه . محمول على آول دخوله إليه » والاً فقد 
ثبت أنه صلّی في البيت” . 

5 905 الات المقترون :2 قال ابن عافن 4 لس 
السعی ببطن الوادي بين الصا والمروة سنّة » إنما كان أهل الجاهلية 
9 لون : تفه الا ۷ ك1 : 

قال الزجاج : الصفا في اللغة : الحجارة الصلة الصلدة التي لا 
تبث شتا + وه جمع واحده صفاة . والمروة : الحجارة اللینة 
وهما جبلان معروفان . 

والبطحاء : مکان متسع . 

وال : العدو. 

وفي السعي عن آحمد ثلاث روایات : إحداهن : آله ركن في 
الحج : لا ينوب عنه الدم > وهو قول مالك والشافعي . والثانية : أنه 
ليس بركن ۰ فيجب بتركه دم » وهو قول آبي حنيفة . والثالثة : أنه 
تطوع » نقلها الميموني . وهذا الحديث يدل عليها". 

٠١۹۲ ۷‏ - وفي الحديث الحادي والعشرين : انطلق النبي كلل 
من المدينة بعدها ترجل وادهن ا 

. )۱۵۸/۷( ۷ ینظر « الفتح‎ )١( 

(۲) الذي فى البخاري (۳۸6۷) والحميدي : « یسعونها ویقولون » . 

(۳) ۱ المعانی 1 للزجاج ۹ 

(:) ۱ الاستذكار  )۲۰۱/۱۷( ٩‏ وه المهذب ‏ (۲۲/۱) ۰ و« البدائم ۶ (۲/ ۱۳۳ ۰ 
و«المغنى »  )۲۳۸/۵(‏ أما الميمونى فهو عبد الملك بن عبد الحميد »> أحد تلاميذ 

الإمام ا » مات سنة ۲۷ هب ينظر 0 السير » (۱۳/ 894). 

(6) البخاري (۱۵6۵). 


۳۹۸ 


الترجل : تسريح الشعر. 

والمزعفرة : التي تشبع بالزعفران . 

وقوله :التي تردغٌ على الجلد . کذا وقع ۰ وصوابه : تردغ 
الجلد(۱) : أي تصبغه» وینفض صبغها علیه. وأصل الردغ في هذا 
الصبغ والتأثير » ويقال : ثوب رديغا : أي مصبوغ› وردغه بالزعفران : 
صبغه . 

وقوله : أهل . الإهلال رفع الصوت بالتلبيه. 

۸ ۱۰۹۳ - وفي الحديث الثاني والعشرين : قال ابن عباس : 
يطوف الرّجل بالبيت ما كان حلالاً حتى يهل بالحج ۰ فإذا ركب إلى 
ی لعن الیل أن الك ای له ی هه 
ذلك(۲) . 

تما آشار بهذا إلى المتمتع » فاّه إذا قضی عمرته طاف ما شاء ‏ 
فإذا آهل بالحح فعلیه ما استيسر من الهدي . 

٠١۹١ ۹‏ - وفي الحدیث الثالث والعشرین : أن النبي مَل 
بعث آبا بكر على الحج يُخبر النّاس بمناسکهم » ویبلّغهم عن رسول 
الله کل حتی آتوا عرفة من قبل ذي المجاز » فلم يقرب الكعبة » 


() ورد فى المخطوطتی بالغین المعجمة . وکلام ابن حجر في « الفتح ۲ (۰71/۳) عن 
المؤلف بفهم منه عرش على التعدي ب «علی »© . وما ورد في الحجدیث هو الذي 
ترحجه المصادر » وهو ذكر وابن الجوزي نفسه في غريبة (۳۸۹/۱) . 
(۲) البخاري (8۵۲۱). 
(۳) عبارة الحمید « آنهم لم یکونا استمتعوا» ولم يرد الحدي في البخاري . ینظر التعلیق 
على الحديث في ۱ الجمع 0 
۳۹۹ 


ولکن شمر الی ذي المجاز > وذلك آنّهم : استمتعول(۳) بالعمرة إلى 
الحج . 

هذا الحدیث كأنه يشير إلى أن آبا بكر اتبداء بموسم عرفة لينادي 
ب «براءة » ویقول : لا یحج بعد العام فشن ی رد 

۰ ۰ ۱ - وفي الحدیث الرابع والعشرین : قلت لابن عباس 
: اسجد في (ص) ؟ فقراً : «فبهداهم افده [الأنعام: ] وفي 
وقد ریت النبي 95 یسجد فیها(۱) . 

اختلف الفقهاء فى هذه السجدة » فقال آبو حنيفة ومالك هي من 
سجود التلاوة وقال الشنافعي : ليست بسجدة » وعن أحمد کالمذهبین» 
والمنصور منهما كقول الشافعي(۲). 

٩۷ 0١‏ - وفي الحديث الخامس والعشرين : قال ابن 
عباس : كان في بني إسرائيل القصاص » ولم تكن فهم الدیف(۳). 

قد ف هذا سعید پن جبیر فقال : كان حکم :الله علی امل التوراة 
أن یقتل قاتل العمد ولا یعفی عنه ولا يؤخذ منه دية » فرخص الله لامة 
محمد كل ۰ فان شاء المقتول عمد قتل » وان شاء عفا » وان شاء 
آخذ الدیة(؟) . 


3 9 فح وم ای از‎ ۳۳ PE 





(۱) البخاري (۱۰۹4 ۰ ۳۲۱) . 

(۲) ينظر « الاستذكار » (۱۰/۸) ۰ و« المهذب » (۸۰/۱) ۰ و« البدائع ٩‏ (۱/ 4۱۹۳ ع 
و المغني » (۲/ 0۳۵۹ وال لقرطبي (۱۸۳/۱۵) والسيجدة اله مختلف فیها في الآية (۲) 
قوله تعالی : : وخر راكعا وأناب 4 . 

(۳) البخاري (5598) . 


(5) « الزاد ٩‏ (۱/ ۱۸۰ وا ال المنثور » (۱۷۳/۱). 


۰ 


تمة الشان. 

اختلف المفسرون في العتل على سبعة أقوال : أحدها أله العاتي 
الشدید المنافق » قاله ابن عباس . والقاني : المتوفر الجسم ۰ قاله 
الحسق .. والقالث : الشدید الاشر > قاله مجاهد . والرابع : القوي 
في کفره > قاله عکرمة . والخاسن : الاکول الشروب القوي الشديدء 
قاله عبید بن عمير . والسادس : الشدید الخصومة بالباطل › قاله 


الف إء 8 ۳ ۳ الغليظ الحاف , » قاله ابن قتيبة 8 
as‏ و + یه ۰ دمم 


وفي الزنيم أربعة أقوال : أحدها : آله الدّعي في قريش وليس منهم» 
رواه عطاء عن ابن عباس ۰ وهذا معروف في اللغة أن الزنيم هو 
الملصق في القوم وليس منهم ۰ وبه قال الفراء وأبو عبيدة وابن قتيبة . 
قال حسان : 

وأنت زیم نيط في آل هاشم عو ار کب ٩۳۷‏ ۷ 


والقّاني : أله الذي یعرف بِالشرٌ كما عرف الشاة بِرَنّمّها » رواه سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . والثّالث : أنه الذي له زنمة مثل رتمة الشاة › 
قاله ابن عباس » تُعت فلم یعرف حتى قيل له زنيم فعرف » وكانت له زئمة 
في عنقه یعرف بها » قال الرّجَاجٍ : والتمتان المعلقتان عند حلق المعزى . 
والرابع : أنه الظّلوم » رواه الوالبي عن ابن عباس . 

واختلف العلماء فى الموصوف بهذه الصفة على ثلاثة أقوال : 
(۱) البخاري )4٩۱۷(‏ . 
0( الا « المجار ٩‏ (۲5۰/۲) ۰ والطبري (۲۹/ ۱۷) ۰ والقرطبي (۱۸/ ۲۳۶ 


وديوان حسان (۳۹۸/۱). 


1:۰." 


أحدها : أنه الوليد بن المغيرة » قاله ابن عباس . ومقاتل والجمهور . 
قال ابن عبّاس : لا نعلم أن الله تعالى بلغ من ذكر عيوب أحد ما بلغه 
و دک طوف ال 0 لاله "وصف بالحلف: والمهانة: وال الان 
والمشي بالحيية والبخل والظّلم والإثم والجفاء والدعوة » فألحق به 

عار لا يفارقه في الدنيا والاخرة . والثّاني : أل ینبم شرق ا 


1 و الا ی ۳ ST‏ مد یه نك یخوث . اد مجاه , 


۳۳ 49 - وفي الحديث الثامن والعشرين : «لترکن طبقا عن 
طبق 44 [الانشقاق: 6٩‏ حالاً بعد حال . قال : هذا نبيكم صلی الله عليه 
وسلم وعلی آله" . 

اعلم أن القراء اختلفوا في فراءة تركب فقرأ ابن کثیر وحمزة 
والكسائي بفتح التاء والباء » وفي ال فان اخلهما :لرك 
تجا تعن ما قا انم رة والشعى ماهد و والناتن : 
لترکبن حال بعد حال » قاله ابن عباین ۱ والقول الثانی : أن الإشارة 
إلى السّماء » والمعنى أنّها تتغير ضروبًا من | التغيير + فنا 
وتارة کالدهان » روي عن أبن مسعود ایض . 


رة کالمهل 3 


وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر «أترکین 4 بفتح التاء وضم 
الباء > وهو خطاب لجمیع الناس» ومعناه : لوک خالا بعد حال 2 ثم 





(۱) ینظر تفسیر الآية والاراء في « المعاني » للفراء (۱۷۳/۳) ۰ و« المجاز » (۲۳/۲) ۰ 
و تقسیر غريب القرآن 4 (EYA)‏ « والطبري (۹ ۱۰/۲ » ولا النکت » (۲۸۱/۶ ۰ 


سانا ۶ 


وه الزاد » (۸/ ۳۳۱ والقرطبى (۲۳۲/۱۸) ۰ و الدر المنثور * ( 
(۲) البخاري (594-0) . 


(۳) والخطاب للنبي كَل . 


فى معنى الكلام خمسة أقوال: أحدها: الشدائد والأهوال» ثم الموت» 
ثم البعث» ثم العرض» قاله ابن عباس. والتاني: اه الرتخاء بعد اه 
والشدة بعد الرخاء » والغنى بعد الفقر والفقر بعد الغنى » والصحة بعد 
السقم والسقم بعد الصحة قاله الحسن . والثالث: آنه کون الانسان 
رضيعًا » ثم فطيمًا » ثم غلامًا » ثم شابا » ثم شیخا » قاله عکرمة . 
والرابع : أنّه تغيير حال الانسان في الآخرة بعد الدنیا » فیرتفع من كان 


8 3 : ۲ 5 5 8 6 
و 5 ضيعا 6 ونم يصح من كان رفيعا » قاله سعیل ابن جير . والخامس : انه 


a 5‏ 5 3 و 
ركوب سئن من كان قبلهم من الأولين » قاله أبو عبيدة . 
وقرأ ابن مسعود وأبو الجوزاء وأبو الأشهب ظ ليركبن 6 بالیاء ونصب 
الباء » وقرأ أبو المتوكل وأبو عمران وابن يعمر ل ليركبن © بالياء ورفع 
الباء . 
فأما (عن) فهی بمعنی بعد في قول عامة المفسرین واللغویین*. 
۶ ۱۱۰۰ وفي الحدیث التاسع والعشرین : ان شر الدواب 
م اق يي تي هلگ ه و سر سر لک 3 
عند الله الصم البکم ‏ [الانفال : ۲ قال : هم نفر من بني عبد الدار" , 
الدواب" : اسم لكل حیوان يدب . 
28 ا : 0 
و > أ ¢ وا : السداد منافك | »> وهو أشد 
ا او ۱ 2 27 
من الطرش ۱ والبكم جمع أبكم : وهو الأخرس . وهذه الاية نزلت 
كن ی قن یاهب الدار تن فضي 6 وما كان القوم صما ولا بكم 
حشقه » ولكنهم لما أعرضوا عن سماع ما بهدیهم والتکلم یما ينفعهم 


5 


)١(‏ ینظر « المجاز » (۲/ ۰۲۹۲ والطبري (۰)۷۸/۳ و« الكشف » (۳۱۷/۲) » ولذالنکت" 
(۶/ 1۳۷ وه الزاد ٩‏ (۹/ ۰1۷ والقرطبی (۲۷۸/۱۹) ۰ و9الذر» (۳۳۰/7). 
(۲) البخاري (55145) . 


۳ 


کانوا كالم البکم . 

6 ۱۱۰۲ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : «ألم لى الّدين 
بدلُوا نعمت الله کفرا 4 [إبراهيم: ۲۸] هم فریش , 

هذه النعمة أن الله عر وجل تفضل علیهم بان أسكتهم حرمه ؛ 
وبعث > إليهم رسولاً من اميم 2 فاوجب عليهم بذلك الشكر IY‏ 
مقامات الشكر الطاعة » فبدلوا الشكر كفا » ودعوا قومهم إلى اتکی 
فذلك قوله : وأو َه داز يوار يعني دار الهلاك » ثم فسرٌ الذار 
بقوله : جهنم وائما احلوهم الثار يوم بدرء لأنّهم لما قتلوا يومئذ 
على الکفر دخلوا عقیب القتل النار . 

١٠١١ 5‏ - وفي الحديث الثاني والثلائین : أنه كانت سكتى 
الحول للمتوقی عنها زوجها واجبة لقوله: غير إخراج 4" البقرة: ۲4۰ 

اعلم أن هذا مما سخ » كقوله : كان على المتوفّى عنها زوجها أن 
تان سنة والنفقة علیها من ماله » فنسخت ا باربعة آشهر وعشر + 
والتفقة بالمیراث" . 

۷ ۱۱۰۶ - وفي الحدیث الثالث والثلائین : قرأ ابن عباس 


ل وعلی این یط قونه فدية 4 [البقرة: ۵۶ قال : ليست بمنسوخة + هي 





(۱) البخاري (۳۹۷۷) . 

(۲) البخاري (1۵۳۱) . 

(۳) «نوأسخ م القرآن » (515) ۰ والقرطبي (۲۲۰/۳) ۱ 

(4) هذا التفسير على قراءة ابن عباس . والمتواتر #8 وعلى | الْذين یطیقونه فديّة 4 [البقرة: 


۶ والعلماء على أنها منسوخة ينظر «البخاري» (8۵۰۵) و« النواسخ خ ) (4۱۷۱ ۰ 
و«القرطبي» (۲۸/۲) ۰ و «الفتح» (۸/ ۰۱۸۰ 


٤ 


للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ا عن كل 
معنی یطوقونه 7 اه LG,‏ ولمورا ا فهو لاء 


۸ ۱۰۹ - وفي الحدیث الثامن والثلائین : « يغلبوا مائتین ٠‏ 
[الأنقال: 156 . 

لفظ هذا الکلام لفظ الخبر ومعناه الأمر ۰ والمراد : یقاتلوا مائتین › 
ففرض على الرجل أن یثبت لرجلین ۰ فان زادوا جاز له الفرار . 

۹ ۱۱۱۰ - وفي الحدیث التاسع والثلائین : ألا انهم يشون 
صدورهم 4 (مرد: 0] فسالته عنها » قال : كان الاس یستحیون أن يتخلّوا 
فیفضوا الی السماء آو یجامعوا نساء‌هم فیفضوا إلى السّماء فنزل ذلك 
فیهم ''. 

اعلم أن المفسرین اختلفوا في سبب نزول هذه 
قوال : آحدها : ما ذکرناه عن ابن عباس . والثاني : آنها نزلت في 
الاخنس بن شرق كان یجالس رسول الله ِا ویحلف أنه يحبه » 
ويضمر خلاف ما يظهر لهء رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : 
م ا ل ا ا 
وظهره وطأطأ رأسه وغطی وجهه كيلا تس رسول الله ي . 
عبد الله بن شداد . والرابع : أن ؛ طائفة من المشرکین قالوا : إذا غلقنا 


(۱) البخاري (55017) . 
(9) البخاري (41۸۱ - 41۸۳) ویروی عن ابن عباس : (تثنوني صدورهم). 


۵ 


أبوابنا وأرخينا ستورئا واستغشينا ثياتنا وتینا صدورنا على عداوة محمّد » 
كيف يعلم بنا » فأخبر الله تعالى عمًا كتموه » ذكره الجاج". 
والخامس: آنها نزلت في قوم كانوا لشدة عداوتهم لرسول الله كي إذا 
سمعوا منه ر حنوا صدورهم ونکسوا رژوسهم وتخشوا ثيابهم لیبعد 
عنهم صوت رسول الله و » ولا يدخل أسماعهم شيء من القرآن › 
ذكره ابن الأنباري 
ومعنى يثنون : يعطفون ويطوون . ولماذا كانوا يثنونها ؟ فيه خمسة 
أقوال: أحدها : حياء من الله > وهو يخرج على ما في هذا الحديث 
عن ابن عباس . والثاني : آنهم كانوا يثنونها على عداوة رسول الله 
و 
: والرابع : للا یستمعوا کتاب الله » قاله قتادة . والخامس : 
إذا ا في أمر رسول الله يه » قاله ابن زید" . 
فأمًا قراءة ابن عباس (يشتوني) على «يفعوعل فهو فعل للمصدر . 
ومعناه . 
المبالغة في EE‏ 
يحئولي : ذا بالفوا في وصفه بالحلاوة ع قال عتترة : - ۱ 
ألا قاتل الله الأول البواليا وقاتل ذكرا كالسّين الخوالیا ° 
وقولك للشيء الذي لاتناله ‏ إذا ما هو احلّولى : الا ليت ذا لیا ”© 
() « المعاني » للزجاج (۳۸/۳) . 


(۲) الطبري (۱۲۰/۱۱) » وه الزاد » (۷7/4) » والقرطبی (۱ 
(۳) ینظر «البحره (۲۰۲/۰) . ۱ 
(4) نهاية السقط الکبیر في م المشار إليه ص (۳۲۳). 

.)۲۲۶( «دیوان عنترة»‎ )٥( 


.ع 


١١١١ ۰‏ - وفي الحديث الأربعين : قال سعيد بن جبير : 
سّلوني » فإِنّي قد أوشكت أن أذهب . وحدث عن ابن عباس : أول ما 
اذ النساء المنطق من قبل ام إسماعيل ۰ اتخذت منطقا لعفي آثرها 
عل سارة 7 

وقوله : أوشكت أن أذهب : أي قربت من الموت . والوشيك : 
ال 


واله he‏ ۰ کا 2 شددت د 
ی ر جن حي 


للنساء » ثوب یشددنه على الحقو . 

ومعنى : لتعي أثرها : أي تسحب طرف ذلك التوب على التراب 
تخر ار حطر اا . وهذا فعلته لما كانت عندها . وسبب ذلك أن 
الولد كان أبطأ على سارة » فوهبت هاجر لإبراهيم » فلمًا رزق منها 
إسماعيل غارت وقالت : لا تساكنيني في بلد » فكانت هاجر تقصد أن 
تخفى على سارة » واتخذت المنطق » ثم خرج بها إبراهيم وبابنها 
وهو رضيع . 

در ا اف ان 

والستقاء : إهاب فيه ماء . 


رم 


سطك ع وجمعه مناطق ‏ 


8 سك 9 
فك اف کی س ج ب 


5 


والشتة : القرية الخلقة . 
وقفی بمعنى ولی وذهب . 
والبنية : موضع البیت . 


(۱) وهو حديث طویل - البخاري (۳۳۲ - ۳۳۹۵) . وینظر شرحه في ۱ الجامع » 
(۳۰۲/۱) ۰ و« الفتح ‏ (5/ ٠‏ 


وقوله : واستقبل بوجهه البيت » لأن البيت لم يكن حیتتذ قد بني . 

وقوله : یتلوی . التلوي والتلبط : التمرغ والتقلب . 

وقوله : ينشّغ للموت . قال آبو الحسین بن فارس : النشغ مثل 
لشهیق عند الشوق . والتّواشغ : اعالي الوادي » الواحدة ناشفت"". 


۲ مه ۰ 4 
والمجهود :0 إل لمسقو ی عليه الذي ف بال جهد! 4 اي با فيه كلها 
و مشقه . 


7 عو ا م 
وصه : أمر بالسكوت 3 
والغواث والغياث والغوث : إجابة المستغيث . وریما ضم عين 
و - 
e ۰ ۳۹ ۰‏ 57 4 7 ۳ 5 5 ۰ و )¥( 
الغواث بعض قرأة الحدیث . وقال لنا ابن الخشاب : هو بالفتح ۲ 


وتحفن : تجمع . وقد روي : تحفر : آي لیجتمع الماء في 
والمعین : الماء الظّاهر » وهو « مفعول » من العين + وهذا لأن 
(جراء تلك العين كان إنعامًا محضنا لم يشبه كسب البشرية » فلما دخل 
و 
وقوله : لا تخافوا الضيعة : يعني الضياع . 
والرابية : المكان المرتفع . 
 )١(‏ المقاییس ١‏ (۵/ 1۲۷) . 
(۲) في القاموس » أن الأصل الضم ؛ والفتح شاد . وفي ١‏ اللسان » أنهما لغتان . 


مءء 


وكداء موضع بمكة معروف » بفتح الكاف مع المد ۰ وهو بأعلى 
مكة إذا صعد فيه الاتي من طريق العمرة » وما هنالك انحدر به إلى 
المقابر وإلى المحصب . وم موضع آخر يقال له كد بالقصر وتنوين 
الدال » وهو أسفل مکة . يدخل فيه الداخل بعد أن ينفصل من ذي 
طوى ۰ وهو بقرب شعب الشافعيين عند قيقعان » وهو المراد بهذا 


و 


الحديث ؛ لأنه قال: فنزلوا أسفل مكة . وهناك موضع ثالث يقال له 


r 


رل اس بت 3 ۹ ۳ 1 برقو تو > E‏ 
كدي . مصغر ۰ وانما هو لمن خرج من محه إلى اليمن في طریقه . 
وليس من هذين المقدمين في شيء . وقال أبو عبد الله الحميدي : 
هكذا كان شيخنا آبر العباس أحمد بن عبد العزيز العذري يخبر 
بالأندلس عن هذه المواضع عن كل من لقي بمكة من أهل المعرفة 
مه 
والعاتف : الذي يتردد ویحوم حول الماء ولا يبرح . 
یر و 7 0 ۳3 3 5 
والجري : الرسول . والجري ایضا الوكيل 4 سميا بذلك لأنهما 
يجريان مجرى المرسل والموكل . 
وقوله : وأنفسهم : أي أعجبهم فرغبوا في مصاهرته . 
وقوله : فکانه أنس شيئًا : أي وجد وأبصر أثر زائر . 
كس م ال 37 7 2 
والأكمة : ما ارتفع من الأرض ۰ وجمعها أكم » ثم تجمع على 
الأكام والإكام . 


والقواعد : آساس البيت ٠‏ واحدتها قاعدة » وأما قواعد النساء 
من ألم 3 واما فر 


(۱) النص في « معجم البلدان - كداء » )٤۳۹ /٤(‏ عن ابن حزم عن العذري EEE‏ 


۰ 


فواحدتها قاعد . قال علي بن أبي طالب : حفر إبراهيم فأبدى عن 
قواعد » ما يحرك القاعدة دون ثلاثين رجلاً . قال ابن عباس : رفع 
القواعد التي كانت قواعد قبل ذلك “. 

۱ ۱۱۱ - وفي الحديث الثالث والأربعين : حرم من اسب 
سبع » ومن الصهر سبع » ثم قرأ : حرمت عليكم أمهانكم . 6.6 
[النساء: 757]. 

يلع تاره قد سس اك + نون اوا إل هه اوبات 
ی اليد وه الع ات 
الضهر: 

۲ ۱۱۱ - وفي الحدیث الرابع والاربعین : ولكل جعلنا 
موالي ‏ [النساء: : ۲۳۳ قال: ورثة. وقوله : والذين عاقدت آیمانگم ۹4 قال : 


كان “المياحروت: تما قدموا المدينة يرث س الانصاری دون 


ِ الک ای كس اه ۰۸ ۰ فلما نز : « ولكل جعلتا موالي 4 
وت ل وة ای اجى :اس ٠:‏ لز کچ 


نسختهاء ثم قال : طوالذين عاقدت 0 إلآ الف والرفادة 
والتصيحة + وقد ذهب الميراث ويوصي له © . 

قلت : كان جماعة من المحدثين يروون من حفظهم ٠‏ فتقصر 
عبارتهم خصوصا العجم > فلا ببين للكلام رونق مثل هذه الالفاظ في 





(۱) « الزاد » )١554/1(‏ ۰ وه الدر المنشور » (۱۳۶/۱) . 
(۲) البخاري (۵۱۰۵) . 


(۳) هکذا على قراءة أبن کثیر وأبي عمرو ونافع وابن عامر . والکوفیون عاصم والكساني 
وحمزة یقرء‌ون #عقدت# السبعة  )۲۳۳(‏ و« الکشف ؛ (۳۸۸/۱). 


(4) البخاري (۲۲۹۲). 


۰ 


هذا الحديث وتحفيق هذا الحديث وبيانه أن النبي یل آخی بين 
الاج فا نان المد تو قد سينا من اف من الكل ف 
کتابنا المسمّی بالتلقیح۲۳. فکانوا یتوارئون بتلك الأخوة ویرونها داخلة 
في قوله : «والذین عاقدت آیمانکم» فلما نزل قوله تعالی : « وأُولوا 
الأرحام بعضهم أُولّى یعض 4 الاتفال: 2۷۰ نسخ الميراث. بين المتعاقدین 
وبقى النصر والرفادة وجواز الوصية لهم . وفي رواية العوفي عن ابن 
عباس فى قوله : ۶ عاقدت آیمانکم 4 قال : كان الرجل فى الجاهلية 
یلحق به الرجل فیکون تابعه » فإذا مات الرجل صار لاقاربه المیراث 
وبقي تابعه لیس له شيء 3 فأنزل الله تعالى : ۵ والذین عاقدت آیمانکم 
فآترهم نصیهم 4 فکان یعطی من میراثه . ثم آنزل الله تعالی : 9 وأُولوا 
الأرحام بعضهم ی ببعض 6 (الاتناد: ۷۰] فنسخ ذلك". 

۳ - وفي الحدیث الّامن والأربعين : جمعت المحکم في 
عهد رسول الله يد . قیل : وما المحکم ؟ قال : المفصل ". 

قد سبق بیان المفصل فى مسند ابن مسعود. 

5 / ۰ .م وفي الحدیث التاسع والأربعين : هما والیان + وال 
پرث » ووال لا يرث »> وذلك الذي يقال له المعروف 0 

الاشارة إلى قوله : وَإِذَا حضر القسمة أولوا القربی 4 [الساء: ۸] . 


(۱) ینظر « المجتبی » للمولف (۱۱۸) ۰ وفیه مصادر . 
(۲) الطبري (۳۳/۵) ۰ وة تواسخ القرآن 5 (۷۳ 
(۳) البخاري (۵۰۳۵) . 

(4) الحديث (۲۳۵). 

(۵) البخاري (۲۷۵۹) . 


١ 


وللمفسرین في المراد بهذه القسمة قولان: أحدهما : قسمة الميراث 
بعد موت الموروث ۰ فيكون الخطاب للوارثين » هذا قول الجمهور 
والثّانى : آنها وصية ال یت قبل موه .کون امون بان يعي لمن لا 
يرثه شيا » قاله ابن زيد . وعلی ما ذکره ابن عباس یکون المشار بأولى 
القربى إلى من يرث ومن لا يرث من القرابات » ويكون قوله 
طفارژفوهم 4 عائدا على الوارث . وقوله : طوَقُوُوا لهم فولا معروفا 4 
عائد! إلى من لا یرث . :والاكترون من المشترين قالوا : المراد بأولي 
القربى هاهنا من لا يرث ۰ وفسّروا قوله : فارزقوهم» فقال قوم : 
أعطوهم من المال . وقال آخرون : آطعموهم ۰ وذلك على سبيل 
الاستحباب» وذهب قوم إلى أن ذلك واجب في المال» فان 1 الورثة 
کار تولُوا اعطاءعم ۰ وان كانوا صغارا تولی ذلك عنهم وك مالهم . 
فروي ن یه أنه قسم مال أيتام فأمر بشاة فاشتریت من مالهم > 
وبطعام فصنع وقال + لزلا هله ابه لاتحينت آذ يكرت هن الي .+ 


Sf‏ 4 ۲ ۳ وقال أك ۽ اه 
وكذلك فعل محمد بن سيرين في أيتام وليهم . جد الل ر كه 


يعطون من المال ويقال لهم له فة رین وال ی :اد بورك 
فیکم» وهذا القول المعروف . وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس أن 
هذه الآية نیت بقوله : لإ يوصيكم الله في أولادكم 4 [النساء: ۱ وهو 
مذهب سعيد بن المسيب وعكرمة وقتادة الضحاك في آخرين ". 

/ ۱ وفي الحديث الخمسين : أنه قال في الكوثر : هو 


(۲ 


الخير الذي أعطاه اه إيأه 





(۱) ينظر الطبري (۱۷۷/4) ۰ وه نواسخ القرآن » (۲۰۳) » والقرطبي (4۸/۰) 
(۲) البخاري (4۹77) . 


۲ 


اعلم أن المفسرين اختلفوا في الكوثر على ستة أقوال"“ : أحدها : 
أنه نهر في الجنّة . وسياتي في المتّفق عليه من حديث أنس عن النبي 
بيه أنه شنره بنهر في الجنة ©. والتاني : الخير الكثير الذي أعطيه 
نبيناء وهذا المذكور في هذا الحديث عن ابن عباس . والثالث : الع 
والقرآن » قاله ا والرابع : النبوة » قاله عكرمة . والخامس : 
أنه حوض رسول الله 2 یکثر الناس عليه » قاله عطاء . والسادس: 
أنه کثرة آتباعه وأمته » قاله آبو بكر بن عیاش . ولا ينبغي أن یعتمد الا 
على القول الأول ۰ لانه إذا صح الحدیث عن رسول الله ول لم يبق 
لقائل قول . 

۲ ۱۱۲۳ - وفي الحديث الثاني والخمسين : أن النبي ككل قال 
للمقداد : « إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم کفار فأظهر إيمانه 


قيل : سبب هذا القول أن النبى يل بعث سرية فيها المقداد » 
فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقوا وبقي رجل له مال كثير » فقال : 
أشهد أن لا إله الا الله » فأهوى إليه المقداد فقتلّه ۰ فلما قدموا على 

اانه © ۰ 7 ام 2 
النبي و أخبروه بذلك » فقال : « یا مقداد » أقتلت رجلاً قال لا اله 
لا اللّه؟ فكيف بلا له لا الله غدًا ؟ » فنزل قوله تعالى : يا أيها لین 


ام موق 
0 2 


آمنوا إذا ضربتم في سبیل الله فتبينوا ‏ [النساء: ۶ رواه سعید بن ی عن 


(۱) بل فيها آکثر من ذلك ‏ فقد أوصلها القرطبي (۱5/۲۰) إلى ستة عشر قولا . وینظر 


۵۳۲۱ 


۳ ۲ 3 و ال لنكت 4 ۸ ۲ با« و الزاد 4 (YEY /٩(‏ 


الطبري (- Ff‏ ¥ 
(۲) وهذه واحدة من إحالات المؤلتف التي لم يف بها . وهو في «الجمع» (۲۰۵6). 
(۳) البخاري (5855) . 


1۳ 


ا عا 

١١۲١ ۷‏ - وفي الحديث الثالث والخمسين : سثل ابن عباس : 
مثل من أنت حين قبض رسول الله كك ؟ قال : آنا يومئذ مختون › 
وکانوا لا یشتتون الرجل حتی ر ۱ 

قد بیتا أول هذا المسند أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنین ۰ فیکون 
حين قبض رسول الله و ابن ثلاث عشرة ۰ وقد يبلغ الصبي لها 


و لایت عش 2 ستهة , 
و« ي عت ب aa‏ 


۹۳۸ 6 وفي الحديث الرابع والخمسين : أنه دفع مع رسول 
الله 5 يوم عرفة » ذ فسمع النبي ‏ وراه زجرا شدید) وضربًا للإبل » 
فقال : « علیکم بالسكينة » فإن البر لیس بالإيضاع» ۳ 

السکينة ني ا والب : الطاعة . والایضاع : الاسراع . 


فى وير 


١5 ۱۳۹‏ - وني الحديث الخامس والخمسين : كان يعوذ 
الحسن والح J;‏ أعيذكما بکلمات الله التَامَة من کل شيطان وهامة ء 


ومن كل عين لامة» 29. 

المراد بكلمات الله قولان : أحدهما : أنه كلامه على الإطلاق » 
ولا نقص فيه » إذا كلام المخلوقين لا يخلو من نقص يعاب به . وقال 
الخطابي : تمامها : فضلّها وبركتها » وأنه لا تخفق معها طلبة . 


)١(‏ الطبري )١47/6(‏ ۰ وه الأسماء المبهمة ٠‏ (40۷) » و( الزاد ) (؟19/5١)‏ » و«الفتح» 
(۱۲/ ۱۹۰). 

() البخاري (۱۲۹۹) . 

(۳) البخاري (۱۲۷۱) . 


(5) البخاري (۳۳۷۱) . 


والقاني : أنها أقضيته وعداته التي تتضمنها كلماته » كقوله تعالى : 
لإ وتم تمت کلمت ربك الحسنی عل 507 إسرائيل » [الأعراف: ۲۱۳۷ فکلمته هي 

: : وترید أن تمن علی لین استضعفوا في الأرض © [القصص: ]١‏ قال 
"۱ : وكان أحمد بن حنبل يستدل بقوله : «كلمات الله التامّة » 
علی ان القر آنا عير اة > ويقول : إن رسول الله بيه لا يستعيذ 
بمخلوق( . 

وفي الهامة قولان : أحدهما : نها كل نسمة تهم بسوء › قاله ابن 
الانباري . والثاني : آنها واحدة الهوام » والهوام الحیات وكا" ذي سم 
يقتل ا 0 ل نين ال وام »نتشون وال يوان « 
وأما 9 يوذي ۳ بذي سم کالقنافذ والخنافس والفار واليربوع فهي 
القوام : تقع الهامة على كل ما یدب من الحيوان » ومنه قوله عليه 
السلام i:‏ آيژذيك هوام رأسك ؟ » يعني القمل 

وقوله : « من كل عين لامة » قال أبو عبيد : أصلها من الممْت 
إلمامًا » ولم يقل ملمّة کأنها أراد أنها ذات لمم.. وقال 7 
الأنباري: اللامة الملمة > وهي الآتية في الوقت بعد الوقت . قا 
وانما قال لامة وقياسها ملم ليوافق لفظ هامة فيكون لك اف مر 
اللسان . وقال آبو ان : اللامة : ذات للم ۰ وهي كل داء وآفة 
تلم بالانسان من جنون وخبل وغیر ذلك ©. 





(۱) « الاعلام * (۱۵44/۲) ۰ وه المعالم ٩‏ (۳۳۲/۶) ۰ و« شأن الدعاء ٩‏ (۰۱۸۳ وینظر 
(سنن آبي داودا (1۷۳۷) ع و( الفعح ۲ (/۱۰) 
(۲) البخاري (۱۸۱۶) ۰ ومسلم (۱۲۰۱) . 
(۳) « غریب آبي عبید» (۳/ ۱۳۰) . 
(5) « الاعلام ۷ (۱۵84/۳) . 
2:۱6 


۹:۰ ۸ - وفي الحديث السابع والخمسين : ومن الناس من 
يعبد الله عل حرف ۳4 الحج: ۱ 

أن اقل واه E E ٠‏ | 
شيء فهو علی حرف لاله قلق في دینه ۰ علی غیر ثبات 00 ۱ 

۰۱ وفى الحدیث الثامن والخمسین : خرج رجل من بني 
سهم مع تميم الداري EE‏ و ٤‏ مات السهمي بار ليس بها 
مسلم » فلم قدموا بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصتًا بذهب ؛ 
فاحلفّهما رسول الله يلك » ثم وجد الجام بمكة ٠‏ فقالوا : ابتعناه من 
تمیم وعدي بن بداء ۰ فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا 2 
شهادتهما وآن الجام لصاحبهم » وفیهم نزلت هذه الاية : © شهادة 
بیکم ۳ [المائدة: ۰۲۱۰۲ 

اننع هلا السهس بزیل بن ابي مارية ف يمول العاضن ين وان 
لسهمي » هكذا ذكره ابن ماكولا : بزيل بالزاي » وقد ذكره بعض 
المفسّرين بالدال » وليس هذا قول من يعرف علم الحديث”). وكان 
تمیم وعدي حینئذ نصرانیین 2 فأسلم تميم » ومات عدي a‏ 

والمخوّص بالذّهب : أن يجعل عليه صفائح کالخوص تزینه. 

قال ابن قتيبة : إن الله عز وجل آراد أن یعرفنا كيف نشهد بالوصية 





(۱) البخاري (۷۲) . 

(۲) « المجاز » (47/۲) ۰ و« الزاد 4 (4۱۱/۵) ۰ والقرطبي (۱۷/۱۲) . 
(۳) البخاري (۲۷۸۰) . 

(5) « الاکمال » (۲۹/۱) ۰ وینظر ١‏ الفتح 6 (۵/ 4۱۰) . 

. )۳۶۱/۲( والقرطبي‎ » )٤٤٤ /۲( ٩ الزاد‎ « )5( 


Ali 


عند حضور الموت ٠»‏ فقال : فا عدل كمي يعني عدلين من 
المسلمين . وعلم أن من الناس من يسافر فيصحبه في سفره أهل 
الكتاب دون المسلمين » ويحضره الموت فلا يجد من يشهده من 
المسلمين ۰ فقال  :‏ أو آخران من غيرِكُمِ4 أي من غير أهل ملتكم . 
فالذمیان ذ في السفر خاصة اا لم یوجد غيرهما تحبسونها من بعد الصلاة 
- بعد صلاة العصر - إن ارت في شهادتهما وخشيتم أن یکونا ‏ قد 
خانا أو بدلا » فإذا حلفا مضت شهادتهما » فان ظهر على أنهما استحقً 
إثمًا أي حتثا في اليمين بكذب أو خيانة فآخران » أي قام في اليمين 
مقامهما رجلان من قرابة الميت » وهما الوليان » فيحلفان لقد ظهرنا 
على خيانة الذمیین وكذبهما » وما اعتدينا عليهما » ولشهادتنا أصح 
لكفرهما وإيماننا » فيرجع على الذميين بما اختانا » وينقض ما مضى 
من الحكم بشهادتهما تلك . 

۲ - وفي الحديث التاسع والخمسين : «له ما بين أيديَ 
وما خلفنا 4" [مريم : 1 

وللمفسرين في ذلك قولان : أحدهما : ما بين أيدينا الأخرة » وما 
خلفنا الدنيا » قاله سعيد بن الجبير . والثاني: على عكس هذا » قاله 
مجاهد . 


. أن يکونا ) ليست في خ » ك‎ ( )١( 

(۲) اختصر المؤلف كلام ابن قتيبة الطويل في تفسير الان ۰7١‏ ۰ ۱۰۷) من سورة 
المائدة » من کتابه « تأویل مشکل القرآن » (۳۷۷- ۳۸۰) . 

() البخاري (۳۲۱۸). 

(4) ينظر « الزاد » (0/  )۲۵۰‏ والقرطبي (۱۳۹/۱۱) . 


۰:۱۷ 


۳ ۷ - وفي الحديث الستين : قال ابن عباس : قضى 
موسی اکثر الاجلین وأطیبهما » إن رسول الله 238 إذا قال فعل"" . 

اعلم أن موسى عليه السلام رأى طمع شعيب [عليه السلام ] متعلقًا 
بالفضل فلم يقتض كرمه أن يخيب الظن في كريم. 

444 ال عن ي والستين : آخر آية نز 9 
رسول الله اة آية الربا ”^ 

ود روي عن ابن عباس ني وسعيد بن جبير وعطية 
ومقاتل في آخرين : أن آخر آية نزلت : 9 وانَقُوا یوما ترجعون فيه إلى 
الله 4 [البقرة: ۲۸۱] قال ابن عباس :توفى رسول الله ية بعدها بأحد 
وئمانین ا قال ابن جریج : رى بعدها بشع لبال . وقال مقائل: 
بسبع لیال . وهذه الاية متعلّقة بآيات الربا التي قبلها » فكأن الإشارة إلى 


۲1 با ۳ ۳ 92 ۳ 3 و 93 و ه 1 
وكل دروم عه الب اء أن حح به تالت ن ل يستفتونك قل الله یفتیکم في 
و ریه ل م ر س ات 7 و ج 

2 


الکلالة 4 [النساء: ۲ قال آبي بن كعب : آخر آية نزلت : لقد جاءکم 
رسول من آنفسکم ۰ 6 آخر الآية [التوبة: ۱۲۸]. 


۰ ۱۱۳۳ - وفي الحديث الثاني والستين ا 
قال لابن صیاد: : «لقد خبأت لك خبیا». قال : وما هو؟ قال: الدخ © 





. )۲۱۸۵( البخاري‎ )١( 

. )٤٥٤٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (47354) ۰ ومسلم )١514(‏ . وينظر ۶ الزاد ۶ )١74/1(‏ ۰ (۵۲۲/۲) ۰ 
والقرطبي (۳۰۱/۸) ۰ وه الفتح » (۸/ ٥‏ ۲۰) ۰ ود الإتقان e‏ : 

(5) البخاري (۱۱۷۲) . 


۶:۱۸ 


وقد سبق تفسير هذا » واسم ابن صياد في مسند ابن مسعود'" 

١١5 5‏ وفي الحديث الثالث والستين : كان معاوية يستلم 
الأركان » فقال له ابن عباس : إنه لا يستلم هذان الركنان . فقال 
لون کی ء من الت مهجورا . وفي رواية عن ابن عباس قال: لم أرَ 
رسول الله اة يستلم غير الركنين اليمانّين”؟ 

الستة في حق الطاتف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الاسود فیستلمه 
یت لا استلمه وقبل يده ۰ ثم 
يجعل البيت عن يساره ويطوف > فإذا بلغ إلى ال رکن اليماني استلمه 
وقبل يده ولم يقبله . وظاهر كلام الخرقي أنه يقبله . وقال آبو حنيفة : 
لیس استلام الركق الان برد .وان لم بسن رشرل الل كله 
الركنين الآخرين لأن الحجر من البيت فلو استلمهما كان تقرير البيت 
وإخراج الحجر منه. 

۷ ۱۱۳۹ وفي الحديث الرابع والستين : أن ابن عباس أبى 
تحريم الحمر الأهلية وقرأ : طقل لأ أجد في ما أوحي (لي محرما ..4 
الایة٩‏ [الأنعام: 1145 . 

اعلم أنه لم يكن في الشريعة محرم حين نزول هذه الآية الا ما ذكر 
فيها » ثم جاء تحريم أشياء بعد ذلك ۰ كما أنه قد كان من أقر 


(۱) الحديث (۲۷۸) . 

(5) البخاري (۱۱۰۷) . 

(۳) عبارة الخرقي - « المغني ٠‏ (۲۲۵/۵) : « ولا يقبّل من الأركان ال الأسود واليمانى» 
وينظر (۲۲۲/۵) ۰ و١‏ الاستذكار » (5١//ا5١. )١5١‏ » وا المهذب » (۲۲۲/۱) 1 

(6) البخاري (۵۵۲۹) . 


۹ 


بالشهادتین فحسب في آوّل الاسلام دخل الجنة » ثم جاءت الفرائض 
والحدود بعد ذلك ۰ وقد صح عن النبي ية أنه نهى عن الحمر الاهلية 
وقال : « اه رجس ‏ وقال طاوس ومجاهد : لا أجد محرما مما کنتم 
تستحلون في الجاهلية الا هذا" . 


۳ ” 
ء ۵/ ww‏ اایده ‏ هش اااي وا مء ٠‏ (الپجی مه في 
۱ 1 1 - وفي الحديث سا مسرل ف چن ره ی سس هه 


جهتم ‏ فآبردوها بالماء» . أو قال : « بماء زمزم» . 

قد سبق هذا الحديث في مسند رافع بن خديج”" ee‏ 
زمزم تزا هر کار 

۹ ۱۱۳۷ - وفي الحدیث السادس والستین : أوّل جمعة جمعت 
بعد جمعة في مسجد رسول الله يا في مسجد عبد القیس بجواثی من 
البحرین"*" 

جواتی : اسم قرية من قرى عبد القيس . وفي هذا دلیل على أن 
الجمعة تقام في القرى > وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل . 
وقال آبو حنيفة : لا تقام الا في الأمصار ©. 


۰ دوي الحدیث النامن والستین ؛ 7 اشند خضب الله علی 
من قتله نبي في سبيل اللّه. اش فضب الله على قوم دموا وجه نبي له 


. )۱۱5/۷( الطبري (۵۱/۸) ۰ والقرطبي‎ )١( 


, (TTY) البخاري‎ )۲( 

(۳) الحدیث (1۵۰) . 

(6) البخاري (۸۹۲) . 

(۰) « البدائع ٩‏ (۲۵۹/۱) ۰ و« المهذب » (۱۰۹/۱) ۰ و« المغني » (۲۰۲/۳). 
(5) البخاري (4۰۷) . 


2۳۰ 


اعلم أن الانبیاء بعثوا بالرحمة واللطف » فلا يقصدون بالقتل إلا 
المبارز بالعناد » وكذلك لا يبلغ أذى المشرك إلى أن يدمي وجه نبي الله 
الا وقد فاق في العناد > فصلح هذا أن يقاتل بشدة الغضب عليه . وقد 
كانت تدميةٌ وجه رسول الله يك يوم أحد » ويومئذ قتل أبي بن خلف . 
فاما تدم وجهه » فإنّه لما فر النّاس ثبت ية في عصابة من أصحابه 
عن قوسه حتى صارت شظايأ 3 


۶ 2 ۳۹ ۰ 
اریعه عشر > فجعل يرمي 


عددهم 
وأصيبت رباعيته وکلم في وجنته ووجهه ۰ وعلاه ابن قميئة بالسیف 
فضربه على شقه الأيمن » فاتقاه طلحة بن عبيد الله بيده فشللت (صیعه , 
وحينئذ قال : « كيف يفلح قوم دموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز 

وجل 4 فنزلت : لیس لَك من الأمر شيء :۷ الآية [آل عمران: 8؟1]. 
وأما قلّه أبي بن خلف ۰ فقد روی محمد بن سعد عن سعید بن 
المسیّب أن أبي بن خلف أسر يوم بدر ۰ فلمًا افتدي من رسول الله يكل 
قال : إن عندي فرسا أعلفها کل يوم فرق ذُرة لعلي أقتلك عليها » فقال 
رسول الله بء : « بل آنا أقتلّك عليها إن شاء اللّه تعالى » فلما كان يوم 
أحد أقبل يركض فرسّه تلك حتى دنا من رسول الله كك ٠‏ فاعترض 
رجال من المسلمين له ليقتلوه» فقال لهم رسول الله :۸ استأخرواء 
استأخروا » وأقام'" رسول الله کل عليه بحربة في يده فرمى بها ابي بن 
خلف فكسرت ضلعًا من أضلاعه » فرجع إلى أصحابه ثقيلاً فاحتملوه » 
وطفقوا يقولون له : لا باس » فقال لهم أبي : ألم يقل لي : ١‏ بل أنا 
نولت : 


و 4 
أقتلك إن شاء الله ؛ فمات ببعض الطريق ۰ فدفنوه : وفيه 


وا سرس 


.)۱۷۹۲( البخاري « المغازي » (۷/ 7”70) ۰ ومسلم‎ )١( 
. » فى « الطبقات » ۱ فقام‎ )۲( 


۰:۱ 


وما رمیت إِذ رميت ولكن الله رم 4 [الأنفال: 117. 
۱ - وفي الحديث السبعين : وما جنا الرؤيا التي أربناك 


إلا فتنة لَلنّاس» [الإسراء: 6٠١‏ قال : هي رؤيا عين أريها الب لنبي يل ليل 
دري يه ن ا 


1 7 ۳ لاله . ۳ 5 
الإشارة بهذه الرؤيا إلى ما رآه النبى کف تلك الليلة من الآيات 


فإن قال قائل : لو كان من رؤية العين لقال الرؤية » فلما قال الرؤيا 
دل على أنه في النوم . فقد أجاب عن هذا أبو بكر بن الأنباري وقال : 
المختار من هذه الرؤيا أن تكون يقظة » ولا فرق بين أن يقول القائل : 
رأيت فلانًا رؤية » ورأيته رؤيا » الا أن الرؤية يقل استعمالها في المنام» 
والرؤيا يكثر استعمالها في المنام » ويجوز كل واحد منهما في 
محمد بن عبد الرحمن قال : فطع على أهل المدينة بعث فاکتتبت فيه » 
فلقیت عكرمة فنهاني أشد النهي ثم قال : أخبرني ابن عباس أن ناسا من 
المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد 
رسو اله 5 + بتي اسهم عرس به شيب احتهم فيد > أو 
ا ٠»‏ فأنزل الله تغالى : إن الذين تراهم الملائكة ظالمي 





(۱) « الطبقات ٩‏ (۳۵/۲) . 
(۲) البخاري (۳۸۸۸) . 


Ah: 


أنفسهم ۰ الآية [النساء: ۹۷]. 

کان ابن الا اسف :على رد > فکان يزيد ارو المدينة 
وغيرها بإقامة البعوث بقثاله . 
۳ / ۱۱۳ - وفي الحديث الثاني والسبعين : خرج رسول الله 
في مرضه وقد عصب رأسّه بعصابة دهماءً » فذكر وصیته 
بالانصار". 

الدهماء : السوداء . والدهمة : السواد . وقد جاء فی رواية 
ا عر ند دساف سا ای ار ۱ 

وفي هذا الحدیث دلیل على أن الخلافة ليست في الانصار » لانه 
وصى بهم ۰ ولو كانت فيهم لوصاهم . 

١١44 4‏ - وفي الحديث الثالث والسبعين : قال النبي كي : 
«هذه وهذه سواء » يعني الخنصر والإبهام . يعني في الدية ©©. 

قال آبو سلیمان الخطابی : هذا اضل فى كل شیء من الجنایات لا 
يضبط فيعلم قدره ويوقّف 5 کمیته › فا إذا كان كذلك ولم يكن 
اعتباره من طريق المعنى كان الحكم معتبرًا فيه من طريق الاسم 
كالأصابع والأسنان » وان اختلف جمالّها ومنافعها » ومعلوم أن للإبهام 
ن الف والطفية بای لمکم ی میا شوه ر 
في ذلك له لا بضبط ولا بوقف علی دقاتق معانیه فحمل الامر علی 


(۱) البخاري (4۵۹7) . 


A 


جر 


)3غ البخاري (Ty)‏ . 
(۳) الذي فى الروایات 7 دسماء ..1. 


EY 


ل اع 00( 
الاسم > والله أعلم بالمصالح "". 

00 / ۵ - وفي الحدیث الرابع والسبعین : قال ابن عباس : 
رأيته عبدًا - يعني زوج بريرة » كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة 
يكن لها : 

الصحيح في زوج بريرة أنه کان عبدا كما قال ابن عبان م وكذلك 
روى عروة والقاسم عن عائشة . وقد روى عنهما الأسود بن يزيد أنه 
كان خر » ولا يصح لثلائة أوجه : أحدها : أن البخاري يقول : قول 
الأسود منقطع ¢ وقول ابن هباس أصح 5 والثاني : أن عائشة حالة 
عروة وعمة القاسم » وكانا يدخلان عليها بلا حجاب 3 فقولهما مقدم 
من وجهين : أحدهما : أنه للقرب منها أقدر على الاستثبات . والثاني : 
أنهما اثنان . والثالث : أن قوله : كان حرا » كلام الأسود وليس يرويه 
عن عائشة : ۱ 

ولا خلاف أن الأمّة إذا كانت تحت عبد فعتقت أن لها الخيار › 
وإنما اختلفوا إذا كانت تحت حر » فقال مالك والشافعي وأحمد : لا 
خيار لها . وقال أهل الرأي : لها الخیار". وقال الشافعى : والأصل 
فى المكافأة فى النكاح حديث بريرة »© فانه لما كان زوجها عبدا 
فاستفادت الحرية فضلته بها » فكان لها الخيار في المقام والفراق . 

4/ 15 - وفی الحديث الخامس والسبعین : قال عكرمة : 
رأيت رجلاً عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا وضع » فأخبرت 





(۱) ينظر تمام النص في « المعالم " (9705/4) . 
(۳) ينظر « الاستذكار )١58/١1/(5‏ وما بعدها . 


٤ 


5 1 5 | و 

ابن عباس فقال : آولیس تلك صلاة رسول الله لا 4 لا آم لك ؟. 
ما التكبيرة الأولى لافتتاح الصلاة فلاب منها . فام باقي التكبيرات 

فعندنا أنها واجبة » وقال الأكثرون : هی ستة 


۷ ۱۱۶۷ - وفى الحديث السادس والسبعين : لعن ال 


من الرجال بالتساء » والمتشیهات من اللساء بالرجال۳. 


اعلم أن الله عز وجل کرم الرجل بکونه ذکرا ۰ فاذا تشبه بالنساء 
جد ا حر ري م رركي E‏ 
المرأة إذا تشبهت لم لاس 
وهي عورة غير مستورة . 

۸ - وفي الحديث السابع والسبعين : قال ابن عباس : 
قد أحصر رسول الله وق فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتی اعتمر 
عام 2 


یکون له طریق الی البیت > فهذا يذبح الهدي في مكان إحصاره 
ويتحدّل» الاح و ۱ سار ۷ 
الإحصار بالمرض ۰ وذهاب النفقة أو ضلال الطريق أو الخطأ في 
العدد» فهذا لا يتحدّل بل يقيم على إحرامه » فان فاته الحج تحلّل 

بفعل عمرة » فإن كان شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو 


. )۷۸۷( البخاري‎ )١( 
(۱۱ ۰۱۳۸/۲( (الاستذکار (177/5) ۰ و«المهذب 5 ۷۶ و«المغني»‎ )۲( 
. )۵۸۸۰( البخاري‎ )۳( 


A 


3 


ضاعت نفقته أو أخطأ الطريق أو العدد » أو حصره عدو » أوفاته 
الحج؛ فله التحلل إذا وجل ذلك ولا شيء عليه ”. 


8 ۱۱۹ وفي الحديث التامن والسبعين : أقام النبي ال تسع 
عشرة سنة يقصر الصّلاة » فنحن إذا سافرنا وأقمنا تسع عشرة قصرنا » 
وإذا زدنا ا" 

اعلم أن الكلام ليس في إقامة المسافر ٠‏ إنما في نيته » وعتدنا أنه 
إذا نوی إقامة تزيد على أربعة أيام آتم > وعن أحمد آنه إذا نوی إقامة 
النتين وعشرين صلاة أتمّ » ولا تختلف الرواية أنه يحتسب بيوم الدخول 
ويوم الخروج . وقال أبو حنيفة : متى نوی خمسة عشر يومًا تم . 
وقال مالك والشافعي : أربعة أيام غير أيام الدخول والخروج ". 

فأما ذكر التسعة عشر فرأي لابن عباس . وهذه الإقامة كانت بمكة 
عام الفتح . 

۰ ۱۱۵۳ _ وفى الحديث الثانی والثمانين : نهى التي اة عن 
المحاقلة والمزابئة 29. ۱ ۱ ۱ 


قال أبو عبيد : المحاقلة : ببع الزرع وهو في سنبله بالبرٌ » وهو 
اعرد من الحقل ۰ وهو الذي یسمیه اهل العراق القراح . والمزابنة 


(۱) فصل ابن عبد البر في « الاستذکار » (۷۱/۱۲ - ۱۰۲ ) هذا المبحث . وینظر 
«لمهذب » (۱/ ۲۳۳) ودالبدائع 6 (۱۷۷/۲) ۰ و« المغنی ٩‏ (۵/ ۱۹۶ ۲۰۳) . 


(۲) البخاري ( ۱ 


(۳) ينظر « التمهید » (۲۱/۱۱) ۰ و( البدائع ١‏ (۱/ ۹۷ وه المهذب »6 (۱۰۳/۱) 
و« المغنى » (۱8۷/۳) . 
(6) البخاري (۲۱۸۷) . 





ج 


A 


بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر(). 

وإنما جاء النهي في هذا لأنه من الكيل ولیس يجوز شيء من 
الكيل والوزن إذا كانا من جنس واحد الا مثلاً بمثل ويد بيد » وهذا 
مجهول لا يعلم أيهما أكثر. 

۱ ۱۱۵4 - وفی الحدیث الثّالث والتّمانین آني علي 
فأحرقهم ٩‏ 

قرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : قال علب : لیس زندیق 
من كادم العرب »> وإنما تقول العرب : رجل زندق وزندقي : إذا كان 
شديد البخل ۰ فإذا أرادت العرب معنى ما : تقول العامة قالوا ماع + 
ودهري . فإذا أرادوا معنى السن قالوا : دهري . قال ابن دريد . وقال 
آبو حاتم : الزندیق فارسی معراب > كأن أصله عنده : زنده کرد ¢ 
زنده: الحياة 4 وک و۳ : العمل 3 أي يقول بدوام الدهر. قال آبو بكر 
قالوا : رجل زندقي : وزندقي ليس من كلام العرب . قال : وسألت 


۳9 


الزیاشی أو غيره عن اشتقاق الز ندیق فقال : يقال : ,حا إندق : إذا 
م م لا و يي 35 


كان نظن في الأموز 7 . قال اصخابنا : والزندیق هو الذي يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر» وهل تقبل توبته أم لا؟ فيه روايتان عن أحمد . 


بو و تأدقة 


(۱) ۱ غریب آبي عبید ٩‏ (۲۲۹/۱) . 

() البخاري (۳۰۱۷) . 

(۳) هكذا في المخطوطات والمعرب ۰ والذي في « الجمهرة ٩‏ (۵۰4/۳) « زنده کرای » 
و« کر » . وفي الالفاظ الفارسية المعربة (۸۰) آنها من : زن دين : دين المرأة ۰ آو: 
زنديك : يعمل بموجب کتاب الزند . 

(4) « المعرب » (۲۱6) . وینظر « الجمهرة » (۲/ ۲۱۰ ۰ (۵۰1/۳) . 

(۵) ينظر « الاستذكار » )١157/55(‏ ۰ و« الأعلام ۲ Jy « (VE /Y)‏ المعالم )11/۲( « 
وه المغني » (۰۱9۹/۹ ۱:۳) 

1:۳۷ 


و و وت مس 
۲ ۱۱۵۰ وفي الحدیث الخامس والثمانین : « لو كنت متخدا 
7 4 مه 2ء عن * ع 
خليلاً لانّخذت آبا بكر ولكن أخوة الإسلام أفضل » . 
قد سبق بیان هذا الحديث فى مسند ابن مسعود ". 
وقوله : « ولكن أخوة الإسلام أفضل » أي هي أجود من اعتماد أمر 


| 


والخوخة باب صغیر ۰ واختصاصه أبا بكر بهذا تفضيل عظيم م 

وفيه : أنزله آبا . يعني أبا بكر أنزل الجد آبا. 

۳ ۱۱۹۷ ه وفی الحديث السادس والثمانين : جاءت امرأة 
ثابت بن قيس بن شمّاس إلى رسول الله کر . فقالت : نی ما آعتب 

و و 7 1 ِ 

عليه في خلق ولا دين ۰ ولكني أكره الكفر في الاسلام . فقال 
رسول الله ی : « أتردين عليه حديقته ؟ » قالت : نعم » فقال : 
«اقبل الحديقة منها وطلّقها تطليقة » 6 

اختلفوا فى اسم هذه المرأة على ثلاثة آقوال : آحدها : جميلة » 
جميلة بنت عبد الله بن آبي بن سلول » وكناها مقاتل فقال : أم حبيبة 
والثانی جميلة بنت سهل . والئالث : سهلة بنت حبيب » روى القولين 





(۱) البخاري (470۷) وفیه الاطراف . 
(۲) الحدیث (۲۸۳) . 
(۳) البخاري (۵۲۷۳) . 


E4 


)۱( 


یحیی بن سعید عن عمرة 
وأول خلع كان في الاسلام خلع هذه المرأة مایت ۱۳ 
والحديقة : الستان . 
وقد لت الغلا + هل للزوج أن يأخذ من التي تطلب الخلع 
أكثر مما أعطاها ؟ فقال قوم منهم عمر وعثمان وابن عباس والحسن 


0 


ومجاهد والنخعى والشافعى : يجوز . وقال آخرون منهم على 
۰ 2 "۲ ¢ ® ۳ و د 5 ا 
وسعید بن المسیب والحسن و عطاء وطاوس وابن جبير والشعبي 
والزهري وأحمد بن حنبل : لا یجوز. 
۳ 7 
وهل يجوز الخلع دون السلطان ؟ قال عمر وعثمان وعلي وجمهور 
العلماء : يجوز . وقال الحسن وابن سيرين وقتادة : لا يجوز الا عند 
السسّلطان©. 
۶ ۱۱۵۸ - وفي الحديث السابع والثمانيين : أن رسول الله 
ع سحد بالنجم و سجد معه المسلمون والمشركون والجن 


وقد سبق الكلام فى هذا الحديث فی مسند ابن خرو : 
١١5١9 ۵۰‏ وفى الحديث الثامن والثمانين : انتشل رسول الله 


. )۳۹۸/٩( « ينظر ۱ الفتح‎ )١( 


(۲) «الوسائل» لسيوطي (۵۰) . 
(۳) « الاستذکار » (۳۹۹/۲۳) > و« المغني )78/1 14( . 


1١ lA 
7 ري‎ 


اسر 
n‏ 
1-8 


. )5١5( الحديث‎ )5( 


۹ 


يك عرفا من قدر ثم صلی ولم یتوضا ”". 

والمعنى : أخذه قبل تمام الخضج . والعَرق : العظم عليه اللحم . 
وكونه لم یتوضاً نسخ لقوله  :‏ توضئوا مما مست التار» . 

١١5١ 5‏ - وفي الحديث التاسع والثمانين : بينا رسول الله کیا 
ریخط bS‏ إذا هو برجل , قائم 3 فسأل عنه فقالوا 4 !سرائیل 4 نذر أن 
توم فيالشمس رلا یمد ۰ ولا ق ولا يجام > ویصوم . 
فقال : « مره » فليتكلم وليستظل ولیقعد ولیتم صومه » . 

أبو إسرائيل اسمه قیصر العامري ۱ ولیس في جمیع الصحابة من 
يشاركه فى اسمه ولا فى كنيته » ولا له ذكر الا فى هذا الحديث » وقد 
ذکزه المیعی فا 

ومن نذر ما لا يجوز له لم يجز له أن یفعل ما نذر » ویلزمه أن 
یکفر کفارة يمين . 


(۱) البخاري (۲۰۷ ۰ ۵84۰5) . 

(۲) الحدیث في مسلم (۳۵۱ ۰ ۳۵۲) . وينظر النووي (۲۸۲/۳) ۰ و( المغني ( 
)0/1( » و« الفتح ۰ (۳۱۱/۱) . 

. )۱۷ ۰ ٤( البخاري‎ )۳( 

(1) استوعب ابن حجر في « الإصابة ٠‏ (۷/6) ۰ وا الفتح ٠‏ (۱۱/ ۵۹۰) الاقوال في اسم 
أبي إسرائيل : قيصر » قيسر ۰ قشير » يسير : وذكر في « الإصابة » أن أبا عمر 
صحف « قشير 4 إلى 7 قيسر 5 . واقتصر ابن عبد البر في « الاستيعاب * (4/ 
على يسير . 

(۵) البخاري (0955) . 


۳۰ 


يعني الثلاثه إذا ركبوا على بهيمة » وهذا شيء تقوله العامة لا أصل 
له » فروي عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كَل قدم فاستقبلته 
أغيلمة بني عبد المطلب » فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه (. 

۸ ۱۱۱۲ وفي الحديث الحادي والتسعين : ١‏ من تحلّم حلم 


لم بره كلّف أن يعد بين شعيرتين ولن یفعل تک 
قوم وهم له كارهون صب في آذنه الآنك يوم القيامة . وم: عر رار 


ی بسو زر 


رس 
۶۷ 


عدب وكلف أن شخ نیا روح لیس بنافخ ۳ 
قوله : « من تحلّم بحلّم » اي من ز آنه رأی مناما لم پره . وهذا 
ا ۱ ۳ ۲ ۳ 1 
لما ذكر رؤية ما لم يره » كلف فعل ما لم يفعل ء وهو العقد بين 
فإن قال قائل : كذب الكاذب في منامه لا يزيد على كذبه في 
یقظته » فلم زادت عقوبته فيما يتعلق بالنوم ؟ فقد أجاب عنه ابن جرير 
الطبري فقال : قد صح الحديث أن الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزء) 
من النبوة » والنبوة لا تکون الا وحيًا 3 والکاذاب فی الر ونا يذعى أن 
الله تعالی آراه ما لم يره » واعطاه جزءًا من النبوة لم یعطه ۰ والکاذب 
على الله أعظم فرية ممن کذب على الخلق أو على نفسه . 
والآنك : الرصاص القلعي” . والمراد به سد سمعه عقوبة له . 
وأما المصور فانه شبة أفعال الخالق ولم يقدر على استتمام ما شبه 


. OYA ( الیشاری‎ )۱( 


(۲) البخاري (۵۲۲۲ ۰ ۷۰۲ . 
۳ القلعي : نوع من الرصاص آبیض شديد . 


۰:۳۱ 


نفخ الروح » فهو يعدب لتشبيهه فعل الخالق » فكيف بمن يعي تشبيه 
ذات الخالق بذوات المخلوقين 

١١ 8‏ وفى الحديث الثانی والتسعين : أن هلال بن آمنة 
قذف امرأته عند رسول الله يله بشريك بن سحماء .۰ . فذکر الحدیث» 
وانه شهد علها © وآنها فهك فلمّا کانت عند الخامسة وتّفوها 
وقالوا: إنها موجبة *. ۱ 

وقوله : « إنها موجبة » المعنی أن هذه المرات توجب عذاب الله . 

له : فتلکات . أي تباطأت عن إتمام اللعان . ونكصت . 

للکوص زرجوع في توقف . 

والکَحّل : سواد العين خلقه » يقال من الكحل : عين كحيلة » 

وقوله : سابغ الالیتین : السبوغ : 

والخدلج والخدل بمعنی واحد: ا أو الذراعين . 

وقوله : « لولا ما مضی من کتاب الله » يعني قوله تعالی : ل ویدر 
عنها العذاب أن تشهد 4 [النور: ۸] « لكان لي ولها شأن ) پشیر [لی الرجم . 

١١50 ۰‏ - وفي الحديث الرابع والتسعين : نهى النبي 95 أن 
پشرب من في السقاء . 

[نما نهی عن ذلك لخمسة معان : آحدها : أنه ربما كانت في 





(۱) البخاري (۲۲۷۱) . 
(۲) ویقال من الكحل أيضًا : عين کحیل . ینظر « القاموس » و« اللسان - کحل * . 
(۳) البخاري (۵5۲۹) . 


Ai 


الستقاء هامةٌ أو قذاة فانتشرت في الحلق . والثاني : أله ريما وقع الشرق 
باندفاق الماء . والثالث : أنه لا يمكن مص الماء » بل يقع العب 
الذي يوذي الكبد . والرابع : أنه يغيرٌ ريح السقاء . والخامس : أنه 
يتخايل الشارب الثاني رجوع شيء من فم الأول بحا 
١۱‏ وفى الحديث الخامس والتسعين : أن النبى کل 


وفي الحدیث والتسعين : أن النبي 255 قال 
یوم بدر : ۱ اللهم آنشدك عهدک ووعدك . اللهم إن تشاً لا تعبد بعد 
الیوم» ۲۲. 

أنشدك بمعنی اسالك . قال الزجاج : يقال : نشدتك الله : أي 
سالك بالله”© . وقد تكلّمنا على هذا الحدیث في مسند عمر ” 

١. ۸ ۸۷۲‏ وفي الحديث السابع والتسعين : أن رسول الله عة 
طاف بالبیت وهو على بعير » كلما أتى الرکن آشار إليه بشيء في يده 
وگ( 

اتفق العلماء على أن من طاف راکبّا من عذر جاز له . واختلفوا 
فيمن طاف راکبّا من غير عذر : فعن آحمد روایتان : إحداهما : یجزیه 
ولا دم عليه » وهو قول الشافعي . والأخرى لا یجزیه . وقال آبو 


حنيفة ومالك : يجزيه وعليه دم ا" 





(۱) البخاري (5916) . 

(۲) «فعلت وأفعلت؟ (50) . 

. )۳١ الحديث‎ )۳( 

(8) البخاري (2315-17 ۱۱۱۳) . 

(0) « البدائع » (۱۳۰/۲) » و« المهذب » (۲۲۱/۱) ۰ و« المغني » (۰/ ۲۵۰ 


EY 


١١59 ۳‏ وفى الحديث الثامن والتسعين : عليه أداة 
الحرب(). ۱ ۱ 

أي آلة الحرب وما یصلح لها من السلاح . 

6 ۷ ۱۱۷۰ - وفي الحدیث التاسع والتسعین : قال ابرق تا 
إذا أسلّمت التصرانية قبل زوجها بساعة حرمت علیه(". 

وهذا لأن الاسلام فرق بينهما . 

3۷۵ ۲ - وفي الحديث الأول بعد الماثة : قال أبن عباس : 
حدث الناس كل جمعة مرة ۰ فان أبيت فمرتین ” 

اعلم آن كل شىء یکثر على اللفس تمله > صوصن المواعظ التي 
لاحظ للطبع فيها الا أن یکون مجرد السماع . وقد كان النبي ييا 
یتخولهم بالموعظة مخافة السامة . 

وقوله : واجتنب السجع في لاغ . وهذا لأن الدعاء يجب أن. 

2 


اه داد 
الجا جه ۰ و 


ن يكون بذل ل وختشوع › و اد شتغال الق قدب نتر تب نيبا 


الألفاظ پذهله عن الخشوع › فإذا وقع الدعاء مسجوعا عن غير تکلّف 
يشغل فلا بأس به 2 کقوله عليه السلام 2 « أعودُ بك من عين لا تدمع » 
وين كلب 9 لوجت یواست لا 


(۱) وتمامه: أن النبي ية قال يوم أحد: «هذا جبريل آخذ برأس فرسهء عليه أداة الحربة؛ 
البخاري (۳۹۹۵) . 

) وهو موقوف ‏ الطلاق (۹/ 47۰) باب ۶ إذا سلمت المشركة أو النصرانية ° . 

(۳) البخاري (1۳۳۷) . 

(4) للحديث روایات في مسلم (۲۷۲۲) ۰ والترمذي )۳٤۸۲(‏ ۰ وابن ماجه  )۲۰۰(‏ 


. (YA ۰ TIT 6۵ ۲۵۵ /۸( والتسائی‎ 


٤ 


1١7 15‏ وفي الحديث الثاني بعد المائة : ذكر فسخ الحج إلى 
العمرة" . وقد سبق . 

وقوه : وآشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة 1 أي وبعض 
ذي لخد وا ا کلم لین السع بكرن فيه : 

٤ / ۹۷۷‏ - وفي الحدیث الثالث بعد المائة : « لو خرج الذين 


يباهلون النبي وَل لر جعوا لا بحدون أهلاً ولا مالا ) 20 


وبيان هذه القصة آنه لما قدم أهل نجران من النصارى على 
رسول الله فا وفیهم السید والعاقب + فناظراه فى آمر عیسی علیه 
لسلام » وقالا : كيف تزعم اه عبد الله ؟ فتزلت : إن مل عیسی عند 
له کمثل آدم حَلَقَهُ من تراب 4 (آل عمران: 54] وذلك نهم استبعدوا خلق 
المخلوق لا من أب » فاراهم مخلوفّا لا من أب" ولا من أم > فلما 
00 إلى الدلیل دعاهم إلى المباهلة . آخبرنا عبد الله بن سعد 
: أخبرنا علي ب بن یوب قال : آخبرنا أبو العلاء الواسطي قال : 
00 آبو علي الفارسي قال : قال الزجاج : معنى الابتهال في اللغة 
المبالغة في الدعاء » وأصله الالتعان » يقال : بهلّه الله : أي لعنه » 
ومعنى لعنه : باعده من رحمته . وإنما آمر بالمباهلة بعد إقامة 
الحجة. قال الشعبي 4 وعدوة الغد للملاعنة » فانطلقوا إلى رجل منهم 


(۱) البخاري (۱۵۷۲) » وينظر الحديث (۸4۵) . 
2 جزء من حديث طويل في البخاري )640۸( وهذه العبارة من زيادات أبي مسعود 


و أ ع 5 :اها ار « الفتیم » (۸/ ۷۲۶ ) للا چا لے . 
الدمشتي نقلها عنه الحميدي » وعزاها ابن حجر في E‏ سه حولي 


(6) « المعاني » 0( 


۰:۳۵ 


عاقل فذكروا له ذلك فقال : إن كان نبا فدعا عليكم لا يغضبه الله 
فيكم» وان كان ملكا فظهر لا يستبقيكم » فأدوا الجزیة۲). 

۱۱۷٩ ۸‏ وفي الحديث الرابع بعد المائة : حديث ماعز”". وقد 
سیق في مسند ر 1 

۹ / ۱۱۷۲ - وفي الحدیث الخامس بعد المائة : خطبته یوم 
الح وقوله : « إن دماء کم وآموالکم وآعراضکم علیکم حرام 6 وقد 
شن فق مت ان یک 0 

۰ ۱۱۷۷ - وفي الحديث السادس بعد المائة: « لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن » ". 

ف تأویلان : آحدهما : آله يتزع الایمان منه . قال عکرمة : قلت 
لابن عباس : كيف ينزع الایمان منه ؟ قال :هکذا » وشبّك بين أصابعه 
هوا أن O‏ عن مان ان وهر ی لقن 
فكأنّه ينسى من صدق به . والثانى : أنه لا یزنی وهو کامل الایمان . 

۱ ۱۱۸۰ - وفي الحدیث التاسع بعد المائة : حدیث القسامة". 


. )۲۱۱/۳( الطبري‎ )١( 
. )1۸۲( البخاري‎ )۲( 

(۲) الحدیث (8۹۸) . 
(4) البخاري (۱۷۳۹) . 

(۵) الحدیث )٤۷٤(‏ . 
(0) البخاري (1۷۸۲) . 
(۷) البخاري (۳۸60) . 

AA 


وقد سبق الكلام فيه في مسند سهل بن أبي حثمة'" » وفيه من الغریب : 
r 2‏ 2 ا ۲ و 5 
أشد عروة جوالقي . والجوالق كالغرارة يجعل فيها ما يجعل في 

الأ 
وفيه فحدّقّه بعصا : أي رماه بها . والعرب تقول : حذفه بالعصا » 

وقذفه بالحجر » ورشقّه بالثبل » وتضحه بالماء » ولفعه بالبعر . 


وفيه : قتلنى فى عقال : أي لأجل عقال : وهو الحبل الذي يعقل 


ار بل الد لا 


وفيه قول امرأة : أحب أن تُجيرٌ لي ابني هذا برجل من الخمسين . 
أي تأذن لي في ترك اليمين . وقد روي تجير بالراء : أي تجيره من 
اليمين وتؤمنه منها . 

وقول : ولا تَصبرٌ يمينه حيث تصبر الأيمان . يمين الصبر : هي 
التي یلها المأمور بها ويكره عليها ويقضى عليه بها . 

وفيه : قال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 
الباقين عير“ تطرف . هذه كانت عادة الله عزّ وجل عند القوم قبل 
الشتريعة : أن يُهلك من حلف به كاذبًا ليمتنعوا من الم 

۳ / ۲ - وفي الحديث الحادي عشر بعد المائة : ” نعمتان 
مغبون فيهما کثیر من الناس : الصحة والفراغ ۳۹ 

اعلم أنّه قد يكون الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرغا للعبادة لاشتغاله 
بأسباب المعاش » وقد يكون متَفْرَغًا من الأشغال ولا يكون صحيحا › 





(۱) الحديث (545) . 
(۲) البخاري (10157) . 


¥ 


فإذا اجتمعا للعبد ثم غلب عليه الكسل عن نيل الفضائل فذاك الغبن › 
كيف والدنی سوق الرباح » والعمر أقصر » والعوائق أ 
5۰۳ دوي ی ی مت ع ابن عباس 
قال : اللات والعزی . كان اللات رجلا يلت سویق الحاح ٩‏ 
اعلم أن هذا التفسير لا يقع على قراءة الجمهور » وأن الجمهور 
یثرمون: (اللات) E‏ زهو اسم صنم کان لثقيف . وكانت العرب تشتق 
لاصنامها من آسماء الله تعالی : فقالوا من اللّه: اللات» ومن العزیز: 
العزی» ومن المثان: مناة. قال آبو سلیمان الخطابي: كان المشرکون 
0 «الله) اب اف نوج هر الله إلى اللات صيانة لهذا 
لاسم وذبا عنه. وقرأ ابن عباس وأبو دنين وأبو عبد الرحمن 2-7 
ومجاهد والضحاك وابن يعمر والأعمش ون ع : اللات ) 
A le EE ES OE‏ الت 
السّويق للحاج فلمًا مات عكفواعلى قبره فعبدوه . وقال الرجاج : كان 
لت السویق ویبیعه عند ذلك الصنم . فسمى الصنم اللات" . 


۶ ۱۱۸۵ - وفي الحدیث الرابع عشر بعد المائة : « حسبنا الله 


ونعم الوکیل »۲ . 


. (A9۹) البخاري‎ )١( 
تفسير ابن عباس على تشدید التاء » والمتواتر بتخقیفها . وهي من سورة النجم(۱۹)‎ )۲( 


راخ القر اه ما اأ (بالا/ هم ) > وه الاد 4 (۸/ ۷۱ والق طا 
بنظر اءات وتوجیهها في الطبري ۷۶ و« الزاد ٩۷۲۱/۸ ٩‏ ۰ والقرطبي 


(۰)۱۰۰/۱۷ و« البحر » (۱۰7/۸) و «النشر » (۰)۱۳۲/۲ و( الفتح ۰ (۸/ 1۱۲ . 
(۳) البخاري (401۳) و هي من سورة آل عمران (۱۷۳) . 


۰:۳۸ 


وقال غيره : 

e E للم ی ا الاق هقی‎ ١ 
وإذ لا تری فى التاس حستًا يفوقنا وفيهن حسن لو تأملت محسب‎ 
. والوكيل : الکافی » وقيل : الرب » وقيل : الكفيل‎ 

دسم اتير 
۵ ۱۱۸۲ - وفى الحديث الخامس عشر بعد المائة : « اليت 
منهن شهراً »۲۳ يعنى التساء . وقد سبق هذا الحديث في مسند عمر"؟ 

5 ۱۱۸۷ - وفی الحديث السادس عشر بعد الماثة : ما ترك 

رسول الله الا ما بين الدفتين © 

الاشارة إلى ما بين الذفتین إلى القرآن . ويعني بالدفتین جانبي 

المصحف . ویحتمل هذا الحدیث شیئین : آحدهما : ما ترك من 
الدنیا شیتّا ۰ اما ترك القرآن . والثانی : ما ترك من العمل مسطورا 
AAV‏ ۸ - وفي الحذیث السابع عشر بعد أ المائة : ط نها تر 
بشرر كالقصر ) [المرسلات: ۲ فال اپن عباس : کنا : ترفع الخ ان 
أذرع أو آقل للشتاء فنسمیه القصر . «كأنها جمالات صقر 46 [المرسلات: ۳۳ 
حبال السفن تُجمع حتى تكون كأوساط الرجال 5 
)١(‏ «دیوان امری القیس» (۱۳۷) »> وصدره : 
فتوسم أهلّها أقطا وسمنًا ا ی 
(۳) الحديث (۲۷) . 


. )۵۰۱4۹( البخاري‎ )4( 
. )1٩۳۳ ۰ 4٩۳۲( البخاري‎ )0( 


۹ 





۰:۳۹ 


اعلم أن قراءة الجمهور (كالقصر) بإسكان الصاد . وفي المراد 
بذلك قولان : أحدهما : أنه أحد القصور المبنية . والثّاني : أنه أصول 
التخل والشجر > قال الحسن : بل هو الجزل من الخشب 3 رم 
قصرة وقصر ۰ مثل جمرة وجمرء وتمرة وتمر . وقرأ ابن عباس وأبو 
ورین وأبو الجوزاء ومجاهد : (كالقصر) بفتح الصاد » وفي معناها 
قولان : آحدهما : ما ذکرنا عن ابن عباس . وقال ابن قتيبة : من فتح 


۳ ۰ ۱۰ 
أ 


الصاد صول النخل المقطوعة المقلوعة . والثاني : آنها أعناق 
الإبل ۰ قاله الزجاج . وقرأ سعد بن أبي وقاص وعائشة وعكرمة وابن 
يعمر بفتح القاف وكسر الصاد . وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة والنخعي 
بضم القاف والصاد . وقرأ أبو الدرداء بکسر القاف وفنح الصاد . وقال 


2 
1 


۹۱ 
راد 


ابن مقسم “كلها ات انز 

وأما (الجمالات ) فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر : 
(جمالات) بالألف وكسر الجيم . وقرأ ولط قراب : : (جمالات) 
بضم الجيم . وقرأ حمزة والكسائي على التوحيد بكسر الجيم'"“. وقرأ 
أبو رزين وحميد مثلهما . لکنهما ضما الجيم . قال الرجاج : من قرأ 
(جمالات) بالكسر فهو جمع جمال ۰ كما تقول : بيوت وبيوتات » 
نهو جمع الجمع ۰ فالمعنى : كأن الشرارات كالجمال » ومن قرأ 
(جمالات) فهو جمع جمالة : وهي القَلْس من فلوس سفن البحر ‏ 


(۱) ينظر ١‏ تفسير غريب القرآن ١‏ (۵۰۷) » و« المعاني » للزجاج (۲۱۸/۵) ۰ والطبري 


ETD ۱ #« . ۶۱ ۱۸ ۲ 
CEN I1 و«‎ 4 ٩۱۵۷ ۱ 


(Y/N 
. ولعاصم روایتان : فرواية حفص (جمالة) ورواية أبي بكر شعبة (جمالات)‎ (۲ 


£ : ۹۹ 
6 ۰ والقرطبي 


E 


ويجوز أن يكون جمع جمل وجمال وجمالات . وكذلك تفسير قراءة 
(جمالة) بضم الجيم . ومن قرأ (جمالة ) فهو جمل وجماله كما قيل 
حجر وحجارة » وذكر وذكارة (. 

وأما الصفر فهي هاهنا ال » قال الفراء : ات : سود الابل » 
لا ترى الأسود من الإبل الا" وهو مشوب بصفرة › فلذلك سمت العرب 
عرد ایا عد اه كبر اكب 1 باه أدج لما يلها بر الظّلمة في 


اخ ۲(۱) 
نما ېا ۰ 


۸ ۱۱۹۰ - وفي الحديث التاسع عشر بعد المائة : سبق محم 
البادّق2 . 

والبادّق بفتح الذال : وهو نوع من الشراب كان عندهم » والمعنى: 
سبق حكم محمد في أن ما أسكر فهو حرام. 

8 وفى الحديث العشرين [بعد المائة ] : قال ابن 
عاتن من ظاف ات لاطت من وراه المر ر رلو : 
الحطيم ۰ فإنّ الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه أونعله أو 
قوسه .۲٩‏ 

وقد سبق معنی الحجر والحطیم في مسند مالك بن صعصعة › 
وذکرنا أنه هو الحطيم » وب أله سمي حطيمًا لأنّه محطوم الحجارة ‏ 


(۱) پنظر « المعاني ' للفراء (۲۲۰/۳) » وللزجاج (758/4) ۰ والطبري (۱4۸/۲۹ ۰ 
وة الکشف * (۳۵۸/۲) وة ألزاد ) (۸/ 85۱ والقرطبي (15/ 2156 . 

(۲) « المعانی » للفراء (۲۲۵/۳) »> و« الزاد » (8۵۱/۸) > والقرطبي (۱۹/ ۱۶) . 

)۳( اببخاري (۵۵۹۸) 

. )۸٤۸( البخاري‎ )6( 


٤٤١ 


فكره ابن عباس له هذا الاسم"؟. 

وقوله : فیلقی سوطه أو نعله . هذا شىء من مذاهب الجاهلية › 
ذكأته قد كان يحلف أن يطوف فيلقى نعله أو سوطه كالنيابة عن طوافه › 
فكأنه آمرهم بالطواف ونهاهم عن مذاهب الجاهلية . 

١‏ 300 ۳۹ لس رو 2 پر 

وفي رواية البرقاني : ( فأيما صبي حج به آهله فقد فض قضت ححته عنه. 

۱ ۱ ا رده ,8 
وإذا بلغ فعلیه حجة » أما حج الصبي والعبد فإنه حج صحیح ۰ إلا آنها 
بميدان بعد البلوغ والعتق . 

4 96 
۹۰ ۲ - وفي الحدیث الأول من آفراد مسلم : 
03 ۳ ۳ د نو مس مس 5 

عن أبي الطفيل : قلت لابن عباس : أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة 
أطواف ومشی أربعة آطواف » أسئة هو ۴ 

أما الرَمّل فقد فسَّرناه فى الحديث التاسع والأربعين من هذا 
امسن 

0 و 
وقوله : ليس بسنة . جمهور العلماء على خلافه . وسئل عمر بن 
ور ور 0 ر الاش 

الخطاب : فيم الرَمّلَ الیوم ؟ قال : لا ندع شيئًا كنا نفعله على عهد 


رسول الله ۳ وقد كان سفيان الثوري یری على من ترك الرمل دما" . 





(۱) الحديث (۷۸۳). 


(۳) فى المتفق عليه (865) . 
(:) ينظر « التمهيد » (۲/ ۰۷۰ 4۷۷ ۰ و۱ البدائع ٩‏ (۲/ ۰۱:۷ و المهذب » (۰)۲۲۳/۱ 
و« المغتی » (۵/ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲) . 


۲ 


وأما الطواف بالبيت راكبًا من غير عذر أو من عذر فقد سبق بیان 
حكمه في الحديث السابع والتسعين من آفراد البخاري من هذا المسند. 

وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه ركن في إحدى الروايتين عن 
أحمدء وهو قول مالك والشافعى » فعلى هذا حكمه حكم الطواف . 
وفى الرواية الاخری أنه سئة . وقال أبو حنيفة : هو واجب ينوب عنه 
الدم( . 

۱ 

وأما آبو الطفیل فسیأتی ذکره فى مسنده إن شاء الله 27 . 


و 


عل له 2 5 0 
ویدعون بمعنى يدفعول . ويكرهون : يضطرون إلى التنحي عن 
المکان الذي هم فيه . ۱ 

١١9" ۱‏ وفى الحديث الثانى : آخر سورة نزلت من القرآن 
جمعيًا © إذا جاء نصر الله والفتح 4 . 

قد روينا في حديث البراء أن آخر سورة نزلت (براءة) والذي يقوله 
ابن عباس أليق ؛ لأن (براءة) نزلت في سنة تسع » وقد نزل بعدها 
آشیاء . 

۲ ۱۱۹۶ - وفي الحدیث الثالث : « الأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبکر تستأذن فى نفسها » ۲٩‏ . 

الأيم : التي لا زوج لها . والمراد بها هاهنا من فقدت زوجها ‏ 
(۱) « التمهید ٩‏ (۱۵۱/۲۲ ۰ ۱۵۲ ۰ و البدائع 0۱۳۳/0۱ > وه المهذب 2 (۰)۲۲۶/۱ 

وه المغتی » (۲۳۸/۵) . 
(۲) وهو راوي الحدیث عن ابن عباس . 
ENOL‏ 
یل 0 


و33 


۳ 
قوله : « والبکر تستأذن في نفسها » ۲ وجعل صمتها إذنًا لموضع 


حیائها . 
۲۳ ۱۱۹۵ - وفي الحدیث الرابع : آن آبا الصهباء قال لابن 
ك2 ب رسد a EE‏ يكن طلاق الثلاث علی عهد رسول اب 
عباس . هات دمن د ا الم يسن اا TO E me‏ ال تن اب 


ية وأبي بكر واحدة ؟ فقال : قد كان ذلك ۰ فلما كان في عهد عمر 
تتايع الاس في الطّلاق فاجازه عليهم . وفي لفظ » قال ابن عباس : 
كان الطلاق على عهد رسول الله ب وأبي بكر وسنتین من خلافة 
عمرء طلاق الثلاث واحدةٌ » فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في 
آمر كانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم". 

الهنات : خصال سوء مکروهة » قال ابن فارس : ولا يقال في 
الخير ”". ولعل أبا الصهباء aT‏ 
الحيض لا یکره » أو أن جمع الثلاث جائز » فأراد الرد عليه . والذ 
يظهر من معنى الحديث أن قوله : كان طلاق الثلاث واحدة أن يوقع 
واحدة بعد واحدة » وهذا طلاق اس : أن يوقع في كل طهر طلقة > 
فلمًا كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق - أي أسرعوا فيه ولم 
بتظروا الطهر لایقاعه » آو جمعوا الثلاث بکلمة واحدة ۰ فاجارة - آي 
حکم بوقوعه . 


والتتايع - بالياء قبل العين لا يكون إلا في الشر. 


4 


)۱( مسلم (۱2۷۲). 


. )٩۱۰ /4( » المجمل‎ « )0( 
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وقوله : قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيه أناة . أي رفق . وهو 
إيقاع الطلقة الواحدة ف في الطهر ثم ينتظر الط الثاني لويقاع ثانية . 

فلو ۱ أي تركنا الإنكار عليهم في هذا لأنه مباح . 

وق .هذا الحديق + الأ بطر اعد خی یکین ار هه الت 
التفر 3 الحج : الدفع والانطلاق . والإشارة بالحديث إلى طواف 
الوداع . وهو عندنا واجب يلزم بتركه دم خلاقًا لمالك وأحد قولي 
الشافعي أنه ليس بواجب . فان طاف ولم يعقبه بالخروج لزمته الإعادة. 
وقال ابو حنيفة + لا تلزمه « 

6 - وفي الحدیث السادس : « العين حق؛ ولو كان شيءٌ 
سابق القدر سبقته العين » وإذا استفسلتم فاخسلوا » . 

العين : نظر باستحسان يشوبه شيء من الحسد ۰ ویکون الناظر 
خبیث الطبع کذوات السموم فيؤثّر في المنظور إليه ۰ ولولا هذا لكان 

1۷ 


بعينك » فهو معين ومعیون » والفاعل عائن . ومعنی قوله : «العين 
حق » انها تصیب بلا عاك عا کآنها تسابق القدر. 

وقد آشکل إصابة العين على قوم فاعترضوا على هذا الحدیث 
فقالوا : كيك تعمل العین من بعد حتی تمرض ؟ والجواب : آن 
وا و ری نی و وی ی 


(۱) ینظر « البدائع 6 (۲/ ۱۶۲ ۰ و المهذب » (۲۳۲/۱) . ولا المغني « (۳۳۲/۵). 
(۲) مسلم (۲۱۸۸). 


٤0 


أصاب من رأينه"“ » فكذلك الادمي . قال ابن السائب : كان في 
المشركين رجل يمكث اليومين والثلاثة لا يأكل » يرفع جانب خبائه 
فتمر به لحم فيقول : لم أرّ كاليوم إبلاً ولا غنمًا أحسن من هذه » فما 
تذهب إلا قريبًا حتى تسقط منها عدة . وقال الأصمعي : رأيت رجلاً 
عيونًا كان يقول : إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخرج من 
ع 

وقد عرف آن الناس من تلسعه العقرب فتموت العقرب . قال انق 
قتيبة : كان المتوکل قد جيء بأسود ”“ من بعض البوادي یأکل الأفاعي 
وهي أحياء » ویتلقاها بالنهش من جهة رؤوسها ۰ ويأكل ابن عرس وهو 
حي » ويتلقاه بالاکل من جهه رأسه . وأتي بآخر يأكل الجمر كما يأكله 
الظليم”“ . وفقراء الاعراب الذين يبعدون عن الریف يأكلون الحیات 
وکل مادب ودرح من الحشرات ۰ فلا ینکر أن یکون من الناس ذو طبيعة 
ذات سم وضرر » فاذا نظر إلى الشيء یعجبه فصل من عینه في الهواء 
ف فو الك الس رن المرئي فیعله . وممًا يشبه هذا أن المرأة 
الطّامت تدنو من إناء اللبن تسوطه فیفسد اللبن » ولیس ذلك الا لشيء 
فُصل عنها فوصل إلى اللبن » وقد تدخل البستان فتضرٌ بکثیر من 
الغروس من غير أن تَمَسها ۰ ويفسد العجين إذا وضع في البیت الذي 


(۱) الحديث (۵۸۲). 
(۲) الحیوان (۲/ 18۲ » وة تأویل مختلف الحدیث 5 (۳1). 
(۳) هذا الکلام في « تأویل مختلف الحدیث » (۳۳۹ - ۳۶۱) وقد فسر المحقّق ١‏ الأسود ؛ 


E 


بالحية ۱ والأقرب أن يكون المراد : برجل أسود 3 كما یفهم من الکلام الذي بعده . 
)٤(‏ الظلیم : ذکر النعام ؛ وهو يأكل الجمر. 


۰: 


و 5 

شه | فى . وناقف الد كل عتاه ع وكذلك قا | 3 
توت الا ی ا حال و 
والناظر الی العین المحمرة 4 وقد يتثاءب الرجل فیثاعب وه 


ی 


فا وقال : ما یت الیو + ولا جلد اة + قلط يداح اي ضرع - 


حتى ما یعقل من شدة الوجم > فقال رسول الله ية : « آتتهمون 
آحد]؟» قالوا: نعم » عامر بن ربيعة . فأخبروه بقوله » فأمره رسول الله 
5 أن يغتسل له له ففعل » فراح مع الرکب"" 

وقد وصف الزهري الغسل . فقال : E‏ العائن بقدح ٠‏ فيدخل 
که تضهن ثم يمه افو فلج نم یل رجهه نی القدح:؛ 

1 2 س ۳ و 

ثم يدخل يده الیسری فيصب على مرفقه الأيمن » ثم يدخل يده الیمنی 
فيصب على مرفقه الأيسر » ثم يغسل داخلة إزاره » ولا يوضع القدح 
بالأرض» ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه 
صبة واحدة”” . وقد اختلفوا فى المراد بداخلة إزارة : فقال أبو عبيد : 
كان بعضهم يذهب وح الم المذاكير > وبعضهم إلى الأفخاذ والورك 
وليس كذلك ۰ إنما آراد بداخلة إزاره طرف إزاره الداخل الذي يلي 
جسده » وهو يلي الجانب الأيمن من الرجل لأن المؤتزر نما يبدأ إذا 
ائتزر بجانبه الأيمن > فذلك الطرف يباشر جسده » فهذا الذي يغسل° . 


(۱) نقل النووي (4۲۱/۱۳) ۰ وابن حجر في « الفتح » (۲۰۰/۱۰) شينًا من الكلام 
السابق . وینظر « الحیوان » (۱۳۳/۲ - )١57‏ . 

(۲) أبن ماجة (۳۵۰۹) » و المسند (4۸1/۳) ۰ وة الموطاً * (۱۱۸/۳ ۰ ۱۱۹ . 

(۳) ینظر النووي (۱۳/ 577) » و الفتح * (۲۰/۱۰) . 

.)۱۱۳/۲( » غریب آبي عبید‎ « )٤( 


¥ 


6 - وفي الحديث السابع : صفة التشهد ”“. وقد ذكرناه 
في مسند ابن مسعود ۳ . 

5 - وفی الحدیث الثامن : أن ضباعة أتت رسول الله ككل 
فقالت : إني امرأة ثقيلة » وائي أريد الحج ۰ فما تأمرني ؟ قال : 
«أهلي بالحج واشترطي أن محلی حيث تحبسني » 7 . 

الاهلال بالحج : التلبية . ومعنى هذا الاشتراط آني أحل إذا حبسني 
المرض . ولا خلاف أن المحصر بالعدو یتحلل ‏ فأما 
بالمرض فعند ابي خنيفة أنه كالمحصر بالعدو » وعند الشافعي ومالك 
وأحمد لا بباح له ال » الا عند الشافعي وأحمد أنه إذا شرط في 
ابتداء إحرامه أنه إذا مرض تحلل جاز له التحلل عند وجود الشرط . 
وعند آبي حنيفة ومالك أن اشتراطه لا تأثير له . فأبو حنيفة يقول 5 
يحل له إلا بالهدي ٠‏ ومالك يقول : لا يستفيد التحثّل اصلاً . 
ys‏ 

شتراطها معنى . فإن قالوا : فائدة هذا الشرط أن لا يلزمها | الهدي › 
سکم ای میات اس دم بر دينک > ثم 
ص ره ريو لاحر كوي ابروا ی یت 
فما قلتم به“ 


۷ ۱۲۰۰ - وفي الحديث التاسع : قال ابن عباس في الإقعاء 





E07 


(؟) الحديث (۲۱۸). 
(۳) مسلم (۱۲۰۸) ۱ 


. )۹۵۸( ینظر الحدیث‎ )٤( 


EEA 


قل الت هه 

قال أبو سليمان الخطابي : الإقعاء : أن يضع أليته على عقبيه 
ويقعد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض ۰ وكذلك إقعاء السباع والکلاب 
إِنّما هو أن تقعد على مآخيرها وتنصب أفخاذها . قال طاووس : رأيت 
العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يفعلون ذلك . وقال أحمد بن 
حنبل : آهل مكة یستعملون الاقعاء . وقد روي عن ابن عمر ند قال 
لبنیه : لا تقتدوا بي في الاقعاء ۰ فاتّی نما فعلته حين کبرت . ویشبه أن 
یکوف حدیث ابن عباس عمو عا لاه قد ثبت عن ى كله من طرق 
د ون الاين قرفا فده الس 

١1٠١١‏ - وفي الحديث الثاني عشر : أن امرأةٌ رفصت صبيًا 
لها إلى رسول الله ييل فقال : ألهذا حج ؟ قال : « نعم » ولك 
آجر ۳(۷. 1 

هذا الحدیث صریح في صحة حج الصبي . وعندنا أن إحرامه 
صحیح ۰ فان كان ممیزّا صح إحرامه بإذن وليه » وان كان غير مميز 
آحرم عنه الولي وصار مت باحرام الولي › وفعل عنه ما لا یتأتی 
فعله منه » وهذا قول مالك والشافعی . فأما نفقة حجه وما يلزمه من 
کقارة ذا ارتکب محظورا فهل هي في ماله آو في مال ولیّه ؟ فیه عن 
آحمد روایتان. واختلف أصحاب آبي حنيفة : فمنهم من قال : لا يصح 
(حرامه ولا حجه بحال . ومنهم من قال : يصح › ولکن لا يلزم . 


)۱( مسلم (۵۳۰) . 
١ )5(‏ المعالم ۲ (۲۰۹/۱) . 


(۳) مسلم (۱۳۳۹) . 


٤۹ 


وفائدته أنه ارتكب محظورا لم تلزمه الكفارة . ولا خلاف في وجوب 
الإعادة عند البلوغ"" . 

۹ > ۰ . وفي الحديث الثالث عشر : أن رسول الله 335 رأى 
خاتمًا من ذهب في يد رجل ۽ » فنزعه فطرحه ‏ وقال : « يعمد آحدکم 
إلى جمرة من نار فیجعلها في يده ۷ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله 


ا نت . قال : لا واه » لا الغله ادا وقد طرحه 
ه 2 7 . 


رسول الله 

إنما جعل الخاتم جمرة لأنه محرم اللبس > والحرام يئول بصاحبه 
إلى الثّار » فهو كقوله تعالى a‏ 0( 
وقوله عليه السلام : ف ن شرب في آنية الفضة إِنّما یجرجر في بطنه نار 


۲ 0۳ ۳ 


جهنم 
وربما تسب هذا الرجل بعض الجهال إلى التفریط في ترك انتفاعه 
۲ ۲ ا م اهاز 9 9 0 
بالخاتم» ولیس كذلك ؛ فإنه لا یخفی أن المحرم لبسه لا الانتفاع به › 
غير أنه قد يتعلّق الابعاد بعين الشیء ۰ فخاف الرجل أن یکون هذا من 
ذاك الجنس ۰ مثل ما تقدّم من حديث عمران بن حصین : أن امرأة 
بل ان 3 3 
لعنت ناقتها » فقال رسول الله ية : «خذوا ما عليها ودعوها. فانها 
ملعونة “٠‏ وکذلك لما ورد آرض مود فعجنوا من بثارها أمرهم بإلقاء 
۶ 5 9 5 1 
العجین . فلما جاز أن یکون للشرع في صورة الأمر سر » كان الاولی 


(TY /۱۳( 4 الاستذکار‎ « )۱( 


: e 
, )۰٦0( البخاري (0775) » ومسلم‎ )۳( 
.)555( الحديث‎ )5( 


و المخنو 4 (ه/ (o5.‏ 


التمسّك بظاهر اللفظ . وفى هذا تنبيه على منع إخراج القیم في الزكاة؛ 
لاه ریما كان مراده نفس ما نضی عل ۰ وكذلك:إوالة النجاسة بالماء. 

١١٠١5 ۰‏ وفی الحدیث الخامس عشر : قال كريب : رأيت 
فقال : لکنا رأيناه ليلة السبت . قلت : آفلا تکتفی برؤية معاوية ؟ قال : 
للا > هکذا آمرنا رسول الله کا (۱. 

اختلف الفقهاء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد ۰ فهل يلزم جميع 
البلاد الصوم ؟ فقال الأكثرون : يلزم » وقال الشافعي : لا يلزم الا ما 
قارب ذلك البلد" . 

77 وفى الحديث السادس عشر : فرض الله الصلاة 
على نبیکم في الحضر أربعًا ٠‏ وفي السفر ركعتين » وفي الخوف 
رکعة؟. 

هذا یحتج به آبو حنيفة > لأن عنده یتعین القصر على المسافر ولا 
رأي ابن عباس واجتهاده لا روایته . والثانی : أن الصلاة في السفر 
رکعتین فرض من یختار القصر ۰ وعندنا أن المسافر مخیر بين القصر 
والاتمام» وهو قول الشافعي . وللخصم على هذا اعتراض ۰ فانهم 
یقولون : آجمعنا على أن ما راد على الرکعتین لا يجب علی المسافر » 
(۱) مسلم (۱۰۸۷) . 

(۲) ینظر ۱ الاعلام ) (۹۶۳/۲) ۰ و« التمهید ) (۳۵۹/۱6) ۰ و( البدائع ) (۲/ ۸۰ ۰ 
(۳) مسلم (1۸۷) . 


٤١ 


بدليل أنه يجوز له تركه » ولا يجوز أن يقال: الوجوب موقوف على 
إرادة العبد » فان اختار الإتمام وجب » وان لم يختره لم يجب ؛ لأن 
هذا يوجب تفويض الأحكام الشرعية إلى اختيار العبد . والجواب : 
إنما لم يجب ما زاد على الركعتين لأن الله تعالى تصدق على المسافر. 
فان قيل : الصّدقة تسقط عنه » وان لم يقبل وأتى به أتى بالواجب » 
وصار کمن عليه أربعة دراهم فقال صاحب الدین : قد تصدقت عليك 
بدرهمین + فان قبل وادّی درهمین كانت هي الواجپ ؛ وان له یقبل 
وأدى الاربعة كانت الواجب . وقولهم : لوجوب لا يقف على اختیار 
العبد . قلنا : تما خيّر في تعيين قدر دون قدر كما خير في کفارة 
اليمين .ویدل على أن الاختبار إلى العبد قوله عليه السلام : « فاقبلوا 
صدقته » والندب إلى القبول دلیل على ارتباطه باختبار المکلف . ومثل 
هذا إيجاب الشرع على المصلي أن یقف في الصلاة بقدر القراءة » ثم 
لو مد القيام وقع الكل واجبًا"". 

وأمّا قوله : صلاة الخوف ركعة ٠‏ فانه أشار إلى ما يقتدي فيه 
المأموم ؛ لأنّه يقتدي في ركعة ويتم أخرى ۰ ولولا هذا الحمل كان 
مخالفا لا جماع . 

۲ وفي الحدیث السابع عشر : جرد رآ ؛ رة أخری 4 
[النجم: ]١١‏ قال : رآه بقلبه وفي لفظ : رآه بفؤاده مرتين م 

اعلم أنّ المفسّرين اختلفوا في هاء الكناية في قوله : وقد رآه 4 
(۱) ینظر تفصیل المسألة في « الاستذكار » (47/5) ۰ و« المهذب * )٠١5/١(‏ » 

. )۱۲۲/۳( ٩ و« المغني‎ » )٩۱/۱( ٩ و«البدائع‎ 
. )۱۷٩( مسلم‎ )۷( 


to 


على قولين : أحدهما : آنها ترجع إلى الله عز وجل ۰ وعلى هذا قال 
ابن عبّاس . وقوله : بقلبه وفؤاده » رأي من ابن عباس حمل فيه 
الحقيقة على المجاز ۰ لأن الرّؤية إذا أطلقت فحقيقتها بالبصر . وقد 
روى ابن عباس عن النبي ڀا آنه قال : « رأيت ربّي ۷ . والثّاني : نها 
ترجع إلى جبريل » وهو قول ابن مسعود » فلا يحتاج على هذا القول 
أن يقال : رآه بقليه ولا بفؤاده ۲۳, 


م م ٩‏ 4 . ۷۲ ۱ ء 5 اأ . هش ااغای » موش ۰ ل( لای الیحمد ما ع 
I ai mr lS / 1 1‏ شنم كرات 


فالجواب من وجهين : أحدهما : أنه أرين تك ایشا قفضرت له 
9 و ب 00 و 

مثل يقتضى الكثرة » كقوله : « من لقینی بقراب الارض خطايا لقيته 
و ت ۳ وس 5 9 ع 
بقرابها مغفرة » ۳۳. والثانى : أن يكون الحمد كما قيل : كتب فملا 
بالصحف السموات والأرض ۰ 

وقوله : « أهل الثناء والمجد » المجد : الشرف . 

وقوله : « ولا پنفع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيد : لا ينفع ذا 
الغنی منك غناه » وإنما ينفعه طاعتك والعمل بما يقربه منك“ . 

6 ۰۰ - وفي الحديث التاسع عشر : أن النبي بي قضى 
بيمين وشاهد ”. 


. )1۸/۸( ٠ ينظر الطبري (۳۰/۲۷) » و« الزاد‎ )١( 
. )1۷۸( مسلم‎ )5( 

(۳) مسلم (۲۱۸۷) . 

. )۲۰۷/۱( ٩ غریب آبي عبید‎  )4( 


)2( مسلم (۱۷۱۲) . 


tof 


هذا الحديث قد رواه عن رسول الله ية عمر وعلي وابن عباس 
وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عمرو وسعد بن عبادة وجابر بن عبد الله 
وأبو سعيد وأبو هريرة وسهل بن سعد وعامر بن ربيعة والمغيرة وأنس 
ابن مالك وتميم الداري وعمارة بن حازم وعمرو بن حزم وسلمة بن 
قيس وبلال بن الحارث وسرق وزينب بنت ثعلبة العذري . وهو مذهب 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وشریح وسعید بن المسیّب وعروة 


ی 


1 


والشعبي والقاسم بن محمد وأبي بكر بن عبد الرحمن وتخارجة بن ريد 
وعبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسلیمان بن يسار وأبي سلمة 
ابن عبد الرحمن والزهري وعمر بن عبد العزيز وعبد الحميد بن 
عد عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وسليمان بن حبيب ومكحول 5 ومذهب 
مالك والشافعى وأحمد أله يجوز الحكم بالشاهد واليمين فى المال وما 
يقصد به المال خلاقًا لأبى حنيفة . وهل يقضى بذلك فى العتاق ۴ فيه 
عن أحمد روايتان . ولا يقضى بامرأتين ويمين خلافا لمالك . وإذا 
حكم الحاكم بالشاهد واليمين فرجع الشاهد عن شهادته غرم جميع 
المال . وقال الشافعي : يغرم النصف ”. 

۰۵ وفي الحديث العشرين : أهدى الصعب بن . جثامة 
ا ال ا 
وقال : «لولا أنا محرمون لقبلناه منك e‏ 

الرجل من أصل الفخذ . والحديث مخمول على آنه صاده لأجلهء 
ل كر ب لح ا رز 





(۱) ينظر « التمهيد ) (۱۳۶/۲) ۰ و« الاستذكار » (470/۲۲) وما بعدهما . 
(۲) مسلم (۱۱۹۶) . 


fof 


اكع تراه لس و الا لوه ولا OR‏ 


۹ وني الخديث الثاني والعشرين : من سمع سمع 
الله به مق رافك وا الله به ¢ 20 


سمع : عمد ليسمع الناس oy‏ ل 
آظهر عنه ما ينطوي عليه من ق قبح السريرة . تقو ل مجع ا 
إذا انا بالرجل : إذا أشهرته وأفشيت 


بال س 
١‏ 


۳۹ هذا ۰ ( و ۱ 
9 


القبیح عنه . وعلی نحو هذا : من ر 

۱۱-۰۰۹ 6 - وفي الحدیث الرابع والعشرین : « لا تتخذوا شی 
فيه الروح غرضًا » ©. 

الغرض : المرمى 

۸ - وفي الحديث الخامس و العشرين : بينا جبريل 
RENE IE‏ 


باب من ن السماء شح ايوم لم يتح قطء فنزل مه ملك » فقال, : هذا ملك 


نزل إلى الأرض لم ينزل قط . فسلّم وقال : بش بنورین أوتيتهما لم 
يؤتهما نبي قبلّك : فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف 
منهما الا أعطيتّه » 29. 


(۱) ينظر « التمهید ٥٤ /۹( ٩‏ ۰ ۵۸ ) (۱۵۲/۲۱) » وه البدائع» (۲۰۰/۲) ؛ و آلمغني » 
(۱۳۵/۵) . 
(۲) مسلم (۲۹۸۲) . 


۳( مسلم (۱۹۵۱۷) . 
(4) مسلم (۸۰۲) ۲ 


النتقيض : الصوت 
قد يشكل هذا الحديث فيقال : كأن سورة « البقرة » أو 
قبله» أو « آل عمران » أو غير ذلك من القرآن » فكيف خص « الفاتحة» 
وخواتيم « البقرة » ؟ والجواب : : أن المقصود ما فيهما ؛ فان الفاتحة 
و 4س 
CL‏ ل EEE‏ ل 
ی لمتقدمي | الأمم 2 وسلمت من أوصاف المغخضوب عليهم وهم 
١‏ 5 نري کی ی 
الیهود ۱ والضالين وهم النصارى . وامنت” " بجميع كتب الله ورسوله» 
۳۹ 0 
ولم تفرق بين رسول ورسول كما فرفت الامم قبلها في الویمان 
بالرسل» وقالت : سمعنا وأطعنا » وقد قال من قبلّها : وتا 
وعفي لها عن الخطاً والنسیان 4 ولم يحمل علیها اصر؟ - وهو الثقل - 
كما حمل على من قبلها » ولا مالا طاقة لها به. 
فان قال قائل : فقد قال : « افترقت أمة موسی وعیسی » وستفترق 
مى )”© فالجواب : أن الفرقة النّاجية من هذه الأمة أكثر من الفرق 
الضالة من غیرها » فهنه الأمة إلى السلامة آقرب . واذا آردت اعتبار 
الأحوال فانظر إل قوم موسی » كيف عرضت لهم غزاة ‏ فى العمر 
فقالوا : (اذهب أنت 1۳۳ فقاتلا) وكان أصحاب نت 1 السلام 
يستجيبون له مع الجراح والقرح . وأولئك یقولون لموسی ۱ : (اجعل لنا 
إلها) وهؤلاء يتا يتلو اطفالهم : طفل هو الله أحد 4 وقد سبق في المتفق عليه 
من مسند أبن مسعود عن ال ا ۳۳ قال * «والذي نفسى بيذه 4 إني 


)1( أي خوانیم البقرة ۰ 
(۲) الترمذي )۲۹٤۰(‏ » وأبو داود (5595) » وابن ماجة (۳۹۹۱ 2 ۳۹۹۲) . 


٤ 


آرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ۲۳۷ وقد روينا عن النبي كله أنه قال: 
«أهل الجنّة مائة وعشرون صما , امي منهم ثمانون » ©. 

۸۱۳۰-۰۹ ۷ وفي الحديث السادس والعشرين : لما نزلت : 
لإ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه یحاسبکم به له [البقرة: 6284 دحل 


قلوبهم منها شيء لم يدخل ) قلوبهم من شي ء ‏ فأنزل الله تعالى : لا 


ب 


يكلف الله تفا إلا وسعها 74" الآية [البقرة: .]۲۸١‏ 

اعلم أن ابن عباس يشير إلى التسخ» وقد صرح به في حديث آخر. 
وقد ذهب ۲ ۳۰ أنه ی خر ثم انة ا ۳ ٠‏ قال: 

0 خرون إلى اج م یی مین متيو رمن 

هو عام في جميع المخفيات . ثم انقسم هؤلاء ثلاث فرق : ففرقة 
قالت : یواخذ به من يشاء ويغفره لمن يشاء » وهو مذهب ابن عمر 
والحسن . وفرقة قالت: معنى المؤاخذة به اطلاع العبد على فعله السيء» 
وقد روى هذا المعنى علي بن أ ی عابو دور فاك 
المؤاخذة به هو ما وشت لع في الدّنيا من غم وحزن وأذى» وهذا 
قول عائشة. وأما القسم الثاني فانهم قالوا : : بل هو خاص فى نوع من 
المخفيات » ولهم فيه قولان : أحدهما : أنه فى الشهادة ۰ قال : معنى 
إن تبدوا ما في آنفسکم من كتمان الشهادة أو تخفوه » وهذا المعنى في 
رواية مقسم عن ابن عباس . والثاني: أنه الشّك واليقين» قاله مجاهد“ . 


)۱( ورد في «الجمع) (۷) » وأغفله ابن الجوزي . 

(۲) المسنذد (۱/ 857 ۰ (۵/ ۰۳۵۷ ۳۶۵ وابن ماجه (5589) » والترمذي (۲۵5) 
وحسنه » وصححه الحاکم في « المستدرك * (۱/ ۸۲) وأقره الذهبي . 

(۳) مسلم (۱۲۲) : 

)€3 1 نواسخ القرآن » (۲۲۵) ۰ والقرطبي (1۲۱/۲۳) . 


۷ 


۸۰۰ ا ات 
من رسول الله يه كلامًا فقال : لقد بلغ قاموس البحر”". 

قال أبو عبید : قاموسه : وسطه » ولیس في البحر موضع آبعد 
غورا منه » ولا الماء آشد انغماسا منه في وسطه . واصل القمس 


الغوص". و قد رواه قوم ناعوس البحر » وهو تصحيف 0 


٩ ۱‏ وفى الحدیث الثامن والعشرین : قال آبو البختري: 
تراءينا الهلال » فقال عدن ا “هو أو فا رقال ینش : 
هو ابن ليلتين . فقال : أي ليلة رأيتموه ؟ قلنا : ليلة كذا وكذا . فقال: 
إن رسول الله يي قال : « إن الله مده للرژية » 0. 

معنی الحدیث : لا تنظروا إلى کبر الهلال وصغره ۰ فان تعلیق 
الحکم على رژیته . 

«فإن أغمي » يعني ليلة رمضان « فأكلموا العدة ؛ ) أي عدة شعبان . 
هذا الظاهر > لقولهم في أوّل الحديث : اأهللنا رمضان . ویحتمل : 
فان أغمي في آخره فأكلموا عدة رمضان. 

1۱11۲ ۰ - وفي الحديث التاسع والعشرین : : حديث الرمي 
بالنّجوم”©. وقد تكلّمنا عليه في الحديث التاسع والستين من هذا المسند". 





(۱) مسلم (854) . 

(۲) « غریب أبي عبيد ٩‏ (۲۰۰/۲ 

(۳) وعند العلماء آنها رواية. ینظر ١‏ المجموع المغيث » (۳۱۸/۳) ۰ والنووي .)5١57/5(‏ 
)٤(‏ في المخطوطات . (إن رسول الله ية مده للرؤية ) وصوابه من مسلم (۱۰۸۸) . 
)٥(‏ مسلم (۲۲۲۹) . 


(5) الحديث (۸۷۵) . 


۶:2۸ 


وفى هذا الحديث من الغريب : يقرفون فيه : أي يزيدون ويضيفون 
لي مالسو ان ۱ 

وفيه : «حتی إذا فر عن قلوبهم » قال ابن قتيبة : خف عنها 
الفزع . والإشارة إلى الملائكة يفزعون خوفا من أمر يطرأ عليهم من 
أمر الله عز وجل . 

١١١5 ۳‏ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : أن نجدة 
الحروري کتب إلى ابن عباس : هل كان رسول الله ية يغزو بالنساء ؟ 
وهل كان یضرب لهن بسهم ؟ وهل كان یقتل الصبیان ؟ ومتی ينقضي 
يتم اليتيم؟ وعن الخمس : لمن هو ؟ فکتب إليه : قد كان يغزو بالنساء 
فيداوين الجرحى » ويحدين من الغنيمة » وأما سهم فلا يضرب لهن : 
ولم :يكن یقتل الصبیان . وأما یتم اليتیم ۰ فلعمري [ن الرجل لحت 
لحيته واه لضعیف الأخذ ضعیف العطاء ۰ فإذا أخذ لنفسه من صالح ما 
یاخذ الاس فقد ذهب عنه الیتم . وأما الخمس فا نقول : هو لنا » 
فأبى علینا قومنا ذلك . وقال : لولا أن يقع في أحموقة ما کتبت 


وأما الیتم فإنّه یرتفع بالبلوغ » وائما يقف تسلیم ماله على ایناس 


الرشد . 


(۱) « تفسیر غريب القرآن ٩‏ (۳۵۲) . 
(۲) مسلم (۱۸۱۲) . 


٤0۹ 


بالاسلاب » فأعطاها للمقاتلين » ثم أخرج مؤنة الغنيمة : وهي أجرة 
خمسة آسهم : سهم لله تعالى ولرسوله » يصرف في المصالح وسد 
1 وأرزاق الجند 7 3 وسهم للوي القربي 3 د هاشم 


الفق اء ۹ ۳ للمساکین 4 وسهم لأبناء 00 ۰ التفل بعد 


ذلك ويرضخ لمن لاسهم له من العبيد والنساء والصبيان » ثم يقسم 
باقي الغنيمة بين من شهد الوقعة فة . 

والأحموقة من الحماقة › فکأنه ۾ حاف أن يفعل ن شيئًا نجهل 3 فعر فة 
الصواب. 

64 ۳ - وفي الحديث الثاني والثلاثين : « فأمًا السجود 
فاجتهدوا فى الدعاء 4 فقمن أن پات لکم ۹ 

من مفتوحة الميم » والمعنى : جدير وحقيق وحري . قال أبو 
عبيد : يقال قمن » ولا یی ولا يجمع ولا يوك ١‏ لاله مصدر سمي 
به » فإذا قلت قمن ب بكسر الميم ثثیت وجمعت وأنشت نشتاء لأنه اسم . 
ویقال قمین ایض بمعنی قمن" ی الخطيم ' 

إذا جاوز الاثنين سر فا بنث وتکثیر الوشاة قمين ” 





)۱۰۰/۱۳( » ینظر القرطبي (۳/۸) وما بعدها » و« المغني‎ )١( 
سلم (۷۹) ب‎ )1( 


(۳) « غریب آبی عبید » (۱۹۷/۲) . 
(6) « الغریب » (۱۹۷/۲) ۰ وا دیوان قيس »© (۱۲) . 


1۰ 


۸۱۰۵ ۶ 2 وفي الحديث الثالث والثلاثين : قال رسول الله 
لخ : + لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»» فلم يأت العام المقبل 
حتی توفي شرل الله ية . وفى رواية : قال ابن عباس : إذا رأيت 
هلال المحرم فاعدد وأصبح 0 التاسم صائمًا . قلت : هکذا كان 
محمد يصومه ؟ قال : نعو'". 

اعلم أن رسول الله چا حين قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم 
عاشوراء » فصامه وأمر بصيامه » فلما نزلت فريضة رمضان لم يأمرهم 
بغيره » فبقي ذلك اليوم بِتَطّوّع بصومه » فآراد مخالفة اليهود في آخر 
عمره » فمات كلل : 

وفي قوله : « إذا كان العا العام المقبل صمنا يوم التاسع » أر, بعة آوچه : 
أحدها : أن يكون أراد صوم التاسع عوضا عن العاشر ليخالف اليهود. 
والثاني : أن يكون أراد صوم التاسع والعاشر ليخالفهم . والثالث : أن 
یکون کره ه صوم بوم مفرد فاراد أن بصله یم آخر . والرایع : أن التاسع 
هو عاشوراء ۵ وهذا مذهب أبن عباس كمأ ذكرنا 3 وانما آخحذه أبن 
عباس من آعشار آوراد الابل » والعشر عندهم تسعة آیام » وذلك آنهم 
یحسبون في الاظماء الورد > فإذا وردوا يومًا وآقاموا في المرعی یومین 
ثم آوردوا الیوم الثالث قالوا: آوردنا ربعا > واتما هو 50 الثالث » 
فاذا آقاموا ذ في الرعي ثلانًا ووردوا لیوم الرابع قالوا: أوردنا خمسا ۰ 
وعلى هذا الخينات > فعاشوراء على هذا القیاس اما هو الیوم 


التاسع” . 


(۷) مسلم (۱۱۳۶) 1 
(۲) ينظر النووي (۲۵۹/۷) . 


۹ 


۲ ۰ - وفي الحديث الرابع والثلاثين : رأى رسول الله 
له حمارا موسوم الوجه ۰ فأنكر ذلك وقال : والله لا آسمه إلا في 
أقصى شيء من الوجه 6 وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه » وهو أول 
من كوى الجاعرتین"". 

قال الرجاج : الجاعرتان : موضع الرقمتين من عجز الحمار. 
وکشف هذه غیره فقال : الجاعرتان : مضرب الحیوان بذنبه علی 
فخذه۳ . 

۸۱-۰۷ 5 . وفي الحدیث الخامس والثلائین : ذكر الانواء ". 
وقد سبقت فى مسند زید بن خالل . 

وقوله : فلا سم بمواقع النجوم 4 [الواقعة: ۷۰] وفى ( لا ) قولان : 
أحدهما : أنها صلة" . والثّانى : آنها على اصلها . ثم فيها القولان : 
النعم ۰ والثاني : أنها رد لما يقوله الکثار في القرآن إِنّه سحر وشعر 4 
ف إلى عانق ال © 

وفى )0 النجوم 1 قولان : أحدهما : نجوم السماء > فعلى هذا فى 
مواقعها ثللانة أقوال : أحدها : انتشارها يوم القيامة » قاله الحسن : 
والّانی : منازلها » قاله عطاء . والثالث : مغيبها في المغرب » قاله 
)١(‏ مسلم (۲۱۱۸) . 

(۲) «خلق الانسان » (55) ۰ وینظر « اللسان والقاموس - جعر *. 
(۳) مسلم (۷۳) . 


. )۷27( الحدیت‎ )٤( 





(0) أي (فأقسم ) . 
(0) پنظر « الدر المصون » (۲۲۰/۱۰) . 
۲ 


أبو عبيدة. والقول الثاني : أنها نجوم القرآن » قاله ابن عباس » فعلى 
هذا سحت كدوم لوليا مق ۵ 

که تشن )فان ما هل الق للكقاز على الك ۳ 
مطرنا بنوء کذا » فقد کفروا بالمنعم . 

۸ - وفي الحدیث السادس والثلائین : قال ابن عباس : 

۳ و 5 

كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه » فقال للنبى 
35 : يانبي الله » ثلانًا أعطنيهن . قال : «نعم » . قال : عندي أحسن 
العرب وأجمله 3 أم حبيبة بنت أبي سفيان 3 ارا ع قال * انعم » 
. قال : ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك . قال : « نعم». قال : 
ای کب 5 ا 7 لي گت اه 8 ۳ ¢( 
وتژمرني حتی أقاتل الکفار كما كنت آفاتل المسلمین . قال : نعم 

وفي هذا الحدیث وهم من بعض الرواة لاشك فيه ولا تردد » وقد 
اتهموا به عکرمة بن عمار راوي الحدیث ‏ وقد ضعف آحادیثه یحبی 
أحاديث ضعاف ۰+ ولذلك لم يخرج عنه البخاري ¢ وإنما أخرج عله 
مسلم » لأنه قد قال يحيى بن معين : هو ثقة . 
)١(‏ « مجاز القرآن » (۲۵۲/۲) ۰ و« الزاد ؛ (۸/ ۱۵۰) » والقرطبي (۱۷/ ۰۲۲۳ 


(۳) مسلم (۲۵۰۱) . 
(4) ينظر « الجرح والتعدیل » (۱۰/۷) ۰ و«تهذيب الکمال ٩‏ (۲۵۹۱/۲۰) ۰ و« السیر » 
رو 


1Y 


كانت عند عبد الله بن جحش» وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان 
إلى أرض الحبشة » ثم تنصر وثبتت هي على دينها » فبعث رسول الله 
بيا إلى النجاشي ليخطبها عليهاء فزوجه إياهاء وأصدقها عن رسول الله 
ية » وذلك سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة 
فدخل عليها » فتلت بساط رسول الله ٤ة‏ حتى لا يجلس عليه . ولا 


خلاف أن أبا سفیان ومعاوية أسلما فى فتح مكة سنة ثمان »> ولا نعرف 


أن رسول الله ية أمر آبا سفيان . وقد أنبأنا ابن ناصر عن آبي عبد الله 
الحميدي قال : حدثنا أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ قال: 
هذا حديث موضوع لا شك في وضعه والآفة فيه من عكرمة بن عمارء 
ولم يُختلف أن رسول الله به تزوّجها قبل الفتح بدهر وأبوها کافر(. 
وأما کون المسلمين كانوا لا ينظرون إليه ولا يقاعدونه فلأجل مالقوا 
من محاربته » ثم ما كانوا يثقون باسلامه» وهو معدود في المؤلفة 
قلوبهم» ثم إن الله ثبت الإسلام في قلبه فقاتل المشركين وبالغ . 
۸۱۰۹ ۸ - وفي الحديث السابع والثلاثين : كان المشركون 
یقولون : لبيك لا شريك لك» فيقول رسول الله ية : «ويلكم » قد قد» 
أي حسبکم ؛ لانه علم آنهم یقولون بعد هذا : الا شریکا هو لك . 
۰ ۱۲۳۰ - وفي الحديث التاسع واللائین : « إذا دبغ الإهاب 


فقد طهر » شن؟ 








23 ينظر 8 السير 6 (۷/ 4۱۳۷ ۰ وشرح النووي )4/17( ۽ وسرح السنوسي والابي 
2/5 

(۲) مسلم (۱۱۸۵) . 

إ۳ ل (TTT‏ 

ی ات 57 . 


51 


یحتج بهذا من يرى طهارة جلود الميتة » وهذا لا يمكن العمل 
بإطلاقه الا عند أبي يوسف وداود ۰ فان الشافعي يستثني جلد الكلب 
والخنزير » وأبا حنيفة جلد الخنزير ۰ فإئا لم يكن العمل عندهما 
بعمومه حمأناه على غير الميتة » ويكون معنى طهارته بالدبغ أن إزالة 
الأوساخ عنه بدبغه أجزأت عن الماء . وان قلنا : هو منسوخ بحديث 
ابن عكيم فلا كلام" . 

وقوله : يؤتى بالسقاء يجعلون فيه الودك . فنقول : من الجائز أن 
يكون من المجوس من أسلم أو من أهل الكتاب » فيحتمل من ذبح 
أولئك » فينبغي قوله : 7 دباغه طهوره» فيكون معناه . ما ذکرنا. 

١7١١/0١‏ وفي الحديث الأربعين : في ذكر الخمر : « إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها » ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيه" . 

الخمر نجسة العين » فلا يصح بيعها كالبول . 

والمزاد : جلد مخروز على هيئة ما يحمل الماء كالقربة والراوية . 

۲ - وفي الحدیث الثاني والاربعین : انطلق ستان ین 
سلمة معتمرا وانطلق معه ببدنة يسوقها ۰ فازحفّت عليه بالطریق » فعي 
بشأنها إن هي أبدعت ۰ كيف ياني لها ۳. 

أزحفت مفتوح الالف ۰ قال الزجاج : ويقال زحف الصبي 





( 0 2 دي الآثار 4 - مسند ابن عباس (۷۹۸ _ (APY‏ ود الاعلام 4 (۲۰۸۱/۳) 


. )۸۲۰( والحديث‎ )٠١ /١( » المهذب‎ ١و‎ >» )١57/١( » و«التمهيد‎ 


(۲) مسلم (۱۵۷۹) . 
۳۱ مسلم (۱۳۲۵) . 


0 


وأزحف: إذا لم يقدر على النهوضص 34 مهزولاً كان أو , 


وقوله : فعي بشأنها . يقال : عي فلان بكذا وعبي به : إذا تحير 


فلم يدر كيف المخرج فيه . 
وأبدعت الناقة : أي ظلعت وکلّت فلم :: تنهض ٠‏ والظّلع لاوبل 
كالعرج للإنسان. 


03 


۱ 


وه اه ستحفین : أي لاستقصین في السؤال عنه . والحفي 
بالشيء : المعني به والمستقصي في البحث عنه . 

وقوله : آصیحیت(): یعنی انقادت . 

والبطحاء : المکان المتسم المنفسح » وكذلك الابطح والبطيحة. 

وقوله : على الخبیر سقطت : أي على من یعلم باطن هذا الأمر 
وفعت ۰ 

وقوله : اصبغ نعلها" في دمها أي اغسه فيه والطخه به ۰ ثم 


icf: teli e يه‎ SIRE aa اداه ے1‎ 


مة يعرف به الناظر آنها هدية فيأكلها 
لفق 


و ولا تاکل منها . عندنا أنه لا يجوز الأكل من جمیع الدماء 
الواجة الا من هدي التمتع والقران . وعن آحمد : يأكل من الجمیع 
الا الق واه المد ويه قال مات وراد + وقد الى قل 
الشافعي : لا يأكل من جميع الدماء الواجبة". 


. )۲۰( » فعلت وأفعلت‎ « )١( 

(۲) الذي في مسلم « فأضحيت » ومثله في شرح النووي (۸4/۹) . 

(۳) في مسلم « اصبغ نعلیها ٩‏ . 

(6) ینظر « التمهید ٩‏ (۱۱۳/۲) ۰ و« المهذب » (۲۳۹/۱) ٠‏ و« المغني )٤٤٤/٥( ٩‏ . 


a 


۳ ۳۶ - وفي الحديث الثالث والأربعين : سالت ابن 
عبّاس: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الامام ؟ قال : 
رکعتین » سنة ابی القاسم صلی الله عليه وسلم وعلی آله" . 

الاشارة بهذا إلى قصر المسافر للصلاة . وقد سبق البیان أنه إذا نوی 
إقامة تزید على أربعة أتم . وعن آحمد : إذا نوی اثنتين وعشرین صلاة 
أتم . وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في الحديث الثأمن الع رم 
أفراد البخاري في هذا المسند. 

1۱4 ۱۳۳۵ وفي الحديث الرابع والأربعين : صلى رسول الله 
كله الظّهر بذي الحليفة » ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها 
الأيمن وسلّت الدم عنها وقلدها نعلين » ثم ركب راحلته » فلما 
استوت به على البيداء أهل بالحح". 

قال أبو عبيد : إشعار الحح أن تطعن في أسنمتها في أحد الجانبين 
بمبضع أو نحوه بقدر ما يسيل الدّم . وأصل الإشعار العلامة » وائما 
يفعل هذا بالهدي ليعلم اه قد جعل هدي . وإشعار الهدي وتقليدها 
سنّة عند أكثر العلماء » وقال آبو حنيفة : یکره الإشعار » وهذا 
الحديث حجة عليه . فان قيل : هذا مثْلّةَ . نا : هذا اعتراض على 
الشرع فلا يقبل » > ثم ما تكون المثلة بقطع عضو من الحيوان الحي . 
وسيل الاشعار سبيل: الكي والوسم لیعرف بذلك المالك ‏ وکذلك 
الاشعار لیعلم آنها بدنة فتتميز وتصان . 
() سلم 63۸0 

(۲) مسلم (۱۲۳) . 


(۳) « غریب أبى عبید ‏ (14/۲) . 


EY 





وفى صفة الإشعار لنا ثلاث روايات : إحداهن: أنه شق 
صفحة سنامها الأيمن » وهو قول الشافعي لاه ی تناما 
الایسر ۰ وبه قال مالك وأبو یوسف ومحمد . والثاللة : أنه مخیر 
فيها ۲. 

وقوله : وسلت عنها الم بیده : آي آماطه باصبعه » واصل السّلت 
القطع ۰ يقال : سلّت الله له : أي جدعه . 


3 3 3 7 
وأما | التقلید فمست ن آیضا > :یدنا آنه ده ٠‏ ال آرض 


لأبي حنيفة ومالك. 

وقوله : فلما استوت به على البيداء أهل بالحج : أي علّت به فوق 
الال الخلیل. ۶ اتیب أبا ربيعة الأعرابي وهو فوق سطح فقال : 
استووا واصعدو!؟. 

واختلف العلماء في آفضل وقت الاحرام » فروي عن آحمد أن 
الافضل أن يحرم عقيب رکعتین . وعنه : أن الاحرام عقیب الصلاة 
وحين تستوي به راحلته على البيداء سواء . وقال مالك : الأفضل حين 
تستوي به راحلته على البیداء . وقال الشافعی قولین : آحدهما کقولنا 
الأول » والثانی : إذا سارت به راحلته" . ۱ 

وآما الإهلال فهو رفع الصوت بالتلبية . 


۵ ۱۲۳۷ - وفي الحدیث السادس والاربعین : نهی عن کل 
4 ينظر 8 أله هی 0 )¥ ۳۰ > و المغنى 3 (۵/ 6ةغ) ¢ وز الأعلام ۲ f‏ } ۸۳/۲ ۰ 
۵ . 
(؟) لم ترد في العين. 
(۳) « المهذب » (۲۰/۱) ۰ وه المغنى » (۸۱/۵) . 
۶:4۸ 


ذي ناب من السباع » وعن كل ذي مخلب من الطير”". 

المخلب للصائد من الطير وللسباع ایض اسر وسمي مخلبًا لأنها 
تخلب به ای : الشق والقطع . 
5 ۳۸۷ - وقد سبق الكلام في الحديث السابع والثامن( 
۸۱۰۳۷ ۹ _ إلا أن في الثامن أنه شرب من زبیب قد جعل في 


ماء یومه ولیلته » فلما اصبح آمر بما بقي منه فأهريق . وهذا لاه اشتد 


1 


أو قارب ۰ 

وفي رواية : كان ینقع له الزییب فیشربه الیوم وغدا وبعد الغد إلى 
مساء الثالثة » ثم يأمر به فيسقى أو يراق . ا 0" 
يتكامل له ثلاثة ة أيام > فأما إذا تین اشتداده 3 يراق ENT‏ آحذ! 

۸ ۰ - وفى الحديث التاسع والأربعين : فحطأنى 
حطأًة7 . 

الحطء : الدفع . قال ابن قتيية : المعنى ضربنى بيده مبسوطة 4 
ومثله لطخني» 5 : حطأني : أي دفعني . وقول الراوي : وقفدني : 
وهو حطأني › إلا آنه او رسغ الکف إلى الجانب الوحشي من 
الإنسان » والجانب الوحشی الذي فيه الخنصر ۰ والإنسي الذي فيه 
ال بهام . ورسغ الکف : و الكف والذراع 4 وهو الموضع الذي 


(۱) مسلم (۱۹۳4) . 





وإحلال من , لم يكن , معه هدي منهم iw‏ الثا ا فهو ما كأن 
يشربه النبي ِا من النبيذ . مسلم ( ۰۰ 
(۳) مسلم ۱ 


223 أي و الأربعي 4 آم السابع و الأربعون فهو حدیث إهلا ۱ لنبى کیا و أصحابه 3 


۹ 


ينثني بين الکف والذّراع » وكأن القَفْدَ على هذا ضرب باليد اليمنى إلى 


۷. 





0 
تح مه سحا 


رضم الله عنهما“ 


أسلم بمكة مع أبيه » ولم يكن , بالعًا حينئذ » وهاجر مع أبيه إلى 


جح جع سج 2-2-2 اق ساك 2 


0 
جج 


المدينة » وأول غزوة توه الكدة ب E E‏ رسن الله 
ي آلفا حديث وستمائة وثلاثون حديئًا » أخرج له منها في الصحيحين 
[69 


مایا سحل و 


ها نزن 
۹ ۱ فمن المشکل في الحدیث الأول : « لا عدوی ولا 
طيرة » ( . 
۱ كانت العرب تتوهم الفعل في الاسباب » كما كانت تتوهم نزول 
المطر بنعل الانواء » فأبطل النبى ية ذلك بقوله : «لاعدوی» وانما 
آراد إضافة الأشياء إلى القدر » ولهذا قال في حديث آبي هريرة : (فمن 
أعدى الأول ؟ » ونهى عن الورود إلى بلد فيه الطاعون لثل يقف الإنسان 
مع السبب وینسی المسبب . وسياتي في مسند آبي هريرة : «لا يورد 





(۱) « الطبقات » (۱۰۵/6) ۰ و« الاستیعاب »© (۳۳۳/۲) ۰ و« السیر » (۲۰۳/۳) ۰ 
و«الاصاية * (۳۳۸/۲) . وینظر ١‏ المجتبی » (۷۲) . 

(۲) تزید حدیثان عند الحميدي ؛ فهي واحد وثلائون لمسلم » وواحد وثمانون للبخاري » 
وسبعون ومائة متفق علیها . 

(۳) آطرافه في البخاري (۲۰۹۹) ۰ ومسلم (۲۲۲6). 


1:۷۱ 


۵ 


ممرض على مصح » وفرّ من المجذوم فرارك من الاسد» ۰ ثم قد 
یسقم الانسان لمصاحبة السقیم من جهة أن الرائحة كانت سببا في 
المرضن + والله تعالی قد بعمل الاسیاب وقد یبطلها > وکذلات قوله : 
«ولا طيرة » والطيرة ۱ من التطير : وهو التشاؤم بالشيء تر اه أو تسمعه 
وتتوهم وفوع المكروه به 5 وقد بینا ذلك في مسند عمران بن 
حصين”؛ فأراد النبي 45 إضافة الواقعات من الضرر والنفع إلى الله 


رتم ۾ 


عز وجل . 
وأما قوله : « الشؤم في ثلاث » فقد تكلّما عليه في مسند سهل بن 
سعد 2 . 


والابل الهيم : التي يصيبها داء يقال له الهيام » يكسبها العطش فلا 
تروى من الماء ۰ وربما آداها ذلك إلى الموت > والواحد أهيم 
وهيمان» وناقة هيماء » وربما أصاب غیرها من الإبل التي معها مثل 
ذلك فيظن أنه أعدى » ولذلك قال : « لا عدوى » . 

۰ - وفي الحديث الثاني : « من جاء منكم الجمعة 
فلیغتسل  »‏ . 


۱ ۱ و 3 و 
هذا مما كان واجبا فنسخ الوجوب وبقی مستحبا . وناسخه حدیث 
آنس وأبي هريرة عن النبي 4395 أنه قال : « من توضاً فبها ونعمت › ومن 


(۱) الحديث (۱۸۱۸). 


۷ 1 ۵ م ۶۶ 
۱1۶ الحذیث )4 ۶ . 


(۳) الحدیث (1۲۸) . 
)£( البخاري (AYY)‏ ومسلم )£ (Af‏ ۰ 


EY 


اغتسل فالغسل أفضل ”© ومذهب داود أنه باق على الوجوب ۰ وقد 
حكي عن مالك ایض ". 

۷۱ ۳ - وفي الحديث الثالث : صلی لنا رسول الله 
ية العشاء في آحر حیاته » فلما سلم قام فقال : « آرایتم لیلتکم 
هذه » فإن رأس مائة سنة منها لا یبقی ممن هو على ظهر الأرض 
أحد ) 9 , 

مدا علم غیب اطلعه اه عز وجل علیه » وکان کما قال 5 » فزث 


قد کان خلّق یعمرون فی ذلك الزمان ۰ کسلمان فاه عاش مائتین 
وخمسین سنة » لا اه لم يبق أحد بعد ماثة سنة من ذلك الیوم تصديقا 


و 


رسول اله كاز ۰ وفي هذارذلقول من بزعمبقه الخضر ‏ لانه من 
بني آدم » وهو على ظهر الأرض ‏ 

۲ / 4 - وفي الحدیث الاق ۱ صلاة الیل متی مثنی . 
فإذا فت الصبح فآوتر بواحدة » ©. 

أ ۳ این عمر رووا عنه : « صلاة اللیل مثنى مثنی » وهو 
المذکور في الصحیح ۰ وقد روی آبو داود في سننه من حديث علي بن 
عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي يلك أنه قال : « صلاة الليل 


٠ . الحديث في مصادر عديدة عن سمرة . وهو في السئن الكبرى ۲۲۹۱۱ عن أنس‎ )١( 
وفي الترمذي (/ا59) عن سمرة › قال : وفي الباب عن أبي هريرة وأنس‎ 
.)۲۲/۳( » الاستذكار » (4/0) › و« المهذب » (۱۱۳/۱) ۰ وه المغنى‎ « )۲( 
۱ . )۲۵۳۷( البخاري (117) ۰ ومسلم‎ )۳( 

(4) ینظر النووي (۳۲/۱۵) , و( الفتح » (۷5/۲) . 
(0) البخاري (1۷۲) ؛ ومسلم (۷۹) . 


VY 


والنهار مثنی مثنی ۷ وهذه زيادة من ثقة > وهي مقبولة » وعندنا أن 
الافضل من النوافل أن سل في كل رکعتین باللیل والنهار » وهذا قول 
مالك والشافعي » وقال آبو حنيفة : الافضل أن يسم من أربع . وحکی 
القاضی آبو يعلى عن مذهب آبی حنيفة قال : آما صلاة النهار فان شاء 
أربعًا وان شاء رکعتین بسلام » ولا يزيد على الأربع بسلام واحد . وأما 
صلاة اللیل فان شاء رکعتین > وان شاء ارخا وان شاء ستا » وان شاء 
ثمانيًا » لا يزيد على ذلك بتسليمة واحدة ". 

وقوله : « وأوتر بواحدة » نص على جواز الوتر بواحدة » وهو قول 
أحمد والشافعي ا أبو حنيفة ومالك : أقل الوتر ثلاث » الا أن آبا 
حنيفة يقول : بسلام واحد » ومالك يقول : بسلام عقيب الثانية © . 

وقوله: كأن الأذان اذه قال حماد بن زيد : يعني یصلیهما 0 
فعلى هذا يكون المراد بالأذان هاهنا الإقامة » والمعنى أله یخقفهما كأنّه 
قد سمع الإقامة » وتسمی الإقامة أذانًا » لأن الأذان إعلام » ويحتمل 
أنه كان يصليهما عقيب الأذان9 . 

٠١٠١ / ۳‏ - وفي الحديث الخامس : « إن بلالاً يؤدْن بليل » 
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا آذان ابن اَم مكتوم » . 

كان مؤدّنو رسول الله كيه ثلاثة : بلال : وهو أول من آذن له . 
(۱) أبو داود (۱۲۹0) . وهو في الترمذي (0941) وجعل الأول أصح. 
(۲) « الاستذكار» (6/ ۲ ) ٠‏ و المغني ۷ (۵۳۷/۲) . 
(۳) « الاستذکار » (۵/ ۲۸۲) » و« المغني " (0۷۸/۲) . 


(4) ینظر « الفتح » (۸۷/۷) . 
(0) البخاري (1۱۷) ۰ وسلم (۱۰۹۲) . 


¥٤ 


وابن أم مكتوم الأعمى لني الح ا E‏ 
ثابت”2. وأبو محذورة الجمحي. 

وقد دل هذا الحديث على جواز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر > 
وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في مسند ابن مسعود") 

٤‏ 1745 وفى الحديث السادس : رفع اليدين عند الركوع 
وعند الرفع منه". ۱ 

وقد سبق الکلام فيه في مسند مالك بن الحويرث”. 

۵ ۱۲۷ - وفي الحديث السابع : « كلّكم راع > وکلکم 
مسئول عن رعیته ) ۹٩‏ . ۱ 

الراعی هاهتا الحافظ الموتمن. ۰ ومذا لان الولازة علی المولی 
را لأنّه مأمور بحفظ ما استرعی » فالسؤال عن حفظ الامانة 
يقع . 

۳۹ ۰ ۱۲۹۸ وفي الحديث القامن : سمت رسول الله ول بيهل 
لدا : ١‏ : «لبيك اللهم لبيك » ©. 
قد با معنی الاهلال والتلبید في مسند ابن عباس . وبینا معنی : 
«اللهم » في مسند أبي بكر الصدیق عليه السلام OU‏ 





(۱) الحديث (۵۸۰). 

(۲) الحدیث (۲۳۰) . 

(۳) البخاري (۷۳۵) › ومسلم (۳۹۰) . 
(5) الحدیث (۵۱۳) . 

(0) البخاري (۸۹۳) ۰ ومسلم (۱۸۲۹) . 
(5) البخاري (155-0) » ومسلم (۱۱۸4) 1 


Vo 


وسعديك » في مسند علي عليه السلاء". 
وقوله : « إن الحمد » كسر الألف أجود من فتحها . قال ثعلب : 
من کسر فقد عم » ومن فتح فقد خص ا ۲ . 
ولا تستحب عندنا الزيادة على تلبية رسول الله يلل » لأنه قد قال : 
۳4 57 سر او ۰ ۷" ۽ 3 
( خذواعن مناسککم » وهذا قول الشافعی أيضا . وقال آبو حنيفة : 
ف أ 1 


اء > 


۳ 
5 م all‏ << ده ٠١‏ جرد lel‏ 
لس ص ۰ والسلنته یی با سل باس السافهي 


الإحرام بمجرد النية . وقال أبو حنيفة تجب في ابتداء الإحرام . فإن لم 
ِلَب وقلّدَ الهدي وساقه ونوى الاحرام صار محرمًا . وقال مالك : 
يجب بترك التلبية دم. وإظهار التلبية عندنا مسنون في الصحاري دون 
الأمصار . وقال أبو حنيفة والشافعي : يستحب إظهارها في الأمصار 
وغيرها . وقال مالك : يكره إظهارها في المساجد ©. 

وأما الرغباء فالذي سمعناه من أشياخنا فتح الراء مع المد . ومن 
الناس من يختار القصر مع فتح الراء كسكرى وشكوى . ومنهم من 
يقصر مع ضم الراء . قال أبو سليمان الخطابي : فيها لغتان : الرغباء 
بفتح الراء ممدود » ال بضم الراء مقصورة . وتفسير الرغباء 
المسألة » والمعنى : والرغبة إليك والعمل لك“ . 


و 


. )۱۳۲/۱( الأحاديث‎ )١( 

(۲) لان معنى الكسر الحمد على كل حال » ومعنى « الفتح » السببية » أي لأن ... ينظر 
۶ المعالم ؟ (5/ 117) : 

(۳) « الاستذکار » /١١(‏ 4.0) » و« المهذب » 5٠١5/1١(‏ ۰ 4۲۱۷ > و( المغنى » 
(۵/ ۰۱۰۰ 

(4) « المعالم » (۱۷۳/۲) ۰ و« اللسان - رغب ٩‏ . 


۷ 


۱۳۰۳ ۹ - وفي الحديث التاسع رايت رسول الله ل حين 
ف وام اکن ااسة ول ما عرد تلا ثة أطواف من 
ال 

الخبّب : ضرب من العدو فوق المشي ودون الجري » وهو 
الرَمَّل. وقد ذکرناه في الحديث التاسع و 


ويا سببه”“. والسعي : إسراع المشي حتى يقارب الحدو . والاشواط 


و ا نه قدا الطو اق لخن اله 
E‏ لطواف حول البيت مرة . 


وبطن المسيل ا الوادي » وهو ما بين الصفا والمروة . 
والركعتان بعد الطواف سئة عندنا. وقال أبو حنيفة ومالك: واجبة » 
5 ۲ 42 


وعن الشافعي كالمذهبين 
۸ ۰ - وفي الحديث العاشر : لم أر رسول الله كلا 


يستلم إلا الركنين اليمانيين ۵ 
الاستلام : اللمس باليد . وقد شرحنا هذا الحديث فى مسند ابن 
عباس . 


١١6١ ۹‏ وفي الحديث الحادي عشر : كان ابن عمر يقدم 
ضعفة اهله فیقفون عند المشعر الحرام". 


. )۱۲۲۱( البخاري (۱۱۱۷) » ومسلم‎ )١( 
. )۸۵۲۱( الحدیث‎ )۲( 
. )۲۲۳/۱( » «الاستذکار » (۱۱۱/۱۲) . وه المهذب‎ )۳( 


(؟) البخار ى  )۱۲۲(‏ وملام ۱۲۲۱۷ 
زوا و ۱ ۰۲۱ 


(6) الحدیث (455) . 
(5) البخاري (۱۱۷) ۰ ومسلم (۱۲۹۵) . 


VY 


ابن عباس . والمشعر : المعلم لمتعبد من المتعبدات . 

۶:۰ ۱۰ ۲ - وفي انیت الثاني خر : بهل أهل المدينة من 
ذف الحليقة اف اقا : : « مهل أهل المدينة من ذي الحليفة » ©. 

الم ۳ ۹ المي د 4 و اما رفعیجه | من ل رھ ف 5 و الاهلال : 

٣‏ یه hod‏ دان ) مغ 5 س ر نو 

وقد سبق ذكر المواقيت في مسند ابن عباس“ 

۳ 
۸323 7و ات ی ی رت ایس 
لقب تین ولا العمانة ول ال رشن ولا السراویل ۲ ۳: 

تغطية وجهه روايتان عن أحمد ° . 

500 

ولا یجوز له لبس السراويل الا أن یعدم الازار . ولا الخفين الا 
عند عدم النعلین » فیجوز له لبس السراویل من أن یفتفه > ولیس 
الخفین من غير أن یقطعهما » عملاً بحدیث ابن عباس الذي تقدم في 
مسئدهة . وقد ذكرنا هناك عن أصحاب أبي حنيفة أنه لا يجوز له لبس 

5 ۳ ۰ اعد رس ع 
السراویل حتی يفتقه » أو یلبسه ويفتدي . فأما الخفان فقال آبو حنيفة : 
(۱۷) الب خاري ۳۳ ومسلم ۱۱۸۲۱ . 
> ومسلم ( ( 

(۲) الحديث (885) . 


(۳( البخاري (۱۳ 3 ومسلم (۱۱۷۷ 8 
)٤(‏ « المغتی » (۵/ ۱۵۳) . 


۷۸ 


لا يجوز له لبسهما الا أن يقطعهما أسفل من الكعبين عملاً بهذا 
الحديث . ولاصحابه أن يقولوا : إن كان حديث ابن عباس مطلقًا فى 
اللبس » فحديث ابن عمر مقيد الجواز بشرط القطع . فقد أجاب 
في آخرين » فوقفوه على ابن عمر » وحديث ابن عباس أكثر رواةً » 
النى مت ديت اين میامن من غير اشتراط اقطع... ثم قد أخذ 
بحدیثنا عمر وعلي وسعد وابن و e‏ 
«وليقطعهما » على الجواز من غير كراهة لأجل الإحرام » وينهى عن 
۰ ۰ ۰ ۲ . 5 مم 
ذلك في غير الإحرام لما فيه من الفساد . فأما إذا لبس الخف المقطوع 
من أسفل الكعب مع وجود التعل فعندنا أنه لا يجوز ويجب عليه الفداء 
خلاقًا لابي حنيفة وأحد قولي الشافعي”" 

فأما الثقاب فهو ما كان على الانف يستر ما تحته . 


1 0 0 
أما العتازان. فال آمو عيك : هنا شیع عم للیدین و سی 


بقطن ويكون له أزرار زر على الساعدين من البرد » يلبسه النساء . 
قلت : وقد اختلف الفقهاء في لبس الققازين : فقال أحمد : لا يجوز 
للمحرمة لبسهما لبسهما . وقال أبو حنيفة : يجوز ۰ وعن الشافعي كالمذهبين 
وقال أبو عبيد : اس على الرخصة في هذا ؛ لأن الإحرام إنما هو في 
الان وال 

(۱) ینظر « الحدیث (۸۸۲) ۰ و[ المهذب ٩‏ (۲۰۸/۱ ۰ ۲۱6) » و« المغني » /٥(‏ ۰۱۲۰ 


وك 1 د الك 7 (۲/ ۸۶۲) 
۷ ا 4 » و الاعلام » ۱ / 1 ۱/4۰ 


0 ریت ای عبيد /٤( ٩‏ ۲۷۲). وينظر «المهڌب) 2)7١8/1١(‏ و«المغني؟ (۵/ (0A‏ . 


۹ 


٤ ۱۳:‏ _ وفي الحديث الرابع عشر : ذكر التمة وق 
سبق الکلام فيه في مسند علي عليه السلام" . 

١١55 / ٠١4‏ وفي الحديث الخامس عشر : ذكر صلاة 
الخوف” ۲ » ذكرناها في مسند سهل بن آبي حثمة . 

4 ۱۲۵۲ -وفی الحديث السادس عشر : كان رسول الله ولد 
یسح على ظهر راحلته حيث كان وجهه » یومی برأسه ۲ 

المراد بالتسبيح هاهنا صلاة النافلة . ولا يشترط في ذلك مواجهة 
القبلة إلا أن يمكنه افتتاح الصلاة إلى القبلة فيلزمه ذلك ویتم الصلاة على 
حسب حاله » وسواء كان ذلك في سفر طويل أو قصير . وقال مالك : 
لا يجوز الا فى السفر الطويل . وعن أبي حنيفة روایتان : إحداهما 
ترا .الق يجو أ خارج المصر وذ ل يو سف .و 
أنه يجوز التنفل في السفر للماشي أيضًا خلاقًا لأبى حنيفة" . 

وقوله : يوتر عليها » اح على اا س بو وإنما 
حو یسیو اد االو نح لا بیجن أنه علق الیش ج: وتا 
مذهب مالك والشافعي وأحمد . وعن آحمد ما يدل على وجوب الوتر 
كاين حنيفة » والاول أصح ٩‏ 


(۲) الحديث (۱۰۸ ۰ ۱۱۱) وينظر (۸۳) . 


اف 2250 
)0( البخاري (4494) ومسلم 00 8 ¥( 
(5) ینظر « الاستذكار» (۲۷۲/۵) » (5/ )11١‏ . 


(۷) « الاستذكار ٩‏ (ه/ ؟لا) ۰ (5/ 009 . 


EA: 


وقد قال ابن عقيل من أصحابنا :الاستدلال بهذا الحديث مدخول ؛ 
لاه قد صح أن الوتر كان واجبّ على رسول الله كك » فلا بد أن يقال : 
كان ذلك لعذر عرض له . قلت : وقول ابن عقيل هو المدخول من 
E‏ تفر دهم او غود وقول كان .سول الله E‏ بوتا 
على البعير » و كان » إخبار عن دوام الفعل. والثاني : أن ابن عمر 
أفتى به فتوى عامة » وفي المتفق عليه من حديث أبن عمر : أن سعيد 
ابن یسار قال : کنت آسیر مع ابن عمر + فنزت فاوترت » فقال : 
آلیس لك فى رسول الله ييه أسوة حسنة ؟ قلت : بلی . قال : إته كان 
یوت على البعیر . والقالث : آنا لا نعلم خد صحیحا في تخصیص 
رول الله بوجوب الوتر ۰ اما تم حديث يرويه آبو جناب الكلبي » 
وقد ضعفه يحيى والنسائي والدارقطني » وحمل عليه أحمد بن حنبل 
حملاً شدیدا » وقال الفلأس : هو متروك الحديث”" . 

١١67 ۰ ۵‏ - وفي الحديث السابع عشر : أن النبي و كان 
يصلي یوم الجمعة رکعتین". 

وهذا أقلّ ما روي في سنة الجمعة » وبه یقول آحمد والشافعي . 
وسيأتي في مسند آبي هريرة : آربع رکعات . وقال إسحق بن راهوية : 


إن صلی فى المسجد صلی أربعًا » وان صلى في بيته صلّی رکعتین › 





(۱) أبو جناب هو یحیی بن آبي حية . ینظر « المیزان » (۳۷۱/6) ۰ واتهذيب الکمال » 
(۲۸۹/۳۱) ۰ وفي الاخیر مصادر . آما الحدیث المشار إليه هنا فهو : « ثلاث على 
فريضة ولکم تطوع : الوتر والأضحية ورکعتا الفجر ؛ ذکره الذهبي في * المیزان » 
(/۳۷۱) ۰ وابن الجوزي في « العلل المتناهية » (۱/ 4۵۳). 

(۲) البخاري (۹۳۷) ۰ ومسلم (۷۲۹) . 


۸ 


واحتيج بان النبي بال كان بصلي جد جار كن اوباب انار 
« من كان منكم مصلا بعد الجمعة فلیصل أربعًا عا » 27. وكان ابن مسعود 
يصلي قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا > وإلى هذا ذهب الثغوري واين 
المبارك . وقال أبو بكر ! لأثرم : ل هذا جائز .0 


5 / ضري , الحديث الثامن عشر : « إذا استأذنت آحدکم 


1 أن اسان تن طريقة الأزواج في التَّديّن والتعبد » 
نضم إلى هذا ما في طباع العو مر تتبن الفواحشق اجر 
یی یو ی 9 ما في 
الطباع من الأثفة والعفاف إلى ما وهب الله لهن من الدین ۰ فأذن لهن 
رسول الله اة في الخروج إلى المساجد » وقد كن یحضرن موعظته » 
ویصلین خلقه » ویسافرن في الغزوات معه ع من ارات تين 
المقصد في خروجها إلى الصلاة فلا يمنعها » ولحسن المقصد 
علامات: منها ترك الزينة والطيب » والمبالغة في الاستتار . ومن لم 
يجد ذلك منهنّ جاز له المنع ۰ فقد قالت عائشة رضي الله عنها : لو 
علم رسول الله جر ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد ”. وقد 





. )۵۲۳( مسلم (۸۸۱) » والترمذي‎ )١( 

(۲) « التمهید » (۱6/ ۱۷۱  )۱۷۲۰-‏ و المغني ) fT)‏ ۲۵۰ 

(۳) البخاري (850) ۰ ومسلم (14۲) . 

)٤(‏ وهذا في قصة مبايعة النبي 4 له النساء . ینظر « الطبقات ٩‏ (۱۸۹/۸) ۰ وتفسیر 
القرطبي(۱۸/ ۷۲). 

(۵) البخاري (۸۱۹) ۰ ومسلم (0؟4). 


AY 


تكون المرأة حسنة المقصد غير أنها تكون ذات هيكل فتؤذي من يراهاء 
فالاستتار لتلك أولى » وقد كان عمر بن الخطاب یکره خروج امرأته 
ويغار من ذلك ٠‏ ولاينهاها لأجل هذا الحديث . وكان عمر يحرص 
على نزول الحجاب حتى قال یوما لسودة : قد عرفناك 2 لغلا تخرج”" . 

والدغل الفساد » وأصل الدغّل الشجر الملتف الذي يستتر به أهل 
الفساد. 


۳ 


۷ ۹ - وفي الحدیث التاسع عشر : لما مر رسول الله يا 
بالحجر قال : « لاتدخلوا مساکن الذين ظلموا آنفسهم » . 

الاشارة إلى قوم نمود . قال قتادة : الحجر اسم الوادي الذي 
کانوا به . وقال الزهري : اسم مدینتهم"۲ . 

وقوله : « الا أن تکونوا باكين » نما ينشأ البکاء عن التفکر » فكأنه 
آمرهم في التفکر في آحوال توجب البکاء . والتفكر الذي ينشأ عنه 
البکاء في مثل ذلك المقام ینقسم ثلاثة أقسام : آحدها تفکر يتعلّق بأمر 
الله عز وجل . 

والثاني : يتعلّق بأولئك القوم . والثالث : يتعلّق بالمار عليهم . 
وفي كل قسم من هذه فنون نشير إلى يسير منها ينبه على الكثير. فأما 
المتعلق بالله عر وجل : فمنه قضاؤه على أولئك بالكفرء ولهذا الما 
عليهم بالإيمان قبل وجود الفريقين . ومنه خوف تقليبه القلوب » فربما 
جعل مآل المؤمن إلى الكفر . ومنه إمهال الکثار على كفرهم مدة 
)١(‏ البخاري (۱۶۲) > پم (۲۱۷۰). 


نبحازري 3 ومسلم ( 
)ك1 البخاري (ETT)‏ 3 وسلم (۲۹۸۰) ۰ 


(۳) الطبري (۳4/۱6) ۰ والقرطيي (41/۱۰) . 


AY 


طويلة . ومنه دة تفه وقوة عذابه . وأما المتعلّق بالقوم فإهمالهم 
إعمال العقول فى طاعة الخالق ۰ ومبارزتهم بالعناد والمخالفة › 
وفوات أمرهم حتى لا وجه للاستدراك » حتى إن لعنتهم وعقوبتهم 
أثرت في المكان والماء » فقال : « لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
آنفسهم ! ولما استقو | من آبارهم وعجنوا به أمرهم رسول الله 2 أن 


و 


يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجين وأن يستقوا من. البئر التي كانت 


جر 
تردها الناقة . فأما المتعلّق بالمار عليهم فتوفيقه للإيمان » واعتباره 
بالجنس 3 وتمكينه من الاستدراك 3 وامهاله العصیان » ومسامحته 
مع الزلل > إلى غير ذلك من الأسباب التي كلها توجب البکاء . فمن 
مر ۶ مثل آونك ولم یتفر فیما یو جب الیکاء شابههم في إهمالهم 
کر »اقلم برس علیهنزول العقاب. 
وقوله : : ؛ أن يصييكم » فيه إضمار الو : 1 
هم ولم ها من رقدات الل ان 0 
BE E ۸۱۰۹۸‏ 
۲ 0 1 
0 
أخوة الاسلام ۰ فإن كل اتفاق بين شيئين يوجب اسم آخوه . 
a ET‏ 
ی ون ل و 
وقوله : « من ستر مسلما ) أي لم يظهر عليه قبيحأ » وهذا لا يمنع 
الإنكار عليه ؛ لأن الإنكار فيما خفى يكون فى خفية » وقد نهى هذا 
(۱) البخاری  )۲۶۲(‏ »> ومسلم (۲۵۸۰) ۲ 


از 


At 


الحديث عن الغيبة ؛ لأنّ من أظهر المساوئ بالغيبة فما ستر المسلم . 
٠١١١ ۹‏ - وفي الحديث الحادي والعشرين : « أن ثلاثة آواهم 
المبيت إلى غار "٠...‏ . 
أي جعله لهم مأوى والمأوى : المكان الذي يؤوى إليه . والغار : 


۳ ااا 


نقب في الجبل . 

والخبوق : شراب العشي ۰ وهو اسم للشراب المعد لذلك 
الوقت» يقال : عبقت فلائا غبوفّا : إذا سقيته حينئذ. 

والمال هاهنا الماشية . 

وقوله : فنأى بي طلب شجر : أي بعد بي طلب الشجر التي 
ترعاها الابل ۰ فلم أرح : من الرواح : وهو ما بعد الژوال. 

ترق يلاول 

وا رة : یصرخون ویبکون . وال ر ولف ةا سوت الذلیل 
المقهوو: 

والمت بها ستة: أي أصابتها . والملمة : النازلة من نوازل الدهر. 
والستة : الفقر والجدب. ۱ 

والفْض : تفریق الشيء المجتمع . وانفض القوم : تفرقوا . 

وکت بالخاتم عن الفرج. 


دناس اف الطويل في قصة الثلائة الذي أغلقت الصخرة عليهم الغار» فدعا کل 
وف رب ساك نله بعت ایام له تال 


Ao 


وتحرجت : آي تاثّمت: ورآيت الإثم والحرج في اقتجام ما لا يحل . 

وقوله : على فرق من أرز. قال ابن فارس : الفرق :مکیال من 
المكاييل » تفتح راؤه وتسكن . وقال القتبي : هو الفرق بفتح الراء“. 
وهو الذي جاء فى الحديث : ١‏ ما أسكر الفرق منه ) ”© وهو ستة عشر 
ر طلا » وأنشد لخداش 25 ا 


بأخذون الأرش في إخوتهم فرق السمن وشاة في الغنم" 

فأما الأرز كرات على شيخنا أبي منصور اللغوي قال الارو اسم 
اي ووزنه «أفعل؛ لا محالة» فالهمزة نی ۵ وفه لفات ارو > 
وارز » وارږ مثل کتب وارز مثل کب اور ور » قال الراجز: 

باخليلي كل أوزه واجعل الحوذان رر“ 

وقوله : فاستاقه : أي حازه وذهب به . والأصل في ذلك ما يساق 
E A‏ 


3 
85 


واتفرجت : بمعنى انشقت وانسعت. 

وقوله : فانساحت : أي انفسحت » ومثله تعالی : طفسیحوا في 
الأرض أربعة أشهر 4 التربة: 6 أي انْفّسحوا . وقد صحفه قوم فقالوا : 
انساخت بالخاء المعحمة : 





(۱) لم يرد في ١‏ غريب الحدیث " لابن قتيبة (۱۱۲/۱) بفتح الراء. 

(۲) الحدیث في «سنن الترمذي؟ 0( وأبي داود (۳۸۷) واالمسند» (5/ الا ۰ ۱۳۱). 
۳ النص كله في « المقاییس © (5/ 4485 ۰ وه المجمل * (۲/ ۱۷ . 

)٤(‏ « المعرب » (۸۲) » وينظر لغات الأزر في ۱ اللسان - أرز » رز». 

(5) هذا عن الخطابي في «الأعلام » (۱۵۷۰/۳) . وقد روي في البخاري (9450) 
«انساحت 4 وصوبه ابن حجر في « الفتح ٩‏ (008/5). 


۸1 


٠‏ ۱۲۰۲ - وفي الحديث الثاني والعشرين : نهى أن يؤكل 
لحم الأضاحي بعد ثلاث . 

إنما نهى عن ذلك لأجل قوم جاءوا إلى المدينة مضطرين » فاحب 
أن يواسوا » ثم أباح ذلك . وهذا يأتي في مسند عائشة". 

۱ ۳ - وفي ی الحديث الثالث والعشرين : « تجدون التّاس 
كإبل مائة » لا يجد الرجل فیها راحلة » ". 


العرب تقول لمن له مائة من الابل : لفلان إبل » ولمن له مائتان: 


والراحلة : اسم يقع على الجمل النجیب وعلی الناقة المختارة › 
والهاء للمبالغة » كما يقال : رجل داهية » وراویه . ويقال ê‏ 
ا لماي 0 


مم 7 0 اه 4 1 
سق ییا راضیذ 5 [المحاقة : 


والمراد” مق الایق: + ان الان من الاس اقل +4 كما او 
المختار من الابل للرحلة عليه وتحميله للأثقال قليل » وفي هذا المعنى 
قول المتنبي : 

وما الخيل إلا کالصندیق قليلة وان كثْرت في عين من لم بجر 


. )۱۹۷۰( البخاري (251/5) » ومسلم‎ )١( 
.)۲۵۸( الحدیث‎ )۲( 

(۳) البخاري (14۹۸) » ومسلم (۲۵۷) . 
(4) لم أقف عليه في «دیوان المتنبي". 


AY 


۲ ۶ - وفي الحديث الرابع والعشرين : أن عمر حمل 
على فرس » ثم رآها E‏ 

وقد ذكرناه في مسند عمر". 

۱۱-۵۳ ۵ - وفي الحديث الخامس والعشرين : وجد عمر حل 
۾ باع »> فأخذها ۳ . 

قد فنا فى مسند عمر الحلّة » والسیراء » وفي مسند حذيفة 
الديباج . ر ام رش ۳ ۱ 

وعطارد : هو ابن حاجب بن زرارة التميمي ٠‏ وكان في وفد تميم 
الذين قدموا على رسول الله كله > فخطب وفخر » فأمر رسول الله 
يله ثابت بن قيس بن شمّاس فأجابه» واسلم وصحب رسول الله و۰ 

وأما القباء فقرأت على شيخنا أبي منصور قال : قيل : هو فارسي 


معرب » وقيل : هو عربي » واشتقاقه من القبو : وهو الضم 


(o) 


6 قوم 


والجمع 

وفى هذا الحديث من الفقه أن التجمل بالثياب غير منكر في 
ا وا نب اللقاء لاس اهيدل المنات لا كر لان در 
قال له : تجمّل بهذه » ولم ینکر عليه » وئما هو امتنع منها لكونها 
حریرا . وهذا على خلاف مذهب المتقشفين من جهال المتزهدين. 





(۱) البخاري (۱8۸۹) > ومسلم (1؟15). 
(۲) الحدیث (۳۸) . 

(*) البخاري (۸۸) ۰ ومسلم (۸ ۰6۲۰ 

(6) الأحاديث (44 ۰ ۰۷۲ ۳۳۲۶ ۰ ۷۱۵) . 
(5) « المعرب » (۳۱۰). 


EAA 


وقد روينا عن الحسن البصري أنه خرج يومًا وعليه حلة يمان » وعلى 
فرقد جبة صوف ۰ فجعل فرقد يمس حلة الحسن ویسبح » فقال له : 
يا فرقد ۰ ثيابي ثياب آهل الجنة » وثيابك ثياب أهل النار - يعنى 
القسيسين والرهبان . وقال له : يا فرقد ۰ إن التقوی ليست في لبس 


هذا الكساء » وإنّما التّقوى ما وقرَ فى الصّدر وصدقه العمل . 


ف 
ر كب 


۹ 


۱۹ 5 - وفي الحدیث السادس والعشرین : « لا حسد الا 
في أثنتين 2 وقد ف في مسند أبن مسعو د" 

0 اولي الحديك الماع وب رین ا 
رسول الله يه في رهط من أصحابه به قبل ابن صیاد مق وی بلعب 
مع انان عبد ألم بي ا 6" 

الأطم : الحصن . وقد شرحنا هذه الكلمة في مسند الزبير©) 

وقوله e‏ رسول الأميين ( وهم جمع أمي : وهو الذي ج 
الكتابة » وفي تسميته بذلك ثلاثة أقوال : أحدها : لأنّه على خلقة الأمة 
التي لم تتعلم الكتاب » فهو على جبلته ۰ قاله الزجاج . والثاني : لازه 
على ما ولدته مه . والثّالث : للنسبة إلى امه فى الجهل بالكتابة + لأن 
الكتابة كانت فى الرجال دون النساء , 


.)۸۱۵( البخاري (۵۰۲۰) ۰ ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث (۲۲۲). 

() البخاري (۳۰۵۲) ۰ ومسلم (۲۹۳۰) . 

(؟) الحديث (۱۵۵). 

(5) « المعاني » للزجاج 079 ۰ و الزاد ۷ (۱۰۰/۱) : والقرطبي (۱۳۱/۱) ۰ 
وینظر ١‏ اللسان - ام٤‏ . 


۸۹ 


وقوله : فرفصه : أي أعرض عنه . وقال الخطابى : يما هو خرصية 
بالصاد المهملة المشددة » ومنه : رص البناء > کقوله تعالى 


ظ كأنهم بیان مرصوص 4 [الصف : ؛] والمعنى أله ضغطه حتى ضم بعضه 
۰ )0( 

إلى بعضص 
وقوله ج يأتيني صادق وکاذب 3 فقال ١‏ خلط عليك الامر 4 وقد 


ذکرنا في مسند ابن مسعود قطعة من أخباره + وذكرنا أن اسمه عبد الله . 
وقد روینا هاهنا أنّ اسمه صاف » فلعله كان سمي بالا سمین . وبا هناك 
معنى قوله : « احْسَأ» فلن تعدو قدرك » ۳. 

وقوله : طفق : أي آخذ في الفعل . 

وقوله : يققي بجذوع النخل ۰ أي يتقي أن يرى » لاستتاره بها . 

یل : ال : الخديعة في استتار » وطلب نيل الغرض من غير 
عل لسارت كه 

والقطيفة واحدة القطائف : وهو ضرب من الأكسية . 

والرّمزمة : صوت مردد داخل الفم لا يكاد يفهم. 

وقوله : ۲ تعلّموا أنه آعور » أي اعلموا . والمراد بذکر العور 
التقص » والتقص لا يجوز على الاله . قال آبو الوفاء بن عقيل : 
يحب بعض الجهال أله لما نفي العور عن الله تعالی أثبت من 
الخطاب اه ذو عينين » وهذا بعید من الفهم » اما نفي عن الله تعالی 


و 


العور من حيث نفى النقائص » وهذا مثل ما نفي الولد عنه » لا يريد به 





(۱) « غریب الخطابى » )55/١(‏ . 
(۲) الحدیث (۲۷۸). 
۰ 


(لم يلد) لأنّه ذكر ولیس بأنثى ۰ ولا أنه يتأتّى منه » لکن لم يلد لاه 
مستحيل عليه التجزو والانقسام . ولو كانت الإشارة بالحديث إلى 
صورة كاملة لم يكن في ذلك دليل على الإلهية ولا القدم؛ فان الكامل 
في الصورة كثير » وما يشارك فيه المحدث لا يكون خصيصة القدم 
والإلهية » ولو كان العور دلالة على نفس الإلهية لكان الكمال في 
الصورة دلالة على إثباتها . أتراه لم يجد في الدجال ما يستدل ا 
نفي الإلهية إلا العور + حاشاه أن يقصد ذلك » وفي الدجال من النقلة 
والتحرك ورکوب الحمار وآکل الطعام وغیر ذلك ما يدل على 
الحدث» فلما عدل إلى ذکر العور دل على أنه آراد أن الاله لا تلحقه 
النقائص . وآما المکتوب بين عيني الدجال فلزيادة فضيحته » وتسلیط 
المؤمن على القراءة لذلك المکتوب وان لم يكن قارثًا أكرم له بکشف 
الشبهات عن وجهه . 

۹ وفي الحدیث الثامن والعشرین : بینا آنا قائم آطوف 
eel‏ 

هذا كان في المنام » وقد صرح بذلك في لفظ آخر. 

والآدم : الا 

ار السط اة علق داكن 

ويهادى بين رجلين : يمشي بينهما فيعتمد عليهما . 

وينطف رأسه : يقطر من شعر رأسه الماء. 

والطافية من العنب : الحبة التى خرجت عن حد نبت أخواتها 
(۱) البخاري )۳٤۳۸(‏ ۰ ومسلم (119) . 


۹۱١ 


فنأت وعلَت ۰ ومنه الطافي من السمك ۰ سمي بذلك لأنّه علا على 
ر الما 

وأما تسمية عیسی بالمسیح ففيه سبعة آقوال : آحدها : لانه أمسح 
الرجل لا أخمص لها 0 رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني : لاه 
تس ی رزوی ا 
والثالث : أن معنی المسیح : الصدیق » رواه النخعي . والرابع : : لاه 
مسح بالبركة » قاله الحسن . والخامس : لاه كان یمسح الأرض › 
أي يقطعها ١‏ قاله ثعلب . والسادس : لاله مسح عموم الكفر الذي 
كان قبله » ذکره ابن مقسم ف : لاله خرج من بطن أمّه ممسوخا 
بالدهن »> حکاه ابن الانباري 


وأما ابن قطن فقال الزهري : هو رجل من خزاعة هلك في 


الجاهلية . 
وقوله 8 بين ظهرانى الناس 4 النون ممت حره لا غير 5 يقال : بين 


ظهرانهم وظهريهم : أي بينهم وفي جماعتهم . 

والدّجّال : الکذاب . وقد أشبعنا الكلام في معنى الدجال في مسند 
حذیفة"" . وآما تسمیته بالمسیح فقال إبراهيم الحربي : سمي مسيحًا لأن 
إحدى عینبه ممسوحة عن أن ينظر بها » وکذلك قال آبو عبید : لأنه 
ممسوح إحدى العينين. 





(۲) « الزاد » (۳۸۹/۱) ۰ والقرطبي (89/54). 
(۳) الحديث (۳۳۳) . 


1۹۲ 


واللّمَة : شعر الرأس إذا جاوز الأذنين وحاذاهما » كأنّه ألم بهما 
مد عالماقه ا .قاذ قله له کین فى سب 

وقوله 9 رجل الشعر . قال الزجاج . شعر رجل ورجل : وهو 
المسترسل”' . فان كان مسترسلاً وفى أطرافه شىء من الجعودة قيل شعر 


حجر" . 


السادس والاربعین من مسند ابن عباس". 

۷ ۱۲۷۰ - وفي الحدیث الثلائین : « ألا إن الفتنة هاهنا - يشير 
إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشیطان » ©. 

أما تخصيص الفتن بالمشرق فلأن الدجال يخرج من تلك الناحية » 
وكذلك يأجوج ومأجوج . وأما ذكر قرن الشيطان فعلى سبيل المثل » 
كأن إبليس يطلع رأسه بالفتن من تلك النواحي. 


س 


فأما الشام فمأخوذ الید لضع م + وم | 3 ويقال 

۱ تومن اليد الو یی ...وهی التسرى يفال 

شأمه : أي على يساره » فهی عن يسار الک وال ماود 

و 0 ص ۳ e‏ 

اليد اليمنى لأنها عن يمين الكعبة . قال أبو سليمان : نجد ناحية 
۳ ۶ 

المشرق »> ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحیها > وهی 

مشرق آهلها 4 وأصل النجد ما ار تفع من الارض ٩‏ وقال ابن فارس ۱ 


(۱) ۱ خلق الانسان » للزجاج (۱۲). 

(4۲ 8 خلق الانسان »ثابت (/539) 

(۳) الحدیث ( ۸۵). 

(5) البخاري (5 ۳۱۰ ۰ وسلم (۲۹۰۵) . 
(5) « الاعلام ٩‏ (ع/۲۳۳۰). 











الأصل فى نجد الارتفاع > يقال للأرض المرتفعة نجد » وخلافه 
2 

والزلزلة : قوة التحريك وتردیده . 

فاما العراق فقد سبق بیانه في مسند سهل بن حنیف". 
فعا 


له : .8 
1 


فقال ابن عباس : الفتون : وقوعه 





وقوله : وتناك فتونا 4 [طه 
في محنة بعد محنة » في ولعي اه مها > كولادته في وقت ذبح 
الأطفال » ومنعه الرضاع ۰ 7 لحية فرعون وتناوله الجمرة » وقتله 
الط . فعلى هذا يكون المعنى : خلصناك من تلك المحن كما یفتن 
الڌمب بالنار فیخلص من كل خبث"" 

/٠١ 4‏ ۱ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : في ليلة القدر : 
« التمسوها في العشر الغوابر» . 

الخّوابر : البواقي ٩‏ 

وقوله : « أرى رؤياكم قد تواطأت » أي توافقت . وأخبرنا ابن 
7 قال : أخبرنا أبو زکریا قال : قال آبو العلاء المعري : تواطأت 

في العربية و 

وقوله : تحینوا . التحين طلب الشيء في حين مختص به. 





.)۳۹۱/۰(  سییاقملا‎ « )۱( 

(۲) الحدیث (۵۸۲) . 

(۲) الطبري (1/ ۱۲۹ ۰ والقرطبي (۱۱/ ۰۱۹۸ 

(4) البخاري  )۲۰۱۵(‏ ومسلم (۱۱۲۵). 

(۵) فى النهاية » )١١7/0(‏ « تواطت » هكذا روي بترك الهمز » وهو من المواطأة : 


الموافقة . 


لهذا 
جار 
هم 


5 و 

١١077 8‏ وفى الحديث الثانى والثلاثين : « فإن غم عليكم 
فاقدروا له 4 

غم بمعنى ستر بغيم أو غيره. 

وللعلماء فى معنی ) فاقدروا له » قولان 1 اسل‌ رها قدروا له 
شعبان ثلاثين يومًا » وهذا مذهب الجمهور » واستدلوا عليه بأن فى 
SS‏ 
اهر نسع وعشرون ليل » فلا تصوموا حنى ترو » نش عليكم 
فأكملوا العدة لائین ۴ وفي لفظ آخرجه مسلم : ١‏ وا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته » فان عَم عليكم فاقدروا ثلاثين ۷ وقد روى هذا 
الحديث ابو هريرة مفسرًا » وهو في الصحيحين من حديثه عن النبي 
کی أنه قال : ربوا ارقت وفطرو ارو ف علیکم ناملا 


عدة شعبان ثلاثين 5 کذا في , رواية البخاري 5 وفى . لفظ متفه ق عليه : 
«فعدوا ثلاثين) . یوضع هذا عدت با این عباس وبي 9 
صوموا)” . 


. )۱۰۸۰( البخاري (۱۹۰۰) وفيه الأطراف » ومسلم‎ )١( 

(؟) حديث جبلة في البخاري (۱۹۰۸) ۰ ومسلم (۱۰۸۰) باختلاف عفا ذكر المؤلف. 

(۳) مسلم (۱۰۸۰) . 

(6) البخاري (۹ ۱۹۰ وفیه بي 4 . 

(۵) هذه في مسلم (۱۰۸۱) . 

(5) مسلم (۱۰۸۱) » والترمذي (584) » وابن ماجه )١5040(‏ » والنسائي ۳/0 _ 
۲ . بروايات مختلفة . 


مع 


(۱) ينظر « الاستذكار ة ( 


والقول الثّاني : ضيفوا له عددًا يطلّم في مثله » وذلك باحتساب 
شعبان تسعًا وعشرين :وغل هذا ما يذهب إليه أصحابنا. 

وقد اختلف العلماء فيما إذا حال دون مطلم الهلال غيم أو فتر في 
ليلة الثلاثين . وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : يلزم الصوم » 
وهو مروی. غن این عهر وانس وعائشة وأسماء . والرواية الثانية : لا 
ن یکون نَفْلاً يوافق عادة » 
ویجوز صومه قضاء وکفارة ونذرًا » وهذا قول الشافعي . والرواية 
الثالثة : أن المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر » وهو قول 
الحسن وابن سيرين . وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز صومه من 
رمضان + ویجوو صیامه ما سوی ذلك: ۰ والرواية الأولی هي المتصورة 
عند آکثر آصحابنا » ویستدلون على صحة تفسیرهم الحدیث بفعل ابن 
عمر ؛ فانّه قد روی الجوزقي في کتابه المخرج على الصحیحین هذا 
الحديث ۰ وقال فيه : فكان ابن عمر إذا كان تسع وعشرون إن رأى في 
السماء قترة أو غمامة أصبح صائمًا . ومعلوم أن الصحابة أعلم بمعاني 
كلام رسول الله و ومراده » فوجب الرجوع إلى تفسير ابن عمر 
لهذا » كما رجعنا إليه في خيار المجلس ؛ فإنّه كان يمشي ليلزم البيع . 
وحملوا قوله : « فاقدروا ثلاثين » على ما إذا غم هلال شوال » فاتا 
نقدر ثلاثين احتياطًا للصوم كما قدرنا في آوله للصوم". وسيأتي 
الكلام على حديث أبي هريرة في مسنده إن شاء الله تعالی © . 


1 ۲ ۰ 
) » ول المهذبت 4 (۱۷۹/۱) ۵ ولا الیف »4 


AE 
۰۱۲۰ /6( و« الفتح»‎ 2 )4٤٤/۲( ١ و« الأعلام‎ ۰ )۳۲۵/۵( 
.)۱۹۷۲( الحدیث‎ )۲( 


وه 


۱۰۹۰ ۳ - وفي الحدیث الثالث والثلاثين : أن رسول الله طا 
مر على رجل وهو یعظ آخاه في الحیاء ۰ فقال : « دعه ؛ فان الحیاء 
من الایمان » . 

اعلم أن من آخلاق المؤمن الحیاء » والحیاء انقباض ۰ والمژمن 
منقبض حياءً من خالقه » واجلالاً لهیبته » وحذرا من عقابه » فصار 
الانقباض خلفّا للمؤمن » فاستحیا من أبناء جنسه . 

فان قيل : كيف جعل الحیاء - وهو غريزة - من الایمان الذي هو 
اکتساب ؟ فقد آجاب عن هذا ابن قتيبة فقال : لأن المستحيي ینقطع 
بالحیاء عن المعاصي وان لم يكن له تقی ۰ فصار کالایمان الذي یقطع 
عنها . 

۱ ۱۲۷۹ - وفي الحدیث الرابع والثلاثين  :‏ اقتلوا الحيات ؛ 
واقتلوا ذا الطفیتین» (). 

هذا الحدیث قد تقدم هو وشرحه في مسند آبي لبابة . الا أنه في 
بعض آلفاظه : سمعت رسول ال يأمر بقتل الکلاب . وقد بِينَا في 
مسند عبد الله بن مغفل أنه نسخ ذلك . 

۲ ۱۷۹ -وفی الحديث الخامس والثلاثين : « لا تبيعوا ار 
حتى يبدو صلاحه ) *. : 


.)۳١( البخاري (۲۵) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۲۹۷) ۰ ومسلم (۲۲۳۳). 

(۳) الحدیث (1۷۳) ۰ 

() البخاري (۰۱8۸7 ۲۱۸۳ ۰ ومسلم (۱۵۳۶) . 


£۹۷ 


NG‏ فداسيق قن E‏ عن اثاريق الاؤمل شرتحتاه 
ثم. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : نهى عن بيع النخل حتى يزهو . 
وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . 

قال آبو عبيد : زهو النخل : أن يحمر أو يصفر . والعاهة : الآفة 


2 
(۲2 ۵ 


وفي بعض آلفاظ هذا الحدیث : نهی النبي 44 عن بیع الثمرة حتی 
و ۳ : 
۰ 01 ۰ 7 بل وان 

وظاهر هذا آن المسئول عن ذلك والمجيب رسول الله 1 لشن 
كذلك ۰ إنما المسئول والمجیب عن ذلك ابن عمر » وقد درج کلامه 
المسئول عن صلاح الثمرة والمجيب بقوله : حتى تذهب عاهته » ليس 
هو رسول الله به » وإنما هو عبد الله بن عمر . وقد بين ذلك مسلم 
أبن إبراهيم الأردي ومحمد بن جعفر غندر في روايتهما هذا الحديث 
عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر". 

۲۳ - وفی الحديث السادس والثلاثين : « من اشترى 
TG‏ 2 7 اع اقرب لها 
طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " وکنا نشتري الطعام من الركبان جزاقًا » 

فنهانا رسول الله که أن نبيعه حتى ننقله من مكانه .۲٩‏ 

(۱) الحديث (۵۷۲) . 

(۲) « غریب آبي عبید 5 (۲۳۲/۱) . 

(۳) حدیث غندر عن عبد الله بن دینار في مسلم » وفیه : فقيل لابن عمر : ما صلاحه ؟ 


قال : تذهب عاهته . وینظر ۱ الفتح ره (For‏ . 
() البخاری (۲۱۲۳ ۰ ومسلم )10۲7 + ۱۵۲۷) . 


۹۸ 


استيفاء الطعام إذا كان قد اشترى صبرة بنقله » وإن كان بالكيل فلا 
يجوز بيعه حتى یعاد عليه الكيل على ما بیتاه في مسند ابن عباس 

والجزاف : ما أخذ على حاله دون معرفة قدره من الكيل والوزن. 
وعندنا أنه من باع صبرة مجازفة وانفرد البائع بمعرفة قدرها لم يجز له 
ذلك » الا أن البيع صحيح » وللمشتري الخيار . وقال آبو حنيفة 
والشافعي : البیع لازم ولا خيار للمشتري 


دش 


et‏ ۷ - وفي الحدیث السابع واللائین : « من ابتاع نخلاً 
بعد أن بوبر فشمرها للّذي باعها الا أن د يشترط المبتاع » ". 

هكذا أخرج في الصحيحين مرفوعا إلى رسول الله 25 . وقد أنبأنا 
عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج قال : آخبرنا 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : اتفق إسماعيل بن زكريا 
الخلفاني وأبو معاوية الضرير والهیثم بن عدي الطائي على رواية هذا 
الحديث عن عبيد الله بن عمر العمرى عن نافع عن ابن عمر عن 
رسول الله ية هكذا . ووهموا في ذلك ؛ لأن نافعا تما كان يروي 
الفصل الذي في بيع التخل خاصة عن ابن عمر عن الني يه » ويروي 
الفصل الأخير الذي في بيع العبد عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب 
قوله » بين ذلك يحيى بن سعيد القطان وبشر بن المفضل في روايتهما 
عن عبيد بن عمر هذا الحديث فى سياقة واحدة » وميزا أحد الفصلين 
من الآخر » وضبطا إسناده › وكذلك رواه سعيد بن آبي عروية عن 





0 التمهيد » )7”75/١7(‏ وما بعدها : و« المغني 2 . 
۳ البخاري (۳ ۲۲۰ 4 ۲۲۰۶ + ومسلم (۱۵۶۳). 


1۹۹ 


أيوب السختياني عن نافع . وروی مالك عن نافع الفصلين جميعًا ۰ الا 
أنه آفرد كل واحد منهما بإسناده » وجعل فصل النخل عن ابن عمر عن 
النبي و » وفصل العبد عن ابن عمر عن عمر قوله . وكذلك روى 
تنكو بو وكين ی ركلف دن فيد الله الطنافسي عن عبيد الله بن 
عمر عن نافع الفصلين بإسنادين مفردین"". 

اا ر ا فأبرتٍ الكل »مس لقحت» ونخلة موبرة . 


م الات أن رشق وا ف أثنائه . طلع فحل الیشا ‏ 
وتأبير النخلة أن يتشقق طأعها فيوضع في س E‏ 


لحرن تلك لقح SEN ES ms‏ 
كالولد المستجن في بطن الحامل ۰ فإنْها إذا بيعت تیمها الحمل في 
البیع ۰ فاذا ظهر تم که هم | حكم أمّه » فكذلك ثمر النخل إذا 

تشقق وظهر فاه ینفرد حکمه عن حکم أصله . 

وقوله : « فماله للبائع » دلیل على أن العبد لا يملك بحال جعله في 
آقوی الحالات - وهي إضافة الملك إليه ‏ غير ملك . 

٥‏ / ۱۲۷۸ - وفى الحديث الثامن والثلاثين : أن النبي ا 
ف ایا را ا لاوحا 
منهما باقامة » ولم يسبح بینهما ولا على إثر واحدة منهما" . 

وما الجمع بين الصلاتین هناك فمجمع علیه. 

المزدلفة اسم مأخوذ من القرب ۰ وقد بيتاه فيما مضی . 

ومعنی لم يسبح : لم يتنفل . وقوله : لیس بينهما سجدة : 
ركعة . 


ها 


(۱) ينظر « الفتح » (4۰۲/6) ۰ (۵۱/0) . 
(۲) البيخاري (۱۱۷۳) ؛ ومسلم (۱۲۸۸). 


رقا وها النقري كلكا غ عا ن الريب لا وقي 

وقوله : كل واحدة بإقامة . هذا هو المنصور عندنا . وعند أحمد 
أنه مخير . وقال أبو حنيفة : يجمع بأذان وإقامة بمزدلفة على ما في لفظ 
الحديث الآخر ” 

۸ ۹ - وفي الحديث التاسع والثلاثين iy:‏ تتركوا الثّار 


0 4 


في بيوتكم حين تنامون 
هذا تأديب يتضمن التحذير مما يمكن وقوعه ٠»‏ فانه ربما هبت 
الريح بثوب أو غيره إلى الثار » وربما وقع على التار شيء فاشتعل 
واشتعل به البيت . وربما جرّت الفارة الفتيلة فأحرقت . ثم نما يراد 
الضوء للمنتبه ۰ فإيقاد الثار بعد النوم من غير حاجة تفریط . 
۱۱۰-۷ ۰ ! وفي الحديث الأربعين : رأيت رسول الله کل إذا 
آعجله وت يؤخر المغرب حتی یجمع بینها وبين العشاء”". 


۳ 5 ال له ۳ ا 500 اأم ای ۰ ۳ 0 ۲ | E.‏ ف > 


عباس“ . 

وقوله : : ولا يسبّح بح : أي لا یتتفل . 

u ES 

الى ۶ الجمرة الك ثرئ في المغزات: عة غروب: الهس 
)١(‏ «الاستذكار » (*5/ ۱۵6-۱۵۰ وه 
(۲) البخاري (1۲۹۳) » ومسلم (۲۰۱۵). 


.)1١١9( الحديث‎ )٤( 


/٠ 58‏ ۱ - وفي الحدیث الحادي والاربعین : آن رول ره 
يلد كان یل بعض من يبعث من السرايا لأتفسهم خاصة سوى قسم 
عامة الجیش » والخمس فی ذلك كله واجب"). 

ری ويك لام 
والّمس ذلك كله واجب 5 يعني . أن ال , على حاله لأربايه 3 


يي 


والتقّل خارج عنه . وكان النبي ئه ينفل من الجيوش والسرايا ذوي 
القوة في الحرب تحريضتًا لهم على القتال » وتعويضا عم يصيبهم من 
المشقّة » فيكون ذلك كالصلة » ثم يجعلهم بعد ذلك أسوة الجماعة 
في سهمان الخنيمة + هذا مذهبنا . وقال مالك والشافعي : یکون الل 
من خمس الخمس الذي للمصالح :اونما سمي ذلك نقلاً لاه زيادة 
على الاصل ۰ وسمَیت الغنائم بالأنفال لأنّها مما زاد الله عر وجل هذه 
الأمّة في الحلال » وقد كانت محرّمة على من قبلهم . 

والشارف : الثّاقة المسئّة . 

۹ ۱۲۸۲ وفي الحديث الثاني والأربعين : أن ابن عمر طلّق 
1 وهي حائض ٠‏ فذكر ذلك عمر لرسول الله ية » فتخیظ وقال : 
( ليراجعها » ۳. 
۱ اعلم أنه إِنّما أمره بالمراجعة لأن الطلاق حال الحيض محرم » الا 


(۱) البخاري (۳۱۳۶) ۰ وسلم (۱۷۵۰) . 
(۲) ينظر « المهذب » (۲8/۱۰) ۰ و« المغنی » (۵۳/۱۳) ۰ والحدیث (۱۰۱۳) . 
™( البخاري )44۰۸( 3 ومسلم (۱:۷۱ ۰ 


6.۲ 


۳1 


كوا مس سے dm‏ 


أنه يقع » وكذلك إذا مها في طهر قد وطتها فيه . وعندنا أنه یستحب 
ارتجاعها إن كان الطلاق رجعیّا » وهو قول أبى حنيفة والشافعي . 
رقا مالك مق طايه ال مه اب وع اا لشو لاغ 

وقوله : « إن عجر واستحمق » التاء في استحمق مفتوحة » كذا قال 
لنا عبد الله بن أحمد التحوي » وقال : المعنى : فعل فعلاً يصير به 
أحمق » أسقط عنه حکم الطلاق ۳۳۳ وی 3 وهذا من الجواب 

إن و 

وفي الصحيحين من حديث ابن سيرين قال : مكثت عشرين سنه 

يحدنّي من لا آتهم : أن أبن عمر طلق امرأته ثلانًا وهي حائض فأمر 
2 

أن يراجعها » فجعلت لا أتهمهم ولا 0 
يونس بن جبير » وكان ذا تبت فحدثني عن ابن عمر : eT‏ 
تطليقة نت ياد اه ین سین دود کر 
الإنسان 5 ثقةً لکنه يغاط . وقد روی هذا الحديث آبوالژییر فقال فيه : 
فردّها علي رسول الله اء ولم یره شيثًا. رن ماع 
أبو مسعود في )0 التعليقة , ورواه أبو داود فی ) الستن 1 وقال كل 
الأحاديث يخالف ما رواء أبو الزبير” : '. وقال غيره من علماء المحدئین : 
لم يرو أبو الزبير حدیقا نکر من هذا . على أنه يحتمل وجهين : 
أحدهما : لم یره شيئًا بانّا تحرم معه الرجعة . والثّاني : لم یره شین 
)١(‏ « الاستذکار » (۲۱/۱۸) »> و« المهذب » (۷۹/۲) ۰ وا المغني » (۱۰/ (TA‏ .۰ 

و«الفتح 4/4" . 





(۲) قال مسلم عن رواية أبى الزبیر : وفيه بعض الزيادة . ولم يذكرها . وذكرها آبو 
مسعود - كما نقل ذلك الحميدي - فقال : فردها علي ولم يره شينًا . وهي في آبي 
داود (۲۱۸۵) . 


زا في السنة”" . 
۷۰ ۱۲۸۳ - وفي الحديث الّالث والأربعين : « إن الله ينهاكم 
أن تحلفو حلفوا باباتکم »۳ قد سبق في مسند عمر". 

۱۱۰۷۹ ۶ .- وفي الحدیث الرابع والأربعين : «أريت کائي آنزع 
دلو بكثرة على قليب ٨‏ 

ال صفق الاستقاء . والمعنى : أستقي بيدي على البكرة. 

والقلیب : البثر قبل أن تطوی » فاذا طُويت فهي طوي » والقلیب 
ا 52 | 


ص 1 1 
af >‏ . لد وا مرا مس ده اه كا هر اه ف 11 aT‏ 
و قو له : 7 گاسستجا یت قو با 8 اي يجو لت ور جعي 3 الجیر 


والغرب پاسکان الراء : الدلو العظینة . والمعنی. : آن غمر لما أن 
اللو عظمت في يده ۰ وکذا كان تأویلها : أن في ۳9 كانت 
آکثر من الفتوح في أيام آبي بكر . 

وقوله : «فلم آر عبقریا »العبقري : سيد القوم وکبیرهم وقویهم؛ 
قال آبو بكر الأنباري : عبقر قرية تسکنها الجن ۰ وکل فائق جلیل 
یسب اليه 

قال الزجاج : عبقر : بلد كان يوشى فيه البسط وغیرها فشسب 


(۱) وهذا کلام الخطابي في « المعالم ؛ (۲۳5/۷). 

(۲) البخاري (۲۹۷۹) ۰ ومسلم (1545). 

(۲) الحدیث (۲۱). 

() البخاري (۳۱۳۳) ۰ ومسلم (۲۳۹۳) . 

(4) نقل ابن الأنباري في ١‏ الزاهر » (4۰۷/۲) آقوالا في معنی ١‏ العبقري » ۰ ولیس هذا 
منها . وهو في « غريب آبي عبید 6 (۸۸/۱) » و اللسان - عبقر » . 


1 


كل جید إليه » قال زهير : 


تبي د 


بخيل عليها جنة عبق عبقريةٌ <١‏ جديرون يوما أن ينالوا فيستعلو |“ 
1 : «يفري فریه » اي يقطع قطعه . والمعنى : يعمل عمله . 
والعرب تقول : ترکت فلانًا يفري الفري : أي يعمل العمل الجید › 


وأنشد الأحمر 


سای ربا 
قد كنت تفرین به الفریا"" 
أي كنت تكثرين فيه القول وتعظيمنه . ومنه قوله تعالى : ظ لقد 
جت شیثا فریا © [مريم: ۷ قال ابن السكيت : الفري : العمل الجيد 
الصحيح . قال : ويقال : هو يفري الفَري : إذا جاء بالعجب في عمل 
عمله ". وقال الليث : يفري فريه خفيفة » ومن ثقل فقد غلط . قال 
الشاعر 


فلا شيء يفري في اليدين كما يفري 
وقوله : « حتی ضرب الئاس بعطن » قال ابن الأنباري : معناه : 
حتی رووا وآرووا ابلهم وآبرکوها وضربوا لها عطنًا » يقال : عطنت 
الابل واعطتها ^ . 


(۱) « غریب أبي عبید »(۸۸/۱) > ودیوان زهیر (۱۰۳). 

(۲) « غريب آبي عبيد » (۸۸/۱) ۰ وهو في ١‏ اللسان - فری © لزرارة بن صعب. 
(۳) : إصلاح المنطق ‏ (554) . 

. )۲۸۰ /۸( » العين‎ « )٤( 

. 2505 /۲( ٩ الزاهر‎ « )۵( 


۱۷۲ 57 وفي الحديث السادس والأربعين : أن ابن عمر 
كان يحكي عن رسول الله ي أنه قال : 1 جر الله ۱ 
بيده ويقول : آنا الله » ويقبض أصبعه ويبسط : أنا الملك » حتى نظرت 
إلى ا ر 

قد ثبت بالدلیل القاطع أن ید الحق عر وجل ليست جارحة » وأن 
شه للأا ليست مباشرة ۰ ولا لي كفا »اما قرب الرسول عليه 
السلام إلى الأفهام ا > فقبض رسول ا 
وبسطها . فوقوع الشبه بين القبضتين من حيث ملكه المقبوض لا من 
جت الي بالات القبض" كما وقع تشبيه رؤيه الحق برؤية القمر في 
اتضاح الرژية لا في تشبیه المرئي 

وفی لفظ : « يأخذ الحبار سماواته » وفى معنی الجبار آربعة آقوال : 
اندها : أنّه العظیم » قاله ابن عباس . والثاني : أنه الذي يقهر الخلق 
ویجبرهم على ما يريد ۰ قاله القرطبي والسَّدي . والتالث : الذي جبر 
مفاقر خلقه وكفاهم أسباب المعاش والرزق ۰ والرابع E‏ العالي لوق 
خلقه» من قولهم: تجبّر التبات : إذا طال وعلا» ذکر القولین الخطابي 


۳ ۱۳۸۷ وفي الحديث السابع والأربعين : ا دم 





بينه وبين آخر تم عليه من ماله قيمة عدل » لا وکس ولا شطط . ثم عتق 





(۱) البخاري (۷۱۲) » ومسلم (۲۷۸۸) . 

(۲) صفة اليد ثابتة للّه تعالی بالکتاب والسنة ٠‏ والقاعدة في جمیع ما وصف اه به نفسه 
أو وصفه به رسوله كه أنه تعالئ : « ليس كمغله شيء وهو السميع البصير # ولا داعي 
للتفصيل فى النفى الذي أورده المؤلف . 

(۳) ينظر ١‏ شان الدعاء ؛  )6۸(‏ و« اشتقاق أسماء الله الحسنى » للزجاجي (510). 


كمه 


۷ ۱ 0 : اي و 


م ااه الو 0 
يحيى بن سعید وآیوب قالا .9 لا ندري قوله , « وال فقد عتق منه ما 


۰ 


iè 5 03 ۳‏ ۰ 
عتق ) أشيء قاله نافع و في الحدیث 0 


تن بكر ماين على بو لايم وار كاردا كان لوال 
ون 0 يقال : إنه من کلام الزهري 

الوكين 5 النقضصان . والفطط. ۶ اور القدر.. ١‏ وشططی 
TT‏ 

وحکم الحدیث أنه :إذا اعتق الموسر شقصا له في عبد عتق كله 
وو اقا یی افریگه ۵ فان ا مقس علق ما 
ولي نکن لفریکه مین المعتن تضییه » ولا اسسعام السند. :رهز 


r‏ مالك والشافعى وأحمد نه سلا ۴ و قال ۳۹ سو اتا رود 
سنب سر رب مود 322 Gos‏ ای( ۱۵ و سا 





حصة المعتق خاصة ۰ والشريك مخير بين أن يعتق نصیبه أو يضمن قيمة 
نصيب المعتق » وبين أن يستسعى العبد » سواء كان المعتق موسر أو 
معسرا » وعن أحمد نحو قول أبي حنيفة . والكلام مع أبي حنيفة في 
فصلين : أحدهما في سراية العتق إلى نصيب الشريك إذا كان المعتق 
موسر . والثاني : في إبطال القبول بالاستسعاء إذا كان معسر. 

وأما الوقت الذي يعتق فيه نصیب شریکه فذلك عقیب الإيقاع » ولا 


یقف عتقه على ) آداء قيمته »> خلافّا لاحدی الر و انتب عن مالك » وأحل 


روایسص 


(۱) البخاري (۲8۹۱) ۰ ومسلم (۱۵۰۱) . 
9 « الفتح ٩‏ (۱۵۳/۰) . 


أقوال الشافعي » ولداود » في قولهم : لا يعتق الا بدفع القيمة . 

۸۱۳۰۷ ۸ - وفي الحديث الثامن والأربعين “نما کا تدعو 
رید بن حارثة الا زید بن محمّد حتی نزل في القرآن : ادعوهم 
لآبائهم چ“ [الاحزاب: ۵] . 

كان زيد بن حارئة قد خرجت به مه سعدی پنت ثعلبة إلى زيارة 
قومها » فأغارت خیل لبني القّین » فمروا بزيد فاحتملوه » فوافوا به 
سوق عکاظ فعرضوه للبيع » فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة » 

فلا تزوجها رسول الله لا وهبته له » فلمًا علم أبوه وعمه قدما بفدائه 
إلى مكة » فدخلا على النبي کر فقالا : يا ابن هاشم » يا ابن سيد 
قومه» أنتم أهل حرم الله وجيرانه > تفكون العاني »> وتطعمون الأسير» 
وقد جئناك في ابننا عندك » فامئن علينا وأحسن إلينا في فدائه . قال : 
«فهلاً غير ذلك ؟ » قالا : وما هو ؟ قال : ١‏ أدعواه فخیراه ۰ فإن 
اختاركما فهو لكما بغير فداء » وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على 


من اختارنی آحدا ) قال : قد زدتنا على النصف وأحسنت ٠‏ فدعاه 
فقال : « هل تعرف هؤلاء ؟ » قال : نعم هذا آبي » وهذ عمي . قال : 
فأنا من قد علمت ورایت صحبتي لك ۰ فاخترني أو اخترهما . فقال 
زيد : ما أنا بالذي آختار عليك أحدا » أنت مني بمكان الأب والعم » 
فقالا : ويحَك يا زيد » أتختار العبودية على الحرية وعلی أبيك وعمك 


0 و 0 7 3 
واهل بيتك ! قال : نعم » إ: نی قد رأيت من هذا الرجل شيئًا ما آنا 


ف 





)١(‏ ينظر « البدائع ؛ (85/5) وما بعدها » و« المغنى » (۳۵۱/۱6) ومأ بعدهأ . ولالفتح» 
(۳/ ۰۱۵۵ 
(۲( البخاري (EYAY)‏ + ومسلم (۲۶۲۵). 


2.۸ 


بالذي آختار عليه أحدا أبدا » فلما رأى رسول الله ييل ذلك أخرجه إلى 
الحجر فقال : « يا من حضر » اشهدوا أن زید ابني » أرثه ويرئني » فلا 
5ق ةلاكد وف کف مایت ایا و لي إلى این مرن ساب 
تراهم فيد معي رید بن ساف. 

۸۰۷۵ ۹ - وفي الحدیث التاسع وال 


زر دعب ی تا لے ی 
س 


(1) 


كد إذا وضع رجله في الفرز واستوت به راحلته حلّ ور" « 

الغرز للجمل كالركاب للفرس . 

وقوله : أهل : أي لبى . وقد سبق الكلام في هذا » وفي أن النبي 
۶ یمس من الارکان موی الیمانین. + ویب أنه لو سين الرکتین 
الآخرين خرج الحجر أن یکون من البیت . 

قوله : ورأيتك تلبس التّعال السبتية . هي منسوبة إلى السّبت . 
والست ۶ شرع الق «المديوغة بال 1 من سا الال وه 
الحدیث يدل على أن السبت ما لا شعر فيه من الجلد ؛ لأنّه قال : 
ری يلبس النعال التي لبس فيها شعر ۰ فكاتها سمت سبتية لان شعرها 
ف سك عنيا + ابح حور ازین يقال یت زاس )شوه 
وال شمیت تفه لأنها ات تت بالدباغ : أي لانت » يقال : ر 
مسبت ج الى لته : والذی 7 ا لسا هى المدبوغة 
بالقرظ » ولم ير قول من قال : لها المحلوقة الشعر. ‏ 


(۱) ینظر الخبر في « الطبقات » (۲۹/۳) > و« الاستیعاب » (۵۲6/۱) ۰ و« الاصابة 0 
(۱/ 65۵ ۵). 

() البخاري (۱۹۲ ۰ ۲۸۵۹) ۰ ومسلم (۱۱۸۷) . 

(۳) «غریب آبي عبیده (۲/ ۰۱۵۰ ۰)۱0۱ وینظر «المقاییس" (۰)۱۲۵/۳ و«اللسان - سبت". 


۵۹ 


وقوله : رایت رسول الله 86 یصبغ بالصفرة . يعني به حضاب 
الشّعر . آخبرنا على بن عبد الله وأحمد بن الحسین وعبد الرحمن بن 
محمد قالوا : حديّنا عبد الصمد بن المأمون قال : آخبرنا علي بن عمر 
الختلي قال : حدثنا نا عيسى ين سليمان القرشي قال : حدثنا داود بن 
رشيد قال : حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن سايمان 
ابن موسی عر عر عي نبز ويم اسراف ان ) عمر يخضب بالصفرة 
ويخبر أن رسول الله وا كان يخضب بها۲. وقد رواه زيد بن أسلم 
عن عبيد قال : رأيت ابن عمر يصقر لحيته » فقلت له في ذلك 
فقال : ای رأیت رسول الله ية يصفر لحيته" . وقد كان جماعة من 
الصحابة یخضبون بالصفرة » منهم عثمان وابن عمر ومعاوية وابن عباس 
والمقداد وعبد الله بن والمقدام بن معدیکرب وأبو آمامةالباهلي 
وعتبة بن عبد السسّلمي والحجاج بن علاط » وكان بعدهم من التابعين 
خلق” یطول ذکرهم یخضبون بالصفرة > قد ذکرتهم في کتاب « الشیب 
والخضاب ». 

۷۹ 1140 - وفي الحدیث الخمسین : أن رسول الله اة آتي 
وهو في مُعَرّسة من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له : نك ببطحاء 
مار کة۳. 


رب 


المعَرّس : موضع نزول القوم في سفرهم من آخر الليل للراحة 
والنوم . 





9 مت ابن ماه 555 :. 
(۲) سنن أبى داود (8۰16) » والنسائي (0/ ۰۱۰ 185)ء و الفتح € )14/۱( . 


فرق الم خاري (foo)‏ 4 وه مسلم (ITE)‏ . 


2۱۰ 


والبطحاء : کل متسع ۰ 

ویتحری بمعنی یتوخی ویقصد 

١ ۸۱۷۷‏ .2 وفي الحدیث الحادي والخمسین ( من افتنی 
ی 


من آجره كل یوم قبراطان » وفي 
: « إلا کلب ضارية » ^ 


يقال : ضري الکلب یضری ضراوة : إذا حرص على الصید 
و و فع فهم الز جر والارسال ۰ واضریته أنا أ 
یاه ودربته عليه . 


أي علمته ذلك وعودته 


والحرث : الزرع 


وقول سالم : كان أبو هريرة يقول : « أو كلب حرث » وكان 
صاحب جد هذا مذكور في الصحيحين ٠‏ وقد روي في موضع 
آخر أنه ذكر لابن عمر أن أبا هريرة قال : إلا كلب صيد أو زرع أو 
ماشية » فقال : إن لاب ب 


هة ور عا 
ى مر ده 


للصواب أن ابن عمر قد اتهم آبا هريرة . وهذا محال » وإنما أراد 
تصديق أبى هريرة » فجعل حاجته إلى ذلك شاهدا له على علمه 
5 و و 3 

ومعرفته » لأن من كثرت حاجته إلى شیء كثرت مسألته عنه » فكأنّه 

۰ ۰ ۶ 09 -. 

اس مور كيو و ب 
فعا یی ای ا ا مگ Ee‏ با که 0 

لنبي 95 مثل حديث أبي هريرة i‏ سا د رحد بعد دي ةا 

)۱( البخاري (۵6۸۰ ۵1۸۲ ومسلم ( ۱۵۷ 

(؟) الاحادیث في البخاري (۰۲۳۲۲ ۲۳۲۳) ۰ ومسلم (۱۵۷۳ ۰ ۰۱۵۷۵ ۱۵۷) 


0١ 


الصحيح عن ابن عمر أنه قال : « إلا كلب زرع » وهذا في رواية 
2 
وسكت 


ونسيه ثم عاد فذكره » ولعلّه أرسل الحديث بذلك عن رسول الله 
اعتمادا على رواية أبي هريرة . 

وعامّة أصحاب ابن عمر رووا عنه «قيراطين» . وروی عمران وسالم 
في رواية محمد بن آبي بكر « قيراطًا واحدا ٩‏ وروی عنه سعيد بن 


35 5 ۱ .2 3 5 ۰ ۲ 
الم : ٠‏ قيراطين 5 وکل هذه الاطراف في الصحیح ۰ 





وَإِنّما نهى عن اقتناء الكلب لمعنيين : أحدهما : النجاسة » وكانت 
العرب قد ألقت اقتناءها » وکانت تخالطهم في آوانیهم . والثاني : لانه 
يروّع الضیف ويژذي الطارق والسائل ۰ فلما كان المسئول والمطروق 
والمضیف لا یخلو من آجر في بذل ما يبذله لهژلاء ولو طيب الکلام » 
وکان الکلب سببًا لمنع ذلك » نقص آجره لفقد ما كان الکلب سببًا في 
منعه » ولم يقل اه يأثم » ولکنه آخبر بنقص الاجر من هذه الوجوه 
التي منعها اقتناء الکلب . 

۷۸ ۹۳ - وفي الحدیث الثالث والخمسین : « إذا آنزل اللّه 
بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان فیهم ثم بعثوا على آعمالهم » ”. 

قد يشكل هذا فیقال : كيف يصيب العذاب من لم يفعل أفعالهم ؟ 
والجواب من وجهين : أحدهما : أن يكون فيهم راضيًا بأفعالهم » أو 
غير منكر لها » فیعذّب برضاه المعصية » وسكوته عن الإنكارء فإن 





(۲) وهي في مسلم - السابق : 
)۳( البخاري )¥1۰۸( ۰ ومسلم (۲۸۷۹) . 


o۱۲ 


الصالحين من بني إسرائيل لما أنكروا على المفسدين ثم واكلوهم 
وصافوهم عم العذاب الكل . والتاني : أن يكون إصابة العذاب لهم لا 
على وجه التعذيب » ولكن يكون إماتة لهم عند انتهاء آجالهم ٠‏ كما 
هلكت البهائم والمواشي في الطوفان بآجالها لا بالتعذیب. 

۹ 2 وفي الحديث الرابع والخمسين : « لا تزال المسألة 
بأحدكم حتى يلقى ال وليس في وجهه مزعةٌ لحم » ". 

هذه مسألة الغني عن السؤال . والمزعة : القطعة من اللحم © 
والمراد أله يقع عقابه بشين وجهه لأنه المبذول للسژال» كما وقع عقاب 
البخيل في إعراضه عن الفقير بكي الجبهة والجنب والظهر لأنّه إذا 
رأى الفقير قبض وجهه ثم لوى جنبه ثم أعطاه ظهره . وقد تأوله قوم 
على أنه يأتى لا جاه له ولا قدر » يقال : لفلان وجه : أي جاه » وهذا 
لأن السؤال أسقط جاهه في اليا فأتى على ذلك يوم القيامة . 

وا السوال لثلاثة معان: آحدها: أنه ذل > وذل العبد ينبخى أن 
يكون لمالکه فحسب . والثاني : لاله يتضمن نوع شكوى من القدر . 
والثالث : أن سؤال الغني عن الشيء مزاحمة لمن اعد له من الفقراء 
وتضيبق عليهم » وقد كان السلف يحترزون من السؤال الجائز : أخبرنا 
هبة الله بن محمد قال : أخبرنا أبو علي التميمي قال : أخبرنا أبو بكر 
ابن مالك قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال : حدثنا 


. )٠١٤١( البخاري (۱8۷۶) » ومسلم‎ )١( 
سقط من خ (هذه مسألة .... اللحم).‎ )۲( 
yy وذلك من قوله تعالى‎ )۳( 


وق و و و 


وظهورهم  ...‏ [التوبة: ۳۰]. 


۱۳ 


موسى بن داود قال: حدثنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة قال: 
ریما سقط الخطام من يد أبي بكر الصدديق فيضرب بذراع ناقته فينيها 
فيأحذه » فقالوا له له : أفلا أمرتنا نناولکه. فقال : إن حبيبي رسول الله 
کل أمرنى ألا أسأل الناس شین( . قال أحمد: وحدثنا وكيع قال: 
حدئنا ابن أبي ذئب عن محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
ثوبان قال: قال رسول الله يَكةِ: « من يتقبل ! لى بواحدة وأتقبل له 
بالحتة؟ » قال : قلت : أنا. قال : « لا تسأل الاس شيئًا » فكان ثريان 
يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد : ناولئیه » حتى ينزل فيتناوله" . 
۰ ۱۲۹۹5 وفى الحديث الخامس والخمسين : أنه أطنب في 
ذکر الدجال” . ۱ 
أي بالغ في أوصافه والبيان عنه وبافي الحديث مفسر فيما تقلم: 
١١97١‏ وفي الحديث السابع والخمسين : ) رت أن 


قات النّاس حتى يقولواء لا إله إلا الله ون محمد رسول الله » ويقيموا 
ا دی و إ إل لركاة 110 


الصلاة » ويؤنوا 

وقد تقدم الکلام في هذا . 

وفي هذا دليل على أن الکفار مخاطبون بالفروع » لانهم ا 
على ذلك . 

فإن قيل : قد علق ترك القتال في مسند عمر بن الخطاب بالقول > 
وعلّقه هاهنا بأشياء مع القول . فالجواب : أن حديث عمر كان في 





(:) البخاري (۲۵) » ومسلم (۲۲) . 


مبدأ الإسلام » وحديث ابن عمر وأنس متأخران بعد نزول الفرائضر ©“ 
١1798 5‏ - وفي الحديث الثامن والخمسين : « إذا صار أهل 
لجنّة إلى الجنّة وأهل التار إلى الثار جيء بالموت فيذبح » ©. 
هذا الحديث في مسند أبي سعيد الخدري أبسط منه هاهنا وأوضح» 
فسنذکر تفسيره هناك إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى 9. 


۱۲ ۵ ۵ AY 
11 ۲ 


۱ ' - وفي الحديث التاسع والخمسين : صحبت النبي 
فلم اه یسح في اسر 

قد بینا فيما تقدم أنه المراد بالتسبیح التنقّل . 

والاسوة : القدوة . 

4 ۰ - وفي الحدیث الستین : « إن الشمس والقمر لا 
یخسفان لموت أحد ولا لحياته » *۲. 

وقد سبق هذا في مسند أبي موسی . وذکرنا صلاة الکسوف في 
ید أنه عا 

١ 1°۸0‏ ۰ - وفي الحدیث الحادي والستین : ۳ [ذا بدا حاجب 


الشمس فدعوا الصلاةً حتى تبر » ولا تحيّتوا بصلاتكم طلوع الشمس 
ولا غروبها » ". 





.)۱۱۷۵ ۰۱۰۸۱ ۰ ۵( ينظر‎ )١( 

(۲) البخاري (1944 ۰ 1۵4۸ » ومسلم (۲۸۵۰) . 
(۳) الحدیث (۱۵۷). 

() البخاري ( 6۰ ومسلم (1۸5) . 

(6) البخاري (۲ ۰ ومسلم (4۱4) . 

(7) الحديث (۰۳۷۱ ۸۲۷) . 


. (AN ومسلم‎ ۰ ۳۲۷۳ « AY) البخاري‎ (۷) 


ماه 


حاجب الشمس : أول ما يبدو منها كالحاجب . وهذا من أوقات 
النهی عن التنفا 

وقد ذكرنا معنى التحيّن فى الحديث الحادي والثلاثين من هذا 
المسند. 


۶ 


وأمّا قوله : بين قرنی الشیطان » ففیه ثلائة آوجه : آحدها : أن 


ع عو 5 
إل 5 ١‏ مب 11 والشيطان يقارنها ۲ قال ابن قتيية . لم يرد مأ يتخا 


كقرن الشاة » وإِنّما القرن حرف الرأس ‏ وللرأس قرنان : أي حرفان؛ 
فالشيطان ماثل مع الشمس حين تطلع > لأنّه وفت كان عباد الشمس 
يسجدون لها » فإبليس حینتذ في جهه مطلعها . والثاني : أن المعنى : 
أنّ الشيطان يتحرك عند طلوعها ويتسلّط ٠»‏ قاله إبراهيم الحربي . 
والثّالث : أن معنى قرن الشيطان : قوته » تقول : أنا مقرن لهذا الأمر: 
أي مطيق ۰ فالشيطان يقوى أمره في حال طلوعها وغروبها لمكان 
تسويله لعبدتها السجود لها » ذكره أبو سليمان الخطابي” . 

5 ۰۳ - وفي الحديث الثّالث والستين : نهى عن أكل 
ومن سوم الم لام 0 

اعلم أن مطلق النهي عن الشيء يدل على تحریمه الا أن يدل دليل 
على أنه نهي كراهة » ثم اتفاق الشيئين في النهي دليل على استوائهما 
إل أن يدل دليل على أنه نهي كراهة أو نهي تحريم . وقد دل الدلیل 
على أن النهي عن أكل الوم نهي كراهة ؛ لاه معلل بالتاذي بالريح › 





° تأويل مختلف الحديث » (۱۲۵) ۰ و( الأعلام » (۱۵۰۸/۳) ۰ و« المعالم‎ ۱ )١( 
(۱ 
۱ )۵1۱( ومسلم‎ «u 4۲۱۵ ۸۵۲( البخاري‎ )( 


۱۹ 


ودلّت قرينة قوله في لحوم الحمر الأهلية : « اكفئوا القدور › فإنّها 
رجس» على آنه نهي تحريم . لأن تضييع المال لا يجور . والرجس 
تین 

/٠ AV‏ 5 ۰ - وفي الحديث الرابع والستين : آنهم نزلوا آرض 


ی OT‏ الله 


مود 3 فاستقوا من آبارها 4 وعجنوا به العچین 4 فأمره 


ص 


( 
0 
۰ 


كه أن يهريقوا ما استقوا . ويعلفوا | الابل العجین(). 
لما لعن قوم ثمود آثرت لعتتهم في مياههم وأماكنهم ۰ كما تؤ 
البركة في المياه والأماكن . وقد شرحنا هذا في الحديث التاسع عشر 
من هذا المسند. 

1٠١6١ ۸‏ وفى الحديث الخامس والستين : أعطى رسول الله 
5 خيبر بشطر ما يخرج منها"". وقد سبق بیان هذا في مسند عمر”" 
وقوله : كان يعطي أزواجه مائة وسق » الوسق : ستون صاعًا » 


و الصاء حمة أ طال .ثلث الى اة 
aig‏ ارطال وثلث بالحراقي . 





وقوله : نهى عن كراء المزارع . نما نهى ليرفق القوم بعضهم 
بعضًا . ثم قد كانوا يكرونها بشيء مجهول وذلك أمرّ منهي عنه » وقد 
بينا هذا في مسند رافع بن خدیح") 

وقوله : إن عمر أجلى اليهود والتصاری من أرض الحجاز . إجلاء 
القوم : إخراجهم عن منازلهم وطردهم عنها . فأما الحجاز فقال ابن 


() البخاري (۲۲۸۵) > ومسلم (۱۵۵۱) . 
(۳) الحديث (4۵). 


. )558 ۰ 1٤۷( الحديث‎ )5( 


۷ 


م وان ۳ 3 رم ۳ 

يحجزه : إذا شده إلى رسفه » فكأن ذلك قید له » والجبل حجاز > 
وقيل : سمي حجازا له احتجز بالجبال" يقال: احتجزت المرأة : 
إذا شدت یابها على وسطها وائتررت 3 وتلك هي الحجزة ¢ وزعم 


ناس أن الحرة حطاً و نت( سواء » ولكن الحرّة لغة لبني 
الحارث بن كعب” . قال الحارثي 
لس اسه في 


يُرقون في التخل حتى ينزلوا أصلاً في كل حرّة سبح منهم بسر © 

والأصل عندنا في الحجاز أنه حاجز بين أرضين . وقياس المنع 
على ما قلناه . وكل موضع يمتنع به الإنسان فهو حجاز » وقال النابغة 
فى الحجزة » وكنى بها عن البدن : 

ا ف ا سباسب" 

وتيماء أرض معروفة . وأريحاء : هي أرض بيت المقدس كذلك 

قال الاي : وقوله : وکان التمر یقسم علی السهمان من نصف . 
المعنی أن القوم کانوا یعملون فیها علی وجه المساقاة كما ذکرنا في 





(۱) في « المقاییس » (۱۳۹/۷) ۰ و« المجمل » (۲۹۵/۱) أنه سمُی حجارًا لاله حجز بين 

نجد والسراة . 
e‏ « اللسان ‏ حر » القول بأنّهما واحد » وتخطئة بعض العلماء لذلك . وفي 
لحن العامة أن الصواب الحجزة . ينظر « تثقيف اللسان ٩‏ (۱۲۹) » واتصحيح 


أل ۰ 5 (۲۵ ¥ 
)۳( أورد ال البيت في الحديث (TT)‏ عن ابن فارس 0 للنجاشي الحارثي ¢ ولم 
(6) ديوان النابغة (59) ء وه المقاييس ؛ (؟/ ١5٠‏ 


o۸ 


مسند عمر ۰ فيأخذون التصف » ثم يقسم التصف الباقي على السهمان 
كما تقسم الغنيمة . 

وقوله : فيأخذ رسول الله 5 الخمس . ويحتمل وجهين : 
أحدهما : يأخذ الخمس من النصف فيفرقه على خمسة أسهم والباقي 
لمن شهد الوقعة . والثاني : يأخذ الخمس لنفسه ء فيكون المراد 
خمس الخمس . ثم إن عمر قسم خيبر على من شهدها. 

وقوله : ولرسول الله شطر ثمرها . قد بيتاه في أول الكلام. 

۹ ۰ - وفي الحديث السادس والستين : ١‏ انهکوا 
الشوارب واعفوا اللُحى » وفي لفظ آخر : « أحفوا الشتوارب » . 

التهك : النقصان » يقال : نهكته الحمی : إذا بالغت في نقصان 
قوته . والمعنی : بالغوا في الاخذ منها. 

وقوله: 9 احفوا اتشر ارت فان این فاری: هل * احفی 
الشاري إحفاء : إذا أخذت منه . والحفي : المستقصي في السوال". 


ی 


وأما إعفاء اللحية فهو توفيرها وتكبيرها . قال أبو عبيد: يقال : عفا 
الشعر وغيره : إذا كثرء يعفوء فهو عاف» وقد عقوته وأعفيته » لغتان. 
ومنه قوله تعالی : حت فا > الم ۰ أي كثروا وکثرت آموالهم" . 
وسيأتي في مسند أبي هريرة ١‏ جزوا الشوارب وآرخوا اللّحى . 
وخالفوا المجوس »2 وهذا لأنه كان من زي آل كسرى فص اللّحى 


)۱( البخاری ۵۸٩۲(‏ ¢ ۰۳« 3 وسلم (۲۵۹) 5 


(۳( لاغريب أبي عبيد 6 (۱/ ۱8۸ ۰ 
)٤(‏ الحدیث (۱۷۳ ۲). 


04 


وتوفير الشّارب » فأمر النبي ييا آمته بمخالفتهم في الهيئة » وفي ذلك 
أربعة معان : أحدها :مخالفة الكفار . وفي الثاني : أنه أجمل وأحسن . 
والثّالك : أنه أطيب وأنظف » فان الانسان إذا أكل أو شرب أو قبل منعه 

ل الشارب من كمال الالتذاذ » وربما دخل الشعر في الفم مع 
المتناول » ثم يحصل فيه من الزهم والوسخ » واللحية بعيدة عن 
ذلك . والرابع : أن الله تعالى خلق اللحية على صفة تقبل الطول 
بخلاف الشارب » فإنّه لا يطول كطولها ۰ فكان المراد موافقة الحق 
عر وجل فيما رتب . 

فأما الفطرة فانها كلمة تقال علی آوجه قد ذکرناها فى مسند 
البراء"“. والمراد بها هاهنا ال . 

۰ ۱۳۰۷ - وفي الحدیث السابع والستین : كان رسول الله 
ية وأبو بكر وعمر یصلُون العیدین قبل الخطبة". 

قد بيا علّة تأخیر الخطبة في مسند ابن عباس" 

۱ ۱۳۰۸ - وفي الحدیث الثامن والستین : كان رسول الله کا 
یخطب يوم الجمعة قائمًا ثم یجلس ثم يقوم ۳ 

قد با أن القيام والقعدة بين الخطبتين عندنا سنّة » وأن الشافعي 
یری ذلك واج . 





(۱) الحديث (۷۱۷) وفسرها بالاسلام. 


زفق البخاري زلامعق ۰ 81۳ ۰ ومسلم (AAA)‏ . 


(۳) الحديث (۸۳۸) . 


)€( البخاري (۰ 4۲ 3 ومسلم (۸۱۱) ۰ 
(۵) ينظر )۷۸٩ ۰ ٤۳٤(‏ . 


o. 


۲ / ۵۹ - وفي الحديث التاسع والستين : كان رسول الله 
ية يعرض راحاته فيصلي إليها ”2. 

والمعنى : ينَحَيها في عرض القبلة » وفيه لختان : يعرض 

۳ 1° وفى الحديث الس 

O 

۸۱۳۰۹ ۳ - وفي الحديث الثالث والسبعين : « اجعلوا من 
ميو ي 

الاشارة بهذا إلى 9 ن والنوافل . 

۸۱۹۵ 6 -م وفي الحديث الرابع والسبعين : « إذا وضع عشاء 
آحدکم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ) 29. 

اعلم أن هذا ورد في حق الجائع الذي قد ناقت نفسه إلى الطعام ؛ 
آمر بذلك لثلاً یشتغل قلبه في الصلاة بذکر الطْعام عن الخشوع والفکر . 
وقد ظن قوم أن هذا من باب تقدیم حظ العبد على حق الحق » ولیس 
کذلك ۰ وئما هو صيانة لحق )الجن + لیدخلوا في العبادة بقلوب جت 
غير مشغولة بذكر الطعام . وإنما كان عشاء ا 
لحاق الجماعة ۰ يدل على ما قلناه ما سيأتي من حديث عمرو بن أمية 


. )۵۰۲( البخاري (1۳۰ ۵ ۷ » ومسلم‎ )١( 
. )۵۰۱( ؛ ومسلم‎ )٩۷۳( البخاري‎ )( 

(۳) البخاري (4۳۲) ۰ ومسلم (۷۷۷). 
(5) البخاري (1۷۳) ۰ ومسلم )۵۵٩(‏ . 


الضمري قال : رأيت رسول الله ية ياكل ذراعًا یحتز منها » فدعي 
إلى الصلاة » فقام وطرح السكّين » فصلی ولم يتوضاً "© . 

5 ۱۳۱۵ - وفي الحديث الخامس والسبعین : فرض 
رسول الله كيه زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعا من شعير”” 

الصاع مكيال معروف قدره خمسة أرطال رتل بالعراقي 4 وهذا 
قدر صاع رسول الله 2 » وهو قول مالك والشافعي وأحمد . وقال 
آبو حتيفة : الصاع ثمانية ارطال . وقد سبق بیان عا 

وأما ذکر التّمر والشعیر خاصة فلائه كان آکثر قوت القوم . وسيا 
فى حدیث آبي سعید ذکر البرّ والژییب والاقط*. 

ولا يجزي عندنا آقل من صاع من أي الاجناس المنصوص علیها 
كان » وهو قول مالك والشافعي . وقال آبو حنيفة : ۳ 
ر وک المراد بقول ابن عمر : فعدل الناس به نصف صاع بر . 
وعندنا أنه يجوز إخراج الصاع من جنسين . وقال أبو حنيفة : يجزي 
على وجه القيمة . وقال مالك والشافعي : لا يجزي بحال. 

وقوله : على كل حر وعبد > ذکر وآش من المسلمین . هذا دلیل 
على أن الإنسان لا تلزمه فطرة عن عبده الكافر » وهو قول مالك 
والشافعى وأحمد . وقال أبو حنيفة : تلزمه . وعندنا أن الفطرة تجب 
على العبد المشرك ۰ وهو قول مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا 





(TTA. 
۰ (4A٦) البخاري (۰۳ ۱۵) ومسلم‎ 59 
.)1۵۹( الحدیث‎ )۳( 


)£( الحديث (۱۶۲۰). 


تجب . واختلفت الرواية عن أحمد : كم يخرج كل مالك » فروى عنه 
نصف صاع وهو اختيار الخرفي 

وقوله : وأن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة » عندنا أن صدقة 
الفطر تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر » وهو قول مالك في إحدى 
الروايتين ۰ والشافعي في الجديد . وقال أبو حنيفة : تجب بطلوع 
الفجر من يوم الفطر ۰ وهي الر واية الثانية عن مالك > والقول القديم 


اف کر مب مه 
1 


21 ۲۱ 


للشافعي . فاما وقت [خراجها فالافضل أن یخرجها قبل صلاة العید » 
فإن قدمها قبل الفطر بيوم أو يومين جاز كما ذکر في هذا الحدیث › 
ولا تجوزالزيادة على ذلك . وقال الشافعي : يجوز إخراجها من أول 
رمضان ۰ ولا يجوز قبله . وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها على 
رمضان". 

۷ ۲۰ -م وفی الحدیث السادس والسبعین : لا تسافر المرأة 
ثلانًا إلا ومعها ذو ب 

إتما ذکرت الثلاث لأنها مقدار القن الشرعي الذي تقصر فيه 
الصلاة . وسيأتي في مسند أبي سعيد : ١‏ لا تسافر المرأة يومين » وفي 
مسند أبي هريرة : « مسيرة يوم وليلة » وقد ذكرنا في حديث ابن عباس : 
) لانسافر المرأة الا مع ذي مرم ۷ ولم تذكر مدة » وهذا لأن بعدها 
عن المنازل غير مأمون . وقد تکلمنا على هذا في مسند ابن عباس . 


۰۱2۳ /۱( » زكاة الفطر » فى « الاستذكار » (۳۳۲/۹) ۰ و« المهذب‎ ١ ينظر مباحث‎ )١( 


7 وه المغنى ؛ (4/ 787) ۰ وما بعد الصفحات المذكورة . 
() البخاري (۱۰۸۲) ۰ وسلم (۱۳۳۸) . 


(۳) ينظر (۰۸6۹ ۱44۳). 


oY 


۸ ۱۳۱۷ وفي الحديث السابع والسبعين : أن ابن عمر أحرم 
بالحج والعمرة »> فانطلق يهل بهما حتى قدم مكة ٠‏ فطاف بالبيت 
وبالصفا والمروة » ولم يحلل حتى كان يوم النحر فنحر » ورأى أن قد 
قضی طواف الحج والعمرة بطوافه الأول » وقال : کذلك فعل 
رسول الله 95 . 

هذا یدل علی آن القارن تدخل آفعال عمرته في حجه عند نية 
القران» فيجتزي لهما باحرام واحد وطواف واحد وسعي واحد وحلاق 
ا وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل » وهل تجزیه هذه 
العمرة عن عمرة الإسلام ؟ فيه عن أحمد روايتان . وقال أبو حنيفة : 
لا يجزي القارن إلا طوافان وسعيان. فأما الإحرام والحلاق الواحد 
فيجزيه » لأن الإحرام عنده شرط » وليس من الحج » والحلاق ليس 
بنسك ‏ اّما هو محلّل کالسلام من الصلاة"). 


1 ه١1‏ 3 اا ی » 
1١‏ 


21١14 ۹‏ وفي الحديث التاسع والسبعين : 
استأذن رسول الله به أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ۰ فأذن 
له" . 

اعلم أن المبيت بمنى ليالي منى من واجبات الحج ۰ وإِنّما رخص 
لأجل السقاية والرعاء فإذا ترك غیرهم المبیت في منى فما الذي 
يلزمه؟ فيه ثلاث روايات عن أحمد : إحداهن : يلزمه دم . والثانية : 





۱ دام ۱۳۱ ¢ £۰ ) ين ومییلم 4۱۲۳۰۱ . 
7 المحارى ۶ ۰۰۶ + ۹ ی 1 


(1) ينظر ‏ المغني » (9/ 6۳۸۷ . 
(۳( البخاري (۱1۳۶) ۰ ومسلم (۱۳۱۵) . 


05 


رو 
تلزمه صدقة . والثالثة : لا شىء عليه ۰ وهو قول آبی جنيفة .٩(‏ 
۰ ۰ - وفي الحدیث الثمانین : أن رسول الله َك كان 


يخرج من طریق الشجرة ویدخل من طریق المعرس . وفي رواية : أنه 
دخل مکة من كذاء من اة التي عند البطحاء وخرج من الثنية 


هده كلها أسماء مواضع : وكداء هاهنا مفتوح الكاف ممذود » 
وهو الذي پستحب الدخحول منه » وبمكة ثلاث مواصع تشه بكداء قل 
بیناها في مسند ابن این 

۸۱۱-۰۱ ۱ - وفي الحدیث الحادي والثمانين : لما خلع أهل 
المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده. 

الحشم : خدم الرجل وأتباعه 

وقوله : كان الفیصل بینی وبینه . و« الفیصل © « فیعل » من 
الفصل » وأراد بها القطيعة التامة . وهذا يدل على الصبر على الامام وان 


ل يك ع 

جار . 
وقد تكلمنا على قوله : « لكل غادر لواء » فى مسند ابن مسعود). 
۲ ۲۷ - وفي الحديث الثاني والثمانين : عرضت على النبي 


۱( 4 الاستذكار » (۵۳/۱۳) ۰ وه المهذب‎ « )١( 
. )585 /0( » و«المغني‎ 

(0) البخاري (۱۵۳۲۳) وينظر أطرافه في (4۸4) » ومسلم (۱۲۵۷) . 

.)٩۲ ۰( الجديث‎ )۳( 

() البخاري (۷۱۱۱) ۰ ومسلم (۱۷۳۵). 

(۵) الحدیث (۲44). 


r 
4 
1 
< 
ليييمج"‎ 


6 ۰ و البدائع ؛ (؟/57١)‏ ۰ 


ار يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني »> وعرضت عليه عام 
الفتح وأنا ابن خمس عشرة فأجازني”" . 

هكذا ذكره الحميدي » وهو سهو ۰ وليس في الصحيحين هکذا » 
وإنما في الصحيحين جميعًا : وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني . 
واول من سها في هذا آبو مسعود صاحب ١‏ التعليقة » » ثم تبعه خلف 
صاحب « التعليقة » الأخرى ۰ ثم تبعهما أبو عبد الله الحميدي » ولم 
ینظروا في هذا . والعجپ من صاحب حدیث یتکرر هذا على سمحه 
ولایتدبره » فان غزاة أحد كانت في سنة ثلاث وغزاة الفتح كانت في 
سنة ثمان . فمن یکون في غزاة أحد ابن آربع عشر كيف یکون بعد 
خمس سنین ابن خمس عشرة ؟ 

۳ ۳ - وفي الحدیث الثالث والثمانين : « الخیل في 
نواصیها الخیر إلى يوم القيامة » . 

قد تکلمتا على هذا في مسند جرير بن عبد الله . 

۸۱۱۰4 64 وفي الحديث الرّابع والثمانين : ١‏ إن العبد إذا نصح 
لسیّده وأحسن عبادة الله عر وجل فله آجره مرئین » "©. 

وانما ضوعف اجر العبد لان خدمة السید تشغل عن عبادة الله عز 





)١(‏ البخاري (7555 ۰ 4۰۹۷) ۰ ومسلم (۱۸۱۸) . وقد علقت على الحدیث فى 
«الجمع 1 وأشرت إلى أن فى نسخة مخطوطة منه كتب صوابًا « الخندق » وكتب خطأ 
١‏ ين 


)۳( ا (6-A‏ . 
() البخاري (59055) » ومسلم )١5514(‏ . 


۳۹ 


وجل؛ و المشقة في الجمع بين الحقين ضوعف له آجره؛ فله 
لخر بغادة نها واج اة سیده » وکلما کثرت المشاق زاد الاجر. 
۰۵( 65 9 وفي الحديث الخامس والثمانين : « على المرء 
المسلم السّمع والطاعة فیما آحب أو کره الا أن يؤمر بمعصية » ©. 
الإشارة بهذا إلى طاعة الامراء » فهي لازمة فیما لیس بمعصية لله 
عز وجل . 
۰۲ - وفى الحديث السادس والثمانين : أجرى 
e‏ من الخيل من ناه إلى ثنية لداع 


فق 


دب 


وأما ليخا لخيل فقد فسرناه في مسند سهل بن سعد 

25 اس موضع. واختلفوا كم بينه وبين ثنيه‎ E 
: موسى بن عقبة : ستة أميال أو سبعة . وقال البخاري : قال سفيان‎ 
من الحفياء إلى ثنية الوداع خخمسة أميال أو ستة . ومن ثنية الوداع إلى‎ 
مسجد بني زريق میل۹.‎ 

والامد : الغاية . والمراد أنه جعل غاية المضامیر آبعد من غاية 
مالم يضمر . 

وقوله : فطفف بي الفرس المسجد . قال أبو عبيد: يعني أن الفرس 
وثب حتى كاد يساوي مسجد بني زريق . ومن هذا قيل : إِنَّاء طفان : 
(۲) البخاري (4۲۰) ۰ ومسلم )۱٤۷١(‏ . 
(۳) الحديث (۷۷۳) . 
)٤(‏ ينظر ينظر ( المغني » (77/5) » و« الفتح » (4۰/۱۳) . 


۷ 


وهو الذي قرب أن یمتلی ويساوي المكيال ۲ والاقتحام : دخول 
الشيء 5" 

فأما المسابقة بقة بالخيل فإنها تجوز بعوض وبغير عوض . فان سابق 
بعوض كان العقد كالجعالة في إحدى الوجهين لنا » يجوز فة 
ویجوز الزيادة فیه » ولا يؤخل فيه ره ل ضهنا » ولا يلزم الا بوجود 
البق ۰ وهذا قول أبي. حنيفة . وفي الوجه الآخر هو کالاجارة تلزم 
بمجرد العقد» ولا يجوز فسخه ولا الامتناع من إتمامهء ولا الزيادة فيه» 
ویدخله الرهن اله . وعن الشافعي كالوجهين . وبك فن تمي 
الفرس وتحدید المسافة والعلم بالعوض . ویجوز السبق بالابل آیضا. 

والسبق في الخیل : أن يسبق آحدهما بالرآس إذا تماثلت الاعناق » 
فإن اختلفت الفرسان في طول العنق أو كان السبق في الابل اعتبر البق 
E‏ 

ولا تجوز المسابقة بين جنسين کالابل والخيل » وعلى نوعين 
كالعربي والهجين . وقد يتخرج الجواز بناء على تساويهما في سهم 
الغنيمة . وتجوز المسابقة على البغال والحمير والفیلة» وبالطيور والرماح 
والمزاریق والسماریات بغیر عوخن > ولا يجوز في شيء من ذلك 
بعوض » وکذلك المصارعة. وقال آبو حنيفة: تجوز المصارعة بعوض » 
وعن الشافعي كالمذهبين. فأما المسابقة بقة على الأقدام فلا تجوز بعوض. 
وقال أبو حنيفة : تجوز . وعن الشافعية كالمذهبين . وإذا شرط في 
المسابقة أن من غلب أطعم السبّقَ؟'' أصحابه بطل الشرط ۰ وهل يصح 


. )۲۷۲/۵( » غریب أبى عبيد‎ « )١( 
السبق : المسا‎ )۲( 


۰۸ 


العقد؟ على وجهین : آحدهما: يصح » وهو قول آبي حنيفة . 
والثاني : یبطل » وبه قال الشافعيی". 

۷ ۱۳۲۷ - وفي الحدیث السابع والثمانين : أن النبي 2345 
قسم في الق للفرس سهمین وللرجل سهم" . 

المراد بالتفل الانفال : وهي الغنائم ۰ قال آبو سلیمان الخطابي : 
في هذا بيان أن الفارس يأخذ ثلاثة آسهم : سهما باسم نفسه وسهمین 
باسم فرسه » وذلك لما یلزمه من المزنة للفرس . فما ما جاء في 
الحدیث : « للفارس سهمان 2" فإنهما سهما فرسه » وسهمه لنفسه 
تأي 6 رامضم ردان الم 

٠۳۳١ ۸‏ - وفي الحديث التسعين : نهى عن الشغار . وفي 
لفظ حديث مالك : نهى عن الشغار » والشغار أن يزوج الرجل ابنته 
الرجل على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق . فقد درج هذا في 
الحديث وليس من كلام رسول الله َي » إنما هو قول مالك » أعني 
تفسير الشّغار .وفي رواية : أن نافعًا فسره أيض”“. 

واعلم ا ماک مهن ان وقول بو حاف ابن 
على أن تزوجني ابنتك بغير صداق . وقال الشافعي : هذه صفته ۰ وفيها 





۰۲۲ /۳۲( » و( البدائع ۷ (۰/۱۳:) ۰ وه الفتاوی‎ ۰ )81/١5( » ينظر «التمهيد‎ )١( 
. )١18/١9( » المغني » (4۰/۱۳) و« تكملة المجموع‎ ١ و‎ 

(۲) البخاري (۲۸۱۳) ۰ ومسلم (۱۷۲۲) . 

(۳) آپو داود (۲۷۳۲) . 

(5) « الاعلام ٩‏ (۱۳۸۱/۲) ۰ وینظر « الفتح ٩‏ (1۸/1) . 

(۵) البخاري (۵۱۱۲ ۰  )1۹۰‏ ومسلم (۱8۱۵) . 


۳۹ 


زيادة : وهو أن يقول : وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى » وان لم 
يقل هذا فالتكاح صحيح » ولكل منهما مهر المثل . وقد فسر نافع 
ومالك الشغار في هذا الحديث على ما ذكرنا » وليس فيه ما قال 
الشافعي . 

ونكاح الشغار عندنا باطل ؛ لأن النبي بيو نهى عنه ۰ وبهذا قال 
مالف:والشافعی: > وقال آیو هة + لیس باط »: ولکل واعيدة مهز 
مثلهاء وإنما النهي عنده آن پستحل الفرج بغیر مهر"). واصل السار 
الرفع » يقال : شفّر الكلب برجله : إذا رفعها عند البول » فسمّي هذا 
النکاح لأنهما رفعا المهر بینهما". وعلى الحقيقة إنهما رفعا ما يجوز 
أن يكون مهرا » وجعلا ما ليس بمهر مهرا وهو البضع ۰ فصار المعقود 
عليه معقودا ؛ لأن العقد للمرأة وبها » فكأنّه زوجها واستثنى بضعها 
فجعله مهرً لصاحبتها فكان باطلاً. 

١۳۳١ 8‏ - وفی الحديث الحادي والتسعين : أن رجلاً رمى 
امرائه وانتفی من ولدها + فامرحما رسول الله لل فتلاضٌا ۰ كم قضى 
بالوند للمراة ».وفرق بین المتلاعتین(۳: 

آما قضاژه بالولد للمرأة فمعناه أنه لحقّه بها لاله منها قطعا . وأما 
التفریق بين المتلاعنین فإنه یحصل بلعانهما ۰ هذا مذهبنا في إحدى 
ال وایته > وبه قال مالك » وفي الأخرى : لا یقع بمجرد لمانهما إلا 
أن يضاف إليه حکم الحاکم » وهو قول أبي حنيفة . 


(۱) ينظر ١‏ المهذّب »  )40/۲(‏ و« الفتح ٩‏ (157/9) . 
(۲) « المقاییس ا 
(۳) البخاري (4۷4۸) » ومسلم )۱8٩۳(‏ . 


o. 


۲ س ااي ۰ 3 
Dr‏ 


جننفه 


بم 


۾ 


وقوله : آول من سأل عن هذا فلان بن فلان . قد بينه فى الرواية 
3 5 
الأخرى فقال: فرق رسول YY‏ أخوي بنی العجلان . 9 يدل 
على. أنها قصة عويمر بن الحارث العجلاني . وقد ذكرناه في مسند ابن 


2 alll a 


مسعوذ . وقد مر حديث اللعان في مسند سهل بن سعد ومسند ابن عباس 
۸۰ ۸( ۳ _ وفى الحديث الثالث والتسعين : « المومن يأكل 


فى معی واحد "۲ وقد سبق فى مسند أبى موسی ۲. 


۱ ۱۳۳۹۰ - وفی الحدیث الخامس والتسعین : لما توفي 
عبد الله بن أبى جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله ككل فسأله آن يعطيه 
قميصه یکفن فيه 0 فأعطاه . 


ن ایی 


عبد الله بن أبى رأس المنافقين » وقد ذكرنا حاله فى مسند عمر 


1 


وکان ابئه عبد الله من صالحی الصحابة » شهد يدر والمشاهد كلياء 


ولما قال ابن بی في غزاة المريسيع : (لئن رجعنا إلى المدينة لیخرجن 
الأذل ) وبلغ ذلك رسول الله کيو جاء إليه عبد الله فقال : يا رسول 
الله» بلغنى أك تريد قتل أبى لما بلغك عنه » فان كنت فاعلاً فمرنى 


۰ )۱۲۷/۲( ) وما بعدها . و« المهذب‎ )۲۲۲ ۰ ۲۰۲ /۱۷( ٩ ينظر « الاستذكار‎ )١( 
. )١15ا9‎ ۰ 1٤٤/١١( » و«البدائع » (۲46/۳) » و« المغنى‎ 


YoY) الأحاديث‎ 22 


۳( البخاري (o4)‏ « ومسلم )°9( . 
(6) الحدیث (۳۹۲). 
)2 البخاري (1۲74( ¢ ومسلم 00 ۳۶:۰ 


۰ (۳.۲۰ ¢ 


۰۳۱ 


3 ع > ۷ 66 e ۰ ۰ n‏ ۰ 
فأنا أحمل إليك رأسه » فإنى أخشى أن يقتله غيري فلا تدعني نفسي 


وم ر 


حتى أقتل قاتله فأدخل الثار. فقال رسول الله كع : « بل نحسن 
و ره 9 1 1 7 2 ع 1 5 ۲ 0 

صحبته ما بقي معنا » فلما أراد ابن أبي أن يدخل المدينة جاء ابنه فقال : 
وراءك . قال : مالك ؟ ويلك . قال : لا والله » لا تدخلها آبدا الا 
بإذن رسول الله ييه لتعلم اليوم من الأعز ومن الأذل . فلما مات طلب 
ولذه قميص رسول الله کل فأعطاه ۱ واختلفوا لم أعطاه ؟ على ثلانة 


. 
اس‎ f, Fah « 
1 


حل ها ٠.‏ کرام الولد ۰ 


ا نز 4 اش لاه 
المادى . 1 لم ها سل رسون اله ویو 
2 و و ۰ 0 9 ‌ 7 2 

شیا فقال له 8 والثا لث : ّنه كان قل أعطى العباس قميصا لما اسر 


يوم بدرء ولم يكن على العباس ثياب يومئذ » فأراد رسول الله كل 


صر ۽ ۳ ۲ ۰ ۶۱۱۳ م °| 75 1 (١‏ 
يد أ ۵ ای | ای 1 ۳۹ فى هسينك جابر 
مدا ها یه عنى لے ۰ و سيا لی حت نمی ۵99 ٠‏ 


۲ ۱۳۳ - وفي الحدیث السادس والتسعین : « الحمّى من 
قبح جهنم فآبردوها بالماء ۰۳۷ 

قد ذکرناه في مسند رافع بن خدیج ©. 

۸۱۳ ۷ - وفي الحديث السابع والتسعين : آن رسول الله کا 
قطع سارقًا في مجن قیمته ثلاثة دراهم(. 

المجن : الترس . قال الخطابي : كان الأصل في النقد عندهم 
الدنانير : وکان صرف الدینار اثني عشر درهمًا » فثلاثة دراهم ربع 


. )۳۳۶/۸( ٩ و الفتح‎ ۰ ۳۲۷ /۲( ٩ ينظر « الاستيعاب » (۳۲۷/۲) ۰ و« الإصابة‎ )١( 
.)۱۲۸۷( الحديث‎ )۲( 

(۳) البخاري (۳۹۲6) ؛ ومسلم (۲۲۱۹) . 

(6) الحدیث (1۹۰) . 

(0) البخاري (1۷۹۵) ۰ ومسلم (1A7)‏ . 
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دینار» فلا فرق بينه وبين حديث عائشة ۲. 

واعلم أن التّصاب في السرقة في مذهب أحمد ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان أصل لا يقوم بعضها 
ببعض ۰ وهو قول مالك . وقال آبو حنيفة: التصاب دينار أو عشرة 
دراهم أو قيمة آحدهما. وقال الشافعي: التصاب ربع دينار أو ما قيمته 


2: 7 


2 دينار 5 ويجب القطع عندنا بسرقة ما يسرع إليه الفساد » وبسرقه 


الصيود والطيور المملوكة » وبسرقة الحطب »› خلاقا لأبي حنيفة . 
yy E‏ را 
الارض». 


خشاش الأرض : دوايها وحشراتها وهوامها . 


۵ ۱۳۳۹ - وفي الحدیث المائة : ۱ آخبروني عن شجرة 


كال 1t‏ ۱4 با كو af‏ له 


كالرجل المسلم لا یتحات ورتها .. .ولا و مق که نک 

لشجر في اللغة : كل ما قام على ساق : وتحات الورق : وقع 
من الأغصان . 

وقوله : (ولا... ولا ... ولا ... » یصف فيه ما پوجب مدحها . 


(() « الاعلام » (۲۲۹۲/6) . وحدیث عائشة : أله تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعدا . البخاري (1۷۹۰) » ومسلم (۱۱۸۶) . 

(۲) ینظر « الاستذکار » (۱۵۱/۲8) وما بعدها » و المغني » (۶۱۹/۱۲) وما بعدها. 

(۳) البخاري (۲۳۵) » ومسلم (۲۲۶۲) . 

(8) في المخطوطات الثلاث ١‏ التاسع والتسعین " وصوابه من الحميدي. 

(0) البخاري (1۱) » ومسلم (۲۸۱۱) . 
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والجمّار : شحمة النخل ۰ ووجه تشبيه الشجرة بالرجل المسلم من 
وجهين: أحدهما: من حيث الذات ‏ والثاني: من حيث المعنى » فأم 
من حديث الذات فمن وجهين: أحدهما: أنها من فضلة نوي آدم على 
ما يروى وان كان لا يثبت. والثّاني: أنها إذا قطع رأسها يبست بخلاف 
سائر الشجر ؛ فانه یتشعب غصونه من جوانبه » والادمي قد يبقى عند 
قطع أعضائه ولا يبقى عند قطع رأسه . وأما من حيث المعنى فمن أربعة 


0 ۱ و را * ۳1 1 ۵ ف رو کما أ أث المومن ۰ کا 
انه ليس ثيها شىء 21 ع ال 


خير ونفع» وهذا المعنى مذكور في بقية الحديث؛ فإنه قال: « لها بر كة 
كبركة المسلم ». والثاني : أنها شديدة الثبوت كثبوت الإيمان في قلب 
المؤمن. والثالث : أنها عالية الفروع كعلو ارتفاع عمل المؤمن». والرابع : 
انها تزتي أُكُلَها کل حين ۰ والمؤمن يكتسب القواب في كل وقت ©. 

والأكل : الثُمرة 

وللمفسرين فى المراد بالحين هاهنا ستة أقوال : أحدها : أنه ثمانية 
آشهر » قاله كر فده السلام. والثاني : ستة أشهرء رواه ابن جبير عن 
اي عاتن a‏ اه و زرا 
ایز کیان عن ان تعاس والرابع : سنة » قاله مجاهد وابن زيد . 
والخامس : شهران » قاله سعيد بن المسيب . والسادس :كل ساعت 
قاله ابن جرير . فمن قال : ثمانية أشهر ۰ أشار إلى مدة حملها باطنًا 
وظاهر! . ومن قال : ستة آشهر ۰ فهي مدة حملها ظاهرا إلى حين 
صرامها ومن قال : بکرة وعشية . آشار إلى الاجتناء منها حال 
ال ومن قال : سنة ۰ آشار إلى آنها لا تحمل في السنة الا مرة . 


» و« الفتح‎ ۰ )١1١ /١9( والقرطبی (4/ ۳۹۰) ۰ والنووي‎ ۰ )١۹/٤( » ينظر « الزاد‎ )١( 
. ۱2۷ /٩( 


0 
E O EN | 
, وة‎ 


of 


ومن قال : شهران » فهي مدة صلاحها . ومن قال : كل ساعة » أشار 
إلى أن ثمرتها تؤكل دائما ؛ فتارة يؤكل طلعهاء وتارة بلحها ۰ وتارة 
بسرها » وتارة رطبها » ثم يؤكل دائما تمرها"*. 

۸۹ 0 الحدیث الأول بعد المائة : « إن آمامکم 


0 4 1 


ا ا و سے 


أمامكم ۱ أي بين أبديكم . 

وجرباء وأذرح قريتان بالشام » وبينهما مسيرة ثلاثة أيام'". 

والظمأ : العطش . 
4 وفي الحديث الثاني بعد المائة : أن رسول الله بيا 
لعن الواضصلة والمستوصلة 9 

الواصلة : اسم يقع على التي تصل شعرها بشعر غیره ۰ توهم أن 
ذلك من شعرها . ویقع على فاعلة ذلك بغیرها . والمستوصلة : التي 
القرامل وا“ شيء E Oy‏ يكن الوصل ‏ الل 

وقد کی الواشمه والمستوشمة فى مسند ابن مسعود. 
(۱) الطبري  )۳۸/۱۳(‏ و« الزاد ٩‏ (۳۵۹/4) ۰ والقرطبي ۲۰۱/٩‏ . 


(۲) البخاري (1۵۷۷) » ومسلم (۲۲۹۹) . 


(*) وقد ورد هذا في رواية مسلم 5 وینظر ۱ معجم البلدان ۷ (۱۳۹/۱ ۰ (۱۱۸/۲) . 


(4) البخاري (۵۹۳۷) » ومسلم (۲۱۲) . 
برط 7 ژ رصم 
() ۱ عت أبى عبيد (۱۱۷/۱) . وينظر « المغنى » (۱۳۰/۱) . والقرامل : ضفائر من 


۸ ۳:۳ - وفي الحديث الثالث بعد المائة : نذرت أن 
أعتكف”" , وقد سبق في مسند عمر"" 

۹ ۱۳۶ - وفي الحديث الرابع بعد المائة : أن رسول الله کیا 
أفاض يوم النحر » ثم رجع فصلى الظهر بمنى © . 

أفاض بمعنى دفع . فكأنه مضى إلى مكة وطاف بالبيت ثم رجع 
إلى منى . 

۰ ۱۳۹۵ - وفي الحدیث الخامس بعد المائة : « البیعان 
بالخیار ما لم يفترقا » أو یقول آحدهما لصاحبه :اختر » (. 


له ۳ 7 5 یف 5 2 

اعلم أن الشرع لما علم أن العقود في الغالب تقع بغتة من غير ترو 

ولا فکر » وأنه ربما ندم أحد المیتاعین ب بعد الفوات ۰ جعل المجلس 
حد التروي والنظر . 


وهذا الحدیث نص في ثبوت خيار المجلس ۰ وبه قال آحمد 
والشافعي . وقال آبو حنيفة مالك : ليس خيار المجلس بثابت**. وقد 
اعترضوا على هذا الحدیث من خمسة آوجه : آحدها : آنهم قالوا : 
يرويه مالك ومذهبه على خلافه » ورأي الراوي مقدم على روایته ؛ لان 
رأيه یشعر بالطعن فیما روی . والثاني : أنه خبر واحد فیما تعم به 
البلوی » فلا یقبل . والثالث : أنه يخالف قياس الأصول ؛ لان عقود 
)١(‏ البخاري (۲۰۲۳) . ومسلم (۱1۵) . 
(۲) الحديث (۲۳) , 
(۳) البخاري (۱۷۳۲) ۰ ومسلم (۱۳۰۸) . 
(4) البخاري (۲۱۰۷) . ومسلم (۱۵۳۱) . 
(۵) ینظر « التمهید » (8/15) ۰ و المغني 6 (7/ ۱۰) وما بعدهما . 


o 


المعاوضات لا یثبت فيها خيار المجلس . والرابع : أنهم حملوه على 
المسيارسة © وسكا معان ان خالا پارل إلى تالكا + 
آنهم حملوه علی حالة التواجب إذا قال البائع : بعت ولم يقل 
المشتري: قبلت ۰ فالبائع مخیر بين أن يفي بما قال أو یرجع » 
والمشتري مخير بين أن یقبل أو يرد . قالوا : وقد حمل الکلام على 


مر نم 


تشاغلهما بالبیع . فآما بعد ارتباط الایجاب بالقبول فلا یسمیان 
متبابعین» نما يقال : کانا متبايعين . فعلی هذا یکون المعنی : مالم 
یتفرقا بالأقوال . وقد يقع التفرق بالقول ۰ کقوله تعالی : وم تفرق 


ي ور مد بو 
إلذين أوتوا الكتاب DEE‏ 4 [البيئة: .]٤‏ 


أحدها : آنه متى صح الحديث كان حجة على راويه وغيره ؛ لأن 
الحجة ما كانت من قبل الراوي » بل من نقله » فلا يلتفت إلى خلافه 
لأنه يجور أن يكون نسي أو تأول . وقد علمنا سبب مخالفة مالك 
للحديث ؛ فائه قال : رأيت عمل أهل المدينة بخلافه » وعنده أن عمل 
أهل المدينة حجة . وقد آزری عليه في هذا الرأي ابن آبي ذئب وغيره. 
وقال الشافعي : رحم الله مالكا » لست ادري من اتهم في هذا 
الحديث : أتهم نفسه أو نافعًا » وأعظم أن أقول : اتهم ابن عمر! 
والثاني : أن الحديث في الصحيحين عن ابن عمر من غير طريق 
مالك » يرويه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد » وأيوب 
السختياني كلاهما عن نافع. ويرويه مسلم من حديث ابن جريج 
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والضحاك بن عثمان عن نافع . والثالث : أن هذا الحديث في 
الصحيحين من مسند حكيم بن حزام عن النبي 335 . 

وقولهم : خبر واحد فيما يعم به البلوى ويخالف قياس الأصول » 
هذا مما صنعه في الجدل آبو زيد الحنفي » وهو مردود عليه ؛ لأن 
رسول الله كي كان يؤدي ما حمله من الرسالة إلى الشخص الواحد 
وإلى الاثنين وإلى الجماعة» فإذا بلغ عن الثّقة لزم الحكم الباقين» وكم 
من حکم قد انفرد بروایته واحد فتبعه الباقون : فإن حکم التیمم كان عند 
عمار وخفي على عمر »> وحکم الاستعذان كان عند آبي موسی وخفي 
على عمر ۰ وحکم المتعة كان عند علي وخفي على ابن عباس › 
وحكم الإقدام على بلد الطاعون كان عند عبد الرحمن بن عوف وخفي 

على الجم الغفير الّذين سافروا مع عمر إلى الشام » إلى غير هذا . 
وقد ينفرد الصحابي برواية حديث . وقد يروي الحديث جماعة من 
الصحابة » فان قوله : نما الأعمال بالات ) للا يصح إلا من رواية 
عمر وحده"" . وقوله : ذمن كذب علي متعمدا ؛ قد رویناه عن ستين 
نفسًا من الصحابة » رووه عن رسول الله ية . ثم العجب من 
أصحاب أبي حنيفة » فإنهم یبطلون الوضوء بالقهقهة ویوجبون الوتر 
بأحادیث آحاد لاتثبت ۰ وکیف یقولون هذا ! 


و ای یا نی انار لا يمكن لوجهین : آحدهما : آن 


(۱) ینظر خاتمة ۶ الجمع بين الصحیحین 1 (۳۲۵/۶ ۰ ۳۲۱) . 

(۲) البخاريی(۱) ۰ وسلم (۱۹۰۷) . وینظر « الفتح » (۱۱/۱) . 

(۳) ورد الأحأديث في مواضع عديدة من کتب الحذیث منها : البخاري (۱۰ - ۰۱۱۰ 
وسلم (۱ - )٤‏ وابن ماجة (۳۰ -4۱) » والترمذي (۲۲۰۷ ۰ ۲۰۵۹ - ۲۲۱۲ ۰ 
9 . وینظر « موسوعة أطراف الحدیث » (۸/ ۵۲۲ - ۵۲۵) 
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البيع غير المساومة . والثّاني : أن ذلك یسقط فائدة التخصيص بالبیع ؛ 
فان السوم في كل العقد ۰ ويثبت به الخيار . وحملهم على حالة 
التواجب لا يصح ؛ لأنهما لايسميان متبايعين ال على وجه التجوز. 
وحملهم التفرق على الأقوال غلط من وجهين : أحدهما : أن هذا 
الحديث مفسر في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : مالم يفترقا 
عن مکانهما ٠‏ وهذا الذي عقله ابن عمر راوي الحديث ؛ فإنّه كان 
يمشي بعد العقد . والثاني : أنه ألفاظ الصحاح كلّها : «مالم 
يتفرقا » وقد فرق اللغويون بين يتفرقا ويفترقا بالكلام. 

وقوله : الا بيع الخيار . معناه أن يخيره قبل التفرق وهما بعد في 
المجلس ۰ فيقول : اختر 

٠١١ / ١‏ - وفي الحديث السادس بعد الماثة : « إذا كان 
a‏ ا 


a ۳‏ ها 
عبن و چې . ها 


وقوله : J):‏ ولا يتنخمن ؛ لتخم تا ای متقاربان ۽ لأن الاق 
نی الفم » والتنحّم من النخامة وهي من أقصى الفم . وإنما قال هذا 
لأنّه قد جعلت القبلة على هيئة سدد" الملوك » فلزمها احترامها لهذا 
المعنى . 

۸5 ۷ - وفي الحديث السابع بعد المائة : ۱ صلاة الجماعة 


افضل من صلاة الفذ يسيع وعشرین درجة ) وفي لفظ : 7 ب ضع ¢ 7 , 


يما ژد .4 سح أ م بسع ور 
ا ر چک ا ی مه 
۳ 
ت 


() البخاري 70 ۰ع) ۰ ومسلم (0¥( . 
(0) في خ اشرو وهنا متقاربان . 
زفق البخاري (ه5)ءع ومسلم )٦٥۰(‏ 5 


2۳۹ 


البضع : ما بين الواحد إلى العشرة . ولفظة «بسبع » تفسير له : 
وقد تكلّف قوم تعلیل سبع وعشرین وما وقعوا بطائل"" » وقد جاء في 
حديث آبي هريرة : ١‏ بخمس وعشرين جزءا 00" ولعل الاختلاف 
لاختلاف أحوال المصلین. 


۳ ۱۳4۸ - وفي الحدیث الثامن بعد المائة : « الذي تفوته 
صلاة العصر كأنما وتر أهلّه وماله 0 


في معنى ‏ وتر » قولان : آحدهما : أنه بمعنی النقص + ومنه 0 
تعالی : ون يتركم آعمالکم 4 [محمد: ۰ أي لن پنقصکم . 
ةقد : أي نقصته» فيكون المعنى ٠ ES‏ فبقي 
فردا وترًا . والثّانى : ذهاب الكل » فيكون من الوتر الذي هو الجناية 
التي يذهب فيها مال الإنسان من الفجائع » ذكره ابن الأنباري وغیره"؟ 

وفي إعراب الاهل والمال قولان: أحدهما : أنهما منصوبان » وهو 
الذي سمعناه وضبطناء عن آشیاخنا في كتاب أبي ميك عيرم كوم 
المعنی : فكأنّما وتر في أهله وماله . فلما حذف الخافض انتصب. 
والتاني : آنهما مرفوعان علی مالم یسم فاعلة » والمعنی : نقصال". 

وأما تخصيص العصر فلفضلها؛ لأنها الصلاة الوسطی ۰ وبها تختم 
صلوات النهار . 





(۱) ینظر « الفتح » (۱۳۳/۲) . 

(۲) البخاري (۱۶۷ + ومسلم )14٩(‏ . 

(۳) البخاري (۵۵۲) » وسلم (155) . 

(6) ینظر ۱ المعالم : (۱۳۱/۱) ۰ و« اللسان - وتر 4 . 
(۵) ینظر « الفتح » (۳۰/۲) . 


4> 
a 
5 


۳١۹ 6‏ - وفي الحديث التاسع بعد المائة : « إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنّة وان كان 
من آهل النار ٠...‏ 0 

المقعد : موضع القعود. 

| وهذا الحديث ينبغي أن يتلمح بعين الفكر ؛ فإنّه إذا تمل علم أنه 
و ام بعد الموت ۰ أو البغضة الدائمة » فکیف بمن یزعج 
غدوة وعشية / آعجب سب ي اللذة الفانية بالحسرة الدائمة . 

/ ف حولي اليك العاضر جع اانه : « اليد العلیا 
مقر من الید السفالی » واليد العليا هي ي المثفقة » والسفلی هي السّائلة»". 

هذا الحديث یتضمن التحذیر لذوي الانفة من ذل السوال . وقد 

3 ۳ ور و 

روى أبو داود في فالس » فقال في بعض الروايات : « واليد العليا 
المتعففة ۲ وله وجه » وهو أن المت قد علت يده إذا سفلت 4 
السائل . قال الخطابي : وقد توهم کثیر من النّاس أن معنی العلیا أن يد 
المعطی مستعلية فوق ید الأخذ » یجعلونه من علو الشيء فوق الشيء 
و إنما هو من علاء المجد والكرم » يريد به 
رف عن المسألة وال عنها 7». وهذا الذي اختاره الخطابي وچه 
حسن » ولا يمتنع ما نکم + لأنه إ إذا حملت العلیا على المتعقفة لم 
يكن للمتفق ذكر » وقد صحت لفظة المثفقة » فكان المراد أن هذه اليد 
)١(‏ البخاري (۱۳۷۹) 2 ومسلم (5855) . 

(5) البخاري (۱8۲۹) ۰ ومسلم (۱۰۳۳) . 

(۲) سنن أبي داود (۱18۸) . 

() « المعالم » (۷۰/۲) . 


۱ 


التي علّت وقت العطاء على يد السائل هي العالية في باب الفضل : . وقد 
زعم قوم مالوا إلى الترفه : أن اليد العليا هي الآخذة » اه 
المعطية . قال ابن قتيبة : ولا أرى هژلاء الا قومًا استطابوا السوال ۰ ۱ 
فهم یحتجون للدناءة » والئاس زِنما یعلون بالمعروف والعطایا لا بالأخذ 
لمعالی للصانعین لا للمضطم البهم . 


5 
© نی ۶ مج 


۰» 


ما He‏ 
تنس اب 


5 ۱۳۹۲ - وفي الحديث الثاني عشر [ بعد المائة ئة ] : « اللهم 
ارحم المحلّقين» قالوا: والمتصري يا سول الم قال: : د الهم ارحم 
المحلقين» قالوا: والمقضريوننا رسول الله . قال: «والمقصرين » (۲. 

تما تدم المُحلّقين لاله عليه السلام حلق رأسه فحلق قوم وقصر 
قوم » فقدم من وافقه . 

فإن قيل : فما وجه تركهم الموافقة له ؟ فقد أجاب الخطابي فقال: 
كانت عادة أكثر العرب اتخاذ الشعر على الرؤوس وتوفيره وتزیینه » 
وکان التحلیق فیهم قليلاً » وکانوا يرون ذلك نوعا من الشهرة » وکان 
يشق عليهم الحلاق › فالا إلى التتضیر : 

وفي هذا الحديث أن ذلك كان في حجة الوداع . 

۸۱۱۳۷ ۳ - وفي الحديث الثالث عشر بعد المائة : كان إذا قفل 
من غزو أو حج أو عمرة وافی على ثنيّة أو فدقد یکبر على كل شرف 
ان" 





6 ۱( ومسلم‎ ۰ OYY) البخاري‎ )١( 
۹ ۰ /۲( ٩ الأعلام‎ « )۲( 


۱ ۷ 


۱ البخاری )144¥( 6 ومسلم )۱۳٤٤(‏ 0 


o 


قفل بمعنى رجع » ومنه سمیت القافلة . 

والثنية : طريق عال بين جبلين . 

والفدقد: آرض فیها غلظ وارتفاع . والشرف من الارض : العالی. 

والایاب : الرجوع من السفر . ۰ 

ولما ارتفع على المکان العالي ناسب ذلك ذکر الله عر وجل 
بالتکبیر . 

۸ ۹۶ - وفي الحديث الرابع عشر [ بعد المائة ] : « لا 
یتناجی اثنان دون ثالث »۲ وقد سبق شرحه في مسند ابن مسعود(" . 

۹ ۱۳۰۰ - وفي الحديث الخامس عشر [ بعد المائة ] : 
«خمس من الذواب؛ ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب » 
والحدأة . والعقرب ‏ والفارة » والکلب العقور » . 

نبه 5 بذکر هذه الخمس على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجب 
الجزاء بقتله » وهذا مذهب آحمد ومالك والشافعی ۰ إلا أنه قد روي 
عن مالك اه قال : لا يقتل المحرم ا وف افا اة 
أنّه يجوز أكل غراب الزرع ولا يجوز أن يؤكل الراب الأبقع ولا 
الأسود الكبير . وبيان ذلك أن ما لا يؤكل لحمه لا يجب الجزاء بقتله 
من وجهين : أحدهما : أنه جمع بين سباع ضارية وهوام قاتلة لا 
تشبههاء الا أنه مستخبث اللحم فعلمنا أن تحريم الأكل دليل الحكم. 





. )۲۱۸۳( البخاري (1۲۸۸) ۽ ومسلم‎ )١( 
. )۲۳۲( الحدیث‎ )۲( 
. )۱۱۹۵( البخاري (۱۸۲۲) ۰ ومسلم‎ )۳( 


o 


والقّاني : أنه لما نص على الكلب العقور نبّة على السبع لأنّه أشد 
ضرراء وإنّما نص على أدنى الأنواع لينبه على أعلاها ۰ فنص على 
الحدأة فنبه على الصقر والبازي والعقاب » واعن علي العقرب فيد على 
a‏ بقية الحشرات . ثم إن 
السبع يسمى كلبًا ؛ قال سفيان ابن عبينة : الكلب العقور كله سبع يعقرء 
قال آبو عبيد : وليس للحديث عندي مذهب الا ما قال سفيان . قال : 
ويجوز أن يقال للسبع کلب . قال النبي یا في , عتبة بن أبي مت 
الله سّط عليه كلب من كلابك » فخرح إلى الشام : فقتله الأسد . ومن 
هذا قوله تعالی : رما علمتم من الجوارح مكليين 6 ده امت 
نکی من ن الکلب» ثم دخل فيه صید الفهد والبازي والصقور « 

حك a NT‏ 
« مغازي » ابن إسحق ۰ وقد نقله كذلك أبو سليمان الخطابي » وهذا 
غلط منهم ؛ لان أبا لهب كان له عتبة وعتيبة » فأمًا عتبة فإنّه أسلم 
وشهد غزاه حنين » وائما الذي أكله السبع عتيبة . وقد ذكره على 
الصحة محمد بن سعد في ١‏ الطبقات»۱) . 


وقال أبو حنيفة : أي صيد قتله المحرم ذ فعليه جزاؤه . ونحن لا 


. )158/5( ٩ غریب أبي عبيد‎ « )١( 

(۲) ذكرالخطابي القصة في «الاعلام» )٩۳۰/۲(‏ في عقبة (كذا في المطبوع). وفي «الغريب» 
)"604/١(‏ في عتيبة . وهي في تفسير القرطبي (۸۳/۱۷) عتبة . أما ابن سعد فقد 
ترجم في «الطبقات ؟ (54/14/ ۰ / )١١‏ لعتبة » وجعله ممن شهد حنيئًا » ومثله في 
«الإصابة؛ (158/7). وفي الروض الأنف )١95/5(‏ و«دلائل النبوة» لقوام السنة 
(511/5) فهو عتيبه . وحكم محقق « الدلائل » على الحديث بأنه ضعيف جدا. 


o 


نسم أن اسم الصيد يقع على غير المأكول ؛ لأن أذى الحيوان ممنوع › 
وإنما أبيح أن يؤذى بالاصطياد لحاجة الأكل ۰ وانما سمى هذه الأشياء 
فواسق لمكان خبثها وشرها كما في الفاسق . 

٠١١ ۰‏ - وفي الحديث السادس عشر بعد المائة : نهى عر 


تا ن 

ال و صال"". 
الوصال في الصیام أن تصل اليل بالنهار في ترك الاکل ۰ وانما 
نهی عنه | لمعنيين : آحدهما : ما يتخوف على الصائم من د ضعف القوق 


فربما آخرجه ذلك إلى المرض والعجز عن الصوم المفروض ۰ فیری 
العبادة حينئذ بعين البُْفضة لما لقي فيها من المشقّة » ویوضح هذا قوله: 
« لست كأحدكم ۰ إني أطعم وأسقی € والثاني : أن العبد مأمور 
بالوقوف على مراسم الشرع ۰ والمشرع جيل وف الصوم مختصة 
بالتهار» فإذا وصل المتعّد بها الليل أنشا صورة تعبد برأيه » والمعنی 
منه مسلوب لاله لا يكون تعبد إلا بامر الشترع > فصار کما لو صامت 
قاس + اس يي كرندها ضفر بدا EB‏ 
اله لكر يطغي وی وکود تمد فی عه ل مامون به 
وقوله : « إني أظل » يقال : ظل الرجل يفعل كذا : إذا فعله نهار . 
وقد خی العلماء في معنى كونه يطعم ويسقى وجهين : أحدهما : أله 
يحتمل أن يحص بطعام وشراب حقيقة ولا يُفسد صومه ۰ كما يغط في 
نومه ولا یتقض وضوهه + فیکون هذا مضائا إلى خصائصه التي أكرم 
بها. والقّاني : أله یحتمل أن يكون المعنی : إِنّي أعان وأقوى » فیکون 


() ينظر ۱ الاستذکار 1 (۱۲/ (YY.‏ 3 واالمغنی 4 (۵/ ۳۹۷ 
© البخاري (۱۹۲۲) > وسلم (۱۱۰۲) . 


o0 


ذلك بمنزلة الطعام والشراب”© 

Tov ۱‏ - وفي الحديث السابع عشر [ بعد المائة ] : « من 
حمل علینا السلاح فليس متا » *. 

أي ليس على سیرتنا ومذهبناء وقد شرحنا هذا في مسند آبي موسی". 

۲ ۹۸ - وفي الحديث الثامن عشر [بعد المائة] : نهى عن 
التجش ۵ 

والتجش نوع من الخديعة والغبن ۰ وهو أن یمدح سلعة يزيد في 
ثمنها وهو لا يريد الشّراء » ولکن یقصد أن یسمحه غيره فيغر فيزيد 
ويشتري ۰ وهذا فعل محرم . والمنصور من مذهبنا أنه بيع صحيح › 
۳ م ل ل 
وكذلك كل مسترسل عبن بالبیع » ویدخل | فيه إذا تلقّى الرکبان فاشتر 
منهم » فان لهم الا زوا جلو اسر :وهر بش تلف 
آحمد أن بیع النجش وتلقي ال رکبان باطلان© . 

۱۱۳۳ 49 وفي الحدیث التاسع عشر [ بعد المائة ] : ١‏ لا يبع 


بعضکم على بیع بعض ‏ . 


فيه قولان : أحدهما : أن يشتري الرجل السلعة ویتم البیع ولم 


. )۲۰۷/4( » ينظر « الأعلام ۷ (4۵0/۲) » و[ الفتح‎ )١( 
. )98( البخاري (1۸۷4) › وسلم‎ )۲( 

(۳) الحدیث (۳۱۵) . 

(5) البخاري (۲۱6۲) » وسلم (۱۵۱۲) . 

. )۳۰۵ ۰ ۳۰٤ /٦( » المغني‎ « )6( 

(5) البخاري (۲۱۳۹) ۰ وسلم (۱8۱۲) . 


o£ 


يفترق المتبايعان بعد » فنهى أن يعرض- رجل آخر سلعة أخرى على ذلك 
المشتري تشبه السلعة التي اشتراها » لما في ذلك من الإفساد على 
الأول » فربما مال إلى هذه وفسخ بحكم المجلس . والثاني : أنه في 
المتساومين إذا قارب وقوع العقد » فيجيء آخر يريد أن يشتري تلك 
السّلعة فیخرجها من يد المشتري الأول » فهذا يباح في أول العرض › 
وينهى عنه بعد المقاربة للبيع . وهذا اختيار أبي عبيد ۰ فإلّه قال : معنی 
اب عاق بت تست النهي على المشتري لا 
على البائع ؛ لأن العرب تقول : بعت الشيء بمعنی اشتریته ۰ ومثل 
هذا : کاس CA‏ لأن الخاطب طالب کالمشتري » 
والنهي 0 على الطالبین دون المطلوب إليهم » وقد جاء في الشعر 
البائع بمعنى المشتري ٠‏ قال طرفة : 

ع ما غد ما آقرب الیوم من غد سياتيك بالأخبار من لم نود 


ويأتيك بالانباء من لم تسع لسه تاا ولم تضرب له وقت موعد"" 


مب 


فتبع هاهنا بمعنی تشتري . 

وقال مالك بن آنس : [نما نهی أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
إذا كان كل واحد من الفريقين قد رضي بصاحبه 2 فأما قبل الرضا فلا 
من ان یمام ا 
(۱) هذه رواية أبى عبید فى 7 الغریب » (۵/۲) آما رواية الدیوان (۸: - المعلقة» . 

اری الموت اعداد القوس ولا آری بعیدا غدا ما آقرب الیوم من غد 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأنيسك بالانباء من لم تزود 

ويأتيك بالأخبار من لسم تبسع له 0 

ولم يرد الأول في شروح المعلقة. ( غد ... ) . 
(۲) ينظر « غريب آبي عبيد ٩‏ (۳/۲ -1) »> و( المغني ) (5/ 2508089 . 


۰:۷ 


PTE GG EE ۱۳۹۰ EE 


ور د 


ی السلّم حتى يبلغ بها الأسواق (. 

قد ذكرنا الحكم في هذا قبل حديثين . 

١١5١ ۰‏ وفي الحديث الحادي والعشرين [بعد المائة] : 
نهى عن المزابنة" . وقد سبق الكلام فيها في مسند ابن عباس ". 

۰ ۲ - وفي الحديث الثاني , والعشرين [بعد المائة] : 
يحلينَ اد ماشية أحد إلا يانه . آیحب أحدكم أن تؤتى 0 
عات 

المشربة : الغرفة . 

وينتقل « يفتعل » من نقل الشيء عن مکانه . وین ٩‏ بالثاء بمعنى 
يفرق وید . والشل : نثر الشيء جميعه في مرة واحدة. 

والضرع لذوات الاق ور رات الخ ومن ذوات الحافر 
والسّباع الطبي . ومن المرأة اي » ومن الرّجل التّندوة . 

۷ ۱۳۹۳ - وفى الحديث الثالث والعشرين [بعد المائة] : نهى 
أن ساف بالقرآن إلى ارض العدر « فإِنّى لا آمن أن يتاله العدو » وفي 
لفظ : ١‏ فئي آخاف أن يناله العدو » ۹ ۱ 





(۱) البخاري (۲۱۳۵) ۰ ومسلم (۱۵۱۷) . 
(۲) البخاري  )۲۱۷۱(‏ ومسلم (۱۵۲) ۲ 
(۳) الحدیث (۹1۰) . 

(8) البخاري (۲۳۰) ۰ ومسلم (YY‏ . 
(0) وهي من روایات الحدیث . 

(5) البخاري (۲۹۹۰) ۰ ومسلم GAT)‏ . 


5۸ 


ظاهر هذا الكلام أن القائل : « لا آمن › وأخاف » هو رسول الله 
ية . وقد جاء في حديث آخر : 7 مخافة أن ينالّه العدو » قال أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت : إِنْما هذا من قول مالك . وقد بين ذلك أبو 
مصعب الزبيري عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم . وائما 
المسند النهی فحسب"). 

والاشارة بالقرآن إلى المصحف . وإنّما حذر عليه من إهانة العدو 
إياه بالتمزیق وغیره » وفي هذا بیان احترام المصحف . 

۸ ۳۶ - وفي الحدیث الرابع والعشسرین [ بعدالمائة ]: 
آمر بقتل الکلاب ۰ حتی لا لل کلب المرية من ال الباديسة 
یتبعها ۰ 

قد بنا نسخ الامر بقتل الکلاب في مسند عبد الله بن مغفّل ”. 

والمرية تصغير المرأة. 

وقول ابن عمر في هذا الحديث : إن لابي هريرة زرعا . كشفناه 
فی :هذا امد 


١150 4‏ وفى الحديث الخامس والعشرين [بعد المائة ] : 
«إِنْما الولاء لمن أعتق » ©. 


؛)511١( نقل الحميدي عن أبي مسعود : قال مالك .... وينظر سنن أبي داود‎ )١( 
. )۱۳۳/۲( ٩ و« مشكل الآثار ؛ (۳۹۹/۲ ) » و الفتح‎ ۰ )۱۵۰ /١4( و«الاستذكار »؛‎ 

(۲) البخاري (۳۳۲۳) ۰ ومسلم (۱۵۷۰) . 

(۳) الحدیث (1۷۳) . 

(8) الحدیث (۱۰۱۷۷) . 

(0) البخاري (۲۱۵۲) ء ومسلم (۱۵۰4) . 


9:۹ 


قد بيتا في مسند عمر معنى الولاء . 

و« تما » تثبت المشار إليه وتنفي ما عداه » كانه قال : لا ولاء إلا 
لمن أعتق . والولاء من الولي وهو انقرب . ویقال : فلان ولي فلان: 
اي يلاصقه بالتصرة . قال ابن فارس : الولاء من الموالاة وهي 


س 
اا ولا لأن الد المعتة موال > آے ۲ 
الهمشاز ت“ 6١‏ فسمي ود ء لان العبد E ai‏ عق ال ل ي ی سے 
2 


وسنزید هذا الحدیث شرحا في مسند عائشة ۲ 

۰ ۰ - وفي الحدیث السادس والعشرین [بعد المائة] : أن 
رسول الله ية رجم يهودية . وقال : فرأيت الرجل يجنا على المرأة 
يقيها الحجارة . وفي لفظ : يجانيء . وفي لفظ : فرایته أجنأ عليها"©. 

يجنأ : يكب . والجناً : الاحدیداب . ويجانيء : ينحني » قاله 
أبو عبيد ”“: وقد روى لنا في لفظ - لم يذكره الحميدي : فرأيت 
الرجل يحني على المرأة”©. قال ابن الأنباري : قال اللغويون : يحني 
ويحنو بالياء والواو. 

وفي الحديث فقالوا : الرجل آعور » وهو ابن صوريا". 

والأحبار : العلماء . 


(۱) الحديث (54) باختصار. 

. )١5١/5( المقاييس‎ )۲( 

(۳) الحديث (۲۵۵). 

(4) البخاري (۱۳۲۹) 2 وفيه الاطراف » ومسلم (۱۱۹۹) . 

(6) «غریب أبي عبید ٩‏ (۳۱6/۳) . 

١ )1(‏ يحني » موجود في الحميدي وینظر « الفتح ‏ (۱۲۹/۱۲). 
(۷) « الفتح » (۱۱۷/۱۲) . 


60۵ + 


والتحمیم : تسوید الوجه . والتجية : آن یجبه بال واصله 
استقبال الجبهة بذلك . ویوضحه أن في بعض الالفاظ : نسحم 
وجوهما ونخزیهما . 

۱۹۰۱ ۸ - وفي الحديث الثامن والعشرین [بعد المائة] : 
«مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعقلة ۷4 . 

ا : المشدودة بالعقل : وهو جمع عقال : وهو الحبل الذي 
يشد به البعير . وقد بیثا هذا في مسند ابن مسعود“ 

۲ ۹ - وفي الحديث التاسع والعشرين [بعد المائة] : ١‏ إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها » 0. 

الوليمة : الطعام يصنع عند العرس . وإنما تجب الإجابة إلى وليمة 
الرس ا 

۳ ۱۳۷۰ - وفي الحديث الثلاثين [بعد الماثة] : « من شرب 
لخمر في الدنيا ثم لم یشب منها حرمها في الآخرة » . 

حكم هذا الحديث ظاهر . ولقائل أن يقول : لا يخلو هذا أن 
يشتهي الخمر في الجنة أو لا يشتهيها ٠‏ فان لم يشتهها لم يتر عنده 
فقدها » وان اشتهاها ولم يعطها تأسّف » والأسف في الجنّة لا يكون. 
فالجواب : أثد لا یشتهیها ویصرف عن قلبه حبها وذکرها » لكنه قد 


)۱( البخاري )6۰۳1( ۰ ومسلم (۷۸۹) . 


۲ الا ۱ (PY)‏ 
الحدیث ۷۲۸ ۱:+. 


63 البخاري )00¥0( ء ومسلم (۲۰۰۲) 


LA) 


فاه لذّة عظيمة كما تفوته منزلة الشهداء ومنازل الأنبياء » وكل ناقص 
بالإضافة إلى الكاملين قد رضي الا وتا نکر هذا لسه الیرم 
للاستدراك . 

والإدمان على الشيء : الدوام عليه 2 وإصراره وعزمه على شربها 
صيّره كالشارب ليلاً ونهارا. 

وقوله : ( كا ل را و 

5 / ۱ - وفی الحديث الحادي والثلاثين [بعد المائة] : « 
نظر الله إلى من جر وبه خیلاء » . 

الخلاء والمخيلة : التكبّر . ويقال : خال الرجل واختال » 
وأنشدوا : : 


م رمم و 


بان الشباب وحب الخالة ل 


إل نفس من رن 


والخالة جمع خائل . يقال : رجل خائل من قوم خالة : إذا كان 
مختالاً فى مشيته » متكبّرا . والخلبة : الشباب الذين يخلبون النساء 
ا واا خالب. 

وقوله : « یتحلحل » التجلجل : حركة مع صوت . والمعنی : أ 


ا 5 
يخسف به ولا يثبت» ولا يزال منحدرا. 


(۲ البخاري {T1196}‏ 3 ومسلم A6)‏ - +( . 
(۳) ۱ 5 لبيت للنمر بن تولب , ديوانه (TY)‏ . وهو في 2 التهذيب - خلب 1 (/507/59ه) 3 
و«اللسان _ خلب - قلب -خال » والقلبة: الالم والوجع. ویروی #الخلبة» أي الخداعة . 


5۲ 


۵ ۱۳۷۳ - وفي الحديث الثالث والثلاثين [بعد المائة] “: أن 
النبي ية قطع نخل بني النضير وحرق . ولها يقول حسان بن ثابت 
وهان على سراة ني ؤي حريقبالبويرة ستطیر 
وفي ذلك نزلت : »ما فطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة علی أصولها 
گم الاب الس : ۲۵ 


2 يه 


ب : أنا | فا عليه ة . فحاء | 
e‏ يي و 
فنهض راجعا إلى المدينة وبعث إليهم : « لا تساكنوني » فأرسل إليهم 
ابن بي : aS‏ ؟ فان معي 0 2 ر ١‏ 
فتاموا على وق معهم ۳ الاك فاعتزلتهم قريظة 2 
وخذلهم ابن أبي 3 فحاصرهم وقطع نخلهم > فجزعوا وفالوا ۱ 
تا محمد 3 زعمت الك ترود وت أفمن الصلاح عقر الشجر وقطع 
النخل ؟ وهل وتخت فیما آنزل عليك الفساد في الأرض ؟ ؟ فشق ذلك 
على رسول الله گر » ووجد المسلمون في أنفسهم من قولهم ٠‏ فنزل 
قوله تعالى : لما قطعتم من لينة أو تركتموها) [الحثر: [o‏ وهي ألوان 
ی 1 ور . 00 قال لزمري ابو عبيلة ٠‏ 


(۱) في هذا الحدیث انتهت نسخة س . 
(۲) اللخاريى (۲۳۲۲) » وعسلم (۱۷۶۹) . والست و 5 اد ‘Wt‏ 
البخاري (۷۱ ٩۲۲۲‏ ۰ ومسلم (۹ ۱۷۶ . والبیت في «دیوان حسان 


(۳) أي اللينة . ینظر « المجاز ‏ (۲۰۱/۲) » و« المعانی » للزجاج (۱4۶/۰) ۰ و« الزاد » 
۲۰۷/۸ والقرطبي (۸/۱۸). 


oof 


3 لو ره و 
وأما السراة فالاشراف . والبويرة : اسم المکان الذي فيه نخلهم. 
والمستطير 0 المنتشر ۰ 
فأجاب أبو سفيان حسانًا فقال : 


وإتما فعل النبي بي هذا بأولئك ليتسع المكان للقتال ۰ ومتى لم 
يقدر على العدو إلا بذلك جار » وهذا مذهب أحمد بن حنبل رضی 
الله عنه۲. 
2١/5 5‏ وفی" الحديث الرابع والثلاثين [بعد المائة ] : أن 
رسول الله ية كان ينزل في حجته تحت سمرة”". 
السمرة 8 شجرة الطلح : 
والبطحاء : المکان المتسع . 
وشفير الوادي : حرفه 
وقل سدق معي سن وي الا کمة:: 
والخليج : بعض النهر » كانه مختلج منه : أي مقتطع . 
رو 5 
والکثب جمع کثیب : وهو ما اجتمع من الرمل وارتفع . 


4 و 
وقوله : فدحا ا لسيا فيه بال لطحاء : أى حصا ال لطیحاء وترانه 4 


(۱) « المغنى » )١557/١7(‏ » والقرطبى (۸/۱۸) . 

(۲) بداية الجزء الا من نسخة دار الكتب المصرية ( م ) . 

(۳) وهو حديث طويل » أخرجه البخاري مجزاً (8۸4 - 147) » ومسلم جزءا منه 
)١55١ ۰۱۲۵۹(‏ وينظر شرحه فى « الفتح » 259/1١(‏ > ۵۷۰) . 


هه 


أي دفعها إليه وبسطها فيه حتى خفي . 

وقوله : بشرف الروحاء . الروحاء : ما ارتفع من ذلك المكان. 

وحافة الطريق : جانبه . 

والعرق من الأرض : سبخة تنبت الطرفاء . 

والسرحة : شجرة » والجمع سرحات بفتح السین والراء : وهو 
نوع من الشجر له ثمر » قال الشاعر : 

فواعدیه سرحتي مالك 

: اسم موضع . 

ووجاه الطریق : مقابله . 

والبطح : المکان الواسع . 

والتلعة : مسیل الماء من فوق إلن آسفل. 

والهضبة : فوق الکثیب في الارتفاع ودون الجبل . 

والرضم بفتح الراء والضاء : حجارة کبار » جمعها رضام. 

والسلّمات") والسلّم شجر » والواحدة سلمة : وهي شجرة ورفها 
هو القَرَظ الذي یدبغ به الأدم. 

وهرشی : اسم مکان. 

وکراعها : طرفها » وکراع كل شيء طرفه . 

والغلوة : قدر رمية » يقال : غلا الرجل بسهمه غلوا : إذا رمی به 
ابي فان 


نك 


(۱) وقد رویت « السلمات ؛ بکسر اللام 4 على أنها جمع سلمة : الحجر. 
(۲) في م «الأديم؟ . 


والمسیل : مجری الماء ذ في منحدر من الأرض ۱ 

ور القليزاك : موضع ء وان مفتوحة . 

وذو طوى : اسم موضع . 

وفرضة الجبل : مدخخل الطریق إل . واضل الفرضة من الرض : 

ما 0 E‏ و رل ی 5 f‏ وم هم له عم ره 
وهو القطع غير البليغ . وتسمى المشرعة من النهر فرصه لان ارصها فد 
انحدرت عما يليها حتى أمكن النزول فيها إلى الماء . 

۷ ۱۳۷۰ - وفى الحديث السادس والثلاثين [بعد المائة] : كان 
المسلمون يتحينون الصلوات“ 

أي يطلبون حینها بالتحري والاجتهاد. 

۸:۸ ۱۳۷۵ - وفي الحديث السابع والثلائین [بعد المائة ۱ : 
اغفارٌ غفر ال لها . واسلم سالمهًا ال » وعصیه عصت الله 
ورسوله»؟. 

إتما استغفر لهاتین القبیلتین لأنهما أسلمتا طوعا من غير حرب على 
ما اہ فى مه أ در ۳ 

وأما عصيّة فهم الذين قتلوا القراء ببثر معونة. 

وقد بنا أن هذا الحديث يدل على اختيار الكلام المتجانس 


ر عرس 


المتناسب » إذ جعل المغفرة ة لغفار » والمعصية لعصية. 





(۱) البخاري (505) ۰ ومسلم (۳۷۷) 
(۲) البخاري (۳۶۱۳) ۰ ومسلم (۲۵۱۸) . 


(۳) الحدیث (۲۹۵) . 


ENÎ 


4 / ۸ - وفي الحديث الثامن والثلاثين [ بعد الماثة] : ين 
عن القزع » قال : : « احلقوا كله و ذروا کله 

قد فر القزع في الحديث ۰ وهو أن يحلق بعض الرأس ويترك 
بعضه »> مأخوذ من قزع السحاب وهي قطعه ۱ وفي حديث آنس : وما 
في السماء قزعة . 

وقوله : « احلقوا کل ؛ دلیل على جواز حلق الرأس من غير 
کراهية . ١‏ 

۰ ۱۳۸۰ - وفی الحدیث الأربعين [بعد المائة] : ریت في 
يدي قطعة استبرق '". بالق الديباج »> وقد تقدم هذا" . ۱ 

۱ ۱۳۸۱ وفى الحديث الحادي والأربعين [بعد المائة ]: أن 
عمر قال : اصبت ارضا بخ ۵ : وقد ذكرنا الخد قن ميس عي ۱۳ 
غير أن في هذا الحديث : « غير متأثل مالاً » قال ا : ۳ 
ا وكل شيء له اصل قديم آو جمع حتى يصيرٌ له أصل فهو 
موثل ومتأثل قال لبيك : 

هنال الأجل الانضل وله العلا وأثيث کل موئل"" 
(۱) البخاري (۵۹۲۰) ۰ ومسلم (۲۱۲۰) . وورد في م «احلقه . . . ذره» وکذلك «احلقّه» 

فیما بعد . 
(۲) البخاري (۱۱۵۲) وآطرافه (48۰) ء ومسلم (۲۷۸) . 
(۳) الحدیث (۷۱۵). 





(5) البخاري (۲۳۱۲) ۰ ومسلم (۱۱۳۲) . 
(۵) الحديث (۷۶) . 
(5) ۱ غریب آبي عبید » (۱۹۲/۱) 
(۷) السابق » ودیوان لبيد (۲۷۱) . 
2۷ 


وقال امرؤ القيس : 

ولكتما أسعى لمجد مونل و 
وأثلة الشيء “افيه "قال امه 

آلست منتهيًا عن نحت تن ولت ارام ات ال 
۲ ۱۳۸۲ - وفي الحديث الثاني والأربعين | بعد المائة : أغار 


رسول الله ييه على بني المصطلق وهم غارون ۳ أي غافلون فلم 
يشعروا به . 

۲۳ ۳۸۶ - وفي الحديث الرابع والأربعين بعد المائة : قال 
اي لما رجع من الاحزاب : « لا لین أحد العصر الا في بني 
قريظة » فادرك بعضهم العصر في الطریق » فقال بعضهم : لا صلي 
حتی نأتيّها . وقال بعضهم : نصلي ٠‏ لم يرد ذلك متا . فذکر ذلك 


د 


لما © أجل ,سول الله عل ر رام نفر من آشرافهم إل 
.ی زب 25 بني النضیر خرج نفر من اشرافهم ! 


مكة فالبوا قريشًا على القتال» وتجمم الناس ۰ وکانت غزاة الاحزاب. 
وبعث آبو سفیان إلى بني قريظة يسألهم أن ینقضوا العهد الذي بینهم 


. )۳۹( غریب آبي عبید ؛ (۷ ۲ ودیوان امری القیس‎ « )١( 

(۲) « غریب آبي عبيد » (۱۹۲/۱) ۰ وديوان الأعشى )٩۷(‏ . واطّت : أنت 

(۳) البخاري (۲۵۸۱) ۰ ومسلم (۱۷۳۰) . 

() البخاري (845) ۰ ومسلم (۱۷۷۰) . 

(0) جاء قبل هذا في نسختي خ ‏ ك : ١‏ فأخذ بعض أصحابه بظاهر ۰.. فلم یعتف واحذا 
منهم » . وهو الکلام الذي آعاده المؤلّف في آخر الحدیث ناقصًا جملة واحدة . ولم 


يرد هذا في م فحلفته . 


25۸ 


دهن رسول الله » فاجابوا فلما انقضت غزاة الخندق وجاء جبریل 
فقال : إن الله يأمرك أن تسیر إلى بني قريظة فاي عامد إليهم فملزد 
حصونهم . فتال لأصحابه  :‏ لا یصلین أحد العصر لا في بني قريظة » 
فأخذ بعض أصحابه بظاهر اللفظ ولم يُصلُوا الا هناك » وتعلّق آخرون 
بالمعنى فقالوا : إنّما أراد الاستعجال ۰ فصلُوا ولحقوا فلم يُعَنّف واحدا 
من الفريقين » لأخذ كل بدليل". 


۶ ۱۳۸ وفي الحديث الخامس والأربعين [بعد المائة] : أن 
و 
عمر ذكر لر ای ی سو يه 


۵ 185 وفى الحديث السادس والأربعين [ بعد المائة ] : 
استدارة أهل قباء إلى القبلة بقول واحد . 

وهو أصل في قبول خبر الواحد إذا كان ثقة . وقد سبق بيان هذا 
الحديث فى مسند البراء . 

: ] وفي الحديث السابع والأربعين [ بعد المائة‎ 2-١875 
0 » «الظلم ظلْمات يوم القيامة‎ 

اعلم أن الظّلم يشتمل على معصيتين عظيمتين : إحداهما : أخذ 


(۱) رادت ك ( صالح ) . وینظر ‏ الفتح 6 (۰۸/۷) 
() البخاري (۲۸۷) . ومسلم (۳۰) . 

(۳) الحدیث (۷۳) . 

(4) البخاري (۶۰۳) ۰ وسلم (۵۲7) . 

. )۷۲۲( الحدیث‎ )٥( 

(5) البخاري (۲46۷) » ومسلم (۲۵۷۹) . 


6۹ 


مال الغير بغير حق . والثّانية : مبارزة الأمر بالعدل بالمخالفة » وهذه 
المعصية فيه أدهى ؛ لأنّه لا يكاد يقع الظّلم الا للضعيف الذي لا يقدر 
علی الانتصار الا باله عر وجل . واثما بنشا الظلم من , ظلمة القلب » 


ولو استنار بنور الهدى لنظر في العراقب ۰ فإذا سه المتقون بنورهم 


الذي اکتسبوه في الدنیا من التّقوى ظهرت ظُلّمات الظالم فاكتتفته . 

۷ ۸ - وفي الحدیث الثامن والاربعین بعد المائة : بعث 
رسول الله باه بعنًا وأمر علیهم أسامة بن زید ۰ فطعن الاس في 
إمارته . 

اعلم أن النظر إلى صورة الأشياء غلب على أكثر الناس . وكان 
النبي ية يتلمّح المعاني » فالقوم نظروا إلى أن أسامة حدث السن » 
وأنّه ابن مولى ۰ والنبي و رآه صالحا للإمارة خصوصا في هذه 
السرية التي بعثه فیها إلى موضع مقتل أبيه . وکذلك آمر عمرو بن 
العاص على جيش فيهم أبو بكر وعمر لا لفضله عليهم » ولكنه کان 
أبصر بالحرب". وهذه السريّة التي أمرَ فيها أسامة كانت إلى أهل أبتى» 
فقال له : « سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطهم الخيل › وأغر صباحا . 
وحرق عليهم » فانتدب معه وجوه المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر 
وعمر وسعد وسعيد وأبو عبيدة » فتكلّم حینثذ أقوام فقالوا : يستعمل 
هذا الغلام على المهاجرین الاولین . فغضب رسول الله كلق غضبا 
دا وکان. قف اكذا به مرضهی فر مو اس ۰ فصعد 


المنبر وقال : : «إن تطعنوا ذ في إمرته فقد کنتم تطعنون في إمرة أبيه . 


. )۲۲۱( البخاري (۳۷۳۰) » ومسلم‎ )١( 
. )۲۷۳/6( ) وهی « ذات السلاسل ۲ « الطبقات » (۹۹/۲) ۰ و« البداية والنهاية‎ )۲( 


0۹۰ 


وايم الله » إن كان لخليقًا للإمرة - أي ممن يصلح لها + يعني زیدا - وان 
ی اب ل ا 
آمر أجاف ی بالرحيل 4 جاءه 00 أمه أم أيمن فقال : 
رسول الله و يموت ء فاقبل إلى المدينة » فلما مات مه الم 
وبويع لأبي بكر أذن له فخرج ؛ وكلّم أبو بكر أسامة في عمر أن يأذن له 
في التَخَلُّف ففعل > فلما ذهب إلى أهل أبتى شن عليهم الغارة وقتل 
وسبى » وقتل قاتل أبيه . فكأنّ الرسول ب تلمح منه الشجاعة » 
وحب الجهاد ۰ وطلب ثأر أبيه » فلما رجع خرج أبو بكر في 
المهاجرين والأنصار يتلقونهم فرحا بسلامتهم ۲ 

۸۱-۸ ۹ - وفي الحديث التاسع والأربعين بعد المائة : EE‏ 
رجا لرسول الله ية أنه يخدع في البیوع » فقال : هن بایعت فقل : 
لا خلابة » ۲ . 


قال أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت : هذا الرّجل حبان بن منقذ بن 
كور + وول | 

وقد دل هذا الحديث على أله من عن غَبنَا فاحشا فله الرّد » وهو 
قول أحمد . وقال أبو حنيفة والشافعي : ليس له . وقال داود : العقد 


با ۰ اصله . واعلم أنه اما يكون هذا فى الغبن الذي لا یتغابن 
من ي ج ن 





. )۱۵۲/۸( » و« الفتح‎ » )٠٤٠٥/۲( » ینظر « الطبقات‎ )١( 
. )۱۵۳۳( البخاري (۲۱۱۷) ۰ ومسلم‎ )۲( 
. )۳۹۵( ۷ الاسماء المبهمة‎ « )۳( 


۱ 


1۳۵ ES GN CA الاس بمثله في‎ 

وربما احتج بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الكبير + فيقول: 
لو كان يُحجر على الكبير لحجر الرسول عليه السلام على هذا 
الرجل . ولا حجّة في هذا ؛ لا هذا الرّجل لم يذكر عنه سفه ولا 
إتلاف مال » انما كان يخدع في البيوع » وقد يكون الإنسان قليل 
الخبرة في البيوع . 

۵۹ 140 وفي الحديث الخمسين [بعد المائة ] : نهى 
رسول الله كك عن بیع الولاء وعن هبته . 

اعلم أن الولاء کالّسب » فلا يزال بالإزالة . 

: | وفي الحديث الحادي والخمسين [ بعد الماثة‎ - ۱ e 
فرایت رسول الله اة يقضي حاجته مستقبل‎ ٠ رتقيت فوق بيت حفصة‎ 
ا‎ 

وفي لفظ أن ابن عمر قال : إن ناسنا يقولون : إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل | ل سر 
بيت لنا » فرایت رسول الله بال ستقبل بيت المقدس لحاجته 7" 

وربما ظن ظان أن ابن عمر قد آجاز بهذا استقبال القبلة عند 
الحاجةء وليس كذلك ۰ واما أنكر قول من يزعم أن استقبالها في 
الأبنية غير جائز » فأما في المتحاري فلا يجوز استدبار القبلة ولا 





(۱) « از لمغني ٩‏ (۳۹/۲) . 
(۲) البخاري (۲۵۳۵) » ومسلم .)١6:5(‏ 
(۳) البخاري (۱60) » ومسلم (555) . 


استقبالها على ما بینا مسند أبي أيوب7". 

۱ ۱۳۹۳ وفي الحديث الثالث والخمسين [بعد المائة] : قال 
ابن عمر : وأما علي فابن عم رسول الله » وختنه ۳. 

الحَتَنُ : روج البنت . وقال ابن قتيبة : کل شيء من قبل الزوج 
یل الاب والاخ ا وسقت ا و من هل 
«آبوه» وحمو مهموز ساکن اليم + وحم مثل آب . وحماة المرأة : ام 
زوجها » ا وکل شيء من قبل المرأة فهم 
الأختانء والصهر يجمع ذلك كله . 

وقوله : وهذا بيته . يريد به القرب إلى بيت رسول الله يكل . 

۲ ۱۳۹۰ + وقي الحا الان والحيسين اعد اا 
أن رسول الله اة عاد سعد بن عبادة فبكى » وقال : ( إن الله لایعتب 
بدمع العين ولا بحزن القلب » ولكن يعدب بهذا وأشار بيده إلى لسانه - 
أو يرحم » ۳ . 

ما لم يقع العذاب على البکاء والحزن لثلاثة آشیاء : آحدها : أنه 
لا عيب » إذ لا یخالفان المشروع . والقّاني : آنهما آثر رقّة القلب 
وتلهفه على فراق المألوف » وهذا أمر مركور في الع . والثالث : 
الما ۷ بسلکان ولا يمكن رعا ماقم تق مما مزاشنه ان 


(۱) الحديث (۵1۱) . 


(۲) البخاري (4۵۱۵) وآطرافه (۲۱۳۰) ؛ وهو فى مسلم )١1(‏ ولیس فيه لفظ ١‏ ختن . 
(۳) ينظر «اللسان والقاموس - حمو . 
(5) البخاري (۱۳۰4) ۰ وسلم (4۲4) . 


oY 


فأما اللسان فقل أن يتكلم في المصائب بما يرضي الشرع » ثم اه 
يمكن إمساكه» فوقع العذاب بما يُصدر عنه مما لا يجوز. 

۳ ۱۱۹۷ - وفي الحديث السابع والخمسين [بعد المائة] : نهى 
أن تصبر بهمية أو غيرها . للقتل". 

صبر البهائم : أن تحبس للثبل » فتبقى کالفرض » وهو الهدف 
الذي يرمى إليه . والصبر في اللغة : حبس النفس على ما تنازع » 
وسمي رمضان شهر الصبر لذلك 

۶ ۱۳۹۸ - وفی الحدیث الثامن والخمسین [ بعد المائة] : 
اقل لفن ال وق شوق الى تابن عباس 

6 ۱۳۹۹ - وفي الحديث التاسع والخمسين [ بعد المائة ] : 
نهى رسول الله اة أن یقرت" الرجل التمرتین حتى یستأذن أصحابه". 

أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا جعفر بن أحمد السراج 
قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال : ذكر الاستئذان في 
القران من قول ابن عمر وليس من قول النبي له » بين ذلك آدم بن 
أبي إياس في روايته عن شعبة » وجوده شبابة بن سوار عن شعبة عن 
جبلة بن سحیم قال: قال ابن عمر : لا تقارنوا + فان النبي ی نهی 
عن القران . قال ابن عمر : الا أن يستأذن الرجل منکم آخاه ”. 


(۱) البخاري (۵۵۱8) » ومسلم (۱۹۵۸) . 
(۲) البخاري (2655) ء ومسلم (۱۹28) . 
(۳) الحدیث (۸۷۲) . 

(4) البخاري (۲۵۵) › ومسلم (0ع ۲۰) . 
(5) ینظر «الفتح » (۵۷۰/۹) . 


ol 


قلت : فأمًا حکم الحديث فان هذا تما يكون في الجماعة » 
والعادة تناول تمرة واحدة » فإذا فرن الإنسان زاد على الجماعة واستأثر 
عليهم ۰ فافتقر إلى الإذن. 

75 ۱۰۰ وفي الحديث الستين [بعد المائة] : نهى رسول الله 
يل عن التّذر وقال : « لا يرد شينًا » وإنما يستخرج به من البخيل » . 

النذر : التزام ما لا يلزم > فربما ثقل على النفس أداؤه » وربما 
عجرّت عنه » وربما کرت فعل ذلك ۰ فيكون فاعله للطاعة مع 
الکراهة لها. 

وقوله : « لا یرد شیا » اي لا یجتلب ما لم یقدر . وانما يستخرج 
به من البخیل ؛ لاه يقول : إن رد الله علي ما ضاع من تصدفت 
بديئار» نهر لا يتصدق لبخله الا أن يرد عليه ما ضاع منه ۰ فالنذر 
يستخرج منه الصدقة لأنّه يراه لازما . وقد قال ابن المبارك : التذر 
مكروه فى الطّاعة وفى المعصية ۰ فان نذر الرجل الطاعة فوفی فله 
ا 

۷ ۱۰۱ - وفي الحديث الحادي والستين [ بعد المائة] : 
عرض رجلً لابن عمر فقال : كيف سمعت النبي بيه يقول في 
النجوى” . 

والنجوى : المحادثة في الس . والمراد بها هاهنا مخاطبة الرب 
عز وجل لعبده يوم القيامة. 

. )۱۱۳۹( البخاري (5508) ۰ ومسلم‎ )١( 


(۲) ينه د الأعلام » /٤(‏ ۰۲۲۷۷ و«المغنى؛ (/19/ 25171 577)ء و«الفتم» (۵۷۷/۱۱). 
و وی لني ف 
(۳ البخاري (۲۶۱) 3 ومسلم ۲۷/۹۸۸ : 





AE 


والکتف : الستر : 

والأشهاد جمع شاهد » مثل أنصار ا . وللمفسرين في المراد 
بهم خمسة آقوال e aS‏ ۰ قاله | بو صالح عن ابن 
عباس . والقانی : الملائكة » قاله مجاهد وقتادة . والقالث : النبیون 
والملائكة وا م والجوارح ۰ قاله ابن زيد . والرابع : الناس » 
قاله مقاتل . والخامس : الأنبياء والمؤمنون » قاله الرجاج ” 

۵۸ ۰۳ - وفي الحديث الثاني والستين [ بعد المائة ] : أن 
عل سال ان همون فال وت اصوم كل بلاناء. او ارتغاد:» 
فوافقت هذا الیوم يوم النحر . فقال : الله بوفاء التذر » ونهانا آن 
نصوم يوم التحر . فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه" . 

اعلم أن ابن عمر لما تعارضت عنده الآية والخبر تورّع عن الفتيا 
فلم يجب بشيء . والجواب : أنه يقضي یوم مكانه ويكفّر كفارة 
يمين . واختلف الفقهاء فيما إذا نذر يوم العيد » فعندنا أنّه لا يصوم » 
بل يقضي ويكفر . وعن أحمد رواية أخرى : إن صامه أجزأه » وعنه : 
أنه يكفر من غير قضاء . وقال أبو حنيفة : يفطر ويقضي ۰ فإن صام 
أجزأه . وقال مالك والشافعي : لا ينعقد هذا النذر“ . 

١11١” ۵۹‏ وفي الحديث الثالث والستين [ بعد المائة ] : أن 
ابن عمر أتى على رجل قد آناخ بدنته لينحرها › فقال : ابعثها قيامًا 


. )۸/5( المعاني » للزجاج (44/۳) ۰ و« الزاد 6 (۸5/6) » والقرطبي‎ « )١( 
۳ )۱۱۳۹( البخاري )4£( 3 ومسلم‎ ۲, 
والنووي (۲۰۳/۷) ؛‎ >» )515/١7( » ینظر « الاستذکار » (4۰/۱۰) > وا المغنى‎ )۳( 
. )۲۶۱/4( ١ و«الفتح‎ 
۷ 


١ 
, ۵ 1 وه 4ن تعد‎ 


۳4 و 2 عو + 
السنة نحر الابل قائمة » وتعقل اليد الیسری ۰ وتضرب بالحربة في 
الوهدة التی بين أصل العنق والصنّدر . فأما البقر والغنم فالستة 
ی 


۱۶۰۶ ۰ 


الحدیث الرابع والستین [ بعد المائة ] : كان 

7 e الي‎ 1 

التحصيب : المكان الذي فيه الحصباء : وهي الحصى الصغار › 
وهذا هو الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح القريب من مكة 
الخد الترول فیه و الیکان اللي ل نفيدا رسول آله 335 . 
وقد ذکرنا عن ابن عباس أنه قال : لیس التحصیب بشيء » نما كان 
أسمح لخروج رسول الله کل . 

والأبطح : المكان الواسع 

71۳ A 
.©© » من قال لأخيه : يا کافر فقد باء بها آحدهما‎ 


وق 
e‏ أ 
0-1 1 


باء بمعنى رجع . قال أبو بكر الأثرم : وجهه عندی أنه إذا کان 
کافر) كان كما قال » وان كان مسلما فقد کفر من یعتقد المسلم کافرا. 
قال : ویمکن أن یکون المعنی : باء بائمها. 


(۱) البخاري (۱۷۱۳) ۰ ومسلم (۱۳۲۰) . 
دا ۸ ۱۷۹ ییا ۲۱۳۱۱۱ 
7 البحاري ر ge‏ ف AA‏ 


(۳) الحديث (۸۲۲) . 
(8) البيخاري (5 1۱۰) ۰ ومسلم (50) . 


۷ 


¥ 1 نولي اتیب دنو سجن 2 ع [ بعد المائة ] : 
إن اليهود ذا لوا نما يقول أحدهم : سام عليك : قل : عليك ۰0 
السام 4 الموت ۲ وسيأتي هذا مشروحا في مسند عائشة إن شاء الله 


تعالى 200 ۱ 


۳ ۷ وق اللحديث الا :السك 1 بعد المائة ۰۲ > 
ww 1 1 7 1 7۲‏ يب rT‏ ات نوی ااي E‏ ا وت “م 6 ع و e‏ 5 اس 
ا 5 تب !نل 9 5 E EF‏ چ 2 8 5 ٤‏ 
إذا بايعنأ رسول الله عه على السمع والطاعه يقول : J‏ فيما 


استطعئت)70 , 

هذا التلقين للمبايع من لطف الشرع ورفقه » وفيه دليل على جواز 
تكليف مالا یطاق + لأنّه لو كانت المبايعة لا تقع الا على المستطاع 
كان التلقين لهذه الكلمة لَعْوَا. 

NE‏ 14° - وفي الحديث الثامن والستين [ بعد المائة ئة ]: «ما 

حق امرئ مسلم له شيءٌ يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصیته مكتوبة 
عنده) © . 

هذا آمر بالثامب» للموت والاحتراز قبل الفسوت . فان قال 
قائل |ذا کان لك فلم ال « لیلتین » ودثلاث ا وهسلا قال 
له ان اه حكن اب هركا صاخ ع4 ان 
مسلمًا رواه فقال فيه « ليلة » » غير أن © هذا لم نجده في کتاب 


)۱( البخاري (۰۷ 1۲ ومسلم 0( . 
(۲) الحدیث ( ۲۷ ۰ ۲۵۹۱) وینظر (۱۸۰۰) . 


ا 1 روه و 


(۳) البخاري (۳ ° {YT‏ ومسلم (/1851) 
() البخاري ۲۷۳۸ © ومسلم ¥9( . 
(0) ( أن ) ليست في خ. 


۹4 


ل فتقول : لما كانت الوصية تحتاج إلى تأمل وتدبر » وكان 
السام لهذا الحديث ربما لا یتاتی له التظر فيما يريد أن يوصي به في 
ليلة» وأراد الشرع التعجيل قال ليلتين أو ثلانّاء ولما فهم ابن عمر أن المراد 
التعجيل قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت هذا إلا وعندي وصيتي . 

۱۷۵ ال للا ی 
هذا الأمر في فریش ۷ يعنى الامارة . 

۸۱۳۷۹ ری اين بي اد اة تنو عن قل 
النساء والصبیان*). ۱ 

لا یحن قتل التساء لمعنيين : أحدهما : آنهن لا یقاتلن في 
الأغلب» وفي قتل من لا يقاتل نوع جور : والثاني : أنهن عند الغلبة 
ین غنيمة للمسلمين » وكذلك الصبيان ۰ فقتلهم تفريط في المال . 
فأما إن قاتلت المرأة فإنّها تقل حینذ. 

وأما الشيخ الفانى والراهب والأعمى والزمن فانهم لا يقتلون أيضاء 
لا أن یکون لهم ری ویر بخاف E‏ في المسلمين » 
يحاربوا ۰ فيجور حبذ فتلهم .٩‏ 


3¢ عاد 9 





. عن آبي مسعود » وهي ليست في مسلم‎ e 
)۱۸۲۰( ومسلم‎ ۰ ۳۶۰ ( 1 
و«‎ NIFH البخاري ۸ ات‎ (۳ 
. )۱۷64( البخاري (۳۰۱۶) ۰ ومسلم‎ ):( 
نهاية نسختی له ۰ خ . وختمت السختان ببعض العبارات (ینظر المصورات بعد‎ )۵( 
٩ كمل نصف شرح مشکل الصحیحین‎  : المقدمة ) واتفقتا على‎ 


۹ 


۷ ۱ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري 

« نیما سقت السّماء والعیون آو كان عثریا العشر 0 

از ماه : المطر . والمراد بالعیون ما سقي من غير ترقية 
الماء منه بکلقة . فأما العتري فقال آبو عبید : هو العذي » والعذي ما 
E‏ مق اسان ول 
غیرها فهو بعل . وقال آبو عبيدة والكسائي : البعل : العذي > وما 
سقته السماء . وقال ابن قتيبة : لم آرهم یختلفون أن البعل العذي 
بعينه» والعذي نوعان : أحدهما: العثري »> وهو الذي يؤتى بماء المطر 
إليه حتى يسقيه . وإنَا سمي عَتَِيا لاهم يجعلون في مجرى السیل 
عائور!۲۳ ۰ فاذا صلمه الماد تراد فدخل في تلك المجاري حتى يلم 
التحل ويسقيه » ولا يختلف الناس فى العثري أنه العذي . والنوع الآخر 
من العذي البعل ۰ فمن البعل ما یفتح إليه الماء عن مجاري السیول 
بغیر عواثیر » ومنه ما لا يبلغه الماء » فالسماء تسفیه بالمطر. 

وقوله: «ما سقي بالتضنح» اي بالابل والبقر. واصل التّضح رش الماء 
على الشىء . والمراد من هذا الحدیث بیان قدر الحق الواجب ‏ وأنه 
يختلف باعل وعدمها . وقد بين مقدار ما تجب فيه الزكاة في أحاديث 
أخرء سيأني في مسند جابر وأبي سعید وغيرهماء مثل قوله : «لیس فیما 
دون دة ارس و 3 تومل اول یماهس راب او 


. )۱8۸۳( البخاري‎ )١( 
العك . : السك الث‎ ۰۱ 
۰ 5 .- ی ۰ التیك اش عه‎ ۷ ۷ ۱ 


(۳) « غريب آبي عبید » /١(‏ 1۷ - 59) . واصلاح غلط الغریب (۵۲ - ۵4) . 
(۶) الحدیغان (۱۳۶۲ ۰ ۱8۵۱) . 


0¥. 


فإِنّه لا يعتبر التصاب في المعشرات أخذا بظاهر هذا الحدیث". 

۱۳۷۸ ۲ - وفي الحديث الثاني : « إِنّما بقاؤكم فيما سلّف 
قبلکم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس » ". 

قوله : « نما بقاؤكم » إشارة إلى قرب القيامة وقلة ما بقي من 
الدنیا. فأما « التّوراة » فکان الفراء یجعلها من وری الزند يري : إذا 
حرجت ناره » وأوريته » يريد آنها ضياء . قال ابن قتيبة : وفیه لغة 
أخرى : وري يري ۰ ویقال : وریت لك زنادي . 

قال الفرّء : « والإنجيل » من نجلّت الشيء : إذا أخرجته » 7 
الرّجل نجله ۰ كانه هو استخرجه . ويقال : قبح الله ناجلیه: أ 
والدیه» وقيل للماء يظهر من البو جل » يقال : قد استنجل 0 
وانجیل « افعیل » من ذلك. كأن الله أظهر به عافيًا من الحق دارس 0 
وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال : الإنجيل آعجمي معرب ؛ 
قال : وقال بعضهم : إن كان عربیا فاشتقاقه قه من التجل. : وهو ظهور 
الماء علی وجه الارض واتساعه . ونجلت : إذا استخرجته 
واظهرته . فالانجیل مستخرج به علوم وحكم . قال : وفیل : هو 
«إفعيل » من النجل > وهو الأصل . فالانجیل أصل وحکم*. 

فأمًا « القرآن » فقال ابن قتيبة : هو من قولك : ما قرأت الناقة 
)١(‏ « البدائع » (۵۹/۲) ۰ وه المغني » (۱۹۱/8) . 


(۲) البخاري (۵۵۷) . 


(۳) لم يذكر ابن قتيبة في < : ير غریب القرآن » (9*5) إلا وری يري . وینخ راي الفراء 


فى « التوراة 4 فى ١‏ الزاهر ٩‏ (۱5۸/۱) . وفي ١‏ اللسان ٠‏ ورى كوعى وولي : 
(5) ۱ تفسير غريب القرآن» )۳١(‏ › و« الزاهر ؟ )١158/1(‏ . 
(0) « المعرب ۷ (۱۸) . 


۷۱ 


سلىّ قط : أي ما ضمت في رحمها ولد ”» و 

ع و هجان اللون لم تقرأ جنینا "" 

وما سمي قرآنا و ال رن ریا 

ومقصود الحديث تفضيل هذه الأمة وتوفير أجرها مع قلّة عملها . 
وإنما قُضَّلت لقوة يقينها ومراعاة أصل دینها » فان زلت فاکتر زللها من 
الفروع جریا بمقتضی الطباع لا قصدا للمخالفة» ثم تتداركه بالاعتراف 
الماحي للاقتراف . وعموم زلل من قبلهم كان في الأصول والمعاندة 
للشرائع 2 كقولهم : ل اجعل نا لها 4 [الاعراف: ۸ وکامتناعهم من آخحذ 
الكتاب حتى نتق الجبل فوقهم . ولقد عرضت لهم غزاة في مدة 
دهرهم نقالوا : ۾ فاذهب أنت وربك فقانلا 4 [المائدة: 4؟7] وقد علم ما 
كانت الصحابة تؤثره وتزدحم عليه من حب الشهادة . 

۹ ۳ - وفي الحديث الثالث : أن رسول الله َي بعث 
خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا » فقالوا : 
صبأنا صبأنا » فقتلهم واسرهم ۰ فذكر ذلك لرسول الله اة فقال : 
«اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد » ". 

صبأنا : أي خرجنا من ديننا . يقال : صباً ناب البعير : إذا خرج . 





. )۳۳( » تفسر غریب القرآن‎ « )١( 

(۲) وهو لعمرو بن کلثوم ۱ المجاز )”/١( ١‏ » وة الژاهر » (۱۱۷/۱) ؛ وصدره : 
ذراعي عيطل آدماء بكر | 
وهذا الصدر في المعلقة يختلف عجزه عن المستشهد به . وذكر ابن الأنباري في (شرح 
القصائد » (۳۸۰) رواية آبی عبيدة. 

(۳) اليخاري (۳۳۹؛) . 1 


2:۷۲ 


وأرادوا أنا قد خرجنا من دیننا إلى دينك » فلم يفهم مرادهم ۰ وكان 
ينبغي أن يستثبت . 

١4١5‏ وفي الحديث الرابع : أن النبي ي 5 كان إذا رفع 
ره هن ال رك الآخرة قن الفجر قرول > للهم المَن فلانا وفُلانا i‏ 
فانزل الله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء ۱۳ [آل عمران: ۰۲۱۲۸ 


معنى الآية : ليس لك من استصلاحهم ولا من عذابهم شيء › 
وإِنّما عليك أن تبلغ . 

۱ وفي الحديث الخامس: «مفاتيح الغيب خمس ۲۶ . 

قال ابن جرير : المفاتیح جمع مفتاح . والمفاتح جمع مفتح" 

وأما الغیب فهو ما غاب عن الخلق » ولا غيب عند الله عز وجل . 

وقوله : وما تغيض الأرحام 4 [الرعد: ۸] أي تنقص . ولل و في 
معنى الكلام أربعة أقوال : أحدها : تغيض بالوضع لأقل من تسعة 
أشهر وتزداد بالوضع لأكثر من تسعة آشهر » رواه الضحاك عن ابن 
عباس . والثّانى: تغيض بالسقط الناقص وتزداد بالولد التامء رواه العوفي 
عن ابن ا والثالث : تغيض بإراقة الدم في الحمل حتى يتضاءل 
الولد » وتزداد إذا أسكت الدم فيعظم الولد » قاله مجاهد . والرابع 
تغيض من ولدته من قبل وتزداد من تلده من بعد ۰ قاله قتادة©). 
۸55 1 موا تلبت ا ابن عمر كان يرمي 


(۱) البخاري 19 
(۲) البخاري (۰)۱۰۳۹ وفيه: وقرا: إن الله عدده علم الساعة ۰ خبیر 4 [لقمان: ۳4]. 
(۳) « تفسیر الطبري » (۱۳۱/۷) . 

(4) ینظر « الزاد ٩‏ (۳۰۸/4) ۰ والقرطبي (۲۸۹/۹) . 


۷۳ 


۱ | a 


ا 

انا اللجيرة ابا فين "الأول »> وهی التى تلى مسجد الخيف » 
وهي الاقرب إلى عرفات . والسنة أذ ا عن a‏ ويستقبل القبلة 
ويرميها » ثم يتقدم عنها إلى موضع لا تصیبه الحصی ۰ ویقف بقدر 
قراءة سورة البقرة يدعو الله تعالى . ومعنى ل : یطلب سهل 
الارض؛ وهو المنخنض . ثم يرمي الجمرة الوسطی ویجعلها عن 
1 رم لتلا رودل لي تبرت وبا کب فل اي 
الأولى؛ ثم يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه » ويستبطن الوادي ٠‏ 
ويستقبل القبلة ولا يقف عندها . 

١417 ۳‏ - وفي الحديث السابع: جاء ابن عمر يوم عرفة حين 
زالت الشمس فصاح عند سرادق الحَجاج فقال : الرواح إن کنت ترید 
السنّة *. 

اف : كل ما أحاط بشيء نحو . المضرب والخباء . وقرأت 
على شيخنا أبي منصور اللغوي قال ا فارسي معرب » وأصله 
بالفارسية سرادار : وهو الدهليز » قال الفرزدق : 

تمنیتهم حتى [ذا ما لفیتهم تر کت لهم قبل الضراب السرادق" 

وقوله : آقصر الخطبة . من السّنّة أنه إذا زالت الشمس خطب الامام 
خطبة يعلّم الناس فیها مناسکهم من موضع الوقوف ووقته » ودفعه من 


£ فایی ۽ ء مه کد صلا اط قن و العشاء ری و مت nd iF‏ مها ء ال 


و ا a‏ اف ودس ی لجسي لحن کی زادمییس ئها والعدار 


. )۱۷۵۱( البخاري‎ )١( 
. )۱۱۲۲( البخاري‎ )( 
. )۵۸1/۵( وادیوان الفرزدق»‎  )۲۶۸( » المعرب‎ « )۳( 


كلام 


إلى منى للرمي» والطواف والتحرء والمبيت بمنى لرمي الجمار» ثم يأمر 
بالأذان» وینزل فيصلي الاين الظهر والعصرء يجمع بينهما بإقامة لكل 
صلاة . 

۵۶ ۸ - وفى الحديث التّامن : دخلت على حفصة 
EE‏ "ون كان من E BESNA‏ 
لى من الامر شيء . فقالت : ال فائهم یتظرونك » وآخشی أن 
كرد قن احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتی ذهب . فلما تفرق 
الناس خخطب معاوية فقال : من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فلیطلع 
اس بیس دق ری ۱ 
أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك'“ على او : فخشيت أن 
اقول كلمة تفر بين الجمع وتسفك الم ۰ قذکرت ما أعد الل في 
الجنان . فقيل له : عصمت 17 

قوله : ونوساتها تنطف ۰ قد فتاه في مسند عمر”". 


له : قل کان 2 ٠‏ أه الاين ما کان 4 ولم من الأمر 
من 2 اك َي 


ان جيل هد شلال ررق يلي سن وا بهل اس 
لامر شيم . فقالت له : الحق ۰ فإِنّهم ينتظرونك 3 هذا لان عمر 
قال : یشهدکم عبد الله ولیس له من الامر شيء 5 وهذه حكاية الحال 
التي جرت في زمن عمر"*" 


(۱) فى الحدیث ١‏ وأباك » . 
(۲) البخاري (41۱۰۸) . 


. (TY) « إليحدي‎ )۳( 


(4) هكذا فهمه المؤلف . والذي عند ابن حجر في « الفتح » (4۰۳/۷) والعسقلاني في 
«الإرشاد) 50 «آن هذا كان بعد اختلاف الحكمين أبى موسى وعمرو) ووصف = 


ولام 


وقوله : فلمًا تفرق الناس خطب معاوية . كان هذا فى زمن 
معاوية» وإرادته أن یجعل ابنه يزيد ولي عهده . ۱ 

وقوله : من آراد أن یتکلّم في هذا الامر . يعني الخلافة . فلیطلع 
لنا قرنه : أي فليرنا وجهه . 

وقوله : فحللت حبوتي إذا جمع الرجل ظهره وساقیه سواء فهي 
الحبوة وقد احتبی راما حل حبوته لیتکلم ويرد على معاوية » 
فخاف آن یکون قر ميا لتفریق الجماعة » فذکر ثواب الله تعالی 

وقوله : عصمت . يقال : عصم فلان : إذا منع بالقدر من شيء 
لو فعله لم تحمد عاقبته . 

۵ ۹ - وفي الحدیث التاسع : قال ابن عمر : الصیام لمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج إلى یوم عرفة ۰ فان لم يجد هديا ولم یصم 
صام آیام منی (. 

صفة التمتع : أن يحرم بالعمرة في آشهر الحج ويفرغ منها ٠‏ ثم 
يحرم بالحج من مكّة في عامه . فهذا يجب عليه دم ۰ فان لم يجد 
صام ثلائة أيام في الحج آخرها یوم عرفة . کذلك قال علي والحسن 
وطاوس وسعید بن جبير . وقال عطاء : لا یصوم الثلاثة الایام الا في 
العشرة . وقال الثّوري : إن شاء صامهن متفرقات والوصال آحب الي. 
فان لم يصم الثلائة الأيام قبل یوم النحر فاختلفوا فیما یصنع : فقد 
ذکرنا عن ابن عمر آنه يصوم أيام منی » ونقله الميموني عن آحمد بن 
= ابن حجر عمل ابن الجوزي بالبعد. 

(۱) البخاري (14949) . 


2:۷۹ 


حنبل . وقال آخرون: يصوم بعد أيام التشريق » قاله علي عليه السلام 
ورواه المروزي عن أحمد » وهو قول الشافعي . 

5 ۲ -وفي الحديث العاشر : قول جبريل : لا لا ندخل 
بنا فيه صورة ولا کلب ”. قد سبق بیانه في مسند أبي طلحة”” . 

۷ ۱4۲۱ وفى الحدیث الحادي عشر : قال ابن عمر : ربما 
ذکرت قول الفاغ وانا آنظر :إلى وجه رسول اله و يستسقي ‏ وما 
تزل حتی یجیش کل میزاب : 

وأبيض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمةٌ للارامل"» 

قوله : یجیش » من قولهم : جاشت القدر : لذا غلت . وقوله : 
ثمال الیتامی : أي معتمدهم وملجأهم . وقوله : عصمة للأرامل : أي 
يمتنعون به من الحاجة والشدة . والأرامل يقع على الرجال والنساءء 
قال الشاعر : 

هذي الأرامل قد فضیّت حاجتها ‏ فمن لحاجة هذا الارمل لک 

۸ ۱:۲۲ - وفي الحديث الثاني عشر : « رأيْت امرأةً ثائرة 


و 


۰ 5 ۰ ع سوم 0 
الرأس خرجت من المدينة حتی نزلت مهيعة » فتأولتها: أن وباء المدينة 


(۱) « المغنی » (۵/ ۳۷۰ ۳۱۳) . 
(۲) البخاري (۳۲۳۷) . 
(۳) الحديث (۵4۵) . 


Ul 44١ 


) ۹ ۲۱ 4 عل بلغي‎ 4١. اع ار‎ ٤ 
OTF ® U ۶*۶ المخازرى‎ 867 


(5) البيت فين « الصحاح ‏ رمل ! » دون نسبة » ونسبه ابن فارس لجرير في « المقاييس» 
 )46۲ /۷(‏ وأغفل نسبته في ١‏ المجمل » (۳۹۹/۲). وهو في « اللسان - رمل » 
لجریر ولیس في دیوانه . 


2۷۷ 


نقل إلى مهيعة 0 وهي الحجفة“ 
قوله : « ثائرة ة الرأس » يعني أن شعرها منتشر غير مرجل . 
والحجفة من قولك : سيل جحاف : إذا جرف كل شيء ٠‏ ويقال: 
e‏ 
ل لوعي سب ل و 8 ۲ و 
وجحفتم جحف الخريز ونمتم وتو 2ب ہگ يه يهم 2 يح 
وكانت الجحفة حينئذ مسكن اليهود . 
۹ ۱۲۳ - وفي الحديث الثالث عشر : 9 من أخذ شبرا من 








الأرض بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع سبع آرضین ۳0 قد فسرنا هذا 
الحديث في مسند سعید بن زيد ون 

۱۹۰ ای تا و سول اه 395 ی 
ل ‏ مشق 
ولا آکل الا ما ذکر اسم الله عليه ©©. 

وقي علماء لد ا » فدعوه ٠‏ إلى دينهم 0 6 0 
سل یز اف ا ا 
وجودة فهمه » ومن استعمل عقله وفهمه دلّه على الخالق سبحانه » 





(۱) البخاري (۷۰۳۸) . 
(۲) البخاري (۲8۵۶) . 
(۳) الحدیث (۱۹۵) . 

(6) البخاري (۳۸۲۲) . 


۰۷۸ 


ومنعه من إضافة شريك وند . 

وقوله : لا آکل مما تذبحون على أنصابكم . الأنصاب : الاصنام. 
وقال ابن جريج : هي حجارة كانوا يذبحون عليها ويعظمونها. 

E انه کشا اب‎ Ua E as 
وليس كذلك » فان الله سبحانه عصمه عن ذلك وعن أكل لحم الميتةء‎ 
وكان یتبع شريعة إبراهيم . بلى » إن الظاهر أنه كان یأکل مما يذبحونه‎ 
لأنفسهم » ويرى أن الذكاة قد وقعت بفعلهم » ولا يتسع له أن يذبح‎ 
. لنفسه في كل وقت » وإنما ظن زيد فيه أنه يأكل من ذلك‎ 

۰۱ ۲ - وفى الحديث السادس عشر : « لأن یمتلی جوف 
أحدكم قیجا» (. ۱ 


2 


وقد شرحناه في مسند سعد ©. 
۲ ۷ -م وفي الحديث السابع عشر : أن ابن عمر كره أن 
تعلّم الصورة ©. 
أي أن یجعل فيها علامة » وهي السّمة في الوجه . 
۱ وفي الحديث العشرين : ١‏ إن الاس يصيرون جتاء 
كل اَم تہ تتبّع نبيّها تقول : افع يا فلان » اشقّع » حتی تتهي الشفاعة 
إلى ار اء فذلك يوم یسه الله المقام المحمود » ©, ' 


)1۱5( البخاري‎ )١( 
. )۱۸۷( الحديث‎ )۲( 


)2 البخا لبخاري 5 7 


۰۷۹ 


قوله « جنًا » أي جماعات مجتمعة 3 بو اجره جثوة بضم الجیم"* 


رل شيء مجموع فهر جلوة . وأما الى ۷ فهو جمع جاث على 
ركبتيه . وسمعت آبا محمد بن الخشاب يقول : نما هو جثی بالتشدید؛ 
وهو جمع جاث ۰ كغاز وغزی . قال : وجّا مخففة جمع جثوة ‏ ولا 
معنی لها هاهنا . 

والمقام المحمود 

۸۱۹ ری ین : « لو یعلم الاس 
ما في الوحدة ما سار راکب وحده بلیل آبدا » ". ۱ 

قد جاء في الحديث : أن لله تعالى خلقًا يبثهم باللیل . وقد أمر 
بالاحتراز من أولئك . فأخبرنا ابن الحصین قال : أخبرنا ابن المذهب 
قال : أخبرنا أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : 
حدثني أبي قال : حدثنا محمد بن آبي عدي قال : حدثنا محمد بن 
إسحق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله کر : ۱ إذا سمعتم بباح الكلاب ونهاق الحمير 
فتموذوا باللّه ‏ فإِنّها ترى مالا ترون » وأقَنُوا الخروج إذا هدأت الرجل » 
فإنَ اله عر وجل يبت في ليله من خلقه ما شاء . وأجيفوا الأبواب » 
واذكروا اسم الله عليها . ٠‏ فا الشيطان لا یفتح بابًا جیف ودذکر اسم الله 
عليها 4" وفي الحديث تنبيه على خطأ جهلة المتزهدین في سياحاتهم 





0 والکسر . « الدرر ر المبقة » )٩۰(‏ . 
7( ويجوز الفتح وا 


(۲( بضم الجیم وکسرها ۲ 
(۳) البخاري (۲۹۹۸) . 
)4( ( المسند ‏ (۳۰۲/۳) . 


O 
يده‎ 
2- 
۰ 


بالليل ومشيهم في الظلمات على الوحدة . 

و ۳ - وفي الحديث الثالث والعشرين : إن ناسا قا 2 
زا ندل ل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتکلم به إذا خرجنا جنا من 
عندهم . قال : كنا نع هذا اقا في عهد رسول الله 6 . 

التفاق : مخالفة الباطن للظاهر ف وفيا كان نهدا هما - يحتاج إلى 


سر افيه 


اا في :رمن سول 0۳ 399 .+ ۱ ۳ فمن 

٤ / 5‏ .م وفي الحدیث الرابع والعشرین : أنه ذکر الحروريةء 
0 ۱ ٍ 
وأنهم يمرقون من الإسلام” . 

وقد سبق في مسند علي عليه السلام". 

۷ ۳۹ - وفى الحديث الخامس والعشرين : شبك النبى لا 
أصابعه وقال : «كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت فى حثالة من 
الناس »۲ 

حثالة کل شىء : ردیثه وثفله 3 

ومرجت نکس الراء »> ومعناه اختلطت عهودهم ولم يفوا بها 
الماع اساي لان و 

وقدوله : ١‏ بل على خاصتك » أي ما یخصك ويلزمك الَنَظْر فيه . 
)۱( البخاري (YA)‏ . 

. )1٩۳۲( البخاري‎ )۲( 


(۳) الحدیث (۱۳۳ ۰ ۱۳ 


(5) البخاری (1۷۸)". 


إلمه 


ويحتمل أن يريد بالخاصة الخواص الذين يفهمون عنه ۰ ولذلك قال: 
«ودعهم وعوامهم ) أي : ومن لا يفهم عنك . 

۸ ۱۳۷ - وفي الحديث السابع والعشرين : أن ابن عمر كان 
ينام وهو عزّب في مسجد رسول الله كي . 

قال ابن فارس : العزب : الذي لا آهل له 7 

وفى هذا الحديث جواز بيتوتة الرجل فى المسجد » ولا يقال : قد 
تقذ دا ی اف ۱ 

۸۱۹۹ ی ات ی : إن فرسًا لعبد الله 
عار © . 

أي ند وذهب. 

0 ال و عن ابن عمر : طفأتوا 
حوتکم آنی شئ شعتم ) [البقرة : ۳ يأتيها فيه“ 

قد ظن آقوام جواز إتيان المرأة في الذبر » واحتجوا بهذه الاية 
وتفسير ابن عمر لها. وليس في الآية دليل» ولا في تفسير ابن عمر لفظ 
صريح . وظاهر قوله : يأتيها فيه : أنه يعني الحرث أو الفرج ۰ و 
بعض ألفاظ الصحيح : يأتيها في . قال الراوي : يعني : في الفرج . 
وقد حكي عن مالك جواز ذلك » وعامة اانه كرون کوت عله + 





. )٤٤١( البخاري‎ )۱( 

(۲) « المقاييس » (۳۱۰/۳) . 
(۳) البخاري (۳۰۱۷) . 

. )5575( البخاري‎ )٤( 


۸۲ 


والدليل على أنه لا يجوز من خمسة أوجه : أحدها : أنه سيأتي في 
المتفق عليه من حديث جابر : كانت اليهود تقول : إذا جامعها من 
ورائها جاء الولد أحول ۰ فنزلت : 9 نساؤكم حرث لَكُم ۳6 فقد بان 
المقصود من ( أنَى ) . 

والثّاني : أن لفظة (آنی ) يختلف معناها على ثلاثة أوجه : أحدها: 


أن د ن بمعنی کیف . والثاتى : بمعنی متی . والثالث : بمعتی من 
ا es «lk‏ ع cC u.‏ لک ما یه تاه 
سل رب کیا err E‏ 2 تیلیا تس ےا الى مك ر .مب © ۰ فسوی E‏ ۰ سيد 


شتتم مقبلة أو مدبراٌ وعلی کل حال » الا أن الإتيان یکون في الفرج ؛ 
وهذا تفسیر ابن عباس ومجاهد في خلق كثير. وان فلك : ها بمعنی 
متى » فالمعنى : أي وقت شئتم » وهذا تفسير ابن الحنفية والضحاك . 
وان قلنا : إِنْها بمعنى من أين ۰ فالمعنى: إن شئتم من بين يديها » وان 
شئتم من ورائها » وهذا يرجع إلى القول الأول . قال ابن قتيبة : أنى 
يكون بمعنى كيف ۰ ويكون بمعنی من أين » والمعنيان متقاربان » 
ويجوز أن يتأوّل في كل واحد منهما الآخر » قال الكميت : 

آتی ومن أين آبك ارب من حيث لا صبوةٌ ولا ریب 

والقالث : أن الآية دلت على موضع الإتيان بقوله : «فَأتوا 
حرتكم 4 وموضع الزرع ما هو مكان الولد لان الولد مشبّه بالتبات » 
فلم يجز أن یقع الوطء في محل لا یکون منه ولد. 

والرابع : أنه قد روی عن رسول الله يه النهي عن هذا : عمر 
وعلي وابن مسعود وجابر وعبد الله بن عمر وابن عباس والبراء بن 
(۱) الحدیث (۱۲۷). 
(۲) « تأويل مشکل القرآن » (4۰۰) وقد سبق البیت في الحدیث (۲۷). 

۸۳ 


عازب وعقبة بن عامر و وی ابن ثابت و هريرة » ولي ا 
أبي هريرة : « ملعون من أتى النساء في آدبارهن » ”“. وقد ذکرت هذه 
الأحاديث بأسانیدها في کتاب «تحريم المحل المکروه» وذکرت هناك نهي 
جماعة من الصحابة عنه » منهم أبن مسعود وأبي بن كعب وأبو الدرداء 
وابن عبّاس وأبو هريرة » ومن التابعین الحسن ومجاهد وعكرمة » وهو 
قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد . ولا يصح عن مالك . 

والخامس : أن تحريم إتيان الحائض كان لعلة أ 
ملازم لهذا المحل لایفارقه۳ . 

۱ ۱۶۱ -ولي الحديث الحادي والثلاثين : عن ين تفش : 
ظ فدية طعام مسکین ) [البقرة: ۱۸4] قال : هي منسوخة”" 

کان الإنسان يكير بين أن یصوم رمضان وبين : أن يفتدي » فنزل قوله 
تعالی : « فمن شهد منکم الشهر فليصمه » [البقرة: ۱۸۰] فنسخت تلك 
الآية" . 

۲ ۱5 - وفى الحديث الخامس والثلاثين : أن ابن عمر ذكر 
له أن سعيد بن زيد مریض ‏ فركب إليه وترك الجمعة ©. 


سعيد هو ابن ابن عم ابن عمر بن الخطاب ؛ لأن عمر هو ابن 





(۱) سنن أبى داود (7151) ۰ و« المسند » (1/ 444 ۰ 4۷۹ . 
(۲) پنظر تفصیل الکلام فى « الزاد » (۲۵۰/۱) »> و« القرطبي » )٩۲/۳(‏ ۰ و«المغنى » 
(۲۲۲/۱۰) . 


. 4۶4 بخاري‎ i )۳( 


(6) ینظر الطبري (۲/ ۰6۷۷ و« نواسخ القرآن » (۱۷۱/۱) ۰ و« الدر المنشور » (۱/ ۰۲۱۷۷ 


4ه 


۳ 
الخطاب بن نفیل » وسعید بن زيد بن عمرو بن نفیل » وهو زوج 
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر. 

ومن الأعذار التي يجوز لها ترك الجمعة والجماعة أن يكون 
بان ا سکاف هوت ورريك ان بر ور 

١٠٠9م‏ 65 - وفی الحديث السادس والثلاثين : قال ابن عمو : 
إذا مضت أربعة آشهر يوقف حتى يطلق » ولا يقع عليه الطلاق حتى 

۳ 0 

يطلق . يعني المؤلي”" . 

اعتلف العلماء فیما إذا مضت على المولی آربعة آشهر » فقال قوم : 
إذا لم يفء قبل مضیها ثم تمت أربعة آشهر لحقت المرأة تطلیقه 
واحدة. ثم اختلفوا » فقال بعضهم : رجعية » وقال بعضهم : بائنة 
وقد روي عن عمر أنه قال : إذا مضت أربعة آشهر فهی تطليقة » 
اذا ابوط اس الق ,یی الكه ۲ 0 ا : إذا 
فا انقضت الاربعة الاشهر خطبها وأمهرها مهرا حجن یت ۰ وتاب 07 5 ۱21 
مضت الاربعة الاشهر استحق عليه أن یفیء أو يطّق . روي عن عمر 
آیضا وعثمان وعلي وسهل بن سعد 5 وقد ذكرناه وعن ابن عمر .فى 
قال مالك والشافعی وأحمد ©. 

۸/۳۰ ۹ - وفی الحدیث التاسع والثلاثين : وعمر يستلئم 
للقتال © , 


. )0591( البخاري‎ )١( 

(0) ينظر « الاستذكار » (۸۰/۱۷) وما بعدها . و« تفسير الطبري » (۲۰/۲) » 
و«القرطبي » (۱۰/۳) . 

(*) البخاري (4۱۸71) . 


2۸۵ 


استلأم الرجل يستلئم : إذا لبس اللأمة > بالهمز : وهي الدرع > 
2 ع اج 7 
وجمع لؤم على غير قياس 

۵ ۲۷۰ ۱۰ وفي الحديث الأربعين : أن المسجد كان على عهد 
رسول ال مبيًا بالّبن » وسقفه بالجرید ". 

الجرید 1 شتا النخل الوأحدة جريذة »۽ وسميت بذلك لانه قد 
جرد عنها الخوص ۰ 

ا ال بو وال اد کشت لین 
والعمد : ما يكون 
الجذوع 

رالقّّة : الجصر” . يقال : قصصت البيوت : إذا جصتصتها . 
والتقصيض : التجصيص . وقال الخطابي : القصة : شيء يشبه 
الجص و و 

۰۹ ۱9۵ وفي الحدیث الحادي والأربعين : كان ابن عمر د 
۱ عن کح النصرانية أو اليهودية قأل : إن الله تعالى حرم 
المشر کات 

ر سنك 
هذا مذمب لا يفت إليه + لان الآية رده » وهي قول الله عز 


[المائدة : [o‏ 
وجل : والمحصنات من ) الذين أوثرا الكتاب من قبلكم 4 
والإجماع على ىلاف . 





(۱) وتجمع على لأم ایض ا لام :2 


طاطم و1 اس ۶ ع) . 
127 البعخاري ۱۶ >> 


(۳) « المعالم 3 . 
(6) البخاري (۵۲۸۵) . 
(0) ینظر القرطبي (۳/ (WY‏ . 
كمه 


۷ ۱۵۳ وفى الحديث الثالث والأربعين : كتا نصيب العسل 
والعنب فتأكله ولا تفه 

اي لا نرفعه إلى القبض المخمس. 

۸ ۶ - وفی الحدیث الرابع والأربعين : كان ابن عمر يمر 
بالشعب الذي أخذه رسول الله کا فيدخل فیتفض ”9 . 

الشعب کالزقاق تين الجبلین ۰ أو كالدرت بین الدور + الا آنه لا 

وقوله فینتفض : کنی به عن الحركة لقضاء الحاجة » والاصل في 
التقض التحريك واثارة الساکن . 

۸۳۳-۹ ۷ - وفي الحدیث السابع والاربعین : رایت سترا 


موشیا ". 


ی 


8 ا آوشیه رشب ٠‏ فهي ) موشي وموشی . 


موشي » تقول : : وشیت 
11° ۰ -م وفی الحدیث الخمسین : ام النبی ية فى غزوة 


موتة ة زيد بن حارثة ” . 


مؤتة بالهمز : آرض تقرب من دمشق ۰ وبها كانت الوقعة . وموتة 


(۲) البخاري (1554) . 
(*) البخاري (۲۰۱۳) . 
(4) يقال : وشیته ووشیته . 


(ه) البخاري (4۲5۰) . 


2۸۷ 


عو : شبه الجنون يعتري الانسان » والميم مضمومة 
فى الكلمتين. ومّوتة بفتح الميم : الواحدة من الموت . 
| وكان التي كل قد بعث رسولا إلى ملك بُصرى بکتاب + فقتل 
الرسول » فندب الثاس» فعسكر e‏ و آمیسر 
الاس زيد » فإن فل فجعفر » فإن قل فابن رواحة » فان سل 
E EET‏ أصطلح التاس على 
لد بن الوليد “. 
ARA‏ ۱ - وفي الحديث الحادي والخمسين : نهى رسول الله 
ية عن عسب الفحل ”. 


قال أبو عبيد : السب : | 


هك 


يقال : عسبّت الرجل اعسبه عَسبًا عط کرام على يلك فا 
وقیل : : هو الضراب 5 والأول هو الوجه 

وإنما وقع النهي عن هذا لشيئين : أحدهما : أله إنّما يطلب منه 
الإلقاح وقد لا يلقح ۰ فيبقى المأخوذ بلا عوض . والثاني : أن مثل 
هذا ينبغي للمسلمين أن يتباذلوه ه بينهم لأنه من جنس الماعون . و وعامة 
الفقهاء على تحريم أخذ الأجرة على ضراب الفحل . وقال مالك 0 
باس أن يستأجر الفحل لیتزیه مدة معلومة » وإنما يبطل إذا اشتر شترط أن 
ينزه إلى أن تعلق الرمكة . وعلل أصحابه با لو منعنا من هذا لانقطع 
اسل + لان الإنسان لا يسهل عليه إيعاب فحله وإنفاد قواه بغير عوض» 





. )۹۷/۲( » ينظر « الطبقات‎ )١( 
. )۱۵۵/۱( » غریب أبى عبيد‎ « )۳( 


2۸۸ 


وهذا تعليل يعارض النص فلا یقبل (). 
٠١١١ ۲‏ - وفي الحديث الرابع والخمسين : « إن من البيان 
سيحراً » (. 
البیان على ضربین : بیان للشيء بلفظ آخر لا يزيد على کشف 
معنای وبیان له بزيادة آلفاظ رائقة تستمیل القلوب وتحزنها وتطربها 
كما أن السحر یخرج عن حد الاعتدال . اس 
وجائزا » والمقصود به نصر الحق» كان ممدوحاء فقد كان ! 


اء فقد كان لرسول الله 

لي اي 0 
قافر وطق حسان بن ثابت . وإذا كان البيان على ضد ذلك كان الذم 
لذلك لا للفظ » كالشعر فإنه يم ما يتضمّله ویمدح ۰ لا النّظم . 

١1458 ۳‏ - وفي الحديث الثامن والخمسين : نهى رسول الله 
ي أن يبيع حاضر لباد ". 

وقد تقدم هذا في مسند ابن عباس(“ 

00 ۱ .- وفي الحديث الحادي والستين : ١‏ أفرى الفرى أن 
يري الرجل عينيه ما لم تر يا . 

الفری جمع فرية ؛ والفرية : الکذب . واشد الكذب إخبار الرجل 


(۱) « المغني » (۳۰۲/۲) . 
(۲) البخاري (۵۱81) . 
(۳) البخاري (۲۱۵۹) . 
)٤(‏ الحديث (۱۸۶۱) . 
(*) البخاري (۷۰۳) . 


۸۹ 


باه رای فى المنام ما لم یره . وهاهنا لم يذكر المنام » وقد ذكر في 
مسند وائلة بن الأسقع”'". 

وقد رواه أحمد فى « المسند » مفسرا(٩‏ » وقد بینا فيما تقدم أنه إنما 
اشتد الأمر فى كذب من يكذب فئن منامه ؛ لأن المنام جزء من الوحي» 
فكائه بخبر أن الله تعالی آلقی إليه مالم بلقه . 

۳ و 

۸۱۳۵ ۳ _ وفي الحدیث الثالث والستین : « لن یزال المرء في 
فُسحة من دینه ما لم يصب دما حرام » ۰۳ 

المعنی أنّه فى أي ذنب وقع كان له في الدين والشرع مخرج إلا 
ال » فان آمره صعب » ويوضّح هذا ما في تمام الحديث عن ابن 
عمر أنه قال : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها 
سفك الدم الحرام بغیر حله ۲ والورطات جمع ورطة ۱ وهی كل بلاء 
لا يكاد صاحبه يتخلّص منه . يقال : تورط واستورط . 

۸۳۹ ۵ - وفی الحدیث الخامس والسبعین : آصاب أبن عمر 

مس ف ]2 وا وس با Ou‏ 
سنان الرّمح في أخمص قدمه » فلزقت بالركاب : ۱ 

آخمص القدم : ما نبا عن الارض من آسفلها ۳ والركاب : ما 
يضع الراكب فيه رجله . آخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال : 





لَه 


حدم : باب ی 4۲۳۶۷۱ ول بع شي له ء 
7 فى الحديتب a a‏ 


(۲) وروایته فى «المسند » (۱۱۹/۲) : ( أفرى الفري من أرى عينيه في المنام مالم تريا *. 
۳( البخاري (1۸۲۲) . 
)£( البخاري (55ة). 


.)۲۹۷۷( ) الجمع‎ J 


وينظر 


0۹%. 


آخبرنا ابن معروف قال : حدثنا ابن الفهم قال : حدثنا محمد بن سعد 
قال : أخبرنا الواقدي قال : حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه قال : كان 
اس 5 7 TT‏ 9 
زج رمح رجل من أصحاب الحجاج قد أصاب رجل ابن عمر ۰ 
فاندمل الجرح ۰ فلما صدر الناس انتفض على ابن عمر . قال ابن 
سعد: وأخيرنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب 
قال : قلت لنافع : ما كان بدء موت ابن عمر ؟ قال : أصابته عارضة 
محمل بين إصبعين من أصابعه عند الجمرة في الزحام فمرض ". 

١480 ۷‏ وفى الحديث السبعين : كنت على بكر صعب ”. 

البكر من الإبل بمنزلة الفتي . والجمل بمنزلة الرجل . والصعب 
خلاف الذلول . 

١11864‏ وفى الحديث الحادي والسبعين : لما أسلم عمر 
قالوا : صبأ عمر » وأنا غلام فوق ظهر بيتي © . 

صبأ بمعنى خرج من دينه إلى دين آخر. 

وقوله : وأنا غلام 3 قد كان يومئذ ابن ثلاث سنين أو أربع + أن 
عمر أسلم في سنة خمس من النبوة » وقيل : سنة ست ۰ وأقام النبي 
لا ۳ هم خلارف مه د 3 هد 0 
5 بمكة من النبوة ثلاث عشرة » وعرض عليه ابن عمر في غزاة آحد 
وکانت سنة ثلاث وهو ابن آربم عشرة سنة. 


(۱) « الطبقات » (۱۶۱/۶ ۰ ۱۶۲ . 


۹۰۱ 


وتصدعوا : تفرقوا . وهذا الرجل هو آبو عمرو بن العاص . وقد 
ین هذا في مسند عمر » وأتهم كانوا حلفاء في الجاهلية "". 

۸۹ ۳ - وفي الحديث الثالث والسبعين : فأرغم الله 
بأنفك”“. أي ألزقه بالرغام وهو التراب . 


ور اانه 


وفيه : قاّه كانت تحته بنت رسول الله و » يعني رقية . 


۰ ۱:۸4 - وفي الحديث الرابع والسبعين : كنا نتحین - أي 


نطلب - حین الزوال للرمي '» وهذا وقت رمي الجمرات الثلاث في 
أيام التشریق . 
5 4 


كان رسول لله ل قد ورث من أبيه ام أيمن واسمها ۳9 
فكانت تحضته تیه » فأعتقها حين تزرج خديجة » فتزوجها عبيد بن 
ريد من بني الحارث ۰ فولدت له أيمن فصحب البي بلا » وقتل يوم 
يق زهدا الحجاج المذکور في الحدیث ولد . ثم زوج رسول الله 
كله أم أيمن بعد النبوة زید بن حارثة فولدت له أسامة. 

وقوله : من الأنصار » أي أن الحجاج من الأنصار. 





. )59( الحديث‎ )١( 

(۲) وهو حديث الذي سأل ابن عمر عن عثمان رضي الله عنهم . أطرافه في البخاري 
(۳۱۳۰. 

(۲) البخاري (۱۷47) . 


وفي هذا الحديث دليل على بطلان الصلاة بترك إتمام الركوع . 

۲ ۱۸۷ وفي الحديث السابع والسبعين : أن رجلا سأل ابن 
عمر عن دم البعوض"'"' 

البعوضة صغيرة البق . 

!؛ : ى اللا مء هلا المد“ 

و اما و اسار نين تس | خسف ۰ 

ریخات ۳ الرزق ۰ و الو لد ریحائا . 

وأما قل المحرم للذباب فمباح للمحرم قتل کل" ما فيه مضرة 
كالحية والعقرب والزبور والبرغوث والبق والذباب والحشرات كلها 2 
وفى القمل والصئبان روايتان©. 

۱۱۳۳۳ دري لكيه الى ویو 1ر0 ار 
آنفسکم أو تخفوه & [البقرة: ۶ قال : قد نسخت (۲. وقد ذکرنا هذه الآية 
فى مسند ابن عباس 0 
الضحى ؟ قال 2 E‏ : فعمث ؟ قال : لا 000000 
قال : لا . قلّت : فالنبي كله ؟ قال : لا إخاله ‏ أي لا آظنه< - 
۰) البخاري (۰۳۷۰۳ ۵۹۹6) . 

(۲) من المتفق عليه (۱۰۵۷) وأحال هناك على مسند سهل بن حنیف (۵۸7) . 
و4 0 الاستذکار ٩‏ ( 1/17( ورب | بعدها و المغني 4 (۵/ ١١6‏ ۵ 5 004 ۰ 


(۵) الحديث (۱۰۰۹) . 
)1( البخاری (۱۱۷۵ . 


۹۳ 


وقد اختلف الناس : هل صلى النبي اة الضحی آم لا ؟ والصديح 
أنه صلى» فمن روى أنه صلأها فقد رآه » مر كن E‏ 
لم يره 3 والإثبات مقدم على النفي : ولك جيك لفتحن فى داد 
أم هانىء ؛ فإنّه أصح الأحاديث فيها'" . 


۷۵ ۱۶۹۱ - وفی الحديث الحادی والثمانين : سأل رجل ابن 


و کے 
> يب 


رس یرم اسان کا کله ره 
قال : أرأيت إن زحمت ؟ أرأيت إن غلبت ؟ قال : اجعل « أرأيت » 
بال : 1 ۱ 

استلام الحجر : لمسه باليد » وهو من مسنونات الحج » وكذلك 

وقوله : اجعل « أرأيت » بالیمن . أي ببلدك » والمعنی : احر 
علی استعمالك الستّة ولا تعلل. 

۱۱۳۳۹ ۲ - وفي الحدیث الأول من آفراد مسلم . 

١‏ وما جاءك من هذا المال وأنث غير مشرف ۳۷ وقد سبق تفسيره في 
مستل عم 19 

١449‏ وفى الحديث الثّاني: لا یاکلن أحد منكم بشماله”. 





.)۲۷ ۰ ۵( الحديث‎ )١( 
. )1151( البخاري‎ )۲( 
. )۱۰ 50( مسلم‎ )۳( 
. )۲۰( الحدیث‎ )6( 
)۲۰۲۰( (ه) مسلم‎ 
o۹٤ 


لما وتات الشمال للاستنجاء ومباشرة اد ای 4 والیش: اول 
الغذاء » لم يصلح استعمال أحدهما في شغل الأخرى + لأنه 0 
ل ذي الوتبة > ورفع للمحطوط . فمن خالف ما اقتضته الحكمة 
وافق الشيطان. 

وقد دل هذا الحديث على أن الشيطان يأكل ويشرب . وقد سبق في 


f E‏ ا 16 ۱ و یش بای كال . ری جا 
مسنك ابن مسعود ال الجن سالوا رسول الله الراد تقال . ۶ ص 


عظم ذُكر اسم الله عليه يقع فيه أيديكم أوفرَ ما يكون لحم » ”©. 

14444 - وفی الحديث الثالث : بات النبی ية بذي الحليفة 
مبدأه . أي : لما خرج إلى البادية للحج”" . ۱ 

١448 6‏ وفي الحديث الرابع : غدونا مع رسول الله 395 
وان امه و تک ور الوك 

الملبّى : هو القائل : لبيك . والتلبية لا تقطع الا مع آول حصاة 
ترمی . والمکر : هو القائل : الله اکبر » وین التکبیر عم کل 
حصاة. والمهّل : هو القائل لا له الا الله . ومراد الحدیث آنهم 
انصرفوا متشاغلین بالذکر . 

۰ - وفي الحدیث الخامس : « إن الاسلام بدأ غریبا 
وسيعود غريبًا كما بدأ وهو یارز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى 


و 
جحرها ¢ ( . 





(۱) الحديث (۲۲۱۷) , 

(۷) مسلم (۱۱۸۸) . 

(۲) هکذا فسره المؤلّف ۰ وفسره النووي (۷/ ۳4۷) : ابتداء حجه . وهو آولی . 
OD‏ 


هله 


المعنى : اله ظهر بين جهل به واستنفار منه > وكانت العادات قد 
غَلَبَتَْ » فإذا رژي ما يخالفها أنكر . وهكذا في آخرالرّمان » وها نحن 
في وسط الشرب » فان العادات قد غلبت حتى صارت الصلوات 
والمعاملات عادات یعمل بمقتضاها سواءً وافقت المشروع أو خالقت » 
وصار قول العلماء غريًا » والمشروع مستتکرا + والله المستعان. 

وقوله : « يأرز» قال أبو عبيد : اي بنضم ویجتمع بعضه إلى بعض» 
قال روبة . 

فاك بخال آروز الأرر 

أي لا ينبسط للمعروف ۰ ولكن ينضم بعضه إلى بعض ۲" 

والمسجدان مكة والمدينة . وقد ضمن النبي جر أنه لیا 
ال جال . ۱ 

۱ / ۱8۹۸ وفي الحدیث السابع : چاء ابت عمر إلى عبد الله 
ابن , مطیع حين , كان من آمر الحرة ما كان » فقال : سمعت رسول الله 
كله يقول : : « من خلم يدا من طاعة لقي له يوم القيامة ولا حجة 
له . 

كان آهل المدينة قد خلعوا يزيد وجعلوا عبد الله بن حنظلة آمیرا 
على الأنصار » وعبد الله بن مطيع آمیرا على فريش ۰ ومعقل بن سنان 
یر" على المهاجرين » فلم یر ابن عمر خلع يزيد بعد أن بويع له 





J 0‏ غريب أبي عبيذ 6 امام 3 ودیوان رنه 2 (۲۵) 5 
(۲) « غريب أبي عبيد 00 . 


(۲) مسلم (۱۸۵۱) . 
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وقد ذكرنا هذا في مسند عبد الله بن زيد”". 

وقوله : « ميتة جاهلية » قال الخطابي : الميتة مكسورة الميم يعني 
الحالة التي مات عليها » فهي كالقعدة والجلسة والركبة > يراد بها 
الحال ال . والميتة بالفتح : اسم للحيوان إذا مات" 

والجاهلية يعبّر بها عن التناهي : في الجهل . 

وقد سبق بیان ما بعد هذا إلى : 


رر بي و 
۲ ۳ - وفی الحديث الثانى عشر : وفيه : « مثل المنافق 


دوقي الحديثة الثاني مشر 
كمثل الشاة العائر ة بين الغنمين ا 
شق لقاع إلى | تا ی 

وكذلك ا يصير إلى المسلمين باللفظ ويعود إلى المشركين بالعقد 

١6١5 ۳‏ وفى الحديث الخامس عشر : كان ابن عمر 
يستجمر الأ غير مطرأة » ويكافور بطرحه مع الأو . 

متحي انل ابن ج جالع ندا وا 
الأصمعى : الألوة : العود الذي یتبخر به . قال الأصمعي : وأظنها 
تارم ان یومع هی مرب ام زنها تفت الو و 5 
بفتح الهمزة وضمها ٩‏ . 


۰ )11۰( في الاصل ( الخطمي ) . والحدیث ورد في مسند عبد اه بن زيد الانصاري‎ )١( 
. ولیس عبد ال بن يزيد الخطمي‎ 

(۲) « إصلاح غلط المحدثين « (YD‏ . 

(۲) مسلم (۲۱۸۶) . 

(4) مسلم (۲۲۵6) . 


(۵) « غریب أبى عبید " (۵4/۱) ۰ وا المعرب »© )٩۲(‏ . 


۹۷ 


وقوله : غير مطراة : أي غير معالجة بنوع آخر من الطيب ؛ لانها 

۶ ۷ - وفي الحديث السادس عشر : « من صير على 
لأوائها  »‏ يعني المدینة. 

واللأواء : الشدة . 

وقوله للجارية لکاع » هذا يقال للأنشى وللرجل : یالکع ا 
لكع الرّجل : إذا لزم » لكاعة . وقال آبو عبيد : اللكع عند العرب : 
العبد . وقال الليث : هو وصف الح وال غ ٠‏ كر افش( 
وفي الحديث : ۲ نّم كع ۳۷ يريد الصغير في السن . فإذا یل للكبير 
9 الصغير ذ في العلم والمعرفة . 

۵ 1604 - وفي الحديث الثامن عشر : « لا يحل لمؤمن أن 
يهجر أخاه “ قد سبق في مسند أبي اوت 

۳۹ ۰ - وفى الحديث التاسع عشر : « اعوذ بك من فجأة 
نقمتك » . ۱ 

المفاجأة : المباغتة على غفلة . ويقال : مات فلان فجأة : أي 


۰ ۰ 3 
بغت من غير إنذار بمرض. 





5 )۱۳۷۷( مسلم‎ )١( 
5 وینظر ۱ القاموس - لکع‎  )۲۵۶/۱( 6 وا العين‎ » )٥ ٤ /۳( غریب أبي عبید‎ « )۲( 


)۲ ۶۲۱ Lee ا‎ ۳۲۲ 
O ag 1 ۲۲7 البخاري‎ )۳( 


63 مسلم (۲۵۲۱) . 
(۵) الحدیث (۵1۰) . 
)1( مسلم (۲۷۳۹) ويروى د فجأة » و( فجاءة 4 


۹4۸ 


101١ ۷‏ - وفى الحديث العشرين : قالت امرأة جرد : مالنا 
١ - ۶ 0‏ 
أكثر أهل النار"۳؟ 

يقال : رجل جزل » وامراة جَزلة : إذا كانت لها قوة في الخطاب 

شره و - 3 
وقوله : « تكثرن اللعن » هذه عادة كانت لهن . 
ھم ساس ۳ 

وقوله : « وتكفرن العشير » مفسر في مسند ابن عباس . 

وأما تفسیره لنقصان العقل والدين فقد اعترض عليه قوم فقالوا : 
.۰ ۳ ۳ ۲ 0 7 
هذا آمر ليس إليها » فما وجه ذمها به ؟ فالجواب : آنها وضعت على 
صفة اللّقص ۰ فهی ناقصة وضعا لا من حيث الکسب. 

۲ 2 ۳ 
۱۳۳۸ ۳ - وفي الحدیث الثاني والعشرین : « کل شيء بقدر 
و ۳ 

حتى العحز والكيس » . 

لکیس خلاف الحمق . يقال : رجل كيس”؟؛ والجمع أكياس . 
والعجز إنما یقع من سوء التدبیر وقلة العقل 3 وقد قال عليه السلام : 

س و 0 وو ي ۳ 
«الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ‏ والعاجز من آتبع نفسه 
هواها » وتمنی على الله الأماني» *. 

۹ ۶ - وفي الحديث الثالث والعشرین : انشفاق 
(۱) مسلم (۷۹) . 
(۲) الحديث (۸۲۷) . وشرح لفظة « العشير 4 : 
(۲) مببلم (۲۱۵۵) . 


(5) يقال کُس وكيس » وجمغه أكياس وكيسة وكيوا 
(5) الترمذي  )۲4۵4۹(‏ وابن ماجه (4770) ۰ وه المسند » (4/4؟١)‏ . 


58 


القمر"». وقد ذكرناه في مسند ابن مسعود" 

۰ ۱۵۱۵ وفي الحديث الرابع والعشرين : أن رجلاً قال لابن 
مر : أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف ؟ فقال : نعم. 
فقال : فان ابن عبّاس یقول : لا نطف بالبیت حتی تأتي الموقف . 
فقال ابن عمر : فقد حج رسول الله 5 فطاف بالبيت قبل أن ياتي 
الموقف ۰ فبقول رسول الله کل أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن 
كنت صادقًا؟9 . 

هذا المسألة فيمن أحرم بالحج من مكة » هل يطوف طواف القدوم 
قبل أن يخرج ؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي أنه يطوف حين يحرم كما 
قال ابن عمر . والمنصور من مذهب أحمد آنه لا يطوف حتى يخرج 
إلى منى وعرفات ثم يرجع فيطوف كما قال ابن عباس . وعن أحمد 
رواية كمذهب ابن عمر". 
وقوله : إن كنت صادقّا » ورع منه لثلاً يذكر ابن عباس بشيء ما 


5 - نے( 


۱ ۱۱ - وفى الحديث الخامس والعشرين : ١‏ لا تغلب 





(1) مسلم (۲۸۰۱) . 


(۲) الحديث (۲۱۹) . 

(۳) مسلم (۱۲۳۳) . 

(؟) ینظر «التمهید » (۲۱/ ۸۷ - )٩۰‏ 

(0) وقد فسّر هذه العبارة النووي (40۸/۷) بقوله : إن كنت صادقا في إسلامك واتباعك 
رسول الله اة فلا تعدل عن فعله وطریقته إلى قول ابن عباس وغیره . وکلام ابن 


الجوزي أحسن 7 


الأعراب على اسم صلاتكم . ألا لها العشاء في كتاب الله ؛ وهم يعتمون 
بحلاب الإبل » ٩۳‏ . 

. العشاء : أل ظلام الیل + وذلك يكون من حين غيبوبة الشقّق . 
فال الخلیل : العتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق ..وهتم ‏ القوم : ساروا 
فى ذلك الوقت". فعلی هذا یکون المکروه تغیبر الاسم »> ولذلك 
قال : : نها العشاء في کتاب اللّه تعالی » ر شیر إلى قوله تعالی : ومن 


بعد صلاة العشاء ‏ [النور: ۸ وقأل أبن قتيبة : ھون . من عتم الليل 
وعتمته : ظلامه . يقال + قد .عتم اليل یعتم » واعتم البّاس : دخلوا 
ی ف وان سا عم انس یه ال موی للاقه: 
فکانه قال : نما بقع هذا الاسم على حلاب الابل لا على الصلاة"" 
قال الازهري : معنی الحدیث لا یفرتکم فعلّهم هذا عن صلاتکم 
فتژخروها؛ ولکن صلوها (ذا كان وقتها . وقد سبق في مسند عبد الله 
ابن معَقّل : « لا یغلبتکم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب)© . 
فیجمع الحدیثان ات ا ۱ ۱ 


/ ۷ - وفي الحديث السادس والعشرين : دحل ابن عمر 
على ابن عامر يعوده فقال : ألا تدعو لي » فقال : سمعت رسول الله 


صا 


8 3 اهن 59 
کی يقول : « لا يقبل الله صلاة بغير طّهور . ولا صدقةٌ من غلول » 


(۱) مسلم (545) . 

(۲) 1 ألعين (AYY) ê‏ ۰ وزأذ الخليل ۳ واعتموا ۱ إذا صاروا في ذلك الوقت ۰ 
(۳) « غريب ابن قتيبة » (۱۶۲/۱) . 

(8) « التهذیب © (۲۸۸/۲) ۰ و الزاهر » للأزهري (۷۲) » مع اختلاف. 


(۵) الحدیث (۷۲) . 


وکت علی الس 


ابن عامر اسمه عبد الله » وهو مذكور ذ في الصحابة » وقد ذكر في 
الصحابة رجلان اسم كل واحد منهما عبد الله بن عامر + فلا بد من 
بیان هذا من هذا : 

ره > فر و ها مو رماتو مالک( د وان 
عهد رسول الله ل » فبلغ خمس سنین أو ست سنين » وتوفي رسول 
الله که » وقد روي أنه سمع من رسول الله 5 وروی عنه » ولا 
يصح . قال ابو عبد الله الحاكم : ولد في زمن رسول الله و ولم 
يسمع منه" 

والثائتي !+ هید الله بن عام بن کریز بن دی بن مب ب 
شمس بن عبد مناف » ولد بمكة بعد الهجرة الا موم سس ۳3 
رسون اه مد في عبر القضاه سا میع حمل له ور هو ابن ثلاث 
e‏ » فَحرّكه » فتلمظ وتتاءب » وتفل رسول الله و في فيه » فله 
رؤيه للنبي 5 . فلمًا ولي عثمان الخلافة ولآه البصرة + لائه كان ابن 
خال عثمان ؛ لأن أم عثمان ازوف جك کرد » فكان يوم ولاه ابن 
خمس وعشرين سنة . ثم ولآه معاوية بعد عثمان البصرة آیضا » وهو 
الذي جرت له هذه القصة مع ابن عمر'" 





(۱) مسلم (۲۲6) . 


(۲) في المصادر - عدا « الطبقات » (۵/۵) - ة أبن ربيعة بن كعب بن مالك ؛ ینظر 
«الاستیعاب 4/80 :") » وه السیر » (۵۲۱/۳) ۰ وه الاصابة ٩‏ (۲۲۰/۲) . 

(۳) « الطبقات » (۳۲/۰) ؛ وا الاستیعاب » (۳۵۱/۲) ۰ و« السیر ٩‏ (۱۸/۳) ۰ 
و«الاصابة » (۲۱/۳) . 


۰۲ 


والطّهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره » فهو من الأسماء 
المتعدية کضروب وشتوم » هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . وقال 
الحنفية وداود : هو من الأسماء اللازمة بمعنى الطاهر ”© 

وأصل الغلول أخذ شيء من المغنم في خفية » يخان فيه من له فيه 
حق . ولمّا كان الوالي قد يستأثر بشيء خاف ا 
فيخو فه الحال » فكأته يقول ل + إن كنت ام + فما ينفعك دعائي 


توفه الحال » فكأنه يقول ل 

۲۳ ۱:۱۸ - وفي الحديث السابع والعشرين : فإن معه 
القرين". يعني الشيطان . 

4 ۱۹۲۰ وفي الحديث التاسع والعشرين : كان رسول الله 
كك إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثًا ثم قال : «سبحان 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » ۳. 

سخر بمعنی ا ا هذا المرکوب نجري ج حیث نشاء . 

والمترن : المطیق » قال ابن قتيبة : بفال : آنا مقرن لك : آي 
تن للك . قال : ويقال : هو من قولهم : أنَا قرن لفلان : إذا كنت 
مثله في الشدة » فإذا قلت : أنا رن لفلان بفتح القاف فمعناه أن يكون 
له فى التي . اا ۱ 


. )۱۳/۱( » المغني‎ ١ )۱( 

(۲) وهو حديث : 7 إذا كان أحدكم , يصلي فلا يدع اا ايمر ن فان ابن فاا 
فان معه القرین » مسلم (۵۰) . 

OF 


(6) 7 تفسير غریب القرآن » )۳۹7١(‏ . 


قال أبو عبيدة : مُقرنين : أي ضابطين » يقال : فلان مقرن لفلان : 
أي ضابط له“ . 

وقوله : اطو لنا البعيد" وذلك يكون بتقصير المسافة. 

وأما الوعثاء فقال آبو عبید : الوعثاء او الاصت والمشقة 1 
وكذلك هو في المآثم . وأصل الوعثاء من الوعث : وهو الهس 
يعني الرّمل الكثير » والمشي يصعب فيه على , صاحبه » فصار مثلاً لكل 

ما يشقّ على فاعله ۳ 

وقوله : « كآبة المنظر » هو سوء الحال والانكسار من الحزن 
(والمتقلت 4 : الرجوع . 

۵ ۱۵۲۱ - وفى الحديث الثلاثين : « لك مماتها ومحياها » 
المعنى لا یلك" حياتها وموتها إلا أنت " 

۲۰ ۱۵۲۲ - وفي الحديث الحادي والثلاثين : « من ضرب 
غلامًا له حدًا لم يته أو لطمه فان کفارته أن يعتقه ۷ .٩‏ 

[ذا ضرب الانسان مملوکه علی هذا الوصف کان ظلما ‏ فلما بسط 
يده إليه ظلمًا جعلّت کفارة لطمه رفع يده . 

PDD‏ الحديث الثاني والثلاثين : « إن الفتنة من 





. )۲۰۲/۲( ٩ المجاز‎ « )۱( 

(۲) في الحدیث « واطوعنا بعده ٩‏ . 

(۳) « غریب أبي عبيد ٩‏ (۲۱۹/۱) . 

(6) مسلم (۲۷۱۲) . 

. )١5819/( مسلم‎ )٥( 

(3) لم يحمل رقمًا في « الحميدي » لاه الحقه بآخر احادیث مسلم « ینظر الحميدي ؛ ۱ 
.1 


حيث يطلع قرنا الشيطان 00" وقد فسرنا هذا في هذا المسند". 


*# ين فنا 


(۱) مسلم (۲۹۰۵) . 


(۲) الحديث (۱۰۵۷) . 


فهايت_المتطاننيّد 


الصحبي 


ل 


ا 


رقم المسند 
۳۷ بريدة بن الحصيب 
۸ عائذ بن عمرو المز 
۳۹ 


سمرة بن جندب 


٠‏ معقل بن يسار المزني 

۳۱ “ا اله 

۲۳ جندب بن عبد الله 

۳ معیقیب بن أبي فاطمة 

۳ مجاشع ومجالد ابنا مسعود 
۵ یعلی بن أمية 

۹ شاه بقل 

۷ ای بخ كعبت 

۸ آبو طلحة الانصاري 

٩‏ عادة رل الصامت 


۰ أو ارت الاتصاری 


٤١‏ أبو بردة » هانیء بن نيار 
7 زيد بن ثابت الأنصاري 
۳ عمرو بن عوف المزني 
٥‏ عتبان بن مالك ٠‏ 
5 ها بن حت 

ا قيس بن سعد بن عبادة 
5 كعب بن مالك 


أبو قتادة الأنصاري 


اح 


CAT. ۶ 
۶۹٩ - ۷ 
6.52. 
۵۰۸ ۳ 
01 ٩ 
لاذه كام‎ 
۵۲۲-۵ 
يفك‎ 
oA 
۰۳۰ ۹ 
oT ۱ 
۵66-۶ 
۵8۸ - 0 
۵۵۷ _ 9 
۵۷ ۰ ۸ 
۷۱ 
6۸۰ _ ۲ 
0۸1 
oAY 
۸۳ 
6۵۸٩ _ oA 
04_4۰ 
۵٩۹۳ _ ۳ 
89۹۹ ب‎ 
Fo. 
"۲۳ 71-6 
۳۵ 6 


04 


۳ _ آبو الدرداء الانصاري 
و 5 
5 أبو حميد الساعدي 
0 عبد الله بن سلام 
۷ ظهير بن رافع 
مج 
3 

۹ عبد الله بن زيد الأنصاري 
6٠‏ عبد الله بن يزيد الخطمى 
35 أبو مسعود الأنصاري 
۲ شداد بن ا 

5 دين اومن 
۳ النعمان بن بشير 
3 عبد الله بن ای آوفی 
10 زید بن أرقم 
6171 ثابت بن الضحاك الانصاري 
3 أبو بشير الأنصاري 
۸ البراء بن عازب 
٩۹‏ زيد بن خالد الجهني 
۷۶ سهل بن سعد الساعدي 
۷۱ مالك بن مت 
۷۲ کعب بن عجرة 
۷۳ أبو برزة » فضلة بن م 
۷ سلمة بن الاکوع 
0 عبد الله بن عباس 
۲ عبد الله بن عمر 


لو %* ع 


ارفام احاديثه الصفحه 


TT 11 
TEY 1Y 
TE ۲ 
545-14 
1:۷ 
"1۵۶ - ۸ 
111 6۵ 
AT ۲ 
"۷۷ - 3۶4 
"۷۹ - ۸ 
TAA _ ۰ 
۷۰۰ _ ۹ 
Y1. علا‎ 
8ع 1۱م‎ 
۷۱ 
VE _ 1۳ 
Vo. “Vi 
۷۸۲ _ ¥0! 
۷۸۳ 
YAT _ ۶6 
۱۷۹۳ _ ۷ 
۸۱۳ - ۶ 


۱۰۲۸ 6 


۱۲ ۷ - ۹ 


۱۹۰ 
۱3۸ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۸۱ 
۱۸۲ 
۱۹۰ 
۱۹۵ 
1۹1 
۳۰۹ 


YY 


¥ 
۳۳ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۱۳۱ 







وبا مرچ اركاب جوزي 


نت ۹۷م 


التو روصن لواپ 
الجر التااشت 





دار الوطن 
الرياض ‏ شارع المعذر ‏ ص . ب ۳۳۱۰ ا 
۲ - فاکس ٤۷1٤10۹‏ 


2 عه نج هه 











جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدارالوطن للنشر 










يحظر نسخ أو استعمال اي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسیلة 
من الوسائل - سواء التصويرية آم الإلكترونية آم الميكانيكية »بما لخ 
ذلك النسخ الفوتوفراظ أو التسجيل على أشرطة أوسواها . 
وكذلك حفظ العلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطبعة الأولى 
4ه / ۸۱۹۹۷ 


دار الوطن للنشر - الرياض 
هاتف : 1۷۹۲۰۶۲ - فاكس : ۶۷۱۶۱۵۹ ص .ب : 55٠١٠١‏ الرمز البريدي : ۱۱۶۷۱ 








شهد العقية مع السبعين » وأراد شهود بدر فخلّفه أبوه على حفظ 
و و تسا رشن ی ومد رک ما پل 
و ما روی عن النبي 3 ألف حديث وخمسائة وآربعون ۰ 
أخرج له منها في ١‏ الصحيحين E‏ 
۶ - 
۸ - في الحدیث الاول: «فجلّی الله لي بيت المقدس» 


عاك واي ات ت ل الله علا 
یحدث عن فترة الوحي”" 

اصل د السکون . يقال ار اليه یفتر فتورا : إذا سكنت 
خو الع كان ها بر ورف قائل لص ديك + و اق ال 
جاء ثم انقطع . 

O‏ امود بز سرد 

والكرسي في اللغة ١‏ كل شر اک ودف الک اة ملع اک 


۰ )۱۸۹/۳( » ينظر « الطبقات » (۲۳/۳) . و« الاستيعاب » (۲۳۲/۱) ۰ و« السير‎ )١( 


(4) 


و« الإصابة ٠‏ (۲۱/۱) . وقد اتفق الشيخان على ستين حديئًا » وانفرد البخاري 
بأربعة وعشرين » ومسلم بستة وعشرين ومائة . 

(۲) البخاري(۳۸۸۱) ۰ ومسلم (۱۷۰) . 

(۳) البخاري (4) » ومسلم (۱۱۱) . 

(5) الحدیث (۲۱۷) . 


بعض ورقها على بعض ٠‏ قال العجاج : 
يا صاح هل تعرف رسما مكْرسا ٩‏ 

اي تکارس عليه الراب فغطاه . فسمي الكرسي كرس لترکیب 
بعضه على بعض ) . وفیه لغتان : ضم الکاف » قال الفراء : و ۱ 
لغة عامة العرب . وتکسر الکاف ۰ والرفع آجود ” 
وآما العرش فهو السریر . 
والهواء ممدود ۰ فاذا قَصَرتّه فهو هوى التفس . 
وقوله : فجت » الياء المعجمة باثنتين © قبل الثاء » والمعنی : 


ع 8 


فرفت. . و جششت حت كارن ی و مجوورك دوت يروو دوفو 
و س 

: ره . وقد صحفه بعضهم فقال‎ rS 

رده فر 


0 


جبنت » من الجبن ۰ وليس هذا موضعه 


و ع ٠.‏ 00 : 
0 ره و 
وهویت وقعت : 


بن ۱۳ اسر مر یز 0-0 و س 
وقوله : ۲ زملوني » كل ملتف بثوبه متَزمّل . والدثار : ما يدثر به 
ع 
الإنسان فوق الشعار 1 
5 3 له سر 5 و 3 Lz‏ 
واصل المدثر المتدثر » فأدغمت التاء فى الدال فثقلت . 
وم رف 5 ١‏ 
وقوله : « وصبوا علي ماء » كأنه خرج عن البرد والقشعريرة التى 
( ۲) « ديوان العجاج » (۱۲۳) ۰ وه المقاييس » .)١59/5(‏ والشطر تقدم )٤٤(‏ . 
(۳) ينظر « اللسان ؛ كرس 
(5) هكذا عبر المؤلف عن الهمزة : واصقًا الياء التي ترسم عليها . 
(5) « غریب آبي عبيد ٩‏ (۱۹۹۰۷۱/۲) . وینظر « النهاية " (۲۳۸۰۲۳۲/۱) . 
١ )1(‏ اصلاح غلط المحدئین » (۳۵۰) . 


تفتقر إلى الدثار » إلى الحمّى التي تحتاج إلى الماء . 

وقوله : لقم فأنذر ‏ [المدثر: ۲ الإنذار : إعلام مع تخويف ء 
والمراد : خوف كفار مکة نزول العذاب بهم إن لم يؤمنوا . 

وقوله : © وربّك فکبر 6 [المدثر: ۳ ای OTR TE‏ 
الأوثان . 

وقوله : وثيابك فطهر 4 المدثر: 4] اختلف المفسّرون في المراد 
بالثياب على قولین : ۱ 

آحدهما : آنها الثياب الحقيقية . ثم اختلف هؤلاء بتطهیرها على 
أربعة آقوال : آحدها : أن المعنی : لا تلبسها على معصية ولا على 
غدرة » قال غیلان بن سلمة اللقفي : 


£ وار ټ مر 2 ور 
0 ۲ کف 2 ea‏ 

وانی - بحمد الله لا ثوب فاجر لس ۰ ولا من غدرة أ: ۰ (۱) 
ت 2 ۶ CC‏ 


رواه عكرمة عن ابن عباس . والثانی : لا تكن ثيابك من كسب 
قن فاه رو شط دعوم اين كان ااك 2 وكارك فقصر 
وشَمرء قاله طاوس . والرابع : اغسلها بالماء ونقّها » قاله ابن سيرين. 
والقول الثّانى : أنه كنى بالثياب عن غيرها » وفى المكنى عنه أربعة 
آفوال : آحدها : انه النفين ۰ فالمعنی : طهر نفسك من ال > قاله 
مجاهد وقتادة » ویشهد له قول عنترة : 
مره و #8 و م ع و م #6 
فشککت بالرمح الأصم ثيابه لیس الکریم على القنا بمحرم ”© 
قال ابن قتيبة : وانما کنی بالثياب عن الجسم لانها تشتمل عليه › 
)١(‏ « النكت » (۳۱/۶) ء وه الزاد ؛ (۸/ )٤٠ ٠‏ ۰ وه القرطبي ٩‏ (5/19) . 
(۲) ۱ ديوان عنترة ») )5١١(‏ ۰ و« الزاد ۷ (1۰۰7/۸) . 


۷ 


قالت ليلى الاخيلية : 


رموها بأثواب خفاف فلا تری لها شبها إلا التعام لمشرا" 
أي ركبوها ا > والعرب تقول للعفاف زار » لأن العفیف 
كانه استتر لما عف . والثائى : آنه القلب ۰ فالمعنى: وقلبك فطهر 40 
قاله سعيد بن جبير 5 قي ل قول امرئ القيس : 
فإن تك قد ساك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسل “ 
أي قليي من قلبك . والثالك: + اله الخلن + والمعنی :-وخلقك 
فحسّنء قاله الحسن ۰ والرابع : أنه العمل » فالمعنى : و 
فأصلح » قاله الضحاك © 
وفي ( الرجز ) ستة آقوال : آحدها : أنه الاصنام . والثانی : 
الائی رویا NESE CO EE‏ 
والرابع : الذنب » قاله الحسن . والخامس : العذاب ۰ قاله ابن 
السائب » قال الزجاج : والمعنی : آهجر ما يدي إلى عذاب الله . 
والسادس : الشیطان + كاله ابت كيسان ۵ 
وقوله : ثم حمي الوحي أي کثر وتتابع ۱ 


. )4/۱۹( تأویل مشکل القرآن » (۱8۲) ۰ وه الزاد » (4۰۰/۸) ۰ والقرطبي‎ « )١( 
. وهي تذکر إبلاً‎ 

)۲( بنظر « العأويل » (۱6۲) . 

(۳) « دیوان امرئ القیس » (۱۳) ۰ و« الزاد » (۰۱/۸) . 

(۶) « اللکت » (۳۶۱/۶) ۰ ود الزاد » (8۰۰7/۸) »> والقرطبي 1/190( . 

١ )5(‏ المعاني » للزجاج (۲۶۵/۵) ۰ و« النکت » (/۳4۳) ۰ وه الزاد » (۸/ ۰۰ 
والقرطبي (10/۱۹) . 


وقول جابر : أوّل ما نزل من القرآن : يا أيها المدثر» سيأتي في 
المتفق عليه من مسند عائشة : أن أوّل ما سمع رسول الله يك من 
جبريل ظ أقرأ باسم ربك 4 فلما رجع قال : « زملونى » 6 فیحتمل أن 
جابرا لم يسمع أول القصة . 

والمجاورة ۳ الإقامة 5 

قوله : « فأخذتني رجفة » وهي الاضطراب » وقد رواه قوم : 
وجفة بالواو ”° ۰ من قوله تعالی : 8 قلوب یومئذ واجفة 6 [النارعات: ۸] 
فالواجف : المضطرب . غير أن الذي سمعناه بالراء . 

۰ - وفي الحديث الثّالث : كنا مع رسول الله عي 
نجنی الکباث ۰ فقال : « علیکم بالاسود منه ؛ فإلّه آطیب »فلت : 
أكنت ترعى الغنم ؟ قال : « نعم » وهل مر من نبي إلا رعاها » ۳ . 

قال الأصمعي : البرير “كيز الآزاك ع فالخض مه المرب 
والتضيج الكباث 9 وأسودة آشله نضجًا . . 
آو کانه ها ان أن الأنبياء لم يكونوا ملوكاء 39 كانت 0 
عند المتواضعین من آصحاب الحرف . 

۱ وفي الحدیث الرابع : أنه غزا مع رسول الله 95 


(۱) الحدیث (۲۶۷۸) وینظر (۶۹ ۱۲). 

(۲) وهي في « المستد » (۲۰۲۱/۳) . 

(۳) البخاري ( ۳۶۰) ۰ ومسلم (۲۰۵۰) . 

(5) هکذا نقله في ( التهذیب » (۱۰/ ۱۸۳) عن الاصمعي ۰ ومثله في « المنتخب » (40۸) 
آما في « النبات » للأصمعي (۳۳) : الغض منه الکباث » والمدرك المرد . 
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قبل نجد » فلما قفل أدركتهم القائلة في واد كثير العضاه ”© 

قد سيق معنی نجد ۰ والعضاه » وأنه شجر من شجر الشوك 
كالطلح . ۱ 

والسمرة : شجرة الطلم . 

فرط ال > الله ی شب 

والصلّت : الواضح . يقال : جبين صّلت : إذا كان واضحًا . 

وذات الرقاع : غزاة . وقد بيا سبب تسميتها بذلك في مسند آبي 
موسى وغيره ”") 

والغرة : الغفلة . 

وقوله : اتخافتی ؟ فقال :24/3 . یشیر بذلك إلى الى نما انحاف 
اللهَ وحده . ولو انزعج الطبع كان انزعاجًا من قدر الله وتسليطه لا من 
لشخص . وسقوط السیف من يده بیان آثر التَوكل . 

وقد سمي هذا الرجل في الحدیث » وهو غورث بن الحارث ۳. 

وقد سبق ذكر صلاة الخوف في مسند سهل بن أبي حثمة “ 

۲ وفى الحديث الخامس : فقمنا إلى بطحان © 

قد ينا فيما تقدم أن کل مكان متسم يقال له بطحاء وأبطح وبطحان 
زو 
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. )۸٤۳( البخاريی(۲۹۱۰) . ومسلم‎ )١( 

(۲) الحديث (۳۷۳) . 

(۳) ینظر في ضبط الاسم - « الفتح « (۷/ (TV‏ . 
(6) الحدیث (515) . 

(5) البخاري (۵۹7) ۰ وسلم (1۳۱) . 


۳ وفي الحديث السادس : قضی رسول الله کل 
بالعمری لمن وهبّت له ٩‏ 

العمری كن العطایا ۶ انیقرل :ال E‏ 
الذار ا ا 

وعقب الرجل : ولده وولد ولده 

والبتلة : المنقطعة . یقال : بتلت الشیء : إذا ابه عن غیره » 
ومنه: طلقة بتلة . ۱ 

قال. آپوعبید : كان الرجل رند أن يتفضل على صاحبه بالشيء 
فيستمتع به ما دام حيا » فإذا مات الموهوب له لم يصل إلى ورثته منه 
شيء ۰ فجاءت سئة النبي يك بنقض ذلك ۰ وحكم بان من ملك شيئًا 
حياته فهو لورثته من تدده 5 ۱ 

وقد اختلف الفقهاء فن العمری : فعندنا أنها تمليك لر وة فاذا 
ال اغراك ذازى هه ی بای بش اور لك تا 
آلمعمر ةا مات فقت ال ررك #وشواه فال له تولخ أن 
اطلق. وان لم یکن له وارث كانت لبیت المال ۰ وهذاقول آبی حنيفة 
والشاقعي . وقال مالك : العمری تمليك للمناقع ۰ فإذا مات المعمّر 
رجعت إلى المعمر ۰ فإذا قال فیها : ولعقبك » فانقرض عقبه عادت 
إلى المع © 


. )1176( البخاري (۲۱۲۵) : ومسلم‎ )١( 

(۲) « غریب أبى عبيد » (۷۷/۲) . 

(۳) ينظر « المهذب » (11۸/۱) ٠»‏ و« البدائع » )١١5/59‏ > وا المغني » 
(۰)۲۸۳-۲۸۱۸ و الفتح 6 (۲۳۸/۵) . 


۱ 


۶ ۰ وفي الحديث الثامن : آذن في لحوم الخيل ”© . 
هذا صريح في جواز اکل لحومها » وهو مذهب أحمد 
وأبى يوسف ومحمد بن الحسن ۰ وقال أبوحنيفة ۳ لا يحل › 
ویروی عن مالك کراهیته "© 
۵ .في الحديث التاسع : فحثا لي حثية . 
الحثية ا بالکف مبسوطة ۰ 
1٠765‏ وفى الحديث العاشر : كان یصلی الظهر 
بالهاجرة ‏ . 
الهاجرة والهجير : نصف النهار عند اشتداد الحر . 
8 1 8 الى سيد 5 5 عو 5 5 چھ > 
وقوله : والشمس نقية . أي لم يتغير لونها » فإنه كلما قرب 
و لو مر عو 5 


سے صر 


ووجست : سقطت للغروب : 

٠١۳۳ /۷‏ وفى الحديث الحادى عشر : كان النبى ي فى 
سفر » فرأى رجلا قد اجتمم الناس عليه وقد ظُلّل عليه ۰ فقال : 
« ماله ؟ » قالوا : رجل صائم . فقال : « ليس من البر أن تصوموا في 
السفر » ٩‏ . 
)١(‏ «البخاري (8۲۱۹) ۰ ومسلم (۱۹۶۱) . 

(۲) « البدائع ) (۳۸/۵) ۰ و« المغتی » (۳۲/۱۳) . 
(۳) البخاري (۲۲۹۲) ۰ ومسلم (۲۳۱۶) . 


02 البخاري (۵1۰) 4 ومسلم (ED‏ . 
(5) البخاري (7 ۱۹۶ 0 ومسلم (۵ ۱۱۱) 5 


۲ 


اعلم أن السفر مظن المشقة » فإذا م إليه الصوم زادت ا 
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وما زال الشرع يتلطف . ومن لقي في صومه في السّفر ما لقي هذا 


الرجل فليس من ابر صومه . فأما المطيق الصوم فلا یکره ا 
وهل فطره ه أفضل من الصوم ؟ قد ذكرنا هذا في مسند آبي الدرداء . 
١48‏ وفي الحديث الثاني عشر :من أكل وم أو بصلا فَليَعتَلنا 
أو ليعتزل مسجدنا » وفي رواية : أتي بقدر فيه عضرات من بقول (. 
قد سبق الکلام ف في ارم والیصل في مسند ابن عمر وفي مسند آبي 
وقوله : أني بقدر . كذا وقع في الحديث . والصواب ببدر 
بالباء » رواه آبو داود في J‏ السئن [ عن أحمد بن صالح عن ابن 
وهب > قال ابن وهب : وهو الطبق ) . قال آبو سلیمان : سمي 
الطبق بدرا لاستدارته وحسن اتساقه تشبیها بالقمر إذا اهلا نور] *) 
وأما تأذي الملائكة فانه قد روي آنهم یجدون الریح دون العم ۰ 
وقد روينا عن سلمان الفارسي وس ا 
المسك ۰ وقال : ياتيني زوا یجدون الریح ولا یأکلون الطعام ۲۲ 


۹ ۰ وفی الحدیث الثالث عشر : ذکر صلاة النافلة إلى 


(۱) الحذیث (۱ ۰1۲ ۲ ۱۰۸) . 
(۲) البخاري (۸۵۵) ۰ ومسلم (۵18) . 
(۳) الحدیث (055) . 
(6) « سنن أبي داود ٩‏ (۳۸۲۲) . 
(5) « المعالم » (۲۵۵/6) » وینظر « الفتح » (۳6۵/۲) ) وقد وضحت في التعلیق على 
هذا الحدیث في التطریف (۲۶) آنهما روایتان » وذکرت هناك المصادر . 
(7) الخبر بمعناه في « الطبقات » (54/5) > و« الحلية » (۲۰۸۰۲۰۷/۱) . 
۱۳ 





: ه | (۱) - 1 5 ) 


۰ -- وفي الحديث الرابع عشر : نهى عن المخابرة 
والمحاقلة والمزابنة ” 


هذه تا . وقال آبو عبيد في المخابرة ما 
کتبناه في مسند رافع بن خدیج ۲۵ . وقد فسرنا المحاقلة والمزابنة في 
مسند ابن عباس ٩‏ 

وقوله : عن بیع الثّمر حتی يبدو صلاحه . قد سبق تفسیره في مسند 
زيل بن انت وفنا تال ال 


3 : حتی يشن ویشقح » تفسيره في الحدیث : حتی يحمار أو 
. قال الخطابي ا یقال يا 00 0 


و 


۳ وا تا ی ات سا بك اواك 


e‏ 1 با RENE‏ اسا نميل ان وی( 
ي ,2 2 9 ۳ 1 
وجهه يحمار ویصفار : إذا كان مرة یضرب إلى حمرة ومرة یضرب إلى 
مره فاا نوی أنه قك استفر هار الا الوا حمر ويم 0 
وأما المعاوفة ‏ ی بيع السنين 4 وذلك أن يبيع الرجل ما تثمره 
النخلة 0 واربعا » وهذا غرر ؛ لأنه يبيع شیک 


. )05-0( البخاري (۶۰۰) » ومسلم‎ )١( 

. )٠١55( الحديث‎ )۲( 

(9) البخاري (۲۱۸۹) ؛ ومسلم (۱۵۳۲) . 

(6) الحديث (1۸۰711۷) . 

() الحدیت (۹:۰) . 

(7) الحديث (۵۷۲) . 

)¥( » الأعلام ۷ (۲/ ۱۰۸۲ ۰ و« الغریب ٩‏ (۲۶۱/۱) . 


٤ 


غير موجود ولا مخلوق » فلا يدرى أيكون أم لا ؟ 

0 ا‎ DS 

تدرا ع ع هر یت 

فيه عن أحمد روایتان ° 

(+2<27 وفی الحديث الخامس عشر : الصلاة على 
النجاشي © اوقد سيا هذا فون مالك عون و 

۲ وفي الحديث السادس عشر : « من كانت له آرض" 
فليزرعها أو ليمنحها أخاه » © . 

أصل المنحة العطية : ثم قد يكون عطية للأصل وعطية للمنفعة . 

وقوله : نهى عن كراء الأأرض . إنما حث بذلك على إرفاق القوم 

وقد سبق ذكر هذا وذكر المخابرة في مسند رافع بن خديج » وبینا 
هناك أن الحقل : المزرعة » والمعنی : نهى عن الحقول أن 

والقصري على وزن 7 الفعلي » لغة أهل الشام » وبعضهم يقول: 
قصری على وزن : « فعلّى » » وقوم يقولون : القصارة : وهو ما يبقى 


(۱) » المغني ۷ (/۱۷۲) . 

(۲) البخاري (۱۳۱۷) ۰ ومسلم (۱۹۵۲) . 
(۳) یت( 

(4) البخاري (۳۳۶۰) ۰ ومسلم (-۱۵۳) . 
(۵) الحدیث (18۸۰71۶۷) . 


في الستبل من الحب بعدما يداس ٩‏ 

والأرض البیضاء : ما لا شجر فيه ولا زرع . 

والمزابنة سبقت في مسند ابن عباس © . وبیع السنین في الحدیث 
الذي قبل هذا . 

۳ وفي الحدیث السابع عشر : كنا تعزل على عهد 
رسول الله کل © 

العزل : عزل الماء عن الفرج بالإنزال خارجا منه عند الجماع . 
وهو جائز » الا آنه إن کانت الموطوءة حرةٌ لم يجز العزل إلا اي 
وان كانت امه لم يجز إلا بإذن سیدها 9) 

والساقية : التي تسقي الماء . 

۶ وفی الحدیث الثامن عشر : كنا ناكل من ُحوم 
نينا قوق اوت : فأرخص لنا رسول الله بل فقال ۱ « کلوا 
وتزودوا » « . 

نما امتنعوا لأنه عليه السلام نهاهم عن الادخار منها فوق ثلاث › 
وكان سیب ذلك قوم من الفقراء قدموا المدينة » فأرادوا أن يواسوهم . 


(۱) « غريب أبي عبيد » )٤۳/۳(‏ ۰ وفيه لغات آخر - ينظر « اللسان » وه القاموس » - 
قصر . 

(۲) الحدیث (45۰) . 

(۳) البخاري (۵۲۰۷) ۰ ومسلم (۱8۳۹) . 

(5) ینظر « المغني » (۲۳۰/۱۰) ۰ و« الفتح ٩‏ (۳۰۸/۹) . 

(5) البخاري (۱۷۱۹) ۰ وسلم (۱۹۷۲) . 


ثم أباحهم بعد ذلك ٠»‏ وقد بين العلّة في المنع في مسند عائشة © 

۵ > وفي الحديث التاسع عشر : قال رسول الله کيل : 
« ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميّتة والخنزیر » © ۱ 

آما بیع الخمر فباطل بالاجماع » وثمنها حرام » وكذلك الميتة 
وثمنها وبيع جلدها قبل أن يدبغ » فامّا إذا دبغ فاّه يطهر عند کثیر من 
العلماء . وقد بيتا ما يطهر من الجلود في مسند ابن عباس "© 

وبيع الخنزير حرام . 

وأما الاصنام فما دامت صورا فبيعها باطل ۰ فإذا محيت ينا 
وبيعت أصولها المعمولة منها جاز . وكذلك كل الصور بيعها باطل » 
إلا أن تكون الصورة تابعة لما هي عليه كالصورة في الثوب . 

قوله : « فأجملوها » قد سبق في مسند عمر أنه يقال : جملت 
واجملت : إذا آذبت الشحم © 

104565 وفي الحديث العشرين : ۱ إذا استبجتح الليل - أو 
كان جنح اللیل - فقوا صبیانکم .فان لشباطین تنتشر حينئذ 696 ۱ 

جنح الليل وجنحه بالضم والکسر : طائفة منه» را 

ذلك» والمعنی : اشتدت ظلمته . 

وقوله : ١‏ فکفوا صبیانکم ) وقد جاء في لفظ آخر J:‏ فاکفتوا 
(۱) الحديث (۲۵۸) . 
(۲) البخاري (۲۲۳) ۰ ومسلم (۱۵۸۱) . 
(۳) الحدیث (۷۲۳) . 
)٤(‏ الحدیث )۲٩(‏ . 
(۵) البخاري (۳۲۸۰) ۰ ومسلم (۲۰۱۲) . 


۷ 


صبیانکم » والمعنی : في یوت » وإنّما خيف على 
الصبيان خاصة TT‏ 1 أن التحاشة التي تلو بها الشیاطین 
و و معهم . والثاني : أن الذکر الذي یستعصم به معدوم عندهم . 
والشياطين عند انتشارهم يتعلقون بما يمكنهم التعلّق به > فاذا ذهیت 
ساعة اشقا ل كل هنهم ا اکس ومضى إلى ما قدر له التشاغل 
به. 

قوله : « وأوك سقاءك » الإيكاء : اعد والوكاء : اننع لها جد 
به فم القربة . 

) وخمر إناءك ؛ أي غطّه . وإنما أمر بذكر الله تعالى لأنّه كالحرز 
والحافظ یدفع الشیطان ماك علیه . 

قوله : « ولو و او :عليه ي : ولو آن تعرض . وتعرض بضم 
الراء وكسرها لغتان » يقال : عرضت الشيء أعرضه » بكسر الراء في 
قول الاکثرین » والاصمعي یقوله بالضم وکذلك قال ابن السكيت : 
عرضت العود على الاناء » آعرضه ۰ وعرضت السیف على فخذي 
أعرضه » کلاهما بضم الراء © 

والفويسقة : الفأرة » وسمیت بذلك ما لخروجها ‏ أو لفعلها فعل 
الفسّاق من الفساد . وقد بینا هذا في مسند ابن عمر عند قوله : «حمس 
فواسق » ۲ 

وقوله : : « فان الشیطان لا يحل سقاء ولا یفتح وكاء » وهذا يدل 
علق آنه آنما بلط عل الع على ال وب ر 2 د 


() « إصلاح المنطق ٠‏ (۸۳) ۰ و« تهذیب اللغة » (۱/ 40۷) . 
(۲) الحدیث (۱۱۳۹) . 


وعليه تسلطه . 

وأما الفواشي فكل شو منتشر من المال مثل الابل والبقر والغنم 
السائمة » وأصل قولك : فشا الشيء : ظهر وانتشر . 

وفحمة العشاء بفتح الحاء وسكزاتيا + .ده سواذ الليل: وظلمته > 
وإنما يكون ذلك في أوّل اللیل . 

والوباء : كثرة الموت فى النّاس . يقال : أرض وبئة وموبوءة . 
وإذا خالط الهواء أبخرة رك الوباء . ۲ 

وقوله : « أجيفوا الأبواب » . أي أغلقوها . 

١6 417‏ وفي الحديث الحادي والعشرين زا اعد 


غلام عن بر ٠»‏ فاحتاج ٠‏ فاخذء البي ل فقال : ( من يشتر کر یه ؟ » 


)1( 
فاشتراه نعیم بن عبد الله بکذا وکذا " 


آما الرجل المعتق فیکنی آبا مذکور ۰ والغلام یکنی آبا یعقوب" 
ونعيم يقال له : النَّحَام . ومقدار الثمن الذي باعه به كان ثمانمائة 


درهم ۰ 


وتدبير العبد : عتقه عن در من الق : أي بعد إدبار عن ادن 
بالموت . واختلفت الرواية [ عن أحمد ] في بيع المدبر : فروي عنه : 
يجوز على الإطلاق » وهو قول الشافعي . وعنه : يجوز بشرط أن 
كرة ی ی TT‏ جور يك زا كان ی 


(۱) البخاري )5١51(‏ ۰ ومسلم (491) . 

(۲) الذي في المصادر أنه « يعقوب » ينظر « الأسماء المبهمة » (١؟5)‏ ۰ وحواشيه » 
والنووي (۱۵۲/۱۱) ۰ و الفتح )1/4( ۰ وفي مسلم (۲/ ۹۳) ۱ أبو مذكور »)2 
ولکن نقل الحميدي عنه أنه ۱ آبو یعقوب ۲ . 

۱۹ 


مطلقاً » قال مالك : لا پجوز بیعه حال الحباة ویجوز بعد الموت آذا 
تم 

وقد تضمن الحدیث جواز بیع مال المفلس عليه . 

۸ 6 ۱۵- وفي الحدیث الثاني والعشرین : نهی عن الزبیب 
والتّمْر » والبسر والرطب ‏ ۱ 

والمعق. آن ينلا جف » وهذا لأنهما یتعاونان علی الاشتداد . 
وذلك عندنا مکروه ۰ فان وجد الاشتداد حرم . وقد روي عن عطاء 
وطاوس التحریم لظاهر الحدیث وان لم یوجد شدة © 

۵۹ »۱ وفي الحديث الثالث والعشرين : أن النبي بيا خرج 
يوم الفطر » فبدأ بالصلاه قبل الخطبة © 

قد ذكرنا في مسند ابن عباس سبب البداية بالصلاة قبل الخطبة . 
و ل في أنه لا آذان لها ولا إقامة (“ 

وفي هذا الحديث حث على تذكير التساء . 

وقوله : من سطة النساء : أي من وسطهن . 

وقوله : سفعاء الخدين . السفعاء : التي قد تغيّر لونها إلى 
الكمودة والسواد من طول الأيمة » كأنّه مأخوذ من سفع الثّار » ومنه 
(۱) ينظر « البدائع » )1١/4(‏ » وه المفني » (414/14) ۰ والنووي (۱0۲/۱۱) » 


و«الفتح» (6/ ۲۲) . 
(۲) البخاري (۵1۰۱) : وسلم (۱۹۸۲) . 
(۲) ينظر « المغني » (۱۲/ ۵۱۵ ۰ ۵۱۳ » و« الفتح » (1۹/۱۰) . 
(6) البخاري (۹9۸) » ومسلم (۸۸۵) . 
(6) الحدیث (۸۳۸) . 


الحديث الآخر : « آنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة  »‏ 
يعنى أن تلك المرأة حبست نفسها على أولادها تربيهم » وتركت 
التزين والتصنع والتعرض للأزواج . 
والأقرطة جمع قُرط » والقرط : ما علق في شحمة الأذن . 
۲۰ ۱۵ - وفي الحديث 5 ؛ الرابع والعشرين : كنت على جمل 
تفال . 
الال البطیء السیر وال الحركة . 
و دالا 
وقوله : « فهلاً جارية تلاعبها وتلاعبك » آراد بالجارية البکر ۰ وقد 
جاء في لفظ آخر . وفي البكر معان : منها : حداثة لسن » وللتفس 
قي ذلك حظّ وافر . ومنها : قوة الحرارة التي تحر الباءة 5 ومنها : 
أن المرأة يتعلق فليا بأول دج 4 إذ لم تعرك سواه 34 فیکون ودها 
منصرقًا إليه . ومنها E‏ من الطباع تنبو عمن كان لها زوج« 
التهيؤ للولد . ومنها : أن المداعبة تليق بالجواري دون 
غیرهن» والمداعبة تبعث على اجتماع الماء وکثرته » إلى غير ذلك من 
الفوائد . 
وقوله : وزادنی قيراطًا . هذا كان هبه من رسول الله كلد له 
(۱) ۱ سنن آبي داود » (۵۱6۹) » وه المسند » (255/5 ٩۲۹‏ . 
(۲) وهو الحدیث الطویل المعروف بحدیث « الجمل » . وقد جمع الحميدي روایاته في 


ثمان صفحات . وينظر أطرافه في « البخاري » )٤٤۳(‏ » ورواياته في مسلم )۷16( 
(OYA ۰۱۲۲۱/۳( ۰۱۰۸۷ /۲( 84۹0 /۱(‏ . 


۳۱ 


خارجاً عن عقد البيع » فلذلك تبره به . 

والناضح : ما استقي عليه ۰ والجمع نواضح . 

والعروس قد بيناه في مسند ابن عباس © 

وقوله : أعطاني تمه ورده علي . هذا من أحسن الكرم » وهو أن 
من باع شيئًا فالظاهر آنما يبيعه للحاجة إلى ثمنه » ولولاها ما أخرجه 
عن يده ۰ فإذا تعوض عنه بالثمن بقي في قلبه اسف فراقه ۰ فإذا جبر 
برد الثمن أتاه ما لم يكن في حسبانه » فزاد فرحه . 

وقوله : آفقرني ظهره ا آعارني فقاره لذرکبه . والفقار : 
الظهر . 

وقوله : فبعته على أن لي ظهره إلى المدينة . فيه دلیل على جواز 
سید وم با رد ومثله أن يبيع دار ویشترط سکناها 
EA aE a a E CE‏ و 
البائع حذوها نعلاً » أو جرزة حطب فيشترط عليه حملها . هذا مذهينا 
خلاقًا لأكثرهم في أن هذا لا يجوز » لا أن أبا حنيفة قد وافق فى 
الفلعة والجرزة ۰ ومالك في الزمان اليسير دون الكثير © 

وقوله : فبعته بأوقية . وفي لفظ : بخمس آواقي . قال الخطابي : 
الاواقي مفتوحة الألف مشددة الياء غير مصروفة ۰ جمع أوقية مثل 





(۱) الحديث (۸۷۲) . 

(۲) الفلعة - فى « اللسان » و« القاموس » : القطعة من السنام . ویبدو أن المراد بها عند 
الفقهاء الدابّة نفسها . 

(۲) ينظر « المغني )/ (IIA 11E‏ » و« الأعلام » (۱۱8۵/۲) . 


۳۲ 


أضحيّة وأضاحي › وبختية وبخاتي 9 » وربما خف فقيل 2 آراة 
وأضاح . والأوقية أربعون درهمًا » والعامة : ا خمس آواق ممدودة 
الالف بغیر ياء ”© وإنما الاواق جمع أرق . قلت : والگوق : اقل 
يقال : آلقی عليه آوقه . 

وقوله : فزادني أوقيّة .هذا من جنس ما ذکرنا من هبته للبعیر » فإن 
الكريم يعطي ما یتعلّق به الأمل ویزید . 

والقطوف : البطيء المشي . 

وقوله : فنخس بعيري : أي دفعه ضَربًا بطرف العنزة : وهي فوق 
E‏ ؛ کالحرية . والمجن : عصا في طرفها انعقاف. 

وقوله ل ام لبك الشعر وتوسخه 

قوله : « وتستحد المغيبة » الاستحداد : استعمال الحدید في 
الحلق » شم سل في علق الانة . ال ا عبید : الاستحداد: 
استحلاق بالحدید » وکانوا لا یعرفون النورع) . قلت : ویجوز أن 
یکون المعنی : تفعل ما یفعل المستحد . والمغيبة : التي غاب عنها 
زوجها. يقال : أغابت المرأة فهي مغيبة : إذا غاب عنها الزوج . 

وقوله اه بو امه ب »ال وق نان كارك بایان 


ن 


خاضة : 





(۱) البختيّة : الابل الخراسانية . ولم ترد في كلام الخطابي . 
(۲) ۱ المعالم » )١5/7(‏ » وينظر « اللسان » - وقى . 
(۳) « غریب آبی عبید » (۳۱/۲) . 


۳۳ 


وقوله : * لثلا یتخونهم » أي يتتيّع خيانتهم ونقصانهم . وأصل 
التخون التنقص ۰ يقال . فلان يتخوني حقي : أي ينقصني . 

وقوله : « فاذا قدت فالکیس الکیس ( الكيس : العقل » وكأنه 
آمره باستعمال الحلم والمداراة للأهل » يذل مقتضی العقل . وقاا 
ابن الاعرابي © الک : الجماع > وا : العقل . فكأنه جعل 
ا ا موی ی ما ات كان 
آبو عبید : ذهب بهذا إلى طلب الولد والنکاح . وقال آبو سلیمان : 
ویحتمل أن یکون آمره بالتوقي والحذر من إصابة آهله إذا كانت حائض 
لطول غ ته )۱ 

6 الارمك : الذي لونه یضرب :إلن الکدرة . 

وقوله : ليس فيه شية : آي لا لون فيه يخالف کدرتّه » بل كله لون 
واحد ٠‏ قال الرَجَاج : الوشي في اللغة : خلط لون بلون » يقال : 
وشیت الثوب أشيه شية ووشیا 1 

والبلاط : كل شيء فرشت به المکان من حجر أو غیره 4 تم 
یسمی المکان بلاطًا لما فيه من ذلك » على المجاز » والاصل ذلك . 

وقوله : « مالك والعذاری ؟ » یقول : لم تركت العذاری ؟ 
والعذاری جمع عذراء : وهي البکر لم تفتض . والعذرة : ما يهتك 
بالافتضاض . واللّعاب : الب . 


۳ 





( « غریب ۳ عبید ) (۳۷/۲) ۰ وا الأعلام ۷ (۲/ ۱۰۲۲) > و« التهذیب » 
۲۱۳/۱۰۱ . 
(۲) « المعاني » للزجاج (۱۲/۱) . 


٤ 


وصرار : اسم موضع ۲ 

وقوله : « عليك بذات الدین » هذه کلمة معناها الحث 
والتحریضص 

وقوله : « تربت يداك » يقال" : رب الرجل : إذا افتقر » وأترب: 
إذا سین :وقد كر وة نی ل 1 ۱ تربت يذاه » ثلائة آقوال : 
آحدها : أن تربت بمعنی افتقرت ۰ وأنّها كلمة 7 تقولها العرب ولا تقصد 
الذعاء علی EEE‏ . والقاني : .إن المعنی: 
تال تبلق آلققر عقوية ان تعدیت: کات الدين ا ات الما امال 


والثالث : أن تربت بمعنی استغتت 2 من الغنى 2 واختار القول الأول 


وا الأخير ” 5 والذي اختاره 00 2 1 ا كما قال » 
فان لا یعرف ترس بمعنی استغن يقال : آترب: إذا استغنی . 


ay 

ذكر التمتع في الحج ۰ فقال سراقة : ألنا هذه خاصة آم 
للأبد ؟ فقال : « بل للأبد» ‏ ' 

قد ذكرنا فيما تقدم الكلام في متعة الحج . وذكرنا قول 
سراقة : ألنا خاصة ؟ في مسند ابن عباس . وذكرنا ة فسخ الحج إلى 
العمرة أيضًا © 


(۱) في الحديث : فلمًا قدمنا صراراً ۰۰. وهو قريب من المدينة . 

(0) « غریب أبي عبيد )٩٩-۹۳ /۲( ٩‏ > وينظر ١‏ اللسان » - ترب . 

(۳) وهو حديث يجمع أطراقًا > وهي في البخاري )١867(‏ » ومسلم 
AYEAAITITITIT)‏ ۱۰۵0۱۲۹۹ . 

. )856( الحديث‎ )٤( 


۳۵ 


وعركت بمعنى : حاضت . 

وليلة الحصبة : هي الليلة التي ينزل النّاس المحصب عند انصرافهم 
من منى إلى مكة . 

وقوله : « أبتوا نکاح هذه النساء . قد سبق في مسند عمر " 

وقول جابر : تمتغنا مع رسول الله اي بكر وعلط كارا 
مسلم بن الحجاج على متعة النساء ٩‏ " ویدل علی تأوله حدیث سيأتي 
بعد خمس وستین حديئًا من آفراد « مسلم )© في هذا المسند وهذا 
محمول من فعله على آنه من لم یبلغه النهي عنه » والاً فهذا منسوخ › 
وقد ذکرناه في مسند عمر . 

اش وني N‏ ی ات 
کالکیر تن اوقم طرها 10:8 : 


بر تنفي خبثها وینصع 

قال آبو سلیمان : قد قيل : إن الکیر : لزق الذي ینفخ فيه الحداد 
عل الخ :والكوي: فنا كان مارم من 9 

وينصع : یخلص . وناصع كل شيء : خالصه . 

١56٠/11‏ وفي الحديث الثامن والعشرين : أن النبي يكل دب 
التاس يوم الخندق . وفي رواية : يوم الأحزاب . وفي رواية : يوم 


(۱) الحدیث (۸۳) . 

(۲) ینظر مسلم (۱4۰۵) . 

(۳ في الأصل ( البخاري ) . وینظر الحديث (۱۳۷۹) . 
(5) البخاري (۱۸۸۳) ۰ ومسلم (۱۳۸۲) . 

. )٩۳۰/۲( » الأعلام‎ « )۵( 


۳۹ 


0 0 
قريظة ۰ فانتدب الزبير '' 
۰ ۰ 24 2 

اعلم أن يوم الخندق هو يوم الأحزاب » وهو يوم بني قريظة 1 
ولیس الإشارة إن يوم بعینه 3 فإن ذلك كان في ۳ 4 والعرب تقول : : 
يوم بعاث » ويوم كذا › تشير إلى أيام . ولما انقشع مع عسكر المشركين 

لے س ت 3 و 

يوم الخندق قال : « لأصلين العصر فى بنى قريظة » ۲ 

274 وفي الحديث التاسع والعشرين : « هل لكم من 
أنماط ؟ )249 . 

الأنماط جمع تَمّط : وهو ضرب من البسط والفرش . 

ه11 ١٠١607‏ وفى الحديث الثلاثين : كانت اليهود تة 
جامعها من ورائها جاء الولد أحول » فنزلت : « نساؤكم حرث 
کم © ٩‏ [البقرة: ۲۲۳] . 

الإشارة إلى الرد على اليهود . ومعنى الآية : فأتوا حرتکم كيف 
شکتم 4 من بين یدیها ومن خلفها - والمقصود أن زعم الیهود محال 3 
وبهذا القول یندفع قول من فسر « أنى » بغیر هذا © 


(۱) البخاري (۲۷۷) ۰ ومسلم (۱۵ع۲) . وندب : حث . وانتدب : آجاب . 
(۲) پنظر الحدیث (۱۱۵۳) . 

(۳) الحدیث (۲۲۳) . 

(5) البخاري (۳۱۳۱) ۰ ومسلم (۱۰۸۳) . 

(۵) البخاري (4۵۲۸) ۰ ومسلم (۱8۳۵) . 

(1) ینظر الحدیث (۱۲۰۰) . 


۳۷ 


١56075‏ وفي الحديث الحادي والثلاثين : رأيت عمر يحلف 
بالله عند النبي باه أن ابن صائد الدجال فلم ينكره النبى ككل ٠١‏ 

هذا لأن عمر حلف على غالب ظنه » ولم يكن النبي مَك يتيقن 
خلاف ذلك > فلذلك سكت عن الانکار . 


۰ وغ 5 و 
۷ - وفی الحدیث الثانی والئلائین : « رأيتنى دخلت 
2 5 


الجنة فإذا أنا بالرميصاء » © . 
2 و 

الرميصاء هی آم أنس بن مالك » وسيأتى ذكرها فى مسندها إن شاء 
الله تعالی ‏ 

وقوله : « وسمعت اة » فال آبو عبید : الحشْفة : الصوت 
رب > (4) 1 
سو د ۰ 

وفناء البيت : ما امتد مع البيت من جوانبه . 


ه000٠‏ وفى الحديث الثالث والثلاثين : جىء بأبى 


الج : المغطى المستور . 
والمجدع : المقطوع الأنف والأذن . والتمثيل : قطع بعض 


(۱) البخاري (۷۳۵۵) » ومسلم (۲۹۲۹) . 
(۲) البخاري (۳۰۷۹) > ومسلم (۲۳۹۶) . 
(۳) في « المسند » (۲۳۰) . 

. )۱4۵/۱( ٩ غريب آبي عبید‎ « )٤( 

ره البخاري (۱۲4) » ومسلم (۲۷۱) . 


۳۸ 


الأعضاء وتشويه الخلق . 

76- وفي الحديث الرابع والثلاثين : ولد لرجل متا غلام 
فسماه القاسم ۰ فقلنا : لا تكنيك آبا القاسم ولا تنعمك عيئًا . فقال 
النبي ي : « تسموا باسمي ولا تکتنوا بکنیتی » «) ۳ 

قوله : لا ننعمك عيئًا : اي لا نُقرٌ عينك بذلك » ولا تساعدك 


عليه . 


وقوله : « تسموا باسمي ولا تکتنوا بكنيتي » بعض العلماء یری أن 
هذا كان في زمانه . وقد اختلفت الرواية عن آحمد : فروي أنه يكره 
الجمع بين اسمه وكنيته » فان آفرد الكنية عن الاسم لم یکره » وروي 
عنه الكراهة للجمع والإفراد » وروي عنه نفي الكراهة في الجملة ©. 

- وفي الحديث الخامس والثلاثين : أتيت رسول الله 
له فدققت الباب » فقال : « من ذا ؟ » فقلت : آنا : فقال : < أناء 
آنا» كأنه کرهها ۰ © 

اعلم أن كراهية هذه الکلمة لوجهین : آحدهما : آنها ليست 
بجواب قوله : « من ذا ؟ » فبقي سؤال الرسول عليه السلام الذي انتظر 
ا واف .بود ل لت روما ها ی ایام فقا کی 
فقال الق : آنا » فقال : هذا دق ثان . والثّاني : أن لفظة أنا من غير 
أن يُضاف إليها فلان تتضمن نوع كبر » كأنّه يقول : آنا الذي لا أحتاج 


)۱( البخاري (T1)‏ ۰ ومسلم (۲۱۳۲) . 
() ينظر ۱ الأعلام 2 »© والنووي  )۳۹۹/۱۳(‏ ولا الفتح 4 (۵۷۲/۱۰). 
() البخاري  )1۲۰(‏ ومسلم (۲۱۵۵) . 


۳۹ 





أذ اش ی رک هانق e‏ تیا ا 

-40١‏ وفي الحديث السادس والثلاثين : لا يرثني الا 
كلالة » فكيف الميراث ؟ فنزلت آية الفرائض ”© 

آما الكلالة فقد ذكرناها فى مسند عم © 

وأما آية الفرائض فهی قوله تعالى : 9 يوصيكم الله في أولادكم 4 
[النساء: ]١١‏ . 

وقوله : ليس براكب بغل . یعنی آله كان ماشيًا . والبردّون : نوع 
من الدواب معروف . 

5 و 

7- وفي الحديث السابع والثلاثين : « اهتز العرش 
لموت سعد بن معاذ ) ° . 

المراد بالعرش هاهنا عرش الله عز وجل الذي قال فيه : # ذو 
العرش # غافر: ]٠١‏ . والعرش في اللغة : السرير » وقد روى 
إسماعيل بن أبى خالد عن سعد الطائى أته قال : العرش : ياقوتة 
حمراء ۰ 

وفي معنی اهتزازه قولان : آحدهما : أنه تحرکه کاهتزاز الفرح » 
وهذا الظاهر . والثانی : أن معنی الاهتزاز : الاستبشار والسرور » 
+ ۰ 2 9 ع8 ت ا ۰ ت 
یقال : فلان يهتز للمعروف اي پستبشر ویسر 4 وإن فلانا لتأخذه للثاء 
(۱) ینظر « الفتح » (۳۱۰۳۹/۱۱) . 
() البخاري )١95(‏ » ومسلم )١515(‏ . 


(۳) الحدیث (۲۵) . 
(4) البخاري (۳۸۰۳) ۰ ومسلم (5555) . 


كزلزلة الأرضص ودك 
عنله ؟ والخالق س حانه آیدا يعيم المخلوقا 
وتیل تلف ادن ۰ 0 
۳۱ 


ومناسك ومرابط » كالكعية والحجر ۰ وإنما منع من التوسّل بالأصنام» 
لأنها من وضع الخلق لأنفسهم . 

1585 دروي ی الثامن والثلاثين : لما بنيّت الكعرة 
ذهب النبي بي والعباس ينقلان الحجارة . فقال العبّاس للنبى كله : 
اجْعلٌ gS‏ 
السمام تقال + « أرني إذادي ؟ فما رئي بعد ذلك ڪيا «» 

عم أن الكعبة بقیت على بناء الخليل عليه السام سر 3 
انهدمت فیتها لعمالقة ثم مر عليها الدهر فبنتها ریش » وكان بناوها 
ایاها ونبينا او غلام , وقال الزهري : لما بلغ رسول الله كَل الحلم 
آجمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة فأحرقت ثياب الکعبة ٠‏ فوهی 
ابیت فنقضيه فریش و ٠‏ فلما آراد وضع الرکن اختلفوا فیمن یرفعه 
من القبائل ۰ فاجتمع رأيهم أن یتحاکموا إلى ال داخل إلى المسچد » 
فدخل نبینا مر وهو غلام فحکموه . فقال : «هاتوا وبا » فاخذ الرکن 
مش لبه بيده ٠‏ ثم مر سيد كل قيلة أن ياخط يناحية من القوب » نز 
قال  :‏ أرفعوه جمیعا » فلمًا رفعوه وضعه بيده ©) 

وقوله : فطمحت عيناه . يقال : طمح بصره : أي علا وارتفم » 
وکل" مرتفع طامح ۰ والظاهر أن رسول الله ڪل جزع لانکشاف 
جسده وليس في الحديث دليل على أنه انكشف شيء من عورته © 

+5111 وفي الحديث الأربعين : خزونا مع رسول الله کا 
)١‏ البخاري 9 ) ۰ ومسلم 40 , 

(۲) ۱ الفتح ۲ (48۱/۳) . 
7 ينظر المصدر السابق . 


۳۲ 


وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا » وكان من المهاجرين 
رجل لعّاب » فکسع أنصاريًا © 

هذه الغزاة هي غزاة لمریسیع : وهو ماء لبني لتاق و 
ا ی > فطمعوا في الغنيمة 

وثاب بمعنی رجع ۲ 

وکسع بمعنی ضرب دبره بيده أو پرجله . 

وتداعوا بمعنی استغائوا بالقبائل یستنصرون بهم في ذلك 
والدعوی : الانتماء . وکانت الجاهلية تنتمي في الاستغاثة إلى الاباء 
فتقول : يا آل فلان » وذلك من العصبية ۰ وانما ينبغي أن تکون 
الاستغاثة بالاسلام وحکمه » فاذا وقعت بغیره فقد اعترض عن حکمه 
والاستتصار به . 

وقوله : « فانها خبيثة » یعنی دعوی الجاهلية . 

وقوله : : « لايتحدث الاس أنه يقتل أصحابه » ماقي i‏ 
وافر » لان التاس يرون الظاهرَ » والظّاهر أن عبد الله بن ابي كان من 
المسلمین ومن اصحاب الرسول كله » فلو عوقب من یط حلاف ما 
یظهر لم يعلم لاس ذلك الباطن » فینفرون عمّن یفعل هذا بأصحابه . 

۵۰ -- وفي الحدیث الحادي والاربعین : « الحرب 
خدعة)”" وقد فقسرناه في مسند علي عليه السلام © 
(۲) وبمعنى : اجتمع . 
(۳) البخاري (۳۰۳۰) » ومسلم (۱۷۳۹) . 
(6) الحديث (۱۳۱) . 


۳۳ 


7 وفي الحديث الثاني والاربعین : دخل رجل يوم 
الجمعة والنبي اة یخطب ٠‏ فقال : « أصلَیْت ؟ » قال : لا : قال : 
«فصل ركعتين وتجوژ فيهما » 0 . 

هذا الحديث يشتمل على حكمين : آحدهما : أن الكلام فى حال 
الخطبة لا يحرم على الخطيب ٠»‏ وهل يحرم على المستمع ؟ فيه عن 
أحمد روايتان . وإذا قلنا : يحرم »> فانما يحرم عليه إذا كان بحيث 
ومالك : الكلام محظور على الخطيب والمستمع 3 سواء كان بحيث 
يحرم ذلك ۲ 

والحکم الثّانی : استحباب تحية المسجد وان كان الخطیب فن 
ا وهذا قول نمل والشافعى وداود 5 وقال أبو حنيفة ومالك 7 


ل اة E‏ 


e, 02‏ ع 
وتجوز فيهما : أي خففهما ولا تطل . 
وهذا الرجل اسمه سليك الفطفانی » وقد سمی قی الحدیث . 
01 وفي الحدیث الثالث 6 ای نيول الله 
ی عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرتّه » فأمر به فاخرج 2 
ف قد وان a‏ مر را EER‏ تمه 
١١‏ انار ٠-١‏ ۹۳) > وملك (۸۷۵) 
۶ اي ۶ ۲ ۰ ومسلم (۵/ 67 ۰ 
(۲) ینظر « التمهید » (۳۸-۳۲/۱۹) ۰ و« البدائع ؛ (۲4/۱) ۰ و« المهذب » 
(7/۱ ۱۱۵+ وه المغني » (۳/ 197 ۱۹۸) . 
(۳) « البدائع ٩‏ »© و« المهذب » (۱۱۵/۱) ۰ و« المغنى » (۱۹۲/۳) . 


۳۶ 


وكان كسا عباسًا قمیصه ٩‏ . 

وقد سبق في مسند ابن عمر أن ولد عبد الله , بن ابي طلب" من 
رسول الله يا قميصه لیکفن فيه آباه © فيجوز أن يكون جابر شاهد 
من ذلك ما لم يشاهده ابن عمر » ویجوز أن يكون أعطاه قميصين : 
قميصا للكفن » ثم آخرجه فألبسه آخر ۳" » وقد بين في هذا الحديث 
سبب إعطائه القميص . 

وقوله : فوجدوا قميص ابن ابي یقدر علیه : اي یکون بقدره فی 
الطول ويصلح ! لباسه > وهذا لان العباس كان جما طویلگ > وکذلك 
ابن ا 

۸ وفي الحديث الرابع والأربعين : بعشنا رسول الله 
يه وأميرنًا أبو عبيدة . فذكر الحديث المتقدم في مسند أبي عبيدة ‏ » 
إلا أن في هذا الحديث TT‏ > منها : وادهئا من 
الودك . والودك : الدهن ن الخارج من الشحم المذاب . 

وقوله : ثابت اساسا : أي رجعت قوتها . 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث ‏ ولم يذكره الحميدي : فإذا حو 
فأكلنا منه ما أحبينا - بالباء . وكذلك رواه لنا أشياخنا . وقال اللغویون 
منهم : الصواب : ما أحيينا ۰ بياءين : أي قوینا ورجعت إلينا نفوسنا. 

وقوله : وجلس في حجاج عینه تفر . الحجاج : العظم المشرف 
() البخاري (۱۲۷۰) > ومسلم (۲۷۷۳) . 
(؟) الحدیث (۱۲۸۷) . 


(۳) ینظر ( الفتح » (۱۳۹/۳) . 
)€( البخاري #۳« ومسلم (۱4۹۳۵ 1 وينظر الحديث (1997) . 
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على العين » وهما حجاجان » لكل عين حجاج . 
ول : الجرة » قال ابن فارس : الملة ما آقله الانسان من جرة آو 
ن 1 ل 

حب » وليس في ذلك عند آهل اللغة حد محدود ” 


۳ 525 ص ۳ 
وقوله : نحر ثلاث جزائر . الجزائر جمع جزور : وهو ما قصد به 


الذبح . 

۹ وفي الحدیث السادس والأربعين : مر رجل بسهام 
فی المسجد . فقال له رسول الله 4 : « آمسك بنصالها ۰ ۳ . 

نصال السهم وتصولها : حدیدها . 

وفي لفظ : آمر رسول الله كلل رجا كان یتصرف بالل . کذا 
کتب الحميدي بخطه : ینصرف » وهو سهو ۰ واّما هو یتصدق 


00 


بالا کذا ذكره آبو مسعود الدمشقي وغيره © 
۰ . وفي الحديث السابع والأربعين : ( یخرح من | الثار 


لحدیث والأربعين : « یخرج 
قوم كأنّهم الثعارير » قيل : ما القعاریر ؟ قال : « الضغابيس » ©) ۱ 

قال ابن الأعرابي : التعارير والضغابيس : صغار الققّاء . 

۱ ۱۷۰ وفي الحديث الثّامن والأربعين : كان معاذ يصلّي مع 
النبي ِا » ثم يأتي فيؤم قومه )٩‏ 


(۲) البخاري (4۵۱) ؛ ومسلم (5514) . 

(۳) ینظر التعلیق على الحديث في ١‏ الجمع » . 
(4) البخاري (1۵۵۸) ۰ ومسلم (۱۹۱) . 

(0) البخاري (۷۰۰) ۰ ومسلم (419) . 


۳۹ 


قد احتج بهذا الحدیث من يرى جواز اقتداء المفترض بالمتنقل › 
ومن يصلي | الظَهْرَ بمن یصللّي العصر > وهو مذهب الشافعي › 
E‏ من الروایتین عن آحمد أنه لا يجوز ذلك » وهو قول آبي 

حنيفة ومالك . وانجواب عن احتجاجهم أن حديث معاذ قضية في عين» 
فیحتمل أن معاد كان يصلّي مع رسول الله به نفلاً ثم يصلي بقومه 
الفريضة . فان قالوا : فقد روي عن جابر اله قال فیکون له تطوعا. 
قلنا : لا يصح ۰ ولو صح كان ظن من جابر . وان قالوا : فکیف یترل 

وض لفريضة خلف الني ۲46 لا : بحتمل آن یکون الي كر 
أمره أن يصلي بقومه الفرائض فامتثل آمره ٩‏ 

والرجل الذي انحرف و وحده شا حرام بن ملحان » خال 
القن أبن الك ۹۶ 

والتواضح : ما يستعمل من الإبل في سقي الزرع والئخل . 

وقوله : ١‏ أفتان أنت ؟ » استفهام إنكار . والمعنى : أتريد أن 
تغرف الا ف حا الا + وناك نار یاه بای رات 
الثاس عن الدين 

وجتَح الليل : أظلم . 

۲ وفي الحديث التاسع والأربعين : قال : نزلت هذه 
الاية فینا : © إِذ ممّت طائفتان منكم أن تَفشّلا 4 [آل عمران: ۱۲۲] بني سلمة 


(۳ 


۰ (Y/Y) « و« المغني‎ > )48/١( » ينظر « التمهيد » (55؟//ا5") ۰ و« المهذب‎ )١( 
. )١96/5( و«الفتح»‎ 

(۲) « الاسماء المبهمة » (۲۵۱) » و« الفتح ٩‏ (۱۹6/۲) . 

(۲) « الاعلام ۷ (۱/ 4۸۰) . 


۳۷ 


وبني حارثة ين 


الطائفة : الجماعة . 
چیه و مر مر 
وا الحيق: والترر: 
کی 5 ۳ 0-1 2 م س 

وهذا كان فى غزوة احد . وفيل 8 لما رجع عبد الله بن آبي 
وأصحابه يوم ا همت الطائفتان بذلك 3 فعصمهما الله عز وجل ۱ 

: وفي الحديث الخمسين : قال رسول الله ييه‎ ١51/71 
. "76 امن لكعب بن الأشرف ؟‎ 

كان كعب من رؤساء اليهود » وکان يهجو النبي 4 وأصحابه 2 
وبکی علی قتلی قریش یکلا © ور شیم اا > فمضی إليه 
محمد بن مسلمة وأبو نائلة - واسمه سلکان بن سلامة بن وقش الاشهلي 
وکان آبو نائلة حا كعب من الرضاعة 4 فاستاذنا 3 فقالت امرأته : 
آسمع صونًا کاّه صوت دم . فقال : إِنّما هو محمّد ورضیعه آبو نائلة. 
كلا قال ل الراوی : ورضیعه » إنما قال : ورضیعی ۰ وکذلك هو فى 
لفظ آخر . 

واللأمة : السلاح . 

فان قيل : كيف أذن رسول الله یله فی قتل كعب فتکا وقد قال : 

ی 3 ىن م 0 

«الإيمان قيد الفتك » " فالجواب : أنه نقض العهد ۰ فجاز قتله على 
2 5 2 5 0 
أي صفة كانت ۰ كما يجوز تبييت الكفار على غرة » وإنما الفتك بمن 
)١(‏ البخاري (8۰۵۱) » ومسلم (۲۵۰۵) 
() البخاري (۲۵۱۰) ۰ ومسلم (۱۸۰۱) . 


(۳) سنن آبی داود (۲۷۹) ۰ و« المسند » (۱۹۷۰۱۹۲/۱) وصححه فى ١‏ المستدرك » 
(۳۵۲/۶) . 


۳۸ 


لا يحل قتله . قال جابر بن عبد الله : كان كعب بن الأشرف عاهد 
رسول الله الا يعينَ عليه ولا يقاتله » ولحق بمكة . ثم قدم المدينة 
معا بمعاداة رسول الله يكل » وقال أبيانًا يهجوه بها » فعند ذلك تدب 
رسول ل الله َيل إلى فتله © 


١61714‏ وفى الحديث الحادى والخمسين : أن رسول الله 
َيِه نهی عن صيام یوم الجمعة ۲ والمراد إفراده بالصوم » وسنشرح 


۳( 


هذا في مسند آبي هريرة إن شاء الله تعالی ۷" 

ot 6‏ - وفي الحديث الثاني والخمسين ١‏ إن كان في شيء 
من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم » أو لَذعة بنار . وما أحب أن 
أكتوي ) ) 1 . ۶ 

وقد تکلّمنا في الكي في مسند عمران ؛ بن الحصين » وبینا مراتبه قو , 

وقوله : رقي سعد في أكُحله : الأكحل : عرق معروف في ذراع 
الإنسان 

قوله : فحسمه . قال أبو عبيد : أصل الحسم القطع » وإنما آراد 

والمشقص : نصل السهم إذا كان طويلاً وليس بالعريض » فإذا كان 


. )۱۰۰/( ۷ الطبقات » (۲۲/۲) ۰ و« الفتح‎ « )١( 

(۲) البخاري (۱۹۸6) » ومسلم (۱۱6۳) وصححه في « المستدرك » (۲۵۲/4) . 
(۳) الحديث )۱٩۹۳۳(‏ . 

(5) البخاري (۵0۸۳) ۰ ومسلم (۲۲۰۰۵) . 

(۵) الحدیث (559) . 

() « غریب آبي عبید » (۲6۷/۲) . 


۳۹ 


عریضا وليس بالطويل فهو معبلة . 

5 وفي الحديث الثالث والخمسين : مرت جنازة فقام 
لها رسول الله يه ”“ قد بینا أن القيام للجنازة منسوخ ۰ في مسند علي 
عليه السلام ٩‏ 


۷ "لاه ١‏ - وفي الحديث الرابع والخمسين : بينا نحن نصلي إذ : 
أقبلت غير تحمل طعامًا + فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي 25 الا 
اثناأ عشر رجلا 4 فنزلت : © وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إَِيهَا وتركوك 
قائما # © [الجمعة: ]١١‏ . 

1 8 

قوله : بينما نحن نصلّي : أي حضرنا للصلاة . وكان النبي 5 
حينئذ یخطب قائ 5 وقد بين في هذا الحديث ۰ وكان القوم قد 
اصایهم جوع وغلاء سعر » فقدم دحيةٌ بن خليفة - قبل أن يسلم - بتلك 
العير - والعير : الإبل تحمل الميرة - وضرب له طبل يؤذن الاس + 
وهو اللّهو 3 وهذه كانت عادتهم إذا قَدمَت عير . 

وانفضوا ۱ : تفرقوا ۱ 

فان قبل : لماذا قال : ۶ إليها € ولم يقل « إليهما » ؟ فجوابه من 
وجهين ۳ : أحدهما , أن التجارة كانت آهم إليهم فرد الضمير إليها 4 
هذا ا 2 الم 5 0 ۲ أن لي : 00 رأوا نجارة 
بذ ای ری » قاله لجا 0 
() البخاري )1۴11( 3 ومسلم (451) ۱ 
(۲) الحديث (۱۶۱) . 
() البخاري (975) ۰ ومسلم (۸۱۳) . 
(5) « المعاني » للفراء (۱۵۷/۳) ۰ وللزجاج (۱۷۲/۰) ۰ وه الزاد " (۲۹/۸) . 


۶۰ 


ر السدية 9 ٠‏ أ قرعا ليه ولمرعوا نحو 
قال الخطابي 1 ا الموضع . 


۰ وفي الحديث السادس والخمسين  :‏ صرت 
بالرعب من مسيرة شهر » ٠7‏ ه: 1 

ان : الفزع . والمعنى أنه يقع في قلوب الأعداء من مسيرة 
شهر . 

وقوله : ١‏ وجعلّت لي الأرض مسجدا وطهور] ؛ قد فسرناه في مسند 
حذيفة () 

وقوله : « وأحلّت لي الغناء ئم » كان من سلف من الأمم إذا غزوا 
نقتموا جمعوه » فاقبلت نار فاکلثه ٠‏ فان كانوا قد لّوا شيتًا من الغنيمة 
امتتعت . وكذلك كانوا إذا قربوا وا من ذبح وغيره » فان نزول التار 
كان علامة القبول . 

وقوله : ( وبعلت ت إلى الاس عامة ) كان النبي ذا نعف في الزمان 
الأول إلى قوم بعث غیره إلى آخرين » وكان يجتمع في الزمن الواحد 
جماعة من الرسل . فأما نبينا بيه فاّه انفرد بالبعث فصار نذير؟ للکل 
من غير أن يزاحمه أحد . وورات يخ بن فقيل قال : جاءت فتوى 


ها هر 9 او ی E E‏ ا I E‏ ا !! 4 دأ سےا 
هم دم ۳ 5 4 ۳۹ ۳۹ ۳ 1 
من دمسی . ما نشو نون في هیا الحديرا . ”7 بعسا إلى الحلق كافة 
سر 


)۱ البخاري (oV)‏ ¢ ومسلم 6۱۸۵ 
(؟) البخاري (۳۳۵) ۰ ومسلم (۵۲۱) . 
(۳) الحديث (۳۵۲) . 


والنظر والتامل يمنع صحة هذا > لاله إذا كان النبي مبعونًا إلى فوم بخ 
من تعدته إلى غيرهم » لأن صفة التخصص في الإرسال لا تقتضي تقتضي 
العموم » كما لو قال القائل لرسوله : اذهب إلى بني تميم » فإنه إذا 
علس إلى بنى عدي كان مخالفًا . فلو كان موسی مخصوصاً بيني 
إسرائيل د ثم جاهه غیرهم من الأمم بسالونه هما جاه به لم بجر له کتمانه 
عم و افو ای ين عونت ا ۶ » بل كان الواجب عليه 
إجابة الترك والفرس والعرب وکل من سأله عن الاحکام التي جاء بها 
جا لشب يه ندر ا قرالا بعر له اليب ادن 
هو لاء زذا کان مبعوثا إلى بني إسرائيل خاصة . قال السائل : وأيضا إذا 
ا0 ب إسرائيل بالصلاة » ومن زنى من بني إسرائيل فعاقبه 

على زناه» لم یجز أن یعاقب غیرهم على الزنا » وهذا كالحكم إذا 
علق على غاية لا یتعدی إلى غيرها . فان قلنا : إِنّه منع من رشاد من 
جاء إليه للاسترشاد من آنواع الخلق لم یجز ذلك » واذا بطل هذان 
القسمان ثبت أن كل رسول اّما بعث إلى جمیع الخلق . ولیس لقائل 
أن یقول : إنه ارس اما خاصة والتاس بالخیار بين اتباعه 
وتركه . قال السائل : : وطريقة E‏ رفع العذاب 

عن الخلق مع عدم الرسل بقوله : ل وما كنا مين حت تبعث رسولا ) 
[الإسراء: ۱۵] وأثبت الحجة على الخلق ببعثه ار . وقد ثبت أن الله تعالی 
أهلك جميع أهل الارض بالطُرفانَ؛ وما ذلك إلا لمخالفة نوح» فلو لم يكن 
مسلا إلى جماعتهم لما أهلكهم بمخالفته ودعا عليهم . وليس لقائل 
0 م هن اک 


ع وص 2 اس 


لجان رون شك 7 ۸ فامتن علی فریش ۳ : 


٤۲ 


فاجاب حنبلي محف في الاصول - یعنی ابن .عقيل نفسه - فقال : 
اير e‏ 
وذلك أن شريعة نبينا 5ه جاءت ناسخة لكل شريعة قبلها » فلم يبق 
يهودية ولا نصرائية ولا دين من سائر ی عات بها النبوات الا 
أمر بتركها ودعا إلى شریعته. ومعنى قوله : : « كل نبي بعث إلى قومه » 
المراد أنه قد كان یجتمع في العصر الواحد نبيان يدعو کل واحد منهما 
ees ۳‏ يدعو الأمة التي بعث فيها غيره إلى دينه ولا 
يصرف عنه » ولا ینسخ ما جاء به الآخر » > فهذه خصيصة لم تكن لاحد 
قبله » حتى إن نوحا لم ينقل أنه كان معه نبي ۰ فدعا إلى ملته ملّة ذلك 
النبي ولا نسخها » وهذا يدفع ما قالوا وقدروه من الأسئلة وعقبوه 
بالاجوبة » ویوضح هذا أنه لما وجد ورقة من التوراة بيد عمر قال : 
«ألم آتکم بها بیضاء نقية ؟ والله لو أدركني موسی لما وسعه ال 
اتباعي» (۲. لانه لا يقدر عیسی أن يقول في التوراة ولا في حق موسی 
هذه المقالة › ٠‏ فعلم أن هذه الخصيصة التي امتاز بها عن جمیع الأنبياء 
دون ما ی السائل من البعثة العامة إلى جميع التاق ودون أرياب 
الشرائع > والله أعلم . 
- - وفي الحدیث السایع والخمسین : رأيت بالنبي 255 
عمصنا » فالکفات ای ام رآتي 1 ولنا مه اعد كديا وقطعتها في 
برمتها 0 
الخمص : الجوع . والمخمصة : | 
() « المسند » (۳۸۷/۳) » و« المجمع » (۱/ 0۰۱۷۳ ۱۷) > و الفتح » (۳۳/۱۳) ۰ 


و« الدر المنثور » (۰۸/۲ ۱2۸۰۱4۷/۵ . 


222 البخاري (۳۰۷۰) 3 ومسلم (۲۰۳۹) . 
A‏ 





ا 

والداجن : ما يحبس في البيت من الغنم . 

وال فة القد 

وقوله : « صنع لكم سور » هذه كلمة فارسية » قرأت على شيخنا 
أبي منصور اللغوي قال : قال ثعلب : اما a‏ 
تكلّم بالفارسية فقال : « صنع لكم سور » أي طعامًا دعا إليه الناس © 

وقوله : « فحي هلا بكم » . كلمة حث واستعجال ۰ قال لبيد : 

— 0 ا 

قوله : فقالت : بك وبك > وهذا كناية عن اللوم ا 
. يفال : بزق وبسق وبصق . قال شيخنا 
أبو منصور اللغوي : مرض ری مل قعل عل بس روم يعودونه ) 
فتال له رجل : مسح الله ما بك + قال ال لاش مسنم 
وقل امح واكم فى ۱ ی 
وإذا الخمر: فبيها ارات قل الإزباد فيها ومصح © 

فقال الرجل" : لا باس » السين قد تعاقب الصاد فتقوم مقامها . 
قال لطيو قوق ال A O‏ 
ورد فان سفرك ارب الم ال اضر 917 كرد اماد سین 


to 501 
ù 
> 
ما‎ 


(۱) « المعرب » (۱۹۲) . 
(۲) « الدیوان » (۱۸۳) ۰ وصدره : 
یتماری في الذي قلت له و ۳ 
(۳) « التكملة » )٤۳(‏ 2 و« الدرة » (۱۹۵) ۰ وهو في « ديوان الأعشى» (۲۷۹) مع 
اختلاف . 


٤٤ 


الا في أربعة مواضع : إذا كانت مع الطاء والخاء والقاف والغين » 
تقول فى الطاء : سطر وصطر » وفى الخاء صخر وسخر » وفى القاف 
فين » وفي الغين صدغ ده 60 . فإذا © تقدمت هذه 
الأحرف الأربعة السين لم يجز ذلك » ولا يجوز أن تقول خصر 
وخس ولا قصب وقّسب » ولا طرس وطرص ؛ ولا غسل وغصل . 

وقوله : ( اقدّحي من برمتكم ( آي اغرفي ما فیها ۰ والمقد حة 
المغرفة . المقدح : الحديدة التي يقدح بها النار » أي يستخرج › 
والقداح من اع أيضًا . 

وقوله : وان پرمتنا تغط : أي تغلي بما فیها . يقال : غطت القدر 
د تغط » وغطيطها و 

وقوله : + فعرضت كدي . قال ابن قتيبة : الكدية قطعة مر ارين 
غليظة صلبة . يقال : حفرت حتی آکدیت"» . وقد رواه بعضهم : 
فعرضت کبدة . قال آبو سلیمان : وهی القطعة الصلبة » ومثله قوس 
كبداء : شديدة ٩‏ ۱ 

وقوله : وبطنه معصوب : أي مشدود بالعصابة من الجوع 1 

وول فعاه كينا اه + الأهيل ۶ المتهاز الاق لا باشسات::: 
يقال : كنيب آهیل وآهیم : وهو الرمل الیابس الذي لم یمر به المطر ‏ 
فهو إلى السیلان أسرع . 

والأثافي : حجارة توضع تحت القدر ۰ ويقال فيها آفافي » كما 
يقال جدث وجدف . 
(۱) « التكملة » )٤۳(‏ ۰ وينظر « الدرة ) (۱۹۵) . 
(۲) هذا قول آبي منصور الجواليقي . 
(۳) « غريب ابن قتيبة ٩‏ (8۷۷/۲) . 
(6) « الاعلام » (۱۷۲۰/۳) ۰ وینظر « النهاية ٩‏ (۱۳۹/۶) . 

3 


وقوله : ۲« لا تضاغَطُوا » أي لا تزدحموا . 

ر رو وه 4 و 9 

وقوله : ويخمر البرمة : : أي يغطيها حتى لا یری نقصانها ولا زيادتها . 

۱ وفي الحدیث الثامن الخمسين : « متلي ومثّل 
لأنبياء کرجل بنی دارا مها وأخستها إلا موضع لبنة » وجعل الثاس 
يعجبون ويقولون : لولا موضع اللبنة ( وفي لفظ : « فأنأ موضع 
الّبنة  »‏ . 

اعلم آن بده الشرائم کان على التخفیف » فلا یعرف في شرع نوج 
وهود وصالح وإبراهيم تثقيل ( ثم جاء موسى بالتشديد والإثقال 4 
وجاء عيسى بنحو من ذلك » وجاءت شريعة یناک تنسخ تشدید أهل 
الكتاب » ولا تطلق فى تسهيل من كان قبلهم » فهی على غاية من 
الاعتدال مع ما تحوي من محاسن الاداب وتلقیح العقول وتعليم 
الفطنة » وتدل على استنباط خفي المعاني » إلى غير ذلك مما لم يكن 
فيما تقدم . 

۲ - وفي الحديث التاسع والخمسين : صلَّى جابر في 
تاره غل الع 

المشجب : : أعواد متداخلة یجمل عليها الثياب 

وقوله 22۳ 2 هنيو الل + والمعى ‏ : لذى 
شيء كان مسراك الليلة ؟ 

وقوئه 8-2 ما هذا الاشتمال ؟ » الاشتمال : الالتفاف :الوب حتی 
يشمل الملتف ولا يخرج يده منه » فلهذا آنکره عليه وقال له : « إن كان 


(۲) البخاري (۳۵۲) » ومسلم (755) . 
٤‏ 


وإانخا فلحت هرز كان قينا ۸ 


وقوله : ألا تش تشرع ؟ ین الا نورد الابل المشرعة 
والشريعة : مورد الابل الشاربة الماءً . قال الزجاج : يقال : شرعت 
في الماء : إذا دخلته » ورت بابا إلى الطریق » ورف فن الدین 
شريعة +: وأشزعت الرمح نحو الغدو : إذا صويته إليه"© وقال آبو عمر 
الرّاهد : أشرعت بابًا إلى الطريق » لا غير : 

وقوله : متوشّحًا به . يقال : توشح الرجل بالّوب : إذا تجذّله 
وبسطه على جسده . 


۳ 1087 وفي الحديث الستين. بیما ورا الله كك يقسم 
غنيمة إذ قال له رجل : اعدل . فقال : « لقد شقیت ا ۱ 

نا ار بان و زر یلاق كرة أب سح للم 
فى مستلدم 


العام ۵ ( کی » مقت ا كان لزن عا یه اک غيم 
و فی( شفیت معتوحه » كذلك سمعناها من أشياخنا » 


والمعنی أك إذا تبعت من لا یعدل فقد شقيت ۰ وقد روی بعضهم 
بضم التاء 3 والاول أصح 0 

8 ۰ 03 سا ماس کي عي امع اا 

وقوله : « معاذ الله أن یتحدث الناس أني أقتل أصحابي » قد بينا في 
الحديث الأربعين من هذا المسند وجه هذا . 

8 عو و 32 3 

وقوله : « لا يجاوز حناجرهم » المعنى أنهم لا يفهمون ما فيه ولا 
() « فعلت وأفعلت » (55) . 


. 01١47“ الحديث‎ )۲( 


(8) ينظر « الفتح ٩‏ (۲۶۳/7) . 
6۷ 


مر ي مب 


يعرفون مضموته » فان هذا الخ لو عرف وجوب طاعة الر سول 
يد من القرآن وأنه على الحق في جميع أحواله ما قال هذا » ولكنه 
افر ف اا ن ي ا 

وقوله : ١‏ كما يمرق السّهم من الرميّة ؛ قد سبق في مسند علي عليه 


يه (۱) 


۳ 


7 


۹ وی الخديث الآرل.ون افراد البخاري : 
ل نا فإذا وقعت 


و لر 0 سر سر 


هذا ا ۳ الشفعة في المشاع ونفيها عما قد 
فس ۰ فود را عر قدي لاا احا حر 


ەر ر كه 


بالجوار ۰ وقال آبو حنيفة 5 تستحق بالجوار ۳" 
86 وفی الحدیث الثانى : أن إهلال رسول الله ئي من 
ي الحليفة حین استّوت به راحلته © قد سبق بیان :هذا في مسند این 


0) 


١86‏ وفى الحديث الثّالث : قال جابر : لما حضر أحد 


. ) ¥٤٣ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰۱۳۳( الحدیث‎ )۱( 

(۲) البخاري (۲۲۱۳) . 

(۳) « التمهید ‏ (41/۷) » و البدائع ١‏ (4/۵) ۰ وه المهذب » (۳۷۷/۱) » و« المغني » 
(ETT)‏ . 

(5) البخاري (۱۵۱۵) . 

. )٠١0/6( الحديث‎ )6( 


٤۸ 


ی ی 


آصحاب النبي كف © 
اعم اس ای ین مرب تا من هي قرو 


)۲( f 
وشهد بنارا‎ 


وقوله : ما أراني إلا مقتولا . دليل على أن الرجل علم من نفسه 
قوة الجد في الجهاد والإقدام في الأول » فلذلك قال : فى أوّل من 
يقتل . وكان له تسم بنات » فلذلك قال : واستوص بأخواتك . 

قوله : ودفنت معه آخر . والرجل الذي دفن معه عمرو بن 
الجموح ۰ فإنهما ذقنا في قبر واحد لكثرة القتلى يومئذ » فاخرجه جاب 
بعد ستة آشهر فدقّنه في قبر على حدة » ثم نقل عن ذلك القبر بعد 
e‏ ی O‏ محمد 
المخلص > : E‏ الور قال : ا ا 
قال : وح ا 10 
جابر بن عبد الله يقول : كتب معاوية إلى عامله بالمدينة أن يجري عيئًا 
إلى أحد ۰ فكتب له عامله : نها لا تجري إلا على قبور الشهداء › 
فكتب إليه أن أنفذها . قال فسمعت جابرا يقول : فرأيتهم يخرجون 
على رقاب الرجال كأنهم نوم » حتى أصابت المسحاة قدم حمزة 
فانبعتّت دما . آخبرنا محمّد بن عبد الباقي البزار قال : آخبرنا 
قال : حدثنا محمد بن سعد قال : أخبرنا عمرو بن الهیثم قال : حدثنا 


(۲) « الطبقات » (۳/ 555:577) . 
55 


هشام الدستواني عن أبي الزبير عن جابر قال : : صرخ بنا إلى قتلانا يوم 
أحد حين آجری معاوية العين فأخرجناهم بعد أربعين سنة لین أجسادهم 
نی آطرافهم 


۸/۱۳۰۷ ۲ ۸ م۱ 


۱ ۸۷ اس ري و + مكل عبن حلف فا أن 
۳ و (۳ 


قب ابي ااي 


يذبح 


22 


م١‏ ل/ /امره ١‏ عران سيت ۱ و ا 
حجة معي ) 7" قد سبق في مسند ابن عباس * 

۹ وفي الحديث السادس : « كل معروف صَدَكَة ) 8 

المعروف : فعل شيء من الخير یتطوع به الفاعل » فيجري لذلك 


ترق ال وقد سبق هذا في مسند حذيفة ”© 


و س و 


۰ ۱7 - وفي الحدیث السابع : «رحم الله رجلاً سمخ » ٩‏ 
أي سهلاً . 
۱ . وفي الحدیث الثامن : « من قال حين يسمع التداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التَامّة ۷ ٩‏ . 
)١(‏ « الطبقات » (۲/۳ع) . 
( البخاري (85) . 
(۳) الحدیث (۸۳) . 
(4) البخاري (۱۷۸۲) . 
(۵) الحدیث )۸۵٩۹(‏ . 
(5) البخاري (1۰۲۱) . 
(۷) الحديث )۳٩۹(‏ . 
(۸) البخاري (۲۰۷۰) . 
۹( البخاري 515 ۰ 


النداء يعني به الأذان . وقد سبق في آول الكتاب معنى اللهم © 

والدعوة التامة : التوحید . قال عز وجل : لَه دعوة الحق 4 [الرعد: 
۶ وانما قيل لها التامة لاه لا نقص فيها ولا عيب » إذ لو كان 
للموحد شريك كان ذكر التوحيد ناقصا . 

والوسئلة : الفریة يقال ابو :بیع ۶-یقال ۶ توست له اي 


سه ظر 


تقربت ٠»‏ وأنشل : 

3 ی و م ي ر ن ۶ 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافى بيننا والوسائل " 
١ 8 57‏ 2 مر ۵ شير 2 

والمقام المحمود : الذي یحمده لا جله جمیع آهل الموقف > وفیه 
قولان : أحدهما : د الشفاعة للناس يوم القيامة » قاله أبن مسعود 
6مس 32 وه و 
وحذيفة وابن عمر وسلمان وجابر فى خلق كثير . والثانى : يجلسه على 
0 1 0 7 
العرش » روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد . وقال عبد الله بن 
و ر اس 
سلام : يقعده على الكرسي ۲ 


ل ور 
۳۹۲ ووم وفی ال حدیث التاسم : كان بعلمتا الا خارج )٩‏ 


والاستخارة : أن يسأل عز وجل خير الأمرين ١‏ 


*3- وفي الحديث العاشر : اصطبح الخمر يوم أحد 
ناس » قتلو | شهداء *) 


(۱) الحديث (۱) . 

(۲) « المجاز » )١15/١(‏ . وسبق البیت في الحدیث (۲۱۷) . 

(۳) وفیه أقوال آخر - الطبري )٩۷/۱۵(‏ ۰ و« النکت » (4۵۱/۲) ۰ ول الزاد » )۷٦/٥(‏ ۰ 
والقرطبي (۴۰۹/۱۰) > و« الدر » (5//ا9١)‏ . 

(5) البخاري (۱۱۷۱۲) . 

(5) البخاري (۲۸۱۵) . 


الاصطباح : شرب اول التهار . وكانت يومئذ حلالا » وایّما 


۶ وفي الحديث الحادي عشر : لما نزل على رسول الله 
لد : على أن بیعث علیکم عذاب من فوقکم 6 [الأنعام: 16] قال : «اعوذ 
بوجهك » ۲ . 

العذاب : الالم المستمر . والفوق من ظروف المکان » ویقابله 
لتحت . 

وفي هذا العذاب قولان : أحدهما : أن الذي فوقهم ما ينزل من 
السماء » كما حصب قوم لوط . والذي من تحت أرجلهم : كما 
خسف بقارون » قاله ابن میامن وال نی ۱ 

والتاني : أن الذي من فوقهم من قبل أمرائهم » والذي من تحتهم 
من سفلتهم » رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وفي رواية آخری: 
الذي من فوقهم أئمة السّوء » والذي من تحت آرجلهم عبيد السوء*. 

وقوله : 8 أو يلبسكم شیم 4 قال ابن عباس : یبث فيكم الاهواء 
المختلفة فتصيرون فرقًا . قال ابن قتيبة : يلبسكم من الالتباس عليهم » 
فالمعنى : حتى يكونوا شيعا : أي فرقا مختلفين ۰ ثم يذيق بعضكم 
بأس بعض بالقتال والحرب ۲ ۱ 

واصل البأس : الشدة :فى الحرب . 


و بت رس 


() الطبري (۱۱/۷) ۰ و« النکت » (۵۳۲/۱) ۰ و« الزاد » (۵۹/۳) ۰ والقرطبی 
4/۷ . 


(۲) « تفسیر غريب القرآن » (۱۵6) » و« البحر »  )۱۵۱/(‏ والمصادر السابقة . 


o 


6 وفي الحديث الثاني عشر : الذي قتل خبيبًا هو 
أبو سروعة (. 

وکان خبیب قد فصل یوم بدر الحارث بن عامر ۰ فلما بعث 
رسول ال یا في يععن ر کک بیع بعكب فاشتراه نو 
الحارث ۰ فقتله منهم آبو سروعة بن الحارث ۰ وسيأتي هذا في مسند 
أبي هريرة مشروحا إن شاء الله تعالی ۲ ۱ 

5- وفي الحدیث الرابع عشر : إن آباه توفي وترك عليه 
ثلاثين وسقا لرجل من اليهود ۳" 

الیش سگرن صاعا . 


وقوله J):‏ إذا جددته ( دا بمعنى قرف ل . وجداد 


والمريد : البيدر » وهو الجرين أيضًا حيث یوضع التمر قبل أن 
يوضع في الأوعية وينقل إلى البیوت 3 ويقال لموقف الإبل مربد أيضًا ( 
واشتقاقه من ربد : إذا أقام . والمربد والجرين لأهل الحجاز . والأندر 
لأهل ۳ والبيدر لأهل العراق » ويسميه أهل البصرة الجوخان ° 


والعجوة نوع من التمر » وهي من أجود تمور المدينة . 


وعذق زند : نوع معروفا . 





(۱) البخاري (4۰۸۷) . 

(۲) الحذیث (لاه - ۲) 

(۳) البخاري (۲۱۲۷) . 

(8) في « اللسان » - جرن : أن الجرین لاهل اليمن . وینظر جوخ » ندر . وه المنتخب » 
(47۰) ۰ وه المخصص ‏ (۱۲۷/۱۱) . 


of 


وتموعوة :20 اک اقتسموه 
۳ و 
as‏ ی 
2 
ورحف لگ وت وأرحنه السير ]ذا قام من الإعياء ولم یفدر 


علی التهوض . 
۷ وفي الحدیث الخامس عشر : نهی أن تنكح المرأة 
على و | وخالتها 69 


: 5 ۳ 2 3 
هذا مما ثبت تحريمه بالسئة » وعلته خوف التّقاطّم . 


9 ردول ات ادن عدر : نهى رسول الله عي 
عن اروف » فقالت الأتضار : اه ۱ بد لنا متها . قال : « فلا 


ايب 


کان النهي عن الف خحوف اشتداد ما يبل فیها > فلما أخبروا 
بحاجتهم إليها عند نهيه قال : « فلا إذن » أي : لا أنهى عنها » ويكون 
الاعتبار علی هذا بالاشتداد 6 فاذا اشتد آریق » آو آن یسترزوا من ترکه 
مدة يشتد فیها . ۱ 

۹ - وفي الحديث السابع عشر : كتا إذا صعدنا کبرنا ۰ 
واذا نا سبحنا ٩‏ 

لما كان الع ارتفاعا ناسبه التکبیر . أي أن الله سبحانه أكبر من 
كل كتين :راغا من كل رفيع > ولما كان التزول انهباطًا ناسبه التنزيه 
)١(‏ رواية الحميدي » البخاري (2080) : « انزعوه » وينظر « النهاية » (۳۲۵/۶) . 
() البخاري (۵۱۰۸) . 


(9) البخاري (۵۵8۹۲) . 
(8) البخاري (۲۹۹۳) . 


o٤ 


لمن لا يوصف بما ينافي العلوَ . 
۰ ۰ وفي الحديث الثامن عشر : جاءت ملائكة إلى النبي 

و ۰ فقال بعضهم : العين نائمة والقلب يقظان ومحمّد رف نين 
الاش ۷ 

كان من صفات رسول الله 5 أن تنام عیناه ولا ینام قلبه . قال این 
عقيل : الوم يتضمن آمرین معطلين : آحدهما راحة الجسد » فهذا آمر 
يشترك فيه هو وآمته . والثاني : غفلة القلب عمّا وضع له القلب من 
النظر والاعتبار والتأمّل والاراء الصاثبة » وزید في حقّه تلقّي الوحي . 
فكل القلوب عند النوم عاطلة عم ینم به مر الا را ب لفكن شوخ 
قلبه . وقد كان إذا نزل عليه الوحي استطرَح وغشي عليه » ومثل تلك 
الغشية لو آصابت بعض أمته لانتقض وضوءه ۰ وهو في تلك الحال 
حافظ محفوظ من غلیان الطباع واسترخاء مخارج الأحداث » لانه في 
سرائر الرب ؛ فبان من هذا أن النوم یتضمن آمرین : راحة وغفلة » 
فالراحة داخلة علی آدواته من تعب الاعمال » والغفلةً غير داخلة علی 
قلبه ؛ إذ كان قلبه على صفة آعمال آهل اليقظة من سلامة الافکار › 
وصيانة المحفوظات عن الذهاب » وقلبه غير عاطل عم وضع له من 
تلقى الوحی واستمداده من آوامر ارت و هل فان قیل : فقد 
نام عن الصلاة . قيل : اّما فعل ذلك ليشرع بفعله ما يتعبد به آهل 
السيان» وللأعمال أحكام أوضح من الأقوال » كما أمّه جبريل في 
الصنلوات » وقد كان ینتظم ذلك القول ۰ قال : ويحتمل أن يكون 
نسیانه ونومه لعوارض كشف من علوم تحص ومعارف عله عن القيام 
(۱) الحدیث طویل ۰ ذکر المولف آوله وآخره - البخاري (۷۲۸۱) . 


00 


بحقوق الظاهر للزوم الباطن آداب التلقّي ۰ وكان کمن قال من شغله 

ذكر محبوبه : 

فوالله ما آدري إذا ما ذکرتها این صلیت الضحی أم ثمانيا ٩۱‏ 
ومن .هذا ناته غد e‏ اليدين ۰ فلمّا عاد 

القلب إلى حكم الظاهر قال : « أحقًا ما يقول ذو اليدين ؟ » 0 

وقوله : ومحمد فرق بين التاس : أي فارق بين المؤمن والكافر ع 
فمن آمن به فهو مومن » ومن کفر به فهو كافر . 

335 الس و وا 0 رسول الله‎ E 
يجمع بي ن الرجلين قتلى أحد في ثوب واحد » ثم يقول : « أيهم‎ 
اران فان ا مق نيال‎ 

إّما كان يجمع بينهم لكثرة القتلى وقلة الأكفان . وإنّما قدّم أكثرهم 
قرآنًا لفضله على غيره . 

وقوله : أنا شهيد على هؤلاء ‏ أي أشهد بإخلاصهم وصدقهم . 

وما كونهم لم يغسلوا فقد اتّفق جماهير العلماء على أنّ الشهيد لا 
يغسل بحال » وقال أحمد : إلا أن يكون جنبّا واختلفوا : هل یصلّی 


و رتك 


عليه ؟ فقال أبو حنيفة ومالك اوا ا . وقال الشافعى 


: وهو من شعر مجنون بنی عامر - دیوانه () »ء ورواية صدره‎ )١( 


أصلى » فما آدري إذا ما ذکرتها ا شا 
(۲) الحدیث (4*۲) . 


(۳) البخاري (۱۳۶۳) . 

(4) الذي في « التمهید » وه المغنی » أن مالکٌا بری أنه لا یصلّی عليه . ینظر « التمهید » 
1/9( > و« البدائع » (Y/Y‏ > و« المهذب » (۱۳۰/۱) > و« المغني » 
(Y/Y)‏ . 


81 


تافو ا فد سيد کال ی فان ا ملسب 
الشافعي فهذا الحديث دليل عليه ۰ وان قلنا بمذهب أبي حنيفة فقد 
رويت أحاديث في أنه صلّی على قتلى أحد ۰ وقول جابر : لم يصل » 
شهادة على نفي ۰ والإثبات مقدم . 

۲ ۰ .وفي الحدیث العشرین : كان لجابر آرض فخنست» 
فخلا عامّ » فجاء النبي و فقال : « أبن عريشك یا جابر ؟ 4 «) ۱ 

قوله : ن ٩‏ - يعني النخل : تأخحرت عن قبول الابار ولم 

یور فيها التأثیر الکامل » فلم تستکمل حملها . 

ام ی ایض 
به في البستان من الشمس . 

۳ . وفي الحدیث الحادي والعشرین : لما وضع المنبر 
سمعنا ر مثل آصوات العشار ” 

لعشاز + النوق الحوامل التي أتى علیها عشرة آشهر من یوم ضرب 

7 نوع حنين إلى الولد . 

١5١4‏ وفي الحدیث الثاني والعشرین : أن النبي 2395 دخل 
على رجل وهو يحول الماء في حائط له في ساعة حارة ٠‏ فقال : « إن 
كان عندك ماء في شنّة وال كرا » 4 


. )۵1۳( البخاري‎ )١( 

(۲) آثبت الحميدي رواية ۱ فجلست » وهي التي في البخاري . وینظر الروایات في «الفعح» 
(2058/4) . ۱ 

. ۹۱۸۰۶ ٩( البخاري‎ )۳( 

(5) البخاري (۵۲۱۳) . 


۷ 


الحائط : اليستان . 
والشتة : القربة البالية » و لا 
وقوله : « كرعنا » قال ابن فارس : يقال : كرع في الماء : إذا 
تنأوله بفيه من موضعه ٩۲‏ 
له : ثم حلب عليه من داجن . والداجن : الشاة تكون في 

البیت . 

وقد نبه هذا الحديث على حفظ التقس واعطائها حقّها مما 
بصلحها؛ فان الماء الخار يوهن الامعاء a‏ رهلا ۱ لیضم 
0 الیدن > 0 اا يتوق الشهوة ويش المعدة ۰ و 
اللون » ويمنع عفن الدّم وصعود الأبخرة إلى الدماغ سای 
الصحة. إلا أنه ينبغي أن یکون معتدلاً » فإن المثلوج والشدید البرودة 


۶ 
وه 


يوفي . وفي هذا رد على جهلة المتزهدین الذين حرموا آنفسهم 
حظوظها المُصلحة لها » وحملوا علیها ما تعجز عنه » وهم إلى أن 
مرا بظلم افوس آقرب من آن يكوا پترك المصالح . 

5 نولي ايت الثالث والعشرين : كان النبي کر إذا 
كان يوم عيد خالف الطريق ٠‏ 

هذا ا آوجه مها أنه قد روي أن الملاكة تقف 
يه اليد على أكون لسر فكاله آراد أن یم على من لم یم عليه 
منهم . والثاني : أن يكون آراد بجوازه في مکان لم یچ فيه إظهار 


الدين » لاله أداء يري ذكر الدين . والثّالث : أن يغيظ المنافقين 


. )۷۸۲/۳( » المجمل‎ « )١( 
. )985( البخاري‎ )( 


مه 


والکقثار بمشيه مع أصحابه . والرابع : أن يكون ذلك في بدو أمره 
عند قلة عده المسلجین . والخانن : ارژية من لم یره من المسلمین 
+ لان نقاءه آوفی البرکات . والسادس : آن 
سير بذاگ من يراه من المسلمین والمسلمات . والسابع : أن تشهد 
الأرض a‏ . والئامن : آن یکون ذلك من 
ستّن 0 > كالتكبير في زمان المضي إلى المصلی وفي أيّام 


التشریق . والتاسع : لعلمه بحاجة الشاس إلى مسالته ورژیته 
والعاشر ا بإلقاء ات في طريق المضي وال وخ 
سنن 0 

اد کد رد 


۰ وفي الحدیث الأول من آفراد مسلم : 

كان رسول الله يكل يصلي الجمعة ۰ ثم ندب إلى جمالنا فثریحها 
حين تزول الشمس ‏ ۱ 

ها لیا لذن بری :زار اسلا الجممة: قل الروال: 4 وق می 
الکلام فيه في مسند سهل بن سعد ۲ 

۷ ۱ وفي الحدیث الثاني : « من ترك مالاً فلأهله » ومن 
ترك دیا أوضياعا فالي وعلي » 7 

الضیاع هاهنا : حاجة العیال بعد المیت ۰ وفقرهم . وقد كان 


زفق مسلم (AOA)‏ „ 
(۳) الحديث (۷۲۱۷) . 


(4) مسلم (۸۲۷) . 


۵۹ 


يشدّد في أمر الدين حتى إِنّه يمتنع عن الصلاة على صاحب الذین كما 
ذكرنا في مسند آبي قتادة وسلمة بن الأكوع . وقد بینا هناك أنه منسوخ 
بما سيأتي في مسند آبي هريرة وهذا الحديث © 

۸ -وفي الحديث الثالث : أن النبي يك حرج عام الفتح 
في رمضان » فصام حتى بلغ كراع الشَميم »> ثم دعا بقدح من ماء فرفعه 
حتى نظر النّاس إليه ثم شرب 0 

قد سبق بیان هذا . 

وكراع الغميم موضع ” 

واٍئما رفع الإناء ليراه الناس فيقتدوا بفعله . 

وقد دل هذا الحديث على أن الفطر فى السفر أفضل . وقد ذکرنا 
الخلاف فى هذا فى مسند أبى الدرداء ۰ _ ونين كان مقصوده بإفطاره 
إفطار لاس لکن لأحد أن يُخالقه > فلمًا صام قوم أطلق عليهم اسم 


tH»‏ ۷ مر 


7 العصاه ) . 
١511١ 8‏ وفي الحديث الرابع : أن أسماء بنت عميس نفسّت 
بذي الحليفة ۰ فأمر رسول الله ملك آبا بکر آن تختسل وتیل ۲ 


و 


هذه آسماء زوج الى بکر الصدیق ؛ كانت حاملاةً : فنفسّت بمحمّد 
ابن أبى بكر . وإنما آمرها أن تغتسل وان کان سل لاد نم 


, )۱۸۱۶ ؛ىغف١5 الأحاديث : (لالك‎ )١( 

. )۱۱۱٤( مسلم‎ )۲( 

(۳) وهو بين مكة والمدينة . « معجم البلدان ؛ (44۳/4) . 
(6) الحديث (۲۲۲۱) . 


(0) مسلم (۱۲۱۰) . 


لفائدتين : إحداهما : أن تتشبه بالطاهرات » كما آمر من أكل يوم 
عاشوراء بإمساك بقية التهار . والثّانية : التنبيه على أن من سنة الإحرام 
الل 

۰ وفي الحديث الخامس : قال محمد بن علي بن 
الحسين : دخلنا على جابر بن عبد الله فقام في نساجة ملتحفًا بها © . 

النساجة : ضرب من الملاحف المنسوجة . وقد رواه قوم 
ساجة: وهي الطيلسان ” 

وقد فسرنا المشجب قبل أحاديث يسيرة » وأنّه أعواد مركبة يوضع 
عليها الرحل والتیاب . 

واّما صلّی جابر في ثوب وثيابه موضوعة ليعلمُهم جواز ذلك . 


ر و ته 


وقوله : مكث تسع سنين لم يحج . يحتج به من لا یری وجوب 
الحج علی الفور ویقول : قد ثبت وجوب الحج قبل حج الرسول 25 


ر نستي 4 و دون ا بحديث ضمام ۱ و افد 00 4 وأنه قدم في یله 


خمس» وأن رسول الله له ذكر له فرائض الإسلام ومنها الحج › 
قالوا : فإذا كان الحج قد فرض في سنة خمس ثم آخره الرسول بلا 
إلى سنة تسم دل على أنه لا يجب على القور . 

والجواب : أن قد ثبت بالأدلّة الجلية أن الامر المطلق يقتضي 
اللورة بين یز و : © ما منعك ألا تسجد إِذ أمرتك »4 


ما ال 1 1 


[الأعراف: ۱۳] ولو كان الأمر عنی 
)١(‏ مسلم (۱۲۱۸) . 
(۲) ينظر « النووي » )57١/190(‏ . 
(۲) وهو ضمام بن ثعلبة السعدي » « الأسماء المبهمة » )١54(‏ » و« الإصابة » 
(۰)۲۰۲/۲ وحديثه في البخاري (57) » ومسلم (۱۲) . 
1١‏ 


5 
انه 1 


لتراخى لما حسن العتبه . ومن ادلة 


ی لول ای ای ی لذ جیا 
الصلاة فلم یجبّه : « ما منعك إذ عوك أن تجييني . ألم يقل الله عر 
وجل 0 استجییوا لله وللرسول إذَا دعاکم ‏ « ؟ [الأنفال: ۲۶] وم يفسح 
له بالتأخير إلى أن تنقضي الصلاة . 

ومن أدلّة اللغة أن الألفاظ المطلقة يفيد مقتضاها عقیب وجودها ؛ 
ولهذا وقع حكم اللفظ عقيب اللفظ ء كالبيخ والطلاق » ولهذا أجمع 
اللغويون على أن السيد إذا قال لعبده : قم » فتوقف من غير عذر آله 
ت ل ها 

فاذا ثبت هذا الأصل قلنا : قد اعتلف آولا في قدوم ضمام ۰ فروي 
ا ۳ فیکون معنی قول جابر : مکث تسعا لم یحج: آي 
لم يخاطب بذلك. وروي أنّه كان في سنة خمس ۳ فعلی هذا نقول : 
ما قعد عن الحج تسعًا . وإنّما هذا ذكر الزمان الذي لم يقع فيه الحج 
وان سلّم أن الحح تقدّم فرضه فتأخير الرسول بيه له قضية في عين › 
فهي تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون الله عز وجل أعلم نبيه أنه لا 
يموت حتى يحج فأخره ثقة بالإدراك » وهذا جواب أبي زيد الحنفي 1 

والثّانى : أن يكون آخرء لعذر ٠‏ بدليل اثفاقنا على أن تقديمه أفضل 
ولم ا الافضل إل العدن اد رو له ييه ادن 
احدها: الفقر . والثانی : الخوف علی نفسه » ولهذا كان يحرش إلى 
أن نزل عليه $ وال یمصمك من اس 4 [لماسة: ٠٠۷‏ والثّالث : الخوف 
على المدينة من المشرکین . والرابع : أن یکون رأى تقدیم الجهاد 
(۲) ينظر ك ۲ (۲۲۸/۱) » و« الاصابة » السابق . 


1Y 


وتدبير الجيوش أولى من تقديم الحج » وهذا هو الظاهر . والخامس: 
غلبة المشركين على مكة وظهور شركهم في زمان الحج »ولم يمكنه 
الانکار » فلما بعث آبا بكر ونادی ألا یحج بعد العام مشرك حج لزوال 
العذر ) 

وقوله لاسماء : « افتسلي » قد تکلّمنا عليه في الحدیث الذي قبله. 

وقوله : «استقفري » الاستثفار : شد الوب على محل الدم لیمنع 
الجریان » وهو مشبه بكفر الدابة © 

وقوله : ثم ركب القّصواء . قد بیّا في مسند عمران بن حصين 
سبب تسميتها بذلك ۲ 

وقوله : فأهل بالتوحید : آي پالحج وحده . ويحتمل : أهل بهذه 
الکلمات المذكورة : « لبيك اللهم لبيك » التلبية المشتملة على 
التوحید» وهي التي سبقت في مسند ابن عمر ۲ 

وأهل التاس بهذا الذي يُهلُون به . أي آنهم یزیدون فیها وینقصون 
ولم ينكر عليهم . 

انكلم ارك از تشه( 

والرمّل قد فسرناه في مواضع . 

والصفا : الحجارة الا ۰ والمروة : الحجارة الله . 


(۱) « التمهید » (۱5۳/۱۲) ۰ و المجموع 4 (۱۰۲/۷) ۰ وینظر « الفتاوی » (۷/ ۰۰ 
(۷/۲۰) ۰ وه المعالم » (۱۹۸/۸) ۰ و« الفتح 6 (۱۵۲/۱) . 

(۲) وهو سير في مور السرج یش على عجز الدابة . 

(۳) الحدیث (۶8*1۱) . 

(:) الحدیث (۱۰۳۰) وینظر (۱۳۲) . 


۳ 


رس سين 


وشعاثر الله : متعبداته . 
وقوله : « آبداً بما بدا الله به » هذا يدل على اعتبار البداية فى اللفظ 
وان كان الکلام مجموعتا بالواو ۰ فان قوله تعالی: إن الصفا 


هم و رام 


والمروة 4 [البقرة: ۸ مثل قو له 2 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 4 [المائدة: ۲۲ 


م وأيدي 
وفي هذا دلیل على آبي حنيفة في وجوب الترتیب في الوضوء " 

وقوله : فرقي عليه . القاف مكشوّرة + "والمعنی : صعد وارتفع . 
فإذا فتحت القاف كان من الرقية . وعوام المحدثين يفتحونها جهلاً 
باللغة . 

وقوله : « لو استقبلت من آمري ما استدبرزت لم أسق الهدي » قد 
تقدم الكلام في سبب تأسفه في مسند ابن عباس » وتقدم قول سراقة 
والكلام فيه هنالك أيضً ٩‏ 

وقوله : ثيابًا صبيعًا : أي مصبوغة . 

والتحریش : وصف ما پوجب عتاب المغری وتوبیخه للمحرش 
عليه . 


ونمرة : موضع قريب من عرفة . 

وقوله : « ان أوّل دم آضعه من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ‏ ربيعة 
هو ابن عم رسول الله يل » وهو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وکان 
اسر عمق اعات مضق وله شم لمیر کون إل عدن كان رنه 
غاا بالشام فلم یشهدها معهم ۰ فلما خرج العباس ونوفل مهاجرين 
إلى رسول الله وق أيام الخندق شیعهما ربيعة» فلما أراد الرجوع قالا: 


.)١9١.185/١( » ينظر ۱ البدائع 6 (۲۲/۱) ۰ و« المغنى‎ )١( 
. )۸٤٥( الحديث‎ )۲( 
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أين نرجع وقد عز رسول الله وكثر أصحابه ؟ فأقبل معهم حتى قدموا 
ی الله ل ی ایی رھت ریا ع ابول ال 
يه فتح مکة والطاتف ۰ وثبت معه یوم حنين 1 

وم ابن ربيعة الذي وضع رسول الله كلل دمه ففيه ثلاثة آقوال : 
أحدها : إياس . والثاني : تمام . والثالث : آدم » ذکرها ابن سعد 
وقال : ری من قال آدم رأى في الكتاب : دم ابن ربيعة » فزاد ألا . 
وکان قد استرضع لهذا الولد في هذیل » فقتله , پئو لیث بن کر في 
حرب كانت بينهم » كان یحبو آمام البیوت فرموه بحجر فرضخوا 
۳ 
وقد روی هذا الحدیث آبو عبید وقال فيه : « أوّل دم آضع دم ربيعة 
ابن الحارث » . ثم فسره وقال : أضاف الدم إلى ربيعة لأنّه ولي الدم. 
وقد رواه آبو داود في بعض الطرق کذلك » وحکی آبو سلیمان أن آبا 
داود رواه دم الحارث بن عبد المطلب ۰ فتکون الاشارة إلى الجد . 
وقد غلط بعض المحدئین فرواه : دم آبي ربيعة » ولیس بشيء › 
والصحیح الأول © ۱ 

ونم خص الرسول بال ابن عمه بالذكر ليعلم أله لا رخخصة لأحد في هذا . 

وقوله : « بأمان الله » الامان : العهد . و : بأمانة الله . 


(۰۱ ۲) « الطبقات » (۳۵/۶) . 

(9) في مسلم (۱۲۱۸) ابن ربيعة بن الحارث . وفی آپی داود (۵ ۱۹۰) ربيعة 
أو : ابن ربيعة . وفي )۳۳۳١(‏ الحارث بن عبد المطلب . وهو في ابن ماجة (۳۰۰۵) 
الحارث بن عبد المطلب > وفي )۴١۷٤(‏ ربيعة بن الحارث . وينظر ١‏ المعالم » 
(؟/لا19ا)ء (۵۹/۳) . 


o 


وقوله : « بكلمة الله » يشير إلى عقد التكاح . وقال الخطابي : 
هي قوله : مساك بمعروف امعو پاضان 4 [البقرة: 697 . 
0 0 00000 0 أحدا » هذا Ee‏ 


ا له يشي بذك إلى ال فد الا" 
وس بر 


ES 
aS U يقال نكب الرجل کنانته‎ 

وأما الحبل فهو ما استطال من الرمل . وقیل : هو ما کان دون 
الجبال في الارتفاع . 

وقوله : وقد شنق للقصواء المام . يقال : شتق الرجل زمام ناقته : 
(ذا ضمه إليه كما لها عن الاسراع . 

NA‏ عل فا تكرت بش ی ال حل ضع الراکب رجله 
تس 

وقوله : فصلَّى بأذان واقامتین . قد سبق بيان الجمع بمزدلفة في 
مسند ابن عمر ۲ 

وقوله : ولم یسبح بینهما : آي .لم یتتقل 

وقوله : فدفع قبل أن تطلع الشمس . هذا بخلاف عادة الجاهلية. 


. )۲۵۱/۱( » غریب الخطابی‎ ۱ )١( 
. )۲۰۱/۲( 4 المعالم‎ « )۲( 
. )۱۰۲۵( الحدیث‎ )۳( 


۹ 


ووي 


وقوله : فمرت ظعن » وهي جمع ظعينة ۰ والظعينة : المرأة في 
الهودج . 

وقوله : يجر تر أ حر كن ال لسن : 

وطّفق : آخذ في الفعل . 

وإنكار الرسول بيه بتغطية وجهه ‏ لطف في الإنكار وتعليم 
ی ا وا و وا فيل 2 اا قر ا الت 
لائه كان مبلغ سنه لتكون كل بدنة لعام . 

وقد دل ذبحه بيده على أن ذبح الرجل نسيكته بيده مستحب . 

ا ا 

والبضعة : من اللحم . وانمّا أكل من الكل وشرب لقوله 
تعالی ۳ : [A‏ 

وآما آبو سیارة فإنّه كان یدفع بقريش من مكة ولا یخرج إلى 
عرفات» وکانوا یقولون : نحن آهل الحرم فلا نعدوه » فنزل قوله 
تعالى : ثم آفیضوا من حیث آفاض النّاس © [البقرة: 4 فخالفهم رسول 
الله ية وخرج إلى عرفات . 

وأجاز بمعنی قطع الوادي . قال الزجاج : يقال : جاز الرجل 
الوادي وأجازه : إذا قطعه ونفذه 9) 


۷۱ -- وفي الحدیث السادس : أن رسول الله عله مر 


2 ۳ ۳1 سر ان اس 5 
a 1‏ و إلا ۲ تفت كحئمشةه + :2 ا م ۳۹ 1 ۳ م ۳ 


5 أي تغطية وجه الفضل بيده لمنعه من النظر إلى النساء‎ )١( 
. )۸( » فعلت وأفعلت‎ « )۲( 
. 088887 سلم‎ )۳( 


قوله : كنفتيه : أي عن جانبیه . 

والفاكلف ۶ افا الر ن قثن الم ر ت إا 
ل ال ١‏ 

١137‏ وفي الحديث السابع : أمرنا رسول الله و أن 

ی ٠‏ کل سبعة متا في ئة © 

هذا حجة آحمد والشافعی فى جواز الاشتراك . وقد شرحنا هذا فى 
الحدیث هی ۹ ۱ 

١16 ۳‏ وفي الحدیث التاسع : صلاة الکسوف ‏ وأنه صلى 
بالثاس ست رکعات باربع سجدات » وانصرف وقد آضت الشمس ” 

قوله : ست رکعات : يعني بالرکعات ال رکوع . وقوله : بأربع 
سجدات : يعني رکعتین ۰ لأن في کل ركعة سجدتین ۰ فعلی هذا 
یکون فى کل رکعة ثلاث رکوعات ‏ ولا أعرفه مذهبًا لاحد . وقد 
روك ره : أربع ركعات وأربع سجدات ۰ وهذا معروف ۰ وقد 
ا صلاة لکسوف فى مسنذ ابن عیس 6 

وقوله : آضت الشمس : أي رجعت 

ووه اقور اين ماع اس ی 
العقفاة : . ۳ 

والقصب : المعى » وجمعها أقصاب . 
)١(‏ مسلم (۱۳۱۸) . ۱ 


. )۸٩۳( الحدیث‎ )۲( 


ET 
. )۳۲۹/۳( » ينظر « المغني‎ )4( 


1A۸ 


وخشاش الأرض : هوامها وما يدب من حشراتها . 

والقطف : العتقود . 

۶ -- وفی الحدیث العاشر : ذکر صلاه الخوف © 
وقد سبقت في مسند ا 

١*۴‏ وفي الحديث الثاني عشر : « إذا وقعت لقمة أحدكم 
فلیأخذها.قَلیمط ما کان بها من ادى وليأكلها ولا ها لشتیطان ‏ ۳ . 

الاماطة : الإزالة والدفع . يقال : آماط الرجل عني الأذى 2 
وماط : |ذا تحاه عنك . 

وفي قوله : «ولا تدعها للشيطان » وجهان : آحدهما : لا تترکها 
له فيتناولها الشیطان . والقاني : لا تتركها لقول الشیطان . 

وقوله : « حتی یلعقها » قد شرحناه في مسند کعب بن مالك ) 

۰ -. وفي الحديث الثالث عشر : « الظّلم مات يوم 
القيامة » ”“ قد سبق في مسند ابن عمر *" 

وقوله : ۲« وانَقُوا الم قال آبو ان الخطابي الع ابلغ من 
البخل ۰ وانما الشح بمنزلة الجنس ۰ والبخل بمنزلة النوع . وأكثر ما 
يقال في البخل إنه في آفراد الامور وخواص الاشیاء » والشح عام » 
2 


(۲) الحدیث (515) . 
۰ (۳) مسلم (۲۰۳۳) . 
(5) الحدیث (۵۹۸) . 
(0) مسلم (۲۵۰۷۸) ۲ 
(5) الحدیث (۱۱۵۱) . 
1۹ 


فهو كالوصف اللازم للانسان من ة بل الطّبع والجبلة . قال : وقال 
۳ با وال ا 
ومعروفه ۲ 
وقوله : « أهلك من كان قبلکم ) وذلك لاتهم تشاحوا على الملك 
والمال والرئاسة » واقتتلوا فهلکوا . 
ايم الحدیث الرابع عشر : « ما من نفس منفوسة 


تبلغ مائة سنة » © 

قد يشكل هذا على من لا یعلم فیقول : قد عاش خلق آکثر من هذا 
قبل الرسول کل وبعده » فما وجه هذا ؟ فالجواب : أنه يِه عنى 
بذلك الموجودين حينئذ من يوم قوله هذا » وهذا قاله قبل أن يموت 
بشهر كما روي في الحديث : فما بلغ أحد ممن كان موجود من يومئذ 
ماثة سنة . وهذا مين واضح في مسند ابن عمر » وقد سبق شرحه 
وكثير من الرواة يقتصرون على بعض الحديث ويتركون المهم » وربما 
عبروا بالمعنى ولم يفهموا المقصود ۰ فيقع الإشكال ۰ والله سبحانه لا 
يُخلي کل رمان ممن يكشف الإشكال ويدفع الشبّه » فمتی سبع 
حديثًا فيه نوع حَلّل فانسّب ذلك إلى الرواة + فإن الرسول بل منزه عن 
ذلك . 


60 


۸ -- وفى الحديث الخامس عشر : عن يزيد الفقير قال : 
كنت قد شعني رأي من رأي الخوارج ۵ 
(۱) ۱ المعالم » (5/ ۲۶۰) . 


(۲) مسلم (۲۵۳۸) ۱ 
(۳) الحديث (۱۰۳۱) . 


. )۱٩۱( مسلم‎ )8( 


أما تسميته بالفقير فاه لم يكن فقیر » وإنمًا كان يشكو فقار صلبه » 
فقيل له الفقير . ومثل هذا فيروز الحميري » فإنه كان من الديلم لا من 
حمير » ولكن نزل في حمير فقيل له الحميري . وكذلك سليمان 
التيمي انول في م التهع » والاً فهو مولی ی بن عباد . 
وکذلك آبو سعید المقبري » نزل المقابر فقيل المقبري . وکذلك 
إسماعيل بن محمّد المکي » كان بصريًا » وإنمًا نزل مکة فقيل المکي . 
وكذلك خالد الحذاء » كان يجالس الحذائين ولم يكن حذاء . وكذلك 
إبراهيم بن يزيد الخوزي ۰ نزل شعب الخوز بمكة فقيل الخوري . 
وكذلك سليمان العرزمي » نزل جبانة عرزم بالكوفة فسب إليها © 

وقوله : شعَمَي : أي أصاب شغاف قلبي » وأراد اني اعتقدت 
ذلك زفق 

وقوله : يخرجون من الثار كأنهم عيدان السماسم . يشير إلى 
سوادهم . 

وفي هذ الحديث : « إلا دارات وجوههم » . وذلك لاحترام 
مو ضع السجود . 

١77‏ وفي الحديث السادس عشر : « مثلي ومتلکم کمثل 
رجل ود نار فجعل الجنادب والفراش يقد ۷ ۳ . 

ا جمع ا : وهي الجراد . والفراش ضخان البق 
(1). فر د مق المعروقين بلق وررقم فن كاي اکتولفت اف 685 + 

و«المجتبى » )١51(‏ . وقد علقت عليهم في « المجتبى » . 


(۲) أما رأي الخوارج الذي لم يوضحه المؤلف فهو قولهم بتخلید أصحاب الكبائر في 
النار. 


. (YA) مسلم‎ (۳ 


۷ 


والبعوض يتهافت في الثار . 
و رو 0 5 
والحجز جمع حجزة : وهی معفد الازار» والعامة تة تقول جر 3 
وهي لغة لبني الحارث بن كعب» وأنشد ابن فارس للنجاشي الحارئي : 


وعدن تود وعم 


برقون في التخل حتى ينزلوا أصلاً في كل حزة سبح منهم بسر 7 

آراد البسر . 

ومراد الحدیث أتكم کلّما وقعتم في زلة خلصتکم الشريعة ودلتکم 
على النجاة » وآنتم تعودون إلى التهافت . 

۰ وفي الحدیث السابع عشر : أن النبي و آمر بوضع 
الجوائح ۳ 

الجوائح : الآفات التي تصيب التمار فتهلكها . يقال : جاحهم 
الذهر واجتاحهم دا اصایهم بمكروه عظيم : 

وقد اختلف التاس في حکم هذا الحدیث : فعندنا آنه على 
الوجوب ۰ وأن ما | تهلکه الجوائح من ضمان البائم » والحدیث نص 
في ذلك . وفي بعض آلفاظه الصحيحة : « إن بعت من أخيك مرا 
فاصایه جائحة فلا حل أن تاخ منه شیاه بم تأخدٌ مال آخيك بغير 
حو ؟ ) © وهذا لأن الثمرة ة في رؤوس التخل تستوفی حالاً فحالاً 2 
فهي کالمنافع . ثم إن المنافع إذا تلفت كانت من ضمان المؤجر . 
فالثمرة تشیهها من هذا الوجه . وعن احمد : إن كان ما املكتد 


الجوائح قدر الكُلْثْ ذه اعد كان 


04 


(1) سبق فى الحديث (۱۰۸۸) . 


(۲) مسلم (۱۵۵۶) . 


(۳) فى الحدیث نفسه . 


۷ 


فهو من ضمان المشتري »> وهذا قول مالك . وقال أبو حنيفة 
والشافعي : جمع و ضهان المشتري ۰ ر أن هذا الامر 
أمر ندب رات EEE‏ : « بم تاخذ مال أخيك بغير 


۱  ) حهگ‎ 
4 


۰۱ وی الحديث تفن عدر : آراد بنو سلّمة أن يتتقلوا 
قرب المسجد » فقال النبي 95 : « دیا رکم تکتب آٹا O,‏ 

المعنی : الزموا دیارکم . والآنال الخطوات . وقد قال في هذا 
الحدیث : « لكم بكل خطوة درجة » قال الحسن ومجاهد في قوله 
تعالی : ل ونکتب ما قدموا وآثارهم © تیس: ۱۲] خطاهم "2 . وقال عمر 
ابن عبد العزیز : لو كان الله مغفلاً شيئًا لاغقل ما تعفي الریاح من أذ 


قدم ابن آدم 82 
اور مور 0 جا يرشك آها 


0 ۱ تم قال : پوشك آهل الشنام آلآ یجبی 
(لیهم دینار ولا مدي . قّلنا : من آين ذلك ؟ قال : من قبل الروم ٩‏ . 
الاشارة بما ذکر جابر إلى الحراج . قال الخطابي . والمدي : 


(۱) ینظر « التمهید » (۱۵۰/۱۳) ۰ و« المغنی » (۱۷۹/۲) . 
(۲) مسلم (156) . 
(۳) « الزاد » (۸/۷) ۰ والقرطبی (۱۲/۱۵) . 


(5) « الزاد > (۸/۷) . 
)0( مسلم (۲۹۱۳) . 


۷۳ 


مكيال لأهل الشّام » يقال : ّه يسع خمسة عشر مَكُوكًا © 

75/141 وفي الحديث العشرين : حديث ابن صياد ” 
وقد سبق في مسند ابن مسعود وابن عمر وغيرهما ۲ 

14 وفى الحديث الثالث والعشرين : نهى أن يأكل 
الرجل بشماله ای واحدة ©) 

ان الي ی ار الخال عد عق وت سس ۶ 

وأمًا النهي عن المشي في نعل واحدة فانّه حث عن اکرام القدم 
الأخرى ٠‏ ولهذا جاء في حديث آخر : « ليحفهما جمیعا أو لینعلهما 
جمیه 6 ٩‏ ثم ان المشي في نعل واحدة بتضمن ی ر 

وفي هذا الحدیث النهي عن اشتمال الصماء . قال اللغویون : هو 
أن تجلّل جسدك کلّه بثوب ولا ترفع شيئًا من جوانبه . وإنما قيل لها 


OS صماء‎ 


° 3 


الصماء ات لس فاق ملا وا 


أن 1 
لما المي ايمر تیه رت وه صدع زنها ؛ حتاج ! ن يقي 


كالصخرة 
E CG‏ 
وقال الفقهاء : هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد 
ع ضيه عن مب مس تس شتا کر 


. )1۸/۳(  ملاعملا‎ « )١( 

(۲) مسلم (5955) . 

) الحذیث (۱۰۵۵) . 

. )۲۰۹۹( مسلم‎ )٤( 

(۵) الحدیث (۱۲۲۷) . 

(5) البخاري (۵۸۵۵) ۰ ومسلم (۲۰۹۷) . 


Vé 


كشف العورة » وتفسير اللغویین بخوف أن يدفع إلى حالة تفجأه فيؤدي 
إلى آذی آو هلاه ۱ 

قوله : وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه : الاحتياء ۱ ی 
لثوب الواحد على الظهر والركبتين » فان کشف فرجه واقع النهي 

وآما رفع المستلقي إحدى رجليه فلآن الغالب على العرب أن رن 
على آحدهم الوب الواحد » فإذا فعل هذا بدت عورته . فان أمنَ هذا 
فلا كراهية . وفي الصحیح من حديث عباد بن تمیم عن عمه : أنه رأى 
رسول الله و متلقیّا » واضعًا إحدى رجلیه على الأخرى " 

١ ۵‏ وفي الحديث الرّابع والعشرين : « فيما سَقّت الأنهار 
والعيون العشور وفيما سقي بالسانية نصف العشور » 0" 00 

TS ی‎ 

E E 
وفي الحديث الخامس والعشرين : ليس فيما دون‎ - EY 
خمس أواق من الوّرق صدقة . وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر‎ 
1 ۲ © ) صدقة‎ 

الورق : الفضة . وقد تقدم الكلام في الأوقية في هذا المسند © . 


» وینظر « الفتح‎ ۰ )۲٤١ /۲( ٩ و« غريب ابن قتيبة‎ + )۱۱۷/۲( ٩ غریب آبي عبید‎ « )١( 
. و( اللسان 6 - صمم‎ 4 (VV /۱( 


(۲) البخاري (4۷۵) ۰ ومسلم (۲۱۰۰) . 
(۳) مسلم (۹۸۱) . 

(6) الحدیث (۱۱۷۷) . 

. )٩۸۰( مسلم‎ )0( 


. )۱۲۷۰( الحدیث‎ )5( 
Vo 


والذود من الابل : ما بين الثلاثة إلى العشرة » ولا واحد له من 
لفظه » ولا تکون الذود الا إنائا » فإذا بلغت الثلائین ن إلى الأربغين فهي 
صبّة ۳ ۰ فإذا بلغت الخمسين إلى الستین فهي هجمة » فاذا بلغت 


ei 1 


السبعين إلى الثمانين فهي عَكَرَةٌ » فإذا بلغت مائة فهي هنيدة » فإذا 
بلغت ثلاثمائة فهي العرج 3 فإذا بلغت السيعمائة إلى الألف فهى 


عي © 
٩ 03 5 1‏ ۾ ال 3 هه راب 
وقد سبق أن الوسق ستون صاعا » والصاع أربعة أمداد » والمد : 
3 
رطل وثلث . 


وهذا الحدیث يدل على أن النصاب معتبر فى المعشرات خلاقا 
لأبى حنيفة © وفیه دلیل على آنه لیس فى الخضروات صدقة لانها لا 


3 
ورس ت 


توسق . 

۷ ۱۲۲ - وفي الحديث السادس والعشرين : « أفضل الصلاة 
طول القنوت 6 

أصل القنوت الطاعة. والمراد به هاهنا القيام . وقد اختلف العلماء: 
هل الأفضل كثرة الركوع ا أو طول القیام ؟ فأما و أحمد 
فائه قال : قد روي في هذا حديثان » ولم يقض فيه بشيء . یا دشيو الی 
حديث جابر في طول القيام ٠‏ وإلى ما سيأتي من حديث ربيعة بن 
كعب أنه سأل النبي بيا مرافقته في الجنة ۰ فقال له : « أعني على 
(۱) ويقال لها :صرمة . 
(۲) ينظر « الإبل » )١٠١(‏ ۰ و« المنتخب » (191) ۰ و« المخصص » (۱۲۸/۷) . 
(۳ ۱ البدائع 6 (۵۳/۲) > و« المغني 4 1/0( . 


)€( مسلم (¥07) . 


۷۹ 


اه 1 الد عر » ”“ وقال إسحاق بن راهويه : أما بالتهار فكثرة 
الركواع الجر » وان بالليل فطول القيام » وهذا هو الصحيح ؛ لله 
لم ينقل عن النبي و في صلاة الليل الا طول القيام ۰ ولم ينقل عنه 
في صلاة النهار طول قيام » والسر في ذلك أن القيام نما يراد للقراءة » 
والقراءة تراد للتفكر > والقلب يخلو في الليل عن الشواغل فيحصل 
المقصود من التلاوة بخلاف التهار . 


۸ وفي الحديث السابع والعشرين : « المسلم من سلم 
لمسلمون من يده ولسانه » ۳ . 

والمعنی : هذا هو المسلم الذي صدق قولّه بفعله » کقوله تعالی : 
© نما المؤمنون الّذين إذا ذکر له وجلت فلوبهم 6 الأنفال: 6۲ .أي هذه 
صفات من صدق اانه وتم . 

4 وفي الحدیث الثامن والعشرین : « بين الرجل وبين 
الشرك ترك الصّلاة » © . 

افق العلماء على أن من ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها فهو کافر» 
واختلفوا فیمن ترکها تکاساگ فقال آحمد : یدعی إلى فعلها » فان لم 
يفعلها حتی تضایق وقت الذي بعدها وجب قله وعنه : آله لا يجب 
قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويتضايق وقت الرابعة» فإذا وجب قتلّه لم 


(۱) ربيعة ممّن انفرد بالإخراج عنهم مسلم . وحديثه في « الجمع © المسند  )۱۸۸(‏ 
الحديث ( ۳۱۰) ۰ ولم يعرض لمسنده أبن الجوزي في هذا الکتاب . وحذیثه في 
مسلم )4۸٩(‏ . 

(۲) مسلم (4۰) . 

(۲) مسلم (۸۲) . 


۷۷ 


یقتل حتى يستتاب ثلا ثة أيام» فان تاب والاً قتل بالسيف . وهل وجب 
E 57‏ آو لکفره ۱ على روایتین : إحداهما: لكفره» ودليله هذا 
الحديث» اشاي يقتل 8 . وقال د والشافعي : لا یکفر ؛ بل 


يستتاب بء فان تاب والا تل وقال أبو حنيفة: 20 


را سس ولا يقد 
وي ادي شا اریز رسول الله 
پیت ی ان ,على را ينكلم احبر بمحجه ۲۹ 

الاستلام E‏ والمحجن : قد بیثاه في الحدیت التاسع من 
آفراد مسلم ۱ وقد بين في هذا الحدیث أنه نما طاف راکنا ليراه الناس 
وليسألوه . وقد تکلمنا في طوف الراکب في مسند ابن عباس ” 

۸ ۸ ۱۳۸ وني الات الثاني والثلانين : آتي بضب فآبی أن 
00 : لا هري مه من لقره الى مت ۷ ۱ 
ار بو ) ؟ "" فالجواب من وجهين: 
أحدهما : أن يكون وقت قوله : « لا أدري » لم یعلم ‏ ثم أعلم فقال 
(۱) ينظر « التمهيد » (۲۲4/4) ۰ و« المجموع » (”/ )١‏ ۰ وما بعدها . و( الفتاوی » 


)۲ مسلم (۱۲۷۲) 1 


ديدم رو 


(۳) الحديث )٩۷۲(‏ . 
)٤(‏ مسلم (۱۹44) . 
(۵) الحذیت (۸۷۲) , 
(0) مسلم (۲۱۲۳) . 


۷۸ 


هيئته وصورته » فكره أكلّه للمشابهة ‏ وتركه استقذار » وهذا اختيار 
ابن جرير '') 

۲ وفى الحديث الثالث والثلاثين : رمى رسول الله 
َي الجمرة يوم التخر » فأما بعد فإذا زالت الشمس ‏ 

آما الجمرة التي ترمى يوم التحر فوقتها بعد طلوع الشّمس » فان 
رمى بعد نصف الليل آجزآه خلافًا لابي حنيفة ومالك . وأما الجمار 
التي ترمی في آیام التشريق فوقتها بعد الزّوال » وقال أبوحنيفة : يجوز 
أن يرمي في اليوم الأخير قبل الژوال . وعن أحمد مله ©" 

١541/10‏ وفى الحديث الخامس والثلاثين : رأيت النبي َل 
يرمي الجمرة يان حصی ا 

الاو خازية ان الأفئناق لا :سنارف بای الکار وال أن 
كر نا هی اك شنک وا ما ی 

۶ وفي الحدیث السادس الثلائین : « لكل نبي دعوةٌ 
دعا بها في أَمنه وحَبّأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة »© . 

قوله : + دعا بها فى أُمته " يحتمل وجهين : أحدهما : دعا بها 
لنفسه وهو في آمته . والتاني : دعا بها فيهم : إما لصلاحهم وإما 
لهلاكهم . 
١ )1(‏ تهذيب الآثار ٩‏ مسند عمر (۱۹۳/۱) . 


(۲) مسلم (۱۲۹۹) . 

(۳) « الاستذکار » (۲۱۱/۱۳) ۰ وا البدائع 4 (۱۳۷/۲) .و« المهذب » (۱/ ۰۲۳۰۰۲۲۷ 
وه المغنی » (۵/ ۳۲۸۰۲۹6۶) . 

(4) مسلم (۱۲۹۹) . 

(۵) مسلم (۲۰۱) . 


۷۹ 


۵ . وفي الحديث السابع والثلاثين : أراد النبي يِه أن 
اف ی بیعلی وببركة وبأفلح وبيسار وبنافع ونحو ذلك ۰ ثم 
سكت ولم يقل شيئًا ۱ 

إثنا کره ذلك لشن : آحدهما : آن هذه الأسعاء تتضمن تزكية 
المسمین ومدحهم . والقاني : ا قد یقال : آفي البیت برک ؟ آها ها 
نافع ؟ فیقال : لا » فکره ذلك . 

۲ .وفي الحدیث الّامن والثلاثين : في قتل الکلاب : 
١‏ عليكم بالأسود البهيم ذي تفه شيطان  ٠”‏ 

البهيم : الذي لا يخالط سواده لون غير السواد . 

وقد سبق بیان الطفيتين في الحيات في مسند أبي لبابة 9 ۰ وهو 
في الكلاب على ذلك المعنى . 

۷ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : « طعام الواحد 
يكفي الالتین ؛ وطعام الائنین يكفي الأربعة » ^ 

وهذا یتضمن الحث على الایثار » فابّه إذا كان عند الانسان ما يكفيه 
فاکل شطرء لم يؤثّر ذلك عنده في (قامة آوده . 

۸ وفي الحدیث الاربعین : أنه قال لاسماء بنت 
ميت « مالي آری آجسام ب بني آخي ضارعة » تصیبهم الحاجة ؟ » 


22 مسلم 1١١ Aj‏ 
(۲) مسلم (۱۵۷۲) وفيه : « ذي النقطتين ؛ 
(۳) الحدیث (۵۸۲) . 


قالت: لا ۰ ولكن العين شرع إليهم . قال : «ارقيهم »© . 

قال ابن قتيبة : الضارع : الضاوي النحیف ‏ 

وقد تكلّمنا على الرقى في مسند ابن عباس ۰ وذكرنا ما فعل في 
إصابه العين هناك أيضًا © 

والمُراد ببني أخيه أولاد جعفر بن أبي طالب ٠‏ وأسماء كانت 
زوجته . 

۹ -- وفي الحديث الحادي والأربعين : أن النبي 95 
ا ۵ بط سا 
ذلك » وقال : « إذا كفن أحدكم أخاه قلیضسن کفنه » دم 

ما نه عن الإقبار بالليل فلكم لصلاة على الميّت اب کین 
الکفن احترام للمیت + ولانه كد روخ آنهم یحشرون في أكفانهم . 
ولیس تحسین الکفن كما یفعل الجهّال من التتوق في الاکفان الرفيعة . 

۰ وف في الحديث الرابع والأربعين E‏ ا 

من لشم للم مکی کل المستى من ار 

الصبرة : لجرت بلا كيل ولا وزن . وهذا النهي لأجل الربا . 
فأمًا إذا باع صبرة مجازفة وانفرد البائع بمعرفة قدرها : فعندنا لا يجوز 
له والبيع صحيح وللمشتري الخيار » وقال أبو حنيفة والشافعي : البيع 


)۱( مسلم (۲۱۹۸) : 


(۳) الحدیت (۹۹5۸۷۰) . 


(5) مسلم (۹8۲) . 
(0) مسلم (۱۵۳۰) ۱ 


۸ 


لازم ولا خيار للمشتري ‏ 


۱ ۵ وفي الحديث الخامس والأربعين : كان النبى کل 
یقول : : إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتی 7 تستوفیه » ٩‏ : 


قد سبق الكلام م في هذا في مسند أبن ۳ ۳ 


۲( - وني الحديث السادس والأربعين لق رسو الله 
ل بالشفعة في کل شركة لم 2 تقسم : ربعة ‏ وفي لفظ : ربع - 


dG ل‎ 


ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به 5 


الربع : المنزل . والحائط : البستان ۲ 

ولول ال ی لمق ان اف اهاط اکن ره 
شفعة المشاع > فأما غير المشاع فقد ذكرناه في آول آفراد البخاري من 
ها المشفن. . 


2 


١6617 ۳‏ وفي , الحدیث السابع والأربعين : أتي بأبي قحافة 


واه ربعين : 
يدم فتح مكة ۳ ولع كالثغامة 2 > فقال 6 الله كيا : 
«غیروا هذا بشيء واجتنبوا السواد » © : 

أبو قحافة اسمه عثمان بن عامر . والذي جاء به يوم الفتح ابنه أبو بكر 
العديق: أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز قال :آخبرنا أبو محمد 
(؟) مسلم (۱۵۲۹) . 


(۳) الحديث (۸۳) . 


(8) مسلم (۱۱۰۸) . 
() مسلم (۲۱۰۲) 


AY 


الجوهري قال : أخبرنا ابن 0 قال : أخبرنا ابن معروف قال : 
حدتّنا ابن الفهم قال : أخبرنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما دخل رسول الله 95 مكة 
واطمان وجلس فى المسجد » آتاه أبو بكر الصديق بابي قحافة » فلما 
رآه رسول الله يكل قال : يا أبا بكر » آلا ترت الشیخ حتى أكون أنا 
الذي أمشي إليه » قال : يا رسول الله » هو لعو ان ینعی الك اة 
تمشي إليه . فاجلسه رسول الله لله ا بين یدیه » ووضع يده على قلبه 
ثم قال : يا آبا فحافة » ألم تسلم »© . 
فأمًا الثغامة فقال أبو عبيد : الّغام : نبت أبيض الم أو الزهر » 

فشبّه بیاض الشیب به » قال حسان بن ثابت : 


A 


ی 


نب هع E‏ 4 و 
إماتري رأسي تجلل لونه شمطًا فأصبح كالثغام الممحل ۲۷ 


المُمُحل : الذي أصابه المحل : وهي الجدوبة ©. وقال الرجاج: 


آئغم راس الرجل : إذا صار كالتّغامة » وأثغم الوادي : إذا صار فيه 


الثغام » وهو شجر آبیض النور يشبه به الشیب ا 

46 وفي الحديث الثامن والأربعين : « غلّظ القلوب 
والجفاء في المشرق » والایمان في الحجاز » © . 

قد ذكرنا في مسند ابن عمر أنّ الفتّن تأتي من المشرق مثل الدجال 
(۱) فاسلم وشهد شهادة الحق : « الطبقات » (8/5) . 
(۲) « غريب أبي عبید ۷ (۲۷۸/۲) » و« دیوان حسان » (۷۵/۱) . 


(۳) « غریب آبی عبيد » (۲۷۸/۲) . 
(4) فعلت وأفعلت (80) . 


(۰) مسلم (۵۳) . 


AY 


ویأجوج ومأجوج وغير ذلك » والأغلب عليهم 2 ۰ وفیهم غلظ 
القلوب والجفاء .واما الحجار فمسکن العرب ۲۳ . قال این فارس : 
سمي الحجاز لأنه احتجز بالجبال » يقال : احتجزت المرأة : إذا 
شدت ثيابها على وسطها واتزرت ۰ قال : والاصل عندنا فى الحجاز 
أنه حاجز بيو آرضین ) ۱ 

۵ . وفي الحدیث الخمسین : نهی أن یقتل شيء من 
الدواب ص © 

أي أن يحبس للقصل ۰ وقد کانوا بتخلونها کالرض 
ویرمونها . 

75- وفي الحديث الثاني والخمسین : قال جابر : نجيء 
نحن يوم القيامة عن كذا وكذا » ثم يأتينا ربنا ۵ 

قوله : عن كذا وكذا » كانه يشير إلى كثرة العدد . 


وله عنم باقن رن . قد قال آحمد في , قوله : پات تيهم الله : يأتى 
1 لك 


أمره 

وقوله : فتجلّی لهم یضحك. قد یسبق إلى الخال والحس التمثیل 
بالخلق . وفي قوله: فینطلق بهم فیتبعونه» أنه يقطع مسافة. وهذا كل 
حرام الاعتقاد. والتاس في هذا وأمثاله رجلان: آحدهما سكت عن 


() الحديث (۱۰۵۷) . 

(۲) ينظر التعليق عليه في الحديث (۱۰۸۸) . 
(9) مسلم (۱۹۵۹) 

. )٩۱( ۷ مسلم‎ « )4( 


(0) ینظر « فتاوی ابن تيمية » (8۰۰/۵) وما بعدها . 


At 


التفسير مع نفي الخيال وهل مهت يون الا + الاجر 
حملّه على سعة اللغة . فأما الثالث فهو المشبه . 

وقوله : تذهب حراقه : أي آثر ما احترق منه . 

 - ٨۷‏ وفي الحديث الثالك ا خا 
طلَقَت خالتي فأرادت أن تجد نخلّها > فزجرها 1 أن تخرج ۰ فأنت 
لبیل فقال : «بلی ٠‏ جدّي نخلّك » ٩‏ ۱ 

جداد النخل :صرامها . 

وهذا في المعتدّة من الطّلاق الثلاث ۰ فإنها تخرج في التهار إلى 
المكان القريب للحاجة » ونخل الأنصار قريب من دورهم: .. فأما 
الرجعيّة فلا تخرج ليلا ولا نهارًا . وقال أبو حنيفة : لا تخرج المبتوتة 
اصلاً كالرجعيّة . وقال الشافعي: تخرج نهار لا ليلا 7 . 

١55‏ وفي الحدیث لرایع والخمسين : نهى عن بيع 
ضراب الجمل » وعن بيع الماء والأرض لتحرت 9 

أما ضراب نز ی الفحل » وقد تقدم کک في آفراد 
البخاري من مسند ابن عمر *" 

وأما بيع الماء فلا الناس شرگاء فیه. . 


۹ وفي الحدیث الخامس والخمسین : نهی عن الوسم 





(۲) ينظر « المغتی » (۲۹۷/۱۱) . 
(۳) مسلم (۱۵16) 


. )۱۲۱۱( الحدیث‎ )٤( 


Ao 


فى الوجه ٩‏ 
الوسم : العلامة بنار أو غيرها » وهي ذ في الوجه كالمثلة . 


۰ . وفي الحدیث السادس ی “تفن أن 


۾ ر ت 


بجصص القبر وأن يقعد عليه . وفي لفظ : أن يقصّص © 

التجصیص من الجص > والتتصیص من الق ۰ وهو الجص 
يفا > وقد ذکرنا عن آبي سلیمان أله قال : يشبه الجص ولیس به © 

وآما القعود على القبر فظاهره الجلوس » وقد أوّله قوم فقالوا : هو 
القعود عليه للتخلي والحاجة ‏ والاوّل أصح 9 

۱ وفي الحدیث السابع والخمسین : نهی عر 
اا . وقد تقدم في مسند ابن عمر © 

١4 ۲‏ - وفي الحديث الثامن والخمسين : ما من صاحب 
إبل لا یفعل فيها حقها إلا قعد لها بقاع قرقر ۷" . 

أما القاع فقال أبو عبيد : هن المكاة ری ا ولا 
انخفاض » وهو القيعة أيضا . ویقال + القيعة جمع قاع . والقرقر 
أيضا : المكان المستوي 


() مسلم (۲۱۱۷) ۰ 
() مسلم )٩۷۰(‏ . 


(۳) الحدیث (۱۲۰۵) . 
)٤(‏ ینظر « المغنی » (84۰7/۳) . 
(5) مسلم (۱۶۱۷) . 


(7) الحدیث (۱۱۰۸) . 
)۷ مسلم (AMD‏ . 


A1 


قال : وقد جاء في بعض الحديث  :‏ بقاع فرق » وهومثل القرقر» 
وأنشد : 
كان أيديهن بالقاع القرق 
يدي جوار يتعاطين الق ۱ 
فشبه بیاض أيدي الابل ببیاض يدي لات . کذا قال آبو عبید". 
واغبرنا این ناضر قال : آخبرنا ابو :زكزيا قال : قال لي أبو العلاء 
المعري : يجب أن یکون شبه حمرة آيدي الابل بحمرة ة آيدي الجواري» 
لآن آخفافها قد اختضبت بالدم ۰ فهي كأيدي جوار قد اختضبن » وهن 
بنات أغنياء يلعبن بالدراهم 
وقولة # يتين ای یخی . قال أبو عبيدة : والاستنان : أن يحضر 
ار م ال قرس م ۵ وة مق 
النشاط. وآراد ها هنا أنه يمرح في الطول . 
والاغفاف جمع خف و الشف للیعیر كان للانسان » والظْلّف 
للبقر والغنم كذلك . 
والجماء : التي لا قرن لها . 
وقوله : « شحاعا آفرع وال أبن ع الشجاع : الحية »وانما 
سمي أقرع لاه يقري السم ویجمعه في رأسه حتى يتمعط منه شعره ان 
قال الشاعر يذكر حية ذكرا : 





(۲) « غریب ابی عبيد » (۲۰-۲۳۸/۲) . 
(۳) « الخیل 6 (۱۳۶) . 
(5) « غریب أبى عبيد » ۱۲۳/۱۳ . 
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قرى السم حتى انماز فروة رأسه عن العظم صل فاتك لسع مارد © 

وقوله : ۲« فبقضمان ( لفقم : العض والكسر . وقال أبوعبيد : 
القضم بأدنى الاسنان والخضم بأقصاها ) 

والفحل : الذكر . 

وأما قوله وقد سثل عن حق الابل فقال : « حلبها على الماء » أي 
عند الماء » وذلك لأنّهم يجتمعون عنده » فأراد سقي أهل الماء . 

وقوله : ( ومنیستها ؟ أي يعطي الناقة والشاة لمن يحلبها ویشرب 
من لبنها من الفقراء وقتا معلومًا . ومنحة لبنها یوم ورودها : آن تسقي 
من حضر من المحتاجین > وهذا - مما راه - كان لازمًا قبل الزكاة » 
لأن التواعد لا یکون ال علی واجب . 


۳ 1110 - وفي الحدیث التاسع والخمسین : « فینزل عیسی 
فيقول أميرهم : صل لنا » فيقول :ل و و و ی رو 


اعلم أنه لو تقدم عيب لوقع فى إل لنفوس إشكال » ولقيا 


شرعا ؟» u‏ 





(۱) السابق . ونسبه الأزهري في ١‏ التهذيب »2 (۲۳۱/۱) » وابن منظور في ١‏ اللسان » 
قری» لذي الرمة . وهو في ديوانه (طبعة هنري كيس) (11۵) ۰ من الأبيات المفردة 
ره ۱ 

(۲) « غریب آبي عبید » (۱۸۷/4) . 

() مسلم (۱۵) 

() البخاري (51915) > ومسلم (۱۸۲) . ونقل ابن حجر في « الفتح 6 (4464/70) الکلام 
السایق, . 

AA 


۶ وفی الحديث الستين : كتب النبى ييي على كل 
بطن عقوله ۰ ثم كتب بأنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير 
إذنه © 

ان مق القيلة' + وود ارول انها تمن ضر اها بو 
أن الدية على العاقلة » فكتب على كل بطن ما يلزمهم من الدية ٠‏ ومنع 
أن يتولى رجل قومًا بغير إذن مواليه » وهو أن ینتسب إلى ولايتهم 
ومواليه فما يأذنون فى هذا . 

١17717‏ وفى الحديث الحادى والستين : « إن كان فى شىء 

5 و خا 
ففي الربع والخادم والفرس ۲ يعنى الشؤم 0 وقل ذكرنا هذا فى مستل 
سهل بن سعد ۳ 

۶ rg 

۲ -وفی الحديث الثانى والستين : « إذا استجمر أحدكم 
١ ١ )40 2*1‏ 
فليوتر» 1 
يكون وترا . وفي حديث آخر : « فليذهب معه بثلاثة أحجار» © . 

۷ -- وفى الحديث الثالث والستين : قال جابر : مُهَل 
أهل المدينة من ذي الحليفة . 

رس س 2 

المَهّلّ مضموم الميم : وهو الموضع الذي يهلون منه . والإهلال: 
)١(‏ مسنلم (۱۵۰۷) . 

(۲) مسلم (۲۲۲۷) . 
(۳) الحديث (۷۵۳) . 


(4) مسلم (۲۳۹) . 
١ )۵(‏ سنن آبي داود 6 )2 والنسائى (۱/ ۶۲ : 
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۸۹ 


رفع الصوت بالتلبية . وقد سبق هذا . 

۸ وفي الحديث الخامس والستين : « ارکبها 
بالمعروف إذا لفت إليها حتى تج ظهر) ٤‏ يعنى الهدي ۱ 

المعروف ها هنا ما لا يجهد المركوب . والإلجاء : الاضطرار . 
والظَر : المركوب . 

وعنذنا أن لضاحب الهدي أن یر کت وان یشرت الل 0 
الشافعي : إن اضطرٌ إلى الرکوب جاز . وقال أصحاب الرأي : 
يركبها » وان فعل ذلك لضرورة قنقَصها تا توب شا شین من 
و 

١0778‏ وفي الحديث السادس والستين : کنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله و وأبي بكر 
حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث 9" 

مرو و عرد من الصحابة 5 وكان قد استمتع . من امرأة 
فحملت» فبلغ ذلك عمر ۰ فحد في التي عن ذلك . المراد أنه بين 
تحریم ذلك الفعل ۰ وإتما فعل هذا في زمن رسول الله با لأنّه أذن 
نی إل او عند :اقلم يعلم از قوام تفعلوا ذلك فى زمنة ونیم 
زمن أبي بكر ء فلمّا شاع فعلّهم في زمن عمر حد في تبيين النهي » 


. )۱۳۲( مسلم‎ )١( 
4» ینظر « التهذیب » (۲۳۹/۱ ۰ وه المغني 4 (۵/ 547 ۰ 84۳ و« النووي‎ )۲( 
. 0۸۱ /٩( 


(۳) مسلم (۱8۳۰) . 


وبيان هذا آنه لا يجوز أن يكون النهي بَلَمَّهُم ثم يفعلونه » لأن الصحابة 
قد نزهوا عن مثل هذا ۰ ولا يجوز أن يكونٌ مأذوتا فيه بالشرع مطلقًا » 
وقد فعل في زمن النبي بي وأبي بكر ويبتدئ عمر بالنّهي عنه ؛ إذ ليس 
له أن يقير شب مخ الشريعة + واا ا دعر موقل كرا مكل 
هذا في أوائل هذا المسند ”© 

۰ وفي الحديث السابع والستين : « إذا دعي أحدكم 
إلى طعام فلیجب » ٠‏ : 

إذا كان الطعام المدعو إليه وليمة عرس وجبت الإجابة على ما بینا 
في مسند البراء بن عازب ۰ وان لم تكن وليمة عرس استحب للمدعو 
أن يطيب قلب الداعي بحضوره إذا لم يكن في الحضور ما يكره 5 

۲۱ -.- وفى الحديث الثامن والستين : صلّی بنا رسول الله 
ية يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنّوا أن رسول الله قد 
تحر ۰ فأمر النبي و من كان نحر قبلّه أن يعيد بنحر آخر » ولا ينحروا 
حتی ينحر رسول الله يلو © ۱ 

قد تكلمنا على هذا فيما تقدم » وبيتا أن مذهبنا يختلف » فالمنصور 
عندنا أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها وإن لم 
يكن قد ذبح » ويكون معنى قوله : ولا تنحروا حتى ينحر » على 
الغالب في حال الإمام ۰ فان النبي ييا كان يصلي ثم ينحر . وقال أبو 


. )۱۲۷۱( الحديث‎ )١( 


OS 


(۳) الحديث (۷۱۵) . 


.)١1558( مسلم‎ (€) 


۹۱ 


حنيفة فی آهل الأمصار كمذهينا > وفي أهل القرى : يجوز أن 
يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النحر . وقال مالك : وقت 
البح إذا صلَّى الامام وذبح » أخحذا بظاهر هذا الحديث . 
وقال الشافعي : وقت الذبح أن يمضي بعد دخول وقت الصلا: 
زمان يمكن فيه صلاة ركعتين وخطبتين » وهو ظاهر کلام 


١7‏ وفي الحديث التاسع والستين : زجر النبي 5و أن 
تصل المرأة برأسها شیثا ”' 

وقد تکلّمنا في حكم وصل الشعر في مسند ابن عمر . ومعنى 
الحديث : أن تصل بشعرها . وقد ذکرنا أن العلماء أباحوا القرامل » 
فیکون قوله : « شیّا اإشازة إلى الشمر © 

۲۳ وفي الحدیث السبعین : إن الیهود إذا سلموا قالوا: 
السام عليك ۵) 

والسام : الموت ۰ وقد سبق هذا ° 

۶6 - وفي الحدیث الحادي والسبعین : « لا عدوی ولا 
ظيرة ولا ضفر ولا غول ۰2۷ . 


(۱) ینظر الحدیث (۵۲۱) . 
(۲) مسلم (۲۱۲۲) . 
(۳) الحدیث (1۷۱) . 
(6) مسلم (5155) . 
(©) الحديث (۱۱۷۲) . 
(5) مسلم (۲۲۲۲) . 
4۹۲ 


قد تكلَّمنا في العدوى والطیرة في مسند ابن عمر ” 

فأمًا قوله : « لا صفر » ففيه قولان : أحدهما : أنها حيّة تكون فى 
الط ٠‏ وق ها التحديك كاله جايو + كان يقال دراب الط ,رال ابو 
وی تمع يوسن سل زر وید عن الصثر فقال : حية تكون في ي البطن 
O A‏ از ی ال وا 
النبي ئي آنها تعدي . ویقال : إنها تشتد على الانسان إذا جاع وه 
قال آعشی باهلة : 
لا يتأرَى لما في القدر يرقبه ولا يعض على شرسوفه الصَفر 0" 
والثاني : أنه تأخيرهم المحرم إلى صفر » قال أبو عبيدة . قال أبو 

1 عبيد : ولم يقل هذا غير أب عبيذة ۲ 

وقوله : « ولا غول » كانت العرب تقول : إن الغیلان في الفلوات 
تتراءى للناس وتتغول : أي تتلون لهم فتضلیم عن الطریق وتفزعهم 
وتهلکهم ۰ فابطل الشرع صححة ذلك . ١ ١‏ 

-- وفي الحدیث الثالث والسبعین : « الناس تبع 

كانت ریش متقدمة على ساثر العرب في الجاهلية ۰ ثم تقدمتهم 
بالرسول 5 في الإسلام . 


(۱) الحدیث (۱۰۲۹) . 
(۲) « غریب آپی عبید »  )۲۱/۱(‏ و« اللسان 4 -صفر . ویتأری : يتحرى ویبحث . 
(۳) « غریب آبی عبید » (۲۱/۱) . 


2 مسلم (۱۸۱۹) : 


۹۳ 


885 وفى الحديث الخامس والسبعين : بايعناه تحت 
الشجرة غیر جد بن قیس » فانه اختفى تحت بطن بعيره ^ 

هذا الرجل معدود في المنافقین ۰ وهو القائل : » ائذن لي ولا 
تفتتی ې ٩‏ [التوبة: 44] 

١58717‏ وفي الحديث السادس والسبعين : « لا يبع حاضرٌ 
لباد » ۳ 1 
هذا الحديث وحكمه في مسند ابن ا 


2 


۸ . وفي الحديث السابع والسبعين : نهى أن يبال في 
الماء الراکد ©) 


الراکد : المقیم الذي لا يجري > ولا یخلو من حالین : ما آن 
بكرن غلا تجن بالبول: او كا لا هه لرل فابتاية ال 


|| ۳۳ ۰ 


فيه بحر ريه ور ال مخ 

۹ وفي الحديث الثامن والسبعين : « فإذا موسى 
ضرب من الرجال که من رجال شنوءة » © . 

الضربة هن ال عال:: اللغفيك»٠‏ واشدوا : 


: )1865( مسلم‎ )١( 
. )٤٤۹/۳( ۷ و الزاد‎ ۰ )١5”/5( » الطبري (۱۰4/۱۰) ۰ و« النکت‎ )۲( 


(7) مسلم (۱۵۲۲) . 
(۶) الحدیث (۸۶۱) . 
(5) مسلم (۲۸۱) . 
(5) مسلم (۱۹۷) . 


۹٤ 


أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاشر كرأس الحية المتوقّد © . 

وأما تشبيهه عيسى بعروة » وجبريل بدحية » فان عروة هو ابن 
مسعود بن معتب + أبو يعفور الثقفي ٠.‏ أسلم وصحب النبي و 
ودحية هو ابن خليفة بن فروة » أسلم قديمًا » وشهد المشاهد بعد 
بدر. وجماعة المحدئین واللغويين يقولون دحية بكسر الدال » وحكى 
ابن قتيبة عن الأصمعي فتحها . وكان جبريل يأتى فى صورته . قال لنا 
شیخنا ابن ناصر : ما کان جبریل بتشبه بدحية لان دحية کان یدغل 
علی الملول . ۱ ۲ 

۰ وفي الحدیث التاسع والسبعین : اشتکی رسول الله 
يله فصلَينا وراءه وهو قاعد » فالتفت فرآنا تیا » فأشار إلينا » فقعدنا 
فصلینا بصلاته ود ۰ فلما سم قال : « اثعمو وا بات :إن صلی 
قائم فصلا قياما وان صلی قاعلا فصو مود ۰ ۱ 

مذهب آصحابنا آئه إذا مرض إمام الحي مرضا يرجي برؤه جاز أن 
يصلي بهم قاعدا اه E‏ ماس اقا 
جاز خلانًا للأكثرين في قولهم : إلّه متی قدروا على القيام فصلَّوا 
جلوسا بطلّت صلائهم © وقد حکی البخاري عن عبد الله بن الزییر 
الحميدي أنه قال : هذا منسوخ » لأن هذا كان في مرضه القدیم » وقد 
صلّی في مرضه الذي مات فيه والناس خلفه قيام فلم يأمرهم بالجلوس» 
وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمره و © . وسيأتي هذا الحديث في 
(۱) البيت لطرفة « ديوانه » (45) . 


)۲( مسلم (E)‏ . 
(۳) ینظر « الاستذکار » (۳۸۲/۵) و« المغنی » (1-1۰/۳) . 
(6) البخاري (1۸۹) . 


۹۵ 


سيك انس وأبي هريرة وعائشة 3 وهذا كلام على الكل : 
۲ 8 58 3 
وفي هذا الحدیث : ان فارس والروم یقومون على ملوکهم : أي 
على رژوس ملوکهم . 


+ ۵ سا 4 - ۱ 


۱1 ۲ وفي الحدیث الثمانين : جاء عبد فبایع على الهجرة 
ولم يشعر أنه عبد » فجاء سيّده پریده » فقال له النبي ل : « بعنيه » 
فاشتراه بعبدین ۲ 

لما كانت الهجرة واجبة على من یقدر » کالجمعة مثلاً » كان العبد 
کال دون موقيس سين اند 

۲ - وفی الحدیث الحادی والثمانین : النهی عن الاکل 
بالشمال © وقد سبق في مسند ابن عمر "۲ 

۳ وفي الحديث الثاني والثمانين : أن أم سلمة 
استأذنت رسول الله ص في الحجامة 34 فأمر أبا طيبة أن 
یحجمها ‏ حسبت أله قال : کن اھا ا : ارغان 

عل (4) 

قلت : متی اضطرت المرأة إلى هذا ولم تجد محرمًا یحجمها ولا 
امرأة » جاز أن يحجمها أجنبى : 

و 

84414" وفى الحديث الثالث والثمانين : « إذا رأى أحدكم 


(1) « مسلم » (۱5۹۰۲) . 
(۲) سلم (۲۰۱۹) . 
(۳) الحدیت (۱۲۲۷) . 


1 )۲۲۰( مسلم‎ )٤( 
۹۹ 


اوا ھا فو ا وقد سبق في مسند ابي قتادة 9) 
١ ۳40‏ وفي الحديث الرابع والثمانين : « من رآني ف في الوم 
فقد رآني » ۳ . 
وقد يق فی مسد أن قتادة » وتکلمنا هنالك عن آقسام الرویا ال 


۰ ۹۹ ر 03 و بو ا 
دي هذا الحديث أل رجلا قال 8 رايت كان راسي ت 


۰ سس مر ۵ م 5 


تحرج واشتددت في إثره . فقال رسول الله کل : « لا تحدّث 
لاس بتلّعب الشیطان بك » وهذا تنبيه على أن کل رؤيا كانت من هذا 
الجنس فلا ينبغي أن يتحدّث بها » فإتها من الشیطان . 

eS‏ لحاطب 

لفل حاطب الثان د “فقال:وسول الله كلل :۰2« کلت الا 

07 فإنّه شهد بدراً والحديبية » ۳ . 

هذا حاطب بن أبي بلتعة . وفي هذا الحديث بشارة لمن شهد بدرا 
والحُديبية » وقد قال في آهل بدر : « لعل الله اطع على آهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم ؛ فإني قد غفرت لكم » © . وقال الله تعالى في 
أهل ال ل يي ل E‏ 
[الفتح: ۲۱۸ . 


)۱( مسلم (TTY)‏ . 
(۲) الحدیث (509) . 





. )٩۰۹( الحدیث‎ )٤( 


)2 مسلم (۲۹۵) . 


(1) البخاري (۳۹۸۳) ۰ مسلم (۲8۹6) . 


۷ 


1541807 وفي الحديث السادس والثمانين : « آمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... » فذكر الحديث وقرأ : طلست 
علیهم بمسیّطر ي ٩‏ [ الغاشية: ۲۲ ] آما الحدیث فقد تقدم في مسند ابن 
و 
وتا المسيطر فقال ابن عباس : هو المسلّط ۳ . قال اللغویون : 
يقال : تسیطر وتصیطر بالسین والصاد » والاأصل السین » وکل سين 
بعدها طاء يجوز أن تقلب صادا » كما تقو ل سطر وصطر ۰ وسطا 

علینا وصطا © 

ولم يأت في كلام العرب اسم على « مقيعل. ) الا خمسة آسماء : 
مُسيطر وهو الط ۰ ومهيمن وهو الشاهد » ومجیمر وهو اسم جبل» 
ومبیطر أي بيطار » ومبيقر وهو الذي خرج من أرض إلى أرض» يقال : 
بيقر الرجل : الاح لا ا > قال امرؤ القس . 
ألا هل آنا اها والحوادث جم بأن امرأ القيس بن تملك بیقرا © . 


335 وفي الحديث السابع والثمانين : أن رسول الله‎ ١4 





. )۲۱( مسلم‎ )١( 

(۲) الحدیث (۱۰۸۱) . 

(۳) هذا التفسیر في المصادر عن غير أبن عباس - ینظر « الطبري » (۱۰/۳۰) > « الدر » 
(۳۳/۰) . 

)۱۳۰ ۰( ينظر الحديث‎ )٤( 

(۵) ينظر « ديوان الأدب » (4۸۷/۲) > و« القاموس » - بطر » بقر » حمر » سطر » 
همن. 

(5) « دیوان امری القیس » (۳۹۲) . 


۹۸ 


دخل مكة يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء © 

المراد ن الحدیت أنه دخل غير محرم . واعلم أن من أراد 
عل :"لكين لاه قد على ام تام یم انس 
إما أن تکون متكررة کالاحتطاب والاحتشاش فهذا لا یلزمه الاحرام . 
وإما أن تکون غير متكررة کالتجارة ۰ فهل یلزمه الاحرام أم لا ؟ فيه 
روایتان عن آحمد » وقولان للشافعی . وقال آبو حنيفة : من كان من 
أهل الميقات إلى مكة لا يلزمه : ومن كان خارج المیقات ! 
الإحرام. فإذا قلنا : لا يلزم الداخل لحاجة غير متكررة الإحرام فلا 
کلام » وان قلنا الوازم » کان دخول الرسول 295 لی مک غیر محرم 
خاصًا له» بدلیل قوله : وإتما حلت لي ساغة من نهار ۲۷ . 

۹ وفي الحديث التاسع والثمانين : فيه شيء یتعلّق 
بالقدر . وقد سبق بيانه في مسند عمر وعلي وعمران بن حصین 
وغیرهم ۲ 

وف ارايت عم تا > لعامنا آم للابد ؟ وفیه : « من لم يكن معه 
هدي فلیحلل » وقد سبق تفسیر ذلك في مسند ابن عباس وغیره ° 

۰ وفي الحدیث التسعين : « لا تذبحوا إلا مستة الا أن 
يعسر علیکم فتذبحوا جَذَعَةٌ من الضأن » © . 


. )۱۳۹۸( مسلم‎ )١( 

(۲) الحدیث في البخاري (۱۱۲۰۱۰4) . وینظر « المجموع ‏ (۱۱/۷) . 
(9) مسلم (۲۹۸) ء وینظر (۱۰۵۰ ۰ ۰۱۶٩‏ ۰۱۸۲۳ ۲۰۲) . 

(5) الحدیث (۸۶۵) . 


(6) مسلم (۱۹۱۳) ۲ 


۹۹ 


المسنّة : ما لها ستتان وأكثر . والجذعة من الضنان : ما کمل له 
سنة امنهر ودخل في السابع ۰ فاما من المعز فما له سنة وقد دحل في 
الثانية . قال ابن قتيبة : ولد الضأن اول سنة حمل + ثم یکون جذعا في 
الثانية ۰ نم .كديا + ثم رباعيا وول لمرن ارل ق دى ف نول 
في الأسنان مثل تقل الحمل ٠.59‏ وقال ابن فارس : يقال لاولاد الخدم 
ماه ام AN‏ المع مي انكر كا ونان ان ب تقل 
ثم هو البهيمة . فإذا أتى عليها الحول ودخلت في الثانية فهي جذعة. 
فإذا أنت عليها سنتان ودخلت في الثالثة فهي : وی 00 . وقال الأزهري: 
الجذع يختلف فى أسنان الإبل والخيل والبقر والشاه » وينبغى أن يفسر 
قول العرب فيه تفسیر) میا لحاجة الا إلى معرفته “في اضاخیهم 
وصدقاتهم : فأما البعیر فإنّه يجذع لاستكماله أربعة آعوام ودخوله 
في الخامسة » وآما الجذع من الخيل فقال ابن الأعرابي : إذا استتم 
لفرس سنتین ررض في الا فهو جاح » وإذا استتم الثالثة ودخحل 

في الرابعة فهو ني . وآما الجذع من البقر فقال الأصمعي : إذا طا 
ا الل و کو الاك مسو 
وبعده تني . وقال عتبة بن أبي حكيم : لا يكون الجذع من البقر حتى 
يكون له سنتان وأول يوم من الثالفة . واختلفوا في تفسير الجذع من 
الضأن والمعز ۰ فقال أبو زيد في المعزى خاصة : يكون جذعا 
في السنة الثانية » ثم ثنيا في الثالثة » ثم رباعيا في الرابعة » ولسم 
يذكر الضن . وقال ابن الأعرابي : الإجذاع وقت وليس بسن . وقا 
)١(‏ « أدب الكاتب » (۱۲۷) . 
(۲) النص باختلاف في « الفرق » لابن فارس )٩۰(‏ وفي حاشیته مصادر . 


o 


والعناق تجذع لسنة » وربما أجذعت العناق قبل تمام السئة للخصب 
فمن فيسرع إجذاعها » فهي جذّعة لسنة : وثنية لتمام سنتین وقال 
الازهري : فرق ابن الأعرابي بين المعزى والضان » فجعل الضان 
أسرع إجذاعًا » وهذا الذي قال نما يكون مع خصب اس وکال 
والعشب . وقال يحيى بن آدم : إنما يجزي الجذع من الضأن في 
الاضاحي لأنّه ينزو ويلقح ٠‏ وإذا كان من المعزى لم يلقح حتى يثني . 
وقال الليث : الجذع من الدواب والأنعام ول ما يستطاع رکوبه ” 

وقال آبو القاسم الخرقي :سمعت أبي يقول : سالت بعض أهل 
البادية : كيف تعرفون الضأن إذا آجذع ؟ فقالوا : لا تزال از قائمة 
على ظهره ما دام حملاً 2 فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد 
أجذع © 


Fe 


۱ - وفي ۳ الحديث الحادي والتسعين : كان ينبذ 
لرسول الله 385 في سقاء فان لم یجدوا سقاء نبذوا له في تور من 
حجارة . فقيل لأبي الزبير : من برام ؟ قال : من برام ° 

الات + ل کال یی یت ان مسا ال له از زیت 
ترضع الشكوة » فإذا فطم فمسكة البدرة . قال : فإذا أجذع فمسكة 
السقاء © 


(۱) النص ‏ مع تصرف من ابن الجوزي - في « تهذیب اللغة » (۳۵۳,۳۵۱/۱) . 
(۲) « المغنى » (۳۱۸/۱۳) . 

(۳) بداية نسخة بغداد (غ) . 

. )۱۹۹۹( ٩ مسلم‎ « )5( 

(۵) ينظر الحدیث (18۱) . 


والتور کلمة فارسة : وهو اسم آنية من حجارة » معروف . قرأت 
على شیخنا أبي منصور اللغوی عن آبي عبید عن آبي عبيدة قال : و 
دخل فى كلام العرب 1 والتور . وهى فارسية . قال 
TO‏ 0 20000 ۳ 1 
شيخنا : وقال ابن درید + فأما التور 3 الرسول فعربي صحيح 4 


و انا 
3 5 ىا سم و 2 5 2 على سر في 
والتور فيما بيننامعمل يرضى به الماتی والمرسا 9 


الماتي : الذي يؤتى في الرسالة » من قول : أتيته . قال : وقال 
علب عن ابن الأعرابي . التورة : الجارية التي ترسل بين العشاق ©. 

والبرام SEG‏ كان يل لباق 
تلك الأواني مطل تھ کار ول جر قر دنم 

۲ - وقد سبق بان الحدیث الثنيوالتسعین : عن مسند 
ابن عباس ب والحديث الثالكث والتسعين فى مسند التعمان بن 


2) 5 


۳ -وفي الحدیث الرابع والتسعين : « لا يمون آحدکم 
الا وهو يحسن الظن بالله عر وجل © 


(۱) زاد في « المعرب » : « والطاجن » فصار الضمیر « هي » راجعا إلى الثلائة . 

(۲) ۱ الجمهرة » (۱/۷) ود المعرب » (۱۳۶) و« الصحاح » - تور . 

(۳) « المعرب » (۱۳۶) . 

(4) وهو حديث ١‏ من لم يجد نعلین فیس خفین . الا es‏ ات 
(AAD‏ . 

(0) وهو حديث منح بشير ابنه النعمان غلامًا مسلم )١1754(‏ » وينظر الحديث (1۸۰) . 

(5) مسلم (۲۸۷۷) . 


اعلم أن رت كاله ول" یمرگ النفس لتسعى فى العمل ۰ فإذا نزل 
الموت كان ککلال البعیر » فیکون الرجاء آولی > لان المسوق قد كل 
سانا حى مرية ابرط عقوت . قال سلیمان التيمي لابنه عند 
الموت : اقراً علي "اديت انر حفن لألقى الله وأنا اخ ن لظن به 0 


ل وي ای الخاسن اين زو النبي كك 
رأى امرأة » فأتى امرآته زینب وهي تمعس منيئة لها » فقضى حاجته ثم 
خرج فقال ل : إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. 
فإذا أبصر أحدكم امرأةٌ فلیات أهله » فان ذلك يرد ما في نفسه » © 

قال ابن قتيبة : تمس : تدبغ » وأصل المعس الدلك . والمنيئة : 
الجلد ما كان في الدباغ ” 

وقوله : : « في صورة شيطان ) أي إن الشيطان يزين E‏ و 
عليها » وإنما يقوى ميل الناظر إليها على قدر قوة شبّقه » فإذا جامع 
أهله قل المحرّك وحصل البدل . 

7١6‏ وفي الحديث السادس والتسعين :أوله قد تقدم في 
حديث ابن مسعود » وآخره في حديث ابن عباس ٩‏ 

5 ۰ وفي الحديث السابع والتسعين : قال رسول, الله 
يك : « من يصعد الثنية ثنية المرار - وفي لفظ - أو المرار'فإنّه خي 
عنه ما حط عن ب: بني إسرائيل » وكان أول من صعد خيلنا خيل بنى 


. )۳۱/۳( » الحلية‎ « )١( 
. )۱6۰۳( مسلم‎ )۲( 
۱ (6 غریب ابن قتيبة‎ « )۳( 


(5) وهو حدیث : « من لقي الله لا يشرك به ... » مسلم )٩۳(‏ . 
۱۰۲ 


TTT‏ ل م 

الخزرج» ثم تتام الناس » فقال رسول الله َي : « وكلكم مغفور له 
الله . فقال : والله لأن آجد ضالتى آحب إلى من أن يستغفر لى 
صاحبکم - وکان رجلاً يتشد ضَالة له " 


3232 


هذا كان فى غزاة . وصعود هذه الثنية نما كان للإقدام على 
الاعداءی وصاحب الجمل الأحمر كان مناذقً ر 


١7١ ۷‏ وفي الحدیث الثامن والتسعین : أن الطفیل ین 
عمرو الدوسي قال : يا رسول الله » هل لك في حصن حصين ومتعة. 
حصن كان لدوس في الجاهلية . فابی ذلك رسول الله كَل للذي ذخر 
الله للانصار + فلمًا هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطّفيل » وهاجر معه 
رجل من قومه » فاجتّووا الد ۽ فمرض فجزع ۰ فاخد مشاقص له 
فقطع بها براجمه ۰ نت یداه حتى مات ۰ فرآه الیل في منامه 
وشح حبق “د بعد اديه عد قال : ما صنع بك ربك ؟ . قال : 
غفر لي لهجرتي إلى نبيه 136 . فقال : ما لي أراك میا يديك ؟ قال: 
قيل لي : لن تصلح منك ما أفسدت . فقصها ال ا وا 
یه . فقال : اللهم ولیدیه فاغفر ۳۷ . 

مد وا و ای ی 
اكات" + انا ی تال رت والمبارزة فعل الشجاع . 
الحصن حصنًا من الامتناع . 0 


)۱( مسلم (۲۷۸۰) . 


(۲) قیل : إن الجد بن قیس . النووي (۱۳۱/۱۷) . 
(۳) مسلم (۱۱۳) . 


۱۰ 


عليه لما كان بيمكة:.. 

والمشاقص جمع مشقص : وهو نصل السهم إذا كان طويلاً ولم يكن عريضا . 

قال ابن الأنباري : والبراجم عند العرب : القصوص التي في 
فضول ظهور الأصابع تبدو إذا جمعت » وتَعْمْض إذا بسطّت . 

3 وه و 3 
والرواجب : ما بين البراجم » بين كل برجمتين راجبة © 

وقوله : فشخبت يداه . والشخب : ما امتد من اللبن حتى يسيل . 
ویقال : شخبت آوداج القتيل دما » تشبيها بذلك . 

وا كت دا على الوا فد كان کی سا الم 
فتصلْح لیعلم قدر هذا الذنب ۰ محر السامع للحال من مثله . 

: وفي الحدیث التاسع والتسعین : أنه قال لامرأة‎ ١7١١١ 

۳ 1 2 

«مالك ترفرفین ؟ » قالت : الحمّى » لا بارك الله فيها © 

لو مره 5 ۳ ۳ س ت 

تزفزفين من الزفزفة وهي تحريك الریاح الحشيش حتی يصوت ۰ 
ویقال للریح إذا اشتد هبوبها زفزافة »> لصوت حرکتها . وقد رواه 
بعضهم : « ترفرفین » بالراء واجتح بأن الرفرفة تحريك الطاثر جناحیه › 
فشبه رعدتها للحمّى وانزعاجها بتحريك الطائر جناحیه » والاوّل 
"۳ ۱ 

و 7 ی و میم و و 

وقوله , فى الحمى : « إنها 6 تذهب الخطایا كما يذهب الکیر 


. ينظر « اللسان » - رجب » برحم‎ )١( 

. )۲۵۷۹( مسلم‎ )١( 

(۳) (والاول أصح) ليست في غ - وینظر النووي (۳۱۷/۱۵) . 
(8) في غ : (وقوله ها الحمى) . 


حَبَثْ الحدید ‏ قد سبق معنى الكير والحَبّث . وإتما فلت الحمى في 
الخطایا هذا لأن الالتذاذ بالمعاصي یکون بالقلب وال ارت ۰ ال 
حرارة تنشأ من القلب وتعم الجوارح؛ فلا يبقى في البدن - الذي التذ - 
شيء الا تالم » فلذلك تَصیه من الخطايا . 

۹ وفي الحدیث المائة : قد تقدم في مسند ابن 
مسعوو ٩‏ 

5 وفی الحدیث الأول بعد المائة : دخل عمر فوجد 
لبي يلل ولجنا ٠.‏ 

الواجم : الساکت لامر یکرهه کالمهتم به ۰ يقال : وجم یجم 
وجومًا . وقال ابن الاعرابي : وجم بمعنی حزن . 

قوله : لاقولن شيئًا أضحك رسول الله ييل . دلیل على جواز 


وباقی الحدیث قد تقدم فى مسند عمر 7 
١7١١0١‏ والحدیث الثالث بعد المائة © : قد تقدم في مسند 


ابن مسعود اليك 

(1) وهو حديث النهي عن التمسح بعظم أو بعر « مسلم » (۲7۳) ۰ والحدیث (۲5۷) . 

(۲) مسلم (۱8۷۸) . وهو الحديث الطويل في موالاة النبي و نساءه. وهو في «الجمع' 
(15» ولم يعرض له المؤلف . 

(۳) الحديث (۲۷) . 

(6) خلت م کثیر! بعبارة (بعد المائة) مما سيأتي » وأثبت من غ . 


(5) وفي لعن آكل الربا ومؤكله مسلم (۱۵۹۷) . 


۱۰۹ 


١7١١١5‏ وفي الحديث الرابع بعد المائة : « ألا لا يبيئن رجل” 
عند امرأة ثیب إلا أن يكون ناكحًا أو ذا مَحْرَم 000 

اّما خص الثيّب بالذكر وان كانت البكر في حكمها أيضًا؛ لأن البكر 
كالشيء المختوم عليه ولها زواجر من تفسها: منها كونها لم تعرف هذا 
الفن ولم تذّق لذته» ومنها شدة الحیاء لبعدها عن الرجال» ومنها ا 
من الألم > ومنها خوف الفضيحة › ول هذه الأشياء تقاوم ما تؤثره 
فترده أو تقفه » وللرجل من جملة زواجره خوفه الفضيحة بافتضاضها › 
والثيب قد ارتفعت هذه الموانع في حقها » فلذلك حصّت بالذکر . 

۳ -- وفى الحديث الخامس بعد المائة : « فان قراءة آخر 
اللیل محضورة »۳ . ۱ 

أي تحضرها الملائكة 

64 - وفي الحديث السادس بعد المائة : إن من الليل 
: ساعة لا يوافقها مسلم يسال الله خير إل أعطا لاه © 

إنّما سترت هذه السناعة ولم تعين ليقوى الحرص في طلبها فيكثر 
التعبد ۰ كما أخفيت ساعة الجمعة وليلة القدر » ولو عيّت لخصها 
الناس بالط وله ما اش 

۵ --وفي الحديث السابع بعد المائة: «الاستجمار توه . 

قد فس هذا الحدیث > واه کالوتر > #الثلؤثة والخمسة والسعة 
ب 
(۲) مسلم (۷۵۵) . 


(۳) مسلم (۷۰۷) . 
همم O‏ 


وما كان فردا . 
م اله 
۲ وفى الحديث الثامن بعد المائة : « لا يحل حمل 


السلاح بمكة » ٩‏ . 
الاشارة بهذا إلى تحریم القتال بمكة . وإِنّما أحلّت لرسول الله 
85 ساعة من نهار ۰ 


5-7 وفي الحدیث التاسع بعد المائة : سألت جابر؟ عن 
ثمن الکلب والستور فقال : رجر النبي ی عن ذلك © 
ا ل ادال ول في ی a‏ 


راما بيع الستور فقد اختلفت | لرواية عن أحمد في جواز بیع 
الو فروي عنه : يجوز » وهي اختيار الخرقي ومذهب الشافعي . 
وعن أحمد : لا يجوز » وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر » 
وهي أصح لهذا الحدیث رن كالوحشي الذي لا يملك 


Rit‏ اس 


قياده » ولا كاد یصح التسلیم فیه ؛ لاه قد يالف بعض الأماكن مدة ثم 
ينتقل عنها © إلى غیرها » ولیس کالدواب التي تربط وتحبس ۰ ولو 
ربطه المشتري وحبسه لم ينتفع به . ويحتمل أن يكون نهى عن بيع هذه 
الأشياء ليرتفق بها الناس ولا يأخذوا لها ثمتا © 


25> وفى الحديث العاشر بعد المائة : أن امرأة سرقت » 


220 مسلم (1559) . 
(۳) الحديث (8۱۹) . 
(5) (عنها) من غ . 
(۵) ینظر ١‏ التمهید » (8۰۳/۸) ۰ و البدائع ۷ (۱8۲/۲) » و« المجموع ل (۲۲۹/۹) ۰ 
«المغني» (۱/ ۳۰۰) » وه مسائل آبي بكر عبد العزیز * (1۲) . 
۱۰۸ 


فقال النبي بيا : « والله » لو أن فاطمة سرت لقطعت يدها » © 

وانما قال : لو كانت فاطمة » لأن تلك المرأة اسمها فاطمة » 
فقال : لو كانت فاطمة ابنتي . وستأتي قصة هذه المرأة مشروحة في 
E J‏ 

2-389 وفي الحديث الثالث عشر بعد المائة : أن رجلاً أتى 
النبي و یستطعمه » فاطعمه شطر وسق شعير . فما رال الرجل يأكل 
منه وضيفهما حتى كاله ۰ فاتی النبي لا فقال : « لو لم تكله لأكلثم 
منه ولقام لكم » ۳ . 
. الشطر : اللصف . والوسق : ستون صاعا . وقوله : « لقام لکم» 
أي بقي ٠‏ وكانت البركة تنزل في ذلك الطعام فاستطال الرجل مدته 
فکاله» ينظر ما بقي ‏ فلما وقف مع العادات وكل إليها كما وقف الماء 
تیا ها 

1١077‏ وفي الحديث الرابع عشر بعد المائة : أن أم مالك 
کانت تهدي للبي كلل في ع لها سمنا + قياتيها برها فيسالرن ال 
فتعمد إلى التي كانت تُهدي فيها للنبي يل فتجد فيها سمئًا » فما زال 
يقيم لها آدم بيتها حتى عصرته )٩‏ 

مت اي رادا بو علس زو بني الخزرج » 
أسلمت» وبايعت . وهذا الحديث من جنس الحديث الذي قبله . 
)١(‏ مسلم (۱1۸4) ۔ 
(؟) الحديث (۲۷۵) . 
(۲) مسلم (۲۲۸۱) . 


(5) مسلم (۲۲۸۰) . 


والعككة : كل ما يوضع فيه السّمن من ظروف الأدم . 

0١‏ وفي الحديث السادس عشر بعد المائة : « لا یدخل 
أحدكم الجنة عملّه ولا يجيره من الثّار ولا أنا إلاً برحمة الله اولي لفظ : 
( قاربوا وسددوا » وقال : « إلا أن يتغمدني برحمة منه ) © 


السداد : الاستقامة ولزوم الصواب . 


سر سس 


وقوله : « يتغمدني ۷ قال أبو عبيد : أي يلبسني ويعشيني . قال : 
ولا اخنیه ماخوذا الا من خمد السیف"» لانك:|ذا آغمدته فقد السته 
الغمد ٩‏ 

فإن قال قائل : كيف قال : E‏ 
قال : «ادخلوا الْجِنَةَ بما كنتم تعملون 4 1 النحل: ۲۲ ] ؟ فالجواب : 
E‏ : أنه لولا رحمة الله السابقة ٿه التي کب بها الابما 

و م 
اا فالتوفيق للعمل من رحمته أيضًا . والثانی : أن منافع العبد 
7 ان 
كالمكاتب مع المولى . والقّالث : أنه قد روي في بعض الأحاديث أن 
نفس دخول الجنّة بالرحمة » واقتسام الدرجات بالأعمال . والرابع 
أن أعمال الطّاعات كانت فى زمن يسير » وثوابها لا يبيد بدا » فالمقام 
الذي لا نفد في جزاء ما نفد بفضل الله لا بمقابلة الاعمال . 


۲ ۳ الحدین السايه عف عد المائة : كان 
حل ۱ و مدا یار ۰ 


ابن أبي ابن سلول یقول لجارية له : اذهبي فابغینا شیّا . فأنزل الله عر 


)۱ مسلم (۲۸۱۱) . 


(۲) « غریب ابی عبید » (۱:۵/۳) . 





وجل : ولا تكرهوا فتياتكم علی البغاء ...4 الآية 29 1 النور: ٣٣‏ ] . 

كان القوم في الجاهلية يكرهون فتياتهم على الا وياعدون 
آجورهن : فلما جاء الإسلام كان ابن ابي یکره جواریه . وفي هذا 
الحديث اسم جاریتین له : أميمة ومسيكة ۰ وآنهما شكنا إلى رسول الله 
كله ذلك فترلث الاية + وفی رواية الخرق ماف ومسکه ۶ وان ساد 
قالت لمسيكة : إن هذا الامر الذي نحن فيه إن كان خیر] فقد امنا 
منه » وان كان شرا فقد آن لنا أن ندعه » فنزلت الآية ۰ وزعم مقاتل 
ای رای ی ام اي : معاذة ومسیکة وآميمة 
وقتبلة وعمرة وآروی « 

والبغاء : الزنا . والتحصن : التعفف . 

والإشكال في هذه الآية أن يقال : كيف قال  :‏ إن آردن تحصنا 4 
فيجوز إكراههن إن لم يردن التحَصّن . فالجواب من أربعة أوجه : 
أحدها : أن الكلام ورد على السبب الذي ذكرناه » فخرج النهي على 
صفة السیب وان لم يكن شرطا فيه . والثاني ۱ ارما و 
الس لأن الإكراه لا ور إل عند إرادة الوص د » فأما اذا لم ترد 
المرأة التحصن فإنها تبغي بالطبع . والثالثك : أن (إن) بمعنى إذ » 
ومثله : : 8 وذروا ما بقي من ارب إن كنم مؤمنين © 1 البقرة: ۷۸ ] . والرابع : 
أن في الكلام تقديمًا وتأخيراً > تقديره : وأنكحوا الأيامى منكم . 
قوله : واماتکم إن آردن تحصنًا » ولا تُكرهوا فتاتکم على البغاء لتبتغوا 


(۱) مسلم (۳۰۲۹) . 
(۲) ینظر الطبري (۱۸/ ۱۰۳ ۰ وه الزاد » (۳۸/۳) ۰ والقرطبي (۲۵6/۱۲) ۰ وه الد » 
(80/۵) . 


۱۲۱ 


عرض الحياة ابا 4 ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور 
ا رب « ۱ 

١14/177‏ وفي الحديث الثامن عشر بعد المائة : « یمت كل 
عبد على مات عليه » © . 


اعلم أن الإنسان قد يبقى زمانًا على الكفر ثم ينتقل إلى الإيمان » أو 
على المعاصي ثم ينتقل إلى الطاعة . وقد يكون على الإيمان والطاعة 
فينتقل إلى الكفر والمعاصي > فالأحوال تتغير وتتقلب في الدنيا › 
والعمل على الخواتيم » فإذا مات الانسان على حالة فقد ختم له بها » 
كله فى غزاة فقال « لسع را يا لت 
وادیا إلا كانوا معكم » حبسهم حبسهم المرض » 0 ۱ 

هؤلاء قوم صدقت نیاتهم في الخروج إلى تلك الغزاة » فحبسهم 
القدر بالمرض » فكانوا كأنّهم غزوا » وعلى هذا جميع أفعال الخير 
مين نواها الانسان فمنعه القدر > کتب له ثواب الفعل . ومن جنس 
هذا: «قد صدقت ابر وی 4 5 [ الصافات: ۱۰*۶ ۲ وریما زادت الثية الصادقة 


(۱) ینظر « الطبري » (۱۰/۱۸) ۰ و« النکت » (۱۲۸/۳) ۰ وه الزاد > (۳۸/۹) ۰ 
و«القرطبی» (۲۵/۱۲) . 
(۲) مسلم (۲۸۷۸) . 


(۳) مسلم (۱۹۱۱) . 
2 وذلك في تصدیق إبراهيم عليه السلام رقیا ذبح ولده 3 ثم فداء الله تعالی له بکبش ۰ 


۱۹۲ 


على الفعل > لأن الفاعل قد يلاحظ عمله > والممنوع بالعذر لا ير 
إلا عجزه . 

111 وفي الحديث الحادي والعشرین بعد الماثة : « مدل 
الصّلوت کمتل نهر جار عَم » فما يبقي من الدرن ؟ » 0 

العم : الماء الكثير . والدرن : الوسخ 1 

E‏ الحديث اللاي والعشرين بعد المائة : « إن 
الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب › ولكن في 
التحريش بينهم ) 220 

قد سبق اشتقاق اسم الشيطان . وقد ذكرنا حد جزيرة العرب في 
موتك عن 

والتحريش : الإغراء . والمعنى أله يجتهد في إفساد ما بينهم من 

۷ - وفى الحديث الثالث والعشرين بعد المائة : ذكر 
التنفل في البيت 7 . 006 بيانه في مسند زيد بن ثابت وابن عمر“ 

وسبق تفسير ما بعده . 

٠۷۳١ ۸‏ وفي الحدیث الرابع والعشرین بعد المائة : إن رسول الله کيا 





(۱) « مسلم » (11۸) . 
(۲) « مسلم » (۲۸۱۲) . 
(۳۲) الحديث (۸۰) . 

. )۷۷۸( ٩ مسلم‎ ١ )6( 

(۵) پنظر (۵۷ ۱۰۹4۰ . 


۱۱۳ 


قدم من سفر > فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد تدفن الراکب 
فقال رسول الله کل : « بعّت هذه الریح لموت منافق » فلمًا قدموا 
المدينة إذا منافق عظيم من المنافقين قد مات 00 

قال الواقدي : هذا القفول كان في غزوة المريسيع » وكان بين عبينة 
ابن حصن الفزاري وبين رسول الله كلك مدة : فخاف ايان رسول الله 
يي أن يكون عينة قد آغار على المدينة + فقال رسول الله كك : 
اليس عليكم بأس ؛ ما بالمدينة من نب إلا عليه ملك » وما كان یدحا 
عدو حنى تأنوها ؛ ولكنه مات الوم رج من لین عظيم » ولذلك 
عصفت هذه الريح » وهو زيد بن رفاعة بن التابوت © 

۹ وفي الحديث السادس والعشرين بعد المائة : أذ 
رسول الله 25 بيدي إلى منزله » فاخرج إليه فلا من خبز فقال : ما 
من اذم ؟ » فقالوا : لاء الا شيء من خل . قال : « فن الخل نعم 
الأذم » - وفي لفظ - : فأتي بثلاثة قرصة فوضعن على نبي" ” 

الفلّق : القطع ۰ والمراد بها الارغفة . 

وقوله : « نعم الادام الخل » یشتمل على معنيين وحکم : فالمعنی 
الأول : مدح الخل في نفسه ۰ وله فوائد منها :اه يتفع المّعدة ۰ 
MERU NS‏ وان خر نب 
الفوائد. والثاني :ائه نبه بذلك » على مدح الاقتصاد في المأكل 3 


3 
و منم النفب س مادو الطعام > فكأنه قال ۰ ری کار مر برع نع 


ال 
ومع ابن عار 3د القفقيا کڪ اا ب ٠‏ الیش لما حم جو 


. )۲۷۸۲( مسلم‎ )١( 
)1۲۲/۲( » المغازي‎ « )۲( 


() مسلم (۲۰۵۲) . 


1٤ 


1 3 2 
وسهل وجوده » فن من تعود التأئف في المطعم لم یصبر عنه » وطيب 
RR 38 ۳‏ ۱ 0 مه هن .. اث 
الطعام يحمل على الشبع » وقل أن یسلم تحصیله من شبهة . واما 
00 5 ۳ رس الج اه سسا بو 3 ع 8 مس ۶ 
الحكم فإنّه سماه ادما » لاه يصطبَغ به » وکل شيء يصطبّغ به يلزمه 
اسم الادا كذلك قال آها اللغة نهم أ 000 فائدة هذا 
س 2 ل E‏ ی ابو مب .اق ۵ 
5 سم م2 مه و وه ۳ O:‏ 
أنه لو حلف حالف : لا أَكَلْت آدما » فاکل الخل أو بعض ما يصطبغ به 


ر مر 


۳ ۳ و 
وقوله : فأتي بثلائة فرصة . القرصة جمع قرص . 
والنبي غير مهموز : الشيء المرتفم ۰ مأخوذ من النباوة وهي 
الارتفاع » فإذا همز فهو من التبا » وهو الخبر . 


(۱) «غریب آبی عبید » (۱۵۲/۲) . 
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۹ عه اه 
أبي سعيد بن مالك الخذري 


8 00 0 1 5 که ۰ 74 000 5 
وإنما قيل له الخدري لأن في ابائه الأبجر بن عوف ۰ وكان يقال 
5 ۶ 2 5 و 325 
للأبجر : خدرة . وقال قوم 8 خدرة هي أم الأبجر 5 
8 ” االله عوه 5 4 
وجملة ما روى عن النبى يي آلف حديث ومائة وسبعون حديئًا 1 
0 : 5 0 , 
أخرج له منها فى « الصحيحين » مائة وأحد عشر حدیقا © 
عو 7 
١0‏ فمن المشكل في الحديث الأول : « فيغزو فثام من 
8 5 
الناس ) 9 . 
الفئام بالهمز : الجماعة . 
ہے ° و 
والبعث : قوم يبعثون في الغزو . 
۱ 7 ا 3 
۱ ۶ وفی الحدیث الثاني : « يأتي الدجال وهو محرم 

عليه أن یدخل نقاب المدينة » © . 
الثقاب جمع تقب : وهو الطریق في الجبل . 

(1) « الاستیعاب » (84/5) ۰ و« السیر » (۱3۸/۳) ۰ و« الاصابة » (۳۲/۲) وأحاديثه 
في الحميدي ستة وآربعون للشيخين ٤‏ وستة عشر للبخاري » وائثان وخمسون لمسلم» 
فهي أربعة عشر وماثة . 

)۲( الببخاري (AAV)‏ « ومسلم (۲۵۳۲) . 


() البخاري (1885) » ومسلم (۲۹۳۸) . 
۱۹۹ 


المسالح : الجراحة في الجبين . 

والشج : الجراحة في الجبین . 

والمیشار فيه ثلاث لغات : میشار باسکان الیاء . ومتشار بالهمز . 
ومنشار بالنون . والجمع میاشیر » ومآشیر ٠‏ ومناشیر . وقد ون 
اه ات نها ونشرتها بتع .. 

وفي هذا الحدیث أنّ الدجال یقتل رجلاً ثم يحييه . وقد آشکل 
هذا على قوم فقالوا : قد كان إحياء الموتی آکبر معجزات عیسی › 
فکیف قدر عليه هذا الکذاب ؟ والجواب : أن ذلك وقع امتحانًا لیکون 
العو على الدلیل الدافع اة > وقد ثبت أن الدجال كاذب في 
دعواه » وكونه جسمًا يكفي » ثم قد شين بالعيب والعور » فلو كان 
ربا لدَقّع عن نفسه النقص ء > فهذه حجج تدحض شبهه ۰ بخلاف آيات 
الأنبياء » إذ ليس لها داحضص . ثم لم رکذ هذه الشبهة حتى دفعت في 
الحال ؛ فان في هذا الحديث أنه هم بقتله مرة أخرى فلا یقدر » ويأمر 
بقتله فلا يصح له » ويأخذه ليذبحه فيضرب على رقبته نحاس فلا 
يُمكنه» فما نفعه الفعل الأوّل حين افتضح في الثّاني » فعلم أن الأول 
كان من الله عر وجل ليقيم الشبهه بإزاء الحجّة ۰ ويفرض على العقل 
دحضها . 

۲ .وفي الحدیث الثالث: : نهى عن اختناث الاسقية (۲. 


قال آپو عبید : ای ناد يي اتراعی تم مرب ها + 
وأصل الاختناث التكسر ون » ومن هذا سین المت Td‏ ۳ 
(۱) البخاري (۵1۲۹) » ومسلم (۲۰۲۳) . 

(۲) « غریب آبی عبید » (۲۸۳/۲) . وهذا التفسیر وارد فى الحديث نفسه . 
۱۷ 


وقد ذكرنا وجه الحكمة في النّهي عن ذلك في مسند ابن عباس ” 

۳ -وفي الحديث الرابع : « يمرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية » فينظر الات ي إلى سهمه » إلى تصله » إلى رصافه . 
فيتمارى في الفوقة : هل علق بها من الام شيء ۱۲ e‏ 

قوله : « یمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة » قد فسرناه في 
ما 

قوله : « ينظر الرامي ي إلى سهمه » اسهم :“كف الذي برهن انه 
ا : حديدة ال . قال بق ال والرصاف : العقب الذي 
فوق ارعظ" : وهو مدخل سنخ النصل في السهم . وواحد الرصاف 
رصفة ورصفة . والفوق والفوقة : e‏ الوتر . والقدح اديع . 
وفي لفظ : : « ينظر إلى نضیه » ثم ينظر إلى فده ( 0 : 
قال ابن قتيبة : قال أبو عمرو الشتيباني : هو تصل الهم . 
الاصمعي : هو القدح TT‏ 
ابن قتية : وال : ريش السّهم + کل واحدة منه ب . 

وقوله : «سبق الفرث» وهو ما في الکرش . والمعنی : إن هذا السهم 
مر مرا بويك في الرمية وخرج فلم یملق به من ارت را شيء ء 
فشبه خروجهم من الدّین لم يعلّقّوا منه بشيء بخروج ذلك السهم. 


. )۹۷۰( الحدیث‎ )١( 

(۲) اليخاري (۳۳۶) ۰ ومسلم )٠١58(‏ . 

(۳) الحديث (۱۳۵-۱۳۳) . 

(4) « غريب آبي عبید ٩‏ (۲۰/۱) . 

(5) « غريب ابن الجوزي » (4۱۵/۲) ۰ وینظر ١‏ النهاية » (۵/ ۷۳ . 
۱۹۸ 


وآما قول ذي الخويصرة لرسول الله ككل : : اعدل » فان أصل هذا 
الضتلال أن يرتضي الإنسان راي نفسه ۰ فلو أن هذا الرجل وق للم أله 
لا رأي فوق رأي رسول الله يك > ولکنه وأصحایه وهای اس 
كد فعله وحاربوا علیّا عليه السلام » یزعمون أنه أخطأ في تحکیمه › 
ولذا طن الانسان من هولاء اه أن امن رسول الله يللد » واعلم من 
علي ابن آبي طالب لم يبق معه حديث . وعلی هذا كثير من العوام ۽ 
مكدو الشيء الخطأ مر ن العلم الذي ي لم يتشاغلوا به » فلا يقدر العالم 
آن پردهنم عنه » وسیبه اقتناعهم بارائهم وإعجابهم بها . فينبغي ألا 
ینزعح العالم إذا ردوا عليه » فقد جری لهذا مع رسول الله 5 ما 


1 مات 


ا 

والتاء في « خبت وخسرت » E e‏ 
سبق هذا في مسند جابر " 

وقوله : « ان له أصحابًا يحقر آحدکم صلاته مع صلاتهم » یمکن 
أن يقال : إِنّه نهی عن قتله لثلاً يقال : قتل المصلین العباد . 
وابفد ل حو وا ار م ؛ لأن هولاء اشتغلوا بالتعبد 
عن العلم » فضيعوا الأضؤل . وکم من متزهد شغله الصلاة والصنوم 
وهو مر في أصول كثيرة » والشتيطان يلعب به لقلة علمه ۰ وأقل ما 
یصنم به أنه يريه آنه خير من غيره . 

وأما البضعة فهى القطعة من اللحم . 

وقوله EE‏ قال ابن قي تش وفع وغل تدلدل 
و ۱ 
(۱) الحديث (۱۳۰۳) . 


۱۹۹ 


وقوله : ٠‏ يخرجون على حين فرقة من الناس » وهذا من إخبار 
الرسول ئي عن الغائبات » فكانت كما قال ؛ لأن الخوارج خرجوا 
علی .على علیه السلام عند افتراق من النّاس ۰ وذلك بعد تحکیمه 
الحکمین وما جری له مع معاوية . 

وقوله :9 بذهيبة » تصغير ذهب . في تربتها . أي قد آخرجت من 
المعدن ولم تخلص من ترابها . ويجيء في رواية أخرى : في آدیم 
مقروظ ”© . أي مدبوغ بالقرظ : وهو ورق السلّم . 

وقوله : ۲ غائر العينين ) يقال : غارت العين : إذا دخلت إلى 
داخل الحدقة . ۲ 

وقوله : ۲ ناتء الحبهة ارقا ل نتا الشيء : إذا خرج عن 
موضعه وارتفع عن مکانه من غير أن يبين . 

وقوله : « كث اللّحية ۷ » واللحية الكنّة : المجتمعة . 

وقوله : « مشرف ‏ بالفاء يعني آنهما ناتثتان . 

وققی بمعنی ولى . 

والضتضیٌ ها هنا بمعنی التسل والعقب . 

وقوله : « یقتلون أهل الاسلام ویدعون آهل الأوثان » هذا من 
تسویل الشيطان للقوم وتزیینه لهم » فإنّه لما احس بقلة عقولهم ملکها. 

وقوله : « لاتتلنهم قتل عاد » . أي آستاصلْهم > فان عاد 


اي مع م 5 ۱ 
اضر 


صئو ! . 


دص 


. )۱۰۵( وهي في البخاري (۶۳۰۱) » ومسلم‎ )١( 
. ویروی « الجبین‎ )( 


۱۳۰ 


فان قيل : فقد قال له عمر » وفى رواية : خالد : آقتل هذا ؟ 
فقال : « لا ». فالجواب أنه آراد إدراك ی بالسلاح على الأئمة . 
وحينئذ یستحقون القتل . 

والسبيد مثل التحليق ان د O E E‏ 
شعورهم رفضًا لزينة اليا . وكثير من جهّال المتزهّدين لا يعرفون ما 
يصلح تركه من الدنيا وما لايصلح . 

والبصيرة : القطعة من الدم إذا وقعت على الأرض استدارت . 

وقوله : « يقرأون كتاب الله رطبًا » فيه ثلاثة أقوال : آحدها : أنه 
الحذق بالتلاوة » والمعنى آنهم يأتون به على أحسن أحواله : والثاني : 
یواظبون على الثلاوة فلا تزال آلسنتهم رطبة به . والثالث : أن يكون 
من حسن الصوت ا 

وقوله : « تقتا آدنی الطائفتين إلى الحق » . أي آقربهما . وآراد 
بالطائفتين هم ومخاصمهم . 

07/14 وفي الحديث الخامس : كنا نرق تمر الجمع على 
عهد رسول الله و - وهو الخلط من التمر » فک نبيع صاعين بصاع» 
فبلغ ذلك رسول الله ية فقال : « لا صاعين تمر بصاع ‏ ولا صاعين 
حنطة بصاع , ولا درهم بدرهمين »7 . 

۱ أما تمر الجمع فهو التمر المختلط من كل جنس ۰ ويقال : ما أكثر 
الجمم ع في آرض فلان » لنخل خرج من النوی لا ينسب إلى شيء من 


3 


٤ )۱۵۹۵( البخاري (۲۰۸۰) ¢ ومسلم‎ )١( 


۱۳ 


“وقوه : و عين الرّبا » أي هذا عين الربا . وذكر التأوه دليل 
التالم من هذا الفعل أو من سوء الفهم . 

وقول بلال : بعت صاعين بصاع لمطعم النبي كَل هذا دلي 
على َير الاجود للنبي گر . وسو هذاه قدي في ی 
انه برد الب وطلب له ال « وقد كان عليه السلام يتخير لنفسه 
الأجود » كقوله : « e‏ اد 
وکل هذه الاشیاء من الرفق بالتفس لا . وجهال المتزهدین 
عار ی 

وقوله : « لا تبیعوا الذهب بالذّهب لا مثلاً بمثل » قد ذکرنا الأعيان 
الستة التي يجري فیها الربا في مسند عبادة © 

وقوله : « لا تشف توا یعضها على بعض » اي لا توا ولا تزیدوا ‏ 

000 : الزیادغ » یقال + شف نشف : اذا ژاد: : وقد قال + 


f 


(£) 


: [ذا نقص » فهو من الاضداد 
0 
وقوله : ولا راغات متها اجر هلا نون عن ربا الست . 
وقد ذکرناه في مسند عمر 9) ۱ 


۵ -وفي الحدیث السّادس : ١‏ إذا رآیتم الجنازة فقومواء 


(1) الحدیت (۳) . 

(۲) البخاري (۵71۱۳) . 

(۳) الحدیت (۵۵۷) . 

(5) « الاضداد » لابن الأنباري (۱17) ۰ ولابي الطیب (4۱۰) . 
(۵) الحديث (۳۵) . 


۱۳۲ 


ف 

أما القيام للجنازة فقد سبق أنه منسوخ » في مسند علي عليه السلام ۳. 

وأما قوله : « حتى توضع » فإنًا كنا نقول : تُوضع عن أعناق الرٌجال» 
حتى رأينا في المتفق عليه من حديث أبي هريرة عن النبي كل أنه قال : 
« حتى توضع في اللّحد » 0 . وفي لفظ أخرجه مسلم : «حتی توضع في 
القبر» » ووجه ذلك أن التابع للشيء يكوك بحکمه:: فمن قعد قبل 
وضعها فما تأدب لهاء ولا كأنّه تبعها »> ووضعها على الحقيقة ما هو 

في القبر » فلا اعتبار بحطها عن الرؤوس . ثم رأينا آبا بكر الأثرم 
اك قو كا تشن :نما لمراد به : حتی وضع عن مناكب 
او هت از وی کل 
قاتا ام الق ول دنله فسان وجا ا مهو اد وان وديف 
ال ا ASS‏ 


هريرة . وائما رواه سهیل عن آییه عن آيي شميد عن اننبي 0 اه قال: 
«من تبع جنازة فلا یقح حتى توضع » فغلط أبو معاوية في إسناده وفي 
كلامه . فلت : ويمكن أن يقال : إن رسول الله ِنّما جلس هناك 


لأنه لم يكمل حفر القبر فرأى الأمر یطول بخلاف ما إذا كان محفور. 


. )469( البخاري (۱۳۰۹) > ومسلم‎ )١( 

(۲) الحديث (۱۶۱) . 

(۳) فی البخاري (۱۳۲۵) ۰ ومسلم )٩60(‏ « حتى تدفن ٩‏ ۰ وفي النسائي 1/6( : 
انون توضع في اللحد ا 

. )4٤٥( مسلم‎ )5( 


)2( آبو داود (۳۲۱۳۲) 2 والتسائی (۷۸/۶) . 


۱۳۳ 


۹ وفي الحديث السابع : اعتكفنا العشر الأوسط . 
فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا » وهاجت السماء » وكان المسجد 
علی عریش ات مان ري - وفي لفظ : و آنفه - الطین والماء(. 

الاعتکاف : اللبث بالمکان . 

والمتاع : ما کانوا بل الاعتکاف من الالات وغيرها. 

وهاجت السّماء : أي ثارت بالغیم وعلامات المطر . 

E ES 

والارنبة : مقدم الأنف . والروثة : طرف الأرنبة . 

والقبة التركيّة : التي لها باب واحد . 

والسدة : الياب . 


والجرید 2 or‏ التخل إذا يبس وجرد ما عليه بن اوي 
ل ور و 3 هم ا ۵ 
ورطه يسمى الث لشطب > واحدتها شطية وقد قد يقال له لمك 8 على 


معنی أنه یوول إلى تلك الحال . 

والقزعة واحدة القع : وهي قطم السحاب . 

وتقويض البناء : نقضه من غير هدم . 

والیتت له من الإثبات » هكذا ضبطه المحققون بالثاء . وبعض قراة 
یت فل أت من ن . 

ویستقان : يختصمان » أي يدعي كل واحد منهما أن الى ف 


. )۱۱۷( البخاري (559) ء ومسلم‎ )١( 
. ٩ وفيه « أبينت » تبان‎ ٠ (؟) اللفظة في مسلم‎ 
۱۲ 


3 و 8 ۳ ۳4 س و 

يقال : حاق فلان فلانا : إذا خاصمه وادعى كل واحد منهما 
الحق » فإذا غلبة فل : حف واحقّه . 

1/1١ ۷‏ وفى الحديث التاسع : لهی عن الملامسة 3 
والمنابذة» واشتمال ١‏ لصماء 3 وأن ب يحتبي الرجل بثوب لیس على فرجه 
منه شىء ٩‏ 

۳ ۰ 3 7 ۰ مه و 1 

قد ذکر آبو عبید فى الملامسة قولين : آحدهما : أن یقول آحدهما 
لصاحبه : إذا لمست ثوبي أو لمست وبك فقد وجب البیع بکذا وکذا. 
والثاني : أن یلمس المتاع من وراء لوب ولا ینظر إليه ۰ فیقم البيع 
على ذلك © 

وذکر فی المنابذة قولین ایض : آحدهما : آن يقول له : اند إلى 
الثوب © آو اليذه إليك وقد وجب البيع بکذا وکذا . والثانی : أن يقول 
إذا تلات الحصاء فقد وجب البیع 4 وهو معنی نهیه عن بیع الحصا ”ا ۱ 

وما اشتمال الصنماء فقد فس فى الحدیث ۰ وقد زدناه شرحا فی 
مسند جابر » وذکرنا هناك الاحتباء بالثوب لیس على الفرج منه شيء. 

۸ ۳ - وفی الحدیث الحادی عشر : أن أهل قريظة نزلوا 

۲ ۰ و" ۰ : 1 لاله . ۳ 
على حکم سعد بن معاذ » فلما حکم فیهم قال النبي ي4 : « لقد 

NW‏ و 
حکمّت بما حكم به الملك ۷ © . 

ا ۲ 

لما حاصر النبي كه : بني قريظة قيل لهم : انزلوا على حكم 

ر لمخارء (TY)‏ 3 ومسلم (e)‏ 5 
(۲ » ۳) « غریب أبى عبيد » (775/1) . 
(6) الحديث )١"55(‏ . 

() البخاري (۳۰۳) › ومسلم (۱۷۱۸) . 


\ o 


رسول الله » فأبوا واختاروا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ . 
ست اختيارهم إياه آنهم کانوا موالیه وحلفاءه في الجاهلية » فلما 
حضر سعد جعلوا يقولون له : حلفاؤك ومواليك . فما حاباهم » ولا 
الك ا كد سم و زویف 
كه : ١‏ لقد حکمّت بما حكم به الملك » , يعنى الله عز وجل . 
ما اي ی یر مب ٠‏ ودر 
الذي نزل بالوحي في آمرهم ۳ . فلت : وهذا تاویل مردود هن 
وجهین : : آحدهما : أنّه ما نقل أن م ملكا نزل في شأنهم بشيء » ولو نزل 
بھی نيم الوحي لا اجتهاد سعد . والثاني : أن في بعض آلفاظ « 
الصحیح نت بت 


اي دعس : نعم . قا حا 
يوم وردها » قال : نعم . قال : ل : « فاعمل من وراء البحار » فان الله لن 


e 
فلا یی ان ال بقح مد جار . وبينا هناك فائدة حلبها يوم‎ 


وردها )4( 


5 ع 2 

قوله د «لن پترله ‏ ال اب قتيية : آي لن يعضت ولن یلك 
يقال : . وترتني حقي ا بخستیه (*) 
(۱) ۱ أعلام الحديث © (۳/ 2156٠‏ . 
)22 وهي في البخاري (8۱۲۱) 3 ومسلم {IYA}‏ ۰ 
)۳( البخاري (۱۶۵۲) ۰ ومسلم (1۸10( . 
(5) الحديث (۱۳۷۲) . 
(0) « تفسير غريب القرآن » (4۱۱) . 

۱۳۹ 


> و ور مع مه 


E‏ الحديث الثالث عشر : « ومن یستعفف يعفه 


الله » ومن یسفن يغنه الله » (۱ ۲ 


المعنى أن من يتكلف فعل ما يودي إليه اجتهاده ینعم الله عز وجل 
عليه بما لا بدذخا ل تحت وسعه . 


واعلم أن مستعمل العفاف داخل" في زمرة المعاملین لله عر وجل » 
نالف يوب ستر الحال عن الخلق واظهار الغنى لهم ٠‏ فيصير 
معاملاً في الباطن» ؛ ويقع له من الریج على قدر صبره وصدقه . وائما 
جعل الصبر خير العطاء لائه حبس للتفس عم تما تفاب 
وعلى ما تكره ه مما يقصد به صلاحها » وذلك خير ما أعطيّت النفس" . 
2-2-224١‏ وفي الحديث الرابع عشر : « رجل معْتَزْل في 
شعب )6 ٩‏ 
اتید ما اف مو الان وی کال وا 
الانفراد . 
۲ وفي الحدیث الخامس عشر ۰« ذا سمعتم ال 


فقولوا مثل ما يقول المؤدّن » " . 
م 3 5 ۳ 
النداء ها هنا الأذان . واتّما تسن إجابة المؤدّن بمثل قوله ليعلم 
7 
الخ ا د ا 


موقن الحدیث السادس عشر : سمعت آبا سعید 


. )۳۰۵۳( ومسلم‎ » )١559( البخاري‎ )١( 
. )۱۸۸۸( البخاري (۲۷۸۲) ۰ ومسلم‎ )( 
. )۲۸۳( البخاري (۲۱۱) > ومسلم‎ )( 


۱۳۷ 


الخدري يحدّث عن النبي ية بأربع فاعجبتني والقتني ٩‏ 

ال : المعجب . تقول : آْقني الشيء يونقني : إذا أعجبك . 
والذي ذکره الحميدي : وأيتقتني . وقال لنا عبد الله بن انز النحوي : 
لا يجوز هذا » وإنّما هو وآلقتني 0 

NEE‏ سافن شا الآ تاودا ی ی 
والصلاة بعد الصبح وبعد العصر فقد تقلام كله في مسند ابن عمر © 

وأما صوم العيد فاتفق العلماء أنّه لا یجوز لاحد أن یتطوع بالصوم 
في يومي العيد » واختلفوا فيمن نذر صوم العيد على ما ذکرناه في مسند 
ابن عمر أيضًا وفي مسند جابر *) 

قاها كد لجالا هده الا دل ألو موان + جنا 
لفظ الخبر ومعناه الإيجاب فيما ينذره الإنسان من الصّلاة في البقاع التي 
يَبَركُ بها » يريد أنه لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد *. 
قلت : وقد اختلف العلماء فيما إذا نذر أن يصلّي في هذه المساجد 
الثلاثة : فمذهب أحمد أنه يلزمه » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه » بل 
يصلي حيث شاء . وعن الشافعي كلمي 


1768١ 4‏ وفی الحديث الثامن عشر : « فسل الجمعة واجب” 


. (AY) البخاري (۱۱۹۷) ۰ وينظر (085) > ومسلم‎ )١( 

() في « النهاية » (۷۲/۱) : والمحدئون پروونه : آينقتني > ولیس بشيء . 
(۳) الحذیت (۱۰۹۷) . 

(6) الحدیث (۱۱۰۸) وینظر (۰) . 

(0) « الاعلام » (۱/ 11۷) . 


. (AT /6) ) المغني‎ ١ )5( 


على کل مُحْتَلم) قال آبو سعيد: وأن يستن» وآن یمس طيبا إن وج 0. 
الواجب : اللازم » فيكون هذا منسوخا . وقد ذكر العلماء 
ناسخه حديث سمرة بن جندب عن النبي يك أنه قال : « من توضاً فبها 
ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » ”“ وكثير من قرأة الحديث 
یقول: وتعمّت + بفتح النون وکسر العین » والصواب کسر النون 
وإسكان العين ا اد قم : قوله : «فبها» أي فبالستة أخحذ 

« ونعمت » يريد به ۱ نعمت الخصلة » وإنما ظهرت التاء التي هي 
علامة التأئیث لاضمار ا أو الخصلة » هذا اختیار الخطابي . وقال 
ابن قتيبة : «فبها ونعمت » با پفتح النون والتاء وتسکن المیم » على معنى 
: عمك الله » والوجه الأول 

وسفن + ما 

وقد بينا في أول مسند عمر أن عثمان أخبره آنه لم يغتسل للجمعة 
فلم ينكر عليه » وذلك بمحضر من الصحابة » فدل على هم علموا 
ينسخه 49) 

والظاهر من عطف الاستنان والطیب علیه الوجوب ایض » فیکون 
هذا منسوخًا » وقد يجوز أن یکونا على سبیل الاستحباب وان قرنا 


. )855( البخاري (۸۵۸) ۰ وسلم‎ )١( 

(۳) « غريب ابن قتيبة ٠‏ (۲۸۹/۱) ۰ و« (صلاح غلط المحدئین » (۳۱۰) ۰ و« الصحاح» 
نعم . 

(6) الحدیث (۱۹) . 


بواجب » كقوله : « حتیه ثم افرصیه ثم اعسليه بالماء 6" والغسل 
تشه العف والقرص لا يجب . هذا إن لم يكن الراوي لذلك 
خلط كلام أبي سعيد بكلام رسول الله يلل » فا قد ذكرنا في الرواية 
الأولى آله من كلام أبي سعيد . وهو في رواية مسلم من كلام 
رسول الله ول . وسيأتي في مسند عائشة أنّها قالت : كان الا 
مهنة أنفسهم ٠‏ فقيل لهم : ١‏ لو اغتسليم یوم الجمعة 04 ولا يدل 
على أنهم لم يؤمروا أمر إيجاب . وعلى هذا تكون لفظة الوجوب مغيرة 
من بعض الرواة » ويحتمل أن تكون صحيحة وقد نسخت كما با > 
ولم يبلغ ذلك عائشة . وقد حمل الخطابي الحديث على معنى آخر 
فال : معنى قوله «واجب» آي لازم في باب الاستحباب » كما تقول : 
حتك علي واجب 0 

ا ا تک او توت عدر عشر :۱ تکون الارض يوم 
القيامة رة و واحدة يتكفأها الحبار بيده كما يتكفاً أحدكم خبزته في 
السفر » نزّلة لأهل الجنّة » فأتی رجل من اليهود فقال : ألا ا 
بإدامهم ؟ قال النبي و : « بلى » قال : إدامهم بالام ونون .-قالوا : 
وما هذا ؟ قال : ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون الق 
فضحك النبي بی حتى بدت نواجذه ۵ 





. )591( البخاري (۳۰۷۰۲۳۷) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۷) الحدیث (۵۱ع۲) . ٠‏ 

)۳( ینظر « الاعلام ۷ (١58/1ه‏ - ۵۷۱) » وا ناسخ الحديث » (۵۱) » ول المغني « 
(ED‏ ۰ وا الفتح ۷ (YoA/Y)‏ , 

(5) البخاري (1۵۲۰) > ومسلم (۲۷۲۹) . 


۱۳۰ 


قوله : « يتكفأها » أي يقلّبها ويميلها » من قولك : کفأت الإناء : 
إذا فته أو أملته . 
ع و مک 6 2 
والتزل : ما یهیاً للتزیل » والنزیل : الضیف 
وقد دل هذا لحدیث: علن. أن اللاام 5 للثور 2 وقال الخطابى 


تو 
يشبه أن یکون لیهودی آراد آن يعمي الاسم 4 وانما هو الائ على ورن 
لعا : أي ثور . والثور الوحشي اللأى ”“ . وقد صحف فيه الرواة 
فأشكل ۰ إلا أن يكون ذلك بالعبرانية . وسنذكر وجه الحكمة فى 
تخصيص أكل أهل الجنة من كبد ثور وحوت في مسند أنس E‏ 
هنا من كلام اليهودي » وهو هناك من قول رسول الله يو © 

والتواجذ مفسرة في مسند ابن مسعود © 

764/1445 وفي الحديث الثاني والعشرين : « هل تضارون في 
رؤية الشمس والقمر ؟ »© . 

قد سبق في مسند جرير معنى تُضارون » وتضامون ٩‏ 

قوله : وغر بر آهل الكتاب » الغابر يكون بمعنى الباقي وبمعنى 
الماضي › فون ی 9 . والإشارة إلى من لم يبدل 


: فقطع الهجاء وقدم أحد الحرقين فقال‎ ١ )۲۲/۳( » الأعلام‎ ١ عبارة الخطابي في‎ )١( 
. » ... نما هر قن بدو اش یی : لام ياء » هجاء : لأى‎ 1 

(؟) ینظر الحدیث (11۷4) 7 

(۳) الحدیث (۲۰۲) ۰ وینظر (۱۷۲) . 

. )۱۸۳( البخاري (4۵۸۱) ۰ وینظر (۲۲) ۰ ومسلم‎ )٤( 

(۵) الحدیث (۵ ۰؟) . 

(5) « الأضداد » لابن الأنباري (۱۳۹) ۰ ولأبي الطیب (۵۲۷) . 


۱۳۱ 


وعزير اسم عبراني وان وافق لفظه لفظ العربية . 

ول هو حينم کال اب د :كما اكوا رای وود 
الولد في حق من لا بعض له . 

وآما المسيح عیسی بن مریم عليه السلام ۰ فاختلفوا لم سمي 
المسيح ؟ على آقوال ذکرتها في مسند ابن عمر © 

وقوله : : « فيآتيهم الله في أدنى صورة من التي رآوه فیها » فیقولون 
نعوذُ بالله منك » وقوله بعد هذا : « فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في 
صورة » وفي المتفق عليه من حدیث آبي هريرة : « فيأتيهم في غير 
الصورة التي یعرفون فیقول ؛ آنا ریکم » » فیقولون : نعوذ بالله منك » 
فبأنيهم في الصورة التي یعرفون فیقول : آنا ریکم » ۰ فیقولون : آنت 
رينا “٤‏ وهذا شيء قد تخبط فيه جماع فالمتقدمون من السلّف قرأوه 
وعبروا ولم ينطقوا بشیی 8 علمهم واعتقادهم أن الصورة التي هي 
تخاطيط لا تجوز على الله عز وجل 3 ولا ای وهذان أصلان لا بد 
من اعتقادهما: التخاطيط لا تکون الا في الأجسام» والتثیر لا يصلح أن 
يطرأ على الإله > فان الخلیل عليه السلام عاب النجم بالأفول فقال: 
إلا أحب الآفلين 4 [ الانعام: ۰ ] لانه علم أن ما يطرقه التغير لا يصلح أن 
يكون معبودء فإذا وقع اعتقاد هذين الأصلين ثم سكت الساكت عن 
تفسير هذه الكلمات فقد سلك مذهب القدماء. وقال أبو سليمان 
الخطابي : معنى تیان الله عز وجل كشف الحجاب لهم حتى رأوه 
فأثبتوه عيانًا كما اعترفوا بوحدانیته في الدنیا استدلالا » فرژیته بعد أن لم 
(۱) الحديث 0000 ٠.‏ 
() البخاري (1۵۷۳) » ومسلم (۱۸۲) . 


۱۳۲ 


یکونوا راوه بمنزلة اتان التي لم يكن شوهد قبل . قال : وأما الصورة 
فتأول علی وجهین : احدهما : انها بمعنی الصفة » کقول القائل : 
صورة هذا الأمر كذا . والثاني : أن المذکور من المعبودات في أول 
الحدیث صور » فخرج الکلام على نوع من المطابقة . قال : وقوله : 
« فى آدنی صورة رآوه فیها » دلیل على أن المراد بالصورة الصفة › 
هم ما رآوه تبلها + فعلمت أذ المراد الصفة التي عرفوه بها ٩۳‏ . وقال 
غيره من العلماء : يأتيهم بأهوال القيامة وصور الملائكة ۰ وما لم 
يعهدوا مثله في انیا » فيستعيذون من تلك الحال ويقولون : إذا جاء 
ریا - أي إذا أتانا بما نعرفه من لطفه وهی الصورة التى يعرفون» 
کت E‏ قرو ۶ج كألّه یرفع تلك الشتدائد ۱ 
فیسجدون شكراً . 

وااعا ی ی ی 
آخبرنا ابن التقور قال : آخیرنا ابن حبابة قال : اانا البغوي قال :حدئنا 
هدبة قال : حدئنا حماد یعنی ابن سلمة » عن على بن زید عن عمارة 
القرشي عن أبي بردة قال : حدئني أبي قال : سمعت رسول الله كك 
يقول : ١‏ إذا كان يوم القيامة مل لكل قوم ما كانوا يعبدون في اد 


ويبقى أهل التوحيد . فيقال لهم : ما تنتظرون وقد ذهب التاس ؟ 


. )۵۲۹- 556 /1١( » الأعلام‎ « )۱( 

(۲) قال الإمام ابن تيمية « الفتاوی »(/ 745) تعليقًا على قوله تعالى : # يوم يكشف عن 
ساق* وتفسيرها بالشدة : « لا ريب أن ظاهر القرآن لايدل على أن هذه من الصفات»» 
لم يضفها إلى الله ولم يقل : عن ساقه » فمع عدم التعريف بالاضافة لا يظهر أله من 
الصفات الا بدليل آخر » ومثل هذا ليس بتأويل . 


۱۳۳ 


فيقولون : ان لنا ربا كتا نعبده في الدنيا لم نره . قال : وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون : نعم » فيقال لهم : وكيف تعرفونه ولم تروه ؟ قالوا : 
له لا شبه له اولي لكاي اروت إلى ES‏ 
فیخرون سجدا . ویقی أقوامٌ في ظهورهم مثل صياصي البقر . 
فيريدون السجود فلا يستطيعون » فذلك قول الله عر وجل : یوم يكشف 
عن ساق ویدعون إِلَى السجود فلا یستطیعون 4 1 القلم: ۲ فيقول الله عد 
وجل: عبادي ‏ ارفعوا رؤوسكم . فقد جعلت بدل کل رجل منکم رجلاً 
من اليهود والتصاری في الثار » ”© 

وكان ابن عقيل يقول. : الصورة على الحقيقة تقع علی التخاطبط 
والأشكال » وذلك من صفات الأجسام » والذي صرفنا عن كونه جسم 
من الأدلة التطقية قولّه  :‏ ليس كمتله شيء € [لشوری: ۱۱] ومن أدلة 
العقول: آنه لو كان نیما كانت هور عرف دولل كا تما خان 
للأعراض لجاز عليه ما يجوز على الأجسام > واحتاج إلى ما احتاجت 
إليه من الصانع ولو جار قدمه مع کونه جسمًا لما امتنع قدم أحدنا ۰ 
فليس لله سبحانه عندها »ولا القوم الذي آنکروا في القيامة صورة من 
صنوز التوات یکروتها ویاسون:بما شراها فاج ا تلا لدل إلن 
تاویل صورة تليق (ضافتها ]لبد سبحانه » ویصح علیها الي والتعریف 
والتتکیر » وما ذلك الحال التي بوقع علیها آهل اللغة اسم صورة › 
فقو لو كد م تك مع فلان > وفلان على صورة من الفقر 


(۱) الحدیث بهذه الرواية في « تفسیر القرطبي ٩‏ (55/18*) ۰ و« الدر المنثور ٩‏ (5/ 597) 


٤ 


والحال التي آنکروها العسف > والتي يعرفونه بها هي الأطف وما وعد 
به من حسن الجزاء ۰ ولذلك قال : « فتجلّی لهم کاشفا عن ساقه » 
يعن عن شدة القيمة ٩‏ التی ی AE‏ نع أليق بفعله الذي 
هو إحالات الأعيان وتغیبرات الزمان .وآما ذاته ووصفه فتعالی عن 
ذلك. فيكشف لهم عم وعدهم به » فيخرون سجدا لنعمته » شاكرين 
له على إنجاز وعده ۰ فيقع الخبر مقبولاً . ولو حمل - ونعوذ بالله - 
على ما قالت المُجَسَّمَةٌ من صورة ترجع إلى ذاته لكان ذلك تجويزا 
لتغيير صفاته وخروجه في صورة . فإن كانت حقيقة فهو استحالة » وإن 
كانت تخيلا فليس ذاك هو ۰ وإنما يُريهم غيرَه ۰ فما أشن مقالة من 

يصدر يعار قوله عن الجهالة » ویتعلّق بالظواهر كما تعلقت النصاری فى 
المسیح وقالوا : هو روحه حقيقة" . ۱ 

وقوله : « حتى كاد بعضهم أن ينقلب » « العو اعفاد الصيديح 
لموضع الامتحان الذي وقع . ولفظة « أن » من زيادات بعض الرواة » 
ل ام أن نی جر > اقا ۲ 

وقوله : « ثم يضرب الجر » يع یعتی الصراط . 

وقوله: «دحضر مرل اي ولق لا علس الاقدام فيه 

والخطاطیف واحدها خطاف : وهی کالمحجن متعقفة 
والخطف : أخذ الشيء بسرعة . ا 


(۱) القيمة : اسم هيئة من قام يقوم . 

(۲) في هذا نقل عن ابن عقيل مثال لما قال العلماء عن ابن عقيل وابن الجوزي ۰ من 
خوضهما في الصفات . 

(۳) حکم المولف بزيادة « آن » لیوافق مسموع کلام العرب بتجرید خبر کاد من « آن » . 


۱۳۵ 


والكلاليب جمع كلاب وکلوب 2 وهى من جس الخطاطيف . 
والحسك جمع حسكة : وهى شوكة حديدة صلبة . 
والركاب : الإبل . 


۱ 5 و چ ل و 2 
والمخدوش :0 الذى يخدش جلده بما له 


2 


والمعنى : قد نجا 
دد 

وقوله : « مکدوس في النار » قال أبو سليمان : أي مدفوع في 
جهنم ۰ يقال : تکدس الإنسان على رأسه : إذا دفع من ورائه فقط . 
والتكدس في سير الدواب 4 نت رکب عفدا مف 100 + ونال عر 
۶ توف من لروه > e‏ 
یداه ورجلاه في وقوعه ۲ 

وقوله : * فی استیفاء الخو » اي فی استضاءته واتضاحه . ومعنی 
الکلام : أن المومنین یبالغون في سوال الله سبحانه في اخوانهم 
تمرتین جام نيم ۱ وقد زویتاه عن طریی خر با آخر : « فما 
أحدهم في حق يعلم أنه له باشل مناشدة منهم في إخوانهم الذين سقطوا 
في النار ؛ يقولون :عرزت كنا تقوو ا دوت جا رشي 
جميعًا » فبم نجونا اليوم وهلكوا ؟ فيقول الله تعالى : انظروا من في قلبه 
زه دار من لیمان فاطرجوه اما 


وقوله : «مثقال ذرة » أي وزنه » والذرة : نملة حمراء صغيرة . 


(۱) » الاعلام « (ع/۲۳۵۷) . 


(۲) ذکر المکردس المؤلّف في غريبه (۲۸۵/۲) ۰ وابن الأثير في « النهاية » (۱54/1) . 
(۳) « المسند » (۱۷/۳) . 


۱۳۹ 





وقد دل هذا على تفاضل التاس في الإيمان ۰ وذكرٌ المثقال تقريب إلى 
الفهم . لا أن الخير والإيمان يحضرهما الوزن » غير أن ما شکل بر 


و 


إلى الحس ليفهم . ومن هذا قوله : ١‏ من تقرب مني شبرا تقربت منه 
ذراعا » © 


والحبة بكسر الحاء : بزر التبات . وبفتحها : الحب المأكول . 

قال النضر بن شميل : الحبة اسم جامع لحبوب البقول التي تنتثر إذا 
عو 

ی يكين طرق شلك SE SES‏ 

3 5 8 2 
حب الرياحين . وقال أبو عمرو : هو نبت ينبت فى الحشيش صغار 1 
وقال آبو عبید : کل شي» له حب فاسم الحب منه نة فآما الحنطة 
والشعیر فحبة لا غير ۱ 

غ ور 0 

وحميل السيل : كل ما حمله . وکل محمول حميل » قاله 
طين أو غثاء » فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجری السيل 
E‏ 0 ۳ 5 ۹ 5 0 
فإنها تنبت في يوم وليلة » وهي آسرع شيء نباتا “ . وإنما المراد من 
الحديث سرعة نجاتهم . 

وقوله : في رقابهم الخواتيم . وكأنها بقايا من آثار التار . 
)1( البخاري YE.0)‏ ۰ 4۷۵۳۲۰ ومسلم (دلاكه « (YIAY‏ . 
(0) ينظر « غريب أبى عبيد » (۷۱/۱) » و« التهذيب » )۷/٤(‏ ۰ و« اللسان » - 


(۳) ينظر « غريب آبي عبيد » (۷۱/۱) ۰ و« اللسان » - حمل . 
۱۳۷ 


وقولهم : أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين . لقائل أن يقول : 
كيف يقولون هذا وهم يعلمون أن من لم يدخل النار فقد أعطي خير 
من عطائهم ؟ فقد ذكرنا في هذا جوابين في مسند ابن مسعود (© 

وقوله : « امتحشوا » قال ابن قتيبة : يعني احترقوا . 

والحيا ۶ الط . 

وقوله : فأماتتهم إماتة . ربما قال قائل : كيف يموتون في التار 
وقد قال تعالی : © لا يموت فیها ولا يحيئ ) 7الاعلی: ۳ فالجواب من 
وجهین : آحدهما : أن هذه صفة الموحدین وتلك صفة الکافرین › 
فجائز أن تلفح النَارٌ المومن فیموت فلا يدوم عذابه إلى أن یحبی 
فیخرج. والّاني 4 ی اج هم یفن عاي وت 
(حساسهم » فيعبر بالموت عن ذلك . 


والحسك قد بیناه آنفًا . 
سره ۳ 
والمفلطحة فیها سعة وتدویر . 
والعقيفة من التعقّف . والمتعقّف : المعوج الطرف . 
۷ -. وفي الحدیث الثالث والعشرین : « كما نتراء‌ون 


ع 


الحو تب الدري العابر م . 


(۱) الحدیث (557) . 
)۲ البخاري )07( 5 ومسلم (۲۸۳۱) . 


۱۳۸ 


قل سبق تفسير هذا في مسند سهل بن سعد © والغابر ۳ الباقى 5 
ف الحديث الرابع والعشرين : 0 إن مما آخاف 


عليكم بعدي ما فح عليكم من زهرة لیا ٩‏ . 

وار لدعا ا ا 

و از + العرق الكثير . یقال ۶ رحضت الگوت. ]ذا غساعه 
RA‏ 

والحبط : أن تكثر الدابّة من أكل المرعى حتى ینتفخ لذلك بطنها » 
وتمرض عنه » فلا تثلط ولا تبول » واحتباس ذلك ربما قتلها « أو آلم» 
پذلك ‏ أي قارب ذلك . هذا مل لمن يستكثر من جمع الدنيا من 
غير وجهها ٠‏ لان الربيع ينبت جي المرعی ۰ فتستطيبه الماشية فتستکثر 
منه فتهلا* ل ا ل 
لذلك بالطّبع » فيهلك ديت 

وقوله : « ال آكلة الخضر « والمعنى أنها تنجو إذا فتل غيرها 
العمل . فهذا مل للمتتصد في طلب اليا » الذي لا يحمله حرصه 
على أخذ ما لا يحل له » > فهو ينجو من وبال الحساب كما نجت آكلة 
الخضر ۰ لأن الخضر ليس من جيد البقول » بل هو نوع من أدناها » 


يبقى بعد يبس المرعى » فترعاه المواشي ضرورة لعدم غيره » فإذا 
امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس تستمرئ بذلك ما أكلت » 
فتجتر وتثلط ۰ فيزول عنها الحبطٌ . وإنما تحبط الماشية إذا لم تلط 
)١(‏ الحديث (۷۷۲) . 

)۲( البخاري )١516(‏ ۰ وينظر )٩۲۱(‏ » ومسلم (۱۰۵۲) 

(۳) لفظ الحديث : ١‏ ان مما ينبت الربیع يقتل حبَطا أو یلم ۱ 


۱۳۹ 


ولم كل ومعنی لطت : القّت رجا سهلاً را :ودر الط 
لواو لفقي بدا یخرجه لمتتصد في جع المال في انسقوق. 
قوله : « إن هذا المال خضر ؛ قال ا 9 : الحسن 
الغض »> وک شيء غض طري فهو < خضر » وأصله من خضرة الشجر ۳ . 
و اب ماعب فیقوت امس نج سکن 
واليتيم » ۳ . ربما ریت في الاحادیث ذم المال ومدحه ۰ فاسمع 
تفي التطات ۳ مان لا راد تتافهتوانیا هی شب ا 
الآخرة + كما أن الثّاقة سیب للوصول إلى الكعبة » فمن لم بصن إلى 
راحلته عطبت فافتقر إلى ا أو لف ون تشاغل بتسمينها وتزيينها 
سبّه الحاح . فكذلك المال إِنّما يراد للبلاغ إلى الآخرة » فإذا تشاغل 
الانسان بجمعه عمّا وضع له توجه الذم إلى قبح هذا الفعل » كما قال 


الشاعر 
ومن يثفق الایام فى حفظ ماله مخافة قَقْرء فالذي فعل ار 


ولمًا قصد السلّف المال للمعنى الممدوح جمعوا منه ما يكقهم عن 
الطمع » ويجمع هممهم عن التشتّت ۰ فكان أبو بكر الصندیق يخرج 


ل سد 


للتجارة يقدمها على صحبة الرسول ييل . وقال عمر : لآن آموت بين 


(۱) » غریب آبي عبید ٩‏ (۲۸۰/۲) . 

(۲) فى الحدیث : ۶ وابن السبیل » . 

۳( عقد بعض العلماء أبوايًا للحديث عن المال » منها ما في ( العقد الفرید » (۲۸/۳) 
وما بعدها : في فضل المال ...وما في « بهجة المجالس ٩‏ (۱۹۵/۱) وما بعدها : ما 
قيل في المال مدحًا وذمًا . 

(5) وهو للمتنبي - ديوانه )۲٥۵/۲(‏ . 


۱۰ 


شعبتي رجلي أطلب كفاف وجهي آحب إلي من أن آموت غازیا في 
شيل نی EE‏ تام ات EL‏ با ال إل اسان 
ثلاث خلال مكروهة :آفة فى دينه » زمكتااق ا > وذهاب مروءته . 
واعظم ‏ من هذه الخلال استخفافة الاس 5 . يا بني ۰ قد ذفّت 
المرار: كلها فلم ار فا آمر من الفّفر . وقال فیس بن عاصم عند 
الموت : يا بني » علیکم باصطناع المال » فاه منبهة للکریم » 
ویستغنی به عن , اللئيم ۲ د كان اه نم , الجلاح سيدا في قومه » 
وكان یصلح ماله » ويقيم بذلك ما ينوبه من الحق » ویقول : 
تفن أو مت ولا فك ذو نشب من ابن عسم ولا عم ولا خال 
ني أكب على الزوراء أعمرها إن الحييب إلى الإخسوان ذو المال”" 
ماس ان غولب 6 اه اک وال بر عرو لمان 9 
قال هلر ون الب : د حرشي يج لكل E‏ 
آمانته» ویکف وجهه ۰ ویصل رحمه ۳ . وکان یتجر في في الزیت ويقول 
لأصحابه : فى احور فد لذج ولك الملوك . وترك عند موته 
أربعمائة دینار وقال : والله ما تركتها إلا لاصون بها عرضي ووجهي © 
وشال رجل رجلا : من شید الیضرة ۶ فقال : السن د قال: : ویم 
سادهم ؟ قال : استغنی عن دنياهم وافتقروا إلى علمه . وقال سفیان 
الّوري : من كان معه شيء فقدر أن يجعله في فرن ثور فلیفعل. فان 
() « البهجة » (۱۹۵/۱) . 
(۲) بهذه الرواية في « معجم البلدان » (۱۵۵/۳) » وباختلاف قلیل في « دیوان أحيحة » 
 )۷۹(‏ و« العقد » (۳۱/۳) . 
(۳) « الحلية » (۱۷۳/۲) ۰ و« البهچة » (۱۹۶۱/۱) . 
(5) « الحلية » (۱۷۳/۲) . 


هذا زمان إذا احتاج الرجل كان أول ما يبذل دیته » ولولا بضیعتنا 
تلاعب بنا هؤلاء 00 وقال رجل ال د »وکان یتجر في 
البحر RT‏ 
را من الئاس . وقال بعضٍ الحکماء : تثمیر المال اله المکارم ۱ 
و اما الم الوك الاجم + 0 النّاس العار الأكبر» 
وکان یقال : من حفظ ماله فقد حفظ الأكرمين : الذين والعرض 

۹ وفي الحديث الخامس والعشرين : ذكر العزل » 
وقول الرسول عليه السلام : « لا عليكم ألا تفعلوا » ما من تسمة كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» 0 . ` 

ال ا 

وهذا الحديث تضمن كراهية العزل » وهذا لاه إخراج للنکاح عن 
وضعه 00 له إنْما وضع للتناسل» والمراد تكثير الخلق » والذي 
يعزل یصرفه إلى آدون الأمرين وهو قضاء الشهوة ۰ عن أعلى الحالین 
وهو التناسل . ومثل الادمي كمثل عبد سم له ةوارض داقر 
بالزرع ووکل به مسحت »> فبذر في البذر ولم یزرع » فالبذر الماء » 
والارض المرأة » والمستحب الشهوة . ومع هذا فقد ترك الشرع مراده 
لمراد العبد » فأباحه العزل » وقد ذکرنا حکمه في مسند جابر © . 

فان قال قائل : كيف ردهم إلى القدر في هذا دون غیره ؟ فان 


(۱) ینظر آقوال سفیان بمعانیها فى « السیر » (۲۱/۷) . 
(۲) البخاري (۲ع۲۵) ۰ ومسلم ۲ : 
(۳) (النسمة : التفس ) ليست في غ . 
() الحدیت (۱۲۷۱۳) . 
۱:۲ 


ی 9 04 4 57 7 “0 ۰ 0 و 
المقاتل لا يصيبه الا ما فدر له » وقد آمر باخذ العدة . وکذلك الرزق 
E.‏ 


لا یتعدی صاحبه 4 وقد آمر بالطّلب ¢ وأبيحت له الأسفار 
الوا أنه نما ذكر لهم القدر لا أنه کرهه لهم . 


۰ وفي الحديث السادس والعشرين J:‏ لا تخيروني 
00000 م 
من بين الأنبياء ؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة ؛ فاکون أو ا 


فإذا آنا بموسی أخل بقائمة من قوا ثم العرش ؛ فلا آدري : أفاق قبلي أو 
جوزي بصعقة الطور 0 . 

الضعی ن معني ت وید فرله شمان : 8 فصعق من في 
السموات ومن في الأرض 4 [ الزمر: 1۸ ] . ویکون بمعنی الغشي > کقوله 
تعالى : © وخر موسئ صعقا 4 1 الاعراف: LIE‏ والصعق في هذا 
الحديث بالموت آشبه . وإنّما أراد تفضيل موسى وذكر شرفه . 

وفى هذا الحديث إشكالان : الأول : أنه قال :لا تخيروني) وقد 
قال : « آنا سید ولد آدم » ۳ والثاني : أنه قال : ١‏ أكون آوّل من یفیق » 

قال : « لا آدري آفاق قبلي » ۱ 

فالجواب عن الأول من ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون قاله قبل 
علمه بأنه أفضل الأنبياء » فلما أعلم قال : ١‏ آنا سيد ولد آدم » . 
والثاني : أن يكون نهاهم عن التخيير » لأنّهم كانوا یخیرون بواقعاتهم 
وظنونهم ۰ وإنّما ينبغى أن ستّد التخيير إلى دليل . والثّالث : أن 
الغالب في ا الإزراء بالانقص رتبة > ولا يجوز الاستنقاص بأحد 


() البخاري (۲۱۲) ۰ ومسلم (۲۳۷) . 
() ( الصعق .. الارض ) ساقط من غ . 
۳( البخاري (۳۳۰) ۰ ومسلم )۱٩۹۶(‏ . 

۱:۳ 


من الأنبياء . وقد جاء في بعض الألفاظ  :‏ لا تخيروني بين الأنبياء » 
وقال الخطابى : معناه ترك التخییر بینهم على وجه الازراء ببعضهم 4 
وذلك يؤدي إلى فساد الاعتقاد فيهم > والاخلال بواجب حقّهم > ولیس 
المراد أن يعتقد التسوية بينهم » وفقد آخبرنا الله تعالى بأنه قد فضل 
بعضهم على بعض ۲ 

والجواب الثاني آنه لما راف ف عليه السلام قد أفاق وباقي 
الخلق لم يفيقوا علم أنّه أول مفيق E‏ و E‏ : هل 
فاق“ قبله أو لم يصعق؟ ۰ والمراد القرب بين الإفاقتين . 

5-60١‏ وفي الحديث السابع والعشرين : « ليس فيما دون 
خمس أواق صدقة » ۳ . 

وقد سبق هذا في مسند جابر " 

۸:۳ ۰ . وفي الحديث الثامن والعشرين “كدت فى سای 
من مجالس الأنصار 0 أذ جاء آبو مو سى كانه مذعور 4 ففال 
استاذنت على عمر ثلانًا فلم يؤذن لي > فرجعت » فقال : ما منعك ۲ 
قلت : استاذنت لاا فلم يؤذن لي فرجعت” ' » وقال رسول الله 285 
( إذا إستأذنَ أحدكم ثلانا فلم يؤذن له فليرجع ۱ فقال : والله لتقيمن . 


سرت مر 


عليه بينة أو لاجعلنك عظة . أمنكم © أخد سمغه من سول الله طقف 


)١(‏ ينظر « تآويل مختلف الحديث » )١١5(‏ ۰ و« المعالم 4 (/۳۰۹) ۰ و« مشكل 
الاثار» (۱/ 550) وما بعدها . 

(۲) سقط من غ ( وباقي .. آفاق) . 

(۳) البخاري (۱8۰۵) » ومسلم )٩۷۹(‏ . 

(4) الحدیث (۱۳۶۷) وقد سقط الحدیث من غ . 

(۵) سقط من غ ( فقال .. فرجعت ). 


فقال أَبيّ بن كعب : فوالله لا يقوم معك الا اصفر القوم ۰ فکنت 
أصغر فقمت معه » فقال عمر : خفي علي هذا من أمر رسول الله 
ية » آلهاني عنه الصفق بالأسو اق 20 

المذعور : الخائف . 

وهذا الحدیث ندل على آن المّنّهَ الاستئذان ثلاث مرات »ولا يزاد 
على ذلك » لاله ربما لا يسمع صاحب المنزل في المرة الأولى ولا في 
الثانية » فاذا لم يجب في الثّالثة فالغالب آنه قد سمع ولکن له عذره . 

فان قيل : إذا كان عمر یخاف من مثل أبي موسی ۰ فبمن یوثق ؟ 
ا نيام ب نو ]لجنا حاف أن یلق في التحديث عن 
رسول الله ول من ليس من أهله » فتوعد لح غير . وقد قال 
له آبی بن کمب : يا أبن الخطاب ۰ آنا معت رسول الله كه يقول 
ذلك » فلا تکوتن عذابا علی اصحاب رسول الله . فقال : سبحان 
الله! اما سمعت ا فاحبیت إن ادت 

وأما الصَنق فى الأسواق فيريد به عقد الصمّقات » وكانوا يضربون 
باليد على اليد عند العقد علامة لتمام البيع » والمعنى في ذلك : أنه 
لما كانت الأملاك مضافة إلى الأيدي جعلوا ضرب يد البائع على يد 
المشتري آمارة ناقلة » كأنة یقول : قد نقلت ما في يدي إلى ما في 
يدك ثم استمرّت التسمية بالصّفقة وان لم يقع صفق . 

۳ -. وفي الحديث التاسع والعشرين : ` خطب رسول الله 
يله فقال : « | الله عر وجل خير عبد بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار 





() البخاري (۲۲ ۰ ۲) 3 ومسلم (۲۱۵۳) : 


۱۶۵ 


ذلك العبد ما عند الله » فبكى أبو بكر ) 

هذا الحديث قد دل على فطنة أبي بكر » إذ علم أن المخیر هو 
رسول الله 44 . وباقي الحديث قد بیناه في مسند ابن عباس ” 

2-754 وفى الحديث الثلاثين : قال النساء للنبى علا : 
قلیا لاف ا لذ يوم + فوعدهن یوم لقن فيه » 
فوعظهن وآمرهن ” 

كان النساء في ذلك الزمن يطلبن الخير ویقصدن الاجر » ويصلين 
مع الرسول بيا جماعة » وكان مثل الرسول واعظَهنَ . فصلح أن 
يجعل لهن یوم . 

فأمًا ما أحدث القصاص من جمع التساء والرجال فا من البدع 
التي تجري فیها العجائب ۰ من اختلاط النساء بالرجال » ورفع النساء 
أصواتهن بالصباح والتواح إلى غير ذلك . فأما إذا حضرت امرأة مجلس 
خير في خفية » غير متزيئة » وخرجت بإذن زوجها ۰ وتباعدت عن 
الرجال > وقصدت العمل بما يقال لا التنزه > كان الأمر قريبًا مع 
الخطر ۰ وائما آجزنا مثل هذا لأنّ البعد عن سماع التذكير يقوي 
الغفلة» فينسي الآخرة بمرة . وينبغي es‏ ۱ 
ویتهی عن المحظورات »ويذكْرٌ ما ینفع العوامٌ وما یاج إليه الجهال 
في دينهم » وهیهات ۰ ما أقل هذا اليوم ۰ نما شغل القصاص الیوم 


(۱) البخاري (555)ء ومسلم (۲۳۸۲) . 


(۲) هو قوله : ١‏ لو كنت متخدًا خلیلاً ... » الحدیث (457) وأحال فيه على مسند ابن 
مسعود (YAY)‏ . 
(9) البخاري (۱۰۱) > ومسلم (۲۰۳۳) . 


۱:۹ 


ذکر إزليخا ويوسف » وموسى والجبل » وإنشاد الغزل ۰ فيكون الضرر 
بذلك أقوى من التفع . 

وفي هذا الحديث : ١‏ ما منکن امرأة تة “م ثلاثة لم يبلغوا الحذث » 
برید بلوغ الحلّم ‏ وکاّه بلغ إلى زمان إذا حلف فيه حنث و 
اشترط الصغر لأن الرحمة للصغار آکثر » والمحبة لهم أوفر » وشفقة 
الام آوفی من شفقة الأب » فذکر للنساء ما هو آحص بهن من فراق 
هنوت 

۰۵ -.وفي الحدیث الحادي والثلائین : « إذا كان آحدکم 
بصي فلا يدع أحدا يمر بين يديه » ودره ما استطاع » فان أبى فليقاتله ؛ 
فائما هو شيطان » ۲۲ . 

الدرء : الدّفع » وهذا یستعمل في آول المنع . فان آبی المجتاز 
كان للمصلي دفعه بالعتف . 

وقوله : « فاِتما هو شیطان » قال آبو سلیمان الخطابي الم أن 
الشیطان یحمله علی ذلك ) . وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة. 
وفي اللفظ الذي أخرجه البخاري : إذا صلی آحدکم إلى شيء یستره ۲ 
فا إذا لم يكن سترة فليس له دفع الجائز بين يديه » مع أن الجائز 
منهي عن الجواز . 

وقد دل هذا الحديث على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة 





(۱) « البخاري » (۵۰۹) : و« مسلم » (۵۰۵) . 
(۲) « الاعلام » (8۳۰) . 
(۳( وهو في البخاري ۰ ومسلم - السابقین ۰ 


۱:۷ 


iê 5 5‏ ۹ هه ع 

۲ وفي الحديث الثاني والثلاثين : « إذا أعجلت أو 
و 5 وو 
قحطت فلا غسل عليك ‏ عليك الوضوء » وفى لفظ : « إنما الماء من 
الماء )2 . 

أصحاب الحديث يقولون أو قحطت بفتح القاف » وقال لنا 
أبو محمد الخشاب : الصواب ضم القاف > والمعنى : لم ينزل . قال 
ابن فارس : يقال : أقحط الرجل : إذا خالط أهله ولم پنزل 
والقحط : احتباس المطر ”“ . وهذا كان في آول الإسلام » ثم تسخ 
على ما بيناه في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه ٩‏ 

۾ 

۷ ۰ وفي الحديث الثالث والثلاثين : « يؤتى بالموت 
كهيئة كبش آملح فينادي مناد : يا آهل الجنة » فیشرتبون وینظرون » 
رو و 5 
فیدیح 

الموت حادث تزول معه الحياة 3 ويدل على أنه شىء قوله تعالی : 
ل الذي خلق الموت والحياة 4 1 الملك: ۲ وذلك الحادث فى هيئة 
کن + انما صو لهم لمر عنم الموت فیما بعد . 

وقد فسرنا الأملح في مسند أبي بكرة *) 

ویشرتبون : آي یرفعون رژوسهم لرؤيته » يقال : اشرآب یشرئب : 
إذا ارتفع وعلا . 


20 (¢ 


() البخاري (۰۰۱۸۰ ومسلم (TEY)‏ . 
() « المقاییس ‏ (۱۰/۲) . 

. )٩۳( الحدیث‎ )۲( 

)€( البخاري (8۷۳۰) » ومسلم (۲۸4۹) . 
(6) الحديث )٤۷٤(‏ . 


۱:۸ 


۸ وفي الحديث الرابع والثلاثين : « يقول الله تعالى 
وم القيامة : يا آدم ‏ فيقول :لك وسعديك » فينادي : إن الله أمرك أن 
تخرج بعنًا إلى الا .. فحيتئذ تضع الحامل حملا » ويشيب الوليد» ” . 

قوله : تلك وسعديك قو نفد ج ه في مسند علي عليه 
السلام 140 

والبعث تیش بو ند 

والحامل : الحبّلَى . وقد فرقوا بين حملها في البطن ۰ وحملها 
على الرأس والظهر » فقالوا هاهنا : حامل » وهناك : حاملة . 

فان قيل : فهل يمى حامل يوم القيامة ؟ فالجواب : أنه لو 
حضرّت حامل" حينئذ لوضعت » ولو حضر مولود یعقل آهوال القيامة 
لشاب . ۱ 

وأما ( پأجوج ومأجوج ) فهما اسمان آعجمیان . وقد قرأ عاصم 
بهمزهما ۲ . قال اللیث : الهمز لغة رديثة ۷٩‏ . قال ايخ عباس : 
يأجوج رجل » ومأجوج رجل وهم ابنا یافث بن نوح » فيأجوج 
ومأجوج عشرة ار و آدم كله جزء ) وهم شبر وشبران وثلاثة 
أشبار . وقال علي عليه السلام : متهم من طوله شبر » ومنهم من هو 
مفرط في الطون فان ال ا مس تشن با رم وماجوج + ۱ 





(۱) البخاري (۳۳۶۸) ء ومسلم (۲۳۲) . 
(۲) الحدیث (۱۳۴۲) . 
(۳) وقراً سائر السبعة بغیر همز . «السبعة » (۳۹۹) » و« الکشف » (۷۹/۲) . 
(4) في « العين » )١1948/5(‏ إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج یهمزان ولا یهمزان » ولیس 
فيه إشارة إلى رداءة الهمز . 
۱:۹ 


ري ير 34 فجاء ذو القرنین فضرب السد. فبقیت ار جه : وفي 
حديث حذيفة عن النبي ِا أنه قال : « لا يموت الرجل منهم حتى 
ينظر إلى ألف ذكر بين يديه من صلبه › ٠‏ کل قد حمل الستلام © . 

وقوله : « کرقمة في ذراع الحمار » ال رقمة خطوط مخططة فى 
ذراعه . 

۹ وفي الحدیث الخامس والثلائین : « لا تسوا 
أصحابي » فإن آحدکم لو آنفق مثل أحد ذهب ما أذرك مد آحدهم ولا 
نصیفه ۷ 29 . 

الم + رنع"الضناع : O TC‏ غیت والمرب 
تسمي اللصف التصیف كما قالوا في الحثتر عن د زفق لسن 
خميس » وفي فى الثمن ثمين » وفى رامع الي و ۱ في الربع 


ولس و ۰ فمتهم من قال : ربيخ وسدیس وسییع »ومسي من 
لا يقول بذلك» ولم أسمع آحذا 6 منهم یقول في اللث شیتّا من ذلك۳ 


وأنشدوا : 
مها ل باع د اع وہ 5 ۲ 
خط ودرا صف ولا تميرات ولا تعحیف ° 


0 وس سر و 

أراد : أنها منعمةً » لم تُعْدَ بمد تم ولا نصيفه » لكن بان . 
)١(‏ ينظر الطبري )١5/١5(‏ » و« الزاد » (0/ ۱۹۰ » و« الدر المنثور » (۲۵۰/4) . 
زفق البخاري «(TTY‏ ومسلم (۲۵۱) . 
(۳) « غریب آبي عبيد » )١155/5(‏ . 





(4) الرجز في « غريب أبي عبيد » )١71/7(‏ دون نسبة . وفى « اللسان » -خرف » 
عجفاء نصفا ۰ لسلمة بن الأكوع . وهما فى « الفائق » 1١١5 /٤(‏ ۱۱۵۰) لسلمة أو 
لكعب بن مالك »> وفيهما : رغيف بدل تعجيفا . 


۱9۰ 


NEES o, 

العین : « ولتصیف إحداهن على رأسها خیر من الدنيا وما فيها »0 . 
فان قال قائل : لمن خاطب ؟ إن كان خاطب آصحابه فکیف 
پقول : « يا أصحابي » › هلا تسیا آصحابي » وان كان خاطب التابعین 
فما وجدوا بعد . فالجواب + أله تحمل الامرین » فان كان خاطب 
أصحابه فالخطاب ا ۰ ناليم نهم لن يبلغوا مرتبة 


5 


المتقدمین ۰ كما قال في حق ابي بکر : « قلتم : کذیت » وقال : 
صدفت » فهل أنتم تاركو صاحبي » © ويكسقة: عفر له الى 
ل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتع 4 1 الحديد: ۰ وان كان قال لمن 
سيأتي فعلى معنى : بلُغوا من يأتي ۰ ويوضحه قوله تعالى : ل لأنذركم 
به ومن بلغ 6 1 الأنعام: ۲۱٩‏ : 

۰ وفي الحديث السادس والثلائین : كنا نخرج زكاة 
الفطر صاعًا من طعام ۰ أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من تمر » أو 
ا ال ل ل لق 
قال : آری مد را دیس 

وقد ذکرنا قدر الصاع في مسند ابن عمر ۰ وذکرنا هناك أنه لا یجزی 
آقل من صاع من أي الأجناس المخرجة كان . وقال آبو حنيفة : یجزی 
نصف صاع بر > وهو المراد بقول آبي سعید : فلمًا جاء معاوية وجاءت 
السمراء » يعني الحنطة > قال : آری مدا من هذا يعني الحنطة - 
(۱) البخاري (۲۷۹۲) ۰ و غريب آبي عبيد ) (؟55/5١)‏ . 


قرف البخاري (۱۵۰۵) ۰ ومسلم (۹۸۵) . 


۱۰۱ 


ع ارس س 

والاقط : شیء يعمل من اللبن وحن 3 ويجوز إخراجه على أنه 
القيمة » وللشافعی قولان ١‏ 

۱ وفي الحدیث السابع والثلائین : ذکر خطبة العید 
بعد الصلاة » قال أبو سعید : فخرجت مخاصرا مروان » فإذا به يريد 
اند بالخطية فة فقال : ذهب ما تعلّم © 

أما تقديم الصلاة على الخطبة فقد بينا سببه في مسند ابن عباس" 

فا هه : أن یأحذ الرجل بيد آخر يتماشيان » فيد کر" واد 
ا عند عضی مناه و 
ثم خاصرتها إلى القبة لح حراء تي في درم فون 

وجه تفای ا . ومثله كبكبت الشيء وبکبکته : إذا طرحت 
بعضه على بعض | » وهجهجت بالسیع وجهجهت به > وفتأت القدر 


وثفأتها : إذا سكنت غلیانها ©» 
۰ 7 5 2 
وقول مروان : ذهب ما تعلم : أي ترك اثباع السنّة . 
2 ° بك م د 8 
وقوله : « یکثرن اللعن ويكفرن العشير » قد سبق في مسند ابن 


عباس ۰ 

. )٠١95( ينظر الحديث‎ )١( 

() البخاري (905) ۰ ومسلم (۸۸۹) . 

(۳) الحدیث (۸۳۸) . ۱ 

(۶) « غریب آبی غریب ٩‏ (۲۰۹/۱) لعبد الرحمن بن حسان » ودیوانه (1۰) . 
(0) رهو ما یسمی لقني اللغوي .. 

(5) الحدیث (۸۲۷) وینظر (۱۲۳۷) . 





۷۱0 


وذكر نقصان عقلهن ودينهن قد تقدم في مسند ابن عمر © 

واما ارا ابن موو اسما وین ینت ان عاوية اة وق 
دل حديثها على أن الصدقة على الأقارب أولى من الصدقة على 
الأجانب . 

۲ ۱۷۷۰ وفي الحديث الثامن والثلاثين :في ذكر أبي طالب : 
العله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من الثار بلغ یه » 9 . 

قال ابن الأتتاري” : الضحضاح : القلیل من العذاب » والعرب 
تسمى الماء القلیل ضحضاحا . قيل لاعرابي : ان فلائا يدعي الفضل 
عليك ۰ فقال : لو وقع في ضحضاح ملي لفرق : اي في القلیل من 
مياهي . وقال غيره : الضحضاح ما يبلغ الكعبين 4ك عا رق و 
الماء على وجه الارض فهو ضحضاح . 

7 وفي الحديث التاسع والثلاثين : « من صام يومًا في 
سبیل الله بعد الله وجهه عن الثار سبعین خريقًا » *) ۱ 

إذا أُطْلقَ ذكر سبيل الله كان المشار به إلى الجهاد . 

والخريف زمان معلوم من السنة تخترف فيه الما . والمراد به 
هنا'هنا السنة كلها والمعنی : مسيرة سبعین سنة ٩‏ 


۶ -- وفي الحدیث الأربعين : الجواد المضَمّر . وقد 


(۱) الحدیث (۱۲۳۷) . 

(۲) البخاري (۳۸۵۵) > ومسلم (۳۱۰) . 
(۳) البخاري (۳۸6۰) » ومسلم (۱۱۵۳) . 
() البخاري (1۵۵۳) ۰ ومسلم (۲۸۲۸) . 


۷۱۵۲ 


سبق ييانه في مسند سهل بن سعد ۳" 

ری ی ی و ی سفن افون عم المرانة 
والمحاقلة 9) وقد فسرناه في مسند ابن غراف 9 

5“ ۷- وفی الحديث الثانى والأربعين : كنا فى مسير لا 
وليك ركم تما با فقا لك ات فل 2 ون نفرتا 


و ار تن 
قد سبق ذکر الثفر في مسند عمران ین حصین وغیره ٩‏ 
له تون 


والرجل الذی رقی. هو آبو سمید الشلري راوي: الجدیت © 
ونأبثه بضم الباء ۲ ۰ كذلك واوا فص وی النجوي 3 
وقال 8 أبنت بمعنی عبت» كأنهم ما علموا اله يرقى فکان يُعاب بالرقية. 
وقوله : وشفوا له بکل شيء : اي عالجوه بکل شيء طلّ لقاب 
يقال : شفى الطبيب للمريض : إذا عالجه ۾ بما یشفیه . 
والجعل : ما يعطاه الإنسان على الأمر يفعله » وكذلك الجعالة 
والجعيلة . 
(۱) الحديث (۷۷۳) . 
(۲) البخاري (5185) 2 ومسلم (۱۵) . 
(۳) الحدیث (۹1۰) . 
2 البخاري ( ۲ ۲۳۷ 4 ومسلم ر ۳۳۰ ۰ 
(۵) الحديث (558) . 
() ينظر ينظر « الفتح » (505/5) . 
(۷) وبکسرها ایض . « اللسان » أبن . 


۱9 


۶۰ 
71 ری ۳ يا 

وقوله : يتفل : التفل : نفخ بلا ريق . 

وقوله : تشط من عقال : هكذا وقع في الرواية » وأكثر اللّغة على 
أن تشط بمعنی عقل » وانشط بمعنی حل + وقد جاء فى بعض اللغات: 
نشط بمعنى حل » وهو المراد بهذا الحديث ©١‏ 

ودل بهذا الحديث من يرى جواز الأجرة على تعليم القرآن 
وجميع القرب » وقد بينا فى مسند ابن عباس أن فيه روايتين عن أحمدء 
واعتذرنا على المنصور عندنا عن هذا الحديث ”© 

/١ ۷‏ - وفى الحديث الثالث والأربعين : أن رجلا كان 
قبلكم رغسه الله مالا » فقال لبنیه : إذا مت فأحرقونى © 

قوله : رغسه الله مالا » قال أبو عبيد : أكثر له منه وبارك له فيه . 

ی و ل 
يقال ر کسه الله تشه رغسا 35 وکذلك فى الحب وغیره ° 
2 7 > 

. ينظر « اللسان »4 نشط‎ )١( 
, )٩۰۸( الحديث‎ )۲( 
. ومسلم (ماه/ا؟)‎ o (TEYA) البخاري‎ (۳ 
۶٩۰۸ . ۸/٩۱ 4 LL لا رخ 1 عد‎ f> 
5 ۷ TF | ۲۶ ۰ یپ اي عد‎ Nez 
و« اللسان 4 رغس . والثانى فى « الديوان » قبل‎ » )۱۷۱/۱( ٩ غریب آبي عبيد‎ « )4( 

الأول وبينهما بيت (۷۸: ۷۹۰) ۰ والرواية فى « الديوان » و« اللسان » (بغير - 


وقوله : « في يوم عاصف » أي عاصف الريح . 
3 5 ا ۴ 1 اع فم ١‏ © 
وقوله : لم يبتئر . قال أبو عبيد : أي لم يقدم خيرا » وهو من 
۶ سم م . 5 2 7 ۶ 35 
الشیء یخباً ۰ كأنّه لم يقدم لنفسه شيئًا خباه لها » يقال : بارت الشی: 
وار نش دا اه 4 وه سمت الصفرة الورة:. وق الاشار لكان 
ابتأرت الشیء وائتبرته ابتثارا وائتبار ۲ ۰ قال القطامی : 
و ا RE‏ 1 ۳ 
فان لم تاتبر رشدا فریش فليس لسائر الناس ائتبار " 
وقال آخر : 
0 08 ود .ی 0 2 20000 ۾ 
فاتك إن تيأر لنشفسك بۇر تجدها إذا ما غيبتك المقابر 
وبخط ابن جني في « غريب الحدیث » ”. : ابتأرت الشيء وابترته 
بتتارً وابتیارا . وأمًا امتار بالمیم فإنّما رویت لنا مهموزة ۰ فعلی هذا 
تکون المیم نائبة عن الباء » کقولهم : سمد رأسه وسبد . وان كانت 
غير مهموزة فالامتیار طلب الميرة » فیکون المعنی : ما حصل خير . 
وقد اعترض على هذا الحدیث فقيل : هذا رجل کافر ‏ لقوله : 
إن يقدر الله عليه . ومن ظن أن الله تعالی لا يقدر عليه فهو کافر » 
فکیف يقال ۱ غفر الله له 3 وتلقّاه برحمته ؟ فالحواب من ستة أوجه : 
آحدها : أن هذا الرجل مؤمن ۰ غير أنه جهل صفة من صفات الله عز 
وجل ۰ وقد یغلط فى صفات الله قوم من المسلمین ولا یحکم له 


. )۱۶۷/۱( ۲ غریب آبي عبید‎ « )١( 

(۲) السابق » و« اللسان ؛ -بار و« دیوان القطامي ». 

(۲) لم آقف لابن جني على کتاب في « غريب الحدیث * ۰ ولعل المقصود بخطه على 
کتاب أبي عبید . 


۱6۹ 


حبري ابن ضيه ۹9 ل : والجهالة من جهة القصور 
عذر » وكذلك إذا لم یوت قوم صحَة العقول وسلامتها لم يُكلّمُوا ما 
که أصحاب التّظّر الصحيح ٠‏ وإِنّما يكفر من يستدل وينظر دون من 
قصر"؟ . والثّاني : أنه جهل صفة من صفات الله عر وجل فكفر بذلك » 
إلا أن الكفر قد كان یغفر في ذلك الزّمان إلى أن نزل قوله تعالى : !۵ 
الله لا یغفر أن يشرك به 4 1 الساء: 48 ] . والثالث : أن هذا رجل غلب 
عليه الخوف والجزع » » فقال هذا الکلام 9 لا يدري ما يقول . كما 
قال ذلك الرجل : «أنت عبدي وأنا ربّك» ۳ ذکرهها این جر 
الطبري في کتاب « تهذیب الاثار ۷ ). والرایع : آن یکون بمعنى 
التضییق » من قوله تعالى :( ومن قدر عليه رز ۳ ۷ آي ضيق: 
فالمعنى : أن يضيّق علي ویبالغ في محاسبتي . والخامس : أن يقدر 
خفيفة بمعنی یقدر نا هی يقال : قدرت وقدرت بمعنى 2 والمواذ ١‏ 
إن قدر وسبق قضاژه أن یعذّب کل دي جرم ليعذبني عذابًا لا يعذبه 
أحدا. ذکرها آبو عمر بن عبد البر الحافظ . والسادس : أن هذا 
الرجل كان يثبت الصانع نع ولکن لم تا التبوات ۰ ومن لم تصله 
دعوء لا یواعن - عند أهل السئة تفا مات العقول ؛ لأن المؤاخذة 
ببلوغ الدعوة فقط ۰ وما لم یسمع الدعوة فلا مؤاخذة » وعلی قول من 
یری أن العقل موجب يحمل ذلك على أنه كان في مهلة النظر لم 
یتکامل له النظر » ذكره ابن عقيل ) 

. )١19( » تأويل مشكل الحديث‎ « )١( 

(؟) سقط من غ ( وكذلك فصن 

(۲) البخاري (۱۳۰۸) ۰ ومسلم )۲۷٤٤(‏ . 

(4) لیس في المطبوع . 


(0) ينظر « الفتاوی ۰4٩۱ ۰ 4٩۰ /۱۲( ۰ )۲۳۱/۳( ٩‏ (۳:۷/۲۳) ۰ وه مشکل الآثار» - 
۱2۷ 


فان قيل : وكيف جمعه قبل القيامة ؟ إن فلم : خاطب روحه فليس 
ذلك بجمع » وان فلم : جمع أجزاءه فهو عين البعث » ثم لو بعثه 
۳ 7 فالجواب أنه إخبار عما سيجري . 1 
الله تعالی یجمعه فى القيامة فیقول له هذا . 

۸ -. وفي الحدیث الرابع والأربعين : كان النبي اة آشد 
حياء من العذراء في خدرها © 

الحياء : الانقباض والاحتشام . وقد بينا فضل الحياء في مسند ابن 
عمر عند قوله : « الحياء من الإيمان » ۲ 

العذراء اسم مأخوذ من العذرة » وهو ما یهتکه الافتضاض . 

والخدر : ما تستتر فيه المرأة » والاصل في الخدر الاستتار » 
ات مل + أن قاين واكاك الا له خدر بيش فا 
والخداري: اللیل المظلم + لاه یس ما اشتمل عليه 0 

وكان النبی ب ذا کره شیئا اثر فيه » ويزيد التأثیر بکتمانه إياه عن 
صاحبه . ۱ 1 

۹ 2 وفی الحدیث الخامس والأربعين : قصة الذي قتل 
تسعة وتسعين نفس ا التوبة وخرج فأد رکه الموت » فناء بصدره 
تخو القرية الصالنة ۵ 


 )۲۳۲/۱( =‏ و« النووي » (۸۰/۱۷) ۰ و« الفتح ۷ (/۵۲۲) . 
(۱) البخاري (۳۵۹۲) » ومسلم (۲۳۲۰) . 
(۲) الحدیث (۱۰۲۱۰) . 
(۳) « المجمل » (۲۷۸/۱) . 
(6) البخاري (۳۶۷۰) » ومسلم )۲۷٦7(‏ . 
۱6۸ 


نأى بمعنى : مال . 

والمراد من الحديث أنه لما صدق في التوبة اجتهد في القرب إلى 
أهل الخير فأعين على اجتهاده بالوحي إلى الأرض الصالحة : أن 
تقربي» والی الخبيثة : آن تباعدي » وهذا من جنس قوله تعالی : 
ط کذلك کدنا لیوسف 6 [ يوسف: ۷ 

۰ ---وفی الحدیث السادس والاربعین : جاء رجل إلى 
النبي وا فقال : إن أخي استَطْلق بل > فقال :۱ اسقه عسلاً» © 

ف بشكل هلا على قوم لبقو لزن حبك ابر خا ااا 
بالعسل ؟ والجواب من أربعة أوجه : أحدها : أن رسول الله َلك تأول 
الآية > وهي قوله تعالی : (١‏ فيه شفاء لاس 4 1 النحل: 4 ] ولم يلتفت 
إلى اختلاف الأمراض . والثاني : أن ما كان يذكره النبي بيا من الطب 
على مذاهب العرب وغاداتهم كما یا في مسند رافع بن خدیج في ابراد 
الحمئ بالماء ٩‏ . والقالث : آن العسل کان یوافق ذلك الرجل ‏ 
فقال قال آبو سلیمان الخطابی : كان استطلاقه من الامتلاء وسوء 
الهضم > وسائر الاطباء و تایه بالا ا 
ليستفرغ الفضول ° . والرابع : أن يكون ا سقیه » 
والمطبوخ قد يعقل المبلغمين © 
0000 
(۲) الحديث (1۵۰) . 
(۲) الهيضة : انطلاق البطن . 
(4) « الأعلام » (۳/ ۲۱۱۰) . 
( نقل ابن حجر في « الفتح » (۱۷۰/۱۰) کلام ابن الجوزي هذا ۰ والعبارة الأخيرة 


عنده: يعقد البلغم 


1١8 


وقوله : « صدق الله وکذب بط آخيك ) ذكر فيه الخطابى 
احتمالین : آحدهما: آن یکون |خبارا عن غیب اطلَعه الله عليه » و 
بالوحي أن شفاء ذلك في العسل ۰ > فکرر عليه الأمر بسقي العسل لبظهر 
فا ع والثاني : أن تکون الإشارة إلى قوله تعالى: «( فيه شفاء 
لناس 4 ويكون قد علم آن ذلك النوع من المرض يشفيه العسل ۷" 

وقوله : عرب بطنه اس 

3 له 

1 ۰ - وفى الحديث الأول من آفراد البخاری 
مشروح في مسند أبي أيوب الأنصاري ” ١‏ 

والحديث الثاني : قد سبق مسند أبي 6 


و مو 


ا رات الكت اد : « يجيء نوح وأمته فيقال : 
من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته » 9) 8 

اعلم أن هذا الحديث يتضمن الشهادة على الشهادة » وهي مقبولة 
عند عامة العلماء » زا اوه شهدا عن شيا الله عز وجل عندهم 
بالتبليغ . 


۳ ۱۷۸۲ وفي الحديث الرابع : مين في مسند ابن عمر © 


(۱) « الأعلام ۷ (۲۱۰۷/۳) . 

(۲) وهو حدیث : « ما استخلف الله من خليفة ... » البخاري )551١١(‏ ۰ وینظر الحدیث 
(56ه) . 

(۳) وهو : « آپردوا بالظهر » البخاري (۵۳7) ۰ والحديث (۲۹۸) . 

() البخاري )4( . 

(5) وهو تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ : البخاري (187) » والحديث (۱۰۲۲) . 


۱۹۰ 


والسادس والثامن في مسند آبي قتادة . ey‏ 

0 ۱۷۳۹۰ - وفي الحديث الثاني عشر : لا یسمع مدى صوت 
المؤذّن جن ولا انس ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة » © . 

المدى : الغاية . 

158 ولي یت او عخير : ٠‏ يوشك أن يكون خیر 


سس کہ سوہ 


مال المسلم غتم یت بها شعف الجبال » ٠‏ 
يوشك : أي يقرب ویشرع وقد بينا هذه الكلمة في مسند كعب 


ابن مالك ©) 

والشعفة را الخل وجا شعف وات 

۲ وفي الحدیث السادس عشر : « ويح عمار » © . 

ويح كلمة رحمت قال الخلیل : ولم يسمع على بنائها إلا ویس 
وويه» وويك » وویب » وویل . قال الأصمعي : ويح ترحم » وویس 
تصغر ذلك )¥( 

وقوله : « تقتله الفئة الباغية » الفئة : الجماعة . والباغية 


(۱) آما السادس فهو : ۶ إذا رآی أحدكم الرژیا يحبّها .. » البخاري (1۹۸۵) » والحديث 
1.0 . 
وأما الثامن فهو : « من رآني فقد رأی الحق ... » البخاري (1۹۹۷) ۰ والحدیث 
(56). 

(۲) وهو : «الرژیا الصالحة جزء .. » البخاري (1۹۸۹) » والحديث (۵۵۰) . 

(۳) البخاري ٩(‏ 210 . و(یوم القيامة) من غ. 

(5) البخاري (۱۹) . 

(۵) الحدیث (095) . 

. )٤٤١( البخاري‎ )5( 

(۷) « التهذیب » (۲۹۶/۵) ۰ و« اللسان ۷ ويح . 

۱۳۱ 


الظالمة . والبغي : : الم . 

وقوله : المحم اا ا 

2 نا 

۷ -وفي الحديث الثالث من آفراد مسلم : « إذا شك 
احدکم في صلاته . فَليَطرَح الشَك ولیّن على ما ايقن » ثم یسجد 
سجدتين قبل أن یسم )۱ 0 - 

أما سجود السهو فاّه عندنا واجب ۰ ووافقنا مالك فيما إذا كان عن 
نقصان . وقال الشافعي : هو مسنون . واختلفت الرواية عن أحمد في 
بعر بره اليو تررق سس كان من لكان فل اس تون 
كان من زيادة فبعد السّلام » وهذا قول مالك . وروي عنه أن الكل قبل 
السلام » وهو قول 00 ۰ و عنه أن الكل قبل السلام ال في 
موضعين : أحدهما : أن 0 لم من نقصان . والثانى : إذا شك الإمام 
وقلنا یتحری على رواية وه للد استحساا لموضع الاثر » 
وقال أبو حنيفة وداود : كله بعد السلام 17 

وقوله : « كانت ترغيما للشيطان » أي دحرا له ورميًا له بالرغام : 
ET‏ 

۱-۷۸ - وفي الحديث الرابع :(لاتكتبوا عفي ۳٩‏ ار 

قال ابن قتية : تما نهی في أوّل الامر ۰ فلما علم أن ال تکتر 
فیفوت الحفظ آجاز الکتابة . قال : ویجور أن یکون نما خص باجازة 
ETT‏ 


(۲) ينظر « التمهيد ٩‏ (۲/ 257 ۳۹۵ ۰ (۳۵/۵) » و( البدائع؛ (۸۷۲/۱) ۰ و«المجموع» 
(۱۲۲/۶) وما بعدهاء و( المختی» (۶۱۵7/۲) ¢ و التنفيح 1( (AYA /Y)‏ . 


E ا‎ 


۳۹۲ 


2 95 ات 5 ع 
الكتابة عبد الله بن عمرو بن العاص حين قال له : إني أسمع منك 
7 2 و iE‏ و ع 
أشياء» وإني آخاف أن آنساها» أفتأذن لي أن اکتبها؟ قال: « نعم » ۲ لأن 
عبد الله كان كاتبًا قارنًا للكتب المتقدمة. وكان غيره من الصحابة آمیین» 
فخشي عليهم في كتابتهم الغلط » وأمن على هذا لمعرفته فأذن له 2. 
5 و 35 فوت ۶ 
وقوله : « حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » فيه خمسة أقوال : 
أحدها : آنه كان قد تقدم منه ما يشبه النهی » إذ جاء عمر بكلمات من 
التوراة فقال له : « أمطها عنك » ۳ فخاف أن يتوهم النهي عن ذكرهم 
جملة فأجاز الحديث عنهم : والثانى : أن يكون المعنى : ولا يضيق 
١ 0‏ ۰ ۰ ¢ 
والثالث : أنه لما كان قوله : « حدثوا » لفظ أمر بين أنّه ليس على أمر 
صر مر 5 لر سس بر 
الوجوب بقوله : « ولا حرج » أي : ولا حرج إن لم تحدئوا 
والرابع: أنّه لما كانت آفعالهم قد یقع فیها ما یتحرز من ذکره المؤمن 
آباح التحدیث بذلك » کقوله : © فاذهب آنت وربك فقاتلا © 1 المائدة: ۲6] 
مم يم امك “قن ت 
اجعل لا لها # [ الأعراف: ٠۳۸‏ ] «موسى آدر» . والخامس : أن يكون 
أراد ببني إسرائيل آولاد يعقوب وما فعلوه بيوسف . 
وقوله : ( من كذب علي » قد سبق في مسند علي وغيره ”. 
۹ وفي الحديث الخامس : «لنوا موتاكم لا إله إلا الله »° . 
)١(‏ الحديث فى النسائى « السنن الكبرى » » وينظر تعليقه عليه » و« التحفة ») (5/؟55"). 
(۲) « تأويل مختلف الحديث » )۲۸١(‏ ۰ و« إخبار أهل الرسوخ ۷ (1) . 
(۳) ينظر الحديث (۳۲) . 
(5) البخاري ( ۲۷۸ ) ۰ ومسلم ( ۳۳۹ ) والادر : عظیم الخصیتین . وهذا كله من قول 


بني اسرائیل . 
)2 الحديث (۱۳۰۱) وقد سقط من غ (وقوله و وغیره ). 


. IDP مسلم‎ 25) 


11 


في تلقين الميت هذه الكلمة سنّة أوجه : أحدها ا 
اطق به في بداية التكليف فاراد أن تكون خاتمة الأقوال . والثاني : 
ل ا 
فعند الموت يحضر قله فينطق بها بيقين . والثّالث : أن الأعمال بطلت 
بقوة المرض ٠»‏ فلم يبق إلا الأقوال » وهي ي أفضل الأقوال . والرایع 
أن الأعمال بخواتيمها » وهي آشرف ما ختم به . والخامس : ليقر 
المؤمن في زمن الشّدة بما كان مقرا به في زمن السّلامة والعافية » ومثله 
ابتلاء منکر ونکیر . والسادس : ا الكلمة كانت عاصمة في 
لاملا + فأمر بقولها عند استقال الاخرة ل من عذابها ۱ 
ا لا 
أعيدت عليه لتکون آخر کلامه ۰ وان مَل عليه النطق فکررت عليه 
ثلانًا فلم یط النطق لم تکرر عليه » فكان اعتقاده قائمًا مقام النطق . 


۰ اليل - وفي الحديث السابع : « مثلي ومثل الأنبياء كمَكل 
رجل بنى دارا فأنمها لالب » ۱ قد تقدم بیائه في مسند جابر بن 
عبد الل 

-٠ 1/4۸1‏ وفي الحديث الثامن : : « احتحت الحئة والثار » 
فقالت التار : في الجبارون والمتكبّرون .وقالت الجنّة : في ضعاف 
الناس ومساكينهم ۳ . 


سبط 


۱ : الذي يحتقر الناس ویعظم نفسه . 


. )3785( مسلم‎ )١( 
. )۱۳۰۱( الحديث‎ )۲( 
. )۲۸۵۷( مسلم‎ )۳( 
۱1۶ 


والضعفاء جمع ضعيف : وهو القليل الحظ من الدنيا : 
" وظاهر هذه المحاجة المخاصمة في الفضيلة : والمعنى : آظهرتا 
حجج التفضيل ل اة تدّعي الفضل على الأخرى . 

ويحتمل مراد الثّار بقولها : « في الجبّارون والمتكبرون » . 
وجهين: أحدهما : أن الجر آعلی من الضعفاء . والثاني : أني 
أنتقم لله عز وجل من الجبارين الذين خالفوه » فحالتي عالية . 

ويحتمل قول الجتة : ( في الضعفاء والمساكين » وجهين : 
أحدهما: أن الضعفاء كانوا يتقون الله ۰ فهم أفضل من المتجبرين . 
والثاني : أن الفا وضع ا حه رات © را المنعم عليه بعد 
الفقر والمسكنة أحسن من عقاب المتجبر . وسياتي هذا الحديث في 
مسند أبي هريرة » ومنه : « فقالت الحئّة : فمالي لا بدخلني !لا ضعفاء 
النّاس وسقطهم وغرتهم ) (؟ فيحتمل قولها هذا أمرين : أحدهما : 
المدح لحالها ٠‏ لأنّها ذكرت قومًا ليس فيهم خب ولا دَغَلّ » 
شخلتهم التقوى عر ذلك :. والثاني : آن تکون قالت هذا کالشکوی 
إلى الله عز وجل . فتکون کالمغلوب في المجادلة . 

۲ وفي الحديث التاسع : أصابت الاس مجاعة في 
غزوة تبوك ‏ فقالوا : لو أذنت لنا فتحرنا نواضحنا ؟ فقال : «افعلوا ) 
فجاء عمر فقال: يا رسول الله » إن فعلت ار » ولکن ادعهم 
بفضل آزوادهم ثم ادع الله لهم فيها بالبركة » فذکر أنهم ملأوا آرعيتهم 7 . 

هذا الحدیث يدل على أن نما آذن لهم برآیه لا بالوحي ٠‏ فلما 


(1) الحدیث (۱۹۸۷) . 


(۲) مسلم (۲۷) . 


۱۹۵ 





أشار عمر بما رآه أصلح مال إليه » وفی هذا فضل كثير لعمر . 

وقد قال قائل : ما وجه دعائه بالزاد والماء ثم يدعو بالبركة فيه 3 
فهلاً دعا ليخرج الله تعالى لهم الزاد والماء ؟ فالجواب : أن ما یتولاه 

Ae‏ ی € 5 5 5 0 و 
الخلق يقع بالاسباب » فلا يخرج على يد مخلوق شيء لا من شيء › 
کما قال عیسی  :‏ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 4 7 آل عمران: ۰٩‏ ] فما 
ابتداع الاشیاء لامن شيءَ فذاك مما انفرد ال عر فيلت ۰ 

فان قيل : فقد ركض الأرض فنبع الماء . ة قلنا : فالارض محل 
الما 

۳ ۱۸۰ وفي الحدیث العاشر : ١‏ الصوم لي وأنا آجزي به » © ۱ 

الصّوم في اللغة : الامساك في الجملة » يقال : صامت الریح : 
إذا آمسکت عن الهیوب . 

والصوم في الشريعة : الامساك عن الطعام والشراب والجماع مع 
انضمام النية إليه . 

ولقائل أن يقول : ما معنی : إضافة الصوم إليه بقوله : « الصوم 
لى» وجميع العبادات له ؟ فالجواب عنه من خمسة أوجه : أحدها : أنه 
(ضافة 7 تشريف كقوله تعالى : ™ وطهر بيتي 4 1 الحج: 5] وقوله : ل ناقة 
اله 1 الأعراف ۰ . والفاني : آنه آضافه إليه لأنّه حب العبادات إليه» 
یدل علیه أن في حدیث آبي هريرة ۱ « کل عمل ابن آدم له إلا الصّوم فا 


لی و و کان المع 5 عندي على غيره 5 والثالث ث : لمضاعفته 
جزاءه 3 فالمعنى : جميع الأعمال جزاء معلوم إل الصوم فإني 


)۱ مسلم (۱۵۱۱) . 


(۲( البخاري (£ 44۰( 3 ومسلم (۱۱۵۱) ۳ 


۱۹۹ 


أضاعف جزاءه إلى ما لا يعلمه غيري» ويشهد له قوله : «وأنا أجزي به» 
وفي حديث أبي هريرة: نكل شهل ان آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف ۰ قال الله تعالى : إلا الصوم فإنّه لي » ا 
به»“ والرابع : أن جميع العبادات تظهر » وقل أن يسلم الظاهر من 
شوب ۰ ولهذا قال : « كل عمل ابن آدم له » والمعنى EEE‏ 
ا والنّاس يثنون عليه بعبادته الظاهرة » والصّوم باطن فهو سلیم. 
والخامس : أن المعنى أن الاستغناء عن المطعم والمشرب 
فكأن الصائم تقرب إلى الله عز وجل بما يشبه صفته ولا شبهَ © 

وقوله : « إذا أفطر فرح ) هذا فرح الط > فأما العقل فإنه يفرح 
پتمام صومه وسلامته من الافات . 

واما الخلوف فهو تغیر ریح الفم اا اش کی بات 
ا . وکثیر من آصحاب الحدیث یقولون : ولخلوف بفتح الخاء ؛ 
وهو غلط ؛ لأن الخلوف هو الذي بعد وتخلف ۳ .» قال التّمر بن 
تولب : 
جزى الله عني جمرة ابنة وَل جزاء خلوف بالامانة كاذب © 

وذکر المسك تشبیه لنا بما تعقل كن اف سبك عرب لان 


() مسلم (۱۱۵۱) 

(۲) ینظر « الفتح » (/۱۰۷) وسقط من غ (فكأن .. صفته) . 

(۳) ينظر ١‏ اللسان  »‏ خلف ٠‏ وه الفتح ١‏ (۱۰۵/6) . 

(5) « ديوان النمر » (۳۸) . وفيه « جزاء 1 6 . ومثله فى « الحیوان » )١5/١(‏ 2 
و«عيون الاخبار » (۱8/۳) ۰ و« رات 6 (۱7/ 47 ۰ 7 الصحاح » و« اللسان - 
غل ؟ . 


۱۹۷ 


عندنا » فالخلوف عند الله أطيب . 

واعلم أن الله عر وجل ينظرٌ إلى قصد الفاعل ا کان ميم 
آحب ما يحدث منه وان كان مكروما عند الخلق كالخلوف في الصّوم» 
والنوم في التهجد » والدم في حق الشهيد . 

14 وفي الحديث الحادي عشر : أصيب رجل فى عهد 
رسول الله يكل في ثمار ابتاعها » فکثر ده » فقال رسول الله يكل : 
« تصدقوا عليه » فلم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال لغرمائه : « خذوا ما 
وجدتم . فليس لكم إلا ذلك )”2 . 

ربما توهم متوهم أن معنى-قوله : «.ليس لكم الا ذلك » أن ما 
وجدوه وان لم يف بأموالهم هو قَدْرٌ ما يجب لهم » وليس كذلك » 
وَإنّما المعنى : ليس لكم الآنَ الا ما وجدتم ویبقی من الدیون في ذمته 
إلى حين يساره . واختلفت الرواية عن أحمد في المفلس إذا بقى عليه 
دين وكان ذا صناعة » هل پجبره الحاكم علي اجره لاروك 
یجبره » وروي : لا پجبره » کقول الاکثرید! 

18-6 وفي الحديث الثاني عشر : ذكر ا بن 
ر و الملائكة إليه © وقد سبق في مسند أسيد ۲ 


والمربّد : الموضع الذي يجمع فيه تمر التخل عند الجداد . 


(1) مسلم (1665) . 
(۲) « المغتی » (0۸1/7) . 


(۳) مسلم (0/45 . 


. )۵٩۹۳( الحدیث‎ )٤( 


۱۳۹۸ 


والمربد أيضًا : موقف الابل »وقد سبق هذا "© . 


۰ وفي الحديث الثالث عشر : قد سبق في مسند ابن 


عمر وغيره ” 
١6١817‏ وفى الحديث الرابع عشر : ذكر آخر من يدخا” 
وفي بع عشر خر من 
الیحنة © 


وفيه : « فأكون تحت نجاف الجنّة » والتّجاف : أعلى البا 
وأصل النّجف الارتفاع » والتجف شبه ال » وجمع النجف نجاف . 
وقد سبق الحديث في مسند ابن مسعود " 

۸ وفي الخديث الخامس عشر : لقد كانت صلاة 
الظهر تقام 'فيلهب:الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضا ثم يأني 
رسول الله اة في الركعة الأولى » مما وه 

الحاجة ها هنا : الغائط والبول . وهذا يدل على استحباب تطويل 
القراءة فى الركعة الأولى من کل صلاة . وقد ذکرنا الخلاف فى هذا 
في مسند أبي قتادة © ۱ 

۱۱:۸۹ ۰ وفي الحدیث السادس عشر : كان رسول الله که 
(ذا رفع وان من الرکوع قال : : « اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات 


. )۱۳۱۳( ینظر الحدیث‎ )١( 

(۲) وهو في أكل البصل . مسلم (۵17) . وینظر الحدیث (۱۰۸۲) . 
(۳) مسلم (۱۸۸) . 

(6) الحديث (۲۰۲) . 


(۵) مسلم (408) . 


(5) الحدیث (1۰۸) . 


۱۹۹ 


والآرض ۲ . 

قد ذكرنا فيما تقدم أن قوله : « ملء السماء » يحتمل وجهين : 
آحدهما : آن یکون ذکر ما تسن به للتقریب إلى الفهم » فالمعنى : 
لك الحيين هدا كي <والثانن 2 : أن تكون الإشارة إلى الصف الود 
نکب ا العام : ۱ 

والثناء : المدح والمجد والشرف. 

وقوله : « ولا ینفع ذا الجد منك الجد » قد فسرناه في مسند البراء 
اپن عازب * 

۰ -وفي الحدیث السابع عشر : تيت ت ات وی 
وهو مکثور عليه ۷ . 

أي قد کثر التاس عليه > فعدی الکثرة وهی لازمة» كما يقال : 
مرغوب فيه . ۱ 

وقوله : فلم يمب الصائم على المفطر . وقد سبق في مسند 
آبي الدرداء بيانه » وذکرنا جواز الصوم والفطر في السفر ۰ واختلاف 
الناس في الافضل ‏ 

۱ وفي الحديث الشامن عشر : كنا نَحَزِر قيام 
رسول الله اة في اهر 5 

1 و : تقدير بظن . 
(۱) مسلم (1۷۷) . 
(۲) الحديث (۷۱) . 


8ن (۱۱۲۰):: 
)٤(‏ الحديث (1۲) . 


)2 مسلم (8۵۲) . 


1811 وفي الحديث التاسع عشر : ١‏ إذا أتى أحدكم أهله 
ثم أراد أن یعود فَليتوّضاً 4 ۰ . 

اعلم أن الوضوء يجمع بين تخفيف الحدث والنظافة » وقد علم أن 
الانسان لا يتوضأ بعد الوطء حتى يغسل ذكره » وذلك يقوي العض 
E‏ نوالا تعاس جلك الداع البعود e E‏ 
أن يحمل قوله : « فلیتوضاً » على غسل الذکر فحسب ۰ لأن في بعض 
ألفاظ الحدیث « وضوءه للصلاة » . ۱ 

8١517‏ وفي الحديث العشرين :نهى عن الدباء والحنتم 
تا وال فتك 217 وقد توق ف مسد انو غا و ان زا نين 
عن هذه الأشياء لأنها تريد المنبودٌ فيهاً شدة © 

6 ۱ ۱۸۱ - وفي الحدیث الحادي والعشرین : نهانا أن تخلط 
را بر ی وا ع 9) 

قد بیتا فیما سبق أن الاشارة بهذا إلى الانتباذ » وأنّه إذا اجتمع نوعان 
تعاونا على إحداث الشدة » فکره ذلك لاه يقرب إلى المحرم » فإن 
حدثت شدة حرم © 
7/1448 وفي الحديث الثاني والعشرين : ١‏ إذا تثاءب أحدكم 
یسك بيده على فمه » وفي لفظ « فلیکظم »۷ . 


(۱) مسلم (۳۰۸) . 
7 مسلم (۱۹۹۲) . 
(۳) الحدیث (۸۹۲) . 
(5) مسلم (۱۹۸۷) . 
)٥(‏ الحدیث )۸٩۹۲(‏ . 


10( مسلم (5996) . 


۱۷ 


وأصل الکظم !سالك علی ما في الّفس » فكأنه أمر برده مهما 
أمكن» لأنه يوجب فتح الفم خارجا عن العادة » وربما ظهر معه صوت 
مستنکر » کقول المتثائب : هاه » هاه . 

۲ وفي الحدیث الثالث والعشرین : « اي حرمت ما 
بين لابتي المدينة » :گان أو سعد بأد اخدنا في يده الطائر فيفكه 
من يده ثم يرسله ٩‏ 

هذا يدل على أن صيد المدينة محرم . وقد سبق ذكر الخلاف في 
هذا في مسند علي عليه السلام » وبینا معنى اللابة ۳ 

۷ وفي الحديث الرابع والعشرين : « لا ينظر الرجل 
إلى عودة الرجل - وفي لف - ی 


2 7 و 2 
العورة : كل شيء یستحبی منه . وهي العرية آیضا . وحد عورة 
2 


3 


ج وا من ال إلى ال شاع وع اعد : اما القل الد ٠‏ 
وبه قال داود » وركبة الرجل ليست عورة . وقال آبو حنيفة : هي 
عورة» وعن الشافعي كالما :غور الجر جميع بدنها إلا 
الوجه» وفي الكفين روايتان . وقال أبو حنيفة : ليس قدمها ولا يدها 
فور وا حتاف الرّواية عن آحمد في عورة آم الولد والمعتق بعضهاء 
فروي عنه أن عورتهما کعورة الحرة » وروي عنه کعورة الأمة . واعلم 


)۱( مسلم (۱۳۷) : 
(۲) الحدیث (۲۰) . 
(۳) مسلم (۳۳۸) . 


۱۷۲ 


أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل © 

راا الو باس فان فخا علي بن ع الله + كل قن لج بلغ 
سبع سنين لم يثبت في حقّه حكم العورة » فعلى هذا يجوز أن یخسل 
الرجل الضبية والمراة الصبي إذا لم ملعا سبع سين ۰ ويؤكت هذا آن 
النبي 5ة قبل ربيبة الحسن . 

وإنما فعل هذا لارتفاع حرمة العورة في حق الصغير . فإذا بلغ 

الصبي سبمًا دخل في حل التمييز ز وأدخله الشرع في حيز المتعبدين 
بقوله : ١‏ مرُوهم بالصلاة لسيع »0 . 

وأما إفضاء خا الرجل في الثوب الواحد فذاك یوجب التقاء 
البشرتين» فان كانت البشرة عورة فذاك حرام» وإن لم تكن عورة خيف 
من ذلك أن يكون طريقًا إلى الاستمتاع » وكذلك المرأة مع المرأة. 

۸ - وفى الحديث الخامس والعشرين : أول من بدأ 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان * 

قد بيّنًا السبب في تقديم الصلاة على الخطبة في مسند 
اب تن واتما خاف مروان وقد الا از يكوا خی 
فقدم الخطبة . فقال له رجل : الصلاة اولك فقال : قد ترك ما هنالك . 


(۱) ینظر « التمهید » (5/ 55" ۳۷۹۰ ۰ و( البدائع » (۱۲۳/۵) ۰ وا تبيين الحقائق ؛ 
(۵/۱) ۰ و« المجموع ۷ (۱۰۸/۳) ۰ وه المغنى ۷ (۲۸/۲ ۲۸۹۰ ۰ ۳۳۲ ۰ 
و«التنقیح 4  )۷۳۱/۱(‏ وه الجواهر » )57/١(‏ . 

(۲) الترمذي (لا- 5) ۰ وأبو داود (5945 ۰ 5482) . 


 )24( عسلم‎ )۳( 


() الحدیث (۸۳۸) . 


۱۷۳ 


يعت ده کت الح فاا م هت فن ا 
فرض الانکار . ۱ ۱ 

د الاستطاعة في الانکار الا یخاف المنکر سوطا ولا عصا » 
فحينئذ يجب عليه التغبير باليد ۰ فان خاف السوط في تغیره باليد ولم 
يخفه في النطق انتقل اشوک إلى الإنكار باللسان . فإن خاف انتقل 
إلى الإنكار بالقلب . والإنكار بالقلب هو كراهية ذلك الفعل » وتلك 
فريضة لازمة على كل حال . 

فان قيل : فما وجه ضعف الإيمان ها هنا وما تعدى المنکر بالقلب 
الشرع ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الإيمان إذا قوي في 
الباطن حرك الأعضاء بالعمل بمقتضاه » فإذا ضعف اقتصر على العقيدة 
والباطن . والثاني : أن الاقتصار على الإنكار بالقلب رخصة › 
والإنكار بالید عزيمة » والإيمان مشتمل على العزيمة والرخحصت 
وار غ 

18١69‏ وفي الحديث السادس والعشرين : « ان من شر" 
لتاس عند الله منزلة يوم القيامة ار جل يفضي إلى المرأة وثفضي إليه ثم 
نشر سرها ۲ . 


الافضاء : المباشرة . والمراد بالسرٌ ها هنا ما یکون من عيوب 
البدن الباطنة ۰ وذاك کالامانة فلزم كتمانه ” 





(۱) مسلم (۱8۳۷) . 
(۲) هکذا فسر المؤلّف السر هنا . والمفهوم غیره : وهو أن یذکر ما دار بینهما من استمتاع 
وغیره ۰ ینظر النووي (9/ ۲۰( ۰ 


۱۷ 


۰ - وفي الحديث السابع والعشرين : « إن لهذه البيوت 
EE‏ 00 ۳ 2 03 0 03 
عوامر » فإذا رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا » فان ذهبت وإلا فاقتلوه 

فاته كافر » ۱ 
المراد بالعوامر الجن . يقال للجن : عوامر البیت وعمار البیت . 
والمراد آنهن يطول لبثهن في البیوت » وهو مأخوذ من العمر : و 
مول لتقا 
فد جوا و۳ و . انت في حرج ب - أي في 
يي - إن عدت إلينا » فلا تلومينا أن تُضَيّنَ عليك بالطرد والتع . 
شرحنا ایک فى شود الي باب 0 الامعدان ساك 57 : 


رسول و ؛ "۷ لله كك : 
) اه ۱ الشیطان 9 


العرج : اسم موضع "© 

وقوله : « لآن یمتلی جوف أحدكم فیح » قد ذکرناه في مسند سعد 
ابن أبي وقاص ۰ وبینا الممدوح والمذموم من الشعر »© . وهذا 
الحديث يوهم أن من آنشد الشعر فهو شیطان ۰ وليس كذلك ؛ فقد 
مكل وسول الله كله بالغعر ا واه من جاع ول به الات 


یم ید 1 5 ابه 
)١ 7‏ الحذیت (۵۸۲ . 


(۳) مسلم (۲۲۵۹) 
2 وهى قرية من نواحی الطائتف . « معجم البلدان 0( (:/48) 
)0( الحدیث (AY)‏ . 


۱۷۵ 


ومن بعدهم على ما بيا في كتابنا المسّمى « الإشعار بأحكام الأشعار » 
وهذا الحديث قضيّة في عين ۰ فيحتمل أن ذاك المنشد كان يطرب أو 
قر مالا جور ار وردان يقاوم النسلفيق امل القراة اة 

۲ - وفي الحديث التاسع والعشرين : ذكر وفد عبد 
الق © . وقد سبق في مسند ابن عباس ”© 

وفي هذا الحديث من الغريب : تقذفون فيه من القطيعاء . فقال 
رجل : ففيم نشرب ؟ قال : « في أسقية الأَدّم التي يلاث على أفواهها » 
وفي لفظ : « عليكم بالموكى » فقالوا : إن آرضنا كثيرة الجرذان . 

ماد : ضرب من التمر ' 

وقوله : « تلاث على آفواهها » أي توکّی ود . والموکی : 
الكقدود»: وا ارتا ال رال لقف لسعاي ار 
7 

والجرذان جمع جرخ » بالذال المعجمة . 

٠۴‏ 1178 وفي الحدیث الحادي والثلائین : « آحقهم بالامامة 
آفرژهم »۳ . 

هذا يدل على مذهبنا . وقد سبق بیان هذا في مسند آبي مسعود 
الأنصاري ° 


)۱( مسلم (۱۸) . 
(۲) الحدیث (۸۹۲) . 


۳( مسلم (1۷۲) . 
)٤(‏ الحديث (۲۷۷) . 


۱۷۹ 


4 ۰ وفي الحديث الرابع والثلاثين : « يا آیها الناس . إن 
لحري بالخمر ‏ ولملاله سل فها مر نمن كا عنده منها 
شيء ذ فليبعه ولينتفع به » فما لبثنا الا يسيرا حتی قال : « إن الله حرم 
ادر وا بما کان عندهم طرق المدينة فسفكوها © 

في هذا الحديث بيان فضيلة الفطنة » لأنه عليه السلام لما رأى 
التعريض بذمّها استدل على قرب التْصریح . وفيه الحث على حفظ 
الأموال وبدارها قبل التَلّف . 

والسفك : الصنب والإراقة » إلا أنه في الأغلب يستعمل في الم . 

٥‏ وفي الحدیث الخامس والئلائین : ذکر ماعز) 
وقد سبق في مسند جابر بن سمرة ‏ وبریدة۳؟ 

وفی هذا الحدیث : فاشتد واشتّددنا خلفه . یعنی : عدا ‏ حتی 
اتی الحرة : أي جانبها . فانتصب لنا : 56 د فرمیناه 
بجلاميد الحرة : أي بحجارتها » حتى سكت : أي مات . 

۰۹ ۰ وفي الحدیث افو تین و ون 
رسول الله ب في سفر » جاء رجل فجعل یصرف بصره یمین 
وشمالگ فقال رسول الله و : « من کان معه فل ظهر فد به علی 
من لا ظَهْرَ له » ومن كان معه فَضل زاد فلیعد به على من لا زاد له » فذکر 
(۱) « مسلم ‏ (۱۵۷۸) . 

(۷) « مسلم » (۱1۹8) . 


(۲) الحديث (۳۳ 841۰) . 


۱۷۷ 


من آصناف"المال حتى رأينا أنه لا حق لاحد منا فى فضل ‏ 

فى هذا الحديث مدح الفطنة » لأنّه لما رأى الرجل ینظر يميئًا 
وشمالاً علم أنه محتاج . 

¥ ت 2 ا س 

ورآینا 8 ظننا : وإنما ظنوا لأنهم رجحوا الوجوب من أمره على 
التدب . 


۷ وفي الحدیث السابع والثلائین : « لكل غادر 
لواء » ۲ . وقد سبق في مسند ابن مسعود ‏ 7 

وفي تمام هذا الحدیث : « ولا غادر أعظم عدر من أمير عامة ) أي 
من الغدر بالامیر »وقد بینا هذا في مسند ابن عمر ° 

84 وفي الحدیث الثامن والثلائین : « إذا بويع 
لخلیفتین فافتلوا الآخر منهما ۲ . 

إذا استقر آمر الخليفة وانعقد الاجماع عليه فبویم لاحر بنوع تأویل 
کارا زارحا لوق قتال البغاة . 

وقوله : « فاقتلوا الاخر منهما » لیس المراد به آن يقدم فیقتل ۰ 
وإنّما المراد قاتلوه » فان آل الأمر إلى قتله جاز . 


(۱) مسلم (۱۷۲۸) . 
(۲) مسلم (۱۷۳۸) 1 
(۳) الحدیث (۲۶۶) . 
)٤(‏ الحديث ۱۸۱ 2۱ 
(5) مسلم (۱۸۵۳) . 


۱۷۸ 


2849 وفي الحديث التاسع والثلاثين : أن أعرابيًا أتى 
رسول الله بَا فقال : اي في غائط مضبّة © 

الغائط : المطمئن من الأرض . 

المضبّة بفتح الميم : وهي الكثيرة الضباب ٠‏ كما يقال : أرض 


5 


وقوله : « إن الله غضب على سبط بني إسرائيل » قال : الزجاج : 
السبط في اللغة : الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد . والسبط في 
اللغة : الشجرء فالسبط الذين هم من شجرة واحدة . وقال غيره : 
الأسباط من ولد إسحاق بمنزلة القبائل من ولد إسماعيل ”© 

وإسرائيل اسم أعجمى . قال ابن عباس : معناه :عبد الله © 
وقرأت على شيخنا أبي منصور قال : في إسرائيل لغات ۰ قالوا : 
إسرال كما قالوا ميكال »وقال إسرائيل » وقالوا : إسرائين بالنون » قال 
أمية على إسرال : 

5 و 7 ها 
1 ۳ ۳ کر 
لا آری من يعينني في حياتي غير نفسي الا بني إسرال ۷٩‏ 
۱ 2 ی 

وقال أعرابي صاد صيدا فجاء به إلى آهله : 

۶ ۱۹ 1 2 
يقول آهل السوق لما جينا هذا ورب البيت - إسرائينا ٩‏ 
(۱) مسلم (۱۹۵۱) . 

(۲) « معاني الزجاج ؛ (۱۹۸/۱) . وینظر الطبري (۱/ 444۲ ۰ والقرطبي (۱2۱/۲) . 
(۳) « النکت » (۹۸/۱) ۰ و« الزاد » (۷۲/۱) . 


(5) « المعرب » (1۲) ۰ و« دیوان أمية »  )18(‏ و« الزاد ‏ (۷۳/۱) . 
(0) « المعرب © (1۲) ۰ و« الزاد » (۷۲/۱) . 


۱۷۹ 


وقد بيا في مسند ابن عباس العلة في أن النبي يا عاف لحم 
ال وكا اعتراضا وجوايًا في قوله : « لعلّه مما مسخ » في مسند 
جابر بن عبد الله )0 

۰ ۶ ۳-- وفي الحديث الأربعين : النهي عن أكل لحوم 
الاضاحي فوق ثلاث" . وقد بینا في مسند جابر أنه نهی لسبب ثم أذن 
في ذلك ب 

/١‏ وفي الحديث الثالث والأربعين : « كانت امرأةٌ من 
بني إسرائيل قصيرة تمشي بين امرأتين طويلتين » فاتخذت رجلين من 
خشب وخاتمًا من ذهب مطبق ثم حشتّه مسکا » والمسنك أطيب 
الطیب » 9 

المراد بالرجلین التعلان ۰ فكأئها انَّحَدّت نعلين لهما كثافة فطالت 
بهما . 
والمطبق : الذي داخله فارغ . 
والمسك طیب معروف ۰ ومن منافعه انّه پذهپ الحزن ۰ ویفرخ 
القلب 0 > ويقوي الدماغ والعین » وینشف رطوباتها » وین 
الأمراض الباردة السوداوية والبلغمية » ويزيد في القوى . 

۲ وفي الحديث الخامس والأربعين : قال : صحبت 
ابن صياد إلى مكة »> فقال لي : القت E O‏ 
)١(‏ الحديث (؟لالم 2 ۱۳۵۱) . 


)۲( مسلم (۱۹۷۳) . 


(۳) الحديث (۱۳۲) . 


. (To) مسلم‎ 2 


۱۸۰ 


النجال» الست شيعت هون الله يه يقول : « لا يدخل المدينة ولا 
مكة » ؟ قلت : بلى . قال : فقد ولدت في المدينة وها أنا أريد مکَة . 
تقال + ای لأعلم مولده ومکانه واين هز »قال 2 فلتي وا ن 
منه مامة . وفي فغ یل لخن ضاف »ایرد ا اتره ۲ 
قال قال لو عرف على ما کرت ۱ 

من الجائز آن یکون مراد الرسول کل أنه د ولد له » في حالة 
خروجه ولا یدخل حينئذ المدينة ولا مکة . ومن الجائز أن یکون 


ذلك على الاطلاق. فلهذا قال : فلبستی: أي التبس على الأمر يما قال. 
والذمامة : الحياء . وقد شرحنا هذه الكلمة في مسند أبي ابن 
۹ ۲( ۱ ۱ ۱ 
وقوله : لو عرض على ما کرهت . دلیل على أنه لیس بصحیح 
الایمان » لأن المؤمن لا يرضى أن یکون في مقام الدجال . 
۳ +181 وفی الحدیث السادس والاربعین : قال رسول الله 
یړ يو“ مس و ۳ 
لابن صائد : ١‏ ما تربة الجئة ؟ » قال : درمكة بیضاء مسك خالص . 
قال : « صدقت )© . 
ف رالد مالس ری فان و 
کد و ا یی 5 ص 
سبق في مسند سهل بن سعد : « يحشر الناس على أرض بيضاء 
كقرصة الق » © . 
(۱) مسلم (۲۹۲۷) . 


(۲) الحدیث (۵۳۶) . 
(۳) مسلم (۲۹۲۵) . 
(5) « غريب ابن قتيبة » (۲۷۵/۱) . 
(6) الحديث (۷۲۱۵) . 
۸1 


۶ وفي الحديث السابع والأربعين : مذكور في مسند 
جار () 

۵ - وفی الحديث الشامن والأربعين : أن رجلا أتى 
یی قفا > اروك أن اسل غا إلى فی 
تفعل + خرجنا مع النبي يلد فقال الاس : إن غالا لخلوف ماتا 
عليهم » فقال 58 : «إني حرمت المدينة ما بين مأزميها ۰ . 

ال شا الخصب : ۱ 

والخلوف : الغ 

وقوله : « ما بين مآزمیها » اي ما بين مضیقیها . 

وفي لفظ : : « لا يصبر آحد على لاوائها » اللأواء : الشدة . وقد 
ْنَا حد حرم المدينة وتحریمه في مسند علي عليه السّلام ©" 

5-5 وفي الحديث الخمسين : أن رسول الله ية بعث 
جيشا فأصابوا سبايا » فكأن ناسا تحرجوا من غشيائهن من أجل 
أزواجهن من المشركين » فأنزل الله عز وجل : ل والمحصتات من التسّاء 
إلا ما ملكت آیمانکم 6 1 الساء: ۲۸ ] 

المراد بالمحصنات ها هنا ذوات الازواج . الا ما ملكت آیمانکم 

س 5 1 7 8 
من السبايا في الحروب ۰ فهن حل لكم إذا انقضت عدتهن من 
)١(‏ وهو حديث لقاء النبي ية ابن صياد في طرق المدينة » وسؤاله : « أتشهد آني رسول 

الله ؛ مسلم (۲۹۲۵) 5 


)۲( مسلم (۱۳۷۶) » وينظر الحديث )١77/5(‏ . 
(۳) الحديث (۱۲۰) . 


(5) مسلم (1461) . 


1A۲ 





اواج ون قلعت ای أن از ادا ماس قت 
الفرقة بينهما كما لو سبي أحدهما درف عر مدو سا 
والشافعي ۰ ويدل عليه آنه آمر ألا توطاً حامل حتى تضع ٠»‏ ولا حائل 
حتى تحيض » ولم يسأل عن ذات زوج ولا غيرها . وقال أبو حنيفة : 
إذا سبيا جميعًا فهما على نكاحهما ٩‏ 

11/10۱۷ - وفي الحديث الثاني والخمسين : أن رسول الله ككل 
رَجَرَ عن الشرب قائ © 

ان قال قاشل : فقد سبق فی مسند علی عليه السلام آله شرب 
قائمًا ۰ وقال : ریت رسول الله لا كه فلت + كين 
الجمع بين الحديثين ؟ فالجواب : من ثلاثة أوجه : أحدها : ذكره 
الأثرم فقال : أحاديث الرخصة 4 آثبت + قال : ونری أنه إن كانت 
الكراهة بأصل ثابت أن الرخصة جاءت بعدها » لأا وجدنا العلماء من 
أصحاب النبي ية على الرخصة : عمر وعلي وسعد وعامر بن ربيعة 
وابن عمر وأبو هريرة وعبد الله , بن الزبير وعائشة » ثم أجاره التابعون : 
سالم بن عبد الله وطاوس وسغيك بق :جين اش مین وإبراهيم وغيرهم » 
والوجه الثانى : ذكره ابن قتيبة فقال : آراد بالقيام الذي تهى عن الشرب 
فيه الاستعجال والسعي » كما تقول العرب : قم في حاجتنا » وأراد 
بقوله : شرب قائمًا : غير ماش ولا ساع » بل بطمأنينة كالقاعد . 
والوجه الثالث : هو الذي آراه : أن التهي على وجه الكراهة » لعدم 


. )۱۳۲ /0( » المغني » (۱۱/۱۳) 2 و ته تفسير القرطبي‎ ١ ينظر‎ )١( 
5 )۲۰۲۵( مسلم‎ )( 


(۳) الحديث (۱۲) . 


۱۸۳ 


تمکن الشارب ۰ ولأنه يؤذي من حيث الطب » فان المعدة تكون فى 
حال القیام کالمتقلص . وما 5 آنه شرب قائما غ د 
وقد كان لعذر. ثم ي رایت آبا سلیمان قد ذکر نحو ما وقع لي فقال : 
النهي عن الشرب قائمّا نهي تأدیب لاه أرفق بالشارب ۰ وذلك الطعام 
والشراب [ذا تناولهما الشارب على حال سکون وطمانينة کانا آنجم في 
البدن وأمرأ في العروق » وإذا تناولهما على حال حركة اضطربا في 
لمعنة رتحفتفا ۰ فکان فیه الفساد وسوء الهضم. . وما روي عن 
النبي ي أنه شرب قائما فهو متأول على الضرورة الداعية » وانما فعل 
ذلك بمکه » شرب من ماء زمزم قائمّا » ومعلوم أن القعود هناك 
والطمأنينة کالمتعذر لازدحام النّاس عليه ینظرون إليه ویفتدون به في 
نسکهم ۰ فرخص في هذا للعذر 0) 


١ )١(‏ المعالم » )۲۷١ /٤(‏ . وینظر « تأویل مختلف الحدیث » (۳۳۵) ۰ والنووي 
(۲۰۱/۱۲) ۰ وه الفتح » (۸۲/۱۰) . 
۱۸۶ 





وجملة ما روى عن النبي 95 آلفا حديث ومائتا حديث وستة 
وثمانون حديئًا » آخرج له منها في «الصحیحین» ثلاثمائة حدیث 
وثمانية عشر حديعًا ۲۲. 

وفي الصحابة آخر اسمه آنس بن مالك ۰ ویکتی آبا أمية الكعبي . 
ولم سند عن رسول الله موی حديث واحد ۰ وقیل : آسند ثلاثة 


ولم یخرج له في الصحیح شىء" 

۸ - 05 فمن المشکل في الحلیث الاول : هن سره آن 
بط عليه ره أو ينسا في آلره لیصل رحمه »۳ 

ال لحا شيو : والعراه طول عور 

فان قیل : أليس قد فرغ من الرزق والاجل ؟ فالجواب من خمسة 
أوجه : 

آحدها : أن یکون المراد بالژيادة في العمر توسعة الرزق وصحة 


() «الطبقات» (۱۲/۷) » والاستیعاب» (44/۱) ۰ و«السير؟ (۳۹۵/۳) ۰ ولالاصابة» 





(۱/ ۸۶ ۰ وآحادیثه في الحميدي واحد وعشرون وثلائمائة : ثمانية وستون ومائة 
للؤمامين » واثنان وثمانون للبخاري > وواحد وسبعون لمسلم . 

() ينظر : «الاستیعاب» (۶۵/۱) > و«الإصابة» /١(‏ 86) ۰ و«التلقيح» (۱۳ ۰ ۰۳۷۶ 
 )۲‏ و«التحفة» (4۵۰7/۱) . 

(۲) البخاري (۲۰۲۷) » ومسلم (۲۵۵۷) . 


۱۸۵ 


لیات فزن الخو یی اوا يسم بو کار 
والثاني : أن يكتب أجل العبد مائة سنة » ویجعل تركيبه تعمير 
ثمانين » فإذا وصل رحمه زاده الله في تركيبه » فعاش عشرين سنة 
اشر » قالهما ابن قتيبة ق °3 . ۱ 
aD‏ 
ع ا ل تس نی 


مر او ع مر 


وصل رحمه بقي ستين 

والرابع : آن تکون هذه الزيادة فى المكتوب ۰ والمکتوب غير 
المعلوم » فما علمه الله تعالى من نهاية العمر لا بتفیر ۰ وما که قد 
يمحى ويثبت ۰ وقد كان عمر بن الخطاب يقول : إن كنت كتبتتي شقيًا 
فامحني ۰۳ وما قال : إن كنت علمتتي ۱ لأن ما علم وقوعه لا بد أن 
يقع . ويبقى على هذا الجواب إشكال : وهو أن يقال : إذا كان 
المحتوم واقعًا » فما الذي آفادت زيادة المكتوب ونقصانه ؟ 

فالجواب : أن المعاملات على الظاهر ۰ والمعلوم الباطن خفي لا 
يعلّق عليه حکم ۰ فیجوز أن یکون المکتوب يزيد وینقص ویمحی ويثبت 
ليبلغ ذلك على لسان الشرع إلى الادمي ۰ فیعلم فضيلة البر وسوء 
العقوق . ویجوز أن یکون هذا مما یتعلّق بالملائكة » فتؤمر بالاثبات 


)١(‏ «تأويل مختلف الحدیث» (۲۰۲ ۰ ۲۰۳) . ووردت فيه اللفظ «تركيبه» ونقلها ابن 
حجر في «الفتح» (۲۰۲/۵) «تزکیته» . 

(۲) روی آبو نعیم في «الحلية» عن شقيق بن سلمة قوله : «اللهم إن كنت کتبتنا عندك 
آشقیاء فامحنا واکتبنا سعداء + وان كنت كسا سعداء قافتا » فانك تمسو ما تشاء 
وتثبت ۰ وعندك أم الکتاب» . وینظر : «مشکل الحدیث» (۱۱۰) . 

كما 


2 


والمحو » والعلم الحتم لا يطلعون عليه . ومن هذا ارسال الرسل إلى 
من لا یومر . 

والخامس : أن زيادة الأجل تکون بالبركة فيه وتوفیق صاحبه لفعل 
الخیر وبلوغ الاغراض ۰ فینال في قصير العمر ما يناله غیره في 
طویله ۲ . 

۹ - وفي الحدیث الثاني : «اجعل بالمدينة ضعقى ما 
جعلت بمكة من الب رکة»" وقد سبق هذا في مسند عبد له بت وید 


الأنصاري ۳ . 
۰ - والحدیث الثالث : قد تقدم فى مسند ابن 
و 


سر ور مر و 
۱ - وفي الحدیث الرابع : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا 
مر و 0 
ولا تدابروا»” . 
قال انق عي الور ۶ الممارظ راهان تساو مد ان بول 


(10 


7 و ۳ وو مر و ص 03 
الرجل صاحبه دبره ویعرض عنه بوجهه » وهو التقاطع . 


/۱۵( ینظر : «مشکل الحدیث» (۱۰۸) ۰ و«مشكل الآثار» (۱۷۱/۶ ۰ و«النووي»‎ )١( 
. 8۱1/۱۰ ۰ ۳۳۰۲۸۳( ولالفتح»‎ ۰ ۳:۹ 

(۲) البخاري (۲۱۳۰) ۰ ومسلم (۱۳۱۸) . 

(۳) الحدیث (569) . 

(6) وهو : «ذا قُدّمِ العشاء فابدء‌وا به» . البخاري (0۷۲) ۰ ومسلم (۵۵۷) والحدیث 
(۹۵ ۱۰) . 

(6) البخاري (۰۰۹1) » ومسلم (۲۵۵۹) . 

(0) «غریب آبي عبید» (۱۰/۲) وفیه : وهو القاطع ۱ 


۱۸۷ 


فان قال قائل : التباغض والتحاسد آمر یتعلّق بالقلب »> فكيف يؤمر 
الإنسان بإزالته ؟ فالجواب من وجهين : 

۳ ل و ۶ ابي 

آحدهما : أنه نما یومر بترك ما يأمر به التباغض والتحاسد من 
الافعال القبيحة » والذم للمبغوض والمحسود » فاذا کف الافعال 
والأقوال لم يضره ما في باطن قلبه ¢ وصار هذا کمن يحب الخمر 
والرنا » DPE‏ نالفي 

والتاني : أن يكون هذا تنبيهًا على رفع ما يوجب التباغض 
والتحاسد » فكانّه قيل لهذا المؤمن : أنت وهذا الشخص قد اتفقتما 
في الایمان رادا و والدين » فأنتما جا »> ولا وجه للتباغض 
ار إلا ایثار الدنیا 3 فتفکر تعلم أن انشا الحقيرة لا یتقو أن 

8 : دل لحز لقاب دزي لقان قد سبق في مسند 
آبي ايوب 

۲ _ وفي الحديث الخامس : أن النبي ييا دخل مكة 

O 7 5‏ 9 ۳ دی 
رت »وعلى رأسه مغفر » فلما نزعه جاءه رجل فقال : ابن خطل 


ور بر 


ی 
متَعلّقَ بأستار الکعبة . فقال : «افتلوه)” . 
هذا يدل على أن رسول الله ية دحل مک غير محرم ۱ وهذا يدل 
على ترك الاحرام للخائف على نفسه إذا دخل مكّة . وقد تكلمنا في 
ی ویب تقو ی OES‏ 
اخ اس ۱ i‏ ۱ اسر کیسیب مس نا ۰ 


کی السو ی 


(۱) الحديث (۵1۰) . 
(۲) البخاري (۱۸47) ۰ ومسلم (۱۳۵۷) . 
(۳) الحدیث (۱۳۹۸) . 


۱۸۸ 


وأما ابن خطل فان رسول الله اه في وجه من الوجوه مع 
رجل من الأنصار » فأمر الاتصاري عليه » فلما كان ببعض 30 
وثب على الأنصاري فقتله وذهب بماله ۰ فأمر بقتله لما ی 

وقد اختلف العلماء : هل يعصم الحرم من القتل الواجب وإقامة 
الحدّ على الجاني ؟ على ما ذكرنا في مسند ابن عباس . فان قلنا : لا 
يعصم فلا إشكال » وان قلنا : يعصم » كان قتل ابن خَطل خاصًا للنبي 
يكدٌ كقوله ارو سل لياع نهار 

۳ - وفي الحديث السادس : دحل رسول الله يك دارنا 
فحلبنا له من شاة داچ 

الداجن : الشاة المقيمة في الذار . 

والشوب : الخلط والمزج 

وقد ذکرنا أن السدّة اعطاء الأيمن » في مسند سهل بن سعد“ 

۶ - وفي الحديث السابع : كان أمهاتي يواظبتني على 
٠ 00‏ ونزل الحجاب في مبتنى رسول الله َكل ۳ 

قوله : يواظبتني . المواظبة : الملازمة » والمعنى : يَحَتدّني على 


0 حدمته , 


(۱) ینظر : «الفتح» (5/ 50) . 

(۲) البخاري (5 ۱۰ ۰ ۱۱۲) . وینظر الحدیث )۸۳١(‏ ۰ ولالفتح» ار 
(۳) البخاري (۲۳۵۲) ۰ ومسلم (۲۰۲۹) . 

(5) الحدیت (۷۵۲) . 

(6) البخاري (4۷۹۱) ۰ ومسلم (۱۲۸) . 


۱۸۹ 


والمبتتی من بناء الرجل علی آهله » وکانوا (ذا آرادوا ادها الرجل 
على أهله بنوا بنيانًا يجتمع فيه الرّجل والمرأة ۰ فقيل : بنى فلان على 
أهله » ثم سمي الدخول بناءً وان لم يكن بناء . 

وقد ذكرنا أن العروس يقع على الرجل كما يقع على المرأة » في 
مك ان كين 

وفي كونه عليه السلام خرج ثم عاد ثم خرج ما يصف حسن أخلاقه 
وشذة خا ۾ إذ صبرٌ على ما يؤذيه ولم يأمرهم بالخروج . 

وقوله : حتى تركوه : أي تركوا فاضل الطعام لكثرته . 

واصل الحیس الخلط > وكانوا يأخذون السمن والتمر والأقط 
یت 

واليرمة : ۱ 

والتور : قد ذکرناه في مسند جابر بن عبد الّ۳. 

وتصدعوا : تفرقوا . 

والحجرات جمع حجرة امكل ظلمة وظلّمات . قال الفواء : وجه 
الكلام 8 الحاء والجيم ۰ وبعض العرب یفتح الجیم فیقول 
ارت وال کاب" '» وربما خقفوها » والتخفيف في تميم والتثقيل 

فى أهل الحجاز" . 
3 وأما قول نساثه : بارك الله لك . فن قول صادر عن قوة یمان 
وان كانت في قلوبهن الغيرة 
() الحديث ۸۷۷ 
(؟) الحديث (1501) . 
(۳) «المعاني» للفراء (۷۰/۳) . 
(5) «الزاد» (۷/ 17۰) . 

۱۹۰ 





وأسكفة الباب : عتبته » وهو موضع لدخول والخروج ۱ 
وآية الحجاب : «یا أيها الّدين آمنوا لا تدخلوا بیوت التي إلا أن يوون 
لکم 46 [الاحزاب: 5۳ 
وقوله : جاء زید یشکو .قال مقاتل : قال ريد : يا رسول اللّف 
إن فيها كبراء فهي تعظّم علي وتؤذيني بلسانها » فقال له النبي كلل : 
سك عليك زوجك واتق ى اللَّهه . 
وأما الذي افاه في تفسه فاختلفوا فیه علی ارين اقوال : 
اقا وا #الدارى عام . 
والثاني : : عهد عهده الله إلية آن زینب + ستكون له زوجة » فلما جاء 
زید یشکو قال له 2 تق الله سك عليك زوجك واتّق ق الل وأخفى 
ذلك العهد في نفسه ۰ قاله علي بن الحسین . 
والثالث : ایثاره طلاقها > قاله قتادة وابن جریج . قال ابن عقيل : 
الذي كه رول الله ييه التمني لفراق زید إياها وإخفاؤه في نفسها 
استحسائّها » وتمئیه أن یتزوجها ليس بمعصية . 
والرابع : أن الذي اعفاه : إن طلقها ويد تزوجها > قاله و 
فلمًا طلَّقَّها زيد وانقضّت عدثها بعث رسول الله يكل زید) یخطها 
له » فقالت : ما آنا بصانعة شيئًا حتی أؤامر ربي - يعني آستخیره » 
فقامت إلى مسجدها ۰ ونزل القرآن يعني قوله تعالی : ل فما قضی زید 
منها وطرا زوجناکها 4 ناحزاب: ۷ وجاء رسول الله ية فدخل علیها بغیر 
( مر md GG‏ 
(0) «التکت» ۲۷۳۵ ء واالزاد» (5/ ۳۸۷ ۰ والقرطبي (۱۸۹/۱) . 


۱۹۱ 


إذن » فلهذا كانت تفخر على أزواج النبي يك وتقول : زوجني الله من 
فوق سبع سموات . 

1046 وفي الحديث القامن : سقط النبي ی عن فرسه 
فجحش شقه الأيمن ما قعودا 3 

وقد آجاز آحمد بن حنبل أن يصلّي التاس خلف إمام الحي قعودا إذا 
مرض مرضا يرجى برؤه » وقد تکلَمُنا على هذا في مسند جابر بن 
Ia‏ 

۹ - وفي الحدیث التاسع : قال عبد اللمايق حذافة : 
من آبي ؟ وکان إذا لاحى یدعی إلى غير أبيه » فقال: «آبوك حذافة»۳. 

الملاحا: : المتاوعة والمیخاصمة . 

والاقترافت + کباب والاشارة إلى الوا 

والخنین بالخاء کالبکاء مع مشاركة في الصوت من الأنف . وقد 
صحفه بعضهم فقرأه بالحاء . وائما بكت الصحابةٌ لاهم لا احقوه في 
المسألة : أي استقصوا عليه وألحوا وأسرفوا صّعد المنبر فقال : دلا 
تسألوني عن شيء لا بت لكم» ونما قاله غضيًا » فبكوا لغضيه . 

0۷ -. وفي الحديث العاشر : كانت الأنصار أهل الأرض 
والعقار » وکانت 1 أنس قد أعطت رسول الله 3 عذاقا لها ء 
فأعطاها ام آیمن ۰ فلمّا فرغ رسول الله ية من قتال آهل خیبر رد 


. )5١١( البخاري (۳۷۸) ۰ ومسلم‎ )١( 
. )۱۳۹۰( الحدیث‎ )۲( 
. )۲۳۵۹( ومسلم‎ » )٩۳( البخاري‎ )۳( 


۱۹۲ 


المهاجرون إلى ا منائحهم التي 38 منحوهم من ثمارهم > فرد 
رسول الله يه إلى مي عذاقهاء وآعطی آم یمن ) مکانهن من حائطه” . 

العقار 3 النخل 5 

والعذاق بکسر العين جمع عذق بفتحها : وهي النخل . 

والمنحة : العطية 1 وهي تکون على وجهین : تمليك الاصل » أو 
منفعته مدة . 

وائما رد المهاجرون المنائح لأنهم لم یملکوهم الأصول . 

۸ - وفي الحديث الحادي عشر : «إنكم ستجدون بعدي 


000 


ك0 


ره شديدة فاصبر وا» 

الأثّرة الاستتتار بالشيء . 

وقوله ان رد ناه عهد ال لس هم اناده 
بدر ویوم فتح مكة . 

والشعب : طریق بين جبلین ۰ وهو أضيق من الوادي » فكأنّه 
یقول : لو سلك الئاس طريقًا فيه سعدٌ وسلکت الأنصارٌ طريقًا ضيّقًا 
عت ي الأنهار:.: 

فأمًا الطّلقاء فهم من الق ومن عليه من مسلمة الفتح . 

49 / 5 وی ا عقر : كان رسول الله ل 
يصلّي العصر والشمس مرتفعة حيّة". 


. )۱۱۷۷( البخاري (۲۲۳۰) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۱) > ومسلم (۱۰۵۹) . 

(۳) البخاري (۵8۸ ۰ ۵۵۰) . ومسلم (YD‏ . 
۱۹۳ 


حياة الشمس أن يكون حرها غير فاتر » ولونها غير مصفر 0 

والارتقاب 2 الانتظار ۰ 

وقد سبق معنی قوله : (بین قرني شیطان» في مسند ابن عمر 
وغیره 

۰ -م وفى الحدیث الخامس عشر : قد تقدم فى مسند 

(¥) .* 

ابن عباس" . 

۱ - ۱۸۲۲ - وفى الحديث السادس عشر : آنه رأى فى يد 
رسول الله لا خاتمًا من ورق” . 

الورق : الفضة . 

والویضی. ‏ اللمعان وال 

وراث + أبطا . 


ونظرنا : بمعنی انتظرنا » کقوله تعالی : < وقولوا انظرنا 4 
[البقرة: 5 1٠١‏ . 


وشطر الليل : نصفه . 


وقوله"" : كأني بوميض الخاتم أو بصيصه . يقال : أومض : إذا 
أشار إشارة خفية » ومنه وميض البرق . والبصيص كالوميض . 


(۱) الحديث (۱۰۸۵) . 

(؟) وهو حديث : «لاتنتبذوا فى الدباء ۰ البخاري (۵۵۸۷) » ومسلم (۱۹۹۲) 
والحديث )۸٩۹۲(‏ . ۱ 

(۲) البخاري (۵۸7۱۸) ۰ ومسلم (۲۰۹۳) . 

(4) مقط منغ ( كقولة.... وقولهة):. 


۱۹۶ 


۱۸۳/۸۲ - وفي الحدیث السابع عشر : کشف رسول الله ار 
استر وکان وج وز مصنع ۳ : 

انما شبهه بورقة المصحف لذهاب اللحم ورقة الجلد وصفاء 
الجسم من الدم”” . 

ومعنى نکص : رجع 

۳ ۱۱۶ - وفي الحديث الثامن عشر : «لو أن لابن آدم واديا 
عن هت أحب أن یکون له وادیان؛ . قال انس عن ابي : کتّا نری هذا 

من القرآن حتى نزلت : « ألهاكم التكائر 4 التكائر: ۱) يعني : بان بنزول 
هذه الآية أن مثل هذا المعنى في كلام الله عر وجل . 

۶ - وفي الحديث التاسع عشر : ذكر الحوض » وقد 
تقدم في مسند حارثة بن وهب وغیرم۵) 

۵ -وفي الحدیث الثاني والعشرین: سئل عن الكبائر“. 

المراد بالکباثر : ما یکبر آمره ویعظم عند الله . واّما ذکر ما يقع 

في العرب كثير من الشرك وقتل لدبي ۰ والا فالزنا عظیم وما 9 

وربما ظن ظان أن شهادة ازور أعظم من القتل لأنه جعلها جعلها أكبر 
الکباثر » ولیس کذلك » الا أن يريد بشهادة الزور ادعاء شريك مع اللّه 





(۷) البخاري (۲۸۰) > ومسلم (8۱4) . 

)۲( في النووي (۳۸۰/۲) آنه عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه 
واستنارته . ۱ 

(۳) البخاري 9 ۰ 144۰) و ومسلم (۱۰4۸) . 

(5) البخاري (1۵۸۰) ۰ ومسلح (۲۳۰۳) والحدیث (۲۹۲) . 

ره البخاري (۲۱۵۲) » ومسلم (۸۸) . 


۷۱۹۵ 


سبحانه » فان لم رد ذلك فشهادة الژور في باب معاملات الخلق 
واقتطاع أموالهم أكبر كبير . 

89/165 - وفي الحديث القّالث والعشرين : أن رجلا اطع من 
بعض حجر النبي كَل » فقام إليه النبي و بمشقّص - أو قال : 
بمشاقص - وكأني آنظر إليه یختل الرجل ليطعنه" . 

المشقص : سهم عریض التصل ۰ وجمعه مشاقص . 

ويختلّه : بمعنی يترقب الفرصة منه . وقد سبق حکم هذا الحدیث 
ف مدن سول بق عند 

1817٠ ۷‏ - وفي الحديث الرابع والعشرین : «إذا سل علیکم 
أهل الكتاب فقولوا : وعلیکم»"" 

وقد روي في الحديث : أن آهل الكتاب كانوا يقولون: السام علیکم 
يعنون بالسام الموت؛ فلم يصلح أن يقال لهم في جواب هذا : وعليكم 
السّلام » ولم يحسن في باب حسن الخلق أن يقال : وعلیکم السام » 
لانهم کانوا یِمَجمجون" الكلام به فلا يبين لكل أحد » فلا يصلح أن 
يقابل الممجمج بالمصرح » فكاله قال لوعت او ا 

وقد جاء في حديث : «إه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم 
: 





. )۲۱۵۷( اليخاري (1۲۲) ء ومسلم‎ )١( 

(۲) الحديث (۷۵۱) . 

(۳) البخاري (۱۲9۸) ۰ ومسلم (۲۱۱۳) . 

(8) المجمجمة : ارتخاء الشدقين » والحدیث بصورة لا یتضح منها المراد . 
(۵) البخاري (1۰۳۰) ۰ ومسلم (۲۱۲7) . 


۱۹۹ 


۸ - وفى الحديث الخامس والعشرين : كان يتنفّس فى 
الاناء ثلا . ۱ ۱ 

أن التفس ثلا فقد باه في مسند يي قتادة ۳ . 

واا کته اروك قانه زذا جرعت جرعة ثم صبر عليها ثم جرعت 
الأعرق: كان اروش للك مین جم ارغ وان +1 انها خرن 
القليل الأول بلطف لقوتها على هضمه من أجل قلته » ثم تشرب الثاني 
کذلك . وکونه ابرا لهذا المعنی ایض . وقد جاء فی حدیث آخر : آن" 
الع يورت الا ا أي وجع الكبد ؛ وذلك أن الماء إذا تکاثر على 
الكبد آذاها . وكونه أمرأ ۰ فالمريء : التام الانهضام المحمود 
العاقبة“ . 

۹ - وفي الحديث السادس والعشرين : آنفجنا أرنبًا بمر 
اة 

قوله : آنفجنا قال ابن قتيبة : أي ذعرناها قعدت » وهذا كما 
تقول : أعرق الفرس : أي أعده ۰ لأنه إذا عدا عرق 6 فيكتي دک 
العرق عو كر الو ری الأرئب إذا أثيرّت انتفجت ۰ فاكتفى 
بذكر الانتفاج من ذكر العدو". 


() البخاري (۵5۳۱) » ومسلم (۲۰۳۸) . 

. )1۰ ٤( الحدیث‎ )۲( 

() غريب ابن الجوزي (۲۷۸/۲) ۰ والفائق» (۲۳/۳) » و«النهاية» (۱۱۸/۳) . 
(4) ینظر : «الفتح» (۳۹۳/۱۰) . 

(5) البخاري (۲۵۷۲) ۰ ومسلم (۱۹۵۳) . 

() غریب ابن قتيبة (۳۹۲/۲) . 


۱۹۷ 


ومر الظّهران موضع » والظاء مفتوحة . 

وقوله : فلّبوا من اللْغوب : وهو التعب والإعياء . 

۰ - وفي الحدیث السابع والعشرین : نهی رسول الله 
كيه أن تصبر البهائم(. 

أي أن تحجس للرمي ۰ وکانوا یحبسونها ویرمونها بالّبل كما بینا في 
یا ابر ع 

۱ - وفي الحديث الثامن والعشرين : أن يهودية نت 
لبي بلا بشاة مسمومة فاکل منها ۳ 5 

هذا كان في غزاة خیبر . واسم هذه اليهودية زینب بنت الحارث 
أمرأة سلام بن مشکم؛ قال محمد بن سعد: الثبت عندنا أن رسول الله 
ل لها 9 . 

وقوله : ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ية . اللّهوات 
جمع لهاة : وهي اللّحمة المتدلية من الحنك الأعلى » فهي حمراء 


5 


5 
مه مي 


۲ - وفي الحديث التاسع والعشرين : أن يهوديًا قتل 

جارية على أوضاح اا 
1 ¢ .۰ ۶ 8 “اس 9 

والمعنی ۰ قتلها لأجل أوضاح » والأوضاح 8 الحلى من الفضة 6 
)۱( البخاري )001۳( ۰ ومسلم 00( . 
(۲) الحدیث (۱۱۲۳) . 
() «الطبقات» (۱۵۵/۲ ۰ ۱۵۰) . وقد روي أيضًا أنه لم یعرض لها . 
() البخاري (۲۱۳) » ومسلم (۱۲۷۲) . 


۱۹4۸ 


رس مر ليه رس رل 
5 


واحدها وضح . والحلي والحلي : ما یتحلی به : اي ر . 

والرمّق : باقي لس . 

وقوله : «أقتلّك فلا U‏ اي انه كان يذكر 
لها اند بعل اد هرن له آلا ذکر القاتل فأشارت : أن 
نعم » وإشارتها لم توجب عليه القتل › إنما قتا ل لاله اعترف » وقد 
ذكر فى بعض ألفاظ الحديث : فأقر » وإِنْما يحذف ذلك بعض الرواة 
اختصارا واعتمادًا على فهم السامع > لأنه قد ثبت في أصول الشريعة أنه 
لا يقتل أحد بدعوى أحد . 

والرضخ : کسر الشیه ودقّه . والرض . الق آیضنا . 

وقد دل هذا الحديث على وجوب القصاص فى القتل لخر 
خلاقا لأبي حنيفة في قوله : لا يجب القصاص إلا فیما له حد "© 

وفي الحديث الثلاثين : أن أم أنس حين ولدت 
انطلقوا بالصبي ال ی النبي َك يحنكه”". 

التحنيك قد سبق : وهو أن يمضغ تمر وغيره فيدلك به حنك 
الصبي . والحنك الأعلى : سقف أعلى الفم . 

والمربد قد سبق في مسند جابر بن عبد الله" . 

فأمًا وسم البهائم فجائز ۰ وليس ذلك من المثلة والتّعذیب 
للحيوان » وإنما جاز لموضع الحاجة إلى معرفة مال الرجل من مال 


. 6۲ ۷۱( «البدائع» (۲۵/۷) »> ولالمغني»‎ )١( 
. )۲۱۱۹( البخاري (۱ ۱۳۰ ۰ ۱۵۰۲ ۰ ۵۵4۲) » ومسلم‎ )۲( 
. )۱۳۱۵( الحدیث‎ )۳( 


۱۹۹ 


غيره . وقد نهى عن الوسم في الوجه . 
والخميصة الجونية": كساء أسود معلّم » فإذا لم يكن معَلَمًا فليس 
وله يهنا تخر لد برقال جات انیم امو + هه ناف میاه 
بالهناء : وهو ضرب من القطران تداری به الابل من الجرب . 
وقولها : قد هدأت تفسه . وهذا لأن التفس كانت قلقة شديدة 
الانزعاج بالمرض فسکنت بالموت » فلذلك قالت : آرجو أن یکون قد 
استراح » وهذا من المعاریض ۰ وإِنّما یستعمله آرباب الذكاء والفطنة 
عند الحاجة إليه . 
ود المولود سماه النبي ۴[ عید الله وبجامه او لاد .. 
فرأيت تسعة أولاد كلهم قد ر القرآن » يعني لهذا a‏ : 
أولاد عبد اللّه : القاسم وعمير وزيد وإسماعيل ويعقوب 0 
ومحمد وعبد الله وإبراهيم وعمر ومعمر وعمارة» وكان من هؤلاء تسعة 
قد قرأوا القرآن » وكان له من البنات عبدة وكلثم ورقية وأم أبان” . 
والطّروق : إتيان المنازل ليلا . 
والمخاض : تمخض الولد في بطن أمه : أي تحركه للخروج . 
والعجوة : 00 التمر . 
وقول : فلاکها : لا اه 
والتلمّظ : إدارة اللسان في ذوق ما يؤكل > كالاستطابة له . 


() ینظر روایاتها في «الفتح» (۲۸۱/۱۰) . 
(۲) «الطبقات» (0/ 65) وزاد ابن سعد : وأم عمرو . : «الفتح» (۱۷۱/۳) . 


۲.۰ 


وففرفاه : بمعنى فتحه . يقال : انفغر لور : إذا تفت . 

الح : صب الماء من الف بقوة . 

6 وفي الحدیث الثّامن والثلاثين: كنت آسقي أبا عبيدة 
وأبا طلحة وأبي بن كعب من فضیخ زهو وتّمر 

القضیخ : البسر يفخ : أي يشخ ويترك في وعاء حتى ینش . 
والفضخ السو با 

واف ا وال اهب 

والمهراس كالحوض . 

وقوله : آهرقها 3 أي أرقها 

والقلال جمع قلّة : وهي الآنية التي کانوا یشربون فيها . 

واكفأهها : اقلبها 

وفي هذا الحديث دليل على وجوب قبول خبر الواحد إذا كان ثقة 

ا ا الع 
لو جاز لما أضاعوها . وفيه دليل على أن النبيذ خمر » لأنّهم أراقوا ما 
لبون بماد الع 

۵ - وفي الحديث الثّالث والثلاثين : أن جدته مُليكة 
دعت رسول الله لاا لطعام » قال : مت إلى حصير لنا قد اس د من 


طول ما لیس اي اي استعمل . 


۲ )۱۹۸۰( البخاري (71 14۲۶ ومسلم‎ )١( 
. ینش : يغلي‎ )۲( 
. )109( البخاري (۳۸۰) ۰ وسلم‎ )۳( 


والنضح ERE‏ 
وقد بين هذا الحدیث جواز صلاة لتطوع في جماعة . وبين موقف 
المرأة وآئه خحلف الرجال » فان صلّت إلى جنب الرجل فقد أساءت 
وصلاتها وصلاة من يليها صحيحة وهذا قول مالك والشافعي . وقال 
آبو حنيفة : تبطل صلاة من عن يمينها وعن يسارها ومن يحاذيها ومن 

لها وقال داود. : بطل ضلاتها ولا تبطل صلاه الج[ © 

وقد نبه الحدیث على أن إمامة المرأة للرجال لا تجوز › لانه لما 
لم جر أن تساويهم في الصف كانت من أن تتقلامهم أبعد . 

وفيه دلیل على آنه ينبغي أن یتدم في الصف الأول الافضل 
فالافضل . ۱ 

۲ - وفي الحدیث الرابع والثلائین : امس النّاس 
الوضوء ۰ فأتي بقدح رحراح. 
الوضوء بفتح الواو : الماء الذي يتوضاً به . 
والرحراح : الواسع 
والمخضب : شبه المركن ۰ نحو الاجانة . 
والژوراء : مکان قد بين في الحدیث۳. 


وقوله : ینبم من بين آصابعه . آصحاب الحدیث یقولون : ینیع 


(۱) ینظر : «المدونةه (۱۰5/۱) ۰ و (المجموع! (۲۹/۶ ۰ واالمغني» (۳/ ۰1:۱ 
واالتنقیح» (۱۱۰۱/۷) ۰ واتبیین الحقائق» (۱۳۷/۱) . 

(۲) البخاري )١59(‏ ۰ ومسلم (۲۷۹) . 

(۳) ففي رواية مسلم 5 والزوزاه اة عند سوق #"والمبجد فیما كم . 


۳۰۲ 


الباء؟. 
والزهاء فى العدد ممدود . يقال 3 قوم ذوو زهاء 8 أي ذوو علد 
وكثرة . وهم زهاء مائة : أي قدر ماثة . 
۷ م ۱ ۱ - وفي الحديث الخامس والثلاثين 500 م ملي 
إلى مد" من شعیر جشته وجعلت منه ختطيفة"". 
المد : ل 
وال : اور ۰ 
55 03 52 
والخطیفهة۳ : أن وول لبو نه در ماله الدقیق يطبخ فيلعقه الناس 
ویختطفونه پسرعة + الاين السکیت:: الحظيفة + الدفین يدر على 
اللبن یطبخ فیلعقه النّاس . 
50 ۳ ۳ 2 عه 
والوغيرة اللبن المحضص وحده يسحن حتی ینضج 3 وربما جعل 
۳ 000 ۳۹ اع 8 ره مر 5 
والبسيسة : سویق أو دقیق یثری بزیت أو سمن . 
تام و nd‏ ۱ 
والربيكة : تمر يعجن بسمن أو أقط . 
والريقة : التمر والحلبة تجعل للنفساء 
والخزيرة 1 أن ينصب القدر بلحم يقطع قطعا صغارّا على ماء 


)۱( يجوز في الباء اللغات الثلاث . «الذرر المبثثة» (۲۲۱۷) . 
(۲) البخاري (۳۹۷۸) وینظر (۲۲:) ۰ ومسلم (۲۰۶۰) . 
() ورد فى الحدیث «الخطيفة» فاستطرد ابن الجوزي پذکر بعض آصناف الاطعمة » ینظر : 
(المنتخب» )۳۷١(‏ » و«المخصص» (۵/ ۱۲۰ » واشرح الکفایة» (۵۲۲). . 
¥ 


كثير » فإذا نضج در عليه الدقيق » فان لم يكن فيها لحم فهي عصيدة. 

هو نخس الماک لس يقرا ی .۵ ولا 
غليظة فتلقم » وهي الحريرة . 

والوكيرة : طعام یصنع عند بناء البیت . 

والنقيعة : طعام القادم من سفرة . 

وطعام الختان الاعذار . 

وطعام ال : ال ۱ 

والذي يتخذ عند بناء الرجل على أهله : الوليمة . 

والمادبة تجمع هذا كله . 

والعكة : زق اللّبن . 

وقوله : فادمّه : اي جعلت له ادما ولا تمد قوله فادمته ؛ فان 
تم ور ای ایغ تزا قال نازاس نویه 
النحوي . 

وقوله : هيأها : أي سوى موضع الاصابع فیها ۱ 

والسور بالهمز : البقية » یقال : آسار في الاناء ای آبقی . 

۸ _- وفی الحدیث السادس والثلائین : كان آبو طلحة 
ا ار 

الذي سمعناه من أشياخنا بيرحى بفتح الباء . وقالها بعض الحفاظ 
بالکسر” . 


. )۹۹۸( ومسلم‎ ۰ )١551( البخاري‎ )١( 
. )۳۲۱/۳( و«الفتح»‎ ۰ )١١5 /١( في اللفظة لغات عدة . ينظر : «النهاية»‎ )۲( 


۳. 


ورابح بالباء أصح من رايح بالياء”" . 

وقد دل الحديث على أن الصدقة على الأقارب أولى من الأجانب . 

وقوله : بني حديلة . أكثر المحدثين يروونه بالجيم » والصواب 
بالا التضمومة: : 

وفي هذا الحديث إباحة اتخاذ البساتين » وإباحة دخول العلماء 
والفضلاء البساتین طلبًا للتفرج والنظر إلى ما يسلي النفس ويوجب 
شکر الله عز وجل . وفیه إباحة استعذاب الماء واختيار الأجود منه . 

۹ - وفي الحدیث السابع والثلائین : كنت آمشي مع 
رسول الله ا وعلیه برد نجراني " 

لنجراني منسوب إلى تجران : وهي بلدة بالیمن . 

وجبذ بمعنى جذب » وهما لغتان . 

اک( وهو يعلّم 
العلماء الصفح عن الجهال 

با جرد ود ری : كان النبي کف لا 
يدخل على أحد من التساء إل على أزواجه » الا أم 0 

أم سليم هي أم أنس » وكانت تقرب إليه من الب . وسنذكر هذا 
في مسند أم حرام . بعت يعن اه یقول : كانت آم سیم 


(۱) وبالوجهين روي . «النهایة» (۲/ ۱۸۲ ۰ )۲۷٤‏ > و«الفتح» (۳۲۹/۳) . 
(۲) اليخاري (9159) ۰ ومسلم (۱۰۵۷) . 

(۳) البخاري )۲۸٤٤(‏ ۰ ومسلم (۲۵۵) . 

(؛) الحدیث (۲۷۳۳) . 


أخت آمنة من الرضاعة . 
۱ - وفي الحديث الثانی والأربعين : أصابت التاس 
O‏ 1 
ال الان . 
والقَرّعة مفتوحة الزاي : القطعة من السحاب . 
وقوله : رأيث السحاب یتحادر على لحيته » يعني المطر . وهذا 
يدل على أن السقف وکف عليه . 
وقوله : مثل الجوبة . يعني المدينة انجاب السحاب عنها : أي 
انقطع وانکشف فبقيت كالجوبة : وهی الوهدة". وقال أبو سليمان : 
1۳ 3 9 
الجوبة هاهنا : ال 
والجود بفتح الجيم . المطر الكثير 1 
وقوله : أمطرت » يقال : مطرت وأمطرت : 
وقوله ۱ «حوالینا» فيه اضمار » تقديره : آمطر حوالینا 4 أو اغد 
حوالینا 29. 
والاکام جمع آکمة : وهي ما ارتفع من الارض کالتل » وجمعه 
أكم ۰ ثم یجمع على ال کام والا کام 1 
قال اين قتيبة : والظراتب دون الجبال + واحدها ظَرب"). 


(۲) الوهدة : الحفرة . 
۳ «الأعلام) )0۸0/1( . 
(5) السایق . 


(۵) «غریب ابن قتیبة» (۲۶۸/۲) . 


۳۰۹ 


۲ ۰ 98 0 £ اب 4 

والأكليل: : الذي إبو صصع على ال رس 3 سمي اکلیلا لا حاطته 
بالرأس » وکل شيء دار بشيء من جميع جوانبه فهو إكليل له'". فكأن 
المطر لما أحاط بجوانب المدينة كان كالإكليل لها . 

ِ 
والكراع : اسم واقع على جملة الخیل ۱ 
و و 03 

والملاء جمع ملاءة ۱ وهي كالرداء 5 

وقد عاد ف ای و و ی 
ما زالت تمطر حتى كانت الجمعة الأخرى . فأتى الرجل فقال : 
با زسول الله + بشق المسافر . قال البخاري : پشق : اشتد . آي 
اشتد السفر عليه" . وقال ابن درید : بشق وبشك : إذا أسرع”". وقال 
الخطابي : بشق ليس بشيء ۰ وانما هو لثق المسافر » من اللثق وهو 
الوصل ‏ یقال : لق الطریق » ولین التّوب : زذا آصابه ندی المطر 
ولطْخ الطين . قال : ویحتمل أن یکون مشق بالمیم » يريد أن الطریق 
صارت مزلة وا وة مق الخط ۲. آخبرنا آبو منصور القزاز 
قال : آخبرنا آبو بکر بن ثابت قال : آخبرنا آبو عمر بن مهدي قال : 
آخبرنا الحسین بن إسماعيل المحاملي قال : حدثنا محمد بن إسماعيل 
الترمذي قال : حدثنا أيوب بن سليمان قال : حدثنى أبو بكر عن 
)١(‏ «المقاييس» (۱۲۱/۵) . 
(۲) البخاري (۱۰۲۹) وتفسير البخاري ل «بشق» لم يرد في المطبوع »> ونقله الخطابي في 

«الأعلام» ( ۰ »۰ وابن حجر فى «الفتح» (۲/ ۵۱1 . 

() لم ترد في الجمهرة » وهي عن الخطابي . 


(8) النص كله في «الأعلام» (۱۰/۱ >  )۷‏ وينظر : «النهاية» (۱۳۰/۱) » و«الفتح» 
(۲/ 4۵۱۲ . 


۰۷ 


سليمان بن بلال قال : قال يحيى بن سعيد : سمعت آنس بن مالك 
يقول : آتی أعرابي شوت الله فان زیون الل ای 
الماشية » هلكت التاس و فرفع رسول الله و يدعو الله ٠‏ فما 
خرجنا من المسجد حت حتی مطرنا ۰ فما زلنا مطر حتى كانت الجمعة 
الأخرى ۰ فاتی الرجل إلى رسول الله يك فقال نا وول للد عل 
المسافر » ومنع الطریق". 

815 وفي الحديث الثالث والأربعين : جاء رجل فقال : 
يا رسول الله »اي اصبت حَدًا ۰ فاقمه علي . ولم يسأله » قال : 
وحضرت الصلاة ٠‏ فصلی مع ابي بلا فلا قضى النبي كل الصلاة 
ا ا أصبت حدا فاقم في 
كتاب الله . ل : « اليس قد صليْت معنا ؟ » قال : : نعم . قال : 
لا د 

وفي هذا الحديث من الفقه أن لا يكشف عن الحدود ۰ بل تدرأ . 
وهذا الرجل لم يفصح بأمر یمه شین في الحكم ۰ ولعله أصاب 
صغيرة فظتها حد . 

۲۳ - وفي الحديث الرابع والأربعين : في ذكر المدينة 
«لیس نب من آنقابها الا عليه ملائکة)< . 

لتقب : الطريق في الجبل » وجمعه نقاب . 

الکبری» (۳۵۷/۳) . 


۲( البخاري (AYY)‏ ۰ ومسلم (۲۷۲۶) . 
)( البخاري (AA)‏ « ومسلم (AD‏ . 


۳.۸ 


له : «ثم ترجف المدينة » أي تضطرب . والرجفة حركة 

کالزلزلة . 

والرواق کالفسطاط ۰ على عماد واحد في وسطه ‏ والجمع آروقة. 
ورواق البيت : ما بين يديه . 

۵۶ - وفي انیا تام وا لرن رای رای 
يبول في المسجد فقال : ادعو . 

تما قال : «دعوه» لأنّه قد فات الأمر » فلا ينفع قطع بوله عليه » 
إذ النجاسة قد حصلت » وقطع البول يؤذيه . 

ور : الزاي مقدمة على الراء » والمعنى : لا تقطعوا عليه 
بوله . قال آبو عبید : الازرام : القطع » وآزرمه غیره : قطعه » وزرم 
البول نفسه : إذا انقطع” . 

وال لد ا 

وقوله : فشته عليه : أي فرقه . ولو روي بالسين کان له وجه ؛ 
لذن الس الصب في :سهولة . 

رقن بول هذا تکیت على اة الشخاسة ذا كانت على الارن 
فغمرت بالماء استهلکت وطهر المكان . ولولا أنه یطهر لم يأمر 
بذلك > لأنه قد تكثر النجاسة : 

وقد علّم هذا الحديث كيفية الإنكار على الجهّال » وتعليم من لا 
يعلم » والرفق بهم . 


. )586( البخاري (۲۱۹) ؛ ومسلم‎ )١( 
. )۱۰/۱( «غریب أبى عبید»‎ )۲( 


۳۰۹ 


2 ارك - وفي الحديث السادس والأربعين : صليت مع 
وول الله ا بالمدينة آربعا » وصلیت معه العصر بذي الحليفة 
ركعتين 20 . 

معنى هذا الحديث أنه صلى بالمدينة مقيمًا » فلما خرج إلى السفر 

۲ - وفي الحديث السابع والأربعين : «خیر دور الأنصار 
بنو التجار». 


يعني بالدور القبائل . 
ANE‏ - وفي الحديث الثامن والاربعین : ما ات وراء 


إمام قط خف صلاة ۰ ولا تم صلاة :موا لني ی 
لح ا در 


هذا ا مسعود يد 1 


7 - ولي الخلديث الا ورین ف ددر المعراج . 
قال انس : جاءه ثلاثة نََرٍ قبل أن بوحی إليه وهو نائم في المسجد 
الحرام ۾ د که أت ا اکر فا يري نله فا عیناه » فلم يكلّموه 


. )19-0( البخاري (۱۰۸۹) ۰ ومسلم‎ )١( 

(؟) البخاري )٥۳۰۰(‏ ۰ ومسلم (۲۵۱۱) . 

(۳) البخاري (۷۰۸) ۰ ومسلم (419) . 

(6) حديث آبي مسعود في « الجمع » (۷۹۱) ولم يذكره ابن الجوزي هنا » وحدیث جابر 
() ۰ وینظر (1۱8) . 


۳۹۰ 


حتى احتملوه فوضعوه عند بتر زمزم ۰ فتولأه منهم جبريل ۰ فشق ما 
بين نحره إلى لبته"“. 

التحر : أول الصدر » وهو موضع القلادة . 

وقد ذکرنا هي مسند مالك بن صعصعة» وذکرنا الطست في 
مدای د +-وذکرنا هتالاک ی حي و 

وأما اللخادید فهي لحمات فى اللّهوات » واحدها لود . وقد 
ذکرنا ترهش وی و مس 

وقوله : عنصرهما : أي أصلهما . 

وقول الراوي : 00 : أي هذا الذي جعلته في وعائي الذي 
کتبته عن آنس . یقال : وعیت العلم ‏ وأوعيت الشيء في الوعاء 

والاذقر : الحدید الرائحة . يقال : مسك أذفر : أي حدید 
اقا و لدت له اتمه ال و هرت , 

قوله : فدنا الجبّار : أي قرب . فتدلّى : أي زاد في القرب . 

وقوله : داورت : أي درت معهم متلطْ" بهم 

وقوله : راودت : أي طلبت منهم ما أريده . 

له : «ثم استیقظت» دلیل على أنه كان ذلك في المنام . ولا 

یخلو هذا الحديث من شیئین : اما أن یکون رسول الله بل قد رأى في 
المنام ما جری له مثلّه في اليقظة بعد سنين ؛ فان المعراج كان بعد 
(۱) البخاري (۳۰۷۰) ۰ ومسلم (۱۹۲) . 
(۲) الحدیث (۷۸۳) . 
(۳) الحدیث (۲۹۲) . 
(4) في غ ( مطيقًا ) . 


۳۱ 


اثنتي عشرة سنة من النبوة. أو أن یکون في الحديث تخلیط من الرواة ۱ 
وقد انزعج لهذا الحدیث أبو سلیمان الخطابي وقال : هذا الحدیث منام 
ثم هو حکاية یحکیها آنس ويخبرٌ بها من تلقاء نفسه ۰ لم یره إلى 
رسول الله ولم يروها عنه » وما ذكر فيه من التدلى | ما رأي آنس ۰ وإما 
من شريك بن عبد الله بن أبي نمر » فإنّهِ كثير كثير التفرد بمناكير الألفاظ . 
قال : وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك ؛ فلم 
يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة » فكان ذلك مما يقوي الظن آنها صادرة 
من شريك . قال : : وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك ولم 
يذكرها 0 > وهي قوله : فقال وهو مکانه » هلان لا يضاف أل 
ال تعالى » وإنما هو مكان النبي ب . وكذلك قال القاضي آبو يعلى 
في «المعتمد» : إن الل لا ومني بالمکان . وقد قال أبو محمد بن 
حزم الأندلسي : في هذا الحديث آلفاظ مقحمة + والآفة فيها من 
شريك » منها قوله : قبل أن يوحى إليه » فان المعراج كان بعد الوحي 
بنحو اثنتى عشرة سنة . ومنها قوله : دنا الجبار . وعائشة تروي عن 
رسول الله هة أن الذي دنا فتَدلَى جبريل . 

قلت : ومتى نا إن هذا كان منامًا فحكم المنام غير حكم اليقظة › 
فلا ینکر ما پذکر فی“ 
() قسا الخطابي في «الاعلام» (8/ ۲۳۰۲ - ۲۳۵۵) ۰ على شريك في هذا الحديث . 

ونقل النووي في شرحه (۵0۷/۱) أقوالاً للعلماء تشبه ذلك » وتلطف ابن حجر في 

«الفتح“ (۱۳/ 4۸۰) في مناقشة هذه الاقوال . 

وقد تحدث العلماء کثیر! عن قصة الاسراء والمعراج وحدیث شريك ۰ وفصل ابن 
أبي شامة الکلام في ذلك في کتابه «نور المسری» (۱۰۳) وما بعدها » وجمع الروایات 
وحاول التوفیق بینها. وقد علقت في تحقيقي للکتاب على کلامه » وذکرت عددا من = 


۳۲ 


وقوله : «اخترّت الفطرة» مذكور في مسند مالك بن صعصعة صعصعة” . 

وقوله فی یوسف : «قد عطی شطر الحسن» . قال ابن قتية : معنی 
تزه عن اه AN‏ مطل الس ای و وس 
لع E O Oa‏ 
لحي 6 كانه ا کو ای وی كما عه 
النّاس من أنّه أعطي نصف الحسن وأعطي النّاس كلهم نصف الحسن". 


والفيلة : جمع فيل . 
والقلال : الجرار 8 


8 _ وفی الحديث الخمسين : «فضل عائشة»* وقد 
سبق في مسند أبي موسى!*) 


۰ - وفي الحديث الحادي والخمسين : ركبت دابتها 
فوقصت بها ء > فسقطت عنها فماتت"(*. 


معنى فوقصت بها : دقّت عنقَها د ولتروو اشم اتوم ها 
يقال : : رقصت”© الناقة : إذا خبت : وهو فوق المشي. وحجة من روى 
هذا قوله: E‏ فماتت 2 فدل علی آن رل الستوطا: 


= المصادر التي عنيت بالمبحث ۰ فلتراجع هنا 
)١(‏ الحديث (۷۸۳) . 

(۲) تأويل مختلف الحديث (۳۱۷) . 

(۳) البخاري (۳۷۷۰) ۰ ومسلم (55553) . 

(6) الحدیث (۳۸۸) . 

(۵) البخاري (۲۷۸۸) ۰ ومسلم (۱۹۱۲) . 

(0) في غ (وقصت . الوقص) . 


۳۳ 


١‏ - وفي الحديث الثالث والخمسين : كان رسول الله 
يه ربعة من القوم. 

الربعة : بين الطويل والقصير . 

وقولة : آرهر اللّون : آي بین اون ۰ وفي رواية : لیس بالابیض 
الأمهق . والأمهق : الذي يحكى لونه لون الجص . وقیل : بل الذي 
يضرب بياضه إلى الزرقة . ۱ ۱ 

والآدم : الأسمر . 

والجعودة في الشعر : انثناژه وانقباضه . 

والقطط : الذي قد رادت جعودته ٠.”‏ والسبط وت ال ريس 
السهل المسترشل :, 

والرجل مفسّر في مسند ابن عمرا". 

وقوله : فليث بمكة عشر سنين ينزل غليه . آما له بمكة بعد النبوة 
فثلاث عشرة سنة بل حلاف . وانما بقی منها ثلاث سنین مستترا بأمره 
تیش ارت يداك افر + وإلى :هذا يعون اتی : 

واا قوله : توقاه الله على رأس ستين . قد با في مسند ابن عباس 
آنه توفي ابن ثلاث وستين ۰ وأن من قال ستين قصد أعشار الستين › 
كما يقول الرجل : سني أربعون » وربما يكون قد زاد عليها » الا أن 
الزيادة لم تبلغ عشرا (۳. 


للق البخاري (۳۶۵۱۷) 4 ومسلم (YTEV)‏ : 
(۲) الحديث )٠١55(‏ . 
() الحديث (858) . 


51 


وَأما قول ربيعة 3 رایت شعره آحمر 3 فقيل ی احفر من 
: ( 
الطْیپ . فى هنذا القول بعد ؛ والظاهر اله احمر من الخضاب ؛ لانه 
3 0 7 1 
قد روي عله أنه كان يخضب شيبته بالحناء على ما سيانى ذكره بعد 


أحادیث(؟ , 


وقوله : كان ضخم الراس : آي کبیر الراس . 

وقوله : سبط الكقين : أي سهل الکفین . 

والششن : الغلی_ظ الأصابع راك اش للقبسض 1 
را عو الاي ماه ا ق الجا ولا ی 
ال ال ۱ 

والذیباح قد تقدم ذکره في مسند حذيفة9 . 

والعرت ۰ الطب ۱ 

الكو خلت وة “قال ار ع هو الا عفر ان وه وقال 
الاصمعي : العبیر : أخلاط تجمع بالزعفران"۳. 

۲ - وفي الحدیث الرابع والخمسین : كنت آخدم 
رسول الله اف فكنت أسمعه يكثر أن ول «اللهم إتي أعوذ بك 
من الهم والحزن»*. 


(۱) الحدیث (۱۵۷۱۸) . 

(۲) الحدیث (۳۲) . 

(۳) «غریب ابن قتیبة»  )۵۱۳/۱(‏ وینظر : «اللسان - عبرا . 

() البخاري (۳۷۱) وفیه الاطراف ۰ ومسلم (۱۳۹۵ - ۱۳۲۷ ۰ ۹۹۳/۲ ۰ ۱۳ 
(E/T‏ . 


16 


الهم لما يتوقع » والحزن لما قد وقع . والعجز : أن لا يمكنه 
الفعل . والكسل : أن يقدر عليه ويتوانى عنه . والبخل ضد الكرم » 
والجبن ضد الشجاعة . 

وضع ان : نله 

وأرذل العمر : آردژه » وهو آخره . 

وقوله : وأقبل بصفيّة يحوي لها بعباءة . أي يدير ۷ 

وقوله : فاصطفاها: أي أخذها صفيا ٠‏ والصفي: شه رول الله 
كي من المختم ۰ كان إذا غنم الجیش غنيمة | أخذ له من رأس المال 
-.قبل أن يقسم - ما يختاره من دابة أو جارية أو غير ذلك » ی ذلك 
الصفى . 

ويردفها : يركبها خلقه . 

والحيس : أخلاط من تمر وأقط وسمن . 

وقد سبق معنى البناء بالمرأة في قصة زينب من هذا المسند . 


و # و و 
وقوله في آحد : «يحبنا ونحبه" يعني آهل الجبل ۰ وهم آهل 


المد نت 


وقوله : «أحرم ما بين جبلیها» قد ذكرنا او فيه 
علي عليه السلام 4 وذکرنا هناك معنى الصرف والعدل؟. وذكرنا الم 
والصاع فى مسند عبد الله وي 





. )۱۵۲( الحديث‎ )١( 
. )١7١( الحديث‎ )( 
. )509( الحديث‎ )9( 


۳۹۹ 


وقوله : «من أحدث فيها حدّا» قد سبق تفسيره في مسند علي عليه 
السلام”" . 

وقوله : وجعل عتقها صَداقَها . هذا نص على جواز أن يكون عتق 
Da‏ لماشو غير و وهو بلعب ی واه 
و خی ات مرول سا E‏ و 
لا یسلح ۰ والحدیث یرد قولهم. 

فإن قیل : معلوم ثواب العتق » فکیف آفات نفسته ثوايّه » وجعله 
في مقابلة التكاح الذي یمکن أن یکون في مقابله دینار واحد ؟ فالجواب 
: أن صفيّة كانت بنت ملك ۰ ومثلها لا يقنع في المهر الا بالكبير » 
ولم يكن بيد رسول الله ٤‏ ماميرضيها » فلم ير أن يقصر بها فجعل 
صداقها نفسها » وذلك عندها أشرف من الأموال الكثيرة . 

والعتوة : القهر . 

والاغارة : الاسراع بالخیل إلى العدو على غفلة ۰ وآصلها 
الإسراع » قال الكسائي : أغار : أسرع . وقال الأصمعي : آغار 
الرجل : إذا عدا ". 

والمشحاة + حديدة يعمل بها في الصحراء : 

والمکتل : الزبيل . 

والخمیس : الجيش . وفي تسميته بذلك قولان : 
(۱) الحدیث (۱۳۰) . 
(؟) ینظر : «المختي» (9/ ۵۲ ۰ 8۵1 ۰ و«الإنصاف» )٩۸/۸(‏ ۰ ولثالبحر الرائق» 

(۲۳/۶) ۰ ولالتبیین» (4۷/۳) . 
(۲) ینظر : «غریب ابن قتیبة» (۳۵۱/۱) ۰ و«الصحاح< وااللسان - غورا . 


۳۱۷ 


أحدهما : لأنه مقسوم على خمسة : المقدمة والساقة والميمنة 
والميسرة والقلب . 

والثّاني : لأن الغنائم فيه تخمس . 

والرحين 3 المستقذر 3 والمراد هاهنا المحرم ¢ وهذا يدل على 

وف فلت وم نا ا 


رادا رن ی ی 
جسدها » وتسریح شعرها ۰ واصلاح آحوالها . 

0 : وتعتد في بیتها : أي تنتظر الحیض . 

وفحصّت الأرض : : حفرت E‏ 

GS والأقط‎ 

ودفعنا : سرنا . ورفعنا : ا 

ور وقع ۱ 

واما فلو : آبعد الله اليهودية ۰ لاهن ما علمن بإسلامها » وئما 
قال هذا جواري آزواج النبي ويل . 

والشّمات : الفرح ببليّة العدوّ . 

وقصة وليمة زینب قد تقدمت في هذا المسند"*. 

وصرعا : وقعا . 

واقتحم : دخل في الامر بشدة . وکان الحیاء والخوف من النظر 
(۱) في الحدیث (o)‏ . 


۳۸ 


إلى المرأة قد منعا آبا طلحة من یز > فاقتحم المانع لضرورة دفع 
الضرر » ولذلك غطى وجهه عند قربه من المرأة . 

5 11 - وفني الحديث الخامس والخمسين : سالّت الس بن 
فلك وتجدق غادياة من مق إلى غراف مه اة : کیف كلثم تصنعون 

مع النبي کل ؟ قال : کان الي الملبي فلا ینک علیه ۰ وك المکر 
فلا ینکر عليه . 

اعلم أن السنّة في هذا المقام إِنّما هي التلبية والاً تقطع حتى ترمی 
آول حصاة من جمرة العقبة يوم النّحر . 

وقول أنس يحتمل أن من كبر كان يدخل التكبير في خلال التّلبية"©. 

۶ - وفي الحديث السادس والخمسين : دخلنا على 
الحسن وهو مستخف في دار آيي خلیفة"» فقال : حدتنا انس وهو 


(4) 
۱ 


وقوله : وهو جمیع : أي مجتمع الذهن والحفظ . 
وقوله : يهتمون بذلك : أي يأخذهم الهم لما هم فيه . وقد روي: 
فیلهمون ذلك : أي پلهمون طلب الشفاعة. . 


. )۱۳۸۵( ومسلم‎ > )٩۷۰( البخاري‎ )١( 

() ينظر : «الفتح» (۲/ 4۱۲) . 

(۳) نقل في « الفتح » ( 1۷۱/۱۳ ) أنه حجاج بن عتاب العبدي البصري » والد عمر بن 
أبي خليفة . 

(5) البخاري (۷۵۱۰) واآطرافه» )٤٤(‏ » ومسلم (۱۹۳) . 

() وهي في مسلم . 


و رخ ۲ اي 
وقوله : «یخرج من النار من في قلبه من الخیر ما یزن ذرة) الذرة : 
النملة الصغيرة. 
وقال شعبة : ذرة بتخفیف الراء » وهو تصحیف لیس بشيء( 
وقوله : في داره : أي في الدار التی دورها لأوليائه وبناها لهم › 
وهي الجنة » وأضافها إليه للتشریف كإضافة البیت » ولیس كما یتصوره 


الحس من سکنی الدآر » فان ذلك یستحیل في حقه سبحانه » لكنه لا 
ويك بالمكان . وقد ذكرنا هذا آنا في حديث المعراج”" . 


۵ - وفي الحديث السابع والخمسين : «من كان ذبح 
2 8 سوه ام 0 5 مس ریم 2 
قبل الصلاة فليعد» فقام رجل فذكر هن من جيرانه - يعني فقرا وحاجة » 
أنه ذبح قبل الصلاة 3 وقال 1 عندي جذعة ع2 , 
قد ذكرنا الجذعة والخلاف في وقت الذبح في مسند البراء بن 
عا س 
20 ۰ 


19 1 


وهذا الرجل الذي سأل هو أبو بردة بن نيار » وأنه ذبح قبل 
الفا ف ع اله رسول” الله كله + :هده ال مه كانت له امه 
لأنه لا يعلم . 

قوله : وانکفاً : أي رجع . 

وقد ذکرنا الأملح في مسند أبي بكرة”. والاقرن : الوافي القرن . 


(۱) قال ذلك يزيد بن زريع » آحد رواة الحديث ‏ مسلم (۸۲/۱) . 
(؟) الحديث (۱۵۵۸) . 

(۳) البخاري (465) ۰ ومسلم )١9575(‏ . 

(6) الحديث (۷۱۳) . 

(۵) الحدیث (4۷) . 


YY. 


قوله : فذبحهما بيده . قد ذكرنا آنه پستحب للإنسان أن يتولى ذبح 
أضحيته بيده . 

وال ۱ سات المع ا ان موف اللديدان 
والسالفتان . 

و رها مرها .تعره کلب هال جرع 
الوادي : إذا 00-06 

۰۲ - والحديث الثامن والخمسون : قد سبق في مسند 
ان عبات 7 

١19*117‏ - وفي الحديث التاسع والخمسين : أن النبي جح لما 
حلق شعره فرقه بين الناس” . 

هذا دلیل على آن ين الشعر لا حياة فيه فلا ینجس بالموت + لان 
ما بين من حي فهو میّت ۰ فلو مات فيه حياة كان ینجس بالابانة۳. 

۸ وفى الحدیث الستین : سالت أنسًا : أخضب النبي 
كل ؟ فقال : لم يبلغ من لیب الا قليلاً . وفي رواية : لم 
و 2 


حصب 


ما شيب رسول الله و فإنّه كان قليلاً » ففي رواية عن أنس أنه 
8 : مه 5 أنه مارم ع ع ع ار 
قال : ما عددت في رأس رسول الله ية ولحيته لا أربع عشرة شعرة 
بيضاء . وفي رواية عن أنس : لم ير من الشيب إلا نحوا من سبع 
(۱) وهو النهي عن بيع الحاضر للبادي» البخاري (۲۱۲۱) ومسلم (۱۵۲۲) والحديث (841). 
(۲) البخاري (۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ ومسلم (۱۵۲۳) . 

۳ «#لمجموع» (۲۳۱/۱) . 

هق البخاري (۳۰۵۰) 3 ومسلم (TEY)‏ . 


۳۳ 


عشرة أو عشرین شعرة في مقم لحیته . وفي رواية عن آنس : ما كان 
في راس رسول الله ب ولحيته يوم مات ثلاثون E‏ بیضاء 
وعن ابن عمر : كان شيب رسول الله به نحوا من عشرين 


م 2 


م 


فآما قوله : لم بخضب ۰ فقد اختلف عن انس ۰ فروي عنه : لم 
بخضب ۰ وروي عنه آنه سئل : هل خضب رسول الّه ؟ فقال : ما 
ارام E‏ الترمذي أن أنسًا قال : رأيت شعر رول الله ا 
مخضونا . وفي رواية آخری عنه أنه قال ؛ كان رسؤل الله 4 م 
شعره بصفرة۳ . وقال آحمد بن حنبل : قد ثبت عن النبي کار 
الخضاب ۰ فقيل له : فقول أنس ؟ قال : غیره یقول : قد خضب › 
فهذه شهادة على الخضاب . والذي شهد على النبی بيه لیس بمنزلة 
من لم يشهد . وأخبرنا ابن الخصین قال : أخبرنا ابن ادعب قال : 
أنبأنا آحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد قال : حدثني أبي 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سل بن أبي مطیع 
عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال : دخلنا على آم سلمة » 
فاخرجت الینا شعرّا من شعر رسول الله 335 مخضوبًا بالحناء 





)١(‏ روت المصادر الحديثية أحاديث في عدد ما شاب من شعر النبي ية . ینظر البخاري 
(۷) ۰ و«الموطًا» (۱۰۷/۳) ۰ والترمذي (۳۹۲۳) وابن ماجة (۳۹۲۹ 0۳۹۳۰ 
و«المستد» (۱۰۸/۳ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱8۵ ۰ ۱٤۸‏ ۰ ۱3۵ ۰ ولالطبقات» (۱/ ۳۳۲ 
و«الفتح» (7/ ۷۰ ۵۷۱ . وفي «تهذیب الاثار» (المفقود) (۵۱۰ - ۵۱۳) آحادیث. 
وینظر تخریج المحقّق لها . 

() البخاري (9۸۹9) » وسلم (۲۳۶۱) . 

(۲) «الشمائل» (شرح) (۰/۱ 


والکتم۳: قال لن امه وکا بسي رو نان الأرزق 
قال : حدثنا آبو سفیان الحميري قال : حدثنا الضحاك بن حمرة عن 
غیلان بن جامع عن إياد بن لقيط عن آپی رمثة قال : كان رسول الله 
كه یخضب بالحتاء والكتم مم 

وقد روى عبد الله بن زيد صاحب الأذان أنه قال : إن شعر 
عون يم مخضوب بالحتاء e‏ ۱ وقال اوس مج 
و وقال e‏ کان و الله ا یخضب باس وال 
وقد أخبرنا علي بن عبيد الل قال : أخبرنا أبو محمد الصريفيني قال : 
آخبرتنا أمة السلام بنت أحمد بن كامل قالت : أخبرنا محمد بن 
[سماعیل البندار قال : آغیرنا احمد ین عبد اللّه بن على بن سوید بن 
منجوف قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفیان عن 
إياد بن لقيط عن أبي رمثة قال : أتيت النبي يك ورآیته قد لطخ لحيته 
بالحناء*. وفي رواية آخری عن أبي رمثة قال : أتيت النبی ل ورأيت 
الكينب اهر اي رسكل اش : هل خضب رسول الله كلل ؟ 
قال : نعم ٠‏ وقد ذكرنا فی المتفق عليه من حدیث ابن عمر أنه کان 





. )۳۱۹/۰( البخاري (۵۸۹۷) » ابن ماجة (۳۲۲۳) ۰ و«المسند»‎ )١( 
. )4۸۷( (؟) «المسند» (4/ ۱۱۳ ء و«تهذيب الاثار»‎ 

(۳) «تهذیب الاثار» (595) . 

. )8٩۳( «السایق»‎ )5( 

() التسائي (۱8۰/۸) . 

(7) «تهذیب الاثار» )1۸٩(‏ . 

(۷) «الشمائل» (شرح) (۹۸/۱) ۰ و«تهذيب الاثار» (4۸۸) . 


YY 


و ل 
أن اصیغ بها : "وفي رواية عن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته ويقول : إ 
ریت رسول لله 9ص لته 

وأما | الكقم فنبات پسود ال . قال الخطابي : إن الکتم الوسمة . 
ويقال بل نبت آخر” . 

وقوله : ما شاته ال بیضاء : أي ما كثر البياض فشان به . 

۹ - وفي الحديث الحادي والستین : الم على 
الراحلة إلى غير القبلة . وقد ذكرناه في مسند ابن عمر». 

116 روني الحديث الخامس والستين : أمر بلال أن 
يشفع الأذان 00 الإقامة » الا الإقامة . أي الا قوله : قد قامت 
الصلاة۲ . 

وهذا دليل على أن الأفضل فى الإقامة الإفراد » وهو مذهب مالك 
والشافبي وأحمد بن حنبل » وقال آبو حنيفة : الستة التثنية » واحتج 
أصحابه بأحاديث واهية » ثم زعم بعض المتفقهة من الذين جهلوا التقل 
أن الآمر لبلال بذلك أبو بكر الصديق »> وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : آنه لم ينقل » وإنّما هو مجرد زعم . 

والثاني : آن بلالا لم یود بعد دفن رسول الله ي ٠‏ ثم خرج إلى 





, )۱۰۷۵( الحديث‎ )١( 

۳( «الأعلام» (۲ ۱1۹۷ . 

(9) البخاري (۱۱۰۰) ۰ ومسلم (۷۰۲) » والحدیث (6 ۱۰ . 
)€( البخاري (۱۰۳) ۰ ومسلم (۳۷۸) . 


٤ 


الشام » واستخلف على الآذان سعد القرظ وقال بعض الجهال بالتقل 
والاثر : اما كان الآمر لبلال بعض أمراء بني أميّة » وهذا باطل من سبّة 
أوجه : 


0 7 
3 


آحدها : أنه إذا قال الراوي : آمر فلان ۰ آو أمرنا فقد صرح بذكو 
النبي بي لأنه لا آمر لغیره في زمانه » وصار كما يقال : تقدم إلى 
التاس بکذا : أي تقدم من له التقدّم ۰ ونظیر هذا قوله تعالی : «أذن 

والثاني : أن هذا الحدیث یتضمن شرح ابتداء الاذان والاقامة » لاه 
كان كس أن رون قارع رز ووو تكردا لامو TTS‏ 
في الابتداء لا يكون الا للرسول يلل . 

والقالث : أن بلالا لم يدرك خلافة بني أميّة ولم يؤدّن لأحد بعده » 
قاتا اون تقد فاد قل اف تافست الات راتس ورن : 
ادال ددا رسول الله قلما دنم رسول الله عله كان له ایو یک 
أن » فقال : إن كنت آعتقتتي لاکون معك فسبیل ذلك » وإن كنت 
أعتقتّي للّه فخلّني ومن أَعتقتتي له . فقال : ما اعتفتك الا للّه ‏ قال : 
فاي لا ادن لأحد بعد رسول الله َه قال :فذاك إليك . فأقام بلال 
حتی خرجت بعوث الشام » فسار معهم حتی انتهی إليها › فتوفي 
بدمشق سنة عشرین » کذلك ذکره محمد بن سعد . وقال آبو نعیم 
الأصبهاني وقد قیل : سنة ثماني عشرة". 

والرابع : لو قدرنا أنه مر بذلك فکیف یظن به أن يترك ما یعلمه من 
ستة رسول الله اة لقول مبتدع من بني أمية ؟ كيف وقد آلف رکون 
(۱) «الطبقات» (۱۷/۳ - ۱۸۰) ۰ و(معرفة الصحابة» (۱۷۰/۳) . 
o‏ 


العزم من يوم قوله : آحد أحد . 

والخامس : آنه لو فعل ذلك لما أفرته الصنحابة على تغيير ما كان 
عَلَمَا في زمان رسول اللّه كك . 

والسادس : أن الدارقطني روى هذا الحديث في «سننه؟ من حديث 
أبي قلابة عن أنس : أن النبي 95 آمر بلالا أن یشفع الاذان ویوتر 
الاقامة(۲. فقد زال بهذا التصريح كل إشكال . 

واعلم أن الأذان والإقامة من أعلام الدين ٠‏ فينبغي أن یتیع في ذلك 
ما صح من ال واجتمع عليه الجمهور . وأحادیٌا أصح بلا خلاف » 
والجمهور معنا . قال بكير بن عبد الله الأشح : آدرکت أهل المدينة 
في الأذان مثنى مثنى » وفي الإقامة مرة مرة . وبكير هذا من كبار 
التابعين » وهو يخبر بهذا عن الصحابة والتابعين في دار الهجرة 
مذهبنا مروي عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ۰ كان 
يقام لهم مرة » وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس وأنس وفقهاء 
المدية المبغة شتعيد ين اليا وابي بكر رن عيذ الزرحمن وسايهات 
ابن يسار وعررة وعبيد الله بن عبد الله والقاسم بن عبد الرحمن 
وخارجة بن زيد » وهو مذهب الحسن وسالم وأبي قلابة وعمر بن 
عبد العزیز والزهري والقرظي والأوزاعي في خلق كثير » وما ذهب إليه 
الخصم لم ينقل إلا عن التّوري وابن المبارك > دفي الحدیث 
«علیکم تا اد الأعظم)” . وهو معنا بحمد الله ومته۳ 


(۱) ۱ سنن الدارقطنی» (۱/ ۲۶۰) . دفي (۱/ ۲۳۸ عن أبي محذورة أن النبي 95 أمره . : 

(۲) ابن ماجه (۰)۳۹۵۰ ولالمسند» (۲۷۸/4). وفی الترمذي (۲۱۲۵): (علیکم بالحماعة؟ . 

(۳) ینظر : «التمهید» (۳۱۲/۱۸) ۰ و«المنتقی» ( ۱۳۵/۱ ۰ واالمجموع؟ (۳/ 4۲ = 
۳۳۹ 


١‏ - وفي الحديث السادس والستين : كان ورف الله 
يه في بعض أسفاره » وغلام أسود شال له اله بحدو ركان 
حسن الصوت ۰ فقال له رسول الله كل : «ويحك يا أنجشة » رويدك 
سوقك بالقوارير» قال آبو قلابة : يعني التساء“. 

في تفسير هذا الحديث قولان : 

م : أن الابل : كانت کلما سمعت الحداء أسرعت » وإسراع 
السير يداد عار اراق سوم انبناج نك يكن ار یت 

والثاني : أن أنجشة كان حسن الضويق: 3 وجسن الوك بالحداء 
يشبه الغناء المحرك للطبع إلى الهوى » وتأثيرٌ ذلك في النساء أسرع من 
تأثيره في الرجال ۰ وهذا القول قد ذكره جماعة من العلماء منهم ابن 
ققنةوالخطا و29 کان فی ابسو الل مو اصن يكره ويقول:: 
اد ال هل في حق أزواج رسول الله بلي ؟ فاجبته آنا فقلت : هذا 
الذي ینکره لیس بمنکر » لأنك تتوهم أن الذي فسّر بهذا رما آراد ذکر 
الفاحشة ۰ ولیس کذلك ۰ وإِنّما آراد ميل الطّباع إلى تذكّر الهوی وان 
كأ هاخا" فان الضاه یف على نحت الدثيا + ويذكر الشهوات ۰ 
ويشغل القلب عن وظائفه من الفكر والذكر » وأزواج رسول الله ا 


مر 8 مر 


لسن بمعصومات من وساوس الشيطان وحثه على حب 7 الدتیا . 


۳ و«المغني» (۵۸/۲) ۰ والإنصاف» )5١*/1١(‏ › و«البدائع»  )۷(‏ و«التبيين» 
)41/1( » واناسخ الحدیث» (۱۸۲) ۰ وما بعدها . 

. )۲۳۲۳( ومسلم‎ » )5١59( البخاري‎ )١( 

() «الأعلام» (۳/ ۲۲۰۳) . 


۲ ۸۷ ۱/۹۱۳ - وفي الحدیث السابع والستین : قال امن : من 
الست إذا ا تریح 9 الب انم عندها سیعا وقسم 3 واذا تزوج 
نما كان هذا سنه لأن البي بيا لما تزوج أم سلمة أقام عندها 
ثلانًا »> وفال : (إن ن شنْت سبِمت لك » وان سبعت لك سبت لنسائي» 
وفي لفظ آنه قال : : «للبکر سبع وللئیّب ثلاث» وسيأتي ذكر هذا 
الحديث وتعليله کی مستل أم یله وقال أبو حنيفة ِ إذا تضل 


قضی< . 
۳ - وفی الحدیث الثامن والستین : أن آبا قلابة أنكر أن 
قاف بالقسامة). 


آما حدیث القسامة فقد بیناه وذکرنا الخلاف فيه في مسند سهل بن 


۲ )۵(* a آبی‎ 


والظّاهر من حديث أبى قلابة فى هذا المقتول من الانصار أنه 
عبد الله بن-سهل المذكور فی.مستد این آبی حنمة؟ ».وان كان پستمل 
أن یکون غیره ۰ الا أن فى مسند ابن آبی حثمة أن النبی ىيل قال : 
() البخاري (o1)‏ « ومسلم (1551) 5 
(۲) الحديث (7519/7) . 
(۳) ينظر : «التمهيد» (۲۵/۱۷) ۰ ولالمغنی» )555/١١(‏ ۰ ولالاختیار» (۱۱۱/۳) › 
و«التبیین» (۱۷۹/۲) . 
(6) البخاري (۲۳۳۰) ۰ ومسلم (۱۷۱) ۱ 
(۵) الحديث (555) . 
)٩(‏ اخلت غ ب (والظاهر . . حثمة ). 


۳۳۸ 


ایقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمّته)"" وهذا دليل على 
هار2 

وقوله : يتشحط في دمه : أي يضطرب فيه . 

وقول رسول الله يك : «من ترون - أو من نظنون ؟» دلیل على 
عتبار اللُوث ۵ کا ذكرنا» فى مدد ین آبي حثمة ۱ 

والتمّل هنا الایمان بالبراءة من القتل : يقال : انتفل فلان من کذا : 
آي تبرا منه » وسمیت تقل لان القصاص ینفی بها . 

وقوله : خلعوا خلیعا لهم : أي انتفوا منه . 

فطرق آهل بيت : أي جاءهم ليلاً . 

و 0[ 

واستوخموا المدينة : أي لم توافقهم : ويجيء في بعض الألفاظ : 
اجیّووا . قال أبو عبيد يقال : اجتويت البلاد : إذا كرهتها وان كانت 
موافقة لك في بدنك ۰ واستوبلتها : إذا لم توافقك في بدنك وان كنت 
ما لها ۳ 

لاح : الابل ذوات الدر . 

وآمره بشرب آبوالها دلیل علی طهارة بول ما يؤكل لحمه“ . 

وقوله : وآطردوا الابل : الطرد : الوخراج والإزعاج » يقال : 
طرده السسّلطان وأطرده : إذا آخرجه عن مستقره :. 

وَالدذوة من الابل : من الثلاثة إلى العشرة 
(۲) اللوث : المطالبة بالثار والاحقاد . 
(۲) «غریب آبي عبید» (۱۷۹/۱) . 


25 «الاعلام» 80/1 2 وينظر 9 «التنقیح» (۱/ ۲۹۷ وحواشیه 
۳۳۹ 


وقوله : وسمر أعينهم فيه وجهان : 

آحدهما : أن یکون من المسمار ۰ يريد آنهم کحلوا بأمیال قد 
أحميت بالثار 58 ١‏ 

فلا نا يكو الس لغة "فى الل فيكو سر سحت 
سمل + أن الراء واللام قريبتا المخرج 3 ذكرهما آبو سليمان”'؟. وقال 
أبنو عبيك. : السمل : أل تند الس دة متقماة أى يقير لك »> وقد 
یکون السمل بالود > قال ابو ذویب رركن يشو له : 

۲ مر و سے ا ڪس 7 هړ سر ي ت و مس مر فير 

فالعين بعدهم کان حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع ۲ 

والكدم : العض بأدنى الفم . 

فأما اسم الراعي الذي قتلوه فيسار© . 

أحدهما : أنه اقتص منهم على مثال فعلهم » فقال آنس : نما سمل 
وا 1 مرگ ع دس 2 
أعينهم لأنهم سملوا أعين الر عاء ۲ قال ابن جریر ۱ وفد دهب بعضص 
العلماء إلى أن هذا الحكم ثابت في نظرائهم له ينسخ . 

والثّانى : أن هذا الفعل كان قبل أن تنل الحدود . قال أبو الؤتاد : 
لما فعل هذا وعظه الله عز وجل ونها عن المثلة وأنزل الحدود . وقال 


. )۲۸۰/۱( «الأعلام»‎ )١( 

(۲) «غریب آبي عبید» (۱۷۳/۱) . 

(۳) «غریب أبى عبید» (۱۷4/۱) ۰ و«الأعلام» (۲۸۲/۱) ٠‏ وددیوان الهذلیین» (4/۱) . 
(5) (الاسماء المبهمة» (۳۳۵) . 


۳۳۰ 


ابن سيرين : هذا قبل أن تنزل الحدود . وقال قتادة : بلغتا أن النبى کل 
نهى بعد ذلك عن المثلة . وقال ابن جرير الطبري : قد ذهب بعضهم 
إلى أن هذا الحکم منسوخ بالتهي عن المثلة . ال وقالر 2 انم نول 
قوله تعالین : نما جزاء الّدين يحاربون الله ورسوله . .۰ [المائدة: ۲۳۳ فیما 


فعل بالعرنیین 0 
بالراً ۳( 
: سر 


6 ۷ - وفي الحديث التاسع والستين : «لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده وولده والتاس أجمعين»" . 

اعلم أن المراد بهذه المحبة المحبة الشرعيّة ۰ فإنّه يجب على 
لس :أن يكوا رسو الله يك بأنفسهم وأولادهم . وليس المراد 
بهذا المحبة الطبيعية » فإِنّهِم قد فروا عنه في القتال وترکوه ۰ وکل ذلا 
لكان جب شین 


و تلن بس وفي الحديث السبعين ا 1 يؤّمن آحدکم حتى 


و 
بحب ' لأخيه 27 يحب لنفسه »© . 


ا 


۳ و 2 
ان قیا : کف «* هذا أحد يقدم نفسه فیما بختا 
إن قيل : كي پتصور وکل يما يختاره لها › 


(۱) ينظر : «الأعلام» )585/١(‏ ء واناسخ الحديث» (/ا١5)‏ » و«تفسير الطبري» 
(17/5) ء و«تفسير القرطبي» )١5/8/5(‏ ۰ و"الفتح» (۱/ 031٠‏ » وما بعد الصفحات 
المذكورة . 

(۲) ينظر : «اللسان - برسم» . 

(۳) البخاري (۱۵) ۰ ومسلم (55) . 

(5) البخاري (۱۳) ۰ ومسلم )٤٥(‏ . 


۳۳۱ 


و مه 
ویحب أن یسبق غيره في الفضائل › وقد سایق عم زار نکر © 
فالجواب : أن المراد حصول ا في الجملة و الشير في 
الجملة مح اع E‏ 
لغیره فى ذلك ۰ 

۲ - وفی الحديث الحادى والسبعين : «ٍن من أشراط 

ار ود فش ۳ TS‏ 
الساعة أن يرفع العلّم » ویظهر الجهل »۰ . 

قال آبو عبید : الأشراط : العلامات » ومنه اشتراط التاس بعضهم 
على بعض ۰ نما هی علامة یجعلونها بینهم » لد شمیت ای بط 
لأنّهم جعلوا لأنفسهم علامة یعرفون بها ©. 

وآما رفع العلم فیکون بشیئین 
«ولكن ی بقبض العلماء)” . 

والثاني : بخساسة الهمم وا ۶ باليسير مئه » فإنها إذا دنت 
قصرت ¢ وكشف هذا أك إذا تأملّت" من سبق من العلماء ریت کل 
واحد منهم یفتن في العلوم ويرتقي في كل فن إلى أقصاه » حتى روينا 
عن الشعبى أله قال :ما اروي أقل من الشغر + ولو شعت لانشدتکم 
شهر لا آعید* . آخبرنا القان قال : آنبانا احمد بن علی الحافظ قال : 
(1) البخاري (۸۰) 3 ومسلم (۲۲۷۱) ۰ 
(۲) «غریب آبي عبید» (4۱/۱) . 
(۳) البخاري (۱۰۰) ۰ وسلم (۲۲۷۳) . 
(5) «العقد الفرید» (۲۷۵/۵) > ولاتاریخ بغداد؛ (۲۹/۱۲) ۰ واالسیر» (/۳۰۲) . 

۳۳۲ 


حلا الصوري قال : سمحت رجاء بن محمد بن عيسى المعدل يقول: 
سألت الدارقطني فقلت له : رای الشيخ مثل نفسه ؟ فقال : إن كان في 
فن واحد فقد رأيت من هو أفضل مني » وان من اجتمع فيه ما اجتمع 
فى ف ثم إن الرغبات فترت في العلم 4 فان :ماعن الد 
يقتصر على ما علا إسناده ويعرض عن الفقه » فلو وقعت مسال في 
الطهارة لم يهتد لجوابها » وصار الفقيه يقتصر على ما كتب في التعليقة 
ولا يدري هل الحديث الذي بنى عليه الحكم صحيح أم لا ۰ وصار 
للف پشتغل بحفظ الفاظ العرب ولا ا الفقه ٠‏ قهذا رفع 
العلم . ثم له رفع من حيث المعنى : وهو أنا إذا وجدنا العالم المتقن 
قد مال إلى الا وتشاغل بخدمة السلاطین ۰ والتردد إليهم 6 
بالمعروف ولا ناه لهم عن منكر » واعکف على اللذات» وربما مزجها 
بحرام كلبس الحرير » لم يبق لعلمه نور عند المقتیس > فصار 
كالظيية المخلط > > لا يكاد يقل قوله في الحمية ۰ فمات العلم عنده 


وهو موجود » نسال الله عز وجل عم مُجد! لا فتور فيه » وعملا 
الصا لا زیاء معه. , 


0۷ - وفي الحدیث الثاني والسبعین : إن آحدکم إذا قام 
في صلاته فإتما يناجي رب . 

المناجاة : المحادثة » وأصله من النجوة : وهو ما ارتفع من 
الارض » فكأن المناجي يرتفع هو والمناجی منفردین عن رها 

واعلم أن وقوف الادمي في العبادة على نحو وقوف الخادم بين 
(۱) «تاریخ بغداد» (۳۵/۲) . 
() البخاري (5 .1) »> ومسلم (۵۵0۱) . 


يدي مالكه » فينبغي له أن يستعمل الادب . وقد ذكرنا هذا في مسند 
أبي سعيد» ولهذا أمر بتسوية الصفوف . 

والمراد بقوله : : «لا يتفلن» لا يبصقن : 

وقوله : «لا يبسط ذراعیه» آي في ا ر »> وانما ينبغي أن يسجد 
على كفيه وتنبو ذراعاه عن الأرض 

۸ - وفي الحديث الخامس والسبعين : «أقيموا 
صفوفكم ؛ فاي أراكم من وراء ظهري"”" . 

إن قال قائل : إذا كان يرى من وراء ظهره فما الفائدة في أنه أجلس 
الشاب من وفد عبد القيس وراء ظهره ؟ فالجواب من وجهين : 

آحدهما »الس لاس والسة تما هي فعل ظاهر : 

والثاني : أن رؤيته من بين يديه آمر طبعي یزاحم فيه الهوی » ومن 
وراء ظهره محض إنعام قد زوي فيه عن تصرفه بمقتضى الهوى . 

۹ - وقد سبق بيان الحديث السادس [ والسبعين ] قبل 


حدیتین" : 

۰ - وفي الحديث السابع والسبعين : أن رسول الله 
ية رای عبد الرحمن بن عوف وعلیه وض من صفرة فقال : 
«مهیم ؟». 


sif 


الوضر : اللّطخ من ختلوق أو طيب له لون » وكان ذلك من فعل 





. )£٥( اليخاري )۰2۱4 ومسلم‎ )١( 
. وهو حديث : (اعتدلوا ذ في السجود » ولا يبسط أحدكم ذراعیه انبساط الكلب»‎ )۲( 
.)1١؟890( ومسلم‎ ۰ ۲۰ ٩( البخاري‎ )۳( 


T٤ 


العروس إذا بنى بأهله » ويكون الوضر من الصفرة والحمرة والطيب 
والزهومة »> وأنشدوا : 
یتست ای لو كان بها وضر الرید» 

وأخبرنا محمد بن ناصر قال : آخبرنا آبو زکریا اللغوي قال : قال 
لي أبو العلاء المعري : أصل الوضر الوسخ, > وأكثر ما يستعمل ذلك 
في اللبن وما یحدث منه + وسمي آثر الصفرة مه 
الل وال 

وقوله : «مهيم ؟ » قال أبو عبيد : هي كلمة يمانية معناها : ما 
ل ی 
عبد الرحمن*. لکنا ذكرناة هلاه الالفاظ الزائدة . ۱ 


۱ ۱۳۵ - وفي الحدیث الثامن والسبعین : أن النبي 5 
رخص لعبد الرحمن والزبیر في لبس الحریر لحكة بهما . وفي رواية : 
شکوا إليه القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما «. 

اختلفت الرواية عن أحمد : هل يجوز لبس الحرير لأجل المرض 
والحكّة أم لا ؟ على روايتين ۰ فان قلنا بالجواز فلا كلام » وان قلنا : 


۰ )959/5( البيت لأبي الهندي عبد المؤمن بن عبد القدوس > في «المجمل»‎ )١( 
وضر؛ وفى حاشيتى «المجمل» » و«المقاييس»‎  ناسللا«و‎ ۰ )١١١ /5( و«المقاييس»‎ 
۱ ۱ : مصادر » وصدره‎ 

سيغني أبا الهندي عن وطب سالم a‏ 

() ينظر «اللسان - وضرة . 

() «غریب آبی عبید» (۱۹۱/۲) . 

(5) الحديث 6۱6۷ . 

() البخاري (۲۹۱۹) ۰ ومسلم )7١195(‏ . 


۳۳۵ 


اوموق :+ كان ا رشن لكين از من وار اما ا 

۷۲ _ وفي الحديث الثمانين : أن النبي 35 وآبا بكر 
وعمر كانوا يفتتحون الصلاة ب © الحمد لله رب العالمين 4 وفي رواية 
صلیّت مع آبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ و بسم الله 
الرحمن الرحيم ي" . 

في هذا الحدیث دلیل علی أله لا يسن الجهر بالبسملة » وهو 
مذهب أبي بكر وعمر وع وعلي وأبن مسعود وعمار وعبد الله بن 
مغقّل وابن عباس وابن الذییر والس ۰ وقال به من فقهاء التابعین ومن 
بعدهم الحسن وسعید بن جبير والشعبي والنخعي وقتادة وعمر بن العزیز 
ERS‏ السبیعن والقّزاري ومنصور بن . المعتمر والاعمش وحماد 
وليث بن أبي سليم وابن أبي ليلى والثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد بن 
حتبل وآبو عبيد وابن راهويه في خلق يطول إحصاؤهم ۰ وزاد مالك : 
لا يس قراءتها في ابتداء الفاتحة أصلا 

وذهب قوم منهم معاوية وعطاء وطاوس ومجاهد والشافعي إلى أن 
الجهر بها مسنون. قال أصحاب الشافعي : وقول أنس : كانوا يفتتحون 
الصلاة ب 8 الحمد 6 أي بهذه السورة » قالوا : وقوله : لم أسمع › 
شهادة على نفي » فیحتمل أنه لم يسمع لبعده عن الامام » وهذا الظاهر 
لان آنا كان صبيًا حينئل وإنما كان يتقدم الكبير لقوله : : «ليلني آولو 


الأحلام والنهی»۳) قالوا: ثم یحتمل آنهم ما کانوا يجهرون بها كجهرهم 





(۱) «المغنى» (۳۰/۲) ۰ ولالتنقیح» (۲/ ۸0۲( ٠‏ و«الفتح» )٠١ ١/5‏ . 
(۲) البخاري )۷٤۳(‏ ؛ ومسلم (۳۹۹) . 
(۳( مسلم (EY)‏ ۰ والترمذي )۸( . 


۳۳۹ 


بقية السورة > وهذا ظاهر ؛ لأن القاری يبتدئ القراءة ضعيف الصوت. 
قالوا : ويدل على هذا قوله : لم أسمع آحذا منهم يجهر بها » وهذا 
دليل على أنه سمعها منهم . 

فالجواب : أنه لو قصد تعريفها لذكرها بأحد الأسماء الموضوعة 
لها » كالفاتحة وأم القرآن . ثم قوله : لا يذكرون ‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم 4 يكفي في رد هذا التأويل » وفي رد قولهم : ما كانوا يجهرون 
بها كجهرهم ببقية السورة . وقولهم : شهادة على نفي . قلنا : هي في 
معنى الإثبات ؛ لان نا قد صلى خلف رسول الله بُ عشر سنين » 
وات رضول الل له وهر ابن مريت م وكأ فة ا 
الخدم الخواص سفر؟ وحضر) ٠‏ فلو سمعه يوما يجهر لم يصح له آن 
یطلق الإخبار بنفي الجهر . ثم قدروا توهم هذا في حق تسرك الله 
٠ 9‏ فكيف وهو رجل في زمن أبي بكر وعمر » وكهل في زمن 
عثمان . وقد تیف و الجهر باحادیت دلت فیها العصبية من 
رواتها ومصتفيها » مح اا يها وروا و ا 
وقد کشفت عوار أحاديثهم في كتاب «التحقيق في أحاديث التعلیق»۳). 

7 يوني الحديت دی وین : آنه ركب فرس 
يتقطف أو كان فيه قطاف » فقال : «قد وجدنا فرسكم هذا , بحر" . 


)١(‏ جمع المؤلف في «التحقيق» (1/ )٤٥‏ وما بعدها الأحاديث وعلق عليها » واحتج 
للأقوال »> وفعل مثله ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۸۱۱/۲) وما بعدها . وهي مسألة 
طويلة ۰ والكلام فيها مفصل عند العلماء . ينظر : «المجموع» (۳۳۶/۳) ۰ والنووي 
(۳۹۶/۳) ۰ و«جمال القراء» (۱/ ۱۹۰) ۰ و«المغنى» (۱8۹/۱) ۰ واتبيين الحقائق» 
(۱/ ۱۱۲ > و«الفتح» (۲۲۷/۲) ۰ وما بعد ا المذکورة . 

() البخاري  )۷(‏ ومسلم (۲۳۰۷) . 


۳۳۷ 


القطاف فى الفرس : البطء » يقال : فرس قطوف : أي بطيء 
الحديث إباحة التوسع في الكلام من تشبيه الشيء بالشيء الذي له 
تعلّق ببعض معانيه وان لم يستوف أوصافه كلها ۲ . 

١79/5‏ - وفي الحديث الثالث والثمانين : أأوصيكم 
بالأنصار » فإنهم كرشي وعيبتي 1" . 

الکرش : الجما عة . يقا ل : على فلان كرش من الناس : أي 
جماعة . فكأنه قال ل وصحابتي الذين أثق بهم واعتمد 
عليهم في آموري . 

وقوله : «وعييتي» أي موضع شري الذي أثق تی به في حفظه وكتمانه» 
وهذا لان الانسان يضم في عَيبته حي ثابه وما يريد أن يَحُوطَه بحفظه . 

۵ ۰ - وفی الحدیث الرابع والثمانین : پنقلون التراب علی 


۳ 
222 


متونهم 
سارك وا وريس و 


ا : أي 5-65 
وقال 7 عبيك ۹ ۳ : كل شيء من من الأدهان ما یتدم به 
خاضة 4 امفل الزيق دشن اسيم » والألية المذابة والشحم المذاب 





(۱) «المعالم» ۱۳۲/۶۵ 

(۲) البخاري (۳۷۹۹) ۰ ومسلم (۲۵۱۰) . 
(۳) البخاري (۲۸۳۶) » ومسلم ٤(‏ ۱۸۰) . 
(6) «اللسان - متن» . 


۳۳۸ 


إهالة أيضًا 9 . 

وأما السنخة فهي المتغيرة . والبشع : الكريه الطعم والرائحة. 

5 وفي الحديث الخامس والثمانين : جمع القرآن 
علی عهد رسول الله كله اربع : ا ومعاذ وأبو زيد وزيد بن ثابت . 
وفي لفظ انفرد به البخاري : آبو الدرداء مکان أبي ©. 

ي هو ابن كعب ۱ ومعاذ هو ابن جبل ۱ وآبو زيد اسمه سعد بن 
عمیر» وقيل: ابن عبيد””. وقد جاء في بعض الروايات أن في القوم عثمان 
ابن عفان وتميمًا الداري وعبادة بن الصامت وأبا أيوب الأنصاري © . 

۷ - وفي الحديث السادس والثمانين : قال النبي كَل 
و ال عر وجل أمرتي أن أقرأ عليك : طلم يكن الذین كَقَرُوا 4 
[الينة] ۷ . وفي لفظ : «أمرتي أن أَقْرئك القرآن» قال : وسماني ؟ قال : 
(نعم) فذرفت عيناه© . 

آمّا قراءة رسول الله ب على أبي فلتعلیم أَبِيّ » وخصّه بذلك 
تشریقا له . وتخصیص هذه السورة یمکن أن یکون لأنها تحتوي على 
التوحید والرسالة والقرآن والصلا: . 

ا 

۸ - وقد سبق الحديث السابع [ والثمانون ] في 


. )۳۱/4( «غریب أبي عبید»‎ )١( 
. )۲۱۵( البخاري (۳۸۱۰) . ومسلم‎ (۲) 
. )۲۸/۲( » الفتح » (۲۷/۷) ۰ و« الإصابة‎ ١ ینظر‎ )۲( 
. )0۲/۹( ینظر : «الفتح»‎ )5( 
. )۷۹۹( البخاري (۳۸۰۹) ۰ ومسلم‎ )0( 
۳۳۹ 


مسند ابن مسعود) 

۵۹ - والثامن [ والثمانون ] : فى مسند ابن عمر 

۰ _ وفي الحديث التاسع والثمانين : أن رسول الله کا 
دعا دل كاله «اللهم أكثر ماله وولده» . . وفي رواية: قالت اش 
إنّ لي خويّصة رص ۱۳ - أي حاجة تخصني بها . 

وفي هذا الحديث دليل على أن كثرة المال لا تكره » لأن الرسول 
له دعا بذلك لايس » وهذا حلاف ما يظنه جهال المتزهدین . 

۲۱ - والحديث التسعون قد تقدم فى مسند سهل بن 
خن : 


۱۳/۸/۱۲ - والحادي والتسعون : ۰ في مسند عشمان بن عفان . 


تا عقن - وفي الحديث الثاني والتسعین 1 : «بهرم م این آدم 
ویشب معه اثتتان : الحرص على المال » والحرص على العمر»©. 


(۱) وهو حديث انشقاق القمر . البخاري (۳۲۳۷) » ومسلم (۲۸۰۲) . ومر في الحدیث 
(۲۱۹) . 

(۲) وهو : «لا عدوی ولا طيرة ... » البخاري (9۷۵7) ۰ ومسلم (۲۲۲۶) . وینظر 
الحدیث (۱۰۲۹) . 

(۳) البخاري (۱۹۸۲) ۰ ومسلم )۲٤۸۰(‏ : 

(6) وهو : «بعلت آنا والساعة کهاتین» البخاري (4 3۰ » وسلم (۲۹۵۱) وهو في 
«الجمع» ( 4۰) > وتجاوزه المؤلف ولم یعرض له . 

(0) وهو ضرب النبي ي في الخمر . البخاري (1۷۷۳) ۰ ومسلم (۱۷۰) والحدیث 
)٩۷(‏ . 

(5) البخاري (۱ 418۲ ۰ ومسلم (2۷ ۱۰) . 


£٠ 


لما كان آحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه أحب بقاءها » فأحب 
العمر » وأحب سبب بقائها وهو المال . والهرم إنما يعمل في بدنه لا 
غير » فإذا أحسر بقرب اف عند الهرم قوي حبه للبقاء لعلمه بقرب 
الرحیل وكراهيته له . 

94" - وفي الحديث الثالث والتسعين : في ذكر الدجال 
واه آعور »وقد تكلمنا على ذلك في مسند ابن غتمرة" 

۵ - وفي الحديث الخامس والتسعين : كان أحب 
اتال رسول الله يل أن یلها الحبرة”" . 

الحبّرة : ما كان من الروك ل لاتب تا واي انم 
رسول الله کل يُكثرٌ لبسها ظنّ آنه يُحبّها » ولم يرو عنه لفظ يدل على 
محبتها , لكنّه أخبر عن ظته . وقد روى ابن عباس عن الني ل أنه 
قال: «الْيَسوا الثياب البيض ؛ فإنها آطهر وآطیب +.وكفتوا فيها 
موتاکم» قال الترمذي : حديث ابن عباس وسمرة صحيحان . قال 
وهذا الذي ره آها اق . قال أحمد واسحاق : آنخب الات 
إلينا أن نکن فیها البياض ^ 





(۱) البخاري (۷۱۳۱) > وسلم (۲۹۳۳) ۰ والحدیث (۱۰۵۵) . 

(۲) البخاري (2855) » ومسلم (۲۰۷۹) . 

(۳) الترمذي (:48) ۰ وآبو داود (۳۸۷۸ ۰ 44۰1۱ »2 والتسائي (۳/۶) ۰ وابن ماجة 
(5ه” ۰ ۷ ) » والحاکم (۱/ ۰۳۵ ۱۸۵/5) . وینظر ناسح الحدیث )٤٤۷(‏ ۰ 
وهو عن أبن عباس وسمرة . 

(5) الترمذي (495) . 


£4 


۲ - والحدیث السادس والتسعون قد سبق فى مسند 
معاذ(؟. 

۲ ۱۹۱۶ طرني یت لانن ا 
في قبره وتولى عنه أصحابه حتی | اه لیسمع د قرع م نعالهم)”". 

آما قرع النعال وخفقها فهو ضربها للأرض وصوتها في المشي . 
قال ی : وهذا يدل على جواز لبس النعل لزائر 2 
سبتيتيك7 فقال للدي : : السبتية من التعال مأ كان بالط 
فيشبه أن یکون اما حرم ذلك لما فيها من الطیلاء ‏ لان السبت من 
لباس أهل الترّف والتنعم 3 لحن آن یکون و المقابر على ری 
لاض 4 أهل 0 قلت : وهذا تکلّف من ا 2 
التشبه برسول الله ية في نعاله“» إِمَا 8 E‏ و كانت 
سبتية أو لأن السبتية تشبهها ۰ وما كان ابن عمر يقصد التنعم بل ال 
ولیس في هذا الحدیث سوی الحکاية عمن دل المقابر بالتعل » 
وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحریما 3 ول عا آنه آمره بخلعهما 
(۱) وهو حديث : «ما من أحد يشهد أن لا إلا الله ... » البخاري (۱۲۸) ۰ ومسلم (۳۲) » 

والحديث (۵۳۱) . 1 
222 البخاري ۰-۳۳۸ ومسلم (۲۸۷۰) . 
(۳) الحديث في سنن أبي داود (۳۲۳۰) > والنسائي (9435/54) » وابن ماجة (1954) » 

و«المستدرك» (PVT)‏ وصححه هو والذهبي ۳ 
)€( «المعالم» (Y/Y‏ . 
)٥(‏ الحديث (۱۰۷۵) . 


YEY 


احترامًا للقبور أله نهى عن الاستناد إلى القبر والقعود عليه" . 

وقوله : «كنت أقول ما يقول الاس › فيقال له : لا دریت» فيه دليل 
على تحريم التقليد في أصول الذین ۰ واه ينبغي للعاقل أن يكون عارث 
ما یه » على يقين من ذلك لا یل فيه أحد) ؛ فان ال الاعمی 
َع القائد . 

وقوله : «ولا تیت کذا ور كذا روي لنا في الحديث نی( قال 
ابن قتيبة : وهو غلط ۰ قال : وفیه قولان : بلغني عن يونس البصري 
أله قال : هو : لا دریت [ ولا ] ات ساكنة التاء » يدعو عليه بان لا 
تلی اٍبله : أي لا يكون لها لا تلوها : أي تتبعها » يقال للناقة : قد 
لت فهي ملية » وتلاما ولدها : إذا تبعها . قال: وقال غیره: لا دریت 
ولا اتتليت» على وزن: ولا اعتَليّتَ» إذا وصلته » فإذا قطعت قلت : 
اجلیّت» على تقدير افتعلت» من قولك : ما آلوت هذا ولا استطعته . 
ويقال: لا آلو كذا : أي لا آستطیعه كأنه قال: لا دريت ولا استطعت» 
وهذا آشبه بالمعنى » ولفظه آشبه باللفظ في الحديث » ألا ترى أنك إذا 
خمّفت الهمزة وأدرجت الكلام وافقت اللفظة لفظة المحدّث . وقد قال 
ابن السکیت : بعضهم یقول و تک فزویجا لكي 

وأما التّقلان فهما الانس والجن › > سما بالققلین لانهما ثقّل الارض 
تحملهم آحیاء وأمواثًا . 

والخّضر : كل شيء ناعم غض طري . 
وس یز 


زفرف ينظر النص في (غریب أبن قتيبة ) )0/1 ¢« (PY‏ وینظر ایض بإصلاح المتطق» 
(۵ ۳۵ ۰ و«الأعلام) (۱/ 14۹۶) . 


Er 


۸ - وفي الحديث التاسع والتسعين : «لا تزال جهنم 

بلقی فيها وتقول : هل من مزيد حتى یضع رب العزة فيها قد . 
كان من تقدم من السف يسكتون عند سماع هذه الاشیاء ولا 

یفسرونها مع علمهم أن ذات اللّه تعالی لا تتبعض › ولا یحویها مکان › 

و بالانتقال ٠‏ ومن ضرف عن لفسه ما يوجن 

التشبيه وسكت عن تفسیر ما يضاف إلى الله عر وجل من هذه الاشیاء 

فقد سلك طريق السّلف الصالح وسلم ۰ فا من ادعی سلوك طريق 
السلف ثم فهم من هذا الحديث أن القدم صفة ذاتية وأنّها توضع في 
جهتم » فما عرف ما يجب لله ولاما يستحيل عليه » ولا سلك منهاج 

السّكف في السکوت > ولا مذهب المتأولين 3 0 

ثالث ا . قال أبو الوفاء بن عقيل : تعالى ! 

E ال‎ 

في الثار آمره وتکوینه حتی یستعین بشيء من ذاته 4 وهر القائل للثار 

ظ كوني بردا وسلاما 46 [الأنبياء: 4 فمن آمر نارا - آججها EE‏ 

طبعها عن الإحراق » لا يضع في نار أججها بأن يأمرها بالانزواء حتى 

يعالجها بصفة من صفاته ما أسخف هذا الاعتقاد وأبعده عن المكون 
للأفلاك والأملاك » وقد نطق القرآن بتكذيبهم » فقال تعالى : « لو كان 
هؤلاء آلهة م وردوها ‏ [الانبیاء : 1۹٩‏ فکیف یظن باللّه تعالى د وردهاء 

() البخاري  )(‏ ومسلم (۲۸۸) . 

(Y)‏ نقل ابن حجر في «الفتح» (۵۹0/۸) عبارة ابن عقيل على النحو التالي : تعالی ال 
عن آنه لا يعمل آمره في التار حتی یستعین علیها بشيء من ذاته أو صفاته ۰ 000777 
فمن يأمر نارا أججها غیره أن تنقلب عن طبعها وهو الاحراق فتنقلب ۰ كيف یحتاج 
نار بو هر لش اسان 


۳: 


تحال دنله کت اي المتوعمة المع 

وقد حکی آبو عبید الهروي عن الحسن البصري آّه قال : الة 
قوم یمهم من شرار خلقه"“. 

فان قیل : كأن من قبل هؤلاء ما کانوا شرارا . فالجواب : أن 
الذي يقع في هذا أنه إذا رمي فيها الكفار آولا بادرت إلى احراقهم 
عاجلاً ١‏ وسالت المزید » فبقي فيها توا من المومین لین + 
فتحس بما معهم من الإيمان فتتوقف عن إحراقهم وتقول : قط قط ع 
أي حسبي . وقد ورد في «الصحیح» أنها تحرق المومنین الا دارات 
وجوههم لاجل السجود". 

فان قيل : كيف يصح هذا التّأويل وسياتي في حدیث أبي هريرة : 
«یضع فيها رجله ؟ »۳ فالجواب ب : أن هذا من تحريف بعض الرواة 
لأنّه ظن أن القدم هی الرجل ۰ فروى بالمعنى الى نظن ریمکن آن 
یرجم هذا إلى ما ذکرتا وهو أن الرجل جماعة ۰ كما يقال : رجل من 
ا 


و 


۳۳ ۰ ۰ 1 ا as‏ 5 
قوله : ينزوي : أي ينقبض » ومنه: ازویت لي الأرض» . ولا یکون 





(۱) نقل ابن الأثير هذا القول عن الهروي في «النهاية؛ (۲۵/۶) . وفي «مشكل الحدیث» 
لابن فورك (۳۵) عن النضر أن معنى القدم هاهنا هم الکفّار ... وحمل معنى القدم 
على المتقدم ۰ ومثله عن ابن الأعرابي > وينظر : «الفتح» (095/8) . 

(۲) مسلم (191) . 

(۳) الحديث (۱۹۸۷) . 

(5) سبق ابن فورك في «مشکل الحدیث» (۳۰ ۰ ۳5) ابن الجوزي في الزعم بان هذا غير 
ثابت عند آهل النقل › ومع ذلك فهو مژول ومحمول على غير لفظه . وینظر : 
«الفتح» 041/۸( . 

۳:۵ 


الانزواء ي ؛ قال الأعشى : 
يزيد » يغض الطرف عني کالما سا وی 
فلا ينبسط من بين عينيك ما انزژوی ولا تلقني الا وأنفك راضم © 
وآما قوله : «قط قط» فالطاء خفيفة مکسورة > وهي بمعنی حسب . 
والحسب الكفاية ۰ وقد روي : «قطني» والمراد حسبي ٠‏ وآنشدوا : 
امتلاً الحوض وقال قطني 
مهلاً روید) قد ملأت بطني“ 
ی قدني > وهي بمعنى حسبي . 
(فینشی: للحنة خلقًا» إن قيل : هولاء الذین شیم 
موی ی 
فضول الجنة کالحراس والخدم لذربابها » الا آنهم یضاهون آهل الجنت 
بوهم اد 
۹ ۱:2۶ - وفي الحديث المائة : «من نسي صلاةً أو نام عنها 
فکثارتها آن یصلیها اذا ذکرها۳. 
قد سبق في مسند أبي قتادة أنه قال : : ليس في النوم تفریط»9 فلم 
ذكر هاهنا كفارة ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن الإنسان قد 
يخطئ فتجب الكقارة مثل القاتل خطأ . 





() «غريب أبي عبید» (۱/؟) ۰ وادیوان الأعشى» (9/8) . 

(۲) «مجالس تعلب» (۱۵۸) ۰ والزاهر» (۳۳۰/۲) ۰ واالصحاح - قط» 1 
(۳) البخاري (۵۹۷) »> ومسلم )1۸٤(‏ . 

(6) مسلم (1۸۱) وینظر الحدیث (1۲۱) . 


۳:۹ 


والثّانى : أنه لما توهموا فى هذا الفعل كفارة بين لهم أنه لا كفارة» 
وإنّما يجب القضاء فقط . 

۰ وفى الحديث الأول بعد المائة : أن رسول الله كك 
اعتمر آربع عمر كلها في ذي القعدة إلا التي مع حجته : عمرة من 
الحديبية ‏ أو زمن الحديبية » وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ع 
وعمرة من جعرانة ¢ وعمرة فى حجته 5 وحج حجة واحدة”" . 

2 و 2 3 عو ا ا 

وقد روي مثل هذا عن ابن عباس » وروي عن عائشة قالت : 
اعتمر ثلانًا » وهذا هو الصحيح ؛ لأن آنا وابن عباس حسبا عمرته 

113 ۳ ١ 9 4 0 5 6 
e 

وأما حجته فإنّه ما حج بعد الهجرة سوى حجة الوداع . 

۱ وفي الحدیث الثاني بعد المائة : كان يضرب که 
متکییه . 

لمتکب : فرع الکتف . وقد سبق بيان هذا الحدیث في مواضع . 

۲ - والحدیث الثالث بعد المائة : قد تقدم في مسند ابن 


2 )€( 
مسعود وعیره : 





69 البخاري (۱۷۷۸) ¢ ومسلم (۱۲۵۳) : 

(۲) ينظر النووي (4۸6/۷) ۰ و«الفتح» °( . 

(4) وهو : «للّه آفرح بتوبة عبده ... » البخاري (۳۰۹) ۰ ومسلم (۲۷۷) » والحدیث 
(YD‏ . 


۳:۷ 


1409/11۰۳ - وفي الحديث الخامس بعد المائة : أهدى اک 
دوف الرسول لك ا 
قد سبق في مسند علي عليه السلام ذكر أكيدر دومة » وهدايا 


3 


و 
(WD |:‏ 
الکتّار". 


وأما السندس فقرأت على شیخنا أبى منصور اللغوي قال : السندس : 
رقیق الدیباج ‏ قاس رو ولم يختلف أهل اللغة في 
أنه معرب ‏ قال الراجز : 

CS‏ ی 
لون حواشيها كلون السندس” 
وقوله : ول یا قد 3 في مسند البراء“ . 


مستد جابر بن عبد الزّوه وكذلك السابع*. 


۵ - وفی الحديث الثامن بعد المائة : أن النبي ية رأى 
كينا ييادئ نين ار فقا «ما بال هذا ؟ » قالوا نفو أن تھے + 
)١(‏ البخاري (9519) » وسلم 0419 . 

(۲) الحدیث (۱۱۶) . 

(*) «المعرب» (۲۲۵) ۰ و«قصد السپیل» (۱1۲) . 

(6) الحدیث (۷۲۳) . 

(0) وهو : «ما من مسلم یغرس غرسًا ۰ البخاري (۲۳۲۰) » ومسلم (۱۵۵۳) . و 
الحدیث الثامن من آفراد مسلم في الجمع (۱۰۱4) وقد تجاوزه ابن الجوزي ووهم في 
الإحالة عليه . 

(5) وهو : إن أحذا جل بحا ونحبّها البخاري (87 ١‏ 5) ۰ ودأطرافه» )۳۷١(‏ » د 
(۱۳۹۲) . 

YEA 


۳۹ 1 ۰ ۰ 5 ىا د 7 
قال : «ٍن الله عن تعذیب هذا نفسه لغنی» وآمره أن يركب .٩(‏ 
۳ 1 ۳ ۳ 
یهادی بين ابنیه : أي يمشي بینهما معتمدا علیهما لضعفه ۰ ومن 
9 ۳ 
فعل ذلك بشخص فهو يهاديه ۰ فاذا فعل ذلك الانسان نفسه قیل : 
تهادی » قال الا یش : 
1 ست و 2 ص 5 وھ 2 
إذا ما تأنی يريد القیام تهادی كما قد رأيت البهیر | ٩‏ 
وهذا الرجل كأنه نذر المشي إلى الکعبة فعجز ۰ ومن نذر طاعة 
فعجز عنها کفر کفارة يمين . 
5 - والحدیث التاسع [ بعد المائة ] قد سبق في مسند 
ابن هر ۱ ۱ ۱ 
و رر 0 ع ام 
فى هذا الحديث : «لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم» 
دكي ر لو 9 0 الوه لمتعمقون تعمقهم 
التعمق : طلب عمق الشيء > فكأنه أراد تكلف ما لا يلزم ؛ 
۷ والحديث الحادي عشر [ بعد المائة ] قد سبق في 
مسند أبن مسعود . 
س ع ام و 
۸ وفى الحديث الثانى عشر بعد المائة : «إنما الصبر 
عند الصدمة الأولى)©. 
)۱( البخاري )1۸70( ۰ ومسلم (1555). 
(۲) «ديوان الأعشى» (۱۳۹) برواية : إذا هی ناءت.... والبهير : الذي انقطعت أنفاسه . 


۳( وهو : واصل النبى ية فواصل ناس معه. . . البخاري )٩۱(‏ .۰ ومسلم (۱۱۰) » 
والحديث (۱۱۳۰) 


(8) وهو حديث : «لکل غادر لواء» البخاري (۳۱۸۷) ۰ ومسلم (۱۷۳۷) ۰ والحدیث 
(۶ع۲) . 


(6) البخاري (۱۳۵۲ 2 ۱۳۲۰۲ ۰ ومسلم (AY‏ . 


۳:۹ 


الصدمة الأولى' : فجأة المصيبة والصدم : ضرب الشىء الشديد 
بمثله . وتصادم الرجلان : تدافعا بعنف . ومعنى الحديث : أن الصبر 
الذي هو صبر حقيقة الذي به يعظم الأجر عند الصدمة الأولى . ولفظة 
(نما» قد شرحناها فى مسند عمر عند قوله : نما الأعمال بالنيات)2 . 
وهذا أن مرور الزمان و المصائب ۰ لن الشسیان يطراً 3 وعمل 3 
القوة الفکرية ينصرف عما تقادم ا إلى غيره فيقع اضر هن غتر 
تکلّف » نما القرة نی مقابلة البلاء عند میدأه ۰ ولا تقر على الصیر 
حينئذ الا أحد رجلین : مؤمن بالأجر فهو یصبر لنیل ما یرجوه ۰ أو 

۰ # 
ناظر بعين العقل إلى أن الجزع لا فائدة فيه » قال علي عليه السلام 
للأشعث بن قيس : إك إن صبرت إيمانًا واحتسابًا » والاً سلّوت كما 
تسلو البهائم . وأنشدوا : 


و ہس و 


95 ام 2 ص صر 
يمثل ذو اللب في نفسه مصائبه قبل أن تنزلا 
و سصت تب تا و 7 
لإاترات اه ام عه لما كان فى نفسه مثلا 


رأى الامر به يفضي إلى آخر 
وذو الجهل يأمن 92 


وان بدهته صروف الزمان 


ار 
تین مصارع من قد خلا 


۳ 5 5 ۳ سر و غير و مر ت 

ولو قدم الحرّم في آمره لعلمه الصبر حسن البلا“ 

(۱) الحدیث (۳۶) . 

(۲) في المصادر « رأى الهم . 

(۳) «عیون الأخبار» (۵۳/۳) لمحمود الوراق » وهي في (البهجة» (۳۹/۱) » والاربعة 
الأول فى «العقد» (۲۵۳/۲) . 


۳0۰ 


وقال آخر : 
إذا طالعك الکّره فكن بالصبر لواذا 
والاً ذهب الاجر نلامذا ولا ها 
4 - وفي الحديث الثالث عشر بعد المائة : اي لا آلو أن 
اصلي بكم كما رایت رسول الله َك يصلي بنا . قال ثابت : فکان إذا 
رفع راسه من الرکوع انتصب قائمًا ۲. 
اعلم أن الاعتدال من الركوع ركن من آرکان الصلاة عندنا » 
وكذلك الطمأنينة في القعود بين السجدتين والليث بمقدار ما يقول 
المنتصب من الركوع : : سمع الله لمن حمده نولك انیت + 
وكذلك اللَيْث عند الرّقع من السجود بمقدار ما يقول : رب اغفر لي » 
وقول ذلك واجب ايض وها زاد على ذلك کر بعد ربنا ولك 
الحمد : ملء السموات والارض وملء ما شفت من شيء بعد . 
وتكرار قوله : رب اغفر لي » من المسنونات في الصّلاة"». 
۰ - والحدیث الرابع عشر بعد المائة : قد تقدم في مسند 
این عم" 
۱ - وفی الحدیث الخامس عشر بعد مائة : بینما آنا 
ورسول الله ا و ا تن لقينا رچ عند سد الجن 


(0) ينظر : «المجموع») )4/79 (EE. o‏ و«التنقيح») (858/5) ٠‏ واتبیین الحقائق» 
(۱۱۸/۱) . 


(*) وهو حدیث مرور الجنازة على النبي و وقوله: «وجبت» البخاري (۱۳7۷) » ومسلم 
(959) . 


۱۲۰۱ 


فقال : يا رسول الله » متى السّاعة ؟ قال : «ما أعددت لها ؟ » فکان 
الرجل قد استکان"). 

سدة المسجد : ظلاله التي حوله » وفناژه . 

واستكان : بمعنى خضع . 

وأما قصد الرسول ييل بقوله : «ما أعددت لها ؟» فيحتمل شيئين : 

آحدهما : أن ینظر : هل سواله سوال مکذب بها » أو خائف لها 
أو راج لخیرها ؟ 

والثاني : أن المراد تهویل آمرها » فكأنه یقول : شأنها شدید » فیم 
تلقاها ؟ فلمًا تكلم بما يقتضي الإيمان الحقه بمن يبه لحسن نيت 
وقش 

وقول أنس : كان من أقراني : أي في السن ٠‏ وكذلك: : :من 
اترايي » والأتراب 1 المتساوون في لسن > واحدهم ترب : 

وقوله : (إن و الهرم حتی تقوم الساعة» اعلم آن 
رسول الله يا كان يتكلم بأشياء على سبيل الظن والقياس ۰ والظن 
ل ا اا ل 
فلما قرّبت له الساعة ٠‏ وقيل له : أت أمر الله النحل : ]١‏ كان یظها 
بتلك الأمارات قريبة جدًا » ولهذا قال في الدجال : «إنْ يخرج وآنا 
نكو و ی بسار لايك أنه واد ای 
النخل : «ما أظن ذاك يغني شیئا» ثم قال : «إِنْما ظَنَنت ٠»‏ فلا تؤاخذوني 
)١(‏ البخاري (۳۱۸۸) ۰ ومسلم (۲۰۳۹) . 
(۷) قال الرجل : لا شيء . إلا أي آحب الله ورسوله . فقال النبي 25 : «آنت مع من 

آحبت» . 
(۳) مسلم (۲۹۳۷) ۰ والترمذي (۲۲8۰) » وأبو داود (4۳۲۱) . 


YoY 


بالظن““ وفي أفراد مسلم من حديث أنس أنه قال في تلقيح النخل : 
«لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شيصا ۰۳ فهذا يدل على أنه قاله بالظن » 
ولذلك اعتذر في حديث طلحة » فكان هذا مما ظن بدلائل الأمارات 
لا مما أوحي إليه بالتصريح . ويحتمل أن يكون أراد بالساعة موت 
الكائنين في ذلك الزمان كما سبق في مسند ابن عمر : أنه خرج علیهم 
ليلة فقال : «أرأيتم لیلتکم هذه ء فان رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن 
هو على ظهر الأرض أحد”" وسيأتي في المتفق عليه من مسند عائشة : 
أن قومًا سألوه عن الساعة ۰ فنظر إلى أصغرهم فقال : ١‏ إن يعش هذا 
لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتکم» الو مجاع نق عرو بحي 
موتهم٩). ١‏ 

۲ وفى الحدیث السادس عشر بعد المائة : خدمت 
النبي ی عشر سنین » وله ما قال لي آف قط . 

في «آف» عشر لغات": 

[حداها : آف پالکسر من غير تنوین ؛ ویها فراً آبو عمرو". 


(۱) الحديث (۱۵۳) . 

(۲) الحدیث (۱۷۱۳) . 

(۳) الحدیث (۱۰۳۱) . 

(6) وهو الحدیث (۲۵۲۷) ولم یذکر فيه شيئًا مقتصرا على الاحالة على هذا الحدیث . 
وینظر « الفتح » (۵67/۱۰). 

(۵) البخاري (۲۷۱۸) ۰ ومسلم (۲۳۰۹) . 

(0) تأثر المژلف في هذا الحکم بابن الانباري . ولغاتها قراءةً متواترة وشاذة آقل من 
ذلك . وأما فى اللغة فأوصلها العلماء إلى آکثر من ذلك » ففی «تحفة الاقران» (۱۳۹) 
أربعون لغة . و : «الدرر المبئثة؟ (۷۰) ۱ 

(۷) وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم . 

۳0۳ 


والثانية : أف بالفتح من غير تنوين » وبها قرأ ابن كثير". 

والثّالثة : آف بالكسر والتنوين » وبها قرأ نافع". 

والرابعة : أف بالرفع والتنوين » وبها قرأ ابن يعمر . 

والخامسة : أف بالرفع من غير تنوين مع تشديد الفاء » وبها قرأ 
آبو عمران الجويني . 

والسادسة : أفّا مثل تعسًا » وبها قرأ عاصم الجحدري . 

والساضة كاف كان یاه نوريا قرا عكرفة + 

والثامئة : ی بتشدید الفاء وکسرها ویاء » وبها قرأ آبو العالية . 

والتاسعة : إف بکسر الالف والفاء9 . 


والعاشرة : آفة 3 


7 عي 

آحدها : أنه وسخ الظفر ‏ قاله الخليل“ . 

والثانی : وسخ الآذن . قاله الأصمعى . 

ا 00 

والثالث : قلامة الظفر 4 قاله ثعلب 

والرابع : أن الأف الاحتقار والاستصغار من الاقف ‏ والاقف عند 
العرب القلّة » ذكره ابن الأنباري . 

3 ۰ 03 عٍِ 5 5 

والخامس : أن الأف ما رفعته من الارض من عود أو قصبة > حگاه 
۶ واین عامر وغیرهما ۰ 
(۲) وحفص . 
(۳) تكون الفاء مشددة ومخففة » منولة وغير منولة . 
(6) الذي في «العین» (۸/ )5٠١‏ : وسخ الأذن . 


of 


۹ 


5 نټ و 5 8 7 2 03 
اين قاری 97 وفرات علی شیخنا أبي منصور قال 5 معنى اف : النتن 
والتضجر » اق يدق اف تمن زا ورماد » 
وللمكان يريد إماطة الأذى عنه » فقيل لكل مستثقل . 

وقوله: ما قال لي: لم فعلت . اعلم آنه اتفق في هذا ثلاثة أشياء : 


1 2 ته ۵ و و 

أحدها : کون آنس صبيًا » والصبي یصفح عن خطثه . 

والثانی : أنه كان عاقلاً » ولهذا قال آبو طلحة : ان آنسَا غلام 
کین اي عاقل . ولقد قالت له آمه : این تذهب یا آنس © قال : فى 


حاجة لرسول الله ية . قالت : ما هي ؟ قال : إِنّها سر » ولم 


یخبرها » ومتی كان الخادم عاقلاً لم یلم » وقد آنشدوا : 
ذا كنت في حاجة مرس فأرسل حکیما ولا توص 
والثّالث : حلم رسول اللّه ية وعفوه . فلهذه الأشياء امتنع لوم 
آنسن..: 
۲۳ - وفي الحدیث السابع عشر بعد المائة : حجمه 
أبو طیبة". وقد ذکرنا هذا في مسند ابن عباس . 


)۸۰/۱( «المجمل»‎ )١( 
وینظر في قراءات اللفظة : «السبعة» (۳۷۹) ۰ و«الکشف» (88/۲) ۰ ولالتشر»‎ 
. )۲۷/۲( ولالزاد؛ (۵۲۳/۵) ۰ «والیحر»‎ ۰ )۲۰۲/۲( 
> )1۸۸/۱۵0( وینظر فى لغاتها : «العین» » و«الزاهر» (۲۸۰/۱) ۰ ولالتهذیب»‎ 
. و«اللسان» و«القاموس - آف*‎ 

(۲) البیت في «بهجة المجالس» (۲۷۸/۱) منسوب لصالح بن عبد القدوس . 

(۳) البخاري ۳2 0 1( 3 ومسلم (۱۵۷۷) 

(6) الحدیث (۸۳۷ ۰ ۸۶۲) . 


Yoo 


وفيه : إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري» . وقال : 
1 ەاا صییانکم بالعَمز من العلارة) در العذرة : وجع الحلق › 
يقال + عذرت 2 4“ ]ذا کات ديه الت ` وهي وجم 
الحلق > 5 تي هذا مشروحا في مسند آم قیس"۲. 

تون وی وت ا 


الثمر حتی یزهو . فقلنا لانس : ما زهوها ؟ قال : تحمرٌ وتصفرٌ » 
قال : ریت إن مع له المرة بم تستحل مال آخيك ۱5 وفي لفظ : 
أن النبي و قال : «إن لم مره الله فبم تستحل مال آخيك ؟0©. 


قد سبق هذا الحديث في مسند ابن عو م 


وقوله : آرایت إن منع الله له الثمرة » بم تستحل مال أخيك؟» ظاهره 
أله من كلام رسول الله يك ۰ کذلك رواه مالك ۰ وخالقه الاکثرون 
فجعلوه من كلام أنس . أنبأنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخبرنا جعفر 
ابن أحمد قال : أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال : روى مالك بن 
أنس هذا الحديث عن حميد عن أنس فرقعه » وفيه : قال رسول الله 
كله : «أرأيت إذا منع الله الثمرة ۰ فبم يأخذ خذ آحدکم مال آخیه ۲»۴) 
وهكذا رواه عن مالك أصحابه لم يختلفوا فيه . ووهم مالك في هذا ؛ 
لان قوله : آفرایت إن منم الله الشمَرة ... إلى آخر المتن كلام أنس » 
lT‏ وت 


(۱) الحديث (۲۷۲۹) . 
(۲) البخاري (۱۸۸) » ومسلم (۱۵۵۵) . 
(۳) الحدیث (۱۰۲۲) . 


1م" 


حميد » وفصلوا كلام أنس من كلام النبي ور . 

وقوله : «بم تستحل مال أخيك ؟ دليل على أن حكم الثّمار - إذا 

يشترط فیها القطع - التبقية » وأن العرف في ذلك بمنزلة الشرط . 

وقدكل هذا الحديث على أن ما تهلكه الجوائح من ضمان البائع › 
وقد بینا هذا في مسند جابر". 

54565 والحديث التاسع عشر بعد المائة : قد سبق في 
مسند أبي سعيد الخدري © 

۲ وفي الحديث العشرين بعد المائة : «تسموا باسمي 
ولا تكتنوا بكنيتي)2 قد سبق الكلام في هذا في مسند جابر بن 
عبد الله“ . 

۷ بو oS‏ : أن رسول الله 
اة ركب حمارا وانطلق إلى عبد الله : بن ابي فقال : إليك عني » وال 
لقد آذاني حمارك” , 

كان ابن أبي يُظهر الإسلام ثم تظهرٌ منه فلتات تذل على نفاقه ۰ ثم 
يتأول لما قال مرةٌ » وينكر أخرى » فحملّه رسول الله اة على علاته . 


(۱) پنظر : (الفیح» )۳۸/1 ۰ ۳۹۹ . 

(۲) الحدیث (۱۳۳۷) . 

(۳) وهو حدیث : کانوا یسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ۰ ولا المفطر على 
الصائم . البخاري (۱۹۶۷) ۰ ومسلم (۱۱۱۸) والحدیث (۱8۹۰) ۰ وفيه إحالة . 

(5) البخاري (۲۱۲۰) ۰ ومسلم (۲۱۳۱) . 

(۵) الحدیت (۱۲۷۹) . 

(5) البخاري (۲۹۱۹۱) » وسلم (۱۷۹۹) . 


۳۷ 


۸ - وفی الحديث الثانى والعشرين : انطلق ابن مسعود 
فوجد أبا جهل قد ضربه انا عفراء ب فأخذ بلحيته فقال : أنت 
بو جهل ؟ وفي لفظ : أنت أبا جهل ؟ وقال : لو غير آکار قتلني". 

كذا روي في هذا الحديث «ابنا عفراء» وقد ذكرنا في المتّفق عليه 
بو یا ركوج وق عرق 1ن ابا اجون فل معاد HE‏ 
الجموح ومعاذ بن عفراء » وابن الجموح ليس من أولاد عفراء . وقد 
ذکرنا أولاء عفراء الذين شهدوا بدر وهم سبعة » وذكرنا نسبها یا في 
مسند ابن عوف . ومعاذ بن عفراء ممن باشر قتل آبي جهل » فلعل 
بعض إخوته آعانه أو حضره » أو أن یکون الحدیث «ابن عفراء» فغلط 
الراوي فقال : «ابنا عفراء» ول اعلم. 

وه بیع ابت ده أي أثبتت لبتته الجراحة فلم تمکنه أن يبرح . وفي 
بعض الأحاديث : برك . 

وَإِنّما ذكر ابن مسعود كتيته استهزاء . فقال : آنت آبو جهل ؟ 
کقوله : # آنت العزيز الکریم 6 [الدخان: 44] . فأما من روی : آنت 
ابا جهل ؟ آراد : آنت هذا یا ابا تجو 5 

والأكار : الرراع » سمي بذلك لحفره الارض في الزراعة 
والاکرة: الحفرة » وجينعها اک 

۹ - والحدیث الرابع والعشرون بعد المائة : قد سبق في 


۲ الا  ۳۹۲۲(‏ .ملك ۱۸۰۰۱ . وقد انثقا نظ نامث غ م٠‏ ۲ ایا عفراء ) إلى 
۸ البحارىق E ١517‏ یی 0 5 و مسر ان صر من 2 ت ۸۳ ۳۹ 


(۲) الحديث )١50(‏ » وينظر : «الفتح» (/595/1) . 

(۳) ينظر القرطبي )19١1/15(‏ . 

(4) ويمكن توجيهها على لغة من يلزم الأسماء الستة الالف في كل الأحوال . 
۳۵۸ 


مسند آبي موسى7" 

۰ - وفي الحدیث الخامس والعشرین بعد المائة : آنا 
آول شفیع في الجتة”. أي في دخول الجنّة . 

۱ - والحدیث السابع والعشرون بعد المائة : قد سبق 
الکلام عليه في مسند علي . 

۲ - والتاسع والعشرون بعد المائة : قد سبق في مسند 
عمر بن الخطاب"* 

۳ - وفي الحدیث الثلاثين بعد المائة : انهزم الناس عن 
النبي ٤ل‏ يوم أحد وأبو ها وو رديه ت 

أي ساتر للنبي يلف ٠‏ قاطع بينه وبين الخلا سه mm‏ 
صغير . 
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والح خريظة ال این مه نوار وه 

والخدم جمع خدمة : وهي الخلخال » وقد تَسَمَى الساقان خدمتين 
لالهما موضع الخدمتین . 

والمتون جمع متن > وقد بیناه في الحدیث الرابع والثمانين من هذا 
المسكد . 


(۱) وهو حديث إسرار النبي ب لانس شرا . البخاري (1۲۸۹) » وسلم )۲٤۸۲(‏ . 

() البخاري (1۳۰۵) ۰ ومسلم (۱۲۳۲) وهذا اللفظ من رواية مسلم . 

(۳) وهو حدیث التلبية بالحح والعمرة جمیعا . البخاري (4۳۳) » ومسلم (۰)۱۲۳۲ ۰ 
والحديث ( ). 

4 ( وهو حدیث آکل الثوم . البخاري (855) ۰ ومسلم (۵1۲) » والحدیث‎ )٤( 

(۵) البخاري (۲۲۸۰) ۰ ومسلم (۱۸۱۱) . 


۲۹ 


وأما وقوع السیف فلاجل ما ألقي علیهم يرم أحد من الوم الذي 
۳ إليه بقوله تعالی : إذ يغشيكم النعاس أمنة منه 4 [الانفال: ۱ . 

وقد وقعت کلمات مصحفة فى هذا الحدیث فى کتاب البخاري الا 
أنه لم يذكرها الحميدي » را أبو سليمان 5 : وكان راما 
شديد القد » بالقاف » وقال : أراه المد . قال : ويحتمل : شديد 
الق بکسر القاف » يريد به وتر القوس"۲. ومنها تنقزان القرب . وا 
هو تزفرآن". 0 

0 ولي الحنيت العادي والثلاتين بعة لمان 3 بردن 
علي الحوض رجال مّمن صاحبّني » إذا راهم ورقعوا لي لجو 
دوني) قد سبق هذا في مسند ابن مسعود وغيره”" 

۵ - وفي الحديث الرابع والئلائین بعد المائة : «يا بني 
التحار » ثامنوني بحائطکم هذا») . 

قوله : «امنوني» اي قدروا مته لأشتريه منكم . 

قوله : وکان فيه نخل وخرب . الرواية المعروفة خرب بالخاء 
المعجمة المفتوحة والراء المكسورة > جمع خربة » كما يقال : کلم 
وكلمة . وقال أبن لان + حدقا لت الراء » 
وهو جمع الخراب . وقال الليث : لغة تميم خرب » والواحدة 


)١(‏ البخاري (۳۸۱۱) ا )101/۳( وذكر ابن حجر في «الفتح» (۱۲۸/۷) أنه 
روي المد . 


(۲) البخاري ۲۸۸۰۱ ۰ ۳۸۱۱) ۰ و«الأعلام» (۳/ ۱:۵۲) . 
۳( البخاري (TAY)‏ « ومسلم (۲۳۰) ۰ والحدیث (۲۳۹) . 
)€( البخاري (EYA)‏ وأطرافه (T8)‏ ۰ ومسلم (۵۲) . 


۳۹۰ 


خربة © ۰ الا أن قوله : فآمر بالخرب فسویت يدل على أن الصواب 
فيه إما الخرب بضم الخاء جمع خربة : وهي الخروق التي في 
الأرض » الا أنهم يخصون بهذا الاسم كل ثقبة مستديرة من جلد 
كانت أو في أرض أو جدار . وإما أن تكون الرواية الجرف وجمع 
الجرفة » وهي جمع الجرف ۰ كما قيل : خرج وخرجة » وترس 
وترسة ۰ وأبين منها في الصواب إن ساعدته الرواية : حدب : وهو 
جمع الحَدبة » وهو الذي يليق بقوله : فسزیت ۰ وائما ی المكان 
ا » أو موضع من الارض فيه خروق > فأما الخرب فا نع 


ولا تسوی") 
۲۰ ۱-۱ - وفي الحدیث الخامس والثلاثين بعد المائة 
«أبا عمير » ما فعل التقير 01 


قال أبو سليمان : النغير ای سيد عير ع علي راو 

وفي هذا الحديث من الفقه ا و 
السجع في الكلام . وفيه : جواز الدعابة ما لم يكن إ: ثما . وفيه : 
إباحة تصغير الأسماء . وفيه : انه كناه ولم يكن له ولد ۰ فلم يدخل 
ذلك في باب الکذب") 


۷ - والحديث السادس والثلاثون بعد المائة : فى مسند 


. )۲۵۵/( «العين»‎ )١( 

(۲) «الأعلام» (۱/ ۳۹۰) . وینظر : «النهایة» (۱۷/۲ ۰ و«الفتح» )0۲71/1 « ۰۲۲۲/۷ 
ولم يرتض ابن حجر کلام الخطابي : 

(۳) «المغاري (1۱۲۹) > ومسلم (۲۱۵۰) . 

(5) «المعالم» (۱۲۹/۶4) . 


5 


عروة البارقي ” 
۸ -- وفي الحديث السابع والثلاثين بعد المائة : أقمنا مع 
رسول الله کل عشراً - يعني بمكة - نقصر الصّلاة" . 
عندنا آنه إذا نوی المسافر إقامة ببلد يريف على أزبعة آیام آتم ۰ وعن 
: إذا نوى إقامة اثنتين وعشرين صلاة 3 . ولا تختلف الرواية أنه 
0 الدخول ويوم الخروج . وقال مالك والشافعي : إذا نوی 
اقانة اریعة ایام غیر الدخعول: والخروخ:» يل كين هذا الصدريف كن 
أنه لم ينو إقامة هذه المدة » بل كان يقول : اليوم أخرج . وغدا 
أخرج . ومتى أقام لقضاء حاجة ولم ينو الإقامة قصر آبدا . وقال 
آبو حنيفة :. إذا نوی حمسة عشر يوما آتم ” 
N‏ الحدیث الثامن والثلائین بعد المائة : قیل 
ات تکرهون السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : : نعم » لانها 
كنت من شما عة .ست ازل الله عر وجل :© إن الصفا 


020~ 


قال اي اف ا E‏ إساف » وعلى المروة 


وئن اغ نائلة » فان اهل الجاهلية وال تیا ویمسحونهما 4 
فلما جاء الإسلام كفو | عن السعي بينهما 4 فنزلت هذه الایة*) . قال 


(۱) وهو حديث : «البركة في نواصي الخیل» البخاري (۲۸۵۱) ۰ ومسلم (۱۸۷) ۰ 
والحديث )٤٤۷(‏ . 
(؟) البخاري )1١81(‏ ۰ ومسلم )14٩۳(‏ . 
(۳) ينظر الحدیث (۸۸) . 
(5) البخاري )١554(‏ » ومسلم (۱۲۷۸) . 
(0) الطبري  )۲۸/۲(‏ والقرطبي (۱۷۹/۲) ۰ وسقط من غ ( ویمسحونها. . الآية). 
1Y‏ 


الزجاج : الصا في اللغة الحجارة الصلبة الصّلدة الى لا كدت :فيا 
وهو جمع مره صفأة وصفا » مثل حصاة وحصا . والمروة 
الحجارة اللَيّنة . وهذان الموضعان من شعائر الله : أي من آعلام 
متعبداته ۰ وواحد الشعائر شعيرة ۰ والشعاتر کل ما كان من موقف آو 
مسعی أو ذبح"*. وا والحَح : القَصد ۰ وکل قاصد شیتا فقد 1 حجّه . 
وكذلك كل قاصد شيئًا فقد] 0 اعتمر 5 والجناح 0 : الوثم 4 اخ هد 
جنح : إذا مال وعدل ۰ وأصله من جناح الطائر””©. وإنما اجتنب 
المسلمون الطواف بينهما لمكان الأوثان ۰ فقيل لهم : إن نصب الأوثان 
بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتنابهما . 

وااو و الحديث التاسع والثلاثين بعد المائة : قلت قلت 
اسن : أَبلَعْك أن رسول و الله كله قال ۳ كلد 0 

قد حالف ابي َل ين ريش والانصار في داري" 

3 5 . 5 ۳ عد و 5 

بعضهم البعض في كل ما يفعلونه 3 فهدم الإسلام ذلك . والمراد 
بقوله: حالف بين قریش والانصار > المؤاخاة » للائتلاف على 
الإسلام» وإِنّما سماها آنس محالفة لان معناها معنی المحالفة . وقد 
آشرنا إلى المؤاخاة فى مسند عبد الرحمن بن عوف“ 
)١(‏ «المعاني» للزجاج (۲۱5/۱) . 
)۲( ما بين معقوفین من «المعاني» (۲۱۷/۱) . 
(۳) السابق (۲۱۸/۱) . 


)2 البخاري (۲۲۹۶) 2 ومسلم (5679) . 
(۵) الحدیث )1١55(‏ . 


۱ - وفي الحديث الأربعين بعد المائة : قم علي من 
اليمن » فقال رسول ال علد : «بم أمُللت ؟» قال : بإهلال [ أو ] 
كإهلال النبي كَل > فقال : «لولا أن معي الهدي لأحلّلت)2". 

لما خرج النبي ول وأصحابه يقصدون الحح » ثم آمر أصحابه أن 
يفسخوه إلى العمرة - كما ذكرنا في مسند ابن عباس - لم يمكنه الفسخ 
لأنّه ساق الهديی". وهذا الحديث بعيته فى مسند جابر بن عبد الله » 
وقد بیناه كم ۶ . ۱ 

۲ - وفى الحديث الثانى والأربعين بعد المائة : كان 
رسول الله اة إذا خرج لحاجته تبعت آنا وغلام ما العا E‏ ماه 


پستن يه , 


الاذاوة :ااه جلوة کار کرخ:؛ 

وأما الاستنجاء فقال ابن قتيبة : هو التمسح بالأحجار » وأصله من 
التجوة : وهي الارتفاع من الارض ٠‏ وکان الرّجل إذا آراد قضاء 
الحاجة تستر بنجوة من الارض فقالوا : ذهب ينجو كما قالوا : 
ذهب يتغوط : إذا آتی الغائط : وهو المطمئن من الارض لقضاء 
الحاجة » ثم سمي الحدّث تجوا » واشتق منه : قد استنجی : إذا 
مسح موضعه أو عسله(. 
() البخاري (۱80۸) » وسلم (۱۲۵۰) . 
(۲) الحدیث (۸6۵) . 
(۳) الحدیث (۱۲۷۱) وفیه إحالة على السابق . 
(8) البخاري (۱۵۰) ۰ ومسلم (۲۷۱) . 
(5) في «غریب ابن قتیبة» : بنجوة »© . 
(7) «غریب ابن قتیبة» (۱۵۹/۱) . 


۳۹۶ 


۳ - وفي الحديث الثالث والأربعين بعد المائة : قال 
أبو جهل : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة 
من السّماء أو اتتنا بعذاب آلیم ۰ فنزلت : »وم كان الله ليعذبهم ونت 
فیهم ۰ 6 لی آخر الایتین" [لانقال: ۲۳ :۲۳ . 

آکثر المفسرین على أن القائل لهذا النضر بن الحارث » غير أن هذه 
الطريق إلى آنس أثبت”" . 

وفي المشار إليه بقوله : «هذا» ثلاثة أقوال : 

آحدها : آنه القرآن . 

والثاني : كل ما جاء به الرسول 6 . 

والقالث : إكرام محمد ويا بالنبوة . 

والكناية في قوله  :‏ لیعذبهم 4 عائدة إلى أهل مكة . 

وفي معنى « وأنت فيهم 4 قولان : 

أحدهما : وأنت مقیم بين أظهرهم ١‏ قال ابن عباس : لم تعدب 
قرية حتى يخرج نبيها والمؤمنون معه . 

والٿاني : وأنت حي . 

وفي قوله : وما كان الله معذبهم وهم یستغفرون 4 أربعة أقوال : 

أحدها : ما كان معب المشركين وفيهم من قد سبق له يؤمن » قاله 


. )۲۷۹۲( البخاري (5558) ۰ ومسلم‎ )١( 
ینظر الطبري (۱۵۲/۹) ۰ و«الزاد» (۳۸/۳) ۰ والقرطبي (۳۹۸/۷) ۰ ودالدر؟‎ (۳) 
. )۱۸۰/۳( 


o 


ابرق اش + 

والّاني : وما كان الله معذّب المشركين وهم - يعني المؤمنين الذين 
بينهم - يستغفرون » قاله الضحاك . قال ابن الانباري : وصفوا بصفة 
بعضهم لبعض + لان المؤمنين بين أظهرهم » فأوقع العموم على 
الخصوص » كما يقال : قتل أهل المسجد رجلاً » ولعله لم يفعل 
ذلك ال رجل منهم . 

والثّالث : وما كان الله معذبهم وفي أصلابهم من یستغفر » قاله 
مجاهد : قال ابن الأنباري : فمعنی تعذيبهم إهلاكهم » فوصفهم بصفة 
ذراریهم كما في الجواب الذي قبله”" . ۱ 

والرابع : آن المغنی : لو استخفروا لما عذبهم ولکنهم لم یستغفروا 
فان ا اللات منوا كما شرل ار ما كنت لأعيتك وآنت 
تكرمني » يريدون : ما كنت لأهيتك لو اكرمتتي » فاما إذْ لست تُكْرسي 
ا مستحق لإهانتي > وإلى هذا المعنى ذهب قتادة ا > وهو 
اخختيار اللغويين 

وقوله : وما هم ألا يعذبهم 4 هذه الآية أجارت تعذيبهم » والأولى 
نَنَتْ ذلك » وهل المراد بهذا العذاب الأول آم لا ؟ فيه قولان : 

أحدها : أن الأول امتنع لشيئين : أحدهما کون النبي ول فيهم . 
والقاني : کون المؤمنين المستغفرين بينهم ۰ فلما وقع التمييز بالهجرة 
وقع العذاب بالباقين يوم بدر » وقيل : بفتح مكة . 


والثّانى : أنّهما مختلفان ۰ ثم في ذلك قولان : أحدهما : أن 





(۱) أي وغلبوا عليهم كما غلب بعضهم على كلهم . 
۳۹۹ 


العذاب القّاني مام يوم بدر » والأوّل استتصال الكل » فلم يقع 
الأول لما قد علم من | يمان بعضهم واسلام بعض ذراریهم + ووقع 
الثاني : والثاني : أن العذاب الأول ا الب 2 والثاني عذاب 
الآخرة” . 

۶ - وئي الحديث الرابع والأربعين بعد المائة : أن 
رسول الله ل وجد مره فقال : «لولا أن تکون - وفي لفظ : لولا أني 
أخاف أن تكون ال لأكلتها»” . 

اللفظ الثاني فس الأول > وهو أصل في الورع ۰ وهو أيضمًا يدل 
TEP‏ ارت O‏ ها 

ia Ae ۱۹۹۳/۳۵‏ : کان 
رسول الله کک یخسل بخمس مکاكيك ۰ ویتوضاً د 

المکوك : إناء يسع نحو المد > معروف عندهم . 

144/7 خوان الخديي اناس وا زاین بعاد لماه : كان 
آکثر دعاء رسول الله لاه : «اللهم آتنا في الدنيا حستةً وفي الآخرة 
حستَةً » وقنا عذاب التّار6٩.‏ 


3 ال 0 
اله © الفره التعسن وقد اف الم وة قن شنيف لا 


)١(‏ ينظر الأقوال ؛ في تفسیر الایا يات في الطبري (۹/ ۱۵۳ ۰ و«النكت» (۹۸/۳) ۰ و«الزاد» 
(۳۹/۲) » والقرطبي (۳۹۹/۷) ۰ و«الدر» (۳/ ۱۸۲) وما بعد الصفحات المذكورة . 

(؟) البخاري (۲۰۰۵) ۰ ومسلم (۱۰۷۱) . 

فرق البخاري (۲۰۱) » ومسلم (۳۲۵) . 

() البخاري (45۲۲) > ومسلم (۲۱۹۰) . 


۳۹۷ 


على سبعة أقوال“: أحدها : أنَّها المرأة الصالحة ٠‏ قاله علي عليه 
السلام . والثاني الاح بج رود لقان و متف وا N‏ 
والثالث : العلم والعبادة » رواه هشام عن الحسن . والرابع : المال » 
قاله أبو وائل . والخامس : العافية » قاله قتادة . والسادس : الرزق 
E OT ER a‏ 

وفى حسنة الآخرة ” ثة أقوال : أحدها : الحور العين » قاله علي 
عليه السلام . والثاني : الجنّة » قاله الحسن . والثالث: العفو 
والمغفرة» قاله الثوري۲. 

شا دري اس ی وس «لن يبرح لاس 
يسألون حتی يقولوا : هذا الله خالق کل شيء » فمن خلق الله ۰۳۸۴ 

اعلم أن الباحث عن هذا اما هو الحس » لأن الحس لم يعرف 
وجود شيء إلا بشيء ۰ ومن شيء > فأما العقل الذي هو الحاكم 
ل یک فقد علم أنه لابدّ من خالق غير مخلوق » إذ لو 
كان مخلوقًا لاحتاج إلى خالق » و نیس 
والمتسلسل باطل انم انيه A‏ انا + لانه رای المحدگات 
مفتقرة إلى محدث ۰ فلو افتقر المحدث إلى محدث كل محدگ ‏ 

۸ - وفي الحدیث الحادي والخمسین بعد المائة : رأى 





(۱) وذلك في تفسير قوله تعالى  :‏ را آتنا في 
[البقرة: 15١١‏ . 
(۲) «غریب ابن قتیبة» (۷۹) ۰ والطبري (۲/ ۱۷ ۰ والنکت» (۲۱۹/۱) ۰ ولالزاد» 
(۲۱۰/۱ ۰ والقرطبي (۲/ 1۳۲ ۰ والدر» (۲۳۳/۱) . 
(۳) البخاري (۷۲۹۲) » ومسلم (۱۳۰) . 
۳۹۸ 


رجاذ یسوق یدنه » فقال : «ارکنهاه . وقد تكلمنا علی هذا فی مسند 
جا نن عبد اللو ۱ 

۹ ۱ - وفي الحديث الثالث والخمسين بعد المائة : إن 
لر سرت ثبي جارية. 

ار من الصحابیات آربع : الربيّع بنت حارثة » والریع بنت 
الطفيل » والربیع بنت فوا والركم بنت التضر غ اس > وهي 
ماح هل )لشسه +روگاین بدن زسرل لاه لازم از يزو عند نون 
غير بنت معوذ » وقد أخري لها في «الصحیحین» على ما ان ذکرها 
في مسندها إن شاء اللّه تعالی"۳. 

ود لا تاش ام باتكل يالا تس ماکان لت + لا 
يجري القدر بهذا . طمعا فى فضل الله تعالی آن یصرف عنها ذلك » 
قابره : اعانه علی البز ولم به 

۰ ۰ ۰ - وفي الحدیث السادس والخمسین بعد المائة : كان 
رسول الله كله یفطر من الشتّهر حتی نظن آذه" لا يضوم منه » ویصوم 
حتی نظن الا يفطر منه شيعًا 00. 

ظاهر هذا الحدیث آنه قد كان عليه السّلام یصوم عدد ما یفطر > 
EO‏ 
كان يجمع یام الفطر وأيّام الصوم ۰ وقد كان ينام بقدر ما يقوم › 


(۱) البخاري (۱۹۹۰) ۰ ومسلم (۱۳۲۳) ۰ والحديث (۱۳۷۸) . 
(۲) البخاري (۲۷۰۳) ۰ ومسلم (۱۱۷۵) . 

۳( (التلقیح» (۳۳) » وینظر مسندها (۲۳) . 

(4) البخاري (۱۱6۱) ۰ ومسلم (۱۱۵۸) . 


۳۹۹ 


ويقوم بقدر ما ينام . 
ا : وفي الحديث السابع والخمسين بعد المائة : 
د 
الور بفتح السين : ما يؤكل في ذلك الوقت ۰ وكذلك 
الفطور والبخور ۳ i‏ والسنون© ا والوضوء 
۲ ۰ - وفي الحدیث الثامن والخمسین بعد المائة : كان 
رسول الله اه إذا دخل الخلاء وفي لفظ : الکنیف - قال : «للهم اي 
آعوذ بك من الخبث والخبائث»”. 
الخلاء : المکان الخالي » وهو هاهنا كناية عن بو الحدث . 
والكنيف : اصله الساتر - قال ابن قتیبة: ومنه قبل للترس کتیف: اي 


ساد ا وكانوا قبل أن رد الكنيف تفع حوائجهم في البراحات 


ور 


والصحاري ۰ فلما حفروا في اک ار کی العف سك كما : 

والباء في الخبث ساكنة ۰ کذلك ضبطناه عن آشیاخنا في کتاب 
أبي عبيد وغيره . ثم في معناه قولان : أحدهما : أنه ال > قاله 
أبو عبيد». والقاني : الكفر » قاله ابن الأنباري. ورعم أبو سليمان 


(۱) البخاري (۱۹۲۳) ء ومسلم (۱۰۹۵) . 

(۲) السنون : ما بسكن به : أي یستاك . 

(۳) البخاري (۱6۲) ۰ ومسلم (۳۷۵) 

(5) «غريب ابن قتیبة» (۵۷۲/۱) . 

(۵) «غریب آبی عبید» (۱۹۲/۲) وقد ذکر الخطابی فى شأن الدعاء (۱4۰) : أن رواية 
۱ 5 

(5) «الزاهر» (۱۶۷/۲) . 


۳۷۰ 


.و 1 8 
الخطابي آن تسکین الباء غلط 3 وأن الصواب ضمها » قال : وهي 
جمع الخبیث ۰ والخائث جمع الخبيثة » والمراد : ذکران الشیاطین 
كان يقول : أصل الخیث في کلام العرب المکروه ۰ فان كان من 
الکلام فهو الشتم » وان كان من المثّل فهو الکفر ۰ وان كان من 
الطعام فهو الحرام » وان كان من الشراب فهو الضَارٌ . فان صح 
التعوذ من المکروه فما وجه الانکار ؟ بل ما عليه الجماعة آولی + لانه 
کی ۷ 2 س 2 
يحصل فائدتین : التعوّذ من المکروه فیدخل في ذلك کل شر » والتعوذ 
من الشیاطین وهو اسم يعم ذکورها وانائها » كذلك قال آبو عبید : 
الخبائث : الشياظين 3 ولم يجعله نيا للإناث دون الکو 


۲۳ ه١١7‏ - والحديث التاسع والخمسون بعد المائة : قد سبق 


في مسند عمر . 
۲٠۰۷ /٤‏ وفى الحديث الحادى والستين بعد المائة : نهى أن 
يتزعفر الرجل ". 


العف : التضمّخ بالزعفران واستعماله فيما يظهر على الرجال . 
تم 5 سرا 2 
وقد جاء فى حديث آخر 1 «طيب الرجال ما خفی لونه وظهر ریحه » 


(۱) «شأن الدعاء» (۱:۰) » و«المعالم» /١(‏ ۱۰ . 

)۳۲( «المعالم» (۱۱/۱) . 

(۳) ینظر النووي (۳۱۱/۱) و «الفتح» (۱/ ۲۶۳ ۰ و«اللسان - خبث» . 

(8) وهو حديث النهي عن لبس الحریر . البخاري (۵۸۳۲) » ومسلم (۲۰۷۳) ۰ 
والحديث (۳۳۰ ۰ ۲۷) . 

(8) البخاري (۵۸671) ۰ ومسلم (۲۱۰۱) . 


۳۷ 


وطيب التساء ما ظهر لونه وحَفي ريحه». 

ال ل نا : آنهم كانوا 
يصلون ركعتين قبل المغرب” 

ووجه هذا قوله عليه السلام : بین کل أذاتين صلاةٌ لمن شاء»۳. 
واذا غربت الشمس حل التتفّل . 

۰۲ - وفي الحدیث الثالث والستین بعد المائة : © نا 
فحنا لك فتحا مبينا 6 [الفتح: لقال > ال ۱ 

وقد ذكرنا وجه كونه فتحًا في مسند البراء بن عازب") 

011/1551 - وفي الحديث الخامس والستين بعد المائة : أن 
ام سلیم كانت تبسط لرسول الله لاء نطعًا فیقیل عندها > فإذا قام 
و وروی او ای سا 
: نوع من اليب . وقد ذکرنا فیما تقدم أنه كان ینبسط في 
e‏ كانت ذات قرابة منه؟ 

والعتيدة : شيء تحفظ فيه حوائجها كالزتفليجة“ . والعتيد : الشيء 


لھ اس 


المعد . 


0 للف 


(۱) الترمذي (۲۷۸۷) » والنسائي (۱۵۱/۸) ۰ و«المسند» (557/5) . 

(۲) البخاري (۵۰۳) ۰ ومسلم (۸۳۷) . 

(۳) ینظر الحدیث (1۸) . 

(5) البخاري (۱۷۲:) ۰ ومسلم (YAD‏ . 

(۵) الحدیث (۷۳۳). 

() البخاري (۱۲۸۱) ء ومسلم (۲۳۳۱) . 

(۷) الحدیث (۱۵۵۰) 

(۸) وفیه لغات ینظر القاموس زنفلج > واقصد السبیل» (4۹/۲) . 
۳۷۲ 


والسلّت : جرف المائع باليد باستقصاء . 

۸ - وفی الحديث السادس والستين بعد المائة : دخلنا 
على آبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم” . 

لقن الاد وجبعه کون 

والظّئر : المرضعة » وانما كانت زوجته ترضع » الا أنّه لما كان 
بلبنه سمي ظنرا . 

٠١48‏ وفي الحديث السابع والستين بعد المائة : «من رآني 
في المنام فقد رآني » فان الشيطان لا يتخيل بي : ورؤيا المؤمن جزء من 
ستة وآربعین جع من النبوة»۱). 

أما آول الحديث فقد سبق فى مسند أبى قتادة وجابر » وأما آخره 
ففي مسند عبادة بن الصامت” . ۱ ۱ 

/٠‏ + - وفي الحديث الثامن والستين بعد المائة : دخل 
رجل فقال : 5 س والنبي ی متکی بين ظهراتيهم + فقلتا : 
هذا الابیض المتکوء . فقال له : ابن عبد المطلب . فقال له النبي 
كل : «قد أجبتك». ۱ ۱ 

الظاهر من الاتّكاء الاعتماد على إحدى المرفقین . وقال آبو سلیمان: 
العامة لا تعرف اک (لا من مال في قعوده معتمدا علی حد ج 2 
(۱) البخاري (۱۳۰۳) ۰ ومسلم (۲۳۱۵) . 

(۲) البخاري (1۹۸۳ ۰ 5945) » ومسلم (۲۲۹4) . 
(۳) الأحاديث (۵۵۰ ۰ ۰۷۲۰٩‏ ۷۷۳ . 


(5) البخاري (1۳) ۰ ومسلم (۱۲) . والرجل هو ضمام بن ثعلبة > كما في الحدیث . 


۳۷۳ 


وکل من استوی قاعد! على وطاء فهو متك 5 

وقوله : ابن عبد المطلب : أي : يا ابن عبد المطلب ۰ فرد عليه 
من جنس کلامه فقال : «قد أجبتك» . 

وأما قوله : أسألك بالله . إن قال قائل : ينبخي أن یتبعه بالدليل لا 
بالیمین "۳ . فالجواب أنه عرف الدلیل ثم آکد ذلك بأن أحلقه . قال ابن 
عقيل : كان الاعرابي حسن التق به لأنّه لم يجرب عليه الا الصدق 
فکأنه قال : أنت عندي الصادق فأكد صدقك باليمين . 

TEE 9‏ القرآن أن نسال رسول الله ڳلا عن شيء . كأنه 


ع ۵ مر وم م 


كين الى :اقول ال : © لا تسألوا عن آشیاء إن تبد تکم ت تسؤكم 4 
[المائدة: ۱۰۱] . 

وقوله : لا أريد عليهن . ربما ظن ظان أنه يعني لا تقل » وليس 
كذلك ۰ وإنما المعنی : لآ رید على ال فو ولا القضن ننه که 
فعلت اليهود والنصارى في فرانضهم"" 

: وفي الحديث الأول من آفراد البخاري‎ ١ ١ 


قال الزهري : دخلت على آنس بدمشق وهو ییکی. ۰ فقلت له : ما 
كنك # ال > لا اعرف شكا ارت و مک ال چ واه 


. (E0 «المعالم»‎ 0) 


زفق کان الاعرابي يسال النبي كَل : «اللّهُ أرسلك إلى الئاس كلّهم» فيجيبه : «اللهم نعم) 
الله أمرك . 


(9) ينظر النووي (۲۸۰/۱) » و«الفتح» (۱۰۸/۱) . 


VE 


الصلاة قد ضیعت". 

الظاهر رامن مر ات ی ی 
الصلاة ة جدا يوم الجمعة › وات ۱۹۰ يد وري" 

335 وفي الحديث الثاني : لم يكن أا + بالنبي‎ ۰ <١ 

من الحسن بن علي . وفي رواية عن ابن سيرين قال : أي عبيد اله بن 
زياد برس الحسین ۰ فجعل في طست » + فجعل ینکت وقال في حسنه 
شيئًا » فقال آنس : كان آشبههم برسول الله اة » وکان مخضوپا 
الو 

وقد روي في الحديث أن الحسن كان يشبه رسول الله اة من 
اترآمن إلى الصّدر وكاق الج هه ی دون ذلك 

وقد ذکرنا الطست في مسند آبي در " 

وقوله : ینکت : أي يقرعه بشي» یوثر فيه . 

وقال في حسنه شينًا : أي في وصفه بالحسن . 

ولو مهب كفنت سود لش موقيل دورق الل فا 
وسْمة بإسكان السين ووسمة بكسرها . وأوّل من خضب بالوسمة من 





. )059( البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر : «الفتح» (۱۶7/۲) . 

(۳) البخاري (۰۳۷۸ ۳۷۵۲) وينظر الحديث (۱۱) . 

(5) رواه الترمذي (۳۷۷۹) وقال : حسن صحیح غریب »> وینظر : «الفتح» (۸۷ )٩۷‏ . 

(0) الحدیث (۲۹۷) . 

0) في «الفتح» )٩۱/۷(‏ أن السین تفتح ۰ والذي في «الصحاح» - وسم ما ذکر ابن 
الجوزي . 


۳۷۵ 


آهل مكة عبد المطلب . آخبرنا سلمان بن مسعود قال : آخبرنا المبارك 
اق جيك الجبار قال : أنبأنا محمد بن علي البيضاوي قال أبو عمر بن 
حبویه قال : حدگنا عمر بق سعد قال : سات ای بکر بن ااا 
قال : حدئنا العباس بن هشام بن محمد عن أبيه عن جده : أن 
عبد المطلب أوّل من نعضب بالوسمة من أهل مكة » وذلك آنه قدم 
یقن رفظ اليه يعفر هار كا فال > ا ا ل ل 
هذا البياض فتعود شابا ؟ قال : ذاك إليك » فخضبه بالحنّاء » ثم علاه 
بالوسمة. فلما آراد الانصراف زوده منه قينا ك وأقبل عبد المطلب» 
فلما دنا من مكة اختضب ثم دخل مكة كأن راسه ولحیته حنك الغراب» 
فقالت له لة آم العباس : يا شيبة الحمد » ما أحسن هذا الخضاب لو 
دام » فقال : 

لو دام لي هذا السواد حمدته وکان بديلاً من شیاب قد انصرم 


ی سر لو مر سر 


تست تيا اا ت ولاب من موت نله - أو هرم 
وماذا الذي يجدي على المرء حَفضه ونعمته یوم إذا عرش انهدم» 

قال : فخضب بعده آهل مكة . ۱ 

وکان الحسن والحسین جمیعا یخضبان بالوسمة . وکان عثمان 
ابن عفان يخضب بالسواد فيما رواه ابن آبي مليكة . وکذلك عبد اللَّه 
ابن جعفر بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة 
ابن شعبة وجرير بن عبد الله وعمرو بن العاص » وهؤلاء كلهم 
صحابة . ومن التابعين ومن بعدهم عمرو بن عثمان بن عفان وموسى 


: بن محمد عن أبيه . . . وزاد بیتّا رابعا‎ E )۷۰/۱( «الطبقات»‎ )١( 


سر م 


فموت جهیز عاجل و أحب الي من مقالهم حکم 
۳۷۳۹ 


ابن طلحة وعلي بن عبد الله بن عبّاس السّجّاد أبو الخلفاء وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن الأسود وإسماعيل بن 
معدیکرب والزهري وآیوب السختياني ومحارب بن دثار ويزيد الرشك 
والحجاج ب بن أرطأة وابن أبي لیم رامق جريج ومحمد بن إسحاق 
وغیلان بن جامع القاضي ونافع بن خن جبير وهشام بن عبد الملك بن 
مروان وآبو جعفر المنصور وعبد اللّه بن المعتز وعمر بن علي بن 
المقدمي وآبو عبید القاسم بن سلام وإبراهيم بن محمد بن عرفة 
المعروف بنفطویه ۰ فی آخرین كلهم کانوا یخضون بالسواد. » وقد 
ذکرت آخبار هولاء بالاسانید في کتاب «الشيب والخضاب» . 

۳ - وفي الحديث الثالث : أن رجالة من الأنصار 
أستأذنوا رسول الله كل فقالوا : ائذن لنا فَلْتَتْرَك لابن أختنا عباس 
فداءء » فقال : «لا تدعون منه درهمًا)” . 

الإشارة إلى العبّاس بن عبد المطلب » فإنه خرج يوم بدر ص 
افر كيرد مکرها » فأسره أبو الیسر کعب بن عمرو » فقالت الاتصار 
هذا » وأرادوا بذلك أمرين: أحدهما : إكرام رسول الله لا . والثاني : 
لقرابة العباس منهم ؛ فان هاشما كان قد تزوج امرأة من بني الٽجار 
فولدت له عبد المطلب ۰ فلذلك قالوا : ابن أختنا » وانما قالوا : ابن 
أختنا لتكون المنة عليهم في إطلاقه » ولو قالوا : عمّك » لكان منة 
عليه » وهذا من قوة الذّكاء وحسن الأدب في الخطاب . وقد صحفه 
عم ور SS‏ لقال ان Eel‏ 





)۱( وهو من مولفات ابن الجوزي غير المعروفة حتی الآن » ذکره عدد من المترجمین له . 
(۲) البخاري (۲۵۹۳۷) . 


۳۷۷ 


فلم يأذن لهم سوك الله كه لئلاً یکون في الدین نوع محاباة() 
فأخذ الفداء من العباس › وله أن يفدي ابتي أخيه عقيل بن أبي طالب 
ونوفل بن الحارث؟. وكان الماش كر ليله فده فبات رسول الله 
يله ساهرً » فقال له أصحابه : مالك لا تنام ؟ فقال : «سمعت أنين 
العباس في وثاقه» فقام رجل منهم إلى العباس فأرخى من وثاقه » فقال 
رسول الله 5 : «مالي لا أسمع أنين العبّاس ؟» فقال رجل من القوم: 
۳ أرقت فد وثاقه » قال : «فافعل ذلك بالأسارى كلّهم)”. 

٤‏ - وفي الحدیث الرابع : أن أنسًا رای على أم کلثوم 
بنت رسول الله لا برد حریر سیراء . قد تقدم تفسیر هذا في مسند 
عم 

3 2 

6 - وفی الحدیث الخامس : «انصر آخاك ظالما أو 
مظلوما» وق ر الما بأن تمنعه من الظلم". 

اعلم أن من منع شخصا من الظّلم فقد نصره على هواه ونفعه بالمنع 
كما ينفعه بالنصر . 

۲ - وفى الحديث السادس : كان رسول الله يليد لا 


(۱) کلام ابن الجوزي هنا عن الحدیث مما نقله عنه ابن حجر في *الفتح» (۱۸/۰) . 
وینظر (۳۲۲/۷) . 

۲( ینظر «تاریخ الاسلام - المغازي» (۱۱۷) . 

(۳) «الطبقات» (9/5) ۰ ولالبدایة» (۲۹۹/۳) » ولالفتح» (۳۲۲/۷) . 

() البخاري (۵۸۲) . 

(۵) الحدیث (۷۲) . 

() البخاري (۲۳) . 


YA 


يغدو يوم الفطر حتى یأکل تمرات » ويأكلهن وتر . 

آما التبكير بالأكل فللمبادرة إلى امتثال آمر اللّه تعالى في الإفطار » 
كما امتثل أمره في الصوم . وأما الوتر فإنه كان يحب الإيتار في كثير 
من الأشياء . 

۷ - وفي الحدیث السابع + کان رسول الله ذا كلم 
بكلمة أعادها ثلانًا حتی تفهم عنه » وإذا أتى على قوم فسلّم عليهم 
سم علیهم فرق *. 

آما (عادة الكلمة له فلا تعدو ثلائة آشیاء : ما ليفهم معنی اللفظ 
باعادته . أو لیتضح اللفظ فينقطع عنه المحتملات » أو لتحفظ فیکون 
المراد بالفهم الحفظ . 

وآما إعادة السّلام فالمراد به الاستتذان إذا لم یسیع السلام الأول 
ولم يجب > فأما افش هاي مین و السلا > او آنی دار 
فسلّم فأجابوا فلا وجه للاعادة . 

۸ - وفي الحديث التاسع : إن رسول الله اة حح على 
رحل ركان اه 

الرخل تشن کالسرج للفرس . وآما الزاملة فقال ابن فارس : 
الزاملة : بعير یِستظهرٌ به الرّجل يحمل عليه متاعه** . والمراد آنه لم 
يكن في هودج كما يصنع المترفون » ولا كان معه غير ذلك البعیر . 





(۱) البخاري (4۵۳) . 
(۲) البخاري (44) . 

(۳) البخاري (۱۵۰۱۷) . 
(5) «المقاییس» (۲۵/۳) . 


۳۷۹ 


۹ وما بعد هذا قد تقدم تفسیره ۳ الحديث السادس 
عشر : : وفيه : : نهى عن الميحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنايذة . 
وقد سبقت هذه ا 3 00000 فنقول : المحاقلة : بع 
الزرع قبل إدراكه . والمخاضرة 3 شتراء الما ر وهي مخضرة ة وم اد 
و ع 0 3 
صلاحها . والملامسة : أن يقول ی أل ات در أن 
فقد وجب البيع . والمتابذة : أن يقول : إذا نبذت إلى الثوب أو نبذته 
۰ - وفى الحديث الثانى والعشرين : إباحة الکی" ©“ . 
وقد سبق في مسند عمران بن حصین. 
۱ - وفى الحديث الخامس والعشرين : «إذا تقرب 
و هه ي و ۳/9 
العبد إلي شبرا تقربت | إليه ذراعا»۲. 
اسرد قرب الخد تقربه بالطاعة › as‏ 
والهرولة : نة السعي وهذا ترات مثل . قال أبو عيسى 
الترمذي : ویروی عن الأعمش فى تفسير هذا الحديث : (تقربت منه 
ذراعا» قال : یعنی بالمغفرة والرحمة » قال : وهکذا فسر بعض أهل 
العلم هذا الحدیث . قالوا : معناه : إذا تقرّب إلى بطاعتي سارعت 


إليه بمغفرتي ورحمتي” . 


۲2( البخاري (2۷۱۹) . 
(۳) الحدیث (409) . 
(6) البخاري (۷۰۳۲) . 
(0) الترمذي - باب حسن الظن باللّه - الحدیث (۳۹۰۳) وینظر الفتاوی (۵/ 811 ۵۱۰). 


YA. 


۲ ۲۰ - وفي الحديث السادس والعشرين : كان وول الله 
5 يدور على نسائه في الساعة الواحدة من النهار» وهن إحدى عشرة". 

اعلم أن العرب كانت تعد القوة ة على التکاج من كمال الخلقة وقوة 
البنية ۰ كما تعد الشجاعة منها » وكان بلا آتم الّاس خلقة » ثم 
أعطي قوة ثلاثين » ثم كان في فعله ذلك رد على التصارى في التبتل 
طلبًا للل . 

۳ - وفي الحدیث الثامن والعشرین : : مشیت الی 
تون الله يك بخبز شعیر واهالة سنخة ۱ وسمعته یقول ۱ : ما أصبح 
لآل محمد الا صاع ولا آمسی وانهم لتسعة ییات۲ . 

الإهالة : الودك » وهو الشحم المذاب ۱ واستأهل الرجل : 
أكلها : والسنخة المتغيرة > يقال : سخ الدهن : إذ تغير . 

والصناع : خمسة أرطال وثلث بالعراقي . 

والأبيات التسعة هي أبيات أزواجه اللواتي توفي عنهن » وهن 
عائشة وحفصة وسودة وأم حبيبة وأم سلمة وميمونة وزينب بنت جحش 
وجويرية وصفيّة . 

وقوله : ما أصبح لآل محمد الا صاع ۰ شرح للحال لا شكوى » 
وفائدة ذلك من وجهين : أحدهما : تعليم لح الصبر » » فكأنه قال : 
أنا أكرم الخلق على الله تعالى وهذه حالي ٠‏ فإذا ابتليتم فاصبروا . 
والقاني : إعلام الاس بان البلاء يلصق بالأخيار ليفرح المبتلى . 

. )۲٦۸( البخاري‎ )۱( 
. )5١59( البخاري‎ )۲( 


۲۸۱ 


۶ - وفي الحديث التاسع والعشرين : اليصيبن أقوامًا 
سف من التار»۷) أي آثر من لهيبها وعذابها . 

7١60*865‏ - وقد سبق ما بعد هذا إلى الحديث السادس والثلاثين: 
وفيه: أن رسول الله ی لم ياكل على خوان حتى مات ٠‏ وما أكل خبزا 
مر تكد ولا رای شاة سمیطا ؛ وما علمت اه اکل ع ار 

الخوان : شيء ينصب كالمائدة ويترك عليه الطعام » وقد ذکرناه في 
مسند ابن عباس . 

والخبز المرتّق : الخفیف ۰ وکائه ماحوذ من المرقاق : وهي 
الخشبة التي يرقق بها . 

والسّميط : المسموط الذي جلده عليه » وهو مآكل المترفين » 
وَإنّما كانوا يأخذون جلد الشاة ینتفعون به ثم يشوونها ". 
اا فيه الى متصور:اللغوي قان ۶ هی 
السکرجة بضم السين والكاف وفتح الراء وتشدیدها" قال: وكان بعض 
أهل اللغة يقول: الصواب أسكرجة بالألف وفتح الراء. وهي فارسية 
معربة» وترجمتها: مقرب الخّل» وقد تكلّمَت بها العرب» قال أبو علي : 
فان حَفَرْتَ حَلفْت الجيم والرّاء فقلت : أسيكره» وان عوضت عن 


. )1۵۵٩( البخاري‎ )١( 

. )0785 ۰ 0۳۸٥( البخاري‎ )۲( 

(۳) هكذا ورد النصّ . ويكون الضمير فى ( كانوا ) عائد) على غير المترفين . أما إذا كان 
عائدا على المترفين فيقال : «وإنما كانوا لا يأحذون ... » ليصح معنى السميط 2 
وينظر : «الفتح» (۵۳۱/۹) . 

(4) في «اللسان» : سكرج : أن الراء تضم . 


YAY 


المحذوف قلت: أسيكيرة ‏ وقياس ما رواه سيبويه في بريهم کہ وه , 


5 5 - وفي الحديث القامن والثلاثين : أن نعل التي 286 
كان لها قبالان”". 

القبالان : زمام النعل . 

والجرداوان : لا شعر عليها . 

1555م هه ٠١‏ - وفي الحديث الحادي والأربعين : أن أم حارثة بن 
سراقة ّت البي فكي فقالت : :ايا نبي الله » آلا 3 لحداى اع تحار قات 
وقد قتل يوم بدر » أصابه سهم غرب . فقال : سن ابتك آصاب 
الفردوس الاعلی»۳. ۱ 

کذا روي لنا في الحدیث : سهم بالتنوین ‏ غُرب بتسکین الراء مع 
الرفع والتنوين . قال ابن قتيبة : العامة تقول هكذا » والأجود سهم 
غرب بفتح الراء وإضافة الغرب إلى السهم . وقال يعقوب بن السکت : 
يقال : أصابه سهم غرب : إذا لم يدر من أي جهة رمي به“» قال آبو 
دؤاد : 


ر ی 1 


فالحقه وهو ساط بها كما يلحق القوس سهم انرب د 
يصف فرسًا عدر E‏ حمير الوحش ألحقه اه العانة 


. وينظر الكتاب (5757/5) وما بعده‎ . )558 ۰ ۷١( «المعرب»‎ )١( 

(۲) البخاري (۳۱۰۷) . 

(۳) البخاري (۲۸۰۹) . 

(5) «إصلاح المنطق» (۱۹4) ۰ و«تهذيب إصلاح المنطق» (۱۰۸) . 

(0) «مختصر تهذیب الإصلاح» (۱۰۸) وهو من قصيدة لابي دؤاد (۲۹۳) - «دراسات في 
الأدب العربي» لغوستاف فون . 


TAY 


والفرس " ساط بها : أي غالب . 

O‏ سل خرن 
سهم غرب بسکون الراء » فان رمي به إنسان بعینه فأصاب غیره فهو 
سهم غرب بفتح الراء : وقال الازهري : بفتح الراء لا غير“ 

وأما الفردوس فقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي عن الزجاج 
قال : الفردوس ۳ رومي أعرب : وهو البستان » قال : وقد قيل : 
الفردوس مذكّر ۰ وإِنّما أنّث في قوله تعالی: »یرون الفردوس هم فیها 
خالدون 6 [المومنون: ۱ لأنه عنی به الجنة » قال : وقال الزجاج : 
وقيل : الفردوس : الاودية اا و ۳ 
بار وي > متقول إلى لفظ العربية . : والفردوس أيضًا بالسريانية 
كذا لفظه فردوس ٠‏ قال : برك به رج م 
حسان » وحقيقته أله البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين » 
لأنه عند أهل اللغة كذلك » وبيت حسان : 


و وت ور 


وان ثواب الله کل موحد جنان من الفردوس فیها بخلد © 

قال : وقال ابن الكلبي ا : الفردوس : البستان بلغة وه 
وقال فردوس + وقال الس : الفردوس أضله بالشبطية فرداسًا . وقال 
عبد الله بن الحارث : الفردوس لااتات 


)١(‏ «غریب الخطابي» ۲۱/۲ ۰ ۲۱۷/۲ ۰ ولالتهذیب» (۱۱۶/۸) ۰ ولالنهایة» 
۴) . ولالفتح» (۲۷/۷) . 
(۲) «المعانی» للزجاج » و«المعرب» (۲۸۹) » و«دیوان حسان» (۳۹/۱) . 
(۳) كله في «المعرب» (۲۸۸ ۰ ۲۸۹) » وینظر : «معاني القرآن» للزجاج (۰.۳۱۶/۳ 
٤‏ .ء والطبري (۲۹/۱۲) ۰ و«المهذب» للسيوطي (74) . 
YA‏ 


۲ وى الحديت الخاسين وا ربعين : كان غلام 
نهزی يخدم رسول الله کا > فمرض فأتاه النبي ی يعوده ۰ فقعد 
عند رأسه فقال له : «اسلم» فنظر إلى أبيه » فقال : : آطع آبا القاسم » 
ا 

في هذا الحديث جواز استخدام اليهودي » وجواز عيادته »› 
وتواضع رسول الله يك ومبالغته في النصح . 


۸ - وفي الحديث الثامن والأربعين : (إِنَ 3-1 
بالمدينة ما سلکنا شعبًا الا وهم معنا قد تقدم في مسند جابر بن 
عبد الله" . 


۹ يل - وفي الحديث التاسع والأربعين + كانت العضباء لا 
ی 4 فجاء أعرابي على قعود له فسبقها ۰ فشق ذلك على المسلمين» 
فقال رسول الله اة : «حق على اللَّه لا برتفع شيءٌ في الدنيا إلا 
وضعه)9 . 

العضب : شق الأذن > وقد ذكرنا هذه الثاقة فيما تقدّم في مواضع» 
وحکینا أن بعضهم يقول : هو لب لها لا أنّها كانت مشقوقة الأذن©. 

والتّعود من الایل : ما أعد للرکوب خاصة . 

وآما وضع كل مرتفع من الدنیا فلأنّها ليست بدار بلوغ الأغراض » 
(۱) البخاري (۱۳۵۲) . 

(۲) الیخاری (۲۸۳۸) . 
۳( اديت (2۷۶. 
(5) البخاري (۲۸۷۱ ۰ ۲۸۷۲) . 
(0) ینظر الحدیث (551) . 
۳۸۵ 


وإنّما هي محل البلاء والنّقَص . 

514/1" ۳۰ - وفي الحديث الخمسين : كان إذا قدم من سفر 
فنظر إلى جد راع المدينة اوضع راحلته( . 

المعنى : سار سير سهلاً سریعا . ووضع البعير يضع في سيره 
وضع » ومله قوله تعالین ۱ : ولأوضعوا خلالكم 4 [التوبة: 1۷] وقيل : 
الایضا اع سیر مثل ال 

۱ - والحدیث الحادي والخمسون : قد تقدم في 

۹ (۳ 
مواضبع 

“2-7 وما بعده قد تقدم إلى الحديث الرابع والخمسين : 
وفيه : كانت الریح إذا هبت عرف ذلك في وجه رسول الله علا 29 . 

وقد بن مت هذا ف مو فا چ انه کان اف أن کون 
عذايًا ۵ . 

۴۳ ۰ - وفی الحدیث الخامس والخمسین: كان رسول الله 
كله عند بعض نسائه » فأرسلت (حدی آمهات المومنین بصحفة فیها 
EGS‏ 
الذي كان فى E‏ 19۹ : «غارت أب ثم حبس الخاد حتى 
)١(‏ البخاري (۱۸۰۲) . 

(۲) ینظر : «اللسان - وضع“ . 

(۳) وهو حدیث ایلاء النبي یا من نسائه . البخاري (۳۷۸) ۰ والحدیث (۲۷) . 
(8) البخاري (۲۰۳۶) . 

(5) الحدیث (۲۵۵۳) ۰ وینظر « الجمع » (۳۲۷۶) . 


۳۸۹ 


لايع لاي فا اتويت فى حيار رز لفتحن الملحينة إن 
التي کُسرّت صحفتها ۰ وأمسك المكسورة في بيت التي کرت" 
الصحفة : القصعة . ديل القع کر » فکیف 
مها ما فالات مس وی( ها آن الطاهر اف 
یحویه بیته اه ملکه ۰ فقل من ملکه إلى ملکه لا علی وجه الغرامة 
r‏ كانه ره هر بت ال اه افو ليا 
والعقوبة بالاموال مشروعة ۰ من ذلك تغريم قيمة مثلّي الثّمر المعلق 
على سارقه . وأخذ الزكاة وشطر مال الممتتع + وتحریق رحل الغال ۰ 
وعتق العبد الممثل به » وکل کل ذلك حکم باق عندنا » ذکره ابن عقيل . 
۲*7*1 بوي الحديث تدش والخمسين بلع عبد الل 
ابن سلام مد رسول الله لا المدينة وهو في أرض یخترف » فا 


فسأله عن مسائل » فقال : «خبرني بهن ) جبريل آنقًا»” . 


م اقم 


خر معنى يجتي ار 


رل عن رل لك عدر اهوم اقا قافن 5 ما وج 
عداوتهم لملّك ؟ فالجواب أنهم کانوا یتعللون للتقاعد عن الایمان بهذه 
الاشیاء » كما قالوا : ظ قلوبنا غلف © [البقرة: ۸۸) على انهم قد ذکروا وجه 
المعاداة بما ین جهلهم ۰ فقالوا : له ینزل بالحرب والشد:٩).‏ آفتراهم 


. )۲۶۸۱( البخاري‎ )١( 

(۲) ینظر : «لاعلام» (۲/ ۱۲۰) ۰ و«الفتح» (۱۳۰/۵) . 

(۳) البخاري (۳۳۲۹) . 

= في «المسند» (۲۷۹/۱) من حديث طویل قول اليهود عن جبریل عليه السلام : «ذاك‎ )٤( 


۱۸۷ 


لم يعلموا اه مأمور ؟ وما ذنب المأمور ؟ فالمعاداة لاكمن . 

وينزع : يميل ويرجع 

وقوله : «نار تحشر التاس» هذا هو الحشر الأول قبل قيام الساعة » 
تسلط التّار على النّاس فیهربون منها » وذلك من علامات القيامة » ثم 
يموتون » ثم يحشرون إلى القيامة . 

وآما اکلهم زيادة كبد الحوت ففيه قولان : 

تیاه انم پیت عن اه ور مق الحا تنعل 
معنی إتحاف الضّيف بما يصنع له . وسيأتي في مسند ثوبان : أن 
یهودیا سال رسول اللّه بيه فقال : ما تحفتهم حين یدخلون الجنة ؟ 

۳ ۲ 

قال : ا قال : فما غذاؤهم في آثر ها ؟ قال : «ينحر 
لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها»“ وقال کعب : یقول له عز 
وجل لاهل الجنة : «ادخلوها فان لکل ضیف جزورا » وإنى ي آجزوکم 
اليوم » فيؤتى بثور وحوت يجزر لأهل الحنة» . 

والثاني : أن الحوت الذي عليه الأرض » فكأنهم أعلموا بأكله أن 
الذنیا ذهبت وذهب ما كان یحملها فلا رجوع الیها » > بل هذه الدار هي 
منزل الاقامة . أنبأنا آبو غالب بن البناء قال : آخبرنا جابر بن ياسين 
قال : آخبرنا الحسن بن عثمان قال : أنبأنا آبو بكر التجاد قال : حدئنا 
الحسن بن علي القطان قال : حدثنا إسماعيل بن عیسی قال : حد 
إسحاق بن بشر قال اانا ری عي الضحاك عن ابن عباس قال 


= الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب ۰ عدونا ... » وينظر القرطبي ( ۳۹/۲ ) » 
و«الدر المنشور» /١(‏ 40) . 
)١(‏ الحديث (۲۶۲۳) . 


YAA 


إذا اجتمع أهل الجئة تحت شجرة «طوبى» آرسل الله عر وجل ال 
الحوت التي قرار الارض عليها والثور الذي تحت الأرضين 0 
فبنطح التور الحوت بقرنيه فيذکي لأهل الجنة فيأكلون منه » فيجدون فيه 
ديح کل طيب وطعم کل ثمرة » ثم ینصرفون | راهم بو کات 
قال أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي الذي يقري الیهم رأس 
الور الذي كانت الأرض على قرنه وكبد الحوت التي كانت الأرض 
على ظهره . 
وقوله : إن اليهود قوم بهت . الهاء مضمومة » والمعنى : 
تون بالكذب ۰ فان علموا باسلامي بهتوني عندك اي للع 
حضوري . والبهتان: الکذب الذي تتحیر من بطلانه وتعجب من إفراطه . 
O‏ له موس نو لراك تفر سا راد 
أي في ناحیته » وآنشدوا : ۱ 


بای الحشا آسم الخلیط الما © 
Ê‏ هم و ETERS‏ سر مسيی 0 باین 
أي : بأي التواحي . فالمعتی : فى حشا من ذلك » یعنون آنه لا 
والمسلحة : الحارس بالسلاح 5 والمسالح : قوم يحرسون مكان 
الخواف . 


V/V‏ - وفي الحديث الثامن والخمسين : «آمرت ت أن أقائل 
لاس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وه ن محمد رسول الله » فإذا شهدواء 





(۱) البيت للمعطل الهذلي - «ديوان الهذلیین» )4577/١(‏ » وصدره : 
یقول الذي آمسی إلى الحرز هل یش 
۳۸۹ 


4 ر 0 مرو ر 
واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا » وصلوا صلاتنا » حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهم الا بحقّها»“. 

وقد .ول هذا الحدیث علی أن معاملات الاس نما تحمل علی 
الظر اهر 

۷۳/۱۱۹ ۳۰ ات یا عن انس قال : 
E‏ غيري”") 
الصّحابة اا > وآخر من رأى ا يكل موتّا أبو الطفيل + 
وسيأتى ذكره فى مسئده إن شاء له تعالی۳ . 

7١74 ۷‏ - وفى الحديث الستّین : رأيت على أنس برنسًا أصفر 
فن ج 0 

ال 

۸ - وفي الحديث الحادي والستين : كان قرام لعائشة 
سترت به جانب بيتها » فقال لها النبى ب : «أميطى عنى › فلا تزال 

عو و 

تصاويره تعرض لي في صلاتي»۳. 

القرام الس الرقيق ٠‏ 
(۱) البخاري (۳۹۱) . 
(۲) البخاري (44۸۹) . 
(۳) وهو «المستد» )١59(‏ , 
(4) البخاري (۵۸۰۲) . 


)6( رأسه ملتصق يه . 
() البخاري )۳۷٤(‏ . 


۳۹۰ 


والإماطة : الإزالة . 


ومعنی «یعرض لي في صلاتي» ۱ أي لما رأيتها صارت عند غيبتها 

۹ - وفي الحدیث الثاني والستین : : «مذمب الباس > 
شفاءً لا يغادر سَقَمًا0”". 

الباس 0 : الشدة . وار ا ی يترك : 

۰ - وفی الحديث الرابع والستين : «ما من مسلم يموت 
له ثلاث من الولد لم یبلغوا الحنْث الا آدخله الجنّة بفضل رحمته 
00 

لحنث : الاد ثم . والمراد أن يبلغ إلى الحد الذي يجري عليه فيه 

7 ولد ناك والحسنات 4 واتئما اشتر ط الصر لته آشد لمحبة الآباء 
وشفقتهم ۲ وقد سبق هذا في مسند أبي سعيد الخدري 

۱ - وفي الحدیث الخامس والستین : أنه تي بمال من 
البحرین» فقال : «انْثروه فى المسحد» فجاء العباس فقال: آعطني» فقال : 

که 3 رز و 2 رهس و رات 

«خذ» فحثا في_ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع » فقال : مر بعضهم : 
يرفعه إلىّ » قال : «لا» . قال : فارفعه أنت علي » قال : «لا). 





(۱) البخاري (۵۷۲) وفيه : «اللهم رب الثاس » مذهب الباس » اشف أنت الشافي ‏ لا 
شافی إلا آنت ‏ شفاء .. 

(۷) مخقفة من البأس 1 

. )۱۲٤۸( البخاري‎ )۳( 

. )١567( الحديث‎ )٤( 

. )57١( البخاري‎ )۵( 


۳۹۱ 


أما كونه لم يلتفت إليه عند خروجه إلى الصلاة فصيانة لتوجهه إلى 
العبادة من شوب التفات زلی الدنیا . 


نر اسن وا لين امن ناه اس ١‏ عليه » ولم 
جه د هلق اهر وی لعن بولا أحل وتیل هد عنه ثقل السوال . 
والكاهل : ما بين الكتفين . 
۷۲ - وفي الحديث السادس والستين : «اسمعوا وأطيعوا 
وان استَعْمل عليكم عبد حبشي كأنّ رأسه زبيبة»0". 
اعلم أن هذا نما هو فى العمّال والأمراء دون الأئمة والخلفاء » فان 
و 9 عو 
الخلافة لقريش لا مدخل فيها للحبشة ٠»‏ لقوله عليه السلام : «لا يزال 
هذا الأمر في قریش»"۲ وإِنّما للأئمة تولية من یرون » فتجب طاعة 


و الرأس معروف فى الحبشة 4 فلذلك قال َ «كأآن رأسة 
زبيية) . 


۳ - وفي الحديث السابع والستين : كان قح النبي لا 


SS کک‎ 


سر0 سما 


انصدع بمعنی تی + واه يبجع ا 
واعلم أن التضبیب إذا كان بالذهب سرام > سواء کان كان کثیرا أو 


(۱) البخاري )1٩۳(‏ . 
(۲) سبق (۱۱۷۵) . 
(۳) وقد نقله في «الفتح» (۲/ ۱۸۷) وقال : ولا مانع من حمله على أعم من ذلك. . 


۳۹۲ 


قليلاً » وقد ذكر أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا أنه بباح یسیر الآهب . 
زآنا المت بالففة ثلا اى :مو امزين: زه أن كرت کا 
حرام » وكذلك إن كان يسيراً لغير حاجة كالحلقة في الإناء . وأما إذا 
كان اليسير لحاجة كتشعيب قدح وقبيعة سيف وشعيرة سكين فإن ذلك 
مباح » لكن تکره مباشرة موضع الفضة بالاستعمال ۰ وقد روي عن 
الحم ان انس اوقل این حيفة ودار و ل" یک اش 
شتا( 
وما ار فا ف شر ار رن از ره : آقداح 
حمر شبهت بالذهب ۰ وقیل : هو البع » وهو شجر معروف . 
والنضار : الخالص من کل شيء. 
۶ ۲*۰۳ - وفي الحديث التاسع والستين ات ا 
یوم الجمعة فرأى طيالسة فقال : كأنّهم يهود خيبر ©. 
قرأت على شیخنا آبي منصور اللغوي قال : الان أعجمي 
معرب » بفتح اللام» والجمع طيالسة بالهاء» وقد تکلمت به العرب» 
وأنشد ثعلب : 
كلهم بر شالت 
كاعم یه بطیلسانه» 


)۱( «المخني» (۱/ ۷۶ ۰ ولالتنقیح» (۳۱۹/۱) » وفي الأخير مصادر . 
() ینظر : «اللسان» و«القاموس - نضرة . 

(۳) البخاري (1۲۰۸) . 

(4) وهي مثلثة اللام - «الدرر المبة» (۱44) . 

(0) الکعم : شد شيء على الفم . 


۳۹۳ 


وآخربزف في آعوانه 
مشل زفیف الهیق في حقانه 


ت 


3 


فان تلقال بقيراونه 
أو خفت بعض الجور من سلطانه 
فاسجد لقرد السوء في زمانه 
يزف من الزفیف ۰ من قوله : : ل يَزِفُو» الصافات: ۶ أي را 
والهيق : ذكر التعام 5 وفى حفانه قولان ۱ آحدهما : فى صغاره » قاله 
ابن الأعرابي . والثانی: إنائه» قاله الاصمعی . والقيروان : الجماعة©. 
وهذه الطيالسة التي آنکرها أنس لبسة ما كان ھا 
۰۵ ۰ "۲ - وفي الحدیث الحادي والسبعین : کان رسول الله 
يِه يتوضاً لكل صلاة” . 
وإتما كان يفعل ذلك لموضع الفضيلة . وصلّی یوم الفتح صلوات 
۵ عر غ 3 3 3 ١‏ 
بو صوء واحد 3 وقال : (عمدا فعلته)2 ليعلم أن الوضوء إنما يجب 
۲ - وفي الحدیث الثاني والسبعین : آتینا أنس بن مالك 
تشکو اله ما نلقی من چ > فقال لاسرا لزنه ۲ بای عللكم 
زمانٌ إلا الذي بعده شر منه حتی لوا ربکم». سمعته من نبیکم ی . 
(۱) #المعرب» (۲۷۵) . 
(۲) البخاري (۲۱6) . 


(۳) مسلم (۲۷۷) ۰ وآبو داود (۱۷۲) . 
(4) البخاري (۷۰۸) . 


4٤ 


إن قال قائل : ما وجه هذا ونحن نعلم أنّه جاء بعد الحجاج عمر 
ابن عبد العزیز » بن العلل و ؟ امراب آن الكلام 
خرج على الخالب » فكل عام تموت سنة وتحیا بدعة » ویقل العلم › 
ویکثر الجهل ۰ ویضعف اليقين ۰ وما يأتي من الزّمان الممدوح ناد 

AA / YAY‏ ۰ - وفي الحديث الرابع والسبعين : شهدنا فت 
رسول الله كله وهي تَدعن فقال : « هل فيكم من أحد لم يُقارف 
الليلة ؟ » فقال أبو طلحة : آنا ‏ فأنزل في قبرها ©. 

هذه البنت هي رقيّة » وقد أفصح بذلك أنس فیما روي عنه. » وقد 
غلط الخطابي فقال : يشبه أن تكون هذه الميئة لبعض بنات رسول الله 


۳ 2 
3 فنسبت آله : 


وفي هذا الخدت تفسين قارف هر خض الرواة 3 وهو فلیح 2 
فإنه قال : آراه یعنی الذثب » وهذا لیس تعر لثلاة آوجه : آحدها : 
الك فک وو مام عدا ۱ فاخبرنا ابن الحصین قال : أنبآنا ابن 
المذهب قال : أنبانا أ أحمد بن جعفر قال : حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال : حدثني آبي قال : حدئنا عفان كال : حدثنا حماد قال : حدنا 
ثابت عن آنس : أن رفيّة لمّا ماتت قال رسول الله يكل : «لا یدخل 
القبر رجل قارف أهلّه الليلة»”". وأخبرنا (سماعیل بن أحمد السمرقندي 


() البخاري (۱۸۵) . 

(۲) «الاعلام» (71۸۱/۱) » وینظر «الفتح» (۱۵۸/۳) . 

(۳) (المسند» (۲۲۹/۳) ¢ و«المستدرك») )۷/4( 4 وقال : صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه . وسکت عنه الذهبی 


۳۹۵ 


قال : آخبرنا محمد بن هة الله الطبري قال : آخبرنا محمد پن الحسن 
ابن الفضل قال : آخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستویه قال : حدثنا 
يعقوب بن سفيان قال : حدثني محفوظ , بن أبي توبة قال : حدثنا عفان 
قال : حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال : لما ماتت رقيّة 
يفك رسو الله ل قال رسول الله ار «لا پدخلّن القبر أحدٌ قارف 
أهله البارحة)0© قال : فتنحى عثمان بن عفان . 

والثاني : آنه لو آراد الذنب كان رسول الله كله وکبار المهاجرین 
ال زا 

والثالث : أن يكون أبو طلحة قد مدح نفسه بهذا ولم يكن ذلك من 
0 وتا المراد الوطء » یقال : قارف الرجل امراف : اذا 

. والقريب العهد بالشيء يتذكره » فلهذا طلب من لم يقرب 

0 

۸۹۸۱۸۸ ۰ - وفي الحديث الخامس والسبعين : كان يقول عند 
المعتبة ۱ : «ماله » تربت یمینه۷". 

المعتبة : العتاب . 

وتربت : افتقرت . قال آبو ع عبيد : نری أن النبي يه لم یتعمّد 
الدعاء بالفقر على من خخاطبه ۱ ولکتها كلمة جارية على آلسنة العرب 


2 ص 8 


يقولونها » وهم لا يريدون وقوع الامر* . وقال ابن عرفة : تربت يميئه 
)١(‏ قريب منه في «المسند؛ (۳/ ۲۷۰) . 
(۲) ینظر «مشکل الاثار» (۲/۳ ۰ و«الفتح» (۱۵۸/۳) . 
(9) البخاري (۱۰۳۱) . 
(8) «غریب أبي عبید» (۲/ )٩۳‏ . 
۳۹۹ 


إن لم يفعل ما آمر به©. وقد سبق هذا في مسند جابر بن عبد اللَّه". 

۹ -م وفي الحديث التاسع والسبعين : نکم لتعملون 
اعمال هي ادق في أعينكم من الشعر ۽ کنا نعدها على عهد رسول الله 
يك من الموبقات". 

المعنی : تعملون أعمالاً ليس لها عندکم کثیر وقع احتقار] لها . 
" وهي من الموبقات أي المهلکات » وهذه الاعمال مثل قول الرجل 
للرجل : قلبي إل ليك ۰ وکنت على نية قصدك ۰ ونحو ذلك مما یکذب 
فيه » أو مدح جر الرجل بالشيء الذي ليس فيه » وربما كان ذلك 
لسلطان جائر » وقد یکون ذلك في المعاملات بالربا وعقوق الوالدين »> 
وقذف المحصنة > وعيبة المسلم » وأشياء یحتقرها الانسان ويجري فیها 
مع العادات وهي مهلكة . 

+459 - وفي الحديث الحادي والثمانين : کان رسول الله 
يله إذا اشتد البرد بكر بالصلاة » وإذا اشتد الحو أبرد بالصلاة . 

بكر بمعنی قدم . وقد ذکرنا معنی الابراد في مسند أبي ذرّ ” 

4 ۰ - وفي الحديث الثاني والثمانين : قدم النبي لل 
وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر » > فعلفها بالحتاء والکتم". 
)۱( «التهذيب» (۲۷۳/۱۶) ء وفيه : «تربت يداك» . 


() الحدیث (۱۲۷۰) . 


١م‏ إل لبخاري ( (EY‏ . 
(5) البخاري 0 3 
() الحديث (598) . 
)۷( البخاري ۳۹۱۹( 3 





۳۹۷ 


قوله قدم : يعنى المدينة حين هاجر إليها . 

والشمط : اختلاط الشيت بسواد الشعر 3 وی الصباح آول ما 
يبدو شميطًا لاختلاطه بباقى ظلمة الليل . 

وقوله : فلا - يعني لحيته » أي عمها بذلك . ومنه غلاف 
الشىء : وهو ما أحاط به وغطاه . 

والکتّم : نبات يسود الشعر ‏ فإذا خلط مع الحتاء صار الشعر بين 
الحمرة والسواد ۲ ويجيء في بعض ألفاظ الصحیح ۱ فغلفها بالحتاء 
والكتم حتى قنأ لونها ”“. قال أبو سليمان الخطابي : القاني من 
الالوان : الشدید الحمرة التی یضرب إلى السواد۲.. وقد کان یخضب 
بالحناء والکتم خلق كثير من الصحابة ومن بعدهم . وقد ذکرتهم في 
کتاب : « الشیب والخضاب »". 

فان قال قائل : فما فائدة حضاب الشیب ؟ قیل له: فيه ثلاث فوائد: 
إحداها : امتتال آمر الشارع ۰ فاتّه قال : «غیروا الشیب ولا تشبهوا 
الحسین بن أيوب قال : أنبأنا عبد الملك بن محمد بن بشران قال : 
أخبرنا حمزة بن محمد بن الفضل قال : أنبأنا عباس بن محمد الدوري 
قال : حدثنا محمد بن القاسم الأسدي قال : حدثنا الأوزاعي عن 


. )۳۹۲۰( البخاري‎ )١( 
. )۱۱۹۷ /۲( «الأعلام»‎ (۲ 
. )۱۲۵۲( ينظر الحدیث‎ )۳( 
الترمذي (۱۷۵۲) وقال : حسن صحیح » والنسائي (۱۳۷۸) ۰ وینظر : «تهذیب‎ )5( 
. )85۲( ) الآثار» ( المفقود‎ 
۳۹۸ 


الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي يللد قال : (إِنْ اليهود 
والنصارى لا يخضبون فخالفوهم»” . وقد روينا من حديث ابن عباس 

عن النبي ئي أنه قال : «اختضبوا , فإن الملائكة يستبشرون بخضاب 
ا . قال صالح بن أحمد بن حنبل : لما مرض أبي دحل عليه 
دجل من جيراتا قد خضب فقال : إلي لأرى الرجل يُحبي شيا من 
السنة فأفرح به . وقال المروري : دخل على أبي عبد الله شيخ 
مخضوب فقال : اي لأسر آن آری الس قد حضب . فهذه فائدة من 
جهة موافقة الشرع . 

والفائدة الثانية : تختص المرأة ۰ والساء یکرهن الشیب جد ٠‏ ناذا 
غير كان آقرب حال عندهن وأصلح لمعاشرتهر . 

والفائدة الثالثة : تختص بالرجل وهو أن الشيب يؤثّر فيه صورة 
را : ما 
شانه الله بیضاء . فقيل له : آو شین هو؟ فقال : کلگم یکرهه". وآما في 
المعنی فإنه يضعف الامل » ويقطع القلب» ؛ للم اسان يقرب الا 

وربما قال قائل : فنحن تما ندور على ما يقصّرٌ الامل ویذکر 
بالآخرة » فكيف تشرع فيما ينسينا ؟ فالجواب : أن لتاس في هذا 
يختلفون ۰ فمنهم الشديد الغفلة عن الآخرة فيحتاج إلى الموقظات » 





(۱) البخاري )۳٤۹۲(‏ ۰ ومسلم (۲۱۰۳) ۰ وأبو داود )57١7(‏ ۰ والنسائي (۸/ ۱۳۷ ۰ 
۶ وينظر : «تهذیب الاثار» ( المفقود ) (4۵۳) . 

(0 ورد الحدیث في الموضوعات : «تنزیه الشریعة» ۰ ۱۸ ۰ و«تذكرة الموضوعات» 
۱۰ > واکشف الخفاء» (10/۱) ۰ و«الفوائد المجموعة» (۱۹6) . 

(*) «المسند» (۱۰۸/۳) . 


۳۹۹ 


5-4 


ومنهم الشّديد اليقظة فيحتاج إلى التعديل بالمباحات . ومتى نصب 
الإنسان ذكر الموت بين عيتيه ولم يغالط نفسه وتبسّط لها في أملها لم 
يقدرٌ على نشر علم » ولم ينتفع بعيش ۰ وهذا لا يفهمه الا العلماء 

فإن قال قائل : فما الذي ينفع العالم العاقل من تغطية شيء يعلم 
باطنه ؟ فالجواب : أن التفس تقنع بستر الاحوال ۰ فطبع دی 
یتشاغل بالظواهر ۰ فان. الانسان لو تصور في حال مضغ لام كيف 
هو وقد اختلط بريقه ما آکته بل » ولهذا لو أخرج اللقمة اللذينة ثم 
آراد إعادتها لم يمكن » ولو تصور نفسه وما به من الدماء والأنجاس ما 
طاب ف أو لو تصوّر ذلك في جسد امرآته لم يقدره على الثم ٤‏ 
فتغطية الحال مصلحة العبد ۰ والتفس تقنع بذلك ۰ ولهذا اقتضت 
الحکمة تغطية أجل الانسان عنه لینتفع بعيشه ۰ وفهم هذه الاشیاء لا 
تحصل لا لذي لب . 

۲ - ۳۲ - وفي الحدیث الثالث من آفراد مسلم : 

خرجت تلوث خمارها " : أي تلویه على رآسها. 

٠ ۱۸/۳‏ - وفي الحديث الخامس :رای رسول الله کل مع 


سے سے ۹ 


أ سليم خنجرا ء فقالت : إن دنا متي أحلاً من المشركين بقرت 


مر ور و مع 
و 


بطنه . أي : شققته وفتحته , 


ما 


e ۱‏ 7 7 8 وه م 
وقولها ۱ أقتل من بعدنا من الطْلقاء . والطلقاء ا من أطلق ومن 


(۱) مسلم (۲۹۰۳) . 
(۲) سلم )۱۸۰۹٩(‏ . 


وقولها : انهزموا بك : أي انهزموا من بين يديك يوم هوازن » 
تعني یوم حنین . فقال : :لازن الل کفی» لان تلك الهزيمة متها تعقبها النصر 

۶4 ۲۱۰ - وفى الحدیث الثامن فى « الملاعنة » : «إِنْ جاعت 
به سبطًا قضيء العینین فهو لهلال»(). 

السبط : السهل الشعر + وهو ضد الجعد. + 

وقضيء العين : فاسدهما » وهو مقصور . يقال : في عين فلان 
قضأة : أي فساد". 

وقوله : «آکحل» الكحل : سواد العين خلقة . 

وكوله ۶ ی لاقن لان د :يما م يقالن ول عم 
الساقين ۵ وامرأة حمشاء الساقين . اة بذلك الدقَة ۱ 

۵ وقد تكلّمنا على الحديث الحادی عشر فى مسند 
اس سعد 

5 وق الجليث الثاني عفر اله كنت إلى التجاشى» 
ولیس بالنجاه شي الذي صلی علیه رسول الله كلل . 

اعلم أن الحبشة كان ی کل من یملکهم التجاشي » کما ان 


و 


فارس يسمون ملكهم كسرى . 


(۱) مسلم )١597(‏ و(في الملاعنة ) من غ . 

(۲) يقال : قضی يقضأ قضأ فهو قضيء . 

(۳) وهو ا الزجر عن الشرب قائما . مسلم )5١75(‏ » والحديث (۱۵۱۷) . 
(8) مسلم (۱۱۷۶) . 


١١37‏ والحديث الثالث عشر: قد تقدم في مسند جابر”©. 
a‏ - والحديث الرابع عشر : فيه : أن رسول الله لا 


و تاو 


عاد رجلا قد خفّت (0: : آي : ذهیت قوته . 


۹ -وفي الحديث السابع عشر : أن النبي بء صلّى على 
5 
هذا يدل على جواز الصلاة على القبر على الإطلاق . وقد قال أكثرٌ 
آصحابنا : على علیه إل شهر . قال ابن عقيل : والصحيح عندي آنه 
تفل غل باق شیف . وقال آبو حنيفة : إذا دفن قبل أن يصلّي عليه 
الولي صي عليه إلى ثلاث" . 

۰ - وفي الحديث الثامن عشر : شق صدر البي بل ثم 
لم . 

أي جمع طرفي الشق . 

قوله : وهو منتقع اللون : أي متغير - اللون . 

والمخيط : الإبرة التي يخاط بها . ومنه « أدو الخياط والمخیّط» . 
فالخياط : الخيط » والمخیط : الإبرة . 


قبر 


س 


ا ا اع © کے 


فان قيل : قد خلق رسول الله یا مختوئا مسرورا ۰ فهلاً ولد مطهر 


(۱) وهو «أهترٌ عرش الرحمن لموت سعد مسلم (4105؟) » والحديث (۱۲۸۲) . 

(۲) مسلم (/558) . 

. )٩۵۵( مسلم‎ (۳ 

(5) ينظر : «التمهيد» (709/5) 2 و«البدائع» )10/1( ۰ واالمجموع» (۵/ ۲۹۶ ۰ 
و«المغني) (1۵07/۳) . 

. )١55( مسلم‎ )٥( 


القلب من حظ الشيطان . فالجواب : أن هذه الأمور جعلت لامتحان 
العقول > كما خلق القلفة وأمر بقطعها » وحول من قبلة إلى قبلة . 

فمن اعترض على تصاريف من تصرف الیل والتهار فهو سفیه » وإنّما 
يقع الاعتراض لأنهم يحملون آمره على المشاهد » وان من بنی ثم هدم 
ثم عاد فبنى كان مستدركا مرا لم يكن عمله ۰ فمتى لم يكن مستدركا 
كان بالهدم عابتا » ولا مرا لا يجوزان على الله تعالى » وأما 
المحقّقون فإنهم یسلمون . ثم قد بان وجه الحكمة في هذا : أن ولادته 
مختونا مسرورا تین للخلق إنعام الحق" في حقّه ۰ ولو علق سلیم 
القلب مما آخرج في باطنه لم یعلم پذلك ۰ فالاعلام باخراج شيء كان 
بقاؤه يؤذي إنعام آخر » على آنه خلق طاهرا » لکنه زید تنظیف طريق 

الوحي وتأكيد أمر العصمة . 

۱ - وفي الحديث العشرين : فلما قی"۲: أي ولی 
کت 

۲ - وفي الحدیث الثالث والعشرین : « فلنولیئك قبلة 
ترضاها 4 [البقرة: E‏ تحبّها : 

( والشطر ) و 

۱۱۳۰/۸۱۷۳ و وی سا تا وقد 
حفزه الت۳ . أى : جهده من شدة السعي . وأصل الحفز الدفع 
القت 
OE)‏ 

(۲) مسلم (۵۲۷) » والحديث سقط من غ . 


(۲) سلم (1۰۰) 


۳.۲ 


وأرم القوم : سكتوا . 

EE‏ دوي الخليث الجانین والعشرين : كان يقول يوم 
اس «اللهم إن تشم لا تعبد في الأرض 00 . 

وهذا غلط ؛ إنما هو يوم لر وقد تقدم الكلام على هذا في 
مسند عم ۳ 

۰۵ - وفي الحديث السادس والعشرين : وردت عليهم 
روایا قریش . فقال : «هذا مصرع فلان» فما ماط آحد عن موضع يد 
شرل الله عل 29 . 

الروايا : الحوامل للماء » والواحدة راوية . 

وماط بمعنى زال » ومنه إماطة الأذى : وهي إزالته . 

۳۲۱۳/۸/۷۹ 1 اتب الماع ورین : أن فرشا صالحوا 
رسول الله اة ٠‏ فقال النبي بيا لعلي : «اکتب : بسم الله الرحمن 
الرحیم» فقال سهيل ا ریما يت الله الرحمن الرحيم 3 اکتب : : 
باسمك اللهم ۲ . 

كان القوم یقولون + تقرف ج الا رشان نانز يعنون 
RR‏ اللا لو شين ن الرحیم عليه > لم ينفذها إليهم 
(۱) مسلم 1/86 

(۲) قال النووي (۲۹۲/۱۱) : «قال هذا یوم أحد ۰ وجاء بعده آله قاله يوم بدر » وهو 
المشهور في کتب السیر والمغازي. ولا معارضة بينهماء فقاله في اليومين» واللّه اعلم». 
وهذا القول یناسب منهاج ابن الجوزي في تصحیح الروایات ۰ وهو آولی من التخلیط . 

(۳) الحدیث (۷۷) . 

(8) مسلم (۱۷۷۹) . 


(۰) مسلم (۱۷۸۶) . 


حين أنفذ «براءة» . وقد ذكرنا هذا الصلح وشرحناه في مسند سهل بن 
اش والبراء بن عازب() 
۷ *۱¥/ :۲۳۱۱۳ - وفي الحديث الثامن والعشرين : أن رسول الله لاه 
رد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلین من قُريش ۰ فلما رهقوه 
قال : : من پردهم عتا وله الحنة)” . 
رح : قربوا منه > ومنه المراهق 5 وهو المقارب للحلم ۳ 
وقد اختلفت الروايات في عدد من ثبت معه يوم أحد ؛ ففي هذه 
الرواية تسعة . وقال ابن سعد : أربعة عشر فيهم أبو بكر و 
فيمن ثبت معه و بر وعبد الرحمن وأبو_عبيدة؛ وكأتها حالات : 
يبعد عنه فيها قوم ويرجعون إليه : فامّا عدد من قتل يوم أحد فقال ابن 
إسحاق : استشها ستشهد من السلمين یوم احا خمسة وستون رجلاً : 
وقوله : «ما أنصفنا آصحابنا» فربما أشكل هذا على بعض التاس 
فقال : كيف يأمرهم بالقتال ثم يقول : ما آنصفنا أصحاينا» » وهل 
عنده غير الانصاف ۱۴ فانجواب : أنه يجب 0 أن قو 
ییادز 3 TS‏ : ۳ أن يكون ا بذلك 
إلى القرشيين 3 لانهما ترکا الانصار ینفردون بذلك*. 
(۱) الحديث (80ه » 6۷۲ . 
(۲) مسلم (۱۷۸۹) . 
(۲) ینظر : «الطبقات» (۳۲/۲) ۰ واسيرة ابن هشام» (۱۲۲/۳) ۰ و9المغازي» (۲۰۰) . 
(4) ذکر النووي (۳۹۰/۱۳) دما آنصفنا» باسکان الفاء + ومعناه + ما آنصفت قریش 
الأنصار لکون القرشیین لم یخرجا للقعال . وذکر عیاض وغیره أن بعضهم رواه : «ما 
آنصفنا» بفتح الفاء » والمراد : الذین فروا من القتال ۰ فانهم لم ینصفوا لفرارهم . 
۳۰۵ 


4 
| 


10/1۷۰۸ وفي السدیث الاسع والعشرین : أنه کسر رباعيته 
يوم أحد وشج في وجهه ۰ فجعل يسلّت الم عن . 

الرباعيات : الأسئان التى. بعد الثنايا > وهما رباعيتان من فوق 
و ل ۰ 

ا : الجراحة في الوجه والرأس 

والسلّت : المسح والإرالة . 

۹ - وفي الحدیث الحادي والثلائین : «من طلب 
الشهادة صادقًا أعغطيّها ولو لم تصیه ۳ 

وهذا لأن صدق الطب للشهادة يدل على تسليم التفس لها ورضى 
القلب بها » فكاها وت فحصل اج > کقوله تعالی : قد صدفت 
الرعيا 4 [الصافات: ۱۰۰] فإذا لم یجر القدر بالمطلوب فذاك لیس إلى 
الطالب ۰ فيعطّى بطلبه ما طلب . 

۰ - والحدیث الثانی والثلائون : سبق فى مسند 
05 ۰ ۰ 

۱۱۷۱ ۰ - وفي الحديث الرابع والثلاثين ن : أن رسول الله َك 
كان مع إحدى نسائه » فمر يوه و » فدعاه فجاء » فقال :يا فلا 


هذه زوجتى). 


(۲) مسلم (۱۹۰۸) . 

(۳) وهو حدیث لعق النبي و صابعه بعد الطعام» وقوله: «إذا سقطت لقمة آحدکم ...» 
مسلم (۲۰۳۶) » والحدیث (۱۳۳۵) . 

(8) مسلم (۲۱۷) . 


۳۰۹ 


هذه المرأة صفيّة بنت حيي . وسيأتي هذا الحديث في مسندها إن 
شاء اللّه تعالی<). 

۲ - وفي الحدیث الخامس والثلائین : ریت ذات ليلة 
كاتا في دار عُقبة بن راقع» فأنيا بطب من رب ابن طاب» فأولت الرفعة 
نا في الدنيا » والعاقبة قبة في الأخرى » وان دنا قد طاب»7. 

هذا الحدیث اصل في تعبیر الرويا على الأسماء والأحوال . 

۳ - والحدیث السایع والثلاثون : قد تقدم في مسند 
طلحة”©. وفيه : فخرج شيصا STE‏ 

۱ ۲۱۱۳۹ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : «دخلت الجنّة 


1 و ر ناويات 


فسمعت خشفه » قلت : من هذا ؟ قالوا : هذه الغمیصاء بنت ملحان»9©. 
هه الصوت والحر کة ۱ 


وهذه الغمیصاء هي آم سلیم . وسيأتي الخلاف في اسمها في 
مسندها إن شاء الله تعالى”* . 


n 


۵ - وفى الحديث الأربعين : فاحجم القوم أ 
وفوا 0 


. )۲۷ ۰۳( الحديث‎ )١( 


۶ ۷ جع‎ 
١11 


5 ومسلم (۰ 
() وهو مرور النبي ية بقوم یأبرون النخل . مسلم (۲۳۳) ۰ والحدیث (۱9۳) . 
)€( مسلم (۵۲ع۲) . 


. )۲۳١( «المسند»‎ )۵( 


. )۲٤۷۰( مسلم‎ )0( 


6 ودف ۲ - وفي الحديث الثاني والاربعین : (جعل زنل 
يطيف بادم لما خُلق » فلمًا رآه أجوف عرف هلق لا يتمالك)©. 

الاخ ااه الع رمن و : آحدهما :اه لا ويك توت 
مان اق . والثاني : أنه مفتقر إلى الغذاء لا يصبر عنه » فيطمع 
فيه إبليس من الوجهين . 

۷ - وفي الحديث الثّالث والأربعين : فأخذهم سلما 
فاستحياهم”" . المعنى : أخذهم بلا قتال مستسلمين . واستحياهم : 


ام 


511/1 - وفي الحديث الرابع والأربعين : وآوانا ای ضير 
لنا موی نأوي إليه . والمأوى : موضع السکنی والاقامة . 


۹ "۲۲ - وفي الحديث الخامس والأربعين : أن رجلا كان 
یتهم بام ولد رسول الله علا 4 فقال رسول الل ب لعل" «اذهب 


فاضرب عه )0 . 


أ ول وسو له هي مارية آم إبراهيم » أهداها الیه المقوقس 
صاحب الإسكندرية في سنة سبع من الهجرة ة ومعها أختها سيرين » 
وبعث معهما ألف دینار وعشرين ثوبًا » وبغلته ادنيل » وحماره 
يعفور » وخصيا يقال له مأبور كان أخا مارية » بعث ذلك مع حاطب 


() مسلم )5511١(‏ . 
(۲) مسلم (۱۸۰۸) . 
(۳) مسلم (۲۷۱۵) ۱ 
(8) مسلم (۲۷۷۱) . 


۳۰۸ 


ابن أبي بلتعة ٠‏ فعرض حاطب الإسلام على مارية فأسلمت هي 
وأختها › وأقام القصي على دينه حتى أسلم بالمدينة بعد ذلك على 
عهد رسول الله لا . ونزلت في عالية المدينة » وكان رجل من القبط 
يأتيها بالماء والحطب ويتردّد إليها » فقال الثاس : : علج يدخل على 
علجة » فأمر رسول الله يك عليا بقتله » اه اقفن کی اور 
البئر التي لم تَطّْوَّ > فخرج فإذا هو مجبوب » وقيل : بل وجده على 
ا فلمًا رای السیف وقع في نفسه ما جاء لاجله فألقى كساءه › 
وتكشف ۰ فإذا هو مجبوب : وهو المقطوع الذكر”". 
مك وی 


رجل با لتهومة ؟ فقن لجات غتة اتن جزیر فقال < خائ تز أن يكون قد كان 
من أهل العهد 4 وقد تقدم إليه بالتهي عن الدخول على مارية فعاد ۹ 
فامر بقتله لنقض العهد . 


۰ - وفي الحديث السادس والأربعين : ايؤتى بأنعم 
أهل انا من آهل التار .فصن في التار صبْغة » ثم يقال له :هل رايت 
خيرًا قط ؟ هل مر بك نعیم قط ؟ فيقول : لا والله . ويؤتى باشد لاس 
بسا في الدنيا من أهل الجنّة فيقال له : هل رآیت یوس قط ؟ © فيقول : 
لا والله يا رب» . 

هذا الحدیث يكن علی مراعاة العواقب > فان الت |ذا عقب 
الرّاحة هان » والرَاحة إذا آثمرت النصّب فلیست راحة ۰ فالعاقل من 





(۱) «لطبقات» (8/ ۱۷۰ - ۱۷۳) ۰ وینظر : «الاستیعاب» (۳۹۹/4) ۰ و؟الاصابة» 
)41/10( . 
(۲) وفی الحديث «هل مر بك شدة قط٤‏ مسلم (۲۸۰۷) . 


۳۰۹ 


نظر في المآل لا في عاجل الحال > وقد كشف هذا المعنى الحديث 
الذي بعده : احقّت الجنّة بالمكاره » وحفت التار بالشهوات») 
وقد قالت الحكماء : لا تنال الراحة بالراحة » وق" أن يلمع برق لذة 
إلا وتقع صاعقة ندم . 

0١‏ - وفي الحديث التاسع والأربعين : «من يدخل الجنّة 
ينعم » لا يبأس)0. 

اش اا وير ی 

۳۲ - والحدیث الخمسون : في مسند عمر" 

۳ ۲ وف ني الحدیث الثاني والخمسون : 13 ن عائشة و 
تقاولتا حتی استحتتا ریت کل واحدة صاحتها 0 ۱ 
پقال : حثا التراب يحثوه . 

وقد رواه قوم : حتی استخبکتا : أي : قالت کل واحدة تصاحبتها 
الهجر والخبيث من القول . ورواه آخرون : حتى استخبّنا E‏ 
اصطخبتا . والصخب : رفع الصنوت في الخصومة ۰ والسین والصاد 
یتعاقبان » واللفظ الأول هو المحفوظ. 

6 - وفي الحدیث الثّالث والخمسین : بعت رسول ال 





)۱( وهو الحدیث السابع والاربعون من آفراد مسلم في هذا المسند » ولم یذکره ابن 
الجوزي . مسلم (۲۸۲۲) . 

(۲) مسلم (-۲۸۳) . 

( وهر آن وسرل له ترك قتلی بدر ثلاثًا ثم ناداهم . مسلم (۲۸۷۵) . 

(8) مسلم (1۲ع۱) . 

() نقل النووي (۳۰۱/۹) الروایات وراد : «استحیتا» من الحیاء . والحدیث (84) . 


۳۹۰ 


سا ۶ 2 2 
ية بسيسة عینا . 
1 ۳ ا ار ین 5 7 
يقال في هذا : بسيسة وبسبس أيضا » وهو ابن عمرو بن ثعلبة 
الأنصاري . 
0 ار اه 1 رن 
وقوله : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» اي 1 كعرض 
3 5 5 ف آنه ی ۲ 5 ۱ 
الطّول » وإنما أراد سعتها » والعرب تقول : بلاد عريضة : أي 
واسعة”" . 
فإن قال قائل : أنتم تروون أن أقل أهل الجنة له بقدر الدنيا عشر 
3 ا 


1 1 


ی : أحدهما : أن الذنيا بالإضافة إلى السموات كالذزة ‏ وکل 


سماء هي أعظم من التي تلیها > فاذا آأضیفت السموات كلها كانت 
الدنیا عندها كنطفة . والثانی : أن يكون المراد بذلك صفة البستان الذي 


س 


يختص بكل مؤمن لا صفة جميع الجنة . 

وقوله : بخ بخ ۱ هي كلمة تقال عند المدح : قال أبن الأنباري : 
معناها تعظیم الأمر وتفخیمه » وسکنت الخاء كما سكنت اللام من هل 
وبل » وأصله التشدید فخفف ویقال : بخ بخ منوا تشبيهًا بالاصوات 
که تومه ا ا بخ بخ وبه به بمعنی واحد . وقال 
الآخر كارن لغات : الجزم والخفض والتشديد والتخفف“)› 


وأنشد د 





(۱) مسلم (۱۹۰۱) . 
ET‏ القرآن» (411() . 
(۳) ينظر : «التهذيب» )١١/۷(‏ › و«اللسان - بخ» . 


۳۹١ 


e 2 8 ۰ 98 58 7 3‏ 
روافله أكرم الرافدات بخ لك بخ لبحر خضم ” 


وقال آخر : 
11111 بخ بخ لوالده وللمولود"» 
اح و 1 
والقرن بف بفتح الراء : جعبة صغيرة تضم إلى الجعبة الكبيرة 
۵ +10 اي عاك لراك سین كاذ وول الله 
ية إذا صلى الخداة جاء حدم المدينة بآنيتهم فيها الماء » فما يأتون 


بإناء إلا غمس يده فيه“ 

نما كانوا يطلبون بهذا بركته ب . وينبغي للعالم إذا ظلب العوا 
البرك به في مثل هذا اا ن » وأن يحملهم على ما هم 
ی را کان في هذا نوع مخاطرة له إلا أذ اعالم تم مرا 
الخطر بعلمه » ويعرف نفسه ولا یر فيه فعل غيره ۰ وإنّما يقع الخطر 
بالمتزهد القليل العلم » فربما آفسده مثل هذا » كما قال : ما أبقى 
خفق التعال وراء الحمقى من عقولهم شيئًا . 


ماع وس 





)١(‏ البيت دون نسبة في «شرح المفصل» (94/5) ۰ و«اللسان» بخ » رفد » و«الخزانة» 


150 . 
() البیت لاعشی همدان - ديوانه (۱۱۳) ۰ وهو في «شرح المفصل» )۷۸/٤(‏ ۰ و«اللسان 
- بخ »> وصدره : 
بين الأشج وبين قيس باذخ | 


(9) مسلم (۲۳۲) . 
(5) أرى في رأي ابن الجوزي هذا تجوزا ٤‏ واظن أن لا يجب على العالم اجابتهم لذلك 
بل یلزمه نصحهم وبیان خطتهم ۱ 


۳۹۲ 





۹ - وفی الحديث السادس والخمسين : انطلق 
رسول الله كل إلى آم آیمن وانطلقت معه 2 فناولته إناء فيه شراب » 
قال : فلا آدري أصادفته صائمً أو لم ڀرده » فجعلت تصخب عل 


سم ا قر 


وتذمر عليه . 


ا : الصوت والجلبة ۰ وماء يحب لصو والجریان ۵12 


كان له صوت . ومعنی تصحب ۰ نصیح 5 وتذمر : Er.‏ : وإنما 
انبسطت عليه لأنها كانت حاضتته ومربيته 2 


۷ - والحديث السابع والخمسون : في مسند علي . 

۸ وفي الحديث الثّامن والخمسين : وفّت لنا في فص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 
أربعين ل 

اعلم أنّه متى زاد الزمان على هذا المقدار کثرت الاوساخ ٠‏ وربما 
ل اخ ا بر ما يمنع وصول الماء إليه شم 
خصت بالاظفار والشارب . 

۹ - وفی الحدیث الحادي والستین : «ویقال لأركانه : 
انطقی »۲ . ۱ ۱ 


)0( مسلم و 


(؟) وهو حديث : ام تعمد عل كذبًا فليتن؟ مقعده م٠‏ إلتار4 مسلم (؟) > والحديث 

ی ۳ 3 ند بت ۰ امن وی یه سان و ا خا ی سن سس ی سم ٠. IF‏ بر ! لمحب ي 
OT)‏ 

(9) مسلم (۲۵۸) . 

() مسلم (۲۹۱۹) . 


۳ 


الأركان : الاعضاء . 

وقوله : «عنکن كنت أناضل» المناضلة : الرمی بالسهام » والمراد 
بها هاهنا المدافعة عنها والاعتذار . ۱ 

۰ - وفي الحدیث الثاني والستين : سئل عن الخمر › 
اتخ خلا ؟ قال : «(»). 

هذا الحدیث دلیل على صحة مذهبنا ؛ فإنه عندنا لا يجوز تخلیل 
الق رل مق اسان ی یات نها بكرو بو طير : 
وقال آبو حنيفة : يجوز وتطهر . وعن مالك کالروایتین. 

۰۱ - وفی الحدیث الخامس والستین : جاء رجل إلى 
وغول الله فقال یا خير البريّة . قال : «ذاك إبراهيم»”” . 

وان یه له الق راک ارت وال غا ا 
الهمزة لکثرة ما جرت على الالسنة » وهي «فعيلة» بمعنی «مفعولة» . 


الع 
الئاس مب فد 
لب ٠‏ 


و * عم ایا ۶ م" العه د © و منم مه دب نكيم 
ومن سل مز رن سس ا مر 7 5 سس اس مد ۳ 
سا 1 5 و [ 97 ۳ 

آنها من البرا : وهو التراب : أي خلق من التراب ‏ وقالوا : لذلك لا 


و 


یهمز . وقال الزجاج : لو کانت من البرا وهو التراب لما قرئفت 
الوق > وانما E‏ الله العلی*. 
فان قيل : كيف شهد لإبراهيم أنه خير البريّة وهو یقول : «أنا سيد 


(۱) مسلم (۱۹۸۳) : 

(۲) «التمهید» )١577/5(‏ ۰ ولالمخنی» (۵۱۷/۱۲) ۰ و«التبیین» (4۸/7) . وینظر : آقوال 
الشافعية في «المجموع» (۵۷۰/۷) وما بعدها . 

(۲) مسلم (۲۳۹۹) : 

(8) سبق في الحدیث (۱۲۱) . 


۳۹۶ 


ولد آدم» فالجواب : أن هذا محمول على ما قاله قبل أن يعلم أنه خير 
الخلق ۰ فلما عرف ذلك قال : «أنا سيد ولد آدم»“. 


۾ 


۳۱۱۱۳/۸۳۲ - وفي الحدیث السایع والستين : أتي النبي 95 
بتمر » فجعل , یقسمه وهو محتفز ۰ یاکل منه اکلا ريما . وفي لفظ : 


کک تم . 


لمحتفز : المستعجل الذي ليس يتمكّن . والذریع 2 السريع 
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.و ۳۳ 2 5-5 ع 6 55 9 

قال النضر بن شميل : والإقعاء : أن يجلس على وركيه » وهو 
الاحتفار"؟. وقال آبو عبید : هو أن بلصق آلیتیه بالارضن ویتصب ساقیه 
ویضع يده بالارض". 

۳ - وفی الحدیث الثامن والستین : رخص رسول اللَّه 
له فی الرقية من العین والحمة والتملةه). 

اما الرقية من العين فقد ذکرنا العين وما يتعلق بها في مسند ابن 
اسن : وآما ال ا 2-0 قتيبة E‏ : الحيات والعقارب 
وأشباهها من ذوات الت : قروح في الجنب”". وقال 


(۱) ينظر الحديث (155-0. ۱۹۳۷ . 

. )5١55( مسلم‎ )۲( 

(۳) «التهذیب» (5/ ۳۷۳) ۰ و«اللسان - حفر» . 
(4) «غریب آبي عبید» (۱/ ۰۲۱۰ ۱۰۸/۲ . 
(5) مسلم (۲۱۹۲) . 

() الحديث (455) . 

(۷) «أدب الکاتب» (۱۷) . 


1o 


2 ع و ص ع 
أبو عبيد: هي قروح تخرج بالجنب وغيره. قال: ويحكى عن عمر بن 
TT‏ ا ا 0 

عبد العزيز في رقية النملة : العروس تحتفل وتقناً وتكتحل » وكل شىء 
۰ ا ت ١ [ 35 e‏ 
تفتعل ۰ غير أن لا تعصي الرجل"؟. تقناً : تتزين . فأما النملة بضم 
النون فهی النميمة . يقال : رجل تمل : إذا كان نمامًا . 

۶ - وفي الحدیث التاسع والستین : (إِنّ له لظترین»۳. 

الظّئر : المرضعة . واصله من العطف ‏ . وقد تقدم هذا 
f‏ اا (Ds‏ 
التحداينا 5 

۰۵ - وفی الحديث السبعين : كان رسول الله يل إذا 
خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلائة فراسخ صلى رکعتین"). 

هلا کی ل وله اعد من را الاه الظاهرة 1 وان عاق 
هذا ابیت مله لجاع فين ال اف كان أن زقس تفر 
وبين خمسة فراسخ » وقال ابن عمر : نی لأسافر الساعة من النهار 
فاقصر ۰ وإثما یحمل هلا الحدیث علی احد شعن : احدهما : آن 
یکون رسول الله كَل حرج بنية السفر الطویل فلما سار ثلائة أميال 


() «غريب آبي عبید» (۸۳/۱ ۰ ۸ ۰ ولیس فيه قول عمر بن عبد العزیز ۰ وذکر 
المحقق أن بهامش الاصل : ۰ ونقل مثل الکلام المنسوب لعمر ولیس فيه أنه 
له » ويبدو أنه سقط من الأصل ولم يتنبه له المحقق . والكلام في «النهاية» 
(۱۲۰/۵) غير منسوب لعمر . 

(۲) مسلم (۲۳۱۳) . 

(۳) الحديث (۱۱۶۸) . 

(5) مسلم (591) . وشعبة هو الشاك ۰ فالفرسخ ثلاثة أميال . 

(5) ينظر : «البدائع» (۹۳/۱) ۰ و«المغني» (۱۰۷/۳) ۰ واالمجموع» (۳۲۵/8) . 


۳۹۹ 


قصر ۰ ثم عاد من سفره » فحكى انس ما رأى . والثّانى : أن يكون 
منسوخا 5 
2-75 والحديث الحادي والسبعون : قد تقدم فى مسند 


. 9 
عمر وعيره : 


(۱) وهو أن النبي و بعث إلى عمر بحلة سندس بعد أن قال فيها : «لا يلبس هذه الا من 
لا خلاق له في الآخرة» مسلم (۲۰۷۲) ۰ والحديث (۷۲) . 


۳۷ 


م ¢ لكاي يم با 
هسیر تو و تل دصر لها ي 
5 و ار ۳ 
کتاب (التلقیح» 0 وأشهرها عبد شمس 0 : وكانت له في قديم أمره هرة 
2 8 7 0 3 
صغيرة فكني بها 3 وقدم المدينة سنة سبع ورسول الله 5 بخيبر » 
فسار إل خر حتى قدم مع رسول الله ِا المذينة 4 وما ۳0 
لاحد من الصحابة آکثر من حدیثه ؛ فاته روی عن رسول الله کل 
خمسة آلاف حديث وثلثمائة وأربعة وسبعين » أخرج له منها في 
(الصحیحین» ستمائة وتسعة آحادیث . 
۷ - فمن المشکل فى الحدیث الأول: قال ابن عباس : 
8 مم 5 2 عو سا 03 
ما رأيت شيئًا آشبه باللمم مما قال آبو هريرة : إن النبي ئة قال : إن 
الله کتب على ابن آدم حظه من الزنا ارك ذلك لا محالة»" . 





۰ ۵۷۸/۲( ینظر «الطبقات» (/۲۳) ۰ ول«الاستیعاب» (/۲۰۰) ۰ ولالسیر»‎ )١( 
. (YY ۵ و«الإصاية» (/۲۰۰) ۰ و«التلقيح»‎ 

(۲) ومکذا في "التلقیح» (۳۹۲) . وهي آقل باثنين عند الحميدي» فالمتفق عليه عنده خمسة 
وعشرون وثلائمائة » وعدها ابن الجوزي ستة وعشرین . وأفراد مسلم عند الحميدي 
تسعة وثمانون ومائة » وهي عند ابن الجوزي تسعون ومائة . آما آفراد البخاري فثلائة 
وتسعون عندهماً . ۱ 

(9) البخاري (۳۲) ۰ ومسلم (۲۱۵۷) . 


۳۸ 





للم : مقاربة المعصية من غير مواقعة له والمراد بالحديث أن 
التَظر والنطق وشهوة التفس ارت الزنا . 
وقوله «آدرك ذلك» أي قضی علیه فلا بذ من اصابة شىء من 
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اس ا ۰ 


2 5 5 مس نس 0 3 سب ۳ 3 ور 3 ۲ 
والزنا و وانما سمى النظر زنا لانه مقدمة ذلك . 
سر سر با 


وقوله : : «والفرج يصّدّق ذلك» دلیل على أن المتلوط زان > وأنه 
ید حد الزاني . 

۸ - وفي الحدیث الثّاني: قال ابن عباس : قدم مسليمة 
المدينة » فجعل یقول : إن جعل لي محمد الامر من بعده لَه تیعته( . 

ا 
يُسمونه باسمه الذي يعي آله يأتيه . وكان مسيلمة قد خاصمه قومه لما 
اذعی النبوت فقال : نا من بمحند ولكني قد أشْركت معه في ال 
فكاتبه بنو حنيفة وأنزلوه ا » فکتب ثمامة بن بن آثال ؛ يخبر رسول اله 
ا ها مان 
بائه قد أشرك في التبوة » فاضل عامة من كان معي . ثم قدم کتاب 
مُسيلمة على رسول الله يف مع رجلین يقال لهما : عبد الله بن النّاح 
وا اله بن مجر وكان في كتابه : أن الأرض نصفها لنا ونصفها 
لقريش» ولكن قريشا لوم ات إلى المقاسمة 


کر وس سر 


فقال النبىاً كلل : « لولا أنّ ل , لا تقتل کہا ۷ ثم آجاب النبي 
5 


ي : « من محمد إلى مسيلمة الكذاب » أما بعد فان الارض لله 


3 





(۱) البخاري (۱۳۲۰) » ومسلم (۲۲۷۳) . 
(۲) الحدیث فى «سنن أبى داود» (۲۷۱۲) ۰ واالمستدرك: (۱:۳/۲ ۰ ۵۲/۳) وأقره 


۳۹۹ 


يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . وقد أهلكت أهل حجر › 
آقادگ الله ومن صوب معك » وقدم مسیلمة المدينة وجری له ها د فی 
هذا الحديث » ر رسول لله اة وتغوفل عنه ۰ تیدا ابرم 
إلى أن قتله الله عر وجل بيد وحشي الذي قتل حمزةً 

وكان من قرآنه الذي يدعي آنه يوحَى إليه : «والليل الأطحَم . 
والذئب الادلم . والجزع الأزلم1© ۰ ما انتهکت آسید من محرم » 
«واللیل الدامس . والذئب الهامس . ما قطعت آسید من رَطْب ولا 
یابس» «والشاء وآلوانها : واعجها السود والانها » والفاة السودام.: 
واللبن الابیض ۰ إِنْهِ لعجب محض . وقد حرم المذق فما لکم لا 
فو «ضفدع بشت ضفدعین . نمي ما 56 . أعلاك في الماء 
وأشفلك في ال Ya‏ ا تمنعین ولا الماء تکدرین ( 
انار رها وال ادات حا وال ات فا :السلا تات 
حًا . والخابزات خبزا . والثاردات كر واللاقيات لنما: : زقالة 


ع ەو 


یمتا القن فصاع علي آها إل . وما سبقکم أهل SA‏ ۷ 
لب ی هس 


عم پان 


«الفيل وما آدراك ما الفيل . له ذنب ويل" . وخرطوم طويل » . 
ني 2 2 0 ۳ ۳ ع 
ودمصمص يوما مسيلمة ورماه في بئر فغارت 2 ومسح على رأس 

صبي فقرع ۰ ودعا لاخر فعمي » ودعا لآخر فمات من یومه » ومسح 





= الذهبي » وهو في «سيرة ابن هشام» )٦٠ ٠ /٤(‏ » و«تاريخ الطبري» (۱8۱/۳) . 

(۱) الاطخم : الاسود . والادلم مثله . والجذع الازلم : الد 

(۲) المذق : اللبن الممزرج بالماء . ومجم : آطعم ضیفه المجيع : وهو طعام یصنع من 
لبن وتمر . 

(۲) الوثيل : الضعیف 


۳۰ 


لهس 


ضرع ناقة تّدر فیست أخلاقها. وانقطع درها 0 

وأما الجريد فهو سعف النخل » الواحدة جريدة » وفعت بذلك 
الق جره انها حون 

و «لیعقرك» أي ليهلكتك” . 

وقوله : « وهذا ابت بجييك ع » کان ثابت بن قیس بن شماس 
خطیب رسول الله کر يتكلم عنه > وهذا لأن القوم آلفوا تشقیق الکلام 
اكاد انس وكا فارع الت وان لمیر بر اوق هذا یه 
على جواز تشقیق لکلام إذا كان صدفاً وصحيحا . 

وأما العنسي فهو الأسود » واسمه عبهلة ؛ ب کی نوكان يقال اله 
ذو الخمار » يزعم أن الذي ياتنه فو كيفان :واو رده كانف في 
الاسلام بالیمن؛ علی عهد رسول الله 8 + علی يدي الاسود 
العنسي» وکان الاسود كاهنًا ومشعيتا » وکان يريهم الاعاجیب » ويسبي 
القلوب بمنطقه » کاب ماحج > وواعدوه نجران ۰ فوثبوا بها 
فأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص ۰ وأنزلوه 
منزلهما » وصفا له ملك اليمن » ولم يقر برسول الله لا ولا طالبه 
أتباعه بهذا » ولم يكتب إلى النبي ی » فوثب عليه فيروز الديلمي 
فقتله » فأوحي إلى رسول الله يا بذلك ۰ فقال : «قغل الأسود 


البارحة » قتلّه رجل مبارك من آهل بيت مباركين » قيل : ومن ؟ قال : 


(۱) اقاض ورو فی ذكر ار س وادعاءاته . ينظر في ذلك : «سيرة ابن هشام» 
(۵۹۹/۶) : و«تاريخ خ الطبري» (۱۹/۳ ۰ ۲۸۱) » و«تاريخ الاسلام» للذهبي - 
«الخلفاء » (۳۸) ۰ و«البداية والنهاية» (۳۲۳/۲) » وما بعد الصفحات المذکورة . وفي 
« الطبري» و«البداية» شيء من سخافات مسيلمة وافتراءاته . 

(۲) ( وقوله ... ليهلكنك ) سقط من غ . 

۳۳۱ 


«فيروزء فاز فیروز»۳ . 

وکان قد ادعی التبوة أيضا طليحة بن خویلد في بني أسد ۰ وکان 
يقال له و الوت 2 بأن الذي يأتيه ذو النوق 3 واجتمعت عليه العرب 3 
وآرسلوا وفودا فعر ضوا أن ا الصلاة ويعفوا عن الزكاة ع EET‏ 
أبو بكر المنبر » فحمد الله وأثنى عليه وقال : إن الله توكل بهذا الأمرء 
فهو ناصرٌ من له » وال من ترکه ۰ واه لمي أن وفوا من وود 
العرب قدموا يعر ضون الصلاة ویأبون الز كاة 1 أذ وانهم لو منعوني 
عقالا مما آعطوه رسول الله ڳل مع فرائضهم ماه مهم . ألا بر 
امه من رجل من هؤلاء الوفود خد بعد يومه ولیلته بالمدينة . فتوائبوا 
يتخطون رقاب التاس حتى ما بقي في المسجد منهم أحلا . ثم دعا نفراً 
فأمرهم بأمره 3 فام علیا بالقيام علی نقب من آنقاب المدينة » وأمر 
ال اا على دي ا وأمر طلحة بالقيام على نقب آخر » وأمر 
عبد الله بن مسعود بعسس ما وراء ذلك بالليل والارتباء نهار" . وجد 
في أمره » وقام على ساق » وخرج أبو بكر حتى انتهى إلى الربذة » 
فلقي بني عبس وذبيان فقاتلهم ۰ فهزمهم الله وفلّهم › > ثم رجع إلى 
المدينة فقطع فيها الجنود 4 وعقد أحل عشر لواء 4 [لواء] منها لخالد 
ابن الوليد » واف رطا يج وان فإذا امار إلى مالك بن 
ور ( ولعكرمة وأمره بمسيلمة 3 وللمهاجر بن أبي ا فأمره بجنود 


200 ينظر «الطبرى» u (TTY /F)‏ و«تاريخ الإسلام» 2250 »> و«البداية» .م » ومأ 


بعدها . 


(۲) العسس : البحث والتفتيش في الليل . والارتباء : الارتفاع والعلو على جبل أو 


نحوه. 


۳۳۲ 


العنسی > ولخالد۱) بن سعيد بن العاصي اٍلی مشارق الشام > فأما 


1 


طليحة فإنّه عاد إلى الإسلام » وأما مسيلمة فأقام على حاله فقتله الله 
۹ - وفي الحديث الثالث : « آنا عند ظن عبدي 


اعلم أن صدق رجاء المؤمن لفضل الله عر وجل وجوده يوجب 
حسن الظّنْ به » وليس حسن الظَنْ به ما يعتقده الجهال من الرّجاء مع 
الإصرار على المعاصي . وإنما مهم في ذلك كَمَتل من رجا حصادًا 
وما زرع » أو ولدا وما نكح . وإِنّما العارف بالله عز وجل يتوب 
ويرجو القبول » ويطيع ويرجو الثواب . أخبرنا محمد بن ناصر قال : 
أخيرنا المبارك تن عبد الجبار قال : أنبأنا عبد العزيز بن علي قال : 
فحت با نیاق ای اد و ا لسن که 
إسماعيل قال: حدثنا عبد الزحمين بن إبراهيم الفهري عون اه عن 
الحسن قال : إن قومًا ألْهتهم آماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا 
وليست لهم حستة » يقول : إني لحسن الظّنَ بربّي » وكذب » لو 
أحسن الظَّن بربه لأَحسن العمل . 

« وأنا معه حين يذكرني » أي بالحفظ والحراسة وحسن الجزاء . 

وقوله : « ذكرته في ملا خير منهم ) الملأ : الأشراف ۰ والمراد 
بهم الملائكة . وباقي الحديث قد سبق في مسند أنس بن مالك . 


(۱) أي : وعقد لخالد . وينظر أسماء بقية قادة الألوية في «البداية» ©0١0/5(‏ . وينظر 
أيضًا «تاريخ الاسلام» (۲۷) . 
)( البخاري (6 (VE.‏ ء ومسلم (۲۲۷۵) . 
۳۳ 


۰ - والحدیث الرابع : قد تقدم في مسند ابن عم( 

۱ -- وفي الحدیث الخامس : «لا تقوم السَاعة حتی 
تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخَلَصة»” . 

الأليات ا : وهي العجز ۱ 

وذو الخلصة : ENS‏ > وکان لدوس 
وخثعم 3 E‏ ی الكعبة اليمانبة 1 فبعث رسول الله و جريرَ بن 


ست ر 


عبد الله لهدمه » وعقد له لواءً » فهدمه » فأخبر النبي بلا : أن الناس 
يعودون في كن الرماف ل عاد ال رات ونا وئ قرات :اللات 


و هس و 


لد 8 به ۹ قوة الحرض 2 علی السعي حول 7 ذللك ا الذي نی كان يعلد حتی 
هوحن التفاه إل أن كقيطوت اعشتاوهی لقده الم ك 


۲ / - والحدیث السايع : قد تقدم فى مسند جابر ب“ 
و عه م في بر بن 


(Mu * 
2 سمره‎ 


ر ر ر 


e‏ - وفي الحديث الثامن : اما من مولود یود إلا نَحَسه 


الشیطان 2 يهلم صارخا )19 . 
الاستهلال : فع الصوت ۲ 


(۱) وهو : ۱ مرت آن أقاتل النّاس حتی یقولوا : لا إله الا الله ...۰ البخاري (۲۹6)) 

وسلم (۲۱) ۰ والحدیث (۱۰۸۱) . 

) البخاري (۷۱۱۲) ۰ ومسلم (۲۹۰) 

(۳) وهو : (إذا هلك کسری فلا کسری بعده» البخاري (۳۰۳۷) ۰ ومسلم (۲۹۱۸) ۰ 
والحدیث (1۱ 8۲) . 


(5) البخاري (۳۲۸۲) > ومسلم (TID‏ . 


۳۳۶ 


2ه ها و و ساس 
۶التجات: قافتا المشيجة :؛ 
وقوله : «تَرْغَةٌ من الشیطان») أي قصد للفساد . 


775/1 حو التي لايم : اليوشكنَ أن ينزل ابن مریم 
ا او 

حکما مقسطا ؛ فيكسر الصليب» ويل الخنزیر ويضع الجزية”" ». 

الوشيك : القريب 1 وأراد 5 ذلك الأمر : 

والحكّم : الحاکم . والمقسط : العادل ۰ یقال : أقسط فهو 
مقسط : إذا عدل » وقسط فهو قاسط : إذا جار . 
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وفي قوله : «ویضع الجزّية) قولان:--أخدهما: أنه يحمل الناس 
على دين الإسلام رك انحن ۰ تجري عليه الجزية . والثانی : أنه 
لا یقی في التاس فقير يحتاج إلى المال ۰ ومد الجزية فتصرف 
في المصالح ۰ فإذا لم ببق للدين خصم عدمت الوجوه لعي ی 
فیها الجزية فسقطت . ذکر القولين أبو سليمان ي . ويحتمل 
وجها الا : وهو أنه یضرب ۰ الجرية على من یدین بدین التصاری كما 

هي اليوم » وذلك لان شرعه سخ » فلا زل استتمل شرعنا » ومن 
شرع ضرب الجزية وقتل 

وقوله : «حتی تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا » كانه پیز إل 





(۱) وهو : « صياح المولود حين يقع نَرْغَةٌ من الشيطان * . 
۳( «الأعلام» (۱۰۹۸/۲) . 


(4) ینظر «مشکل الاثار»  )۲۸/۱(‏ ولالفتح» ((/7 ۰1۱ 64۲( . 


۳۳۵ 


صلاح الاس > وإيمانهم ٠‏ واقبالهم على الخیر ‏ > فهم لذلك يؤثرون 
الركعة على الدنيا > ولذلك قال أبو هريرة : اقرءوا إن شنتم : وان من 
أهل الكتاب إلا ليومت به قبل موته ویو الفيامة یکُون عم شهيدا 4 [الساء: : 104[ 
ويدل على صلاح ح الناس عند نزول عیسی قوله : «وتدهب الشحناء 
والتباغض» . 

وأما قوله : «وإمامكم منکم» فقد سبق في مسند جابر بن عبد الله 
آله : إذا نزل عيسى قال أمير التاس : صل لناء فيقول : لا إنّ بعضکم 
على بعض أمراء ۱۷ . وهذا معنى قوله : « فأمكم منكم » أي واحد 
منكم . وفي هذا الحديث عن ابن ابي ذئب تفسير آخر » فإنّه قال : 

معناه : آمکم يكتاب الله وسلة ند" ' . وما ذكرنا في حديث جابر يبطل 
هذا التأويل . 

2 جمع قلوص : وهي الأنثى من الابل » وقیل : القلوص: 

قية على السير من الثوق . 

وتوله :یی دن بحتل وجهین : أحدهما : یستفنی عن 
رعيها لکثرة المال . والثاني: لا یستی علیها إلى جهاد لاسلام النّاس. 

۰۵ - وفي الحدیث العاشر : «یتقارب الزمان » وینقص 


العلم)”" 1 


فى معنی تقارب الزمان آربعة آقوال : آحدها : أنه فرب القیامف 


(۱) الحدیث (۱۳۷۳) . 


۳۲( وهي في مسلم 
(۳) البخاري (۸۵) > ومسلم (۱۵۷ -/ (oV‏ . 


۳۳۹ 


والمعنى : إذا قربت القيامة كان من أشراطها الم وا . والثاني : 
قصر مدة الأزمنة كما جرت به العادة » ولهذا قال في حديث آخر : 
«بتتارب الرمان حتی تکون اة کالشنهر » والشهر کالجمعة » والجممة 
کالیوم»۲ . والثالث : أنه قصر الاعمار . والرابم: أنه تقارب آحسوال 
الناس في غلبة الفساد عليهم ۰ فیکون المعنی : یتقارب أهل الزمان : 
أي تتقارب صفاتهم في القبائح » ولهذا ذکر على إثره : الهرج 
والشم 00 

وما نقص العلم وقبضه فقد سبق بياله ف جد ا 

وقوله : «یقّی الشح» على وجهين : أحدهما: يلقى من القلوب » 
يدل عليه قوله : : «ویفیض المال» . والثاني : یلق في القلوب فیوضع 
في قلب من لا شح عنده ۰ ويزيد في قلب الشحیح. . ووجه هذا أن 
الحدیث خارج مخرج الم فوقوع الشم في لوب مع كثرة المال 
أبلغ في الذم . قال أبو عبد الله الحمّيدي : وقد رأيت من یمیل إلى أن 
لفظ الحديث يلقى بتشدید القاف » والمعنی : يتلقى ویتعلّم زیتواصی 
۲۵ . وقد سبق تفسیر الشح في مسند جابر بن عبد ال" . 

والهرج: القتل . 

والدجّال : الکذّاب . 


(۱) الترمذي (۲۳۳۲) قال : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
(۲) ينظر «الأعلام) (7/۶ 6۲۳۱۶ و«الفتح) (۱۲/ ۰۶۰۵6 ۱۱/۱۳) . 
(۳) الحديث (۱۵۷۲) . 

)€( «تفسير غريب ما في الصحيحين» (۱۵۳) . 

(۵) الحديث (۱۳۳۲) . 


۳۳۷ 


۳ مر و 
وفيض المال : کثرته . 
والارب : ا . 


ري ا 0 
۹ ۲ والحديث الحادي عشر : قد سبق فى مسند ابن 


زفق 


عمر 


“IVA ۷۷‏ - وفي الحدیث الثاني عشر عشر: « لا تقوم الساعة حتی 
تقاتلوا قومًا نعالهم الشعر »© . 

هذا شعار للترك » وقال آبو الحسين بن المنادي : هم البرر 

وأما المجان فجمع مجن 9 وهو الترس 1 قال آبو عبید) : 
ا التي طرقّت بالجلود والعقب ۱ أي السب » وكذلك التعلٍ 
المطرقة 0 : شبه عرض وجوههم ونتو 
جباههم بظهور ارس التي قل الست . ٠‏ الأطرقة . 


5523 
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وقوله : «ذلف الأنوف» اف : قصر الأنف وانبطاحه . وقال 
الزجاج ۱ قصر الآنئف وصعرة 5 يقال : امرأة ذلفاء ۳ إذا كانت 
کز(ی(۰) والفطّس انعراش الآأنئف وطمأنينة وسطه :5 





(۱) «المقاییس» (۳۱۵۰/۵) . 
(۲) وهو: «یقبض الله الارض يوم القيامة ...2 البخاري (44۸۱۲ ومسلم (۲۷۸۷) 
والحدیث (۱۰۷۲). 
(۴) البخاري (۲۹۲۸) ۰ ومسلم (۲۹۱۲) . 
(5) لم آهتد إليه في اغريبه؟ . 
(۰) لم يرد في «خلق الانسان» للرّجاج » وهو في «خلق الانسان» للأصمعي (۱۸۹) »= 
۳۸ 


والبارز : موضع . 

وقوله: «تجدون خير الاس , آشدهم كراهية لهذا الامر» كانه يشير 
إلن :الو لااتات 

وقو ۰ «التاس و دقار إلى أصل الموضع 3 فمعدن 
الذهب بشيتك ۰ الذهن 3 ومعدن القار والتّفط لا يجيء منه الا ذلك » 
ويوضح هذا قوله : ١‏ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ( 
المعنی أن الاصل الجید في الجاهلية پزیده الا سلام جودة : 

وقوله : « وليأين على آحدکم زمان لأن يراني » یحتمل وجهین : 
آحدهما: أن یکون خطابًا للصحابة » یتمتون بعد عدمه رویته م اما 
للشوق إليه » أو لظْهور الفتن 2 والثاني : أن كو ا ومن 
بعدهم ؛ فیکون قوله  :‏ احدکم » أي أحد أي . وفي آفراد مسلم من 
حديث أبي هريرة أنه قال : « من أشد متي حبا لي ناس یکونون بعدي؛ 


5 رم اير و 
۸ ۰ - وفي الحديث الثالث عشر : «لا یلدغ المؤمن من 
۶ و 0 
جد مرتین ٩٩)‏ ۲ 
قال أبو سليمان : هو لفظ خبر ومعناه الأمر » يقول : ليكن المؤم 





= ولثابت )۱۶٩(‏ . 
)١(‏ مسلم (۲۸۳۲) . 
() البخاري (1۱۳۳) > ومسلم (۲۹۹۸) . 
(۳) الاصل أن یکون بالسکون للجزم ویتحرله بالکسر للتخلص من التقاء الساکنین . 


۳۳۹ 


حازم حذرا 3 لا و نات الغفلة في الدين وی . 


489 -- رق ae‏ عر : «أيما مؤمن سیثه أو 
جلدته فاجعل ذلك له قرَبَةٌ اليك یوم م القیامة») 

فان قيل : جميع آفعال النبي بلا في الغضب والرضا حق 
وصواب »© فلم اعتذر عن مثل هذه الأشياء ؟ فالجواب : آن هذا 
الاعتذار من فعل شىء غيره أولى منه » فان العفو في الغالب أولى من 
العقوبة . 

۰ ۲ - وفى الحديث الخامس عشر : فقام عكاشة بجر 
م ۲ ۱ 
له 

ال سا ملون : 

والحدیث قد تقدم في مسند عمران بن حصین") 

2-۱ وفي الحديث السادس عشر : دزن لله مائة 
رحمة » أنزل منها رحمةٌ واحدة بين الجن والانس والبهاتم والهوام ؛ ؛ فیها 
ا حجرو وها عدف ا لها دیا 
تسعا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة ٩6‏ . 

اعلم أن رحمة الله عر وجل صفة من صفات ذاته وليست على معنى 


(۱) «الأعلام» (۲۲۰۲/۳) . 

(۲) البخاري (5731) » ومسلم (۲۷۰۱) . 

(۳) البخاري (۵۸۱۱) ۰ ومسلم (۲۱۳) . 

(۶) الحدیث (569) . 

(5) البخاري (۱۰۰۰) ۰ ومسلم (۲۷۵۲) . 
.۳۳ 


ل اسار 
الأجزاء أو رحمة المخلوقين » والمراد أنه آرحم الراحمين 

شاك وفي الحديث السابع عشر : قال ابن المسیّب : 
البخيرة التي يمنع درها للطواغیت فلا يحلبها اح من التاس 
والسائية : ما يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء . قال : وقال ابو 
هریرة : قال رسول الله کی : ١‏ رأيْت عمرو بن عامر الخزاعي ي 
فصب في التار » كان آول من سیب السوائب »0 . 

البحپرة : هي الأنثى تلدها الاقة بعد أربعة أبطّن . وقیل : بعد 
عشرة أبطن + کانوا شون أذن وتخّی" . 

واختلفوا في السائبة ۰ فقيل : هي الناقة » كانت إذا نتجت عشرة 
أبطن کلهن إناث میت فلم رکب ولم بر لها وبر » ولم يرب لیا 
الا ضیف . وقيل : السائبة ما كانوا يخرجونه من أموالهم فيأتون به 
خزنة الالهة فیطعمون ابن ال من آلبانه ولحومه 


عمرو وهذا هو أبو اة وفي بعض ألفاظ الصحيح 2 ریت 
م ۷ 


مورك ی اب کب رد رد 
الثار؟ وقد روينا أله عمرو بن عامر ۰ فاظ" لجا لقب لعا قمع 





() البخاري  (‏ ۲۵۲۱ ۰ ومسلم (5863) , 

(؟) وفيها آقوال أخر «الزاد» (؟475/5) , 

(۳) وینظر الاقوال الاخر في «النکت» )4٩۲/۱(‏ ۰ و«الزاد» (1۳۷/۱) ٠‏ والقرطبي 
۲۳۵۰/0 . 

(8) وهي في مسلم 2 وفيه : « آبا بني کعب هولاء یجر . . . . 

(5) ينظر «الفتح» 228/70 . 


۳۳۱ 


بفتح القاف والميم » كذلك ضبط في نسب الزبير بن یار" ۱ 

والقصب : المعی . 

وقوله : « كان أوّل من سيّب السوائب » أي أول من ابتدع هذا 
وجعله ديئًا . 

۳ ۱۸۹ ۲- وفي الحدیث الثامن عشر : «قلب الشتيخ شاب على 
حب اثنتين : طول الحياة وحب المال ۲۳ . 

فت سن نان ]الويف ف سند انشن ۳ وقلنا : إن آحب 
الأشياء إلى الإنسان نفسه ۰ فما تزال محيّته لها تقوی » خصوصًا إذا 
یقن بقرب الرحیل ۰ ثم إله حب ما هو سبب. قوامها وهو المال » 
لمؤضع محبته إياها . ۲ 

71 حو الحديت وت عدر : شهدنا مع رسول الله 
45 خيبر » فقال لرجل ممّن يدعي الاسلام : «هذا من آهل الثار» 
و ی ول الا ی e‏ » وقال فيه : «إن الله 
يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»۳ . 

aS o 
رمان » وأن ذلك كان يوم أحد . ويمكن أن يكون قد جرى مثل هذا‎ 
. لآخر يوم خيبر » والله أعلم”‎ 





(۱) لم يرد في الجزء المطبوع من «جمهرة نسب قريش» للزبير . 
(۲) البخاري (555) » ومسلم (۱۰7) . 

(۳) الحديث (۱۵۹۳) . 

(5) البخاري (۳۰۲) ۰ ومسلم (۱۱۱) . 

(۵) الحدیث (۷۵۹) . 


TY 


۰۵ - وفي الحديث العشرين : «نعمًا للمملوك بحسن 
عبادة ربه وصحابة سيده 20 . 


في نعم أربع لغات : نعم بفتح النون وكسر العين مثل علم . ونعم 
وتسكين العين . قال الزجاج : و«ما» فى تأويل الشىء 3 والمعنى : 


نعم الشىء" . 


ص 


۲۲ - وقد سبق الحديث الحادي والعشرون" . 


۷ - والثاني والعشرون › وفيه في صفة موسى : أنه 


ع 3 چ ات 3 
مر رب 1 رجل الر آس 


صفة موسی آنه شر ال الرجال : وهو الخفیف الجسم 3 وكأن هذا 
اشارة الی ال 


. وقد ذکرنا فی مسند جابر بن عبد الل فى 


وأما الرجل فهو الذي في شعره سهولة . 


سرس ف 


أنه الحمّام . وقال الخطابى : الديماس : السرب" . يقال : دمسنت 


. )١514( البخاري (۲۵۸) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) «المعاني» للرجاج (۰۱6۱/۱ ۳۵۳ ۰ وينظر القرطبي (۳۳۶/۳) ۰ ولالدر المصون» 
508/١‏ . 

(۳) وهو حدیث «حق المسلم على المسلم» البخاري (۰ع۱۲) » ومسلم (5157) . 

(5) البخاري  )۳۳۹۵(‏ ومسلم (158) . 

() الحدیث (۱۳۸۹) . 

)1 ( لاعلام» (۳/ ۱۵۵۰) . 


۳ 


7 رامق و 1 e‏ $ 3 ۶“ 
الرجل : إذا قبرته » وأراد أنه من نضرة وجهه وحسنه كأنه خرج من 
که 
۸ - والحدیث الثالث والعشرون قد سبق فى مسند 
عم 


۹ -- وفي الحدیث الرابع والعشرین : «قاتل الله لیهود» 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »© . 

قاتل بمعنی لعن ۰ قاله ابن عباس . وقال آبو عبيدة : قتلّهم الله . 
وهذا قاله قبل موته كل » لثلا يتخذ قبره مسجدا . وقد تقدم بیان مثل 


عم ی 
1 


هذا » وآن القبور لا ينبغي ن تعظم » إنما تحترم بکف الآذى عنهاً . 
5 9 مس 
والعوام اليوم مغرون بتعظيمها والصلاة عندها . 
2-3-3 والحديث الخامس والعشرون : فيه ذكر ذي 
2 
| 


سآ صر صر 


لسو ق 7 1 وقد سبق هذا 3 نينا آنه إنها صغرهما لدقتهما 3 وفي 
سوق الحبشة دة“ . 


۱ -- وفي الحديث السابع والعشرين : «الحلف مثفقة 


(۱) ینظر الصحاح - دمس . 

(۲) وهو حديث : « قاتل الله الیهود » حرم علیهم الشحوم ۰ البخاري (۲۲۲۲) ۰ 
ومسلم (۱۵۳۸) والحديث (۲۹) . 

(۳) البخاري (۳۷:) ۰ ومسلم (۵۳۰) . 

(4) «المجاز» (۲۵۶/۱) . 

(۵) البخاري (۱۵۹۱) ۰ ومسلم (۲۹۰۹). 

(1) الحدیث (۱۹۰۷) . 


۳۳۶ 














المراد بالحلف هاهنا اليمين الفاجرة » فان السلعة تَنْفْقَ بها: أي 
تخرج . وال کت لموضع الغرور والكدت د 

۲ - وفي الحدیث السابع والعشرین 7 نها بسافر [لی 
ثلاثة مساجد : الکعبة » ومسحدي » ومسجد إيلياء )© . 

وقد تقدم هذا في مسند أبي سعید" . 

وراص علي يا أبي منصور اللغري : إيلياء : بيت المقدس ۰ 
وهو معرب » قال الفرزدق : 


ل فير م دس 


وبيتنان بیت الله نحن ولائه ویست باعلی إيلياء مش رق 0 


۴۳ وفي الحديث الثامن والعشرين : کل عمل ابن آدم 
له إلا الصوم»٩)‏ . 

وق تاه في مسند أبى سعيد0© . الا أن في هذا الحدیث : 
«الصوم جنا وفيه وجهان : آحدهما : جنّة من المعاصي . والثاني : 
من الثار . 

وقوله : « فلا یرفث » الَف : الکلام القييح » والصْعَبٌ > ورفع 
الصوت عند العضب بالکلام السی: . 





. )١105( البخاري (۲۰۸۷) » ومسلم‎ )١( 

() البخاري (۱۱۸۹) : ومسلم (۱۳۹۷) . 

(۳) الحدیث (۳ع۱) . 

(5) «المعرب»  )(‏ و«ديوان الفرزدق» (۵17/۲) . 
() البخاري (۱۸۹۶) > ومسلم (۱۱۵۱) . 

(7) الحدیث (۱4۸۳) . 


۳۳۵ 


وفي قوله : « فلیقل إتي صائم » وجهان : أحدهما : فلیقّل بلسانه 
ليمتنع الشاتم من شتمه إذا علم أنّه معتصم بالصوم : والثاني AE‏ 
لنفسه آنا صائم فكيف أجيب من يجهل ۴« 


: عو دم مد م 


357-55 وفي الحديث التاسع والعشرين : «ليس الشديد 
بالصرعة»” . 

ال بفتح الراء : الذي يصرع الرجال . وبسكونها : ا 
يصرعونه 4 قاله أبو عبید) 5 فأخبر ييه أنه ليس العجب فى قوة 
البدن » إِنْما العجب فى قوة النفس » فاعتبر قوة المعنى دون الصورة » 
وأنشدوا فى هذا المعنى : 

5 که ص مس ی عو ر و 

ليس ال لشجاع الذي يحمي كتيبته یوم النزال ونار الحرب ته تشتعا 

کی فان 3 و نش مر مر ور 
لکن فتی غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام » فذاك الفارس البطل 

۵ - وفی الحدیث الثلائین : أن عمر قال : صلى رجا" 
في تبان وقباء » فى تبان ورداء٩‏ . 

الما رال ال تفش الفا یلها اران اله اعون 

والقباء ممدود : وهو ثوب مفرج يجمع فرجه بخيط . وقد تقدم 
ذكره في مسند ابن عمر“ 1 والرداء معروف : 


. )۱۰۵/۶( «الفتح»‎ )١( 

(؟) البخاري )51١4(‏ ۰ ومسلم (55.9). 

(۳) الذي فى «الغريب» )٤۹۳ /٤(‏ : الصرعة : الذي يصرع الرجال . 
u ۳۶۹۵ (0A) 5 2‏ ومسلم (۵۱۵) . 

(5) الحديث (۱۲۱۸) ولم يذكر فيه شيئًا . 


۳۳۹ 


۷۲ -- وفي الحديث الحادي والثلاثين : قد تقدّم في مسند 
ابن عمر”" . 

TINY‏ الحديث الثالث والثلاثين : «إذا اقترب الرّمان 
لم تكد رؤيا المؤمن تَكُذب)2© . 
فى اقتراب الرّمان ثلاثة أقوال : أحدها : آنه قرب القيامة 


مه 
۳1 


١‏ : م 
فى الغالب من الأخلاط . والثالث : أنه زمان التكهل ؛ لأن الكهل قد 


۰ 
مر ور ۰ 


و 2 رم ن 
يل الظنون الفاسدة » وركدت عنده نوازع الشهوات » 
E‏ م 5 5 0 

فكانت نفسه أقبل لمشاهدة الغیب » ومن هذ الباب قوله : «أصدقكم 

و 9 
رویا أصدقكم حديثا ادا" 

3 که 3 3 ۳ 3 

وقوله : «جزء من ستة وأربعين جزء» قد تقدم فى مسند عبادة بن 
الصامت©») 1 

2 5 ر 4 

قوله : « حديث النفس » معناه أن الانسان يكثر حديث نفسه بشيء 
ی و û‏ ا وج f‏ ۲ 
فیراه فى المنام » وقد يريه الشيطان ما يحزنه كما ذكرنا أن رجلا رای 





(۱) وهو حديث : «بينما آنا نائم رأيتني على قليب ٠...‏ البخاري (۳۹۹8) ۰ ومسلم 
(۲۳۹۲) » والحديث (۱۰۷۱) . 

(۲) البخاري (1۹۸۸ ۰ ۷۰۱۷) ومسلم (۲۲۳) . 

(۳) ينظر «الأعلام» (۲۳۱۶/۶6) ۰ و«الفتح» (8۰۵7/۲) . 

(6) وهي لمسلم في الحديث نفسه : 

(۵) الحذيث (۵۵۰) . 


۳۳۷ 





كأن رأسه ضرب فوقع ۰ فقال النبي 6 : « لا یحدگن أحدكم بتلاعب 
الشيطان به » ومثل هذا لا ينبغي أن يقصه على احد . 

وقوله في هذا الحديث : وكان يكره الغل في النوم ۰ 
الفيد » هذا من ۾ کلام أب ي هريرة أدرج ذ e‏ ۱ 


رفوع › 
ولیس كذلك › توقای وا هرس انس ان 
سيرين . وبعضهم ینسبه إلى ابن سیرین() 

۸-- وفي الحدیث الرابع والثلائین : «لا فرع ولا 
عتیر 65 وقد فر في الحدیث ها 

وقال أبو عبید : الفرع والفرعة : أوّل ولد تلده الناقة » وکانوا 
يذبحونه لآلهتهم فنهوا عنه . وأما العتيرة : ا : وهي ذبيحة 
كانت تذبح في رجب یفرب بها بها أهل الجاهلية » ثم جاء الإسلام > 
وكان على ذلك حتى نسخ بعد . ومنه قوله عليه السلام : «إن على كل 


مسلم في کل عام أضحاة وعتيرة» © . يقال منه : : عترت ؛ آعتر عترا 1 


(۱) ذكر في مسلم بعد رواية عبد الوهاب التقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة : 
فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين . ثم ذكر رواية معمر عن أيوب وفيها: 
قال آبو هريرة : فيعجبني القيد وآکره الغل . وفي البخاري (۷۰۱۷) أن بعضهم آدرجه 
في الحدیث . وینظر «الفتح» (8۱۰/۱۲) . 

(۲) البخاري (۵4۷۳) ۰ ومسلم (۱۹۷) . 

(۲) فيه : والفرع أول التتاج » کانوا یذبحونه لطواغیتهم . والعتيرة في رجب . 

)٤(‏ «غریب آبی عبید» (۱۹۶/۱) . والحدیث في «سنن آبي داود؛ (۲۷۸۸) وقال : العتيرة 
متسوخه . هذا خبر منسوخ . وهو في الترمذي ( ) وقال : حسن غريب . وفي 
النسائي (۷/ )1١۷‏ ۰ وقال السيوطي في شرحه له : اه منسوخ أو مستحب . وينظر 
«مشکل الاثار" (۱/ 557) وما بعدها . 


۳۳۸ 


وقال أبو سليمان : سمت رة لأنها تعتر : أي تذیح ‏ : 
وأمًا الطواغیت فجمع طاغوت ۰ والطاغوت اسم مأخوذ من 
الطغیان : والطغیان مجاوزة الحد ۰ والمراد بالطواغیت : آلهتهم . 


anlat ۰ ۸/۱۷۹۹ 


/ - وفي الحدیث الخامس والثلائین: «يتركون المدينة 
على خير ما كانت » لا يغشاها لا العوافي » وفي لفظ : « ليتركتها مَذَلَلَة 
للعوافى »۲۲ . 

العوافي : عوافي الوحوش والطیر والسباع » اجتمع فیها شيئان : 
آحدهما: آنها طالبة لاقواتها » من قولك : عفوت فلاتا آعفوه فأنا 
عاف > والجمع عفاة : إذا توه یطلبون معروفه . والثّاني : طلبها 
للعفاء : وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به ولا ملك عليه ۱ 

وقولة ل انيد له هه اي تكله للدوانن عب مه فا شا 
لكان ثعاب تست ۱ 


اد ۰ 1 


وقوله . الاراعبان ثمقان ‏ النعيق : کک يقال : نعق بخنمه 
EE ۱ E‏ 
۳ 


ویرغب 
ل قير و 
وقوله J:‏ فیحدانها وحوشا ( الواو مفتوحة 3 والمعنی آنها خالية . 
)١(‏ «الأعلام» (۲۰۲۲/۳) . 
(۲) البخاري )۱۸۷٤(‏ ۰ ومسلم (۱۳۳۹) . 


(۳) الافصح في الماع ينعق بالکسر ۰ وسمع ينعق بالفتح ۰ وهو الاقیس على قاعدة ما 
كان عینه أو لامه حرف حلق کیجعل ویرغب ويمنع . 


۳۳۹ 


ل وش وفي الحديث السادس والثلاثين : «لو رأيت الظباء 
بالمدينة ت ترتع ما ذعرتها 6„ 

الذعر : الفزع . وقد سبق هذا الحديث فى مسند على عليه 
00 :. 

۱ -وفي الحديث السابع والثلاثين : اقتتلت امرأتان من 
هذیا ل » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها . ۰ فقضى 
رسول الله اه أن دية جنینها طرة : عبد أو وليدة » وقضی بدية المرأة 
على عاقلتها . فقال حمل , بن النابغة : يا رسول الله » كيف أغرم من 
لا شرب ولا آكل » ولا نطق ولا استهلٍ ٠‏ فمثل ذلك يطل ؟ فقال 
رسول الله 35 : « إِنّما هذا من اخوان الكهان » من أجل سجعه الذي 


(f) 
کے‎ 
قال ابن غباس : كان اسم إخدى المرآتین مليكة والأخرى‎ 
عط ا‎ 
س ۴ 5 وره‎ 2 5 
: وقال أبو عبيد : الغرة : عبد أو أمة » قال مهلهل‎ 


2 عو و 
كبل شيل في كليم غر 
حتى ينال ألم لقتل آل مر“ 
أي كلهم ليس بكفؤ لكليب » إنما هم بمنزلة العبيد والإماء إن 


() البخاري (۱۸۹۹ > ۷۴۳ ومسلم (۱۳۷۲) . 

(۲) الحدیث (۱۳۰) . 

() البخاري )٥۷9۸(‏ » ومسلم (۱۰۸۱) 

(6) «الاسماء المبهمة» (۵۱۲) ۰ وفیه آقوال ۳ . وینظر «الفتح» (۱4۸/۱۲) . 

(۵) «غریب آبي عیید» (۱۷۱/۱) ۰ و«الجمهرة» (۸۵/۱) ۰ و«التهذيب» (58/15) . 


۳:۰ 





5 


حتى أقتل آل مرة فانهم الاکفاء") . 

واعلم اله عنی بالغرة الجسم كله » كما يقال ر ۱ 00 
إسماعيل بن آحمد السمرقندي قال : آخبرنا ابن التتقور قال : 
المخلص قال : أنبأنا أبو محمد السكري قال : حدثنا أبو 0 


قال : حدثنا الأصمعى قال : قال أبو عمرو بن العلاء في قول 
رسول الله كله : « في الجنین غرة عبد أو أمة ‏ 9 آن رسول الّه 
عد أراد ال معنى لقال : في الجنين رد آو أمة 3 ولكنه عنى 


البياض » فلا يُقبل في الديّة الا غلام أبيض”" . قلت : وهذا الذي 
ذهب إليه لا أعرفه مذهبًا لأحد من الفقهاء » وإنّما قال بعضهم : هذا 
ول آي شمان قر اها ولك نبا تس القن 
أو أمة » فقوموها نصف عشر دية الجنین* . 
e‏ : رفع الصوت . 
ويطل : يهدر » من قولك ل © دم الرجل يُطَلَ طلا . 
رووه: بطّل بالباء » والأولى آولی" . 
قال أبو سليمان : ولم يعبّه رسول الله له بقوله لأجل السجع 





(۱) «غريب أبي عبيد ) )1١9/5/1(‏ . 

(۲) في «غريب الخطابي» (۲۳۹/۱) عن زكريا بن يحيى المنقري عن الأصمعي › وينظر 
«التهذيب» (۷۰/۱۲) . 

(۳) بنظر «النهایة» (۳/ 0767 » وذالمغتي» (۱۲/ ۱۲ ۰ ولالفتح» (۲۲ 6۱6۹ 

(5) «العلام» (۲۱۳۸/۳) . 

(۵) یستعمل الفعل مبنیا للمجهول وللمعلوم ۰ والاول آکثر . 

(5) ینظر الترمذي (۱2۱۰) ۰ ولالاعلام» (۲۱۳۸/۲) ۰ واالفتح» (۲۱۸/۱۰) . 


۳٤١ 


نفسهء فقد يوجد في تضاعيف كلام رسول الله كك ما لا يخفى . 


كقوله للأنصار : ۲ نکم تقون عند المع » وتكثرون عند ال 
وقوله (خیر المال سكة مأبورة ومهرة مآمورة» . ا : «يا أبا 


عمير ع ما فعل ال وقوله : «أعوذ بك من علم لا ية ینفع » وقول لا 
م ولب لايخو ء وي لقع أعوذيك بن موه ری 
ولکنه نما عاب مثه رده الحكم وترتيبه القول فيه بالسجع على مذهب 
الکهان في ترويج أباطيلهم بالأساجيع التي یولعون بها > فیوهمون 
التاس أن تحتها مطاف ۱۵ . 

۲-- وفي الحدیث الّامن والثلاثين : «ذا كلت 
لصاحبك: آنصت ۰ يوم الجمعة والامام بخطب فقد لغوات»( . 

اختلفت الرواية عن آحمد : هل يحرم الکلام حال سماع الخطبة 
على روايتين ۰ وعن الشافعي قولان ۰ فان قلنا : يحرم ۰ فلظاهر هذا 


2 مه 
ن قلنا لا يحرم حمل هذا على الأدب . واللغو: ما 





. )11۳/۳( «النهاية»‎ )١( 

(۲) «المسند» )٤1۸/۳(‏ » و«المجمع! (۲۵۸/۵) . قال في «المجمع» : رواه أحمد 
والطبراني » ورجال أحمد ثقات . 
والسكة : الصف من النخل . ومأبورة : ملقحة . 

(۳) البخاری (1۱۲۹) > ومسلم (۲۱۵۰) . 

() بهذه الرواية في الترمذي (۳:۸۲) » والنسائی )7١5/8(‏ ۰ وابن ماجة ۳۸۳۷ 
واالمسند» (۰۱۷/۲ ۰۱۹۸ 16۱1 . 

)2 #الاعلام» (۲۱۳۸/۳) . 

(5) البخاري (۹۳۶) » ومسلم (۸۵۱) . 


؟ 


لا فائدة ف“ 


۳ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : #حَج مبرور٠‏ 
وقد E‏ آخر أنه قال : " الحج المبرور لیس له ثواب دون 
007 ما پر ؟ قال ‏ ) الح ولج" والعج : : رفع العرت 

لتلبية . والتج : نحر الإبل وغيرها » وأن يج دا وهو سيلان 

الد ۲ + فعلى هذا کون معنى امبرو الذي قد مت ووم و 
وفي حدیث جابر : قيل : يا رسول الله » ما بر الحج ؟ قال : «إطعام 
الطّعام وإفشاء السالام»“ فيكون ااا فعل البرّ في الحج . 
قيل : المبرور : المقبول . 

۶ - وفي الحديث الأربعين : «لا يموت ؛ لأحد من 
المسلمين ثلاثة من الولّد نتسه ار إلا تحلة القسم ۴ 

تَحلّة القسم إشارة إلى قوله تعالى : ظ وان سكم إلا واردها 4 
و 


5 ا : 5 
وقوله : «فتحتسبه» أي يكون هذا في حسابها الذي ترجوه في 





(۱) ینظر «الاستذکار» (۵/ ۳ ۰ و«المنتقى) )١90 /1١(‏ ۰ و«المغني» (۳/ ۱۹۳ ۰ 
واالمجموع» (/ ۵۲۵ » و«التبيين» (۲۲۳/۱) . 

(۲) البخاري (۲) ۰ ومسلم (۸۳) . 

(۳) «غریب آبی عبیده (۲۷۹/۱) . وینظر الترمذي (۸۲۷) + وابن ماجة (۰۲۹۲4 
2.2203 ۱ 

(6) «غريب أبى عبید» (۲۷/۱) . 

(۵) «المسند (۳/ ۳۲۵ ۰ ۳۳۶ و«المستدرك» (۵۱/۱) . 

(5) البخاري (۱۲۵۱) ومسلم (۲۱۳۲) . 

دين 


ثوابهاء وهذا لا يكون الا من مؤمن بالجزاء . 
والحنث : الحلم . وقد سبق هذا في مسند آنس . 
والاحتظار : الامتناع . والحظار : ما منع من وصول مكروه إلى 
من فيه » وأصله الحظيرة ال لني يُحَظرُ بها على الغنم وغيرها ۱ 
والذعامیص جمع دعموص : وهو دويبة من دواب الماء صغيرة 
تضرب إلى السواد كأنّه شبههم بها في الصفر وسرعة الحركة . 
المرزباني : الا : دويدة صغيرة تكون في الماء » وأنشد : 
إذا التقى البحران عم الاعموصٌ 
فعي أن یسسبح أو يغوص”" 
وصنفة الوب : حاشیته التي في فيها الهدب . 
۰۵ وفي الحديث الحادي والأربعين: «هل فى إبلك 


آورق ؟» ۱ 
الأورق : الم الذي لیس بناصع البیاض کلون الرماد 2 فرع 
الما ورقاء لذلك . 


وقوله : : «عسی أن يكون نزعه عرّق» يقال : : لزع إليه فى الشبه : 
آشبهه . والعرق : الاصل ۰ كانه نزع في الشبه إلى أجداده من جهة 
الأب أو الام . 

وفي هذا الحدیث حکم الفراش على اعتبار الشبه . وفیه زجر عن 
تحفیق ظن السوء . 

0 ۰- وفي الحدیث الثاني والأربعين : للا تسموا العتب 


(۱) الحدیث (۱۱۸۰) . 


(0) لم أقف علیهما في مولفات المرزباني المطبوعة . 
۳( البخاري (۵ ۰ ۵۳) » ومسلم (۰ 0°( . 
:۳ 


و 
2 





لکرم ؛ فان الکرم المسلم» . 
قد على اشتهار العنب عند العرب بهذا الاسم ۰ وقد آکثرت 
شعراژهم في هذا » فقال بعضهم : 
نا ست نودي ی لب کمن عظامي بعدموني وا 
واٍنما کانوا یسمونها كرما لما يدعون من إحداثها في قلوب شاربیها 
ن الکرم » فنهم ئ علية السلام بعن تسمیتهابهذا الاسم الذي يشيرود 
۲ فضلها » تأکیدا لتحريمها » وقال: تم الكرم قلب المؤمن» يشير 
بذلك إلى ما فيه من نور الایمان وبرکات التقّى ۳ . 

۷ -- وفي الحدیث الثالث والأربعين : مر عمر في 
المسجد وحسان ينشد » فلحظ إليه“ : e‏ ۱ 
وروح القدس”“ : جبريل . وفي القدس ثلاثة أقوال : أحدها: 
الله عز وجل » قاله كعب والربيع وابن زيد والمفضل بن سلمةء فيكون 
المعنى : أن جبريل روح الله ٠‏ كما سمي بلك عیسی . والقائي: آن 
القدس البركة ٠»‏ قاله السّدّي . والثّالك : أن القدس اللهارة > فكأنه 
روح الطهارة وخالصها » فشرف بهذا الاسم وان كان جميع الملائكة 


. )۲۲۷( البخاري (1۱۸۲) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) وهو لأبى محجن الثقفی - « العقد الفرید » (5/ ۳۵۰) ۰ وادیوان أبى محجن» (۲۳). 
(۳) ینظر الاعلام» (۳/ 1( > و«النووي» )۷/٠١(‏ و«الفتح» (۰ Ov‏ ۱ 

(6) البخاري (۵۳: ۰ ۲۲۱۲) ومسلم (۲6۸۵) . 

(0) وذلك من قول النبي اة لحسان : الهم آیده بروح القدس! . 


و ۳۶ 


روحانيين . وقيل : إنما سمي روا لأنّه يأتي بالبيان عن الله عز وجل 
فتحيا به الارواح") . 

وقد ذكرنا حكم الشعر في مسند سعد بن آبي وقاص وابن عمر 
وغیرهما" . 

۸ وفي الحدیث الرایع والأربعين : بينا الحبشة يلعبون 
عند النبي 35 بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصباء > فحصبھم بهاء 
فقال رسول الله کل : « دعهم يا عمر 06 وإتما حصبهم عمر لاله رأى 
ذلك عبئًا. وائما نهاه رسول الله اء لان كل شيء یحتاج إلى المناضلة 
به فى الحرب يجوز اللّعب به في غير الحرب لتمرن عله ودر إل 
تعلّمه لاجل الحرب ۰ كالرمي بالسّهام والحراب والمسابقة بالخيل . 

۹ ۲ - وفي الحديث الخامس والأربعين : «قال الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم ؛ یسب الدّهرَ وأنا الدهر»© . 

كانت العرب إذا أصابتهم RRS‏ ا الدهر 3 ويقولون عند ذكر 
موتاهم : آبادهم الدهر 4 پنسبون ذلك الیه 4 ویرونه الفاعل لهذه 
الاشیاء » ولا یرونها من قضاء الله عز وجل ٠‏ كما قال تعالی عنهم: 
ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما بهلکنا إلاً لدهر که [الجائية:4/] . 

وقال عمرو بن قميئة : 

(۱) الطبري (۱/ ۳۲۰ ۰ ولالزاد» (۱/ ۱۱۲ ۰ والقرطبی (۲/۲) . 
(۲) الحديث (۰۱۸۷ ۱۱۹۱ . 


(۳( البخاري (۲۹۰۱) ۰ ومسلم (۸۹۳) . 


۳:۹ 


سو ع تنه 5 

: ل ا الا 02 

فلو أنها نبل إذن لاتقيتها ولكنما أرمى بغير سهام 
منم ۳ 5 5 و 

علی الراحتین م وعلی الصا آنوء ثلاگا بدن قیامی د 


وقال آخر : 

- 3 2 2 رم 
واستآثر الدهر الغداة بهم والدهر یرمینی وما آرمی 
يا دهر قد أكْترت فحعتنا بسراتنا ووقرت في العظم 


وسايتنا ما لست تعقينا يا دهر ما أنصفت في الحکم ”" 
فقال النبي ككل : ٠‏ لا تسوا اهر + فان اله هو التعر » اا 
یصییکم بهنه المصائب ۰ فذا ی فاعلّها فکاتکم تصدتم الخالق ۰ 
وکان آبو بكر بن داود الاصبهانی ۳ ' يروي هذا الحديث : « وأنا الدهر» 
مقفينطت لام :يعلد على ال با ای باتش هتم ی + 
وکان تقول : لو كات مضمومّا لضان اسما من آسماء الله عر وجل 
وهذا الذي ذهب إليه باطل من ثلاثة آوجه : آحدها : آنه خلاف آهل 
التقل » فان المحدئین المحتقین لم یضبطوا هذه اللفظة ال بضم 
الراء » ولم يكن ابن داود من الحفاظ ولا من علماء التَقَلّة . والثاني : 


(۱) «غریب ابي عبید» (۱87/۲) » وهي في «دیوان عمرو» ٤٥(‏ ۰ 41) والاخیر فیها هو 
الأول . 

(۲) «غریب آبي عبید © (۱85/۲) . والثاني في «اللسان» - وقر » للاعشی » ولیست في 
(دیوانه؟ . 


(۳) وهو صاحب کتاب الزهرة؟ وغیره » توفي سنة (۲۹۷ه) . آخباره في تاريخ بغداد» = 


۳:۷ 


أن هذا الحديث قد ورد بألفاظ صحاح يبطل تأويله » فمن ذلك ما 
أخرجه البخاري من طريق أبي سلمة » وأخرجه مسلم من طريق أبي 
الزناد » كلاهما عن آبي هريرة عن النبي كل أنه قال : «لا تقولوا یا 
خيبة الدهر ؛ فإن الله هو الدهر». وأخرج مسلم من طريق ابن سيرين عن 
آبي هريرة قال : قال رسول الله 5 + « لا تسوا الم فان ال هو 
الدهر " والثالث ن آن تأویله يقتضي آن تکون علة النهي لم تذکر ؛ لأله , 
إذا قال : « لا سبوا الدمر ؛ فأنا الدهر لب اللیل والتهار » فکاته قال : 
وی الدهر فان لبه . ومعلوم اه لب کل خير وش » وتقليبه 
للأشياء لا یمنع من ذمّها » وإنّما یتوجه الأذى في قوله : « يژذيني ابن 
آدم ؟ على ما آشرنا له 

5-1 وفي الحدیث السابع والأربعين : «الفطرة خمس : 
الختان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الأظفار ونتف الابط ۷ . 

قد ذکرنا معنی الفطرة في مسند ابن عمر9؟ 

فأما الختان فعندنا أنه واجب على الرجل > ولنا في المرأة روایتان. 

وقال الشافعى : يجب على الكل . وقال أبو حنيفة ومالك : لیس 
واج + و بت العلماء يحتج على وجوبه بأن كشف العورة 
= (۲۵۱/۵) ۰ ولالسیر» (۱۰۹/۱۳) . قال الذهبي: له بصر تام بالحديث وبأقوال 

الصحابة وکان يجتهد ولا يقلّد أحدا » وقل ما يروي . 
(۱) ینظر «تأویل مشکل الحدیث» (۲۲۲) » و«الفتح» (۵۷۵/۸) . 


(۲ البخاري 6۸۸۹ 4 ومسلم (Toy)‏ 
(۳) الحدیث (۱۲۰۸۹) وینظر (۷۱۷) . 


۳:۸ 


س ۲ ما مر رہ م و 5 
محرم بالإجماع 2 فلولا أنه واجب لم يجز هتك العورة المحرم لفعل 
0" 

افا الااستحداد فهو حلق العانة بالحديدة . والاستحداد 
الاستحلاق بالحديدة . 


ا 0 


وتقليم الأظفار : قصها . والقلم : 


و رم ار من قال تا از شون 
الل ل يفضي المح قوق لا ركس الاو ات 
سکونها» ولم یأت.في الکلام شيء علن قدو * لا بل واطل-وحبر 
وهي صفرة الأستان . وفي الصفات: امراة بلز : فك السمينة . وأتان 
إبد : تلد کل عام ۰ وقیل : هي التي اتن علیها الدهر . وأما الاطل 
فهي الخاصرة" . 

۷۸۱-- وفي الحدیث الثّامن والأربعين : بت بجوامع 
للم » وتصوت بالرعب»© . 

آما جوامع الکلم فهو جمع المعاني الكثيرة في الالفاظ اليسيرة 
وفي هذا حث علی التفهم والاستثباط . 

و : الخوف والفزع كان یقع في قلوب آعدائه وبینه وبینهم 


(۱) ینظر «المغني» (۱/ ۱۱۵ ۰ ولالاختیار» (۱۷/4) » ولالمجموع» (۲۹۷/۱) 2 وهذا 
الأخير قول الشيرازي . 
(۲) الحدیث (۱۰۸۹) . 
(۳) «التكملة» )٤١(‏ . 
() البخاري (۲۹۷۷) » ومسلم (۵۲۳) . 
۳:۹ 


مسيرة شهر على ما سبق في مسند جابر بن عبد الله » وذكرنا هنالك 
إحلال المغانم » وجعل الأرض مسجدا وطهورا » وارساله إلى الخلق 
او( ۱ 

وفي مفاتیح الخزائن قولان : آحدهما : ما یفتح لأمته من البلاد 

ار 

وتنتثلونها بمعنی تثیرونها من مواضعها وتستخرجونها » يقال : 
نثلت البتر وانتثلتها : إذا استخرجت ترابها . وتتنتقلونها : من نقل 

8 5 : 1 ی ی 
الشيء : 3 جاء في بعضص الروايات J:‏ وانتم ترغثونها 20 أي 
تستخر جون درهأ وترتضعونها 3 يقال ناقة رغوث وشاة رغوث: أي 
کیره اللي ۲ 

۲ - وفي الحديث التاسع والأربعين : « ناه على طفل» 
و آر عاه على زوج»۱" ۲ 

اناه له ا تن و ااا es eet‏ . الخ ما 
وهو الإبقاء. 

۳ -- وفي الحديث الخمسين : نهى أن يبي حاضر لباد. 
قد سبق هذا فى مسند ابن عباس . وكذلك التلقى . وسبق النجش 
في مسند ابن عمر“ . 
() الحديث (۱۲۹۹) . 

(۲) وهي في البخاري (۷۲۷۳) . 
زرف البخاري ( ۳:۲( ۰ ومسلم (۲۵۲۷) ۰ 


(5) البخاري )5١5-0(‏ ۰ ومسلم )1٤١۳(‏ ۰ والحديث (841 » ۱۱۳۲) . 
(6) الحديث (۱۱۳۱) . 


۳۵۰ 


وقوله : « لاي يبع الرجل على بيع أخيه » هذا التهي یلق بالحالة 
التي یعلم فیها سکون البائع إلى المشتري ۰ وذلك یکون قبيل 
لتواجب ۰ فامّا في حالة 5 قبل ظهور موجب الرّضا فجائز 
وکذلك قوله : « أن يستام الرجل على سوم أخيه » يعني به : إذا سکن 
البائع إلى المشتري . وکذلك الخطبة نما پنهی عنها عند سکون المرأة 
إلى الخاطب . 


2 
1 


وقوله : ۲« لا د تسال المرأة لاق أختها » قال وا جين : : تعني بأختها 
ضرتها . و مأخوذ من كفأت القدر وغيرها : إذا كببتها 
ففرخت ما فیها"" . وفی لفظ : « تکتفیء ٠‏ تفتعل من ذلك . 

۱ اورف الو قا روه ge‏ امه ی ی 

وقوله ( فإذا آنی سیده 1 آي رب المتاع السوق فهو بالخیار 

وسيأتي ذکر التصرية في هذا المسند إن شاء الله ای" ۱ 

111 حر الجا الاي ی تعي النجاشي » 
والصلاة عليه . وقد سبق في مسند عمران بن حص( 

69 4 - - وفي الحديث الثاني والخمسين : كان رسول الله 
ييه إذا رفع رأسه من الرکعة الثّانية قال : للم آنج الوليد بن الوليد 
وسلمة بو هشام وعباش بن ابي رييعة والمستضعفین من المؤمنين بمکة . 
اللهم اشندد وطأنّك على مضر . اللهم اجعلها سنين كسني يوسف )0) 5 


. )۳۹/۳( «غريب أبى عیید»‎ )١( 

() في ابت (۱۸۸۷) . 

۳ البخاري (۱۲0) » ومسلم )46١(‏ ۰ والحديث (457) . 
(:) البخاري (۷۹۷) ۰ ومسلم (1۷۵) . 


o 


SG Sa 
ویقال ۱ سليط بن فيس 3 وقدم فى فدائه أخواه خالد وهشام » فافتكاه‎ 
پاربعة آلاف ۰ فخرجا به حتی بلغ ذا الحليفة » فأفلت فأتى النبي 4لا‎ 
و ل ل ل‎ 
ب قن نا عله ی‎ 
بها مع سلمة بن هشام وعياش بن آبي ربيعة » وكان سلمة قد أسلم‎ 
بمكة قديمًا وهاجر إلى أرض الاك بت نا » فأخذه‎ 
أبو جهل فحبسه وضربه وأجاعه » فكان النبي کيا به یقت في صلاة الجر‎ 
. ۲۲ ويدعو لهم‎ 
4 والوطأة : البأس 0( وهی ما آصابهم من الجوع والشدة‎ 
۱ وقوله : اعلى مضر زشرارة إلي ۳ لأنهم من أولاد مضر‎ 
وسيأتي بعد آحادیث : قال 7 هريرة : وأهل المشرق اوس هر عقيو‎ 
ا‎ 
وفی الحديث الثالث والخمسين : «إذا آمن الامام‎ -۲۰ ۲ 
بے س عن سن 5 و 2 ۳ ی سے‎ 
. » فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمین الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه‎ 
. له : « فامتوا » دلیل علی انه سنة‎ 
. )۲۰۳ ۰ ۷/۳( ۰ )۷/۲( ولالاصایة»‎ ۱۰۰ - 4٦ /٤( ینظر «الطبقات»‎ )۱( 


(۲) سياتي في الحدیث ( ۱۸۰) « الجمع * (۲۲6۱) » ویحیل فيه على هذا الحدیث. 


oY 


وفى الحديث إضمار : وهو الخبر عن تأمين الملائكة » كأنّه قال: 
إذا قال الإمام : آمين » فقولوا : آمين كما تقول الملائكة » فمن 
وافق... ولولا ذلك لم يصح تعقيبه بالفاء . وقد ذكرنا معنى آمين وما 
يتعلّق بها في مسند أبي و 1 

۷ -- وفي اديت الرايع والخمسين . «إذا سمعتم 
الوقامة فامشوا إلى الصلاة وعلیکم السكينة والوقار ۳6 . 

قد سبق هذا الحدیث فى مسند أبى قتادة » وبینا أن المراد بالیّت 
حسن الآدت ¢ وذکرنا هناك الخلاف فيما ركه المأموم 3 هل هو آخر 
صلاته أو أولها ¢ 

۳ 0 7 

فاما قوله : « إذا ثوب بالصلاة .. » فقال آبو تیان : المراد به 
هاهنا الاقامة » وأصل التثویب رفع الصوت بالاعلام ۰ وأصل هذا أن 
يلوح الرجل بثوبه عند فرع يعلم بذلك أصحابه » فسمّي رفع الصوت 
هاهنا تلوییّا . قال : وقیل : ال نت ماخوذ من ثاب الرجل بمعنی عاد 
إلى الشيء بعد ذمابه » فقيل للمؤدّن إذا قال : الصلاة خير من الوم ثم 
عاد إليه مرة أخرى فقالها : قد توب : أي ردد القول مرة أخرى › 
وكذلك قوله : قد قامت الصلاة مرتين ۲۵ . 

۸ - وفي الحديث الخامس والخمسين: قام رسول الله 
ياه حين أنزل الله : « وأنذر عشيرتك الأَقربين 4 [الشعراء: ۲۱6] فقال: «يا 
)١(‏ الحديث (6 ١‏ 5) . 

زفق البخاري (TTY)‏ ۰ ومسلم )¥ 71۰). 


(۳) الحديث (505) . 
2 «لاعلام» (106۸/۱) . 


YoY 


٤ ۰ 2‏ ۶ 
معشر قريش . اشتروا آنفسکم . لا آغني عنكم من الله شيئًا»”" . 

العشيرة : الرهط الأدتون . وقد سبق هذا الحديث في مسند ابن 
عا 2 وهو ينهى عن اغترار القریب بقرابته من أهل الصلاح 3 فإنه 
نما فضل الصالح بصلاحه . وإنما قال : : «سلاني من مالي» لأنه يملك 
ماله » ولو ملك نجاة شخص لأنجى 7 وأباه وعمه : 


وه 


وقوله : ۱ سابل ببلالها » قال أبو عبید : يقال : بت رحمي أبلّها 
لا وبلالً : إذا وصلتها وندیتها بالصلّة . وائما شبّهت قطيعة الرحم 
پالحرارة تطفأ بالبرد كما قالوا : سقیته شربة بردت بها عطشه » قال 
الأعشى : 
انا لالب نعمة تمتها ووصال رَحْم قد بردت بلالا" 
قلت : هکذا ضبطناه عن آشیاخنا في کتاب آبي عبید : «ببلآلها» 
بکسر الباء » وقال الخطابي : | او نش رن 


سر سم لق 


1 00 1 ©( 
من مله يملة . 


و 


نم و و 
۳۹ - وفی الحدیث السادس والخمسین : «تفضل صلاة 
الجمیع صلاة الرجل وحده بخمس وعشرین جزء) ٩‏ . 
قد سبق في مسند ابن عمر بسبع وعشرین 29 ولعل هذا التفاوت ٠“‏ 


. )505( البخاري (۲۷۵۳) » ومسلم‎ )١( 

(۲) الحديث (819) . 

(۳) اغريب آبي عبید» (۳4۸/۱) ۰ وادیوان الأعشى» (۳۱) باختلاف يسير . 

(6) «(صلاح غلط المحدئین» (۳۰۸) والذي قاله الخطابي لم أقف على موافق له . 
(۵) البخاري (14۸) » ومسلم (154) . 

(5) الحدیث (۱۱۲۲) . 


۳0۶ 


يرجع إلى أحوال المصلین . 
وقوله : ( حي ا الليل وملائكة لنهار في صلاة الفجر ) 


وذللك لأن الفجر تصلى عند انفصال الليل > فتكون ملائكة اللیل قد 
همّت بالرحيل وملائكة النهار قد نرلت فاون صلاة الفجر » وذلك 
معنى قوله : كان مشهودا 4 الإسراء: 0۷۸ وسيأتى فى هذا المسند بعد 
السبعين ومائة آنهم یجتمعون في صلاة العصر ایض ۵ 

۰ - وفي الحدیث السابع والخمسین : «العجماء جرحها 
ءِ 
جیار" » . 

فا ایا هه EE‏ اتن 
0 0 وکل من لا يقدر على الکلام فهو فهو آعجم ومستعجم والجبار 
الهدر وإتما يجعل جرح العجماء هدر إذا كانت منفلتة ليس لها قائد 
ولا سائق ولا راکب » فإذا كان معها آحد هوّلاء الثلائة فهو ضام لأن 
الجناية حينئذ ليست للعجماء نما هي جناية صاحبها" . ۱ 

وقوله : ١‏ البثر جبار » هي البثر يستأجر علیها صاحبها رجلاً يحفرها 
في ملكه فتنهار على اا ٠‏ فش ع ا انب ز کنات ]ل 
تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه » 
وكذلك البتر العادية القديمة التي لا يعلم لها حافر يقع فيها الإنسان أو 
الدایة © . 


() في الحديث (۱۸۹۰) . 

(۲) البخاري ( )۰ ومسلم (۱۷۱۰) . 
(۳) «غریب آبي عبید» (۲۸۱/۱ ۰ ۲۸۲) . 
(6) السابق (۲۸۳/۱) . 


قوله : « والمعدن جبار » المعدن اسم لكل ما فيه شيء من 
الخصائص المتتقّع بها کالآهب والفضة ETT‏ والصدر 
والزجاج والزئبق والکحل والقار والثفط وما أشبه ذلك » فيستأجر قوما 
لحفره فینهار علیهم » فدماژهم هدر . 

وقوله : « فى الركاز الخمس » الرکاز ما وجد من دفن الجاهلية › 
واف نأك د ق از الجاهلية » وسواء كان فى موات أو 
في مكان مملوك لکته لا يعرف ماله » فهذا يجب فيه الخمس في 
الحال » أي نوع كان من المال » خلاثًا لأحد قولي مالك وللشافعي 
في أله لا يجب الخُمس إلا في الذّهب والفضة . وعندنا آله لا يعتبر فيه 
التصاب » وهو قول أبي حنيفة ومالك خلاقًا لأحد قوي الشافعي . 


وفي مصرف هذا احص روايتان عن أحمد ا مصرف خمس 
0 > وهو قول أبى حنيفة . والثانية : مصرف الزكاة » وهو قول 

وأما إذا كان المكان یعرف مالكه نك تنظر : فإن كان المالك 
مكلك إن کا تالف تون كان ری قارف : فإن كان الواجد 
له قد قَدَرَ عليه بنفسه فهو ركاز » وان لم يقدر عليه الا بجماعة 

ردك كل من الاو ماقف اف أن خن لام كر 
لقطة . 

وأما حکم المعدن فإنّه من استخرج من معدن ما يبلغ نصابا أو قيمة 
نصاب تعلق به الحق ۰ وقال مالك والشافعي “ل یتعلق الحق الا 


۳۵۹ 


بالذهب والفضة . وقال آبو حنيفة : يتعلّق بكل ما ينطبع » ثم اختلفوا 
في مقدار الحق المتعلّق به على قولين : أحدهما : أله ربع العشر ‏ 
وهو مذهب آحمد والثاني : الخمس » وهو قول أبي حنيفة » وعن 
الشافعي كالقولين » وله قول ثالث : إن أصابه متفرگ بتعب فربع العشر 
والاً فالخمس . 

و ا فال بت فى الخال كما یی 
الرکاز الا داود » فإنه يعتبر الحول . ۱ ۱ 

وأما مصرف ذلك الحق فعندنا أنه مصرف الزکاة ۰ وقال 
أبو حنيفة : مصرف”) الفيء 

فان وجك ار ان في داره معدیٌا أو رکازا فإلّه: یجب ف عندنا ما 
حم في ارات تراما ما عه الانسات من ا #اللؤلو واا 
والعنبر والسمك وغير ذلك ففيه روايتان عن أحمد: إحداهما : أنه تجب 
الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينار . والثّانية : لا شيء 
في ذلك ۰ وهي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي . وقال أبو يوسف: 
في اللؤلق والعتبر الخمس » ولا شيء في المسك والسَمك". 

۱ -- وفي الحديث الثامن والخمسين : «نحن احق 
بالشكٌ من إبراهيم إذ قال : رب أرني كيف تُحْبِي موی لالبقرة: 0۲0۰ 
ويرحم الله لوطا » لقد كان يأوي إلى رن شديد . ولو لت في السّجْن 
(۱) سقط من غ ( الزکاة. ۰۰ مصرف ) بانتقال ار 
(۲) ينظر تفاصيل هذه المباحث في «الاستذكار» (06/4) » و«البدائع» (/ (1٥‏ 2 


و«المجموع» )4١/5(‏ ۰ و«(المغنى» (/۲۳۱) ۰ و«التنقیح» (۱۳۹/۲) وما بعد 
2 : 2 
الصفحات المذکورة 0 وفي حاشية (التنقیح» مصادر أخر 5 


۳۰۷ 


ما بث يوسف لأجبْت الداعي ) ( . 

مخرج E ER‏ التواضع زک الس » وليس في 
قوله: « نحن أحق بالك » إثبات شك له ولا لإبراهيم » ولتما یتضمن 
نفي الشّك عنهما » لأن قوم ظنوا في قوله : ط أرني کف تحيي المت 4 
أله شك » فنفى ذلك عنه ۰ وإنّما المعنى : إذا لم أشك أنا في قدرة الله 
تعالی على إحياء الموتی فابراهیم آولی آلا یش > فكأنه رفعه على 
نفسه . ودل بهذا على أن إبراهيم ما سأل لأجل الك ولکن لزيادة 
اليقين ؛ لأنّه أراد المشاهدة التي لا يبقى معها وسواس . وقد ذكر ابن 
الانباري وجها آخر فقال : لمّا انكر قوم الخلیل حیاه الموتی سأل ربه 
أن يريه ما ین به عقله من قدرة ربه على إحياء الموتی » وأراد أن یعلم 
منزلته عند ربه پ(جابة دعوته » وشك ا تقع الإجابة أم لا ؛ ؛ لأنه قد 
یکین میم الكو الا تحاف الو إلن ما بسال + كلما شک لاه 
علی هذا التأويل الحسن لا على المعنی المذموم - قال النبي عة : «آنا 
أولى بالشك من ابراهیم» آي آنا آولی أن اسان مثل هذا الامر 5 
الذي يثك السائل في إجابة ربه فيه » وإنّما صار أحق لما عانى من 
تكذيب قومه له » وردهم عليه » وتعجبهم من ذكر البعث ۰ فقال: أنا 
الوق "أن اسال ما سال. زبراهیم تعظیم. ما جری هلل من فون > 
ولمعرفتی بتفضیل الله عزّ وجل اياي على الانبیاء » ولكني لا أسأل”" . 

فأمًا قصة لوط فان لوطا لم یل عن الله عر وجل » ولم يترك 


5 )۱۵۱( البخاري (۳۳۷/۲) ۰ ومسلم‎ )١( 
والقرطبي‎  )۳۱۶/۱( ينظر الطبري (۳۳/۳) ۰ ولالنکت» (۲۷۷/۱) ۰ والزاد»‎ )۲( 
. )۱۳۶/۱( وینظر آیضّا «مشکل الاثار»‎ . )۲۹۷/۳( 


۳۵۸ 


الول عليه » وإنّما ذكر اسب » وذکره للسبب وحده يتخايل منه 
ا 0 ارک فا علیه لاملا نكرل ما پوهم هذا . 


وأما 7 یو سف فلم )0 0 لن يوسف أراد أن يخرج خروج من 


ع صم 


له الحجة لا لا خروج من قد عفي عنه . 


۲ وفي الحديث التاسع والخمسين : إن إخوتي من 
المهاجرین كان يشغلهم الصفى بالاسواق » وكنت من ال المد . 

واه نت بالأسواق فقد بیناه فى الحديث الّامن والعشرين من 
مسند آبي سعید" . وكان المهاجرون أربايَ تجارات » والاتضار أرباب 
نخل وزرع » فكانوا يغيبون أكثر التهار » فلذلك حفظ أبو هريرة ما لم 
یحفظوا . ۱ 

ال مكان مرتفع من المسجد » كان يأوي إليه المساكين . 

E مخططة هق اون‎ E 

وجاء فى بعض الألفاظ عنه : كنت آلزم رسول الله کل حين لا 
كل یر ولا الس ار بوالكبين + ال الاد 
والحبير: الثياب المحبّرة كالبرود اليمانية . 

تفه - وفي الحدیث الستین تفل لوق وینا بوم القياية ؟ 
قال : «هل تمارون في رژية القمر؟ هل تمارون في الشسّمس؟» فذکر نحو 
)١(‏ تحتمل أن يكون «فمدح بالغ» أو : « فبالغ في مدحه» . 
(۲) البخاري (۲۰۶۷) » ومسلم )۲٤۹۲(‏ . 
(۳) من المتفق عليه (۱8۵۱) . 


2 «النهاية» (۳۲۸/۱) وفيه (الخمیر» 8 وفى «اللسان والقاموس» أن المخبور 
الإدام . 


۳۰۹ 


حديث أبي سعيد الثاني والعشرين من مسنده » وقد فسرناه هناك"". 

وفي هذا الحديث : «فينصب الصّراط بين ظهراني جهنم » أي على 
ومنطها > يقال * نزلت بين ظهریهم وظهراتيهم بفتح النون : أي في 
وسطهم متَمكتًا بينهم لا في أطرافهم 


وفیه : ( ومنهم من یوق " ۰ ' » ومنهم من یخردل ورن 
الا » يقال : : أوبقته دز : آي أهلكته » ومنه قوله تعالی : «أو 
یوبقهن بما کسبوا » [الشورى: ۳۶] والمخردل : المقطع » يقال : خردل 
الشاة : إذا قطعها . 

وفیه : ۲ قد قشبني ریحها > وأحرقتی ذكاؤها » قشبني من 
القَشب. والقشب : ال کاأئه قال r‏ ريغي ونان لكر 
مسموم قشيب ومُقَشّب.. وذّكاء الثّار : اشتعالْها ‏ يقال : دكت التار 
تذکو . 

وفيه : .«فادا رأى بهجتها وما فيها من النضرة انفهقت له الحتة» 
امه ال نو لضيو 'الر ولق ,اهنت ۶ تفت واسعت : 
وال فاق اق هقی و 

64- والحديث الحادي والستون : قد تقدم في مسند 


آبی ما )4( ۲ 





(۱) البخاري (۸۰) ۰ ومسلم (۱۸۲) > والحدیث (5ع۱) . 
(؟) في الحدیث  :‏ ومنهم من يوبق بعمله » 

(۳) «العین» (۳۷۰/۳) . 

(6) وهو حدیث استباب المسلم واليهودي » وقول النبي 6 : الا تخيروني على موسی" - 


۳۹۰ 


وفيه : « ولا أقول : إن أحد) أفضل من يونس بن متّی » وقد ذکرنا 
هذا في مسند ابن مسعود ٩‏ 

۵۰ - وفي الحدیث الثاني والستین : آتی رجل من أسله 
رسول الله اة فقال : إن الأخر قد زنی - يعني نفسه » فأعرض عنه 

هذا الرّجل الاسلمي هو ماعز بن مالك . 

وال : | 

وهذا الحدیث يدل على أنه لا يجري في الاقرار الا آربع مرات . 
وقد ذكرنا هذا والخلاف فيه في مسند جابر بن سمرة » وبیّا هناك معنى 
الأخر : 


چ 


وأذلقته الحجارة : أي بلغت منه فقلق ولم يصبر 
وجمر د وب هاري . والحرة موضع فيه حجارة سود 7 
۰۲۰ - وفي الحدیث الثالث والستین : « ستکون فتن" 
القاعد فيها خر من القائم » قد تقد هذا في مسند أبي بکرة" . 
وقوله : « من تشرف لها » أي تطلْم إليها 4 تطلحت الیه . يقال: 
استشرفت الشيء : إذا رفعت بصرك لتنظر إليه . 
الماد مها . يقول : من قدر أن يبعد عنها ويلجاً منها إلى ما 
لھ سب 5 ۰ ۹ 
2 البخاري u (TEA)‏ ومسلم (۲۳۷۳) » والحديث )١559(‏ . 
(1) الحديث (۲۵۵) . 
(۳) الحديث (۳۳) . 


() البخاري (۳۰۰۱) > ومسلم (۲۸۸۲) » والحدیث (585) . 
4 


2 


وقوله : « من الصلاة صلاة من فاته فكأنّما وتر أهله » يعني 
العصر ۰ وقد ذكرناها في مسند ابن عمر”" 

۷ ۲۳۱ ۲- وفي الحديث الرابع والستين : « لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن ۲۷ 1 

قال العلماء : المعنى : وهو كامل الإيمان . كقوله عليه السلام : 
«ما آمن من لم يمن جاره بوائقه»” أي ما استكمل الإيمان . ويحتمل 
وجها آخر : وهو آن الهوی يغطي الایمان » فصاحب الهوى لا يرى 
إلأهواه ولا ينظر إلى إيمانه الناهي له > فكأن الایمان قد عدم ) : 

وقوله : « ولا یتتهب نهبةٌ ذات شرف» أي ذات قدر . 

والُلول : أخذ شيء من المغنم في خفية . قال ابن عرفة : سمي 
الغلول علولا لان الايدي مغلولة عنه : أي ممنوعة ‏ . 

۷۷۸ ۲۷۲۷۳۲ - - وفي الحديث الخامس والستين : «بيئمأ دع في 
غنمه عدا الذئب ه فأخذ منها شاة » فطلبها حتی اسَنقذها من فقال الذئب: 
من لها يوم الس یوم لا راعي لها غيري؟ » فقال اس : سبحان الّه۳! 
فقال النبي 95 : «فاتي اومن بهذا وأبو بكر وعمر» وما هما .”© 





(۱) الحديث (۱۱۲۳) . 

(۲) البخاري (۲۷) ؛ ومسلم (۵۷) . 

(۳) البخاري (1۰۱۲) : وسلم (55) . 

. )۵٩۹/۱۲( ینظر «الاعلام» (۱۲۳/۲) » والنووي (4۰۱/۱) ۰ «والفتح»‎ )٤( 
» لم يرد في « التهذیب‎ )0( 

(5) قالوا ذلك تعجيًا من حدیث لب لا شک . 

(۷) البخاري (۲۳۲۶) ۰ ومسلم (۲۳۸۸) . 


1Y 


فأما يوم السبع فأكثر المحدثين يروونه بضم الباء » وعلى هذا يكون 
المعنى : إذا أخذها السبع لم تقدر على استخلاصها » فلا يرعاها 
حينئذ غيري . أي إنك تهرب وأكون آنا قريبًا منها أنظر ما يفضل لى 
منها ۱ وقد ذكر الأزهري في كتاب « تهذيب اللغة » عن ابن الأعرابى أن 
السبع بتسکین الباء : وهو الموضع الذي یکون فيه المحشر وان 
قال: من لها یوم القيامة ؟“ . 

وآما |خباره بإيمان آبي بكر وعمر فلأنه علم آنهما يؤمنان بما آمن 
به » فکذلك عامة أصحابه » غیز آنه عسي لخر نهنا" : 

۹ يفيف" - وفي الحدیث السادس والستین . (قرصت ا 
نبا من الأنبياء ‏ فأمر بقرية اّمل رت © . 

قرية التُمل : : موضع اجتماعهن ۰ والعرب تَفرق في الأوطان بين 
الأسياف فقن : 10 اسان ی قعرین الا 
وکناس الظبي ۰ ووجار الب وال ٠ور‏ الطاثر ۰ وگور 
الرناییی واففاء الیربوع » وقرية التمل . 

وهذا الب" لما ده الثملة استجاز قتل ما يوذي ۰ فارید منه صورةٌ 
العدل في قتل الم ر يتب > فقيل له : « فهلاً نملاً واحدةً» . 

ال وجيت الماع والسين و 
شفاء من کل داء لا السام » وقد سر في الحدیث ۰ فقال الزهري : 
السام : الموت . والحبة السوداء : الشونیز 
(۱) «التهذیب» (۱۱۰/۲) . وینظر «النهایة» (۳۳/۲) ۰ و«الفتح» (۲۷/۷) . 
(۲) البخاري (۳۰۱۹) » ومسلم (5551) . 
(۳) البخاري (5588) ۰ ومسلم (۲۲۱6) . 

۳۹۲ 


وظاهر قوله : « من کل داء » عموم الأدواء كلّها . وقال بعض 
العلماء : لفظة كل هاهنا لفظة عموم والمراد بها الخصوص 
کقوله تعالی : «وأوتيت من کل شيو 4 [النمل: ۲۲۳ ۰ وقوله : تدمر کل 
شيء 46 [الاحقاف: ۰ وقوله : «وآأئي فضلتكم على العالمين» [البقرة: 1 
والمراد بها شفاه عن افوا ار رن والبلفم من و أن انس ار 
ببس » فهو يقطع للم » وقي ۰ دیف الزكام » ويقتل اليدان ؛ 
ویدر الطْمّت . ویستّی بالماء الحار والعسل للخصاة : في المثانة 
والكلية 2 ویحل الحمیات البلغمية والسوداوية 3 وتا ند پهرب منه 
الهواء » إلى غير ذلك من المنافع") . فلمًا عمّت منفعته أَطلقت عليه 
لفظة «کل» . 


۱ - وفي الحدیث التّامن والستین: « لا تمنعوا فضل 
الماء لتمنعوا به الكل" . 

قال أبو سليمان الخطابي : هذا في الرجل يَحفِر البثر في الأرض 
الموات فيملكها بالإحياء > وحول البئر أو بقربها موات فيه کلا > ولا 
يمكن الناس أن يرعوه !۷ بان يذل لهم ماءه » فأمره ك ألا یمنعهم 
ماءه + لأنّه إذا فعل ذلك فقد متعهم الكلأ © . واختلف العلماء : هل 
هذا على وجه التحريم أو على وجه الكراهة° 





(۱) تحداث ابن القيم فى كتابه «الطب النبري» (۲۲۹) عن هذه الفوائد وغيرها » وينظر 
«الفعح! ( ۰ Ef‏ 
(۲) البخاري (۲۳۵۳) ۰ ومسلم (۱۵17) . 
(۳) «الاعلام» (۱۱۹/۲) . 
(۶) ینظر السابق » و«المغنى» /٩(‏ ۳۷۷ و«المنتقى» (۳۳/۲) ۰ والنووي (1۸۸/۹) › 
ولالفتح» (۳۲۲/۵) . ۱ 
£ 


۲ - وفي الحديث التاسع والستين : أن رسول الله لا 
١ 4 5‏ 93 2 
استعمل رجلا على خيبر » فجاء بتمر جنيب › فقال : 19 تمر خيبر 
هکذا؟» قال : نا لنأخذ الصاع بالصاعين ۰ والصاعين بالثلاثة » فقال 
ي : «لا تفعل» بع الجمع بدراهم ثم ابتع بالدراهم جنیبّا » وقال في 
الميزان مثل ذلك" . 
س 7 5 س هر ۵ سر يور 
و ۱ و 5-5-5 ِ 
اسمه » فيكون تمره من آرداً التمر > فنهاه عن المفاضلة في مال الربا 8 
5 ۰ 3 8 4 ۰ 0 00 ت 01 7 
وقال فى المیزان - أي فیما یوزن - مثل ذلك 3 وهدا لن التمر اصله 
الكيل لا الوزن 29 . 
۳ - وفي الحديث الحادي والسبعين : «ذا آدرك 
3 5 و مويق ع الاي ی 
احد کم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلیتم صلاته)” . 
و س 0 3 97 9 0 0 
المراد بالسجدة 5 الركعة بركوعها وسجودها : وسياتي هدا 
الحديث بعل التالث والستين والمائة من هذا المسند » ولفظه : (من 
2 2 دی ره و عو 2 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح » ومن 
0 500 سوير سم و 3 5 
أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد آدرك» 0 وهذا يدل 
)١(‏ البخاري (۲۲۰۱) ۰ ومسلم (۱۵۹۳) . 
(۲) في «لفتح» (4۰۰/6) : أي في بيع ما يوزن من المقتات بمثله . . کل ما دخله الربا 
من جهة التفاضل ۰ فالکیل والوزن فيه واحد . 
(۲) البخاري (۵۵) » ومسلم (۰۷) . 


(4) وهو في الحدیث الثالث والستین (۱۸۸۱) . ولکن المؤلف لم یذکر نصه » واکتفی 
بالاحالة على هذا الحدیث » وكأنّما یقصد بذلك وروده في «الجمع» (۲۳۳۰) . 


۳۹ 


على أنّ من طلعت عليه الشمس وقد صلى ركعة من الفجر » أو غربت 

: 2 5 5 3 5 

وقد صلَّى ركعة من العصر ‏ أله يتم الصلاة » وأنّها صحيحة . وقال 
ره و ار 1 


أبو حنيفة 4 بطل ضلا : 


f‏ ۲۳۹/۱۸۰ ۲- وفي الحديث الثاني والسبعين : «لکل نبي دعوة 
معنا ٠‏ فتعجل كل نبي دعوتّه » وإنّي اختبات دعوتي شفاعة 
لأمتى ¢„ 


یه رصم 


هذا من حسن ظن نظره يله حين اعتار أن تکون دعوثه فیما يبقى . 
فان سلیمان عليه السّلام قال : : هب لي ملكا 4 [ص: ۳۰] واختیار الباقي 
آحزم . 

ومن فضل کرمه آنه جعلها لأمته ها شقاعة للمدنينة :+ فكانة 
هيا التجاة للمنقطعین ليلْحقَهم بالسابقین . وقد تقدم هذا الحدیث في 
مسند جایر وآنس* 

۵ ۰ ۲۲۰- وفي الحدیث الثّالث والسبعین : النهي عن الوصال 
في الصوم . وقد سبق في مسند أبن عمر“ 

وفي هذا الحدیث : «فاکُلْفُوا من العمل ما تطیقون» اللام في 
اكلّفُوا مفتوحة والمعنى : تکلفوا طاقتكم وق سيق انان هذاه 





۰ )5١5 ۰۱۹8/۱( » ء و« الاستذكار‎ )١6١ /1( » ينظر « شرح معاني الكثار‎ )١( 
. )8۷ /۳( 6 و«المغني » 0۲۹/۷ > و« المجموع‎ 

(۲) البخاري (5 570) » ومسلم (۱۹۸) . 

(۳) الحدیث (۱۳۵۶ ۱۱۵۶۰) . وینظر « الجمع ¢ (۱۹۰۲) . 

(6) البخاري (۱۹۱۵) ۰ ومسلم (۱۱۰۳) ) والحدیث (۱۱۳۰) . 


۳1 


۲-- وفي الحديث الرابع والسبعين: التكبير في كل 
خفض ورفع» وقد سبق في مسند ابن عباس وغیره ” 
وفیه : " آي: قبل . 


۶ م #رو سر بوص سم 
3 5 


وفيه : «اشندد وطأتك على مضر) وقد تقدم آنمًا . 00 
۷ -- وفي الحديث الخامس والسبعين: «ما آذن 
لشيء ما آذن لنبي أن یتفتی بالقرآن» وفي لفظ : اما أذن الله لشي ء کاذنه 


9 


لنبي يتغنى بالقرآن» يجهر به؟ وفي لفظ : ليس ما من م يتغن بالقرآن»” . 
أما اللفظ 00 فهكذا ورد: (آن يتغنى) والذي أراه أن لفظة « أن » . 
من زيادة بعض الرو اة “ ؛ لأنهم یرون بالمغنی فیقع الخظأ قي کثیر من 
الروايات > وإذا ثبتت «آن» كان من الإذن: بمعنی الإطلاق في الشيء» 
وليس هو المراد بالحديث » وإِنّما أذن هاهنا بمعنى استمعء يقال: 
آذنت للشیء : أذّْا : 51 استمعت له قال عدي : 


1 


الله 


ا ا 


في سماع يأذن لیخ له وحديث مثل ماذي مشار» 
واختلف العلماء فى معنی «يتغْنّى بالقرآن» على أربعة أقوال: ' 


.)۹۵1 :۵۱۳( البخاري (۰)۷9۸ ومسلم (۳۹۲) والأحاديث‎ )١( 

(۲) الحديث (۱۷۸۵). 

(۳) البخاري (۰)۵۰۲۳ ومسلم (۷۹۲) . 

(5) رواية البخاري «آن یتختی» . 
وقد نقل ابن حجر في الفتح» (۸/۹) کلام ابن الجوزي ولم يعلق علی دعوی ابن 
الجوزي بالزيادة. 


(0) «غریب آبی عبید» (۲/ ۱۶۰ وادیوان عدي» (4۵) 1 


۳۹۷ 


أحدها: أنه تحسين الصو به» روی آبو داود في (سننه) عن أبن 
أبي مليكة أنه سئل عن هذا الحديث» فقيل له: أرأيت إن لم يكن حسن 
العرت؟ فقال: «يحسنه ما اطع والثاني : أن 0 يستغني به » 
رواه أبو داود أيضًا عن وكيع وابن عيّينة» وقد روى انهم دخلوا على 
سعد وعنده متاع رثأ فقال: قال رسول الله كل «ليس متا من لم 
َع بالقرآن» © فهذا دليل على أنه الاستغناء . وقال ابن مسعود : من 
Ae‏ ت۳۳ ال أب عييل: ولو كان المراد به ترجيع 
القراءة لكان من لم یفعل ذلك فليس من النبي » قال ان 
جائرٌ في کلام العرب آن یقولوا : تنيت عا ۰ وتغانیت تغانيا 
بمعق اسعدريت © قال الأعشى. ؛ 
وکت امراً سرام عفیف المُناخ طويل ال 
برید الاستغناء . وقال المغيرة بن حبناء یعاتب آخاه : 


ر ۲ ۳ 
كلانا غنى عن أخيه حياته ونحن إذا ذامنناأشد تغانيا" 





(۱) آبو داود (۱۷۱) عن آبي لبابة » ومئله في «السنن الکبری» (؟65/5). 

(۲) آبو داود (۰۱614 ۰۱6۷۰ ۱2۷۲) ولالمستدرك» (۵1۹/۱). 

(۳) «غریب آبی عبید» (۱۷۱/۲) ۰ ولاسئن الدارمي» (۳۳۹۸) » واجمال القراء» (8۰7/۱) 

(5) «غریب أبى عبید» (۱۷۲/۲) . 

(0) «دیوان الاعشی» (۲۵) » واغریب آبي عیید» (۱۷۲/۲) ۰ و«الزاهر؛ (۷/۲) . 

() کذا نسبه آبو عبید (۱۷۲/۲) ولم ينسبه ابن الأنياري في «الزاهر» (۸/۲ ۰ وذکر 
محقّقه الخلاف في نسبته . والبیت في شعر عبد الله من معاوية )٩۰(‏ وتحدث 
المحقق عن الخلاف في نسبته » وآورد المصادر . 


۳۹۸ 


الدنیا؛ لاه ینبهه علی ترك الفضول ویحتّه علی طلب الاخر: 
ب أن المعنى يتحزن به ويترنم » قاله لاقن » وكذلك قال آبو 
عبيل: هو عندنا تحزين 0 : والرابع : انه التشاغل به عن مكان 
التَغتى» قال 1 بن الاعرابی كانت العرب re‏ با لرکبان إذا ركبت 
الإبل ( رحد اند 3 وعلی آکثر آحوالها 3 فلما نزل القرآن 
أ التبي ا آن یکون القرآن هجیراهم مكان التغني بالركبان : 
ویوضح هذا الوجه ما أنبأنا به على بن أبي عمر قال : عر ا ند 
الحسين بن أيوب قال : أنبأنا آبو على بن شاذان قال : آخبرنا أبو سهل 
حذثنا آبو تعيم قال : حدثنا عبد الر ا اله 
عن عبد الله بن السائب عن سعد هو ابن ابي وقاص قال : سمعت 
النبي يا يقول : تو بلقرآن ليس من لم نار يعني متا . 
01 وفى الحديث السادس والسبعين: «تنْزل غد إن 
شاء الله بخیف بنی کا حیث تقاسموا علی الکفر » یرید المحصّب" . 
قال ابن فارس الخیف : ما ارتفع عن الوادي وانحدر عن الجبل". 
وتا بش ا وقد دی سر دا الوت وهر 
(۱) فى « سنن ابن ماجه * (۱۳۳۷) : 7 .. وتغتوا به » فمن لم يتغن به فليس ما » . وفي 
أبي داود (1514) » و « المسند » ( ۰۱۷۲/۱ ۱۷۵ ) : « لیس متا من لم یتفن 
بالقرآن » . وینظر فى معنی الحدیث : « غریب آبی عبید » (۱8۰/۲) ۰ و« الزاهر» 
(۷/۷ ۰ و« مشکل الاثار» (۱۲۷/۲) ؛ و« السنن الکبری ٩‏ ۲۲۹/۱۰ » ولالنووي» 
(۳۲۱/۵) » وه الفتح » (1۸/۹) . وینظر أيضنًا « المفتي » (۱5۷/۱4) . 
(۲) البخاري (۰)۱۵۸۹ وسلم (۳۱6) . 


(۳) «المقاییس» (۲۳/۲) . 
۳۹۹ 


أن ريش وكنانة حصروا بني هاشم وبني المُطّلب في الشعب . وقال 

ی ارا ار بی بلاطل > وهق قلط 6. وإنها ع وت 
ات - وتحالفوا الا ناکحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم حتى یسم 
إليهم النبي 95 ۰ وکتب القوم بذلك كتانا وتركوه في الكعبة » فجاء 
النبي ية إلى عمّه أبي طالب فأخبره أن الأرّضة قد لَحَسَتٌ ما في 
کتابهم من جور ولم وا ما فیه من ذکر الله عر وجل فخرج 
أبو طالب إليهم فاخبرهم بذلك » وقال : إن كان ابن آخي صادقًا 
فانزعوا عمًا أنتم علي عليه » وان كان كاذبًا أسلّمته إليكم . فقالوا : قد 
ا > ففتحوا الکتاب فوجدوه كما قال ۰ فنکسوا على رژوسهم 
وسكتوا ء فلمًا خرج النبي كَل أتى مك في حجته ۰ قال : «منزلنا إن 
شاء الله بخیف بنى كنانة » فآثر التزول بذلك المكان شكر لنعمة الله 
ببحانه في التمکین له » ونقضاً لبهدهم ۷ 

۹ > - وفي الحديث السابع والسبعين: «اشتکّت التار إلى 
ربها » فأذن لها بنفسين : س في الشمنّاء ونس في الصيف » فهو آشد ما 
تجدون من الحر ومن الرمهرير»”" . 

تشبیه الحر والبرد فى ابتدائه وامتداده وقوته وضعفه بالنفس من 
اخس اه هه : شدة البرد . وباقي الحدیث قد تقدم في 
مسند آبي ذر © . 


5 4 5 ور 
۰ - وفی الحديث الثامن والسبعين : «الفخر والخيلاء - 


(۱) ینظر «سيرة ابن هشام» (۰)۳۵۰/۲ و«الطبقات» (۱۷۱۲/۱) . 
(Y)‏ البخاري (oY co)‏ « ومسلم (MY)‏ . 
(۳) وهو : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة » الحديث (۲۹۸) . 


۳۷۰ 


وفي لفظ : والریاء - في القَدّادين ..؟ وفي رواية : «أناكم أهل اليمن › 
هم ألين قلوت وارق آفعد»« ۱ 
لخيلاء : التكبّر والاعجاب بالتفس . ومن يقصد الترفْع عن الناس 

يحب أن پری ماله الكثير . 

والفدادون مفسر فى مسند أبى مسعود البدري ۰ وكذلك قوله : 
«الإيمان یمان» هنالك ایض ۱ و بينا تم آنه أشار بذلك إلى مكة 
والمدينة» وإِنّما أثنى على أهل اليمن لمبادرتهم إلى الإيمان » وإذا رقت 
الأفئدة ولانت ارم فلت إليها المواغظ وان مق 

والحکمة : ال ۱ لفقه... ‏ والسکيتة. : السسگون. : 

وفي هذا الحدیث ثناء على الانصار . 

وقوله : ۲ ورأس الكقر قبل المشترق 6 وذاك لأن الدجال یخرج منه 
ويأجوج ومأجوج › وتفلب العجمة على ساکنیه وقلة القّهم » ولذلك 
أضاف طلوع قرن الشیطان إليه » ويريد بطلوع قرن الشيطان ظهورَ إبليس 
بالفتن هنالك . 

۱ - وفي الحدیث التاسع والسبعین : «التسبيح للرجال 
والتصفيق للنّساء » وقد تقدم هذا في مسند سهل بن سعد”". 

۰۲ - وفي الحديث الثّالث والثّمانين : «إذا نودي بالصلاة 
)١(‏ البخاري (۳۳۰۱)» ومسلم (۵۲) . 


(۲) الحديث (0-/59) . 
(۳) البخاري (۱۲۰۳) ء ومسلم (577) » والحديث (۷۵4) . 


۳۷۱ 


آدبر الشنیطان » فإذا قضى التثويب أقبل )22 . 
قد ذکرنا اللقويتي آنا فی هذا المعو . والمراد به هاهنا 
الإقامة» فإنّها اعلام بقیام الصلاة . والأذان إعلام بوقت 


۳ و اه ع 

واا يكون بمعتيير* 5 الحصاص العدو والحصاص 1 
الضراط " . وقال عاصم بن أبي النجود : ى ومصع بذتبه : 
أي هر که و كمال و » فذلك الحصاص ٠‏ 


م ەلو اهس 


فان قيل "كنف بو ت الآذان ویدنو من الصلاة > وفي الصلاة 
القرآن ومناجاة الحق عز وجل ؟ فالحواب : أنه بعت عد الأذان لغيظه 
من ظهور الدین وغلبة الحق ۰ وعلی الذان هيب شتد انزعاجه لها > 
ولا يكاد يقع في الأذان ری ولا عند التطق به + لاله لا تحضر 
التفس ۰ فأما الصلاة فان التَفس تحضر فيها عن اطلاقها قبلها ٠‏ فيفتح 
لها الشيطان آبواب الوساوس فترتع فيها بانقلب © . 

۳ - وفي الحدیث الرابع والثمانین: «ما من مولود الا 
يولد على الفطرة . ۱ 


(۱) البخاري (۱۰۸) ) وسلم (۳۸۹) 

(۲) في الحدیث الرابع والخمسین (۱۷۸۷) . 

(۳) وهی إحدى روایات الحدیث . 

2 رين آبي عبید» (۶/ ۱۸۱) ۰ ولالتهذیب» (۳۹۹/۳) . 
)٥(‏ نقله ابن حجر في «الفتح» (۸۷/۲) . 

(5) البخاري (۱۳۵۸) » ومسلم (5508) . 


۳۷۲ 


الفطرة تقال على وجوه ۰ قد ذكرناها في مسند البراء بن عازب”© » 
فأما المراد بها ها هنا : فاعلم أن معرفة الحق عز وجل مركوزة في 
اومن ل و ا 

عن الهدی بان لها الحق بدلیله ل على هذا من حيث المعنى ومن 
حیث الوقوع : آما من حیث المعنی فان الاد نما ترد الس إلى 
معلومها الأول الذي قد تيت عندها » فانا إذا قلت : لاب من صانع » 
فهذا مركوز في ا ۰ وإتما يحتاج إلى إقامة الدلیل الذي ينفي 
الشوائب عنه . وأما من حيث الو ا استدل جباعة على الوحدانية 
كقس بن ساعدة » فإذا وقع الصاد غير الفطرة ووقفت ظلمته في وجوه 
نورها » فاشتبه على آلنفس ا > فاحتاجت إلى قوة معالجة من 
الدليل: + وقد ذكر ابن قتيبة عن حماد بن سلمة أنه قال في هذا 
الحديث: هذا حين أخذ الله عر وجل العهد على الخلق في أصلاب 
آبائهم" ل وآشهدهم على أنفسهم آلست بربكم قَالوا بلی 4 [الاعراف: ۲۱۷۲ 
قاس وا ال وهی یی ای له نها وم ناسر 
اسمه » وعبد شينًا دونه . قال تعالی : وین سألتهم من خلقهم لیقوان 
ال [الزخرف: ۸۷] فالمعنی : كل مولود في العالم على ذلك العهد 
والاقرار الأول وهو الفطرة » ومعنی الفطرة : ابتداء الخلقة » ومنه قوله 
تعالی : #افاطر السّموات والأرض » االانعا: ]١4‏ أي مبتدتها > وهي 
الحنيفية التي وقعت لاول الخلق وجرت في فطر العقول » eC‏ 
الیهود آبناء‌هم 3 كن المجوس أبناءهم : أي يعلّمونهم ذلك > 
(۲) «تفسیر غريب القرآن» (۱۵۱) باختلاف . 


۳۷۳ 


وليس الإقرار الأوّل مما يقع به حکم أو عليه عليه ثواب » آلا تری أذ الطفل 
من أطفال المشركين محكوم عليه بدين آبویه » فان خرج عنهما إلى 
مسلم حكم عليه بدين مالكه » ومن وراء ذلك علم الله فيه . ففرق ما 
بیننا وبین القدرية في هذا الحديث أن الفطرة عندهم الإسلام » وعندنا 
الاقرار باللّه والمعرفة به ” 

وقوله : « كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ۷ نتج : مضمومة التاء 
الاولی مفتوحة الثائية » قال ابن قتيية : هی السليمة "۷ » سمیت بذلك 
لاجتماع السلامة في أعضائها . ۱ 

والجدعاء : المقطوعة الأنف أو الأذن . 

واللّكْرٌ : الطعن بجميع الكفا . 

والحضنان : الجنبان » وهما ما دون الابط إلى الخصر . 

وقوله : ل لل ل 
اف وک | هناك خلاف الناس فيهم ۲ 

CS O So 
°° فالینا»‎ 

الکل : العيال والتّقّل . 

«فعلي قضاژه» هذا فيمن ترك دیا لا وفاء له فإنّه يقضى من الفيء. 


. )۲۸/۳( و«الفتح»‎ ۰ )١1١6 /۲( ينظر «مشكل الآثار»‎ )١( 

(۲) أي : الجمعاء هي السليمة . «غريب ابن قتيبة ٩‏ (۳۵۱/۱) . 
(۳) الحدیث (۸۷۳) . 

(4) البخاري (۲۲۹۸) ۰ ومسلم (۱۱۱۹) . 


۳۷ 


والضياع بفتح الضاد وهو مصدر ضاع يضيع 4 والمعنى : من ترك 
شيئًا ضائعًا كالأطفال فليأتني ذلك الضائع « فأنا مولاه » أي وليه . ورواه 
بعضهم «ضیاعا» بكسر الضاد » وهو جمع ضائع » كما تقول : جائع 
وجیاع ۰ والأول أصح . 

ا 

وفي لفظ : « فأيكم ترك مالاً فإلى العصبة » قال ابن فارس : يقال: 
یی ھی ا ي 5 و ۰ 5 كس ص 35 
عصب القوم بفلان : أحاطوا به » وسميت العصبة وهم قرابة الرجل 
لابیه . وعصبت الابل بالماء : |ذا دارت به ٩(‏ . 

۵ - وفي الحدیث السادس والثمانين : «آنا آولی الناس 
بابن مریم الانبیاء آولاد علاأت ۷ 

أولاد العلاات : الإخوة من أب واحد وأمهاتهم 5 : وأولاد 
الأعيان: الإخوة من أب واحد وأم واحدة . والذي أراد أن أصل دين 
الأنبياء واحد وان كانت شرائعهم مختلفة » كما أن أولاد العلآت أبوهم 
راخد وان كانت امات شی 1 

8 

آما قوله: « لیس بیننا نبی » فان قیل : فق ذكر آن مط ای 
فالجواب: أن هذا الحدیث آصح ۰ والاعتماد عليه وان جوزنا وجود 
نبي ذو شرع متجدد 9 8 


-۲۲٣ ۲‏ «من رآني في المنام فقد رآني» ٩‏ . 


(۱) «المقاب. » ۳۶۰/۶۱ . 

1 يبس» (1/ ( 

زفق البخاري (۳۶:۶۲ .۰ ومسلم (۲۳۲۵) . 

(۳) ينظر «الفتح» (589/5) » و«الإصابة» (10۸/۱) . 


(5) البخاري (۱۱۰) » ومسلم (5875) . 


۳۷۵ 


وهذا قد تقدم في مسند أبي قتادة وغیره(. 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث : «من رآني في المنام فسيراني في 
اليقظة» وهذا كالبشارة لمن يراه بأنه يلقاه يوم القيامة ”© . 

۷ - وفي الحديث الثّامن والثمانين : «من قام رمضان 
إيمانًا واحتسابا عفر له ما تقدم من ذبه. » وفي روايه: «من صام..۳ . 

قوله: (إيمانًا واحتسابًا» أي تصديقًا بالمعبود الآمر له » وعلمًا 
بفضيلة القيام ووجوب الصيام » وخوفا من عقاب تركه » ومحتسبا 
جزيل أجره » وهذه صفة المؤمن . 

وقول 3 کیراققها از یمین ليلق فى وال ی ةاعر 
الد فا ۱ 

والأوزاع : جماعات من الاس . والرهط دون العشرة . ويقال : 
ال 

۸ - وفي الحديث التاسع والثمانين : «لا عذوی ولا 
صفر ولا هامة » فقال آعرابی : يا رسول الله » فما بال ابل تکون في 
الرّمل كأنّها الظّباء فيأتي ا الانخرب فیدخل فيها فیجربها ؟ قال : 
(فمن أعدى الأول ؟) 9) . 

قد تکلمْنا في العدوى والطرة . وفي قوله : الا يورد ممرض على 
مصح ) وفي قوله: « فر من المجذوم ' في مسند ابن عمر » وبينا أنه 


(۲) للحدیث تفسیرات أخر . ینظر النووي (۲۹/۱۵) ۰ واالفتح» (۳۸۹/۱۲) . 
(۳( البخاري (۳۵ ومسلم )¥04 (V1‏ . 
©) اليخاري (۵۷۰۷) ۰ ومسلم (۲۲۲۰) . 


۳۷۹ 


إنما نهى عن التعرض بالمرض للا يظن الصحيح إذا مرض عند 
المقاربة للمریضص أن ذلك من باب العدوی) 

0 الذي ابله مراض ۰ وضده المصح . 

وفسرنا قوله : « لا صفر » في مسند جابر بن عبد الله . 
فيسمع : يا ب د ls ab‏ الأزشري 5 
القال. فما ت ظاهره م وقوعه بالخير 5 والطيرة لا تکون إلا 


(0 


5 3 سي لو چ ۰ ۳ 2 
وقوله : « وخيرها الفال » قال ابن عون : هذا مثل أن يكون مریضا 


فيمأ يسوء 
واعلم أنه إنما صار الفأل خير توح هذا الباب لأنه يصدر عن نطق 
وبیان 3 فكأنّه خیر جاء من غیب) . قاما ستوح الطير ف 5 
فتکلّف من المتطٌ ما لا اصل له في البيان » إذ ليس هناك نطق فیستدل 
به على معنی فيه 5 
وقوله : « لا هامة » قال أبو بكر بن الأنباري : كانت العرب في 
E‏ تزعم أن عظام الميت لضع فتصير هامة فتطير 34 وكاتوا 
ےر مرت 
e‏ الطائرَ الذي یخرج منها الصدّی ” "© . وقال غیره : كانوا يسمون 
)١(‏ الحدیث (۱۰۲۹) . 
(۲) الحديث )1۳۸۴٤(‏ . 
(۳) «غريب الخطابي» (1/ ۳ ۰ و«المعالم» (۲۱۳۰/۳) . 
() «التهذیب» (۳۷۷/۱۵) . 
(۵) ينظر «النهایة» (۰51/۳) » و«الفتح» (۲۱۵/۱۰) . 
(1) سنح الطاثر ۱ مر عن يمينك > وبرح : مر عن يسارك > وكان العرب يتقاءلون بالأول 
ويتشاءمون بالثاني ۲ 
(۷) «الزاهر» (۳۵۸/۱) . 


۳۷۷ 


الأنثى من هذه الطير : هامة » والذكر : الصّدى » فإذا قتل الانسان قال 
هذا الطائر : اسقوني » حتی بقل قائله فیهدا 0 3 قال الشاعر : 
ولو ان لحب الا خلت تسا علي ۰ ودوني رت وصفائح 
لسلَّمْتْ تسلیم البّشاشة أو زقا إليها صلّی من جانب القبر صائح ”© 
فابطل النبي ية هذا . وقال آبو عبید : قال آبو زید : الهامة 

مشددة المیم > يذهب إلى واحد الهوام : وهي دواب الارض . قال: 
ول انش انا CRR EAS‏ 

. وأمًا نسيان أبي هريرة الحدیث" فقد جرى هذا لجماعة كثيرة تحدكوا 
بأشياء ثم سوا » وفيهم من كان پخبر بما أخبر به فيقول : حدّني فلان 
عني . 


وقوله : قرطن بالحبشية : أي تكلم بها ۰ وکل كلام لا تفهمه 
العرب من كلام العجم تسميه رطانة . 

والمماراة : المراجعة على وجه المخالفة . 

والنوء يع الم دوق ھی يانه ف مستت ر 
خالده . 





(۱) ینظر «غریب آبی عبید» (۲۹/۱) › ولالفتح» (۲4۱/۱۰) . 

(۲) وهي لتوبة بن الحمیر - «ديوانه» (4۸) ۰ ولالزاهر» (۳۵۸/۱) وزقا: صاح. 

(۳) «غریب آبی عبید» (۲۷/۱) ۰ والزاهر» (۳۵۹/۱) . 

(4) وذلك أن آبا هربرة نسی الا عدوی» فلمًا ذکره أنكره ورطن بالحبشية قائلاً : أبيت 
قال آبو سلمة الراوي عن أبي هريرة : فما رأيته نسي حديئًا غیره . 

(۵) الحدیث (۷1) . 


۳۷۸ 


نت - وفي الحديث التسعيسن : «یول ربنا کل ليلسة 


إلى السّماء الانيا حين بیقی تلك اللیل الآخر) وفي رواية : «إذا 
ذهب ثلث اليل الأول . 

الك للقت عن أبي هريرة : « إذا بقي ثلث الليل الآخر » كذلك 
قال الترمذي ۲۳ . وحديث النزول قد رواه جباعة ن وبول الله َه 
منهم أبو بكر وعلي وابن مسعود وأبو الذرداء وابن عبّاس وآبو هريرة 
وجبير بن مطعم ورفاعة الجهني والنواس بن سمعان وأبو ثعلبة الخشتي 
وعثمان بن آبي العاص وعائشة في آخرين ” . وقد ذکرت فيما تقدم 
ا ال 
نعرف ما يجوز على الله سبحانه وما يستحيل . ومن المستحيل عليه 
الحركة والنقلة والتغير ۰ فيبقى ما ورد في هذا فالناس فيه قائلان : 
أحدهما: الساكت عن دم فيه » وقد حكى آبو عيسى الترمذي عن 
مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك آنهم قالوا في هذه 
الأحاديث : آمروها بلا كيف هله كانت "طويقة عامة الق . 

والقاني : المتاول » فهو یحملها على ما تُوجبه سعة اللّخة > لعلمه 
آنا ما a‏ معي على الله سبحانه وتعالى » 
وقد قال الإمام أحمد : وجاء ربك 4 [الفجر: ۲ أي جاء أمره ° 
)١(‏ البخاري )١١56(‏ » ومسلم (۷۵۸) . 
(۲) الترمذي (447) ء وینظر «الفتح» (۳۱/۳) . 
(۳) ینظر الترمذي (۰4870 ۳۹۸) ۰ وآبو داود . 
(4) تحدث الامام ابن تيمية في «الفتاوى» (۳۹۷/۵) وبعدها عن حديث التزول» وذکر أن 

قومًا من المنتسبين إلى السنة والحديث تأولوه > وأنْهم نسبوا ذلك لمالك وأحمد » 


۳۷۹ 


5 تفن 1 9 ۶ 9 7 1 
وقوله : «من يقرض غير عدیم» أصل القرض القطع » وكأنه يقول: 
۰ وفى الحديث الحادى والتسعين : «إن الیهود 
والتصاری لا يَصبغون فخالفوهم)” . 
المراد بالحدیث اتير الشیب . وقد كان اف درول بأنواع من 
الخضاب" وقد ذکرنا ذلك فى کتاب «الشیب والخضاب» . 


ان ر الور وما بو 

5-5 وفى الحديث الثانى والتسعين : «مثل المهحر 
هم و سر مر 
كمثل الذي يهدى بدنة) ©" . 

وق الق تم تعن "لين قال ای إلى E‏ 
التبكير إليها » فقوله : « مكل المهجر » أراد المبكّر » وهی لغة 
حجازیة* . 

وقوله 8 (من راح» قال او ی الهروي : معناه : من خف إلى 

و 5 5 ۱ عو 
الجمعة 2 ولم يرد رواح احر النهار ۰ ويقال : راح القوم : إذا ساروا 
في أي وقت کان ۰ 
4 و 

وقوله : « فى الساعة الاولی » قال آبو سلیمان : لم يرد تحدید 
- وذکر أن ذلك من أخطاء حنبل نسبه لابیه ولیس صحیحا . وینظر هناك تفصیل الکلام 

فى المسألة . 
)١(‏ البخاري (9”555) ۰ ومسلم (۲۱۰۳) . 


(۲) ينظر الحدیث (۰۱15۲ ۱۹۹۱ . 
(۳) البخاري (۸۸۱ ۰ ۹۲۹) ومسلم (A0۰)‏ . 
(5) «التهذیب» (55/5) . 


(۵) «النهایة» (۲۷۳/۲) . 


۳۸۰ 


السّاعات » لكنّه تجوز في الكلام » كما : تقول : قعدت عند فلان 
ساعة() . 

وأما طي الملائكة الصف فالمراد به صحف الفضل لا صحف 
ا ؛ الفرض یسقط بالاتیان بعد ذلك ۰ وائما المراد أنه قد 
ذهب وقت الفضيلة ولزم السعي : 

۱۲ لشف دوي الحدیث الرایع والتسعین : «لنقد كان فیما 
ی ی وهی اس 


ج شم له 
وهب 3 محدثون لون ۹ وقال ابن عبيئة : : مفهمون! 
وقال ابن قتيبة : يريد قومًا يصيبون إذا ظنوا وحدسوا ‏ فكأتهم 
۳ بشيء فقالوه(۰۳ قال أوس : 


ا لا ی 8 


ويقال فى بعض الأمثال : همن لم يفعت ظلنه لم ينفعك يقيئه 
۳ - وفي الحديث الخامس والتسعين : «تحاج 5 


لف 


وموسى) 
الاحتجاج : انتزاع الحجة لغلبة الخصم . واعلم أن نبيّنا يله قد 


(۱) «المعالم» (۲۰۹/۱) ۰ بتصرف . وينظر : «الفتح» (751//5) . 
() البخاري (۳۶۲۹) ۰ ومسلم (۲۳۹۸) ۰ وینظر : «الفتح» (۷/ ۵۰) . 
(۳) «غریب ابن قتیبة؛ (۳۱۲/۱) . 
(6) «غریب ابن قتیبة» (۳۱۲/۱) ۰ و«ديوان آوس بن حجر» (۵۳) . 
(4) في «المستقصی» (۲/ )۳٠١‏ : «من لم ينتفع بظنّه لم ينتفع بیقینه؟ ومثله في «مجمع 
الأمثال» (۳۳۰/۲) ۰ من أمثال المولدین . 
(5) البخاري (۳۶۰۹) ۰ ومسلم (۲۰۵۲) . 
۳۸۱ 


حكم بالحجة لادم » وذاك في معنى خاص ۰ لاه لو كانت له الحجة 
عليه لما ليم بقوله تعالى < ألم هکم 6 [الأعراف: ۲ ولّما عوقب بقوله: 
لإ اهبطًا 4 [طه: ۲۳ فلما أخذ موسی في لومه وتوبیخه بقوله : «آنت 
الذي اضطفاك الله عجن الك وانت ...> ال آدم يعارضه بذكر القدر 
ویقول : «أنت الذي اصطفاك له برسالته وبکلامه . ی 
تکون بهذه المنزلة ويخفى عنك أنه لا محیص من القدر ؟ وکلاهما 
حق لا يبل صاحبّه ْ ومتى کي للقدر على الب أخرج إلى 
مذهب القدرية از تاک على القدر أخرج إلى مذهب الجبرية : 
وریما ريت القلبة لادم لوجهین : آحدهما : أنه لیس لمخلوق أن يلوم 
مخلوقًا فیما قضي عليه » الا أن يأذنَ الشرع بلومه » فیکون هو اللائم» 
كما قال عليه السلام : «إذا زنت آَم عدم فلیجلدها الحد ولا 
ر فلما ا موسي پلومه ولم ET‏ شتا 
والثّاني : أنّ المعصية قد اجتمع فیها القدر والکسب » فالتوبة تمحو آثر 
الکسب » وقد تاب اللّه عليه فلم يبق الا القدر » والقذر لا يتوجه إليه 
لوم . 

فإن قال قائل : كيف اجتمعا ومتى اجتمعا ؟ فالجواب : أنه يجب 
الإيمان بکل ما تخیر به عن الصادق المصدوق وان لم نطلع علی 
كيفيته» فمن الجائز اجتماع الأرواح ٠‏ ومن الجائز خصومتهما في 
القيامة بعد الحشر » ومن الجائز أن يكون المراد شرح حال بضرب 
مثل: أي لو اجتمعا قالا » ويكون تخصيص موسى بالذّكر دون غيره من 
الأنبياء لأله آول نبي جاء بالیکالیف الشنديدة . وهذا ون احتمل فالاوّل 
)١(‏ البخاري (۲۱۵۲) ۰ ومسلم (۱۷۰۳) . 


TAY 


أولى لكونه حقيقة ۰ واللّه ورسوله أعلم بالمراد(. 

ولیس هذا بأول خبر يجب علينا الإيمان به وان جهلنا معناه » فان 
عذاب القبر ونعيمه . وسؤال متكر ونكير فيه حا ۰ ولا یلع على 
حقيقة ذلك » ومتى ضاقت الحيّل في كشف المشكلات للإحساس لم 
بين الا فرض التّسلیم . 

فان قيل : ما معنی تحدید آربعین سنة في المکتوب؛ وفي الحدیث : 
ا والأرضين بخمسین ألف 

. فالجواب : أن المعلومات كلها قد أحاط بها العلم القديم قبل 
د Ll‏ أن يكون کتب خطيئة آدم 
قبل أن يخلقه بأربعين عامًا > وجائز أن تکون الإشارة ال مدة له طيئاء 
فإنه بقي أربعين سنة طی > فكأنه يقول : کتب علي قبل أن أعصي منذ 
سواني طَينًا قبل أن یف في الروح. . 

ء ۳/۸۲ ۲۲ 


1 
۹ 


- وفي يث السادس والتسعين : إن الله حبس 
عن مكة الفيل .وس عليها رسوله والمسلمين » وإنها لا حل لاحد 
قبلي » وإنّما أحلّت لي ساعة من نهار»". 
كان أبرهةً بن الأشرم قد نیب وا 1 لاضیقن إليها حج 
العرب» فسمع بذلك رجل من بني كنانة فدخلها ليلاً فاحدث فيها ¢ 
فبلغ ذلك أبرهة 6 فحلف لیسیرن إلى الکعبة ولیهدمنها > فسار بچنوده 
(۷) ینظر النووي (۶۳۹/۱۵) 3 و«الفتح» (۵۰/۱۱ ¢ ۵۰۷ وقد نقل ابن حجر كلام 
ابن الجوزي . ۱ 
)۲( مسلم (YoY)‏ « والترمذي (۲۱۵۲) . 
(۳) البخاري (۱۱۲) ۰ ومسلم (۱۳۰۵) . 


الحدد 


YAY 


واستصحب الفيل » فلما دنا من مكة آمر أصحابه بالغارة على نعم 
الا فاضايوا انا لعل المطلب 6 ربعت رها جى وه فال :۶ 
ا ا سس اس 
لبیت . فانطلق فل عبد المطلب » فقال إن الملك ارس اليك 
اج و ابو وی 
با 
يدان» سحلي بینه وبين ما جاء له > فان هذا بيت اللّه الحرام وبیت 
ا 1 
لنا به قوة . قال : فانطلق معی إلى الملك » فانطلق » فلمّا دحل على 
اوم ريه كرسي فا ان :- قل : ما خاجتك ؟"فتان له 
اا دای ا شا فان ایو 
لترجما نه : قل له : لقد كنت أعجبتني حين راك" » ولقد زهدت الآن 
فيك + جنت إلى بيت هو دينك ودين آبائك لاهدمه فلم نُكلمتي فيه 
وكلّمتني في إبل آصبتها . فقال عبد المطلب 4 وت هل ایا 
ولهذا البيت رب سم . فامر بإبله فرذت عليه » فخرج فاخبر قريشاء 
وآمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ورؤوس الجبال نَحَوكًا عليهم من معرة 
الجیش [ذا دخل ۰ ففعلوا » وآأتی عبد المطْلب الكفنة فأحذ بحلقة 
الباب وجعل یقول : 
یا رب لا آرجو لهم سواکا 
یارب انح منهم حماكا 
إن عدو البيت من عاداكا 


و ۵ ۵ ي 


امتعهم أن يخربوا قراكا 
TA‏ 


وقال ایض : 
لعفي مر مر 


عو 3000 ن 

لا هم إن المرء يم مرا كوت 
و 1 ع 

لا يغلبن صليب ا هچ غدو) ميحالك 


و 

جروا جموع بلادهم والفيل كي يسبوا عيالك 

عَمّدوا حماك بكيدهم جهلاً وما رقبوا جلالك 

إن كنْت تاركهم وک بتند فأمْرّما بداتك 
ثم إن أبرهة 1 أصبح ميا للدحول > فبرك الفيل فبعفوه فأبى » 
فضربوه فأبى ۰ فوجهوه إلى اليمن راجعا فهرول » ووجهوه إلى الشام 
هر" » وإلى المشرق فكذلك» فوجهوه إلى الحرم فأبى» وأرسل ال 
تعالى عليهم طیرا من البحر » واختلفوا في صفتها : فقال ابن عباس : 
الاك كخراطيم الطير وأكُف کاکّف الكلاب. وقال عکرمة: 
كانت لها رژوس كرؤوس السباع . وقال ابن إسحاق : كانت 
كالخطاطيف . واختلفوا فى ألوانها على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها 
عوك ف بد قال عكري . والقاني : سودا ۰ قاله عبید بن عمیر . 
والثالث : بيضا > قاله قتادة . قال : وكان مع كل طائر ثلاثة أحجار : 
حجران في رجليه وحجر في منقاره . واختلفوا في صفة الحجارة : 
فقال بعضهم : كانت كأمثال الحمّص والعدس» وقال عبيد بن عمير: 
بل كان الحجر كرأس الرجل وكالجمل ۰ فلمًا غشیت القوم أرسلّها 
عليهم» فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبره وبعث اللّه 
على أبرهة داءٌ فى جسدهء فتساقطت أنامله وانصدع صدره قطعتين عن 
قلبه فهلك › زرا :1ه ی عد وی اه اللي وا 


۳۸۵ 


عبد المطلب : إن هذه الطیر غريبة » ثم بعث اه عبد الله على فرس 
ره عرسم 
لین » فرجع يركض ويقول : هلك القوم جميعاء فخرج عبد المطلب 
از فغتموا آموالهم 1 وقيل 1 “لم ينم شه الا آبو یکسوم 4 فسار 
mc TE 7‏ ا 1 ۱ 2 9 
وطائر يطير من فوقه ولا يشعر به حتی دخل على النجاشي فاخبره بما 
أصاب القوم ۰ فلمًا آتم کلامه رماه الطاثر فمات”" . 
4 5 ۰ 5 ۳ و 50 وت 7 ۰ 5 
القرامطة وقد سلبوا الكعبة ومرقوا خطيمها وقلعوا الحجر وقتلوا الحاج 
عند الکعبة ؟ فأجاب بعض العلماء بأن حبس الفیل كان علّمًا لنبوة 
محمد و إذ كان آباؤه عمارها > فكان ذلك حجة عليهم في إثبات 
نبوته 2 فا ره أقر الله الدية وا الضادة ۰ فلم يكن ما جرى عليها 
مضرا بالدين ولا قادحا في بصائر المؤمنين 1 
. ۱ ۱ 
وقوله : فاط لها را والمومنن» دلیل على آنها نتحت عنوة 1 
5 0 0 ۰ + .4 “اع 3 1 
وقوله : دومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يفدى ؛ او 
عو 5 
یقتل» فيه بیان أن لي القتیل بالخيار بين أحد أمرين أيهما شاء أعطيه . 
(۱) وردت قصة الفیل مفصلة في کتب التفسیر - سورة "الفیل» وفي کتب السيرة والتاریخ. 
ينظر القصة والشعر فى : «النکت» (۵۱۹/6) 2 ولالزاد» (۲۳۳/۹) > والقرطبي 
(۱۸۷/۲۰) . واسيرة أبن هشام» (7/۱ 46 ۰ ولالروض الأنف» (۲۲/۱) ۰ ولاتاریخ 
الطبري» (۱۳۱/۱) ۰ ولالبداية والنهایة؛ (۲/ ۱۷۰) وما بعد الصفحات المذکورة . 
(۲) والشافعي رحمه اللّه يرى أنها فتحت صلحًا . وثمرة الخلاف في حکم آرضها من 
حيث الفيء والجزية . ینظر : «المنتقی» (۲۲۰/۳۰) » و«المهذب» (۳۱۰/۲ 
و«المغنی» (1857/5) . 
۳۸۹ 


وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز . وقال أهل العراق : ليس له إلا 
القصاص ۰ فان ترك حقّه منه لم يكن له أن يأحذ ال . 

وأما أبو شاه فإِنّه ل من اليمن > وأراد : اکتبوا لي هذه 
الخطبة > فقال رسول الله يك : «اکتبوا لأبي شاه» وفي هذا دليل على 
جواز كتابة العلم > وأن النهي عن كتابة غير القرآن 2 

وقد سبق بیان باقي الحدیث في مسند ابن عباس“ 

ی سبق الکلام في الحدیث السابع والتسعین : 
في مسند ابن عمرا" 

۹ - وفي الحدیث الثّامن والتسعین : «من كانت له 
آرض فلیزرعها او لها اه" قد 3 هذا فیما تقدّم . وذكرنا في 

مسند رافع بن خدیج آنهم کانوا یکرون الارض بما یخرج من بعضها » 
فنهوا عن ذلك . 

۷ ب وفي الحديث التاسع والتسعین ۰ تنك الام 
حتى تستمر» ولا تنکح البکر حتی فسان قالوا : كيف إِذنها ؟ قال : 
(آن تسکت . 





(۱) ينظر : «لفتح» (۲۰۹/۱۲) . 

(۲) وهو تحریم لقطتها وشجرها الا الاذخر . ینظر الحدیث (۸۳۱) . 

(۳) وهو حدیث «من أمسك کل ۰ البخاري (۲۳۲۲) ۰ ومسلم (۱۵۷۵) ۰ والحدیث 
(۱۰۱۷۷) . 

(5) البخاري (۲۳۶۱) > ومسلم (۱۵64) . 

(۵) الحديث ۰15۷ 12۸) . 

10( البخاري (9۱۳۱) ۰ ومسلم (۱۶۱۹) . 


۳۸۷ 


الأيّم هاهنا هي المرأة التي یلها زوجها او توت غا 

فإن قيل : ما الفرق بين الاستثمار والاستئذان ؟ فقد فرق الخطابي 
Nb‏ طن الوه لاوا و اله EES‏ 
فأما الاستئذان فهو طلب الإذن » واا قد يعلم بسكوتها » لأنها إذا 
سكبّت استدل به على رضاها . 

وقد اتّفق العلماء على أن الب البالغ لا يجوز لأبيها إجبارها على 
التكاح > لها قد عرفت وجربت . واختلفوا في الثَيّب الصغيرة : فقال 
أبو حنيفة ومالك : يجوز له إجبارها » ولنا وجهان . ولا فرق عندنا 
بين حصول لثيوبة بوطء مباح آو محرم . وقال أبو حنيفة ومالك : إذا 
حصلت الثيوية بوطء محرم كان حکمها حکم الیکر . 

فأما البكر فان كانت بالغًا فهل يملك الأب اجبارها على الثكاح ؟ 
فون اند روان [خداهما + ولك مد وحمل الخدیت على غير 
الأب . والقانية : لا يملك » کقول آبی حنيفة . وان لم تكن بالعًا فلا 


بي 
27 


يخلو من أمرين : اما أن تكون قد بلغت تسع سنين فلا إذن لها » ولا 


۰ 4 ۰ ۳ چ 3 
يجوز لغیر الأب عندنا - تزویجها » وقال آبو حنيفة : يجوز لكل 
وارث . وعن آبی حنيفة أيضًا : يجوز لكل عصبة ۰ ویکون لها الخیار 
9و و ۲ 2 ۳ و 3 3 1 
بعد البلوغ وعنل أحمد مثله . وقال الشافعى : يجوز للجد ۳. 
5 ور و 2 و 





(۱) «الأعلام» (۳/ 4414( . 

(۲) تفصیل هذه المباحث في «التمهید» (۷۹/۱۹) ۰ و«البدائع) (۲۱/۲) ۰ ولالمغني» 
( ۰۲/۹ ) ۰ و« تكملة المجموع ؟ ( ۱۵۰/۱5 ۰ ۱۵ ) وما بعد الصفحات 
المذ کورة ۰ 


۳۸۸ 


۸ وفي الحديث المائة : « اللهم إِنّي أعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات) 

أما فتن المحيا فأكثر من أن تُحصر . وآما فتتة الممات فتحتمل” 
شيئين : أحدهما : حالة الموت ۽ فان الشيطان يفتن الآدمي حينئذ 3 
تارة بتشكيكه في خالقه وفي عاق 3 وثارة خا على الأقدادً 4 
وتارة بإعراضه عن الهو للقدوم على وعة نويه من زلّة 34 واستدراك 
لهفوة » إلى غير ذلك . والثاني لبانق القتر یمد ك 

أما المسيح الدجال فقد سبق ذكره فى مسند ابن عم ”) 

5 نه عو 

۹ -وفی الحديث الأول بعد المائة : «إِنْ الله يغار» وقد 

۰ وفى الحديث الثّانى بعد المائة : سجد رسول الله 
ية في : 9 إذَا السّماء انشقّت 4 و ط اقْرأ باسم ربكي . 

E O‏ > خلاقًا لإحدى الروايتين عن مالك في 
قوله : لا سجود في ال ا 

سر 52 و 

777١‏ - وفى الحديث الثالث بعد المائة : «لا يتقدمن أحدكم 

0 که 1 و ی سوه و‎ ۶ e 
. رمضان بصوم يوم أو يومين الا أن يكون رجل كان بصوم صوما فَليصمّه»‎ 
. (OAR) البخاري (۱۳۷/۷ , ومسلم‎ (%0 
.)١١ه5‎ ۰ ۱۰۵۵( الحديث‎ )۲( 
. )۲۳۶( البخاري (۵۲۲۳) > ومسلم (1/51؟) ۰ والحديث‎ 9( 
. )۵۷۸( البخاري (775) > ومسلم‎ )5( 
. (or « و«المغني» ف كن‎ 2» )٩۹۸/۸( ينظر : «الاستذکار»‎ )( 
. (YA) ومسلم‎ .)1١9١2( البخاري‎ (1) 
۳۸۹ 


في هذا إشارة إلى ما فعل التصاری في صومهم » فانهم زادوا فيه » 
وتحذيرٌ من مثل ذلك » وآمر بالوقوف على حدود الشرع > وإفراد 
الفرض من غيره ليتميز التطوع من الفرض . 

۱ - وفي الحديث الرابع بعد المائة : «من أنفق زوجين 
في سبيل الله دعاه خن الجتة : أي فل » هلم . 

روج في اللغة : كل شيء كان له رین من جنسه » فهو اسم يقع 
على كل واحد من المقترئین ۰ يقال : وی یا نس وی 
ذکر واش » وقد جاء في حدیث أبي ذر عن النبي كه آله قال : 
انم زوجین من ماله ره حجبة الجلة*نقبل ما ها رجا ؟ 
قال : «إن كان خيلاً نفرسان » وان كانت إلا فبعیران ...» حتی عد 
اصناف المال کل" . ۲ 

وقوله : : آي فل؛ ترخيم فلان . 

و «ملم قال سیبویه : هل «ها» ضمّت إليها ثم وجعلتًا 
كالكلمة الواحدة . وأكثر اللات أن يقال : هلم للواحد والائنین 
الجاع + تلا تجار القران 219 :تومن الغرت من كى ویج 
ويؤنّث » فيقول للذکر: هلم » وللمرأة: هلْمي ا 


a EG‏ وال الا ها نم 





(۱) البخاري (۱۸۹۷) ۰ ومسلم (۱۰۲۷) . 
(۲) «المسند» (۱۵۹/۵) » و«المستدرك» (۸۱/۲) . قال: میج الإستادب . ووافقه الذهبي . 
(۳) وذلك في قوله تعالى : : هلم شهداءکم 4 [الأنعام: ۱۵۰] ل والقائلينَ لاخوانهم هلم 
إلينا # [الأحزاب: ۲۱۸ . 
)٤(‏ لزومها حالة واحدة على أنها اسم فعل ۰ وهي لغة أهل الحجاز » وتصرفها مع = 
۳۹۰ 


وزيدت الهاء في أولها . وقال الفراء : بل اصلها “قل ت 
ايها آم ٠‏ والرقعة التي في اللام من همزة آم لما رکت انتقلت إلى ما 
قلها : وقال آبو بكر بن الأنباري ١‏ : معنی هلم : أقبل » وأصله 3 
رجل * افد قرا هن هل إلى آم وجعلوها حرکا وا وآزالوا 
أم عن التصرف » وحولوا ضمة همزة آم إلى للام ۰ واستطوا الهمز: 
فاتصلت الميم باللام . وإذا قال الرجل للرجل : هلم » فاراد آن یقول 


۰ 2 رب 


لا آفعل ۰ قال : لا أهلم 

2 7 مم ۳ 

والتوى معصور : وهو الهلاك 7 يقال : نوی ماله توی شديدا 4 
قاله الأصمعى 

فإن قيل : إذا كانت المنازل تتفاوت ۰ فكيف يقول كل خازن من 
خزنة الجتة عن بابه : هذا خير ؟ فالجواب : آله لاطلاعه على ما هو 
خازنه ونظره ه في عجانبه يظن أله لا يكون شيء خير منه ؛ لأنّه لم يطلع 
على غيره . 

وأما تسميته باب الصوم بباب الريان فانه لائق بالحال ؛ لان جزاء 
الصائم العطشان أن يروى » فسمى باسم الجزاء » ولم يحسن أن يقال: 





- الضمائر على أنها فعل وهي للتميميين . ينظر الکتاب (۰۲۵۲/۱ 0۲۹/۳ 6«ام) 
والمصادر المذكورة بعد . 

)١(‏ نقل رأي الخليل ورأي الفراء في عدد من المصادر . ينظر : «معاني القرآن؛ للزجاج 
(۳۰۳/۲) ۰ وللتحاس (۰)6۱/۲ واالزاهر» 9 )» و«تهذيب اللغة» (2)957/5 
واالبحر» (۲۳۹/6) ۰ والدر المصون» (۲۱۲/۵) . وقي هذه المصادر حديث عن 
1 ۱ 

() وهذا الرأي موافق لرأي الفراء ۰ «الزّاهر» (۲۵/۲) > وینظر في لغات لا آهلم» 
(التهذیب» (۰/ ۳۱۷) . 


۳۹۱ 


ابه افرع تا بلقت , 


۱۱۸۲ ۳۲۱۳/۷۱ مج ی از : جاء رجل فقال : 
نا وضوق الله » ملکت . قال : مالك ؟ » قال : وقعت على امرأتي 
وان ماگ جر ا : فا ني النبي بايا بعرق فيه 
تمر » قال : «خْذ هذا فتصدق به» فقال ل : آعلی آفتر مني ؟ 
وال ما بين لها هل بيت ار متي . وفي رواية : آڻ رجلا أفطر في 
رمضان » فأمره رسول اللّه يك أن یکفر بعتق رقبة”" . 

آما العرق ففي الحذیث آنه المکتل الضتخم . وقال آبو عبيد : 
العرّق : السّقيفة المنسوجة من الخوص قبل أن يُجْعَل منها زبيل », 

فسمى الزبیل عرقًا لذلك » ويقال : العرقة أيضًا » وکل شيء مصطف 
مثل الطّير إذا صقت في السماء فهي عركة'". كال انو كين : 


سس 


نغدو نترك في المزاحف من وی وم في العرقات من لم بل" 
والعرقات : السوع ۰ والمعنی نأسرهم وا 
واللابة : الحجارة السود . وقد سبقت في مواضع . وأصل ذلك 
في أطناب البيوت ۰ فش المدينة ببساط ۰ واللابتين ير 
واعلم أن هذه ةم نما تجب بالوطء فحسب » وهذا مذهب 
أحمد والشافعى » لا أن ب وار روى هذا الحديث بالمعنى فقال: 
إن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله ما بعتق رقبة > فینی عليه 





(۱) البخاري )١945(‏ وفيه أطرافه » ومسلم (۱۱۱۱) . 

)۲( «غریب آبي عبید» (۱۰۵۰/۱) . 

(۳) «غریب آبي عبیدا (۱/ ۱۰ ۰ و«دیوان الهذلیین» (۱۰۷/۳) . 
(6) الطب : حبل ید به الخباء . 


۳۹۲ 


قوم من الفقهاء ۰ فقال أبو حنيفة : إذا أفطر بالأكل والشّرب وجبت 
الکثارة » إلا أن يفطر ببلع الحصاة وما في معناها وبالقيء وبالسعوط . 
وقال مالك : تجب الكفارة بجميع ذلك" . فان قال الخّصم : فقد 
رواه الدارقطني بلفظين آخرين : أحدها : أن النبي يي أمر الذي أفطر 
يوما من رمضان بکقارة الظّهار . والثاني : آن رجلاً أكل في رمضان ۰ 
فأمره بالکفارة ۳. وروی الدارقطني من حديث سعد بن آبي وقاص قال : 
جاء رجل فقال : أفطرت يرما من رمضان متحمدا + فقال رسول :الله 
بي : «اعتق رقبهٌ»" وروت عائشة أن رجلا قال : يا رسول الله » 
احترقت » آفطرت في رمضان > فأمره بالتکفیر . 

والجواب : أن هذه الأحاديث كلها هي حديث الأعرابي الذي وقع 
علی آهله نما عبر بعض الرواة عن الجماع لسر الت د 
في الصحاح والمسانيد . قال الدارقطني : : أكثر الرواة بينوا أن إفطار 
ذلك الرجل بالجماع"* وأما اللفظ الذي فيه أنه أمره بكقارة الظّهار 
فيرويه يحيى الحماني » وقال آحمد بن حنبل : كان يكذب جهار » 
وقال الدارقطني 1 إِنْه مرسل". وآما اللفظ الذي فيه أن رجلاً أكل في 


() ينظر المیحث في «لاستذکار» (47۱/۱۰) ۰ و«التمهید» (۷/ ۰۱1٩ ۰ ١554‏ والبدائم» 
207/7 > و«المجموع» (۳۲۹/۲) 2 و«المغني» ( ,. وما بعد ذلك من 
الصفحات . 

() «ستن الدارقطني» (۲/ ۱۹۰ ۰ ۱۹۱) . 

(۳) الساپق (۲۰۹/۲) . 

(5) السایق (۲۰۹/۲) . 

(۵) ینظر آقوال العلماء فيه في «الجرح» (۱۲۸/۹) ۰ واتهذیب الکمال» (1۱۹/۳۱) ۰ وفي 
(التهذیب» مصادر كثيرة . 

۳۹۳ 


رمضان ۰ فقال الدارقطني : يرويه أبو معشر نجيح » وليس بالقوي . 
وقال یی بن "مهن 2 نیقی امن به المسفد: قال رة لیس 
بشيء. وأصل هذا الحدیث أن رجلا آفطر » کذلك رواه الذارقطني » 
فعدل به الراوي اکل > لان المجامع مفطر . ولفظ حديث غا 
الذي ذ فی «الصتحیحین» : احترقت » آصبت آهلي في رمضان". 

وقوله فضحك حتی بدت أنيابه . قد بینا الأنياب والئواجذ في مسند 
ابن ۱۳۳ 0 1 

وقوله : «أطعمه أهلك» اعلم أن كقارة الجماع على روايتين عن 
آحمد : إحداهنا” + أنها على الفخيير: بيخ الق والصيام والإطعام » 
فبأيّها کر اجزاه . والرواية الأخرى : على الترتيب » فقد كان يجب 
على هذا الرجل عتق رقبة » فان لم يجد وجب عليه صيام شهرين 
مُتتابعين » فإن لم يستطع وجب عليه إطعام ستین مسكينًا » فان لم يجد 
سقطت . فأعطاه الرسول مي ما أعطاه وقال : «تصدّق به» ظنا منه آنه 
يُعينه على الکقارة » وأنّه قد يجد بعضها . فلما أخبره بشدة فقره أسقط 
الوجوب عنه » وقال : «أطعمه أهلّك» . وقال الخطابي : هذا خاص 
لذلك الرجل . قال : وقال قوم : هذا منسوخ ولم يذكر ما نسخه . 
و I‏ ل 
ير أن يتصدقّ على غيره » وآمره بأكله » وبقيت الکقارة في ذمته إلى أن 
یجد وفاء “. فلت : فدعوى الخصوص والنسخ وبقاء الكفارة في 





(۱) «الجرح» (۸/ 2٩۹۳‏ ۰ واتهذیب الکمال» (۳۲۲/۲۹) . 
(۲) البخاري (۱۹۳۰) » ومسلم (۱۱۱۲) ۰ ومثله في آبي داود (۲۳۹۶ ۰ ۲۳۹۵) . 
(۳) الحدیث (۲۰۲) وأحيل على (۱۰۷) . 
(6) «المعالم» (۱۱۹/۲) . 
۳۹٤‏ 


ذمته لا دليل على شيء منه » والذي ذهيّنا إليه اص« 

ET‏ - والحديث التاسع بعد المائة : حديث الذي قال 
لبنيه : إذا مت فأحرقوني . 

وقد سبق في مسند أبي سعید الخدري وحذیفة") 

قف دوي انیت لماش ييل الما : امن حلّف منكم 
فقال في حلفه : واللات والعژی . فَلَبَقَل : لا له إلا الله . ومن قال 
لصاحبه تال أقامر ك e OAT‏ 

قال آپو سلیمان : إنما آوجب قول لا إله إلا الله على من حلف 
باللات شفقة عليه من الکفر أن یکون قد ٍمه » لأن اليمين اما تکون 
بالمعبود المعظّم » فإذا حلف فقد ضاهى الكفّارٌ في ذلك ۰ فأمر أن 
يتداركه بكلمة التوحيد المبرئة من الشرك“. 

فلت اویل آن بکون المراد: من سبی لسانه إلى الف بالات 
لموضع العادة قبل الاسلام قَلیقل لا إله إلا الله مستدركا بها ذلك الغَلّط. 
وهذا أبين من قول الخطابي » لأن المسلم لا يقصد اليمين باللآت . 

وکذلك قوله : تعال امرك ٠‏ جري على العادة قبل الإسلام . 

موم مگ و و مس مه ۱ 
وفی قوله : «فلیتصدق» قولان : آحدهما : فلیتصدق بالمال الذي 


مرس ب 


۷ أن ار ۰ قاله الأوراعى . والثاني : فلیتصدق بصدقة تکون 





() ينظر : «التمهید» (۱۰۱/۷) » و«الاستذكار» )٠١9//١١(‏ ع و«البدائع»  41:/۰(‏ 
و«المجموع» (۳۳۲/۲) ۰ واالمغني» (۳۸۰/۶) . 

() البخاري (۳۸۱) > ومسلم (۲۷۹۲) والحدیث (۳۳۳ ۰ ۱27۷ . 

(۲) البخاري (1۸7۰۰) + ومسلم )۱٦٤۷(‏ . 

(4) «الاعلام» (۱۹۱۸/۳) . 


۳۹۵ 


کثارة لما جری على لسانه من ذلك : 

YYVA/۱AYo‏ - والحدیث الحادي عشر بعد المائة. : قد سبق في 
مسند أبي سعيد الخدري » الا أن في هذا : «إذا جع عم آحدکم» 
والنخامة والنخاعة العاف بمعنى وا + إلا أن البصاق مق ادلی 
الفم » والنخاعة من أقصى الفم > كأنه مأخوذ من التشاع: : 
الخیط الابیض المستبطن فقار العنق المتصل بالدماغ . 

۲۲۷۹/۱۸۳۰ - والحدیث الثانی عشر بعد المائة : في مسند ابن 
00 

۱۳۳۷ ۰ 9 وفي الحديث الثالث عشر بعد المائة : «يأتي 
الشتيطان آحدکم فیقول : من خَلّقَ کذا ؟ حتی يقول مو خی ربك ؟ 
فإذا بلقه لسع بالل ولينته) . 

المعنى : قيض عن مساكنة الفكر بعد هذا ؛ فان کل خصم 
زيما اه جد مله » ووسُوسةٌ الشيطان لا تنتهي ۰ فليس إلا الوذ وقطع 
المساكنة لها » وائما يستعين إبليس مل 0 الوم لي ۱ 
بالعقل ‏ » والحس لم یعرف وجود شيء الا من شيء وبشيء > فأما 
العقل فیقطم على وجود خالق ليس بمخلوق ۰ على ما بينا في مسند 
أنس بن مالك ۰ فان هذا الحدیث هناك . 





(۱) ینظر : «الفعح» (۵۳۲/۱۱) . 

(۲) البخاري (8۰۸) » ومسلم (۵4۸) © ویروی (تنخع؟ واتنخم؟ . 

(۳) وهو حديث : «لا ينبغي لعبد أن یقول : آنا خير من يونس بن متی" البخاري (۳۱۵) › 
ومسلم (۲۳۷۹) والحديث (۲۵۵) . 

(6) البخاري (۳۲۷۲) ۰ ومسلم (۱۳۶) . 

(۵) الحدیث (۱۱۳۷) . 


۳۹۹ 


18١١‏ وفي الحديث الخامس عشر بعد المائة : «من أدرك 
ماله بعينه عند رجل قد فلس فهو أحق به من غيّره)©. 

أصل أفلس أنه بمعنى صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم . 

واختلف العلماء في هذه المسألة : یت و من : إذا آفلس 
المشتري باللمن فوجد البائع عين ماله عنده والمفلس حي ولم یقبض 
البائع من منه شین فهو احق به من سائر الما » فان قيض من ان 
شيا كان أشوة الق اة وقال الشافعي . هو اخ به في الموت 
والحياة » فإن قبض منه شيا كان أحق بما بقي . وقال أبو حنيفة : هو 
أسوة الغرماء بکل حال" . 

2 

7789 - وفي ال لحاوس عر ين المانة "کل أي 
معافی إلا المجاهرين » ومن المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم 
بصبح وقد ستره الله عليه فيقول : يا فلان » عملت البارحة كذا وكذاء 


اس ور ور 2 
وقد بأت يستره ریه . 


۶ 7 0 ۱ 7 3 : ۳ 1 
المجاقرول : الذين یجاهرون بالفواحش ویتحدئون بما قد فعلوه 
منها سر » والتاس في عافية من جهة الهم مستورون ۰ وهؤلاء 

ص1 . 


۰ - وفی الحديث السابع عشر بعد المائة : «ما بين بيتي 


() البخاري (۲۰۲) ؛ ومسلم (1669) . 
(۲) ينظر: (التمهید» (۸/ ۵ »)٤ ٠‏ و«المغنى» (oFA/YD‏ « (شرح معاني الاثار» (۶6/ ۰۱2۵ 
ولاتكملة المجموع» )41/1۳( 3 وما بعدها من الصفحات : 
۳۹۷ 


6 0 ۱ سي هه 7 

ومنبري هک o‏ 

البقعة التي بب مت من لزم طاعة الد هه لبم 
آلّت به الطاعة الى روضة من يياض الجَّة » ومن لَزِم عبادة الله عند 
المنبر سقي في القيامة من الحوض” . 

YA ۱‏ - وفي الحدیث الثامن عشر بعد المائة : اسبعة هم 
الله في ظلّه . و : رجلا قد تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق 

1 : فقال بعضهم. : : لا يعلم جليسه عن 
شماله . وقال قوم : لا يرائي بنفقته فلا یکتبها صاحب الشمال . 
والصواب أنّه للمبالغة 4 وأنه بالغ في الكتم » 4 و آن لا 
تعلم شمالّه ما علمت"*. 

۲ وفي الحدیث التاسع عشر بعد المائة : إن الایمان 
لیارز إلى المدینة»" أي یجتمم إليها بهجرة المهاجرین . 

۳ - والحدیث العشرون بعد المائة : قد سبق فى مسند 


أبن سعيك شیر" 





(۱) البخاري (۱۱۹) ۰ ۱ ۱ 

۲( «الأعلام» (14۹/۱) 8 : «الفعح» (ع/. 

۱ e ۰ )11۰( البخاري‎ )*( 

(6) ينظر النووي (۱۲۸/۷) ۰ و«الفتح» 27/9 )١1‏ . 

(۵) البخاري (۷) » ومسلم (۱۶۷) . 

(1) وهو حديث : نهي النبي یلا عن بيعتين وعن لبستین . البخاري (۳۹۸) ۰ ومسلم = 
۳۹۸ 


ري الحديث الحادي والعشرين بعد المائة : 
يوشك الفرات أن سر عن كز من ذهب» وفي رواية «عن جبل)”" . 

يوشك : أي یقرب . يقال : آوشك الشيء و و 
قريب . ویحسر : یکشف . 

۰۵ ۲ - وفي الحدیث الثاني والعشرین بعد المائة 2 : «إن 


7 لر 1 


العبد یتکلّم بالکلمة ما يتبين فيها .یل بها في التار أبعد من المشرق 
والمغرت»"". 
تین من الیان : آي إل ما مها سيا 


والبال : القلب . بالقاف من الالقاء » کقوله تعالی: : أو 
ألقى لسع 4 2 ۷ أي أحضره . والمعنی : لا یحضر لها قلبّه کل 
الحضور . ومن قرآه بالفاء فاط + لاله لا معنی له هاهنا . 
وهذه الكلمات ليست مما تعلو" عنه > بل لو قال للوالي الجاثر 
لاس في زمانك في عیش . آو قال عند غيبة المسلم : ان الله 
العافية » خفت أن تکون هذه من کلمات الشر التي تووعد علیها . ولو 
قال للجائر : نك ول عم رعيتك » ات ان کون من الکلمات 
التي یرف بها . 
2 (۱0۱۱) ۰ والحدیث (۰۱۳۵۶ ۳۷ . 
)١(‏ البخاري (۷۱۱۹) ۰ ومسلم (۲۸۹6) . 
)۲( البخاري )1٤۷۷(‏ ۰ ومسلم (۲۹۸۸) . 
(۳) هکذا فسر ابن الجوزي تبین بمعنى بين . والاقرب أن المعنی : لا یتبت منها » ولا 
یتروی فیها . 
)٤(‏ في غ (تعرف ) . 


۳۹۹ 


۲ - وفى الحديث الثالث والعشرين بعد المائة : «ذا 
َء ع ۳9 وموم و “جيه 5 0 ت عو 
استيقظ أحدكم من منامه فلیستتثر ثلاث مرات » فان الشيطان یبیت على 

خباشیمه» ۳ . 

التثرة : اف والخياشيم: الانوف:. اسيل ان یراد ابة 
الاستنشاق» ویحتمل آن یراد به الامعخاط". 

۷ - وفی الحدیث الرابع والعشرین بعد المائة : نهی أن 
تنکح المرأة على عمتها » والمرأة على خالتها ۳.. 

نما نهى عن الجمع بين هاتين لأن التنافس يقع بين الضرائر 

م 1 

وقوله : «طلاق آختها) ينهى ضرتها » فهی آختها فی الإسلام 
عام في ال ۱ ا 5 : من کفأت القدر : إذا کببتها 

يي ی و مت 
الرجل على خطبة أخيه نما هو فیما إذا كانت المرأة قد سكنت إليه » 
وكذلك في السوم . 

272 وفى الحديث الخامس والعشرين بعد ا 


ل 2 ري مس ی گر وس سم 
(یستجاب لأحدكم ما لم يعجل يعحل . يقول : قد دعوت فلم یستجب لي ‏ 
(0) ينظر النووي (۳/ ۱۲۹ 3 و«الفتح) 9*0 : 

(۳) البخاري (۵۱۰۹) ۰ ومسلم 01683 


6۰: 


فیستخسر عند ذلك ويدع الدعاء» 


ف اد للع اوس هي ل ايت > غير آنه قد تکون 
الماك و لاد الع و ی ات 


5 


لا المسألة لامتناع الإجابة 1 فانه بالدعاء معد 3 
و وا دای ی 


. ]1٩ : ژالانیاء‎ 


0) 


1744 وفى الحديث السادس والعشرين بعد المائة : «لآن 
یِحتطب أحدكم حرْمةً على ظهره خيرٌ من أن يسال » وهذا سبق في مسند 


220 
الزانر. : 
4 
1 ۰ و 2 مب ده ی 
وفيه «ذلك بان اليد العلیا خير من اليد السفلی» وهذا قل نفدم في 
۱ ۳ 


۰ - والحدیث الساپع والعشرون بعد المائة : قد تقدم 
إلى مر سای یه د 





(۱) البخاري (1۳4۰) ۰ ومسلم (۲۷۳۵) . 

(۲) البخاري (۱8۷۰) ۰ ومسلم (۱۰۶۲) ۰ وهذا هو الثالث من أفراد البخاري من مسند 
الزبير عند الحميدي (۱۸۷) . ولکن ابن الجوزي آسقطه » ووهم - ککثیر من المواضع 
غيره ‏ فى الاحالة عليه . 

۳( الحدیت (۱۱۲۵) . 

(4) وهو حديث : «لن يذخل أحدا منکم عمله الجة؛ البخاري (۵1۷۳) ۰ و«أطرافه» 
(۳۸) ۰ ومسلم (5815؟) والحديث (۱۶۲۱) . 


٤١ 


۱ - وفي الحديث الثامن والعشرين بعد المائة : « 
قذف مملو که وهو بريء ممًا قال جلد يوم القيامة»”"'. 

اعلم أن المملوك عبد لله كما أن المالك عبد له » والحق عر وجل 
عادل » فإذا لم يجلد لموضم قذفه له في الدنيا ”“ من جهة استعلائه 
عليه بالملكة جلد له فى القيامة . آخبرنا المبارك بن أحمد الأنصاري 
ل 000 
ا ع ی ر 8 ار ا 
لو ان واي قا 1 اخ اللي بو a‏ 
أنبأنا أبو بكر القرشي قال : حدني هارون بن سفيان قال : أخبرنا 
محمد بن عمر عن إسماعيل ؛ بن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : E RNN‏ سح اوق 
(متماعیل بن أبن سمید هن ايه عن الى عزيزة كال : إن من الناس من 
يقتل يوم القيامة آلف قتلة > يعني : یقتص منه ۱ 

۲ وفي الحديث التاسع والعشرين بعد المائة : «من 
غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نل" . 

ال :ما ييا اللتريل » والتّریل : الف 

۱۳۹/۱۸۰۲ - وفي الحديث الثلاثين بعد الماثة : اليس المسکین 
الذي ترده التَمْرة والَُرتان » إلّما المسکین الذي بتعفف»*. 
)١(‏ البخاري (1۸۰۸) › ومسلم (۱6۲۰) ۲ 
(۲) ذلك أن المالك لا یجلد إذا قذف عبده . 
(۳) البخاري (11۲) » ومسلم (114) . 
(4) البخاري )١51/5(‏ ۰ وسلم (۱۰۳۹) . 


¥ 


5 ایی 8 کی سر 65 سے سے 9 2 
المسکین اسم مأخوذ من المسكنةء والمسكتة «مفعلة؛ من السکون 


كأن الحاجة آسکنته ومنعته تصرف ۱ 


وقد اختلف العلماء في صفة الفقیر والمسکین على ستة آقوال قد 
aS‏ مر والمسور ينها هيدنا ان E SAN‏ 

ا ؛ لان الفقير أصله في اللغة المفقور الذي عت فقرة من فق 
ظهره ۰ فكانّه انقطع ظهره من شدة الققر » فصُرف عن مفقور إلى 
فقیر» كما قيل : جريح وطريح وطبيخ ۰ حكاه ابن الأنباري وغيره . 
إل أن هذا الحديك زد تحمل سمو لا يكاز یراع جاچه ین 
السائل ۰ وقد تبه على تحري المتعففین بالصدقة دون الملحفین ؛ فان 
الملحف غني بسواله » والالحاف كثرة السوال. . 

۲۳۹۹/۱۸۹4 - وفي الحدیث الحادي والثلائین بعد المائة : «ما 
يصيب المومن من وصب ولا تصب حتى الهم الا کر به من سیتنه۳ 

الوصب : المرض رالالم الف * الأعياء واللت: , والهم : 
تكن ی اه ما ی هر ی 

هخ ١49‏ - وفي الحديث الثاني والثلاثين بعد المائة : مرت 
بقرية ة تأكل القرى يقولون يثرب » وهي المدينة»”. 

ألقرية : اسم لما يجمع جماعة من الناس » وهو مأخوذ من 
الجمع E‏ ري الماء في الحوض” . 
9 رجا القرطي "فى نر (28/0) تسعة . وينظر : «النکت» )١55/5(‏ 2 

و«الزاد» (۳/ 4۵9۵9 والزاهر» (۲۲۵/۱) . 
(۲) البخاري (0141) ۰ ومسلم (۲۰۷۳) . 


(9) البخاري (۱۸۷۱) > ومسلم (۱۳۸۲) . 
(4) «المقاییس» (۷۸/۵) . 


و39 


a ê + 2 107 5 ۰‏ ۾ ۶ هام ير ۶ ۶ 

وفی معنی تأکل القری قولان : آحدهما : يأكل آهلها القری : أي 
نر ا ف ها اي تاد الس “بن غیت الخال قال : 
آخبرنا على پن آحمد بن عمر المترى قال : أخيرنا إسماعيل بن علي 
الخطبي قال : حدكنا عبد الله بن آحمد بن حنبل قال : سمعت أبي 
يقول في حديث آبي هريرة عن النبي وي : «أمرت بقرية تأكل القرى؛ 
كالم وی أعلم - تفتح القرى ۰ تحت مكة بالمدينة » وما 
حول المدينة بها 8 والثاني : تفرغ القرى بو جوب الهجرة الیها 6 فكأنها 
أكلتها ۲۲. 

وأما يثرب فقال أبو عبيدة : يثرب اسم أرض » ومدينة النبي كله في 
ا يقر و أطلفت ارت بيا :دان اک اش قاس 
رسول الله ية ومنبره وقبره . وقد سبق بیان اشتقاق المدينة في آول 
الكتاب”" . 

وقوله : : «تنفي الناس) أي تخرج من لا يصلح «کما ينا ينفي الکیر) 
وهو المبنى للثار التى يدخل فيها اة وى الخد 58 : 

۰۰ - وفى الحديث الثّالث والثلاثين بعد المائة : ”إن 


الرحم شَجْنة من الرحمن»”" 


)١(‏ ينظر : «مشكل الآثار» (۳۳۲/۲) ۰ واشرح مسلم؛ للنووي )١57/9(‏ ۰ و«الأبي 
والسنوسي» (۳/ ١/ا8)‏ ۰ وافتح الباري» (41/5) . 

(۲) «المجاز» (؟/ 5 )١7‏ . 

(۳) الحديث (۳) . 

(5) البخاري (-587) ۰ ومسلم (۲۵۵۶) . 


٤ 


أي وصلة . واصل ذلك الغصن من أغصان الشجر إذا التف 
بالآخر › قال أبو عبيد : شجنة : أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق 2 
وكأن قولهم : «الحدیث ذو شجون؟ منه » ما هو تمسك بعضه ببعض 


ع عل داه 7 


وقال : هلا شجر متشجن : إذا العف 15 ببعض . والشيجنة والشجنة 
a‏ 
کالغصن یکون من ال . 
وهذا الحديث لا یخلو معناه من أحد شیئین : اما آن پراد أن الحق 
عر وجل يراعي الرحم بوصل من وصلها وقطع من قطعها والاخذ لها 
انيلا ع ما براعي القريب ا ان يته فين المراغاة على 
الأجانب . أو أن اد أن انعم يحض حروف ا 3 فكانه عظم 
قدره بهذا الاسم 
۷ - وفى الحديث الخامس والثلاثين بعد المائة : « 
کے 8 سید ل ار ا و 2 ا 
تصدق آحد بصدقة من طيب - ولا يتقبل الله الا الطیب - ال أخذها 
١ e‏ 
الرحمن بیمینه» 
الطيب : الحلال . 
ع 2 55 1 
اه ی ل ال ل وی 
القبول > لأن في عرف الناس آن آیمانهم مرضدة اع رق الأ 
ومعنی التربية المضاعفة . 


(۱) «غریب آبي عبید» (۲۰۹/۱) . والشجنة تقال بالحرکات الثلاث على الشین . وي 
المثل ( الحدیث ذو شجون ) في «مجمع الامثال» (۱۹۷/۱) . 

(۲) البخاري (۱۸۱۰) » وسلم (۱۰۱8) . 

(۳) «الأعلام» (۷۵6/۱) . وهذا مما تابع فيه المؤلف الخطابي في تأویل «اليمين» ۰ مع 
ميله إلى أن تؤخذ الأمور على ظاهرها بلا تأويل ولا تشبيه . 


<٥0 


رو َه ف 
وأما اللو فهو المفطوم ۰ يقال : فلوته عن أمّه : أي فطمته » وهو 
+1 5 5 مد و ع" (۱) 

حینثذ محتاج إلى تربية غير الام . 

والفْصیل : ولد التاقة إذا فصل عن أمّه » وأصله من القطع ۰ يقال: 
تسلف الزن ال ۰ 
الناقة القوية على السیر من الابل » فیکون المعنی : كما تربئ هذه الناقة 
إلى أن تصير قلوصا . 

2 
۸ د وفي الحديث السادس والثلاثين بعد المائة : «أيما 
۳ و 2 مه مس رم 2 ب ار 0 2 4 
رجل آعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه حتى فرجه 
5 00 م 

الاستنقاذ : الاستخلاص . وال العضو . وفى هذا تنبيه على 
5 0 00 4 6 1 

۰۹ - وفي الحديث السابع والثلاثين بعد المائة : «آذنب 
عبد فقال : اللهم اغْفر لي ... » فذكر الحديث ٠‏ وأنه عاود مرار » 

0 سوق 8 o 7 AA‏ 2( 
فقال الله : «قد غفرت لعبدى . فليفعل ما شاء»" . 
۰ 03 0 2 0 

وجه هذا الحدیث أن التوبة لا تعجز عن آحد وان عاود الذنوب ۰ 
)١(‏ «المقاییس» (5//ا255 . 
(۲) السابق (/۵۰0) . 
(۳) البخاري (۲۰۱۷) ۰ ومسلم (۱۵۰۹) . 
(4) في رواية لمسلم : «بکل إرب» . 


(0) ینظر النووي (1/۹ ۰8۰ واالفتح» (۷/۵۰ع۱) . 
(5) البخاري (۷۵۰۷) ۰ ومسلم (۲۷۰۸) . 


۶۰. 


فمن صدق في توبته ثم قدر له أن يعود من غير عزم عند التوبة على 
العود » فتوبته مقبولة . 

۰ - وفي الحديث الثامن والثلاثين بعد المائة : حديث 
الأبرص والاقرع والاعمی ۰ وان آحدهم اعطي ا 

العشراء : واحدة العشار : وهي النوق الحوامل التي أتى علیها 
عشرة آشهر . 

قوله : نیج هذان» الناتج للئوق کالقابلة للنساء » والمعنی : 
ففف ا ملك غیت بو لاديف بر قوف هذا» آي فعل کفعل الناتج 
والمولدة : القابلة ۱ 

والحبال ۳ : العهود والوسائل وکل ما یرجی به الفَرج » فک قال: 
قد انقطعت بي الاسباب التي كنت آرجو التوصل في سفري . فلا 
بلاغ . ابلاغ والبلوع : الوصول إلى العَرَض المقصود . ۱ 

FT‏ اورلته كابر عن کابر» آي کبیرا عن کبیر في الشرف 
والعرّ . 

وقوله : «لا أجهدك» أي لا اشق عليك بالرّدٌ والامتنان . 

وقد جاء في بعض ألفاظ الصحيح ولم يذكره الحميدي : «أن ثلائة 
بدأ الله آن يبتليهم» كذلك رواه الخطابي وقال : معناه : قضى الله » 
وهی ن > لأن القضاء سابق . قال : وقد رواه بعضهم : 
«بدا لله أن يبتليهم) وهو غلط ؛ لان البداء على الله غير جائز". 
dG‏ 
() في الحديث : «انقطعت بي الحبال في سفري » فلا بلاغ لي الیو إلا باللّه ثم بك» 
(۲) رواية «بدا لله» في البخاري (7”575) . وكلام الخطابي في «الاعلام» (1579/7) . = 


۰۷ 


سم 


1/11۱ ۳۳۰ - وفي الحديث e‏ 
المنافق ثلاث : إذا 3 كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن 
خان)” . 


الاية : العلامة . 


الإسلام : 3 وهو مأخوذ من نافقاء و : ی جحرته 
يخرج منه إذا أحذ عليه ا الذي دخل فيه » قال : وقال الزيادي 
عن الاصمعي ۱ : ولليربوع أربعة حجرة : التّافقاء وهو الذي يخرج منه 
کا ا مد کف | . والقاصعاء سمي بذلك لاه يخرج راب 
الجحر ثم بیعضه » کال يسلا به فم الجحر » ومن يقال : : چرح 
فلان قد ۰ قصع بالدم : : إذ امتلا ولم يسل . والداماء سمي بذلك لأنه 
بخرج التراب من فم الجحر » کاله يطليه به » ومنه يقال : ادمم قدرك 
بشحم : أي اطلها به . والراهطاء » ولم يذكر اشتقاقه . واتما یت 
هذه الحجرة عدا له » فإذا أذ عليه بعضها خرج من بعض". قلت : 
3 5 7 24 1 03 ۷ 

فيخرج من هذا في تسمية المنافق منافقا ثلاثة أقوال : أحدها : أنّه يدخل 
في الاسلام باللفظ ویخرج منه بالعقد » كما یدخل لیربوع من باب 
ویخرح من باب » قاله آبو زید النحوي . والثاني اه پستر کفره کما 

يكر الیربوع . والثالث قبطيو غير | کها أن ظاهر جحر 





= ونقله أبن حجر في «الفتح» (/۵۰۲) > كما نقل توجیه العلماء لرواية «بدا؛ بمعنی 
سبق في علم الله فأراد إظهاره » وليس المراد أنه ظهر له بعد . 

. )04( البخاري ) > ومسلم‎ )١( 

(0) «غريب ابن قتیبة» (559/1) . 


0 ره 


ص 5 e‏ 7 +« )+ 8 8 
وقوله : «وإذا وعد أخلف» عاق 9 : الرجوع عنه » وهدا 
عذر » فاما من عزم على الوفاء فعرض له عذر منعه من الوفاء فليس 


و ملا سر مر ر وس شير 


بمنافق 6 1 أنه ينبغي أن يحترر من صورة الثفاق كما يحترر من 


00 


حفیفته 5 


وال الكيانة العف فان : فلان يتخوثني حقّي : أي يتنقصني . 

۲ - وفي الحدیث الأربعین بعد المائة : «إذا دخل 
رمضان سأسلّت الشیاطین»۳. أي : جعلت في السلاسل . 

فان قیل : إذا سلست الشياطين فکیف تقع المعاصي ؟ فالجواب : 
أن المعاصي تة ف يدل الطبع إلى الشهوات المحرمة » ولیس للشيظان 
إلا التريين والتحریض ۰ وإذا بعد المحرض عن المقدام لم يبطل 
إقدامه . 

۳ - وفي الحديث الحادي والأربعين بعد المائة : انطلقنا 
مع رسول الله 2 ومعه عبد له »> فجاءه سهم عاثر . 
العائر من السهام والحجارة : الذي ل يدري مق ابر تین 


وهذا العبد اسمه مدعم + وقد ذكر فى الحدیث. وکان لرسول اللّه 


(۱) ینظر : «غریب آبي عبید» (۱۳/۳) ۰ واغریب ابن قتیبة» (۲۵۰/۱) و التهذیب» 
(/ ۰۱۹۲ و«المقاييس» (/ 556) ء ولاللسان - نفق) . 

(۲) البخاري (۱۸۹۸) ۰ ومسلم (۱۰۷۹) . 

(۲) البخاري (۲۳) »> ومسلم (۱۱۵) . 


٤۹ 


يِه أكثر من أربعين مولى قد حصرت أسماءهم في كتاب «التلُقيم»”. 

NEE‏ الحديث الثالث والأربعين بعد المائة 
«اجتنبوا الع الموبقات»") پم يعني المهلكات : 

۵ ۲۱۳۱ وق اللي اجوز لا ان : «ا تقوم 
الساعة حتی یقوم رجل من قحطان یسوق لاس بعصا" . 

نما ضرب العصا مثلاً » والمعنی آن الناس پنفادون وله ویطیعو نه 
كما ينقاد المسوق بالعصا » ومثل هذا : ولا رقع عصاك عن آملك*. 
أي : لطي على لاتير ترام ام ولم يرد العصا التي 
يضرب بها . 

۱۳۱۳/۱۱/۹ - وفي الحديث الخامس والأربعين بعد المائة 
موس و 
ایعرق التاس حتى يذهب عرقهم في الارض سبعین باطاه. 

الباع والبوع : ما بين طرفى الذراعین |ذا مدنا يميئًا وشمالة . وذکر 
الإلجام استعارة 3 والمعنى أنه يبلغ إلى آذانهم ؛ وهو موضع اللجام 
من الدابة . 

۷ -م وفي الحديث السادس والأربعين بعد المائة : 
وآخرین منهم لا يلْحَقُوا بهم 4 [الجمعة: ۳[ . فوضع رسول الله کل يده 





)۱( (التلقیح» () ۰ وينظر : «الطبقات» /١(‏ 86”) » و«المعارف» (4ع1) . 

() البخاري (۲۷۰۷) ۰ ومسلم (۸۹) . 

۳( البخاري (۳۵۱۷) ۰ ومسلم (۲۹۱۰) . 

. )۲۳۱/۲( وهو من آمثال العرب . «الامغال» لابي عبید (۲۸) > وامجمع الامثال!‎ )٤( 
. )۲۱۹۲( البخاري (15۳۲) > ومسلم‎ )( 


AE 


على سلمان ثم قال : « لو كان الایمان عند ثرا لناله رجال من هؤلاء» 
أو قال : «من أبناء فارس»۳ . 

قوله : (وآخرين) معطوف على ما قبله۳" . والمعنى : هو الذي 
بعث في الأَميّين - وهم العزب + وسموا أميين لأنهم لا يكتبون ولا 
یقرآون » نسبة إلى الامهات » إذ الخط في الرجال لا في النساء غالبا 
(رسولة) يعني محمد . (منهم) أي من جنسهم ونسبهم لیکونوا آفهم 
عنه من غيره . (وآخرين) أي وبعث محمد في آخرين : وفيهم ثلاثة 
أقوال : أحدها : أنّهم العجم » قاله ابن عمر وسعيد بن جبير » فعلى 
هذا إِنّما قال : (منهم) لأنّهم إذا أسلموا صاروا منهم » إذ المسلمون ید 
واحدة . والثاني : آنهم التابعون » قاله مجاهد . والتالث : جميع من 
دخل في الاسلام إلى يوم القيامة » قاله مجاهد . 

وقوله : ط له یلْحقوا بهم 4 أي لم یلحقوا بهم © . 

فأما فارس فهو ابن سام بن نوح . وقرأت على شیخنا آبي منصور 
قال : فارس اسم أبي هذا الجیل من الناس » آعجمي معرب © . 

۸ - وفي الحدیث السابع والأربعين بعد المائة: «لا 
تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فرسن شاة» © . 
(۱) البخاري (4۷۹۸) ۰ ومسلم (۲۵87) . 
(۲) وذلك في قوله تعالی : اهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم .. وآخرین منهم لما 

یلحقوا بهم . 
(۳) ینظر «النکت» (۲۳۰/4) ۰ و«الزاد؛ (۲۹۹/۸) ۰ والقرطبي (۹۳/۱۸). 


(8) «المعرب» (۲۹۱) . 
(۵) البخاري (5555) ۰ ومسلم (۱۰۳۰) . 


١ 


قال ابن دريد : الفرسن : ظاهر الشف » والجمع فراسن"» 

۹ وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائة : «ما من 
الأنياء بي إلا أعطي من الآيات ما مثله من عليه لبر وإنما كان الذي 
أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي e‏ 

الإشارة بالآيات إلى الحسيّات كناقة صالح وعصا موسى وإحياء 
و فهذه مُعجزات ری بعين الح" » ومعجزة 5 نينا الكبرى هي 
القرآن الفصيح ۰ فهي تشاهد بعين العقل ۱ وقد كان في جمهور الأمم 
المتقدمة بلادة حتى قال قائلهم : : «اجعل لا لها كما لهم آلهة 4 والبليد 
لا يصلح إلا بایات الحس ۱1 
وفطنة فكفاهم القرآن معجزةٌ ؛ غير أن القضاء ء قضی على قوم من 
أذكيائهم بالشقاء مع وجود لیم › 6 که كاله غمرو ین العاضی قلاف 
عقول کادها بارئها فأنفوا لکبرهم و ول الاتباع » وغاروا علی سلفهم 

من تخطتتهم في عبادة الاصنام ۰ وحسدوا الرسول لما مير عنهم . 
إن في صدورهم لا كبر ما هم ببالغيه 4 [غافر: 81] ل آنه لم يكن 
للانبیاء معجزة الا ولا من جنسها > فان ارت الذي ايد به كان يوقع 
في قلوب آعدائه ما لم توقعه عصا موسی في قلب فرعون » ونع الماء 
من بين أصابعه آحسن من ظهوره من حجر موسی » إذ العادة قد جرت 


(۱) «الجمهرة» (۳۳۸/۳) . 

)3غ( البخاري (۹A1)‏ ¢ ومسلم (۱۵۲) 5 

(۳) وهو من قول بني إسرائيل لموسى عليه السلام كما حكاه عنهم القرآن الكريم - 
[الأعراف: ۱۳۸] . 


A 


بجريانه من حجر » وخطاب الذراع المسموم له أعجب من تكليم 
الموتى لعيسى . 

۰ - والحديث الخمسون بعد المائة : ة قد تقدم في مسند 
ابن عباس وابن عمر وأبي سعید ‏ . 

۱ - وفی الحدیث الثانی والخمسین بعد المائة : قيل : 
يا رسول الله » من أكرم الاس ؟ قال : «اتقاهم» ١‏ 

هذا مأخوذ من قوله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم © [الحجرات: 
۲ والكرم بمعنی الشرّف . ومن القن الّه عز وجل عز وشرف ؛ لان 
التقوى تحمله على آسباب العرّ ؛ فانها تبعده عن الطَّمَع في كثير من 
المباح فضلاً عن المأثم . وما ذل الا من أسره هواه . 

وأما ذكره ليوسف لحيل آمرین : آحدهما: أن یکون ۳ 
بالذکر لاجتماع شرف 0 مع شرف آبائه . والثاني : لصبره عن 
الهوی ؛ فانه شرف انیا والاخرة . 

ومعادن العرب : آصولهم التي ینتسبون إليها ویتفاخرون بها › 
والمعدن مرکز کل شيء واصله الذي یعرف به ویوْغذ منه ۰ فاذا رکز 
الشرّف في الطبع في الجاهلية ثم جاء الإسلام صارت المآثر و 
فا حو سس لوقك فى وش NOS O‏ 
الطبع غالب . 
(۱) وهو حديث: الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر .. » البخاري (۱۰۸۸) › 


والأحاديث (۰۸2۹ ۰۱۰۹۷ ۱2۳) . 
۳( البخاري (Tor)‏ « ومسلم (TYA)‏ . 


۲ 


۲ - وفی الحديث الثالث والخمسين بعد المائة : 
«فاظمَرْ بذات الدين تربت يداك» ۳ . 

قد شرحناه فی مسئد جابر پن عبد ال" . 

۳ - وفی الحدیث الرابع والخمسین بعد المائة : دخل 
ل فصلی وسلم على رسول الله كله »> فرد فقال : «ارجع فصل » 
فك لم تصل) ثم علَّمه الصلاة : وو اطا 3 

وهذا 1 على وجوب الطمأنينة في ال رکوع ال ود والرقع 

( وتلك أركان عندنا » وهو قول تفت وداود لائ لأبى حنيفة 
ومالك ^ . 

وفي هذا الحدیث : نم اقرا ما تسر وقد یعیش 
وقالوا: هذا يدل على أنه لا يتعيّن الفاتحة . وجوابهم أنه یحتمل أن 
يكون ذلك قبل 1 الفاتحة وتعيينها ( وأن يكون وقت الصلاة قد 
ضاق وهو يحفظ غیرها » فیجوز له نزءة ما يحفظ + وآن یکون المراد 
ا اا ولم يذكرها اتكالاً على العلم بوجوبها . 


وإذا جازت على الحديث هذه المحتملات لم يجز ترك الصريح » وهر 
قوله : «لا صلاة لمن لم ب يقرأ بفاتحة الكتاب» ‏ . 





(۱) البخاري (۵۰۹۰) : ومسلم )١555(‏ . 

(۲) الحدیث (۱۳۷۰) . 

(۳) البخاري (Yo¥)‏ « ومسلم )4¥( . 

.)۱۹۰۹( ینظر الحدیث‎ )٤( 

(5) الحديث في البخاري (۷۵7) » ومسلم (۳۹۶) ۰ وینظر «الاستذکار» (/۱۸۰) 
و«البدائع»  )۱۷(‏ و«المغني» )١55/5(‏ » و«مختصر الطحاوي» (۲۸) . 


٤ 


فإن قيل : كيف جاز للرسول عليه السّلام أن يؤخر البيان وقت 
الحاجة ويرد هذا الرجل إلى صلاة ليست صحيحة ؟ فالجواب : من 
وجهين : : أحدهما : أن يكون تردیده لتفخيم الأمر وتعظيمه عنده » ورأى 
أن الوقت لم يفت » فأراد بالترداد إيقاظ الفطئة للمتروك . والثاني : : أن 

الى 55 

يكون الرجل قد أدى قدر الواجب فأراد منه فعل المستون والمستحب» 
فيكون قوله : ١‏ لم تصل » يعني به الصلاة الكاملة . 

۶ - وفي الحديث الخامس والخمسون بعد المائة : «إذا 
مرس ع ل سوم 0 یس نیز 
زنت الامة قلیحلدها الحد ولا یثرب علیها»۷ . 

آي لا پعیرها بعد [قامة الحد علیها » وذلك لستّة آشیاء :. أحدها: 
أن المقدور کائن . والثاني : لأن الهوی غالب . والثالث : لأن 
الحد" حد عقوبتها الشّرعية » فلا يراد عليها ما لم يشر . والرابع 
آنها ريما تكون قد ندمت وتابت ۲ والخامس ۳ الوا بر 
لها من لم يكن يعلم حالها . والسادس : أنه ما یمن الم آن 


رہ 
+ 


۵ ۳ وفي الحديث السادس والخمسين بعد المائة : «إذا 

ع عي وسو و 7 سرس سا 
أوى أحدكم إلى فراشه فلینفضه بداخلة إزاره » فإنه لا يدري ما خلف 
عليه » ۲ . 

آوی مقصور 3 يقال 5 أوى يأوي وبا ۳ ۱ أي صار إلى مأواه 4 
() البخاري (۲۱۵۲) » ومسلم (۱۷۰۳) . 


(۲) البخاري (1۳۲۰) ۰ ومسلم (۲۷۱۶) . 
(۳) يقال : وی 3 وأويا » وإويًا ۰ 


ماع 


والمأوى: المكان الذي و إليه . 

وداخلة الإزار : طرقه الذي يلى الجسد . 

وقوله : « لا يدري ما خَلّف عليه » أي ما صار بعده لا وبدلاً منه 
إذا غاب عنه » من الهوام وغيرها . 

وأما الاضطجاع على الق الأيمن فقد ذكرنا فائدته في مسند البراء 
ابن ا 

/٦‏ 4 - وفي الحديث السابع والخمسين بعد المائة : حديث 
ُمامة بن أثال » وأن رسول الله اة لما أسره ربطه بسارية » فذكر 
الحديث وفيه : «أطلقوا ثُمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل”9؟ . 

في هذا الحدیت ان هذ الرجل لم پسلم من تحت الاسر لعزة 
فيد وکا رسول الله كله احسر منه بالك فقال : ام فلما 
أطلق أسلم. ١‏ 

وقوله : انطلق إلى نخل . هكذا ضبطناه عن أشياخنا تخل بالخاء 
المعجمة من فوقها » وذلك أن الماء يكون في البساتين عند النخل . 
وقد ذهب بعض المحدثين إلى أنه نجل بالجيم المعجمة من تحتها 
وقال : التجل : الب ”“. ووجه هذا حديث عائشة الذي يأتي في 
مسندها : كان بطحان - وهو واد بالمدينة - يجري نجلاً - آي نو ۳ 5 





(۱) الحديث (۷۱۷) . 
(۲) البخاري (41۲) ؛ ومسلم (۱۷۹4) . 


© ينظر النووي (۳۳۲/۱۱) 5 و«الفتح) (1/ 00( . 
)٤(‏ الحديث (۲۵۳۷) . 


كلع 


فيمكن أن يكون مضى إلى ذلك المكان » والأول أظهر لما أخبرنا به 
علي بن عبد الله الزاغوني قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن الور قال: 
أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مردك قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي 
حاتم قال: حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال : آخبرنا عبد الرزاق 
قال: : أخبرنا عبيد الله وعبد الله ابنا عمر عن سعيد عن أبي هريرة : أن 
نماد الحنفي سر فكان النبي ي يغدو إليه فيقول : «ما عندك يا 
ُمامة؟» فيقول : إن تفل قل ذا دلب ۰ وإن نتن على شاكرء 
وان ترد المال تحط منه ما شفت . وكان أصحاب النبي يا یحبون 

الفداء ويقولون : ما نصنع بقتل هذا ؟ فمن عل ی ی ل يومّاء 
فأسلمء فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة » فامره أن يختسل » 
فاغتسل وصلی رکعتین ٩«‏ . 

۷ -- وفي الحدیث الثامن والخمسین بعد المائة : «لا 
یمتع جار جاره أن يعرز خشبة في جداره ۳۷ . 

عندنا آنه يجوز للجار أن يضع خشبة في جدار جاره عند الحاجة 
إلى ذلك بشرط آلا یضیر بالحائط ۰ فان امتنع الجار أجبره الحاکم على 
ذلك ۰ وهذا قول الشافعي في القدیم » الا أنه قال : لا یحکم عليه 
الحاکم بذلك . وقال آکثر العلماء : لا يجوز الا بإذن المالك . و 
الحدیث ححة لنا ۳ , 


)١(‏ «المصتف» لعبد الرزاق (4۸۳۵) » واصحیح ابن خزیمة» (۲۵۳) » و«السئن الکبری» 
۷۷۱ وزادوا في آخره : «لقد حسن إسلام آخیکم» ۱ 
(۲) البخاري (۲۶۲۳) » ومسلم ۱۷۱۰) . 
() ینظر «المغني» (۷)  )‏ ولالانصاف» (۲۲۲/۵) » و«تكملة المجموع» (۰0/۱۳). 
۶:۷ 


وأما النّهى عن الشّرب من السّقاء فقد سبق في مسند ابن 
0 5 : 

۷۸ - وفي الحديث التاسع والخمسين بعد المائة: اش 
الطعام طعامالولیمة ۳۷ . 

الرليمة : طعام العرس ‏ قال آبو عبید : الطعام الذي یصنع عند 
العرس الوليمة ‏ والذي عند الاملاك النقيعة › وطعام البناء الور 
وما يصع عند الولادة فهو قي ال كوخ وما یت عند الشتان فهو 
الإعذار. وکل طعام صنع بعد TT‏ ومأدية . الق : مأ 
ضنعه الجن عن a‏ 

فإن قيل : قلم قال ۱ : « شر الطعام » ؟ فالجواب + أنه انم دگز 
حالّها على الأغلب » والأغلب منع الفقراء المحتاجين وجمع الأغنياء 
عليها . والاجابة إليه واجبة على ما ذكرنا في مسند البراء بن عازب”) 

۹ - وفي الحديث الستين بعد الماثة : «من شهد الجنازة 
حتی یصلّی علیها فله قبراط» © . ۹ 

ذكر القيراط تمثيل وتقريب إلى الفهم > ولما كان الانسان يعرف 


و 


القيراط ویرغب فيه ويعمل العمل في مقابلته وعد من جنس ما یعرف » 





(۱) الحديث (4۷۰) . 

(۲) البخاري (۵۱۷۷) » ومسلم (۱8۳۲) . 

(۳) «غريب آبی عبيدا (۵/ 4٩۱‏ ۰ وینظر «المنتخب» (۰)۳۷ والحدیث (۰)۱۹۶۰ 
(6) الحدیث (۰ 0۱ ۲ 

(5) البخاري (8۷) » ومسلم (۹89) . 


۸ 


و ۳ 20 
ی اوقت ای دنه 

والاشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلّق بالمیت » من تجهیزه 
وغسله ودفنه والتعزية به » وحمل الطعام إلى أهله ود تسلیتهم + وا لصی 
کر المضات قرم + فکان للمصلّي عليه قیراط » وللّذي يصلي ویلبث 
حتى ید قيراطان. 

1 و سر ص 1 
أبى سعيد ^ : 
0 س و 

۰ - وفى الحديث الثانى والستين بعد المائة : «قريش 

5 ید وم و و‎ E r 
والانصار وجهينة ومزينة وأسلم وآشجع وغفار موالي » ليس لهم مولی‎ 
٩» دون الله ورسوله‎ 

المولی بمعنی الولي . ومولاء أسلموا » فلهذا تولأهم » وقال في 
بعض الحدیث : «هولاء خير عند الله من آسد وطي وغطفان» لان 
آولئك کانوا على العناد . 

۱ ۲۳۳۰- والحدیث القالث والستون بعد المائة : قد تقدم عند 
الحدیث الحادي والسبعین من هذا المسند ‏ . 

۲ - وفي الحدیث الرابع والستین بعد المائة : «ذا 


(۱) الحدیث (۱۶۳۵) . 

(۲) البخاري (۳۵۱۲) ۰ ومسلم (۲۵۲۰) . 

(۳) مسلم (۲۵۲۱) »> وینظر البخاري (۰۳۵۱۵ ۳۵۲۳) . 

.)1۰۸( وهو حديث : امن آدرك من الصبح ركعة ... » البخاري (۵۵7) » ومسلم‎ )٤( 


٤۹ 


2 وق 


سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشتيطان»0© . 

نهاق الحمیر : صوئها عند الصیاح . والعوب تقول : نون الحمار 
وشهق » وزقا الديك وسقع : إذا صاحا . 

والديكة بکسر الدال وفتح الیاء جمع ديك . 

والملّك في الاغلب لا يأتي الا بخیر » فلذلك قال : «وسلوا الله 
من فضله» 9 . 


۳ ۲- وفی الحدیث الخامس والستین بعد المائة : «. .نها 
بدنت قال : «ارکنها ویلك» © . 


ا ۵ امس 5 ۳ س 5 لیے 9 اا 3 
1 3 4 مر و 4 
یستسمنونها . يقال : رجل بادن وبدين : إذا عظم جسمه » وبدن : إذا 
سمخ ۵ فاها يدن ديد الدال فمعتاها اسن .: 


والويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة ٠»‏ ويقولها هو آیضا لنفسه . 
قال ابن الأنباري : ويقال : اصله وي لفلان : اي حزن لفلان » فكثر 
الاستعمال للحرفين فوصلت اللام بوي وجعلّت حرفًا واحدا » ثم جبر 
عن ويل بلام آخری * . 

وقد ذکرنا ركوب البدنة في مسند جابر بن عبد الله © . 


() البخاري (۳۲۰۳) ۰ ومسلم (۲۷۲۹) . 7 
(۲) في الحدیث : « فإذا سمعتم صیاح الديكة فاسألوا الله من فضله . فإنها رأت ملکا!. 
(۳) البخاري (۱۸۹) ۰ ومسلم (۱۳۲۲) . 
(8) ینظر کلام ابن الانباري في «الزاهر» (۲۳۹/۱) » وقد اقتضب المولف منه هذه 
العبارات . 
(۵) الحدیث (۱۳۷۸) . 
۰ 


۶ -- وفي الحديث السادس والستين بعد المائة : «لا 
یش آحدکم في نعل واحدة 7 . 

وقد تكلّمنا على هذا في مسند جابر بن عبد الله © ۱ 

وأما البداية في اللبس باليمين فلشرفها وتقديمها على اليسرى . 
والبداية بالخلع بالشمال ليزيد مكث اليمنى إكرامًا لها . 

5 و 

1018 ات السابع والستين بعد المائة : «لا تقوم 
الساعة حتى د يمر الرجل بقبر رل فقول : يأ ليتني مكانه ۳۷ . 

هذا إنما يكون لظهور الفتن وتغير الأديان » تضاف المومن على 
تفه فن الموت: . 

۲ - والحدیث الثامن والستون بعد المائة : قد سبق فى 
مسند عبد الله کک 
الركبان للبيع ٠‏ ' 

انل لرکینوتهي هن اذ بیع حال ادس ار مس 
ابن عباس“ 
() البخاري (۵۸۵۵) » ومسلم (۲۰۹۸) . 
(۲) الحدیث (۱۳۶6) . 
() البخاري (۷۱۱۵) وینظر آطرافه في ۸۵۰۶) » ومسلم (۱۵۷) . 
(6) وهو : « إذا شرب الکلب من إناء آحدکم ۰ البخاري (۱۷۲) > ومسلم (۲۷۹) 

والحدیث (۷۳؟) . 
(۰) البخاري (1۱۰ 3 (IEA‏ 3 ومسلم (۱۵۱۵) 5 


. )۸۶۱( الحدیث‎ )7( 
١ 


وأما قوله : الا بیع بعضكم على بيع بعض» والنهي عن التتجش» 


واما الع فاص ها الحبس والامساله ٠‏ والمصراه : | : الناقة أو البقرة 


أو الشتاة التي قد صري لین في ضرعها : اي حقن » ویقال : صریت 


الماء وصريته 9« وهذا ماء صرّی مقصور »ومنه شوک الصا 3 


كأنّها مياه اجتمعت . فالمصراة لا تحلب أيامًا لیعظم ضرعها فيظن 
المشتري أن ذلك منها كل يوم فیختر بذلك فيشتري . وهذا سبب لإثبات 
خیار الرَّدٌ » وهذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل خلاقًا 
لأبي حنيفة » والحديث نص لا یمکثهم تاويله » غير أن القوم تحیرو 
فد قرو من الز حف لا إلى فية ات فمنهم من اجتراً فقال : 
هذا من حديث بي هريرة » وزعم أن السلف توقّفوا في قبول حدیثه » 
وهذا کلام لا يحل سماعه الا ماهر ودياك مخالف للکتاب والستة 
والاجماع : آما الکتاب فان الله تعالی أثنى على جمیع الصحابة » فقال 
تعالی : « محمد سول الله والّدين معه أشداء على الكقار 4 [الفتح: ۲۹] وقال : 
وكذلك جعلنا کم مه وسطا 4 [البقرة: 1157 وأما ا فقوله : «إِن الله 
اختارتي واختار لي أصحابًا»؟» . وأما الإجماع فمنعقد على عدالة 


(۱) الحديث (۱۱۳۳) . 
(۲) وأصريته . 
ار و 1 e‏ 5 | ار ۰ {WAG N‏ ورل «!! لمقای يبس 4 (*/ (Te‏ 
7 وهما نهرات ببعداث . #معجم الملداف ۱۱/۱۸ 11 . قۆيىقر 

وااللسان» - صري ۱ 
)£( «المستدرك» (۳/ (TY‏ وقال 5 صحيح الإسناد ولم يخرجاه 3 وقال الذهبي - صحیح . 


وفي «المجمع» (۱۷/۱۰) : فيه من لم أعرقه 


A 


أبي هريرة » وقد روى عنه طلحة بن عبيد الله وآبو أيوب وابن عباس 
وجابر وآنس وغیرهم من الصا » وقال أبو بكر الخطيب : كان في 
الصحابة من يختار التتحديث بما سمعه من آبي هريرة عن رسول الله 
يه على التحدیث بما ستمعه هو من رسول الله به > لجودة حديث 
أبي هريرة وضبطه .وقال البخاري : روی عر ن أبي هريرة من آبناء 


المهاجرين والاتصار سبعماثة ۰ وما شك فيه أحد قي ۰ فلما عجوا 
من اکثاره قال : کنت احضر |ذا غابوا . وقد ذکُرنا أله أك الصحاية 


4 


خديئًا » وأنه آخرج له فى «الصحیحین» ما لم یخرج لغیره » ومعظم 
الشرع يدور على حديثه » قال إسحاق بن راهويه : خا آخبار 
الأحكام فكانت ثلاثة آلاف روى منها أبو هريرة ألقا وسيعمائة ۰ 
رقد وری بعض الخصوم عن هذا فقال : هذا الحديث یخالف 
لاوا بقل فاا الأصول " إلا إذا كان راويه فقيها » ولم 
يكن أبو هريرة فقیها : فالجواب: من أربعة أوجه ۱ أحدها : أن 
الحديث أصل في نفسه ۰ لأن الأصول هي القرآن والسنّة والإجماع 
والقیاس ۰ فان عت باه بأنه يخالف ار 50 03 > فکیف یت 


ys 1 قول معصوم» فوجب تقديمه‎ E 


)۱( في «تهذيب الکمال» (۳۷۷/۳6) ۰ و«السير» (0877/5) عن البخاري أنه روى عنه 
ثمانمائة أو أكثر . وعدهم في «التهذیب» . 

(۲) قال السرحسي في «الاصول» (۱/ ۳۲۶۱ : فما خالف القیاس الصحیح من کل وجه فهو 
في المعنی مخالف للکتاب والسنة المشهورة والاجماع ۰ وبيان هذا في حدیث 
«#لمصراة» ۰ فان الأمر برد صاع من تمر مکان اللبن قل أو کثر مخالف للقیاس 
الصحیح من كل وجه ؛ لأن تقدیر الضمان في العدوانات بالمثل أو القيمة حکم ثابت 

وف 


الحكمة في ذكر الصاع › ٠‏ فصلح الامر بما بان لتا أن يكون موافقا 
تشر ا وک أن اللي لذ يدح ود بعلم 
مقداره » والتزاع يقع في إيجاب مثله أو قيمته » وهو من أموال الربا ‏ 
فربما أخذ في مقابلته أكثر منه » فجعل ل الشرع مقدارا من غير الجنس 
يقطع به التشاجر . والثاني : أن أبا حنيفة قد ارتكب مثل هذا » فأجاز 
الوضوء بالتبید بحدیث ضعیف یخالف القیاس :59م والثالث : آن آبا 
حنيفة یقلّم قول الصتحابي على القیاس ۰ فکیف لا یم قول الرسو 
ي والرابع آنا لورددنا من قضایا الشرع ما شالت المطرد منها 
لردت قضايا كثيرة ؛ فان الشرع قد قوم النفس بمائة من الابل » ثم 
جعل الغرة فى مقابلة الجنین » وسوی في الدية بين دية آللسان وآلعینین 
والیدین والزجلین + واوجب آهل الراي في الحاجبین وأهداب العینین 
وفي اللحية الدية كاملة » وأين منافع ا من اللسان والیدین 
والرجلین ؟ ثم قد رآینا أن الشرع جبر نقص السن في الزكاة بشاتين أو 
عشرين درهمًا » وقد لا يعتدل هذا في كل زمان » فوجب علينا أن 
عطي کل دليل حکمه . 

0 قولهم : لا یقبل | إل إذا كان راویه فقيها . فالجواب : أن 

شتراط الفقه في الراوي تحکُم لا وجه له ۰ وإنّما المأخوذ عليه العدالة 
۳9 » وقد قال عليه السلام : درب حامل فقه غير فقيه»" ثم إن 
الشهادة آکثر شروطا. وأمًا قولهم : لم يكن آبو هريرة فقيها . فجوابه 
> بالکتاب والسنة والاجماع . 


(۱) ينظر الحديث (5519). 
(۲) «المسند» (5/ 87)» و«المعجم الکبیر» (۹/۱۷). وينظر «المجمع» ولاك ۱۸۶). 


31 


من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه كان من سادات الفقهاء المفتين مع كبار 
الصحابة ۰ ولم کر عليه أحد منهم . والاني : أن با حنيفة قد قبل 
خبره فيمن ن أكل ناسيًا لصومه ۰ وفي غير ذلك مما يخالف القياس . 
والتالث : أنه لم يرق احد من الصحابة وغيرهم في حديث أبي هريرة 
و ولا يلت الی رایکم" . 

وقوله : لا سمراء . أي لا حنطة . وفى لفظ : ورد معها صاعا 
من طعام لا سمراء . ويعني بالطعام هاهنا التمر » فعبر عنه الراوي ؛ 
لّن الحنطة لا تجوز فى مقابلة هذا . وأما ما روى أبو داود: «ومعها 

ےه زر ر ت 5 عو 

صاع من قمح © '" فيرويه جميع بن عمير التميمي » قال ابن نمير : هو 
من أكذب التاس . وقال ابن حبان : كان يضع الحديث” . والقمح : 
الب . 

وحديث المصراة أصل في كل من باع سلعة وقد زيتها بالباطل . 
فإذا رأى المشتري الغش كان له الردٌ . 

۸ ۷ - وفى الحديث السبعين بعد المائة : أن رسول الله 
۳ ۳ عو 
يه ذكر يوم الجمعة فقال : «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم 


۰ )۱۲/۱۲( ینظر فى المصراة» «شرح معاني الاثار» (19/5) » و«تكملة المجموع»‎ )١( 
و«المغنی» (۲۱۵/۹) وما بعد الصفحات المذکورة . وقد نقل الذهبی فى «السیر»‎ 
جانبّا من موقف الاحناف من هذه المسألة واعتراضهم على‎ )1۱٩ ۱۸/۷( 


نضا الف 4 €<( 
أبي هریرت وينظر تعليق المحقّق » وينظر أ n‏ /م ۷۵ ۱ب . 


(۲) » سنن آبي داود) (TEY‏ 4 ولا سنن ابن ماجة )ا (۲۲۶۰) . 


(9) ینظر «الجرح» (۲/ ۲ . واتهذیب الکمال» (۱۲4/9) ۰ و«تكملة المجموع» 
(۸/۱۲) . 


Af: 


ا 1 ۹۹ 7 و روو ور زو و 
یصلی يسأل الله شيئًا الا أعطاه یاه  »‏ وشار بيده يقللها - یزهدها ۲۲ . 
ع ۰ 5 3 5 ۰ ۰ 0 ۷ 
آما هذه الساعة فقد اختلفت فيها الأحاديث ۰ وقد ذكرنا ذلك فى 
زفق 


3 


والإشكال فى هذا الحديث أن يقال : كيف يسأل وهو يصلي ؟ 
فالجواب من وجهین : احدهما :آن یکون السوال في المنلاء » وذلك 
على ثلاثة آوجه : آحدها : أن یکون في التلاوة ۰ فائه إذا قرأ : ط ربنا 
لا تواخذنا إن سينا أو أَحَطأنا 4 [البقرة: 3 فقد سأل . والثاني : أن يسال 
بعد القراءة » كما سبق فى مسند حذيفة عن النبي كَل : أنه كان إذا مر 
اوه شال وه مر ا ات نان د :رقن كلما ها علن 
هذا الحديث ۰ وبيتا هل يجوز هذا في الفرض أو في النفل 
والقالث : أن يسال عند انقضاء التشهّد ۰ فإنّه يسن عندنا أن يدعو عقب 
الصلاة على النبي وَل > إمَا بآيات من القرآن » أو بما صح في 


3 


الحدیث» وعند الشافعى : يدعو بما شاء ۲۵ . 
e‏ سل ك2 EE‏ ۰ : 
والوجه الثانى : أن پسلم ویسال والساعة لم تنقضص 3 فیکون معنی 
سؤاله فى الصلاة : عند فراغها . 
ر هي 5 بر ا 
)۱( البخاري  )4۳۵(‏ ومسلم (۸۵۲) . 
(۲) الحدیث (8۰۰) . 
(۳) الحدیث (۳۶۸) . 
(6) ینظر الحدیث (۲۱۸) . 


Af 


FFA / A۸۹‏ والحديث الحادى والسبعون بعد المائة : قد سبق 
في مسند اسن بن مالك 0 
۰ وفي الحدیث الثاني والسبعین بعد المائة : 
«یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار» 0 . 
يتعاقبون : يأتي بعضهم في عقب بعض . 
قوله : « ویجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر » وذاك أن 
ملائكة اليل تهبط عند صلاة العصر » وملائكة الهار تبط قبل صلاة 
الفجر . وإِنّما فعل الحق سبحانه ذلك لیظهر للملائكة فضيلة هذه 
الم ولهذا في تمام الحديث , فيقول لهم اا 
فیقولون : ترکناهم وهم یصلون » وأتینامم وهم یصلون » 
۱ ۰ - وفي الحدیث الثالث والسبعین بعد المائة : «مطل 
القني طلم“ ۱ 
قال این قاری يقال فا الوت انیا مظاک ادا 
لتطول ۰ واشتقاق المطل في الحاجة منه © . ودليل قوله : «مطل 
الغني ظَلمَ أنّه إذا لم يقدر على الأداء لم يكن بالمَطْل ظالما. 
وقوله : « وان أبع أحدكم على مليء فليتبع » قال الخطابي : 
(۱) وهو حدیث روية النبي ی المصلین من ورائه . البخاري (4۱۸) ۰ ومسلم (575)), 
والحدیت (۱۵۷۸) . 
() البخاري (۵۵9) ۰ ومسلم 9( . 


(۳) البخاري (TYTAY)‏ « ومسلم (۱۵۱۶) . 
(5) «المقاییس» (۳۳۱/۵) . 


فد 


أصحاب الحديث يقولون : إذا اتبع بتشديد التاء » وهو غلط › 
والصواب تب على وزن أفعل 0 والمعنى : إذا أحيل على ملىء 


ی 7 0 


3 


وفي هذا الحدیث اثبات الحوالة ۰ وان الحق یتحول بها إلى 
المحال عليه ویسقط عن المحيل ؛ > فلو توی ۲ المال على المحال 
از اي وی ۳ 
مفلسًا» > قما إن فلس وهو حي نم برجع عله وقال مالك : ان اه 
TS‏ 
يعتبر » وهو إحدى الروایتین عن أحمد 3 وفي الأخرى 5 لا یعتبر 4 
فعلى هذه الرواية يكون قوله : «فْلیتب» على الوجوب وعلى غيرها يكون 
تا اقا فى رضي المخال علية + افعتدنا لا يكير © :ؤقان 


1 و ۳ 
آبو حنيفة : یعتبر . وقال مالك : إن كان بینهما عداوة اعتبر رضاه » 


۲ - والحديث الرابع والسبعون بعد المائة قد سبق فى 


مسند جابر بن عبد الله © . 





(۱) «إصلاح غلط المحدثين» )٤١(‏ . 

(۲) توى : هلك . 

(۳) ينظر تفصيل المبحث فى «التمهيد» (۱۸/ )١940‏ » و«مشكل الاثار» )٠١ /٤(‏ 
و«البدائع» 19/0(« و#المغني» (077/0) » واتكملة المجموع» 1/ ۲ ) » وما بعد 
ذلك من الصفحات . 

(4) وهو : «طعام الائتین كافي الثلائة .. » البخاري (۵۳۹۲) » ومسلم (۲۰۵۸) ۰ 

۶:۸ 


4 18- وفي الحديث الخامس والسبعين بعد المائة : «لا 
یتسم ورئتي دينارا؛ وهذا الحديث قد تقدم في مسند أبي بکر ۷ . 

FE ۶‏ وفي الحدیث السادس والسبعین بعد المائة : 
«احتتن إبراهيم عليه السّلام بالقدوم » . 

قال أبو الزناد : القدوم مخففة > وهو اسم موضع ۲ . قال 


ملسمو 


أبو سليمان : وكذلك القدوم الذي يعتمل به » خفيف ایض © . 

۶۰ ۰۶ - وفي الحديث السابع والسبعين بعد المائة : «لا 
تتمتوا لقاء العدو فإذا لقيدموهم فاصبروا» 9 . 

اعلم أن تمني لقاء العدو 5 أمرين : أحدهما : استدعاء 
البلاء . والثاني : أذعاء الصبر + آوما پدری الانشان كيف یکوک صببره 
على البلاء . والمدعي متوكّل على وه تعرس عراوك جو 
الأقدار و > ومن كان كذلك وکل إلى دعواه » كما تمنی الذي 
فاتتهم غزاة بدر فلم ب يثبتوا يوم أحد ۰ وكما أعجبتهم کثرتهم يوم حنين 
فهزموا . 

وقد نبه هذا الحديث على أنه لا ينبي لأحد أن يتمنى البلاء بحال » 
وقد قال بعض الات : كنت أسأل الله ارو » فهتف بي هاتف : لك 


5 (۱۳۵۷) . 
(۳) «غريب الخطابی» (۲۳۰/۳) . 
)€( البخاري «(TTD‏ ومسلم (YE1)‏ . 


۹ 


م © اس 


إن غزوت أسرت 3 وان سرت تتصوت 


1) 


س 


5 - وفي الحديث التّامن والسبعين بعد المائة : (إنه 
ليأتي الرجل العظيم السّمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة»). 

التعواقة ۵ صقر البق وال ار بهذا إلى أن القدر إِنّما يكون 
بالإيمان والتقوى » وكم من عظيم الجنّة لا وقم له ۰ لأن الوقع اما 
يكون بالمعاني لا بالصور . قال ابن الأعرابي في قوله تعالى : «فلا 
قم هم رم القيامة ون 6 [الحيف: 6 ما لفلان عندنا وزن : أي و 
لخسته © . والمعنى : لا يعد بهم ولا يكون لهم عند الله قَدر ولا 
منزلة . 

۱۷ ۵ ۳- وفي الحديث التاسع والسبعين بعد المائة : «لما 
خلق الله الخلق کتب في كتابه » فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تغلب 
غضبی» وفی لفظ : «سبقت غضبي »۲9 . ۲ 

وا و ی 
غلب > أو أن «عنده» تقتضی مكانًا يوجب القرب لی الذات ولیس کما 
يقم له » وثما هذا الخطاب على سبيل التقريب إلى الأفهام ما تعرفه 
من سبق الشيء وغلبته + فإله لما بداً سبحانه بالانذار قبل التعذیب 





(۱) عدم تمنّي لقاء العدر لا يعني الجبن والقعود عن الجهاد في سبيل الله » ولا يعني أن 
يقول : : إن غزوت أسرت » أو قتلت. . فلست مُقرًا المؤلف في فهمه لهذا الحديث. 

(۲) البخاري )٤۷۲۹(‏ ومسلم (۲۷۸۵) . 

(۳) «التهذیب» (۲۵۶۰/۱۳) . 

(5) البخاري (۳۱۹۶) ۰ ومسلم (۲۷۵۱) . 


2۳۰ 


وحكم وأمهل وعفا » كان معنى هذا سبق رحمته وغلبتها » وتحليل 
العندية على ما نفهمه محال في حقه» وقد قال في حجارة قوم لوط : 
ل مسومة عند ربك 46 [هود: ۲۸۳ أي في قبضته وقدرته . 

۸ - وفي الحديث الثمانين بعد المائة : «الّاس تبع 
لقريش في هذا الشآن ۰ مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم»”" : 

وفي هذا الحديث تفضيل قريش على سائر العرب » وتقديمهم في 
الإمامة والإمارة . وقوله : «في هذا الشأن» يعني الإمارة . 0 
«مسلمهم ع لمسلمهم؛ هذا آمر للمسلم بطاعتهم ومتابعتهم . و 
« و کافرهم | تبع ؛ لکافرهم» حكاية ‏ للحال التي كانت في الجاهلية . » 
والمعنی : آتهم ما واوا مه وق بالسدانة والسقاية إلى غير 
ذلك" . 

وقوله : «الئّاس معادن» قد سبق فى الحديث الثانى والخمسين من 
هذا المسند ۱ ۱ 

١ TT‏ تجدون من خير النّاس آشدهم كراهيةٌ لهذا الشأن حتى 
يقع فيه» يعني الإمارة » فإن المتقي لله عز وجل يكرهها من حيث 

2 ۳ ہے سم ۱ 2 
الحذر على دينه ۰ فإذا وقع فيها لم يشته العزل كذلك ۰ قال بعض 
الصحابة لعمر وقد عزله : ما سرتني الولاية » ولا هس العزل . 
وقال آبو سلیمان : معنى الکلام : إذا وقعوا فيها لم یجز أن رو 
لاھم إن كان قیامهم بها عن كره ضیعوا حقوقّها ۰ یلوا - علیها 
۱ 
(۲) ینظر «الاعلام» (۱۵۷۸/۳) . 


۰:۳۱ 


ولیجتهدوا فيها © . 

وقوله : «تجدون شر الاس ذا الوجهين . الذي يأني هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه.» وهذا مثل أن كد Mela‏ ا 

۹ - وفي الحديث الحادي والثّمانين بعد المائة : «لو أن 
رجلا اطع عليك بغير إذن فلت فته بعصاة ففقأت عيته ما كان عليك 
جناح» قد سبق هذا الحدیت في مسند سهل بن سعد ۳ . 

٠٠‏ وفي الحدیث النيولّمنینبعد الماثة : «إنْ أخنع 
الأسماء عند الله رجل تسَمی ملك الاملاك » قال آحمد بن حنبل : سالت 
آبا عمرو عن آخنم فقال : آوضع *“ . 

ونال اند اهب المعنی + اش الاسماء لا وآوضعها . والخانع : 
الذليل الخاضع . وکان سفیان بن عيينة یقول : هو مثل شاهان شاه" 
قال : وقال غرم هن امت یت یأسماء الله الي مثلالعرير 
والبحان ٠:‏ واقد روى في بعض الألفاظ : أنخع » ذكره أبو عبيد وقال : 
المعنى أقتل الأسماء وأهلكها ا الشدید » ومنه النخع 
في الذبيحة : وهو أن يجوز بالذبح إلى التخاع © 





. )۱۵۷۹/۳( السابق‎ )١( 

(۲) «البخاري» (1۸۸۸) ۰ ومسلم (۲۱۵۸) . 

(*) الحدیث (۷۵۱) . 

(4) البخاري (1۲۰۵) ۰ ومسلم (۲۱۳) . 

(۵( وهي في مسلم ۲ 

() «غریب آبي عبیدا (۱۷/۲) ۰ وینظر «النهایة» »۸٤/۲(‏ ۳۳/۵) ۰ و«الفتح» 
(۵۸۹/۱۰). 


Ai 


وآما آخنی ففیه ثلاثة آوجه : آحدها : آن یکون من الخنا فی 
الكلذم ره الناسكق. مر تكرت لش ا 
والثّاني : بمعنی الهلاك » يقال : أخنى علیهم الدّهر » والثالث : أنه 
بمعنی الفساد » يقال : آخنیت عليه : اي أفسدت . 

۱ ۰ ۰ - وفي الحدیث الثالث والثمانین بعد المائة : «قال الله 
عر وجل : «أعدذت لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت » ولا اون 


(04 » 3 


اعلم أن الله عر وجل وعد الصالحين من جنس ما يعرفونه من 
مطعم ومشرب وملبس ومنكح وغير ذلك » ثم زادهم من فضله ما لا 
یعرفونه فقال : ما لا غین رات ولا آذن سمحت » ولا یخطر علی القلب 
تصویر ما لم ر ولم یسمم ۰ فقال: «ولا خط ر علی قلب ر 

وقوله : « به ما أطلعكم علیه» أي سوی ما الک . وقال آبو 
عبيد: دع ما أطّلعهم عليه » قال آبو زبيد الطائي : 
حَمّال أثقال أهل الودآونة ‏ أغطيهم الجهد مر 

فان قيل : ما معنی: دع ما آطلعهم عليه ؟ فالجواب : أن المعنی: 
إن ما أطلعهم عليه محتقر بالإضافة إلى ما لم یطلعوا عليه » وإِنّما ذكر 
ما يعرفونه أولاً لسببين : أحدهما : لأنسهم بما يعرفون . والثاني ا 
لو وعدهم بما لا يعرفون لم يشتاقوا إلى ما لم يعرفوا » ولطلبوا ما 


(۲) «غریب آبي عبید» (۱۸۲/۱) ۰ ولالزاهر» (۱۹۱/۱) ۰ والبیت في دیوان آبي زبيد 
(16۲) . 


EY 


يعرفون ۰ فوعدهم ما يعرفون وزادهم ما لم يعرفوا . 

۲ وفي الحديث الرابع والتمانين بعد المائة : «ن لله 
تسعة وتسعين اسمًا » من حفظها دخل الجنّة » وفي لفظ : مر 
آحصاها») , 1 

قال أبو سليمان الخطابي : في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء » 
وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها » وئما وقع التخصيص لهذه 
الاسماء لانها آشهر الاسماء وایینها معانی » فجملة هذا الحدیث فق 
واحدة لا قضیتان . فتمام الفائدة في خبر إن في قوله : « من آحصاها 
دخل الجئة» لا فى قوله : 7 إن لله تسعة وتسعين اسما » . وهذا بمنزلة 
قولك :إن لزید ما درهم آعدها اة ٠‏ فلا یدل ذلك على اه لیس 
عنده من الدراهم أكثر من ذلك » وإنما ال 0 الذي آعده للصدقة 

و ۱ 
هذا ” . ويدل على هذا التأويل حديث ابن مسعود : «أسألك بكل 
اسم هو لك ۰ سمیّت به نفسك ‏ أو أنزلته في كتابك » أو علَمته آحد) من 
خلقك . أو استأئرت به في علم الغيب عندك » ۳ فهذا يدل على أن لله 





(۱) البخاري (۲۷۳) ۰ ومسلم (751/0) . 

(۲) «شأن الدعاء» (۲۳) . 
وفي هذا الکتاب قسم کبیر لأسماء الله الحسنی وتفسیرها ۰ عليه عول ابن الجوزي » 
ومنه اختصر کل الکلام الآتى . ینظر تفضیل المبحث فى «شأن الذعاء» (۱۱۳-۲۳). 
كما آلف العلماء كثيراً في را الله تعالی ومعانيها » 5 آشهرها . «اشتقاق آسماء 
الله ومعانيها» للزجاجي . وينظر «الفتح» )5١5/1١(‏ . 

(۳) « المسند » (۰۳۹۱/۱ )٤)٥١‏ ۰ و«المستدرك» (۵۰۹/۱) > وا صحيح ابن حبان » 
(۲۳۷۲) و«المعجم الکبیر» /٠١(‏ ۲۱۰) . 


A 


أسماء لم ينزلها في کتابه حجبها عن خلقه . 
وفى قوله : « إن لله تسعة وتسعين اسما » دليل على أنّ آشهر السماء 
وأعلاها قي الذكر «الله» » ولذلك آضیفت الأسماء إليه : 


فأما قوله : «من أحصاها» ففى معناه أربعة أوجه 2 :أحدها : أن 
ی الاحضناه العد 6 يريد 21 و وینل قل 
قولّه: «من حفظها . والثاني: أن يكون اا 2 الطاقة» كقوله 
تعالى : ظعَلمْ أن أن تُحْصُو4 [المزمل: ٠١‏ أي لن تُطيقوا قيام الليل » 
3 42 و عر 
وكذلك قوله عليه السّلام : «استقيموا ولن تحصوا ”2 أي لن تطيقوا › 
فمعناه : من أطاق العمل بها . وبيان العمل بها أن من آسماثه الحکیم 
فالعمل بذلك التحکیم لحکمته حتی لا يوجد من العبد اعتراض على 
ا و ۱ 
أفعاله . ومنها السّميع » فالعمل بذلك الحياء منه وکف اللسان عن 
القبیح لأنه يسمع » وعلى هذا سائر الأسماء . وهذا الوجه اختيار ابن 
عقيل . والقالث : أن يكون الاحصاء بمعنى العقل والمعرفة » فيكون 
معناه : من عرقها وعقل معناها وآمن بها دخل الجنة » مأخوذ من 
الحصاة وهو العقل » قال طرقة : 
وان لسان المرء ما لم يكن له حَصاة على عورانه یل *» 
والعرب تقول : فلان ذو حصاة : أي عقّل . قال الخطابي : 
والرابع : أن يكون المراد بالحدیث : من قرأ القرآن حتی یختمه 


(۱) ینظر الاوجه مفصلة فى «شأن الدعاء» (۲) وما بعدها . 
(۲) «المسند» (۵/ ۰۲۷۷ ۲۸۲) ۰ وابن ماجه (۰۲۷۷ ۲۷۸) ۰ ولالمستدرك» (۱۳۰/۱). 
(۳) «شأن الدعاء» (۲۲) ۰ و«ديوان طرقه» (۸۵) . 


To 


فيستوفي هذه الأسماء ذ في القرآن » حكاه أبو سليمان عن ابي عبد الله 
الژييري . 

فلما رأينا في بعض طرق الصحیح أن معتى الإحصاء الحفظ اخترنا 
ذلك الوجه وآثّرنا ذکر هذه الأسماء لتحفّظ . وقد احتلفت آلفاظ الرواة 
EE‏ ارو تحب ون DG O‏ 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة : 

لله » الرحمن ۰ الرحيم ۰ الملك » القدوس » السام > 
المومن المهیمن ٠‏ العزیز ۰ الجبار » المتكبر + الخالق » الباری > 
المعرن 4 الغفان + القيان الو هاف بالر راق لفتاح > العلیم » 
القايض » الباسط ۰ الخافض » الرافع > المع » المل » السمیع 
البصير ؛ الحكّم ‏ ال » اللطيف ۰ الخبير » الحليم ۰ > العظيم » 
التفور » الشكور ۰ العلي ۰ الكبير » الحفيظ ۰ المقيت » الحیب » 
الجلیل ۰ الکریم تن ۰ المجیب ۰ الواسم ۰ الحکیم ‏ 
الودود + المجيد :© الباعث ۰ الشهید + الحق > الوکیل ۰ القوي » 
ی ها و ۰ المحيي ‏ 

لممیت » الحي › القیرم 2 الواجد > الماجد » الواحد . الاحد 
7 ۵ القادر » المقتدر ) المقدم المور :الاو الآخر 1 
الظاهر » الباطن » الوالي » المتعالي » الب » التواب » المنتقم » 
العفو » الرءوف ٠‏ مالك الملك ۰ ذو الجلال والإكرام » المقسط » 
الجامع ۰ الني ۰ المغني » المانع ۰ الضار ۰ التافع ا 
الهادي ۰ البدیع ۰ الباقي » الوارث › الرشید ۰ الف ا 


)١(‏ الترمذي (۳۹۰۷) ۰ وابن ماجه (۳۸۲۱) و«السنن الکبری» (۲۷/۱۰) . قال الحاکم 
3 


وقد روي عن عبد العزيز بن الحصين عن أيَوبِ عن ابن سيرين عن 
آبي هريرة عن النبي ية : «ن لله تسعة وتسعين اسما» فذكرها » وعد 
۱ الي > المنان » الکافی » البادئ » الدائم » المولى » 
ل م ل RC ERS‏ 
العلآم » المليك » الأكرم ؛ المدَبّر » الوثر » ذو المعارج »› 
ذو الطوق ۰ ذو الفضل :هين آن عبد العزیز هذا لیس بالقوي في 
النقل ٩(‏ . 

فصل : ونشير إلى تفسیر المشکل من هذه الاسماء ” 

فأما الله فروي عن الخلیل روایتان : احداهما : آنه لیس 
تخت ونان E‏ أنه مشتق ‏ . وقال بعض من رآه مشتقا : إنه من 
الول > ن القلوب را نحوه. وقال قوم. : أله باه تمعى :عبد 


4® 


و : الطاهر من العيوب 


فى «المستدرك» (۱/۱) وخرجاه في (الصحیحین» بأسانید مختلفة دون ذکر الاسامي . 
وهو عن الخطابي كما سيق ` 

(۱) «شأن الدعاء» (494) . وأورد ادام الحديث في «المستدرك» (۱۷/۱) ووثق 
عبدالعزیز» ولکن الذهبي قال : ضعفوه . وینظر «الجرح والتعدیل» (۳۸۰/۵) ۰ 
والمیزان» (۲/ 1۲۷) ۰ والسان المیزان» (۲۸/۶) . 

(۲) فسرها كلها الخطابي في «شأن الدعاء» (۳۰) وما بعدها . واشتار المؤلف تفسیر بعض 
الاسماه باختصار . 

(۳) في « العین » )5١/5(‏ أن لا يجوز فيه اشتقاق . 

(5) ذکر الفيروزبادي فى البصائر» (۱۲/۲) أن للعلماء فيه ما یقارب ثلائین قولاً . وذکر 
أقوال القائلين باشتقاقه 3 ومم اشتق ۰ 


A 


والسلام : الذي سلم من کل عيب ونقص : 

والمژمن : الذي آمن المؤمنين من عذابه 20 . 

والمهیمن : الشهید . 

والفتاح : الحاکم . 

والحکم : الحاکم ایض . 

وَالعدل : الذي لا پجور . 

زا ای بان الذي يلطّف بهم من حيث لا يعلمون » 
ویسیّب لهم مصالحهم . 

و کی نی تسه لاط مت ما : 

والحفیظ : الحافظ . 


والرقيت : لاف 

وفي الودود وجهان : أحدهما : أن یکون «فعو ل؟) في محل 
«مفعول» ۰ كما يقال هيوب بمعنی مهيب »© فهو سبحانه مودود في 
۳ - 5 5 1 مر مر 5 
قلوب أوليائه . والثانی : أن يكون بمعنی الواد ۰ أي أنه يود عباده 

وس ها اس 

الصالحين » بمعنى أنه يحبهم ويرضى عنهم . 

والمجيد : الواسع الكرم . 
(۱) وهو أحد الأقوال التي حكاها الخطابي (40) . 

1:۳۸ 


قال الفراء : والوكيل : الكافي "© . 


والمتین الد القر: . 

والولي : النا 

احم 2 ازور : 

والقیوم : القائم الدائم بلا زوال . 
والواجد : الغني ۱ 


ژالمانجد: یعفتی المجید. : 

والأحد : المنفرد بالمعنى الذي لا یشار که فيه أحد . 
والواحد : المنفرذ بالات 

لضم ی 

والظاهر : بالحجج ‏ . 

والباطن : المحّجب عن الابصار . 

والوالي : المتولي للاشیاء . 

والرءوف 1 الرحیم ۱ 

ومعنی «ذو الجلال والاکرام» أنه أهل أن یجل ويكرم . 


والمقسط : العادل . 
والمانع 3 الثاصر ‏ ۱ 

وه ا 5 o‏ 
ومعنى النور : آنه بنوره يببصر ذو 1 لعماية . 


. )۷۷( «شأن الدعاء»‎ )١( 
. قال الخطابي (۸۸) : هو الظاهر بحججه الباهرة‎ )۲( 
. . الذي يمنع أولياءه‎ : )٩۳( قال الخطابي‎ )۳( 

۹ 


والبديع : المبتدع 5 

والوارث : الباقي بعد فناء الخلق . 

والرشید : «فعیل» بمعنی «مفعل» فمعناه الذي أرشد الخلق إلى 
مصالحهم . ۲ 

والعيون 2 الذي لا سال المهناة: . 

والمتان : الكثير العطاء . 

والبادی بمعنی المبدی . 

والجميل 1 المجمل 9 

والمبین : البیّن آفره في الوحدانية : 

والاکرم : الذي لا يوازيه كريم » وقد یکون بمعنی الكريم › 
کالاغز بهت الخ , 

والمعارج: الارج » فهو الذي یصعد إليه باعمال العباد . 

والطّول : الفضل 

وفي بعض الروایات : الواسع : وهو الغني . 

۳ - وفی الحدیث الخامس والثمانین بعد المائة : 
چلس رسول الله اة بفناء بيت فاطمة فقال : « ملک ؟ »۰ ۱ 

الفناء : ما حول الدار . 

(۱) قال الخطابي (۱۰۲) : هو المجمل المحسن » فعیل بمعنی مفعل » وقد یکون الجمیل 

۱ NSS 
: )۲٤۲۱( البخاري (۲۱۲۲) ۰ ومسلم‎ )( 
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للم : فى الس أو في العلم أو في القدر أو في 
الي ا اه لس ل 
الاستصغار . والثاني : الذم . والذي آراده الرسول كل 
الاستصغار . 

وآما الذي طلبه فهو الحسن بن علي . 

والسخاب : القلادة . وقال ابن الأنباري : هو خيط يُنظم فيه خر 
وا ال ا 1 والجمع سخب قفا ابو يمان ادهو 
قلادة یتخذ خرزها من الطيب من غير ذهب ولا فضة ( . 

وقوله : فجاء يشتد : أي يعدو . 

5 ۰ - وفي الحدیث السادس والثمانین بعد المائة : (نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» © . 

ال ٠‏ اب الآخرون في الزمان > السابقون في دخول الجنة . 
وقيل : إنّه لما تخیرت الیهود المت ۱ الأحد > وهدانا الله 
ليوم الجمعة - وهي سابقة لليومين » سبقناهم في الدنيا وتسبهم في 
الاخرة . وقد سبق هذا الحدیث والکلام عليه في مسند حذيفة © » 
وبینا معنی قوله : : « هذا يومهم الذي فرض علیهم » واهم آمروا بالجمعة 
فاختارو السبت . 

فأمًا قوله : ١‏ بيد هم » فقال آبو عبید : غير أنّهم » وعلی آنهم . 
(۲) السابق (۱۰۳۸/۲) . وینظر «التهذیب» (۱۸۷/۷) ۰ و«اللسان» - 


(6) الحدیث (۳۵۳) . 


٤١ 


الخ وأغمطت ۳ اا رأسه YEY‏ 0 . 
1 4 ی 8 .اموس 
وقوله : «حق على كل مسلم أن یفتسل» اه یت + کون 
منسوخا » ویحتمل أن یکون الحق بمعنى اللازم في باب الاستحباب . 


5 ی 3 7 
و فد شرحناه هذا في مسند أبي سعيد الخدري ۲ 3 


e ۱۲۱۳۵۰۵/۱۰ 6‏ ات 


رسول الله كيل مثل | لبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من 
حديد ۳۰ . 

الجنّة : ما ا سثتر به من سلاح آو غیره . والجنة : .الترس. » وقي 
رواية : «جبتان » بالباء ۰ والتراقي جمع ترقوة + وللإنسان ترقوتان 1 


وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر , وهذا مثل ضربه 5 للبخيل 
والجواد 3 فشبههما برجلین ازاك کل واه وان این درا 
بها » فصبها على رأسه لیس ۰ 


الدریع, ۲ أول ما يقع على الصدر والتديين إلى أن يذل اللابس 
يديه في کمیها . فجعل مثل المنفق مثل من لیس درعا سابغة 


اف ص 


فاسترسلت عليه حتى سترت جمیع بلنه ‏ وهو معنی قوله : : «حتی یعفو 
ره أي يستر جميع بدنه ۳ وجعل البخيل كرجل قد عُلَت يداه إلى 


مر ص 


E‏ فکلما آراد لبسها اجتمعت في عثقه مت ترقوته › و 
لصت : أي تضامت واجتمعت . ال آن الجواد إذا هم بالصدتة ۰ 





(۱) «غريب أبى عبید» (۱۳۹/۱) . 
(؟) الحديث (۱8۳) . 
۳( البخاري (E)‏ 1 ومسلم (۲۱ ۰ (١‏ 3 


۲ 


59 و 5 ۹ 2 2 0 

انفسح بها صدره » والبخيل » إذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره 
وو 

وانقبضت يله . 


مرو 


1 - وفي الحدیث التّامن والقّمانين بعد المائة : ايش 
الناس على ثلاث طرائق : راغبين » وراهبین » واثنان على بعير وثلاثة 
على بعير وأربعة على بعير ... ۳۷ . 

قال أبو سليمان الخطابي : هذا الحشر إنما يكون قبل قيام 
الساعة » يحشر الاس أحياء إلى الشّام . فأما الحشر الذي يكون بعد 
البعث من القبور فإنه على خلاف هذه الصورة من ركوب الإبل 
والمعاقبة عليها » وإنما هو على ما ورد في الخبر أنهم يبعثون فا عراةً 
غر 

۷ - وفي الحديث التاسع والثمانين بعد المائة : قال 
آبو هریرة : آرسل ملك الموت إلى موسی ۰ فلما جاءه صکه ففقا 


۳ 
ية , 


> و2 . 7 5 ۳7 
والکئیب من الرمل : ما اجتمع منه وارتفع . 
وقد اعترض بعض الملحدین علی هذا الحدیث"؟ باربعة آشیاء : 


. )۲۸۲۱( البخاري (5555) » ومسلم‎ )١( 
«الاعلام» (۳/ ۲۲۹۹( . وقال : وقد قيل : إن هذا البعث دون الحشر  فليس بين‎ )۲( 
. )۳۷۹/۱۱( الحدیئین تدافع ولا تضاد . ینظر : «الفتح»‎ 
. )۲۳۷۲( البخاري () » ومسلم‎ )۳( 
. أي : على صك موسی ملك الموت علیهما السلام » وفقئه عينه‎ )4( 
A 


E‏ ار ل 
تعالی ؟ والرابع اه 


فالجواب : لما آکرم له عر وجل موسی بکلامه ومحبته إياه بعث 
ليه المّلك في صورة رجل ليتلطف في قبض روحه ۰ فصادقه بشرا یکره 
لموت طبعا لما یعلم من ملاقاة مشاه ؛ فدفته عن نفسه وهو لا یعلم 
أنه مك الموت » وقد یخفی الملك على النبي إذا جاء في صورة البشر 
كما خفیت الملائكةٌ على إبراهيم ولوط ۰ وخفي جبریل على نبینا لما 
جاءه في صورة رجل فسأله عن الإسلام والإيمان . فروى الحديث 
الدارقطي .من وجو »> ففي بعضها : أن رسول الله ككل قال : 
خفي علي جبريل قط سل اليم وفي لفظ : «ما عرفته حتّى ولّى» وفي 
: ما آتا: ني قط فلم أعرفه قبل مرتي هذه» وفي لفظ : «ما آناني في 
ل 58 فعلی هذا نقول : دفعه موسى 
ولم يعرفه » فصادفت تلك الدفعة عينه المركبة في الصورة البشرية لا 
العين الملكية + فلما ذهب ملك الموت عاد وقد ردت عينه » فتبين 
موسى اه الملك فاستسلم لقضاء اللّه سبحانه . وقال ابن عقيل : يجوز 
0 ۲ ۱ 
أن يكون موسى قد آذن له في ذلك الفعل بملك الموت وابتلي ملك 
لوث العم شب قافن مع مودق ی 
فاما الشوق الی لقاء الله سبحانة فإنّه لا يناقض كراهية الموت على 


(۱) «ستن الدارقطنی» (۲/ ۲۸۳) ۰ والمسند» (۵۳/۱) » و«المعجم الكبير»؛ (48۲۱/۱۲: 


٤ 


ما سيأتي في مسند عائشة عند قوله : «من حب ثقاء الله آحب الله 
لقا ٠‏ 

وأما عود الملك فإنّه أمر بالط في القبض » ولم يُجْرَم له الأمث 
بالقبض في وقت تا 

وآما سؤال موسی أن یدتّی من الارض المقدسة فلأنّه مات فى أرض 

۱۳۰۹/۵/۱۸ - وفي الحدیث التسعين بعد المائة : اقال سلیمان : 
لاطوفن الليلة بمائة امرأة تلد كل امرأة منهن لام يقال في سبيل الله عر 
وجل»۳. 

في عدد النساء آربعة آقوال : آحدها : مائة . والثاني : تسعون . 
والقّالث : سبعون . والرابع : ستون . وكلّها في الص © 

والمراد بالاستثناء قول : إن شاء اللَّه . وتعليق الأمر بالمشيئة تسلیم 
للقدر . وإنما ترك ترك سليمان الاستثناء نسيانًا فلم يسامح بتركه وهو نبي 
كريم » حتى آثر الترك فقد الغرض ونفع قول إن شاء الله قومًا كافرين» 
فانه في حديث أبي هريرة : إن یاجوج ومأجوج بحفرون الد كل یوم 
ویقولون : غدا؟ نتمه »> فيجيئون وقد عاد كما كان. فإذا أذن في 


عروسع فالا نایب إن عاد لذ جتنن نا رهن على ار 


. هو الحديث (۳4۱۸) في « الجمع * ولم يشرح ابن الجوزي (۲۹۵۹) إلا جزءًا منه‎ )١( 
. )157/5( ینظر : «الأعلام» 79 »۰ والنووي (۱۳۸/۱۵) > و«الفتح»‎ )( 

)۳( البخاري (۲۸۱۹) ۰ ومسلم (۱5۵۶) . 

(6) ينظر : «لفتح» (5/ 550) . 


3 


فیفتحونه"" . فبان لهذا مرتبة المشيئة وأدب نبينا ئي فيما يتعلق بها › 
فقيل له : ولا تقولن لشيء إِنّي فاعل ذلك غدا ۳ الا أن يشاء الله 4 
[الكهف: ۰۲۳ ۲۲4 أي : الا آن تقول : إن شاء الله » فكان يقولها فى 
ال کما بقولها في المظنون ۰ فلذا مر علی القبور قال : "وا إن 
شاء اللّه بكم لاحقون»". 

فان قال قائل : من أين لسلیمان أن یخلق من مائه في تلك الليلة مائة 
غلام » لا يجوز أن يكون بوحي لاله ما وقع » ولا يجوز أن يكون 
الأمر في ذلك إليه » > لأنّه لا يكون إلا ما يريده الله ؟ فالجواب : إِنّه من 
ا ا > كقول 
أنس بن التضر : وال لا نکر سن ار" '. غیر آنه لما خلا لفظّه من 
استثناء لم یسامح م مثلّه بترکه » ذلك لانه نبي بقتدع یه : 

9 وفي الحديث الحادي والتسعين بعد المائة : «يفتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقد تسعين'”. 
الرّدم : الحائط المبني في وجوههم . وقد سبق ذكر يأجوج 


0 
ومأجوج في متك أبي سعيك الخدري 


3 


۰ وفى الحديث الثانى والتسعين بعد المائة : إن أمتي - 





(۱) الترمذي (۳۱۵۳) ۰ و«المستدرك»  )4۸۸/6(‏ وابن ماجه (4۰۸۰) ۰ والفتح» (۱۳/ 
۸ وحكموا عليه بالصحة . 

(۲) مسلم (۲۹) ۱ 

(۳) البخاري (۲۷۰۳) . 

(8) البخاري (۳۳6۷) ۰ ومسلم (۲۸۸۱) . 

(۵) الحدیث (۵۸ع۱) . 
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ىس 2 راي و ساس تج 
يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء»" . 
ا ۰ . ۳ ی 4 1 3 
الغرة : بياض في الوجه وغرة كل شيء اكرمه . والتحجيل : بياض 


وأشرع في العضد : بمعنی أدخله في الخسل » ومنه إشراع الباب 
والجناح . وقال اجاج : یقال. : اشرعت الرمح فكو العدو :: إذا 
و 

والعضند : ما بين المرفق إلى الكتف . والملكب : مجتمع رأس 
العضد في الكتف . والإبط : ما تحت اليد . وقد تقدما . 

والحلية المراد بها لور اف يه انم ره 

ا رز نا 


00 : 


وقوله : : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» قد سبق في مسند بریدة*. 
فإن قبل : كيف سمى من لم يره إخوانًا واشتاق إليهم والاخوان 

آفضل من الأصحاب ۰ وقد ثبت فضل أصحابه على غيرهم ؟ 
0 أن الأخوة تقتضي المشابهة والمشاكلة » كما يقال : هذه 
من اللولو آخت هذه » قال الله تعالى : وما نريهم من آية لا هي 


و 


ا ۸ وقال عله : «شييتني هود وأخواتها»” . يريد 
(1) البخاري )١5(‏ ۰ ومسلم )۲٤١(‏ . 
(۲) «فعلت وأفعلت» (۲۶) . 
() الحدیث (۷۷4) ورد ذکر الحوض » ولم یتحدث عنه المولف . 
(6) الحدیث (595) . 
)٥(‏ الترمذي (۳۲۹۷) وینظر : «جمال القراء» (۰)1۲/۱. 
¥ 


آشکالها من الو تصص الأمَم السالفة . وكان يقول : 
الرحم الله أخي موسى) »2 الرحم الله آخي عیس ی وذلك لموضع 
المشاركة له في الدعاية ۰ فأراد باخوانه في آخر الزمان : القائمين 
بشرعه عند فساد الأمَة 2 لانن ثة أشياء : آحدها : أنه جاء 
على فترة من الرسل وقد شبك حب الاصنام بالقلوب > وخيار أمته 
هر كل مه في ومن قد بت الهرى قباوس کون من 
الاستقامة ویدعون الاس إلى الصلاح. والثاني : أله ظهر غريبًا وأظهر 
دیته »فكان غريًا » وكذلك صالحو المتأخرين یکونون ان دی وخ 
ما قد صار غريبًا » كما قال عليه السّلام : «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود 
کما بدا فطويى للغرباء» قل : من الخرياة ؟ قال : «الذين يصلحون 
إذا فسد النّاس»۳ والقالث : آنهم یظهرون في زمان خال عن نذیر » 
فینفرد الواحد منهم عن معین ۰ كما ظهر بي ولیس هذا حال 
صحابته مع وجوده » فان الاس استغتوا به عنهم ۰ فلم یصلحوا إخوانًا 
لهذا المعنی وان کانت مرتبتهم لا توازی 

فإن قيل : فهلاً كانت هذه مرتبة الصّحابة بعد موته ؟ قلن :ل 
صح ؛ ؛ لان العهد قريب + والبدع نادرة » والمدافع عن الشر من أهل 
العلم كفن .. 

وإتّما اشتد شوقه إليهم لمكان اجتهادهم في إثبات الدليل على 
نبوته» فان الصحابة رآوا منه ما لم یر هؤلاء من الآيات الخارقة 
وتا العجيبة » كتبع الماء من بين أصابعه » وحنين الجذع إليه» 





(۱) إلى ۸ ... فطوبی للغرباء» فى مسلم  )۱6۵(‏ وابن ماجة (۳۹۸۲ - ۳۹۸۸) ۰ وهو 
کامل فى «المسند» (۱۸۶/۱ ۰ 6۷۳/۶ . 


EEA 


وإخباره بالغائبات » فكانت كما قال ؛ والمتأخرون لم يشاهدوا مثل 
هذا › e‏ 

والدهم : لسود : والبهم : من قولك : آسود بهیم : وهو الذي 
لا يخالط لونه 3 سواه . 

۰۱ - وفي الحديث الثالث والتسعين بعد المائة : «علی 
آنقاب المدينة ملائكة » لا يدخلّها الطاعون ولا الدّجّال)” . 

الأنقاب جمع تقب : وهو الطريق بين الجبلين . 

وقد ذكرنا الدجال وتسميته بالمسيح في مسند ابن عمر") 

. ظهر الجبل‎ : E 

1/11۲ - وفي الحديث الرابع والتسعين بعد المائة : *من 
توضاً فلیستثشر » ومن استجمر قلیوتز د 

الاستتثار : فض ما في الأنف بعد استنشاق الماء . ویحتمل أن 
یکون المعنی : من توضاً فلیستنشق ؛ لان الرة الأئف . 

والاستجمار : الاستنجاء بالحجارة . 

«قلیوتر» دلیل على وجوب استیفاء عدد الثلاث في 

ا فا كان معقولا آنه لم يرد به الوتر الذي هو الواحد » ۳ 


(۱) البخاري (۱۸۷۹) ۰ ومسلم (۱۳۷۹ ۰ ۱۳۸۰) . 
(۲) الحدیث (۱۰۵۲) . 
(۳) البخاري (۱۲۱) ۰ ومسلم (۲۳۷) . 
(8) « شرح معاني الآثار» (۱/ ۱۲۰ ۰ ودالاستذکار! (۲/ 4۲ ولالمجموع» (۱۰/۲) » 
و«المغني» (۲۰۹/۱) . 
۰:٩‏ 


زيادة وصف على اسم » والاسم لا يحصل بأقل من واحد » فعلم أنه 
قصد به ما زاد على الواحد » وأدناه الثلاث . ومن أنقى وأحب الزيادة 
استحب له أن تكون زيادته وترًا لهذا الحديث . 

وقوله : «وإذا استيقظ فليغسل یده» أما غسل اليد عند الانتباه من 
تون الال ا يتش لمات الى مرو ر شل اليد م > وبعضهم 
ذكر الغسل ثلانًا » فمن الذين ضبطوا الثلاث جابر بن عبد الله 
الأنصاري عن أبي هريرة » وعبد اه بن شقيق وأبو رزين وأبو صالح 
كلهم عن آبي هريرة 7 الغلاث”' . اهنت أحمد أن ذلك على 
الوجوب خلافًا للأكثرين" 


7871 وفى الحديث الخامس والتسعين بعد المائة : ليس 


على المسلم صدقةٌ فى عبده ولا فرسه)”” 
والصدقة هاهنا الزکاة » والمراد العبد والفرس اللذان للخدمة دون 


و مسر ور 


ما يتخذ من ذلك للتجارة“ . 

6 _ وفي الحدیث السادس والتسعین بعد المائة : (من 
رغب عن أببه فهو کفره٩‏ 
اكد أعله ا يهن ن 2 ها ان 





(۱) وهي كلها في مسلم (۲۷۸) » وینظر : «الفتح» (۲۹/۱) . 

(۲) «الاستذکار» (1۷/۲) ۰ والتمهید» (۲۲۷/۱۸) ۰ و«المجموع؟ (۳۸/۷) ۰ و«المغني» 
(۱/ ۱2۰ ۰ ولالبحر الرائق» (۱۸/۱) . 

(۳) البخاري (۱27۳) » ومسلم )٩۹۸۲(‏ . 

(5) ینظر الحدیث (۱۹۳) . 

. )1۲( البخاري (1۷۱۸) » ومسلم‎ )٥( 


1:0۰ 


للصحيح . والتاني : أنه فعل الكفار لا فعل المسلمين . 

7/1 - وفي الحديث السابع والتسعين بعد المائة : :وض 
رسول الله لل في بيع العرايا بخَرصها من التمر » ما دون خمسة أوسق 
أو في خمسة آوسق . شك الراوي" 

قد سبق الکلام في العرایا نه إنما جاز لأجل الحاجة » في مسند 
زید بن ابت ولا یجوز الا فیما دون خمسة آوسق > لأن الراوي 
شك فأسقطنا المشكوك فيه . 

۰ - وفي الحديث الثامن والتسعين بعد المائة : «یسلّم 
الراكب على الماشي»* 

الراکب:بالاضانة إلى الماغنی كانه مار على قاعد: لمکان اسراعه > 
وکذلك الماشي مع القاعد . ۳ من السلام الأمان . والماشي 
یخاف الراکب » والقاعد یخاف الماشي ۰ فأمر بالسلام ليقع الأمن . 

فآما العده الکثیر فله زيادة مرتبة بالکثرة » فشرع تسلیم التاقص على 
الکامان 6 وكدلك الصهير على الكبين . 

۱۳۹۷ - وفي الحديث التاسع والتسعين بعد الماثة : الا یال 
آحدکم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه)9؟ . 

إذا قعد المتوضيء ينتنظر الصلاة أعطي حکم المصلي ۰ فاذا آحدث 


. )۱۵4۱( البخاري (۲۱۹۰) ۰ ومسلم‎ )١( 
. )۵۷۲( الحديث‎ )۲( 

(۳) البخاري (1۲۳۱) ۰ ومسلم (۲۱۱۰) . 
(5) البخاري (۱۷۲) > ومسلم (1۷) . 


2۱ 


۸ - وفي الحديث المائتين : «لعن اللّهُ السارق يسرق 


البيضة فتقطع يده » ویسرق الحبل فتقطع يده" . 
۱ في هذا الحديث ثلاثة فود << 
وبالحبل : العظیم من حبل السلفن » وکل من هذين یل دراهم كثير 
وهذا مذکور فی الحدیث عن الأعمش كه عن العلماء". وكان 
يحبى بن اکثم يذهب إلى هذا التفسير ویعجب به . والثاني : أن الرسول 
ی لما نزل عليه : © والسارق والسار فة فاقطعوا یدهم (الماسة: ۸ قال 
هذا الحديث أخذا بظاهر الآية ٠‏ ثم أعلم بالوحي 85 آن القطع لا 
يكون الا في ربع دینار فما فوقه : وهذا اختیار ابن قتيبة » وأنكر القول 
الأول وقال : لا يقوله !۷" من لا معرفة له باللغة ومخارج الكلام » فان 
هلا لش تمرح عبرا یاخذه السارق » ولیس من عادة الناس آن 
يقولوا : : قبح الله فلانًا » عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وجراب 
مك » وإنّما العادة أن يقال : تعرّض لقطع اليد في حبل رث » وکلما 
كان أحقر كان أبلغ . والئالث : أن المراد آنه يقطع في السرقة حتى في 
الشيء المحتقر إذا بلغ نضابًا » فذكر البيضة والحبل لبيان جنس 
المحتقرات » لثملا ین أن القطع يختص بنفائس الاموال۳. 

۹ - وفي الحديث الأول بعد المائة : «من تردی من 


. (AY) البخاري (1۷۸۳) » ومسلم‎ )١( 

(۲) وهو في رواية البخاري . 

)۳( ينظر 2 «تأويل مختلف الحديث) (156) 3 و«الاعلام» (۶/ ۲۲۹۱ 3 والنووي 
141/9( ۰ و«الفتتح» (۱۲/ ۸۲ . 


م 


جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مدا فيها أبد)” . 

تردى بمعنى سقط . 

ويتوجأ بها : أي يضرب بها . 

فان قیل : غاية هذه الاشیاء انها معصية لا کفر فیها » فما وجه 
الخلود ؟ فالجواب : أن ذكر الخلود اّما هو في رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة ا وقد رواه سعید المقبري والاعرج عن أبي هريرة ولم يذكرا 
فيه «خالد) مخلداً أبدا» قال الترمذي : وهذا أصح ۳ . 

وقالة اقا شین اتن نها اا مون فاي ن لعل لاک مهي 
لقتله و مكلا ی ذلك » بدليل الأحاديث المروية في أن ا 
ا" 

۰ - وفي الحديث الثاني بعد المائتين : ١‏ ثلاث لا 
يكلّمهم اللّه: رجل على قضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن الیل » فيقول اللّه 
له يوم القيامة : ! اليوم أمنعك منعك كما منشت فضل ما لم 7 تعمل يداك»“ . 

ويد عل كان الله سالك هو الل لق الاه وارك من السماء 
وأجراه من العيون ۰ وأما تخصيص ما بعد العصر بالحنث فلأنّه وقت 
یعظّمه أهل الأديان » وهو وقت اجتماع الاس فيه . 

وقوله في المبايعة للإمام : «إن أعطاه وفى» أعلم أن المبايعة ينبغي 


. )۱۰۹( البخاري (۱۳۹۵) ۰ ومسلم‎ )١( 

)۲( وهي رواية البخاري (۵۷۷۸) » ومسلم )٠١9(‏ . 

(۳) البخاري (۱۳۹۵) والترمذي (55 ۲۰) ۰ وینظر : «الفتح» و 6 ۵ 6 . 
(4) البخاري (۲۳۸) ۰ ومسلم (۱۱۸) . 


coy 


آن تکون نلدین لا للدنيا » فإذا عكس الامر وقعت العقوبة . 
۱ - وفي الحدیث الثالث بعد المائتین : «ما بين 
النفختین آربعون»") 
التفخة الأولى في الصور هي التي تموت الخلائق عندها . والتّفخة 
القانية هي التي یحیون عندها . - 


ع ری 


وائما قال آبو هريرة : یت" '. لاه نما سمع «أربعين» ولم یعین 


قوله : «ویبلی کل شيء من الانسان الا عجب اللنب» وهو 
العصعص ۰ وهو العظم لته الاي سن ا E‏ 

فإن قال قائل : فما فائدة إبقاء هذا العظم دون سائر الجسد ؟ فقد. 
آجاب ابن عقيل فقال : لله سبحانه في هذا سر لا نعلمه » لأن من 
ينحت الوجود من العدم لا يحتاج أن يكون لفعله شيء يبنى عليه » فان 
علّل هذا » فيجوز أن يكون الباري سبحانه جعل ذلك للملائكة علامة 
على آنه يحيي كل إنسان بجواهره بأعيانها » ولا يحصل العلم للملائكة 
بذلك لا بابقاء عظم من کل شخص ليعلم أنه نما آراد بذلك إعادة 
الأرواح إلى تلك الأعيان التي هذا جزء منها » > كما اه لما أمات عزیر 
وحماره » أبقى عظام الحمار وكساها ليعلم آن هذا المنشاً ذلك الحدار 
لا غيره » ولولا إبقاء شيء لجوزت الملائكة أن تكون الاعادة للأرواح 
إلى أمثال الأجساد لا إلى أعيانها '". 


. )۲۹۵۵( البخاري (4۸۱۶) ۰ ومسلم‎ )١( 
وذلك أن آبا شزير اسان : آربعون يومًا ؟ آربعون شهرا ؟ آربعون سنة ؟‎ )۲( 
. نقله في «الفتح؛ (8/ ؟565) عن ابن الجوزي عن ابن عقيل‎ )۳( 


0٤ 


۲ - وفي الحديث الرابع بعد المائتين : ال صلاة على 
المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر. ۱ 
نما تقلت هاتان الصلاتان على المنافقین لایثارهم النوم وکراهتهم 
الك في الخروج والمشي في اة 

والحيو حت الصغير . 

والعرق : العظم الذي تقشر عنه معظم اللحم وبقيت عليه منه : 

والمرماة يقال بفتح الميم وكسرها ٠‏ قال أبو عبيد : وهي ما بين 
ظلفي الشناه" . ال أبو سليمان : وقال غير آبي عبيد : المرماة : سهم 
تَعلم علیه الرمي ۳ . وقال الحميدي : هي السهم الذي برمی به٩.‏ 

وقد دل هذا الحديث على وجوب صلاة الجماعة؟. 

۱۳-۳۸۱۳ وت عقوت ماس بعد این بضوین 
أحدكم یوم الجمعة إلا أن يصوم قبلّه أو بعد“ 

إفراد يوم الجمعة بالصيام مكروه عند أحمد والشافعي . وقال 
آبو حنيفة ومالك : لا یکره » والحدیث نص ر وأما تخصیص لیلة 


ما * 


. )10۱( البخاري (148 ۰ 1۵۷) »> ومسلم‎ )١( 

(۲) «غریب آبی عبید» (۲۰۲/۳) . 

(۳) «الأعلام» وی ۱ 

(6) «تفسیر الغریب» )۱٩۷(‏ . 

() وهو رأي الحنابلة . ینظر : «المغتي» (۵/۳) . 

(5) البخاري (۱۹۸۰) ۰ ومسلم )۱۱٤٤(‏ . 

(۷) «شرح معاني الاثار» (۷۸/۷) ۰ والاستذکار (۱۰/ ۲۰۰) ۰ واالمجموع»  )4۳1/7(‏ 
و«المغني» (4۲1/4) . 


و 


الجمعة بالقيام فمكروه ؛ لأن السهر يق 0 ثر في وظائف یوم الجمعة ویمنع 
التشاط لها . 

۶ ۷ - وفى الحديث السادس بعد المائتين : «لأن يمتلئ 

اج ا ل : 3 
جوف آحد کم قيحا يريه خیر من أن یمتلی ) شعرا». 

قد سبق الکلام فيه في مسند سعد بن آبي وقاص "۳ الا أن حديث 
سعد فيه : «حتى پریه» وليس هاهنا «حتی» فنری جماعة من المبتدئین 
ینصبون ایریه؟ هاهنا جریا على العادة في قراءة الحديث الذي 
احص تع E NIE a E‏ 


النحوي ۲ 
۵ - وفي الحدیث السابع بعد المائتین : «الایمان بضع 
وستون شعبة»؟. 


البضع من الشي- : القطعة منه » ویقال : هو من الواحد إلى 
العشرة » وقیل : ما ريق الثلاث إلى التسع: + 

والشعبة : قطعة من الشيء > والمراد بهذه الخصال أصول الخیر 
من الاقوال والافعال ۰ والایمان نما هو تصدیق القلب + وهذه 
الخصال تنبعث عنه فسميت إيمانًا . وقد سبق في مسند ابن عمر تفسیر 
قوله : تام مان لاني ا 


(۱) البخاري (1۱۵۵) 7 (T9۷)‏ . 
(۲) الحدیث (۱۸۷) . 
(۳) البخاري )٩(‏ » ومسلم (۳۵) . 
)٤(‏ الحدیث (۱۰۰) . 
٤٥‏ 


05 - والحديث الثامن بعد المائتين : قد تقدم في مسند 
جاپر بن عبد الله" . 

۷ - وفي الحديث التاسع بعد المائتين : «السفر قطعة 
من العذاب)”" . 

السفر مشتق من السفر وهو الکشف ٠‏ يقال : سفرت المرأة عن 
وجهها » وأسفر الصبح : إذا آضاء فسمي الخروج إلى الموضع 
البعيد سفرا لاه يكشف عن أخلاق المسافر وأحواله9 . 

والعذاب : الألم المستمر . والمسافر يتأذى بالمشي والركوب 
وال وی فاگ 

اله + الاج وا اوه مر لوالاو ال جه انش 
الذي قصده في السفر . ۱ 

۸ 2 وفي الحديث العاشر بعد المائتین : «تَعَوَدُوا باللّه 
من جهد البلاء»“ . 

تعوذوا : بمعنى الجأوا إليه ولُوذوا به . 

والجهد : المشقة . 

والدرك : الإدراك . 


(۱) وهو قول النبي ية : إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيعًا ...» 
البخاري (۳۵۳۵) ۰ ومسلم ۲۲۸ والحدیث (۱۳۰۱) ۲ 

(۲) البخاري (5 ۱۸۰) ۰ ومسلم (۱۹۲۷) . 

() ینظر : «المقاییس» (۸۲/۳) . 

(4) البخاري )1۳٤۷(‏ ۰ ومسلم (۲۷۰۷) . 


۷ 


والشتقاء : الهلاك . وقد يذكر ويراد به الأسباب التى تودي إلى 
الهلاك » كالب وغیره . 

والشّماتة : الفرح ببلية العدوّ . 

وفی هذا الحديث أن الکلام المسجوع إذا لم يكن عن تکلف لم 


یکره . 


فإن قيل : هل تنفع الاستعاذة مما فضي ؟ فالجواب : آلها مما فضي 
ایض » فقد یقضی على الإنسان بلاء ويسبق في القضاء أنه يدعو فیدفع 
عنه » فیکون في القضاء الدافع والمدفوع . وفائدة الدعاء لَعید به 
واظهار الفاقة من العبد . 


۹ - وفي الحدیث الحادي عشر بعد المائتین : «العمرة 


إلى العمرة كفارة لما بینهما»"". 


العمرة معروفة » وأصلها في اللغة الزيارة . وال : القصد 
و اقرا وفال بعش ال الميرور : الذي لا يخالظة 
شىء من المائم » وکذلك البيع المبرور : الذي لا شبهة فيه ولا خیانت 
وقد سبق بیان هذا . 

وقوله : «من حج للّه» إشارة إلى الإخلاص . 

والرَقثْ : الكلام المستقبّح . والفسق : الخروج عن طاعة الله عز 
وجا 


2 
ت 


يدف 


وقوله : «کیوم و مه" آي رجع بغير ذنب . 





(۱) البخاري (۱۷۷۳) ۰ ومسلم (٩ع۱۳)‏ . 


۶:2۸ 


۱۳۰/۹۸۱۹۳۰ - وفي الحديث الثاني عشر بعد المائتین ن : «بینما رجا" 
يمشي فإذا كلب یلهث یاکل الثری من العطّش»۲). 

الابت رت امس من شدة الاعیاء . 

والثری هاهنا الارض . 

ورقي بکسر القاف 

والبغي : الفاجرة . 

ویطیف : يدور حولها . 

وأدلم : آخرج لسانه من العطّش . 

والموق : الف ۰ قال ابن قتيبة : الموق : لش » فار ˆ 
حر قال أبو سليمان 3 الق ۱ نوع من الخفاف معروف اك 
إلى القصر". وقرات على شيخنا آبي منصور اللّخوي قال : المُوق 
فارسي معرب 2 0 على الأمواق 5 وفي حديث عمر أنه لما 


الشام عرضت له ا فنزل عن بعيره ونزع مرق وقال النمر بن 
تولب : 
)0{ 


فترى التعاج به تمشى حلفَةٌ مشى العباديين فى الأمواق 
العباديون : قوم تزهدوا وقالوا : نحن عباد الله . 





. )۲۲٤٤( البخاري (۱۷۳) ۰ ومسلم‎ )١( 

(؟) «غريب ابن قتییة» (۲/ ۳:۰ . 

(۳) في «غریب الخطابي» (1۱/۲) : الموق : الْفٌ » ویجمع على الامواق . 

(6) «المعرب» (۳۹۹) ۰ والحدیث في «غریب الخطابي» (۲/ ۱۰) » وینظر فيه تخریجه . 
(۵) «المعرب»  ۰(‏ و«ديوان النمر» )۳١‏ . 


۶:5۹ 


۱ ۲۳۸۰ - وفي الحديث الثالث عشر بعد المائتين : «لو يعلم 
لاس ما في التّداء والصّف الأول ثم لم يجدوا الا أن یستهموا عليه 
لاستهمو!»۲۲. 

التّداء : الاذان . والاستهام : القرعة . وإنما قيل في الاقراع 
استهام لأنّها سهام یکتب علیها الأسماء ۰ فمن وقع له منها سهم حاز 
الحظ الموسوم . 

والیّهجیر : الّبکیر بصلاة الظهر . والهاجرة : نصف النهار . 

والشهداء جمع شهید . وفي تسمية الشهید شهیدا سبعة آقوال قد 
ذكرناها في مسند عمر بن الخطاب"" . 

وأما المطعون فهو صاحب الطاعون » وهو مرض معروف . 
والمبطون : صاحب البطن » وهو ذو الإسهال . 

والهدم بفتح الدال : وهو اسم ما يقع > قاله لنا ابن الخشاب . 
وأما بتسکینها فهو الفعل . والذي يقع هو الذي يقتل ۰ ويجوز أن 
یسب القتل إلى الفعل » لا أن الأول أظهر". 

وقوله : ا صفوف الرجال أولها» لأنهم فل ات بالتّقدم 2 
فخیرهم من بادرٌ الفضيلة > على عكس حال التساء فَإِنّهنَ قد أمرن 
بالیّاخر خوف الافتتان بهن . 





(۱) البخاري (3۱۵) ۰ وسلم (8۳۷) . 
(۲) الحدیث (۷۰) . 
(۳) في «النهاية» (۲۵۲/۵) : الهدم بالتحريك : البناء المهدوم ۰ «فعل» بمعنی «مفعول» 
وبالسكون : الفعل نفسه . 
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EET‏ - وفي الحديث السادس عشر بعد المائتين : «(ذهب 
أهل الدثور بالأجور» وقد سبق في مسند أبي ذر ”" . 

۳ - وفي الحديث السابع عشر بعد المائتين : «لا جد 
حمولة) . 

الحمولة : ما يحمل الزاد والمتاع من الإبل . 

وقوله : «انتدب الل ای اجا :إلى خفرانه + يمال + ندیه للجهاد 
فانتدب » أي ۳ 

وقوله : «قتل- ثم آخیت» دليل على فضل الشهادة > وحث على 
مبادرة الفضائل ین المشاق في تکلنها نظرا إلى مالها . 

٤‏ - وفي الحدیث الّامن عشر بعد المائتین : في ذکر 
الخيل : «رجل ربطها فاطال لها في مرج أو روضة»"۳ . 

قوله : «آطال لها» أي آرحی لها ۱ والطّول : الحبل الذي 
بر ا » قال طرفة : 

مرن الموت ما أخطاً الفتى لكالطول المرخی وثنياه بالير“ 

والطيل لغة في الطول . 

المج ارش دات ات تمرح فیها: الدذواي أي ترسل ار 

لو + المكاة اليد 
(1) البخاري )۸٤۳(‏ » ومسلم (045) » والحديث (۴۱۲) . 
(۲) البخاري (۳۲) وفیه الأطراف > ومسلم (۱۸۷۲) . 


(۳) البخاري (۱4۰۳) » ومسلم (۹۸۷) . 
(8) «ديوان طرفة» (۳۷) . 


ا 


الاد العدو دوقن شرحناه في مسند جابر بن عبد الله" . 

والشرق : الموضع المشرق : ومشارق الارض : أعاليها . 

والتغني : | 

وقوله : «ثم لم ینس حق الله في رقابها وظهورها» عند آبي حنيفة آن 
الزّكاة واجبة في الخیل ۰ وعندنا لا تجب". ولنا في هذا الحدیث 
وحهان 2 جاه أن بد نسم بدا فک سيق فل زرا من جلیت 
أبي هريرة عن النبي بيا أله قال : «ليس على المسلم صدفَا في فرسه 
وعبده)”" وبقوله عليه السلام : اعفوات لكم عن صدقة الخيل 
والرقیق»" وفي حدیث آخر : «ليس في الجبهة النخَة صدقة»*. 
قال أبو عبيدة : الجبهة: الخیل . والتخة الرقيق". والثاني : أن یکون 
لح بمعنى المعروف» كما سبق في حدیث جابر اه سل عن حق 
الإبل فقال: حلبها على الماء ومنیستها واعارة دلوي 7 . ومعلوم أنه لم 
یجب فیها سوی الزکاة وأن الحلب علی الماء والمنحة مندوب لیهما . 


(۱) الحدیث (۱۳۷۲) . 

(۲) «شرح معاني الكثار» (۲۲/۲) ۰ و«التمهید» (۲۱۱/۵) . قال ابن عبد البر (۲۱۶/4): 
ولا آعلم آحذا من فقهاء الأمصار آوجب الزكاة ذ في الخیل الا آبا حنيفة وشیخه حماد 
ابن آبي سلمة سلمة ‏ وخالفه صاحباه آبو يوسف ومحمد وسائر فقهاء الامصار . 

(۳) الحدیث (۱۹۱۳) . 

(5) الترمذي (1۲۰) ۰ وأبو داود (۱۵۷) ۰ والنسائي (۳۷/۰) » واین ماجه (۱۷۹۰) . 

(0) «غریب آبي عبید» (۷/۱) ع و«النهاية») (۲۳۷/۱ ۰ ۳۱/۵) . وفي الدار قطني 
:)٩۰/۱(‏ «ولا في الجبهة صدقة» . 

(7) وقیل غير ذلك . 

(۷) الحدیث (۱۳۷۲) . 
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وأما قوله : «(فخرا وریاء» ي يفاخر بها ويري الناس كثرة ماله . 
وقيل : بل يريهم أنه يريد الجهاد ویضمر غير ذلك . 

وقوله : 99 لأهل الإسلام» أي معاداة لهم ٠‏ يقال : ناوأت 
الرجل نواء ومناوأة : إذا عادیته » وأصله من ناء إليك ونوت إليه : أي 
نهضت ا هوض المغالبة . 

والأكر + التكبر والمرح والعجب . والبطر : الطغيان في التعمة ۱ 
وقال الزجاج : البطر . أن يطغى فيتكبّرَ عند الحق فلا يقيله” . 

يعني المفردة ات ین ل والسيئات» 
وهي وقوله: «هذه الاية الحامعة الفادة» ر يعني المفردة التي جمعت على 
انفر ادها م الحسنات والسيئات» وهي قول تعالى : فْمن يعمل مثقال 
ذرة خیرا یره 4 الزلرند: 0۷ ومثقال الشيء : زنته . والذرة : آصغر التمل . 

والصفائح واحدها صفيحة . والاشارة بذلك إلى انّساع صفاتحها 
وافساط اقا رها فأحمي عليها داع اوق عليه ع ی 

اا ی ی 
ؤم از ر 

وقوله : اومن حقها حلبها يوم وردها» قد ذکرنا هذا في مسند 
جابر » وبینا أنه اما أن يكون قد كان واجبًا قبل الركاة أو أن يشار بالحق 
إلى فعل 0 3 7 هناك القاع والقرقر والأخحفاف”" 


والشجاع : . والاقرع : الذي لكثرة ما في رأسه من السم 
كانه : 


a 1١ 
2 





)١(‏ في «المعاني» للزجاج (۱۵۰/4) : البطر : الطغيان بالنعمة . ونقله في الزاد» 
7 عن الزجاج صحيحًا وليس كما هو هنا . 
(۲) الحديث (۱۳۷۲) . 
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والعقصاء : الملتوية القرنين . والجلحاء : هي الجماء التي لا قرن 
نيا و ا ا الك + والعضب في الأذن : قطعها ۱ 

والاظلاف قد ذکرناها في مسند آبي ذر ۲ 

باب ریق لام وا ماما ان | یش 

وقوله : «له زبيبتان» ال ای عة : هما النكتتان السوداوان فوق 
عینیه ‏ وهو آوحش بالكو من الحیات وا . قال : ویقال في 
الزبيبتين إنهما الزريدتان اللتان كين في الشدقین إذا غضب الانسان أو 
أكثر الکلام حتی يزيد ۰ قالت ام غیلان بنت جرير الخَطفي : 
أنشدت أبي حتی یتزبب ۰ شدقاي". قال الراچز : 

إن إذا ما زسب الأشداق 

وکثر الضّجاج واللقلاق 
نبت الجنان مرجم وداق 9 

اللقلاق : الصوت . والمرجم : الذي يرجم الكلام . 

وقوله : «بلهزمتیه) يعني شدقیه ۱ وال متان OE‏ 

قوله : (الخل معقود فى نواصیها الخير» قد سبق في مسند عروة 
7 1 


۰۵ - وفي الحدیث التاسع عشر بعد المائتین + تیمها 





(۱) الحدیت (۲۰۳) . 

(۲) «غریب أبى عبید» (۱۲۳/۱) . ولالتهذیب» (۱۷۲/۱۳) ۰ و«اللسان - زبب» . 
(۳) المصادر السابقة . وهي في «البيان» (۱۲۹/۱) لابي الحجناء . والوداق : الداني ۱ 
(6) الحدیث (8۷) . 


٤ 


باسمي» قد سبق في مسند جابر » وبينا حكمه''". 

وقوله : «من رآني في المنام» قد سبق في مسند أبي قتادة” . 

وقوله : «من كذب علي» قد تقدم في مسند علي ”. 

۹ - وفي الحدیث العشرین بعد المائتین: و( 
کل لبلال : اسيك اللا لك وفي زو تردق بالات 
فى الحنة»*. 
الكت + الشرعة والضوت ای لیس بالقرئ + والدف : البرک 
الخفيفة أيضًا . 

وقد حث هذا الحديث على إتباع الوضوء بالصلاة لثلاً يبقى 
الوضوء خاليا عن مقصوده"" 

788/1910 - وفى الحديث الحادي والعشرين بعد المائتين 
مع رسول الله يا في دعوة > فرفع إليه الذّراع وكانت تعجبه » فنهس 
منها نهسة" . 

قال ان قاری 2 لو فالی الم ا وا ا اا 
بالکسر . وحكي عن آبي عبيدة اه قال : هذا آکثر کلام العرب 


(۱) البخاري (۱۱۰) ۰ ومسلم (۳ ۰ ۲۱۳4) والحدیث (۱۲۷۹) . 

(۲) الحدیث (1۱۰) . 

. )١51( الحديث‎ )۳( 

(5) البخاري (59 )٠١‏ » ومسلم (۲۵۸) . 

(0) ففي الحديث آن النبي اة سال بلالا رضي الله عنه عن أرجى عمل عمله ۰ فأخبره أنه 
كان يصلي ركعتين كلّما توض : 

0© البخاري (۳۳۶۰) > ومسلم (۱۹8) . 


a 


عدي الرباب ۰ فإنهم ينصبون الا في التسب ويكسرونها في 
الطعام”''. 

وآما الذراع فقال سیبویه : هي مونثة » وجمعها أذرع 9 e‏ 
وقال ابن قتبية : الذّراع تذكّر وتؤنّث » ومثلها الموس والسکین والسبیل 
والطریق والسوق والدلو واللسان » من كر قال آلسنة » ومن انه قال: 
ال این والفاتق وال والسلاح والکراع والصناع والحال 
والفهر" والخمر والعسل والسلطان والسلم - وهو الصلح - وا ي 
وممًا یکون للذکور والاناث وفیه علامة التأنيث : السخلة تکون للذکر 
والأنى. + والبهمة کذلك » والرشاً : ولد العَزال » والعسبارة : ولد 
الضبع من الذئب وا ا ات رل 
هذه نعامة ذكر حتى تقول : ظليم و ی ر اا 
حیّة ناه لا یقال في جمعها حي ۱ ومن الأسماء المؤنثة التي لا أعلام 
نيا ا :د الاد واي اقل قالخضی. إوالر خیم والدان: 
E‏ ودرع الحدید » وآما درع المراة وه قمیصها فيد 

وال : أخذ ما على العظم بأطراف الأسئان . 

وقوله : «أنا سید ولد آدم» آي : آنا المقدم عليهم . إن قيل : كيف 
الجمع بين هذا وبين الا تفضلوني على يونس» ؟ 

فالحواب من ثلاثة أوجه : آحدها : أن يكون نهيه عن تفضيله قبل 


(۱) «المجمل» (۳۲۱/۱) . 

(۲) «الکتاب» (1۰۷۱/۳) » و«أدب الکاتب» (۲۲۲) . 
(۳) الفهر : الحجر 

(( كله في «آدب الکاتب» (۲۲۵ - ۲۲۷) . 


a 


إعلامه بأئه سید ولد آدم . والثاني : أن يكون علم » راھ 
تفضيله على يونس لثلائة أشياء : أحدها : أن في تفضيل شخص على 
شخص نوع نقص للآخر ۰ والمعنى : قولوا ما قيل لكم ولا تخیروا 
برآیکم» وليس المراد أن لا تعتقدوا تفضيل قوم على قوم» فقد قال اللَّه 
تعالى : «( تلك الرسل فَضَلْا بعضهم على بعض 4 [البقرة: : +520 والثاني : أن 
الى عدا وعاناة ايه راطا لاط واي ونم 
یفضل الانبیاء بمعاناة قومه بل بموهبة اللّه عز وج" ۱ له الفضل . 
والثالث : أن یکون دل النّاس على التواضع » لانه إذا تواضع هو مع 
شرفه فغیره آولی بذلك . 

والوجه الثالث من الجواب : أن السيادة التقدم» فآشار بتقدمه في 
القيامة في الشفاعة على الخلق ولم ی ا ا 

وأما الصعيد فالارة ض المستوية . 

وأما قول إبراهيم : إنَى كذبت ٠‏ فقال أبو بكر بن الانباري : معناه 
قلت قوللا تشه الکذب نی ظاهر القول وهو ف عند البحث 
ا ا ا 

والمصراع : أحد شقي الباب . والصرعان في اللغة : المثلان » 
يقال : هذا صرع هذا : أي مثله 2 ويشبه أن یکون اشتقاق ات 
من هذا '". 


هر ام مك 


و أعضاد کل شىء : ما يشد حوله . 


() سبق هذا المعنی فى الحدیث (۱1۵۰) . 
() في الحدیث الثامن والأربعين بعد المائتین . 
2 (المقاييس) (۳/ ۳:۲ . 
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وذ مه نان انه فارنی: + قال قرع + سمیت مك لانها E‏ 
التاس من کل فج ۰ وکانها هي التي تجذبهم إليها » من قول العرب : 
امتك الفصیل ما في ضرع الاق زذا استقصی . وفال آعرون : سمیت 
مکّة من قولك : مککت الرجل : زذا رددت نخوته"؛ قال الشاعر : 

يامكّة الفاجر مكّي مکا 
ولا تمکي مج وعکا ^ 

:. قوس تشه اهنیا‎ db 

وما ما بینها وبين هجر فمسافة بعيدة تقطع في نحو عشرین یوم . 

وترآف : قرب . 

و او الأمانة والرحم فتقومان جل جَنْبتي الصراط» المراد : 
له من تى المانة ووصل ارم نجا » ومن لم يفعل لم سم 

والمکردس : الذي جمعت يداه ورجلاه في وقوعه . 

والخريفت یراد یه هاه الس 

۸ - والحدیث الثاني والعشرون بعد المائتین : قد تقدم 
في مسند عمرا" 

۰۹ - وسبق الحدیث الثالث والعشرون بعد المائتین 


(۱) لیس في کلام ابن فارس في «المقاییس» (۲۷4/۵) ۰ ولا في «المجمل» (۸۱۲/۳) 
شىء من هذا . وینظر «الزاهر» (۱۱۸/۲) . 
22 «الزاه (۱۱۲/۲) » و«اللسان ‏ مك» . والاول في «المقاییس» (۵/ ۲۷۵) . 
(۳) وهو رد النبي ئ4 على السائل : ما الإيمان ؟ ما الاسلام ؟ ما الاحسان ؟ . البخاري 
(۵۰) » ومسلم )٩(‏ » والحديث (۷۵) . 
24 


فى مسند و 

۰ - وفي الحدیث الرابع والعشرین بعد المائتین : قام 
فینا رسول الله يه فذکر الغلول". 

الغلول : آخذ شيء من المغنم في سر قبل أن یقسم . 

ی س و e‏ 

وقوله : «لا آلفین» أي : لا آجدن ‏ ومنه قوله تعالی:  :‏ آلفینا 
عليه آباءنا ‏ [البقرة: 

والرغاء : صوت البعیر ۰ والتفاء : صوت الشاة 8 أخبرنا محمد 
ابن أبى منصور قال ۱ آخبرنا ثابت بن بندار قال : آخبرنا محمد بن 
عبد الواحد بن رزمة قال : أخبرنا أبو سعيد السيرافي قال : خدثني ابن 
1 : ۾ 1 
ابي الأزهر النحوي قال : قال لنا الزبير بن بكار : سمعت العرب تقول 
في مثل صوت الإنسان من ذي الحافر صهل الفرس يصهل صهيلاً . 
وحمحم حمحمة » وشهق الحمار + ونهق ینهق تميقا + وشحج البغل 


مرم © ساس 


یشحج ریشحج شحیجا اا 4 ورغا البعير يرغو رغاد 4 و جر جر 


وهدر وقبقب ۰ ونّغت الشاة قشو اه »> ویعرت تیعر يعار 2 وئأجت 


سر ميرم مره مر لر ےر 


۳ راو و EE‏ 
العجة تنأج ۰ ویقم الظبي یشم غاا » وتزب یرب » وزر الاسذ يزآر 
زثيراً 2 ونأم نيم 2 ونهت ونأت > ووعوع الذئب وعوعة » تن الفیل 
سر9 سر جز 0 


هم نهم » ورقح القرد رفح رفح » وضبح اللعلب یضیح ضباحًا ۰ 
وعوی الکلب يعوي 0 4 وبح ایض 4 ومأت الور كمه 4 وصأت 


(۱) وهو حدیث طلب الأعرابى من النبى لل أن یدله على عمل یدخله الجنة . البخاري 
)4¥( © ومسلم (۱۶) ء والحدیت (۹ع۱) . 
22 البخاري (۳ ۱:۰ 3 ومسلم (۱۸۳۱) ۰ 


4 


الفارة تصئو صعیا . قال ابن قتيبة : ویقال فى الحمار يحل 
ویسحل تخل يرغو ویهدر »> والناقة تفط + وحن واا للع 
والثؤاج CEREN‏ ویب : اذا آراد الساد » والئب يعوي 
ويتضور : إذا جاع 2 ووا تقح بفيها و بجلدها » قال 


الشاعر : 
E‏ 
قن حل ما 
والحية تتضنض › ویقال : التضنضة : : تحريكها لساتها . واين آوی 


بر ناسا 


يعوي . والغراب e U‏ ت > والديك يزقو ویسقع» 
والدجاجة تنق 0 إذا آرادت البيض › والنّسر یصفر ۱ والحمام 
يهدر ويهدل > والمكاء يزقو ويغرد » ۰ والقرد يضحك » والنعام 0 
عراراً » يقال ذلك في الظلیم ۱ والأنتى تزمر زمار 1 والخنزیر يقبع ۱ 
والارنب تضغب ۰ والعقرب تنق وتصأى ۰ ويقال : صأى الفرخ 
والخنزیر والغيل والفارة والیربوع يصأى صغيا وصعیا " "» والضفادع 
تنقض وتلق > وكذلك الفراریج » والجن تعزف . والشخير من الفم › 

والنخير من المنخرين > والكرير من الصدر » والخرير صوت الماء › 
والغرغرة صوت القدر ۰ والوسواس صوت الحلي ۰ والجرس 


4 
3 


(۱) ينظر : «آدب الکاتب» (۱۳6) ۰ و«المنتخب»  )۲۹۷(‏ ولالفرق» لابن فارس (۷۰) . 

(۲) «آدب الکاتب» (۱۳۵) ۰ و«التهذيب» (574/9) ء و«الصحاح واللسان - کش" ۰ 
و«المخصص (۱۱۰/۸) 

(۳) اقتصر في اللسان على الفتح والکسر » وفي القاموس أن فیها الضم ایض . 


EY: 


والجرس"" صوت حركة الانسان » والرکز الصوت الخفی » ,وكذلك 
الهمس . ویقال : : مجهجت بالسیع : : إذا صحت به ۰ ولا يقال ذلك 

اكير النبيع ۲ تا رت بالوبل 6 بالغنم 2 ودجدجت بالدجاجت 
فسا سات بالحمار › وا شارت بالابل : دعوتها للشرب ۰ وهأهات بهأ 


سر سر 


للعلّف . واشلّیت الكلب :.دعوته” . 

5 يم 000 

وقوله : «نفس لها صیاح» وهي التي تغل من المغنم ۱ 

وفوله : «رقاع تخفق) وهو ما يدل من لیات ۳ وقال آبو عبد الله 
الحميدي : المراد بالرقاع ما عليه من الحقوق المکتوبة في الرّقاء”. 
تلت : وفی هذا بعد » لان الحدیث سيق لذکر الغلول . 

وان اضاقت فيو الذهب والنضد: 

۰۱ - وفي الحدیث الخامس والعشرین بعد المائتین 

س مه 2 
(هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش»“ 
الأغيلمة جمع غلام 5 وقد 3 معنی الغلام في مسئك ابن كي 


وقوله : : «لو أن التاس حتوهم» قد آمر هر بن حنبل بترك هذا 
الحديث » فقال الخلال : قال عبد الله : قال أبي في مرضه : اضرب 


)١(‏ هكذا كررت اللفظة في المخطوط وليس كذلك في «أدب الكاتب» . وفي القاموس 
الجيم تفتح وتكسر . 

(۲) ينظر النص بطوله في «أدب الكاتب» (۱۳۳ -۱۳۰) ۰ وقد تصرف فيه ابن الجوزي 
کثیرا . وینظر المصادر المتقدمة 

(۲) «تفسیر غريب ما فى الصحیحین» (۲۰۲) . 

() البخاري (5 ۲۲۰) ۱ ومسلم (۲۹۲۷) . 

(6) الحدیث (۸۵۱) . 


١ 


على هذا الحديث ۰ فإنّه خلاف الأحاديث . قال الخلآل : وحدثنا 
المروذي قال : بَلَعَني أن أبا عبد الله قال في مرضه : : اربوا من حديثي 
على حديث آبی هريرة : «لو أن الثاس اعتزلوهم»"" . قال المروذي : 
كنت اسمعه یقول : هو حدیث رديء بحتج به في ترك الجمعة . قا 
الخلآل : وكذلك قال 0 ا قال : 
E‏ أعناتكم فأبيدوا خضراءهم»”" قال أحمد بن حبل | 
الأحاديث خلاف هذا » قال عليه السلام : «اسمع وآطع»”” قلت 
فهذا دليل على أن حديث أبي هريرة لم يثبت عند أحمد ون كان قد 
أخرج في (الصحیحین) 4 نحم ان أ وهم من الرواة : ويحتمل أن 
يكون معنى قوله : «لو أن الناس اعتزلوهم» أي تركوا الإنكار عليهم 
ظاهرا وصبروا على أفعالهم لثلاً تقع فتنة » فهذا تأويل حسن . 

۲ - وفى الحديث السادس والعشرين بعد المائتين : 
«أوّل زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر)” . 

الزمرة + التجماعة . والاشارة إلى نور القمر لا إلى صورتة » 


. )۳۰۱/۲( «المسند»‎ )١( 

(۲) «المسند» (۲۷۷/۵) ۰ ولیس فيه «فإن لم یستقیموا ۰ ونسبه له في الکنز» 
(۱6۸۸۲) . والحدیث فى «الکامل فى الضعفاء» (۱۳۳۷/۶) ۰ ود« ذکر آخبار 
أصبهان » (۱۲/۱) 0 (TVY/Y) « Ea‏ « ولا الفتح ( 
(۱۱۰/۱۳). 

(۲) البخاري ٤(‏ 05-0 ۰ ومسلم (۲۹۲۷) . 

(6) البخاري (۳۲۵) ۰ ومسلم (۲۸۳۶) . 


EY 


3 : )0۱ و 5 5 
ويوضح هذا ما بعده . وقد ذكرنا معنى ليلة البدر في مسند سهل بن 
۳۹ 


وقوله : «لا یتغوطون» أي لا يأتون الغائط : وهو المکان المطمتن 
من الارض لقضاء الحاجة . 

وقوله : «لا یتفلون» أي لا پبصقون . وقد سبق أن التفل لا یکون 

وقوله : «مجامرهم الألوة» قال أبو عبيد : الألوة : العود الذي 


ور له و ر بر 


1 ۳ 30 ىن ۲ 1 5 م ۳ 
يتبحر به » فارسية معربه » وفيه لغتان . ألوة وا 


فأما الالنجوج فقال ابن السكيت : اليلنجوج :العود » ويقال 
a‏ 

وآما الحوو,قتان تجاه © هن الات لیام وقال آي عة م 
الحوق 5 الفديدة عاض ال و اة نواد ادوا 2 ل 
الرجاج : والعين : كبار العيوك حسانها واد ا 


A‏ دایعا اراد بالط رتاش الت 


(۱) وهو قوله ي : «ثم الذين يلونهم على آشد كوكب دري في السماء إضاءة» . 

(۲) الحدیث (۷۷۹) . 

(۳) «غریب أبي عبید؛ (۵4/۱) . 

() لم يرد في «صلاح المنطق» . ولکن اللفظة وردت فيه في «شعر» (۸۷) وشرحه 
التبريزي في «التهذیب» (۲۰۰) فأورد هذه الالفاظ . 

(۵) «المجاز» (۲۶۶/۲) . 

(7) «المعاني» للزجاج (۱۱۱/۰) . 


AAJ 


۳ - وفي الحديث الثامن والعشرين بعد المائتين : 
وس س س او سے سے سے 
«انتدب الله لمن خرج في سبیله». 

قد تقدم آنفًا معنى انتدب 4 وأنّه بمعنى أجاب وضمن . وقد جاء 
بألفاظ منها كل وتركل رضم 

وقوله : «فهو على ضامن» أي مضمون . 

6 - وفي الحديث التاسع والعشرين بعد المائتين 

يي وم و 0 

من مکلوم يكلم في سبیل الله»" . 

الکلوم والکلام ِ الجراحات 4 واحدها کلم 

و له : «في سبيل الله» إشارة إلى الا حلاص وصحة القصد › 
وإثما تأتي الجراحات على حالها ليبين بها فضل الشهيد وفخره » 
فلیجتهد المجاهد أن تكون الکلوم فيما قبل منه لا فيما أدبر » لأنّها إذا 
كانت فيما أدبر منه دلت على الهزيمة » فهو يفتخر بتلك ويستحيي من 
هذه » كما قال القائل ۱ 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومتا و 

ه21 وني الحديث الخاديوالثادين بعد الان 
الصدقة أعظم أجرًا ؟ قال : «أن تصدق ردي عي 


. البخاري (75) ۰ ومسلم (5/ا18)‎ )١( 
. )۱۸۷( البخاري (۲۳۷) ۰ ومسلم‎ (0 
ولالخزانة»‎ » )١١5/١( البيت للحصين بن الحمام المري . «ديوان الحماسة»‎ )۳( 
لحسان » وليس في ديوانه‎ )٠٠١ /1( وفیهما مصادر . ونسبه في «العقد»‎ )8٩۰ /۷( 
. )۱۰۳۲( ومسلم‎ ۰ )١519( البخاري‎ )6( 
Yé 


0 


اعلم أن المتصدق مخرج E‏ وهذا المحبوب 
للإنفاق في الأغراض > ومعظم الأغراض تكون في الصحة > فإذا كان 
أخرجه في المرض فقد بدت أمارات الاستغناء عن المال فلا يلحق 
بدرجة الما في الصحة . آخبرنا محمد بن عمر الارموي قال 
آخبرنا تا با المهدي قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
الفا فا سا A SR‏ حورشم 
ارج ی ات 
عن آيي جه الطاني. عن آيي الذرداء قال : قال رسول الله کيا : ستل 
الذي يي یت عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع ۷ . 

0000 - وفي الحديث الثاني والثلاثين بعد المائتين : «اللهم 


افر للمحلّقين» فقالوا : وللمقصرین . فقال : ۱ اللهم اغفر 


للمحلّقین» حتی آعادها ولگ 3 ثم قال : : «وللمقصرین»0 ۲ 
وفنا لأنه حلة ق راسه يك فكرر الدعاء لمن واه في فعله وقصتر 


قف 3 وقد ذكرنا في مسند ابن عمر سیب توقّفهم عن الحلاق". 
71+١1‏ والحديث الرابع والثلاثون بعد المائتين : قد تقدم 


فی مسند عبد اللّه بن آبی آوفی 5 


)١(‏ أبو داود (۳۹۲۸) ۰ و«المسند » (۵/ ۱۹۷ ۰ وصححه الترمذي (۲۱۲۳) والحاکم 
والذهبی (۲۱۳/۲) . 

ف البخاري (۱۷۲۸) ۰ وسلم (۱۳۰۲) . 

(۳) الحديث 7 .۰ 

(4) وهو حدیث إقراء جبريل عليه السلام نينا ل خحديجة رضي الله عنها السلام. البخاري 
۳۸۲۰( > ومسلم (۲۶۳۲) ۰ والحدیث )1٩۹۱(‏ . 


Vo 


۸ - وفي الحديث الخامس والثلاثين بعد المائتین : «لا 
تقوم الا حتى تطلع الشمس من مغر 

ال مین مرها اة تعم الكل ودل على الاح 

لمقلب للاشیاء » وقد سبق الوعد 8 في القرآن » فإذا اضطرهم 

ذلك إلى القصدیق لم یل إيمان مَنْ یمن حبذ ٠‏ ولقد زعم 
الملحدون وأهل التجوم أن ذلك لا يكون » ين کذبهم : ور 
القدرة غلى ما طلبه الخليل من نمرود بقوله : « فأت بها من المغرب » 
[البقرة: ۲۰۸] والدجال قد سبقت الأخبار عنه . والدحان مذكور في مسند 
ابن مسعود ”“ . والدابة هي المذكورة في قوله تعالى : ظ وإذا ن 
ول عم أرجت هم دا من الارض تكلمهم ‏ تس ۲ وهي دابة تخرج 

في آخر الزمان تكلم الإنسن وتلكت في وجه الكافر کته سوداء فود 
وجهه › وتتکت في وجه المزمن نكتة بیضاء فبیض وجهه » فیعرف 
المومن من الكافر . وقد اختلف العلماء في صفتها ومكان خروجها 
على ما ذکرناه فى «التفسير» ۳ » وإتما تخرج هذه الدابة لعقوبة الكقار 
سي ا رن من الآيات ما يشفي ويكفي فلم ينتفعوا بما 
رآوا » فخرجوا الاغراضص عن فهم الدلیل عن حيز الآدمية إلى حيز 
الحیوان البهیم > فأخرجت لعقوبتهم دابة . 





(۱) البخاري (5775) ۰ وأطرافه (۳۰) ۰ ومسلم (۱۵۷) . 
(۳) الحديث (۲۱۱) . 


(5) «الزاد» (۱۹۰7/۲) . وینظر الطبري (۲۰/ ۱۰ ۰ و«النكت» (۲۱۰/۳) ۰ والقرطبي 
(۲۳۵/۱۳) . 


1 


وقوله : ی 0 أي ما يَخْصَه من الموت الذي يمنعه 

من العمل . «أو آمر العامة» يعني یعنی القيامة » لانها تعم التاس جمیعا 
بالموت» يقول : فبادروا الموت والقيامة بالاعمال . 

۹ - وفي الحديث السابع والثلاثين بعد المائتين: 
(سبحان الله وبحمده») . 

الواو عاطفة لكلام مقدر تقديره : وبحمده سبحته . 

۰ - وفي الحديث الثامن والثلاثين بعد المائتين 
الهم اجمل رز قآل محمد و ۳۰ 

الود ها سيك الرمق: ا : ما عنده قوت ليلة وقيت ليلة » 
فکانه طلب مقدار الكفاية من الرزق + لأن فول الدنيا تشغل القلب 
OLE‏ 

/١‏ - وفی الحديث الأربعين بعد المائتين : «استوصوا 
بالتساء» © . 

یحتمل وجهین : آحدهما : او رشن » وقد جاء استفعل بمعنی 
آفعل ۰ کقوله تعالی : فا ۰ قلیستجییوا لي © [البقرة: ۲ وقوله : « ویستجیب 
الذين آمنوا 4 [الشورى: ۲۲] وكذلك قول الشاعر : 
1 مو ۳ و و 
Ra ES‏ ار فلم يستجبه عند ذاك مجيب *) 

والثاني: أن يكون استفعل على أصله وهو طلب الفعل ٠‏ فيكون 


. )5595( البخاري (55-05) > ومسلم‎ )١( 
. )۱۰۵۵( البخاري (181۰) ۰ ومسلم‎ )( 
. )۱7۸( البخاري (۳۳۳۱) ۰ ومسلم‎ )۳( 
. )۷۷( سبق‎ )8( 

EVV 


معناه: اطلبوا الوصيّة . وإنّما خص التساء بالذکر لضعفهن واحتياجهن 
إلى من يقوم بأمورهن ” 

وقوله : ۲« فان المرأة خلت من ضلع » فروى الذي فة افش : 
أن آدم نام تومة في الجنة فاستیقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله 
ل و a‏ 
خلقّت . قالت : تسكن إلي . وقال عبد الله بن عمر : خلقت حواء 
من فلم آدم الایسر : ۲ 

وقوله : «وفیها عوج؛ قال تعلب : العوج عند العرب بکسر العين 
في کل ما لا يحاط به . والعوج بفتح العين في كل ما یتحصل > فیقال: 
في الارض عوج وفي الدين عوج ؛ لأن هذين يتسعان ولا 0 ۱ 
وفي العصا عوج وفي السن عوج ؛ لانهما یحاط بهما ول کنههما ٩‏ 

ل ا 
عجب ال من صنیعکما»٩)‏ . 

قال ابن عقيل : العجب في الأصل استغراب الشيء ۰ والاستفراب 
ع سای کر وی ون یدرس 
كما لو رأى إنسان حجر المغناطیس یجذب الحدید ولم يكن رآه قبلها 
فإنه يعجب » أو رای التعام تزدرد 1 . ولذا کان الباری سبحانه لا 


ر و 


يعزب عن علمه شيء ۰ ولا يصدر شيء الا عن فعله وخلقه » فأين 


(۱) ینظر «الفتح» 8/١‏ . 

(۲) ینظر «تفسیر الطبري» (۱۸۲/۱) ۰ ولالقرطبي» (۳۰۱/۱) » ولالفتح» 0 
(۳) ینظر «المجالس» (۸۵/۱) ۰ ولالفصیح» (۵۸) » و«اللسان» والقاموس ‏ - عوج . 
(5) البخاري (۳۷۹۸) ۰ ومسلم (۲۰۹6) . 


۶:۷۸ 


العجب منه ؟ فلم يبق للحديث معنى الا أن يكون فعل في حق هذا من 
الثواب والجزاء فعل من أعجبه فعلّه . وكذلك قوله : : «ضحك الله» أن 
لضحك لا يصدر الا عن راض غير ساخط » رشقو المع اد 
عنه فعل الراضي الضاحك وإثابته . 
۳ - وفي الحديث القالث والأربعين بعد المائتين 
IT 2‏ 2 
عاب رسول الله يكل طعامًا قط . 
اعلم آنه قد یکره الانسان شیا ولا يكرهه غیره » فإذا عابه نفر عنه 
E TT‏ إن 
ا ِ ود ا ۱ 
السین و مفتوحتان 3 9 ضبطتاه ه عن أشياخنا في كتاب ابن 
قتيبة وغيره 8 وقاله آبو عمر الز اهد بتسکین الراء 9 قال الخطابى : 
الصواب فتحهما . فأما قولهم : سرعان ما فعلت ۰ ففيه ثلاث لغات : 
سرعان وسرعان وسرعانٌ » والراء فيه ساكنة والنون نصب أب © . 
وهذا الحديث يدل على أن من تكلم في الصلاة ناسنا أو جا 
2 3 صلانه » وقد 0 هذا | وت الخلااف فيه في 
)۱( البخاري (YoY)‏ ومسلم (۲۰۶) . 
() البخاري (۷) ۰ ومسلم )٥۷۳(‏ . 
(۲) «غریب الخطايي» (4۱۵/۱) ) و«الدرر المثبّتةه (۱۲۸) . 
(5) في الحدیث (557) ذکر المؤلف رأي آبي حنيفة آنها تبطل » ومالك والشافعي لا 


تبطل» ولأحمد في المسألة قولان » واختار المؤلف آنها لا تبطل . وفصل الكلام في 
«التحقيق») )116/١(‏ . وينظر «المعالم» (45۲/۱) > واشرح: معاني الآثار) 





۷۹ 


أحدهما: الطعن» وذلك من جهتين: إحداهما : أن راويه آبو هريرة» 
وإنما أسلم في سنة سبع › قالوا: وذو اليدين قتل ببدر» فكيف يحكي 
ألو تیه وله يننا ا ا وک نلک عمراة این حصيو هچره 

والثاني : أن ألفاظه تختلف » وذلك يدل على وهاه . فتارة يروى: 
فسلّم من رکعتین ۰ وتارة : من ثلاث . 

والسؤال الثاني : هم قالوا: هذا كان في حال کون الکلام مبا 
في الصّلاة » ولهذا تكلّمَ آبو بكر وعمر عامدین . 

فالحواب : آما الطعن فلا وجه له ؛ لاتفاق الائمة على الصحة . 
وآما ذو اليدين فاسمه الخرباق كما ذکرناه في مسند عمران بن حصین ‏ 
وعاش الخرباق بعد رسول الله 95 » وإنما المقتول یوم بدر 
تال > واسمه عمیر . وإِنّما آخذ الخصم في هذا الحدیث 
الزهري » والزهري یقول في هذه القصة : فقام ذو الشمالین . قال 
آبو داود السجستاني : وهم في هذا الزهري لأنه ظن أن ذا الشمالین وذا 
اليدين واحد . وأما عمران فقال محمد بن سعد : أسلم قدیما » وغزا 
مع رسول الله ية غزوات ۲ . وأما اختلاف الألفاظ فانما يروي 
الثلاث عمران بن حصين لا أبو هريرة . ثم الششّكّ في العدد لا يقدح 
في حفظ أصل الحدیث وثبوت الکلام نافيا » ولعلّه من الرواة لا من 
الصحابة . ثم حديث آبي هريرة أقوى للاتفاق عليه » وحديث عمران 
انفرد بإخراجه مسلم ك 

(١557/1).؛‏ و«المجموع» (85/5) ۰ ولالتنقیح» )٩۳۹/۲(‏ واتبيين الحقائق» 

(7/۱ ۰۱6۵۶ واالفتح» (#الركف ۱۰۰) . 


. )1/۷( «الطبقات؟‎ )۱( 
EA. 


وآما تحريم الكلام فى الصلاة فقد باه فى مسند ابن مسعود ١‏ 


فان قيل : لما قضى ما فاته وقد خرج سرعان لاس > لم لم يقل : 
يا بلالٌ » ناد في النّاس لیتموا صلاتهم ؟ فقد أجاب عنه ابن عقيل 
بجوابين » آحدهما : آنه لم يتعرض لأمر لا يلزمهم > بل تركهم كمأ 
ترك السائلین عن ماء الغدير 00 والثاني : أن يكون وكل ذلك إلى 
عادة الناس في تبليغ ذلك بعضهم إلى بعض ٠‏ ولولا ذلك لطال عليه 
تبليغ کل ما يحدث به . 

۵ ۵5 ۲- وفي الحديث السادس والأربعين بعد المائتين : نهى 


مر اوو 


أن يصلي الرجل مختصرا ۳ . 
و هم 5 

وهو وضع اليد على الخصر 4 وهدا ینافی الخشوع والتعید . قال 
ابو عبید : وجاء في حديث ته راحة آهل الا 

65 - وفي الحدیث السابع والأربعين بعد المائیتن : 

ور فلز مر ۶ 0 5 5 

«أسَلّم سالمها الله) وقد سبق في مسند أبي ل" 

۷ ۵ ۲- وفي الحديث الثامن والأربعين بعد المائتين : «لم 
)١(‏ الحديث .)50١(‏ 
(۲) لعله يشير إلى حديث رواه ابن ماجة ٠۲۰(‏ ۰ ۵۲۱) وهو أن المسلمين ا بغدير فيه 

جيفة حمار » فكقوا عنه » فقال النبي و : «إن الماء لا ينجسه شيء» . 

(۳) البخاري (۱۲۱۹) ۰ ومسلم (۵80) . 


زره البخاري (o)‏ ۰ ومسلم زه ۵3٩‏ ۲) والحدیث (۲۹۵) . 
A‏ 


یکذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات : قوله إِنّي سقيم » وقوله : بل فعله 
كبيرهم هذا . وقوله عن سارة :ل 

اعلم أن الزن لا یجوز على الانبیاء بحال » فهذا أصل ينبغي أن 
یعتقد ولا يناققض بأخبار الآحاد » فإنّه ثابت بدليل أقوى منها 0 
المعنى : إن إبراهيم قال قولاً يشبه الكذب . قال ا 
BS e SS‏ 
يشبه الكذب في الظاهر وليس بكذب . قال ابن عقيل : دلالة العقل 
تصرف ظاهر هذا اللفظ » وذاك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن 
يكون موثوقا به لعلم صدق ما جاء به عن الله » ولا ثقة مع تجویز 
الکذب عليه » فکیف مع وجود الکذب منه ‏ وإنّما استعير ذکر الکذب 
لأنّه بصورة الکذب فسماه كذبًا مجازا » ولا يجوز سوی هذا ‏ . 

قُلْت: واعلم أن تلك الكلمات نما كانت من إبراهيم على جهة 
المعاریض غیر ان الانبیاء یحذرون من كلنة تشبه الکذب ولذلك یقول 
الخلیل إذا قيل له في القيامة : أشقم لنا : ای كليت: وان نها کانت 
من جهة المعاریض أنه روي عن الكسائي أنه كان یقف عند قوله: : بل 


کے ر ہے سے عر 


عله [الأنبياء : ۳ ويقول : فعله من فعله 7" وقال ابن قتيبة: معناه : إن 
كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا. وكذلك: ني سقيم 4 الصانات: ۸4[ 





(۱) الببخاري (/217711 ۵۰۸۶) ۰ ومسلم (۲۳۷۱) . 
(۲) ینظر «النووي» (۱۳۲/۱۵) ۰ ولالفتح» (</ ۳۹۲ ۰ ولإرشاد السّاري» 2ف . 
(۳) قال تعالی : #بل فعلّه كبيرهم هذا» وعلی قول الكسائي یکون کبیرهم هذا مبتداً 
وخبر ء ویکون فاعل افعله* كائئًا من كان . ینظر «الدر المصون» (۱۷۸/۲ ۰ 
و«الفتح» 4/0( . 


AY 


أي سأستّم » فهو كقوله تعالى : لك میت 4 لالزمر: ۳۰] أي ستموت. 
وقوله : «( لا تؤاخذني بما نسيت 6 [الكيف: 0۷۳ قال ابن عباس : لم ينس» 
ولكنه من معاريض الكلام ” 

وكذلك قوله هي أختي : فقد بين أنه أراد أخوة الإسلام ” 

وعلى هذا إشكال ما زال يختلج في نفسي وهو أن يقال ا 
تا عرد ال وخ الأخت ؟ ومعلوم أن ذكرها ا أسلم لها ۱ 
لأنه إذا قال : هذه أخحتى قال + ها . وإذا قال : افراي ۰ 
سكت » هذا إذا كان المللك يعمل بالشرع ۰ فان ما إذا كان كما وصف 
من جوره ومد يده إليها ظّلمًا » فما يبالي أكانت زوجة أو أخمًا . وما 
رت آبحث عن هذا واسال فلم اجد احد يُشفي بجواب ۰ إلى آن وقع 
لي أن القوم کانوا على دين المجوس ۰ وفي دينهم أن الأخت إذا كانت 
زوجة كان آخوها الذي هو زوجها أحق بها مر ن غيره » فكأن الخليل 
عليه السلام آراد أن یستعصم من الجبار بذکر الشع الذي یستعمله 
الحبان فاد اكا لا يراعي جانب دين ۰ فنظر الله عز وجل إلى 
نله مق کف کت او 


۳ 3 35 
وقد اعترض على هذا فقيل : [نما جاء بمذهب المجوس زاردشت 
وهو متأخر عن زمان الخلیل . والجواب : أن لمذهب القوم أصلاً 
قدیمًا فادعاه زرادشت وزاد عليه » وقد كان نکاح الأخوات جائزا فی 
زمن آدم > وقیل : انما خرمه موسى عليه السلام 2 ويدل على أن دين 
)١(‏ «النکت» (۲/ )٤۹۷‏ ۰ والقرطبى (۲۰/۱۱) ۰ وهو فى الطبري (۱۸6/۱0) عن ابی 
(۲) ينظر النص كله فی «تأویل مشكل القرآن» (/51؟) . 


م 


المجوس له أصل ما روى أبو داود في «سننه» أن النبي يلل أخذ الجزية 
من مجوس هجر ۲ ۰ ومعلوم أن الجزية لا تؤخذ الا ممّن له كتاب أو 
شبه کتاب . ثم سألت عن هذا بعض علماء آهل الکتاب فقال : كان 
اللاي اح ماش و و 
الرّوج ۰ فعلم إبراهيم هذا فقال عن سارة : أختى » وكأنّه يقول : 
لطي راتكن ود 7 
تا هش ن القتل 
نی () 
بوث | د 

: قال أبو سليمان‎ ay 

يعنى العرب »> وذلك أنهم يعيشون بماء السماء ویتبعون مواضع القطر 
ل وم آنا ل : ويقال : إنما أراد زمزم أنبطها لهاجر فعاشوا بها 
فصاروا كاتهم آولادها 0" . 

وقوله : «کبت الفاجر» : أي صرق وأذله . 

نت د وقي یت التاسع والأريعين بعد هن 


حديث جريج ۰ وفيه أنه قال : مي وصلاتي»“ 5 


اعلم أن قلّة العلم أوقع جريجًا فيما أوقعه فيه » فان طاعة الوالدة 


)1( » سئن أبي داود» (۳۰۳) ۰ وهو في البخاري (۳۱۵۲) . 
(۲) نقل هذا عنه ابن حجر في «لفتح» (5/ 2999 . 

(۳) الحديث (۱۵۸۰) . 

(6) «الأعلام» (۱۵۳۸/۳) . 


(۵) البخاري (OY.‏ 4 ومسيلم (۲۵۵۰) 5 


EA 


وإجابتها لازمة وصلاثه كانت تَطَوعًا > فلمًا قل علمه قدم التَطَوَعٌ على 
الواجب . 

ال فد : الفاجرة »> وجمعها مومسات ومیامس ۱ وأصحاب 
الحدیث یقولون یامیس بزياد: یاء ۰ قال لنا این الخشاب تن ولچ 


۳ 


صحيحاً . 


83 


وقوله: يا بابوس . قال ابن الاعرابي : الیایوس : الصبي 
الرضيع"» قال ابن أحمر : 
سل ° مي دص و م ۳ 32 یه سر اور 
حنت قلوصي إلى بابوسها جرعا وما حنينك أم ما آنت والذکر 

ولما ترك جریج ما يجب عليه من إجابة أمه سمع دعاؤها فيه نها 
e‏ 2 ولما كان أصل إيثاره لطاعة الله عر وجل نْظر إلى 
ذلك فأنطق الطّفل . 

والدابة الفارهة : النشيطة . والشارة الحسنة : الجمال الظاهر فى 
الهيئة واللباس . وأما حكاية رسول الله بي ارتضاع الصبی فلزيادة 
التفهيم للقصة : 

۰ - وفی الحدیث الخمسين بعد المائتین : لمن نسی 

95 عو 2 7 ۴ ۳ ور ۱ 

وهو صائم فاکل وشرب فليتم صومه ؛ فإتما أطعمه الله وسقاه » ^ : 

هذا صريح في الرد على مالك فإلّه يقول : إن التاسى إذا أكل 
بطل صومه 0 
(۱) «التهذیب» (۳۱۸/۱۲) . 
(؟) «التهذیب» (۳۱۸/۱۲) > و« اللسان - ببس © » وادیوان ابن آحمر* (۱۰۲) . 
۳( البخاري (4T)‏ 3 ومسلم (۱۵۵) 5 
(5) «المدونة الکبری» (۲۰۸/۱) و«البدائم؟ )٩۰/۲(‏ ۰ و«المغنى» (/۳۰۷) 

1۸۵ 


۱ - وفي الحديث الحادي والخمسين بعد المائتين: 
«فقدت مه من بني إسرائيل لا يُدرَى ما فَعَلَّت » وني لا أراها إلا 
الفر »۲ . 

أي لا اظنها » والظاهر أنه قال هذا بظته ثم علم بعد ذلك فقال ما 
سبق في مسند أبن مسعود : «إن الله لم یمسخ مسخا فیجعل له نسلاً ولا 
عاقبة» "° . 

۲ ۵- وفي الحديث الثاني والخمسین بعد المائتین : «لو 
آمن بي عشرةٌ من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي الا أسلم» © ۱ 

كاه عليه السلام أشار إلى أن القوم يقلّدون آخبارهم لا بالدليل » 

فان قيل : فقد أسلم آکثر من عشرة . فالجواب : أن بعض العلماء 
يقول الا ع ا لا با 
والاً فالحدیث على آمرین : آحدهما : أن تکون الاشارة زلی الرژساء 
الکبار . والثاني : إلى اجتماع عشرة في الاسلام في وقت واحد ‏ . 

eT‏ - وفي الحدیث الرایع والخمسین بعد المائتین 
أن ااه کانت 0 المسجد فماتت » فقال : TT‏ ( 





. (٤ ۸9 واالمجموع»‎ = 


. )۲۹۹۷( البخاري (۳۳۰۵) ؛ ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۰( الحدیث‎ )۲( 

(۳) البخاري (۳۹۶۱) ۰ ومسلم (۲۷۹۳) . 
(5) ینظر «الفتح» (۲۷۹/۷) . 


3 


تقم : آي تکنسه وتنظفه . والقمامة : الكناسة . 

وفي هذا الحدیث دلیل على جواز الصلاة على القبر واعادتها في 
حق من لم يصل 0 

۶ - وفی الحدیث السادس والخمسین بعد المائتین : 

م و 2 سے سے سے سے 

«إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» 9 

في الشعب الأربع قولان : أحدهما : اليدان والرجلان . والثّانى: 
القخذان والأسكتان : وهما حرفا الفرج 

وقوله : جهدها : أي اجتهد في الوصول إليها ۰ والإشارة إلى 
لتقاء الختانین + فإله :سين فی حدیث آخر . 

وقد دل هذا الحدیث على أن قوله : « الماء من الماء ٩‏ متسو 

۵۰ "- وفی الحدیث الثامن والخمسین بعد المائتین: «من 
وس ص مس 2 و 
أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه من ماله )© . 

الشقص والشقیص : الشّرك والتصیب ۰ والاصل في الشقيص 
الطائفة من الشيء» وأهل الحجاز يقولون: هو شقيصي : أي شريكي . 

ر با سر 4 

وقوله : « فان لم يكن له مال فقوم المملوك ثم استسعی » المعنی : 
)١(‏ البخاري 60۸0 ومسلم (407) . 
(۲) ینظر الحديث (۸۷۹). 
(۳( البخاري )2 ومسلم (TEA)‏ . 


. )٩۳( ینظر الحدیث‎ )٤( 
. )۱۵۰۳( البخاري (۲8۹۲) » وسلم‎ )0( 


AV 


إذا أعتق المعسر نصيبه سعى العبد في فكاك ما قد بقي منه رقيقًا حتى 
يودي إلى الذي لم يعتق قيمة نصيبه ۰ فسمّي تكليفه للاكتساب 
استسعای وهذا مذهب أبي ES‏ 
هذا في مسند ابن عمر ‏ . 

۲ - وفي الحديث التاسع والخمسين بعد المائتين : 
(الحموى رات لكعلهاة وق شرا ي سل ا 0 

۷ - وفي الحديث الحادي والستين بعد المائتين : «إن 
الله عر وجل تجاوز لأَمّي عمّا حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تلم «۳. 

تحديث التفس بالشيء والوسواس به حركة في الباطن بتخبیله 
ولك رن e‏ لاخداو لياط ل 
يدل تحت طوق العبد» وإنما غاية فدرته أن يعرض عن مساكنة ذلك» 
OSE Ia CEE‏ عن على الم فانه 
يخرج عن تحديث التفس ويصير من أعمال القلب ‏ فان عقد النية على 
الفعل من عمل القلب ٠‏ فحيئئذ يأثم بنية السر . وبيان الفرق بين الهمة 
والعزم أنه لو حدّث نفسه وهو في الصلاة بقطعها لم تنقطع ۰ فإذا عزم 
حك عماج رلک ادا زف قطان فقن ان وقد سكل ان 
القوري : أيواخذ العبد بالهمّة ؟ فقال : إذا كانت عزمّا. آخبرنا محمد 
ابن آبي القاسم قال : آخبرنا آحمد بن آحمد قال : آخبرنا أحمد بن 


(۱) الحديث (۱۰۷۳) . 
22 اليخاري (TITY‏ 3 ومسلم (ID‏ 3 والحدیث (۱۲۵۳) 0 
(۳) البخاري (59558) » ومسلم (۱۲۷) . 


CAA 


عبد الله الحافظ 29 قال : حدنا محمد بن عبد الرحمن بن الفضل 
قال : حداثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال : حدثنا أبو همام 
قال : حدثنا مطرف بن مازن قال : سمعت سفيان الثوري يقول 
الملكان يجدان ريح الحسنات والسیثات إذا عقدَ القلبٌ . 

۸ - وفي الحديث الثاني والستين بعد المائتين : (إِنْ 
1 يتا من الجن تقلت علي» > . 

العفريت : المارد الخبيث من الجن . يقال ۰ عفريت نفريت 
وعفر : إذا كان قويًا خبيثًا منكر . ١‏ ۲ 

وقوله : «تفلّت علي» أي تعرض لي فَلَْةَ : أي فجأة ليغليتي على 
صلاتي . ۱ ١‏ 

وقوله : « فذکرت دعوة آخي ؛ والمعنی أن سلیمان اعطي ملكة 
الجن فلم أرد أن أزاحمه فيما أعطي . 

وقوله : "۲ فرددته خاستا ) الخاسئ ٠‏ الل الصاغر » يقال: 
خساته فخساً وخسئ وانضاً : أي آبعدته فبعد . 

۵۹ >- وفي الحدیث الثّالث والستین بعد المائتین : «أما 
یخشی أحدكم إذا رفع رأسه قبل الامام أن یحو الله راسه راس حماں أو 
يجعل صورته صورة حمار) 9 . 

هذه اللفظة الأخيرة تمنع تأويل من قال راس حمار في البلادة » 





. )۱۵/۷( وهو آبو نعيم الأصبهاني » والنص في «الحلية»‎ )١( 
. )0£1( زف البخاري () , ومسلم‎ 
. ):۲۷( البخاري 25910 ومسلم‎ (۳, 


۸۹ 


واتما المعنی EN‏ اس تعرف عظمة المعبود» فاوجب التعبد علیه 
الخشوع ۰ فاذا لم یعرف كان كالبهيمة › » فلم يأمن أن یمسخ بهیمة . 

۰ ۷ - وني ی والستيق ب ج ن : قال 
أبو هريرة : أسبغوا اه 0 فإني سمعت رسول الله 3 یقول : 
دويل” للعراقيب من الثار ۳ 

إسباغ الوضوء 5 إتمامه 3 يقال ثوب سابع 3 ودرع سابغ : 

والعراقيب جمع قوت > قال ا القت ۳ هو العصبة 
الواصلة بين الساق والعقب من وراء القدم ۲ 4 ' » والاعقاب جمع عقب: 
وهو ما آصاب الأرض من موخر الرجل إلى موضع الشراك 3 والمعنی : 
ويل لها إذا عوقبت بالنار يوم القيامة . 

۱ -وفي الحدیث الخامس والستین بع الماتین ٠‏ : أخل 
الحسن تمرةً من تمر الصدقة » فقال رسول لله 8 E‏ 

هذا زجر للصبي وردع له ؛ لأن الصدتّة لم تكن تحل له 

۲ ۳ - وفي الحديث السادس بعد المائتين : 
لرؤيته وآفطروا لرؤيته .فان عُمّي عليكم فأكملوا عدة تيان لانن ۳ 
في رواية البخاري عن آدم . وفي لفظ لمسلم : «فعدوا ثلائین) وفي 
لفظ له ET‏ ئ + 





(۱) نقله في «الفتح» (AE /Y)‏ . 

(۲) البخاري (1580) » ومسلم )۲٤۲(‏ . 

(۳) خلق الانسان (59) . 

(۶) البخاري (۱8۸۰) » ومسلم (۱۰۹) . 

(۵) البخاري (۹ ۱۹۰) » ومسلم (۱۰۸۱) . 
.۹ 


الاول حجة لمن لم یر صوم يوم الفیم » وهم رار 
قاطعة » وإذا شئنا أن نتكلم عليه نصراً لرواية وجوب الصوم إذا غم 
الهلال قلنا : مذا اللفظ ما رواه البخاري عن آدم عن شعبة . 0 
۳ 
رواه ای بالإسناد الذي ذكره البخاري وقال فيه : «فإن غم 
علیکم الشتهر فعدوا ثلاث لین قال الاسماعيلي : وقد روینا هذا الحدیث 
عن غندر وابن مهدي وابن علية وعيسى بن يونس واه وعاصم بن 
علي والقضر بن شمیل ويزيد بن هارون وآبو داود كلهم عن شعبة ولم 
پذکر آحد منهم : ١‏ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » فيجوز أن يكون آدم 
قال ذلك من عنده على وجه التفسیر للخبر » ولا فليس لانفراد البخاري 
عه بهذا من ین من وراه تعن ويه و وق ان الدارقطني فقال فيه : 
الفعدوا ثلائین» يعني عدوا شعبان ثلاثين . وقال : أخرجه البخاري عن 
آدم فقال فيه : « د شعبان» ولم يقل : يعني ۲۳ . وهذا يدل على أن 
قوله يعني من بعض الرواة » والظاهر آنه آدم وأنّه قوله . وقد روی هذا 
الحدیث ابن عباس مثل حدیث آبي هريرة . قال الدارقطني : ولم يقل 
في حديث ابن عباس : «فاکملوا عدة شعبان» غير آدم ایض" ۰ وهذا 
يدل غلق أن الكل تفر من 
وما ذكرنا من اللفظ الأخير » وهو قوله : «فصوموا ثلاثين» يدل 
علی آن المراد بقوله : «فحدوا» عد رمضان لا شعبان » وقد رواه 
الدارقطني من حديث ابن عباس عن النبي ِا أنه قال : تروش 





() الدارقطنى (۲/ 4۱۱۲ . 
(۲) السابق. قال : وهو ثقة . 


۹١ 


0 ۰ ر ع 9 
لرؤيته وآفطروا لرؤيته » فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » ثم 
آفطروا» ”“ وکذلك روي من حديث رافع بن خديج”" . وعلى هذا لا 
یبقی لهم حجة في الحدیث © . 


۳ - وفي الحدیث السابع والستین بعد المائتین 


«لأذودن رجالا عن حوضي» . 
أي لاطردن » يقال : ذدته 0 ودا : إذا طردته » وإذا وردت 
۳ و لعن 

و واس e‏ 


وقوله : «فیحتون عنه 


الماء: إذأ من أن یرد » 3 


ا ا افیا محلا عن سبيل الود مصدود © 
ومن روى «يجلّون» بالجيم أراد 000 > قو جلا القوم عن 
منازلهم وأجليتهم أنا : إذا آخر جتهم 5 
والقهقرى : الرجوع إلى خلف . 


)۱۵۸/۲( الدارقطني‎ )١( 

(۲) السابق (۱۱۳/۲).: 

(۳) سبق للمولف أن تحدث عن هذا في الحدیث (۱۰۵۹) . وینظر کلامه في *التحقیق؛ 
(۲/ ۷۳ . وینظر آیضا «الفتح» (۱۲۱/۶) . 

(5) البخاري (۲۳۲۷) ۰ ومسلم (۲۳۰۳) . 

(5) «الصحاح» - حلأ » وذکر ابن بري في الحواشي - حلا أنه لإسحاق بن ابراهیم 
الموصلي »> وصدره : 

لحائم حام حتى لا حوام به 110 


4۹¥ 


yS E 
0 

/ه ۳- وفي الحديث الثامن والستين بعد المائتین : ابنأ 
رل 

ما خن : كر < اما ده ۲ 7 

والحلة ۱ ثوبان من جنس واحد 2 وقد ذکرناها فى مسند عمر 

والجمّة من الانسان : مجمع شعر ناصیته » وهي جمة إذا بلغت 
المتکبین » فاذا كانت إلى شحمة الأذنين فهی وفرة . 

والخسف : غموض ظاهر الارض وسووخها بما علیها . 

وقوله : «فهو یتَجلجل فیها» الجلجلة : الحركة المزعجة » وکل 
شيء حرك وخلط بعضه ببعض فقد جلجل . الف اند تيو به 
ویزعج في | لخسف بالحركة از لعثيفة . 

۵ - والحدیث السبعون بعد المائتین : قد تقدم في مسند 

ا سي ر ص 2 
علي عليه السلام » وفيه : «هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده » وقيصر 

5 ۲ E 
لیهلکن ثم لا يكون قيصر بعده 70" وقد سبق الكلام في اسم كسرى في‎ 
» مسند عدي بن حاتم » وفي اسم قيصر في مسند جابر بن سمرة‎ 


(۳) فى أوله : « الحرب خدعة ... ».. البخاري (۳۰۲۷) ۰ ومسلم 


۹۲ 


وفنا معنی الخذيك مالك © . 

۷۲ ۲- وفی الحدیث الحادی والسبعین بعد المائتین : «غزا 
1 2ل 1 3 ۵ و - 1 
نبي فقال : لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم 


De 
۲ "٣نبی‎ 
ع‎ 
5 البضع 00 4 عاص ۳ المجامعة‎ 
والبناء بالمر أة : لول بها 4 وأصل ذلك آنهم کانوا پبنون بثاء‎ 


والخلفات جمع خلفة : وهی الناقة الحامل 2 وأراد بهذه الأشياء 
المذكورة جمع الهم > فان لیم إذا تفرق ضعف فعل الجوارح » وإذا 
قوي > وكان من عادة الأمم المتقدمة آنهم دا غزوا فخنموا نزلت 
7 فاكلت الغنائم 3 وکأنهم کانوا بحسلرن بهذا على خلوص ال في 
الغزوات لتلا یقح تتالهم لأجل الغنيمة 6 فا شحف الغنائم لهذه الأمة 
لطمًا بها 3 وكأنها لما غلب الإخلاص عليها لم تحتج إلى باعث عليه › 
فكان الإخلاص فى الجهاد أصل قصدها » فصارت الغنيمة تبعا . 
۷ - وفي الحديث الثاني والسبعين بعد المائتين : «قيل 
و قاين كه ۳ 5 
لبنى إسرائيل : ادخلوا الباب سحدا وقولوا حطة . فبدلوا فدخلوا 
يزحفون على أستاههم . وقالوا : حبة في شعرة )9) ه 
)١(‏ الحديث (۲۲ 2 855) . 
)۲( البخاري (T12)‏ 5 ومسلم (YEY)‏ « 
(۳) «أدب الکاتب» (۵۱) . 
(4) البخاري (۳4۰۳) ۰ ومسلم (۳۰۱۵) . 


۹٤ 


من تأمل هذا الحدیث علم فرق ما بين أمتنا وبني إسرائيل » فان 
آولئك لما أذنبوا دلوا على طريق التوبة وآتوها متلاعبین بالدین > وهذا 
يدل على انا یه القع برلا حكن وف الجزاء عليها في 
قلوبهم » ولا اكترثوا بالتحذير من عواقبها ول د تال كله بعلن 
طريق النجاة من شرها . ومن كان تلاعبه في أصل دينه ومع نبیه وفي 
باب توبته فهو في غاية البعد . وهذه الأمّة إذا آذنب مذنبهم انکسر وبكى 
واعتذر » ثم لا یال ينصب دنه بين عينيه یود لو مي یکلم 
يقدر عليه > فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمّةَ ٩‏ . 


۸ ۰ ۲- وفي الحدیث الثالث والسبعین بعد المائتین : «کان 
موسی یفتسل وحده . فقالوا : ما یمنعه آن یفتصل معنا الا آله ا .. 


5 عدن و ری و 
قال أبن قتيبة : الادر : عظیم الخصیتین 4 يقال 0 آدر بين 
ع 2 مس ع و 4 
الادرة والادرة 5 والشرج : آل تعظم واحدة وتصغر الأخحرى © 
را هين الا :+ 


یات من و 


وجج آسرع إسراعا أذ يرده شيء 0 
والمَلة : الأشراف . 
وطفق : أخذ في الفعل . 

)١(‏ نهاية الجزء الثالث من نسخة دار الكتب المصرية (م) . وجاء في آخرها : ( آخر 
الجزء الثالث » يتلوه فى الذي يليه إن شاء الله تعالى : الحديث الثالث والسبعون بعد 
المائتين . فرغ منه العبد الفقير ... سئة أربعين وستمائة . وصلی الله على سيدنا 
محمد النبي وآله وسلّم تسليمًا كثيراً ) . 

20 البخاري (TYA)‏ 3 ومسلم (۳۳۹ ۰ 

(۳) «أدب الکاتب» )۱١١(‏ . 


£۹0 


والندب : الاثر » قال ذو الرمة : 
ا ی صر و 
a‏ ا با وه واه ملساء . ليس به خال ولا ندب 


فان قال قائل : كيف جار لموسی أن يمشي بين بني إسرائيل 
مكشوف العورة ؟ فالجواب من وجهين : أحدهما : أن موسو ی كان في 


لب 


خلوة كما بين في الحديث ۰ فلمًا د بع الحجر لم يكن عنده أحد , 
فاتفق أنه جاز على قوم فرأوه » وتجوانب الأنهار وان خلّت لا يؤمن 
وجود قريب منها » فبنى موسى الأمر واه لا يراه حد على ما رآه من 
خلاء المكان » فاتفق من رآه . والثاني : :أذ موي مانرل إلى الماء 
موتزرا »> فلما خرج يت يتبع الحجر وهو مبتل بالماء : تبين يد أله لسن در 2 


3 
1 e ل‎ et 


ات الأدرة تن تشع الفرت ل ا e‏ الحسن عن أبي 
بكر النيسابوري الفقيه " . 


وقوله : يا یه ین آمنوا لا تکونوا كَالّدِين آذوا موسی 4 [الأحزاب: ۲1٩‏ 
أي لا تُؤذوا محمد كما آذی بنو إسرائيل موسی . وقد اختلف العلماء 
بماذا اذا موسی علی آربعة آقوال : آحدها : هم قالوا : آدر » کما 
7 . والقّاني : أنه صعد الجبل تخد هازوة أقماك هاوق هال 

نت قتلتّه » قاله علي بن أبي طالب . والثّالث : أن قارون استاجر بغية 
م 9[ 
من ذلك » قاله آبو العالية . والرابع آنهم رموه بالسحر والحون 2 


(۱) «دیوان ذي الرمة» (۲۹/۱) ۰ وصدره : 
تريك سئة وجه غير مقرفة 0 و 
() نقل ابن حجر في «الفتح» (۳۸/۱) هذا عن ابن الجوزي وقال : وفيه نظر . 
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حكاه الماوردي 0 


وقوله : © وكات عند الله وجيها 4 قال ابن عباس : حظیا » لا يسأله 
شيئًا الا آعطاه 29 . ۱ 
۹ > - وفي الحدیث الرابع والسبعین بعد المائتین : «ِّما 
و و و 
جعل الإمام ليؤتم به» وقد سبق بیان الحدیث في مسند جابر بن عبد الله" . 
۰ > وفي الحديث الخامس والسبعين بعد المائتين : 
01 او 
«إذا أنفقت ؛ المرأة من كسب زوجها من غير آمره فله نصف آجره»9 ۱ 
أما نها من كَسْبه عن غير آمره فالمراد به ما جعله بحکمها 


کالملك لها ولم يأمرها ادق منه» فلهاً آجر ود وله أجر 
الکسب. 

والمراد بالصوم التافلةء فإنّه لا يجور لها الا باذنه» لانه ريما 
أرادها. ولا يجوز لها أن e‏ ۱ 


-۷ > ۶۳ ۷ ۱ 
1 ج‎ »© 7 1 ٩۶ ۲ ۶ 


الیحد: ¢ ۱ 


والحديث ١‏ لسادس والسبعون بعد ! ثتين : قد 
تقدم فی سنك آبی در : 


۲۷ > - وفي الحديث السابع والسبعين بعد المائتين 


(۱) «مشکل الاثار» ۸ ولالطبري» (۳۹/۲۲) ۰ و«النکت» (۳۱/۳) ۰ و«الزاد» 
0 ) ۰ و«القرطبى» )١6١ /١5(‏ ۰ و«الدر المتثور» (۲۲۳/۵) . 

۲ في «التکت» (۳/ ۰6۳۶۲ و«القرطبي» (۱۶/ ۰۲۰۲ ولالدر» (۲۲/۵) عن غير ابن 
عباس . 

)۱۳۹۰( والحدیث‎ (16D البخاري (۲ 1۷۲ ومسلم‎ ê9 

() البخاري )5١55(‏ ۰ ومسلم (۱۰۲۲) . 

(۵) وهو حديث «كل سلامى من الثاس عليه صدقة ... ) البخاري )4۸4( 2 ومسلم 
)٠١١5(‏ » والحدیث (۳۱۰) . 


۹۷ 


«خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًا» وفي بعض الروایات : «خلق الله آدم 
o‏ لاله انوس A‏ لاسي م 
يحيّونك به . فقال : السّلام علیکم » فقالوا: السلام عليك ورحمة ال 
فزادوه : ورحمة الله )20 . 

أما قوله : « خلق الله آدم على صورته » فللناس فيه ثلائة مذاهب : 
TO‏ وهر ا وأمثاله . 
والثاني : أنّ الهاء راجعة إلى آدم » فيكون المعنى : أنه خلّقه على تلك 
ال 7 
. والثّالث : أنّها ترجع إلى الله سبحانه » فهي مضافة إضافة ملك لا 
(ضافة ذات ۰ كما أضاف روخ التي تفخت في آدم إليه فقال 
رتفخت فيه من روحي ) (س: ۲ وهذا مذهب ابن عقيل . قال : ولئما 
خص آدم بإضافة الصورة إليه لخصيصة فيه > وهي السلطنة التي تشاکل 
الإلهية اتا ومر ادا واد افا وکا سات بعمر بها ابلاة 
ويصلح بها من آمر العباد » وليس في الجن والملائكة من يجتمع على 
طاعته نوعه وَقنيله سوی الآدمي » وهذه الصورة هي حال > والصورة 

تقع على الحال » فهذا و حمل الصورة علی زو > وهي 

9 الخلافة والمملكة والسلطنة علی حال الالهية ۳۳ . 

وأمّا التحية هاهنا فهي السلام . وقوله : السلام عليك قد سبق في 
مسند أبن مسعود“ 


. )5851( البخاري (۳۳۲) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) ینظر مذاهب العلماء في هذا في «تأویل مختلف الحدیث» (۲۱۹) » ولالاعلام؛ 
(۰)۲۲۷/۳ والنووي (4۰۲/۱۵) ۰ ولالفتح» (1/D‏ . 

(۳) الحدیث (۲۱۸) . 


1۹4۸ 


فا الزيادة على المسلّم فهو أله إذا قال : السّلام عليكم » قيل له: 
وعليكم السلام ورحمة الله » فإذا قال هذا كله قيل له مثله وزید : 
وبركاته » أو يقال له : وعليكم السلام » فيكون ذلك رد الكل » وإلى 

۳ 455 ۲- وفى الحديث الثامن والسبعين بعد المائتين : «رأى 

ر ۳ ين موم 7 
عيسى بن مریم رجلا يسرق » فقال له : أسرقت ؟ قال : كلا » والذي لا 
له الا هو . فقال عيسى : آمئْت بالله وكذبت عینی )20 . 

فان قال قائل : أعلى اليقين المشاهدة » فكيف يكذب ويقدم قول 

زاعم ؟ قفالجوات من وجهین : أحدهما : أن الناظر إلى الشيء قد لا" 
2 ۶ 0 

يتثبت فى نظره فلا يحصل له اليقين 1 والثانى , أن یکون هذا من 

المغاريض + ویکون تقديرة : كذبت عينى فى غير هذا“ : 

۵۶ - وفي الحديث التاسع والسبعين بعد المائتین : 
« اشتری رجل عقار) ...۳ . 

والعقان + الف وال 

5 و 

76- وفي الحديث الثمانين بعد المائتين : «لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة .. » © 

الفئكة : الجماعة . 


(۲) ينظر «الفتح» (58547/5) ۰ ولم يرتض ابن حجر تأويل ابن الجوزي الثاني ۱ 


فرق البخاري (۳۶۷۲) 5 ومسلم (۱ ۱۷۲ . 
(6) البخاري (۳۹۰۸) ۰ وآطرافه (۸۵) ۰ وسلم (۱۵۷) . 


1۹۹ 


والدعوى : الانتماء » كما از دعوى الجاهلية فى مسند 
جابر . ومعتی «دعواهما واحدة» انتماژهما إلى دين واحد . ۱ 

وقوله : «حتى ع دجالون» أصل البعث الاثارة . والدجال : 
الكذاب . وقبض العلم قد سبق في مسند أنس ”© . 

وقوله : «یتقارب الرّمان » قد فسرناه في أوّل هذا المسند “ . 

والتّقحة واحد اللّقاح : وهي الاقة ذات اللبن » ويقال : الملاقیح 
والملاقح آیضا للحوامل . 

ولاط فلان حوضه یلوطه ویلیطّه : |ذا طینه بالطّين واس لخر وقد 
ليحفظ له الماء فى سقى دوابه . وأصل اللّوط اللضوق » یقال : لا 
يلتاط هذا ee‏ اي لا بلتصق يقلن 40 

والأكلة : اللقمة . قال لنا شيخنا آبو منصور اللغوي : الأكلة 
بالضم : اللقمة » والأكلة بالفتح : المرة » والإكلة بالكسر : ١‏ 


- وفى الحديث عدي والثمانين بعل المائتين 


0 
۱ 
+ 
€ 
۰ 
كم 
2 
ج 
ج 
زعا 
> 
گے 


اشع غضب الله على قوم فعلوا بنبيه - ب ا یشیر إلى رباعيته ‏ اشتد غضب الله 


على رجل يقتلّه رسولٌ في سبيل اله 1 


الع ري ل سس عر * . وإِنّما اشتد غضب الله على 


. )١81/5( الحديث‎ )۱( 
١9/45( الحذیث‎ )۲( 

(۳) «المقاییس» (۲۲۱/۵) . 
() البخاري (8۰۷۳) ۰ ومسلم (۱۷۹۲) . 


(۵) الحدیث (۲۰۲) وفیه إحالة على (۱۷۲) . 


دسر 


5 5 5 لو ۵ سم س 3 
رجل يقتله رسول الله » لأن الرسول يرجى منه الرحمة » فإذا اشتد 
E‏ 5 5 5 
غضبه واخرج إلى القتل دل على أن المقتول فى غاية الشقاء . وقد قتل 
عليه السلام آبی بن خلف يوم أحد . 


۸ ۸ و/ 5 ء ء ب 
١ ۷‏ / 5 ع ع ۲ 


۱ _- وفى 1 لحذديث الثانى والثمانين بعل المائتين : 
۳ 


س س قزر 
(تحاجت الحنة والنار» ٩‏ . 


والضعفاء 29 . 
5 9 ۶ 3 و 5 
وقولها : أوثرت : أي خصصت . 
7 5200 
والسمّط : المزدری به ۱ 
1 0 و 2 ۲ یو 
وقوله 9 الوغرنهم؟ الغرة كالغفلة 4 والغر 3 الذي لم يجرب 


3 
الأمور. 
اس ها 2 و 4- 
والعجز جمع عاجز ٠‏ وكأنهم عجزوا عن اكتساب الدنيا شغلا 
باكتساب الآخرة . 
عو و ٠‏ یه سم 7 مه 9 8 5 ات 
وقوله : «يضع قدمه» قد تکلمنا على هذا في مسند أنس » وبينا 
عن :8 3 َه و 5 7 
معنى قط قط . وتكلمنا هناك فى قوله : «وينشئ للحنة خلقا») ‏ . 
8 هو و ۰ 9 7 ین 
وفى بعض ألفاظ هذا الحديث : ( يضع رجله ) مکان قوله «قدمه» 
وهو من روایة محمد بن رافع 8 » وكان رجلاً صالحا 3 ظن أن القدم 
(۱) البخاري (28 . ۰1۸0۰ ومسلم (AED‏ . 


(۲) الحديث (15831) . 
(۳) الحديث (۱۵۹۸) . 


(5) وهو من شیوخ مسلم » وعنه رواها . ولکنها في البخاري ( 1۸9۰ ) عن غير محما 
ابن رافع ۰ 


بمعنی الرجل . وقد ذکرنا هذا فی مسند آنس أيفا » ويا أن الرجل 
تکون بمعنی الجماعة » كما يقال رجل من جراد" . 
۸ ۰- وفی الحدیث الثالث والثمانین بعد المائتین : 
و ود 9 ١‏ 5 
«العين حق» وقد تکلمنا عليه في مسند ابن عباس * . 
وقول لد الؤاضتلة + قد ذكرنا الراصيلة وال اشيمة فى سعد ابم 


22 


عمر 
۵۹ - وفي الحدیث الرابع والثمانین بعد المائتین: «نحن 
الآخرون السابقون» وقد تقدم هذا في هذا المسند “^ . 
از ۲ ی ”مس 2 1 سرس کے 
وفي هذا الحدیث : ١‏ والله لان يلج أحدكم بیمینه في آهله أثم له 
م 0 5 2 ۳ یں مس 3 5 4 1 5 
عند اله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه » وفي لفظ : امن 
س 5 و 5 2 عو 5 
حكم اليمين وترك التكفير وهو يعلم أن الحنث أفضل ۰ كأنّه حلف ألا 
يصل قرابته ولا يطأ زوجته » فاقامته على ذلك شر له من أن يكفر وان 


۳۳ 
س سس ت 


7 و وب ¢ 
وقوله 1 «ليس تغنى الکفارة» كأنه إشارة إلى إثمه فی قصده ألا پر 


(۱) الحديث (۱۵۹۸) , 
(۲) البخاري )٥۷٤١(‏ ۰ ومسلم (۲۱۸۷) > والحديث (445) . 
(۳) الحدیث (۱۱۱۷) . 
(4) البخاري (۲۳۸) ۰ ومسلم (۱1۵۵) ۰ والحدیث (5 ۱۹۰). 


وله يفعل. البر > فلو کف لم تدفع الكقارة سوء ذلك القصد 
وبعضهم يفتح نون تغني » من قول عثمان : أغنها عتا © : أي اصرفها 

ا واترکها + فیکون المعنی أن الكفارة لا ينبغي أن تترك : 

۰ - وفي الحدیث الخامس والثمانين بعد المائتین : «لا 
يشر آحدکم إلى أخيه بالسّلاح. فإنّه لا دري لعل الشنیطان يزغ في يده 
فیقع في حفرة من الثّار)”" 

قد فسّره أبو عبد الله الحميدي على أن ينزغ بالغين المعجمة وقال: 
لزغ : الفساد » ومنه : ظ نرغ الشيطان بيني وبين إخوتي 74" [پوشفت ۲۲:۳۸ 
أي آفسد » قال : فنهی عن الاشارة بالحدید خوفّا من أن یتفق الفساد 
فى ذلك فیائم۷۳ ۰ ویحتمل آن یکون ینم بالعین » من تر عت في 
القوس : إذا مددتّها » فیکون المعنی : لعل الشیطان یمد يده عند 
الاشارة فیجرح المسلم أو يقتلّه 9" . 

۱ - وفي ) الحدیث السادس والثمانین بعد المائتین : (لا 
يقل أحدكم : آطعم ربك » ولیقل : سيدي » مولاي . ولا يقل آحدکم : 
عبدي وأمتي . ولیقل : فتاي وفتاتي وغلامي » © . 

المراد بها نفي المشاركة فیما هو اسم علّم لله عز وجل » فان 


(۱) ينظر الحدیث (۱۲۲) . 

(۲) البخاري (۷۰۷۲) ۰ ومسلم (۲۲۱۷) . 

(۳) «تفسير غريب ما في الصحيحين» (۲۰۹) . 

(6) ینظر النووي (4۰۸/۱۵) ۰ «والفتح» (۲۰/۱۳) . 
(0) البخاري (۲۵۵۲) » ومسلم (۲۲۶۹) . 


0 


الرب من آسماء الحق - سبحائّه ‏ الاعلام » وكذلك العبد اّما يضاف 
غالبا إلى الله عز وجل ۲ . 


۲ - وفي الحدیث سای امعان دماین 7و 


وت ور ما حراس زوجها» ۲ . 
5 و 7 
مسر هم قزر : سرس مر ر ۵ لور 31 
يخنز » وخنز بخنز ' امد 
ثم لا یشزن فینا لحمها إنما يخن لحم المدخر ‏ 
03 0 0 
ويقال : صل اللحم وأصل . وخم وأخم ۰ وثّنت وتثت : إذا 


أ ۳.۰ (ه) 
روح وبعير ١‏ 


وأما خيانة حواء زوجها فإنّها كانت في ترك التصيحة في أمر الشجرة 
لا في غير ذلك . والمراد أن بني إسرائيل لما ٺهوا أن یدخروا فخالفوا 
فس اللحم » واطردت الحال فيه عند كل مذخر . ولمّا خانت حواء 
زوجها اطردت الحال في بناتها . 

۳۴ "- وفي الحديث الثامن والثمانين بعد المائتين : «لا 
ينظر الله إلى من جر إزاره بره © . 


(۱) ینظر «الفتح» (۵/ ۱۷۹) . 

(۲) البخاري (۳۳۳۰) ۰ ومسلم (۱۶۷۰) . 

(۳) لم يرد في کتاب آبي عبید الا لغة واحدة ‏ ونقلهما النووي (۳۱۳/۹) . 
)٤(‏ «غریب أبى عبید » (۱۱۱/۱) ؛ واديوان طرفة» (55) . 

(6) «غریب أبى عبيد») )15357/١(‏ . 

(7) البخاري (0A۸)‏ > ومسلم (۲۰۸۷) . 


66. 


ا 2 
البطر : الطغیان عند التعمة . والمعنى أن الله معرض عنه غير مقبل 
عليه . 


8 


715 - وفي الحديث التاسع والثمانين بعد المائتين : «لا 


سرس سا ا و 5 ۳ عن الي ال بي ت 5 م مر 5 
يتمنين أحدكم الموت ۰ ما محستا فلعله يزداد ۰ أو مسيئًا فلعلّه 


7 و 
ستعتل )4 


و چ 7 

اعلم أن تمنى الموت اختيار من العبد لنفسه ما يظن فيه الخيرة » 
والخيرة غاثبة عن الادمی لا یعلمها » والمومن إذا بقی ازذاد غير آو 
تاب من شر . 

والاستعتاب : الرجوع عن الاساءة إلى الاحسان . 

۶2 

۵ 2 - وفي الحديث التسعين بعد المائتين : «ولقاب قوس 
5 7 وو ر وو 2 
أحدكم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب» ‏ . 

القاب : القدر . وقيل ۳ القاب من القوس ۰ ما بين المقبض إلى 
السية » ولکل قوس قابان . وسية القوس : طرفها . 

ژالختر : اون النهار 4 والغدوة : الفعلة او احدة ۲ والرواح ۰ من 
زوال الشمس إلى اللیل . والروحة : الفعلة الواحدة . 

۲ ۲- وفی الحدیث الحادی والتسعین بعد المائتین : «ذا 

مد فا یه ا ۳۳ E‏ 
قاتل أحدكم آخاه فلیجتنب الوجه . فإن الله خلق آدم على صورته »۳ . 

قل أوسعنا الكلام فى هذا قبل عشرة أحاديث ۰ و ان شرا من 


)۱( البخاري (۷۲۳۵) ۰ ومسلم (۲۹۸۲) . 
0( البخاري (۳۲۵۲) ۰ ومسلم (۱۸۸۲) . 
(*) البخاري (۲۵۰۵۹) : ومسلم (5515) . 


0.6 


السلف كان يسكت عن الكلام في هذا . وقد قال قوم : المراد بهذا 
الحديث أن الله تعالى. خلق آدم على صورة هذا المضروب ۰ فينبغي أن 
يحترم لأجل آدم ° . 

755*07- وفي الحديث الثالث والتسعين بعد المائتین : 
«یضحك الله إلى رجلين» ا 

قد ذكرنا أن اكثر اسلف کانو يمتنعون من تسیر مثل هذا ویمرونه 
كما جاء » وينبغي أن ا عد اي املا قبل ارم : وهی آنه لا 
بجر آن یحدث له صفة ‏ ولا تشبه صفاتّه صفات الخلق ون 
معنى إمرار الحديث الجهل بتفسيره .. وقال الخطابي : الضّحك الذي 
يعتري البشر عندما يستخفهم الفح أو يستفزهم الطرب غیر جائز على 
الله سبحانه » ااا عضروت لهذا" المت لتق سل سمل 
و و ل ا د 
عر وجل الإخبار عن الرضا بفعل أحد هذين والقبول للآخر ومجازاتهما 
على صنيعهما الجنة مع تباين مقاصدهما " . 

۸ - وفي الحديث الرابع والتسعين بعد المائتين 
« المؤمن يأكل في معّى واحد ... » قد سبق الكلام عليه في مسند 
آبي موس ی" 

(۱) الحدیث (۱۹۸۲) . 
(۲) البخاري (۲۸۲۷) » ومسلم (۱۸۹۰) . 


(۳) «الأعلام» (۱۳۹۵/۲) . ونقله في «الفتح» (5/ ۶۰) . 
(5) البخاري (۵۳۹۲) ۰ ومسلم (۲۰۲۳) ۰ والحدیث (۳۹۲) . 


۰-1 


5 2 -م وما بعد هذا د إلى الحديث الثامن والتسعين 


بعد المائتين » »فيه : فلولا أن أشق ق على آمتي لأمرتهم بالسواك مع کل 
صلاة»*. 

وفي هذا دليل على أن مطلق الامر يقتضي الوجوب : لاله آعلمهم 
1 7 2 غ ۳ 32 32 
ار ار تفت رولا ی أن بقل بش بجوو ادرفم و کر 
دب » لاه لا یصرف آمره إلى التدب الا بقرينة » وهو بهذا القول قد 


ر ر ی 
۰ 


رل . 


۰ ۲ ی ی ات وی یت 
«حجیّت ار بالشهوات 3 وحجبّت الجنّة بالمکاره» وفي لفظ ‏ 


E Ee 


اا مر الو عو و 
۱ 8 5 هن ی ۳ 
ومجاوزه ما حف به » وقد سبق هذا في مسند آنس 


۱ - وفي الحدیث الثلائمائة : «لیس الغنی عن كثرة 


العرض ؛ ولکن الغنى ۶ غتى القی* ۳ , 
العرض + جميع الاموال . والمراد به آله من افتقرت نفسه لم یغنه 
شيء 4 وافتقارها یکون بالشره فلا یخنیها ما یکفیها 4 وأنشدوا في هذا 


(۳) الحديث (۱۷۲۰) . 
() البخاري (164871) > ومسلم (۱۰۵۱) 


2-۷ 


TE ا‎ 

ضنی اشر لیتق سل خیّمنفنی ال 

ا 2 

وفضل الاس فى الأنف سس ليس الفضل فى الحال 

۲ - وفی الحديث الأول بعد الثلاثمائة : «لا صل 
أحدكم في التوب الواحد ليس على عانقه منه شيء»”" 

قال الزجاج : صفحة العنق من موضع الرداء من الجانبين يقال لها 
ا 


4 السديف زول فل اه 4 فان عدا ن م السكين راب 
فى صلاة الفرض دون النفل . وقال الأكثرون : لا يجب فيهما وائما 


و 
E‏ رم 
يستحبه 2020. 


۳ والحديث الثانى بعد الثلاثمائة : قد تقدم فى مسند 
ابن عباس . ۱ ۱ 

4 ۷۰/۲۰۰ - وفي الحديث الثّالث بعد الثلائمائة : «دعوني ما 
ترکتکم ؛ نما هك من كان قبلكم سوالهم واختلافهم على 
آنبيالهم ۳ . 

قد بيّن في الحدیث سبب قوله هذا » وهو أنه لما قال : «آیها 


(۱) البخاري (۳۵۹) ۰ ومسلم (015) . 

.:)۳۶( الانسان‎ O 

(۲) ینظر المجموع» (۱5۳/۲) ٠‏ ولالمغني» (۲/ ۰۲۹۰ ۳۱۷ ۰ «التنقیح» (۷۹/۱) . 

(4) وهو : «إذا أحسن آحدکم إسلامه فكل حسنة یعملها تکتب له بعشر آمثالها ... » 
البخاري (55) » ومسلم (۱۳۰) والحدیث  (‏ ). 

(۵) البخاري (۷۲۸۸) ۰ ومسلم (۱۳۳۷) . 


ممه 


لاس » قد فُرض عليكم الحج فحجوا» . قال رجل : کل عام ؟ 
فسكت » حتى قالها لا » فقال رسول الله كك : «لو قلت نعم 
لوجبت ولما استطعتم) ثم قا قال : «ذروني ما ترکتکم ۰ فأراد منهم 
عَيِدِ أن یقوموا بظواهر الراك ع یی وگ ان » فان قوله : 
لض ميك الح کی في امل ها حب راد الوك + هل : هل 
دی وديم م ساي يك 
لهم : (اذبحوا بقرة) فلو اعترضوا بقرةً فذبحوها کانوا قد عملوا 
بمقتضی الخطاب ۰ ولکنهم شددوا ی 1 

وقوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) قد دل على وجوب 
المقدور عليه من جميع المأمورات ۰ فإن من لم یمکثه الصلاة قاعد) 
صلّی على جنب ۰ وكذلك إذا وجد من الماء بعض ما يكفي في 
الطهارة فإنّه يستعمله ثم يتيمّم لما بقي » إن كانت جنابة فلا خلاف في 
المذهب » وان كان وضوء ففيه لأصحابنا وجهان » وللشافعي قولان » 
المنصور عندنا وعندهم استعماله . وقال آبو حنيفة ومالك : لا یلزم 
استعماله في الطهارتین"" 

۵ - وفي الحدیث الرابع بعد الثلائمائة : «لا يأني ابن آدم 
النذر بشيء لم أكن قدرته» 1 وقد تکلمنا عليه في مسند ابن الك 

۰ - وفي الحديث الخامس بعد الثلائمائة : آن رجلاً 


)١(‏ «المنتقی» (۱۱۰/۱) ۰ و«المغنى» (۳۱۶/۱) ۰ و«المجموع! (۲۷ ) » و«البحر 
الرائق» (۱۳۹/۱) . 


(۲) البخاري (۹ 11۰) » ومسلم (۱۱۶۰) + والحدیث )١١55(‏ . وهو ساقط من غ . 


.هم 


خرج بصدقة فوقعت في يد سارق ۰ ثم خرج بصدقة فوقعت في يد 


0) o, 
E 


وهذا الحديث يدل على أن الثواب يكون بنية المتصدّق وان لم 
یصادف ا 
۷ - والحديث السادس بعد الثلاثمائة : قد سبق فى 


3 


شا مانن بو غ 
۸ -م وفي الحديث السابع بعد الثلاثمائة : «كانت امرأتان 
معهما ابناهما » فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما » فقالت لصاحبتها : 
نما ذهب بابنك » فتحاكمتا إلى داود » فقضى به للكبرى » فقال سليمان: 
اثتوني بالسكين أشقّه بينهما » فقالت الصغرى : لا تفعل ۰ هو ابا 
فقضى به للصغری»۳. 
آما داود عليه السلام فرأى استواءهما في اليد فقدم الکبری لأجل 


اهم 1 ہر مھ وس 5 


إل ها اما ناث کے کے نواد اعم الك ا کک کے ا 
ویر 0 ١‏ وها اش سوسا يا ی شم فا 0 عر ای کک ای ۱۳۳۵ ٠.‏ اج تس 


92 هه 


فاحسن. فكان آحد فطنة من داود » وكلاهما حكم بالاجتهاد » لته لو 
كان داود حكم بالنص لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه » ولو كان ما 


۳7 


حکم به نصا لم يخف على داود . 
وهذا الحديث يدل على أن الفطنة والفهم موهبةٌ لا تا 


)١(‏ الیخا 


2 
دزي 


(؟) وفیه : «مثلي ومثل التاس کرجل استوقد نار ۰ البخاري (۳۲۲) ۰ ومسلم 
(0) والحديث (۱۳۳۹) . 1 


.)١١7( ومسلم‎ » )١50( 
( ( وسلم‎ » ) 


0\۰ 


قال ابو كر الفط وقه دلبل على أن الق فى هه واد > لان 
ان ار لذ مقف ار واو ی تا . 

14/6/٠4‏ وفي الحديث القّامن بعد الثلاثمائة : «ید الله ملأى» 
لا ینیضها نفقك سحاء اللیل والتهار۳*. ۱ 

يغيض : ینقص . 

والسحاء ی الصب . يقال : سحابة سحوح : أي كثيرة 
الضبت + ورين مسح : أي سريعة شديدة العدو ۰ تشبه بانصباب 
اظ 

وقوله : «بيده الميزان» قال أبو سليمان : ذکر الميزان مكل" » -وإِنّمَا 
هو قسمه بالعدل بين الخلق ۰ يخفض من يشاء ويرفع من يشاء › 
ویوسع على من يشاء » كما يصنع الوزان عند الوزن" . 

قرله : «وبیده الأخری الفیض والقیض# ان من فاض الشیء » 
فيشار بهذا إلى سعة العطاء . والقبض ضد البسط ء خاو عدا نالك 
المنع » وهو أليق لمقابلته الإعطاء . 

۰ وفي الحديث الحادي عشر بعد الثلاثماثة :۱ إن لله 
ملائكة سيّارة فضا" . أي يزيدون على كتاب النّاس ويفضلون عنهم . 

۱ - وفي الحديث الثّاني عشر بعد الثلائمائة : «الولد 


(۲) «الاعلام» (۱۸۲۳/۳) . وهذا من مجاراة المولف العلماء في التأويل » والأصل حمل 
الحديث على ظاهره 
(۳) البخاري (TE A}‏ 3 ومسلم 254802 ۰ 


۵١ 


للفراش » وللعاهر الححر». 
المعنى : الولد لصاحب الفراش وهو الزوج ؛ لأن الزاني لا فراش 
له . وقال قوم : الفراش : الروج » واحتجوا بقول جرير : 
بات تعارضه وبات فراشها يي 
قال ابن فارس : وعلی هذا يجوز أن یکون الزوج قد استعیر له اسم 
لمرأة كما اشتركا في اللباس والزوج'” 
والعهن : الزنا . ومعنى قوله : «للعاهر الحجر) أي : لا حظ له 
في نسب الولد » كما تقول : له التراب » أي لا شيء له . 
+148 - وفي الحديث الثّالث عشر بعد الثلائمائة : قضى 
رسول الله اة إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع» 
تشاجروا واشتجروا بمعنى تنازعوا واختلفوا . قال أبو سليمان : 
مدا ادن أكون هلا في الطر یق الشارعة ال هي معبر 
لس ود يكوة ذلك في لطر الواسع من شوارع المسلمين بقع 
فى حافتیه قوم من الباعة يرتفقون بها » فان كان الشارع المتروك فيه 
للمارة سبعة آذرع لم یمنعوا من القعود فيه والارتفاق به » وإن كان ذلك 





. )۱8۵۸( البخاري (1۷۵۰) ۰ ومسلم‎ )١( 
: عجزه‎ )۲( 
خلق العباءة في الدماء قتيل‎ 00 0 0 
. )585/5( «ديوان جرير» (۱۰۲/۱) ۰ و«المقاييس»‎ 
. )585/5( «المقاييس»‎ )۳( 
. )1517( البخاري (۲۷۳) ۰ ومسلم‎ )( 


۷93 


أقل منعوا لئلاً تضيق الطريق على أهلها . 

۳ ۲۱2-2۵۱ - وفي الحديث الرایع عشر بعد الثلائمائة : «يعقد 
الشتيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقّد » بضرب على کل 
عقدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد»۳. 

قافية الرس : مؤخره ۰ وقفا کل شيء وقافيته : آخره » ومنه سمى 
خر بيت الشعر.قافية. :: قال أبوعبيد © فكان معنن ریق غل فنا 
0 ثلاث عقد للشيطان” , 

له : «عليك ليل طويل» أي يقول له ذلك . ومتى ما انتبه 
ا 2( له آن ا 00 
فإنّه ريما أخذه النوم إلى الفجر » وقد كان سفیان الثوري یقول : 
انتبهت لم أقل نفسي a Es‏ ف ا 


8157/15 - وفي الحديث الخامس عشر بعد الثلاثمائة : «إذا 

1 9 8 
نظر أحدكم إلى e‏ بو 
أسفل منه»"*. 

هذا من أحسن الأدب ۰ وبه يطيب العيش ۰ فإن التفس تحب آلا 
يفوقها آحد في شيء » فإذا نظرت إلى من قد فاقها الْكَسَرت » وربما 





(۱) «الأعلام» (۱۲۳۶/۲) . وينظر «مشكل الاثار» (۷۱/۲) . 
(۲) البخاري (۱۱6۲) » ومسلم (۷۷۲) . 

(۳) «غریب آبي عبید» (۱۷۱/۳) . 

(4) البخاري (555-0) » ومسلم (۲۹۱۳) . 


۲ 


تسخطت ما هي فیه » فاذا نرت إلى من دوتها عرقت قدر اة 
0 

وأجدر بمعنى أحق . 

والازدراء : الاحتقار . 

ی ها يعي م3 

إذا شنت أن تحيا غنیا فلا تكن على حالة إل رضيت بدونها 

۱۰ ۳۱۹۸۹۰ - وفي الحديث السّابع بعد الثلائمائة: : «إياكم والظّن؛ 
فان الط أكذب الحدیث»". 

المراد بهذا الظّن القول بمقتضی الظن ۰ فإه حکم على ما لم 
يتيقّن فلذلك كان آکذب الحديك »اما تقواطر اقلب: فانها لا تملك 
کک قال سفیان الثُوري : الظن ظان : فظن هو ثم : :وهو 

ی ویتکلم به » وظن ليس بإثم : وهو أن يظن ولا يتكلم به" 

وما بعد هدا من الحدیث قد سبق إل قوله : «ولا تخ 
والتجسی اليتق والاستقصاء والفحص عن بواطن الأمور > واکثر 
ما قال ذلك فى ال + والجاسوس : صاحب سر الشر ۰ والناموس 
ميت ین 

وأما قوله : اول تجا بالحاء فقال قوم منهم آبو عبيدة : 
الجيم والحاء بمعنى » فعلى هذا إِنّما ذكره تأكيدا . فخالف بين 
اللفظتين ۰ كقول الشاعر : 


(۲) في م : ( بمقتضاه ) وهذه من (غ) . 
(۳) «الحلیة» (۱۱/۷) . 


1ه 


7 9 .2 5 )020( 
Sa‏ وآلفی قولها كذبا ومينا 


وقال قوم منهم يحيى بن أبي كثير : التجسس بالجيم : | 
عن عورات الناس » وبالحاء : الاستماع لحديث القوم. وكان أبو بكر 
ابن مقسم يذهب بالجيم إا لى الاجتهاد في الطّلّب ويقع على جميع 
الجوارح » ویذهب بالحاء إلى التسمع ومد العين » من قولك 


a الشيء : إذا سمعت‎ e 


والمنأفسة الحرص علي 9 بطلب طالبه الانفراد به » وذلك 
إذا كان في طلب الدنيا أو جب التباغض ¢ وأما احتقار المسلمین فانما 

486/5١5‏ وفي الحديث الثامن عشر بعد الثلاثمائة : «لا يؤمن 
8 5 ¢ ع و ا یں 
آحدکم ۲ الذي لا يأمن جاره بوائقه» وفي لفظ : «لایدخل الجنة ...» 

قال آبو عبید : البواتق : الغوائل والشرٌ ۰ يقال : آصابتهم بائقة : 
أي دأهية ۰ وباقتهم تبوقهم بوگا . وکذلك فقرتهم الفاة قرة » وصلتهم 
الصالة » والصالة : الدّاهية . 

فإن قيل : فهل يخرج بهذا من الإيمان ؟ فالجواب : يخرج من 
كمال الإيمان ويمكن أن يقال إن هذه الصفة ليست من صفات 
المؤمن . 





. )۱۰۷( سبق‎ )١( 

() ينظر : «النهاية» (۲۷۲/۱) » والنووي (۳۵۵/۱۵) > و«الفتح» )547/٠١(‏ . 

(۳) رواية الحديث : «والله لا يؤمن» ثلاث مرات ۰ ثم قال : «الذي لا يأمن ... » البخاري 
50 ) »۰ ومسلم (55) . 

(5) «غریب أبي عبيد؛ )۳٤۸/۱(‏ . 


فان قيل : فهل يمنع هذا دخول الجنة ؟ فقد سبق مثل هذا مشروحا 
فى مسند أبن مسعود. 

۷ ۰ ۲:۸۰ - والحديث التاسع عشر بعد الثلاثمائة : قد سبق في 
مسند آبي موسی". ۱ 

۸۰۸ ۲:۸۷ - وفي الحدیث العشرین بعد الثلائمائة : انعم 
المنيحة اللقحة منيحة » والشَاة الصفي تغدو باناء وتروح بإناء»” . 

المديحة : العطية > وهي هاهنا عارية يمتح قوم لبنها ثم يردونها . 

والتّقحة بكسر اللام : الشاة التي لها لبن . وبفتحها : المرة 
الواحدة من الحلب . وقيل : فيه لغتان : كسر اللام وفتحها” . 

والشاة الصفي والناقة الصفي : الكثيرة اللبن . وصفايا الإبل : 
الغزار منها . 

والصّبوح : الشرب في وقت الغداة . والعبوق : شرب العشي . 

وفي هذا اك فلات أ مهن اي ار 

۹ - وفى الحديث الحادي والعشرين بعد الثلاثمائة : 
بعث رسول الله كل عمر على الصّدقة ۰ فقيل : منع ابن جميل وخالد 
ابن الوليد وعبّاس بن عبد المطلب ۰ فقال : «ما ينقم ابن جميل الا أن 


(۱) وهو : «قال الله عر وجل : إذا أحب عبدي لقائي .... » البخاري (5 0/50 » ومسلم 
(۲۱۸۵) » والحديث (۳۷۰) . 

(۲) البخاري (۲۲۹) ۰ ومسلم (۱۰۱۹) . 

(۳) ینظر : «اللسان - لقح» . 

(5) ومنها : النهي عن تلقّي الجلب ۰ وعن التصرية » والنجش . 


۱۹ 


كان فقیرا فأغناه اللّه ورسوله . وأما خالدٌ فإنکم تظلمون خالدا » قد 
احتبس أدراعه وآعدة) - وفي لفظ : «وأعتاده ‏ في سبيل الله . 
والعباس بن عبد المطلب فهي عليه صدقة ومثلها معها" - وفي رواية : 
«فهي علي ومثلّها معها» ۳ 
قوله : اما ینقم» أي ما یکره » يقال : نم ينقم ۰ ولقم ینتم 
والمعنى : اه لا ينقم شيئًا » قال الله عر وجل : وما تقموا منهم إلا أن 
يۇمنوا باللّه 4 [البروج: ۸] وأنشدوا : 
مانقم التاس من أمية إلا أنهم يحلّمون إن قضبوا 
وآنهم سادة الملوك ولا يصلح الا عليهم العرب " 
والمعنى : ما ينقمون منهم شيئًا » وهذا من جنس قول الشاعر : 
ولاعيب فيهم غير أنّ سيوتهم 2 بهن فُلو لمن قراع الکتائب" 
أي لا عيب فيهم أصلاً . 
وقوله : «تظلمون خالدا» فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه اعتذر 
لخالد ۰ فكأنّه يقول : من تبرع بما لا يجب من الوقف كيف يبخل 
بالواجب عليه . والثانى : أن يكون خالد طولب بالركاة عن أثمان 
الدروع والأعبد لكونها 0 مال التجارة فأخبر النبي يَكَلِدِ آنه لا زكاة 
عليهء لان المزکی قد خرج عن يذه . والقّالث : أن يكون خالد قد 


. يروى «وأعبده» » و«أعتده)‎ )٩۹۸۳( ومسلم‎ ۰ )١578( البخاري‎ )١( 

(۲) البیتان لعبید اللَّه بن قيس الرقیات - دیوانه (4) . وینظر في حاشیته المصادر واختلاف 
الروایات . 

(۳) «دیوان النایغة» )٤۷(‏ . 


۰۷ 


03 0 
الزکاة فحسبها له . والرابع : أن لفظ هذا الحديث الأول : أمر 
رسول الله كي بصدقة » وظاهر هذا يدل على أنها تطوع فلذلك 

عذره ( . 

ی 5 ۲ | 
وأما الاعتاد فقال الخطابی : آعتاد : كل ما آعده الرجل من سلاح 
ومركوب وآلة الجهاد 8 ويقال : أعتدت الشىء للرجل 5 إذا هيأته 
له ”° . 
ع نب ew‏ 1 ۰ 01 + 
وأما قوله في صدقة العباس : « فهي عليه ومثلها معها » فقال 
أبو عبيد : نرى أنه كان آخر الصدقة عامين وليس وجه ذلك ال حاجة 
3 ۳ ۰ ررض ۰ ۰ 0 
العباس إليها . قال : ویجوز للومام أن يؤخرها إذا كان على وجه النظر 
ثم يأخذها بعد ۳ . قال لنا ابن ناصر : ويجوز أن یکون قد قال : 
:3 بر 5 3 ۲ 
هى عليه 00 بتشديد الياء ولم يبين ذلك الراوي وآما من روی (فهي 
عليه » فقد روى الدارقطني من حديث موسى بن طلحة أن النبي كَل 
6 ر o‏ ۳ ۱ 7 
قال : « انا كتا احتجنا فتعحلْنا من العباس صدقة ماله سنتين » © وبهذا 
5 1 
الحديث قلنا نحن وأبو حنيفة : يجوز تعجیل زکاة سنتين ۲ : ویحتمل 
(۱) ينظر «الاعلام» )۷۹١/۲(‏ ۰ و«المعالم» (7/ 54) ۰ والنووي (1۱/۷) » و«الفتح» 
(۳۳۳/۳) . 

(۲) «المعالم» (۵۳/۲) . 

(۳) اغريب آبی عبید» (۱۹۶/۳) . 

(8) أي بهاء السکت » كما نقله عنه ابن حجر في «الفتح» (۳۳۳/۲) . 

(0) الدارقطتی (۱۲۶/۲) . 

(1) « التمهید » (۵۹/۶) > ولالبدائع» (۱/۲ ۰ و«المغني» (۷۹/۶) ۰ ولالمجموع» 

. )۱4۹۹/۲( و«التنقیح»‎ )١55 /5( 


لماه 


أن يكون المعنى aa‏ أؤديها عنه لما له علي من الحق» 
ولهذا قال : ۲« عم الرجل 5 صنو أبيه ۱۹ والصنو : المثل 
الخطايي : وفي حدیث موسی بن عقبة «فهي له ومثلّها معها » أي فهي 
عليه » وله بمعنی عليه » کقوله تعالی : ظ لهم للع 4 الرعد: ۰ 

۰ - وفي الحدیث الثّالث والعشرین بعد الثلاثمائة 
«الغرقد من شجر اليهود»” . 

العَرقّد: شجر له شوك . وقد ذکرناه في مسند علي عليه السلام©. 

1 ۳- ل «إن 
فرس المجاهد لسن في طوله) © 

ان المع تن E‏ د اوقل ی اهاز قن نها 
لمسند. والذي بعده یف ٩‏ . ۱ 

۲ > - وفي الحديث الثاني من آفراد البخاري 


أن رسول الله که قضی فیمن زنا ولم يحصن بنفي عام وباقامة 


۱( في مسلم - الحدیث نقسه . 

(۲) «الاعلام» (۷۹۸/۲). 

(۳) البخاري (۲۹۲۲) ۰ ومسلم (۲۹۲۲) . 

(5) الحديث (۱۱۸). 

() البخاري (۲۷۸۵) > ومسلم (۱۸۷۸) . 

() وهو : «ليأتين علی آحدکم زمان لأن براني آحب إليه من .... » ینظر الحدیث 
(۱۷:۷). 


۵۹ 


اد له : 
© و 3 8 2 

إذا زنی المکلّف وجب عليه الحد » فان كان محصنًا فحده الرجم 
mm‏ 
a‏ ل a hS‏ 

ر م مر و مر و و ار و 
دامس جد ملح ب لسن N‏ 
الزاني غير محصن وهو حر فحده مائة جلدة وتغریب عام 4 وهو المراد 
فى هذا الحديث بنفى عام . وهذا النفى عندنا وأجب ۰ وقال أبو حنيفة : 
لأ سخب والسديف تع 

وقوله : بإقامة الحذد : أي مع إقامة الحد : وهو الجلد . 

۳ - وفي الحديث الرابع : «خیر الصدقة ما كان عن ظهر 
فى وايدا يمن و 

واعلم أن اة نافلف واغناء النفس والاهل واجب 3 فاذا أغنوا 
دك الصدقة بعد ذلك » فهذا معنی قوله : «وابداً بمن تعول» . 


و 523 و 

فإن قيل : فكيف الجمع بين هذا وبين قوله : «أفضل الصدقة جهد 
مقل» El‏ 

فالحواب : من وجهين : آحدهما : اذ يكوة هن المقل يعن 

إغناء من یلزم إغناؤه > فکانه یستسل من فواضل الغنى شیتّا فیتصدق به . 


(۱) البخاري  )1۸۳۳(‏ وآطرافه (۲۳۱۵) . 


(۲) ينظر (۰۷۱ 25 وفيهما المصادر 1 


(6) آبو داود (۱۷۱۷۷) ۰ والتسائی (۵۸/۵) . وینظر «الأحاديث الصحیحة» (055) . 
o‏ 


والثاني : آن المقل إذا آثر وصبر فهو غني بالصبر ا 

وقوله : «واليد العليا» قد سبق تفسيرها في مسند أبن عمر ”) : 

وقوله : اومن يستعفف يعفه الله» قد فسرناه في مسند أبي مع . 

6 وفي الحديث الخامس: قلت : يا رسول الله » 
اكاب راق ل ا ل ل 
كاله يستاذن في الاختصاء ٠‏ قال : فسکت عني 2 > ثم قلت مثل ذ 
س 3 ۳ ف القلم بما أنت لاق ی على ره 

لعنت انا .وال لت احمل عملي مشقة لا قطاق » والما 

ذكر ل الفعل . والمعنی ما تقدر ر أن تخرج على 
الو 


وقول القاسس ی المع e‏ 


سر ك ل 
ات > E‏ |= 


ليه نت امنا E E‏ 


القدماء آله جب نفسّه حياءً من الله عر وجل . فانظر إلى © ما يصنع 
الجهل باعله 4 فاول ما يقال لهذا : ليس لك أن تتصرف لا بإذن الله 
عز وجل » وهذا أمر لا يقال : ما آَذن فيه » بل قد حرمه ٠‏ ثم ينبغي 
أن يعلم أن الله تعالى وضع هذا الأمر لحكمة هي إيجاد اش > فمن 





() ينظر «الفتح» 1/۳( . 
(۲) الحديث (۱۱۲۵) . 

. )١55-١( الحديث‎ )9( 

(4) البخاري (5019/5) . 

(6) (إلى) ليست في غ . 


o1 


تَسبّب في قطع الل فقد ضاد الحكمة. . ثم من النعمة على الرجل 
ته رجلا ولم يمل امرا » فإذا جب نفسه اختار اص على ات 
ثم اه يفعل ما نهي عنه » فلو مات في ذلك استحق ستحق التار » ثم يكابد 
۲ 

شدةٌ لا نُوصّف ۰ ثم يمنع نفسه له عاجلة ووجود ولد يذكر به أو ركاف 
عليه » ثم قد كان نسبه متصلاً من آدم إليه تسیب لقطع ذلك المتصل » 
ثم قد شوه نفسه » ثم هو أبعد مما رجاه ؛ فان ¿ قطع الآلة لا تزيل ما 
في القلب من الشتّهوة ۰ فالشهوة في القلب على حالها والفكر في ذلك 
لا ينقطع » والعجب من ذلك المتزهد الأحمق الذي استحيا من الله عز 
وجل مما وضعه الله تعالى » E‏ 
النفس» فنعو بالله من الجهل » فإله لمات بعضها فوق بعض ٠‏ 

۵ -وفي الحديث السادس: «إتي لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم آکثر من سبعین مرة ٩۳‏ . 

اعلم أن هفوات الطباع لا یسلم منها أحد » فالأنبياء وان عصموا من 
E‏ ولا ع ۱ 
الاستغفار . 

5 ۲۵۰۰- والحديث الثامن : قد سبق في مسند أبي يوب" 


۷ ۰ - والتاسع في مسند ابن عمر ۷" ۱ 





(۱) البخاري (۱۳۰۷) . 

(۲) وهو : «ما بعث ال من نبی ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان ... » البخاري 
 )17۱۱(‏ والحدیث (هدو) ِ 

(۳) وهو : ایقبض الله الأرض » ويطوي السموات بیمنیه ثم بقول : آنا الملك » أين ملوك 
الارض ‏ البخاري (4۸۱۲) والحدیث (۱۰۷۲) . 


oY 


0006 وفي الحديث العاشر : أتي رسول الله ية بشارب 
فقال : «اضربوه» فمتا الضارب بيده » والضارب بنعله » تا 
بوبه" . 

كانت إقامة الحد في زمن رسول الله بيه تارة بالايدي » وتارة 
بالجريد » وتارة بالثياب ١‏ وکان المقصود الایلام بالضرب . وقد ذکرنا 
في مسند علي الكلام على الحد 9 . 

قوله : فقال بعض القوم : أخزاك الله . قال ابن فارس : المعنى : 
آبعده ومقته 5 . 

وقوله : «ولا تعينوا عليه الشيطان» وذاك لان مراد الشيطان إذلالُ 
المسلم » والحد يكفي طهر ۰ فلا يجوز أن يضاف إليه ما لم يشرع 
فيكون ذلك تعاطيًا على الشرع ۰ ثم من أين يأمن المعيّر أن يلقى ما 


5 


مر و 


۹- وقد سبق الحدیث الثانی عشر 


5-95 
ې 
4( 


5 عو 
۰ - وفي الحديث الثّالث عشر: «الشمس والقمر 
يكوران يوم القيامة» ‏ . 


عمر 


() البخاري (۲۷۷۷) . 

() ينظر (۱۲۲: ۱۳۷) . 

(۳) «المقاييس» (۱۷۹/۲) . 

(4) وهو : « إذا قال الرجل لأخيه : يا کافر . فقد باء به أحدهما » البخاري (۰01۱۰۳ 
والحدیث (۱۱۷۱) . 

(۵) البخاري (۳۲۰۰) . 


oY 


اختلف العلماء في معنى هذا التكوير » فروى عطية عن ابن عباس : 
أنه الذهاب والتعطيل . وقال مجاهد : هو الاضمحلال . وقال قتادة : 
يذهب ضوءهما . وقال غيره : تجمع الشمس والقمر ويرمى بهما في 


0) 


0856 وني الحديث الرابع عشر : ذكر الذي استقرض 
ألف دينار ثم اند خشبة فنقرها ووضع فيه ألف دينار » ثم زجج 
موضعها ”" . 

قال أبو سليمان : معنى قوله زجج : سوى موضع النقر وأصلحه » 
ا مأخودا من نز جیج الجواجب : وهو حذف زوائد الشعر 3 
فشبّه ما يكون من تسوية التقر بذلك » وان كان النقر قد وقع في طرف 
الخشبة فشد عليها زجا لم ينكر ذلك " . 


۲ وفى الحديث الخامس عشر : «أريقوا على بول 
الأعرابى سحلاً من ماء 0 

السّجل : الدلو الكبير . وقد ذكرنا حكم الحديث في مسند 
(o) 31‏ 


انس 


۳ - وفى الحديث السادس عشر : «إن الله تعالى قال : 


(۱) ينظر الطبري )٤۱/۳۰(‏ » و«النکت» )5١5/5(‏ › و«الزاد» (۳۸/۹) ۰ وال المنثورا 
لاض . 

)¥( البخاري (۲۲۹۱). 

(۳) «المعالم» 09 . والرّج : حديدة توضم أسفل الرمح . 

(5) البخاري (۲۲۰) 

(ه) الحدیث (۱۵۵۶) . 


oY 


من عادى لي ولیا فقد آذه بالحرب» © . 

۳ الحديث إشكالات سبعة : أحدها : أن يقال : كيف يعادي 
الانسان الأولياء والاولیاء قد ترکوا الدنيا وانفردوا عن الخلق » فان 
جهل علیهم جاهل حلموا » والعداوة إِنّما تکون عن خصومة ؟ 

6 5 3 سم سول و 9 
والإشكال الثاني : قوله : «فقد اذنته بالحرب» وكيف يتصور الحرب 
بين الخالق والمخلوق ؟ والمحارب مناظر وهذا المخلوق في آسر 
قيضة الخالق . والإشكال ؛ الثالثك الأريا كرت ی عبدي بشيء أحب 
إلى ما افترضنت علیه» والعادة قد جرت بان التقرب یکون بما لا ت 
کالهدایا إلى الملوك دون آداء الخراج » فان مودي اللازم لا یکاد 
ا راتما يشكر من فعل ما لا يجب . والرابع : أن يقآل : فإذا 
كانت الفرائض أفضل القربات ٠‏ فكيف أثمرت النوافل المحبّة ولم 
تثمرها الفرائض ؟ والخامس : قوله : كنت سمعه وبصره ویده» فا 
صورة هذا ؟ والسادس : قوله : «ولئن سألني لأعطيئه ) وكم قد رأينا 
من عابد وصالح يدعو ويبالغ ولا یری إجابة . والسابع : : قوله : «ومأ 
نرت عق شيء) والتردد إنما يقع إذا أشكلت المصلحة في العواقب » 
وذلات يناعن هت( توالت عر وهل مقرو قن ذلك 

والجواب : آما الإشكال الأول : فإن معاداة الأولياء يقع من أربعة 
أوجه: أحدها: أن يعاديهم الانسان عصبية لغيرهم » كما يعادي الرافضي 
آبا بكر وعمر . والثّاني: مخالفة لمذهبهم كما يعادي أهل البدع أحمد 
ابن حنبل . والقّالث: احتقان لهم ۰ فيكون الفعل بهم فعل الأعداء 2 


)۱( البخاري (1۵۰۲) . 


مكمه 


كما كان بعض الجهّال بحصب ویس القَرَنَىَ “ . والرابع : آنه قد يكون 
بين الولي وبين الناس معاملات رفاك رل کل الأولياء ردن 
في الزوايا » فرب" ولي في سوق . 

وأما الإشكال الثّانى : فإن الإنسان إنما خوطب بما يعقل » ونهاية 
اة الي 0 الله عز وجل للانسان أن بهلکه انين 
الكلام: فقد تعرض لإهلاكي إياه . 

وأما الاشکال الثالث: فان في آداء الواجبات 2 للأمر وتعظيمًا 
پا و هی عطمة ال وين سنويين بل السرت. 


5 9 


لما دی المومن جميع الواجبات ثم زاد بالتنقل 
وقعت ا 3 لأن مودي الفرض ریما فعله خوقًا من 
العقاب » والمتقرب ا لا یفعله الا فا للخدمة والب فیثمر له 
ذلك مقصوده. 

۶ هي ار سا ص مر ر ۳ 

ویس من : فان قوله : «کنت سمعه وبصره » مثل ۰ وله ارب 


2 


EEE‏ : كنت كسمعه وبصره في إيثاره أمري » فهو يحب 
طاعتي ويؤثر عدن كما بحب هذه الجوارج 5 والثاني : أن 
كلد مشغولة ٠‏ فلا يصغي بسمعه الا إلى ما يُرضيني » ولا يبصر الا عن 
آمري ۲ والثالث ۳ أن الح أني أحصل مقاصده كما يناله سمعه 
ویصره . والرابع کت له في العون والنصرة کیصره ویده اللذين 
بعاونانه: على دوه 





(۱) وهو الامام الرّاهد ۰ سيد التابعین ۰ البار ۰ المستجاب الذعوة . توفي سنة ۸۵ . 
ينظر «السیر» (۱۹/4) . 
o1‏ 


وأما السادس 6د لجا امار ولی قز الا واجیب » الا ار 
الالعاءة وه تال سای سا وت 
فیعوض سواه . 

وأما السابع فجوابه من وجهین : آحدهما : أن یکون رود 
تلملاتکة الذين یقبضون الارواح ۰ فأضافه الحق عر وجل إلى نفسه لان 
2 : وم نزل إلا بأمر رب 4 امريم: 1 
وتردد الملائكة إِنّما يكون لاظهار كرامة الآدمي كما تردد ملك || ت 
إلى آدم وإبراهيم وموسى ونیا يك » فا أن يكون التردد لله فمّحال في 
حقه » وهذا مذهب الخطابي . فان اعترض على هذا فقيل : متی ار 
الملك بقبض الروح لم یجز له التردد فكيف يتردّد ؟ فالجواب من 
وجهين: أحدهما : أن يكون اما تردد فيما لم يجزم له فيه على وقت» 
کما روي 0 لما بعث ملك الموت الی الخلیل قیل له : تلطّف 
بعبدي » . والثاني : أن يكون 0 رقة ولطف بالمومن › لا أنه يؤخر 
القبض ٠‏ فإنّهِ إذا نظر إلى قدر المؤمن عترم فك اعبط يذه لفان 
روحه » وإذا ذكر آمر الله لم يكن له ید في امتثاله . 

والثانى : أنه جات تاريما كد > وقد تنزه الرب عز وجل عن 
حقيقته كما قال : امن آتاني يمشي أنيته هرولة» فكما أن أحدنا يتردد في 
ضرب ولده فيأمره التأديب بضربه وتمنعه المحبة » فإذا أخبر اد 
فهمنا قوة محبته له بخلاف عبده فإنّه لا یتردد في ضربه » فأريد تفهيمنا 
تحقيق المحبّة للولي بذكر التردد . ومن الجائز أن يكون تركيب الولي 
يحتمل خمسين سنة » فيدعو عند المرض فيعافّى ويقوى تركيبه فيعيش 
عشرين أخرى .فتغییر التركيب والمكتوب من الأجل كالتردّد » وذلك 


oY 


تم امه 
۳ ۰ - والحدیث السابع عشر : قد تقدم في مسند ابن 
مسعود )٩‏ ۲ 
۵ ۰ - والثامن عشر قد تقدم في مسند کعب بن مالك ۳. 
۱۳۰ - وفي الحدیث التاسع عشر : « إذا وس الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة » 9 . 
أي أسندت الولاية والإمارة . 
۷ - وفي الحديث الثالث والعشرين: (إِنْ أيوب خر 
عليه رجل جراد من ذهب» © . 
أي جماعة من جراد + وهذا من آسماء الجماعات التي لا واحد 
لها من لفظها » يقال : رجل من جراد » وسرب من ظباء > وخیط من 
نعام» وعانة من حمیر . 
۳۸ - وف الحدیث الرابع والعشرین : خشف علی داود 


وقي العمدة 
القران)" . 





(۱) ینظر فى الحديث «الاعلام» (۲۲۹۹/۳) ۰ ولالفتح» (۱۱/ ۳۶۲) ۰ ولارشاد الساري» 
/٩(‏ ۲۸۹ ۰ وينظر أيضًا «لفتاوی» (۰۳۷۱/۷ ۵۸/۱۰) . 

(۷) وهو قول النبي بيا : «من قال آنا خير من يونس بن متی فقد کذب © البخاري 
(£ £1( › (۲۵۵) . 

(۳) وهو : «مثل المؤمن كمثل خامة الزرع ۰.۰ ٠‏ البخاري )٥٦٤٤(‏ والحديث )٥4٥(‏ . 

(5) البخاري (09) . 

(5) اليخاري (۲۷۹) . 

(6) البخاري (۳۶۱۷) . 

(5) البخاري (۵140) . 


oA 


يعني القراءة لكتابه الزبور . 

۹ - وفي الحديث الخامس والعشرين : من يرد الله به 
خم ف 1 

فاه الجن ره كبر الا يمون الفعل لله و وهر + 
وسمعت أبا محمد » ابن الخثتاب يفتح الصاد» وهو أحسن وأليق ”“. 

واعلم أن سلامة البدن والمال توجب غفلة وإعراضًا » فإن وجد 
الشكر فلا عن حرقة. والبلاء يكسر النفس عن آشرها وشرها وشرههاء 
ويثمر صدق اللّجَأ إلى الله سبحانه » ويحصل ثواب الآخرة . 

۰ ۲۹۲ وما بعد هذا قد تقدم إلى الحديث الثّاني والثلاثين» 


وفيه : «يلقى إبراهيم آزر وعلى وجه آزر قترة وغبرة › فينظر فإذا هو بذيخ 


والفترة : الظلمة . وقال الزجاج : سواد کالدخان . والغبرة , 
8 سم 
الغبار » وقال مقاتل : سواد وكابة ° . 
والذيخ : ذكر الضباع . 
o‏ 3 5 وم و 5 
وملتطخ : أي بعذرة ونجاسة . والمعنى : أنه يمسخ ازر ويغير 
و 
حاله . 
() البخاري (۵125) . 
(5) نقل ابن حجر هذا الکلام عن ابن الجوزي (۱۰۸/۱۰) وقال: ولو عکس لكان آولی. 
ثم تحدث عن توجیه الفتح والکسر . 


(8) «المعاني» للزجاج (۵/ ۳۸۷) ۰ وینظر «النکت» (5/ ٠0‏ 5) . ولالزادا (۳5/۹) . 


۳۹ 


و 2 


۱ - وفي الحديث الثالث والثلاثين : (إن الله يحب 
العطاس ویکره التثاؤب» 0 ۱ 

إن قال قائل : ليس العطاس داخلاً تحت الکسب ولا التثاوب » 
فما حيلة العبد في تحصیل المحبوب ونفي المکروه ؟ فالجواب : أن 
العطاس اّما يكون مع انفتاح المسام وخحفة البدن وتیسیر الحرکات ؛ 
وسبب هذه الاشیاء تخفیف الغذاء والّقلل من العطعم > فامّا الشاب 
فإنه یکون مع ثقل البدن وامتلائه واسترخائه للنوم افیا العطاس لا 
يعين على الطاعة » وذم التذاؤب ی 

واتما يضحك الشیطان من قول المتثائب «ها» لمعنبین: آحدهما : 
آنه يرى ثمرة تحریضه على الشبع فيضحك فرحا بأن آثمرت شجرات 
غرسه . والثّاني : أن المسنون للمتثائب أن يكظم ويحبس ما استطاع » 
فإذا ترك الأدب وقال : «ها» ضحك الشيطان لقلّة أدبه . 





والبال : الحال . 

ولمّا آبان العطاس عن صلاح - على ما بیتا - ناسب ذلك أن يقول 
العاطسس : الحمد لله » ولما كان ذلك الصلاح برحمة الله ناسب ذلك 
أذ يقال اللماطسش.< يرحمك :الله 2 اي يتبدك sy‏ فلن انراد 
بحقّ المسلم ناسب ذلك أن يقول : ویصلح بالكم » أي یصلح حالك 
بالسّلامة والتّعمة كما أصلح حالي باتتظاتر. 
(۱) البخاري (۰۳۲۸۹ 03777 . 
(۲) الحديث (۳۹۸) . 


of. 


۲ - وفي الحديث الرابع والثلاثين : «إن هذا الدين 
3 38 
ی 
یحتمل وجهین : آحدهما : أن الشريعة سهلة فلا ينبغي التشدید 
6 09 ۰ ۳ و 0 5 2 
على الثفس. .. والثانى : أن يكون المعنی : إنما ينال الدين بالتاطف » 
5 ۳ و 1 08 7 2204 
ويدل على هذا الوجه قوله : «ولن يشاد الدين آحد الا غلبه» . 
وقوله : «فسددوا) آي استعملوا السداد والصواب وقاربوا ذلك إذا 
2 5 2 ر 000 
والدلجة: سير الليل . وذكر الغّدوة والروحة والدلجة مكل للتلطف؛ 
فان المسافر لو قطع الليل والتهار بالسير انقطع » وإِذّما يسير الغدوة. 
كا الى ۴ ا 
والروحة وشيئًا من الليل ليجمع بين قطع الطريق والتلطف بالرواحل . 
وقوله: «القصد القصد» المعنى : اقتصدوا فى العبادة ولا تحملوا 
ها ها لا تم 
هب و 1 و ته سے و ا 
وقوله : ( لن ينجي احدا منكم عمله » قد تقدم في مسند جابر بن 
عبد الله ۲۳ . ۱ 
۳ / - والحدیث الخامس والثلائون : قد تقدم في مسند 
کی ۳ 
نس . 
5 5 0 9 
6 0 وفي الحديث السادس والثلاثين : «أعذر الله إلى 
(۱) البخاري (۳۹) . 
(۲) الحدیث (۱8۲۱) . 
(۳) وهو قول النبي ٤ة‏ : «من سره أن يِبْسَّط له في رزقه » وأن ینس له في آثره فلیصل 
رحمه) البخاري (۵۹۸۵) ۰ والحدیث (۱۵۱۸) . 


۳۱ 


جلّه حتى بلغ ستّين سنة »27 . 
عذر : أي أقام العذر في تطويل التعمير . 
واعلم آن الاسنان آريعة : سن الصبی ۰ وسن الشیاب ۰ ومين 
الکهولة » وسن الشيخوخة . بير ای کالم یکون فيه البدن 
دائم التشوء الل » وهو إلى خمس عشرة سنة . وسن الثتباب هو 
الذي یتکامل فيه الثم ويبتدئ عقیبه بالانحطاط » ومنتهاه في غالب 
الاحوال خمس وئثلائون سنة » وقد يك آربعین . وبعضهم یسمی ما 
بين الثلائین إلى الأربعين سن الوقوف ٠‏ کأن القوة وقفت فيه . ثم من 
الأربعين يأخذ في النقص ۰ قال الشاعر : 
0 2 
کان الفتى برتی من العمر سلما إلى أن يجوز الأربعين وينحط 
وسن الکهول الذي قد تبين فيه الانحطاط والتقضان مع بقاء من 
القوة » ومنتهاه في أكثر الأحوال ستون سنة » فمن بلغ الستين فقد انتهى 
وأثر فيه ضعف القوة وجاءته نذر الموت ودخل في سن المشايخ » وفي 
ذلك الزّمان یزید انعطاط القوة ویقوی ظهور الضعف إلى آخر العمر . 
وقد آخبرنا محمد بن القاسم قال : آخبرنا حمد بن آحمد قال : آخبرنا 
آحمد بن عبد الله الحافظ ‏ قال : حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا 


أحمد بن محمد بن حكيم قال : حدثنا أبو حاتم الراري قال : حدثونا 


. )5519( البخاري‎ )١( 
. )۷۲/۸۷( وهو أبو نعيم » والنص في «الحلية»‎ )۲( 


oY 


سن لمن بلغ سن 
النبي كيا فليرتد لنفسه کف 

و ب E‏ 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قيضت صفیه من أهل الدنيا ثم اب 
إلأالحنة» © . 

الصفي : المصطفی کالولد والاخ وكل محبوب مَؤثّر . 

۰۰ ۲- وفي الحدیث الأربعين : «قال الله تعالی : ثلاثة أ 
خصمهم يوم القيامة : رجل آعطی بي ثم غدر . ورجل باع حرا فاكل 
ثمته . ورجل استأجر أجيرا فاستوفی منه ولم يعطه آجره » 0 . 

له : «أعطى بي» أي حلف بي ۰ وذلك لاله اجتراً على ربه عز 

وجل . وآما الذي باع حر ةفل نما بت لرق على الکافر » فأما 
المؤمن فإنّه عبد لله خالص ۰ فمن باعه باع عبدا لله خالصا » ومن 
جنی علی عبده فخصمه مده . وأما الذي استأجر آجیر] » فان ۲ جر 
وق بأمانة المستأجر » فان خان الامانة تولی الله جزاءه . 

۷ ۳ - وفي الحديث الحادي والأربعين : «ما أسفل 
الكعبين من الازار ففي النار» " . 

ل ان هاا سارل غل وخ احدهها :انما و 
)١(‏ البخاري (1۲7) . 
(۲) البخاري (۲۲۲۷) . 
(۳) البخاري (۵۸۸۷) . 


oY 


الكعبين من قدم صاحبه في الثار عقوبة على فعله . والثّاني : أن 
المعنى : أن فعل ذلك معدود في أفعال أهل الثار ”© . 

۸ - وفي الحديث الثاني والأربعين : قال أبن قوير وا 
حفظت من رسول الله اة وعاءين » فأمًا أحدهما فبتدته » وأما الآخر 
فلو به فطع هذا لپلموم ‏ . 

الوعاء : ما یوضم فیه الشيء . 


مرول 
نت 


وه بمعنی نشرته وف ره . والمراد به الحدیث الذي رواه . 

والبلعوم : مجری الطعام ۱ 

ولقائل أن يقول : كيف استجاز کتم الحدیث عن رسول الله بيا 
وقد قال : «بلّفوا عتّی» © وکیف يقول رسول الله يكل ما إذا ذکر قتل 
راويه؟ وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من 
يروي عن رسول الله يك فالجواب : أن هذا الذي كتمه ليس من آمر 
الشريعة ؛ فإنّهِ لا يجوز کتمائها » وقد كان أبو هريرة يقول : لولا آية 
في كتاب الله ما حدتّتكم » وهي قوله : إن الّدين یکتمون ما آنزلنا من 
لیات والهدی © [البقرة: ا فکیف ين به آن يكم شا من الشريعة بعد 
هذه الآية » وبعد آمر رسول الله وا أن يبلّْ عنه » وقد كان یقول لهم : 


الببلّغ الشاهد منكم الغائب» 9 . واتما هذا المکتوم مثل أن يقول: 


(۳) البخاري (551") » والترمذي (5155) . 
(5) البخاري (۱۷۱) 0 ومسلم (9/و5١)‏ . 


اه 


۱ 1 1 
فلان منافق » وستقتلون عثمان » و«هلاك آمتی على بدی آغيلمة من 
قريش » بنو فلان » فلو صرح بأسمائهم لکذبوه وقتلوه © . 
۹ ۰ وفي الحدیث الرابع والاربعین : كنت آلزم 
رسول الله َه بشبع بطني حين لا آکل الخمیر ولا آلبس الحریر ۳ . 
والعراد ام ۶ اا 
وقوله : ولا آلبس الحریر . کذا وقع بخط الحميدي ۰ وانما هو 
الجر .وهو الات الس ور 
E E ELE‏ 
۰ ۷- وفی الحديث الخامس والأربعين : فى الإمارة : 
0 : 
«فنعم المرضعة ويئست الفاطمة »° . 
يعني أن الأمر والتهي في الامارة لذيد » والمؤاخذة بحق الإمارة في 
القيامة صعب كالفطام على الصبی . 
۱ - وفى الحديث الخمسين : أهديت للنبى كَل شاة 
۲ 8 ۰ اا قن مان :3 TT‏ 
فیها سم » وقالوا : آردنا أن نعلم إن كنت نبیا لم یضرك ‏ . 
7 سس نا 3 o‏ و و مس 
وقد سبق بیان هذا » وبینا أن المرأة التى سمته اسمها زینب » وأنه 
فتلها .. وهدا كان فی شرا خییر ۰۳ , 


. )۲۱۱/۱( ینظر «الفتح»‎ )١( 
. )۳۷۰۸( (؟) البخاري‎ 

(۳) ینظر «الفتح» (۷۱/۷) . 
() البخاري (۷۱۸) . 

() البخاري (۳۱۹۹) . 

(5) ینظر «الفتح» (۷/ )٤۹۷‏ . 


oo 


وقولهم : إن كنت نبيا لم يضرك : جهل محض ؛ لأن الأنبياء 
بشر» فما يؤذي البشر يؤذيهم . 

۲ ۳ ۲۹- وفي الحدیث الحادي والخمسین : ١‏ حرم ما بين 
لا بتی المدينة على لسانی» 20 . 

اللایة : الخجارة السود دوقن ذكرنا حدود حرم المدينة ۳" فى مسند 
علي عليه السلام ” 

61/1١ 01‏ -وفي الحدیث الخامس والخمسين : قالت الأنصار: 
اسم بيتنا وبينهم التخل . قال : «لا ۰ يكفونا العمل ويشركونا في 
الشّمرة) ٩‏ . ۱ 

هذا كان خن تدم المهاجرون المدينة » فائهم دخلوها فقراء 
فمنحهم الأنصار من أموالهم الكثير > فلم افتتحت خيبر أعادوا منائحهم 
عليهم على ما بینا فى مسند آنس 00 

6 - والحدیث الساپع والخمسون : قد تقدم في مسند 
انش ایض ۳ : 


۸۱۳۰۵ ۰ ۵۵ ۷- - وفي الحدیث الثامن والخمسين : : «الذي یخنق 

(1) البخاري (۱۸۷۹۹) . 

(۲) فى م (الحرم) . 

(۲) الحدیت (۱۲۰) . 

(4) البخاري (۲۳۲۵) . 

(۵) الحدیث (۱۵۲۷) . 

(5) وهو : « لا یمن آحدکم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده » البخاري (۱8) 
والحدیث (۱۵۷4) . 


o 


نفسه يخنقها في التار»“ . 
يعني أنه يفعل ذلك بنفسه » كانه یضطر إلى ذلك الفعل عقوبة لما 
5 - وفى الحديث الحادی والستين : قال أبو هريرة : 
١‏ 5 ۰ و 
إن كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع ”2 ۰ 
آما شد الحجر فعادة كانت العرب إذا اشتد بهم الجوع وخوى 
ê‏ ۰ ۱ من ,ا 0 و 2 
البطن فانه لا يمكن مع ذلك انتصاب القامة » فيأخذ أحدهم الحجر 
الذي یکون بطول الکف لا أنه خفیف فيشده على البطن فیرد القامة 
بعض ار . 
والقدح 9 1 السهم 
والنعم : الإبل » وحمرها : أفضلها . 
۷ - وفى الحديث الثانی والستين : لجأوا إلى قَدقّدة» . 
القُدقّد : وی المستوية : ۱ 
: وا العام 
وقوله : «اقتلهم بَدَدَا» ذكره ابن السكيت في كتاب «الألفاظ» بفتح 
در ۵ ص ۳ 0 5 2 
الباء » وقال : العرب تقول : اقتلهم بددا » والبدد : التفرق » ويقال: 
بد رجليه في المقطرة : أي فرقهما © . 
() وهو جزء من حديث طويل - البخاري (۵۳۷۵) . 
(۲) وهو قول أبي هريرة : فصار بطني کالقدح . 
(5) وهو أيضًا حديث طویل - البخاري (۳۰۵) . 
ره( (تهذیب الألفاظ» (۵۸) . والمقطرة : المجمرة > وخشبة فيها خروق على قدر سعة 
رجل المحبوسین . 


۰۳۷ 


والدیر : التحل.. 

وفيه : فقام آبو سروعة إلى خبیب فقتله ی واه رنه قلة زوم 
الحارث ”“ ۰ كان خبیب قد قتل آباه يوم بدر » فلمًا أسر خبیب اشتراه 
منه الحارث فقتله عقبة » ثم اسلم وروی عن رسول الله با ٠‏ وأخرج 
له في الصحیح ما سيأتي إن شاء الله تعالی ۳ . 

۸ 6هه- والحديث الثّالث والستون : قد تقدم في مسند ابن 


۳( 


عيذ 

۹ - وفي الحديث لرابع والستين : «تعس عبد الدينار 
والذرهم» © . 

في تعس لغتان : فتح العين وكسرها » ومعنى تعس : عثر فسقط 
لوجهه . 

والقطيفة : نوع من الأكسية . 

قال ابن الأنباري : الخميصة عند العرب كساء مريُع أسود له 
علمان . 

وقول (إن أعطي رضي» ی اب لا : 

بالك اناق القت مقط فان :اله وق 1 تکیت 





. زادت غ هنا (أسلم وروى) وستأتي العبارة بعد‎ )١( 

(۲) ينظر «الاستيعاب» )٠١1//7(‏ »2 و«الإصابة» (4۸۱/۲) . وحديثه في «الجمع» وكتابنا 
هذا - المسند (۱۳۲) . 

(۳) وهو حديث : الا تحاسد إلا في ائنتین ۰ البخاري (۵۰۲۲) وحدیث اين عمر 
(۵8 ۱۰) أحال فيه على ابن مسعود (۲۲۲) . 

(5) البخاري (۲۷۸۲) . 


oA 


الشیء : إذا قلبته )٩‏ 

وقوله : «شيك» ای اضات الشوك ده 

فلا نتقش : أي فلا قدر على |خراجه من بدنه ولا استطاع ‏ يقال: 
نقشت الشوك : إذا استتخرجته : 

وطوبى «فُعلى» من الطّيب » واصل طوبى : طيبي » فقلبت الياء 
للضمة قبلها واوا » كذلك قرأته على شیخنا أبي منصور . 

وقوله : "إن كان في الحراسة > وان كان في الساقة ) المعنى أنه 
عبان الك CNY‏ فأين اتفق له كان فيه ۱ 

ور میتی ولمعي تست 
يك » أوصني » قال NN:‏ تغضب»۲ . 

فإن قيل : es‏ 
فالجؤات : ان لغب له جوالبٌ وثمراتٍ ٠‏ فمن جوالبه الكبْرٌ > فإذا 
راض الانسان تسه خا شمان التواضع لت . ومن ثمرات العضب 
الست وال ت وما بعود يكلب دين الغضبان وبدنه قبل أذى المغضوب 
علیه. فان بعض النّاس استشاط يومًا من الغضب فصاح ۰ فنفث الدم 
وداه IEE‏ الس وضرب رجلا رجلاً على فمه فانکسرت أصابع 
الضارب ولم يكبر أذى المضروب . وقد آثر غضب خلق كثير في 
بطشهم بأولادهم وأهاليهم وتطليق زوجاتهم » ثم طالت ندامتهم وفات 
الاستدراك . فقد روينا في الحديث : «أن الله تعالى يقول : يا ابن 
)١(‏ «تهذيب الالفاظ» (۵۷۸) . 
- (۲) البخاري (1۱۱7) . 


۳۹ 


آدم » اذکرنی حين تغضب آذکرك حين أغضّب » فلا آمحقك فيمن 
مح“ فكأن النبى بل نهاه عن جوالب الغضب وثمراته ومساکنته » 


وقد آمر بمداواته إذا عرص 4 فقال في حديث آبي ذر : (إذأ غضب 
۽ 2 e‏ كان ۰ ۰ 2 3 0 
آحد کم وهو قائم فلیجلس » فاد ذهب عنه الغضب والا فلیضطجع »۲۳ 
وهذا لآن القائم متهیین للحركة والبطش ۰ والقاعد دونه في هذا 
المعنى » والمضطجع ممنوع منهما 3 وانما آمره بذلك للد پبدر منه فى 
حال قيامه وقعوده ما يندم عليه فيما بعد ۳ ۰ وقد قال الأحنف بن قيس : 
0 ت مر 

الحعماء : ول الغخضب جنون وآخره ندم 5 

۱ - والحدیث السادس والستون : قد تقدم فى مسند 
سها بن تیال ۲۶ ۲ 

۲ - وفي الحديث الثّامن والستين : نهى رسول الله عن 
کت الاساه ۲ : 

قال آبو سلیمان : كان لأهل مكمّة ولاهل المدينة إماء علیهن 
ضرائب ۰ تخدمن الاس : یخبزن ويسقين الماء » إلى غير ذلك من 
الصناعات » ویوذین الضراب الی ساداتهن . والاماء إذا دحلن تلك 

۶ 5 ۳ 0 ۰ " 

المداخل وتبذلن ذلك التبذل لم يؤمن أن یکون منهن الفجور وأن 
(۱) في «بهجة المجالس» )۳۷١ /١(‏ أنه مما آوحی الله تعالی إلى موسی عليه السلام . 
222 سنن أبى ذاودة e (EYAY)‏ و« تلمسئل» (5/ (e‏ . 
(۳) هذا من كلام الخطابي في «المعالم» (۱۰۸/4) . 
)٤(‏ وهو : «بعثت آنا والسَاعة كهاتين» البخاري (1۵۰0) . وينظر التعليق على الحديث 

. )۱۵۹۱( 
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يكسبن بالستفاح ٠‏ فنهى عن کسبهن تنزيهًا » ومتى لم يكن لعملهن وجه 
معلوم يكتسبن به فهو أبلغ في التي واشد في الكراهة © . وقد روى 
أبو داود السجستاني من حديث رفاعة بن رافع عن النبي ية أنه نهى 
عن كسب الأمة الا ما عملت بيديها » وقال بأصابعه هكذا نحو الخبز 
والعَزل والتفش » يعني نفش الصوف ” 

۳ -- وفي الحديث التاسع والستين : «لو دعيت إلى 
كراع أو ذراع لاجبت» © . 

والكراع : كراع الشاة » قال ابن قتيبة : الكراع من الإنسان إلى ما 
دون الركبة ». ومن الدواب ما دون الکمب.... قلت : و 
بكراع الغمیم ؛ لانْ الذّراع یناسب الکراع لا المکان ) 

۶ - وفي الحدیث السبعین : «عجب الله من قوم 
یدخلون الجنة في السلاسل» © . ۱ ۱ 

المعنی أنهم یحملون على الاسلام بالکره » وعلی هذا یحتمل ذکر 
الجنّة وجهین : آحدهما : أن یکون المراد بالجئّة الاسلام » لان مال 
الذاخل فيه إلى الجنة ۰ فسمي بها . والثاني : أن یکون المعنی أنهم 
أكرهوا على الاسلام ۰ فلو بقوا على کراهتهم للاسلام لم یدخلوا 
الجنّة» وکان السبب الاکراه في الأول . 


(۲) البخاري (۲۵۲۸) . 


(8) ینظر «الفتح» (/ ۱۹۹ . 
() البخاري (۳۰۱۰) 5 


ه١‎ 


٠‏ وقد 1 رصع الان إلى الله عر وجل فى الحديث 


EAS 


۵ - وفي الحديث الرابع والسبعين : «الرهن يركب 
بنفقته » ویشرب لبن الدَرٌ إذا كان مرهوئًا » وعلی الذي رقن ٩(‏ ویشرب 
التفقة » 9 . 

غدة لكين ترعمة الدع لصون آذ رک ار هن ول زره 
بمقدار التفقة عليه على شرط أن يجري العدل في ذلك بمقتضى هذا 
الحديث »> ولیس له أن ينتفع به في غير هذا » وهذا مذهب أبي حنيفة 
ومالك . وقال الشافعي - رحمه الله - : يجوز استخدام العبد المرهون 
والجارية » وركوب الدابة وأخحذ اجا و ى > وحلب 
الل ۳ . 

۰۹ - وفي الحدیث الخامس والسبعین : كنا عند آبي 
وو ا ۱ : بخ بخ ° . 

لمُمَششّق : المصبوغ بالمشق : وهو المغرة بفتح الغين © . 


وقوله : بخ بخ » قد سبقت في مسند أنس "° . 





(۱) انتقل نظر الناسخ لنسخة م من (يركب) إلى مثلها في السطر التالي فاسقط سطرا . 
(۲) البخاري (۲۵۱۱) . 

(۳) ينظر «المغني» (۵۰۹/۰) » واروضة الطالبین» (۷۹/۶). 

(6) البخاري (۷۳۲) . 

(۰) المَغّرة : طين آحمر یصبغ به . وتسکن غینه وتفتح - «اللسان» واالقاموس؟ - مغر . 
(7) الحدیث (۱۷۲) . 


oY 


۷ - وفي الحديث السابع والسبعين : أعطاني سبع 
تمرات إخداهن فة شندت من مضاغی () .. 
الح اي 
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والمضاغ : الطعام یمضغ . وكأنه يقول : قویت في مضغي فطال 
زمان التمتع بها . 

۸ - وفي الحديث الحادي والثمانين : آن رسول الله 
يه عرض على قوم اليمين فأسرعوا ۰ فأمر أن يسهم بینهم في اليمين : 
ا 

ویسهم بمعنى: يقرع . وإتما فعل ‏ هذا في حق الذين تساوت 
درجاتهم في آسباب الاستحقاق ۰ مثل أن يكون الشيء في يدي اثنين » 
کل واحد منهم یدعیه ویرید أن يحلف ویستحقه . 

۵۹ ۷ - والحدیث الثاني واللّمانون : قد سبق في مسند آبي 
ان کی © ۱ 

۰ وفي الحديث الثّالث والثمانين : ما من أصحاب 
النبي تا احد أكثر حديئًا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو ؛ 
فإنه كان يكتب ولا آکتب ۳ . 


. )٥٤1١( البخاري‎ )١( 


(4) وهو قول النبي يك : «إلّما سمّي الخضر لاه جلس على فروة بيضاء ... » البخاري 
(۳:۰۳) . والحديث (۵۳4) . 
(0) البخاري (۱۱۳) . 
اك 


اعلم أن الله تعالى بارك لأبي هريرة » فقد ذكرنا أنه روى أكثر من 
خمسة آلاف حديث » وأن عبد الله بن عمرو لم يضبط عنه أكثر من 
سبعمائة حديث » مع أنه قال : حفظت عن رسول الله و آلف مثل » 
وقد عاش بعد أبي هريرة ست سنين ۰ وقيل : سبع سنين ۲۲ 

۱ - وفي الحديث الرابع والثمانين : أتينا رسول الله َكل 
وهو بخيبر » فقلت له : أسهم لي » فقال بعض بني سعيد بن العاص : 
لا هم له » فقال أبو هريرة : هذا قاتل ابن قوفل . فقال ابن سعيد 
ابن العاص : واعجبًا لوبر تدلی علينا من قدوم شاة ۲۳ . 

اسم هذا القائل آبان بن سعید بن العاص ۰ ولا آدري من يعني بابن 
قوقل » إلا أن التعمان بن مالك بن ثعلبة الانصاري» وثعلبة هو قوقل › 
كان يقول للخائف قوقل حيث شنت" ۰ فإك آمن . وقتل التعمان يوم 
از فا ولد و من القواقلة ف 
العباس بن عبادة » قتله صفوان أيضًا ۳ . 

والتدلي : تعلق من علو إلى سفل ۰ وقد بين في اللفظ الآخر من 
ا اورا جر مرا عاد د الور سكين الا دوه 
طحلاء » ومعنى طحلاء أنّها تشبه الطحال » فمعنى تدلی : وقع أو 


والقدوم 3 ما يقدم من الشاة : وهو رأسها 3 وإتما آراد احتقاره وأنه 


(۱) ينظر «الفتح» (۲۰۷/۱) . وفي م لوقيل : سبعا ) . 
(۲) البخاري (۲۸۲۷) . 


(۳) ینظر «الفتح» (4۱/1) . 


o£ 


لا قدر له عنده ۰ فشبهه بالوبر الذي یتدلی من رأس الضأن فى قلة 
المنفعة والمبالاة » كذا فسره بعض العلماء » وقد رواه أبو داود فقال : 
تدلى علينا من قدوم ضال . باللام ۲۲ . قال ا الويق 1 وة 
يقال انها تشبه ال 3 وأحسب آنها تو ار وجدت بعض 
5 يوجب فيها الفدية . قال : 3 ضان ۲ بالنون : اسم 
موضع: جبل أو ثنية » وهو في أكثر الروايات ضال » باللام ” 

وقوله : ینعی علي : أي يعيب علي . وقد ذكر البخاري هذا 
الحدیث على وجه آخر : قال أبو هريرة : بعث رسول الله لل أبانًا 
على سرية من المدينة قبل نجد ۰ فقدم آبان وأصحابه على النبی عل 
بخيبر بعدما افتتحها » قال أبو ا فقلت : يا رسول الله . لا 
تقسم لهم ۰ فقال آبان : وأنت بهذا يا وبر تحدر من راس ضان . فقال 
رسول الله ئه : «يا آبان» اجلس» ولم یقسم لهم © . 

وقوله : آنت بهذا الکلام » ویروی : أنت بها . أي : أنت بهذه 
الکلمة » فهذا على مذهب العرب في الاختصار والحذف . وکان ابن 
عمر إذا آصاب في رميه الهدف قال : آنا بها » أي : آنا الفائز 
بالاصابة؟ . 

وفي هذا الحدیث من الفقه أن الغنيمة لمن ش شهد الوقعة دون من 
لحقهم بعد إحرازها وقال این تفه 2 من لسو الح ینید اسر 





. )۲۷۲۶( أبو داود‎ )١( 

(۲) «الاعلام» (۱۳۷۱/۲) » وینظر «الفتح» (۷/ )4٩۲‏ . 
(۲) البخاري (1۲۳۸) . 

() «المعالم» (۳۰۰/۲) . 


الغنيمة وقبل قسمتها فهو شريك الغانمين ۲۲ . 
3 و اهم 
۲ / /الاه7- وفى الحديث الخامس والثمانين : «ما بعث الله عز 
0 3 5 وى وير 
وجل نبيا الا رعی الغنم » فقال أصحابه : وأنت؟ فقال : « نعم » كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة ) ”© . 
وقد سبق وجه الحكمة في رعي الغنم في مسند جابر ۳ . وقد 
روى هذا الحديث سويد بن سعيد عن عمرو بن يحيى بإسناده فقال : 
رع يها 
«كنت أرعاها بالقراریط» قال سويد : يعنى كل شاة بقيراط ۲ . قال 
چت . عو ۲ 5 7 8 7 ت 
وهذا اصح ؛ لأن سويد لا يعتمد على قوله © . 
رم و 
۳ - وفي الحديث السادس والثمانين : اتبعت رسول اله 
ا دید 8 Fg 2 ۳3 aK‏ مسو و 
كي فقال : «ابغني أححارا أستنفض بها» 0 
ابغني بمعنى ابغ لي » تقول : بغيت لك كذا وكذا » وبغيتك كذا : 
أي طلبته لك » قال الله عر وجل : 9 يبغوتكم الفتعة4 [التوية: 4۷] أي 
واستتفض بها : أي أزيل عتى الأذى . والاشارة إلى الاستجمار ؛ 
لأن المستجمر ينفض عن نفسه أذى الحدث بالأحجار . 
,۱( ینظر «البدائع" (۷ ۲ و«المعالم» (۳۰۰/۳) ۰ و«الفتح» 6/0( . 
(۲) البخاري (۲۲۰۲) . 
(۳) الحدیث (۱۲۵۰) . 


. )۲۱8۹( ابن ماجة‎ )٤( 


(۵) ينظر «الفتح» (84۱/4) . 
1( البخاري (۱۵۵) ۰ 


0 


ىس سر و 


۵ وفي الحدیث السابع والثمانين : «تنتهك مه 
له . 

أي يستباح ما لا يحل . وسيأتي بيان هذا الحدیث في آفراد مسلم 
من هذا المسند إن شاء الله تعالی © . 

۵ ۸۰- والحدیث الثامن والثمانون : قد سبق فى مسند 
e‏ 

۱۳۷۹ ذ0- وفي الحديث التاسع والثمانين : «إذا وقع الباب 
في شراب احدکم فلیقمسه ثم له فإن في أحد جناحیه داء والآخر 
شفاء »۲ . 


قد تعجب + قوم من اجتماع الداء والدواء في شيء واحد ولیس 
بعجيب 6 فان التّحلة تعسل من أعلاها وثلقي السم من أسفلهاء والحية 
القاتل ره پدخلون لحمها في الدریاق ۰ و الذباب في أدوية 
العين ویسحقونه مع الائمد لیقوی البصر > ویأمرون بستر وجه الذي 
يعضه الکلب من الذباب ۰ ويقولون : إن وقع عليه تعجّل هلاک . 
وقد دل هذا الحديث على أنه إذا مات فى الماء اليسير ما ليست له 
نفس سائلة لم ينجس ۰ خلافًا لأحد قولى الشافعی ^“ 
() البخاري (۳۱۸۰) . 
(۲) الحديث (۲۱۶۲) . 
(۳) وهو حديث مخالفة النبي يله الطریق يوم العید . البخاري (485) ۰ والحدیث 
(T°)‏ . 
(4) البخاري (۳۳۶۰) . 
(0) «المغني» (۵۹/۱) ۰ واالمجموع» (۱۲۷/۱) . 


oV 


۷ ۷ - وفي الحديث التسعين : (إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملافكة آجنحتها خضعائا لقوله كانه سلسلة علی 
فان فإذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ٩0»‏ ۱ 

الخضعان والخضوع : التطامن . 

والصفوان : الحجر الأملس . وإذا جرت السلاسل عليه أزعجت 
لوب بار ت ۱ ۱ 

وفزع عن قلوبهم : أزيل عنها المَرَع . 

۸ - وفي الحدیث الحادي والتسعين : «من صلّی في 
لوب فلیخالف بين طرفیه» 0 . 

والمراد یکمل الستر والاستیثاق منه . 

۹ ۲ - والحدیث الثاني والتسعون : قد تقدم في مسند ابن 
عباس و( 

۰ والحديث الأول من أفراد مسلم: قد تقدم في هذا 
المسند » في الرابع والتسعين بعد المائة ۳ . 

۱ - وفي الحديث الثاني : أن رسول الله له حين قفل 


(۱) البخاري (8۰۷۱) . 

(۲) البخاري (۳۹۰) . 

(۳) فهو : «من صو صورة ... من تحلّم يحلم .. من استمع إلى حدیث قوم ..» البخاري 
(۰۲۲۲۵ ۷۰۲) والحدیث (۹5۸) . وهذا نهاية نسخة بغداد (غ) وفي آخرها: «تم 
الجزء الرابع .. يتلوه إن شاء الله في آول الجزء الخامس» . 

(:) وهو حدیث غسل اليد عند الاستیقاظ من النوم . مسلم (۲۷۸) . 

oA 


من غزوة خيبر سار ليلّه حتى إذا آدرکه الكرى عرس وقال لبلال : «اکُلا 
لنا اللیل» ٩۲‏ . 

قفل : بمعنی رجع . 

والکری : الوم ۱ 

وعرس : تزل في سفره في آخر اللیل . 

واکلاً : بمعنی احفظ ۰ يقال : كلآك الله » وأصله الهمز وقد 
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۱ ۰ 


وقوله : فاقتادوا رواحلهم . إن قيل : كيف اشتغل بالرحل عن 
تعجیل القضاء ؟ وکیف خفي الوقت عن رسول الله يا وهو لا ينام 
قلبه ؟ فقد آجبنا عن ذلك فی مسند عمران بن حصین ٩‏ . 

۲ - وقد سبق الحدیث الثالث فى مسند ابن عمر © . 

۳ - والرابع : في مسند زيد بن ثابت ۵ . 

۰۶ 041 والسادس : في مسند ابن عبّاس «) ٠‏ وفیه المزادة 
المجبوبة : يعنى المقطوعة . 


)۱( مسلم (1۸۰) . 


(۲) الحدیت (558) . 
(۲) وهو النهي عن اقتراب المسجد لمن أكل الثوم . مسلم (۵7۳) . والحدیث (۱۰۸) . 


۰ (1-1۲ oV) والحديث‎ «(oA 


(5) وهو التهي عن الانتباذ في بعض الآنية . مسلم (۱۹۹۳) » والحديث (۸۹۲) . 


o٤۹ 


۵ - والسابع : في مسند أبي حميد الساعدي" 

۲ - وفي الحدیث التّامن : «یدخل الجنّة أقوام أفئدتهم 
مثل آفتدة الطیر [ 

هؤلاء قوم رقت قلوبهم فاشتد خوفهم من الآخرة وزاد على 
المقدار » فشبّههم بالطیر التي تفع من کل شيء وتخافه ۱ 

۷ - وقد سبق الحدیث التاسع'" 

اعون بت «ولا هي آرسآتها ناكل من خشاش 
الأرض » ترمرم؟ . 

یقولون : لبقر ترمرم من كل الشجر . 

وخشاش الأرض : را ۱ 

وقد سيق ما بعد هذا . ' 

۰۸۹ ۳-2۹ اال ی 
یحدّث بکل ما سمع ۱ 

كَذبًا أي تکذیا . رقف أن مو هه هشن فا 
نر يبن ما قله العقول مما لا قله آو من یصلح آن يسمم ما 





(۱) وهو حديث ذکر خير دور الأنصار . مسلم (۲۵۱۲) > والحدیث (1۳۸) . 

(۲) مسلم (۲۸۰) . 

(۳) وهو حديث إنباء النبي قريشًا عن مسراه » وما رآه في تلك الليلة . مسلم (۱۷۲ » 
والحديث (۷۸۳ » ۱۵۵۸) . 

(4) مسلم (۲۲۶۳ ۰ ۲۱۱۹) . 

(۵) مسلم (۵) . 


00۰ 


يحدث ا لأ نسي ال الگ 


)۱(, 


۹۰ ۰ ۲ - والحدیث الرابع عشر : قد سبق في مسند عبادة 
وفيه : «ٍلا ما اختلفت آلوانه» يعني آجناسه . 


۱ - وفی الحدیث السادس عشر : (إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة الا المكتوبة»” . 

وهذا لأنّه قد صار الحکم لها > ولا ينبغي أن یتشاغل بالانقص مع 
خصو الكل 3 وقد قال أبو حنيفة : کول حارج امیس وام 
یخش فوات الركوع في الركعة القانية من الفجر صلَى ركعتين ثم دخل» 


والتحديث: برد هذا 0 


1/4۲ - وفي الحديث السابع عشر : «أين المتحابون- 
بحلالی»" . 

اي هم اجتمعت ر في المحّة ي 

۳ - وفي الحدیث الثامن عشر : «من اشتری طعامًا فلا 
بیج اي زواية ا أن آنا هة قال تم وان الت 
ا TT‏ الله ياه عن بيع الطعام 


و وم )0( 


حتی یستوفی 


»... مسلم (۱۵۸۸) » والحدیث (۵۵۷) وهو حديث : «الذهب بالذهب وزیا بوزن‎ )١( 

(۲) مسلم (۷۱۰) . 

(۳) ولمالك مثل قول أبي حنيفة . ينظر : «المدونة» (۱۲/۱) > و«المغتي» (/۰۰۱۱۹ 
و«المجموع؟ (507/5) » ولتبیین الحقائق» (۱۸۶/۱) . 

. )5655( مسلم‎ )٤( 

(0) مسلم (۱۵۲۸) وفيه أن مروان لما سمع هذا نهى عن بيعه وأخذ ما في أيدي التاس . 


أمه 


الصکاك : رقاع كانت تكتب لهم في أرزاقهم بأطعمة » وكانوا 
ییمون ما في الصکاك قبل استیفائه . وقد سيق هدا الحدیث في مسند 
ابن عباس وابن عمر . 

۶ - وقد سبق الحدیث العشرون في مسند ابن 
وود 

۵ - والحادي والعشرون في مسند سهل بن سعد" . 

۲ - وفي الحدیث الثاني والعشرین : أن النبي 5 قال : 
(سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر ؟ ۳۷. 

ریب رت > وقد بیتّت في الحدیث الثاني والسبعین الذي 


و" 


ی 
۷ - وقد سبق ما بعد هذا إلى الحدیث السابع 
۱ ی هھ ی 2 7 
والعشرين وفيه : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المومن 
ال 3 ¢ 
الاشارة بالقوة هاهنا إلى العزم والحزم والاحتیاط لا إلى قوة البدن . 


(۱) وهو حسدیث رؤية النبي يله جبريل عليه السلام » مسلم (۱۷4) > والحدیث 
(۹ع۲) . 

(۲) وهو : «کافل اليتيم له أو لغیره آنا وهو کهاتین في الجنّة» مسلم (۲۹۸۳) ۰ والحدیث 
(۷۷۲) وینظر (۳۲۲) . 

(۳) مسلم (۲۹۲۰) . 

(4) مسلم (۲۹۹6) . 


۰:۲ 


۳ و 7 
۸ - وفي الحدیث الثلائین : «من عرض عليه ریحان فلا 
ل د بن 5 > هم 2 2 
پرده » فإنه خفيف المحمل طيب الریح»". 
كأن الإشارة بالریحان إلى ما له من ريح طيبة . 
۹ - والحديث الحادي والثلاثون قد سبق في مسند ابن 


۲( 
عم 8 


۰ ۷ ۲ - وفي الحدیث الثاني والثلائین : نهی عن بیع 
الحصاة ۰ وعن بيع ال 
قد بینا فیما تقدم آنهم كانوا يجعلون علامة إيجاب البيع رمي 
خضاة» فنهی عن هذا ۰ وجعل الایجاب والقبول علامة شرعية . 
وبیع الغرر مثل بیع اللبن في الضرع ۰ فانه ربما لا یکون فيه لبن ‏ 
أو یکون قليلاً وهو یظنه کثیراً . 
۳ 5 و 5 و 
۱ - وفي الحدیث الثالث والثلائین : «إذا دعي آحد کم 
ت ¢ (Du‏ 
إلى طعام وهو صائم فليقل : إني صائم)” . 
قد بيتا أنه إّما تجب الإجابة إلى طعام العرس . 
رور واس 8 ل ل مر رہ 7 5 
وقوله : «فلیقل إني صائم» أي فليعرفهم عذره فى ترك الأكل لعلا 
و ت 
وقوله : «فلیصل» قال آبو عبيد : أي فليدع لهم بالبركة والخير › 


(۱) مسلم (۲۲۰۳) . 

(۲) وهو حدیث النهي عن زواج الشغار » مسلم (۱8۱۲) ۰ والحدیث (۱۱۰۸) . 
(۳) مسلم (۱۵۱۳) و 

(8) مسلم (۱۳۱) . 


۲ 


وكل داع مصّل © قال الأعشى : 
عليك مثل الذي صِلَّيّت فاغتمضي 22 يومّاء فان لجنّب المرء مضطجعا”" 
أي : ليكن لك مثل الذي دعوت لي به . 
۲ - وفى الحديث الرابع والثلاثين : «إِنَ اللّه تعالى 
و م 3 2 و ب 4 
يبعث ریحا من الیمن ‏ فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان الا 
۱ 
هذا يكون عند قیام الساعة . 
۳ - وفى الحدیث الخامس والثلائین : «لا بقعد قوم 
بذ کرون الله الا حفتهم الملائكة»“ . 
والسكينة «فعبلة» من السکون . 
بالق كوو ا 0 e»‏ 
ونفس : فرج . والتنفيس : التخفيف . 
2 
6 ۰۷۱/۲۱۰ وفى الحديث السادس والثلاثين : «العز إزاري » 
و 1 5 چم 
والکبریاء ردائي» . 
قال آبو سلیمان الخطابی : معنی الکلام : أن الکبریاء والعظمة 





(۱) «غریب آبی عبید» (۱۷۸/۱) . 

(۲) «دیوان الاعشی» (۱۰۱) ۰ واغریب آبي عبید» (۱۷۹/۱) . 
(۲) سم 10۱۱۷ : 

(5) مسلم (۲۷۰۰) . 

(۵) في قوله يله : من نفس عن مولی گربة ٠...‏ . 


(7) مسلم (۲۲۱۲۰) ۲ 


6ه 


صفتان لله اختص بهما لا رکه فيهما لح » ولا ينبغي لمخلوق أن 
يتعاطاهما ؛ لان صفة المخلوق التواضم تذل لسوت ركاه 
والازار 3 ۰ تقول مزال أعلم : كما لا يشر الإنسان في ردائه 
وازاره آحد" 4 فکذلك لذ یدای ا 

و ۱ 
ولا تبتدسو ¢ 

البتس : الحزین الذلیل » ومنه قوله تعالی : فلا تبتئس بما كانوا 
يفعلون ‏ زهود: ۰ أي لا تحر ولا تضعف ولا يضيق صدرك . 

افا بان 9 فة اجان تاش و شین ۳ 

ب 

“١‏ - وفي الحديث التاسع والثلاثين : «دینار أَنْفقته في 
سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة ۰ ... أعظمها آجر) الذي أنفقته على 
أهلك)” . 

وجه هذا أن التفقة على الأهل واجبة » وليس الواجب كالتّفل . 

۱۳۹۹/۷ - وفي الحديث الأربعين : هم الاس بنحر بعض 
ا 


1 





. )١95/4( «المعالم»‎ )١( 

. (AY) (۲) 

۹3 فى «اللسان - باس ای مر نفد ۱ 

ES ی‎ OS 
» ... أهلك » أعظمها‎ 

(7) مسلم (۲۷) . 


الحمائل والحمالات جمع حمل بر وف سيق ایت قن ك أب 
یا )1( ١‏ 


۸ - وفي الحديث الرابع والأربعين : اومن مس الحصا 


فقد لَغْی ٩»‏ . 
وهذا لک مس الى و كه اعرف كما طهر مق المتکلم 


8 ۰ - والحدیث الخامس والأربعون: قد کشفناه في مسند 
ام E‏ 

AAR‏ ام ة وفي الحدیث السادس والأربعين : «اثنتان في 
اا بهم كفر كفر : الطَعّن في السب . والشاحة على المت . 

فى المراد بالكفر وجهان: آحدهما : أن يكون كفر النعمة » ٠‏ فان من 

طعنَ في نسب غيره فقد کفر بنعمة الله عليه بسلامته من ذلك الطّعن ؛ 
ومن ناح على ميّت فقد كفر نعمة الله عليه إذ لم يكن هو الميت . 
والثاني : أن يكون المعنى: آنهما من أفعال E‏ ا 

۱ ۲-- وفي الحديث السابع والأربعين: : «آیحب أحدكم أن 
یجد ثلاث خَلفات»)* . 


الخلفة : ۰ الناقة الحامل 3 وجمعها خلفات : 





(1) الحديث (۱2۸۲) . 

(۲) مسلم (۸۵۷) . 

(۳) وهو حدیث ما یجده الانسان في نفسه من وسوسة. مسلم (۰)۱۳۲ والحدیث  (‏ ). 
)٤(‏ مسلم (1۷) . 

(0) مسلم (۸۰۲. 


851 


۲ ۲ - والحدیث النّامن والأربعون: قد تقدم في مسند 
على عليه السلام ‏ . 

وقد سيق ما بعده . 

۳ ۲۹۳- والحديث الحادي والخمسون : قد تقدم في مسند 
آبي عند . 

۵۶ - وفي الحدیث الثاني والخمسین : «آقرب ما یکون 
العبد من ربه وهو ساجد ‏ فاکثروا الدعاء»۳ . 

ال ی مَوْطن قرب لاه غاية ذل الادمي » فلذلك تقرب 
من مولاه . ۱ 

۵ - وفي الحدیث الثالث والخمسین: كان رسول الله كا 
يقول في سجوده : «اللهم اغفر لي ذَنِْي كله »ده وجل . 

أي قلیله وکثیره » قال الشاعر : 

یکت وآدقّت فى ایکا واجلّت 8 

اي انك ليل الیکام و عفر . وال : الابل المسان . 

۲ ۰ -- وفي الحدیث الخامس والخمسین: «تعرّض آعمال 
الاس في کل جمعة مرتين ۰ فیفر في ذلك اليوم لكل امری لا بشرك با 


(۱) وهو حدیث: «المدينة حرم » فمن أحدث فيها حَدثًا ...» مسلم (۱۲۳۷۱) » والحدیث 


. )۰( 

(۲) وهو حديث النهي عن سب أصحاب رسول الله بي . مسلم (5540) » والحديث 
.)١569(‏ 

(۳) مسلم (4۸۲) . 

.)4۸۳( مسلم‎ )٤( 


۲ «الصحاح» و«اللسان» - جل‎ (o) 


شينًا » الا امراً كانت بينه وبين أخيه شحناء » فيقال : ات رکوا - أو اركواء 
وفي لفظ : آنظروا هذين حتى يفيئا»”" . 

الشحناء : العداوة . 

واركوا هذين : آغروهما حتی یرجعا عن التقاطع . يقال : ركاه 
يركوه : إذا آخره . وأنظروا : آخروا . وقد ذکرنا حکم هذا الحدیث 
في مسند آبي آیوب ۲ ۲ 

۷ - وفي الحدیث السابع والخمسین : «أعودُ بکلمات 
الله التامات»۳ . 

قد شرحنا هذا فى مسند أبن عباس ٩‏ 


6 4- وفي الحديث التاسع والخمسين : «اللهم أصلح لي 
ديني الذي هو عصمة أمري ال 
أي به أستمسك » وغلية قن نكال اع 0 : 


۹ ۵ ۲- والحديث الستون : قد تقدم فى مسند سعد بن أبي 


۱( مسلم (۲۵۲۵) . 


(۲) الحدیث (۵71۰) . 
و ۱ 
ewe‏ 5 0 5 5 فى و ع 

0) وهو : «لا يصبرٌ على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي الا كنت له شفیعا يوم القيامة 


أو شهید) ) مسلم (۱۳۷۸) والحديث (۱۸۵) . 


4ه 


۶۰ ۵ - وفي الحديث الحادي والستین : «يميئك 
على ما يصق به صاحبّك» وفي لفظ: «اليمین على نية 
الستخلف» © . 


ومعنى ليث آتك إذا تاوت في يمينك لم ينفعك اريك . 

۹ - وفی الحديث الثانى والستين : أن رسول الله کر 
ل وی د 

وقد تقدم في مسند أنس آله صعد أحذا . وكذلك روى سهل بن 
مسن الج راع بالمدينة وحراء بمكة » فقد اتفق صعوده مع 
آصحابه على الجبلین › وتززل الجبلان تحتهم . وقد وکر افو 
آنس علَّة تحرك الحبل . وذکرنا حراء في مسند ابن مسعود ‏ . 

757 - وفى الحديث الثالث والستين : أن سعد بن عبادة 
قال : أرأيت الرجل جد مع امرآته رجلا » أيقتلّه ؟ قال : «لا». قال 
بلى والذي أكرمك بالحق . فقال رسول الله ييه : «اسمعوا إلى ما 
يقول سيدكم .له لغيور » وأنا آغیر منه ‏ واه أغير منّي) 0 

قوله : «اسمعوا» إشارة إلى الخزرج لأنه نقيبهم » فقال : (اسمعوا 
إلى ما يقول سيدكم» لاه قال : بلى ۰ في مقابلة قول الرسول ككل : 
«لا» . وإنما قال ذلك لشدة غيرته لا لقصد المخالفة . وأما غيرة 


25 مسلم (1567) . 
(؟) مسلم (۲۱۷) 5 


(۳) الحديث (۲۶۷) . 


(5) مسلم (۱2۹۸) . 


الحق عز وجل فقد تکلمنا عليها في مسند ابن مسعود © 5 
۳ - والحدیث الرابع والستون : قد تقدم في مسند عدي 


ابن حاتم" ۱ 
۶ 2 وفي الحديث الخامس والستين : ثم يدعو أصغر 
ولو ۱ 


الوليك + الصبي الصغير » وجمعه ولدان » وجمع وليدة ولائد . 

۵ -- وفي الحديث السابع والستين : «ذا قال الرجل: 
هلك التاس فهو آهلکهم»*) ۱ 
«أهلكهم» على وجهین : آحدهما : بضم الکاف » والمعنی : هو 
أشدهم هلاكا + لأنه إِنّما قال ذلك لأحد معنيين : اما للإزراء علیهم 
والاحتقار لهم وتفضيل نفسه » أو للقطع عليهم باستحقاق العقوبة » 
فكأنه يقنطهم من رحمة الله . والوجه الثاني : بفتح الكاف » على 
معنى: هو الذي يحكم عليهم بالهلاك برأيه لا بدليل من أدلة الشرع . 
ETE‏ 1۳ : 


۰ - وفى الحديث الثامن والستين : كان رسول الله ي 


. )۲۳۶( الحديث‎ )١( 
وهو : «من حلف على یمین فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليفعل» مسلم‎ )۲( 


. )455( والحديث‎ )١56-( 


ت 


(؟) مسلم (۱۳۷۲) . 
ره( مسلم (T9)‏ . 


() وهو من کلام الحميدي . وینظر «تفسیره للغریب» (۲۱۸) ۰ والنووي (8۱5/۱۵) . 


01۰ 


إا كان فى سفر واسحر . آي دخل فی وقت السحر ؛ 
(سمع سامع بحمد اله“ أي انتشر ذلك وأظْهر فسمعه السامعون 
وقوله : «وحسن بلائه علینا» البلاء : الم . 
3 0 مر مر 2 ا مر 


۷ -- والحديث التاسع والستون : قد تقدم في مسند أبي 
5 ّ ف 1 


. رغم أنف عبد‎ : yT 
الحادى والسبعين : أرادت عائشة‎ ey 


8 5 ا 5 5 3 : 2 
تشتري جارية . وهو حديث بريرة . وسياتي مشروحا في مسند 
عائشة إن شاء الله تعالی ۰ وفیه «إنما الولاء لمن أعتق» وقد تقدم في 


مسلد أبن عمر ۳9۵ 


۰ - وفي الحديث الثاني اسرد : قد آشیر إليه في 
هذا المسند انق 


. )۲۷۱۸( مسلم‎ )١( 

(۲) وهو : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاویر » مسلم (۲۱۱۲) والحدیث 
(۵8۵) . 

(۲) مسلم (۲۵۵۱) وفیه : «رغم آنف من آدرك آبویه» 

(4) مسلم (۱۵۰5) . وینظر (۰۱۱۳۹ ۲۸۵۵) . 

(0) وهو : لاز تقوم الساعة حتی تنزل الروم . ۰ مسلم (۲۸۹۷) » والحدیث ( ). 


o 


۱ - وفي الحديث الثّالث والسبعين : «من حمل علينا 
السلاح فليس متا“ . 

أي ليس على أخلاقنا . 

والخش خلاف التصح > وإظهار ما ليس في الباطن . 

۲ - وفي الحدیث الرابع والسبعین : «فيلقى العبد 
فيقول: أي فل » ألم أکُرمْك»" . 

فل ترخيم فلان . 

وقوله : «آلم أُسَوّدك» أي أجعلك سيدا . والسَّيّد : الذي يفوق 
قومه فینقادون له . 

وترأس : تصير رئيس ٠.‏ | 

وترتع . قال الحميدي : كأن الأصل تر تع بالتاء 4 وآما آصحاب 
العربية وأهل اللغة فقالوا : تربع بالباء : تأخذ 0 : والمرباع : ما 
كان يأخذه الرئيس من الغنيمة . قال : وترتع أيضا ممكن ۰ أي تتنعم 
رتسي ا 

قووله : : «فإني أنساك» أ ي آترکك من الرحمة . 


وقوله للمؤمن : «ها هنا دا » أي أنه يرفعه ويكرمه ٩‏ 


. )۱۰۱( مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (49548) . 

زفرة «الجمع» ولاتفسير غریب ما في الصحیحین» (۰ ۰4۲۲ وینظر النووي (۳۱۸/۱۷) 3 
و«الأبي والسنوسي» (۸۷ ۲۹۰) . 

)٤(‏ هكذا فسر المؤلف - عفا الله عنه ‏ هذا الحديث ۰ وليس كما قال » فالحديث عن 


oY 


وقد سبق ما بعد هذا . 
۳ ۳ - وفى الحديث الثّامن والسبعين : فتساورت لها : 
أي ثرت وانزعجت وتطلعت . 
وقوله : فوقف ولم يلتفت فصرخ برسول الله 4 : على ماذا أقاتل 
الا 
هذا من حسن الأدب ؛ لثلاً برجم عن حاجة قد توجه إليها وما 
قضاها . 
۶ - وفی الحدیث الثاني والثمانين : «ذا سافرتم في 
الخ خضب فاعطوا الابل حظها من الأرض) © . 
أي مكّنوها من المرعى » وارفقوا بها في السير . 
ا لا 
«وإذا سافرتم في السئة» يعنى الجدب والشدة وعدم المرعى 
«فبادروا بها نقيها» والتّقى : الجخ 3 وقد عبروا بالنقي عن مخ العظام 
وشحم الاين استد لال؟ على القوة ال 3 والمعنى : بادروأ بها 
الخروج من تلك الشدة ما دام بها نقي وفيها قوة . 
والتعريس : نزول آخر الليل . 
وقوله : «فاجتنبوا الطرق» اي لا تنزئوا علی الجواد. 
و 
۵ ۲- وفى الحديث الثالث والثمانين: «لا تصحب 


المنافق الذي یذعی أنه آمن . . . يقال له هذا » ثم يبعث عليه شاهد من نفسه » وفي 
آخر الحدیت : «وذلك المنافق » وذلك الذى يسخط الله علیه» . 
(۱) مسلم (۲۰۵) ۱ 


زفق مسلم 4۳ . 
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IE E e 
.” الملائكة رفقة فيها کلب أو جرس»‎ 
آما الكلب فلتجاسته .. وأا الجرس فلان صوته يشغل القلب فیذهله‎ 
عن الفكر قي الخبر 1 وربما آطرب 1 ولذلك سماها : «مزامير‎ 


ال لشیطان» ۲ 


۹ - وفي الحدیث الخامس س والتّمانین : «الأرواح جنوة 
محتدة فما تعارف منها اثتلف » وما تناکر منها اختلف» . 

قال آبو لكان سن العديف الا ره مدا كوف ال رواخ 
وتقدمها الاجساد التی هی ملابستها على ما روي فى الحدیث : «إن الله 
حلق الذرواح قبل الاجساد بکذا وکذا» ۳ فاعلم النبي يله آتها علفت 
او ها لمع على هين عو اقلا وا ا 
ت . ومعنى تقابل الأرواح ما جعلها الله عليه من السعادة 
والشتقاوة من مبدأ الكون ۰ الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في الدنيا 
فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلّت عليه من , التشاكل والتنافر فى بدء 
الخلقة » فى د الك Ms E‏ 
الفاچر . دفي هذا دلیل على أن ات ل با اضر ` 07 قد 
كانت موجودة قبل الاجساد ع وآنها ت تبقی بعد فناء الأجساد ° . ویوید 
هذا قوله غليه السلام : ا ريم وب 
(0 ملم ۲۱۱۴ 
هم مسلم (TTA)‏ . 


(۲) ورد هذا الحديث في كتب «الموضوعات» » ينظر «الموضوعات» (4۰۱/۱) واتنزیه 
الشریعة» )"547/١(‏ ۰ و«اللالی» (۱۹۹/۱) ۰ و«الفوائد» (۳۸۲) . 
(6) ينظر «الأعلام» (۳/ ۰ ٠»‏ ولالفتح» ۳۱۹/۵ . 


o٤ 


شحر الحنة) . 
5 عو 

وفي هذا الحديث : «الناس معادن» وقد سبق تفسيره ۲ . 

5 2 و ا 

۷ - وفي الحديث السادس والثمانين : ذا قام أحدكم 
من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ۳ . 

وله المع نم E‏ قد مسار لاا أن مع تساو 
حوائج لازمة » فجعل عند الذهاب فيها كأنّه لم يرح . 

- وفي الحديث السابع والثمانون : قد سبق في مسند 
2 7 

۹ 98 7- وفى الحديث الثّامن والثمانون : قد تکلمنا غلیه في 
مسك ای فم ۰ 

۰ ۷ - وفی الحديث التاسع والثّمانين : «من قتل وزغة في 
آول ضربة فله كذا وكذا حسنة » ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا 
حسنة » لدون الاولی"؟. 

كأن الإشارة بهذا إلى توقير ثواب الاقدام والشجاعة على الضعف 
والجبن . 


. )۳۰۱۱( مسلم (۱۸۸۷) ء والترمذي‎ )١( 

(۲) الحدیث (۱۷۶۷) . 

(۳) مسلم (۲۱۸۰) . 

(4) وهو حديث استتار النسوة وخوفهن من عمر عند سماع صوته . مسلم (۲۳۹۷) 
والحدیت (۱۷۸) 





(۵) وهو ستة الصلاة بعد الجمعة . مسلم (۸۸۱) 3 والحدیث (۶۵ ۱۰) . 


ی( 


مكم 


۱ - وفي الحديث التسعین: لا يجزي ولد عن والده إلا 
أن يجده مملوکا فيشتريه فیعتقه») . 

اعلم أن من اشترى آباه عتق عليه بنفس الشری من غير أن یتلفّظ 
بالعتق ۰ وإنما ذكر العتق بعد الشرى لانه بالشراء تسبب إلى العتق » 
وهذا مذهب الجمهور » الا أن داود آخذ بظاهر الحدیث وقال : لا 
یعتق عليه بالشراء حتی یعتقه . وکان ابن عقيل یستحسن مذهب داود في 
هذا ويقول : ما حسن ما قال ؛ لان لفظ الحدیث معه » والمعنی 
یف ؛ لاه آنا یجزی |ذا آعتق . قال : ونحن نقول : إذا تسبي في 
العتق كان خر 0 . 

۲ - وفي الحدیث الحادي والتسعین: «متعت العراق 
دا 0 

المعنى : ستمنع ٠‏ فلمًا كان إخبارًا عن متحتّم الوقوع حسن 
الإخبار عنه بلفظ الماضي تحقيقًا لكونه » يدل عليه أنه في بعض 
الألفاظ : «كيف أنتم إذا لم تجتبوا دینارا ولا درهما»۲۳ + وقد کان بعض 
العلماء يقول : إنما منعوا هذا لآنهم أسلموا . قال : وهذا إخبار عن 
إجماع الكل على الإسلام . وهذا ليس بشيء » لاه قد سبق صريحً 
في هذا المسند في الحديث السابع والثمانين من أفراد البخاري : قال 


() مسلم (۱۵۱۰) ۰ 
(۲) ینظر «المغنی» (۲۲/۹) > والنووي (4۰۷/۹) . 
() مسلم (۲۸۹۰) 5 


ككم 


اس تست سم تجتبوا دینارا ولا دزهما . قيل : وكيف؟ 
قال : تنتهك ذمة الله وذمة 0 3 فیشد الله قلوب آهل الذمة فیمنعون 
ارق ا © . وقال الخطايي : معنی الحدیث أن هذه البلاد ستفتح 
للمسلمين ویوضم عليها الخراج شيئًا مقدر! بالمکاییل والأوزان » 
وسيمنع ذلك في آخر الزمان . 

والمدي: مکیال لأهل الشام : بقال : اه يسع خمسة عشر مكوكا. 

والاردب : مکیال لأهل مصر » يقال : إنه يسع آربعة وعشرین 
صاعا . 

۳ ۲ - وقد سبق ما بعد هذا إلى الحدیث السابع والتسعین 
. وفيه: «صنفان من أهل الثار لم آرهما : قوم معهم ساط كأذناب البقر 
فدرم وها لاهن وفنا کاسیات عاریات» © . 

الاشارة باصیحاب الساط پشبه آن یکون الطلمة من اصحاب 
الشرط . 
وفي قوله : «كاسيات عاريات» ثلاثة أوجه : أحدها : أنهن يلبسن 
ثيابًا رقائًا تصف ما تحتها > فهن كاسيات في الظاهر » عاريات في 
المعنى . والقاني : آنهن يكشفن بعض اناهن ۵ نين فاريات ١ء‏ 
بعضهن منكشفا . والثالث : كاسيات من نعم الله عز وجل عاريات 


از : 
و 
و eM ° E‏ لدرس) أ رد أق إل ٠‏ آحدها ٠١‏ أن المی 
وتى قو له ٠‏ #قانار اه یاتسد" از نيد اقو ان یش خا أل نمی 


. )۲۰۷( ينظر الحديث‎ )١( 
. )۲۱۹۲/۶( ۰۱5۸۰ /۳( )۲۱۲۸( مسلم‎ )۲( 
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ا كما فان جاد مج . والقّاني : مائلات إلى اش مميلات 
للرجال إلى الافتتان بهن . والثالث : مائلات زائغات عن طاعة ال 
ممیلات : أي معلمات غیرهن الدحول في مثل فعلهن . والرابع 
مائلات : أي متبخترات في مشيتهن ٤‏ ممیلات اعطافهن وآکتافهن . 

قوله : «رؤوسهن كأسنمة البخت» فيه قولان : آحدهما : آنهن 


3 


يعظّمن رژوسهن بما یِصلت من الشعر وبالخمر علیهن فيشبه أسنمة 
لبخت في ارتفاعها . والثاتي انيد ن ال اال 
یفضضن ۰ ولا بكسن رژوسهن «) 

وقول «لم آرهما» أ سیکون بعدي . 

 نوعستلاو وقد سبق الحديث الثامن‎ - /٤ 

۵ - وفي الحديث التاسع والتسعين : «لا يجتمعان في 
ار تناما تشر احا الاخر» قیل : من هم يا رسول الله ؟ قال : 
«مؤمن قتل كافراً ثم سدد» ۱ 

المعنى أنه إن دخل المؤمن الثّار بمعاصيه أخرج » فلا يتساوى مكثه 
ومكث الكافر » ولا يجتمع معه فيما هو فيه ٩‏ 


58535 وفي الحديث الأول بعد المائة : «من سأل النّاس 


(۱) ينظر النووي (۰۳۹۲/۱۳ ۱۹۱/۱۷) . 
(۰) وهو قوله و : «إذا أكل أحد كم فليلعق أصابعه» مسلم )3١5(‏ » والحديث 


. )۱۳۳ ۵( 


(۳) مسلم (۱۸۹۱) . 
(5) ینظر النووي (8۱/۱۳) . 


2۹4 


أموالهم تکفر/» . 

والتکثر : ما فوق الحاجة . 

۷ - وفي الحدیث الثاني بعد المائة : كان رسول الله يه 
یکره الشکال من الخیل © . 

الشکال في الفرس : آن یکون فى رجله الیمنی بیاض ۰ وفی یده 
الیسری أو في يده الیمنی ورجله a‏ . وقد جاء فا في 
الحديث عن سفيان الثوري 0 ال آي عبيك : هو أن یکون ثلاث 
قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة» أخذ من الشكال الذي تشك به 
الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم ۰ أو تكون الشلاث مطلقة 
ورجل محجلة > ولا يكون الشّكال الا في الرأجل ۰ لا يكون في 
اليد ۵ . 

۸ - وفي الحدیث الثالث بعد المائة : خرج رسول الله 
كله فإذا هو بابي بكر وعمرّ فقال : «ما أخرجكما ؟» قالا : الجوع . 
قال : «وآنا»" . 

إن قال قائل : كيف آظهروا ما کتمائه أفضل ؟ فالجواب: أن آبا بكر 
وعمر لم یبدا بذکر ذلك » نما سألّهما عن سبب خروجهما ‏ والصدق 
زاج © ونان اسان فة اكز قفا اراب .د على أله نا 


. )۱۰۱( مسلم‎ )١( 
. )۱۸۷۰( مسلم‎ )۳( ۰ )۲( 
. )4۹1/۲( «غریب آبي عبید» (۱۸/۳) . وینظر «النهایة»‎ )4( 


. (A) مسلم‎ (0) 


0۹ 


یکتم مثل هذا لخوف رياء سمخ وان ذا أظير لكل ال سرك ان 
لمرید يقصد الاتباع والاقتداء فلا بأس به . وأما قول رسول الله كَل : 
«وأنا» فاته مما قواهما به على ما هما فيه » فجمع في إخبارهما بحاله 
شيئين : أحدهما : أن يصبرا » فقد ابتلي هو . والثّاني: أن يبشرهما 
بائه قد سلك بكما في طريقي . 

وأمًا الرجل الذي أنّوه فهو أبو الهيثم مالك بن التيهان » شهد العقبة 
مع السبعین ۰ وهو آحد النقباء الاثني عشر » وشهد ول 
والمشاهد كلها مع رسول الله عل ٩‏ . 

وقوله : مرحبّا وأهلاً » المعنی : آتیت رحبا : أي سعة ‏ واملاً 
أي : آتیت اهلا لا غربًا » فأمن ولا تستوحش . ویقولون ایض : 
وسهلگ اي آتیت سهلاً لا حزتا » وعذا کلّه في ا مات را 
تقول : لقیت خيراً . 
وكزلية مدت أ لت الا الب + 

والعذق بکسر العین : الكياضة » وهو الذي تسمیه العامة العتق" . 

والمدية 4 الک : 

الات كات الدر وال + 

وقوله : «لتسالن» أي عن شكر هذا » فان تسهيل حصوله وسهولة 
تناوله من الم التي ينبخي آن تشکر . 


(۱) «الاسماء المبهمة» (۲۸۲) ۰ والتووي (۲۲۳/۱۳) . 
(۲) «التکملة» (۳۲) ۰ واتقویم اللسان» (۱۵۸) . 


.لاه 


۹ - وفي الحديث الرابع بعد المائة : «تقيءَ الأرض 
أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة») . 

أي تخرج الکنوز المدفونة فيها . قال ابن السكيت : الفلذ لا يكون 
لا للبعير » وهو قطعة من کبده ۳ وفلذة واحدة ۰ وجمعها فلذ 
وآفلاذ: وهي القطع المقطوعة طُولاً . وسمي ما في باطن الارض کبدا 
تشبيهًا بانکبد الذي في بطن البعیر » وكذلك قوله تقيء » وقيئها : 


والأسطوان: : العمود + والاساطین : الاعمدة . ویحتمل أن یکون 
هذا قبيل القيامة وهم فى شغل » ویحتمل أن یکون فى القيامة . 

۰ ۰ ۲- وفي الحديث الخامس بعد المائة : «ثلاثة لا 
ع روع 5 سره که 
يكلمهم الله : شيخ زان » وملك کذاب «وعائل مستت ۳: 

هولاء الثلائة آبعد التاس مما تعاطوه » فان شبق الشباب یغلب 
آصحابه فیقصدون قضاء الوطر لا المخالفة » والشیخ اما يزني على 
تکلف ۰ فالمعصية في ی پا ون 
آحد یحتاج إلى مکاذبته » فقد أتى ذنبا لا معنی له . والعاقل : : الفقير» 
والتکبر مع الفقر لا وجه له . وهنه الذلوب قبيحة ممن کانت » ولکنها 
من هولاء أقبح » كما أن المعاصي من كل آحد قبيحة » لکنها من 
العلماء أقبح . 


(۱) مسلم (۱۰۱۳) . 
(۲) «تهذیب الالفاظ» (۰۰۷) . وینظر «اللسان» - فلك . 


(۳) مسلم (۱۰۷) 5 


2۷۱ 


-60١‏ وفي الحديث السادس بعد المائة : «إن الله طيب لا 
يقبل الا طیی» © . 

هذا ]ان عق كمال فتاه ال بلاحلها تقض ولا غیت کم 
أن الله جمیل . ۱ 

وقوله : «لا يقبل الا طيبًا) يعني به الحلال . 


والاشعث یگ الذي قد تخیر شعر رأسه وتلبد لبعد عهده بالدهن 
والامتشاط . 


وقد بين الحديث أن أكل الحرام يمنع من إجابة الدعاء » ونبه على 
أن جميع المعاضي تمنع . 

۲ - وفي الحديث السابع بعد المائة : قال أبو جهل : 
هل يعفر محم وجهه بين أظهركم © ؟ 

تغفير الوجه : إلصاقه بالّراب + ويقال للتراب العقر . 

وقوله : فما فّجئهم منه أي : فما بادرهم منه الا نكوصه على عقبه 
۱ وینکص : يرجع إلى خلفه ۱ 

والعقب : موخر القدم . 

والاختطاف : الاستلاب بسرعة . 


(۱) مسلم (۱۵ ۱:۰).. 


7 ۹3 ۳ 2 ۳ 
كسما کے وه وه ال ا بط ألم اک ات ٠٠‏ مهد یف ال الما : قا اواب ب 
۸ ية . نم دثر رل یں اسر ce‏ 5 3 مه اي مه 

ا 5 
يا رب ۱ ومطعمه حرام » ومشربه حرام » ومليسه حرام . وعدي بالحرام 3 فأنى 
و 


۳( مسلم (۲۷۹۷) . 


2۷۲ 





و#كلاً» ”“ بمعنى حقًا . و#الإنسان» هاهنا آبو جهل » كان إذا 

أصاب مالاً أشر وبطر في 0 ومراكبه وطعامه . آن رآه» أي أن رأى 
2 

و #الر جعى 4 المرجع 

#أرأيت4 تعجيب للمخاطب ۰ وإنما کررها لتأكيد التعجيب . 
والمراد بالتاهي آبو جهل . وكان قد رأى النبي كَل يصلي فقال : ألم 
أنهك عن هذا ؟ والمراد بالعبد محمد بيه . أرأيت إن كان المنهی عن 
الهدی» أرأيت إن کذب الناهی . قال الفراء: المعنى: أرأيت الا کر 
عبد إذا صلّی وهو ۳ الذكر » فاي شىء أعجب من هذا؟ 
وقال ابن الأنباري: تقديره: أرأيته مصيبًا؟ آلم يعلم عن انا هل د بان 
الله يرى ذلك فيجازيه ؟ لكلا آي لا يعلم ذلك ھک 
تكذيب محمد وشتمه وإيذائه #النْسفعا بالناصية # والسفع: ۱ 
والناصية : مقدم الرأس د أبو عبيدة : سفعت بيده : أي أخذت بها. 
وقال 0 : يقال : سفعت بالشيء : إذا قبضت عليه وجذبته جذبًا 

. والمعنى : EE‏ ناصيته إلى الثار . 

قوله : #ناصية) قال أبو عبيدة : هي بدل فلذلك جرها . وقال 

الزجاج : المعنى بناصية . صاحبها كاذب خاطئ ۰ كما يقال : نهاره 


)١(‏ ورد في هذا الحديث نزول الآيات [-۱۹] من سورة العلق 9 كلا لد الانسان ليطفئ 
+4 أن رأه استغنی ۰ كلا لا تطعه واسجد واقترب 4 . ونقل المؤ موف هنا شرح هذه 
الایات ينظر شرحها فى الزاد (177/9) ۰ ولالمجاز» (۳۰/۲) ۰ و«المعانى» للفراء 
7 40. واتفسیر غريب القرآن» () ۰ ولالمعاني» للزجاج )60/0( « 


واتفسیر الطبري» (۱8/۳۰) ۰ والقرطبي (۱۲۳/۲۰) ۰ و«الدْرٌ المنثور؛ (۳۹۹/7) . 


2۷۲ 


ام رلك تام نان هو ام في ناه وم في له 

#قليد ع ناديه4 أي آهل نادیه » وهم أهل مجلسه فلیستنصر يهم 

سدع البانية 4 قال عطاء : هم الملائكة الغلاظ الشداد . وقال 
مقاتل : هم خزنة جهنم . وقال قتادة : الزبانية في کلام العرب : 
الط . وقال الفراه : کان الكسائي بقول : لم آسمع للزبائية بواحد» 
ثم قال بآخترة : واحد الزبانية زبني » فلا آدري أقياسًا منه أم سماعا . 
وقال أبو عبيدة : واحد الزبانية زبنية : وهو كل متمرد من نس أو جان. 
ويقال: فلان زبنية عفرية . وقال ابن قتيبة : هو مأخوذ من الزبن: وهو 
الدّفع » كأتّهم يدفعون أهل الثار إليها > وكذلك قال ابن دريد : الزين : 
الدفع » يقال : ناقة زبون » إذا زبنت حالبها ودقعته برجلها » وتزابين 
القوم : تدارؤوا ٩۲‏ . 

: #كلاً» أي ليس الأمر على ما عليه آبو جهل . لا 

08 في ترك الصلاة . #واسجد» أي صل لله لإوائترب» إليه 
لطاع ها قول الجمهور : أن قوله : «واقترب» حطاب للنبي 
چا وقد قيل : انه خطاب لأبى جهل » کی لش و 
آحدهما : آسجد آنت يا محمد واقترب أنت يا آبا جهل من التار » قاله 
ريد بن اسلم . والقاني : ورب آنت يا ابا جهل من محمّد ۰ تهدم 
له: آي لو اقتربت لهلکت . 

۳ - وفي الحدیث التامن بعد المائة : «ضرس الکافر - 


(۱) «الجمهرة» (۱/ ۲۸۳) . 


#لاه 





أو ناب الکافر - مثل ۳ 1 وغلظ جلده مسيرة 5 ثلاث)020 . 


في تعظيم خلق أهل الثار خمس فوائد : إحداهن : زيادة عذابهی 
لأنه كلما عظم العضو كثر عذابه لانّساع محال الالم . والثّانية : 
لتشويه الخلقة . والثالثة : ليزدحموا ۰ فان الازدحام نوع عذاب » كما 
قال تعالى: ذل مقرنين في الأصفاد 4 [زيراهيم : 44] والرابعة : لیستوحش 
بعضهم من بعضهم ». فان الأشخاص الهائلة المستبشعة عذاب أيضا . 
والخامسة : أن يكون جميع أجزاء الكافر التي انفصلت منه في الدنيا 
حال كفره أعيدت إليه ا العذاب . 


۶ - والحديث الحادى عشر بعد المائة: قد سبق فى 
مسند اين عمد (0 : 


۵ ۰۰ - والحديث الخامس عشر بعد المائة : قد تقدم في 
مسند أبي الدرداء © . 

5165 - وفي الحديث الثامن عشر بعد المائة : تذاكرنا ليلة 
القدر عند رسول الله كيل . فقال : «آیکم يذكر حين طلع القمر وهو 
مثل شق جفنة» 10 1 


)۱( مسلم (۲۸۵۱) . 


حر 


(؟) وهو حديث : «بداً الا غریبا وسیعود غريبا : > فطوبی للغرياء» مسلم )۱٤٥(‏ ع 
والحديث (0.؟١)‏ . 
(۳) وهو أن #قل هو الله أحد# ثلث القرآن . مسلم (۸۱۲) ۰ والحديث (575) . 


(5) مسلم (۱۱۷۰) . 


ولاه 


و 


الشق : التصف . والجفنة : جفنة الطعام . شبه القمر فيما بعد 
العشرين بشق الجفنة . وقيل : أراد به ليلة سبع وعشرين . 

V+ ۶ ۷۷‏ وفي الحديث التاسع عشر بعد المائة : «فإن في 
عيون الانصار شيا » ”) ۱ 

يعني بعض ما لا پستحب من زرقة آو صغر آو نحو ذلك . 

والاواقي جمع أوقيّة » وقد ذکرنا وزنها في مسند جابر ۳ . 

وعرض الجبل : جانبه . 

۸ ۰۰ وفى الحدیث الحادي والعشرین بعد المائة: كتا مع 
رسول الله إا إذ ممع وجية * . 

الوجبة : السقطة من علو إلى آسفل بصوت مزعج کصوت الهدم › 
يقال : وجب الحائط . 

وقوله : يهوي في النار : أي يسقط » يقال : هوى الشيء : کأنه 
ألقي في هوة بسرعة . والمهواة : الحفرة البعيدة القعر » والقعر : نهاية 
عمق الشيء . 

۹ - وفي الحدیث الثالث والعشرین بعد المائة :«إذا قام 
آحدکم من اللیل فیح الصلاة بركعتين خفیفتین»٩‏ . 

نما آمر بهذا لتدریج البدن إلى العبادة لئلاً يهجم على التطويل في 


. )۱۶۲( مسلم‎ )١( 
. )۱۲۷۰( الحديث‎ )۲( 


(۲) سلم (۲۸۹۵) . 
(4) مسلم 0۷1۳ . 


كلام 


أول مرة . 

۰ - وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائة : «أن 
رجلا زار خا له في قرية أخرى » فارص اله تعالى على ملذرجته ملكا 
فقال: هل لك عليه من نعمة تَرَبُّها ؟ »20 . 

آرصد : آقام رصدا : أي منتظر) له . 

والمشرجة : الطريق » وجمعها مدارج . 

وربا : تراعيها لتدوم لك 

وفي هذا الحديث فضل زيارة الإخوان ۰ وهذا أمر بقي اسمه 
وذهب 4 > فان الاخوان في الله عز . وجل آعز من الکبریت 
الأحمر» وکان آبو الحسن بن الفاعوس الزاهل”" ينشد : 
ما هذه الالف التي قد زدتم فدعوتم الخوان بالاخوان 
ماصح لي احد أصيِّره خْا في الله حقّا لا ولا الشیطان 
ما مول عن ودادي ما له وة وا من له وجهان 

۱ - وفي الحدیث السادس والعشرین بعد المائة : 
«يقول الله عر وجل : مرضّت فلم تعدني» . 

5 نموت بر مر پا وم قیاع فى زر 
)١(‏ مسلم (۲۵۱۷) . 


(۲) وهو على بن المبارك ؛ فقیه عابد محدث ۰ توفی سنة (۵۲۱) . ینظر «السیر» 
(۵۲۱/۱۹) . 


۳( مسلم (۲۵۲۹) . 


۷۷ 


افكنت سمعه الذي يسمع به » وبصر» الذي ييصر به أقام الیش غر وجل 
نفسه مقام عبده فقال: امرضت» أي مرض عبدي» وهذا من باب الكرم 
ف الجزاء ومقابلة الشىء بأفضل منه » كقوله تعالى : :© قاذكروني 
أذكركم 6 [البقرة: ۱۰۲) وقوله : دمن ذكرتي في نفسه ذکرته في نفسي/() 

1۲ ۲- وفي الحديث السابع والعشرين بعد المائة: «كان 
زكريا نجار» ‏ . 

اعلم أن الأنبياء لما بعثوا داعين للخلق إلى الحق عرز وجل لم 
يطلبوا من الخلق جزاء ۰ ولم يكن بُ من الجریان مع الأسباب ؛ 
فاشتفل کل منهم بسیب » فکان آدم حرايًا ٠‏ ونوج ا » وكذلك 
زکریا 3 وادریس قاطا 6 وكذلك لقمان 34 وداود زرادا 0 وابراهیم 
زراعا > وكذلك لوط » وصالح تاجرا > وموسی وشعیب ومحمد عل 
رعاة 3 وهذه سيرة العلماء من جدهم والصالحین » فکان آبو بکر 
الصدیق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وابن سيرين 
* » وکان الزبیر ووو العاضی؛وعامز بن 
كريز جزارين » وكان سعد بن أبي وقاص يبري التبل > وعثمان بن 
طلحة الحجبي خياطًا 4 وآیوب السختياني بیع السختیان 1 ديويونس 
ابن عبید جزارا 3 ومالك بن دينار وراا یکتب المصاحف ۰ وكان سعيك 


ومیمون بن مهران بزازین 


(۱) ینظر «فتاوی ابن تيمية») (۷۷-۷۲/۱۱). 
() البخاري (۷۹ 
(۳) الزراد: صانع روز > واحدها : زرد: وهو الدرع. 

(5) البزاز بائع البّرّ : وهو نوع من الثياب . 

(۵) آدرج في (م) حاشية . وأشیر إليها ؛ وفیها : السختیان : الضأن . 


۰۷۸ 


ابن المسيب يحتكر الزیت » وسفيان الثثوري يباضع . 
واعلم أن الاشتغال بالكسب والتسبب إلى الغنى عن الناس يحفظ 
الدين » ويمنع من الرياء » ويكون أدعى إلى قبول القول . وقد سبق 
مدح الکسب والمال فو ي مسند أب ی سعيد » والّه الموفق 0 
و 
۳ -- وفي الحدیث الثلائین بعد المائة : «إذا قام آحد کم 


من اللیل فاستعجم القرآن ن على لسانه قلیضطحم» ٩‏ . 

استعجم بمعنی لم یتوجه له فيه وجه القراءة » يقال : استعجم : 
إذا لم يفهم 

۶ وفي الحديث الحادي والثلاثين بعد المائة : «أيما 
قرية أتيتموها وآقمتم فيها فسهمكم فيها » وأيّما قرية عصت الله ورسوله 


فان مها له ولرسوله ثم هي لکم ۳۷ . 

ما القرية التي یاتونها ویقیمون فيه فهي ما فیح صلحًا » وذلك على 
ضربین : آحدهما : أن يصالحونا على أن ملك الارض لنا ونقرها في 
أيديهم بالخراج 4 فهذة لير و فا نين ]مسا والثاني : أن 
تصالحهم على أن ملکها لهم ولنا الخراج عنها » فهذا الخراج في 
حكم الجزية . 

وأا القرية التي عصت الله فهي التي تفتح عنوة » فحكمها حكم 
الغنيمة » والغنيمة تقسم خمسة أخماس : فخمس منها لله وللرسول 


(۱) الحديث (۱۶۷) . 


)۲( مسلم (YAY)‏ . 
زفق مسلم (Y9)‏ . 


۷۹ 


1 ۱ 0 ۱ و 
يقسم على خمسة آسهم ۱ سهم لله وللرسول یصرف في المصالح » 
۲ و 5 
وسهم لذوي القربي وهم بنو هاشم وبنو المطلب ۰ وسهم للیتامی 
والفقراء > وسهم للمساکین > وسهم لأيناء السبیل » وأربعة آخماسها 
لمن شهد الوقعة ۰ وهو معنی قوله «لکم» . 
0 وه و۶ ۳ 
وقوله : «أتيتموها وأقمتم فیها» أي فتحتموها صلحًا . 
۰ وفى الحديث الثانى والثلاثين بعد المائة : «خلق الله 
البرية يوم السبت» 2 . 
البرية الأرض 5 وذكر ابن جرير وغيره من العلماء أن كل يوم من 
هذه الأيام مقداره آلف سنة » ولا أدري لم قالوا هذا » وائما أخذوه من 
قوله تعالى : ظ ويستعجلوتك بالعذاب ون يخلف الله وعده ون یوما عند ربك 
كألف سنة ما تعدون 4 [الحج: ۷:] وتلك إشارة إلى أيام الآخرة ۲۳ . فأما 


و 0 2 
الأيام التى هى السبت والأحد . . فهى التى عرف مقدارها . 
١ ١ ۰‏ - ع2 0 , 0 37 
فان قيل : فالقران يدل على أن خلق الاشیاء في ستة أيام وهذا 


فالجواب : أن السموات والأرض وما بينهما خلق ف ستة آیام 3 
شاخ آدم من الأرض » والاصول حلت فى ستة ‏ وآدم كالفرع من 

۲ - وفي الحدیث الثالث والثلائین بعد المائة : قال 
)١(‏ مسلم (۲۷۸۹) . 


0 نكل توت عن العلماء آنها أيام الخلق » أو آنها أيام الاخرة . «التفسير» 
(۰)۱۳۹/۱۷ وينظر «النکت» (۸۵/۳) ۰ و«القرطبی» (۷۸/۱۲) . 


oA. 





أبو هريرة: تما أتوضأ في أثو ار أقط أكلتها ۰ لاس تفت وتان الله 
ل يقول: «توضأوا مما مسّت الثاره 9 .0 

الأثوار جمع لون : القطعة من الأقط : والأقط شيء 
يعمل من اللبن ويجَقّف . وهذا الحديث منسوخ © » روى ابن عباس 
أن النبي يك أكل عرثًا أو كتفًا ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضا ". 
وفال این مسعود : كان رسول الله يو يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة 
ون ماء ۲٩‏ . وقد آخبرنا محمد بن آبي منصور قال : آخبرنا 
ا لس اس الك اماه 
لوي عو سل : حدثنا علي بن عياش قال : 

شعیب بن آبي حمزة عن محمد بن المنكد, ر عن جابر قال ا 
الأمرين من رسول الله كي ترك الوضوء مما مست الثار * ۳ وكذلك 
قال محمد بن مسلمة . 

ع 6ه 


۷ --- - وفي الحديث الرابع والثلاثين بعد المائة : «ليهلن 


ص 


ابن مریم بف الروحاء» © 
والإهلال : رفع الصوت بالتلبية . 


. )۳۵۲( مسلم‎ )١( 

(۲) وقد أورد الإمام مسلم - رحمه الله - في الباب الذي بعد الوضوء مما مست الثار باب: 
«نسخ الوضوء مما مست النار» وینظر النووي (۰)۲۸۲/۳ و«المغني» (۲۵/۱) 
و«الفتح» (۳۱۱/۱) . 

(۳) البخاري (۲۰۷) ۰ ومسلم (۳۵6) . 

(5) «المسند» (۱/ ۰ وفي «المجمع» (۰۱۷ : رواه آحمد وآبو یعلی ٠‏ ورجاله 
موقون . 

(۵) أبو داود (۱۹۲) ۰ والنسائی (۱۰۸/۱) . 


(5) مسلم (۱۲۵۲) ۲ 


۸۰ 


وقوله : «أو یتتیهما» أي يجمع ب بين الحج والعمرة: 
۸ - وفي الحدیث الخامس والثلائین بعد المائة 
رجل بفلاة» © . 
الفلاة : المفازة » والجمع قَلّوات وثلا . 
والحديقة : الارض ذات النخل والشجر . 
والسحاب : الغمام » سمي سحابًا لانسحابه في الهراء . 
والحرة : أرض ذات حجارة سود . 
والشراج : مسایل الماء من الارض المرتفعة إلى السّهل » واحدها 


والمسحاة مأحوذة 0 3 تقول : سحوت الشىء أسبحاه 
وأسحوه : إذا قشرته » سحو ا « فأنا أسحى وأسحي وأسحو» 


۷ وفي الحديث السابع والثلاثين بعد نمانه : #من 
5 ۳ ۳ (۳ 
صلى صلاة لم يقرأ فيه بفاتحة الكتاب فهي خداج» 7 : 
قال آبو عبيد : معنی خداج نقصان + مثل خداج الثاقة إذا ولدت 
ولد ناقص الخلق أو لغير تمام » يقال : خدجت الناقة : إذا ألقت 
ولدها قبل آوان التتاج وان كان تام الخلق ۰ وأخدجت : إذا ألقته ناقص 
۹ 
الخلق ون كان لتمام الحمل » ومنه قيل لذي الثدية : إنه مخدج اليد : 
)١(‏ مسلم (۲۹۸۶) . 


(۲) «الدرر المبثثة؛ (۲۲۱) . 
(۳( مسلم (۳۹۵) . 


oAY 


أي ناقصها ”“ . قال الزجاج : دجت الناقة وأخدجت بمعنی » وهو 
أن تلقي ولدها لغير تمام “ . وقال آبو بكر بن الأنباري : قوله : «فهي 
خداج» أي فهي ذات خداج : أي ذات نقصان فحذفت ذات وأقيم 
الخداج مقامها على مذهبهم في الاعتصار . قال : ویجوز أن یکون 
عداج پمعنی مخدجة : اي ناقصة » فاحل المصدر محل الفعل ۶ کما 
قالوا : عبد الله إقبال وادبار » يريدون : مقبل ومدبر . 

وهذا الحدیث يدل علی تعیین الفاتحة + فان الصلاة الناقصة 
باطلة" . 

وقوله : : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي؛ يريد بالصلاة القراءة » 
ولهذا بقوله : «فاذا قال العبد : الحمد ها وبیان القسمة. أن 
نصف الفاتحة ثناء علی الله غر وجل ۰ فهو یختص به ۰ ونصفها د 
فهو یختص بالعبد . 

وفي هذا الحدیث دلیل علي أن البسملة ليست من الفاتحة ‏ من 
وجهین : آحدهما : آنه ابتداً بقوله : «الحمد» ولو كانت البسملة منه 
لبدا بها ۰ والثانی: أنه قسمها نصفین ۰ فجعل نصفها ثناء ونصفها 
دعای ولو كانت البسملة منها كانت آيات الثناء آربعا ونصمًا ۰ وآیات 
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.)14/۱( » غریب آيي عبید‎ )١( 

(۲) «فعلت وأفعلت» (۱۳) . 

(۳) ینظر الحدیث (۱۸۷۳) . 

(5) اتفق العلماء على أن سورة الفاتحة سبع آيات » ولكن الخلاف في البسملة » » فمن عدها 
كما هو الحال في المصحف المطبوع المتداول - لم يعد #إياك نعبد» ٠‏ وعلى 
العكس من لم يعد البسملة . ينظر الحديث (۱۵۸۲) . 


oAY 


۳۰ - وفي الحديث الّامن والثلاثين بعد المائة : «لا 
يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب )20 . 

الدائم : الواقف » ولا يخلو أن يكون دون القلتين ۰ فإنّه يصير 
باغتسال الجئب فيه مستعملاً » فيمتنع رفع الأحداث به » أو يزيد على 
القلتين فدوام اغتسال الجنب منه يوجب استقذاره . 

۱ - وفي الحديث التاسع والثلاثين بعد المائة : «فذلكم 
الرياط) ۲٩‏ . 

أي قائم مقام المرابطة في الجهاد . وأصل الرباط أن يربط هولاء 
خیولهم وهؤلاء خیولهم 1 

۲ - وفي الحدیث الأربعين بعد المائة : «لا ينبغي 
لصدیق أن یکون لكان ۳ . 

المديق : من تکرر منه الصدق . واللعان : من تکرر منه اللعن» 
فلا تصلح هذه الحال لصاحب هذه الحال . 

۳ - والحديث الثاني والأربعون بعد المائة : قد تقدم في 
مسك ابن عمی * . 
۶ - وفي الحديث الثالث والأربعين بعد المائة : «أو 


. )۲۸۳( مسلم‎ )١( 
. )۲ ۵٩( مسلم‎ (۲( 
. )۲۵۹۷( مسلم‎ )۳( 
۱۰۸۹( وهو حدیث الأمر بجز الشوارب وارخاء الحی . مسلم (۰)۲۰ والحديث‎ )4( 
. )۷۱۷( وینظر‎ 
غم‎ 


أعطى فاقتنى) ۲۲ أي ادخره لنفسه في الآخرة . 

۰ ۰ - وفي الحديث الخامس والأربعين بعد المائة : «يبيع 
دینه بعرض الدنيا»”) ۱ 

العرّض : ما یعرض من الدنيا » ويدخل فيه جميع المال . 

5 - وفي الحديث السادس والأربعين بعد المائة : «انَقُوا 
اللاعنین» قالوا: وما اللاعنان ؟ قال : «الذي يتخلى في طر یق الثافى آو 
في ظلهم» " . 

وغل : شل حلام لقضاء انعانعة. 'فإن ذلك سب للحن من 
علا ل میلست ا 

وطريق الناس : الموضع المطروق بالمشي فيه . 

وظلهم : كل ما يستظلون به من حائط أو شجرة . 

۷ -- وفى الحديث الخمسين بعد المائة : «لتودَن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة » 29 . 

آفتیسات الويف ا و الدال على "ما لم یسم 
فاعله . وأهل اللغة يمنعون من ذلك » قال لي أبو محمد الخشاب : لا 
يجور إلا بضم الدّال © ۰ لأنها لو كانت مفتوحة لكان : لتؤدين بياء . 
)١(‏ مسلم (۲۹۵۹) . 

(5) مسلم (۱۱۸) . 

(۳) مسلم (۲۱۹) وفیه (اللعائین) . 

(8) مسلم (۲۵۸۲) . 

() أي على المبني للمعلوم ونصب «الحقوق» ۰ والخطاب یکون للجماعة وحذفت الواو 


لالتقاء الساكنين : 
2۸۰ 


03 


فإن قيل : فكيف يقال : لتؤدّن آنتم حتى يقاد للشاة ؟ فالجواب : أن 
هذا لجنس المخلوقین +" المعنی : لتودن أنتم يا بني آدم حتى يقاد 
للشاة . 

اا التي لا قرن لها ۱ 

والقرناء : ذات القرن . 

۸ -- وفي الحديث الحادي والخمسين بعد المائة : «ما 
نقصت صدقة من مال » ۲۳ . 

قد اعترض معترض فقال : كيف يخر الرسول بي بما ينافي 
الحقائق؛ ونحن نعلم أن من تصلق من دینار بقیراط نقصن ؟ فأجاب 
العلماء فقالوا : إن الرسول ييه لم یقصد هذا ۰ وإنّما آراد أن البركة 
تخلف الجزء المنفصل فیکون كأته لم يزل . ووقع لي في هذا جواب 
آخر ينطبق على أصل السؤال » > فقلت : للانسان داران » فإذا نقل بعض 


ا I‏ حققة > وقد جاء ف 
ماله بالصدقة إلى الدار الاخری لم ینقص ماله حقیقة » وقد ي 


الحدیث : «فیربیها لأحدكم حتى تكون کالجبل» 0 وصاز کمن بعت 
0 ی 1 احدی داریه أو قسمه في صندوقين 3 فیراد من هذا آن ما 

وقوله : «وما زاد الله al‏ عزا» وذاك لأن العافي في مقام 
الواهب والمتصدق » فيعر بذلك . 


وقوله : (وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله) أي رفع قدره في القلوب 


(۲) البخاري (۱۶۱۰) ۰ ومسلم (۱۰۱۶) . 


كمه 


لإخلاصه في التواضع 

۹ 707- وفي الحديث الثاني والخمسين بعد المائة : 
«المستبّان ما قالا فعلی البادئ ما لم يعتد المظلوم»”" . 

وهذا لأن الباديء ظالم بابتدائه بالسّبٌ » فجوابه جزاء » فإذا اعتدی 
المظلوم كان عليه إثم . 

۰ - وفى الحديث الثالث والخمسين بعد المائة : 
«أتدرون ما الغيبة؟ ذكر أخاك بما یکره“ ۱ 

لغيبة : ذكر الغائب بما فيه مما یکرهه » وإذا لم يكن يكن ذلك فيه كان 

بهعائا » u‏ کون ال بر مهو مب ف إفراظه + 
والعرب تقول : «يا للبهیتة» 1 

وقد سبق ما بعد هذا ومنه ظاهر إلى : 


۱ ۵ ۲۷ - الحديث الست بعد المائة : «قال الله تعالى : «مر: 
7 مسا ا 0 ۱ اف سب 


عمل عملا شرك فيه معي غيري تركته وشركه) ٩‏ . 

اعلم أن لاعمال ثلاثة : عمل خالص لله > وهو ما لم یقصد به 
سواه ۰ فهذا المقبول . وعمل لاجل الخلق » »> لولاهم ما عمل > زد 
ال فوی .وهی الم راد بقوله في الحدیث الآخر : نما قرأت لیقال : 


)۱ مسلم (YOAV)‏ . 
(۲ مسلم (۲۵۸۹) 


(۳( (المقاییس؛ (۱/ ۳۰۷ وامجمع الأمثال» (8۱۲/۲) . 
(5) مسلم (۲۹۸۵) 


2۸۷ 


فلان قارئ» ۲۳ . وعمل يجتمع فيه قصد الحق والخلق ۰ مثل أن 
يصلي قاصدا للتواب ثم يدرج في ضمن ذلك قصد مدحة الخلق » وأن 
يروه بعين التعبد » فهذا المراد بالشرك في هذا الحديث » وهو إلى الرد 
أقرب . 

۲ ۵ - وفي الحديث الحادي والستين بعد المائة : «سيرواء 
سيق المفردون» ل “وما ال دون فال ۰ «الذاكرون لله كثيرا 
والذآكرات» © . 

هذا الحديث يروى بفتح الراء وبكسرها ۰ والكسر آشهر . قال 
ان قتيسة :“المقيردون : الذیسن هلك آقرانهم ولداثهم 3 
وطالت آعمارهم فانفردوا لذکر الله عر وجل وعبادته ۷۵ . وقال 
الارهري : هم المنقطعون عن التاس لذکر الله عزّ وجل ۰ فکأنهم 
آفردوا آنفسهم للذکر . والفارد والفرد في اللغة : الثور الوحشي 
لانفراده عن الانس بالانس . وقال غيره : استولی علیهم الذکر 
فافرتهم عن كل شيء الا عن الله عر وجل ۰ فهم یفردونه بالذكر ولا 
یضمون إليه سواه ۲٩‏ . 


۳ - وفی الحدیث الّانی والستین بعد المائة : «فكأتما 


. )۲۳۸۲( مسلم (۱۹۰۰) » والترمذي‎ )١( 

(۲) مسلم (551/5) . 

(۳) جمع لدة : وهو من ولد معك . 

. )۳۲۲/۱( «غریب ابن قتیبة»‎ )٤( 

(0) «تهذیب اللغة» (۹۹/۱6) ۰ وینظر «النهاية » (4۲۵/۳) . 


2۸4۸ 


يسفهم المَل) 9 . 

الم والملة : التراب الحار والرماد . وفي معنى يُسفُهم قولان : 
آحدهما: يسفي في وجههم . والثاني : يطعمهم » وهو الأظهر » من 
قولك : سفت الدواء اسثه ۰ والمعنى : أنّك منصور علیهم ۰ فقد 
انقطع احتجاجهم عليك بحق القرابة كما ينقطع کلام من سف الم 
ومثل هذا قول العرب : بفيك الائلب ا الحجر الذي يسكت 
الناطق » ومع هذا فقد دخل علیهم الائم في آديانهم بفعل ما لا يجوز 
في حقك كما يدخل على من يتناول الرماد الحار من الألم 
والتنغيص 9" . 

والظهیر : العون. 

وقد سبق ما بعد هذا الحديث إلى : 

6 ۰۰ - الحديث الخامس والستين بعد المائة وفيه : «من 
خبر معاش لاس لهم رجل ممسك كان فرسه في سبیل الل بطیر علی 
متنه كلما سمع هی أو فَرْعة طار عليه يبتغي القتل مظانّه . أو رجل في 
رأس شعفة » © . 

المعاش : العيش . 

ويطير على متنه : يسرع بركضه وهو على ظهره . 

والهيعة: الصوت المفزع المخوف من عدو أو غيره» قال الطرماح: 


(۲) ينظر النووي (۳۵۰/۱۵) . 
(۳) مسلم (۱۸۸۹) . 


2۸۹ 


أنا ابن حماة المجد من آل مالك إذا جَعَلَتْ خُور الرجال تھی ”" 

ع و والخور جمع خوار : وهو الضعيف . 

وقوله : «يبتغى القتل مظائه» أي فى مظائه . ومظان الشىء : مكانه 
اتف يكن وجوت ننه » أو وقته . ومظنّة الشيء : معدنه ۰ ۱ 

والشعفة : الواحدة من شعفات الجبال : وهي أعاليها وال 
والجمع الشعاب : وهي الطرق في الجبال . 

۲۳ - وفى الحديث السادس والستين بعد المائة : أتى 
النبي ی أعمى فقال: د لي قائد قال : اهل تسمع النّداء بالصلاة ؟» 
قال : نعم . قال : «فجپ»". 

الأعمى هو ابن أم مكتوم . 

وفي هذا الحديث دليل على وجوب الجماعة . 

كما ؟/ YVo¥‏ - وفي الحديث السابع والستين : «لو لم تذنبوا 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم ییون فيستغفرون فيغفر هم 

معا أن المراة مق هرقن لش یر 
لذنبه » منکّس الراس لجرمه » وبهذا يبين ذل العبودية ویظهر ر 
الربوبية > وفيه تقویة لرجاء المذنب في العفو . 

۷ - وفي الحديث الثامن والستين بعد المائة : «يقطع 


(۱) «دیوان الطرماح» (۷ . و«غريب أبى عبید» (۷/۱) . 
10 رس تميق روات ا 


. (o) مسلم‎ (۳( 
. ۲۷:٩ مسلم‎ (4) 


0۹. 


الفا الکلت والمراة وتان ار تا عن ما فى وی 


3 ۰ ۲ (۱) 
أبي در 
۸ - وفی الحديث الحادى والسبعين بعد المائة : «لا 


رن 
و8 و 


يقر مومن مؤمنة ؛ إن کره منها لا رضي آخر»””. 

الفرك يكين العامة الف د يقال : فرك يفره فرگا » ورجل 
EAA‏ 

والمراد من الحديث أن المؤمنة يحملها الإيمان على استعمال 
خصال محمودة پحبها المومن ۰ فیحمل ما لا یحبه لما يعدا . 

۹ - وفی الحدیث السادس والسبعین بعد المائة : «لا 


سر وس که 


پشرین أحد منكم قائمًا » فمن نسي فليستقئ»”” . 

أي نع القيء . وهذا مما يدعي قوم اله مسوخ . والصنحیح 
أن الشرب قائمًا مكروه » وذكر القىء للمبالغة . وقد سبق هذا في مسند 
علي عليه السام ۱ 

۰ - وفي الحديث السابع والسبعين بعد المائة : 
«سیکون في آخر أمتي اناس یحدئونکم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم » 
نإياكم وإيّاهم»©. 


. )*16( مسلم (۵۱۱) > والحديث‎ )١( 
. 2١559( مسلم‎ )۲( 

(۲) مسلم (۲۰۲۰) . 

. )۱۲ ( الحدیت‎ )٤( 


(0) مسلم (5) . 


٥۹۱ 


الاشارة بهذا إلى الكذابين » ویوضحه أن في بعض آلفاظ الحديث: 
ایکون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم 
تسمعوا»”' وفي هذا تحذير من أهل الكذب . وإنما يعرف الکذاب من 
نَقَلّةَ الحديث بالبحث عنه والنظر فیما قيل فيه من قدح . وقد تورع 
جماعة من جهلة المتزهدين عن سماع القدح في الكذابين » قالوا : 
هذا غيبة » ولم يعلموا أنه قصد لتصحيح الصحيح وإفساد الفاسد › 
ولولا جهابذة النقل لأدذخل في الشريعة ما يفسدها ۰ ولقد أدخلوا 
وبالغوا » غير أن اللّه تعالى لا يخلي كل زمن من ناقد ينفي عن 
الحديث كذب الكذابين وتحريف الجاهلين » حفظًا لشريعته » والله 
غالب ا ۱ 

۱ - وفي الحدیث التاسع والسبعین بعد المائة : قال 
آبو هريرة : أتيت حائطًا فلم أجد له بابّا > فاذا ربیع یدخل ۰ فاحتفرت 
فدحلت علی رسول الله علي . 


1 


الحائط : الستان . 


والربيع : الجدول 5 

واحتفرت : افتعلت من الحفر ۰ فكأنّه حفر ليتسع له موضع 
الول 

وقوله : فضرب بين ثدیی . الّدیان معروفان . قال الزجاج : 
)١(‏ السابق. 
a I‏ 
(9) شرح المولف اللفظة هنا على أنها احتفرت بالراء » وقد وروت بالزاي بمعنى 

تضاممت . ينظر النووي )۳٤۹/۱(‏ » و«التطريف» (1۳) . 


۹ 


ور( الغدي يقال له القندو 0 
€ جهشت بالبكاء : آي 5-0 له 


اشک ان یتک E‏ الناس : أي يقتنغون بها ويتركون 


وهذا الحدیث يذل علی .أن رسول الله ل كان یقول برآیه » ادل 

0 ۱ 
كان أمر بذلك عن وحي لما تركه لقول عمر . 

وفي الحديث تنبيه على أنه ينبغي للمصحوب أن يحمل ا 
الصاحب إذا علم صحة قصده وقوة محبته » وأن عمر لم يقصد خلاف 
رسول الله ئة > وإنّما رأى المصلحة للمسلمين فلذلك حمله ولم 
ینکر عليه . 

و 

۲۳ - وفى الحديث الثمانين بعد المائة : «الخمر من 
هاتين الشحرتین : النخلة والعنبة)”" . 

الإشارة إلى معظم ما يتخذ منه الخمر . وقد ذكرنا هذا في مسند 


۳( 


عمر 
۳ لف - وفي الحديث الحادي والثمانين بعد المائة 

م و 

أمي فصرت إلى الباب » فإذا هو مجاف"*" 

. )٤١( «خلق الإنسان»‎ )١( 


() مسلم (۱۹۸۵ 
(۳) الحدیث (۲۵) . 


(4) مسلم (۲8۹۱) وهو حديث دعاء النبي ي لام این هريرة أن دا ال للإسلام » 
وقصة اسلامها . 


2۹۳ 


الات د تخت 

وخشف القدم : صوته وحركته . 

وحضحضة الماء : صوت تحريكه . 

6 - وفي الحديث الثالث والثلاثين بعد المائة : خرج 
رجل من المسجد بعد ما ادن » فقال أبو هريرة : أما هذا فقد عصى 
أبا القاس" 

يشبه أن يكون أبو هريرة سمغ من رسول الله 4ة نهيًا عن الخروج 
بعد الأذان » ثم إن الأذان إِنّما هو استدعاء للغائبين ۰ فاذا خرج 
الحاضر فقد فعل ضد المراد . 

۵ - وفي الحدیث لرایج والثمانين بعد المائة في 
سوت نت : بعث رسول الله كله الم على لخدي المجتبتین". 

المددة : قطعة من العسكر تسیر في أحد جانبي العسكر . 


ا جم حاسر : وهو / لذي أيه درع له ولا مغفر 


والراجل أكثر ما يكون حاسراً » هكذا لفظ الحديث وهذا تفسيره 

رو ا ف فال الح الا الاك قل اين رول + 
هم الرجالة » سموا بدلك O‏ الرکبنان في السفر 
وتأخرهم > قال : وأحسب الواحد حبيسا » «فعیل» بمعنی بمعنی «مفعول؛ ۱ 
ال ا ارد أن لون :مد شا كاماد فين مر تیار کار 


تمس ۵ . 





(۱) مسلم (00) . 
زفق مسلم (۱۷۸۰) . 


0۹٤ 


وأما يادي فقيل : انهم الرجالة 2 مت بياذقًا لخفة حركتهم 
وسرعة تقلبهم اذل یتکلفوا حمل السلاح . 
والکتيبة : قطعة من العسکر مجتمعة . 
وقوله : (وویشت شك قریش؟ اي : جمعت جموعا من قبائل شتی . 
والأوياش والأوشاب 5 الأخلاط ۰ 
وقوله : وقال بيده على الأخرى . يشير إلى حصادهم بالقتل . 
وقوله : وأحفى بیده . أي أشار بحافتها وصمًا للحصد والقتل 1 
وقوله ع أبيدت حضراء قريش : أي أهلككت واستؤصلت 
وخضراقها : سوادها ومعظمها ‏ والعرب تعبر بالسواد عن الکثرة ۱ 
ول «من دخل دار آبي سفیان فهو آمن» قال ثابت البناني : نما 
قال هذا رسول اللّه و لأنّه كان إذا أوذي بمكّة دحل دار آبي سفیان 
فأمن » E‏ بهذا القول"". 


2 ۶ 


سس ه و 
وال SEE‏ والشح . یقال : ضتنت ال 2 هر ا 1 
ا بفتح الضاد ٠»‏ وضتنت بفتح النون 2 أضن ۳ الضاد لغة 


آخری . 
وقوله : استلّم الحجر : أي لمسه بيده ۱ 
وسية القوس : طرفها . 
وآناموه : قتلوه . 
۲ - وفي الحدیث الخامس والثمانین بعد المائة : ۱ 


(1) «الإصابة» (۱۷۲/۲) . 


خرج عن الطّاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلیة»". 
الإشارة إلى طاعة الأمراء . وقد ذکرنا هذا » وشرحنا معنى الميتة 


الجاهلة كن سيد ابن عر 


وقوله : امن قاتل نحت راية عميّة) ال ام وفيا دقو الا 
الاعمی الذي لا يستبان وجهه بالعصبية . وکذلك قال (سحاق بن 
راهويه: هذا في قتال القوم في العصبية'". والعصبية نصرة القوم على 
هواهم » وإن خالف الشرع 

والقتلة مكسورة القاف : الحالة » كالقعدة والجلسة والركبة . وإِنّما 
قال : «قتلة جاهلية» لأن بعضهم كان يقتل بعضًا عصبية للآخرين . 

۷ - وفي الحديث السادس والثمانين بعد المائة : «ثم 

في اس 08 

يخلف قوم يحبون السمانة»“ . 

المعنی : أنهم یکثرون المطاعم فيحدث عن ذلك السمن. . وقد 
قیل : إن المعنی : يريدون الاستکثار من الأموال » ویدعون ما لیس 
لهم من الشرّف ۰ ویفخرون بما ليس فیهم من الخیر ۰ فاستعار السمن 
نهده الأحوال: : 

ون مر و 

۸ - وفي الحدیث السابع والثمانین بعد المائة : «ینطلق 

به إلى ربّه؛ يعني المؤمن ۰ فیقول : «انطلقوا به إلى آخر الأجل» يشير 


(۱) مسلم (1854) . 
() الحديث (۱۲۳۱) . 
(۳) النووي (4۸۱/۱۱) . 
(5) مسلم (۲۵۳) . 


۹1 


إلى البعث . وذكر روح الكافر » فرد رسول الله بل ريطة کانت عليه 


على أنفه”" . 

الريطة : کل ملاءة لم تكن لفق > وجمعها ریط . ورياط . 
وحكى ابن السكيت : أن کل ثوب رقيق لين فهو ريط . وإِنّما ردها 
على آنفه لیعلم بنتن ريح روح الكافر . 

777/8 وفي الحديث التامن والثمانين بعد المائة : «أفضل 
الصیام بعد ر مضان شهر الله المحرم»". 

قال انو تما نسبه إلى الله عر وجل - والشهور كلّها له - 
ره و وه بوكر اه یی رای 
(المحرم» دون باقي المحَرّمات لأنه كان معروقًا پذلك الاسم . 


عاد جاع مانم 
Av‏ )5 2 


(۱) مسلم (۲۸۷۲) . 

(۲) الذي في «إصلاح المنطق» (4۱۸) أن الريطة : کل ملاءة ليست ذات لفقین . وهذا 
القول في «اللسان» ‏ ريط غير منسوب لابن السكيت . 

. )١59( مسلم‎ )۲( 


۷ 





المسند 

۷ . جابر بن عبد الله ۸ -_ 16۲۹ 0 

۸ أبو سعید الخدري .“6# oV‏ ۱۹۹ 
۹ انس بن مالك ۸ - ۱۷۳۲ ۱۸3 
A.‏ أبو هريرة ۱۳۷ _ 5١44‏ ۳۸ 


۹4۸ 







5 ا ر ا 23 اب 
رامآ ییارچ عبر ا آجوزيا 


نت ۵٩4۷‏ مه 


تسیا لباب 
الجر الإتبع 


ار الوطن 
الرياض ‏ شارع العذر د صاب ۳۳۱۰ 
۲ - فاکس 57/514569 











جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدارالوطن للنشر 













يحظر نسخ أو استعمال اي جزء من اجزاء هذا الكتاب باي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم ال لکترونية ام الميكانيكية :يماي 
ذلك النسخ القوتوقرا2 أو التسجيل علسی أشرطة أو سواها » 
وكذنك حفظ العلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من انناشر . 


الطبعة الأولى 
۸۹۷/۸ 





دار انوطن نلنشر - الرياض 
هاتف : ۷۹۲۰۶۲ - فاكس : ٤۷1٤410٩‏ ص .ب : 77٠١‏ الرمز البريدي : ۱۱۶۷۱ 





(A\) 
كشف المشكل من‎ 
مسند إن اقل اناس بن عبد ال"‎ 

عم رسول الله ية . كان آسن من رسول الله کل بشلاث سین 
وأسلم قدیا وکان یکتم إسلامه» وخرج مع الشرکین یوم بدرء فقال 
ابي كله : «من لقي العباس فلا یقتله؛ فانه أخرج مستکرها»؛ فأسره آبو 
لیس ففادى نفسه ورجع إلى مک ثم أقبل مهاجرا . 

وجملة ما روى عن رسول الله ل خمسة وثلاثون حديئّاء أخرج له 
منها في الصحيحين خمسة" . 

۰ - فمن الكل في الحديث الأول: «يا رسول الله » إن 
أبا طالب كان يحوطك ويئصرلة)” . 

الحياطة : حفظ الشيء من جميع جوانبه. 

والغَمَرات: الشدائد. 

والضحضاح : الشيء الخفيف» شبه بضحضاح الماء: وهو ما دون 
الكعين: 

٠‏ وما الدرك فقال الضحاك: الدرك: إذا كان بعضها آسفل من بعضء 





1 TOA 
15112 


هذا بداية القسم الرابع حسب تقسيم الحميدي للمسانید. وهو: مسانيد الْملّين. 

(۲) ينظر: الطبقات ۳/6 والاستيعاب ۰۹8/۳ والسير ۰۱۸/۲ والإصابة ۲ وقد 
اتفق الشیخان على حديث واحد؛ وانفرد البخاري بواحد. ومسلم بثلائة. 

(۳) البخاري (۰)۳۸۸۳ ومسلم .)۲۰٩(‏ 


(1) 


31 2 ى 
والدرج: إذا كان بعضها فوق بعض 
ید کی ينا 


۷۰۱ - وفی آفراد البخاري: «أتوا مر الظهران" . 


وهو اسم موضع» والظاء مفتوحة" 

وقوله: نیران نی عمرو؛ پشیر يشير إلى الأوس واضزدح e‏ 
لأنّ الاوس والخزرج ابنا جح امو سيت ا تسار إلى جدهم 
الاعلی؛ كما جاء في حديث سلمان: : قال الله بني یلا" عدي 
الأنصارء لأن قبلة هي ام الأوس والخزرج» وهي قبلة بنت کاهل بن عذرة 
ابن سعد بن هزیم. 

وقوله : من حرس رسول الله: أى من طلائعه . 

وخخطم الجبل: رواه قوم بالخاء العجمة» وفسروه بأنف الجبل النادر منه؛ 

ورواه آخرون بالحاء» وفسّروه باه ما حطم من الجبل: أي تلم فبقي منقطعا . 

والكتيبة واحدة الکتاثب: وهي العساکر الرتبة. 

وإغغا قال: ما لي ولغفار > لاحتقاره إياها . 


وله الحرب والقتال الذي يخلص منه . يقال ل آلحم ١‏ 





(۱) الزاد ۲ وینظر القرطبی ۰۳۶6/۵ 8۲۵. 

۲( البخاري (۲۹۷۲). ۱ 

(۳) موضع قريب من مكة . . معجم البلدان . 

(6) في النهاية ۶ وفي حديث سلمان: «يمنعك اينا قیلة؛ يريد قبيلتي الأوس والخزرجء 
وقيلة: اسم أم لهم قدية» وهي قيلة بنت كاهل . 

(۵) ينظر: جامع الاصول ۳۹۵/۸ والفتح ۹/۸ 


۸ 


الحرب واستلحم: إذا تشب فيها فلم يجد مخلصًا . 

قوله: حبّذا يوم الذمار. الذّمار: ما آزمك حفظهء يقال: فلان حامي 
انارو ]ف منعى حا رارزية روا هر كالشفى أن لو قر ان 3 
قومه . ۱ 

وکداء بفتح الكاف وبالد: في أعلى مكة. وبضم لكاف والقصين في 
أسفل مكة . وقد يتا هذا الاسم وحققناه في مستد ابن عباس" 

وهذا الحديث قد صرح بأن رسول الله ية دخل مكة يوم الفتح من 
أسفل مكة. ا ا ا ل 
من كداء الثّنية العليساء فهذا في حجة الوداع" . وقد روی محمد بن 
سعد أن رسول الله ل آمر يوم فتح مكة سعد بن عبادة أن يدخل من 
کداء» والزییر من کدی 0 بن الوليد من اللّيط» ودخل رسول الله اة 
من أذاخرء ونهی عن القتال" . قلت: فیظهر من هذا أنه لم یدخل یوم 
اح لأنه لم يرد القتال ودخل في حجته من آعلاها لما قد 
قکن له من القهر. 

fk‏ جيه 


۲ ۲۷۷۷ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: «يا عباس» ناد 
أصحاب اس و ۰ 


.)٩۳۰( الحديث‎ )١( 
۱۱۰۰( الحديث‎ )۲( 
. ۰۱۰۳/۲ الطبقات‎ )۳( 


)€( مسلم (۱۷۷۵). 


تب 1 2ع 2 ۲ 7 ۳ 

السمرة واحدة السمر: وهو شجر الطلح . والراد سجره سیعه 
ال وا 

وقتوله: «حسی الوطيشة يعن اقغنت شرب وتناهئ: القتال: 

2 ص 50 ف ام 
والوطیس فى الأصل : التنور» فشبه الحرب باشتعال النار ولهبها. 
ايا تقال + کل السیف: ا نبا عن الضريبة. 
03 3 ع 

۳ - وفى الحديث الثالث: (إذا سجد العيد سجد معه 
ضیعه ات 

الاراب: الاعضاء واحدها رت وهذا الحديث لفظه لفظ ابر 
ومعناه الأمرء والراد بالسبعة: الیدان والرکبتان وأصابع القدمين والجبهة. 
رال جرد عن هله النیعه راجت اعدا .وف الاش ووايتان ”+ 


)١(‏ مسلم .)4٩۱(‏ وفیه : «أطراف4» بدل «آراب». 


(۲) ینظر : البدائع ۱ والهذب ۰۷۲/۱ والکافی ۰۲۰۳/۱ والغنی ۰۱۹۶/۲ والتنقیح 
۸۹۵/۲ 


(AY) 
كشف" الشکل من‎ 
مسند عبد الله بن جعفر بن أبي طالب‎ 


رضح ذا بر عن روك ا حديثًاء أخرج له 


منها في الصحيحين حدیثان" 
۳ ۱۷۸۲ - ففي الحديث الاول: دای رسول الله کل یاکل 
القثاء ارت" 


القثاء مدود» 250 وكسرها لغتان. 
وفي هذا الفعل معنیان: أحدهما : [ثبات الطب ومقابلة الشيء 
بفسده؟ فان القثاء رطب ِ ورب حار 0 اا 


۲۲۰۰ ۲۷۸۳ > دفي الحديث السثاني: كان 6 ما اسر 


رسول الله اة محاجته هدف أو حائش نخر *“ 


050 2 ۲ 0 5 هو مان 
الهدف: : كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغیره. ويسمى ما 


رفع تلتضال هدتا. 





)١(‏ آغفل الولف هنا مسند الفضل بن العباس وفیه حدیثان. وهذا آول مسند أغفله الولف 
فى الکتاب. 

(۲) ینظر: الاستیعاب ۰۲۲۷/۲ والسیر ۵1/۳ والاصابة ۲/ ۲۸۰. 

(۳) البخاري (948۰) ومسلم (۲۰۳). 

() البخاري (۳۰۸۲). وهذا الجزء من الحديث في مسلم (۰۳6۲ ۰)۲4۲۹ وینظر: 
(الجمع؟ . 


۱۱ 


۳3 8 2 5 ۶ و 
وحائش النخل: ما اجتمع منها والتف . قال آبو عبید: الحائش: 
جماعة الخ . 
ې هو وو 2 ۳9 
واحرجرة: صوت يردده البعير في حنجرته . 
والسراة: الظّهر. وسراة کل شیء اعلاء. 
والذفری من البعیر : موخر رأسه ویدیه . 


و ه و 


عو ره عي 
وندئبه : ععنی تکده وتتعبه . 


فريك الى RL‏ 


۱۲ 


(A4) 


که ال كا من 
2 
ا و ۲ 5 8 
وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد الهجرة إلى المدينة على رأس 
عشرین شهرا من | لهجرة» و حنکه رسول الله كله » وان آبو نک 
وجملة ما روی عن رسول الله يلل ثلاثة وئلائون حدیقا أخرج له 
۰ ۳ .ام لک 
۹ - فمن الشکل فیما انفرد به البخاری: 
قال ابن الزبير في قوله: ‏ خذ العفو 46 [الأعراف: 144]: ما أنزل الله 
هذه الآية إل فى أخلاق التاس" . 
العفو: الميسورء يقال: خذ ما عفا لك: أي ما أتاك سهلاً بلا إكراه 
ولا مشقة. 5 
وقد اختلف المفسرون فيما أمر بأخذ العفو منه على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أخلاق الناس» وهو الذى ذهب إليه ابن الزبير» ووافقه الحسن 
ومجاهدء فيكون العنی: اقبل الميسور من خلاق النّاس ولا تفص 
علیهم فتظهر منهم البغضاء. 





() ینظر: الاستیعاب ۲ والسیر ۰۳۸۱/۳ والإصابة ۰۳۰۱/۲ وقد لفق الشيخان 


على حدیث واحد ء وانفرد البخاري بسته ‏ ومسلم بائئن . 
(۲) البخاري (45437). 


والشاني: أله المال» ثم فيه قولان: أحدهما: أن المراد بعفو المال 


الزكاة» قاله الضحاك . والثاني : صدقة كانت ئود قبل فرض 


ن بالز کاق 3 عن ابن غباش؛ 


والفالث: أن الراد به مساهلة الُشركين والعفو عنهم ثم تسخ 


لق 


السيف » قاله ابن زید 

۷ - وفي الحديث الثاني: قال آبو بکر : آمر 
وقال عمر : آمر الاقرع فتماربا» فنزل فى ذلك: ظ لا تقدمو 
الله ورسوله © [الحجرات: ۱ 


مارا : الجادلة واحصومة"" 


الزكاة ثم 


لقعقاع» 
يد 


دة 
| بين يدي 


وقوله: طلا تقدّموا» أى لا تعجلوا بقول أو فعل قبل أن يقول 
ال رسلاو قعل قال ابن قتيبة: يقال: فلان يقدم بين يدي الإمام: أي 


وس س م 


يعجل بالأمر والنهي دونه 





(۱) الطبري ۰۱6۰/۹ والنکت ۰۷/۲ ونواسخ القرآن ۰۳۶۰ والدر النثور ۱۵۳/۳ . 


(۸۵) 
كشف الشکل من 
تا این زياد 
مولى رسول الله كَل . وجملة ما روی عن رسول الله 5 سانة 
وثمانية وعشرون حديئًاء أخرج له منها في الجن تسعة عشر 


ٿڪ (۱) 


حدقا 


8 


4 - فمن المشكل في الحديث الأول: (إنما الربا في 
النسيئة» » وفي لفظ : لا ربا إلا فيما كان يدا بيد" . 

هذا الحديث محمول على أن أسامة سمع بعض الحديثء كأن 
رسول الله ية ستل عن بيع بعض الأعيان الربّويّة ببعض؛ کالتمر 
بالشعير» والذهب بالفضة متفاضلاء فقال: «إتما الربا في النسيئة». 
وإِنّما حملناه على هذا لاجماع الم على خلافه» وإلى هذا المعنى ذهب 
آبو بکر الالرم. وقد زعم قوم آله منسوخ» وليسن بشي قال آبو 
سلیمان: النسخ إنما يقع في آمر قد كان في الشريعة» فاما إذا لم يكن 
مشروعًا فلا يطلق عليه اسم نسخ. قال: وقد يغلط قوم فیقولون: شرب 
الخمر منسوخ» وهذا ما كان في شريعة قط فینسخ» وإِنّما كانوا يشربونها 
على عاداتهم فحرمّت”" 
(1) الطبقات ٠٤٥/٤‏ والاستيعاب ۰۳۶/۱ والسير ۰1۹1/۲ والإصابة .55/١‏ واتفق 

البخاري ومسلم على خمسة عشر حديثًا لأسامة» وانفرد کل واحد بحديثين. 
(۲) البخاري (۰)۲۱۷۹ ومسلم (۱۵۹7). 


(۲) الاعلام ۲۷/۲ ۰۱۰ ۰۱۰۸ وینظر: الفتح ۰۳۸۲/4 


۱۵ 








۵۹ - والحديث الثاني: قد تقدم في مسند ابن ا 

۰ - وفى الحديث الثّالث: «نحن نازلون غدا بخيف 
بني كنانة” . قد فسّرنا هذا الحديث في الحديث السادس والسبعین من 
۶ 22 

وقد سبق ما بعد هذا إلى : 

۱ - احدیث السادس: كان رسول الله بي يسير العتق» 
فإذا وجد قَجوةٌ نص“ 

العتق : السير الواسع . والتص: فوق العتق» ويقال: هو أرفع السير. 

والقجوة: التسع من الأرض» ها ال تیه ات 

۲ - وفي الحديث السابع: آشرف على آطم من آطام 
الدينة فقال : «إني لأری مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر» . 

الأطم : الحصن» وفك سيق بان هلاه وک‌انه عليه السلام قد اطلع 
على ما سيجري بعده من الفتن فأخبر بذلك فكان كما قال . 


(۱) وهو حدیث : إنما آمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخول البيت. البخاري (۰)۳۹۸ ومسلم 
(۱۳۳۰). 

(۲) البخاري (۰)۱۵۸۸ ومسلم (۱۳۹۱). 

(۳) الحديث (۱۸۰۸). 

(5) البخاري (1535)» ومسلم (IAD‏ 

(5) ويجمع على فجاء أيضًا . 

() البخاري (۰)۱۸۷۸ ومسلم (۲۸۸۵). 


۳ - وفى الحديث الثّامن: رکب غلى حمار عليه (کاف 
:9 قطيفة EE‏ ۱ 
الا کاف للحمار کالسرج للفرس والرحل للناقة» وجمعه E‏ 


۲۳ 


والقطیفة : نوع من الاکسية. والفدكية منسوبة إلى فدك 
وفي هذا بیان تواضع رسول الله ب » فإن التکبرین لا یرضون 
و ۳ 

ركوب الحمار» ولا يردفون وراءهم . 

وقوله: فمر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم. 
وإِنّما فعل هذا ينوي بذلك السلام على المسلمين. 

5 و 

وخمر وجهه: غطاه . 

8 بے ۵ سا ص عو ع عر 5 
5 5 3 5 
اخس“ » ويكسرون السين» وسمعت أنا محمد یں“ الخشات فت الا لمح 

لل ر م3 = 4500-2 

م 
والسين 

وقوله: كادوا يتثاورون: أي قاربوا أن يثور بعضهم على بعض 
بقتال» ويقال: ثار يثور: إذا قام بسرعة وانزعاج. 

مرو او و و بي 

ویحعضهم : یسکنهم. 

والبحيزة تخیر بحرة: :وهي الد يقال هذه رتا أى بلدا 
(۱) وهو حديث طويل - البخاري (۲۹۸۷) وفيه الأطراف» ومسلم (۱۷۹۸). 


(۲) ينظر: معجم البلدان ۲۳۸/٤‏ . 
(۳) في الفتح ۲۳۲/۸ روايات الكلمة. 


والعصابة : ما 5 الرأس» وكانوا يفعلونه بالرئيس 


وشرق: : غَص. . يقال: شرق بالماء يشرق شرقا: : إذا عص » فشبه ما 
اصابه مالا ا علی فوات الرئاسة بالشرق. 


والصنادید : الأشراف. 


6 - وني الحديث التاسع: «یوتی بالرّجل فیلقی في 
ادلی اب 


ا : الأقتاب: ا ماه قتب » نت قتبة» ويها 


ا ایا . وأما الأمعاء فهي الأقصاب» واحد ۳ 


والاندلاق: : خروج الشيء ء من مكانه بسرعة ؛ 1 شيء ر خارجا 


فقك اندلق 


و مس وم ۶ 


الس A‏ - وفي الحديث العاشر: (ونفسه تتقعقع كا کأنها 


القعقعة: حكاية اوا لق رها وال الم اه إذا قرع 
تعضها عفن : والشن : القربة البالية. وآراد اة صوت الفشرجة 
عند الموت. 


۵ ۱-۸-۳ - وفي الحديث الحادي عشر: (واضحات الد 





(۱) البخاري (۰)۳۲۲۷ ومسلم (۲۹۸۹). 
(۳) البخاري (۰)۱۲۸6 ومسلم .)٩۲۳(‏ 


۱۸ 


( 


10 
مصوسون) ۰ 
الجد: الحظ في الرزق والغنی. وقد سبق الکلام في هذا الحديث في 
تعد مانن اش : 
1 و 8 5 

۲ - وفی الحديث الثانی عشر: «ما ترکت بعدي فتنة 
هى آضر على الرجال من النّساء»”” اعلم أن شهوات اس غالبةٌ على 
الادمی» وابلغ الشّهوات الحسية الميل إلى النّساءء والعقل كالتّجام المانع 
عما لا يصلح. فالحاربة بين اس والعقل ما تنقطع. الا أن التوفیق إذا 
آعان صان. 

۷ - وفی الحديث القّالث عشر: قال سلمان: لا تکوئن 
- ان استطعت - أول من یدخل السوق ولا آخضر من یخرج منها؛ فانها 
معركة الشیطان» وبها بنصب رايته“ 

اّما سماها بالعرکة لأتها الکان الذي یندب فة الشیطان لخالبة 
التاس واستزلالهم» لکان طمعهم في الارباح. 

وقوله: بها ینصب رایتّه؛ کناية عن قوَة طمعه فی ارا لان 
الرایات فى الحروب لا تنص إلا مع قوة الطم في الغلبة. 


1 


۸ - وفي الحديث الرابع عشر: بعثنا رسول الله ب إلى 


.)۲۷۳۱( البخاري (۰)۵۱۹7 ومسلم‎ )١( 

)۲( لم يرد في حديث عمران» بل في حدیث البراء (۷۱6م). 

(۳) البخاري (۰)۵۰۹ ومسلم (۲۷۰). 

(5) البخاري (۰)۳۱۳۶ ومسلم (۲۵۱) وینظر الحديث في : «الجمع». 


۱۹ 


ر خر يي ۰ ور و )۱ 


و 0 & o‏ وو 
الحرقة: اسم قبيلة من جهينة. وقوله: فصبحنا الحرقات إشارة إلى 
بطون تلك القبيلة . 


۳ 


وفي هذا الحديث من العلم أن ار إذا قر بالشهادتين حقن ۳ 
وإ اننال تایه ف تال « فلم يك ينفعهم إعانهم لا رو 4 
[غافر: ۰ ولم ینقل أن رسول الله يل آلزمه دية ولا غیرها لكان تا 


۹ - وفي الحديث الخامس عشر: دفع رسول الله كك 


(my 


من عرفة» حتى إذا کان بالشعب نزل فبال 
الب" ما نرق بين اطبلین : 
وإنّما قال: «الصلاة آمامك» ؛ لأن موضع هذه الصلاة المزدلفةء 
وهي بين يديه . 
والنَّقْب : الطريق في الجبل» قاله ابن السكيت» والجمع نقاب ونقوب 
ع و وه 


2 


۰ - وفى الحديث الثانى من آفراد البخاري 
ری امامت فال ارسلى انان إلى هلی وبال إل سالك 


.)95( البخاري (47794)» ومسلم‎ )١( 

(۲) هذا كلام الخطابي في الأعلام ۳/ ۰۱۷۰۵۰ وينظر: الفتح ۰۱۹۱/۱۲ 

(۳) البخاري (۰)۱۳۹ ومسلم (۱۲۸۰). 

(6) ذکر ابن السکیت في تهذیب الالفاظ 1۷۱ النقب دون جمعهء وفي «اصلاح النطق» 
4 : جمعه نقاب. وفي العجمات أن الجمع نقاب وآنقاب . ولکن «نقوب» من الجموع 
المقيسة للاسم على وزن «فعل؟. 

۲۰ 


1 7 هاه م و زا 8 - ۱) 
فیقول : ما خلف صاحبك؟ فقل له: یقول لك : هذا آمر لم آره ‏ . 
آشار إلى قتال على عليه السلام لمن قاتل» فكأنه يقول: لا أرى هذا 
صوابًا. وهذا غلط من أسامة رضى الله عنه؛ لأنّه ما قاتل علي عليه 
7 2 34 و 2 ۶ 5 5 سا 2 5 1 0 ی( 0 
السلام آحدا الا كان الحق مع علي ؛ واغا تورع أسامة لکونه رأى أنه قتال 
المسلمين» وکان السسبب في تورعه ما تقدم آنقا من أنه قتل من قال: لا 
إله إلا الله فعاتبه النبي ية على ذلك» فامتنع من قتال السلمین. 
ود #6 E‏ 
۱ - وفي الحديث الثاني من آفراد مسلم: 
ك ا 0 5 و ۶ 
جاء رجل إلى رسول الله و فقال: إنى أعزل عن امرآتي . فقال: 
«لم؟» قال: أشفق على ولدها. فقال: «لو كان ذلك ضاراً ضر فارس 


والروم»" اما عاف آن تحمل فیشرب ابنها الرضع اللا فیژذیه ا 
«لو ضر ذلك فارس» أي إنهم لا یحترزون من هذا وآبناژهم حسان . 
نك نا شنا 
( 


ود کل يك 


.)۷۱۱۰( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۶4۳). 

(۳) ومسند خالد رضي الله عنه هو السادس والشمانون عند الحميدي. وفیه حدیث متفق عليه 
في أكل الضب. وآخر للبخاري موقوف » ذکر فيه خالد أنه انقطم في يده یوم مؤتة تسعة 
آسیاف . ینظر : الجمع (۰۲۸۱۲ ۲۸۱۳). 


۳۱ 


(AY) 
كشف المشكل من‎ 
مسند عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق‎ 
وجملة ما روى عن رسول الله لا ثمانية أحاديث» أخرج له منها في‎ 
اا ان‎ 
ال فمن المشكل في الحديث الأول: أن ابا بكر جاء‎ 
بثلاثة من آهل الصمّة ا‎ 
أهل ال قوم كانوا ون المديئة فیسلمون؛ ولیس لهم مال ولا‎ 
ا ا ل‎ 
وقوله: يا غنثر. دن سيد فش مأخوذ من الغشارة وهي‎ 
9 اخهل » د قال : رجل أغثرء وقوله: يا غنشر معدول عنه. قال : وا‎ 
عنتر بالعین الهملة وبالتاء» سالت آبا عمر عنه فقال: سمعت آحمد بن‎ 


و ی 7 ۳ 5 
يحيى يقول: العنتر: الذياب» وسمي عنترا لصوته » فشبهه حين حفره 
5 2 
وصغّْره بالذباب" 





= وسيغفل ابن الجوزي فيما سيأتي بعض المسانيد التي لا يرى فيها أحاديث مشكلة. 
وسنهمل ذكرها اعتمادًا على معرفة ذلك من تسلسل المسانيد . 

(۱) الاستيعاب ۳۹۱/۲ والسير ۰2۷۱/۲ والإصابة ۲ وأحادیثه الثلاثة متفق عليها. 

(۲) البخاري (۲۰۲) ۰ ومسلم (۲۰۵۱۷). 

(۳) في الاعلام : هکذا حدثناه حلف ایام . 

(5) الأعلام ١/غ6:.‏ 


۲ 


وقال: کلوا لا هنیا . کانه يشير بذلك إلى أهله؛ لأنه لا بحب 3 
يواجه الأضياف بهذا. 

وربا: بمعنى زاد وارتفع . 

وقال : هذه من الشيطان» یعنی الیمین الى آثارها الخضب. ثم رأی 
أن الحنث مصلحة» فأكل رضی الله عنه . 

۴۳ - وفي الحديث الثاني: جاء رجل مشعان. أ بات 
ارس منتفش الشعرء مت 


وسواد البطن : الكبد . 


.)۲۰۵۰( البخاري (۰)۲۲۱۲ ومسلم‎ )١( 


۳ 


(AA) 
كشف المشكل من‎ 

وجملة ما روى عن رسول الله 6 اثنا عشر حدیتا» أخرج له منها 
فى || ES e‏ 

4 - ففی الحديث الأول: رأيت رسول الله بيه يصلي 
فى لوقت وت مما زه 7 ۳ 

الاشتمال: أن يتجدّل بالثوب فيغطّي به جسده. 

۵ - وفی اخدیث الثاني: كانت يدي تطيش في 
| 2 بره 1 

والطْعمة مکسورة الطاء: وهی االة. اي مازلت علی تلك احال. 


(۱) الاستیعاب ۰81۷/۲ والسیر ۰4۰7/۳ والإصابة ۱۲/۲. 
(۲) البخاري (۰)۳۵۶4 ومسلم (6۱۷). 
(۳) البخاري (۰)۵۳۷۲ ومسلم (۲۰۲۲). 


۲٤ 


(A4) 


مه (۱) 


وفي مسند عامر بن ربيعة 
۰ القيام للجنازة. وقد سبق أنه منسوخ فى مسند 
على علیه السلام" . 


(۱) لعامر بن ربيعة حدیشان متفق عليهماء ذکر المؤلف آولهما. وسكت عن الثاني: وهو 
صلاة النبي َة على الراحلة . وینظر : الطبقات ۰۹۵/۳ والاستیعاب ۰/۳ والسیر 
۲ والاصابة ۲۰7/۲ . 

(۲) البخاري (۰)۱۳۰۷ ومسلم (۰)۹۵۸ والحديث (۱۶۱). 


۳۵ 


(۱۹۰) 
کشف الشکل من 
مسند القداد بن الاسود" 

وکان قد حالف الاسود بن عبد يغوث فى الجاهلية فتبناه» وانما هو 
القداد بن عمرو. شهد جميع المشاهد مع رسول الله كَل وخم ا 
الصحيحين أربعة آحادیث" . 

۷ - فمن المشكل فى الحديث الأوّل: إن لقيت رجلاً 
من الككان وضرب يدي فقطعها شم ۷ مني بشجرة فقال: اسلمت له 
نی قال: «لاء فان قتلته فإك بمنزلته قبل أن تقتله. وإنك بنرلته قبل 
أن يقول کلمته»" . 

قال آبو سلیمان: الخوارج ومن يذهب مذهبهم فن التکفیر بالکباثر 
يتأرّلون هذا على أنه بمنزلته فى الكفرء وهذا تأویل فاسد وإنما وجهه أنه 
جعله بمنزلته في إباحة الدّم؛ لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الم فإذا 
أسلم حفن دمه. فإذا قتلّه قاتل صار بمثله مباح الدم بحق القصاص كما 
كان هو 

د ع د 
)١(‏ ينظر: الطبقات IT‏ والاستیعاب #۱۸۳« والسير ۳۸۵/۱ والإصابة EY‏ 

وأحادیثه واحد متفق عليه وثلاثة لمسلم. 


)۲( البخاري (۱ ۰66۰ ومسلم (440). 
)۳( الأعلام ۱۳۳ 


۳۹ 


۸ - وفي الحديث الأول من أفراد مسلم: 
جعل رجل یدح عثم ان فجعل المقداد یشو في وجهه الخصباء 
ا ل اا ن بو 

وقال: إن رسول الله ئة قال: (إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم 
الترات)”" 

الصیاء ولخضةة صغیر المتجارة 

والداح: الذي يتكرر منه الّدح» وهو الذي قد جعله عادةً له» ومثل 
ذلك لا يسلم من الكذب. وقد ذكرنا آفة الدح في مسند أبي موسي“ 

۹ - وفى الحديث الثانى: اقبلت أنا وصاحبان لى وقد 
ذهبت آسماعنا وأبصارنا من الد . 

الجهد: المشقّة. والراد ما لوا من الجوع . 

وقوله: كان رسول الله ية يجيء من الليل فیسلّم فلا يوقظ نائما. 
هذا من أحسن الأدب؛ لأنّه يسمع المنتبه ولا يزعج النائم . وقد رأينا 
خلقًا من جهلة المتزهدين يرفعون أصواتهم في الليل بالقراءة والتذكير إلى 
أن ينزعج التّائم» والنوم هو كالقوت للبدن» فقطعه عن الانسان يؤذيه. 


والحقّل جمع حافل: وهي الشّاة التي امتلاً ضرعها لبنًا. والحفلة : 
1 حب ع و وا رم 0 7 ۱ 
مسند ابن ود 


(۱) مسلم (۳۰۰۲). 


(۲) الحديث (۳۸۲). 


(۳) مسلم (۲۰۰۵) وهو حدیث طویل . 
(5) الحديث (۲۳۱). 


۳۷ 


والرغوة: ما علا فوق الحلب» وفيه ثلاث لغات: ضم الراء وفتحها 
وها 


وقوله: 


۱ 


«إحدى سوآتك» أي نا اك البق سای مور 





(۱) الدرر المبثتة ۰۱۱۸ 


۳۸ 


0410 
ع 
کش اأ كا من 
e» 1 2 ۳‏ ۾ 2 ٤‏ ب و 
وهو أسم أبيه » ES‏ إلى ی أسلم قم 
فعذيه قومه وجعلوا يقولون له: ربك اللات والعزی» وهو يقول: أحد 
د فأتى عليه أبو بكر فاشتراه بسبع آواق» وفیل : بضمس »© فاعتقه 
۶ بحن 2 . 3 ع ,۱) 
وأربعون حديثاء أخرج له منها فى الصحيحين أربعة 
۰ - فمن المشكل فى الحديث الأول: وعند المكان الذي 
3 . 9 7 2 
صلى فيه مرمرة حمراء : 
الرمرة واحد المرمر: وهو نوع من الرخام صلب. 
ا المغلق . 


ب 


ود نا فنا 


۱ - وفي أفراد مسلم: 


(۱) ينظر: الطبقات ۱۷۶/۳ والاستيعاب ۰۱8۵/۱ والسير ۳۷/۱ والإصابة .١59/١‏ 
وله حديث متفق عليه» وحديث لمسلم» واثدان للبخارى. 
)۲( البخاري )4¥( ومسلم (۱۳۲۹). 


۲۹ 


۰ شا ای 9 هه )1( 
أن رسول الله ما مسح على الخفين والخمار : 


ما المح على ان فقد تقدم الكلام عليه في مسند علي عليه 
(۲ 


السلام 


E: 31‏ 1 ع 
وأمّا الخمار فما یغطی به الرأس» والمسح على العمامة عندنا جائز» 
3 5 5 ره ۶ 2 0 
وسیأتی ذکره في مسند عمرو بن أمية» فهو امس به 





(۱) مسلم (۲۷۵). 


(۲) الحديث (۱۳۸). 
(۳) اخدیث (۲۲۸۱). 


۳۰ 


2000 

كشف المشكل من 

مسند أبي رافع 
مولى رسول الله كك . كان للعباس فوهبه لرسول الله كله 
أسلم الح اتن در و الله ل بإسلامه فأعتقه . وکان قد قد 
حين أسلم العبّاس وشهد الخندق. 1 لله یا 

ثمانية وستون حديئاء أخرج له منها في الصحيحين أربعة 55 
۳ - فمن المشكل فى الحديث الأوّل: جاء آبو رافع فقال 
لسعد بن أبي وقاص: ابتع متي بيتي في دارك» فقال: لا زيدك على 


3 د 
منتحمه 


ا 


أربعة آلاف 
2 و 2 
المنجمة : التی فى نجوم . والنجوم: الأوقات المختلفة . 
2 2 رم مر ر 
وقوله: «الجار أحق بسقبه» يروى بالسين والصاد. والسقب والصقب: 
(Ts‏ 


Ra o E وكا عي دز‎ 


قال ابن الانباري: أراد لصفت الملاصقة؛ لانه أراد بما يليه ويقرب 


() ينظر: الطبقات ۰۵1/4 والاستيعاب ۰1۹/6 والسير ۰۱۱/۲ والإصابة 1۸/٤‏ . ولم 
يتمق الشیخان لابي رافع على شيء» فأفرد له البخاري حدیثا. ومسلم ثلائة. 

(؟) البخاري (۲۲۵۸). 

(۳) وقاله سيبويه ‏ الکتاب ٤۷۹/٤‏ . 


۳١ 


5 5 م 5 4 

وقد يحتج بهذا من يرى الشفعة بالجوارء ولا حجة لهم؛ لانه ليس 
اللف ظ صریحا فى الشفعة» فیحتمل آن یکون لحل بالبر والصونة. 
ویحتمل أن يريد بالجار هاهنا الشريك» وسمّاه جار لاله آقرب الجيران 
بالمشاركة فحينئذ تكون له الشّفعة. وهذا الحديث إِنّما كانت فيه الشفعة 
لكان طريق هذين البيتين» فان طريقهما كانت شائعة فى العرصة > 

۳ س 02007 ۳ 
وهى جرء من الدار فلذلك استحق الشفعة. وقد اعتلفت الرواية عن 
احمد فی الطرق والعراص: هل تجب فیها الشفعة بانفرادها؟ على 
۳(« 
روایتین 
عد ود 

۳ ۲۸۳۰ - وفي الحديث الأول من آفراد مسلم: 

استسلف النبی عله بکر!" . 

البكر: الفتي من الإبل» فهو بمنزلة الغلام من الذكور. والقلوص 
بمنزلة الجارية من الاناث. وأا الرباعي فهو الذي مت له ست ستين 

فان قال قائل: كيف استسلف لنفسه ثم قضم ف أبن روز 
والصدقة لا تحل له؟ فالجواب: أنه ما استسلف لتفسه؛ إذ لو كان ذلك 
لما قضاه منهاء وإِنّما استسلف للفقراء من بعض الأغنياء فقضاه من 
(۱) العرصة: ساحة الدار. 
(۲) المغني/7/ ٤٤١‏ . 
(۳) مسلم .)١11١١(‏ 


۳۲ 


سر (۱) 


الصدقة 


۶ - وفي الحديث الثالث: لقد كنت أشوي لرسول الله يك 
بطن الشاة» ثم صلی ولم یتوضاً 5 

راد ببطنها ما في البطن من الكبد وغيره. 

وفي هذا الحديث من الفقه أنه أكل ما مسته الا ولم يتوضاً منه. 
وقد سبق في مسند آبي هريرة بيان نسخ هذاء لقوله: «توضؤوا ما مست 
التار»" . ۱ 


(۱) وأجاب النووي 3۳۸5 بجواب آخر» وعده المعتمد: وهو أنه اقترضص لنفسه فلما جاءعت 
ابل الصدقة اشتری منها بعیر) رباعيًا من استحقه» فملکه النبی يل بشمنه وأوفاه متبرعا 
بالزيادة من ماله . 


(۲) مسلم (۳۵۷). 


.)۲۲۳۷ ۰۲۲۸۰ ۰۲۱۱۲ 4۵ CATA) : ینظر‎ (۳) 


۳۳ 


)4۳( 
كشف المشكل من 


وهو من أهل أصبهان: من قرية يقال لها جي. وقيل: من رامهرمز 
سافر يطلب الذین مع قوم فغدروا به فباعوه من اليهودء ثم اه كوتب 
فأعانه رسول الله ی في كتابته» وأسلم مقدم النبي كَل المدينة» ومنعه 
ا بدر وأحدء واوّل غزاة غزاها الخندق» وشهد ما بعدهاء وهو 
الذي أشار بحفر الخندق. ا ما روف عن ا الله كك ستون 


( 


۵ ۲۸۳۳ - ففى الحديث الأول من أفراد البخاري: 


(7# ۳ 3 ۲ رح‎ aT 
انه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب‎ 


قد ذكرنا ته سافر مع قوم فباعوه» ثم باعه الذي اشتراه کذلك إلى 


بضعة عشر. قال ابن فارس: البضع: ما ن الواحد إلى الي . 
والرب: الالك. 


5 - وفي الحديث الثاني: فعا جا بان غنوي وعدن 


(۱) ينظر: الطبقات ۶ 49/۲ والاستيعاب ۰۵۳/۲ والسير ۰۵۰۵/۱ والإصابة 
۲ ۱۰. وقد آخرج البخاري وحده لسلمان آربعة أحاديث» وأخرج له مسلم - كما في 
«الجمع» - ثلاثةء ورابعًا غير مسند. 

(۲) البخاري (۳۹7). 

(۲) هذا في الجسمل ۱ ولابن فارس في القاییس ۲۵۷/۱ أن البضعة من ثلاثة إلى 
عشرة . 


۳ 


الفترة بين الرسل : الدة التي لا رسول فيها. وقال محمد بن إسحق : 
بين آدم إلى نوح ألف ومائتا سنة» وبين نوح إلى إبراهيم ألف ومائة 
وثنتان وأربعون سنف وبين إبراهيم إلى موسى خمسائة وخمسة وستون. 
ومن موسی إلى داود خمسمائة وتسع وستون» ومن داود إلى عيسى ألف 
وثلاثمائة وست وخمسون» ومن عيسى إلى محمد ستمائة سنة" 
نيا يننا کل 


۷ - وفى الحديث الأول من أفراد مسلم: 


7 (4) 


إن لله مائة رحمة» " وقد سبق فى مسند أبى هريرة " »وفیه : «فضها 

0 ل و‎ E OE 
على المتقين» وأصل الفض: الكسر والتفریق. وانفض القوم: تفرقوا.‎ 

۲۱۸۹۳۸۷۸۸۸۳۸۳۸ - وفي الحديث الشاني: : رباط يسوم وليلة خير من 


(5) 


صيام شهر وقیامه» 


لرساط: ام لت فاضا أن يربط هو لاء خیولهم وهؤلاء 


۲ ۲ 5 1 جه 7 1 و 
وقوله: نم اي توابه . اواجري عليه رزقه» يعني من 


.)۳۹۶۸( البخاري‎ )١( 
.۲ ۰۱ ینظر : الحبر‎ )۲( 
.)۲۷۵۳( مسلم‎ )۳( 
.)۱۷۵۱( الحديث‎ )5( 


2 مسلم (۱۹۱۳). 


امنة. «وآمن الفتان» فسره آبو عبد الله الحميدي فقال: الفتان: الشیطان؛ 
ار اب عر 5 1 5 8 4 
لأنه یفتن الناس بخدعه وتزیینه العاصي 4 ولا آری لهذا التفسیر وجها؛ 
لن الحكاية عما بعد الموت» وليس للشيطان فيما بعد الموت عمل» واغا 
المعنى أمن فتنة القبر» وهی سؤال اللك" ۰ فان التبي كله قال: «إنكم 
رم مت ۳( 1 ۱ 
تفتنون في قبو رکم» 

۹ - وفی الحديث الثّالث: قيل لسلمان: قد علمکم 
م 2 6 
نبیکم كل شيء 7 حتى الخراءة 

الخراءة مكسورة المثاء عدودهة الألف» ومعناها أدب التَخَلَي والفیدد 
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عند الحاجة . وقد سبق الكلام في استقبال القبلة في مسند أبي أيوب 
والاستنجاء : التمسح بالأحجار» قال ابن قتيبة : وا من التجوة: 
وهي الارتفاع من الارض» وکان الرجل إذا آراد قضاء امحاجة تستر بنجوة 


4 612 
سبق هذا 


وقوله: بأقل من ثلاثة أحجارء فيه دليل على آن من عدل عن الماء 





(۱) تفسير غريب ما في الصحيحين ۲۶۱ . 

(۲) نقل النووي 70/17: في رواية «الفتّان؛ وجهين: أحدهما: بفتح الفاء على الافراد؛ 
وبضم الفاء على نها جمع فاتن. وأن رواية أبي داود : «أومن من فتاني القبر» . 

(۳) مسلم (۵۸4). 

(8) مسلم (۲5۲). 


(۵) الحديث (۵71۱). 
(1) احدیث (۱۲۳۲). 


۳۹ 


إلى الأحجار لم يجزه ا فتاه خاو وها رل ا 
والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد. وانما یعتیر الإنقاء 
فحسب » فإله قد يحصل با حجر الواحد. مو ال 
ا یا تن ا ب الا تری انا ورد الشرع بسن معلوم في 
الهدی والاضاحي لم يجز إبدال سن بسن وان كان يعقل العنی؛ والعجب 
من أصحاب الراي كيف ينكرون دخول التعبد في مثل هذاء ولهم قول في 


(0 


إيجاب ثلاث مرات في غسل التجاسة وإن زالت بأول مرة 

وأمًا الرجیع فهو العذرت وسمي رجيعًا لاله رجع عن حالته الأولى 
بعد أن كان طعاما . 

وعندنا آنه لا يجوز الاستنجاء بالرجيع سواءً كان طاهرً كروث البقر 
والإبل» أو نَجسا كروث البغل واحمار وكذلك العظمء وهو قول 
الشافعي . وأمًا ذا كان تج فاللجس لا تخیر ماه :و آما دا کان 
العظم طاهرا فقد سبق في مسند ابن مسعود أن الجن سألوا رسول الله 6 
الزاد فقال : «کم اع ا اه یه وکل رل دام 
فقال رسول الله ي : «فلا تستنجوا بهما؛ فانهما طعام (خوانکم»" . 
وقال أبو حنيفة ومالك وداود: يجوز الاستنجاء بالروث والعظام» وسواء 
في ذلك التجس والطاهر ^ 


.)1۷۳( El 0) 


(۲) شرح معاني الآثار ۰۱۲۳/۱ والكافي ۱/ ۰۱۰۰ والمجموع وني 
10/1« والتنقیح ۳-۰-۳۱ 


۳۷ 


۰ - والحديث الرابع: قد سبق في مسند أسامة ٠‏ ۱ 
وفي هذا الحديث: «وبها باض وفرخ» العنی أنّها مأواه؛ لأن الطاثر 
2 کے ا و 0 ُ عو مد ۲ 
إنما يبيض ویفرخ في مستقره. وقیل : آراد ما يثيره من الشر بینهم في 
الشراء والبيع . 


)١(‏ وهو حديث: «لا تکوئن أول من یدخل ال مسلم (۲6۵۱). والحديث 
(17١1؟‏ 5 ). 


۳۸ 


(۹4( 
کشف الشکل من 
مسند خباب بن الارت 
أسلم فان وكات ات في الله عز وجل؛ وشهد جمیع الشاهد . 
وجملة ما روى عن رسول الله ب اثنان وثلاثون حديتًاء أحرج له منها 


فى الصحيحين ستة 
اا ا فمن المشكل في الحديث الأول: قوله: كنت قينا 
في الجاهلية” 


الف الحداد» تون 
وقوله: والله لا اکفر حتى یميتك الله ثم یبعتّك . إن قال قائل: لم 
لم يقل لا أكفر أبداء فكيف علّقه على أمر قريب فقال: حتى يميتك الله 


عدر فر 


ثم يبعتّك؟ فالجواب: أنه لا كان اعتقاد هذا المخاطب أنه لا بیعث؛ 
خاطبه على اعتقاده» فكأنّه قال: لا أكفر أبداء ومثل هذا قوله تعالى : 
«( خالدين فيها ما دامت السّموات والأرض 4 [هود: ۷ فخاطبهم با 
یستعملونه للأبد» وهم تقو لو لا اکلمف ها وات الاد ونا أت 
الإبلء وما اعتلفت الد واطرة» بریدون الخ 


(۱) ینظر: الطبقات ۰۲۱/۳ ٩۳/۰‏ والاستيعاب ۰1۲۳/۱ والسیر ۰۳۲۳/۲ والاصابة 
۱ وللشیخین ثلائة أحاديث متفق علیها عن خباب» وللبخاري اثتانء ولسلم واحد. 

() البخاري (۰)۲۰۹۱ ومسلم (۲۷۹۵). 

(۲) انظر ما قیل من آمشال العرب في ذلك في: مجمع الأمثال ۰۲۱۹/۲ ۰۲۲۸ ۲۳۲. 
والستقصي ۲۳/۲ - ۲۵۱. 


۳۹ 


وقوله: « أفرءيت لدي کفر بآياتنا » [مريم: 1017 يعني العاص بن 
وائل» ظ وال تین 4 أي على رعمكم. وتقدير الكلام: أرأيته مصيبًا. 

ظ اطع الغيب 4 العنی : وی ع ل 
أم لا؟ ل[ أم انح عند الرحمن عهدا 4 أي عهد إليه أنه يدخله اب . 

كلا» ليس الامر على ما قال من أنه يؤتى المال 520 
أي ستآمر الحقَظة بإثبات قوله عليه لیجازیه . 

«ونرثه ما یقول ‏ آي ترث ما عنده من المال والولد بإهلاكنا إياه 
« ويأتينا فردا ‏ بلا مال ولا 0 

۲ - وفي الحديث الثالث: وترك تمرة” 


الثمرة : كساء ملون من صُوفء وکل شملة مُخططة من مآزر 
الأعراب فهي ثمرة وجمعها 0 وقال القتيبي: التمرة : بردة تلیسها 
الامای وه تمرات وا : وقال ابن الأعرابى : إذا غزل الشف 


> مه س هر 


شزرا ونسج باخف فهو کساء» وإذا غزل پسر ونسج بالصيصية” 





(۱) ینظر : الژاد ۰۳۲۰/۵ ۰۲۱۱ 

(۲) البخاري (۰)۱۲۲۱۷. ومسلم (۹6۰). 

(۳) الذي في «غریب الحديث» لابن قتيبة ۱3۸/۲ بردة لبها الاعراب وتَلْبّسها الامای 
وجمعها نمار. وما نقل عن ابن قتيبة في شرح الحميدي للحدیث ۰۲۶۱ 

)٤(‏ غزل شزرا: عن اليسار. 

(۵) اف النسج . 

(5) اليسْر: الغزل إلى آسفل؛ والصيصية : الصتارة التي یغزل بها. 


و 


فهو بجاد. فان جعل شَفَةٌ ولها" هدب فهعي نمرق وبرد» وشملةء 
فإذا كانت التمرة فیها خطوط سوی آلوانها فهي بُرْجُّدء فان كانت 
منسوجة خیطا على خيط فهي مثيّرة» فإذا عرّضت الخيوط البیض 
فهي عباءة» فإذا غزل شزا جاء شا لا يُدفئ وهو الذي يرل 
على الوحشي» وإذا غزل يسر وهو الذي يغزل على الإنسي ‏ جاء 


)۳( 


لیا دفيئًا رقيقًا 


وقوله: أينعت. قال الزجاج: يقال: ينع وأينع بمعنى آدرك" قال 
ار الح اكرام وح أيداضسما عاج E‏ 
الا و يهدبهاء الدال مکسورة ینقال: هدب الثّمرة یهدبها 
هَديًا: إذا اجتناها. 


د لد عد 
15/0 - وفي أفراد مسلم: 
شكونا إلى رسول الله لاو الرمضاء فلم یشکنا" . 


ارقا هذه در «الاصل أذ الرمضاء ارم 6 فا اشرق بالتواف د" 





)١(‏ في تهذيب الالفاظ : «وله". 

(۲) الوحشي: الجانب الأيسر من كل شيء» ويقابله الانسی. 
(۳) النص بلفظه عن ابن الأعرابي في «تهذيب الالفاظ» 5704 . 
(4) فعلت وأفعلت ۳:. 

(۵) عن تفسیر غريب ما في الصحیحین ۱ 


(5) مسلم (1۱۹). ولم یشکنا: أي لم يزل شکوانا. 


٤١ 


0 5 2 
الشمس عليه ست ار إليه . وفى الحديث تفسير ذلك» وأنهم أرادوا 
۱ ۲ م 7 
تأخير الظهر . 


۲ 


(46) 


كشف للُشکل من 


مسند عبد الله بن زمعة بن الاأسود"" 


فيه حديث واحد: 


۶ - وفيه ذكر الناقة : نیدب لها رجل عزيز عارم منيع 
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العزیز : العظيم القدر البعيد المثل. 


3 


والعارم: الشديد الجاهل. وقال ابن الأعرابي : العرم : الجاهل . وقال 


الفراة : العرام: ابلهل۳ . 
والنیع : امن على من آراده. 
)£( 


چ 5 8 2 





. ٠.۳/۲ الاستیعاب ۲۹۸/۲ والاصابة‎ )١( 
.۳۹۰ /۲ قول ابن الأعرابي والفراء فى تهذيب اللغة‎ )( 


۳ 


)05 
که المشكا من 
ع 


7 ثم کله سس ٠.‏ 0 ۶ ۲ 
جملة ما روى عن رسول الله يه ستون حدیثا» أخرج له منها في 
الصحيحين عشرة" 


ا فمن الشکل في الحديث الرابع: سمعت النبي ا 
فى المغرب ا فلما بلغ : وام خلقوا من غير شيء أم هم 
)دز ۵ إلى قوله: # . .. المسیطرون 46 [الطور: ۳۷] كاد 
دا 
ويمكن أن يكون قرأ خم ری أن كو قرا فيا 
فقال: و بالطور . والباء قد تکون ععنی من کقوله تعالی : 
ل عينا یشرب بها عباد الله یفجرونها ته تفجیرا 4 [لانسان: ۲1 آي منها: 
وقوله : « أم خلقوا من غير شيء 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن المعنى 
لیسوا باشد من خلق ا هه اش والأرض وقد خلقت من غير شيء وهم 


(۱) الاستیعاب ۰۲۳۲/۱ والسیر ۰46/۳ والاصابة ۰۲۲۷/۱ والتفق عليه ستّة» وللبخاري 
ثلائة» ولسلم واحد. 

(۲) البخاري (۰)۷۱۵ ومسلم (71۳ع). 

(۳) الطبري ۰۱۰/۲۷ والنکت ۰۱۰۹/۶ والقرطبي ۵۸/۱۷ . 


5 


خلقوا من آدم. والثاني: أن العنی: ۱ خلقوا لغیر شيء؛ أي : أخلقوا 
عبت ذكرهما 0 والثالث : 1 7 9 0 
0 لأنفسهم» فإذا ثبت أن لهم < حالف فليؤمنوا به» ذکره 
الخطابي» قال: وقوله: بل لا يوقنون 4 هي العلّة التي متعتهم عن 
الإيمان» ولهذا انزعج جبير بن مطعم لحسن معرفته با تحوي الایة"" 


۲ - وفي الحديث الخامس: ریت النبي بي يوم عرفة 
اقا نان بقل هدام الله a‏ ف اد انا 7 
واا مع اباس بحن مں 


كانت ريش وبنو كنانة يسمون الْحَمْس؛ لاتهم تحسُوا فسي ديتهم: 
أي تددو واا ال في کل شيء وكانوا يقفون عشية عرفة 
بالزدلفة ويقولون: نحن قطن الببتء وكان بقية العرب والنَّاسُ يقفون 
بعرفات» فنزل قوله تعالی : لم أفيضوا من حیث أَقَاض التاس 4 [البقرة: 
۵۹ وهذه الآية نزلت في الإسلام وذاك كان في الجاهلية. وهذا 
الرجل إنما رای رسول الله يكل في الجاهلية» فكأن رسول الله 4ة خالف 
قومه في هذا مع ما خالف. 

۳ e 


(r) 


۰۷۹/۱۷ العالم ۱۹۱۲/۳ . وینظر الطبری ۰۲۰/۲۷ والزاد ۸ والقرطبي‎ )١( 

(۲) البخاري (۰)۱1164 ومسلم (۱۲۲۰). 

(۳) هذه واحدة ما وقع فيه المؤآف کثیرا في هذا الکتاب من الاحالات على شيء لا یعرض 
له: فعند هذا الحديث في مسند عائشة (۲۵۲۱) لم یذکر فيه شيئًا قائلاً: قد تقدم في 


0 


۷ - وفى الحديث السادس: أن رسول الله ی قال 
لامرأة: «إن لم تجديني فأتي آبا بكر“ . 
د د 


۸ - وفى الحديث الأول من آفراد البخاري 


أن النبي بي قال في أسارى بدر: «لو كان املعم بن عدي حياً ثم 
كلّمني في هؤلاء نی آترکتهم له" . 

لتتی جمع تن كالزمنى جمع زمن. . وئما حص الطعم بهذا لأنه 
لا مات عمه أبو طالب وماتت خديجة خرج إلى الطائف ومعه زيد بن 
حارثة فأقام بها شهرا ثم رجع إلى مكة في جوار الُطعم بن عدي» 
نات مکافاه لو امک 

وقد كل فلا انیت عل حرا رظلای الام والن عله من غير 
فداء. وعندنا أن الامام مخیر في الأسارى البالغين» إن شاء مَنْ علیهم 
من غير فداء» وان شاء فاداهم» وان شاء قتلّهمء أي ذلك كان أصلح 
وأعز للإسلام فعل» وهو قول الشافعي. وقال أصحاب الرأي: إن شاء 
قتلهم» وان شاء فاداهم» وان شاء ا ولا ين عليهم اتير 
عوض ؛ فان ذلك تقوية لك کمان: وزعم بعضهم بعضهم أن ال كان خاصاً 
لرسول الله ية » وهذه دعوی لا دلیل علیها" 


.(TTAYD البخاري (۰)۳۲۵۹ ومسلم‎ )١( 
.)۳۱۳۹( البخاري‎ )۲( 


(۳) ينظر : الاختيار ۰۱۲۰/۶ وروضة الطالبين ۰۲۵۱/۱۰ والمقنع T/T‏ 
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۰۹ /هه8 2 وفى الحديث الثانى: اضطروه إلى سمرة فخطفت 
ا 


السمرة: شجرة العلّلح. والعضاة: شجر من شجر الشوك كالطلح 
والعوسج . 


7865/6 وفى الحديث الثّالث: مشيت أنا وعثمان بن عفان 
إلى رسول الله يله فلت : يجا رسول الله! اعطیت يدن عبد ااطلب 

هر ۳ 5 ی 
وترکتنا» ونحن وهم منك بمنزلة واحدةء فقال: «إنما بنو المطلب وينو 


( 


هاشم شيء واحد»" 

ما مشى جبير وعثمان لأ جبيراً من بني نوفل» وعثمان من بني عبد 
شمس» وهما آخوا هاشم الطب إلا أن هاشما والطلب وعبد شمس 
أخوة لاب وأم» ونوفل أخوهم لأبيهم لا لأمّهِم. وكان النبي بي قد أعطى 
بني هاشم وبني الطلب من خمس خيبر ولم يعط بني عبد شمس» فمضی 
عثمان يطلب لكونه من بني عبد شمس» ومضى جبير يطلب لاه من بني 
نوفل» وقالا: نحن وهم منك بمنزلة واحدة» يعنون أن الكل أخوة» فقال: 
ما بنو الْطّلب وبنو هاشم شيء واحدا أي حكمهما واحد. وكان يحيى 
ابن معين يرويه بالسين المهملة فيقول: سي واحد: أي مثل واحدء يقال: 


0 


هذا سي هذا؛ وهما ی قال الخطابي : وهو آجود" 5 


.)۲۸۲۱( البخاري‎ )١( 
.)۳۱۶۰( البخاري‎ )۲( 
۰/۲ الأعلام لامها والعالم 1/۳ والفتح‎ (۳ 


۷ 


أما قوله: الم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام! سمعت شيخنا أبا الفضل 
ابن ناصر يقول: بنو الطّلب دخلوا مع بني هاشم إلى الشعب لا 
حصرهم المشركون دون غيرهم . 

وفي هذا الحديث إثبات سهم ذي ارب لان عجان وجح انا 


طالبا لقرابتهما. 
دعب وه 
وفیما انفرد به مسلم: 


۱ الا حلف في اللاسلام» وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شد" ۱ 

أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على المعاضدة» فما كان منه في 
الجاهلية ۳ القتال والغارات فذلك الذي أبطله الشرع بقوله: «لا حلف 
في الم سلام» » وما كان منه فى الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام» 
فهو الذی لم یزده الاسلام الا شدة. 


)۱( مسلم (۲۵۳۰). 


1۸ 


(۹۷) 


ع 
کش المشكا من 
وجملة ما روى عن رسول الله ی عشرون حديئًاء أخرج له منها فى 
22 


۲ ففي الحديث الأول: أنّ علي بن أبي طالب خطب 
ع زفق 
بنت آبي جهل 


آما بنت أبي جهل هذه فاا 000 أسلّمت وات رسول الله اد 
ب ۳ 


فخطبها علي » فجاء عمومتها یستآذنون رسول الله بي في ذلك ققال 
هذا الكلام. 

وقوله: «أخاف أن تفر أصل الفتنة الاختبار والابتلاء» ثم قد يطلق 
على المخوف من الابتلاء» فيقال: فتن فلان في دينه: بمعنى وقع فيما لا 
يجوز. والضمير الذي اكراها بن عليه و ابو العاص بن الربیع" " روجه 
رسول الله و ابنته زینب. 


وقوله: الست حرم حلالا ولا أحل حرام المعنى : إن هذا وان جاز 


(۱) الاستیعاب ۰۳۹5/۳ والسیر ۳/ ۰۳۹۰ والاصابة ۳۹۹/۳. وله حديان متلق علیهما؛ 
وللبخاري أربعة ۰ ولسلم واحد . 


۷ !۱ دام (۳۱۱۰) گرا اد ۱ ۶۵۷ امب > بوم 
(7 البخاري ( ۱ واطرافه ۰)٩۲(‏ ومسلم .)۲٤٤۹(‏ 


(۳) ینظر : الاصابة ۲۵۷/۶ . 
(4) جاء في رواية : «...حدئنى فصدقنى...٠»‏ وفی آخري: «فإنّى آنکخت آبا العاص...» 


5 5 5 و لرل و ن 

فما یقع وكأن قوله: والله لا جتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله) من جنس 
2000-5 0 5 1 سس 1 ا 
قول أنس بن النضر: والله لا يكسر سن الربیع» وقول الرسول ئة : 
الو أقسم على الله لأبره” . ويحتمل أن يكون رسول الله ل قد شرط 

۶ ۳ 1 ۲ ماع 7 ع 3 
على على عليه السلام حين زوجه فاطمة ألا رح عليهاء والشرط في 
مثل هذا صحیح» » ولهذا قال : «لا دن وهذا الوجه أولى من الأول» 
ويل عليه أنه آئنی على آبي العاص وره . وجاء في بعض الحديث أنه 
قال : «حدئّني قوفی لي. 


والبضعة : القطعة من اللّحم . 


وقوله : ايريبني ما رابها» يقال : رابتي الرجل : إذا استبنت منه الریبت 
وأراب: بنی: إذا ظَننت به ذلك ولم تستبنه. قال الشاعر : 


e ° ۳ ۰‏ ۶ رم 
أخوك الذی إن ربته قال إنما آربت. وان عاتبته لان جانبه 
فمعنی آربت: د ظننت ولم تحقق EE‏ و نی كيد راب 
7 ۳( 
واراب ععبی 


۳ - وفي الحديث الثانی: قسم رسول الله كَل أقبية " 


القباء فارسي معرب» وقيل: هو عربي واشتقاقه من القبو وهو الضم 


(۱) ینظر امحدیث (۱۲۳۹). 

(0) البیست من قصيدة في دیوان بشار ۳۰۸/۱. وهو بيت مفرد في ديوان اللمّس ۰۲۰۸ 
وینظر تعلیق الحقّق؛ شرح الفصیح لابن هشام ۲۲۹. 

(۲) ینظر: فعلت وأفعلت ۰۱۸ واللسان ‏ ریب. 

63 البخاري (۰)۲۵۹۹ ومسلم (۵۸ ۱۰). 





والجمع» كذلك قرأثه على شيخنا أبي منصور” . 
د عند زد 

7854 وفي الحديث الأول من آفراد البخارى: 

خرج رسول الله ی زمن حديبية 

ان مخففت نیا شددها من لا يعرف» وا بذلك لأجل 
شجرة جدياء كانت هنالو“ 

والثنية: طريق مرتفع بين جبلين. 

وقوله: حل حل: رجر للثّاقة» يقال: حَلْحَلْت بالابل: إذا زجرتها 


nk,‏ 3 3 سے مر © عرس الم 5 و 
فالحت: أي لَرِمَت مكانها. يقال: تلحلح الرجل: إذا لزم مكانه» 


ہے سے9 ع مت ص 


وتحلحل عنه: إذا فارقه 
وقولهم: خلأت . هو مثل قولهم: حرن الفرس. قال ابن قتيبة: لا 


2 


يكون الخلا إلا ا خاصة 
وقوله: «ما ذاك لها بخلّق» أي ما هو من عادتها. 
وقوله: «حبسها حابس الفيل» يعنى أن الله تعالي حبسها كما حبس 
الفيل حين جاء به أبرهة الي 2 الكعبة. ف الحكمة فى جريان 


(۱) العرب ۳۱۰ 
(۲) وهو الحديث الطويل فى عمرة الحديبية والصللع - البخاري TY)‏ ۲۷۳۱). 
(۳) ينظر: (۷۳۳). 


(4) فى «أدب الکاتب» 174 : خلات الق وحرن الفرس. والخلاء فى الناقة مثل الحران في 
الفرس . 


۱۱ 





القدّر بذلك أنه لو دحل رسول الله ي مكة عامئذ لم يؤمن وقوع قتال 
سي وقد سبق في العلم القديم إسلام جماعة منهم ووجود ذرية 
ملين قحس عن ذلك كما بحسن القيل 6 اد لر دحل اصبحاب الفیل 
مكة قتلوا خلقّا» وقد سبق العلم بإيمان قوم» فلم يكن للفيل عليهم 

وقوله : لا يسألوني یعون فيها حرمات اله إلا هم" ۰ 
اط الخال قال الزهري: ولهذا نا قالوا: لا نعرف الرحمن ولا نکتب 
رسول الله » وافقهم على ما أرادوا. 

والثَّمّد: الماء القليل الذي لا مادة له. 

كر فه التاش : أي يأخذونه قليلاً قلیلا. 

وتزحوه: أخذوا جميعه. 

ونجيش : : تفور وترتفع . . یقال: جاشت ت القدر: إذا غَلّت . 

وصدروا: رجعوا بعد ورودهم . 

قوله: وکانوا عيبّة نصح رسول الله : أي موضع سره وثقته» مسلم 
الوم وكافرهم» خلف كان بينهم في الجاهلية . 

وتهامة سمیت بذلك لشدة حرها. 
قدماء الأجدادء فان النبى بي هو ابن عبد الله بن المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن فصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لي." وعامر أخو کمب. 


وقوله: نزلوا أعداد مياه الحديبية» الأعداد جمع عذ: وهو الماء الكثير 


o۲ 


الجم الذي لا انقطاع لادته» كماء العين» والعنی نزلوا على هذه المياه. 

والعوذٌ الطافیل : قال ابن قتيبة: يريد النّساء والصبيان. والعوذ جمع 
عائذ : وهی الثاقة إذا وضعت وبعدما تضع أيامًا حتی یقوی ولدها قلیلگ 
فاذا مشی فهو مرشح. فإذا تبعها فهي متلية؛ لاله یتلوها. 

والطافیل : الأمّاتء جمع مطفل: وهي الناقة معها طفلهاء وإِنّما 
استعار ذلك . قال ابن فارس: کل أنثى إذا وضعت فهی سبعة آیام عاتذ 
بينة العوذ» والجمع عوذ"" ۰ كأنّها تعوذً بولدها وتشتغل به. 

8 0 0 و 2 

وقوله: قد نهكتهم الحرب. الهاء مكسورة» والمعنى : اصرت بهم 
واثرت فیهم؛ يقال: تهكته الحمى: إذا بلخت منه وآثرت فيه . 

وقوله: «فقد جموا» يعنى استراحواء وابمام: الراحة بعد التعب. 

وقوله: «تتفرد سالفتی» السالفة: صفحة العنق من لدن معلق القرط 
وهما سالفتان عن يمين وشمال» وانما عنی الهلاك؛ لأن السالفة لا تنفرد 
عما یلیها إلا بالقتل . 

1 5 و ام )اع .و 7 4 

وقوله: استنفرت آهل عکاظ " أي دعوتهم إلى القتال. فلمًا بلحوا 
علي أي آبوا. وأصل التبليح: الإعياء والعجزء يقال: بلح الرجل: إذا 
انقطع من الإعياء وعجز عن الحركة» وقد يقال بلح بالتخنیف. 

قوف قن رشن خطة رل الط اسان وال قد الات 

والاستتصال: الافراط في قطع الأصول» ونحوه الاجتیاح. 


. ۱۸٤/٤ الجمل ۰۱۳۹/۳ وينظر القاییس‎ )١( 


1 ی 
زفق وهو من قول عروة بن مسعود القرشي . 


or 


وقوله: أرى أشواباء الأشواب والأوشاب والأوباش والأشايب: 
الأخلاط من النّاس من قبائل شتى 

وقوله: خليقًا أن يفروا: أي لا يبعد ذلك منهم. 

وقوله: امصص بظر اللات" البَظّر: ما تبقيه الخافضة عند القطعء 
والراد * شتم آلهتهم . 

وقوله: فکلما کلمه ان بلحیشه. هذه کانت عادة من عادات العرب 
تجري مجری اخلاطفة» ولم یدفعه رسول الله ية عن ذلك حلمَّا عنه 

دا اه هون اف از او ا نا 
به المغيرة هذا لأن تلك العادة كانت تجری بين النظراء. 

وأمًا قيام الُْغيرة على رأس رسول الله كيا فان كان كالحراسة له؛ لاه 

۰ 3 2 ۰ 59 ع 
الرئیس على وجه الکبر؛ فإنه قد نهی عليه السلام عن ذلك بقوله: «من 
ی #8 و ر "۰ 
آحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فلیتبواً مقعده من الثار»" . 

۳ 35 ور س 5 و 

قوله : اي غدر » الغين مضمومه والدال مفتوحف وهو تنعت للمبالغ 
في الغدر . 


وقوله: الست أسعى في غدرتك؟؛ كان المخيرة و ی 


نفر من بني مالك إلى 6 لمقوقس ومح مع القوم ه هدايا» فَقَبا فقبلها ۳ المقو مقو فس 


2 


)١(‏ وهذا من قول الصديق لعروة. 
(۲) الترمذي (۰)۳۷۵۵ وأبو داود (۵۲۲۹) والسند ۰٩۹۱/۶‏ والفتح 0/١‏ ه. 


60 


ووصلّهم بجوائز» وقصر بالمغيرة؛ لاه ليس من القوم. فجلسوا في 
بعض الطريق يشربون» فلما سكروا وناموا قتلّهم المغيرة جميعًا وأخد ما 
كان معهم؛ ونم على وتو ادو و20 یز وگو ما فعل الالکیون 
الذين كانوا معك؟ قال: تلهم وجئت ت بأسلابهم إلى رسول الكل لیخمها 
أو يرى فیها رآیه فانما هي غنيمة من لش کین فقال رسول الله ٍ: «أما 
إسلامك فَنقْبَله ولا آخذ من آموالهم شيئًا ولا أحمسه؛ لأنْ هذا غدر 
والغدر لا خير فيه“ . وزغا الع ر الله ية من أخذ تلك الاموال 
لأن الرفقاء يصطحبون على الأمانة» والأمانة مؤداة إلى المسلم والكافرء 
وبلغ الخبر ثقيمًا بالطاتف فتداعوا للقتال» ثم اصطلحوا على أن 0 
عنه عروة بن مسعود ‏ وهو عم المغيرة - ثلاثة عشر دیق فلذلك قال : 
رن | آلست آسعی في غدرتك؟ . 

وقوله: جعل یرمق آصحاب رسول الّه ۰ أي یلحظهم كللسارق للنظر. 

وتتخم» من التخامة : وهو ما يأتي من آقصی الفم. 

وقوله:.یعظّمون البدن: آي یعظّمون ما آهدي الی البیت احترامّا للبیت. 

وقوله: «رجل فاجر؟ ؛ أصل الفجور: الخروج عن الحق. 


وقوله: «قد سهل لكم من آم رکم دليل على استحباب التفاؤل 
بالاسم الحسن» وإنّما يكره التشاؤم is‏ 


(۱) الطبقات ۰۲۱6/4 والسير ۰۲۶/۳ 
() وهو مکرز بن حفص . 
(۳) وقد قاله النبي ية حين جاء سهیل بن عمرو. 


00 


وفيما جرى من موافقتهم في کتب ما آرادوا تعليم للخلق حسن المداراة 
والتلطّف ولا ينبغي أن تخرج الُداراة عن الشرع؛ فان الرسول ية ما 
و ان فوله: ات لكاي تتع ور بعتي بضني اله 
الرحمن الرحیم . تسه الی ايه لا یخرجه عن ا 

واما قول سهیل : اما الرحمن فواله ما آدري ما هو. فإنهم کانوا 
يعرفون الرحمن» إلا أله قلیل في لغستهم قال تعلب : هو اسم عبراني 
قال آبو بكر بن الانباری: يذهب آبو العباس إلى أن الرحمن اتفقت فيه 
لغة العرب ولغة العجم» وقد كانت العرب تعرف الرحمن في 


22) 


الجاهلية » قال بعضهم : 


۶ 9 ۰ ۶ 7 ع مدای م اسم 5 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها آلا قضب الرحمن ربی يمينها 
وقال سلامة بن جندل : 


وس 03 )¥( 
A‏ ی که اه وم وما یش لرحمن يَعْقد ویطلق 
وقوله: هذا ما قاضى عليه محمد؛ SS‏ قال 
الزجاج: القضاء في اللغة على ضروب» مرجعها إلى انقطاع الشيء 
۳ 
وقوله : آعذنا قطن أ 3 لضغطة : القهر وال لتضییوژ : 
5 ب ا اد ناه ولد الفيوة 247 وات ر 44 


2220 صدره : 


عجلتم علینا حجتین علیکم وهی و 


8 A ديوانه‎ 


(۳) معاني القرآن للزجاج ؟/ ۲۳۰ . 
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۱0 


2 3 

وقد ذکرنا قصة آبی جندل فى مسند سهل بن حنیف 

والرسف : مشي المقيد. 

و فا ار هکل فیط اشمیتی بال وان اش ای © 

ء۶ ی 7 5 2 که ۰۰ 

وأما غضب عمر ومراجعته» وتسكين أبي بكر فورة الت 
دليل على أن أبا بک كر أعلم الاس برسول الله بل وأعرفهم ببواطن أ أموره» 
وان كان عمرٌ نما سال لكشف الشبهة وتعرف أوجه الحكمة» لا على 
وجه الاعتراض على الرسول یاو > وجرأه على ذلك حرصه على ظهور 
5 ۱ و رب نا ياس 
أا 

وقوله : لم تعطی الدنية؟ يعني : الدون. 

وقول أبي بكر: استمسك 5 الفرز للرحل بمنزلة الرکاب من 
السرج . 

وقول عمر: فعملت لذلك اغمالا: کانه بغیر الن اله انسفن عا فعل 


۳( 


واعتذر 
ان 3 0 ا مسر 55 
وقول النبى يي لأصحابه: «قوموا فانحروا واحلقوا» دليل على أن 
۰ م بن ام جر با كر ل اد ا 
من آحرم بحج أو عمرة ثم آحصر فإنه ینحر الهدي مکانه ویحل وإن لم 
کمن یل كن 


و شرت ما دو واد مق رایس ات ایام اما أ آن 


ع 


.)۵۸۵( الحديث‎ )١( 
.756 /0 ينظر: الفتح‎ )۲( 
.755/6 ينظر: الفتح‎ )۲( 


2۷ 


س ود 0 5 ۰ 
a‏ رار SEC SES‏ 
الا حرام» Rr‏ ان أو أن 0 0 أن يأني 
و و 


وأما :سول لله قا سلمة وقبول قولها ففیه دلیل على 


3۳ 


جواز العمل بشاورة الجا »وهی لا كال د شاوزوهن ال هن 
وقوله: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات » [المتحة : ۰ ءالا وقع 
الصاح وشرط فيه رد من جاء إلى رسول الله إل » وجاء أبو جندل فرده 
على ما شرحنا في مسند سهل بن حنيف» جات آم کش ت .مت 
ابن آبي معيطء فخرج في آثرها أخواها الوليد وعمارة ابنا عقبة فقالا: يا 
محمد» ف لنا بشرطنا . فقالت ام لوم يا رسول اللّه! أنا امرأة» وتال 
النساء إلى الضعف ما قد علمت» ۰ فتردني إلى الكقّار يفتنونني ولا صبر 
لي! فنقض الله العهد في التساء وآنزل فيهن هذه الآية» وحكم بحكم 
520 
والامتحان أن يقول: والله ما آخرجکُن إلا حب الله وتو لب ونا 


يد سس 


خرجتن لزوج ولا مال» فإذا قل ذلك ترکن فلم يرددن. 
والمشهور أن هذه الآية نزلت في آم كلثوم. وقد روي عن ابن عبّاس 
آنها فى ۳ سبيعة بنت الحارث» وقيل : TEE‏ قال الماوردي : 


13 


وقد احتلف العلماء :هل دخل رد التساء فى عقد الهدنة لفظا أو عموما؟ 


)١(‏ في «الأسرار المرفوعة» ۲۲۲ آنه حديث موضوع» وجعله الألباني في «الأحاديث 
الضعيفة» (57”0) » وينظر: «تذكرة الوضوعات» ١78‏ . 


OA 


فقالت طائفة: كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظًا صريحاء فنسخ الله 
تعالى ردهن من العقد» ومنع منه وأبقاه في الرجال على ما كان. وهذا 
يدل على أن لبي ل أن یجتهد برأيه في الأحكامء ولکن الله عز وجل 
ل فلو ا وقالت طائفة: لم يشرط ردهن في العقد لفظل 
د وإنما أطلق العقد. فكان قاهر E SE‏ 
الرجال؛ لأنّهم قالوا: لا ياتيك متا أحدء فبين الله عر وجل خروجهن 
من عموم اللفظ. وفرق بينهن وبين الرجال ا أحدهما: أنهن 
ذوات فروج فحرمن عليهم. والثاني : أنهن كك قلويًا وأسرع تفا . فأما 
الُقيمة على شرکها فمردودة عليهم . 

وقوله: الله أعلّم يإيانهن 4 أي إنّ هذا الامتحان لكم وال أعلم 
بهن. « فان علمتموهن مُؤمنَات 4 وذلك بإقرارهن. 

وقوله: « واتوهم 4 يعني أزواجهم الکثار ما أنفقوا 4 يعني المهر . 
وهذا إذا تزوجها مسلم» وان لم یتزوجها أحد فليس لزوجها شيت 
وهذا عا سخ 

وقوله : [إذا آتیتموهن آجورهن 4 يعني الهور. 

وقد اختلف العلماء في الحربية إذا هاجرت بعد دخحول زوجها بها: 
فمذهب الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل أن الفرقة 
تقف على انقضاء عدتهاء فان أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهى 
كر ات و #9 تقع الفرقة باختلاف الدارین . ۱ 

وقوله تعالى: ولا تمسکوا ب بعصم الکوافر 4 ؛ عصمتهن: عقد 
E‏ وف یی الزن هين شتا من كا الكوافر؛ لان 


0۹ 


عصمتهن قد انقطعت. 

قال الرَجّاج : وأصل العصمة الحبل» والعنی قد انبت عقد التكاح . 

وقوله تعالى : وَاسألُوا ما أنفقتم 4 أي إن لَحقَّت امرأةٌ منكم بأهل 
العهد من الکثار مرتدَةٌ فسلوهم مهرها إذا لم یدفعوها الك 
« وليسألوا) يعني المشركيق الذين لحقت أزواجهم بكم مؤمنات» ليطلبوا 
مهورهن عن بتزوجهن منکم. والعنی: صلیکم أن تخرموا الهر کما 
یغرمون لکم. 

وقوله تعالی  :‏ ون فاتكم شيء من أَزراجکم إلى الکفار فعافتم 4 اي 
اصبتموهم بعقوبة حتی غنمتم. . وقال الرجَاج: كانت العقبی لکم بأن 
غلبم فاتوا الّذين ذهبت أزواجهم 4 أي آعطوا الازواج من رأس الغنيمة 
ما أنفقواء وهو الهر . 

واعلم أنّ هذه الأحكام من آداء الهس وأخذه من الکفار» وتعویض 
الزوج من الغنيمة» کل ذلك منسوخ بان السشت6 رانا کان هذا في 
ان 

وآمّا آبو بصير فاسمه عتبة بن آسید بن جارية » أسلم بمكة قدياء 
فحبسه الشرکون عن الهجرت وذلك قبل عام الحديبية» فلما نزل 
رسول الله بي الحديبية وقاضی قریشا على ما قاضاهم عليه وقدم الدينة 
فلت" آبو بصير من قومه ان ی یه متا مش ای مرن اه ید 


)١(‏ ینظر تفصيل الکلام في الآيات في: «معاني القرآن» للزجاج ۱۵۸/۵ والطبسري 
۸ والنكت ۰۲۲۹/4 والزاد ۰۲۳۸/۸ ونواسخ القرآن 4۸1 والقرطبي 
2-2۸ والفتح ۹ وما بعد الصفحات الذکورة. 

(۲) ینظر : «الاستیعاب» ۰۲۱/۶ ولالاصابة» 1۳/۱. 
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فكتب الأخنس بن شريق وأزهر بن عبد عوف إلى رسول الله ل كتابّاء 
فيه أن رده إليهم على ما اصطلحوا عليه» وبعثاه مع خنیس بن جابر» 
فخرج ختیس ومعه مولاه كوثر» قدفعه إليهما فخرجا به» فلمًا كانوا 
بذي الحليفة عدا أبو بصير على خنيس فقتله. وهرب کوثر حتى قدم 
المدينة» فأخبر النبي وَل ورجع أبو بصير فقال: وفّت ذمتك يا رسول الله 
دَتعتتي إليهم فخشيت أن يفتنوني عن ديني فامتنعت» فقال رسول الله كلد 
لكوثر: «خذه فاذهب به) ال حاف أن يقتلني فتر که ورجع إل 
مكة» فأخبر فریشا» وخرج أبو بصير إلى العيص فنزل ناحية على طريق 
عير قريش إلى الشام» فجعل من بمكّة من المحبوسين يتسللون إلى أبي 
بصیر» فاجتمع عنده منهم قريب من سبعين» منهم آبو جندل والوليد 
ابن الولید» فجعلوا لا يظفرون بأحد من قريش إلا قتلوه» ولا بعير لهم 
إلا اقتطعوهاء وکتبت قريش إلى النبي كك يسألونه بأرحامهم إلا أدخل 
أبا بصير وأصحابه إليه فلا حاجة لنا بهم » فكتب النبي ب إلى أبي بصير 
أن يقدم عليه مع أصحابه» فجاءه الكتاب وهو يموت». فجعل يقرأه ويقبله 
ويضعه على عينيه» فسات وهو في یده عام واوا 
ودفنوه هناك» ثم قدموا على النبي ی فأخبروه» فترحم علیه " 

فإن قال قائل: كيف حسن أن برد مسلمًا إلى الکار؟ فالجواب: أن آبا 
بصیر هذا كانت له عشيرة وموال یذبون عنه» ثم غاية ما یسحملونه عليه 
الم بالكفر» وذلك جائز على جهة التقية على ما بیّا في قصة آبي جندل 
في مسند سهل بن حنیف . 


43 ينظر: «تاریخ الاسلام - الغازی» ۰۳۷۳ 1۰۰. 
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وقوله: اويل ام مسعر حرب» ؛ ویل أنه کلمة تمجب. یصفه 
ديدم والمسعر: اوقد فالعنی اه موقد حرب . . يقال: رف الثار 
واسمرتها فهي مسعرة ومسعورة" . والسعر: المتشني الد تشن یه 
الثار: أي توقد. 

وسيف البحر: ساحله. 


والعصابة : الحماعة» ولص مت aS‏ وأما العضة وت 
العشرة وقيل : هي العشرة إلى الأأربعين› ا 

وقول ی عم امايق كان عمر قد تزوج في الشرك قريبة بنت 
آبی 7 وأم كلثوم بنت جرول» وكانت”" قد ولدت لعمر زیدا وهو 
الأصغر» وعيد الله . 

۲ مر #غعرم) 

وقوله: وهي عاتق » العاتق من الجواري التي تحدر حين تدرك . 

والأحابيش: احماعات الجتمعون من قبائل تن والتحبش: التجمع . 

0 ت و ع 

۵ - وفي الحديث الثاني: «حتى يرفع إلينا عرفاؤكم 
¢ سے (4) 
آمر کم» 


العرفاء جمع عریف » والعریف : الذي یتعرف آحوال القوم وآمورهم 


کالتّقیب . 


5 و و م ۲ 
۹ ۲ وفی الحديث الثّالث: «إن سبيعة نفست" . 


(۱) على غير الترتيب» يقال: سرت الثّار فهي مسعورة» وأسعرتها فهي مسعرة. 
(۲) أي آم کلشوم. 

(۳) تحدر: تسمن. 

(4) البخاري (۲۳۰۷) وهذا احدیث في وفد هوازن . ینظر: «الفتح» ۳۳/۸ 
(5) البخاري (۵۳۲۰). 


1۲ 


أي ولدت . یقال : نفست المرأة ونفست بضم النون وفتحها: إذا 
)1( 


ولدت» فأما إذا حاضت فبفتح النون . 





۱0( والمراد في الحديث آنها ولدت. ينظر: «الفتح» ٤۷۳/۹‏ . 


1۳ 


)4۸( 
که 1 5 كا من 


إلا الاقتداء بآبائنا وكبرائنا . 


وجملة ما روى عن رسول الله َل أربعون حدیثا؛ أخرج له منها في 


(DA 


الصحيحين أربعة 

۷ - وفنى الحديث الأول: «إن هذا الال خض 
۶ (۲) 1 5 
0 : 


وقوله: فمن اه ساو قي أي بلا عر ولا إلحاح» ذل رن 
یاخذ الشيء , شر إلا وی یه رين غير و 

وقوله: «باشراف تَفْس» آي بتطلّم إليه وحرص عليه وطمع فيه . 
وقوله : اليد العليا» قد تقدم في مسند ابن عم" 

و دلا أرراً أحدا بعد» اي لا اب مته ف يقال : فلان 
كريم مرا : أي يصيب الناس من رفده وعطائه. E E e‏ 
وسرة الضية 1 لأنها نقص من الال والأحباب. 





(۱) الاستيعاب 6۳۱۹/۱ والسير ٤٤/۳‏ والإصابة ۰۳۶۸/۱ واحادیثه كلها متفق عليها. 
(۳) الحديث (۱۱۲۵). 
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وقد كان حكيم بن حزام يعد من المؤلّفة قلوبهم. ثم استقرً الإيمان 
فى قلبه فصار آثبت من اطبال» فکان لا ا حقه من بيت الل E‏ 
ی - وفي الحديث الثاني: يا رسول الله! آرایت مورا 
كنت اتر نت بها في الجاهلية ية من صلاة وعتاقة وصدقة» هل لي في أجر ؟ 


ر م 51 


فقال : «أسلمت على ما سلف لك من خير»” . 


احثث بمعنى أتعبد وأقصد البر. وكان حكيم بن حزام قد أعتق مائة 
رقبة في الجاهلية» وحمل على مائة بعیر» ونرى أن رسول الله له وری 
عن جوابه فائه سأله: هل لي فيها أجر؟ يريد ثواب الآخرة» ومعلوم 
أنه لا ثواب في الآخرة لفعل کافر فقال له: «أسلمّت على ما سلف 
ك وقد قال شعيب لقومه: © إني أراكم 
تخر ام غا شير لى رص امار قاراد اني ڳل أك قد 
فعلت ر وا بمدح فاعلّهء وقد یجازی عليه في الدنيا. وقد سبق 
فى انرا دام عن حديث أنس عن النبي 4 أنه قال: «أما الكافر 
يطعم بحسناته في الدنياء فإذا ي الله عرَ وجل لم يكن له حسنة يُعطى 
بها خير" . وقد يدفع عن الكافر بعض العذاب» كما دفع عن أبي 
طالب فکان أخف أهل التار عذابّاء وقد أجاب أبو سليمان البستي 
بجواب آخر فقال: قد روي أن حسنات الكافر إذا ختم له بالاسلام 


(؟) هو في مسلم (۰)۲۸۰۸ وذكره الحميدي في اللتمع؟ ( ۲۱۰ ولكن ابن الجوزي لم 
يذكره فى هذا الکتاب. 
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مقبولة ومُحَبَسَبَة له» فان مات على کفره كان هدر" ۰ وان صح هذا 
کان العنی ؛ اسلمت على قبول ما لك من خر . 
۹ - والحديث الثالث: قد تقدم في تاه الوم هن ۱ 


۰ - والرابع: بعضه في مسند ابن عمرء وبعضه في 


0 فزق 
مسند آبي هريرة 


(۱) الاعلام ۷1۸/١‏ وینظر: النووي ۰۵۰۰/۲ والفتح ۳۰۲/۳. 
.)117١(‏ ۱ ۱ 

(۳) وهو «اليد العلیا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول وخیر الصّدقة ما كان عن ظهر 
غتی» البخاري (۰)۱8۲۷ مسلم (۱۰۳)) واطدیثان (۰۱۱۲۵ ۲۰۲۳). 
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(44) 


و 
كشف المشكل من 
مسند عبد الله بن مالك 

ا مرف امه رخني ولا باه منت إلى اسف هالک عه 
كتب الحميدي في كتاب «الجمع بين الصحیحین» عبد الله بن مالك» ابن 
بحينة» فربما ظَنْ من لا خبر له بعلم النقل أن بحينة اسم جده أو جدتهء 
واتما ذکر آبوه وعرف باسم امد وقد با فیما سبق مشل هذا في مسند 
علي عليه السلام» فإنّه يقال فیما يرويه ابنه محمّد: محمد بن علي» ابن 
اک وکا قال یا ال ام “انق دلول وسل امعم “وقد 
ذكرنا هذا يعرف : 

وجملة ما روى ابن بحينة عن رسول الله و سبعة وعشرون حدیتا؛ 
Ma ¢ ۳‏ 

۱ ۲۸۹ - ففی الحديث الاوّل: أن النبی بي سجد للسّهو قبل 
السلا" 1 1 


س( 


PS 5‏ 8 5 ۰ ۴ ۽ و 


۳ 


۲ - وفي الحديث الثاني: أن رسول الله ل احتسجم 


(۱) فصل المؤلف الكلام فيمن نسب إلى أمّه في الحديث (0۸۰). ؛ 


(۲) الطبقات ۰۲۵۵/6 والاستيعاب ۰۲۵۲/۲ والاصابة .٠٠/۲‏ وأحاديثه متفق عليها. 


.)۱۷۷( الحديث‎ )٤( 


1۷ 


(0) 


وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه 
قد تكلّمنا فى حجامة الحرم في مسند ابن عباس" 
ولحي جمل: اسم موضع في طريق مكة 
۳ - وفي الحديث الثّالث: كان إذا صلى فرج بين يديه 
حتى یری بياض ایی . اا ا له 


رم ل اس بير 


قوله: فرج كن ييف أي فى ال ای والعنی 2 و 587 عن 
جنبیه ۰ وهذا معنی یجنم" . قال الفراء : جناح الرجل : ee‏ وابط 
وقال آبو بكر بن الانباري: العرب تستعیر الجناح فتسمي به ما بين الابط 
والعضه م تیان 

والوضح: ۱ 

۵۶ - وفى الحديث الرابع: إن رشول الله كه را واه 
0 5 و ی ۱ 50 7 
وقد أقيمت الصلاة يصلى ركعتين» فلما انصرف رسول الله يه لاث به 
الاس فقال له رسول الله كلل : «آلصبح آربعا؟ آلصبح أربعًا؟» وفي 
لفظ : ايوشك أن يصلّي آحدکم الصبح آربعا»" . 

لاث به لاس أحاطوا به واجتمعوا. 
)۱( البخاري ۰۰۱۸۳۲۱ ومسلم 55 1). 
(۲) الحديث (۸۳۷). 


(6) ینظر: «التهذیب" ۰۱۵۱/۶ واللسان - جنح. 
(5) البخاري (۲) ومسلم (۷۱۱). 


1A۸ 


وقول وشات "الو قلق الم فد 
وقد ذكرنا في مسند آبي هريرة أن من سمع الإقامة فلا ينبغي له أن 


يتشاغل إلا با مكتوبة» وحکینا أن أبا حنيفة قال: إذا كان خارج السجد 


2220 


تن و 3 1 با و 
وعلم أنه يدرك الرکوع في الثانية جاز له أن يصلي رکعتی الفجر ۱ 


(۱) الحديث (۱۷۸۷). 


1۹ 


)١١١( 
و‎ 
كشف المشكل من‎ 
د انوم واقد الل‎ 
وقد احتلفوا فى اسمه واسم آبیه فقال هشام بن محمد: الحارث بن‎ 
عوف. وقال الواقدي: الحارث بن مالك وقال غیرهما: عوف بن‎ 
الحارث . أسلم قدعا وکان وحمل الواء بتي ليث :وضمرة وسحد بن بكر‎ 
يوم الفتح» وقد ذكر الحميدي"' أنه شهد بدراء وهذا غلط؛ لأنه ما ذكره‎ 
أحد فى آهل بدر. وقد ذکره محمّد بن سعند فى الطبغة الثالشة من‎ 
الصحابة من شهد الخندق واناه"‎ 
وجملة ما روى عن النبي اة أربعة وعشرون حدیثا» أخرج له منها‎ 
5 2 ۶ ع“ م‎ 0 35 
. ففي الحديث الأول: «أمّا أحدهما فأوى إلى الله‎ - ۵ 
۱3 أي رجع وانصرف. یقال: آوی فلان وی راو انا زوه ترا‎ 
. و وات له ماو وتقول: آویت إلى النزل: إذا رجعت‎ 


1 





(۱) أي ف في «الجمع؟ . 

0200 لم يرد له تر جمة ة في «الطبقات» المطبوع» ورجح ابن عبد البر في الاستيعاب 5١/6‏ أنه 
من أهل بدرء وذكر ابن حجر في الإصابة ۶ الخلاف فى ذلك وينظر: السير 
9۷/۶۰/۱۲« 


(۳) البخاري (۰)17 ومسلم ٩(‏ ۱۷ ۲). 


۹ - وقد تکلمنا على الحديث الثاني“ في مسند 


6 


2 
النعمان بن بشیر . 


)١(‏ لمسلم وحده. وهو قراءة النبي ب (اقتربت)» و(ق) في العيد. مسلم A41)‏ والحدية 
(AY)‏ . 


۷۱ 


(۱۰۱) 
کشف المشكل من 


۾ ت ۳ 
وقواااك رو لبر او بي ادي أخرج له منها في 
ای تا 
۷ ۲۸۷ - فمن الشکل في الحديث الأول: أن أبا طالب لا 


E‏ الوفاة جاءء رسول الله 806 فوجد عنده آبا جهل وعبد الله بن أبي 
a‏ داي عم قل: : لا إله إلا ا كلمة أحاج لك بها 
عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله بن أميّة: أترغب عن ملّة عبد المطّلب؟ 
م ا و عون أبو 
طالب آخر ما له به: آنا على ملة عبد المطلب”” 


عبد الله ببن آبي ۳ واسم أبي اس اه ویلقب زاد الراکب» 
كان إذا سافر معه قوم أنفق عليهم» وهو سهيل بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم» وأمه عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشمء وعبد الله 
آخو أم سلمة زوج رسول الله یل » كان أشد الاس عداوةً لرسول الله ات 
وهو الذي قال لابي طالب: أترغب عن ملَّة عبد الْطّلب؟ فلمًا كانت 
عمرة القضيّة ودخل رسول الله كلك مک خرج هو من مكّة حتى كان على 
عشرة أميال من مكة» وجعل يستخبر عن رسول الله يه ۰ فأخبر أنه في 


۰/۳ الاستيعاب ۰4۲۱/۳ والإصابة‎ )١( 
(TE) البخاري (۰)۱۳۱۰ ومسلم‎ 222 


¥۲ 


عر وقوة» فوقع في قلبه الاسلام فلقي أبا سفيان بن الحارث وقد وقع 
الإسلام في قلب آبي سفيان ایض فخرجا فلقیا رسول الله وله فيما بين 
ال الدخول عليه فایی فكل آم سلمةّ وقالت : یا 
رسول الله ! ضهرك بوابق ك وابن عمّك واخولد من الرّضاعة ‏ تعني 
او تمد شاه ال ها ماگ لا یکونا آشقی الناس بك 
فقال: «لا حاجة لي بهما» فقالت: قد عفوت عن اعظم جرما. فرق 
رسول الله ية لهماء فأسلما وشهدا معه الفتح وحنينًا والطائف» ورمي 
عبد الله من حصن الطائف فقتل شهید 25 


۸ - الحديث القّاني: عن السیب أنّه كان ممن بايع تحت 
سر مر لل 


الشجرة» قال: فرجعنا إليها العام المُقبل فعميت علینا" . 


والعنی : عمينا عنها» ومثله قوله تعالی : نت علیکم © [هود: 
۸ قال ابن قتیبة: يقال عمي علي هذا الامر: إذا لم أفهمهء وعميت 
٩۳‏ > وقال الفراء: هذا مما حولت العرب الفعل إليه وهو في 
الأصل لغيره» كقولهم: دخل الخاتم في یدي» والخف في رجلي. وانما 
الإصبع يدخل في د والرجل فی اف واستجازوا ذلك |ذا كان 

{0 4 


ال موقا 


 #F‏ ید فنا 


)١(‏ المعجم الكبير ۱۱/۸ > ومجمع الزوائد ۰۱۱۵/۲ وينظر: الاستيعاب ۰۲۵۳/۲ والإصابة 
۲ 1۳۹/۶ 

)۲( البخاري (۰)4۱5۲ ومسلم (۱۸۵۹). 

(۳) تفسیر غریب القرآن ۲۰۳ . 

(4) «معاني القرآن» للفراء ۱۲/۲. 


۷۳ 


۹ - وفيما انفرد به البخارى: 

ما اسمّك؟ قال: حزن. قال: «بل آنت سينا قال سعید: فما 
زالت فینا الحزونة بعد" 

ها ها جع الا RAD‏ هن فان حرونه »فا 
غلظة وقساوة. وکا النبی کل کره الاسم لهذا العنی فابدله بضده 
تفاو لگ فأبى الرجل . 


زد ید شن 


(۱) البخاري (1۱۹۰). 


۷ 


(۱۰۲) 
کشف الشکل من 
۳ 2 و 
مسند سفیان بن آبي زهیر 
فى الصحيحين ا 
۰ - فمن المشكل في الحديث الأول: «يأني قوم 
ان ۱ 
هذا كناية عن الرحیل والانتقال. والبس: زجر الابل واستحثائها في 


السرة يقال س ANE‏ 


۱ - والحديث الثاني: قد تقدم فی مسند ابن عمر" . 


و 
E‏ 
2 


. 1۵/۲ الاستيعاب ۰۵۲/۲ والاصابة‎ )١( 
.)۱۳۸۸( البخاري (۰)۱۸۷۹ ومسلم‎ )( 
.)۱۰۷۷( وهو حدیث اقتناء الکلاب. البخاري (۰)۲۳۲۳ ومسلم (۰)۱۵۷ والحديث‎ )۳( 


۷۵ 


)1۰۳( 
كشف المشكل من 
مسند العلاء بن ا حضرمي 


أسلم قدياء وولاه رسول الله كلا البحرین» وجملة ما روی عن 
ره تن و سیم 3 )0۱ 
رسول الله عة أربعة أحاديث» آخرج له منها في الصحیحین حديث واحد 


۵۲ - وفيه: ليقيم امهاجر بمكّة بعد قضاء نسكه ثلانًا»"” . 7 


اعلم أنه كان يكره للمهاجر من مكّة أن یعود فیقیم بها؛ لاه 
کک ترك» ورثى E‏ بن 0 لکو نه مات 
سر (۳) 


هجر 


۰ 


وقد كان جماعة من الصحابة یرون أن هذا كان في بداية الاسلام 
فلمًا صارت دار (سلام واستقرّت القواعد كان ابن عمر وجابر یجاوران 
بها» وقد وا علق کر ن الصحابة» وقد ذکرتهم في کتاب «مکة) 
وعلى استحباب المجاورة بها أكثر الفقهاء مهم أحمد بن حنبل. وقد 
کره المجاورة بها آبو حنيفة» وقد عَلّلَ 06 أصحابه بخوف اللل» وقلّة 
سوام لمداومة الأنس وخوف ارتکاب الاترت: وهذا بقابله 
فضل المكان وفضل العبادة فيه“ 
(۱) الطبقات ۰۲۱۱/۶ والاستيعاب ۰۱7۲/۳ والإصابة ٤41/١‏ . 
() البخاري (۰)۳۹۳۳ ومسلم (۱۳۵۲). 
(۳) في قوله #4 : «ولکن البائس سعد بن خولة».البخاري (۰۱۲۹۵ مسلم (۱۰۲۸). 
() ينظر: النووي ۰۱۳۰/۹ و االفتح» ا والمغني 2/6 , 


۷۹ 


والنسك: التعبد» والناسك: ادات 


يس بي 5 ۳ و 
والصدر : الرجوع بعد الورود» يقال: صدر القسوم عن المكان: أي 


رجعوا عله . 


۷۷ 


(ع ۱۰) 
1 5 ا کا من 

E‏ اس م ایا 

۳ ۲۸۸۱ - فالأول: قد تقدم في مون اش ۲ 

۷۶ ۲۸۸۲ - وفی التانی: سكل رسول الله اة عن أهل الدار 
بل فتصاب دراریهم» فقال : (هم منهم»"" ۱ 

الیات: قصد العدر ليلاً. ومته قوله تعالى: ظ فجاء‌ها بأسنا بياتا # 
[الأعراف: .]٤‏ 

وقوله : "هم منهم؟ أي فى حکم الدین وإباحة الد ولم 57 قتلهم 
أبتداء » ولکن إذا لم یوصل الی أولغك إلا بهؤلأء لم يكن في فتلهم إثم . 

وقوله: «لا حمی إلا لله ولرسوله»؛ الحمى : هو الممنوعء يقال : 
حمیت كذا أحميه: إذا منعتّه . قال الشافعی: كان الشريف في الجاهلية 
زذا ترل بلدا فی حیه استعصوی کلب ووقف من يسمع صوته» فحمى 
مدی عواء الکلب لا يشركه فيه غيره» وهو يشارك القوم في سائر ما 





(۱) الاستیعاب ۰۱۹۱/۲ والاصابة ۱۷۸/۲ . 


)۲( وهو إهداؤه من الحمار الوحشي للنبي بي وهو محرم . البخاري (۵ ۰1۱۸۲ ومسلم 
(۱۱۹۳) والحديث (۱۰۰۵). 
(۲) البخاري (۰)۳۰۱۲ وسلم (۱۷۵). 


۷۸ 


یذعون» فنهى النبي ية عن ذلك. 

فان قال قائل: فقد حمى رسول الله ية لابل الصدقة وضعاف 
الخيل . قال الزُهري: حمى رسول الله بي النقیع؛ وهو موضع معروف 
بالدينة تستنقع فيه المياه وينبت الكلاً. وقد حمى عمر بن الخطاب الربذة 
وسّرف" . قلنا: اّما أبطل ما كان في الجاهلية؛ لأنّهم كانوا يفعلونه 
عقتضی الخُلة والهوی» وما يفعل في الإسلام على خلاف ذلك. ومعنى 
قوله: «لا حمى إلا لله ولرسوله» أي: إلا على الوجه الذي أذن الله فيه 
و و ا و ا e‏ لابل 
الصدقة والخيل اعد في سبيل الله عر وجل» وللإمام أن يحمي على 
وجه النظر في تقوية الخيل والكراع ما لم يضق على العامة الرعی" . 


E‏ لد ين 


(۱) يقال: الشرّف» وسرف. ينظر: الفتح 40/0 . 
(۲) ينظر: الطبقات ۰۸/۵ والاعلام ؟/21579ء والفتح 44/۵ . 


۷۹ 


ره ۱۰) 
کشف الشکل من 
مسند السّائب بن يزيد ابن أخت تمر 
ذكر أبو بكر الخطيب عن أبي الحسن المدائني أنه قال: أخت تمر اسم 
جده» وهو رجل ولق باراد 
وقد أخرج له في اتف كلدي ادف 
۷۷۵ ۳ - فمن المشكل في الحديث الأول: ذهبت بي خالتي 
إلى رسول الله كله فقالت: إن ابن آختي وجم. وفي رواية: وقع. 
فنظرت إلى خاقه بين كتفيه مثل زر الحَجَلة " . 
الحَجَلة: بيت كالقبة يستر بالقّياب» ويجعل له باب من جنسه فيه زر 


سا 
وعروة يشد ادا آغلق . 


( 


ووقع مثل وجع. 
لد شنا 


۲۸۸۶/۲۲۷۹ - وفى الحديث الأول من آفراد البخاري: 


اس 5 0 مس (OD‏ 
حج بي في ثقل النبي 855 ٠‏ 





(۱) ينظر :الاستیعاب ۰۱۰8/۲ وتهذیب الکمال ۹۳/۱۰ والسیر ۷۳ والاصابة ۰۱۲/۲ 


(۲) للشيخين حديث واحد. وللبخاري وحده أربعة أحاديث . 
۳( البخاري (۰)۱۹۰ ومسلم (۲۳۵). ویروی توقم» و«وقع» واوجع». 


(5) البخاري (۱۸۵۸). 


الثقل: الرحل والتاع وما ينقل من القماش» وجمعه أثقال» وفيه 
دليل على صحة حج الصبي . 

۷ - وفى الحديث الثانى: أن عثمان زاد النّداء الثالث . 

الثداء الثّالث الذي زاد عثمان هو الأول اليوم» وإنّما كانوا يؤذّنون إذا 
صعد ال ال والاقامة تسمّی نداء اا فزاد الاول» فان قبل 
صعوده ال ۰ 

والزوراء: موضع بالمدينة . 
لم يؤدّن له إلا مرةً. وقد كان في غير الجمعة يؤذّن بلال وابن أم مكتوم 
وأبو محذورة. 

۸ - وفي الحديث الثّالث: خرجت مع الغلمان إلى ثنية 
الوداع" 

النية: طریق مرتفع بين جبلین» والاشارة إلى موضع بالدينة. 

۹ - وفي الحديث الرابع: جلد عمر أربعين حتی إذا 
او E‏ 


العترّ: البالغة في ركوب العاصي . والعاتي: هو الذي لا یت عنده 


.)۹۱۲( البخاري‎ )١( 
. ۳۹۳/۳ ينظر: الفتح‎ )۲( 
.)۳۰۸۳( البخاري‎ )۳( 


() البخاري (۱۷۷۹). 


ام 


۳ 2 الخروج عن الطّاعة . قال أبن الأعرابي : ولم یسمع في 
بطق ری مت ی ات ی ی نت 
0( 


)١(‏ الصحاح. والفردات - فسق. 


AY 





۱۰۹( 
کشف المشكل من 
مسند عمرو بن أميّةَ الضمري 
وجملة ما روى عن رسول الله و عشرون حديئًاء أخرج له منها في 
ال هدن ” 


و 


ت 
i‏ 


YAAA ۰‏ - ففي الحديث الأول: أ أنه راق رسول الّه وله بعتن 
من كتف شاة في يله فدعي إلى الصلات فألقی السکین وصلی ولم 
رم" 

أصل از القطع» وقد يكون بائنًا وغير بائن» وقد كانوا يقطعون 
اللحم بالسكين. 

وز ها اف E A‏ 

۱ - وفي الحديث الثاني“ لواف وسو ا 

آما جواز السح على العمامة فهو مذهب الحسن البصري وعمر بن 
عبد العزیز وحکیم بن جابر في آخرين» وبه یقول أحمد بن حنبل لاف 


الله 


0 


.۵۱۷/۲ والإصابة‎ ۰٩4۰/۲ 1۱۸۷ء والاستيعاب‎ /٤ الطبقات‎ )١( 
.)۳۵۵( البخاري (۰)۲۰۸ ومسلم‎ )۲( 

(۲) وقد سبق في مواضع (۰۸۲۸ ۹15 ۲۱۹۰). 

.)۲۰۵ ۰۲۰ ۶( وهو للبخاري وحده‎ )٤( 


AY 


ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون تحت الحنك» ساترة 
بشمیع اران الا ما جرت العادة بکشفه كمقدم الراس والاذنین. فان 
لم تكن تحت الحنك بل كانت مدورة لا ذوابة لها لم يجز السح عليهاء 
فان كان لها ذُؤابة فلأصحابنا وجهان في جواز السح عليها. ويمسح أكثر 
العمامة وقال بعض آصحابنا: لا يجزئ إلا مسح جمیعها"" 

وما المسح على این فقد تقدم في مسند علي عليه السلام" 5 


(۱) ینظر : الکافی ۰۱۸۰/۱ والجموع ۱ والغنی ۰۳۷۹/۱ والبحر الرائق ۰۱۸۳/۱ 
(۲) احدیث (۱۳۸). 


A 


۱۰۷( 
و 
کشف الشکل من 
5 و و هم 
مسند آبي شريح الخزاعي الكعبي 

وا و وان و كذلك شتماه البخاري ومسلم. وقال محمد 
أبن سعد: انه قدو ولد يو ص بود اک و وقال أبو بكر 
البرقی : اسمه كعب. 

۲ 584 - فمن الشكل في الحديث يث الاول: أنه قال لعمرو بن 
بعك وهو يرسق الت لون كة: ائذن لي أحذثك ما قام به رسول الله ا 
الغد من يوم الفتح» » قال: إن مک حرمها اله فلا حل لامرئ يؤمن بالله 
أن بسفك فيها دماء ولا يعضد بها شحرةً...) فذكر الحديث. فقال: يا أا 
شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فاراً بدم ولا بخربة” 

آنا "الويف الذکورة قان عبد اه بن الزبیر لم یزل بالدينة إلى :أن 
توفي معاویق فبعث الولید بن عتبة والي المدينة اه یا البح اروت 
فخرج إلى مک ولم يزل بحرض الناس على بتي أمية؛ فغضب يزيد 
فمضى ابن الزبير إلى يحيى بن حكيم والي مكة فبایعه لیزید فکتب 
بذلك يحيى » فقال يزيك: لا أقبل حتى يؤتى به في وثاق» فأبى اين 
() الذي فى الطبقات ۶ خويلد بن عمرو بن صخر . وينظر : الاستيعاب والإصابة 

. ٠١7/5 
.)17864( ومسلم‎ »)٠١ 5( البخاري‎ )۲( 


و 5 ۳ ۰ 2 م 5 

5 و ۱ 
ابن سعيد بن العاص› وكتب إليه: أن أمير المؤمنين يقسم بالله لا يقبل 
۱ ل اي هرق ۲ ىن ع ب ١‏ 
من ابن الزییر شیثا حتی یژتی به في جامعة ۰ فعرضوا ذلك على ابن 
الفا تفت رايت ا عبرو و سعد آن توعد الها عد قفش 


و )۲( 
43 


اتود 
وقوله : «أن يعضد بها شجرة» أصحاب الحديث یقولون: یعضد بضم 
الضاد وقال لنا عبد ا بن آحمد التحوي: یعضد بکسر الضاد" . 
ويعيذ بمعنى یجیر؛ یقال: عاذ بالشيء: إذا استجار به وبا إليهء 
وأعاذه: أي منعه وحماه. 


والخربة: السّرقة» والخاء مضمومة“ » والخارب: اللص» ویقال في 
سارق الابل خاصة ثم استعير لكل سارق. 

واعلم أن الإجماع انعقد على أن من جنى في الحرم لا يؤمن؛ لأنه 
هتك حرمة الحرم ورد الأمان. واختلف العلماء فيمن جنى خارجًا ثم لما 
إليه: فروى أبو بكر المروزي عن أحمد بن حنبل قال: إذا قتل أو قطع يدا 
أو تى حدآ في غير الحرم ثم دحل لم یقّم عليه الحد ولم یقتص منه» 
ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يؤاكل حتى يخرج. فان فعل شيئًا من 
ذلك في الحرم استوفي منه. وروی عنه حنبل آنه قال: إذا قتل حارج 
الحرم ثم دحل لم يقتل» وان كانت الجناية دون التّفس فإنّه يقام عليه 


(۱) الجامعة: العَل يجمع اليدين إلى العتق. 

(؟) ينظر: تاريخ الإسلام (حوادث 5١‏ ۸۰) ۰8۱ والسير ۰۳۱۳/۳ وفيهما مصادر. 
(۳) وهو الذي تؤيده العجمات. 

(5) الذي في الفتح ۱۹۸/۱ أنه بالفتح: السرقة» وبالضم: الفساد. 


۸۹ 


الل وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك والشافعي : يقام الحد 
فى جميع ذلك في التفس وفيما دون اللّفس ٠‏ 
4 0 ا ۳ 1 0د 

۲۳ - وفي اللحديث الثاني: (من كان يؤمن بالله والسیوم 
۳ فو 2 ۳ ۳ ف رم 
الآخر فلیکرم ضیفه» قالوا: وما جائزته؟ قال : «یومه ولبلته» 

الضيف يقع على الواحد وعلی الجماعة. يقال: هذا ضیف وهؤلاء 

والحائزة : العطبة . وجوائز السلطان: عطاياه . والمراد بالجائزة هاهنا ما 
يجوز به مسافة يوم ولبلة. وهذا عند أكثر العلماء 3 وقال 
آحمد : يجب على المسلم ضيافة المسلم و الْجتاز به ليل حدیث 
آخر روي عن النبي تا أنه قال: لالس ري 

ومن نزل به اش وف انا متنع عن عافن کشت یت ات 
مطالبته بذلك عند الحاكم أو إعفائه . ولا يجب انزاله فى بيته الا أن يجد 





محلا لجو مر ا ی عليه من مسد عقبة بن 
فقال : ا لم یلو 0 لیس ليها وت 


س (9) 


ضيافة ثللانة أيام فمستحبة 


(۱) ينظر (۰۸۳۱ ۱۵۲۲). 

(۲) البخاري (۰)۱۰۱۹ مسلم (4۸) ۰1۹/۱ ۱۳۵۳/۳ . 

(۳) آبو داود (۳۷۵۰) وابن ماجه (۳۷۷) والسند ۱۳۰/4 . 
ر٤)‏ الحديث (۲۳۵۱) وسیحیل هناك على هذا الحديث فقط . 

(۵) ينظر: العالم ۰۲۳۸/۶ والغني ۳ والفتح ۵۳۳/۱۰ . 


AY 


و ۳ ۳ 5 
وقوله: «حتی يؤثمه) وذلك أنه إذا لم يكن له ما يقريه به تسخط 
بإقامته › وربما ذكره بقبيح » وربما الم فى کسب ما ینفقه علیه. 
نا له شن 


:۶ - والحديث الذى للبخاری قد سبق فى مسند أبى 
22 


شزیر 
د وه 


(۱۰۸ 


۲ ا 1 0 
ومافی مسند خفاف بن إيماء قد سبق شرحه 


(۱) وهو : «لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقّه». . . البخاري (۱۷ 1۰) والحديث (۲۰۱۲). 

(۲) لخفاف حديث واحد لمسلم (51/9) في الدعاء لغفار وأسلم والذعاء على بعض القبائل . 
وينظر في «الجمع» سبب إيراد الحميدي له فيما آخرج له الشيخان. وينظر: الاستيعاب 
۱ والإصابة 1۸/۱ . 


AA 


)٠١89( 
وو‎ 
مسند أبي سفيان صخر بن حرب"‎ 


1 


وهو حديث واحد. 


۵ - وفيه: انطلقت في اد التي كانت بيني وبين 
رسول الله اة إلى الشام” . 

كانوا قد اصطلحوا على مدة يتركون فيها القتال» وكتبوا الكتاب الذي 
تولاه سهيل بن عمروء وقد ذكرناه ما" » وذکرنا دحية في مسند جابر 


ين (5) 
ابن عبد الله 


وهرقل هو قيصر» وقرأت على شيخنا أبي منصور قال: هرقل اسم 
آعجمی وقد تكلّمت به العرب» قال جرير یدح الوليد بن عبد الملك: 
رت بت اك ۵ که ۳ ال ل 4 7 س )2( 
وأرض هرقل قد قهرت وداهرا ویسعی لکم من آل کسری النواصف 
والترجمان: المعبر. 
35 ۶ موق ا 8 ع چ 
وقوله: لولا أن يأثروا عنى الكذب: أي لولا أن پذکرونی بالكذب 


5 5 9 ع و ع 
ویرووبه عنی » يقال: ارت الحديث أثرة : إذا رويته. 


(۱) الاستیعاب ۰۸۵/۶ والسیر ۰۱۰۵/۲ والاصابة ۱۷۲/۲ . 
(۲) البخاري (406۳)» و آطرافه (۷)» ومسلم (۱۷۷۳). 
(۳) الحديث (۲۲۵). 

(6) الحديث (۱۱۸۶). 


(4) دیوان جریر 1۸1/۲ والعرب ۰۳۱۰ 


۸۹ 


واسب: الفعال اخسن اقباء مأخوذ من اساب إذا حسبوا 
مناقبّهم» وذلك أله إذا عد كل واحد منهم مناقبه ومآثر آبائه وحَسَبهاء 
كان أحسبهم آکثرهم عددا. 
وقوله: سجالا: أي مرة لنا ومرة له وأصله من السجل وهو الدلوء 
وذلك أن الرجلين إذا استقیا تزع هذا سجلاً وهذا سجلاً. 
وقوله: إذا الط بشاشته القلوب» أصل البشاشة في اللْقاء» وهو الفرح 
بالرء والانبساط الیه واللاطفة فى السألة. یقال: بش فلان بفلان وتبشیش 
به» فشبّه الإيمان إذا ورد على القلب فرح به وانشرح الصدر له بذلك . 
وقوله : عظیم الروم: أي الّذين یعظّمونه ویقدمونه بالرئاسة. ولم یکتب 
2 ا ده 
إلى ملك الروم لما يقتضيه هذا الاسم من المعاني التي لا يستحقها من ليس 
بمسلم» والاسلام قد عزله عن المملكة» فلم يخله من نوع إكرام. 
قاس مر 2 رهھ مر و د 
وقوله : «سلام على من اتبع الهدی» هذا شىء یغضب منه أحد؛ 
لأن قيصر يظن آنه من اتبع الهدی . 
وقوله: «أدعوك بدعاية الاسلام) الدعاية من قولك: دعا يدعو دعايةء 
كما يقال : شکا يشكو شكاية» الراد دعوة الا سلام وهی الشهادتان. 
وقوله: (إثم الأريسيين». وفى لفظ : «اليريسيين» قل ذكرنا اللفظتين 
في مسند ابن عباس" . فأمًا قوله: «إثم الركوسيين» فالركوسية دين بين 


( 


اا 


.)٩۰ ۲( الحديث‎ )١( 
. ٠٠۹/۲ النهاية‎ )۲( 


وقوله: یا اهل الکتاب .. . #الآيات [آل عمران: 54] دليل على 
عراوك ا اوا ات رس إلى أزض العدو EN,‏ : 
بقوله : «لا تسافروا بالقرآن إلى آرض الَدو؛ لان اراد بذلك السور 
لأاك الکثيرة. 

وأمّا لفط فهو الاصوات التي لا تفهم 

وقوله: آمر آمر ابن آبي كبشة. آمر بمعنى عظم وارتفم. وأما آبو 
فا عد ان این د مسد بن عي الوهاب 0 
أخبرنا أبو جعفر بن السلمة ‏ قال: أخبرنا بوظاهر ان قال : 
اکن O o o‏ بکار ااه 
من عبد الشعری أبو کبشت واسمه وجز بن غالب بن عامر» وكان 
یقول: ان الشعری تقطع السّماء ء عرضنا» ولا آری في الستماء شم ولا 
قمر ولا نجمًا بقطع السّماء عرضا غيرها. والصرب تسمّي الشعرى 
الور لانها تعن السماء ضا 

ووجز هو أبو كبشة الذي لالحا جنيك زمره الله ي إليه؛ 
لاله جده من قبل أنه والعرب تظن أن أحدا لا يعمل شيا إلا بعرق 
َرَعَه شبهه» فلمّا حالف رسول الله يه دين فريش قال مشركو فريش: 
َرَعَه أبو کبشة فان آبا كبشة خالف الئاس بعبادته الشعری. وكان أبو كبشة 
سيدا في خزاعة» لم یعیروا رسول الله تا من نقص كان فيهء ولكن لا 
خالف ديتهم نسبوه إلى خلاف أبي كبشة» فقالوا: خالف كما خالف 
أبو كبشة . 


.)۱۱۳۷( الحديث‎ )١( 


4١ 


قال ابن قتيبة : لما حالف آبو كبشة دين قومه شبهوا به رسول الله علد 
فهو كقولهم لمريم: ۾ يا أخت هارون © [مريم: [YA‏ أي يا که هاورو في 
الصلاح. وهما شعريان: أحدهما هذه وال الأخرى هی 
7 َو م :5 1 
الغميصاء » وهی تقابلها» وبینهما المجرة » والغميصاء من الذراع المبسوط 
فى نجوم الأسدء وتلك فى الجوزاء. 
3 غ 2 0 5 25 و 
وقال غيره: أبو كبشة جد جد النبى ية من قبل آمه . 
قال: أبو كبشة حاضن النبی بي زوج حليمة ظثر رسول الله ية » اسمه 
۰ 7 و ور ما 
الحارث بن عبد العزی» مات قبل أن يدرك النبوة» وهو الذي كانت 
3 5 مه 3 ات ۰" ۰ 1 
قريش تعير به رسول الله 335 » فيقولون: ابن أبي كبشة . 
قلت: والقول الأول عندي أصح من هذا" . 
۱ 0 0 2 
وبنو الاصفر : الروم بذلك لصفرة اعترت باهم » قال عدي 
CR‏ له 2 7 هت )۲( 
ابن زيد: وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم مذكور 5 


قوله : ركان قيصر لا کشف الله عنه جنود فارس مشی من حمص 


إيلياء : بيت المقدس› وقد سبق فی سينك أن ا 5 واتما فعل 


)١(‏ ينظر الأنواء لابن قتيبة ۰47 والأعلام ۰۱۳۸/۱ والمؤتلف والمختلف للدارقطنی 


۶ و والاکمال ۰۱۲۳/۷ والنووي ۰۳۵۲/۱۲ والفتح /١‏ 4. وقي 
حواشی المؤتلف مصادر آخر . 
(۲) دیوان عدي ۸۷. 


(۳) الحديث (۱۷۲۱۲). 


11 


ذلك شک ننه تعالی لا آبلاه. قال ابن قتیبة: یقال من الفیر: ابلیته اله 
ابلا ومن الشر: بلاه يبلوه بلاء. 

وما زالت الحرب قائمة بين فارس والروم» فثلبت الروم فبلغ 
ا ۰ دشرح بذلك لن 
وذلكث ول تعالی : “٤ RL‏ 
٥‏ . واتفق ذلك في یوم بدر» وقيل: یوم الحديبية. 
على نصارى الشّام: أي جعله أسقفاء وهي سنّة في دينهم . 

والحزاء واحازي هو الحازر الذي يحرر الشيء ويقدر ما فيه بظته . 
ويقال لذي ينظر في النجو م حزاء على هذا المعنى؛ لأنه يظن بنظره في 
النجوم شي كا ویقدره» فرعا آصاب . 

وقوله: فلم يرم حمص : أي لم يبرح منهاء يقال: لا ترم : أي لا تبرح. 

ا ی لت وی رن ومبالغته في البحث عن أمر 
رسول الله يه ونظره ه في النجوم - على زعمه Ey‏ ا 
نظيره ي العا على فب برا ما ب تكلم يجا تورات 
جنود الهوى بنيان مرصوص . 

اة و احدة الدساکر : وهي القصور. 

وحاصوا: نفروا وجالواء يقال: حاص یحیص: إذا مال ملْجّا إلى 

$F‏ ید نا 


٩۳ 


(۱۱۰) 
کشف الُشکل من 
مسند معاوية د بن آبي سفیان 
وجملة ما روی عن رسول e‏ ا وئلائة وستون 
حدیگّا» أخرج له منها في الصحيحين ثلاثة 


۹ ۲۸۹۰ - فمن الشکل في احصدیت الأول: رت عن 
ا بص زفق 
رسول الله لا بمشقص 


له "۳ 


المشقص: نوع من الم يقّص به الشعرء ويقال لتصل السهم إذا 
كان طويلاً مشقص ایض . وأصل الشقص القطع والتقسيم . 
۷ - وفي السدیث الثّاني: أن معاوية تناول قصة من 


(£) 


شعر وقال: سيف سول يه ينهى عن مثل هذه 
القصة بضم القاف : شعر النّاصية. والاشارة إلى وصل الشعر . 
وفى بعض ألفاظ الحديث أن رسول الله ية سماه الز و : 


۸ - وفى الحديث الثالث: من يرد الله به خيرا يففهه 


)١(‏ الطبقات ۲۲۸۵/۷ والاستيعاب ۰۳۷۵/۳ والسير ۰۱۱۹/۳ والاصاب ۱۲/۳ . و 
أخرج له الشیخان آربعة أحاديث » ومثلها للبخاري» وخمسة لسلم. 

(۲) البخاري (۰)۱۷۳۰ ومسلم (۱۲۷). 

زرف الجلّم : ا ی نم 

(8) البخاري (2)75714 ومسلم (TITY)‏ 


4 


في الدين 
الفقه: الفهم. واول مراب الف اق یشهم اضئول ال تة 
مخت مهو مس ۱9۳ و اه ۱ 
وموضوعها؛ مد رت له إلحاق فرع باصل» وتشبیه شيء بشيء» 
فتصح له الفتوی» ثم يرتقي إلى فهم القصود بالعلم» فیصیر حینتذ من 
عمال الله تعالی» وذلك الفقه النافع . وکان الحسن البصري یقول : إنما 
الفقیه من يخشى الله عز وجل. 
0 و 
وقوله: (لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون» العصابة : الجماعة. 
وناوآهم: عاداهم وخاصمهم. وهذه العصايبة تشفسم : فمنها 
الجاهدون في الثغور؛ ومنها الآمرون بالعروف من آهل الخير» ومنها 
العلماء الذین یذبون عن الشرع ویقمعون أهل البدع» فهولاء كلهم وان 
أزيل منهم بالقهر لهم» فالعاقبة لهم . 
ود فك 
۹ - وفی الحديث الأول من آفراد البخاری: 
تان او ف مون رة كان دق اصدق امبرو عن اه 
الكتاب» وان كان مع ذلك لنبلو عليه الکذب" 
يعني أنّ الكذب فيما يخبر به عن أهل الكتاب لا من فالأخبار التي 
يحكيها عن القوم يكون بعضها کنیا فأمًا كعب الأحبار فمن كبار 


.)۱۰۳۷( البخاري (۰)۷۱ ومسلم‎ )١( 


۹۵ 


5 )0 
ا 


900 - وفى الحديث القّانى: أذن المؤدّنْء فقال معاوية مثله 
الی آن قال: حی علی الصلات» فقال: لا حول ولا قوة الا بای ثم 
قال: هکذا سمعنا نبیکم يك يقول" . 

الاذان فى اللغة: الاعلام» فمعنی أَذَنَ الَدن: أعلم الحلم . والمؤدّن: 
لعلم بأوقات الصلاة . 

وقوله: الله کب فيه قولان: أن آکبر عمق کبیر فتقدیره: الله 
الكبير» فوضع آفعل موضع فعيل» کقوله: ۵ وهو آهون عليه © [الروم: 
۷ وآنشدوا: 

س ای م 3 2 و ع 2 01 58 
إن الذی سمك السماء بنى لنا بیتا دعائمه آعز واطول 


والقاني: الله آکبر من کل شيء فحذفّت «من» لوضوح معناهاء قال 
ابن الانباري: والناس يضمون الراء من قولهم الله أكبرء وکان آبو 
العبّاس يقوله پاسکان الراء» ویحتج بان الاذان سمع موقوفْا غير معرب. 
وکذلك حي على الصلاة. حي على الفلاح" . 

وقوله: آشهد أن لا له إلا الله. أي اعلم وین ذلك» کقوله: 
ل شهد الله أنه لا له لا هو ) [آل عمران: ۱۸] أي بيّن لکم وأعلمكم . 


)١(‏ نقل ابن حجر في الفتح ۰۳۳۶/۱۳ ۳۳۵ کلام ابن الجوزي هذا وکلام غيره في تأویل 
كلام معاوية. 

(۲) البخاري (1۱۲). 

(۳) وهو للفرزدق. ینظر الحديث .)٩۰(‏ 

(5) الزاهر ۱۲۲/۱ ۰۱۲۱ وینظر : «الالفات» لابن خالویه. 


۹۹ 


وله حي على الصلاة : أي هَلُمُوا إلى الصلاة وأقبلوا إليهاء 
وفحت الياء من حي لسكونها وسكون الياء التي قبلهاء ا 
ولعل. وقول ابن مسعود: إذا ذکر الصالحون فحي هلاً بعمر" معناه: 
فأقبلوا على ذکر عمر. 

وفي الفلاح قولان: آحدهما: آنه البقاء. والثاني : ای 

وله :لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول: الحيلة. یقال: حولق 
الرّجل وحوقل: إذا قال: لا حول ولا قوة إلا الله کما يقال بسمل : 
إذا قال: بسم ال وهیلل : إذا قال: لا إله الا الله» وحیعل: إذا قال : 
حي على الصلاة" 

وإتما قوبلت كلمات الان بنلها؛ ا اقرار وشهادة. فامّا حي 
على الصلات» حي على الفلاح» فدعاء بای إلى الحضورء فلا يصلح 
أن يقابل بمثله» وإنما يقال : لا حول: اي لا درة لي آن أجیب ما دعیت 
إليه إلا بالله . 


۱ ۰ - وفي الحديث الثالث: آنه بلغ معاوية أن عبد الله 
ان عضوو نماض بت اله بكرن للك ميت ا ففضب 
معاوية» فقام فقال: اله بلغي أن رجالا منكم يتتحدثون اا اعت 
في كتاب اللّه» ولا تؤثر عن رسول الله» وأولئك جهّالكمء فإياكم 
والأماني التي تضل أهلّها؛ فإني موعت وتان الله كله يقول: «إن هذا 





(۱) الزاهر ۰۱۳۰/۱ وغريب آبي عبيد 1/5/. 
(۲) ينظر: الزاهر ۰۱۳۰/۱ ۰۱۳۱ 
وه نابم بف اه 


۹۷ 


3 ۲ 5 7 2 a 

الأمر في قريش» لا يعاديهم آحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا 
الديت)”" 

قوله : لا تؤثر ؛ أي لا تروى. 

والأماني : بمعنى التلاوت وأنشدوا: 

منى کتاب آله أو ليله وآخره لاقی حمام القادر ۳" 

۰ ۳ ۳ بي ۱ 6 ع 

فیکون العنی: إياكم وقراءة ما في الصحف التي تژثر عن آهل 
الکتاب مما لم يأت به الرسول و » فكأن عبد الله بن عمرو قرا هذا من 
كتاب » وقد كان ينظر فى التوراة ويحكى عنهاء فغضب معاوية» ولو 
كان حَدثَْ به عن رسول الله كَل لم ینکر عليه؛ لأنّه ما كان متهم . 


تقد - وفي الحديث الأول من آفراد مسلم: 
«إن الله عر وجل يباهي بكم الملائكة» © 


المباهاة: المفاخرة» ومعناها من الله عز وجل التفضيل لهؤلاء على 
الملائكة . 
7 يره و سه و 
۲۳ - وفى الحديت الثالث: قمت فى مقامى فصليت» 
)١(‏ البخاري (۳۵۰۰). 
(۲) وهو دون نسية ‏ فى رثاء عثمان رضى الله عنهء «النهاية» ۳۹۷/۶ عن الهرويء 
و«المقاييس» ۰۲۷۷/۵ واللسانء والتاج - منی. وقد نسب البيت - وهو مفرد ‏ لكعب 


(۳) مسلم (۲۷۰۱). 


۹۸ 


e 5‏ لدان ا واي اق د 3 5 
فقال معاویة: آمرنا رسول الله 245 ألا توصل صلاة حتی نتسکلم أو 
)1( 


| ر 
۱ بكري ا 7 
نما آمر بذلك لیتبین انفصال ما بين الصلاتین. 


. (AAT) مسلم‎ 0( 
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021110 
كشف الُشکل من 
ا 
شهد الحديبية مع رسول الله َك » وکان يلازمه في سفره وحضره؛ 
ویحمل وضوءه معه. 


2 ۲ مره و ۳ 
وجملة ما روى عن رسول الله ية مائة حديث وستة وثلاثون 


MN 


حديئاء أخرج له منها في الصحيحين اثنا عشر حديثًا 


5100 
الاداوة» فتبررَ قبل الفاتط» وفي ف ورا ومسح بناصيته وغل 
العمامة رشنن وأقبلت معه فيجد النّاس قد قدموا عبد الرحمن بن 
عوف فصلی لهمء فادرك رسول الله ية إحدى الركعتين» فلمًا سم 
عبد الرحمن قام رسول الله کل يتم صلا تهء فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا 
التسبیح» فما قضى صلاته قال: «احستتم» يَحْبِطُّهِم أن فاا الصلاة 
لوقتها" 


الاداوة: إناء من جلود كالركوة. 


: خرج و ری الیو تفا والبراز مفتوحة الباء اسم للفضاء 
با کنوا به عن حاجة الإنسان» كما كنوا بالخلاء عنه » 


(۱) الطبقات ۰۲۱۳/۶ والاستیعاب ۰۳۸/۳ والسیر ۰۲۱/۳ والاصابة ۰۳۲/۳ وقد انفرد 
له البخاري بحديث» ومسلم باثنين. 
)۲( اليخاري (۰6۱۸۲ ومسلم (۲۷۶). 


یقال: تبرز الرجل: |نا تغوط. وقیل: الغاقط نحوه» وهو الکان الطمتن.. 

والناصية : معدم شعر الراس. 

وقوله: توضاً. اشتقاق الوضوء من الوضاءة» وهی الحسن»يقال: وجه 
وضىء : أي حسن» من أوجه وضاء» ثم صار الف بالماء نوعا من احسن. 

وقد سبق يبان المسح على العمامة في مسند عمرو بن أميّة الضمري 
قبل أوراق» والسح على این في مسند علي عليه السلام" . 

وانما فزع السلمون من تقديمهم سوق رسول الله ی واتتمام الرسول 
بغیره . 

۲ ور ود 5 5 ا س ۶ 

ويغبطهم: یحسن لهم فعلهم وعدحهم عليه ويبين لهم أنه ما يغبط 
على مثله . 

وقوله : أن صلوا: أي لأن صلوا لوقتها. 

۵ - وقد سبق اطحدیث الثانی: فی مسند معاوية ی 

۲ - وفی الحديث الثالث: ما سأل رسول الله كله احد 

۹2 سر س 0 0 لى وم ۲ 
عن الدجال أكثر ما سألتهء فقال: «ما ينصبك منه؟» قلت: يا رسول الله 
3 ا 5 2 1-9 و 1 
إنهم يقولون: إن معه أنهار الماء وجبال الخبزء قال: «هو آهون على الله من 
اف 


.)۱۳۸ ۰۲۲۸۱( الحديث‎ )١( 

() وهو : «لا یزال آناس «طائفة من آمتي ظاهرین...»البخاري (۰)۳۹۶۰ ومسلم (۰)۱۹۲۱ 
واحدیث (۲۲۸۸). 

(۳) البخاري (۰)۷۱۲۲ ومسلم (۲۱۵۲). 


قوله: «يتصبك» أي فک ول فك توالت الت 
وتارة یکون تعب الجسم» وتارة یکون تعب القلب. 

فان قال قائل : كيف قال: «هو آهون من ذلك» وقد سبق في مسند 
حذيفة أن : «مع الدّجال ماء ونار" ؟ فالجواب: أنه تخبیل لا حقیقت 
بدليل تام الحديث؛ فإنه قال : «فالذي يرى الناس أبّه نار فماء ارف 
والذي يراه الناس ) أله ماء بارد فنار تحرق» وفي الجملة فقد آعطي شتا 
يسيرا للفتنة» فان الله تعالى يقيم الشبهة في مقابلة الخ ویفرض علی 
العقل الفرق. 

۷ - وفي الحديث الرابع: «ولا ينفع ذا اد منك 
بخ . 


5 5 5 5 (۳) 
وقد سبق هذا الحديث فى مسند أبى سعيد 


وفیه: كان ينهى عن قيل وقال» وإضاعة الالء وكثرة السؤال. وكان 
ينهى عن عقوق الأمّهات» ووأد البنات» ومنع وهات 5 

أما قيل وقال فالراد به حكاية ما لا يعلم صحته؛ فان الحاكي یقول : 
قل وان 

واما اضاعة الال فیکون من وجوهء آمهاتها اربعة: آحدها: آن یترکه 


(۱) الحديث (۳۳۳). 

(۲) البخاري (۰)۸4۶ ومسلم .)۵٩۳(‏ 

(۳) في الحديث (۱4۸۹) مسند آبي سعید ‏ أحال على مسند البراء (۷۱۶) دون أن يشر منه 
(6) البخاري (۵۹۷۵). 


من غير حفظ له فیضیع. والثّاني: أن یتلفه إما بتركه إذا كان طعامًا حتى 
بسا او يرمية ‏ إن كان يسيرا كبر عن تناول القليل» آو بآن یرضی 
الف أو بأن ينفق في البناء واللّباس والطعم ما هو إسراف. والتالث : 
أن ينفقه في المعاصي» فهذا تضییع من حيث العنی . والرابع : آن یسلم 
مال نفسه إلى الخائن» أو مال اليتيم إليه إذا بلغ مع علمه بتبذيره. 

أما كثرة السّؤال ففيه وجهان: أحدهما: كثرة السؤال للرسول كل ؛ 
فّه قد قال: «ذروني ما ترکشکم»" انه رعا سالوا فاجییوا ما لا 
یطیقونه من الفروض. والثّاني: سؤال التاس؛ فان من قصد سد الفاقة لم 
یکثر السؤال. 

واما فقرق الامهات فان خص امسات بالذكر لعظّم حقهن» 
وحَقّهِنَ مقدم على حق الاب كما قدّمهن في البن وائما بخص الي 
sS‏ كما قال: «من رمانا 
لليل فليس متا + وإن كان الحكم كذلك بالتهار» ولكن الرمي بالل 
00 لأنه يأتي على غفلة. 

وأما وأد البنات فقال آبو عبید: هو من الموءودةء» وذلك آنهم کانوا 
يفعلون ذلك بضاتهم في الجاهلية؛ كان أحدهم رما ولدّت له البنت 
فیدفتها وهي حيّة حين تولد» ولهذا كانوا يسمون القبر صهرا: أي قد 
ون منه قال الشاعر : 
(۱) الحديث (۲۰۰). 
(۲) السند ۳۲۱/۲ والعجم الکبیر ۰۲۲۱/۱۱ ومجمع الزوائد ۰۲۹۲/۷ ۰۹۹/۸ والفتح 


۳ بأسانيد مختلفة . ویرویبالنبل». 


۰۳ 


أي قليل» من قولهم : آرض سباریت : وهی هي التي لا شم 


وقوله: : ومنع وهات» e‏ 
والواجبات وطلب ما لا يحل له ال من اسوال الناس . قال ابن 
ا " : قلت لأحمد بن حنبل: ما معنى منع وهات؟ قال: أن نع 
ما عندك» ولا تصدق» ولا تُعطي» وتمد يدك فتأخد من التاس. 


۸ - وفي الي ا اس قال مهن عادةة الو 


2 
٩۱۸ 4 


رآیت رجلاً مع امرآتي لضربته بالسیف غير مصفح 
العنی : غير ضارب بصفحة ال نم وصفحتاه: وجهاه» وراد آنی 

ٍ ۱ ۳ ۱ 

کنت آضربه iY‏ , وقول بعضص الرواة: غير مصفح عنه غلط + لانه 


(۱) غريب آبي عبید ۲/ ۵۰ والثلائة الأول في «اللسان - ربت»» والاني والرابع في «زمت» 
والأخير في «سبرت». 
والرّميت : الاکن» والتربيت: التربية. 

(۲) وهو إسحق بن منصورء أحد تلاميذ الإمام أحمدء ومن كبار الفقهاء» توفي سنة 
١ه.‏ ينظر: طبقات الحنابلة ۰۱۱۳/۱ والسير ۲١۸/۱۲‏ . 

(۳) البخاري (۰)1۸671 ومسلم .)١599(‏ 

(6) غريب ابن قتيبة ٤0٥٦/١‏ . 


۱۰ 


رواه بالعنی» وظّه من الصفح الذي هو العفو فزاد فيه لفظة: عنه " 

وقد تکلمنا في مسند ابن مسعود في معنى غيرة الله عر وجل» 
ومعنی: ما ظهر منها وما بط" 

وأمًا قوله: «ولا شخص آغیر من الله) فالشخص هاهنا يرجع إلى 
الاشخاص الخلوقین» لا أن الله عزوجل يقال له شخص. كان العنی : 
فب و الأشخاص أغير من الله . ويه قوله: ما خحلق الله 
من سماء ولا آرض مان لت رتور ات و راخ إلى 
المخلوقات» والمعنى: أن آية الكرسي ی او 
وكذلك قال الامام أحمد بن حنبل في حديث آية الكرسي 

وقد انزعج لهذه اللفظة الخطابي فقال: الشخص لا يكون إلا جسم 
مؤلقاء وإنّما سی شخصًا ما كان له شخوص وارتفاع» ومثل هذا 
ل وخلیق آن تکون هذه ال لفظة غیر صحیحت 

آن تکون فع من الراوي . قال: وقد رواه آبو عوانة عن عبد اللك 
0 يذكر هل له وقد زونه أشهاة شت ا (لا شيء 
أغير من اه" قال : فالشخص وم و 0 کل الرواة يراعون 
اللفظ؛ بل منهم من ُحَدّث بالعنى» وليس كلهم پفقیه" 





(۱) وهذه التي خطأها في سلم. 

(۲) الحديث (۲۳). 

(۳) في الترمذي (۲۸۸۸) عن سفيان بن عينة في تفسير حدیث عبد الله بن مسعود قال: ما 
خلق الله. . . قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق 
السموات والأرض . وينظر: الفتح ۰/۳ 

(4) ينظر: الأعلام ۲۳48/6 - ۲۳۱ . 


وه و 


قلت : أما قول اخطابي: قد رواه أبو عوانة فلم يذكر فيه هذه اللفظة 
فغلط؛ فإن في حديث القواريري وأبي كامل والطيالسي والقدمي كلهم 
عن أبي عوانة عن عبد اللك: «ولا شخص» وكذلك في حديث زائدة 
عن عبد الملك: «ولا شخص»" ومع ما بيا يتكشف الإشكال ولا يبقى 
انزعاج . وإذا حمل على أله من بعض الرواة كان وها ييا 

وقد سبق ما بعد هذا إلى: 

۹ - الحديث الثامن: أل من نيح عليه بالكوفة ره 
ی 

قلاخ مر تیار تقال لاق این كميدن عهرى الاشتاری ‏ 
وقد تكلَّمنا في تعذیب الميّت بالتياحة فى مسند عمر"" 

وفي هذا الحنديث: دمن حدث عنّي بحديث يرى أنه كذب» وكيد 
ملق كن فد شور 

۰ - وفي المحديث لتاسع: أن عمر استشارهم في 
إملاص المرأة» فقال الُغيرة: قضی النبي كل بالخرة: عبد أو آمة" . 


أملصت الرأة: رمت ولدهاء إملاصاء وأملص الشيء من يدي : 





(۱) ينظر: الفتح ۳۹۹/۱۳ - ۰۰۲ 

(۲) البخاري (۰)۱۲۹۱ ومسلم ۰)٩۲۳(‏ وهذه من مسلم. 

(۳) وهو صحابي؛ شهد آحدا وما بعدها. ینظر : الاستیعاب ۲2۵/۳ والاصابة ۰۲۲۳/۳ ٠‏ 
)٤(‏ الحديث (۲۶). 

(۵) الحديث (۵۰۵). 

(1) البخاري (۵ ۰61۹۰ مسلم (۱۱۸۳). 


اراد ا سای سول شا زلق من ال فقد ملص 
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ملسا وانشد الاحمر: 
فر وأعطانى رشاء ما 

يعني : رطبًا يزلق من اليد. 

ولأراد باحدیت انرا تضرب في بطنها فثلفي جتیتها. وإثما ضمي 
(ملاصا لأن المرأة ترلقه قبل وقت الولادة. وقد تكلمنا على هذا الحديث 

۳ 8 ۱ 

وحکمه في مسند آبي هریرة ۰ 

وكا «أسَجْعْ کسچم الأعراب؟» ليس یم نفس السّجع؛ إِنّما كان 
حكامهم يَسْجَعون ليدفعوا احقوق بكلماتهم المرصوفة. قال ابن عقيل : 
تما أنكر عليهم جعل السجع فى الاحتجاج والسؤال والاعتراض» 
وصاحب السألة ینبغی أن یکون قصده البيان» فأنکر السجوع الخالطة 
الح ت 


ود عند عه 
۱ - وفيما انفرد به البخاري: 
۳۰ 02 4 5 2 22 


آفناء الأمصار: واحیها. 





)١(‏ روي فى الحديث «ملاص. 

زفق غریب آبي عبیل ۷۷/۰ ۳۷۹۷/۴( والتهذیب ۷۲ .2۰-۳۲ واللسان ب ملص. 
(۳) الحديث (۰)۱۷۷۱. 

)€( البخاري (۳۱۵۹). 


والشدخ: كسر الشيء الأجوف. 
والارواح: الریاح. وک انتظر بالریح أن تهب لهء فقد قال تعالی: 
ظ وتذهب ریحکم 4 [الأنفال: ۲ وانتظر وقت الصلاة لانه وقت تفتح 
ات ام ار 
ود زد 
۲ - وفي الحديث الثاني من آفراد مسلم: 
امن أذني آهل الأرض منزلة؟) أي أدون و5 : 


وقوله : «وأخذوا آخذانهم» أي نزلوا منازلهم. 


)۱( مسلم (۱۸۹). ویروی (ما) . 


)11۲( 
ع 
كشف المشكل من 

والّذي حفظناه عن أهل اللغة» منهم أبو محمد بن الخشاب إثبات 

۱ 9 J 
. إلياء 4 أسلم قبیل الفتح‎ 

وجملة ما روى عن رسول الله يي تسعة وثلاثون حديثاء أخرج له 
مها فن اش مه احادیک ۳ 

۳ - و فمن المشكل في الحديث الثّاني: «ولكن لهم رحم 
بها لالها:7 


ايلوا هتن اليل وة ي آندیها الفا والبر» وهده استعارة» 


)4( 
وقد سبق بيان هذا احذیت 


‰4 س- وفي الحديث القالث : «إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله آجران وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله جر“ 





(۱) والشهور حذف الياء. 

(۲) الطبقات ۰۱۹۷/6 ۳2۳/۷ والاستيعاب ۳۳۸/۲ والسير ۳/ ۸۰ والاصابة ۰۳۳/۲ 
وقد الق البخاري على ثلاثة أحاديثء وانفرد البخاري پواحد؛ ومسلم بائتین 

(۳) البخاري (۰)9۹۹۰ ومسلم (۰)۲۱۵ واللفظ للبخاري. 

.)۱۷۸۸( الحديث‎ )٤( 


)2 البخاري (۰6۷۳۵۲ ومسلم (۱۷۱7). 


وهذا لأنّه ليس في وسع الإنسان سوى الاجتهاد» فما خلا المجتهد 
نم ضوعف الاجر هناك؟ 5000 من وجهين: : آحدهما: أن المخطئ 
وان كان مجتهدا فا ففي اجتهاده تقصیر؛ فلو آمعن في طلّب الأدلة لوقع 
بالصواب» که ب لتقصيره في الطلّب. والثاني : أن اخ 
ونی والوثّق مسصطفی» فضوعف له الاجر كات اصطفائه» کما 
ضوعف الأجر لهذه الم ون سائر الأمم . 

Hk د‎ 

۵ - وفي الحديث الأول من آفراد مسلم: 

فص ما بين صيامنا وصيام هل الكتاب که السحر»”" 

اعلم أن الاکل في ليالي الصوم كان مباحًا لأهل الكتاب ما لم 
ينامواء فاذا ناموا حرم علیهم وكذلك كان في 9 السام تق ل 
قوله تعالى: « وکلوا واشربوا حی ين لکم الخيط الأبيض . ۰ [البقرة: 
۷ وقد سبق شرح هذا. فندب الشرع إلى ا 

آحدها: استعمال رخصة الشّرع في قوله: « وکلوا واشربوا حتی یتبین 
كم الخيط الأبيض من الخیط الأسود من الجر ء وفي الحديث : (إن الله 


ساس ايراس 


تعالى یحب أن یوخ رخص كما يُحب أن یوخ بعزائمه) 7 


(۱) مسلم ا 


(۲) السند ۰۱۰۸/۲ ومجمع الزوائد ۰۱6۲/۳ والأحاديث الصحيحة (۱۹6). 


۱۹۰ 


والئانی: لظهور الفرق؛ فان صاحب الشرع كان یأمر بمخالفة آهل 
الکتاب . 

والتالث: لبیان أن هذا الدين سمح سهل . 

والرابع : لیظهر رفق الق بهذه الأمة فيبدو أثر حبّه لها في الأطف بها . 

والخامس : لیتقوی الصائم على آداء الفرض 

والسادس: لدفع ما يوجب التأقف بالتکلیف . 

۷/۲۳۰۰ - وفي الحديث الثّاني: نْ افضل ما عد شهادة آن لا 
إله إلا الله . 1 

بعض قَركة الحديث يقول: أفضل ما تعد بالتاء الفتوحة؛ لأن اب 
ذكره له أشياء» والصواب تعد بالنون وكسر العين. 

والأطباق: الأحوال» واحدها طبق. 

وقوله : ا علي التراب ستاً: آي ع ا وال الصب مع 
تفریق. 


وقوله : ع ای ودبي فى مد و أن اليك 
يسمع حمق التّعال إذا ولو ان للك سين أن له ین 


أستأنس بكم . 
ا ا 


زد کے وه 





(۱) مسلم (۱۲۱). 


(۲) الحديث (۱۵۹۷). 


)11۳( 
كشف المشكل من 
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 

أسلم قبل أبيه» وكان معدا زاهداء واستأذن رسول الله ی في 
كتابة ما يسمع منه فأذن له. 

وجملةً ما ضبط عنه سبعمائة حديث» آخرج له منها في الصحيحين 
یره ار ن فلگ 

۷ - ففي الحديث الأول: «أربع من كن فيه كان منافق 
خالصًا: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهدٌ غدن وإذا خاصم 
فجر». وفى رواية: «إذا وعد أخْلّف» مكان قوله: (إذا اؤتمن خان»"" . 

هذا الحديث قد سبق في مسند أبى هريرة قبل الأربعين ومائةء وبينا 
هنالك معنى الفاق" > الا أن في هذا الحديث زيادة» وهي: «إذا عاهد 
غدره وإذا خاصم فجر». 

والعهد: العقد» یقال: عاهد فلان: أي عقّد عقدا یوجب عليه القیام 
بما ضمن. والخدرة نقض العهد . 


والفجور: الخروج عن الحق والانبعاث في الباطل . 





)١(‏ الطبقات ۰۱۹۷/4 ۰۳۶۳/۷ والاستيعاب ۰۳۳۸/۲ والسير ۳/ ۰۸۰ والإصابة ۲/ ۳۳. وقد 
افق الشیخان على سبعة عشر حدیّا» وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرین. 

(۲) البخاري (۰۳۶ ۰)۲۵۹ ومسلم (۱۲۱). 

(۳) الحديث التأسع والئلائون بعد المائة (۱۸۲۱). 


11۲ 


۸ - وفی الحديث الثاني: لم يكن رسول الله 4ة فاحثنًا 
عمس ساس (۱) 


ولا 


الفاحش: ذو الفحش»: وال نخش: زيادة الشىء على المألوف من 
مقداره . والتفحش : الذي يتكلّف ذلك ۱ 

۹ - وفی الحديث الرابع: آخبر رسول الله كل آني 
آقول : والله لاصومن التهارَ ولأقومن اللیل ما عشت. فقال: «آنت الذي 
تقول ذلك؟»" . 


قسم على فعلٍ نافلة ولم يستثن زمانٌ مرض أو ضعف صلح أن 
و «أنت الذي تقول ذلك؟ ؟) وحق الجسد اا بهء فانه 


كالراحلة تراد للسبليغ ؛ فإذا لم یرقق بها لم تبلغ ء وک ذلك العين إذا لم 


ووم 


يرقق بها ضعفت وذهیّت فتأذّى ادك وإدامة الصوم والتعيك يؤثّر فيها. 
3 ع 5 
والزوج يراد به المرأة» وفیه لغتان : زوج وزوجة» إلا أن حذف الهاء 
£ ۳ 3 و 4 8 
أفصح » وبهأ ورد القرآن . ومی اجهد الرجل نفسه فين العبادة ضعف عن 
قضاء عق امراف 
والحظ: التصيب» وجمع الح أحاظ على غ قبائنه ۳ 
5 3 0 
والزور" : الجماعة الزائرون» ويقال ذلك للواحد والجماعة. 
)1( البخاري ۰۳۵۵٩‏ ومسلم (۲۳۲۲۱). 
۲( البخاري (۰)۱۱۳۱ وقيه الأطراف» ومسلم (۱۱۵۹). 


(۳) ويجمع آل ا مرب طاقن وا 
(5) وفيه: نون لزورك عليك حقّا». 


11۳ 


وقد ذل هلا غلی أنه بت كن نول اف أن يفطن هنف زب 
ثلا يقصر في الأكل . 

وأما و یز فانه بم يوم وإفطار وم٠ ENR‏ 
مرخ وك مخ ند مر وی : ما اللطف فإنّه باشطار يوم يتقوى ليوم 
الصوم 2 الشقة فان التفس ا الافطار فتصوم» وتسکن إل 

0 اد ين له وتهجده ۰ فجمع 

وقول "كان لا يقر إذا لاقى» المراد أنه كان يستبقي قوته للجهاد؛ 
فکانه أمره باستبقاء دقر بد جياه وده من الحقوق . 

وقوله : «اقرأ القرآن في سبع» وذلك أن اراد من القراءة التدبر . 

وقوله: «هحمّت له العين» أي غارت ودخلت: منه : هجمت علی 
القوم: دخلت عليهم» وهجم علیهم البیت : سقط . 


ونهکت : جهدت . 
وانَفَهَت له النفْس) أ ى اعت کلت ولا نافه و 
قال رؤبة: 


بنا مراجيح المهاري : 
وميله : يعنى البلاد التى يوله النّاس فيها. 


.151/ غریب أبى عبيد ۰۲۲/۱ وديوان رؤبة‎ )١( 


11€ 


وقوله: «لا صام من صام الأبد» قد ذكرناه في مسند أبي قتادة " . 

وقوله: «ذات حسب) قد سبق شرح الحسب في مسند أبي سفيان بن 
حرب" 

والكنة : امرأة الولد. 

والکتف: الستر. 

ورا فال" یا لي کت ار وه ری کر لفاوق 
رسول الله ية على عزيمة ثم يتخيرعنهاء لا أن ذلك يجب عليه. 

وقد سبق شرح ما بعد هذا. 

۰ ۳ - والحديث التاسع: قد تقدم فى مسند ابن ا 

۱ ۲۹۳۰ - وفي الحديث احادي عشر: ذکر الحوض: «ماژه 
آبیض من الورق» من شرب به فلا بظما»" 

الورق: الفضة . 


والظما: العطش . 





(۱) امحدیث (۱۲۳). 

(۲) الحديث (۲۲۸۵). 

(۳) أي عبد الله بن عمرو . 

(4) وهو قول المصطفى ية : «لا حرج» لمن سأله عن تقديم بعض مناسك الحج على بعض . 
البخاري (۰)۸۳ ومسلم »)1١1705(‏ والحديث .)۸٤۳(‏ 

(۵) البخاري (۰)1۱۵۷۹ ومسلم (۲۲۹۲). 


110 


وابه» بمعنى منه» كقوله تعالى : ظ عينا یشرب بها عباد الله 4 [الإنسان: 
1 وأنشدوا: 


0) 


ماو و 3 5 م ابي 2 
شربت باءالدحرضین فاصحت زوراء تنفر عن حياض الدیلم 
۲ - وفی الحديث الثّانى عشر: آرهقتنا الصلاة" . 

أي قربت متا فاستعجلنا الیها. یقال: رهقّه الامر: إذا غشيه» وقد 
رواه الخطابى : آرهقتا الصلاة » وقال: معناه : أخرناه"” 4 وليس هل! 
بصحيح؛ لأنّه في بعض آلفاظ الصحیح: آرهقتنا العصر. وفی لفظ : 
وقد حضرت صلاة العصر . 

۳ - وفی الحديث الثالث عشر: أي الاسلام خیر؟ قال : 
و و 5 2 
ر 1 
نطعم الطعام ۱ 

آراد: أي الافعال فى الاسلام آکثر آجرا. 


2۱ 
بن 


۶ - والرابع عشر: قد تقدم في مسند أبي بكر“ . وقد 
سبق ما بعده. 


۵ - وفي الحديث السادس عشر: «السلم من سلم 


() البیت لعنترة من «معلشته» - دیوانه ۰۲۰۱وهو من شواهد النحویین على زيادة الباء . 
آمالي ابن الشجري ۰۲۷۰/۲ وشرح الفصل ۰۱۱۵/۲ وماء الدحرضین لبني سعد. . 

(؟) البخاري (۰)۱۰ ومسلم (۲۱). 

م2 الأعلام ١‏ . 

(:) البخاري (۰)۱۲ ومسلم (۳۹). 

(5) وهو قول الصّديق للنبي و : «علّمني دعاء أدعو به. . .» البخاري (۰6۷۳۸۷ مسلم 
(۰۵ ۰)۲۷ والحديث .)١(‏ 


1١15 


المسلمون من يده ولسانه»" 

المعنى : إن هذا هو المسلم ا قبا قدو نالرت انان الایل : 
أي هي أفضل الأموال. والشعر وا حاتم . والمراد: إن سلم 
المسلمون من لسانه ویده فهو الذي قام بحقوق الاسلام؛ ؛ لانّه عمل 
بمقتضى ما قال ونظير هذا قوله 0 وا المؤمنوت الذي إذا ذکر 
ان ۲ فلمًا وصفّهم بأعمال المؤمنين قال: 

«أولتك هم المؤ لمؤمنون حا 4 [الأنفال: »]٤‏ وکذلك الهاجر المدوح حقاً 
هو الذي جمع إلى هجرة وطنه هجران الناهي. 

۲۹ - وفي الحديث السابع عشر: 3 کان بین عبد الله بن 
عمرو وعبد الله بن ععنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال؛ فرك 
خالد بن العاص إلى عبد الله فوعظه» فقال عبد الله : آما علمت آن 
رسول الله کل قال : امن قتل دون ماله فهو شهید؟ ۱ 


زفق 


ظاهر هذه ا خصومة اھا کانت ت على شيء من المال» وقد روينا أن 


معاوية أراد أن يأخذ آرضا تعبد ا“ 
وتيسروا: تهيؤوا للقتال . 
وإِنّما جعل المقتول على المدافعة عن ماله شهيدا لاه مأذون له في 
الدافعة عن ماله» فإذا قتل كان مظلومًا . 
Hk HE‏ 





E O) 
.)١51( ومسلم‎ ›)۲٤۸۰( زفق البخاري‎ 
. ينظر: الفتح م7‎ )۳( 


11¥ 


۷ - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري: 


فول ريشن : سفه احلامنا" ال تسب عفرلا إلى السقه؛ .وهو مه 
العقل» يقال: ثوب سفيه: إذا كان رقيقًا باليّاء ا 


ن 


فمادت كما مادّت رياح تسفّهت أعاليّها راا ياح التواسم 
وقوله: غمزوه: أي نالوا منه بألسنتهم . 
والذیح: القتل . 
وقوله: عائما علی رأسه طاثر. لاه إذا تمرك ذهب الطاقر: 


وقوله: آشدهم فيه وصاةً: أى إن آشد من كان يوصي غيره بأذاه. 


مر و و 


یرفوه: یسکنه ويلين له القول ویترضاه. والاصل الهمزء وقد 
یقت ایقال: رفرنتالر خن ورفانه إذا کته من غب 
ومّا ما نهی عنه و أن يقال للمتزوج: بالرفاء والبنین " ۰ فان الرفاء 
یکون بمعنيين: آحذهما: من الاتّفاق وحسن الاجتماع» ومنه أخذ رف» 
التوب؛ لانه يرقا فيضم بعضه إلى بعضص ويلام بینه . ویکون من الهدوء 
کی ل ر 
ل ورو وى 


رفوني وقالوا: يا خویلد لم ترع فقلت والکرت الوجوه: : هم هم 


(۱) الفتح (۲۹۵۲) وینظر : «ابحمح». 

0 وهو للق ار مه توسق ب د (1)1۲۱ 
۳( النسائي ۲ وابن ماجه ٩(‏ ۱۹۰). 
)٤(‏ غریب آبي عبید ۰۷۱/۱ 

(6) السابق» وديوان الهذليين ٠١۱۷/۳‏ . 


۱۸ 


, وحكى لوعي ف أبن زيد قال: الرفاء: الموافقة» وهی المرافاة بلا 
همز› وأنشدوا: 
وه 9 سره ها 
ولا أن رأيت أبارويم يرافيني ويكره أن يلاما" 
وا كان من عادة الجحاهلية أن یقولوا: بالرفاء والبنين نهى عن ذلك؛ 
كه قد لا یکون ذلك. وقد قال رجل لرجل ولد له: ليهنك الفارس. 
فان له لسن :وم این لك اله فازس 8 
وقولة: اصرف راشدا: أي محفوظا عن أن تخاطب بمكروه . 
وقوله: بمجمع الرداء: وهو مأ اجتمع منه حول العنق . 
۸ ۳ - وفي الحديث الثاني: : في صفة رسول الله 5 في 
التوراة: | إا آرسلناك شاهدا ور وحررًا للأميين 6 
حافظا لدیتهم والراد العرب » 0 مس لن الكتابة كانت 
فو قال وکل من لا يكتب ولا يقرأ أمي» سب بذلك إلى مه . 
زرل یش یف أصل الفَظ ماء م الكرش یعتصر فيشرب عند عوز 
الاء . وسْمّی فا لکراهة طعمه وغلظ مشربه. 
والغلیظ : امحافی القاسی القلب . 
والسخاب یروی بالسين والصاد. ا الصياح وة 
والعنی : ليس من ینافس في الدنيا وجمعها؛ فیحضر الأسواق لاجلها 





)1( غریب آبی عبید ۰۷۷/۱ والتهذیب ۳۰۵ 
(۲) المغنى 7/17 4*۰ 
زفرة البخاري (۲۱۲۵). 


1۹ 


ویصخب مع أصحابها في ذلك . 

واه ارج ما كانس سات امل همع لوعي وت اده 
الأصنام . 

وَالْخْلقن» التي کاٽها في غلاف لا تصل إلى فَهم شيء من الخير. 

46 - وفي الحديث التالث: من قتل معاهدا لم يرح 
رائيحة ات42" . 


اختلفت الرواية فى يرح على ثلاثة أوجه : أحدها: برح بفتح الياء 
وكسر الراء. والثانی: بضم الياء وكسر الراء. والثالث: بفتح الياء والراءء 
وف الت اران تن وهی اش هه فال زجحت اليه ارات 


3 ی که ابي 0 زفق 
واريحه» وارحته أريحه : إذا وجدت ريعحه 


والعاهد: المشرك الذي يأخذ من المسلمين عهداء فواجب حفظ ما 
عوهد عليه. 


۰ - وفي الحديث الرأبع : اليس الواصل بالکافی 
ولكن الواصل الذي إذا قُطعت رحمه وصلها»" . 

اما | أنّ الکافیم مقابل الفعل بثله. والواصل للرحم لأجل الله تعالى 
یصلها 7 تقریا إليه وامتثالاً لأمره وان قطعت » فأما إذا وصلها حين تصله 
فلاك كقضاء دين > ولهذا العنی قال : «انضل الصدقة علی دي الرحم 


() البخاري (۳۱۲۱). 
(۲) غریب أبى عبيد ۰۱۱۱/۱ والأعلام ٠٤١٤/۳‏ . 
(۳) البخاري (09941). 


الكاشح» 2 وهذا أن الانفاق علی القریب الحبوب ی بالهوى» 
ناما علی البخض فهو الاي لا شوب فبه. 

۱ - وفی الحديث الخامس: «الكبائر الإشراك باش 
و ہد E‏ 2 )+( 
وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس» 

والغموس : التي تفمس صاحبها في الائم ثم ولاه وصفة هذه 
اليمين أن يقول: والله ما فعلت» وقد فعل. أو : لقن ات وما فعل . 
وقد احتلفت العلماء: هل تجب الکفارة بهذه اليمين؟ وفيها روايتان عن 
أحمد: المنصورة أنّها لا تجب؛ لانها اعظم من أن تكفر. والقانية: تجهب 
كقول الشافعي”" 

واعلم أنّ المذكور من الكبائر فى هذا الحديث كأنّه آمهات الكبائر. 
وقد سبق فى مسند أبن مسعود وأبي بكرة وأبي هريرة وغيرهم ذكر أشياء 
من الكبائر» وکاله يذكر مأ يعظم ا وکل الذکور پاسم الكيائر 
عظيم » وقد اختلف العلماء فى الكبائر وأطالوا الكلام فيها على ها وک نز 
فى «التفسیر» وقد شرت إل ذلك فى مسند ابن افو 





(۱) السند ۰8۱۸/۵ وصحیح ابن خزيمة (۰)۲۳۸7 والطالب العالية (۰۸۸۰ ونقل محققا 
الصحيح والمطالب» صحة إسناده. ش 

(۲) البخاري (11۱۷). 

(۳) ينظر: التمهید ۰۲۱۷/۲۰ والغني ۰41۸/۱۳ وحلية العلماء ۰۲6/۷ 

(4) ذکر المؤلف في تفسیره «الزاد؛ ۱۲/۲ - ۱٩‏ أحد عشر قولا في «الکباثر». ویبنظر : 
الاحادیث : (۰۲۲۸ ۰6۷۷ ۱۵۳۵). 


۲ - وفى الحديث السادس: منيحة العنز"" . 

وقد سبق بيان المنيحة » وأنها العطیت وقد تكون هبةً للأصل» وقد 
تكون هبة للمنافع . 

۳ - وفي الحديث السابع: «حدئوا عن بني إسرائيل ولا 

م 8 وھ س 
حرج" > وقد تقدم فى مسند أبي سعيد الخدري 

ومن کذب علي» قد تقدم في مسند علي عليه السلام " . 

۰۶ - وفى الحديث التّامن: كان على تقل اللبی ية رجل 
يقال له كركرة فمات» فقال: «هو في التار» فوجدوا عباءةً قد غلها" . 

الثقل: التاع الحمول في السفر ما يستعمله المسافر. 

8 2 .أت 9 ۲ 5 5 10 

وبعض الرواة يقول: كركرة بكسر الکاف» وبعضهم يفتحها” . 

والعباءة والعباية: ضرب من الاکسية. وقد سبقت قصة هذا الرجل 
في مسند أبي هريرة 


ود لا فنك 


(۱) البخاري (۲۱۳۱). 
() البخاري (۳۲۱). 
(۳) الحديث (۱۶۷۸). 
(5) الحديث (۱۲۱). 

(۵) البخاري (۳۰۷). 


() ینظر : الفتح 2۰ 


۵ ۰ - وفي الحديث الأول من آفراد مسلم: 

إن الفْسطين على منابر من نور“ 

القسط : العادل والقاسط : الجائر 

۹ - وفي الحديث الثاني: کنا مع رسول "الله نز يزلا 
مزلا» فمتا من یصلح خباءه» ومنًا من ینتضل» وما من هو في جشره 

قال آبو عبید: الخباء من وبر أو صوف؛ ولا یکون من شعر . 


وینتضل (یفتعل» من ۰ التضال» وهو هو الرمي بالسهام يقال : نضل فلان 
فلا فى المراماة : إذا غلبه . 


يق 


وأما اشر فقال ابن قتيبة: يريد به آنهم أخرجوا داوبهم من المنزل 
. * ت وا م2 9 مر 2 ۳ ع 7 
الذي نزلوه يرعونها فرب البیوت . واحشر: ان یخرج القوم دوابهم من 
5 ہے هم و 
النازل يرعونهاء يقال: بنو فلان جشر: إذا كانوا يقيمون في المرعى لا 
2 


اة إلى ارت كل هة قال عثمان بن عفان: لا نکم جشرکم 
من صلاتكم» يريد مان أنّ هذا ليس بسفر فلا تقصروا فيه الصلاة 
وقوله: «تجيء فتن يزلق بعضها بعضت أي يدفع بعضها بعضّاء كأن 


الثانية حم الأولى لعجلة ورودها علیها یقال: مکان مر أي لا 





. (AYY) مسلم‎ (0) 
.)۱۸٤٤( مسلم‎ ۲) 


(۳) «غریب ابن قتيبة» ۰3۷/۲ 1۸ . وینظر: النهاية ۰۲۷۳/۱ 


۱۳۳ 


سے 6 مر 


ويرهق" : يغشى» ويقرّب بعضها من بعض . 

وقوله: «من بايع ماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» صفقة السيد: 
لبایعة : وثمرة القلب: الاخلاص في العقّد والمعاهدة . 

قو له : «فان جاء آخر بتازعة فاضربوا عق الآخَّر) قد سبق في مسند 
آبی سعید" معنی هذا» وان الراد: قاتلوه» فان ال الامر إلى قتله جاز. 


وقوله: :هذا ابن عمّك > يشير إلى معاوية . 


۷ - وفي الحديث الرابع: طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة” ۰ وکلاهما قد تقدم في مسند آبي هریرة" 

۳۳۸ یه وفي الحديث الخاصسى: رای النبي و علي ثوبين 
معضفرینه فقال : «أمك أمرتك بهذا؟» قلت : آغسلهما؟ قال: «بل 
احرقهما» وفى لفظ : «إنّ هذه من ثياب الکتار»" 

یاب العصفرة لیست من ملابس الرجال وانما تلسها التساء» فاذا 

بسّها الرجل مه بالمرأة» وقد لعن رسول الله ع المتشبهين من 0 
اا ولعلها قد كانت من ملابس ا أو فارس » فلذلك قال: 
ثياب الكقار». 


. 1۷9/۱۲ وهي رواية في «يزلق» ينظر: النووي‎ )١( 
5 الحديث (ه‎ )۲( 

(۳) مسلم (۱ع۲۹). 

(4) ینظر : (۱۹4۹). 


)0( مسلم (۲۰۱۷۱۷). 


1۲٤ 


وقوله: «اخرفها» مبالغة في اللهي عنهما لا أنه أراد الإحراق حقيقة . 
وقال ابن قتيية : إن التي بيا قال لهذا الرّجل : «إنَ ثوبك هذا لو كان فى 
تور أهلك أو نحت قدر آهلك لكان خير لك؛ ذهب الرجل» فلا 
50 تا ی نوز آو تحت القدر» ثم غدا على البي ككل فقال: 
«ما فعل الثوب؟) قال: ضنعت ما امرتني به. فقال: اما كذا أمرتك» 
أفلا ألقيته على بعض نسائك؟» . قال ابن قتيبة : وإنّما أراد النبي بلا أنّك 
لو يعن ثم اشرت بشمنه دقیقا تبره وحطبا نوقده لكان خيرا لك من أن 
7 ولم يرد إحراقه» لانْ ذلك فسادء فلما أحرقه الرجل قال: « 
كذا أمرتّك» آفلا إذ لم تفهم ما أمرتّك به كسوته بعض نسائك › وهذا 
الم کرو ال ولتت راغ 

۹ - وفي الحديث السادس: «سلوا الله لي الوسیلة»" . 


الوسیلة: القربة والنزلة عند الله عر وجل . وكأن النزلة التي ذکرها 
فى الحنّة ثمرة القرب إلى الله والمنزلة عنده. 

۰ - وفی الحديث السابع: أن رسول الله كل تلا: 
رب ان أضلن كثيرا من الئاس 4 " [إبراهيم: ۳]. 





)١(‏ في سان أبي داود (57 ٠‏ 5) أن النبي ية التفت إلى عمرو وعلیه ريطة مضرجة 
بالعصفی فقال: «ما هذه الريطة عليك؟» فعرفت ما كره» فأتيت أهلي وهم يسجرؤن 
ون لهم» فقذفتها فيهء ثم أتيته من الغدء فقال: ايا عبد الله ما فعلت الریطة؟؛ 
فأخبرنّه» فقال: «آلا کسوتها بعض آهلك فإِنه لا بأس به للنساء» . ۱ 

(۲) مسلم (۳۸۶). 

(۳) مسلم (۲۰۲). 


۱۳۵ 


الإشارة إلى الأصنام» وإِنّما نسب الإضلال إليها؛ لأنها كانت سببًا 
للضلال فكانها اضلّت. 
5 ہن 2ے سمس و 
۱ ؟ - وفى الحديث الّامن: «لا يَدَخْلَنَ رجل على مغیبة» 
المغيبة : المرأة التى غاب عنها زوجهاء يقال: أغابت المرأة» فهى مغيبة. 


وی و و ۳ 7 
Y0N /YTYTY‏ - وفی الحديث التاسع: ایرسل الله ریحا من قبل 


۱ 


الشنّام فلا يبقى أحدٌ في قلبه مثقال ذَرة إلا قيضت حتی لو أن آحدکم 
دخل فى کبد جبل لدخلته علیه»" . 

کبد جبل استعارة» والراد ما غمض من باطنه . 

وقوله: «في خفة الطیر واحلام السباع» الاشارة بخفة الطیر إلى 
سرعة حرکته وطیرانه . 

3 و ع ره 

وال حلام : العشول. والسبع لا يرده عقله عن الافتراس والقهرء 
فكأنه يشير إلى مبادرتهم إلى قهر الناس وظلمهم من غير عقل صاد عن 
غرض . 

وقول الشيطان للناس: «ألا تستحبون» أي من كونكم لا 00 
إلهّاء وهذا من خفي مکره» فإذا مالوا إلى قوله أشار عليهم بالأصنام. 

والصور: قرن ينځ فيه فيموت النّاس عند التّفخ» لا بهء وإنّما التفخ 
كالتنبيه لمن یسمع» لذلك الحياة تكون عنده لا به ولو كانت التفخة 


)۱( مسلم (۲۱۷۳). 
)۳۲( مسلم (۲۹۶۰). 


e:‏ الوت لا آوجبت الاه لان الشيء لا پوجب ضلین. 
واللّیت : صفحة ال وهما لیتان من جانيي العثق. 
ویلیط حوضته : أي يطينه بالطین ویسد خروقه . 
ویصعق : بمعنى يموت . 
والطّل: آضعف الطر. وامّا الظّلَ بالظّاء فتصحيف تمن رواه. 
وقد سبق معنى: : «یکشف عن ساق» في مسند آبی سعید الشدري"" 
۳ ۲۹۵۰۹ - وفي الحديث العاشر: “فجرت إلى رسول الله 2 
نع مرت رل اني له فخرج یعرف في وجهه الغضب" . 
امجرف: آي أتيته وقت الهاجرة وهو نصف النهمار عند اشتداد 
ار كذا فسره بعض العلماء» والأشبه أن يكون معنى هجرت: بكرت» 
ومنه التهجیر إلى صلاة احمعة وهو التبکیر» وق سيق فين تا ای 
زر و برل كعك و ا 5 5 
هريرة: «مثل المهجر إلى الجمعة كمثل الذي يهدي بدنة»"”" 
وقد سبق بيان الاختلاف فى الآيات» وأنّه اختلاف فى اللغات* 
وقد أجاز لهم القراءة على لغاتهم وإنما حاف من اختلافهم لثلا یجحد 
ل e‏ 
بعضهم ما هو من القرآن فيكفر. 





.)١555( فى احدیث‎ )١( 
.)۲۲۱۲( مسلم‎ )۲( 

(۳) الحديث (۰)۱۸۲۱. 
(4) الحديث (۳۱). 


14504 - وفي الحديث الحادي عشر: «ثم ينطلقون إلى 
مساكين الهاجرين فيحملون بعضهم على رقاب بعض»"" 

كأن الإشارة إلى تقديم بعضهم على بعض في الولايات. 

۵ - وفي الحديث التاني عشر: «ووقت المغرب مالم 

الشفق: الحمرة التي تكون من وقت الغرب إلى وقت العشاء. وتور 
الق انا و قال ابو ع ا مون تور ایا ذا 
انتشر في الق" 

وقد سبق بیان قوله : «بین قَرني شیطان» في 


۲۹ --_- وفي اخدیث الخامس عشر : «أفلح من آسلم 


ورزق اق وقنعه الله مما آناه» 5 


أفلح : ععنی فاز ونجا. 
والکفاف: ما کف عن الاحتیاج وکفی . 
والقناعة: الرضا بالکفاف وترك الشره إلى الازدیاد. 


۷ - وفی الحديث السادس عشر: «مامن غازية أو 


)۱( مسلم ۲ 
(۷) سلم (۱۱۷). 


(۳) غریب أبى عبيد ۱۲۷/۲ . 
() ينظر: (۰۱۰۸۵ ۱۸۱۰). 


.)۱۰٥٤( مسلم‎ )٥( 


۱۳۸ 


نا عاو وو ١ 84u‏ 
سريّة تخفق وتصاب إلا مت آجورهم»" 

الغازية : الحماعة الغازية. 

والسّارية: جماعة تسري إلى العدو. وقال ابن السکیت: السرية: ما 
وه تسه راق E‏ را شمه هارا عاق داك 

و موم ۶و و هو و و 

وقوله : «تخفق» یقال: أخفق الرجل یخفق فهو مخفق : إذا غزا ولم 
يغنم » ل ی نس 

WETA‏ - وفي المحديث السابع عشر : الا متاع» توت 
متاع الدنيا 2 أة الملا" 


وصلاح للرأة قيعي وصاحية الدين د تجتنب الاش والاوساخ» 


وتحسن أخلاقها» وتصبر على جفاء زوجها وقله نفقته ولا تخونه في 
ماله» فبطیب لذلك عیشه. 


eT اا‎ TT 

كان الإشارة بهذا إلى خخلق اللّوح والكتابة فيه» وذلك قد كان قبل 
خلق السموات والارض. 

۰ - وفي الحديث التاسع عشر: «ٍنْ قلوب بني آدم كلها 
)١(‏ مسلم (19:5). 
(۲) تهذيب الألفاظ ۵۰ 
(۳) مسلم (۱۱۷). 
(8) مسلم (۲۱۵۳). 


۱۳۹ 


بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء” 

قال عفن فتاه كا كان الب بين انعم دليلاً لمقلبه» 
مقهورا في قسرهء دل على أن القلوب متصرّفةٌ على ما يصرفها. 

۱ - وفي الحديث الحادي والعشرين: «فراش للرجل» 
وفراش لامرأته. والقالث للضيفء والرابع للشيطان»” . ˆ 

السو اك و O‏ م ی 
وفراش لزوجهاء وذلك ضذ ما أكبر العوام عليه من النوم إلى جانب 
الزوجة؛ فإن النوم قد يحدث فيه حوادث بکرم آحدهما من الآخرء 
ولا ينبغي أن يجتمعا إلا على أحسن حال لتدوم المحبّةٌ؛ فان ظهور 
العيوب تسلي عن المحبوب» وينبغي أن يكو الفراش قريبًا من الآخر 
لیجتمعا |ذا آرادا وینفصلا إا شاء!. 1 

وقد نب على هذا ما تقدم في مسند أبي هريرة عن النبي ی قال : «إذا 
دعا الرّجل امرأته | ار e‏ وعلى هذا جمهور الملوك والحكماء. 
ومتی کانت المرأة عاقلة احتّرزت آن یری الرجل منها مکروها وكذلك 
ينبغي للرجل أن يحترز. قال ابن عباس: إني لأحب أن أتزيّن للمرأة كما 
تتزین لي» وقالّت بدوية لابنتها حين أرادت زفافها: لا يطَّلعَنَ منك على 
قبیح» ولا يشمن إلا طیّب ریح. ۱ ۱ 


.)۲۱۵( مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۰۸6) عن جابر. وقد آورده احميدي لینبه على أن آبا مسعود الدمشقي آورده 
في مسند عمرو؛ ولیس هو في مسلم الا من حديث جابر. ولم پذکر الحسميدي أنه : 
«الحادي والعشرون» كما فعل ابن احوزي هنا . 

(۳) وهو الحديث )54٠7(‏ في «الجمع» وقد تجاوزه المؤلف وأحال عليه سهوا. 


۱۳۰ 


وآما قوله: «فالرابع للشیطان» فان اتخاذه إسراف؛ إذ لا حاجة الیه 
وربا قصد به ما لا بحسن. 

وفي هذا احدیث"" : برك به بعيرء وفي لفظ : أزحف به. إِنّما قیل : 
برل البعیر ؛ لأنّه يقع على صدره ويثبت عليه والبرك: الصدر» وسمیت 
بركة الماء لثبوت الاء فیها. 

وقوله: أزحف به» یقال: آزحف البعیر: إذا قام من الاعیاء» 


سے سر ۳ 
۰ 


ره سم 2 و 
وزحف » وازحمه اسف < 


() وهي من زيادات البرقاني كما آوردها الحميدي» وفیه قصة جابر واطحمل. 


۱۳۱ 


(۱۱( 


کشف الشکل من 
فى الصحیحین ستّة" : 
5 و 

۲ - ففيم انفرد به البخاري: «نم موتان يأخذ فيكم 
0 5 
كقعاص الغنم»” . 

وتات بضم الميم وسكون الواو: الموت» يقال: وقع الُوتان في المال. 
وی عضن أصحاب الحديث في هذا فيقول: موتّان بفتح الميم والواوء 
وإتما ذلك اسم للأرض لم تحي بعد بزرع ولا إصلاح» وفيها لغة أخرى: 
فتح الميم وإسكان الواو. فالوات بفتح الميم والواو اسم لتلك الأرض”. 

والقعاص: داء يأخذ الإبل فلا يلبثها أن تموت» ومنه أخذ الإقعاصء 
وهو القتل على الکان» يقال: ضربه فأقعصه. 

وما استفاضة الال فكثرته» ومنه يقال: حديث مستفيض » ولا يجوز 
أن یقال: مستفاض إلا أن يقال: متفاض فیه: أي كثير الجريان فى كلام 
الاس . 


(۱) الطبقات ۰۲۱۱/۶ ۰۲۸۱/۷ والاستيعاب ۰۱۳۱/۳ والسير ۰4۸۷/۲ والاصابة ۳/۳ . 


ولم يتفق الشيخان على شيء لعوف » وآخرج له البخاري حدیقا» ومسلم خمسة . 
(۲) البخاري (۳۱۷). 


۳( ينظر: «القاموس n‏ موت؟ . 


۱۳۲ 


والهدنة: آصلها السكون. يقال: هدنت أهدن» فسمي الصلح على 
ترك القتال هدنة ومهادنة؛ لأنّه سكون عن القتال بعد التحرّك فيه . 

وبنو الأصفر: الروم. وقد ذكرنا هذا في مسند أبي سفیان"" 

والراية معروفة. ای يقترن لقا ياد الحديث من طريق 
آخر : غاية بالغين» قال لنا شيخنا أبو منصور اللغوي: راية وغاية والمعنى 
واحد؛ وقد رواه بعضهم بالباء مع الغين» والغاية : الأجمة. فشبه ۳۹ 
الرماح تالا جه كذلك حکی آبو باه قأل: وقد رواه بعضهم غياية» 
ولا مو ضع للعياية TT‏ 


ع Hk‏ 
۳ - وقد سبق تفسير الحديث الثاني من أفراد مسلم . 
¥ ع جيه 


را - وفي الحديث الثالث من آفراد مسلم: کنا نرقي في 
الجاهلية » فقلنا : يأ رسول أللّه» كيف تری فى ذلك؟ فقال : «اعرضوا 
علي رقاکم. لا باس بالرقی ما لم یکن * شرك“ . ۱ 
قال آبو سلیمان: التهی عنه فی الرقی ما کان بغیر لسان العرب ؛ فلا 
ارق رها غو ولعله قد دخله سحر وكفرء فإذا كان مفهوم العنی وکان 
في كر فان و ا سا 
)١(‏ الحديث (۲۲۸۵). 
(۲) «غريب أبى عبید» ۲/ ۸۷. والغياية : السحابة . 
(۳) وهو ۳ دعاء النبي و على الجنازة. مسلم (۹7۳). 
(6) مسلم (۲۲۰۰ 


(5) الأعلام ٠١/۳‏ ۱ والمعالم 1/4 


۳ 


٥‏ - وفي الحديث الرابع: «متلکم ومتلهم کمتّل رجل 
استرعی غنمّا فأوردها حوضا فشرعت فیه»۳ ۱ 

أي وردت شریعته. وهي موضع الورود إلى الاء. 

وقوله: قضی بالسب للقانل. السلب: كل ما كان على القتول في 
حال القتال من ثياب وسلاح وحلية . فأمًا ارس فهل هو من السلّب أم 
لا؟ فيه روايتان» ی له فخنيمة. وقد سبق الکلام في السلّب 


1 000 
فى مسنل أبى قتادة چ 


(۱) مسلم (۱۳۵۳). 


(۲) ينظر: الحديث (۰)1۱۳ وفیه مصادر البحث. 


۱۳ 


)١١6( 


کشف الشکل من 
مسند واثلة بن الأسقع 

وجملة ما روی عن رسول الله کل ستة وخمسون حدیثا؛ أخرج له 
منها في الصحیحین حدیثان"" 

۰۲ - ففي الحديث الأول" : «أعظم الفرى أن يدعي 
الرّجل إلى غير أبيه». 

يدعي بمعنى ینتسب . وقد شرحنا هذا الحديث في مسند ابن عمر" 

۷ - وفي الحديث الثاني: «إن الله اصطفى كنانة من بني 
(سماعیل»* 

العنی: اختار» وصفوة الشیء: خالصه. آخبزنا عبد الله بن سعید 
الأزجي قال: آخبرنا علي ب بن آیوب قال: آخبرنا آبو العسلاء الواسطي 
قال: أخبرنا أبو علي الفارسي قال: قال الرّجَاج: اصطفى في اللغة 
بمعنى اختار» أي جعلهم صفوة خلقه» وهذا تمثيل بما يرى؛ لأن العرب 
ل المعلوم بالشيء المرئي» فإذا سمع السامع ذلك المعلوم كان عنده بمنزلة 
(۱) الطبقات ۰۲۸۱/۷ والاستيعاب ۰۱۰7/۳ والسير ۰۳۸۳/۳ والإصابة ٥۸۹/۳‏ . 
(؟) وهو للبخاري وحده (۳۵۰۹). 


(۳) الحديث (۱۰۷). 
62 لمسلم و حده (۲۳۲۷۲). 


۱۳۵ 


7 ف سا dG‏ ر 
ما يشاهد عیانا» ونحن نعاين الشيء الصافي أنه النقي من الکدن 
0 


فكذلك صفوة الله من خلقه ١‏ 


.4۰۱/۱ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


15 


)1١1( 


كشف المشكل من 


عو لہ اس 
مسند عقبة بن عامر الجهنى 
95 ا َه 6م 1 
7 لة ما روى عن رسول الله َل خمسة وخمسون حدیتا أخرج له 
1 )00 


۸ - فمن المشكل في الحديث الأول: «إني فرط 
)¥( 
لکم» : 
الفرط : التقدم» وقد سبق شرحه. 
ف إن ۶ 00 ا 
والمنافسة في الشيء: المنازعة على الانفراد به. 


73984848 - وفى الحديث الثانى: اهدي لرسول الله كه فروج 
7 ماه 


جديد فلبسه ‏ . 

الذي ضبطناه عن آشیاخنا فى کتاب أبى عبید وغیره فروج بفتح الفاء 
مع تشدید الراء» وأخبرنا ابن ناصر قال: آخبرتا آبو زکریا التبريزي قال: 
8 #2 ع وو 1 1 8 
قال العري: ويقال: فروج بضم الفاء والراء من غير تشدید على وزن 





)١(‏ الطبقات ۰۲۵۲/۶ ۷ والاستیعاب ۰۱۰۱/۳ والسیر ۰41۷/۲ والاصاية 
۲ . وأحاديثه سبعة للشيخين» وتسعة لسلم. وواحد للبخاري. 

(؟) البخاري (۰)۱۳۶ ومسلم (۲۲۹۰). 

(۳) البخاري (۰)۳۷۵ ومسلم (۲۰۷۵). 


۱۳۷ 


)0 5 5 ر 4 5 و ضف 
۰ - وفي الحديث الثالث: فبقي عتود فقال: «ضح 


۳( 
ره ) 


الكو م ارالك ال ی او وا الق قصل عن امه يعد 
أربعة آشهر» وجمع العتود أعتدة وعدان» وهذا محمول على آنه قد بلغ 
ستة أشهر وأجذع. 

۱ - والحديث الرابع: قد سبق في مسند أبي شريح 


(4 


الخراعي 

۲ - و في الحديث الخامس: «أحق الشروط أن تُوفوا به 
ما استحللتم به الفروج»" 

وقى يفي» وأوفى يوفي» لغتان» ومعناه القيام با ضمته» مثل أن 
راغ ال بخرجها مت وازها ای سرت ها وار اف اة 
الوفاء بهذا وهذا 5 آحمد بن حنبل خلاقًا لاکثرهم" . 

۲۳ - وفي الحسديسث السادس: «إياكم وال حول على 


(۱) لم آقف على هذه اللغة. 

(۲) غریب أبي عبيد ۱۸۸/۳ . 

(۳) البخاري (۰ ۰6۲۳۰ ومسلم (1410). 

(6) وهو حديث: إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم با ينبغي للضیف فاقبلوا...» السخاري 
(2541). وسلم (۰)۱۷۲۷ والحديث (۲۲۸۳). 

(۵) البخاري (۰)۲۷۲۱ ومسلم (۱4۱۸). 

() ینظر : الاستذکار ۰۱۱۲/۱۸ والغني 8 وما بعدهما. 


۱۳۸ 


الساء»ء فقال رجل: أفرآيت الحمو؟ قال: «الحمو الوت" . 

قال آبو عبید : احمو: آبو الزوج؛ وفيه لخات: حموها مثل «آبوها» 

2 م معي 5 مر مر و ع (۲) 3 

وحماها مثل قفاها» وحمؤها مقصور مهموز» وحمؤها وحمها . قال: 
وقوله : «الوت» يقول: قلیمت ولا حك ذلك . فإذا كان هذا من رأيه فى 
آبي الزوج وهو محرم فکیف بالغریب . 
الحديث: قال اللیث: الحمو: أخو الزوج وما آشبهه من آقارب الزوج: 
ابن العم كن ۰ ولا آدري من آي وجه قال هذا الليث إلا أن يكون 
آراد ذكر من يحرم على المرأة» فلا يكون تفسیرا للحمو" . 

۵۶ - وفي الحديث السابع: نذرت آختي أن تمشي إلى 


وم مر )6 


ولتر کب» 


إذا مشت فتعبت فقد فعلت قدر طاقتها. فإذاركبّت لوضم عجزها 





.)۲۱۷۲( البخاري (۵۲۳۲) ومسلم‎ )١( 

(۲ )وه واه ليسا في غريب آبسي عبید ۳۰۶/۳. وينظر اللغات في «القاموس - 
حما) . 

(۲) غریب الحديث للخطابي ۷۱/۲ . 

(4) في العين ۳۱۱/۳: الحمو: أبو الرّوج» وأخو ارو وکل من ولي الزوج من ذي قرابته 
فهم أحماء المرأة. ۱ 

(0) وهذا القول في تفسير «الحمو» بأبي الژوج وأخيه ومن كان من قبله هو الذي عليه 
معجمات اللغة. ۱ 

(5) البخاري (2)1855 ومسلم (۱۱66). 


۳4 


عن المشي فعليها كفارة یمین . 
بن فط شن 


۵ - وفيما انفرد به البخاری: 
اتیت عقبة فقلت: ألا أعجبك من آبی تميه؟ يركع رکعتین قبل صلاة 
المغرب. فقال عقبة: إا كنا تفعله على عهد رسول الله يل . قلت: فما 


م( 


يمتعك الآن؟ قال: الشخل 


وأما الركوع قبل المغرب فلقوله عليه السلام: «بين كل آذانين صلاق 
لمن شاء»”” ۰ ولان وقت النهى قد خرج بغيبوبة الشمس. 
E‏ لا Hk‏ 
۲۹۸۷/۲۳۵۰ - وفی الحديث الأول من آفراد مسلم: 


( 


كن مراك 3 
(کفارة النذر كفارة اليمين» 


3 ای ا و لو و 
وذلك أن من نذر فعل شىء يجوز فعله وجب عليه الاتیان با نذر؛ 
TOT‏ 


.)١١84( البخاري‎ )١( 
.77/5 ينظر: «السیر»‎ )۲( 
.)871۸( ينظر: الحديث‎ )۳( 


.)1546( مسلم‎ )٤( 


AA ۱۳۷‏ - وني اا الثاني: : «آلم تر آیات لزنت هذه 
الليلة لم یر مشلهر ) قط؟ لفل قل أعوذ برب الفلق ى وط فل أعوذ برب 
الاس 4 وفى لفظ : : «المعوذتين» 0 

و رن 

وفي (و) آربعة آقوال: آحدها: الصبح» والثاني: ا ۳1 
والثالث: : سجن في جهنم. وهذه الا فوال عن ابن عیام وقال وهت : 
حية في جهنم. . وقال السدي: : واد في جهنم. . والرابع: آنه کل ما انفلق 
عن شيء كالصبح واب والئوی؛ قاله ال ٤"‏ 

وفي آحداث الاب من يقول: ال بفتح الواوء والصواب 
الکسر . 

۸ - والحديث الثالث: قد ۰ 
أو : دعصي" 

قوله: «لیس منا» ا لیس علی سبرتنا» وهذا لان ا من آلة 


ا من منم 


الجهاد. فإذا ترکه من علمه نسیه. 





.)۸۱٤( مسلم‎ )١( 

() ینظر : الطبري ۰۲۲۹/۳۰ والزاد ۰۲۷۲/۹ والقرطبي ۲۵/۲۰ . 

(۳) وهو النهي عن ب بيع السلم على بيع أخيه» وخطبته على خطبة أخيه. مسلم (۰)۱8۱6 
والحديثان (۰۱۱۳۳ ۱۷۸۳). 


)€( مسلم (۱۹۱۹). 


٤١ 


۰ - وفی الحديث الخامس: قال عبد الله بن عمرو: لا 
تقوم السّاعة إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية. فقال عقبة : 
3 7 ا س ا 2 + 23 3 
آما آنا فسمعت رسول الله يكل يقول: «لا ترال عصابة من أمتی بقاتلون 


(1) 


ظاهرین» 

وجه الجمع بين القولین من وجهین : آحدهما: آنه إذا آراد الله تعالی 
إقامة الساعة آمات الاخیار فقامت على الاشرار. والتانی: أن یکون 
الاخیار نادرا في ذلك الزمان ویعم الشر. 

ا وا aE‏ ج رسول الله كله ونحن 
في الع فقال: ١أيُكم‏ بحب أن در إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي 1 
منه بناقتين کوماوین؟»" . 

الصفّة: موضع ملل من السجد كان الفقراء يأوون إليه. 

وبطحان موضع معروف» وسمي بذلك لسعته » وكذلك الأبطح . 
والعقیق موضع . 

والکوماء من الابل : العظيمة السنام. 

۲ - وفي الحديث السابع: ثلاث ساعات كان رسول الله کا 
ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة» وحین 


مر له فير ۲ 


يفوم قات ثم الظهيرة» فسن لان ام للغروب 


(۱) مسلم (۰)۱۹۲6 وفيه: «ظاهرین على احق...» وفي رواية : «(قاهرين لعدوهم». 
(۲) مسلم (۸۰۳). 
(۳) مسلم (۸۳۱). 


5 ۰ 5 ۰ 3537 عم 2 
يقال : بزغت الشمس فهي بازغة لاول طلوعها. 
والظهيرة : اشتداد احر قبل الرّوال . 
وتضيفت الشمس للخزوات ,وضافت 4 مالك ویقال؟ ضاف سم 
عن الهدف: إذا مال عنه» واش آنا. قال امرژ القیس : 
م و وه و ِ ٍِ دك رم 
فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاری حديد مشطب 


2 2 ۴ سے ) 
قال آبو عبید: وتصیفت بالصاد مثل تضيّقت 


)١(‏ غریب آبی عبید ۰۱۸/۱ ودیوان امرئ القیس ۵۳. واحاري: سيف منسوب إلى الحيرة. 


ود 


)1١17( 
كشف المشكل من‎ 
سنك أن فة الف‎ 

قد اختلفوا في اسمه على آقوال قد ذكرتها في «التلقيح»» أثبتها 
جرهم ابن ناشب . وأخرج له في الصحيحين أربعة أحاديث” . 

۳ - فمن المشكل في الحديث الأول: فَلت: يا رسول اللهء 
إا بأرض قوم أهل کتاب. أفناكل في آنیتهم؟ قال: ان وجدتم غیرها 
فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فیها:۳ . 

فال اف سلیضان + ات جاء هذا في أواني المجوس ومن يذهب 
مذهبهم في مس التجاسات» وكذلك فیمن یعتاد أكل لحوم الخنازير» فاما 
من مذهبه توفي النجاسات فان أصل آنيتهم الطهارة" . 


۵۶ - وفی الحديث الثانى: نهی عن أكل کل ذي ناب 
/ وفي ني: تھی عن اکل کل ذي ناب 
2 عاد و 
من السباع . وقد نفدم 


۱ ۲ م و عدم سے و هر و 
وفيه: قال یوس : سألت ابن شهاب : هل یتوصا او پشرب آلبان 
۶ ته و ۽ 18 

الوبل او مرارة السبع أو آبوال الابل؟ فقال: كان السلمون یتداوون بها» 


)١(‏ الطبقات ۰۲۹۱/۷ والاستيعاب ۰۲۷/6 والسير ۰۵7۷/۲ والإصابة ۰۲۹/6 والتلقيح 
۵ . واثفق الشيخان له على ثلاثةءولسلم واحد. 

(۲) البخاري (۰)۵۷۸ ومسلم (.*18). 

(۲) الاعلام ۲۰۷۰/۳ . 

(4) البخاري (۰)۵۵۲۷ ومسلم (۰)۱۹۳۲ والحديث (۱۰۲۵) مختصر . 


١. 


وأما ألبان الأنّن فقد نا أن اي ڳل نهى عن لحومهاء ولم یبلغنا عن 
آلبانها آمر ولا نهي”" 

في کلام الزهري اختصار والعنی: هل یتوضاً من أكل خوم الابل 
أو من شرب آلبانها؟ 

وآما التداوي بأبوال الإبل فقد ستل آحمد عن ذلك فقال : لا بأس. 
وسئل مرة أخرى فقال: : آما من علّة فنعمء وأمّا رجل صحيح فلا 
يعجبني أن یشرب أبوال اليل . قال الخلال: والرواية الصحيحة جواز 
شربها لغير ضرورة"" 


وو 2 سور 
والاتن: الحميرء وآلبانها تابعةً لهاء وکذلك مرارة سیم تابعة 
سحملته . 


۱۱۳۹۹۵ ۸ - والحديث الثالث: قد تقدم” . 
د عه 


57 - وفيما انفرد به مسلم: 
هه 2 ع رو .ك2 EE‏ 
(إذا رمیت بسهمك فغاب عنك فأدرکته فكله ما لم يثتن» ۲ 


اختلف العلماء فيمن صاب یل بالرمی فغاب عنه نم و حده میت 





.)۵۷۸۱( البخاري‎ )١( 

() ینظر: شرح معاني الآثار ۱ - ۰۱۱۰ والجموع ۲ والمغني ۰1٩۲/۲‏ 
والتنقيح ۰۲۹۷/۱ والفتح ۲٤۲۹/۱‏ . 

(۳) وهو تحسريم وم الحمر الأهلية. البخاري (۰)۵۲۷ ومسلم (١۱۹۳)ء‏ والحديث 
)٠١0(‏ مختصر. 


۹3 مسلم (۱۹۳۱». 


لض عن أنه یل وعن أحمد أنه إن وجده في يومه حل وان 
غاب عنه لم يحل» وعنه: إن كانت الإصابة مسوجبة حل وإلا فلا 
وهکذا اک فیه (ذا ارسل الکلب علیه فغاب عنه ثم وجده هل وعن 
مالك کالروایتین الأولیین . وقال آبو حنیفة: ان اش غل بطلبه عن والا 
فلا. وقال الشافعي في آحد قولیه: لا يحل بحال» والقول الآخر 
كالرواية الاولی " . ۱ 


() ينظر: الحديث (8۲۱). 





)11۸( 
كشف المشكل من 
مسند أبي أمامة الباهلي 


ولاه 5 1 ۱ 
واسمه صدي بن عجلان» وجملة ما روى عن رسول الله 385 مائتا 
ص 2 : 
حديث وخمسون حديتاء أخرج له منها في الصحيحين سبعة 


(1) 


۷۷ ۳۰۰۰ - 0 فمن المشكا في الحديث الا لأول من أفراد البخا 
«الحمد لله کثیرا غير مكف وروی 
مکفور" . 


قوله: «غیر مَكْفِي» إشارة إلى الطعام. وال معنى : : رفع هذا ل 
مكفي : أي غير مقلوب عناء من قولك: كات الاناء: إذا قلبته. 
والعنی : غير منقطع عنا. 

وقوله: دولا مودع) يعني الطعام الذي رفع . . ولا مستغنی عنه» عاند 
إليه أيضًا . 3 #رینا» بفتح الما والعنی : تسا فحذف حرف 
النداء. وبعض ا يقولون: «ربنا» بالرفم» والعنی على ما 
شرحناه . 


وكذلك قوله: «غير مكفور» يرجع إلى الطعام. والمعنى: لا نكفر 
)١(‏ الطبقات CYAA/Y‏ والاستيعاب 41/۲ والسير 0۱4/۳« والإصابة ۲/ ¥0 . وأخرج 


له البخاري وحده تلانه أحاديث» ومسلم وحده أربعة . 
(۲) البخاري (۵4۵۸). 


نعمتك بهذا الطعام. وقال شيخنا أبو منصور اللّغوي: صوابه: غير 
مانا قعوه إلى الله تعالی 3 لانه لا تکافا تعمته. 


۸ ۰ ۰ - وفي الحديث 0 عن ا اام أنه زائ سكة 
وشيمًا من آلة الحرث فقال : سمعت النبي يلل يقول: «لا یدخل هذا بيت 
قوم إلا دخله لي ۲ 


السکة: اع الق بحرت بها: 


حقوق الأرض فیطالبهم السلطان بذلك. والثاني : أن 0 إذا أقبلوا 
على الزراعة شغلوا عن الغزو» وفي ترك جهاد العدو نوع ذل . 

ا - وفي الحديث القالث: نما كانت حلیتهم العلابي 
والآنك)" 


ال أن الملایی + لصت :ال ده یاهع وة سبد 
الرجل» وکانت العرب تشد بالعلابي وهي رطبة آجفان السیوف فتجف 
عليهاء وتشد الرمح بها إذا خيف أن ينكسر” . وقال أبو سلیمان: 
العلابي جمع العلباء : انوت العنق» وهما علباوان» والعلباء مت 


(۱) البخاري (۲۳۲۱). 

(۲) ينظر: الفتح ٥/١‏ . 

.)۲۹۰ ٩( البخاري‎ )۳( 

(4) في «آدب الکاتب» (۱۰۵): العلباوان: عصبتان بینهما العرف. 
500 اا وینظر : التهذیب 1۱/۲ ۰. 
(5) الاعلام ۰/۲ ۱ 


۱:۸ 


فآما الآنك فقال آبو الحسن الهنائي اللْعَوي: الانك : بان 
الرصاص القلعي» وليس في الكلام اسم على «أفعل» ره 
عو kk‏ 


۷۰ ۰ - وفي الحديث الأول من آفراد مسلم: 
«ولا يلام على کفاف»" 


الکفاف: قدر الطاقة التی لا فضل فيهاء فهو ما کف وکفی. 
والفضل: ما فضل عن الکناف وصار ذخيرة بعد القوت. 

۱ ۰ - وفی الحديث التالث: جاء رجل فقال: يا رسول اللهء 
إني اصبت حدا» فأقمه علي - ثلاث مرات - . فقال: «آلیس توضأت 
وشهدت الصلاة معنا؟» قال : لعي قال: : «فإن الله قد حفر لك حدك؟ أو 
قال : «ذنيك»۲۳ 

هذا الرجل ما ذكر يننا روس قلي تن فلذلك سكت عنه» 


ت 


وجعل 1 وصنلاته مكفرة لذنبه» وقد سبق هذا. 


۰۲ - وفي الحديث الرابع: «اقرءوا السزهراوین فانهما 
يأتيان كأنهما غمامتان أو غبایتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف!. 


(۱) في «الجرد» لكراع ۱۳: إلى: وهو الرصاص. وفي «القاموس - آنك»: ليس أفعل غيرها 
وأشد؛ . 

6 شم ۳۰ 

(۲) مسلم (۲۷۲۵). 


وقال فى «البقرة» : «لا تستطيعها البطلة»" . 
الزهراوان: الثیرتان. يقال لكل منیر زاهر. والزهرة: البياضن النیر. 
وقوله: ا غمامتان» الغمامة والغمام: الغيم اا و 
غمامً لاه یخم | السماء :- اي ی غطیهاء یقال: غامت السماء وأغامت 


ت 


. وغیمت وشت وأغمت وغيمت‎ CET 

وقوله: «أو غيايتان» قال أبو عبيد: الخياية : كل شيء أظل الانسان 
فوق رأسه مثل السحابة والغبرة. ويقال: غايا القوم فوق رأس فلان 
بالسيف» كأنهم اظلوه قال لبيد : 

2 و و ۳ ۹ جر اناس ورب 
فتدلیت عليه قافالا وعلی الأرض غيايات الطفل " 
وقوله : «کآنهما فرفان» الفرق : القطعة من الشیء قال عز وجل: 

ل فكان کل فرق كالطود الْعْظيم 4 [الشعراء: ۳ ويقال للقطیع من الغنم: 
فرق. ومعنی قوله: افرقان» قطعتان. 


ع مه لس 


وقوله: «صواف» أي مصطفة متشيامة لتظلل قارئها . 
المطلّة : ا 


.)۸۰ ٤( مسلم‎ 69 


۱5۰ 


۱۱۹( 
کشف الُشکل من 
مسند عبد الله بن بسر السكوني 
أخرج له في الصحيحين حدیثان . انفرد البخاري E‏ 


١1 
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۷۳ ۰۷ - وفيه: كان فى عنفقته شعرات بيض 
ا نحت الشفة السفلی جم شعر الله 

Hk Hk f 
وانفرد مسلم بحديث وهو: رول‎ - 6 


ىم 


على أبى فقربنا إليه طعامًا ورطبة ۱ 

كذا في كتاب مسلم فيما وقع إليناء وحكاه أبو مسعود صاحب 
«التعلیقة» بالواو فقال: ووطبة . ولا فيك أنه قن:وجده في نسخة أخرى. 
وقد رواه البرقاني في کتابه بالواو كما حکاه أبو مسعود» وذکر عن التضر 
ابن شمیل في تفسیره أن الوطبة الحيس . قال: وذلك أنه یجمع بين التمر 
البرني والاقط الدقوق والسمن الجيد ثم یستعمل. والتضر بن شمیل هو 
الذي روی الحديث عن شعبة على الصحة ثم فسره» وهذا هو الصحيح. 
ومن رواه بالراء من أصحاب الحديث فاته لم يعرف الوطبة وعرف 


(۱) الطبقات ۰۲۸۹/۷ والاستیعاب ۰۲۵۸/۲ والسیر ۰۳۰/۳ والاصابة ۲۷۳/۲. 
(۲) البخاري (۳۵7). 


(۲) سل (۳۰۲۷) 


1۵١ 


و مر فد ۱ 
از دول من اند یعرف لته : 


)۱( هذا الكلام وهذه العبارة القاسسية الأخيرة للحميدي في «الجمع؟. وينظر: النووي 
۶ والتطریف ۳٤‏ . 


0۲ 


(۱۲۰ 
و 
کش الشکا من ۳ 
أبى مالك أو أبى عامر الأشعرى 
كذا رواه عبد الرحمن بن غنم فشك أي الرجلين حدثه» وهو حديث 
واحد آحرجه ال لبخاري : تعليقًا . وَأما أبو مالك فا خ: ختلفوا في اسمه واسم 
أبيه على آربعة آقوال: آحدها عمرو. والثّاني: عبید. والثّالث: کعب بن 
س 2 د 
عاصم . والرابع: الحارث بن مالك. وجملة ما روى سبعة وعشرون 
حديئًاء وما أخرج عنه سوى مسلم» فاته أخرج له حديثين من غير 
شك» وسيأتي بعد هذاء وأخرج هذا الحديث البخاري على الشك. 
وم أبو عامر اسه حا بو ای وجملة ماروى حدیثان » ولم 


۵ 6 مر 


يخرج له سوى هذا الحديث المشكوك فيه" 

۵ ۰ - وفي الحديث المشكوك فيه: «, كيدان ال 
والحرير والمعازف» ولينزلن أقوا م إلى جنب علم تروح علسيهم سارحة 
لهم فيبيتهم الله ويضع ل" : 


الذي فى هذا الحديث از بالخاء والزاي» وهو معروف " . وقد جاء 


(۷) ينظر في آبي مالك : الطبقات ۰۲۱۵/6 والاستيعاب ۰۱۷/6 والإصابة ١۷١/٤‏ . وفي 
أبي عامر: الطبقات ۰۲۲/6 والاستيعاب ۰۱۳۷/6 والاصابة ٠١١/٤١‏ . 

.)٥٥۹۰( البخاري‎ )( 

(۳) الثبت في الطبوع «الحر» وتحدث ابن حجر في الفتح ۵0/۹ عن الروایتین . ورواية «الخر» 
في ستن ابي داود (۰۳۹ع). 


۱۰۳ 


۳ 0 


في حديث يرويه أبو ثعلبة عن النبي 5 : «یستحل الحر واحریر» يراد 
به استحلال الحرام من الفروج» فها باحاء والراه الهماتیسن وهو 
مخقف. فذكرنا هذا لثلا یرهم آنهما شيء واحد. 

وأما المعازف فهى الملاهى المصوتة»ء مأخوذة من عزفت ا إذا 
ضوكك وهي في العرف اسم لنوع مخصوص يلعب به. والعزف: 
اللعب بالعازف. 


والعّم: الجبل» وجمعه أعلام» ومنه قوله تعالی: وله الجوار 
المنشآت في البحر كالأعلام © الرحمن: ۶ وآنشدوا: 
إذا قطعن علما بدا علم" 
والسارحة: الاشية التي تسرح بالغداة إلى مراعیها. ومعنی تروح 
علیهم : أي بالعشي. 
قوله: «فییتهم ايله » أي يهلكهم بالليل» والبيات والسيت” اتبان 
العدو ليلاً» وبیّت الرجل الامر: زذا دبره لباك قال الشاعر: 


م 7 و يم م ۶ ۲ ی ۶ و و 
آتوني فلم أرض ما بيتوا وكانوا آتوني بشيء نکر 
والبیوت: الامر يتا علیه صاحبه مهتماً به . قال الهذلی: 
(۳( 


5 قرو سم 1 ا سي سيم ع 
واجعل نثرتهاعدة إذا خفت بیوت آمر عضال 
اص 4 ۳2 ص 


(۱) ينظر: «الجمع) 
)¥( وهو من آرجوزة لحرير - دیوانه ۰۳/۱ وتهذيب اللغة 428 واللسان - علم. 
(۳) وهو أ بن آبی عائذ - دیوان الهذلیین 7 0١‏ والفقرة: الظهر. 


١: 


وقوله: «ويضع العلم» أي يرمي بالجبل أو يخسف به. 

۶۹ ۰ - وفى الحديث الأول من مسند أبى مالك: «الطهور 
شطر الإيمان)”" 

الطّهور هاهنا يراد به التطهر . واتخطر : السك وان الأقانه الى 
الصّلاة وأنّها لا تصح إلا بالطهارة فنا يا يا اوقل اسشحمى الع 
وجل الصلاة إيمانًا بقوله : 9 وما كان الله ليضيع إعانكم 4 [البتر: irs‏ 

وقوله: «سبحان الله) هو تنزيه الله عر وجل عن کل ما ی 

وقوله: «الحمد لله) الحمد شين شام على ارد ويشاركه 07 إلا أن 
تتهسنا قرا وهو أن الحمد ثناء فل لاان قدا ف + ككرم 
وشجاعة وحسب» والشکر ثناء عليه بمعروف آولاکه. قال ابن قتيبة : وقد 
يوضع امد موضع الشکر فيقال: حمدته على معروفه عنديء كما 
يقال : ل له ولا يوضع الشکر موضم امد فيقال: شکرت له 
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51 س اتير 5 ۳ ۾ مرو وو 
وقوله: «والصلاة نور» أي بين يدي المصلى فى سبله . 
5 5 سر و و 2 3 3 2.7 لمن 
وقوله: «والصدقة برهان» أي حجة لطلب الأجر من جهة أنها قرض . 
۳ ی ۰ ۳4 1 3 2 
وقوله: «والصبر ضياء) لن مستعمله يرى طريق الرشدء وتارك 
عع 25 
الصبر في ظلمات الجزع . 
وقوله: «فبائع نفسه)؛ من باع نفسه ربه عز وجل أعتقها فنّجت» 
)١(‏ مسلم (۲۲۳). وهو المسند (۱۲۱) في الجمع؟ . 
(۲) أدب الكاتب ۳۱. 


۱6۵ 


ومن باعها للهوی وسلم قياده إليه أوبقها: أي أهلكها. والوبق: اهلك . 

۷ - وفي الحديث الثاني: : «آریع من أمر الجاهلية: الفخر 
بالأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالتجوم؛ والتياحة) وقال: 
«التائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القيامة وعلیها سربال من قطران 
ودرع من جرب»"" 

قد سبق بشي اسب آنقًا وأنه عد المفاخر وحسبانها» وکانت 
الجاهلية تحترب في التفاخر"" ۱ 

فإن 0 فإذا كان هذا من آمر الجاهلية» فما معنی: «تلكح المرأة 
الحسبها»؟ 

فالحوات: أن اسب ذا اثفرة لم یعتبر» واغا یعتبر [ذا انضم إليه 
الاسلام والتقوی» فیکون حينئذ وجوده في عق الاسلمة: زياد ١‏ ا 
كما قال: «النّاس معادن؛ خیارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فقهو»" 

وأما الطعن في الانساب فقذف. 

وأما الاستسقاء الج فالراد بها الأنواء. وقد تقدم ذکر ذلك في 


(£) 


مسند زيد بن خالد 


)۱( مسلم (۳). 


(۲) الحديث (۲۲۸۵). 
۳( البخاري «(TATA)‏ ومسلم (۳۹۱۲). 
(5) الحديث (۷71). 


١65 


وره ل ا 0 ا 


1 إذا لتك توي اه فاشتد ۷ ال 

ووجه المناسية بين هذا وبين , حالها أن نوحها لا كان سبّا لتحريق 
المحزونين ثيابهم الست ثوابا من العذاب ود لو آنه ر و كان 
نوحها كلجا تردد زادت اللوعة وقفوي احتراق القلوب كان الو جد جعل 
لباسها من قطران؛ لأنّه كلّما لَمَحَبْه التّار زاد اشتعالهء وكذلك جعل لها 
درع من جَرب؛ لأن الجرب يشير داء الحكّة» وتوحها يثير ما في بواطن 
7 00 ۰ 
القلوب من الجزع والأسى . 


۱۷ 


1 1 ال كا من 
السانید التي انفرد البخاري بالإخراج منها 
فمنها: 
(IY)‏ 
و 5 
مسند سعد بن معاد 
اسلم علی پدي مصعب ین عمیر فأسلم بإسلامه بنو عبد الاشهل 
يقن اول عاو امامت من تاره و فهك ندرا اح وثبت مع النبي 395 
يومئذ» ورمي يوم الخندق» ثم انفجر كلمه بعد ذلك فمات" . 
وأخرج له البخاري حديئًا واحدا. 
۸ ۰ ۰ - وفیه: آنه نزل على أُميّة» وخرج معه یطوف 
بالبیت» فقال آبو جهل: ألا أراك تطوف آمنّا وقد آویتم الصبا:"" 


الصباة جمع صابئ . والصابئ : الخارج من دين إلى دين. وکانت 
الجاهلية تسمي من خرج من عبادة الأوثان إلى دين الإسلام صابئًا لتلك 


العادة . 
وقوله: لامنعن طريقك على المدينة: يشير إلى خروجه إلى الشام 
للتحارة. 


۶ ۲ ۶ و 
وأبو الحكم هو آبو جهل» كان یکنی بالکنیتین. 


(۱) الطبقات ۰۳۲۰/۳ والاستیعاب ۰۲۵/۲ والسیر ۰۲۷۹/۱ والاصابة ۳۵/۲ 
() البخاري (۳۱۳۲). 


۱5۸ 


والوادي هاهنا مکة؛ لأنها بين جبلين. 

وقوله: استثْفّرَ أبو جهل: أي دعا التاس إلى أن ينفروا للقتال. 

والعير: الابل تحمل الميرة . 

والصريخ هاهنا: المستغيث بالناس ليخرجوا. 

والجهاز: ما يصلح الانسان. يقال: جهزت القوم: إذا هيات لهم ما 
يصلحهم» وجهاز البيت: متاعه. 

والأشراف جمع شريف: وهو العالي القدرء وذلك يكون بالنسب 
وبا لجاه وبالعلم وبالمال» إلى غير ذلك . 


وا و 5 ۳ ۳ 0 2 
وأمية قتل يوم بدر بلا شك» وهو من جملة من سحب إلى القلیب . 
وظاهر هذا الحديث يدل على أن رسول الله ية قتلهء فإنّه قال: «إنى 
ا 052 0 ت 1 
قاتلك» وقد قتل رسول الله ية يوم أحد أبى بن خلف . 


۱5۹ 


(IT) 
)۱( 


۶5 » 5 2 3 9 4 
وأخرج البخاري لابي عقبة سويد بن النعمان حديثا واحدا 


۵۹ 1 - وفيه: فأمر بالسويق فثُري» فلاك منه ثم صلی ولم 


O gu, 


ر وان 2 2 ۶ - نا 2 3 0 
ثري بمعنى بل» ومنه الثری وهو التراب الندي» وارص ثرياء : أي 


2 2 7 
واللوك : ترديد اللقمة في الضغ. 


وقد قيل: هذا ناسخ لأمره يله بالوضوء مما مست الثار. 


(۱) الاستيعاب ۰۱۱۳/۲ والإصابة ۰۹۹/۲ 
(۲) البخاري (۲۰۹). 


(ه ۱۲) 
۰ - وفي الحديث الثاني من: مسند رفاعة بن رافع"" 
کنا نصلي وراء لبي 26 2 رقع رأسه من الر کعة قال : «سمع 


لله لمن حَمده) وقال جل وراءه : ربنا ا المد حمدا يي ع 
ماركا فيه . فقال رسول الله ل : «رأيْت بضعة وثلاثين ملک يبتدرونها: 
2 ر 
أيهم يكتبها اول“ . 

قال بعض العلماء: إِنْما كانوا بضعة وثلاثين؛ لأنّها بضعة وثلاثون 





)١(‏ الطبقات ۰41۷/۳ والاستيعاب ۰8۸٩/۱‏ والاصابة ۵۰۳/۱. وله ثلاثة أحاديث. 
(0) البخاري (۷۹۹). 


۱3۱ 


(۱۲۸( 
۰ 0 ھت ۶ (۱ 
وآخرج لأبي سعید بن العلی حدیثا واحدا" 

۱ - وفيه: كنت أصلَي فدعاني رسول لله کل فلم 
أجبه ثم أتيته فقلت: يا رسول الله! اي كنت أصلي. فقال: «ألم يقل 
الله ارا 00 1 0 سك 
المثاني ۳3 العظیم آوتیته) 

وفي هذا انیت لل غلل أن الامر علی الفرو لاه انه ا ادر 
عن إجابته . 

وفیه دليل على لزوم العمل بمقتضى اللفظ» إلا أن یصرف عنه دلیل؛ 
لأنّه قال : الم یل : ظ استجيبوا لله وللرّسول > . 

ومالك روه قال انج ای وف انس اموه انار 
يعني آفضلت» كأنها قطعة من القرآن» ومن لم يهمزها جعلها من سورة 
البناء : أي منزلة بعد ل" . قال آبو عبیدة: انا مت سورة؛ لأنها 
و : (O‏ 
يرتفع فيها من منزلة إلى منزلة 

وقوله: 9 الحمد لله 4 دلیل على أن البسملة ليست منها؛ لأنّه ابتدأً 
)١(‏ الاستيعاب 4.۰/6 والإصابة 6/5 

(۲) البخاري (41۷). 


(۳) تفسير غریب القرآن ۳٤‏ . 
(5) مجاز القرآن ۰۳/۱ 


۱۹۲ 


بط الحمد 4 . 


وقوله: هي السبع» رت 

وائما سميت بالثاني لأنها بد نی في كل ركعة» قاله ابن الانباري 
وقیل : لأنّها ما آلني به على الله عر وجل ذكره الزجاج؛ قال : و «من؛ 
هاهنا للصفت »> فیکون السبع هي الثاني» کقوله: ظ فاجتبوا السرجس م من 
الأوتان ^ [الحج : ۳۰]. 


.)۲۱۹۹ ۰۱۰۸۲( سبق الحديث عن هذا المبحث فى‎ )١( 


(۲) الزاهر ۲۱۷/۲ . 
(۳) معاني القرآن - للزجاج ۱۸۰/۳ . وحکی القول الأول ایض . 


۱۹۳ 


(۱۳۰( 
وأخرج لمعن بن يزيد حدیتا واحد" 
۲ - وفيه: بايعت رسول الله ل أنا وأبى وجديء 
وخطب علي فأنكحني» وخاصمت إليه: كان أبي يزيد أخرج دنانيرَ 
بتصدق ها فوضنها عند رجل فی السجد قسن اد يا فانته بها 
۱ ۳ و و 2 ۳9 
فقال : «والله ما یاك آردت فخاصمته إلى رسول الله ية فقال : «لك ما 


۶ رم 


و کی و ره نی 
نويت يا يزيد» ولك ما آخذت يا معن» 


3 ۳ ۶ ۰5 0 2 

معن هو ابن يزيد بن الأخنس بن اباب السلمي» ويكنى معن أبا 
یزید» ويكنى يزيد آبا معن. 

وقوله: وخطب علي : يعني رسول الله عل 5 

وقوله: كان أبي أخرج دنانیر فوضعها عند رجل: أي تركها عنده 
لیتصدق بهاء فجئت فأخذتها: أي أعطاني إيّاها من الصدقةء فاتيثه : أي 
فجثت أبى بتلك الدنانیر فقال: والله ما إياك أردت: أي ما أخرجتها 
لاتصدق عليك بهاء فقال النبى ككل : «لك ما نویت» أ 
الصدقة . 


ارا 





. 1۲۹/۳ والاستيعاب ۰4۲۷/۳ والاصابة‎ ۰۱۱۰ /١ الطبقات‎ )١( 
.)۱2۲۲( البخاري‎ )۲( 


 )۱۳۲( 


وأخرج لأبى سروعة عقبة بن الحارث المخزوميÙ‏ 
ثلاثة آحادیث"" 

۳ - وفي الحديث الأوّل: أنه تزوّج امرأة فجاءت امرأة 
فقالت: إني قد أرضعتكماء فرکب إلى رسول الله يك فقال رسول الله 3 
«کیف وقد قیل؟» ففارقها عقبة" . 

الان ان الي قوله: «كيف وقد قیل» يذل علي أنه .انما 
احتار له فراقها من طريق الورع والأخذ بالاحتياط دون الحكم بذلك» 
وليس قول المرأة الواحدة شهادةً يجب بها حكم في امن من الأصول 
ولو كان سبیلْها سبیل الشهود لاعتبر عدالتها وصدها" 

ان ل الحديث الثاني: «ذکرت شین من تبر عندنا 
فکرت أن يحبسني» ۱ 57 

التبر من الذهب والفضة: وت 

وقوله: «فکرهت أن يَحْبِسّتي» أي يشغل قلبي فیمنعه من انطلاقه 
فا ` ۱ ۱ 


Hk Hk E 


. ٤۸١1/۲ والاستيعاب ۰۱۰۷/۳ والاصابة‎ ٠٦/١ الطبقات‎ )١( 
.)۸۸( (؟) البخاري‎ 

)۳( الأعلام ۱ وینظر : الفتح /o‏ . 

۰ (6) البخاري (861). 


11o 


(1۳4) 


وأخرج لمرداس الأسلمي حدیثا واحدا" 

۵۰ - وفيه: (وتبقى حثالة كحثالة الشعیر» وفي لفظ : 
«حفالة» - لا يباليهم لله بال“ 

حثالة الطعام : ردیکه . وحثالة الدهن : قله والالة: الرديء من کل 
شيءء وكذلك الحفالة» والفاء والثّاء يتعاقبان» يقال : جدث وجدف 
ونُوم وفوم. ومثل الحثالة الخشارة. 

وقوله: «لا يباليهم الله بالة» 4 ل مال نع ول قي لهم ور 
والبالة مصدر کالبالاة ويقال: بالیت بالشيء بالة ومبالاة. وتقول: لا 
أبالي بكذا: أي لا يجري على بالي. والبال: القلب إلا أله في حن الله 
عز وجل بمعنى الإعراض عنهم وسقوط قدرهم عنده. 

وقوله: ابا بهم) قال الرّجَاج: يقال: ما عبات بفلان: أي ما كان 
له عندي وزن ولا قدوا” . 


¥ لد له 





۳۸۱/۳ الاستیعاب ۰4۱۸/۳ والاصابة‎ )١( 


(۳) معاني القرآن للزجاج ۷۸/4. 


۱۹1 


)۱۳( 
عن أبيه عن رسول الله اة حدییّا واحدا. والمسند منه لسلمة» فأما 
عمرو فإنّه أدرك ومن رسول الله بء ولم یه وقد أم الصحابة في حياة 
رسول الله 23 " . 
۹ ۰۲ - وفی الحديث: كنا بماء مر الاس" . 
والرکبان والراکبون والرکب لا یکونون إلا على جمال. 
و ت م , ۱ 3 و 58 1 2 
وقوله: يغرى في صدري: أي يلصق بالغراء: وهو صمغ أو ما 
وقوله: تلوم پاسلامهم الفتح : آي یتربص وینتظر . والفتح: فتح مکة. 
وقوله : فقدمونی . قد بین سبب تقديمه وهو كثرة ما معه من القرآن» 
وهذا دلیل على تقدیم القاری . 
فأما صلاته بهم وهو صغير فیسحتج بها الشافعي في جواز إمامة 
الصبي للبالغين. ويحتمل أنّه آمهم في الثّافلة” . 
FF‏ 


(۱) الاستيعاب ۵۳۲/۲ والاصابة ۵۳۳/۲. 

(۲) البخاري (۰)۳۰۲ ویروی: «بما مر التاس». 

(۳) ویروی دیشر . 

(:) المهذب ۰۹۷/۱ وینظر: الدونة ۰۸۵/۱ والتنقیح ۱۱۱۸/۲ وتبيين الحقائق ۰۱8۰/۱ 


۱۹۷ 


(۱6۰) 
١ 5 74 0 ۶‏ 
وأخرج لعبد الله بن هشام القرشي حديثين ‏ 
۷ - ففی الأول: أن عمر قال: يا رسول الّه» لانت 
آحب إلى من کل شیء الا نفسی. فقال رسول الله كله : «لا والذی 
نفسي بيده» حتی أكون أحب إليك من نفسك»” . 
إن قال قائل : کیف كلف با لا یدخل تحت طوقه؛ فان الق 
اا "لسك الی الاسانه: كم ان ج امه مه لتر ها ر 
يمكنه تغيير ذلك؟ فالجواب: أنه اّما كله الحب الشّرعي» وهو إيثاره 
على التفس وتقديم آوامره على مراداتها. فأمًا اب الطبعی فلا. وقد 
سي ينان هذا اف فک ا 
۰۸ - وفى الحديث الثانى: أن النبى ية دعا لى بالبرکت 
فکان ربا آصاب الراحلة كنا هی" . 
في هذا الحديث رد على جهلة التزهدین فى اعتقادهم أن سعة الحلال 
ا 


. ۳٣۹۹/۲ الاستیعاب ۰۳۸۲/۲ والاصابة‎ )١( 
.)1۱۳۲ ۰۳۱۹۶( البخاري‎ )۲( 

(۳) اطحدیث (۱۵۷۶). 

() البخاري (۲۵۰۱). 


(۱۱ 
وآخرج لشيبة بن عثمان امححبی حديئًا واحد]"" 
۹ - قال: قال عمر: لقد هممت ألا آدع فيها صفراء 
ولا بیضاء إلا قسمته. قلت: ان صاحبيك لم یفعلا. قال: هما الرءان 
آقتدي ا 
الصفراء : الآهب . والبیضاء: الفضة. وأراد مال الكعبة الذي كان 
اجتمع فيهاء وکانوا قديمًا بهدون إلى الکعبة امال فیجتمع فیها. 


)۱( الاستیعاب ۰2۰۱۳۰9/۲ والسير Y/Y‏ والاصابة ۱2۷/۲ 


۱۹۹ 


(1€) 


وأخرج لعمرو بن تغلب حدیئین" 

۰ - وفى الأول: أن رسول الله بيا أعطى رجالا وترك 
رجال فبلَخه أن الذين ترك عو" 

العتب: الموجدة» فمعنى عتبوا: وجدوا في أنفسهم كراهية لذلك. 

وقوله: «إنّي أعطي أقوامًا ما أرى في قلوبهم من الجرّع». ال رع ضد 
ات زهو شدة ی والهلع : دة الجزع . 

وقوله: «أك ) أقوامًا إلى ما جعل اله في قلوبهم من الغنى» أي 
أتركهم مع ما وهب الله لهم من غنى التفس» وصبروا وتعففوا عن 
الط والشره. 

0١‏ - والحديث الثّاني: قد سبق شرحه في مسند أبي هريرة 


زاره 


وغیره 


(۱) الاستیعاب ۰۵۱۱/۲ والاصابة ۵۱۹/۲. 
(۲) البخاري (۹۲۳). 
(۳) وهو في ذکر بعض أشراط الساعة. البخاري (۰)۲۹۲۷ والحديث (۱۷۷). 


۱۷۰ 


(14۳) 


ت 
بر م 
۰ 


وأخرج لسلمان بن عامر الضبی 


۱ حديئًا واحد” 
و و ايه ۲ 
07 - وفیه: «مع الغلام عقيقته. فاهريقوا عنه دماء 
وأمیطوا عنه الآذی»" . 
ال اة العقيقة أصلّها الشعر الذي يكون على رأس الصبی 
و ۷ ی 1 ا 2 2 رس 
حين يولد» وإنما سميت الشاة التى تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه 
الشغر عند الب وهو قوله: «أميطوا الأذى عنه) ویعنی بالأذى ذلك 
الشعر.: وقال رة إنْما كان ذلك الشعر أذئ لاه قد علق به دم الرحم. 
95 5 3 ¢ ت س تح کح 5 1 2 
وقیل : کانوا پلطخون راس الصبي يدم العقيقة وهو ادی » فنهوا عن ذلك . 
وقال ر بعضهم : ۱ لعقيقة : الشاة 3 سيا و 0 سميت عفقة للها ی 
أي تشق وتقطع. يقال: عق البرق في السحاب واتعق > اه هى ونه 
عقوق الولد. 
واعلم أن العقيقة عند أحمد مستحبت وعدا تفا ین 
وعند داود واجبة» وقد اختار هذا ایو بكر يجن عدا العزيز من أصحابناء 
واه ل 8 5 1 3 
والمستحب شاتان عن الخلام وعن الحارية شاه وهدا قول الشافعی 
وأحمد واسحاق بن راهویه. وقال مالك : شاة عن الجميع . وكان اتسن 
وقتادة لا پریان عن اارية عقيقة. 





.1۰/۲ الاستیعاب ۰1۰/۲ والاصابة‎ )١( 
.)۵1۷۱( البخاري‎ )۲( 


۱۷۱ 


وقد روى أبو داود في «ستنه» من حديث أم کرز الكعبية قالت: 
تک النبي ي یقول: «عن الغلام شاتان مكافثتان» وعن الحارية شاة) . 
ال و امه یا قو فاتان فان میت رشان أو 
متقاربتان" . قال ابو سلیمان: وحقيقة ذلك التک افو فى السن» يريك : 
شاتین مسّشین تجوزان في الضحاياء کون | خداهبا عبنة والاعزی غير 


س 
3 


۳-۹ 


ویستحب ذبحها يوم السابع» فان لم يتهياً فیوم الرابع عشر» فان لم 
ينهي فیوم واحد وعشرین؛ و رةه عن البي ڳل آل قال: «الغلام 
مرتهن ق تذیح عنه يوم السابع» ا ويحلق رأسه) وقي 
رواية: «ويدمى)» مكان اوس اد 

وقد اختلف العلماء في معنى ارتهانه بعقيقته: فقال أبو سليمان: 
اة الوجوه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل فانه قال: هذا في الشفاعة إن 
لم یمق عنه فسات طفلا لم شع في والديه. قال: وقال بعضهم: 
المراتهن" بعقیقته» أي بأذى شعره» واستدل بقوله: «فأميطوا عنه الآذی» 
والاذی: ما علق به من دم لرحم 

وقد اختلف النّاس في معنی «یدمی» فکان قتادة یقول: إذا ذبحت 
العقيقة يُؤخذ منها صوفة فیستقبل بها أوداجهاء ثم توضع على یافوخ 


(۱) سان آبي داود (۶ 6۲۸۲۳ وهو في الترمذي ( ۱۵۱ وقال حسن صحيح ۰ والسند 
۶۱ والنسائی ۰۱۱۵/۷ 


(۲) آبو داود (۰۲۸۳۷ ۰)۲۸۳۸ والنسائی ۰۱۱4/۷ والسند ۰۷/۵ ۸ 


١و‎ 


5 و 


الصبي ‏ ثم يغسل رأسه بعده ويحلق. وروي عن الحسن أنه قال: يطلى 
اه بدم العقيقة. وکره آکثر أهل العلم أطخ رأسه بدم العقيقة وقالوا: 
كان ذلك من عمل الجاهلية. وعن کره ذلك : الزهري ومالك والشافعي 
واحمد وإسحاقء وتکلّموا في هذا الحديث من طريق همام عن قتادة 
فا و فيد )تقاط و هر اسم قال کلف وراك که 
وسلام بن آبی مطیع عن قتادة > وكذلك رواه اشعت هن ات" ۱ 


وقد استحب جماعة منهم الحسن ومالك ألا یسمی الصبي قبل 
السابعة. 





() ينظر آقوال العلماء في : الاستذکار ۳۲۵/۱۵ والغني ۰۳۹۳/۱۳ والجموع 1۲/۸ 
وما بعد الصفحات الذکورة . وینظر ایض : البدائم ۰1۹/۰ والاعلام ۲۰۵۹/۳ . 


۱۷۳ 


)١55( 
وأخرج للمقدام بن معدي كرب حديفين”‎ 

۳ ۰ ۰ - ففي الأوّل: «کیلوا طعامکم پبارگ لكم فيه)”” . 
يشبه أن تکون هذه البركة للتسمية عليه في الکیل . 

۹۶ ۰ ۰ - وفي الحديث الثّاني: «ما أكل أحدّ طعامًا خير له 

من أن يأكل من عمل يده“ . 

واتما فضا غمل الح لذن ما له الامتضاء من فاولالأخر اف 
مقابلة تعصها. ۱ 


() الطبقات ۰۲۹۰/۷ والسیر ۰۲۷/۳ والاصابة ۳6/۲ . 
() البخاري (۲۱۲۸). 
(۲) البخاري (۲۰۷۲). 


۱۷ 


(۱:۸0 


وقد حکی آبو مسعود صاحب التعليقة أن البخاري أخرج من 
OM. 5‏ 
حديث عمرو بن ميمون 
4o‏ 4‘ ۳ ۳۰۸ - قال: رأيت في الجاهلية قردة دة رت رموه" 
م د GG‏ 
اند ف كاب بخان وقد ۳ أبو مسعود بترجمة عمرو بن 
ميمون أنه من الصحابة الذين انفرد بالإخراج عنهم البخاري ولیس 
كذلك» فإ لیس من الصحابة» ولا له في الصحيح مسند. 
وكذلك فعل فى أبى رجاء العطاردي» وليس من الصحابة أيضاء 
وإنّما له حكاية يقول فيها: كنا إذا لم نجد حجرا جمعنا جثوةٌ من تراب 
فحلبنا عليها ثم طُّفنا بهاء فإذا جاء رجب فلنا: منصل الأسئّة" . 
الحثوة : قدر ما یجتمع في الکف . 


ومتصل الاستة : مخرجها من آماکنها 0 00 إبطالة 
للقتال» و تركًا للحرب. يقال : أنصلت اجيب وال اا عت 


لهلفة وه كويد 
۱ جد اجن 





)١(‏ وهو ممن أدرك الجاهلية» وأسلم في عهد النبي يكل ٠‏ ولکنه لم يره ولم يرو عنه. السیر 
۶ والاصابة ۱۱۸/۳ . 

(۲) البخاري (۳۸۹). 

(۳( هذا کله في «ابهمع» وینظر : الفتح ۷/ ۰ والتساریخ الکبیر ۰۳۱۷/٩‏ والتلقیح ۰۳۹۸ 
والحديث في البخاري ( ۷ 8۳۷۷). 


۱۷۵ 


)۱6۰( 


وأخرج البخاري لوحشي بن حرب حدیث مقتل حمزة 
۲۹ - وفيه: خرجت" مع عبيد الله بن عدي ری 
و فقيل : فى ظل قصرهء کاأئه حميت» وبتك الله معت ماه 
ال الزن و ها لقال هدا :فى اوعية ان ال ت 
اا الزائن و ا کی "مهنا کی 
يقال نه لسن ال 
فإن قيل: فقد قال فى احدیث: ما یری وحشي إلا عینیه . فالجواب : 
أنه كان قد غطّی وجهه بعد العمامة لا بها. 
0 الذي 2 إلى قتال من يتعاطى قتاله» وهو مأخوذ من 
الخاتنة من بروج النساءء 2 ۷ حاتنة تختن التساءء زس 


الخافضة› فعيره بذلك . . وبعض أصحاب الحديث يقولون: مقطّعة بفتح 
إالطاءء وهو خطأ. 





. ٥۹٤ /۳ الطبقات ۰۲۹۳/۷ والاستيعاب ۰1۰۷/۳ والاصابة‎ )۱( 
N RG 

(۳) البخاري (4۰۷۲). 

(4) التلحّي: جعل جزء من العمامة تحت لحبيه. 

. وهو قول حمزة رضي الّه تعالى عنه لسباع‎ )٥( 


۱۷۹ 


ومعنى المحادة أن يكون هذا في حد وهذا في حدّء وكذلك المشاقّة 
أن يكون هذا في شق وهذا في شق 

وقوله: فشد علیه: اي حمل علیه. فکان كاسن التابر هذا اة 
عن هلاکه . 

وقوله: وکمنت: أي استئر ت» هک 

وقوله: ااهل تستطيع أن عي تغیب وجهك عني؟2 في هذا إشكال على 
من قل علمّ فانه يقول: إذا كان الإسلام یج ما قبل فما وجه هذا 
القول من رسول الله کل ؟ وهو كول ا الطبع » وأين ن الم؟. 
واللجواب: أن الشرع لا يكلف نقل الطبع» انا كلف ترك ازع 
عقتضاه » وكان النبي 4ی كلّما رای وحشياً ذكر فعله فتخيّظ عليه بلطم 
وهذا يضر وحشيًا في دینه. فلعلّه أراد اللُطف في إبعاده. 

وأما الثلمة فهى کالفرجد. وأصل للم الخلل. 

والأورق: البعير الذي لونه كلون الرماد. 


و و اس و 


والثاثر الرأس : الذي شعره غير مطمتن . 


۱۷۷ 


(۱۵۳ 
وأخرج البخاري من حديث سعید بن السیب 
عن أصحاب رسول الله 335" 
۷ ۳-۰(-_- ايد علي الحوض رال فان عنه)” 


و 1 


اع 
ای 


د ید شك 
)١65(‏ 


۸ _ وأخرج عن سراقة بن مالك " حدينًا سيأتي في 
مسند عائشة تاماً. ویاتی تفسیره ان شاء الّه تعالی " . 


وا ود و 


(۱) ولد سعيد في خلاقة عمر رضي الله عنه.ولکته روی هذا امحدیث عن أصحاب 
رسول الله 2 . ینظر: الطبقات ۰۸۹/۵ والسیر ۰۲۱۷/۶ 

(۲) البخاري (۰16۸۵ 1۵۸1). 

(۳) الاستیعاب ۰۱۱۸/۲ والاصابة ۰۱۸/۲ 

(6) وهو حديث الهجرة. البخاري ( ۰)۳۹۰ والحديث (۲۵۹۵). 


۱۷۸ 


من صاحبه أن يبتدئ هو بالكلام لموضع الحياء. 
5 ورد و 2 7 
وقوله: تلمع إلينا : أي تشير. 
ومحمية هو ابن جر الاسدي. وكان رسول الله هة استعمله على 
5 07 
الا حماس 
4 ج ه ية ۶ و سے ۶ و 
وقوله: «أصدق عنهما من الخمس» إما أن يشير إلى سهمه ية من 
۶ 9 ع 
امس » أو إلى سهم ذوي القربی . 


والقرم : السيد الم شبه بانقرم» وهو الفحل المكرم ار لرفه 
الابتذال والاستخدام» الا یصلح له من الفحلة لكرمه . 


وقد رواه بعض ی أنا آبو حسن القوم» وهو غلط وقلَة معر فه 
بالكلام . 


وقوله : لا أريم مکا مکاد ني: أي ارول اين موی ع يريما 00 
ما بعثتما؛ أي اد اا ای ید وأصل ا ال و يقال : 
کلمت فلائا فما آحار لی جوايًا؛ أي ما رده E‏ 


(۱) الاستیعاب ۰۷۲/۳ والاصابة ۳٦۸/۳‏ . 


۱۸۰ 


كشف المشكل من 
المسانيد التى انفرد بالإخراج منها مسلم 


(۱۵۱۷) 
کشف الشکل من 

مسند عبد الطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب ٠‏ 

۰۵۹ - أخرج له حديئًا واحدا: 

وفيه: اجتمع و يد لسارت و العا ا لمق تا ق 
الغلامین - قال لي وللفضل بن العباس - إلى رسول الله 4ة » فكلماه 
أ قناع هذه الات  .‏ 

قوله : لي وللفضل : أ 
وقوله : فانتحاه ربيعة: أي قصده واعترض عليه في کلامه . 
وقوله : نفاسة منك : أي حسدا وكراهية للمشاركة فى النزلة. 


۶ به 2 
وقوله: «أخرجا ما تصرران» أي ما تكتمان فى صدوركماء وکل 
قوله: فتواكذنا الكلام: أي كل منّا قد کل الکلام إلى صاحبه يريد 


(۱) الطبقات 57/4» والاستيعاب ۰8۳۹/۲ والسير ۰۱۱۲/۳ والإصابة ۰۲۲/۲ 


(۲) مسلم (۱۰۷۲). 


۱۷۹ 


)10۸( 
وأخرج لهشام بن حكيم بن حزام 
حدیا واحد]" 
۰ ۰ - وفیه: أنّه مر على قوم من الانباط" . 


الانباط جمع نبط : وهم صنف من الفلاحین بالشام» لهم خبرة 
بعمارة الأرض وزراعتها . 


(۱) الاستیعاب ۰۵۱۱/۳ والسیر ۰۵۱/۳ والإصابة ۵۷۱/۳. 


)۲( مسلم (۲۲۱۱۳). 


1۸1 


)2 
رن 2 1 0 
وأخرج للشرید بن سويد حديثين 
۱ - ففي الأول: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم 
فارسل إليه النبی يك : (إنّا قد بايعناك فار رج 3 
قل سبق الكلام في هذا في قوله: sS‏ تون آبي 


2 


هريرة 
۸۱۲ ۸ كن - وفي ادييت الثاتي: ردفت رسول الله ي فقال: 
اهل معك من شعر أميّة بن أبي الصّلت شيء؟) قلت : : تعم» قال : و 


فانشدته پیت فقال: (هيه»), ثم آنشدته نيع فقال: (هیه) حتى أنشدته مائة 


بيت فقال : «إنْ كاد ليسلم» وفي رواية: : ليلم في ِ 
قوله: ردفت رسول الله : اق کنت وراءه. 


ti 1 


رأة هذا رجل كان یتطلب الد فاخبره علماء الکتایین أله سیظهر 
نبي في هذا الزّمان» فما زال يبحث عن صفته ویرجو أن يكونٌ هو 
البعوات : فلما اوه سته فال قد عبرت هذ انس فلن هر 
رسول الله و کف به ومات على الکفر . 

وقوله: «هیه» کلمة يريك بها الخاطّب استزادة الخاطب من الشیء 


)۱( الطبقات ۰/۹« والاستيعاب 104/۲« والإصابة ۲ 5 


)۲( مسلم (۲۲۳۱). 


(۳) الحديث (۱۸۱۸) وفیه إحالة على مسند ابن عمر (۱۰۲۹). 


)0( مسلم (۲۲۹۵). 


۱۸۲ 


الذي بدأ فيه. 
وفي نا یوار اد اف الاق بحسن خاعه د عر 
کراهیة) فان شعر أمية كان معظمه ذكر التوحيد. 


5 9 
وقوله: ان كاد لیسلم» كاد بمعنى قارب . 


۱۸۳ 


۱۱ 
وأخرج لنافع بن عتبة بن آبي وقاص حديثًا واحد"" 

۳ سيك - وفیه: أل نبي ٤ي‏ قوم من قبل ارب علیهم 
ات 0 فوافقوه عند أكمة انهم 07 وهو قاعد » نوی 
0 ی وبینه ۲" 

الأكمة : الکان المرتفع كالرابية. 


مر هن 


والاغتیال : أخذ الانسان على غفلة من حيث لم یظن . 

والنجي : من التاجاق وهي الانفراد بالحديث مع المناجي . 

وفي هذا الحديث ما يدل على حسن فطنة نافع» ویتبه کل صاحب 
أن يَحتَرِرَ لصحوبه. وأن ينظر في مصالحه وان لم يأمره بها 


. ٥۱١/۳ الاستیعاب ۰۵۱۰/۳ والإصابة‎ )١( 


(0) مسلم (۲۹۰۰ 


۱۸ 


)١50( 

۹1 2 ۳ 4 نس 

وأخرج لطیع بن الاسود حدیثا واحدا 

زان اه لاض اة ورل اش اه سا 
5 شا ا وگ 
6 ۰ ۲/ ۳۰۲۰ - قال: قال رسول الله يه يوم فتح مكة: «لا يقتل 

فرشي صبرا بعد هذا الیوم إلى يوم القيامة» . 

أصل الصبر ایس . وفتل فلان صیرا: أي قتل وهو مأسور محبوس 
للقتل لا في معركة» ومنه المصبورة التي نهى عنها. قال الحميدي: وقد 
تارل عضن الاسام هذا اديك فال ال لا بقل مرندا قاتا عا 
الكفر صبرا؛ إذ قد وجد من قتل منهم صبراء وهو ثابت على الكفر'” . 


زد ينا و 
وقد سبق ما بعد هذا. 
+ لا $k‏ 


(۱) الطبقات ۰۸/5 والاستيعاب ۰۶0۱/۳ والإصابة ٤٠٥/۳‏ . 

(۲) مسلم (۱۷۸۲). 

(۳) عبارة احميدي «تفسیر الغریب؟ ۲۸۲: ومنهم من قتل صبرا في الفتن وغیرها ولم بوجد 
من قتل منهم صبرا وهو ثابت على الکفر بالله ورسوله . 


۱۸۵ 


)۱٥( 
وأخرج لسبرة بن معبد الجهني حديثًا واحدا في ذكر المتعة“‎ 
وفيه: آذن لنا رسول الله ية في اتعة» فانطلقت‎ - ۰ ۵ 
. آنا ورجل إلى امراة اا بکرة عل‎ 
البکر : الفتي من الإبل» والأنثى بكرة.‎ 
. والعیطاء : الطویلة العتق» وکذلك العتطتَطة"۳. والذکر اعیط وعنطط‎ 
وأما الدمامة فحدثنا ابن ناصر عن آبي زکریا قال: المیم بالدال غير‎ 
المعجمة في الق وبالذال العجمة في اخلق. وقال غيره: الدمامة بالدال‎ 
المهملة: قبح في الوجه یقال: دم وجه فلان يدم" دمم فهو دمیم.‎ 
والّق : الرث.‎ 
. والفض: الطري الناعم‎ 
والعطف: الجانب. ویقال: فلان ينظر في عطفّیه» كناية عن‎ 
۱ الاعات لان الْعجب ينظر في اعطافه.‎ 
والح : البالي.‎ 
وقوله: فامرت نفسها: أي استأمرت تنظر ما تأمرها به التضر.‎ 
ار ا پنکر علی ا ا ا‎ 


.۱۶ /۲ الطبقات ۰۲۵۹/۶ والاستيعاب ۰۷۳/۲ والاصابة‎ )١( 


زفق مسلم (1 4°( 
(۳) وهي في رواية . 
(6) بضم الدال وكسرها. 


۱۸۹ 


فکیف پستتکر من السا وهل هرن الا شقائق ال جال قال علقمة بن 
عبدة : 

فان شالوي باللْساء فإني.. بصیر بادواء لْساء طبیب 
بردذن ثراء امال أين وَجَدتَه وشرْخ اباب عندهنٌ عجیب"" 

وقوله: قال این الزبیر: إن ناسا یفتون بالتعة» یعرض برجل؛ الرجل 
عبد الله بن عباس. 

فناداه: يعني ابن عبّاس نادى ابن الزبير فقال: نك للف" جاف. 
والجلف هو احافي ا جاف إتباع وتأكيد في الوصف . وأصل الجلف 
الشاة المسلوخة بلا رأس ولا قوائم . 

واعلم أن نكاح التعة كان مباحّا» ثم حرمه رسول الله با وقد ذکر 
هذا في هذا الحديث . والظاهر من حال ابن عباس أنه بلخته الاباحة 3 


مره و و 


يبه التحريم» فلذلك آباحه الا آنه قد روي رجوعه عن إباحته. 


. ۳٦ «fo ديوان علقمة‎ (۱) 


۱۸۷ 


(۱۸) 


ef ۶‏ ۳ ۰ 00 
وأخرج لمعمر بن عبد الله حديثين 


te 
د‎ 


ع 9 
- 


۰۰۵۰ - في أحدهما: صاع قمح" : وهو البر. 

وفيه : أخحاف أن یضارع . والمضارعة : المشابهة . 

٣/۷‏ - وفى الحديث الثّانى: «من احتكر طعامًا فهو 
خاطی*» فقيل لسعيد بن المسيّب: نك تحتكر. فقال: إن معمرا الذي كان 


ودس و 


نخدت هذا لخدي كان بسک ۳ 

الاحتکار: حبس الطعام لانتظار غلائه. وربما توهم سامع هذا 
الحديث أن رواته قد خالفوه» ولیس کذلك فان سعید بن السیب كان 
یحتکر الّیت. والذموم احتكار الطّعام في مثل مكة والدينة لثلا تغلو 
الأسعارٌ على ساکنیها» وقد قال عمر بن الخطاب: لا تحتکروا الطعام 
بمكّة؛ فان احتكار الطعام بمكة إلحاد بظلم. 

وأما احتکار ما لیس بضرورة من العیش کالزیت ونحوه لا یکره. وآما 
احتکار الطعام في مثل بغداد وغیرها من البلدان یطرقها الب کل 
وقت» فيجائ © ۲ 


3 زد نا 


(۱) الطبقات ۰۱۰۳/۶ والاستیعاب ۰1۲۱/۳ والاصابة ۰4۲۸/۳ 

(۲) مسلم (۱۵۹۲). 

(۲) مسلم (۱۹۱۰۵). 

(4) ینظر: العالم ۰۱۱۹/۳ والنووي ۰4۱/۱۱ والمغني ۰ "۳ 
۱۸۸ 


(159) 
3 7 2 
واخرج عن آبي الطفیل عامر بن واثلة حديثين 
3 م قر 3 ۳ س وونل 32 
وأبو الطفيل آخر من مات من رأى رسول الله َء عاش ثمانًا 
وتسعين سنة» ومات بمكة سنة مائة» وقيل: بعد الائة . 
۸ ۰ - وفى الحديث الأول: كان رسول الله کا أبيض 
هليج مقضدا: آذا عشی Ore‏ 
وہ اس تیر 
الرجال. 
وا لصبوب: المنحدر من الأرض» ومن مشى في مثل ذلك تست : 
4 - وفي الحديث الثّاني: رأيت رسول الله به يستلم 
#۵ 2 3 ا ۶ مر ١‏ س م3 
الرکن حكن معه. ول الحجن. قال ابن عباس: کانوا لا یدعون عنه 
ولا 
الاستلام: اللّمس. 
8 مر ۵ مس ص 2 رم سے یط عو 
والمحجن : ا ام هة الط ف وکل معنف لصفن . 


وقوله: لا يدعون عنه: أي لا يدفعون ولا يكرهون عن التنحى . 


نا لد وه 


(۱) الطبقات 5/ ۰۱۲۹ والاستیعاب ۰۱18/۳ والاصابة ١١١/٤‏ . 


)سد OEE‏ 
(۳) مسلم (۱۲۷۰). 


۱۸۹ 


۱۷۰( 


۰ و وس E2‏ 2 
وأخرج لعمیر مولی ابي اللحم حدیثا واحدا 
واسم آبي الحم عبد الله بن عبد. قال هشام بن محمد: وإنما سمي 
أت 0 ر 2 0 0 2 م 4 ۹ 3 
آبي اللحم لأنه كان يأبى أكل ما ذبح على الاصنام" . 
۰ ۳۰۷۱ - وفى الحديث: أمرتى مولاي أن آقدر لحمّاء فجاء 
SLE‏ 1 
المعنى: آمرئی أن أطبْحّه فى القدر. يقال: قدرت اللحم أقدره: أي 
> ا قديرآ. وأنشدوا: 
ا ا TT N‏ 
فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل 
8 و 1 2 و یرس 
وقوله: «الأجر بينكما) یعنی : إذا تصدق با یعلم أنه لا یکرهه 
يدم اس 0 وه و ےہ عِ 
ومتى علم العبد أن السيد یکره ذلسك لم يجز له أن یتصدق» ولا للمرأة 
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(۱) الاستيعاب ۰4۸۳/۲ والاصابة ۰۳۸/۳ 
(۲) مسلم (۰)۱۰۲۵ وفیه وفي «الجمع»: «آقدد» أي اجعله قدیدا. وشرح ابن الجوزي 
الحديث على أنه «آقدر» وکذلك شرحه ابن الأثیر فى النهاية 6/ ۲۳ «أقدر». 


(۳) دیوان امری القیس ۲۲. 


۱۹۰ 


۱۷۳ 


وأخرج لأبى الیسر کعب پن عمرو حدیثا یحمع آحادیث 

۲۱ ۳ - من رواية الولید ين عبادة قال: لقینا آبا الیسر 
ومعه غلام له معه ضمامة من صحف" . 

كذا في اال والصواب إضمامة: > وهي الاضبارت وجمعها 
أضاميم » رك كوه فد لمعنه إلى ت ی ماه وأضاميم . 

الصحف جمع صحيفة» وهي الورقة من الكتبء کا ا 
فهو صحیفف. E‏ از 

وال الشّملة الط وجمعها: ند E‏ 

والعافري: نوع من اتباب ينسب إلى العافر» وهي محلة بالفسطاط 
a‏ القيلة: 

ور لشغير في اللون. قال الخليل : “الس لا تكون في اللّون 
الا موادا مرب هر 

وقوله : : فخرج أبن له حفر واگفر من الغلمان الذي قد قوي وقوي 
آکله . شال استجفر الصبي: إذا قري على الأكسل؛ وأصله في آولاد 
العنز» فانه إذا آسی على ولد العنز اتمه آشهره وفصل عن امه وأخذ فى 





۲۱۷/۶ والاستیعاب ۰۲۷/۳ والاصابة‎ . ٤۳٦/۳ الطبقات‎ )١( 


(؟) وهو حديث طویل - مسلم ( ۳۰۰ - ۳۰۱۵). 
(۳) العین ۳۱/۱. 


۹۱ 


الرعي قيل له: حفر والأن حفر 

والازركة واحدة الأراقك» ولا تکون اريكة ال سریرا متهذا من فة 
عليه تجده وشواره. والشوار : متاعه الذي یصلح له. 

ونياط القلب : ما یتعلق به. 

وقوله: لکانت عليك حل . وهذا لأن الحلّة ثوبان من جنس واحد"» 


وقوله: ع رتو ابن طاب. ا عود الكباسة الذي عليه 
الشماريخ . 


وابن طاب : اسم جنس من الرطب . 
والنخامة تخرج من أقصى الفم. 


سے 9 ۳ 2 عا ت 
وقوله: فخشعنا. الخشوع: التطامن والذل. وبعض المحدثين يقوله 


بالجيم » وليس هذا مكانه؛ لأن الجشع الحرص . 


وقوله: ثم بعته" : أي حركه لیقوم. 


لدت فى هذا الأمر: أى تلبشت. 
فقال له شّأ: وهو زجر الإبل. وبعضهم يقول بالجيم. 


وقوله: «لا تصحبنا ملعون» قد تقدّم الكلام في هذا في مسند عمران 


)۱( وقد كان على أبي الیسر بردة ومعافري؛ وعلى غلامه بردة ومعافري. 
(۲) أي البعیر الذي كان عليه جاير بن عبد الله . 


14۹۲ 


ابن حصن وأبي برزة” 

وقوله: «لا تدعوا على آنفسکم) هذا إعلام بأن للإجابة أوقانّاء وأن 
الاجابة تقع عامّة» وفيه تحذیر ما قد اعتاده الاس فى أحوال الضجر 

مي 5 

والغضب من الدعاء على أنفسهم وأولادهم. 

ھر وھ ب 

وعشيشية تصغير عشية» وهو تصغير نادر. 

وو ا ا وك عدم وه ر 

وعدر الحوض: يطينه ويسد خلله ليمسك الاء. 

والسجل : الدلو: 

ونزعنا فيه : استقينا حتى اصطفقناه : أي ملأناه. 

وقوله: «أتأذنان؟2 لأنهما أصحاب الای وفيه تعليم للأمة. 
۱ 8 
فشجت : أي فطعت الشرب. یقال: شججت الفازة: آی قطعتها 
تالیش 


والذیاذب: كل ما تعلق من الشيء فيتحرك . والذبذية : حر که الشي ء 
سی 


ال ملق . 


3 و وو ۳ و م و‎ 1 e 
وتواقصت علیها" : أمسكت عليها بعنقى لثلاً تسقط : وهو أن يحنى‎ 


, )۷۹۰ .558( الحديث‎ )١( 
(؟) جعله الولف هنا من «شج» على أن الفاء عاطفت وغيره يجعله من «فشج» بمعنى باعد‎ 
. ۳٤۹/۱۸ بين رجليه. ینظر : النهاية ۰440/۲ ۰48۷/۳ والنووي‎ 
أي على البردة.‎ )( 
۱۹۳ 


وقوله: فأدارنى عن يينه» دلیل على بطلان صلاة الفذ. 

وقوله: فدفعنا حتى أقامنا خلفه. هذا هو السنون للإمام إذا صلّى 
إلى جانبه وجل ثم جاء آخر ان رهم عنه ولا يتقدم هو؛ لأن المأموم 
أحق بالتغير . 

والحقو: معقد الإزار ذ في الوسطء ثم يقال للإزار حقو ؛ لأنه بش 
على الحقو. 

ی یه 2 ا ی هایس ص واه 

وقوله: قوت كل رجل منا ترة. هذا بين و و 
به > ت العاجزين عن الصبر قاد انما كانوا يصرون النواة في 
ثيابهم هم كانوا في بعض التّهار يعيدون مصها تشاغلا. . ويحتمل أن 
يكونوا قصدوا الانتفاع بها حتى لا تضيع . 

قوله : تختبط : أي نضرب الخبطء وشو ورف الشجرء 

وقوله: حتی قرحت آشدافنا. الشدق: جانب الفم. وقرحت: بمعنى 
لان جلدها وانکشط . 

فأقسم أخطتئها : أي لقد أخطتها رجل: اي آحطی التمرة فلم ي 
غفلاً عنه او نسیائا. فالا تنعشه: اي نشهد له که قد عر فانتعش؛ 
أي قام 0 بشهادتنا له . 


والافیح : الوا سع النفسح. 
والإداوة: قد تقدمت في مواضع. 


وشاطئ الوادي : جانبه . 


1۹ 





وقوله: فانقادت نی المخشوش: وهو الذي جعل في آنفه 
الا لدل به عند الرکوب. 


افش ارت 

وقوله: حت ن أي ع فاندلق لي : أي د واصل 
الاستحسار الانقطاع . 

والاشجاب جمع شجب: وهو ما استشن وأخلق من الأسقية» والاء 
یبرد فيه آکثر من احدید. 

وجرید التخل : سعفّها 

والحمارة : سعفات منها تقام مختلفة يعلى علیها الاء. 

والعزلاء: مستخرج ماء القربة. 

وقوله: ««يا جفنة الركب» أي جيئوني بها. والركب: الجماعة 
يركبون الابل» وهم يستصحبون جفنة كبيرة يأكلون فیها . 

وزخر 0 4 0 وارتج. 

فأورينا على شقها شقها النان: أي آوقدنا على جانبها. 

وحجاح 8 العظم المستدير حولها الذي في داخله تكون اُقلة. 


. الخشاش: العود الذي یجعل فى أنف البعير» نا الزمام‎ )١( 


۱۹۵ 


(۱۷4 


7 #م 
وآخرج لعمرو بن عبسة السلمي حديثًا واحدا ^ 
۲ - وفیه: قال عمرو: كنت وأنا فى الجاهلية أظُّنّ أن 
التاس على ضلالة“ . 


ل ور 


هذا ام يدرك ببدایة العقول» وهو أن عبادة حجر لا يضر ولا ينفع 
و من للم سل وخدمة من يفهم لمن لا 

وقوله: 5 

00 في أجسامهمء وهو من , قولهم : : حری جسمه يحري : إذا نقص 
من ألم أو غم . ويقال: أفعى حارية: أي قد كبرت ونقص لحمهاء وهي 
آخبث الحيات . وفي بعض النسخ : ا بالجيم» وهو من الحرأة'" . 

وقوله : «بين قرني شیطان» قد سبق في مسند ابن عمر" . 

وقوله: «مشهودةٌ محضورة» أي تشهدها الملائكة وتحضرها الط 

شوم هس س 2 
وقوله: «حتى يستقل الظل بالرمح» أي كان بمقداره. 
ود تيو توقد. 


3 2 
والنثرة: الأنف. فیحتمل قوله: اینتشر» يدخل الاء فى أنفه 





() الطبقات 5/ 21١517‏ ۷ والاستیعاب ۰4٩۱/۲‏ والسير ۰401/۲ والاصابة ٥/۳‏ . 


(۲) مسلم (۸۳۲). 
() ینظر : النهاية ۱/ ۰۲۵۳ ۳۷۵ والنووي ۰۳۱۳/۰ 
)٤(‏ الحديث (۱۰۸۵). 


۱۹۹ 


للاستنشاق» ویحتمل یلقی ما فی آنفه بالامتخاط وهو آلیق بهذا 
المكان . والخياشيم جمع خيشوم : وهو الأنف. 

وقوله: ومجده. التتمّجيد: التعظيم ووصفه با هو له آهل . 

وقوله: قال ان مان عمو لاحت العقل رجل من بني سلیم . قل 
رواه أحمد في مسنده فقال فيه: فقال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة 
صاحب العقل عقل الصّدقة رجل من بني سیم باي شيء ندعي اك 
ريع الاس لام؟"" ۱ والعنی : أنت صاحب العقل » وهي جمع عقال» 
کک ا ee‏ تدعى هذا؟ 
ما 9 فقال: اة وعبد وكان معه این بكر وبلالء فلّما 
أسلم عمرو رای نفسه ربع الإسلام؛ ‏ لانه صار رابع آریعت إلا أنه ۲ 
أسلم رجع إلى بلاده» ثم هاجر بعد دخول رسول الله كك الدینة"" . 


)١(‏ المسند ۰۱۱۲/6 وينظر: «الجمع». 


۱۷( 
وأخرج لأبي مرد کار ين لون هديا واس 

۳ ۳۰۷۷ - أن النبي يكل قال: «لا تصلوا إلى القسبور. ولا 
تحلسوا علیها» ”. 

وا اه لا مرها 0 لاه يشبه العبادة لها ولا 
تهینوها بالجلوس علیها فَإِنّها محترمة. 

ور النقهاء اله كوم ار عل شقن الا باون 
مالك في قوله: لا یکره ۳. 


. ۱۷۷/٤ الطبقات ۰۳۶/۳ والاستيعاب ۳۰۱/۳ والإصابة‎ )١( 


(؟) مسلم (۹۷۲). 
(۳) ينظر: الاستذكار ۰۳۰/۸ والمجموع ۰۳۱۲/۵ والتنقيح 1741/7» والبحر 7/ 195. 


۱۹۸ 


۱۷۷ 
وأخرج لفضالة بن عبید حدیفین(٩‏ 

4 - في الأول: سمعت رسول الله يلك یأمر بتسويتها - 
يعني القبور" . 

احتلف الناس : اش اف و یا تفت ای 
أن السْة التسنيم» وقال الشافعي : السنة لتسطیح وقد روي في صفة 
قبر النبي وة التسنیم والتسطيح” . 

۵ - وفي الحديث الثاني: أتي رسول الله بيا بقلادة 
فیها خرز وذهب وهي من الخانم تباع. وفي لفظ: فطارت لي 
ولاصحابي قلادة. أي صارت لي بالقرعته» ۱ 

والقلادة: ما يقد به من أي نوع کان. 

وقد دل هذا الحديث على أنه لا يجوز بیع جنس من الربا بسجنسه ومع 
آحدهما من غير جنسه كهذا الذکور في الحديث» وکما لو باع مد عجوة 
ودرهم بدرهمين » أو کر “حنطة وکر شعیر بكري شعيرء وهذا قول مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل» وعن أحمد أنه يجوز» وهو قول أبي حنيفة ۳ . 


.۲۰۱/۳ الطبقات ۰۲۸۱/۷ والاستيعاب ۰۱۹۲/۳ والسير ۰۱۱۳/۳ والإصابة‎ )١( 
.)458( مسلم‎ )۲( 

(۳) ینظر : الجموع ۰۲۹۵/۵ والتنقيح ۱۳۳۵/۲ والبحر ۱۹٤/۲‏ . 

(4) مسلم (۱۵۹۱). 

(0) الكر: من الکاییل. 

() ینظر: شرح معاني الآثار ۶ والاستذکار ۰۲۱۹/۱۹ والغني ٩۲/١‏ . 


۱۹۹ 


وقد تجاسر بعض المتفقهة الذين جعلوا بضاعتهم الجدل دون معرفة 
التقل فقال: لعل رسول الله ا قال: لا یباع حتى يفْضَلَ بالضاد 
العتجنة: ركذا ت على ار وسوه نز اا م مامتا 
بتحریهم» ولم يروه أحدّ كذلك» ويحقق ما قلنا أنّ في بعض ألفاظ 
الصحيح أن ا هذه المسألة فقال: انزع ذهيها فأجعله في 
كفة» واجعل ذهبك في کف لا تأخذن إلا مثلاً بمثل . 


(VA) 
وأخرج للنواس بن سمعان ثلاثة أحاديث”"‎ 

"١85‏ - ففي الحديث الأول: سالته عن البرّ والائم۳. 

البر يكون بمعنى الطاعة ويكون بمعنى الصّدق» وكأنٌ الراد به هاهنا 
الطاعة . 

وحاك ممعت أثر» 0 تأثير ا 1 0 يقال : ما يحيك 
یصلح؛ مه ته و تا لا سل الیل ميمتم 
اذا و ال ؛ لاله قد ركز في طبعها الفرقان بين الحقّ 
والباطل ومعرفة ثمرتهاء فهي تسكن إلى الحق وتثفر من الباطل . 

۷ - وفي الحديث الثاني: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة 
0008 کت ب 
وآهله تقدمه البقرة وال عمران»© . 

العنی : یوتی بثواب القرآن. 

۵ ےہ ۵و و 

والظلّة: ما یسترك فوقك. 

والشرق بسکون الراء: وهو الضوء. 

وقوله: «حزقان» ذكره الحميدي فقال: خرقان بالخاء المعجمة مح 
الراء المهملةء وقال: إن كان محفوظا فالخرق ما انخرق من الشيء وبان 





. ٥٤٦/۳ الاستيعاب ۵۳۹/۳ والإصابة‎ )١( 


.)۲۵۵۳( مسلم‎ (۳ 
. (A-0) مسلم‎ (f) 


منه» والصواب حزقان بالحاء المهملة والزاي العجمة"" . قال ابن قتيبة: 
الحزق والحزيق والحزيقة والحازقة: الجماعة من الطير والناس”'" 


والصواف: التي قد بسطت أجنحتها ذ في الطيران. 


فخض فيه ورقع” » يعني أعاد وأبدأ وقرب ذكره. 
وقوله: إن يخرج وأنا فيكم دلیل على أنه عليه السلام لم یعلم متی 
بخرج ونه ظ 2 > الساعة بالعلامات التي جعلت له . 


-00 الخارجة عن مکانها؛ فالعنبة الطافية: التي قد برزت عن 


000 
الجاهلية؟ . 


وأما قراءة آؤل.سورة الكهفه أو آغرها فقد ذكرنا سر ذلك قى مسنذ 
أبى الدرداء؟. 
وقوله: «ِنه خارج خَلَةَ بين الشام والعراق». الحَلّة واحدة ال . 


والخل : الطریق من الرمل . والمعنى أنه خارج في خلة : أي في طریق من 


. ۲۹۱ تفسير غريب ما في الصحيحين‎ )١( 
ينظر: الصحاح  خرق.‎ )۲( 

(۳) مسلم (۲۹۳۷). 

.)۱۰۵۷۱( الحديث‎ )٤( 

(۵) الحديث (1۱۳۵). 


هاتين الجهتين. 

والتخثّل : لدحول في الشيء. 

وقوله: «(فعاث» أي فف والعیت: ) 

وقوله: «یا عباد الله اثبتوا يوصي من يكون حيتئذ بالثبات . 

قوله: «یوم كسنة» وبوم کشهر» قد تأوله أبو الحسين بن المنادي فقال : 
المعنى أله يهجم عليكم غم عظيم لشدة ة البلاء» وأيام البلاء طوالء ثم 


یتناقص ذلك الغم في اليوم الثّاني» ثم ینقص في الثالث» ثم یعتاد 53 
كما يقول الرجل: الیوم عندي سنة؛ الا أن الزمان تغير» کقول الشاعر : 
وليل المحب بلا آخر 

وقد جاء في حديث آخر عن النبي ي : «تكون السنة كالشهر. 
والتتهر کا مها قال تناد يح له شالت اسان بدن ذلك 
فقال : یستلینون العیش فتقصر الأيّام علیهم . فلّت: وهذا التأويل الذکور 
پرده قولهم بعد هذا: تکفینا فيه صلاة یوم ولیلة؟ قال: «لا» اقدروا له 
قدره" » والعنی : قدروا لاوقات الصلوات. 

غير أن آبا الحسين بن النادي قد طعن في صحة هذه اللفظات - يعني 
قولهم: أتكفينا صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له قدره» - فقال: هذا عندنا 
من المداسيس التي كادنا بها ذوو الخلاف علينا قدياء ولو كان ذلك 
صحيحا لاشتهر ذلك على ألسنة الرواة كحديث الدجال فإنّه قد رواه 
ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وحذيفة وعبادة بن الصامت 


3 ۶ 5 ۶ 5 0 م 
وأبي بن كعب وابو هريرة وسمرة بن جندب وأبو الدرداء وآبو مسعود 


5 5 و ع 
البدري وانس بن مالك وعمران بن حصين ومعاذ بن جبل ومجمع بن 
جارية في آخرین» ولو كان ذلك لقوي اشتهاره» ولکان آعظم وأفظع من 
طلوع الشمس من مغربها. وهذا الذي قاله هو الظاهرء وان كان ما قدح 
فيه مکن الوجود والله أعلم. 

چ وس هس مم ص و 5 سه 

وقوله: (کالغیث استدبرته الريح) أي أنه یسرع . 

والسارحة: الماشية التي تسرح بالغداة إلى المرعى . 

والذر : اللبن. 

35-5 3 2 ۶ 5 

وقوله: (واسبغه ضروعا» السابغ : التام» وهذه كناية عن امتلاء 
الضرع باللین . 

وقوله: «وأمده خواصر) كناية عن الشبع با مخصب » كأنها ق ف 
الجدب. 

واكّحل: الجَدب وقلة المرعى. 

واليعاسيب جمع يعسوب: وهو فحل النحل. 

وقوله: «فیقطعه جزلتین» أي : قطعتین . 

وقوله: «رمية الغرض» أي : كرمية الغرض فى السرعة. 

۲ مع و تم 1 > 

وقوله: «ویتهلل وجهه» يعني الدجال. کأنه یفرح با جری على يديه 
من إحياء الميت . وقد بيا في مسند آبي سعيد آنه يريد قتلّه مر أخرى فلا 
REN‏ 


.)۱٤۳١( الحديث‎ )١( 


مم اس 5 0 

وقوله: «بين مهرودتين» الثوب المهرود: المصبوغ بالصفرة. 

و ت و 325 م 5 ۳ ااه 5 ۳ ۳ 

ویقال : إنه یصبغ آولا بالورس ثم بالزعفران فیسمی مهرود واصحاب 
الحديث یختلفون في هذه اللفظة» فبعضهم یقولها بالدال غير العجمت 
وبعضهم بالذال. وقد حكى أبو بكر بن الانباری آنها تقال بهما"" . وقال 


ابن قعيبة: هذه الكلمة عندي غلط من بعض التقّلةء ولا آُراه إلا 
مر ةعاس 


مهروتین» وم نف او یقال : هریت العمامة: إذا لبستها 


صفراء قال 


2 4 ی مسر 


رايتك هریت العمامة بعدما أراك زمانًا حاسرا لم تعصب!۱ 

غا اراد نك ليشت عمامة صفراء كما تلئس السادهوکان الستر 
يعتم بعمامة مصبوغة بصفرة aa‏ . قال: ويشهد لهذا 
الذهب قوله في وصف السیح ا ۳ اا من الثیاب التي 
فیها صفرة خفيفة ِ نحو الهروة» وان كانت الرواية «مهرودتین» فلا 
الهرد» والهرد ع اش کائه قال: سن اس مرف 
الملاءة ف ا فإذا وصلّت نصمًا بنصف فهي ملاءة» وان كانت 
الملاءة قطعة قطعة واحدة فهي ر 





() الفائق ۰۱۰۰/۶ والنهاية ۲١٥۸/۵‏ . 

() غريب ابن قتيبة ۱/ ۰۳۹۰ والفائق ۰۱۰۰/4 وهو في اللسان - عصب. للمخبّلء وهو 
في شعره (شعراء مقلون» ۲۹۱. 

(۳) سنن آبي داود (4۳۲6). 


() غریب ابن قتيبة ۳۸۹/۱ ۰.۳۹۱ 


وقوله: «إذا طأطأ رأسه قطر» يعنى من العرق. 


9 9 
وابمان: ما استدار من الدرّ» ويستعار لكل ما استدار من الحلي . 
ری فير 


وقوله: (فیمسح عن وجوههم» كأنه يرفع غمهم بما لاقوا من 
الدجال . 
وقوله: «فحرز عبادي إلى الطّور» آي ضمهم ا 


ع1 4۲ 3 ع ۰ i‏ )۱ 
وقد سبق ذكر یاجوج وماجوج في مسند ابي سعید ۰ 


وقوله : (وهم» آي يأجوج ومأجوج «من كل حدب ينُسلون» قال ابن 
قتییة: آي من کل تشز من الارض وأکمة یسلون» مرن اسان وهو 
مقاربة الخطو مع الإسراع کمشي الذئب إذا بادر“ . وقال الزجاج: 
ينسلون : و 
وقوله: «حتى يكون رآ س الور خير لهم من مائة دینار» ی" يشير إل 
المجاعة . 


والنعّف: دود يكون في أنوف الغنم والإبل» سلما مه وهي 
محتقرة وإيلامها شدید. ویقال في الثل : (ما هو الا نَغْفة» ۲ . 

وقوله: «فیصبحون فَرْسَى» أى مفروسین هالكين» وأصل ارس دق 
العنق من الذبيحة» ثم سمي كل قتل فرس. 


(۱) الحديث (۱۵۸). 

(۲) تفسیر غریب القرآن ۲۸۸ . 
(۳) معاني القرآن ۰۰/۳ . 
(6) اللسان - نغف. 


وقوله: : املآه زهمهم» الاصل في هت ما تعلّق ری من اللحم 
بالید » ثم قد يستعار للتغير والنتّن. 


والطیر مجماعت: وال تفر طا 

والیخت من الابل : السريعة السیر» الطويلة الاعناق. 

والزلفة مفتوحة الزاي واللام. قال ابن قتيبة: الزلفة : مصتعة الما 
وجمعها زلف وأراد أن المطر يكثر حتى يقوم في الأرض فتصير الأرض 
كأنّها مصنعة من مصانم الاء۳" . 

وآخبرنا اببن ناصر قال: آخبرنا البارك ابن عبد البار قال: آخبر 
علي بن عمر القزويني وأبو إسحاق البرمكي e‏ ۳ 
حيويه قال: أخبرنا أبو عمر الزاهد قال: يقال 
وهي الروضة" 

والعصاية: الجماعة. 

وأصل القَحف العظم الذي فوق الدماغ» وقد استعير هاهنا لرأس 
اا ما مق ما 

والرسل : اللن 

واللقحة : الناقة ذات اللن» واحمع لقاح. 


3 


۳۹ 


والفئام : الجماعة من الناس . 


اي ٠‏ 
والفخذ دون القبيلة وفوق البطن. قال الزبير بن بکار: العرب على 
ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ وفصيلة» وما بينهما من 


.۲۸۳ /١ غریب ابن قتيبة‎ )١( 
ينظر: اللسان - زلف.‎ )۲( 


الآباء تما یعرفها أهلهاء فمضر شعب وربيعة شعب» ومذحج شعب » 

وإثما سمیت الشعوب؛ لانْ القبائل تَشحبت منها» وسمّیت القبائل 
قبائل لأن العمائر تقابلت عليهاء اة بيلة > زدودان بن آسد عمارت 
فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع البطون» 
والبطن يجمع الأفخاذء والفخذ تجمع الفصائل. وكنانة EE‏ 





عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذ وسو العیاس فصيلة . 
والتهارج: الاختلاط فى الفتنة» وقد هرج 
اختلطوا فى فساد. 


ور جوع النشاب إليهم مدمی فتنة لهم . 


(1۸۰) 

وأخرج لصهيب بن سنان ثلاثة آحادیث"" 
حديثان ظاهران . 
۹ ۰ - وفي الثالث: كان الغلام یبری الاک" 
الأكمة: الذي يولد آعمی. 
والمنشار مذكور في أول مسند أبي سعيد اخدري" . 
ومفرق الرأس: وسطه حيث ينفرق الشعر؛ وجمعه مفارق. 
والشتقان: انان واحدها شو . 
وذروة الجبل : أعلاه. 
والقرقور: ضرب من السقّن . 
فانكفات بهم : آي انقلبت . 
والکنانة : جعبة السّهام . 
وكبد القوس: وسطها. 
والصدع ماين لسظ و ا ن 
والأخدود: الشق في الارض. 


() الطبقات ۰۱۱۹/۳ والاستیعاب ۰۱۲۷/۲ والسیر ۰۱۷/۲ والاصابة ۰۱۸۸/۲ 


(۲) مسلم (۳۰۰۵). 


(۳) الحديث (۱۳۱). 


5 ۳ 3 ری ۳ د 
والسكك جمع سكة» وهي الدرب» وسمي سكة لاصطفاف الدور 
وأصله من السكة التی هی الطريقة المصطفة من النخل . 


وقوله: فاحموه فيها: أي أحرقوه . 


وتقاضتت: توقفت ولم تنم 


۳۹۰ 





(۱۸۱) 
وأخرج لسفينة مولی رسول الله َا حدينًا واحدا 
واعلم أذ تشه لقنب عليه أله خرج مع رسول الله ع وأصحابهء 
فثقل علیهم متاعهمء فقال له النبي 335 : «ایسط كساءك) فيسطه» 
فجعلوا متاعهم فيهء ثم حملوه عليه» فقال له رسول الله يك : «اخمل 
فيا انت الا سا + وانمه مهران» ویقال: رومان. ویقال: عیسی. 


(1) 


وقد حكى الحميدي نجران» وهو أبعد الأقوال» غير آنه غلب عليه لقبه 

وقد غلبت على خلْق كثير ألقابهم فتركت أسماؤهم " EEE‏ 
اكاروة القلة ا وأشج عبد القيس واسمه ال مدر والأقرع بن 
حابس واسمه فراس. وي انم واه هید الله.. وسقت ان مولن 
رسول الله ي واسمه صالح. وال وا يعيش ۰ لقف بذلك 
لبياض كان في وجهه. وذو الجوشن واسمه شراحیل» كان صدره ناتتا 
فلقّب ذا الجوشّن. وذو الیدین كان في يديه طول. وکل هؤلاء من 
الصحابة . 

ومن بعدهم أبو عبد الله الأغر واسمه سلمان. الأجلح الكندي 
واسمه يحيى بن عبد الله بن حسان. الأعمش واسمه سليمان بن مهران. 
خر واه تیاه ی وین واسمه محمة بن سلیمان کان سبع 
الرقیق بالصیصة فکان یقول : عندي جارية لها وین" . جزرة واسمه 
الوت موی طاقن کاب ناهگان انعفن 





(۱) الاستيعاب ۰۱۲۸/۲ والاصابة 2557/7 و(الجمع؟. 
(۲) ینظر فصل «ومن العروفین بالالقاب» في «التلقیح» 585 . 
(*) السير ۵.۶/۱۱ 


۲1١ 





و 
۰ 


الصحابة خرزة فقال: جزرة» فلمب بها . مشكدانة واسمه عبد الله بن 
عمر بن محمد الكوفي» قال: رآني أبونعيم وثيابي نظيفة ورائحتي طيبة 
فقال: ما أنت إلا مشكدانة فبقيت علي" . عارم واسمه محمد بن الفضل 
ال تیه وعقال ان ا وراه مني د 
سليمان الحراني”” ادوه واسمه سعيد بن سليمان الواسطي. صاعقة 
واسمه محمد بن عبد الرحيم» لقب ساف رو حنظ: دحيم واسمه عبد 


عو 


الرحمن بن إبراهيم . مطين واسمه محمد ابن عبد الله الحضرمي» قال: كنت 
ألعب مع الصبيان في الطين وقد تطينت وأنا صبي لم أسمع الحديث» م 
بي أبو نعيم فقال: يا مطيّنء قد آن أن تحضر المجلس لسماع الحديث” . 
جر" واسمه عصام بن يزيد الأصبهاني. مربع واسمه محمد بن إبراهيم 
الأماطي" . أبو العيناء واسمه محمد بن القاسم البصري» سأل أبا زيد: ما 
تصغیر عیناء؟ قال: عییناء یا أن العيناء. نفطويه واسمه محمد بن عرفة» في 
خلق يطول ذکرهم . 


۰ ۰ - والحديث الذی آخرجه لسفینة: كان رسول الله ل 
غ رل 


يغتسل بالصاع ویتطهر بالد ‏ . 


7306 ,5# /١5 السير‎ )١( 

(۷) السير .151/١1١‏ والمشكدانة: وعاء السك» وأبو نعيم هو اللاتي. 

.٤١ 24١7/١5 السير‎ )5( 

۰۳۰۳/۲۵ تهذيب الكمال‎ )٤( 

يل شیر ينظر: الجرح والتعديل ۰۲۰/۷ والمؤتلف والختلف للدارقطني ۱۳۹۸/۳ 
وعم و أشني : 

() المؤتلف والمختلف ۲۰۲۲/۶ . 


(0) مسلم (۳۲۲). 


1۲ 


قد ذكرنا قَدرَ الصاع في مسند ابن عسمر"" . وما لد فهو ربع 
الصاع. وآراد بقوله: يتطهر: يتوضاء وهذ القدر هو الكافي في 
الأغلب» فان أسبغ الغتسل والمتوض دون هلین بجازة :وان زاف جار 
إلا أنه نهی عن الاسراف؛ فإنه إذا زاد على الثلاث فى الوضوء كان 


0 


۰ 


سیر 


on 


۶ 
مسر 


و 
2 
E‏ 


.)١١95( الحديث‎ )١( 


۳۱۳ 


(AY) 
وأخرج لثوبان مولى رسول الله ية عشرة أحاديث"‎ 
وفی الخذيت الثالث: «إنى لبعقر حوضى آنود‎ - 8-4-4411 
الناس لأهل اليمن»“‎ 
عقر الحوض بضم العين: مؤخره» وقيل: هو موقف الإبل إذا‎ 
وردت.‎ 
وأذود بمعنى أطرد. لأهل اليمن : أي لاجلهم لكي یتقدموا.‎ 
! : ویرفض : يتفرق أجزاؤهاء يقال: ارفض الدّمع من العين‎ 
a وتعاكه د‎ 
وی فتاه فيه الماء 3 متتابعاء‎ E وقوله: فش فيه ميزابان» أي‎ 
ويقال : غت الشتارب في الشرب» والقائل ذ فى القول: إذا ات الشرب‎ 


ات والقوا لے > القول. معا وا ا ا 2 اله ۰ 


وربا قرأ بعض اصحاب الحديث یعب بالعین 
(O ۳ ۳‏ )2 
الهملت وهو تصحيف » وقد رواه آحمد فى مسنده: ينثعب 


والورق: الفضة. 


(۱) الطبقات ۰۲۸۱/۷ والاستیعاب ۰۲۱۰/۱ والسیر ۰۱۵/۳ والاصابة ۲۰۵/۱. 


فم مسلم (۲۳۰۱). 


(۳) الحدیث (۳۱۷). 

(6) في النهاية ۱۷۸/۲ ذکر رواية "«يعب» وقال: هکذا جاء في رواية» والعروف بالغين 
العجمة والتاء فوقها نقطتان. 

(5) في السند /٩‏ ۰۲۸۰ ۲۸۱ - مسند ثوبان «يخت؟ : وقد ورد في مسند آبي برزة 1۲6/6 
افيه میزابان ینشعبان . 


1٤ 


۲ - وفي الحديث الرابع: ذبح رسول الله 4ل ضحيته 
ثم قال: «أصلح لي لحم هذه» فلم ال أطعمه منها حتى قدم الدینة" 


0 


قال الاصمعي: في الضحيّة أربع لغات: أضحية وإضحية والجمع 
آضاح» وضحية والجمع ضحایا» وأضحاة والجمع آضحی" 


ور 


وقوله: فلم أزل أطعمه متها.. , يشير إلى ما يسن أكلّه من الضحية» 


فان المشروع أن يأكل لت ويهدي لت شق بات . 


۳ ۰ - وفي الحديث الخامس: أن يهوديًا سأل رسول الله 5ه : 
أبن یکون الناس يوم تبدل الارض غير الارض؟ قال : اهم في الظلْمة 
دون ا ۱ 

اختلف العلماء في معنى تبديل الأرض على قولين: أحدهما: أنه 
تبدّل صفاتها وأحوالهاء تذهب آكامها وجبالها وأوديتها وأشجارهاء وئَمَد 
مد الأديم» روي عن ان تم والثاني: اهاتتدل بغيرهاء ثم في ذلك 
آربعة آقوال : آحدها: نها تبدل بارض بیضاء اا فضة لم یسك فیها 
دم حرام ولم يعمل فیها خخطيئة» رواه ابن مسعود عن النبي يا . والثاني 
أنها تبدل ناراء قاله أب بن کمب. والّالث: تبدّل بارض من فضةء قاله 
أنس بن مالك. والرابع: تبدل بخبزة بیضاء فيأكل المؤمن من تحت قدمیی 


2 


قاله أبو هريرة وسعيد بن جبير 


(۱) مسلم (۱۹۷۰). 

. القاموس - ضحى‎ (Y) 

(۳) مسلم (۲۱۵). 

.۳۸۳ /۹ ينظر: الطبري ۰۱۱۳/۱۳ والتكت ۰۳۹۶/۲ والزاد ۰۳۷۹/۶ والقرطبى‎ )٤( 


۳۱۵ 


والجسر : 0 

وقوله: من أول الناس إجازة؟ أي جوازا . 
OSS‏ والب وها ی برو الح 

وآما زيادة كبد الحوت فقد سبق في مسند أنس بن مالك" 


وقوله: «يأكل من أطرافها» يعني أطراف الجحنة. 


I وب‎ م٠‎ ET ) + لذن‎ ۱ NY ایح‎ & 


وقوله: «تسمى سلسبيلاً» قال ابن الأنباري: السلسبیل: صفة للماء 
لسلسه وسهولة بودي و يقال: شراب سلسل وسلسال 
وسلسبيل” وقرأت على شيخنا أبي منصور اللو قال: قوله: 
لإ تسمی مسییسلا 6 [الإنسان: ۸ قبل : : هو اسم أعجمي نكرة فلذلك 
انصرف» وقيل: هو اسم معرفة إلاأنه اجر لأنه رأس آية. وعن مجاهد 
قال : حديدة الجرية . وقیل : سلسبیل: سلس ماژها مستقید لھ" 

70414 - وفي الحديث السادس: «اللهم آنت السلام ومنك 
لسلام:" . 

السلام اسم من آسماء الله عر وجل» ومعناه: الذي سلم من كل 
عيب ونقص . 1 

وقوله: «ومنك السلام» أي بك تقع السلامة من التكبات 


.)۱۱۷( الحديث‎ )١( 
۰۱۱۵/۱ الزاهر‎ )( 
. ۲۳۷ العرب‎ )۳( 


ره( مسلم (۹۱. 


وتَبَار: «تفاعل) تر الوكة» يهن BS‏ 


والجّلال مصدر الجليل» يقال: جليل بين الجلالة والجلال. والإكرام 


و ت 


مصدر أكرم يكرم إكرامًا . والمعنى أن الله سبحانه مستحق أن يجل ويكرم 
فلا یجحد ولا يكفر. ويحتمل أن يكون المعنى: أن یکرم آهل ولايته 
ویرفع درجاتهم بالتُوفيق لطاعته في الدنياء ویجّهم بان يتقبّلَ أعمالهم 
ويرفع في الجنان درجاتهم. ويحتمل أن يكون أحد الأمرين وهو الجلال 
مضافًا إلى الله تعالى بمعنى الصفة له والآخر مضافًا إلى العبد بمعنى 
الفعل منه. كقوله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة # [اندثر : [o٦‏ 
فان صرف الكل الأسرية الی الّه وهو الغفرت. والاخر :إلى العباد وهو 
التقوی» قاله الخطابى”" . 

۰۵ ۰-۰ - وفي الحديث التاسع: «عائد الریض فى مخرفة 


ی (۲) 


الحنة» 


شبه عليه السّلام ما يحوزه العائد من الثواب با يحوزه مخترف 
الغمرة: قال این قتبية: العنی: عائد المريض في بساتين الحنة؛ لانها 
یا اد ی عاتن فان قال واو ات له فة ماهتا مر 
مخرفة النعم وهو الطریق لكان وجهًا حسئًاء كأنّه قال: عائد الریض 
على طریق الجنّة؛ لأن عيادته توذیه إليها"“ . وقد تکلمنا في معنى 
الخرف في مسد ابن عباس“ . 


(۱) بنصه في شأن الدعاء ٩۱‏ . 
() مسلم (۲۱۸). 
(۳) ینظر: غريب آبي عبید ۸۱/۱ وإصلاح الغلط ٠١١‏ . 
(6) الحديث (۸۱۱). 
۳۱۷ 


5ه - وفي الحديث العاشر: إن الله زوى لي الارض؛ 
فریت مشارقها ومغاربها»" . 


زوى بمعنى قبض وجمع حتى آمکننی الإشراف على ما زوي لي 
۱ سو لويد الى 
منها. قال أبو عبید: ولا یکون الانزواء إلا بانحراف مع تقبض ‏ ۰ قال 


الا فى :> 

ور ی و 59 3 E‏ ع 
يزيد يفض الطرف عني كانما زوى بين عينيه علي المحاجم 
سوم 7 , (۳) 
فلا سط من بين عينيك ما انزوی ولا تلقني الا وأنفك راغم 
والأحمر: الذهب . والأبيض : الفضة . 

8 بر س م ۳ 
وقوله : «بستة بعامة» آي بجدب يعم الكل . 
5 و 5 و 

وبيضتهم : جماعتهم واصلهم. وسضه الدار : معظمها ووسطها. 
والقّطر : الناحية. والاقطار: امحوانب . 


والفثام : الحماعة. 


.)۲۸۸۹( مسلم‎ )١( 
.)۱۵۹۸( الصدر السابق. وهو للأعشى » وقد سبق‎ )۳( 


۳۸ 


(۱۸۳ 


(0 


وأخرج لتميم الداري حديئًا واحدا 

ANY‏ «الدين التصيحة»“ 

العنی أن التضيعة افضل الذین واکملّ کما یقال: المال الابل. 
ومعنی النصيحة إرادة الحظ للمنصوح. وفي اشتقاق النصحية قولان: 
آحدهما: أنه من قولهم : + تصح الرجل ثوبه: إذا خاطه وكأن الاصح 
جمع الصلاح وروت جمع الناصح ثوبه بالخياطة . وت انه من 
قولهم : لفحت العسل: ذا یه من الشتمم» فشبّه خلوص التصح من 
شوب الغش والخيانة بخلوص العسل من كدزه” . 

واعلم أن المَصیحة ف عر وجل التاميلة عن دینه والدافعة عن 
الاشراك به وان كان غنياً عن ذلك» لكن نفعه عائد على العبد» وکذلك 
8 لکتابه الذب عنه والحافظة على تلاوته» والتصيحة لرسوله اقامة 
سئّته والدعاء إلى دعوته» والتصيحة لأثمّة المسلمين طاعتهم» والجهاد 
معهم» والحافظة على بيعتهم» وإهداء التصائح إليهم دون الدائح التي 
ا والتصيحة لعامّة المسلمين إرادة الخير لهم» ويدخل في ذلك 
تعليمهم وتعریفهم اللازم» وهدايتهم إلى الحق. 


 #‏ ید وا 


(۱) الطبقات ۰۲۸۲/۷ والاستیعاب ۰۱۸۱/۱ والسیر ۲/۲ والاصابة ۱۸١/١‏ . 


(۳) ینظر : القاییس ۳۵/۵ . 


(1A4) 


)۱( 


وأخرج لسفیان بن عبد الله الثقفي حديئًا واحدا 


0 


جر بت و ۲ وب و (۲ 
۸ ۳ - دقل آمت بالله ثم استقم؛ 


وام + استقم على العمل بطاعة الله. وفي روایة: «لا تقضب؟ 


وقد سبق الكلام في الغضب في مسند سليمان بن صرد وأبي هريرة 
د ع زو 
۱۸۱ 
۰ 5 4 (:) 
وآخرج لعبد الرحمن بن عثمان حدیثا واحدا 
"٠١١69‏ أن النبي كله نهی عن لُقطة الحاج” . 
وكأن الإشارة بهذا إلى اللّقطة الموجودة في الحرم. وقد ذكرنا في 
9 مه > ور ویر وو م ا 
مسند ابن عباس فى قول النبی عله : «ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها» أن 
لقطة الحرم لا تحل إلالمن یعرفها أبدا. وهذا مذهبنا في إحدى الروايتين» 
وأحد القولين لأصحاب الشافي ۳" 
عد جيه 


.۵۳/۲ الطبقات ۰۵۲/۲ والاستيعاب ۰14/۲ والإصابة‎ )١( 
.)۳۸( (؟) مسلم‎ 

.)۲۰۲۱۰ »٤٤٥( الحديث‎ )۳( 

(6) الاستیعاب ۰۳۹۲/۲ والاصابة ۰۲/۲ . 


)0( مسلم (۱۷۲۶). 


(0) الحديث (۸۳۱). 


۳۳۰ 


)1۸۹( 
. و “و 6 ١‏ 
وأخرج لوائل بن حجر ستة آحادیث" 
۰ - فمن المشكل فى الحديث الأوّل: جاء رجل" فقال: 
۱ اه 
أي وثب علیها وسارع إلى أخذها. والتنزي: تسرع الانسان إلى الشر 
ووئوبه على ما لیس له الوئوب عليه . 
والتورع : الامتناع . 
واسم الرجل الخاصم ربيعة بن عبدان - بکسر العين وبعدها باء 
معجمة بواحدة» وقیل: عیدان بفتح العين وبیاء معسجمة بائنتین. واسم 
۱ - وفی الحدیث القالث: جاء رجل يقوذ آخر بنسعة 
فقال : هذا قتل آحی. فقال: «کیف فتلته؟» قال: كنت آنا وهو نختبط 
من شجرة و نس فأخد غضبنی . ENE ٠‏ بالفأس علی فرنه فقعلته . 
فرمی إليه بنسعته فقال: «دوتك صاحبك» فانطلق به الرجل فلمّا وى 
5 و 5 ۳ 
قال: «إن قتله فهو مثله»”' . 


د ف 3 1 < 
النسعة والنسع: سير مضفور؛ والجمع نسوع وهو يشبه الأعنة . 


. ٥۹۲/۳ الطبقات ۰۱۰۲/۲ والاستيعاب ۰۱۰۵/۳ والسير ۰۵۷۲/۲ والاصابة‎ )١( 


(؟) مسلم (۱۳۹). 


۳( وقد ورد في الحديث. وینظر : الاسماء البهمة ٤١۷‏ . 


(4) مسلم (۱1۸۰). 


۳۳۱ 


والاختباط : ضرب الشجر ليقع الورق. 
والقرن: حرف الرأس 
1 و وه و ۳ 2 

وقوله: ا ابن قتيبة: لم يرد أنه مثله في المأثم» وكيف يريد 
Cs‏ الله ع بز وجل قتلّه بالقصاص 3 ولك: ن كره له رسول الله ي أن 
یقتص» قلعت له العفو مر قو سانش أوهمه به انه إن قتلّه کان مثله 
في الإثم لیعفو عنه» وكأن مراده أنه مثله في أن هذا قتل تفسا وهذا قتل 
تساه وکلاهما قاتل فقد استویا فى قاتل وفاتل إلا أن الأول ظالم 

5 مر 5 

۲ - وفي الحديث الخامس: انار قياس وين ال 
رسول الله ية عن الخمر وقال: اّما أصتعها للدواء. فقال: «إته ليس 


0) 


بدواء ولکنه داع 


هذا الحديث دلیل على آنه لا يجوز شرب اخمر لاجل الضرورة 
کالعطش والتداوي» وهو مذهب آحمد بن حنیل. وقا ال آبو حنيفة: 
یجوز» وعن الشافعية ثلاثة أوجه : اثنان كالمذهبين» والثالث : يجوز 


للتداوي دون العطش"" 


۳ - وفي الحديث السادس: «لا تقولوا : الكرم» ولكن 
قولوا : العنب والحبلة)”” 1 


.)۱۹۸٤( مسلم‎ )١( 
۰۳۳/۱۳ شرح معاني الآثار ۰۱۰۸/۱ ۰۱۰۹ والغني‎ )۲( 
.)۲۲4۸( مسلم‎ )۳( 


۳۳۲ 


قد بينا في مسند أبى هريرة علة كراهية رسول الله به آن مى 
الخمر كرما" . فأمًا الحبلة بفتح الحاء وسكون الباء " فهي الأصل من 
الکرم» ومنه في الحديث: أن نوحا لا حرج من السفينة غرس الحبلة. 
وكانت لأنس بن مالك حبلة يسميها أم العيال. فأمًا الخبلة بضم الحاء 
وسكون الباء فهي ثمر العضاهء وإليها أشار سعد في قوله: وما لنا طعام 


۳4 
لا مر 
ی 


الا الیلة. وقد ذکرناها فی مسنده ‏ وقد ی اللفظین ابو محمد ین 





.)۱۷۷۲۱( الحديث‎ )١( 

(۲) وتفتح الباء أيضًا . 

(۳) الحديث (۱۷۳). 

(6) النص كله في غريب ابن قتيبة 1۳/١‏ . 


¥ 


راو 
ع 7 5 Ea‏ ۱ 
م لعمارة بن رويبة حديثين 


يديه فقال: قبّح الله هاتين الیذین لقد 2 7 الله يكل ما يزيد على 
2 

و EES E‏ اش وهر 

مذکور في امحدیث . 


۵ ۰ - وفی الحديث الثّاني: «لن يلج التار أحد صلى قبل 
اك ع ره 1 ۱ 

طلوع الشمس وقبل غروبها» 

فان فیل: كيف المع بين هذا وبين دخول الموحدين النار وقد 
صلوا؟ فالجواب من خمسة آوجه: آحدها: أن یکون قال هذا قبل نزول 
ا 0 أن ESS‏ ل 
والغالك: لن يدخلها دخول خلود. والرابع : أن يراد به الثّار التى يدخلها 
الکمار. واشامس: أن یکون هذا حکمه الا الثار» کما تقول إذا 


رأيت دارا صغيرة: هله لا ينزلها آمین وقد ینز لها . 


FF‏ نا فنا 


)١(‏ الطبقات ۰۱۱۳/۲ والاستيعاب ۰۲۰/۳ والإصابة ۵۰۰۸/۲. وينظر: تتمة جامع الأصول 
۹/۲ 

(۲) مسلم (۸۷). 

(۳) مسلم (۱۳6). 


Y٤ 


)۱۹۲( 


0) 


وأخرج لعدي بن عميرة حديئًا واحداً 
۰ - وفيه: «...فكتَمنا مخیطا فما فوقه كان علولا" . 
الخیط : الإبرة. فأما الخياط فيكون الإبرة كقوله تعالی: في سم 
الخیاط 4 [الأعراف: »]٤ ١‏ 57 بمعنى الخيط كقوله عليه السلام : «أدوا 
الخياط و الخیط»" . 
وقد ی بیان ا وأنه أخذ شيء من الغنيمة في سر. 
د عد جيه 


)19*( 


وأخرج لعرفجة بن شریح حديثًا واحدا 

۰ ۷ - له سيكون هنات وهنات؛ فمن أتاكم يريد أن 
یشق عصاكم فاقتلوه . 

قوله: دمتات وهشات؟ رسن اند والاختلاف وما يجري في 

مسن ا ن الاو السيئة› يقال: في فلان هنات : أي خصال سيئة» 


{4) 


سرس کہ 


وكل ام فى يكين اوا نهو هید 





() الطبقات ۰۱۲/۲ ۷ والاستيعاب ۰۱۲/۳ والإصابة 11۳/۲ . 

(۷) مسلم (۱۸۳۳). 

م النسائي 9۸ وابن ماجه (۰)۲۸۶۰ والمسند ۰۳۱۱/۵ ۰۳۱۸ ۰۳۲۰ ۳۳۰ 
(6) الاستيعاب ۰۱۲/۳ والاصابة 71۷/۲ . 


)2 مسلم (۱۸۵۲). 


وش العصا كناية عن إثارة الفتن؛ لان العصا جملة مجتمعة» فإذا 


شقها فرق الجتمع . 


Hk FE‏ وه 


)1945( 


E:‏ ع م 2 ا 

وأخرج لسويد بن مقرن حدیثا واحدا" 

۸ تب وقتبه؛ طت مولت ا فرت فتاه أبن 
9 


ودعاني» ثم قال: امتثل: أي افعل مثل ما فعل” . 
مس مر مر سے ےہ مر 
وقوله: حجر عليك الا حر الوجه. العنی: عجزت آن تضرب فی 


3 


غير هذا الموضع الم . فكأنّه لما منع أن يؤذى كان کار الذي لا یسلّط 


عليه» ونا كانت اللّطمة ظلمًا باليد جعل العتق في مقابلتهاء وهو رفع 
اليد . 


وأراد بالصورة هاهنا الوجه » فتاه صورة لأن به تتم الصورة. وقد 
2 2-0 2 0 ۳ 
قال عليه السلام: «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه»" . 


)۱( الاستيعاب 11/۲ والإصابة 4/۲ . 
)۳( مسلم (۱۵۸). 
(۳( البخاري (75669), ومسلم (THY)‏ 


(۱۹۸۱ 


0 


وأخرج لهشام بن عامر حدیتا واحدا 


۵۹ - وهو: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكثر 
من الدجال»"” 

فيه وجهان: أحدهما: عظم خلْقم. فقد أخبرنا ابن الحصين قال: 
اشر ات "مدهي قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سابق قال: أخبرنا 
رام بن طهمان عن أبي الزبير 9 جابر قال: قال رسول الله كَل : 
ایخرج الدجال وله حمار يركبه؛ عرض اب اقا اموق ذراعا» 
والثانی : عظّم فته فالّه یقتل شخصا ثم یحییه: و 


ویأمر السماء ء فتمطر فیما يرى الناس إلى غير ذلك من الفتن . 


(۱) الطبقات ۰۱۹/۷ والاستیعاب ۵۱۵/۳ والاصابة ۵۷۳/۳. 


(؟) مسلم (7945). 


(۳) السند ۰۲۲۷/۳ 





(۱۹۹۱ 


کر 


وأخرج لعتبة بن غزوان حدينًا واحدًا 
۰ - وفيه: ان الدنيا آدَنَتْ بصرم وولّت حذاء»" 
آذنت بمعنی آعلمت. 
والصرم: الانقطاع والانصرام. 
قال آبو عبید: واحذاء : السريعة الخفيفة التي قد انقطع آخرهاء ومنه 
قيل للقطاة: حذاء» لقصر ذنبها مع خفتها” . 
و نز البقية اليسيرة تبقى في الإناء من الشراب . 
وشفیر کل شيء: حرفه . 
فيهوي : أي يهبط . 
والمصراع : أحد البابين. 
والکظیط : المتلی. يقال: اكتظ النهر: أي امتلاً. وكظني الامر: 
ڪ GD)‏ 


a‏ سرت س 
وابلة قد بيناها انفاء وفى مسند سعد أيضا : 


a, 


عا ¥ فنا 


(۱) الطبقات ۷۲/۳: ۳/۷ والاستيعاب ۰۱۱۳/۳ والسير ۰۳۰/۱ والاصابة 11۸/۲ . 


,۲( مسلم (۲۹2۷). 


(۳) «غريب أبى عبیده ۶/ ۱۱۷ . 
(5) ينظر (۰۱۷۳ ۲۳۳). 


۳۳۸ 


2) 


م(۱) 


وأخرج لحتظلة بن الربیع الکاتب حدیقا واحدا 


۱ - وفيه: لقينى أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ 
قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله! ما تقول؟ قلت: نكون عند 
والأولاد و 1 

معنى التفاق إظهار ما یخالفه الباطن» حَذرَ منه هذا الرجل 
لاحترازه» فخاف أن يكون ما يجري عليه شعبة من الثفاق. 

وقوله : کات را عين . أي كأنا نری ما يصف بأعيننا . 

وقوله: عافستا الازواج. قال آبو الحسن على بن الحسن الهنائى 
اللخوي : العفس : الوطءء والمعفوس: الموطوء. وعفسه: إذا ضرب به 

عع م 5 و ¢ ۳ 
الأرض» والرجل يعفس المرأة برجله: إذا ضربها برجله على عجيزتهاء 
بعافسها وتخا 

وقوله: «مه» قال بعضهم: العنی: ما الخبر؟ والهاء للوقف. ويحتمل 
العنی: اسکت عن هذاء والله أعلم . 

وقوله: «ساعةً وساعة» معناه: ساعة لقوة اليقظة وساعة للمباح وان 
أوجبت بعض العَفّلة. وهذا لأن الإنسان لو حقق مع نفسه ما بقي فلاب 
للمتيقظ من التعرض لاسباب الغفلة لیعدل ما عنده» ومن أين يقدر على 


.۳۵۹/۱ الطبقات ۰۱۲۳/۲ والاستيعاب ۰۲۷۸/۱ والاصابة‎ )١( 


(۲) مسلم (۲۷۵۰). 


۳۳۹ 


4 2 ع ع 2 7 ا و 4 
الأكل والشرب والجماع من يرى الامر كانه معاین» وان من الغفلة لنعمه 
عظيمة» إلا أنّها إذا زادت أفسدت. نما ينبغى أن تكون بمقدار ما يعدل. 


° 


)۲۰۲( 


۱ 


س لر ب 
وأخرج للأغر المزنى حديثًا واحدا 
ل 2 س 
۲ - إإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة)”” 
الم ls‏ 0 يقال : 
غینت السماء غیتا وهو إطباق الغيم ا وأنشد : 
كأنى بين خافيتى عقاب أصاب حمامة فى یوم غين“ 
قلت: ويحتمل معنيين : أحدهما أن معرفة الله عز وجل عند العارف 
كل حظة تزيد لما يستفيده من العلم به سبحانهء فهو في صعود دا 3 
فكأن النبي يك كان كلما ارتقى عن مقام بجا يستفيده من العلم بالله عر 
وجل حين قال له: © وقل رب زدني علما 4 المه: ۶ يرى ذلك الذي 
كان فيه نقصًا وغطات فيستغفر من الحالة الاولی» ومن هذا المعنى قيل : 
حسنات الأبرار ذنوب المقربين. هذا واقع وقع لي . 
ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر مثل ذلك فقال: كان يترقّى من حال إلى 





۷۰/۱ الطبقات ۰۱۱۹/۲ والاستيعاب ۰۷۷/۱ والاصابة‎ )١( 


زفق مسلم (۲۷۰۲). 


خرف 


حال فتصير الحالة الأولى بالإضافة إلى الثّانية من التقصير کالذنب فيقع 
ار وان لین عط الر ی .راقن ال الإرلى عا دة 
من الخال الثانية . 


والعنی الانی: أن التغطية على قلبه كانت لتقوية الطبع على ما يلاقي؛ 
فيصير بثابة وم الذي تستريح فيه الأعضاء من تعب اليقظة» وذلك أن 
الطّاعة على الحقائق ومواصلة الوحي تضعف قلبّه ووهن بدته» وقد آشار عز 
وجل إلى هذا فى قوله: إا ساقي عليك قَولاً تقیلاک [الرَمَل ۰ وقوله: 


ص 


نو ناهذا رآ على بل أرأيه حاشعا معا یل در 
۳۱ فلولا آنه كان یتعاهد بالغفلة لما عاش بدئه لثقّل ما یعرض له. 


عو ورم ۱ 
۳1 


و ۰ .و .- 
وشاهد هذا ما يلحقه من البرحاء والعرق عند الوحي » وقد كان عليه 


السلام يتعرض و انس اس فیها طبعه کالزاح ومسابقة 


ع مر ه 


عائشت وتخیر الْستحستات» وكل ذلك ليعادل عنده من قوة اليقظة . 





فان قيل: على هذا فکیف یتعرض بشيء ثم یستخفر منه؟ قلنا: لانه 
يرى تلك الحالة بالإضافة إلى الجد تقصیرا الا أن الحاجة تدعو إليهاء 
فتکون بمثابة زمن الأكل والنوم والغائط . 


(۱) البرحاء: الشدة. 


سف 


)۲۰۳( 


وأخرج لمعاوية د بن الحكم السلمي حدیا و ۰ 
۳ - بینا آنا أصلن مع رسول الله 26 از عطس رجز 
من القوم» فقلت : تمان الله . فرماني القوم بأبصارهم» فلك 
وائکل آمیاه» ما لكم تنظرون إل 


هذا الحديث قد آخر جه الیخار ري في کتاب «القر 2 اه ۰ الإمام» 


فرواه عن مسدد عن يحيى عن احجاج الصواف وقد آخرج عنهم في 
صحیحه » واحدیث من شرطه ولا يدرى ما الذي منعه من إخراجه فى 


0 9 م 
آ تعبت ا 
۳ 
قوله: وال آمیاه. الثکل : الصيبة والفجيعة 
و مر و 5 ۳4 
جر صر مه و سر مرو 
وهوله ما كهرني الكهر: الانتهارء يقال : کهره یکهره که قاله 
و 


وهذا یلم المؤدبيين كيف يؤدبون؛ فان اف بالجاهل قبل التعليم 


أنفع له من التعتف. ثم لا وجه للتعنف لمن لا یعلم؛ الما يعتف من 
خالف مع العلم . 


)۱( الا ستیعاب ۰۳۸۳/۳ والاصابة ۶-۱۱۳ 
زفق مسلم (۵۳۷) ۱ ۱۷۸/۳ ۱۷۹ . 


(۳) هذا من «الجمع». وينظر: «القراءة خلف الإمام» ۲۰ 
(6) غریب أبى عبيد ۱۱٤/۱‏ . 


۳۳۳ 


م و2 5 1 ۳ رس 

وقوله: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» هذا يدل على أنه لا 
يجوز فيها إلا المنقول. وقد احتج بهذا من رأى بطلان الصلاة بكلام 
الاشى؛ وجوابه أن يقال : آن السهو صیر وجود ذلك كالعدم» کالاکل 
في الصوم. 

اما ار فقا م ف را او ر 

وقوله: «ذاك شيء یجدونه في صدورهم) أي ت عندهم من قبل 
الظن والتوهم . «ولا يصدنهم» أي لا يخافوا 000 

1 0 ان 2 و 

وقوله: «کان نبي من الانبیاء یخط» الط هاهنا هو الذي يخطه الزاجر 
بإصبعه في التراب وما يجري مجراه؛ يذعي به علم ما یکون قبل کونه. 

آخبرنا محمد بن ناصر قال : آخبرنا البارك بن عبد الجبار قال: آخبرنا 
قال: آخبرنا آبو عمر الزاهد قال: اقلت عن ابن الأغترابي : الخط كان 
علما قدیما 2 وذلك أن الکاهن یکون بن یدیه تخت علیه سحالة ومعه 
میل» فیأتی الرجل صاحب الحاجة فيعطيه الذراهم فیقول له الکاهن: على 
شرط إن خرج لك خير أخحذت الدراهم» وان حرج لك شر رددتها 

ع م 

عليك . قال : ویکون للکاهن غلام واقف فیخط ذلك الکاهن بذلك الیل 
حطوطا بالعجلة لا یلحقَها الإحصارء ويقول الغلام الواقف في تلك 
الحال: ابني عيانء» أسرعا البيان. ثم يرجع الكاهن فيمحو اثنين اثنين 
اثنين» فإن بقى من الخطوط اثنان فهو الفوز» وخ الكاهن الدراهم. 
ویعطی صاحب الحاجة الغلام شيئاء وان بقى من الخطوط واحد رد 


(۱) الحديث (۲۹ ۱۰). 


۳۳ 


اب )22 


الكاهن الدراهم» وقال: خرج لك شر 
قال ابن و وأخبرنا او نعف ا قتيبة 
ل حدثني أبو حاتم عن أبي زيدانة يال لطيو ادير ریا 
الخطاط في الارض ثم يزجر: ابنا عيان" . 
وقوله: «فمن وافق خطَّه فذاك» قال أبو سليمان: يشبه هذا أن يكون 
زجرا عن الخط؛ لانهم لا یصادفون خط النبي؛ لأن خطه كان علمًا 


وقوله: اسف كما يأسفون: أي آغضب. والاسف: الغضب. ومنه 
قوله تعالى: ل فما آسفونا انتقمتا منهم © [الزخرف: 66 ]. 

وقوله: صککتها. الصّك: ضرب الوجه برؤوس الأصابع. 

قوله: فعظم ذلك علي. وذلك اه ظلّمها بالضترب؛ لأنّها لو قدرت 
لدَفَعت الب . فأمره بالعتق وهو رفع اليد التي انبسطت ظلمًا. 

وقوله لها : «آين الله؟) استنباط منه لعلامة إيمانهاء ولیس بسوال عن 
أصل الایمان وحقيقته . 


(۱) باختصار في العالم ۲۲۲/۱ . 
() غريب ابن قتيبة 4۰۳/۱. 
۳( العالم ۳۳/۱ 


(ع ۲۰) 
وأخرج لعبد الله بن تن ثلاثة آحادیت" 
4 - ففي الحديث الأول: نظرت إلى خاتم النبوة بين 


ره 1" )۲( 


م كتفيه عند ناغ عض که إل ی جمعا ها عليه خيلان كأمثال الثالیل 


م 


ما الع د ۱ اا 

والتاغض : غضروف الکتف. وقد ذکرنا فی مسند آي در" 

وقوله: جمعا. قال ابن قتیبة: يريد مثل جمع الکف. یقال: ضربه 
بجمع کفه : إذا جمعها وضم آصابعه . EY‏ سوت هر جمع الکف 


1 i 0 
' یمسر‎ 


جيم 
والخيلان جمع خال: وهي لفط متغيرة عن البياض» كانت على ذلك 
الموضع المرتفع من الخاتم. 


عل سے () 


والثالیل : قطع متحثرة من اللحم» اتف او ملد 


۵ - وفي الحديث الاني: كان یتعودُ من وعثاء السقر". 


(۱) الطبقات ۰4۱/۷ والاستیعاب ۰۳۷۲/۲ والسیر ۰۲/۳ والاصابة ۰۳۰۸/۲ 
(۲) مسلم (۲۳7). 

(۳) الحديث (۲۳۲۷۵). 

(5) الحديث (۳۰۱). 

(6) غریب ابن قتيبة ۰۱۹۲/۲ 

(9) المتحثر: الغليظ المتحبب . 

(۷) مسلم (۱۳۶۳). 


۳۳۹ 


الوعثاء معناها المشقة والشدة وأصله من الوعث وهی أرض فيها 
2 5 و 0 5 3 56 
آبة التقلب فهى تغير 0 بالانكسار من شدة الحزن والهم 


ما لما أصضابه ف س فم م٠‏ الآفات» | تقد د اھا 


3 


فقد بعضهم أو غير ذلك ما يحزن. ويقال: 5 وكابة» بتخفيف الهمزة 
وإسكان الألف. مثل رآفة ورافة. 

قلي المرجع . 

وقوله: «والخور بعد الکون» الحور: الرجوع عن الاستقامة والحالة 
الجميلة بعد أن كان عليها. وفي بعض الروايات «بعد الكور» بالرای 

7 و 2 

وقیل : معناه آن يعود إلى النقصان بعد الزيادة. وقيل: من الرجوع عن 
الجماعة المحقّة بعد أن كان فیها. یقال: كان فى الكور: أي فى الجماعة» 
TE -. 3 7‏ ص 1 0 وس في 
شبه اجتماع ا جماعة باجتماع العمامة إذا لفت. وحكى الحربي أنه 7 
كار عمامته : إذا لفها. وحار عمامته : إذا نقضها . وقال بعض العلما 
تعره أن افير ولك الاما تاد الور و شاف مس ادا 
واستقامتها كانتقاض العمامة بعد تأنّيها وثباتها على الرس "“ 


.)١١٤١٤( الحديث‎ )١( 


(۲) ينظر: غریب أبي عبيد ۰۲۲۰/۱ والنهاية ۰6۵۸/۱ ۰۲۰۸/۶ والتطريف ۳۵. 


۳۳۷ 


)۲۰ ۵( 


0 ۶ 
وأخرج عن قبيصة بن مخارق» وزهير بن عمرو 
حديئًا واحدًا يشتركان فیه قالا: ۲" 
5 - ا نرلت: « وأنذر عشيرتك الأقربين © [الشعراء: 
۵۶ انطلسق رسول الله ية إلى رضمة جبل فعلا أعلاها حجر وقال: 
VERT‏ ۸ اهاه ههد 


00 
. ام E Il‏ شه 4۵ 
ى انتی تانق يرنا اشییهه وی آل تسف 4۵ 


6 


الرضمة» والجمع رضام : وهي الصخور المجتمعة . 
ويرباً أهله: أي يحرسهم ويكون عيئًا لهم على العدو» وهو الربيئة : 
عين القوم يكون على مربا من الأرض: أي ارتفاع . 


وقوله: «یا صاحباه» مفسر فى مسند سلمة بن الاکوع" . 


(۱) ینظر ترجمة قبيصة في: الطبقات ۰۲۵/۷ والاستیعاب ۰۲4/۳ والاصابة ۰۲۱۵/۳ 
وزهیر فی: الاستیعاب ۱/ ۰۵6۷ والإصابة ۵۰۳۶/۱ . 


() مسلم (۲۰۷). 


(۳) الحديث (۷۹۸). 


۳۳۸ 


(۲۰٦) 
و 3 ر(‎ 5 ۹ ۰ 
وأخرج لقبيصة بن مخارق حدیثا واحدا"‎ 


۷ - وفیه: حملت حمالةٌ. 

تفسير ام الة: أن یصلح الرجل بين قوم قد اقتستلوا وسفکت بینهم 
دماء ویحتمل ديات القتولین رغبة في ون الفتنةه ع من باب 
لكر اش وتان مایب شاه إلى نان سرت ها تیا 

واائحة: ما إذا ذهب الال آو معظمه کالسیل واطریق والبرد یفسد 
الزرع فهذه از ظاهرة . 

والقوام بکسر القاف: ما يقوم به الشيء. 

قال آبو عبيد: والسّداد بکسر السین کل شيء سددت به خَللگ ومنه 
سلاف الفا وار يوا اه 0 ومنه سداد التغر : وهو أن 
باخیل ان وآنشدوا: ۱ 

أضاعوني وأي فت آضاعوا 2 ليوم كريهة وسداد تفر 

وأما السداد بالفتح فالاصابة في النطق والرأي والرّمي”" . 

والفاقة: الفقر. 

وهذا رجل کان غ فادعی تلف ماله: إما بلض طرق او بخياند من 


(۱) مسلم (55 ۱۰). 
(۲) البیت للعرجي» سبق (۱۰). 
(۳) غریب آي عبید ۰1۱/۲ 


۳۳۹ 


وإنْما اشترط العقل في حقهم لثلا يكونوا من أهل الغباوة فتخفى 
عليهم بواطن الأمور» وليس هذا من باب الشّهادة» اّما هو من باب 
التعريف للأحوالء ولهذا كانوا ثلائة» ومعلوم أنه ليس للثلاثة في باب 
الشهادات مدخل . 
2 2 5 5 8 ۰ 2 
والسحت: الحرام. قال أبو على الفارسي: السحت والسحت لغتان» 
وهما شماه الشىء اتخوت : وقال غيره : سم فاه لأنّه يسحت 


(۱) الحجة ۰۲۲۲/۳ 


۲:۰ 


(۲۰۹) 
عه 2 ك 4 2۶ 
وأخرج لنبيشه الهذلي حديثا 
۸ - وهو: «آیام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله 
تعالى»” . ۱ 
وفي هذا فلا غل انم للا رر مسوم لاب وسمها بالاکل 
وارب كاو العید بالفطر . والاتفاق واقع على آنه لا يجوز ماما 
نفلاگ واختلفوا في صومها عن فرض› وقد ذكرنا ذلك وسبب تسميتها 
اا التشریق فى مسند کعب بن مالك" 
5 شم ۰ ۰ و ر2 03 
وقوله: «کنا ننهاكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث كي تسعکم» أي 
لتعم الكُل» وكان كل قد حرم عليهم الادخار فوق ثلاث ليتصدقوا على 
قوم أقدمتهم إلى الدينة المجاعة» ثم آباحهم ما كان محظوراء وأعلمّهم 
سبب ار وهذا مشروح فيما سيأتي من مسند عائشة عليها السلام" 
قوله: «وائتجروا» کذا فى کتاب اخميدي. وکذلك رواه أبو داود 
والبرقاني» وهو اللفظ الصحیح" » ومعتاه: تصدقوا طلا للأجر. وقد 
رواه بخ اا فقال : (واتجروا» من التجاری والتجارة لا تکون فى 


.۵۲۱/۳ الطبقات ۰۳۷۱/۷ والاستيعاب ۰۵۰/۳ والاصابة‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۱6۱). 

.)۵٩۹۹( الحديث‎ )۳( 

.)۲۵۸( الحديث‎ )٤( 

(0) لم يرد اللفظ في مسلم. وهو من زیادات الحميدي في «الجمع» عن البرقاني. وهو في 
سان أبي داود (7817)» وذكر الحقّق أن في نسخة «واتجروا». 


٤1 


لحوم الأضاحي إلا أن يراد بها تجارة الآخرة» من قوله تعالى: ھل 
آدلکم على تجارة 4 [الصف: ٠]ء‏ واللفظط الصحيح والمعنى هو ما أنبأتك . 





2) 


7 


وأخرج لعياض بن حمار حديثًا واحدا 

۹ - وفيه: «کل مال تحلته عبد حلال»"" . 

التحلة: العطية المبتدأة لا عن عوض. 

ع0 ٠‏ دفي ا حنيف 57 أحدهما: أنه 0 
أنه ۳ إلى دين الله 7 1-0 اه 00 إلى 
م 3 ۳ ۷ 2 
أختها بأصابعهاء قاله الرجاج" 

وقوله: «واجتالتهم عن دینهم» أي أزالتهم» مأخوذ من الجولان 
والجائل زائل عن مکانه. ورواه أبو عبيد: فأحالتهم . 

A‏ ا 

والت: آشد الغضب . إا استثنی بقایا من أهل الکتاب لان لم 
ییذلوا. 

والابتلاء : الاختبار. 

وقوله: «لا یله الماء؛ أي لا ينمحي لدوام ظهوره وشهرته» فهو 
لکونه مكرك في انصحف والصدور لو محي من صحيفة وجد في 


(۱) الطبقات ۰۲۵/۷ والاستیعاب ۰۱۳۹/۳ والاصابة ٤۸/۳‏ . 


(۲) مسلم (۲۸۱۵). 
(۳) تفسير غریب القرآن 5 . وفیه «نظرا إلى السلامة» . 
(5) معاني القرآن ۱۹٤/۱‏ . 


۳:۳ 





أخرى » أو قام به الحفّاظ . 

فان قيل: فكيف يقرؤه نائمًا؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أن معنى 
تقرؤه: تجمعه حفظا وأنت نائم كما تقرؤه في اليقظة. والثاني : أن 
الاشارة الی تسهیله» فضرب الوم مثلاً للسهولةت کما یقال: نا اسبق 
فلانًا ‏ إذا عدا قاعدا. والثّالث: أن العنی: تقرژه وأنت متهیی للنوم 
ی ومن سبق من الأمم كانوا لا يقرءون كتبهم الا 
ا 

وقوله: (آمرني أن أحرق قريشًا» كناية عن القتل . 

وقوله: «یتلغوا رأسي» الم الشدخ» وقيل: هو فك الشيء 
الرطب باليابس» فإذا انبسط بِالتُلْْ أشبه الخبزة في انبساطها. 

وقوله: «واغزهم نعنك» كذا فى كتاب الحميدي» وهو من الإعانة» 
وفي مسند أحمد: انغزك" 


وقوله: ان عث خمسة مثله) إشار رة ة إلى اللات 


6 


وقوله : (مقسط» أي عادل. 

وقوله: «موقق») كذا في كتاب الحميدي» وهو في مسند أحمد 
مرفي وهو البق للمناسبة بین الد والارفاق. 

وقوله: «رحیم» زفق الل وهنا يوغل ید تمه ا ورقة 


(۱) السند ۰۱۱۲/6 وهذه هي رواية مسلم في الطبوع» وعلیها شرح النووي؛ وأثبت 
امیدی ««نعْك». 


(۲) الذي في مطبوع السند ۱۲۲/4 «موفق» وفی 75/4 «موقن). 


٤ 


قلبه» فيحسن إليهم ولا بظلمهم. 

وا الذي يكف يده عا لا بحل له. 

وقوله: «لا زير له» قال ا أي لا رأي له یرجم إليه » 
ل ور له ولا ژور له ولا صیور: إذا لم يكن له رأي برجم إليه . 
E‏ عض ل" 

وقول «الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلاً ولا مالاً» قد جاء في 
هذا الحديث تفسير هذاء وأنهم الذين يتبعون القوم لفساد یطلبونه قالوا: 
فكان الرّجل يرعى على اي ما به إلا وليدتهم يَطوها. 

قوله: «والشنظير: الفحاش» الشنظیر: السيَئ الخُلّقَ. والفحاش: 
ا مبالغ في الفحش في كلامه. 


(۱) غریب ابن قتيبة ۰۱ ۳. 
(۲) تفسير غريب ما في الصحيحين ۳۱۰ 


۳:۵ 


(۳۲۱۱ 


و 1 0 وداه 
وقد آخرج مسلم عن رجل من أصحاب رسول الله ل لم يسم 

۰ - أن رسول الله 5 آقر بالقسامة على ما كانت عليه 
في الجاهلية» وقضى بها رسول الله ل بين ناس من الانصار في قتیل 
ادعوه على اليهود. 

والقسامة: الأيمان فى أمر القتبل"" . 

واعلم أن صاحب الشرع وله بعث بمكارم الأخلاقء ودقع ال 
فرأى أشياء في الجاهاية حسنة فأقرهاء فمنها القسامة. وأوّل من قضى 
بها في الجاهلية الوليد بن المغيرة» فأقرها رسول الله ية وقضى بها بين 
ناس من الأتصارء وقد ذكرنا ذلك فى مسند سهل بن أبى حنمة"" 

ومنها خلع التعلين عند دخول الكعبةء أول من فعله في الحاهلية 
الوليد بن المغيرة» فخلع الناس نعالهم في الإسلام. وهو أول من قطع 
في السرقة فى الجاهلية وأقره الاسلام" 
وأول من سن ماه من الابل عبد الطّلب . ویقال : آبو سنا العدواني . 


0 ۶ و uw‏ 0 و 


.)۱1۷۰( مسلم‎ )١( 

(۲) الحديث (144). وینظر: «الاوائل» لابي هلال العسكري ۰۷۸/۱ ۰۷۹ و«الوسائل إلى 
مسامرة الاوائل» للسيوطي ۰۳۱۰ 

(۳) الأوائل ۰۸۱/۱ ۰۸۸ والوسائل ۰۳۵ ۵۵. 

(4) الأوائل ۰۵۰/۱ والوسائل ۵6. 


۳:1 


الجاسد. فنزل القرآن بذلك" . 


ت ۶ه 0 و عع 
5 الظرب" 
بو لاا اننا 3 5 ۰ اس 3 
وآول من سبى السبي سبأ بن يعرب بن قحطان» ولذلك سمي سباء 
قانها اسه ماش 
ع م ۳ ر مل 5 ب و ۳ لها 
وأول عربية كست الكعبة الحرير والديباج نتيلة بنت جناب» أم 
4 ل 
العباس بن عبد الطلب ‏ . 


3 
1 


() الوسائل ٤۸‏ . 
() الأواكل ۰۱۱۲/۱ والوسائل 1۸ . 
2 الاوائل ۱/ م3 والوسائل ۰۳۵ وینظر : (۲۶۹۰). 


۳:۷ 


(1۲) 


< ۱ الشکا من 

مسند أم المؤمنين عائشة 

وجملة ما روت عن رسول الله ية آلفا حديث ومائتا حديث وعشرة 
أحاديث » آخرج منها في الصحيحين ثلاثمائة حديث إلا ثلاثة أحاديث 


۲( 


۱ ۲/ ۳۱ - فمن الشکل في الحديث الأول: استاأذتت و 
النبي ل ليلة جمع - وکانت ثقيلة ثبطة - أن تفیض من جمع بلیل " 
الشّْطة : البطيئة. والیط : الإبطاء. 


والإفاضة: الدّفع. وكان النبي كل يقدم ضَحَفَة أهله ليلة جمع قبل 
خطمة النامن على ها ا قن مد ای عا" 


ا( 


۲ ۳۱۰۰ - وفي الحديث الثاني: طمثت صفية 
الطَّمث : الحيض. يقال: طُمثت 2 بف بفتح الیم» وطمثت 
ارهاب وطحت الرجل ال 0 مها بفتح الميم لا غير. 


)١(‏ هذا بداية القسم الخامس - الأخير ‏ من «الجمع» وهو في مسانيد النساء. 

2 الطبقات 4/۸ والاستيعاب ۰۳۵/64 والسير ۰۱۳۵/۲ والإصابة ۰۳4۸/۶ وقد جعل 
الحميدى أحاديثها مائتين وخمسة وتسعين» منها مائة وخمسة وسبعون متفقًا عليهاء وثلاثة 
وخمسون للبخاري» وسبعة وستون لسلم» وهو الذي سار عليه ابن الجوزي في الشرح. 

(۳) البخاري (۰)۱۲۸۰ ومسلم (۲۱۹۰). 

(۶) الحديث (۸۷). 

(5) البخاري (۰۱۷۰۷ ۰۱۷۲ وآطرافه والذي بعده في (۲۹۶)» ومسلم (۱۲۱۱). 


۳:۸ 


وقوله: فرأى صفية كتيبة. الکابة: الانكسار من الحزن. 


وقوله: «عقرى حلقی» أصحاب الحديث يروونه عقرى حلقى على 
وزن «قعلی» وقال أبو عل الصواب : عقرا حلفا علی الصدر يريد: 
عقرها الله عقر» وحلتّها علق" . وقال ابن الانباري: معنی عقری: 
عقرها ا وحلقی: آصابها بوجع في حلقها. وظاهر هذا الذعاء 
عليها؛ ولیس يراد به الدذعاء» إنما هو مذهب معروف للعرب یقولون ما 
ظاهره الدعاء علی الشخص ولا يقضدون ذلك» كقولهي: لت يداك . 

وطواف الإفاضة هو الذي يدخ الزيارة» وهو الذي لا يتم احج إلا 
به. ويحتج بهذا الحديث من يرى طواف الوداع ليس بواجب وقد تکلمنا 


)۲ 
على هذا فى مسند أبن عباس 


۳ - وفى الحديث الثالث: دحل على رسول الله كلل 
وأنا آبکی» فقال: «مالك أنفست؟) وفي رواية : «طمشت؟»" 


اك يقال : تفست المرأة وتفست بضم النون 


4 
ص 
3 


وفتحها: إذا وله وت إذا حاضت فتستح النون: ET‏ 


وو مر ام مه 


وقال ابن قتيبة: : يقال : نفست تفس ونفنت تنفس ۰ وطمثت ودرست 


قوله : : «نفست» 1 


سر صر سم 


وعركت بعنی حاضت " 

وقوله : «كتبه الله على بنات آدم» أي قضى به عليهن» كقوله: # كتب 
(۱) غریب آبي عبید 44/5 
(۲) احدیث .)۸٤٤(‏ 


(۳) البخاري (۲۹6) وفیه آطرافه والذي قبله. ومسلم (۱۳۱۱). 
(8) غريب الحديث لابن قتيبة ٠٠١/١‏ . 


۳:۹ 


اله لأغلين نا ورسلي 4 [لمجادلة: 67١‏ . 

وقوله: «غير أن لا تطوفي بالبيت» دليل على أن طواف المحدث لا 
یجزی» ولو كان ذلك لأجل المسجد لقال: لا تدخلي السجد. وقد 
اختلفت الرواية عن آحمد في طواف الحدث والتجس» فروي عنه: لا 
یصح. وزوي عنه: يصح ويلزمه دم كقول أبي حنيفة "" 

وقوله : «اجعلوها عمّرة» قد سبق الکلام فيه. 

وأهَلُوا: رفعوا آصواتهم بالتلبية . 

وقوله: فأمرني فأفضت . يعني دفعت للطّواف بالبيت . 

وليلة الخصبة هي الليلة التي ينزل الناس الحَصب عند انصرافهم من 
منى إلى مكة. والتحصیب: إقامتهم ا وهو الت الذي 
مخرجه إلى الأبطح . 

ومؤخرة الرحل: آخره. 

وقوله: «فأحقبها» : أي آردفها . 0 الُردف . 

والقتب : أداة الرحل للجمل كالإكاف لغيره. 

وقولها: وحرم الحج: يعني فروضه وما يجب التزامه فيه واجتنابه. 

وقولة :ايا هاا قال انو یمان »ماه :نيا عدم “يقال اك إذا 
كني عنه: هن وللموتّثك هت فان احميدي : يا هنتاه: كأنه نسبها 
إلى البلّه وقلة العرفة بالشر . ویقال: امرآة هنتاء: آي بلهاء " . 


(۱) ینظر: الدونة ۱ والبدائع ۰۱۲۹/۲ والغني ۰۲۲۲/۰ والجموع ۰۱۶/۸ 
(۲) الاعلام ۰۸٩۱/۲‏ 


(۳) تفسير الغريب 77"5. 


وقوله: «دعی عمریّك» قال الشافعی: اّما آمرها بترك العمل للعمرة 
من الطواف والسعي» لا له ادها كرك امه ام ولا قضت حجها 
آخبرها أن طوافها وسعیها يكفي عن النسکین فآثرت هي عمرة مفردة 
فا آکاها فاص ها انت هی تيا هذه راا 

وقولها: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فاٍئما طافوا طوافًا واحدا. 
ثم إن هذا يدل على أن القارن يكفيه طواف واحد على ما بيا في مسند 
ابن عمر " 

وقولها: صد الاس پشکین. الصدرة الر ج :وه لوف اوو 

و EMO‏ برا امياد ی 
احج والعمرة. 

وليلة ال ليلة الرجوم من منی بعد غام اج. 

وقوله : «الحجر من البیت» دلیل على أنه إذا ترك الحجر في طرافه لم 
یجزه خلاقًا لأبي حنيفة ۳" 

۵۶ - وفي الحديث الرابع: آنها اسنتعارك مو اس تفا 
قلادةً فهلکت . أي ضاعت ۲ 

.توقولها: فصلوا بلا وضوء. دلیل على أن من لم یجد ماء ولا ترا 
صلی على حاله» وهذا مذهب أحمد والشافعي؛ وعنهما في الإعادة 
روايتان. واّما صلَّوا لأتهم فهموا أن فقد الشرط لا يمنع فعل المشروط . 


.)۱۰۹۸( الحديث‎ )١( 
ینظر: الدونة ۱ والبدائع ۰۱۳۱/۲ والغني ۰۲۲۹/۰ والمجموع 8/؟7.‎ )۲( 
.)۳۲۷( البخاري (۰)۳۳۶ ومسلم‎ )۲( 


o 


ولم يتكر عليهم رسول الله يل ولو كان منكرًا لأنكره» وقال یو حنيفة : 
من لم يجد ما ولا تراب لم يصل» وعن مالك كالمذاهب الثلاثة"' 
فان قال قائل : باع ی ار قلنا : 


بل كانت قصة واحدت ولّما الر ولة هی وكا و اا فان 
القلادة كانت لاسماء واستعارتها منها عائشة وآضافتها إليها فقالت : ضاع 
عقد لی. فأقام اه بي لالتماسهاء وبعث رجالا یطلبونها في الوضع 
الذي رحلوا عنه » 1 وجاءوا وقد بر لت آبة 
۵ - والحديث الخامس: حديث بريرة» وفيه:(إِنْما 
۳ 0 
الولاء لن أعتق» " ۰ وقد سبق فی مسند ابن عمر " . 
ولیس فى الحديث أن اشتراط الولاء كان مقارتًا للعقد. فالاظهر أن 
یکون سابقّا للعقد وعدا بذلك . 
وقوله : «ولیشترطوا ما شاء‌وا" العنی: ليس لهم تحکم في الشرع؛ 
5 2 98 و و 
ey‏ وكدرري أي امد ی ابوب 
شترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق» 0 وهذا نما قد 8 قوم 
0 وذكروا في رده علّتين : 


احداهما: أنه شيء انفرد به مالك عن هشام بن عروة. 


۱ التمهيد 2759/19 والبدائع 4 ۰ والجموع ۰۲۸۱/۲ والتنقیح‎ )١( 
البخاري 4070 ومسلم (ع۱۵۰).‎ (۲ 
.)۱۱۳۹( الحديث‎ )۳( 


(64) في مواضع من البخاري (۰۲۱۰۸ ۰۲۷۲۹ .۰). 


YoY 


والثاني : أنه غرورء ولا يجور على رسول الله 3 أن يأمر بغرور 
آحد. قاله يحيى بن أكثم . 

وقول من قال: انفرد به مالك» غلط؛ فإنه قد تابعه جرير بن عبد الحميد 
وحمّاد بن أسامة» وفسّره مني فقال: اشترطي لهم: أي عليهم کقوله 
تعالی : ولهم ال 4 [غافر: ۵۲] . 


والذي عندي فى هذا ثلائة أشياء: 


أن یکون هذا اللفظ من رواية بعض الرواة بالعنی؛ لأنها قالت : انهم 
یشترطون الولاء فقال: خذيهاء ظن الراوي أن العنی خذیها واشترطي 
لهم الولاء فذ کره بالعنی فغاط . 

والثاني : آنهم لا کانوا جاهلین بالشرع لم يعبأ باشتراطهم فترکهم 

ل ل اه من جنس 

والثالث: أله مسمول على الوم د لحر بل دا أن الولاء لمن 
أعتق ثم آرادوا اشتر تراطه فجعل نمض ) ما اشترطوه آبلغ ف في عقوبتهم . 

وقد روى أبو بكر الأثرم قال : الت ی و و ان 
الحديث فقال: قد كان النبي إل آخبرهم أن الولاء لمن آعتق» فلما لم 
يقبلوا سئّة رسول الله يا وعملوا بخلاف ما آمرهم واشترطوا شروطا 
او سس ال 
«اشترطي لهم الولاء» أي ليس ذلك لهم ولا يجب عليك " 

وقوله : «شروطًا ليست في كتاب اللّه) لم یرد أن الوط منصوص 
عليها في القرآن» وإتّما آشار بالكتاب إلى حكم الله عز وجل» ومن 


(۱) ينظر في هذا الوضوع: العالم ۰19/6 والغني ۰۳۲۵/۲ والتووي ۰۳۹4/۱۰ والفتح ۵/ ۱۹۰ . 


Yor 


8 2 ان 1 5 8 1١‏ 
حكمه ما ينطق به رسوله له » وهذا كما قال: اقض بيننا بكتاب الله" 

وأما الأواقي فجمع أوقيةء وهي أزبعوة درهماء وقد دك ناهذا ق 
مسند جابر بن عبد ا 


ون و و ر 5 و رت 
ونجمت : أي جعلت نجوما. والنجم : وظيفة معلقة بوقت . 


وقوله: ونفست فيهاء النون مفتوحة والفاء مكسورة» والمشعتن : 
بَخْلَت بها عائشة ئشة أن تخرج عن یدها. 


وقوله : (فاشت تريها فأعتقيها» دليل على 8 6 رقبة المكاتب» وهو 


IP 


8 چ الله من زوجها؛ ل أن زوجها کان 


(4) 9 


e‏ - وفي , یت #9 قدم رسول الله 86ة وقد 


سترت سهوة لي بقرام فيه تمائيل” 

حك ر السهوة كالصمّة تكون بين 
يدي اله وقیل : هي شبيهة بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء. 
واه " الیمن یقولون : هي عندنا بيت صغير منحدر في الأرض» 


(A) 6۷ 2 


وسمکه مرتفع من الأرض» شبيه بالخزانة الصغيرة ة يكون فيها المتاع 


(۱) البخاري (۲۳۱6)» وسلم (۱۲۹۷). 
(۲) الحديث (۱۲۷۰). 

(۳) ينظر: العالم ۰1۵/4 والفتح ۵/ ۱۹۳ . 
)٤(‏ الحديث (۹۵۵). 

(۵) البخاري (۲۱۰۵) ومسلم (۲۱۰۷). 
(5) وهذا قول أبي عبید. 

(۷) السمك: السقف. 

(۸) غریب أبي عبید ۵۰/۱. 


of 


۳ 


وقال ابن الأعرابي: السهوة: الكوة بين الدارین “ 

والقرام : الستر الرقيق. 

والتمائیل : ل 

E E 

والمرفقة قة: الوسادة» وجمعها مرافق. وكذلك ال وجمعها 
مارق . 

وزنما جار آن تجعل وشادة لانها ندل وكذلك لو فرشت حلاف 
ما إذا علمّت فان فیها تعظيمًا لها. ۱ 

وقد بینا سبب امتناع الملائكة من بيت فيه صورة أو کلب في مسند 
آبي تاه ۱ 

والدرنوك : ما کان له حمل ن الور وأصله لیات الغلاظ التي 
لها حمل» فإذا بسط سمي بساطاء وإذا علّق سمي سترا. 

والقطيفة واحدة القطائف : وهو ضرب من الأكسية. 

ی 

وقوله : «لم ار أن نكسو الحجارة والطين» دليل على كراهية ستر 
الجدار كما یفعله کثیر من العوام في الأعراس 

۷ - وفي الحديث السابع: طیّت رسول الله يك حين 


.۳۱۲ في التهذیب ۳۱۷/۱ عن ابن الاعرابی: بمعناه» وهو بلفظه فى تفسیر احميدي للحدیث‎ )١( 
.)۵40( الحديث‎ )۲( 


۳۰۵ 


ع 5 ۾ اس 1 5 58 2 01 

أحرم» ولحله حين احل بطیب فيه مسك. وفی لفظ: بذريرة ۱ 
الذريرة: شىء من الطيب . 
فأمًا الوبیص فقال أبو عبید: هو البریق؛ وقد وبص الشيء يبص 


م 2 ۳ 


وبيصًا . والبصیص مثله أو نحوه يقال منه: بص يبص 
والفارق جمع مفرق: وهو حیث یتفرق شعر الرأس . 
وقوله: «أنضح طيبًاا أي يظهر متي . يقال: عين شاع که 
والرم بضم الحاء وسكون الراء: الإحرام» وربا كسرها بعض قرأة 
الحديث وليس بصواب؛ لأنّها إذا کسرت صارت بمعنى الحرام يقال: 


ف 
حرم وحرام. 


وقد دل هذا الحدث على أنّ للمحرم أن يتطيّب قبل إحرامه بطيب 
يبقى آثره بعد الإحرام. وعندنا أنه یستحب له أن يتطيب. وهذا قول أبي 
حنيفة والشافعي» إلا أنه قد روي عن آبي حنيفة أنه قال: إن تطيب با 
يبقى بعد الإحرام فعليه الفدية» وشبهه أصحابه باللّباس يستصحب بعد 
الإحرام. والفارق بين ما جمعوا من وجهين: 

آحدهما: أن النبي ية فرق بفعله بين الطیب واللباس. 

والثاني : أن الطيب بغرض الاستهلاك واللباس للاستبقاء. ولهذا لو 
خلف: وهی مقط لا تطييت: لا پلزمه إزالة ما على بدنه» بخلاف مأ 
لو حلف: لا آیست» فانه يلزمه نزع اللّباس . 


(۷) البخاري (۰)۱5۳۹ ومسلم (۱۱۸۹). 
(۲) غریب أبى عببد ۰۳۳۳/4 


۳9۹ 


وقال مالك: لا يجوز للمحرم أن يتطيّب» وان فعل غسله " 

۸ ۲ ۳۱۱ - وفي الحديث الثامن: أن عائشة قالت : ما لفاظمة 
خير في أن تذکر هذا - يعني قولها: لا سکنی ولا نفقة *" 

اعلم أنّ فاطمة بنت قيس طلَّقَها زوجها ثلانًا فقال لها النبي كله :«لا 
سكنى لك ولا تَفَقةَ) وسيأتي هذا في مسندها إن شاء الله '" ٠‏ وأنكرت 
عافقة علیها هذا ركد وقالت: كانت فاطمة في مكان وحش فخيف 
علی ناحیتها» فلالك آرخص لها رسول ال 286 ٠‏ يعني آن تخرج من 

٤‏ - وفي | ق تلا رسول الله ۶ ار هو 

لدي ول يد لكاب مانت محكمات هن اَم الكتاب ا 
[آل عمران: ۷] وقال: «إذا ریت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
0 الله» فاحذرو هم 

اختلف العلماء في المحكم والتشابه على أقوال كثيرة قد ذکرتها في 
«التفسير»» وآظهر الأقوال في المحكم أنه الذي يتبين معناه بنفس تلاوته. 

وأما | المتشابه فینقسم: فسمنه ما إذا رد إلى الحکم واعتیر به عقل 
معناه» ومنه ما لاسبیل إلى معرفة 2 کنهه وهو الذي اق الح عز 
وتا بعلمه» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ ويطلبون سره کالقدر ونحوه 
(۱) ینظر: الاستذکار ۰۵۸/۱۱ والبدائع ٩ 1A0 /Y‏ والغني ۷/۹۵ والجموع ۲۹۹/۷. 
(۲) البخاري (۰)۵۳۲۱ ومسلم (۱4۸۱). 


(۲) الحديث (۲۷۳۱). 
زفق البخاري «(to¥)‏ ومسلم (۲۱۱۵). 


YoY 


فالباحث عن مثل هذا طالب للفتئة» ولا يبعد أن یتعبدنا الله عز وجل بجا 
طریقنا فيه تسليم الامر ”" 5 


۰ ۲ ۳ - والحديث العاشر: قد سبق فى مسند ابن 


3 )( 
عباس 
١‏ ۶ - وفی الحديث الحادى عشر: كان إذا أراد سفرا 
وه سم (۳( 1 ١‏ 
اقرع بين نسائه . 


۶ )£( 
عمران بن حصين 
۲ - وفي الحديث الثاني عشر: «من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد٤“‏ 
الأمر هاهنا اا الد واد فیه : ما یناقضه ویضاده. 
والرد بمعنى الردود. 
۳ - وفی الحديت الثالث عشر: وکان معه مثل الهدبة 


8 مه مره سس 6 
فلم يعربئى إلا هله واحدة 


(۱) الطبري ۰۱۱6/۳ والزاد ۰۳۵۰/۱ والقرطبى ۰۹/4 والدر النثور 4/۲. 

(۲) وهو: (بحشر لاس یوم القيامة حفاةً عراةً...؛ البخاري (1۵۲۷) ومسلم (۲۸۵۹) واحدیث 
(455). 

(۳) البخاري (۰)0۲۱۱ ومسلم (۲۸4۵). 

(4) الحديث (550). 

(0) البخاري (۰)۲1۹۷ وسلم (۱۷۱۸). 

() البخاري (۰)۲۱۳۹ وسلم (۱۳۳). 


الهدب: طرف التّوب وما لان منه وتفرّق كالخيوط. 

والجلباب: الإزار. 

وقولها: إلا هنة: أي مرة ولم يصل مني إلى شيء. 

والعسيلة تصفیر العسّل . وهذا كناية عن بلوغ الشهو ة في الجماع 
بالانزال» شبّه ذلك بالعسل وحلاوته. 

وف علَة تاثیث العسيلة اريعة اقوال: آحدها: آن العسل بذك 
ویونث . والثانی: آنها القطعة من العسل . والثالث : آنه آنّث على معنی 
النطفة» وهي مؤنثة. والرابع: أنه نث على نية اللّذة. 


وقولها: شور حت عد و ا الزبيسر هاهنا بفتح الزاي 
وكسر الباء . ولعبد الرحمن صحبة » وكان له ابسن أسمة ا 
الزاي . وروی فالكديو الت عن ا اهن الى وود عي اليه 
ابن الزبیر . 


والزبیر أيضًا بفتح الاي عبد الله بن الزبير الشاعر» آتی عبد الله بن 


الزبير يستعطيه فحرمه فقال: لعن الله ناقةٌ حملتنى إليك» قال له: إن 
)1( 
وراکبها 


ويجيء في حديث آخر أن الزبير بن باطا من علماء الیهود ره 
بخروج رسول الله 3 قبل أن يبعث » فهؤلاء الثلاثة بفتح الزاي . فاا 


مر 0ے 


لیر بضمّها فكثير. آوقد پشکل رب وهو سعید بن داود بن لي ر 
له أحاديث مناكير ۳ 


)١(‏ غريب ابن قتيبة 201/١‏ والجنى الداني ۰۳۸۳ وفى حواشيهما مصادر للخبر. 
(؟) ينظر: المؤتلف والختلف للدارقطنى ۱۱۳۹/۳- ۰۱۱6۲ وتصحیفات المحدثين ۰۸۰۱/۲ والإكمال 
2-۶ ۱۲۸ . 


۳6۹ 


وقوله: أنفْضها لفْض الأديم» هذه كناية عن شدة الحركة عند الواقعة. 

وقوله: ولکنها اشن یقال: رت المراة فهي اشر :ادا شرت عن 
زوجها. 

۵۶ ¬ - والحديث الراببع عشر: قد سبق في مسند ابن 

د 

مسعود 

۵ - وفي الحديث الخامس عشر: آنا فلت تلك القلائد 
من عهن كان عندناء فاصبح فينا حلالاً يأتي ما يأتي اخلال من آهله " . 

القلائد : ما يعلى في عق الهدي لیعلم أنه هدي . 

ا الْلَوَنْء واحدثه عهنة. 

اتد ندل قلق أن افر وود ها ا وق سق 
الكلام في ذلك في مسند ابن عباس" . 

وقولها: فاصبح فينا حلالاً. ليل غلن ان توق الهدی لا يدل 
صاحبه في الاحرام. وکان ابن عمر یقول: إذا قلَّدَ هديه فقد آحرم. 

5 - وفي الحديث السادس عشر: كان إذا اغتسل دعا 
بشيء نحو احلاب " . 

الحلاب والحلب: الاناء الذي تحلب فیه ذوات الالبان وسو يسم 





(۱) وهو: «إن بلالا يؤذن بليل» فکلوا واشربوا حتی ينادي أبن أم مکتوم» قاری رسفم 
(۰۳۸۰ ۱۰۹۲) واحدیث (۲۳۰). 

(۲) البخاري (۱1۹7) وسلم (۱۳۲۱). 

(۳) الحديث (۱۰۲۶). 

(6) البخاري (۲۵۸)» وسلم (۳۱۸). 


۲۹۰ 


قدر حلبة ناقة» وانشدوا: 


صاح» هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرا في الحلاب'" 

وقد غلط جماعة في 'تفسيره» e‏ فاته ن الحلاب شيثا 
ا فقال : باب من ب بالجلاب ۳ 3 ودکر هذا الحديث 
فقطء وکأنه توهم أنّ الحلاب هو المحلّب الذي يستعمل فى غسل 
الأيدي› ولیس هذا مكانه. 


وی رن اراد منهم الأزهري فإنه قال: دعا بشيء مثل 
الاب بالجيم وتشدید اللام» وقال: هو ماء الورد» وهو فارسي معرب 
كذلك حکاه عنه الحُميدي”" وقرآناه على شیخنا آبي منصور اللخوي 
قال : آراد بامخلاب ماء الورد» وهو فارسي معرب“ ۰ وکذلك ذکره آبو 
عبيد الهروي في باب الجيم فقال: الجلاب» إلا أنه كأنه لم ينصره. 

وهؤلاء عن معرفة الحديث بمعزل» 3 البخاري أعجب حالا؛ لأن 
لفظ الحديث: دعا بشيء نحو إلحلاب» فلو كان دعا بالحلاب كان رعا 
. يشكلء ونحو الشيء غيره» على آنه في بعض الالفاظ : دعا بإناء مثل 
الحلاب'“ 


)١(‏ المعالم /١‏ ۰ وتهذيب اللغة ۵/ ۸6 واللسان - حلب علب (وقد روي: العلاب) ونسبه 
الصاغاني في التكملة ۱۰۱/۱ لإسماعيل بن بشار» وفي حاشيته مصادر . 

() الذي في مطبوع البخاري: «أو الطیب !۰ وينظر: الفتح ۰۳۱۹/۱ ۳۷۰. 

(۳) التهذیب ‏ جلب ۰٩۰/۱۱‏ وتفسیر الغریب ۰۳۱۳ 

(6) العرب ۱۵۳. 

(0) ینظر: العالم ۱/ ۰۸۰ والغريبين ۰۱۸/۱ وااحمع» والنهاية ۰۲۸۲/۱ ۳۲ والفتح ۰۳۹/۱ 
۳۷۰ 


۳۹۱ 


وأما الفرق فالراء مفتوحة» ومقدار الفرق ستة عشر رطلاً» ومن 
7 


سكن الراء فقد غلط؛ لان الفرق بالتسكين مائة وعشرون رطلاً 


قال الخطابى: وفى هذا الحديث دليل على أن الوضوء بفضل المرأة 
جائز» فان النهي e‏ 

وقول اخطابي لیس بشي»؛ لأنّهما کانا یختسلان معاّ» فمن أين له أنه 
كان يغتسل بفضلها وقد خّت به» فاستدلاله باللفظ الطلق على معنی 


خاص» ثم قد قَسَر با ذكرنا غاية الخطأ. 


ویدل على ما فنا الحديث الثامن عشر: كان يوضع لي ولرسول الله 3 


هذا المركن فتشرع فيه جميعًا” والرکن: الاجانة التي يغسل فيها التياب» 


)£( ء 
ا » ومعنی نشرع فیه: نغترف منه معا وأصله شروع 
الابل فيما رو ا 


۷ قن وق اريثك التاسع عبر إن قومك حين بنوا 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم» فقلت: : آلا تردما على قواعد 


(o 


[براهیم؟ فقال : «لو لا حدثان قومك بالكفر لفعلت»” 


قوله : «إنّ قومك حين بنوا الکعبة» قال الزهري : لا بلغ رسول الله كك 
الم آجمرت ارا الکعبقف فطارت شررة فاحترقت ثياب الكعبة» فوهى 
مرس )٩(‏ 


البيت» فنقضته قریش وبنته 





)۱( هذا عن (الجمع؟. وینظر : النهاية ۰1۳۷/۳ والفتح /". 
(۲) الاعلام ۲۹۹/۱ . 
(۳) وهو الثامن عشر من اتف عليه عن عائشة في «الجميع؟ (7151)؛ ولم يذكره المؤلف هنا. وهذه 
في البخاري (۷۳۳۹). 
(4) غريب أبي عبيد 4/ ۳6۰. 
(ه) الأطراف في البخاري ۰۱۳20 ومسلم (۱۳۳). 
(۱) تاريخ الاسلام - السيرة 1۸ وینظر: تخريج المحققء والفتح ۰46۱/۳ 
۲ 


وقوله: «اقتصروا عن قواعد إبراهيم» أي قصروا عنها فبتوا دونها. 
و ۳ 
وقوله: «لولا حدثان قومك بالكفر) أي حداثة عهدهم . وهذا تنبيه 
علی مراعاة آحوال الاين ومداراتهم» والا یبدهوا" با یخاف ا 
احتمالهم لهء أو بما يخالف عاداتهم إلا أن يكون ذلك من اللازمات . 
E‏ کانوا دون الال اها 


روف 


فا فا 

والجدر: الحجرء سمي جدرا لا فيه من أصول الحيطان. 

وقوله: قصّرت بهم التفقة: أي قلّت. 

وول احترق الت زمن یزید بن معاویة. قد بينا في مسند أبي 
شريح الخزاعي” أن يزيد قال: لا أقبل من ابن الزبير مبايعته حتى أوتى 
به في وثاق» فأبى عبد الله» وأن عمرو بن سعيد بن العاص لا ولي 
الف ياف الت إلى ا ار ۳4 وار عليه رر اک اا 
عبد الله وكانت بينهما معاداة - فمضی إلى مكة» وراسل عبد الله 
فقال: آما آنا فما آخالف» فأما أن یجعل في عنقي جامعة ثم أقاد إلى 
الشام فلایحل لي آن احل بنفس. فجری بینهما قتال. 

ثم إن يزيد عزل عن الدينة عمرو بن سعيد وولاها الولید بن عتبةء 
ثم عزله وولی عشمان بن محمدء فوثب عليه آهل الدينة فأخرجوه. 
فوجه يزيد مسل بن عقبة وآمره أن تخد المدينة طريقاء فان هم ترکوه 

ی تا بر فقاتله» فإن منصوه دخولها ناجزهم القتال. فمنعوه 


تخر 


فکانت الحرة. 





۱( بده الرجل: فجاه بالشي». 
() الحديث (۲۳۸۹). 
(۳) الحديث (۲۲۸۲). 


ثم خرج فزید ابن الزیر و الطريق» فولّى الخصين بن مره 
فقدم ا فاص ای ار ارين ومين زوراب عون 
المنجنيق على ابن الزبيرء رر ال ك وناك رسد فارتحل المخصين؛ 
فأمر اش الزبير بتلك الخصاص التي كانت حول الكعبة اب فبدت 
الكعبةء وأمر بالمسجد فكنس ما فيه من الحجارة TG sb‏ 
وهت من أعلاها إلى أسفلها من حجارة المنجنيق» » وإذا الركن قد اسود 
واحترق من اتريق الذي 0 2 الكعبةء فتركها ابن الزبير كذلك حتى 


1) 


قوله : يريد أن يحربهم : : أي يزيد في غضبهم . . يقال: حرب الرجل : 


أنا : اذا حرشته و هو انا يدعي ف ومن 


قال جرهم أراد يزيد جرأتهم عليهم وعلى مطالبتهم باستحلالهم بحريق 
لكي 


أي غضب ۰ و 


وقوله: قد فرق لي رأي فيها: أي اتضح وانكشف. 

وقوله: فتحاماه الاس : اي تجتبوه ولم یجسروا علیه. ثم إن ابن 
الزبير هد مه وبناه . 

والتلطيخ : التلويث والتخليط بالراي 

۸ - وفى الحديث العشرین: فرضّت الصلاة رکعتین 
اوت صلاة السفر رامت صلاة اضر" 





(۱) بنظر: تاریخ الطبري» 6ع و«تاریخ الاسلام» حوادث سنة ۶ (۲۳). 
)۲( البخاري (۰)۳۵۰ ومسلم (1۸۵). 


۳۹ 


هله إشارة منها إلى ابرض الأول» اله قد نقل أله کان فرض على 
الناس في أول ا آن ۳۹ رکعتن › فاا امس وجست 


على اقيم تام بخص لا في القصر فعاد إلى الفرض الأول. 
۹ ۱۶ - وفي الحديث الحادي والعشرين: آلایعجبك 
أبو فلان» جاء فجلس إلى جانب حجرني د رمو الله ا 
۾ ي لمع ر( 


يسمعني ذلك وکنت اسبح 

أبو فلان ترید به آبا هريرة. 

ع مه ع 

وأسبح بمعنى اتنفل . 

وسرد الحديث: أن یوتّی به متتابعًا على الولاء. وكأنّها نما آنکرت 
سرد الحديث وكثرته وأرادت منه أن يتحدث قلیلاً تت لا أنها أنكرت 
نفس ما حدث به. 

۰ - وفى الحديث الثاني والعشرين: إِنّ أباسفيان رجا 


زفق 


المسيك «فعیل» من الإإمساك وهو بياء البالغة فكأنه يتكرر منه 
الامساك» هت والسكيت والسكير. والراد بالإمساك هاهنا البخل. 
زالشح نحو بل وقد ذکرنا بينهما را في مسند جابر بن عبد الله ۰ 
و إنما آجاز لها أن تأخذَ ما يكفيها لاله حق علیه وقيّد ذلك 
بقوله : «بالعروف» لتلا تأخذ فوق الكفاية . 
(۱) البخاري (۰)۳۵3۷ ومسلم .)۲1٩۳(‏ 


)۲( البخاري ۰۳۳۲۳ ومسلم (۱۷۱). 
(۳) الحديث (۱۳۳۵). 


¥710 


۱ ۱ - وفى الحديث الثالث والعشرين: ان أفلح آخا 
أبى القعيس استاذن على بعد الحجاب» فقال رسول الله كل : «ائذني 
ا 
له؛ فانه عمك»" . 

قال هشام بن عروة: إا هو أبو اا ۳ 3 يكنى آبا اعد 
وهو عم عائشة من الرضاعة » وقول هشام ليس بصحيح؛ إغا هو أبو 

وقد سبق معنى اتریت يينك» في مسند جابر بن عبد الله . 

۲ ۳۱۸ - وفى الحديث الخامس والعشرین: «فاقدروا قدر 
الجارية العربة الحديثة الس" 

العربة : الطيّبة التفس الحريصة على اللهو" . 

وبعاث يوم كان للأنصار في الجاهلية» اقتتلوا فيه وقالوا الأشعارء 
وبقيت الحرب قائمة بين الأوس والخزرج مائة وعشرين سنة حتى جاء 
الاسلام. ورعا صحف بعض ترا احدیث فقال: بغاث بالفین العجمة. 

والْمعئّة: القى اتخذت الغناء صناعة» ولا یلیق بالنبی كك سماع 
مثلهاء وامّا من أنشد بينًا أو بيتين من غير تطريب ولا فحش في القول 
فلا بأس به. 


.)١556( البخاري (۰)۲۹ ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: النووي ۰۲۷۳/۹ والفتح 45/ 215١‏ والاصابة ۰۷۱/۱ 
(۳) الحديث (۱۲۷۰). 

(5) البخاري (۰)4۵4 ومسلم (۸۹۲). 


۳۹1 


وقوله: با تقادّفت به الأنصار: أي رمى به بعضهم بعضًا من الأشعار. 

وقد روى: تعازفت. قال أبو سليمان: ويحتمل وجهين: أحدهما: أن 
یکون من عزف الهو وضرب العازف على ذلك الشعر. والثاني: أن يكون 
من العزيف» كعزيف الریاح وهو دويهاء وعزيف الجن 8 آصواتها" 

وقوله : «دونکم يا بني أرفدة» إذن لهم واغراء. و الكلمة أن 
نخدم علی الاسم وقد جاء تقدیم الاسم علیها في قول الشاعر : 


سے و(۲) 


يا أيها المائح دلوي دونکا 
وبنو أرفدة لقب للحبشة. 
وفي الحديث رخصة في المثاقفة بالسّلاح رياضة للحرب. 
وقوله: «آمنّا يا بنى آرفدة! فى نصبه وجهان: آحدهما: أن العنی 
آمنوا منا ولا تخافوا. ۱ ۱ 


1 أنه أقام المصدر مقام الصفةء > كقولهم: رجل صوم: أي 


كمع وال : آمتبه 
صائم» ی . میں . 


۳ ۳۱۷۰ - وني الحديث السابع والعشرین: کانوا يلون لمناة 
فیتحرجون أن یطوفوا بين الصفا والروة" 


وور الرواة على أن القوم في ابصاهلية کانوا إذا أهلوا للمناة لم 
يطوفوا بين الصفا والمروة» وانفرد آبو معاوية عن هشام عن عروة عن 


۷۰۰/۳ الأعلام‎ )١( 
غریب أبي عبید ۱ ۳ والتهذیب ۰۲۷۹/۵ واللسان - میح وبعده:‎ )۲( 
إني رأيت الناس يحمدونكما‎ 
وماح: نزل في البتر ليستقي إذ قل ماؤها.‎ 
.)۱۲۷۷( البخاري (۱۱8۳) ومسلم‎ )۳( 
۳۹۷ 


2 رین 
طائقة ل انك ااا ا اناف الصتم عن فط الا 
يقال لهما أساف ونائلة» ثم یجیتون فيطوفون بين الصفا والروة " وقد 
ذكرنا في مسند أنس عن الشعبي : أن أسافًا ونائلة كانا على الجبلين فكانوا 
یسغون بینهما وقد نا ال هناك وائّه أعلم" . 

۶ ۳۱۷۱ - وفي الحديث الثامن والعشرین: دحل رهط من 
الیهود على رسول الله يل فقالوا: السام عليك. ففهمتها» فقلّت: 
علیکم السام والذام واللّعنة” . 

الرهط : دون العشرة. ویقال: پل إلى الارن حکاه ابن فارس " . 

والسام : الموت. وكان قتادة يقول قن رواية : السام علیکم» عد 
الألف» من السامت پریدون آنکم تسآمون فک : 

قال الفراء: والذام" : الذم» یقال:ذامت الرجل آذآمه وذممته آذمه 
دما وذمته آذعه ذعا. ورجل مذءوم ومذموم ومڏيم» قال سان ين بات 

595 22 2 5 7 2 8 ويم 
وآقاموا حتى انبروا جميعا في مقام وكلهم مذءوم 
يس (AJ‏ 


قال ابن قتيبة : المذءوم : المذموم بأبلغ الذم 


(۱) ينظر: النووي 275/9 والفتح 44/۳ . 

(۲) الحديث (1559). 

(۳) البخاري (۲۹۳۵)»ومسلم (۲۱۵). 

(8) الجمل ۰۲/۲ . 

(0) ينظر: الفتح ۰4۰۲/۱۱ 

(5) يقال : الذام والذام والذآم. 

(۷) ديوان حسان 4١/١‏ برواية «مذموم»» وهو في الزاهر ۵/۲ بهذه الرواية. 
(۸) تفسير غریب القرآن ۱١١‏ . 


TA 


وقوله: حب الرفق في الامر كله والعنی : في كل شيء حتی في 
خطاب الأعداء الُشركين» ولهذا قال تعالی : فقولا له ولا نا 4 ۹ 


وقوله : (علیکم» بلا واوء رد صریح لقولهم. وآأما قوله : «وعلیکم» 


بالواو» فانه 4 لا ات ب لنا فيهم ولا یستجاب لهم فيناء وذلك 
لأننا على الح وهم على الباطل» ثم رهم یعلمون صدتّنا ویعاندوننا 
کار ی ل 

وال واا ا مكارو اناد الس هن ال 

SE E 
. الأمور إلى الإفراط‎ 


6 ۳۱۷۲۷- وفي الحديث التاسع والعشرين: أن قريشًا آهمهم 
شان المرأة المخزومية الي سرقّت. وی رواية لسلم عبر ا به تالكا : 
كانت امرأة مخزوميّة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي كك بقطع يده“ 

اسم هذه المرأة فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
ابن عرو بن مخزوم سامت وبایعت؛ وانما سرقت في غزاة الفتح » 
مرت بركب نزول فأخذت عيية" الي فأخذوها فأوثقوهاء ا 
0 زستول الله کل فعاذت بحقوي ام سلمت فأمر , بها النبي 346 
فافکت يداها من حقويهاء وقال: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطمْت يبعا ثم آمر بها فتلت ينهاء فر جت تقر يدها دا حتی 


() البخاري (558؟١)‏ ومسلم (15848). 
)۲( العيبة : وعاء الثياب . 


فلت علی امرأة أسید بن احضیر فآوتها. 
وقد زعم قوع أن السارقة ام عمرو بدت سفیان بن عبد الاسد" . 
وآمّا قوله: كانت تستعیر التاع وتجحده» فعندنا أنه يجب القطع على 
جاحد العارية أخذ بهذا الحديث» وهو مذهب سعيد بن السیب واللیث 


ابن سعد خلاقّا لأكثر العلماء" . 
۷۷۹ ۳۱۷۳ - وفی الحديث الثلاثين: دخل علي رسول الله كله 
ع ع ۳ َع ی جر شا بو سر ۱ 
تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تري مجززا نظر انفا إلى زيد بن حارثة 
1 نج ع ی و ۳ 
وآسامة بن زید فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض» ‏ 
۳ و هد ۲ و 5 5 ی 2 
قول: تبرق أسارير وجهه. البریق: الاشراق» قال آبو عبید: 
والأسارير: الخطوط التي في امبهة مثل التکسر فیها الواحد سر وسرر 
واجمع آسرار وأسرة ثم الأسارير جمع احمع" 3 قال الأعشى : 
فى ۶ کم 2 
انْظرْ إلى کف وآسرارها هل آنت إن واعدتنی ضائری" 
يعني خطوط باطن الکف. والعنی: انظر من طریق الکهانة كما ینظر 
فى اليد في التخت» ثم إن الخطوط في كل شيء كذلك. 


مر لب 1 
۰ 


01 ۳ ۲ ۳ ع مر اه و 
ومجزز كان قائفاء والقائف: الذي يتتبع الاثار فيقف عليهاء ويتعرف 
2 ۶ 01 وه ام 
الاشتباه فيدركه بالنظر» ولا نعرف أنه أسلم. 


(۱) ینظر : الطبقات ۰۲۰/۸ والفتح 2۲ 

(۲) في الغني 5 أن لاحمد قولین الاصح منهما أنه لا قطع عليه. وینظر : الفتح ۰۹۱/۱۲ 
(۳) البخاري (۰)۳۹۵۵ومسلم (۱۵۹). 

. ٠8/١ غريب أبي عبيد‎ )٤( 

(5) السابق ۱۰۹/۱ » وديوان الأعشى ۰۱۸۱ وفيهما اأوعدتني» . 


۳۷۰ 


وقوله : «نظر آنفًا» أي منذ ساعة. 


وسرور النبي بل بذلك لاختلاف لونيهما؛ فان زیدا كان أبيض› 
وأسامة آسود. فتکلّم النّاس بشيء کان يسوء رسول الله اة سماعه 
فلم مع قول مجر سر بذلك» و ات له 
بوت أمر القافة» وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد. وهذا قول عامة 


0 ¢ 


العلماء خلاقًا لأهل الرأى 
"۱:۳ ۶4 - وفی الحديث الحادي والشلاثين: «خمس من 
الذواب: كلهن فاس E‏ 1 
قد سبق هذا الحديث في مسند ابن عمر" . وفي هذا الحدييث: 
«والغراب الأبقع» وهو الذى فيه سواد وبياض» وذاك لا يحل أكله عندنا 
خلافا في قوله: تحل الطیور که" 


۸ ۲۱۷۹ - وفي الحديث الثاني والثلاثين: كان لا یری رزیا 


إلا حاءعت مثل فلق لصبح"" 
أي مثل ضيائه إذا انفلق واناز عن ظلام اليل وذلك حين بتضح فلا 


لام پات لوق نما سيك اليه الخلوة فى البداية لیجتمع و 





() ینظر : الاعلام ۱۵۹۳/۳ والنووي ۰۲۹6/۱۰ والفتح ۵۷/۱۲ . 
(۲) البخاري (۰)۱۸۲۹ ومسلم (۱۱۹۸). 

(۳) الحديث (۱۱۲۹). 

(5) الغني ۱۳/ ۳۲۳. 

(9) البخاري (۳) ۰ ومسلم (۱5۰). 


۳۷۱ 


لا یی إليه 

وخراء مدود: جبل معروف. 

ويتحدّث : أ یتعبد. والمعنى : یفصل فعلاا یخرج فیه من اطنث وهو 

ع 

ا > كما يقال: فلان یم أي يلقي الإثم عن نفسه. . ويتحرج: ي 

5 SI 

وفجئه بمعنى فاجأه. والمراد أنه جاء بختة . 

وقوله : «فخطَّى» الغط: الضغط الشديد» ومنه الغط في الماء. وغطيط 
۱ چ ي 
الفط فى هذا الحديث ادق ومن فعل به هذا لأجل ش ی قر علق 
أتى به فما لم يأت بالمطلوب منه دل على آنه لا يقدر عليه ولیس منه. 

وقوله: أقرأ باسم ربك الذي خلق 4 [العلق: .]١‏ قال أبو عبيدة: 
العنی: اقرا اسم ربك»والباء زائدة. قال المفسّرون: يعني اذكر اسمه 
مستفتحًا به قراءتك» وإنما قال: 8 الّذي خلق 4 لأن الکار كانوا يعلمون 
أنه ان تون آصنامهم"" 

و(الانسان) هاهنا ابن آدم . 


و(العلّق) جمع مه : : وهي دم و فا وتا مس 


علقة لرطوبتها وتَعلّقها با تمر به ولما كان الإنسان في معنى الجماعة 


(۱) المجاز ۰۳۰/۲ والطبري ۳۰/ ۰۱۱۱ والزاد 4/ ۰۱۷۵ والقرطبي .١١9/7١‏ 


۳۷۲ 


ذکر العلق جمعا. 

وقوله: اقرأ) تقریر للتأكيد. ثم استأنف فقال: ظ وربك 
الا کر #وهو الذي لا یوازیه كريم 

© الذي علّم بالقلم 4 یعنی الكتابة . 

لوا ی ما ی ۲ 5 

# علم الإنسان ما لم يعلم 4 من النط والصنائع 

قوله: ترجف بوادره. ترجف : تضطرب. والبوادر جمع بادرة : 
وهي اللحمة التي بين العنق والمذكب . 

وقوله: «زملوني» قد سبق في مسند جابر" 

والروع: الفزع . 

وقو له : «لقد خشیت على نفسي؛ كان کی يخاف في بداية الأمر أن 
يكون ما پراه من قبل الشيطان» أن الباطل قل ا باق وما زال 
يستقري الدلائل ویسال الآيات إلى أن وضح له الصواب. وكما أن أحدنا 
يجب عليه أن يسبر صدق الرسل إليه ور في دلائل صدقه من 
العجزات» فكذلك ا ع ا رش إليهاء > هل 
هو ملك أو شیطان؟ فاجتهادها في تمييز الحق من الباطل أعظم من 
اجتهادناء ولذلك علّت منازل الانبیاء لعظّم ما ابتلوا به من ذلك . 

وکان نبینا اة في بدایته قد تفر من جبریل ونسب الحال إلى الأمر 

5 ۶ 

المخوف» وقال لخديجة: ايد خيب على تبي إلى أن بان له أن الأمر 

» ثم استظهر بزيادة الأدلة حتى تحقق 1 له اليقين . 
(۱) الصادر السابقة. 
() الحديث .)۱۲٩(‏ 





۳۷۳ 


أخبرنا علي بن عبد العزیز بن السماك قال: أخبرنا أبو الفضل 
محمد بن محمد بن الطیب قال: أخبرنا عثمان بن محمد بن يوسف 
العلاف قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجار قال : حدئنا عبد 
الملك بن محمد قال: حدثني عبيد الله بن محمد وأبو ربيعة وداود بن 
شبيب قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي رافع عن 
عور كان النبي كيه بالحجون فقال : «للهم أرني آية لا أبالي من 
كذبني بعدها من , قريش» فقيل له: ادع هذه الشجرة» فدعاها فاقلت 
على عروقها فقطعتهاء » ثم فلت تخد الأرض حتى وقفت بين يدي 
رسول الله كه ثم قالت: با تكناء؟ تسا ترید؟ فال: «ارجعي إلى 
مكانك» فرجعت إلى مکانها. فقال: «والله ما آبالي من كذبني من 


0) 


قریش» 
ور وه 

وقد كان الشیطان پلبس على خلق کثیر مثل ما لبس على ابن صائد» 

وان التلسسى أنه قال تیان ادى وكاةاته. وف ذكرنا مش فل 
8 ت 1 

على من ادعى النبوة فى كتاب «تلبيس إبليس». 

وآما قول خدیجة: والله هنا يخزيك الله آبدا. فاخزي: الاهانة 
ات تس من اون 

س 55 1 ۾ س 2 مه و و ۱ 5 

والکل : الاثقال واطوائج الهمة. وكل ما يثقل حمله فهو کل . 

وقوله: تکسب العدوم. التاء مفتوحه يقال : کشت اک و کشت 
ويد مالا» واکسیته لخة ایضنا» وانشد تعلب" 
(۱) الطبقات ۰۱۳4/۱ والمطالب العالية (۳۸۳۷) ودلائل النبوة ۰۳۳۲ ومجمع الزوائد 


2-۹ 
(۷) وهي رواية في احدیث. 


۳۷ 





و سول (۱) 


فأكسيته مالاً وأكسبنى حمدا 
۶. ۰1۹ ۶ 2 ب ۰ 5 ۰ 
إلا أن حذف الالف أفصح اللغتين . والذي في هذا الحديث: تكسب 
۵ مر وټ 
لأنّ المعدوم لا يدخل تحت الأفعال" . وآرادت خديجة أن من یفعل 
الخير لا یجازی علیه بالشر. 
الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه با يستره عن غيره» يقال مئه : 
تين الك بلمش تنا :وقد لاس ماه :ذا سار وب فال لکیس 
e,‏ 7 8 ی ان 2 شور م مس لاو و وم 2 و ۳ 
فابلغ يزيد إن عرضت ومندرا وعميهنا واشجر الاشجا. زر 
وقال أبو عمرو السا الا صاحب سر الخير» واحاسوس : 
2 27 ۳ س ررض 
۰ 1 و 
مخصوص بالوحي والغیب الذی لا یطلع عليه غیره. 
وقوله : يا ليتنى فیها جذعا. الكناية بقوله فیها عن نبوة محمد كَل 
ونصب جذعا على إضمار: گن كذلك قال الخطات © . و الجذع : 
اسم لولد المعز إذا قَوى. وقد سبق الكلام في الجذّع في مسند جابر” » 
(۱) في الأعلام ۱ وتفسير الغريب للحميدي ۲۱۷ دون نسبةء وهو في المشارق 
۱ والتاج - كسب» عن ابن الاعرابي. 
(۲) الأعلام ۰۱۲۹/۱ وينظر: الفتح ۲٤١/١‏ . 
(6) الاعلام 2-۳۱۱ 
(۵) احدیث (۱۶۰۰). 


۳۷۵ 





ومعنى الكلام: ليتني بقیت إلى وقت مخرجك وكنت شاب لابالغ في 
نصرتك بقوة الشباب. 

وقوله: إلا عودي. يعني أن الحق لا يخلو من أهل باطل يعادونه. 

انضرك نصرا موزرا: آي بلیغا موكد: 

وقوله: فلم ینب ورقة أن مات. أي لم يلبث» كأن المعنى : فجت 
الوت قبل أن ینشب في فعل شيء. بالك شعن و 

والشواهق جمع شاهق: وهو الجبل العالي. 

وقوله: فیسکن جاشه: أي يسكن ما ثار من قَرَّعه وهاج من حزنه. 

810755 - وفي الحديث الشالث والثلاثين: كان النبي 6ل 


- 00 ا 5 و الاي "ف عه 
يصلى من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة فأكره أن أسنحه 


)0 
آستحه مأخوذ من سنح لي كذا: إذا عرض وأرادت : أكره أن أمر 
بين يديه» والسانح عند العرب ما مر بين يديك عن يمينك, وكانوا يتيمنون به. 
۰ ۷ ۷ - وفى احدیث الرابع والشلاثين: وما كان لكم أن 

2 و . وة ر سا ات و 7 
تنزروا رسول الله . أي تلحوا عليه. يقال: نزرت الرجل : أي آلححت عليه. 
0١‏ ۳۱۷۸ - وفي الحديث الخامس والثلاثين: كان لرسول الله لل 
ای ۳ ۱ 
حصير» وکان يحتجره بالليل : 
)1( البخاري (TAY)‏ * ومسلم (؟١ه).‏ 
(۲) البخاري (۰)۵17 ومسلم (1۳۸). 


(۳) البخاري (۷۲۹).و مسلم (۷۲۱). 
۳۷۹ 


أي يتخذه حجرة يستتر فيها ويخلو. 

ویشوبون : پرجعود. 

وقوله: «اکلَفُوا من العمل سا تطیقون» اللام في قوله: «اکلفوا» 
مفتوحت كذلك قال آهل اللغت ولعي کی ف تقوی عليه 
طاقتکم دون ما تعجزون عنه . 

وقوله: «فإن الله لا يمل حتى تملوا» الل للشیء: الاستثقال له 
والكراهة وور الف عنة» وذلك لا يجوز فى صفات الله عز وجل» 
لأنّه لو جاز لدخلت عليه الحوادث . 

د د 


أحدها: آن العنی : لا يمل ا ملم أو لم توا وجرى هذا 
مجری قولهم : حتى یشیب د ويبيض ا وأنشدوا: 


رت واس ا )0( 


صلیت متي هذيل بخرق لا يمل الشر حتى یملوا 

الح لا یل ا إذ لو مل ند ماهم لم يكن له عليهم فضل 

والثاني: تن من الات ا تلا من العمل › ومستعتین یم : 
یترك لان من مل شیا تر . حکاهما آبو سلیمان. 

با م32 

والثالث: أن العنی: لا بقطع عنکم فضله حتی تملوا سؤاله» فسمی فعله 
مللاً ولیس بملل» ولکن لتزدوج اللفظة بأختها في اللفظ وان خالفتها في 
العنی» وهذا كقوله تعالی: © فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه © [البقرة: 1944] 
)١‏ البيت للشنفرى في الأعلام ۱ وهو من قصيدة في ديوان تأبط شراً 255١‏ وذكر 

الحقق ۲٤۷‏ اخلاف في نسبتها. 


۳۷۷ 


وجزاء سيئة سيئة مُثلها 4 [الشورى: ۰ وأنشدوا: 
ألا لایحهلن أحد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا" . 
والرابع: أن العنی: لا يطرحكم حتى تتركوا العمل له وتزهدوا في 
الرغبة إليه» فلمًا كان الاطراح لا يكاد يقع إلا عن مكل وكان الْجازی 
عليه هو اللّل سن از رت با : 
ET 7‏ 200 اي ةا 
وقوله: «فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل) إِنْما أحب الدائم لمعنيين: 
أحدهما: أن المقبل على الله عر وجل بالعمل إذا تركه من غير عذر 
و 2 ان لا 1 1 ۳2 
كان کالعرض بعد الوصل فهو معرص للذم» ولهذا ورد الوعيد في حق 
من حفظ آية ثم نسیها" » وان كان قبل حفظها لا يتعيّن عليه الحفظء 
رلک اعرف بتعلا اكز اه له تفای به الوه سو كارا كر ا 
الانسان بمكانه من الصف الاول الات کالراغب عن القسرب إلى ال عز 
عر 2 25 
كان يقوم اللیل فترك قيام الليل»” . 
والثانی : أن مداوم الخير ملازم للخدمت فكأنه يتردد إلى باب الم عة 
3 و 5 ۳7 
كل وقت» فلا ينسى من البر لتردده» ولیس کمن لازم الباب يومًا دائما 
)١(‏ البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته - شرح القصائد السبع ٤١١‏ . 
(۲) ينظر: تأويل مختلف الحديث ۰۳٩۹‏ وشرح القصائد السبع ۰1۲7 وتفسير غريب ما في 
الصحيحين ۰۳۱۸ ۳۱ والنووي ۰۳۱۷/۲ والفتح ٠١١/١‏ . 


(۳) ینظر: الترمذي (۲۹۱۵) وأبو داود (4 ۷ع۱). 
() البخاري (۰)۱۱۵۲ ومسلم (۱۱۵۹). 


۳۷۸ 


ثم انقطع شهر]ً كاملاً. 

وأمّا الصارخ فقال الحُميدي: هو الديك" . قال لنا شيخنا ابن 
ناصر : آول ما يصيح نصف الليل. 

وقوله : «لره لن يدخل ال آحد) عمله» قد سبق في مسند ابي 


۳ ۳۱۷۹ - وفي الحديث ااي والثلانين: إن كان 
رسول الله يله ليدع العمل وهو يحب أن یل به خشية أن یعمل به 


وقولها: فيفرض عليهم» يحتمل وجهين: أحدهما: فيفرضه الله 
تعالى : والثانی : فيعملونه اعتقادا أنه مفروض. 

وقولها: ما سبح سبحة الضحی. يعني ما صلّى صلاة الضحى . 
وهذا اللفظ نمت بهء وقد آثبت فى اللفظ الآخرء والعمل على الإثبات. 

۲۳ ۳۱۸۰ - والحديث السابع والثلاثون: قد تقدم فى مسند 

ت )£( 
ابن عباس 

۵۶ ۱۸۱ - وفي الحديث الثّامن والثلاثين: كن نساء المؤمنين 
یهد مع رسول الله يه مات بروطهن» لا یعرفهن آحد من 
ال )2 


. ۳١۸ تفسیز الغریب‎ )١( 
.)۱6۲۱( في الحديث (۱۸۵۰) لم يذكر شیتاء وأحال على مسند جابر‎ )۲( 
.)۷۱۸( البخاري (۰)۱۱۲۸ ومسلم‎ )۳( 
.)۸۲۷( والحديث‎ ٩۰ ۱( وهو حديث صلاة الکسوف. البخاري (۱۰)؛ وسلم‎ )8( 
.)۵۷۸( البخاري (۳۷۲) ۰ ومسلم‎ )۵( 
۳۷۹ 


اروك کم عو سارها وطن وله ی الل ما ی 
ر 


والغلّس : اختلاط ضیاء لصیح بظلمة الليل. والغبش قريب منهء فإنه 
شاا طلمة اللیل» وبعضهم :يفول :"القن بالسین الهملة. قال الازهری: 
لعفن کت اس یخالطها پیاض الفجرء ولذلك قیل في آلوان 
الذواب: آغبس ‏ . وقال الزجاج: غطش اللیل واغطش؛ رس وآغبس: 
وقش وآغبش» وغسق واغسق» وفسا وأغسی؛ کله بمعنى اظلم" 

وفي هذا حجة لمن يرى التغلیس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران» 
فن تأخر الجيران فالأفضل تأخیرها. وقال الشافعي: الأفضل التقديم. 
وقال أبو حنيفة: الاسفار أفضل” . 

۵ ۳۱۸۲ - وفي الحديث التاسع والثلاثين: أن النبي ی كان 
يِصلّي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها“ 

والمعنى: لم تصعد من قاعة الدار إلى أعالي الحيطان. وهذه إشارة 
إلى تقديم العصر. وتعجیلها عندنا أفضل. وقال أبو حنيفة: تأخيرها 
أفضل ما لم تصفر 1" 


(۱) الحديث (537). 

(۲) التهذیب ۳۹/۸ باختلاف. 

(۳) فعلت وأفعلت ۱۸ . 

(8) سبق فى الحديث (۵۷۳). 

(6) البخاري (۵۲۲) » ومسلم (1۱۱). 

(7) شرح معاني الآثار 216١/١‏ والكافي ۰۱٩۱/۱‏ والمغني ۰۱۵/۲ والجموع ٥٤/۳‏ . 


۳۸۰ 


5 ۳۱۸۳ - وفي الحديث الأربعين: أن النبي ل صلّى في 
خميصة لها اعلام» قنظر إلى آعلامها نظرة» فلمّا انصرف قال: «اذهبوا 
بخميصتي هذه إلى آبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم؛ فانها آلهتني 
آنقّا عن صلاتي»" 

الخميصة: كساء مربع آسود معلی فإن لم يكن معلمًا فليس 
بخميصة» وقد يكون من حر ومن صوف» وجمعها خمائص. 

TaN‏ ای عليظ مو الف ان لعل الى هم 

وأبو جهم اسمه عامر بن حذيفة العر شى #وقيل 3 اسمه عبید . وفي 
الصحابة آخر يقال له أبو جهيم بزيادة اوا عة أله بن الحارث بن 
الصمة الانصاری* 

فإن قیل : فما وجه |نفاذها إلى آبي + جهم؟ فاخواب : أنه كان أبو جهم 
قد آهداها إليه فردها علیه . آخبرنا محمد بن آبي منصور الحافظ قال : 
آخبرنا البارك بن عبد الجبار قال: آخبرنا آبو محمد الحسن بن علي 
الجوهري قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ قال: أخبرنا 
أبو جعفرآحمد بن محمد الطحاوي قال: حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني 
قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال: حدثنا مالك عن علقمة بن 
أبي علقمة عن آمه عن عائشة قالت: أهدى آبو جهم بن حذيفة إلى 
وول الله 15 خميصة E e‏ 
قال: «ردي هذه الخميصة إلى أبي > جهم؛ فإنّي نظرّت إلى علمها في 


() البخاري (۳۲۷۳ ومسلم (۵۵). 
(۲) الاصابة ۰۳۵/۶ ۳۰. 


۳۸۱ 


الصّلاة فكان يفتنني»”" 

فان قيل : : كيف يخاف الافتتان بعلم من لم يلسغت إلى الأكوان ليلة 
ما زاغ البصر وما طَفَى # ؟ فالجواب: أنّه كان وتيت الليلة خارجا عن 
طباعة» وأشبه ذلك نظره من ورائه. فأمًا إذا رد إلى طبعة البشري فائه 
يؤر فيه ما بر في البشر. ولم يرد بالافتتان إلا دعاء الطبع إلى النظر. 

فإن قيل: فالمراقبة في الصلاة قد شغلت حلقًا من أتباعه حتى إِلّه وقع 
سقف إلى جانب مسلم بن يسار وهو في الصلاة فلم یعلم" . ید 
أن هؤلاء كانوا يؤخذون عن طباعهم فيغيبون عن وجودهم . 
الرسول بل یسك طريق عر وطريق الخواص» فإذا دخل 3 
اخواص عبر الكل فقال : الست كأحدكم» وإذا سلك طريق العوام قال: 
«إتما آنا بش فقد 38 د إلى حالة الطبع فرأى الأعلام» فنزع الخميصة 
لیستن به في ترك کل شاغل . 
۷ ۳۱۸ - وفي الحديث الحادي والاربعین : «صرضت نفسي 
على ابن عبد ياليل»” . 

وهو عظيم الطائف. روى ابن آبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 
« وقالوا لوللا نَل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم 44 [الزحرف: ۱ 
قال: عظيم الطائف ابن عبد ياليل. وكان رسول الله وا لا يتس من أهل 
مكة أن يجيبوه خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الاسلام» وذلك بعد 


۰۱۱۹/۱ الوطاً‎ )١( 

() الحلية ۰۲۹۱/۲ وینظر: الطبقات ۱۳۸/۷. 

(۲) ینظر: الطبري ۲۵/ 4۰ والزاد ۳۱۱/۷والقرطبي ۱۲/ ۰۸۳ والدر النثور 15/5 . 
YAY‏ 


٤‏ ها رل بج سي ا 
من الهجرة مع عبد ياليل فأسلموا. 
ETE a‏ 
وقوله: (إن شئت أطبقت عليهم الاخشبین» قال أبو عبید: 
4 9 و 01 
الاخشب : الحبلء وأصله الغليظء وأنشد: 


سے ىا سس قر 


و اق 

يعني ال ابل . فأما تثنية الاحشب 

ومعنى أطبقت: جمعت بين أعالي الجبلين حتى يكون ذلك لامآ 

۸ ۳۱۸۸ - وفي الحديث الخامس والأربعين: عن عائشة: 
نها كانت تأمر بالتلبين للمریض والحزون " . 

التلبین والتّلبینة: حساء یعمل من دفیق آو ثخاله ویجعل فیه العسل 
كذلك وصفه الاما قال ابن قنيينة : ولا ارآها سمت تلبينة الا 
لبياضها ورقتها. 

وقولّها: هو البغيض النافع. تشير إلى أنّ المريض ییتضها كما يبغض 


)١(‏ غريب آبي عبيد ٠١8/١‏ ۰ واللسان - خشب. 
(۲) غریب أبي عبيد ۱۰۸/۱ . 

(۳) البخاري »)٥٤۱۷(‏ ومسلم (۲۲۱۲). 

(4) تهذیب اللغة ۱۵/ ۰۳1۶ 


YAY 


مع بن ا واس ع و و و 
ومعنی تجم الفژاد : تکشف عنه وتخفف وتریح. وفیل : تجمه ععنی 
تریح مه وتنبّه شهوّه وتکمل صلاحه ونشاطه . 
ويجيء ء في بعض ألفاظ هذا الحديث: إنه يرتو فواد الحزین: أي 
و 2 000 
دة وتو ويسرو عن فواد ا أي يكشف عنه 
2 
۹ ۳۱۸۹ - وفي الحديث السادس والأربعين: «أعوذ بك من 
فتنة المسيح الدجال» فلا که او ا 
فإن قيل: كيف احتاج رسول الله اة أن يستعيذ من الدجال وقد ثبت 
أن الدجال إذا رای عیسی عليه السلام يذوب» ونبينا أعلى منزلة؟ 
فاخواب من ازع قا أله اراد سما والثاني : أن يكون 
ترد وا لامته . والثالث: لأن عصمته من الله سب حانه وتعالی » فهو 
محتاج إلى الاستعاذة من کل شيء. 
والفتنة في الأصل الاختبار نم بقال لمن وقع فيما اك الاختبار 
لأجله : قد فتن» فيحتمل قوله: «اعوذ بك من فتنة الغنی والفقر» أن 
يكون بمعنى الاختبار وبمعنى الافتتان. 
وأما فتنة السثار فهي الإحراق ۰ كقوله تعالى: ۵ يوم هم على السار 
يفتنون 6 [الذاریات: f‏ 


وقوله: «اعْسل خطاياي باء الثلج والبرد» قد ذکرنا في مسند عبد الله 
(1) في الترمذي (۲۰۳۹) . والسند ۳۲/۲: انه لیرتو فاد احزین» ویسرو عن فژاد السقيم. 
ووقع سهوا في طبعة الترمذي التي رجعت إليها (ليرتق) دون غيرها. 


)۲( البخاري (۰۸۳۲ ومسلم رغم ة). 


۳۸ 


ابن ابي آوفی في تخصیصه لح والبرد ی آحدهما: لانهما على 
آهل الطهارة لم 04 والثاني : ما غاية الصفاء والانقاء باناء 
الصافي أكثر من الإنقاء بالكدرء فذكر المبالغة في الغسل للمبالغة في 
ا . وقيل: د البرد على البرد استعیر هاهنا و 

كما يقال: قر الله عينك 0 

فأمًا قوله: «كما نقیت الثوب الأبيض من الدنّس) و«كما باعدت» 
إشباع وتوكيد في البيان على مذهب العرب الجاري بين المتخاطبين» والا 
فالله سبحانه غنی أن يضرب له الأمثال» وأن يدل على معانى الأمور 
بالتظاثر و الاشباه. ۱ 

۰ - وفي الحديث السابع والاریعین: دکان عاشوراء 
يوم سيو فيه الكعية» 5 أي 5 وأول من كسا الكعبة بع ا 
آسعد الحميري» رأى في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاعء 7 تم أرق أن 
اكسهاء فکساها ثیاب حبرة . فلما نشا آبو زمعة بن الغيرة قال آنا أکسو 
أو جدي الكعبة سنة» وجميع قريش سنة» فكان يأتي الحبرة فيكسوها 
إلى آن مات فسمته ریش العدل لاله عدل فعله بفعل قریش كلا 

وأول عربية كست الکعبة الحرير والديباج نتيلة بنت جناب أم 
العباس بن عبد المطلب . 


وقد روى الواقدي عن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي حبيبة عن أبيه 
قال: كن البيف ااافا اعم ثم كساه ه الب يل الشياب 
اليمانية» ثم کساه عمر وعثمان القباطي» ثم كساه الحجاح الديباج . 


.)۷۰۰( الحديث‎ )١( 
.)۱۱۲۹( البخاري (1595١)ء ومسلم‎ )۲( 
۳۸۵ 


ن بیت الال 

وقال أبو الوليد الأزرقى: حدتني جدّي قال: كانت الكعبة تكسى في 
کل سنة كسوتين :كسسوة ديباج وکسوة ة قباطي . فاما الدیباج فتكساه يوم 
التروية فيعلق القميض وید ولا یخاط فٍذا صدر الاين من منی خیط 
القمیص وترك الإزار حتى يذهب الحاج لشلا يحرقوه: فإذا كان عاشوراء 
علق الازار فوصل بالقميص» فلا تزال هذه الكسوة علیها إلى يوم سبع 
وعشرین من رمضان فتکسی القباطي للفطر" 

۲۱ ۳۱۹ - وفي الحديث الثامن والأربعين: أن آزواج 
رسول الله ل كن يخرجن قبل المناصع - وهو صعيد فیح" 

المناصع : موضع معروف . 

والصعيد: وجه الارض. والأفيّح: الواسع. يقال: دار یحاء: إذا 
كانت وا 

وقوله: تفرع التساء: أي تعلوهن. والفارع من كل شيء: العالي. 
وجبل فارع : عال» وفرع فلان فلانًا: إذا علاه طولاً أو قدر. 


سے صر میرم 


وانكفات: رجعت 


والعرق : 5 
۱۳:۹۲ ۲ - وفي الحديث التاسع والأربعين : كان يعتكف 
العشر الأواخر ۶" 


۵9٩ الکلام كله في «أخبار مکة» للأزرقي ۲4۹/۱ وما بعدها. وینظر : العارف‎ )١( 
.)۲4۵۰( والوسائل ۰۳۵ والحديث‎ ۰٩۰/۱ والاوائل‎ 

(۲) البخاري (۰)۱6 ومسلم (۲۱۷۰). 

(۳) البخاري (۰)۲۰۱۷ ومسلم (۱۱۷۲). 


YA“ 


الاعتكاف: الإقامة» وكذلك المجاورة. 

والتحري للشيء : الاجتهاد في طلبه في مظان وجوده. 

وتقويض البناء: نقضه من غير هدم. 

وأمًا اعتكافه في شوال فدليل على أن قضاء التُوافل مسنون. 

۳ 4۳ - وفي الحديث الحادي والخمسين: کان رسول الله 3 

تة : 0 قر 

يقول وهو صحيح: اه له لن بض نبي حتى یری مه من | ثم يخير 

إن قال قائل : ما وجه التخییر بعد أن يرى مقحده من الجنة؟ ولو أن 
أحدنا رای مكانه من الجنّة لم يتخير الدنیا عليه . 

فالجواب: أن التَخييرَ يكون إكرامًا له ليكون قبض روحه عن آمره » 
فیجوز آن بختار تعجیل معاناة الوت لا بصیر البه» ویجوز آن پسختار 
تأخیر الوت عنه مع علمه بنزلته إيثار لطاعة الله على حظ التفس. 

وآما «الرفیق الاعلی» فقد ذهب قوم إلى أن العنی: الْحقنی بك 
وقد رده الآزهري وقال: هذا غلط؛ وإِنّما الرفیق هاهنا جماعة الأنبياء 
لین یسکنون آعلی علیین» اسم جاء على «فعیل» ومعناه الجماعة. 
ميري هذا القول ع الحديث أنه قال : ی ور 
قال:, : ويعني 0 


ls $ 5‏ 
فوا فاخا ةد البحح : انخفاض الصوت لمرض أو غيره. 
)١(‏ البخاري (۰)41۳۰ ومسلم (۶6ع۲). 


() الاعلام ۳/ ۰۱۷۸۹ والتهذیب ۰۱۱۱/۹ وتفسیر غريب ما فى الصحیحن۳۲۱. 


TAY 


وكان ابن عقيل يقول: لا كان الستر مسلا قال: «واكرباه» فلما 
كُشف قال: «الرفيق الاعلی» وإنّما أسبل الستر لينطق بالتالّم توت 
لأهل الغفلة من مثل ذلك المقطع» ونما کف الست تین عقن ذلك 
الطتى لارباب الأحوال فتصفو لهم مناهلهم وتحذب مشاربهم » وهذا 
المعنى هو الذي خلع على على السحرة بعد رغیتهم في الذنیا حتی قالوا: 
]4١ : SS‏ فقالوا عند تخیر الاحوال : ل فاقض ما أنت 


ور وو 


دی # دحا رد E‏ ا 


0) 2 


یناولها رأسه 
و وو 


ترجل: تفه . وشعر مرجل. 

ويصغي : ميل . 

وقد زوی بو محمد الرامهرمزي بإسناد له أن امراة وقفت عل 
مجلس فيه یحیی بن معين وآبو خيثمة وخلف بن سالم في جماعة 
يتذاكرون الحديث» فساألَنْهم عن الحائض تغسل الموتى وكانت غاسلت 
فلم يجبها أحد منهم» وجعل ينظر بعضهم إلى بعض » فأقبل أبو ثور 
فقالوا لها: عليك بهذا القبل» > فالَْفتّت إليه فسألت فقال: : نمی تخل 
المت لحديث عائشة» فإذا فعلت هذا برس ا جي فرأس اميت أولى . 
ققالوا: نعم رواه فلان» وحدثّنا فلان. فقالت المرأة: فاين كنتم إلى 


,۱( البخاري (۰)۲۹۵ ومسلم (۲۹۷). 


۳۸۸ 


الك + 
واا اة اى الاق ا 6 توف ان الا على 
وقال أكثرهم: لا يجوز إلا ما فوق الإزار . 


۵ ۳۱۹۷ - وفى الحديث الرابع والخمسين: «كان إذا أوى إلى 
فراشه كل ليلة جمع کفیه ثم فیهما"" 

يقال : آویت إلى منزلی بقصر الالف» تا غيري مدهلا ومنه 
قوله تعالی : آوی الیه آخاه 4 [يوسف: 14] أي ضمه. والمأوى: الکان 


( 


الذي يأوي إليه. وقال الأزهري: أوى وآوى بمعنى واحد" . 
وأما النفث فهو شبيه بالتفخ بلا ريق . فأمًا التفل فلا يكون إلا ومعه 

۳ ۶ ع 

شيء من ریق » وانشدوا: 

7 وك هده A‏ 
اانا ف اشرو جا ا ال د متى ما يحس منها مائح القوم يتفل 
يصف بثرا نزل فيها المائح فذاق ماءها فكرهه فرماه من فيه. 

۸33 ۸ - وفى الحديث الخامس والخمسين: أن عقبة بن أبى 
وقاص عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك» فلما 


(۱) الحدث الفاضل للرامهرمزي ۲4٩‏ . 

(۲) البخاري (۵۰۱۷)» ومسلم (۲۱۹۲). 

(۳) ذکره الازهري في التهذيب ۱۵/ ۰14٩‏ كما ذکر: أوى إلى منزله؛ وآویته أنا. ونقله 
الحميدئٍ في شرحه ۳۲۲. 


(5) وهو لذي الرمة. وسبق فى الحديث (۸۰۷). 


۳۸۹ 


كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي» عهد إلي فيه. فقال عبد بن 
زمعة: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشه» فتساوقا إلى رسول الله 
لله » فقال سعد: يا رسول الله» ابن آخي قد كان عهد الي فيه أنه ابن 
انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة: خي وابن وليدة آبي ولد على 
فراشه» فنظر رسول الله اة فرأى شبها بين بعتبة فقال: «هو لك يا 
عبد بن زمعة: الولد للفراش» وللعاهر اجره ثم قال لسودة بنت 


2 


زمعة : «احتجبي منه) لا رأى من شبهه بعتبة 

هذا حدیث یعبره آکثر الحدئین ولا یعتبرون رؤياه ؛ لأن همهم في 
الحديث إسناده لا مراده» ونحن نكشف إن شاء الله إشكاله كما أوضحنا 
أشكاله : 


اعلم أن امل الجاهلة كانت تکون لهم (ماء سحي وفي ذلك نزل 
قوله تعالی: لا تكرهوا یام على الَاء إن آردن تحص 4 زور ۳۳ 
وكانت السادة تأتي في خلال ذلك الامای فاذا آنت احداهن بولد فرعا 
يدعيه السیّد» وربا یدعیه الزاني» فإن مات السيد ولم باون[ 
أنكره فاذعاه ورثته لَحقّ به» إلا آنه لا يُشارك مُستسلحقیه في ميرائهم إلا 
أن يستلحقه قبل القسمة» وان كان السيد قد أنكره ه لم يلحق بحال. 


وكان لزمعة بن قيس بن عبد شمس أبي سودة زوج رسول الله 86 
مد على ما وصتنا من أن عليها ضريبة واه يلم بهاء فظهر بها حمل كان 


ین اه من عتبة بن آبي وقاص أخي سعدء وهلّك عتبة کافرا فعهد 
إلى أخيه سعد قبل موته فقال : استلْحقوا الحمل الذي بأمة زمعة» فلما 








و 


ا اة تعد عا شاه عد ين رما فقال سعد: و 
إلى ما كانوا عليه فى الجاهلية. وقال عبد: القن اع کی عراف 
آبي يشير إلى ما استقر عليه الحكم في الاسلام» فقضى به رسول الله يله 
لعبد إبطالة لحكم ابعاهلية ۳" 

وفى قوله لسودة: «احتحبی منهادلیل على أن من فجر بامرأة حرمت 
على أولاده وهو مذهب أحمد بن حنبل» وذلك أن رسول الله نیا لا 
رأى الشبة بعتبة علم أنّه من مائه» فأجراه في التحريم مجرى النسب 
فأمرها بالا حتجاب منه . وعنل مالك والشافعي : له 5-5 عليهم 3 
قوله: «احتجبي منه» على الاستحباب و 

وقوله: «الولّد للفراش» أي لصاحب الفراش. وهذا 1 على أن 
الام راقن کارت 

وقوله : «وللعاهر اج يعني الخيبة» تقول العرب للرجل إذا آیسته 
من شيء : : ما في يدك غير اج وما في كفك إلا التراب. 

وليس المراد بالحجر هاهنا الرجمء إذ لیس كل زان برجم. وقد فسر نا 
هذا في مسند ابي ها 


۳ 


ینت جحش استتحيضّت مح سنن ۰ فاستفتت رسول الله د فقال 


هذه ليست بالحيضة» ولکن هذا عرقی»* ۱ 
اعلم أن المستحاضة ترجع إلى عادتها في الحيض لتفرق بين اخائض 


.77/١؟ ينظر الأعلام ۱۰۰۳/۲ ۰ والنووي ۲۹۱/۱۰ والفتح‎ )١( 
. ٥۲٦/۹ الام ۵ والاستذكار 17/ ۰۱۹6 والمغتي‎ )۲( 

(۳) الحديث (۲۰۱۱). 

(5) البخاري (۰)۳۲۷ ومسلم (۳۳). 


والاستحاضة. فان لم يكن لها عادة رجعت إلى تمييزهاء فكان حيضها أيام 
الدم الأسود» واستحاضتها أيام الدم الأحمر. 

فان لم يكن لها عادةٌ ولا تمييز فما مقدار ما جلسه للحيض؟ فيه عن 
أحمد أربع روايات : إحداهن: 3 على اق یهن والثانية : تجلس غالب 
الحيض› وللشافعي قولان E‏ والثالثة : أكثر الحيض» وهو قول أبي 
کف و مالك مق هه الرواية التي قبلها. والرابعة: تجلس کعادة 
نسائها مثل أمها وأختها وخالتها. 

فإنْ كانت لها عادة فسیست وقتها ها قي سین ا عي جتن 
تجلسه روایتان: ااا افر ل رالتانية: غالب احیض؛ و 
أصحابنا يقول: هي بمنزلة التي لا عادة لها ولا گییز. وقد ذکرنا في تلك أربع 
روايات. 

فإذا انقضى الزمان الذى تعتدّه الستحاضة حیضنا اغتسلت» وفي بقية 
الرّمان تخسل فرجها وتشده وتدوض لوقت كل صلا فتصلّي ما شاءت 

من الفرائض والتوافل» فطهارتها مقدرة بوقت الصلاة وهذا قول آبي 
حنيفة ومالك وآحمد بن حنبل. وقال الشافعي : تتوضاً لكل صلاة 
مفروضة. فاخلاف يق معه في قضاء الفوائت والجمع بين الصلاتین في 
وقت إحداهما » فعنده لا يجوز» وعند الباقین یجوز. 

وأمّا من روى في هذا الحديث أنّها كانت تغتسل لكل صلاةء ن 
قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله با أمرها أن تغتسل عند 
کل صلاةء ولكنه شيء فعلته هي . وقد روى أبو داود في سننه من 
یت الرهري أن النبي يكل آمرها بالغسل لكل صلاء"" . وهذا محمول 





.)۲۹۳ - ۲۸۸( سنن أبى داود‎ )١( 


0) 


على الاستحباب لا أنه یجب 


وم قوله: «هذا عرق» فمعناه دم عرق . . وانما كان "۳ هذا لان 
الم لیس بعرق واتما حذف الضاف توس في وت کتوله تعالی : 


مق 


0 اا ب 
١‏ 


ف وأشربوا في قلوبهم العجل [ البقرة: ي حب العجل . وقد روى 
هذا الحديث الترمذي فقال فيه: «نما ذلك عرق» فإذا أقبلت الحيضة 
ی e‏ ا ی 9۳ 
فدعي الصلاةء وإذا آدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة) 


۲ 4۵ 
1 


وقد آفاد هذا آن روج النجاسات من غير السبيلين ينقض الوضوء 
لاله علّلَ بأنّه دم عرق» ای غه الرضوف: 

ودم الفصاد دم عرق» وهذا قول آبي حنيفة وأحمد بن حنبل» إلا أن 
أبا حنيفة يستثني القيء» ويقول: إن كثر نقض . 

ولأحمد فى يسير النجاسات روايتان» فأما الفاحش فينقض» رواية 
واحدة . تشد رت الرواية عنه فى الفاحش فقال في رواية الاثرم: لا 
آحده » ما كان عندك أنه فاحش. 


واعلم أنّ تعرف الفاحش على هذا يوجد من أوساط الناس» فلا 
يعتبر بالمتبلين في الانجاس كالجحزارين» ولا بالمتقززين كالموسوسين. 
والرزواية اثانية: آن الفاحش شبر في شبره نقلها ابن منصور عن آحمد. 
وقال مالك والشافعي وداود: يقن خروج النجاسات من غير السپیلین 
پحال . وراد مالك فقال: ولا شمن دم الامستحاضة ولا کل ما یخرج 
من الفرج نادرً كالدود. فالحجّة على الشافعي أنه علل باه دم عرق» 


۰۱۳۳ /1 ينظر أقوال الأئمة في شرح معاني الآثار ۱ والكافي ۰۱۸۱/۱ والاستذکار‎ )١( 
والجموع ۰۳۹۱/۲ والمغني ۱ والتنقيح ۱ وما بعد الصفحات المذكورة.‎ 
الترمذي (۱۲۵) وقال: حسن صحیح. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب‎ )۲( 
. النبي با والتابعين‎ 
۳۹۳ 


وعلى مالك أنه نص على انتقاض الطهارة بدم الاستحاضة فقال: 
«توضئي لكل صلاة) . 

ی كك ۱ لانکم 
رواية» فينقطع كلامكم وإن رد E‏ 50 فذاك لأدلة 3 

وأما المركن قو شبیه باه الک 

۸ ۳۲۰۰ - وفي الحديث السابع والخمسين: سأل رسول الله يك 
ناس عن الکهّان فقال: «لیس بشىء»”" 

أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه» والعرب تقول لمن عمل شيئًا لم 
سكم قا عملت قينا 

2 ت 

وقوله : الفيقرها» الياء مضمومة. وكولة افو الدجاجة» آء ي كصوتها 
إذا قطعته . يقال: قرت الدجاجة 7 شر قا فان رددته قیل : : قرقرت 
قروق وال ترديدك الكلام في أذن الأطروش حتى يفهمء كما 
يستخرج ما في القارورة شيئًا إذا آفرغت . 

وقد رواه الإسماعيلي فقال: قر الزجاجة بالزاي. فکانه اعتبره باللفظ 
الذي فيه» كما ا ویکون قر الز جاجة معناه صوتها إذا أفرغ 


ما فيهاء وقال درسي صحف “اميل في هذاء والصواب 
الدجاجة ادال 


(۱) ینظر : البدائع ۰۳۵/۱ والجموع ¥/ cot‏ والغتی ۰۳۳/۱ TEY‏ 

(۲) البخاري (۰)۳۲۱۰ ومسلم (۲۲۲۸). 

(۳) ینظر: غریب الخطايي ۱ والشارق ۰۱۷۷/۲ والنووي /١5‏ ۰4۷1 والتطریف 1۷ . 
۳۹ 


وقال امن شلیمان: الكية قوم لهم أذهان حنادة وتفوس» شر 
وطباع نارية» وألفتهم الشياطين لا بينهم من التناسب في هذه اللأمور. 

)۱( ۶ 

وساعدتهم با في وسعها من القدرة 
1-1 ۱9 الحديث الثامن والفمسین: حدیث أم زرع"" 
والذي في الصحیح: قالت عائشه : جلس (حدی عشرة ة امرأة. . .ثم قالت 
فى آخر الحديث : قال لى رسول الله عل م «کنّت لك كأ ي زرع لام زرع». 
وقد روى هذا الحديث سعيد بن سلمة المديني عن هشام بن عروة عن 
أخيه عن أبيه عن عائشة قالت: قال لى رسول الله 4ه :«کنت لك كبي 
3 5*. ۾ ر 9 5 و 5 1 
زرع لام زرع» ثم أنشأ يحدث بحديث ام زرع وصواحبهاء قال: اجتمع 


(۱) الأعلام ۲۲۱۹/۳ . 

(۲) آم زرع هي هي المرأة افادية عشرة من (حدی عشرة امراة تعاهدن آن یخبرن آخبار آزواجهن 
فحکت كل واحدة ولم کت من خر روا حيرا أو شرا 7 ۲ 
(۵۱۸۹) ۰ ومسلم (5554). وقد أفاض الائمة بشرح هذا الحديث وبيان غريبه ٠‏ وذكر 
روایاته» واستخلاص الفقه والأحكام منه: 
فقد أفرد القاضي عیاض كتابًا طبع بعنوان: «بغسية الرائد نا تضمته حدیث أم زرع من 
الفوائد» وهو أوسع ما کتب حوله. 
كما شرح السيوطي الحديث مختصرا في رسالة ألحقت بالکتاب السابق (۲۱۹ - ۲۳۲). 
كما آورد الحديث في« الزهر» (۲/ ۵۳۲ - ۵۳ وشرح غریبه . 
وقد ذکر ابن حجر في «الفتح» (۹/ ۲۵5) عددا من العلماء الذين آفردوا هذا احدیث 
بالتصنيف» ومنهم ابن قتيبةء الذي لم يورد شسرح الحديث في «الغریب». آما شراح 
الأحاديث فقد أولوه نصیبا من جهدهم » منهم: أبوعبيد في «الغريب» (585/7 - 
٩‏ والخطابي في« الأعلام» (۳/ 14806 - ۰4۲۰۰۰ والحميدي في «تفسير غريب ما 
فى الصحیحین» (۳۲۲ - ۰۳۲۸ والرّمخشري فى «الفائق»  48/7(‏ 4205 وابن الأثير 
في «منال الطالب» ٠۴١(‏ _ +65): وابن و الفتح» (9/ ۲۵۵ - ۲۷۷). 
وسأقتصر هنا على التعلیق الختصر على ما نقل ابن الجوزي عن الأئمة الذین سبقوه فى 
شرح الحديث. ۱ 


۳۹۵ 


إحدى عشرة امرأة. . . وهذا محمول على أن القائل: ثم أنشأ يحدّث هو 
هشام بن عروة يحكي عن أبيه أله انشا دك فدرج الراوي ذلك وصار 
كأنه إخبار عن رسول الله يل » والا فالصحيح أنه من كلام عسائشت 
ولیس فيه من قول رسول الله 4لا إلا:«كنت لك كأبي زرع لام زرع” 


وأما قول الأولى : زوجي لحم جمل غَثْ. المشهور في الرواية 
خفض الغث ؛ ويروى بالرفع والتنوين على الصفة للحمء قال لنا شيخنا 


ارك اناف و ل فی کا ی أنه غا ار رع نان 0 


ان باصن ايد els‏ وبا صر کی الي زرسرب * وتاب 
1 1 اا 4 
آبي القاسم الرقي بالرفع وفوقه مکتوب : رفع . والغث : الهزول 


على رأس جبل: تصف قلّة خبره وبعده مع القلّة» كالشيء الحقير 
في قلة الجبل الصعب. فلا ينال إلا بالشقة في الصعود إليه ب 
به یبین ذلك قولها: لا سهل فیرتّقی - تعني الجبل - ولا سمین" 
فينتقل: أي لهزاله لا تنتقله الناس إلى منازلهم للأكل» بل يرغبون عنه 
ولا يتكلّفون المشقّة فيه. 

ومن روی: پنقتی» اراد ليس له نقي» وهو الخ وقلة الح دليل 


على الهزال . يقال : : نوت العظم وت وانتقيته : إذا استخرجت مخه ‏ 


ومنه قولهم : ناقة منقية : أي سمينة» قال الأعشى : 
8 عو ۾ 0 ۳ 0 
حاموا على أضيافهم فشووا لهم من لحم منقية ومن آکباد 
وهذه تصف زوجها بسوء الخلق والکنز مع البخل . 


(2 


(۱) ینظر« البغية » ۰۱۸ والفتح (9/٠هة؟).‏ 

(۲) نقله ابن حجر في الفتح ۹٩‏ ۹ وینظر «البغية) 1۸ . 

(۳) ينظر الأوجه الجائزة فيه في الصدرین السایقین . وشرح السيوطي ۲۲ . 

55 أبي عبید ۲/ ۰ وهو في ديوان الأعشى ١194‏ باختلاف عما هنا. 
۳۹۹ 


5 ع 2 5 4 ع ي ae‏ 
وقول الثانية: لا أبث خحبره إلى أخاف ألا آذره. فيه قولان: 
3 4 3 ع ۶ 3 6 و 
آحدهما: نی آخاف ألا أبث خبره من طوله واتصال ما آصف منه قاله 
یعقوب بن السکیت . 


والثانی : نی آخاف ألا أقدر ان , ترك زوجي لعلقي عنده وآولادي 
من قاله أحمد بن عبید النحوي. 


ره عي محر 


وقولها: إن ره ار عجره ویجره. قال أبو عبید: العجر: أ 
اك الف والعروق حتی تراها اش ات E,‏ إلاأنها 
لا تکون إلا في البطن» واحدها بجرةه و يقال: رجل 
آیجر : إذا كان عظیم البطن أو نات ارت والجمع بجر ومنه قول علي 
ابن أبى طالب عليه السلام يوم الجمل: أشكو إلى الله عجرئ و 
أي همومي وأحزاني" »وأرادت باحر وال فر الباطية ول 

تعلب: الجر من الظهره 8 من البطن والمعنى : ی تة کرت 
رداق ای 


وقول الثالثة: زوجي العشتق. قال الاصمعي: العشتق: الطویل "» 
وهذه الرآه تدم زوجها 3 وتعني آنه طویل لیس عنده أكثر من طوله بلا 
لقعا یی مر باه مت وتو رظان دون جک 


(۱) الاعلام ۱۹۸۹/۳ والبغية ٠١‏ . 

(۲) الذي في «مجالس تعلب» ۳۷/۱ أن العجر في البطن ۰ والبجر في الظَّهرء وعلق الحقق 
على أن النسوب لشعلب في «اللسان» على عکس ذلك أي كما عند ابن الجوزي هتا 
ينظر اللسان - عجر. وينظر أقوال العلماء في «العجر والبجر» في المصادر المذكورة لشرح 
الحديث. 

(۳) ينظر تعليق القاضي في «البغية» 57 . 


۳۹۷ 


تركني ما ,انا ولا ذات بعل » ومنه قوله تعالى: ظ فتذروها 
كَالْمعلقَة 4 [النساء : ۳۹ 


وقول الرابعة: زوجي كليل تهامة. ضربت ذلك مثلاء آي لیس عنده 
أذى ولا مكروهء لأن الحر والبرد كلاهما فيه أذَّى إذا اشتد . 

ی أ لس عند غا ولا شر احا لا 
ارقم ۳۳ وكذلك باقی الکلمات" 

وقول الخامسة: زوجي إن دخل فهد. تصفه بكثرة النوم والغفلة في 
المنزل» على جهة المدح» لأن الفهد موصوف بكثرة الثوم. يقال في 
الثل : «آنوم من فهده"" . وأرادت أنه لا يعمد ما واف و ماله ولا 
يلتفت إلى معایب البیت» وییین هذا العنی قولها: شا جما ۶یا 
تعني عما كان يعهده عند‌ها . وقال (سماعیل بن آبي ی : إن 0 
فهد : آي وب کما یب الفهد* > فكأنها مدحت بعض آحواله وذمت 
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وقولها: وان خرج أسد أسد اسا ععنی واحد. والعنی آنها 


۳ بالشجاعة إذا سرج ۷ الان أي نه یسقوم في اروت مقام 


(۱) لم یعلق آبو عیید ۲۹۲/۲ علی ضبط : لا حر ولا قر ولا مسخافة ولا سامت وآشار 
السيوطي في شرحه (۲۲۰) إلى جواز الأوجه الخمسة فيهاء وهي العروفة عند النحویین 
في إعراب ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله). 

(۲) مجمع الامثال ۰۳۵۵/۲ والمستقصى 4۲۱/۱ . 

(۳) وهو أحد أوعية العلم» ومن شیوخ الامام البخاري» توفي سنة ۲۲۲ هب السیر 
۰ وقد ذكره ابن حجر في الفتح ۲۵۵/۹من شرحوا هذا الحديث. 

(4) البغية ۰۷۰ والفتح 9/ 757. 


۳۹۸ 


وقول السادسة: زوجي إن أكل لف . الف في الاکل : الإكثار من 
رات ا د وقولها: وان شرب اشتف. والاشتفاف 

في الشرب :استقصاء ما في الإناء» وإنّما أخذ من الشفافة» وهي البقية 

تبقى في الإناء من الشّراب ۰ فإذا شربها قيل: اشتفها وتشافها. 

وقولها: : ولا يولج الكفا. قال أبو عبيد: أحسبه كان بچسدها داء أو 
عيب تکتشب به؛ لأن البث هو الححزن. فكان لا يدخل يده في ثوبها 
مس ذلك العيب فیشق عليها. تصفه بالکرم *. 


فلك وی ایکون لط هاپس ارو ره ل 
هذا على المرأة في بعض الأوقات وأحزنهاء ولهذا جاء في الحديث احتى 
سحا الغیبق 

قال ابن قتيبة: قد ذمته بلفظین فکیف تمدحه بالئالث؟ ولا آرادت أنه 
|ذا رقد التف ناحية ولم يمسّها كما يمس الرجل زوجته فيعلم البث» ولا 
يك غناك غر ب ااراه در را مها بقل ان الأجارى :تجرد أن 


مقر ما رک نوی ات واه تن شا تال( 
ي مو ي عنس سک سب لسعم سید وكال أبن 


الأعرابى : معناه: لا يضاجعني فيعلم ما عندي له من الحب لقربه» ولا 

بث هناك إلا ما ينطوي عليه من الشّهوة لقرب زوجها منها. وقال أحمد 
ge 9‏ 

ان سك یو ولا يدخل يده في أموري فيعلم منها ما ما أكرهه 


ب. )4( 


فيزيله عني 


. ۲۹۳ /۲ غریب آبي عبيد‎ )١( 

() البخاري ٩(‏ ۰۵۰۷ ومسلم (۷۱۵) ۱۰۸۸/۲. 

(۲) وهو أحمد بن عبید بن ناصح» محدث لغوي» توفي سنة ۲۷۸هد. السیر ۱۳/ ۱۹۳. 
وذکره ابن حجر 9/ ۲۵۵ من شراح احدیث. ونقل عنه الشراح التأخرون. 

(4) ینظر: الاعلام ۱۹۹۱/۳ والبغية ۰۸۷ والنال ۵46 والفتح 4/ ۲۱۳ . 


۳۹۹ 


وقول السابعة: عياياء أو غياياء. الصحيح العو عير اش رف 
العّين الذي یعییه مباضعة النساءء وكذلك هو في الإبل الذي لا يضرب 
ولا يلقح . والطباقاء: الغبي الأحمق الفدم. وقال ابن الأعرابي: هو المطبق 
عليه ما وقال أبو عثمان الجاحظ في قولها: عياياء طباقاء» قال: 
خبرت عن جهله بإتيان النساء وعیه وعجزه» وأنه إذا سقط عليها انطبق» 
والنساء یکرهن وقوع صدور الرجال على صدورهن» ولذلك قالت : 


Es‏ أي كل شيء من أدواء لتاس فهو فيه. 

وفولها: شجك أو د فك الشج : شج الرأس: ا . والفل 
نحو الشجء وهو تأثیر فی ا ومله لول اش وهو انثلام فيه 
وتأثير في حده. وأصل الفل : ا لت والفلول : الکسور الهزوم . وقال 


عمر بن أبي ربيعة 
ع ع و 
م شد با is “la‏ لے اد واه كا ۳ 
7 


35 تخر امرأة: وقیل ش جك: أي شج رأسك أو بعض جوارحك. 
آو فلك : اق کسر آأسنانك. أو جمع كلالك: إن خم اه 


8 سم 


وقول الثامنة: زوجي الريح ريح زنب : وهو نوع من أنواع الطّيب 
معروف » قال يعقوت كن السكيت : الذرنب : شجر طيب الریح وأنشد : 


() رویت المعجمة بالشك . 
(۲) فسّر الجاحظ فى البيان ۱۰۹/۱ العياياء والطباقاء بالجمل الذي لا يحسن الضراب» وفى 
البغية :4 هذا الكلام وليس منسوبا للجاحظ. 


(۳) ديوان عمر ۳۷۶. وفيه: كالأقحوان. ... به. 


۳۰۰ 


0 ع8 0 4 و 
با بأبى آنت وفوا الاشنب 

3 1 وه 0 ع 
كمنائمتاذر اه زرفت 
ع ne‏ ك ع ر 
أو أقحوان فهو عمري - أطيب 

ويحتمل قولها ثلاثة أشياء : أحدها: ريح جسدهة وثيابه لكثرة تطيبه . 
والثانی ز ريح الثناء عليه بمكارمه. والثالث : حسن عشرته لها. 


8 ام ي ره ره ۲ ١‏ سای 
وقولها: الس مس آرنب. وصفته بحسن الق ولین الجانب» تشبیها 
بمس الارنب ولين وبرها . 
وقول التاسعة: زوجي رفیع العماد. تصفه بالشرف وعلو القدر . 
و سس 


۳ 
کر تفای اش یط ما ایا ]ها 
واصل العماد عماد البیت» نم يستعار لعلو التاقب . 


وقولها: طویل النّجاد. الّجاد: حمائل السیف» فهی تصفه بطول 
القامف وآنشدوا: 


عد و o,‏ 3207 ۲ 
قصرت حمائله عليه فقلصت ولقد تحفظ قينها فأطالها'"' 
وقولها: عظيم الرماد. يحتمل شيئين: أحدهما: أن تكون وصفته 

بكثرة الضیافت فإنه إذا نحر وذبح عظمت ناره فیکثر الرماد. والثاني: أن 

يكون وصفا بإيقاد النآر ليستدل بها الضيف» وهذه كانت عادة للعرب» 

قال الشاعر: 


٠.776 /4 قول ابن السكيت والبيتان الاولان في الفائمق ۰۹۱/۳ والبيتان في الفتح‎ )١( 
۹۳ واللسان - زرنب. وهي كلها في البغية‎ 


() البیت لروان بن أبى حفصة. غریب أبى عبید ۰۲۹۷/۲ والبغية ۹۷. 


0 7< ااي 4 و 1 
متى تأنه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد" 
وفولها: قريب البیت من الناد . النادي: المجلس» ويقال له النادي 
والندي قال الشاعر : 
کانوا جمالاً للجمیع وموئلا للخائفین وسادةً في النادي 
۶ ع 7 ۳7 8 


سک س و إن 
خ ۱ ا 


ودعیت في آولی الندي ولم ينظر الي باعین خزر 

آراد أنه ينزل بين ظهرانی الناس لیعلموا مکانه فتنزل به الاضیاف. 
قال زهیر : 
لض 0000 ار هش ا O E‏ 
يسط البيوت لكى يكون مظنة من حيث نوضع جفنة المسترفد 

ومعنى يسط : يتوسط . المظئة : امعلّم . قال الشاعر: 

9 0 ی‎ ١ 5 ۱ 1 

و 9 ان ۶ و 7 

موسومة بالحسن ذات حواسد إن اسان مظنه للحسد 

وقول العاشرة: زوجى مالك » وما مالك. هذا تعظيم لشأنه» كقوله 
تعالى : وأصحاب القن ما أصحاب اليمين که [الواقعة: ۲۷] . 

وقولها: مالك خير من ذلك. أي خير ما أصفه به. 


وقولها: له ابل كثيرات البارك > قليلات المسارح. فى معنى هذا 


(۱) البيت للحطيئة» ديوانه ۰۱۲۱ والأعلام ۱۹۹4/۳ والبغية ۹۸. 


فم غریب أبى عبيد 4۸/۲ 4 والبغية 8 وديوان زهير كو , 


۲ 


الكلام ثلاثة أقوال: أحدها: أله اتر بروكها بات ها عفان أن 
ینزل به ضیف وهي غابة عنه ذکره و یل والثاني : أنها ادا ابر کت 
كانت كثيرة لوفور عددها » وإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما نحر من 
أجل الضیفان» قاله [سماعیل بن ابي آویس . والثالث: آتها کانت إذا 
پرکت كانت کم ة لكثرة من ينضم إليها من يلتمس مها ولبتها وإذا 


یر صر نیز 


سرحت " كانت قليلة لقلّة من بنضم إليها من الضیفان والعافین» ذكره ابن 


الانباری ۳" 


تا ار لزع اوه ای يله 
قال الاعشی: 
جالس حوله الندامی فما يؤتى بمزهر مندوف"" 
يريد: أن من عادته أن يأتى أضيافه بالمعازف واللاهی إكرامًا 
للأضياف . 


فى 2# سب 9 5 


وقول الحادية عشرة: آناس من حلي آذني . النوس : اطبركة من کل 
3 < 8 ۳ ۰ ۳ 3 و 2 
شي ء 6 يقال : ناس ینوس تا تریسد أنه حلاني قرطة وشنوفا تنوس 
عه 21 ۾ سس سے 5 ۳ 
بادني » والنوس للحلي لكنها حعلته للاذن على وجه التجوز» كما 
5 هه و ۳9 
رم تقول : أدخلت الخاتم في إصبعي . 
سے مر رگ 
وقولها: وا من شحم عضدي. آرادت اسمن بدا كله بکشرة 
)١(‏ غریب آبی عبید ۰۲۹۹/۲ والبغية ۰۱۰۸ والتال ۰۵4۸ والفتح ۰۲۰۹/۹ 
(۲) غریب أبى عبید ۰۲۹۹/۲ والبغية ١١‏ . والذي فى الدیوان ۳۵۱: 
قاعدا حوله النّدامی فما يفك یژتی عر كن مجدوف 


وصدوح إذا يهيجها الشرب ترقت في مزهر مندوف 


۳۰۳ 


إحسانه إليهاء فاقتصرت على العضدین لأنّهما إذا سمنا سمن سائ البدن. 
5 2 ا و 2 2 7 
وقولها: فيجحني بجحت إلي نسي . ورواه آبو عبید : ی 

بالتشديد فبجحت بضم التاء وفتح احم ی من وأرادت: سرني 

بتوالی إحسانه فسری السرور في تيان E‏ مني » يقال : e‏ 

وبجح إذا فرح » قال الراعی : 


ديد ر و 


وما الفقر فى أرضن العشيرة ساقنا إليك ولكنا بقرباك نبصح 
أي: نفرح . 

. 5 ۰ ۶ 4 ا ۳ ٤‏ ۰ 7 
وقولها: وجدني في أهل غنيمة بشق» قد ذكره أبو عبيد بفتح الشين 
وأصحاب الحديث یکسرون الشین؛ وهو اسم 4 وقاله ابن جني 
بالکسر . وقال غیرهما من العلماء: الق ا . وآرادت آن آهلها 
فجعلني في أهل صهیل وأطيط . والصهیل : أصوات الیل . والاطیط : 
أصوات الإبل. وقال ابن السکیت : الاطیط : زفیر الابل من البطنة . وقال 
أحمد بن عبيد : الاطیط ثلاثة مواضعء یقال: لا أكلّمك ما أطت الابل : 
a‏ ا e‏ و ی الوبل و 


)١(‏ ديوان الراعي ۰۹۹ وغريب أبي عبيد ۰۳۰۱/۲ والبغية ۰۱۱٩‏ ويروى ابقربك». 

(۲) اختلف العلماء في تفسير هذه اللفظة» فمنهم من جعلها اسمًا لوضم» وقد ذكره في 
«معجم البلدان» ۳/ ۳۵۵ واه من قرى قدك بالفتح والکسر. ومتهسم من فسر الشى: 
بالخرق في ابلبل. ومنهم من جعل الشق من المشقة» ینظر: غريب أبي عبید ۳۰۱/۲ 
والأعلام۳/ ۰۱۹۹۲ والبغية ۰۱۲۱ والنال ه٥٠‏ والفتح ۷/۹ 


f 


- 


صوت . 

والدالس: الذي يدوس الطعام بعد حصاده» والْقَي: الذي يفيه وینظفه. 
وقال ا بن آویس : ومنق بکسر النون» وفسره بنقیق الواشي 
والانعام" . وعنت بهذا الکلام آنهم أهل زرعء فأرادت أنه نقلني چ 
قوم لا قَدْرَ لهم ولا مال» إلى من له الال والقدر. 

وقولها: فعنده أقول فلا أقبح: أي يقبل قولي ولا یرد. وأشرب 
فأتقمح أي أروى حتی آم الشّراب من كثرة الري» يقال: ناقة قامح» 
وابل قماح» وإنّما ترفع الابل رءوسها بعد انتهاء شربهاء قال عر وجل : 
«( فهم مقمحون 4 (یس: فك 

ومن رواه: "نمكم باللون فمعناه الزيادة علی الشرب بعد ار + 
بال فخ من الشزات اقتح قنحا: (ذا شربت بعد الري . وقال يعقوت 
ابن السکیت أتقنح معناه دب ا نا وقال: انو 


على عمل تحتاج فيه إلى الانتباه . 
وقوله: عكومها رداح. العكوم جمع عكم: وهي الأحمال والأعدال 
شيء من عكمه فرفع عكم رفيقه فإذا هو ثقيل» فأنشك: 


.۵۵۱ البغية ۱۲۵ .وینظر: غریب أبى عبيد ۳۰۲/۲ والنال‎ )١( 
.۵۵۲ غریب أبى عبيد ۰۳۰۳/۲ والبغية ۰۱۲۷ والمنال‎ )۲( 


۳۰۵ 


عكم تعشى بعض أعكام القوم لم آر عكْمًا سارقًا قبل اليوم 
والرداح : العظيمة الكثيرة الحشو. وامرأة رداح: عظيمة الكَقّلء 
ومنه قيل للكتيبة العظيمة رداح» قال لبيد: 
وا ملاعب الرّماح .ومد الكتيبة ار 
والتأبين: الثناء على الميت . 


2 و و 5 
وقولها: وبيتها فساح : ای و اسع . 


ب واسع 

وقولها ا أصل الشطبة مسا شطب من جريد 
التخل وهو س وذلك أن ر ۹3 يشقق منها قضبان دقاق 3 فشبهته في خفة 
مه بذلك. 

وقولها: ويشبعه ذراع الجمرة: وهي الأنشی من ولد العز: والذکر 
جفر. وإذا آتی على ولد العنز أربعة آشهر ففصل عن أمّهِ وأخذ في 
الرعي قيل له جفرء والراد نها مدحته بقلّة لحمه وقلة آکله» وهما 
مدوحان عند العرب» قال الشاعر: 


(Yo ل‎ 


ی رش 8 و ی 7 0 ۶ وم 
وقولها: وملء کسائها : تعني آنها ذات لحم. 
وقولها: وصفر ردائها. والمعنى أنها ضامرة البطن» فكأن رداء‌ها 


(۷) غریب أبى عبيد ۳۰۵/۲ وديوان لبید ۰۳۳۲ ۳۳۳. 
() البیت لاعشی باهلة. غريب آبي عبید ۳۰۷/۲ وإصلاج النطق ۰۵ ۹۸ء ۰۳۱5 وتهذیب 
اللغة ۸۸ ۰۱۲۹ ۱۶/ ۲ وشرح كفاية التحفظ ۵*1۲ . 


۳۰۹ 





صفر: أي حال لشدة ضمور بطنها . والرداء ينتهي إلى البطن . 
وقولها: وغيظ جارتها: أي لما فيها من الخصال التي تفوق بها 
خيرات 
وقولها: وعقر جارتها : أي هلاكها لمكان الحسد. 
وقولها: تست حدينا تًا : اق له دو يقال : يفتك ما 


عندي وأبتنتك : إذا أظهرته لك» قال الله تعالی: نما أشكو بتي وحزني 
ی اللّه © [يوسف: 5 وقال ذو الرّمة : 


م ۰ 5 ۳۹ ۰ 2 7 ءِ 

وقفت على ربع لية ناقتي فما زلت أبكى عنده وأخاطبه 
ساس يق ورمعو 1 و 0 

وأسقيه حتی كاد ما أبثه تکلمنی آححاره وملاعبه 


مرو 2 ۳ ۲ ۲ 58 
ويروى: لا تن حديشنا تنثيثًا بالنون» وهو فى معتی الآول» 
یقال : بث الحديث ونثه : إذا أفشاه. وأرادت أنّها مأمونة على الأسرار. 
وقولها: ولا تنقّث ميرقنا تنقيا . ورواه آبو عبيد: ا 
2-0 5 2 1 7 5 03 8 
سيره : إذا أسرع . والميرة : ما يمتار من موضع إلى موصع . وأرادت أنها 
اه انمض طامنا لا رط 
م 8 وو 
وقولها: ولا تملا بيتنا تعشيشًا. قد رويت بالعين المهملة وبالغين 
المعجمة؛ فمن روى بالعين المهملة فقال أبو سليمان: التعشيش مأخوذ من 
قولك عشش الخْبرٌ: إذا تکرج وفسّدء تريد نها تحسن مراعاة الطعام 





(۱) سبقا ‏ الحديث (48۸). 


(۲) في غریب آبيي عبيد ۲ ١.‏ ينتقث»» وهما ععنی . 


۳۷ 





المخبوز وتتعهده بأن يطعم منه آولاً فأولاً طرياًء ولا نحل عنه فيتكرج 
واما القن بالغن العتكمة فقتال تعقوب. ین السكف” 
الجن المي وما عي 
e‏ ع 3 5 ۶ 9 
وقولها: جرج ابو زرع والأوطاب دمحص »> الأوطاب مخ وطب : 
رن 0 و ری و 0 
وهي أسقية اللین. وتمخض بعنی تحرك لیستخرج زبدها. 


۳ A Aa ا ل او و‎ E. 
وثولها. معها ولد ان 14 ان ا من عت رھ رین‎ 


ذا موضعه وا معناه ها عم الکتر» فإذا استلقت ا 


سر 6۳ 
ھا 6 فير ٠‏ ال ۳ وح ایض ۶ , فیا ال مان 
سو ابلك 2١‏ رخن ۰ 7 زیا چ از با 


قولها: فنكحت بعده رجلاً سرياً؛ اي له سرو وجلالة. وقيل: 
ی سخاء ء في مروءة. 


رکب شرياً: وهو الفرس الذي يستشري في سيره: أي يلج وعضي 
السكيت: رکب شریا: أي رکب مرکا فائقًا خيارا . 


وقولها: وأخذ خطيا. الخطي : رمح پنسب إلى الخط: وهي قرية ترفاً 
الها اسن عمل ارام سن أرقن الهند » قال زهير: 
8 رم هی 


ع وت ىر و 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في منابتها النخل 


)1( الأعلام ۳ 
(۲) البغية ٠١١‏ . 
(۳) غریب ابي عبيد ۲ والبغية ۱۵۸ . 
)٤(‏ ديوان زهير ۱۱١‏ . 
۳۰۸ 


ويقال: إن الرماح على جانب البحر كالخط بين البدو والبحرء فقيل 
للریح خطي نذئك. 

وقولها: وآراح علي نعم ریا الم : الابل والبقر والغنم فیقال 
لهذه الأشياء إذا اجتمعت نعم» ويقال للإبل وحدها تعم» ولا يقال للبقر 
والغنم إذا لم يكن معها ابل تم وإنما يقال أنعام للأجناس الثلاثة 
مجتمعة ومتفرقة. والثري : الکثیر» من قولهم: ثرا بنوفلان بني فلان : 
إذا غلبوهم بالکثرة. والثراء: كثرة الال وآنشد ثعلب : 


أماوى ما بغنی القّراء عن الفتی عفر جت رما واف بها الم 


وقولها: وأعطاني من کل رائحة: أي من كل ما یروح عليه من 
أصناف ماله زوجا: أي نصيبًا مضاعمًا ؛ أن الزوج ما كان ا 
جنسه ولا يوقع الزوج على الاثنين بدا قال الله تعالی : واه خلق 
الزوجين الذكر والأنقئ 6 1 النجم: 1934 

ومن روی: ذابحة » فاگراد به الذبوحة» وکثیر ما يأتي «فاعل» كعنى 
«مفعول» کقوله تعالی : « فهو في عيشة راضية 4 [ الحاقة: ۲۱) أي مرضية» 

0۰| ۳۲۰۲ د وفى المحديث التاسع والخمسين: قال الحارث بن 
هشام: يا رسول الّه! كيف يأتيك الوحي؟ قال : «أحيانًا يأتيني في مثل 
صلصلة الرس . 





۱( وهو حاتم . غریب أبي عبيد ۳/ cA.‏ ودیوان حانم ۳۱۰ 
(۲) البخاري (۲)»ومسلم (۲۳۳۳) . 


سر ۵ مر بير 


lL 52‏ ولنك 2 قال: وهو آشده علي . 


وقوله: «فیقصم عنّي) أي يقلع عنّي وينجلي ما يغشاني منه» وأصله 
من الفصم: وهو القطع. 

وقولها: و جبته. للإنسان بیان وه بينهما. وقد سبق هذا. 

وقوله: ليتفصد: بمعنى يسيل عرقّا كما يفصد العرق. 


۳ 


وکاب ئ يلقى SE E IOS‏ 
ما يعتري المحمومء وكان ذلك من هيبة الكلام وتعظيم الک 
اكيم ي وخوف التحريف لنقص العقول » من غير قصد. وقد 
خوف من هذا بقوله: ولو ت تقول علينا بعض الأقاويل . ۰ [الحاقة: 44] 
إلى غير ذلك من الأمور الزعجة التي تضعف عن إطاقتها البشرية. 
۹ 2۳۲۹۳ وني الحديث الستین: أي رسول الله ية بصبی 
فبال على ثوبه» فدعا بماء ا لیام وفي لفظ : فلم یفسله " . ۱ 


معنی آتبعه |یاه: رماه عليه على سبیل الرش. وه مین مرن 
آکل الطعام وسيأتي ذلك في مسئد أم فیس 2 وأنّه دعا کاء فنضحه 
ولم يغسله. ی 


وعندنا أنه 0 بول الغلام الذي لم يأكل 0-9 خلاقًا لابي حنيفة 
ومالك في قولهما: یغسل . وامدیثان حجة ی 


.)585( البخاري (۰)۲۲۲ ومسلم‎ )١( 
الحديث (۲۷۲۸) وأحال على مسند عائشة.‎ )۲( 
۰10۲/۳ ینظر: شرح معاني الاثار ۰۹۲/۱ والدونة ۰۲۶/۱ والاستذکار‎ )۳( 
۰۳۰۶/۱ والغني‎ ۰4٩۹ والهذب۱/‎ 
۳۱ 


وليس اراد بالطعام کل ما یطعم» وإِنّما هو القوت المعروف من 
حنطة أو شعير أو ما يقوم مقامهما من الحب» وإلا فهم كانوا يحنكون 
الصبي يوم ولادته بالتمر . 


۲ ۳۲۰۷ - الحديث الثالث والستین: وفیه : «فإن الله تعالی لا 


۳ و 


يمل حتی تملوا»"" 
۳ رك MN so‏ 
وسبق أن معناه لا يمل وان مللتم 
أبن عبد الله" 
۶ ۰ ۳۲۰۹ - وفى الحديث السادس والستين: كا بدن 
زر هک مر خر ت 5 )4( 
رسول الله اة ول كان آکثر صلاته جالس" 5 
قال آبوعبید: بدن الرجل تیا إذا أشي وا 
عم و 5 و لو م 5 اس 8 2 4 )2 
وکنت خلت الشیب والتبدینا والهم نمايذهلالقرينا 


قال: فأما: بدنت فم رة اللحم» ولیس هذا من صهاته 3 وانما 





(۱) البخاري (۶۳)» ومسلم (۷۸۵). 

(۲) احدیث (۲۶۸۱). 

(۳) وهو: ما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فارکعوا...؛ البخاري (۰)0۸۸ ومسلم 
(۱۲:)»و الحديث (۱۳۹۰). 

(5) البخاري (۱۱۱۸) ومسلم (۷۳۱). 

(۵) الرجز لحميد الأرقط . غريب أبي عبید ۱ واصلاح النطق ۰۳۹۶ وغریب ابن قتيبة 
۱ واللسان - بدن. 


۳ 


و 
يقال فى صفاته: رجل بين رجلين» جسمه ولحمه. 

وقد حكى الخطابى أن قومًا يروونه: بدن» خفيفة. قلت: وليس هذا 
بشىء : أما من جهة الرواية الد صیظ اقفن وهو الذي ضبطه 


af 1Î 
١ لما‎ 


ياخنا في كتاب أبي عبيد وغيره. واأما من جهة المعنى فما كانت 
كثرة اللحم من صفاته كما قال أبو عبيد. وسيأتي في هذا المسند أنّه كثر 
مه وسترى الكلام عليه إن شاء الله تعالى" . 

وقولها: كان يصلى قاعدا بعدما حطمه النّاس. هذا كناية عن كبره 


فيهم» يقال: حطم فلائا أهلّه : إذا كبر فيهم كأنّهم با ین ٠‏ من أثقالهم 
صيروه شيخًا محطومًا. وقد جاء فى بعض الحديث: من بعد ما حط 


۵ - وفى الحديث الثامن والستين: ما ترك رسول الله کل 


POA. 


ركعتين بعد العصر عندي قط . 

ذكر فيه أبو سليمان وجهين: آحدهما: أنه كان مخصوصًا بهذا دون 
الخلق» قال ابن عقيل: لا وجه إلا هذا الوجه. لاه قد نهى عن الصلاة 
بعد العصرء وكان مخصوصا بجواز ذلك كما خص بالوصال. والثاني : 
أله فاتته یوم ركعتا الظّهر فقضاهما بعد العصرء وكان إذا فعل فعلاً لم 
يقطعه بعد ذلك " فواظب عليها. وفيه أن النوافل تقضى . 


() ينظر: المعالم ۰۱۷۱/۱ وغريب آبی عبيد ۰۱۵۲/۱ وغريب ابن قتيبة ۰4۹۸/۱ واحدیث 
(۲۵۸۱). ۱ 


زفق البخاري ۹۰7 ومسلم (۸۳۵). 
2 المعالم اا 


۳ 





وقد سبق ما بعد هذا إلى: 
۳۲٠١ ۰‏ - الحديث الثاني والسبعين: وفيه: أن رسول الله َك 
قال: را آبا بكر يصلي بالئاس) قالت عائشة: إن أبا بكر إذا قام في 


03 عمل وه )۱( 
مقامك لم يسم لاس من البكاء فمر عمو فال مروا آنا بكر 


أما اجتهاد عائشة فى ألا يتقدم أبو بكر فله وجهان: أحدهما مذكور في 
الحديث» وهو قولها: كنت أرى ألا يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. 
والثّاني : .أنها علمت أن الناس قد علموا آن أبا بكر يصلح لخلافة 
رسول الله اة » فإذا رأوه استشعروا موت رسول الله 5 » بخلاف غيره. 


! والیکاء» وهو‎ a oN 
والاسيف : السريع اکزد والب و‎ 


4 


3 
5 
3 


وقوله: «هریقوا» بمعنى آریقوا علي . 
ور 


والوكاء : السير أو الط الق کل راض القربة أو الصرة. 

وأما حصر العدد بالسبع » فلأن لسع لكر على ات العرب وتتردد 
في کثیر من آمور الشرع > کالطواف و ESE‏ أعضاء . 

ما طلب صب الاء عليه لأ للریض في بعض الامراض |ذا صب 
عليه الماء البارد رجعت فوته إليه. قاما افعراطه أن تکون .سا حلت 
فيحتمل ثلاثة أشياء: أحدها: البرك بذکر الله تعالی عند شدها ا 
والثانی : طهارة الاء؛ إذالع تسه بعد ید. والثالكث: أن نون على رودن 


معي 
لم يسخن بحرارة الهواء. 


)۱( البخاري (۰4۱۹۸ ومسلم (۶۱۸). 


IY 


والخضب کالاجانة؟" 

وقولها: لينوء: أي لیقوم 

وقد اختلف الناس في مدة الأيّام التي مرضها رسول الله 6 على 
قولین: آهدهما: اثنا عشر یوم . والثاني : أربعة عشر . 

وفي عدد الصلّوات التي صلی آبو بکو بالثائن قولان: آحدهما 


سبع عشرة صلاة . والثاني : ثلائة آیام 3 
وقد بنا فى مسند سهل بن سعد كيف غير رسول الله كا اة 


)۳(/2 , 


الإمامة. وقد سبق هذا الحديث گت مستد آبی موسی وابن عمر آیضا 


۹ 


۷ - وفي احدیث الثالث والسبعین: كان رسول الله عل 
يداك في ات الذي مات فيه فیقول: أين آنا غدا؟ أين آنا غدا؟» يريد 
بر ا 


۱۱ ۶ 


وفي هذا دلیل علی فضلها وشدة حبه إيتاها : . وفي لفظ لل يذكره الحميدي 
قالت عائشة: إن كان لیتعذر فى مرضه : «أين آنا غد/؟) استبطاء ليوم عائشة“ 


قال الخطابي : التعذر يجري مجرق التمنع والتعسر "ع قال أمرؤ القيس : 


(۱) وهما اناء يغسل فيه الثیاب. 

() ینظر : الطبقات ۰۲۰۸/۲ وتاریخ الاسلام - السيرة النبوية ۵7۸ . 

(۳) ینظر احدیث (۷۵). 

(6) آطرافه في البخاري (۸۹۰)»ومسلم (5555). 

(5) ذکر الحميدي الرواية ولم يذكر: اليتعذر؛ وذکر مکانها «لیتف قد» - «الجمع»4/ 4 ١٠ء‏ 
والبخاري (۱۳۸۹). 

() الاعلام ۱/ ۰۷۲۶ 


۳۹ 





2 3 6 سس و ا سس r‏ 
ويومًا على ظهر الكثيب تعذرت علي وآلَتْ حَلقَةٌ لم تحلل ‏ 
والنحر: موضع القلادة . والسحر: نا لعن 0 والمريء: من 

أعلى البطن . قال أبو عیید: السحر: ما يتعلّق بالحلقوم”" . وقال اين 
0 الس اة الوت الرئة وما ا یتعلق ا وفيه ثلاث لغات: 


.۰ ساس (۳) 


ا 4 وسحر 35 و سر 

وال وا مكهون اله و یس اكاك 

وقولها: فأبده بصره : أي أتبعة بصری کاله أعطاه 38 من بصره : آي 
حظلاء والبدة: الحظ والتصيب. 

مت فقضمته: اي لینت منه ما ا* ع ۳ قولهم: قَضّمَت 

| 

اقم : ا 00 أصح . 

2 3 3 2 2 3 

وآما الحاقنة فقال ابو عبيك: کان أبو عمرو يقول: هي النقرة التي بين 
الترقوة وحبل العاتق» وهما حاقنتان والذّاقنة طرف القوم" وقال أبو 
سليمان: الحاقنة: نقرة التَرَقُوة: والذاقنة ما يناله الذقن من الصدر" 


2 0 





. ٠١ السابق» وديوان امرئ القيس‎ )١( 

(۲) غریب أبي عبيد ۰۳۲۲/4 

(۳) ينظر: التهذيب 745/5 » واللسان سحر. 
(4) غریب ابي عبید ۳۲۲/۶. 


(۵) الاعلام ۳ + 


۳۱۵ 


ومسح وجهسه بالماء دلي عن کرب ا وشدة > ولهذا قال: 
«إن للموت سكرات» فنسأل الله عز وجل أن لفقي عل سنو ارته 
بلطفه ورآفته . 


۲۵۰۸/ ۳۲۱۷ و 


0) 


ابن عمر وأبي هريرة 


۱۳5۰۹ ۸ - وفي الحديث الخامس والسبعين: إن كان رسول الّه 
بل بعض آزواجه وهو صائم . ثم ضحکت . 

ضحكها دليل على انها هي كانت. وفي رواية: کان يبل ویباشر وهو 
صائم وكان أملككم لاربه". 

المماشرة: إلصاق البشرة بالبشرة. 

فأما الأرب فقال الخطابي: هو وطر التفس وحاجتها" قال أبو عبيد: 


° 
فيه ثلاث لغات : آرب» وارنته وإربة 


فان قیل : كأنّ حاجة الانسان يملكها » فإنّه لو قیل: فأمذى وآنزد لم 
نکن رد هلا له رلا ملك له علیه؟ فاخوات» إن اللمسن والتقييل بخاف 
منه دعاء التفس إلى غیره وکان رسول الله عله مالك للفسه لا عکنها 
أن اع ال ها لا بو لفن ولعلّه كان یخطر على قلبه عند التقبيل 


)١(‏ وهو النهي عن الوصال في الصوم. البخاري (۱۹16)؛ومسلم (۰)۱۱۰۰ والحديثان 
(A.0 ۰۱۱۱۰(‏ . 

(۲) البيخاري (۱۹۲۷)؛ مسلم (۱۱۰). 

(۳) غریب الخطابي ۳/ ۲۲۳. 


۰۳۳۱/۶ غریب أبى عبید‎ )٤( 


۳۹۹ 


3 و عع 
نوع من المراقبة فتبقى صورة التقبيل ويمتنع الخوف منه . 
5 و ۶ ١‏ 5 
وقد اختلفت الرواية عن أحمد: هل تكره القبلة للصائم إذا كان تمن 
لا يُحَرك شهوئّه؟ على روايتين: إحداهما: لا تكرهء والثانية: تكره 
كقول مالك :فان لس فأمذى فعليه القضاء في مذهب أحمدء وقال أبو 
e‏ ا ل د لاا و او هه سک تاكن لك قي SEs‏ 
ع اشاس از فقضاء خلية. قافا زذ؛ انرل عن ماسر لل 
يد مدو دون خلاقًا ذاو 
۰ ۳۲۲۰ - وفي الحديث السابم والسیعین: كفن فى ثلاثة 
وتو و 
كو أن سای سحو اهن د سف 
۰ 0 و وه و ۶ ,و 
كم القطن » ويقال له أيضا : العطب» والیرس» والطوط 
لها:سحول» قال الحميدي: وقد قرأنا نحن بمكة على شيخ من شیوخ 
الحديث كان من أهل هذه القرية. وكان ابن قتيبة یقول : سحولية بضم 
2 0 3 قرب ۰ م o‏ 
السين » ويقول: سحول جمع سحل : وهو الثوب الأبيض . وقال ابو عمر 
الزاهد : نما هي بفتح السين. 
عو ۳9 ص ۳ ۶ 2 (د) 
وقال: وقوله: سحول جمع سحل » خطأ؛ نما جمع سحل سحل 
والخُلّة لا تكون إلا ثوبين » فهي إزار ورداء. والمراد برود اليمن . 
و ھ2 ع ساس 
واطبرة: نوع من البرود مخطط . 


س رر و 
۱( ۲۱ - وفى الحديث الثامن والسبعين: «جاء بك الملك 





(۱) ینظر: التمهید ۰۱۰۹/۵۰ والبدائم ۰۹۸/۲ ۰۱۰ والغني ۶ والجموع ۳۲۳/۲. 
(۲) البخاري (۰)۱۲۱6 ومسلم (4۱). 
(۳) پنظر: القاموس: کرسف؛ عطف ۰ پرس؛ طوط. 
)٤(‏ تفسیر الغريب ۳۳۰ . وقد ضبطها البكري في «معجم ما استعجم؟ ۷۲۷/۳ بفتح السين» 
وياقوت في «معجم البلدان» 54// ١98‏ بضم السين. 
(۵) في اللسان أن جمع سحل : ی وسحل؛ وسحول» وأسحال. 
۳۷ 


في سرقة من حريرا"" 

قال ايز میا سوق اتوي هي الشقّق إلا نها البيض منها خاصة؛ 
الواحدة سرقة» واا قرأت على شيخنا أبي منصور اللْغوي 
قال سییر واصله سره بالفارسية : أي جيّد” قال الزفيان: 


2 ۳ سي 20 


بطیر فوق رؤوسهن السرق 

ذبل : رماح. وشبا كل شيء ۱ 3 ومذلق : محددء آراد الاسنة 
وراد الرايات . 

۲ ۳۲۲۲ - وفي الحديث التاسع والسعين: قوغکت فتمرق 
شعري فوفی جمیمة" 

الوعك: آلام ا مرض . 

وكرق الشهر الا لهملة وتمرط وامرط وامرق: إذا انتشر وانتتف . 
ا 7 4 الانسان: مجتمع شعر ناصیته اه 
قُصاص الشعر. والوفرة: الحمة إلى الأذنين فقط . 


فد عماس و 


والأرجوحة معروفة: وهي حبل يعلق طرفاه من جانبین ييل بهم من 
ناحية إلى ناحية . والأصل في الأراجيح الاهتراز والتحريك . 


.)۲۳۸( البخاري (۰)۳۸۹۵ ومسلم‎ )١( 
۰۲2۱/۶ غریب الى عبید‎ )۲( 

(۲) العرب ۰۲۳۰ وغریب اين قتبة ۳۳۹/۲ 
)٤(‏ العرب ۰۲۳۰ 

(۰) البخاري (۰)۳۸۹6 ومسلم (۲۲۲). 


۳۸ 


وأنهج بضم الآلف. يقال : ھج وأنهج : إذا ربأ وتدارك ا 
وقولها: هه هه حكاية تتابع النفس. وقيل: بل حكاية شدة البكاء. 
وزفت إليه: أي حملت بسرعة وازعاج. يقال : رف القوم في شيرف : 

إذا أسرعواء ومنه قوله تعالی : فا لیه ون 1#انصاقات: 0۹ 
والاني : أن تكون لعبها غير مصورة. 


وأما 0-7 في شوال» فلأن قومًا كانوا یکرهون الرفاف في رال 


واحظوة 8 علو المنزلة والمكان. 
۳ ۳۲۲۳ - وفي لديف تا ب خد جت في 


0( 
ات من قصب 


زفق 


وهذا قد سبق في مسند عبد الله بن أبي أوفى 
وفيه: فيهدي في خلائلها . أي في صدائقها ۱ 
روه و ا 5 
قالت: فَقلت: ما تذكر من عجوز حمراء الشدقين؟ أي بيضاء 
الشدقين» والعرب تقول: امرأة حمراء: أي بیضای ومنه قوله لعائشة : 
عو و 3 
ايا حمیراء» "۰ وإذا كبرت المرأة ابيض شدقاها. 





۱( البخاري ۳۸۱۰ ومسلم (۲۶۳۵). 
(۲) اخدیث .)1٩۱(‏ 
(۳) ورد هذا الجزء من الحديث في مواضع عديدة في کتب «الوضوعات» ونقله ابن حجر - 


۳1۹ 


6 ۲۲۶ - وفي الحديث الحادي والثمانين: أن سودة وهبت 
يومها لعائشة» فكان يقسم لعائشة ا ونوم شود 

آما سودة فهي بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس. اس میگ قلعا 
وبایعت » وکانت عند ابن عم لها يقال له السکران بن عمروء أسلم 
أيضًا وهاجر إلى أرض الحبشة في الهجرة الثّانية» فلمّا قدما مكة مات 
لها راد مات a‏ تیا ریم ای 
فتزوجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى الدینة. وأكثر الروایات أنه 
تزوجها قبل عائشة» وفي بعضص الروایات أنه تزوج عائشة ثم سودةء 
وهذا ادیث :كي الا اه تما بنی بعائشة بالدینة» فیسضمل أن یکون 
عمد على سودة ثم على عائشة؛ وبنی بسودة بمكة؛ لآن عائشة كانت 


قال أهل السيّر : لماكبرت سودة آراد رسول الله ِا طلاقها ۰ فقالت : 


وقولها: فى مسلاخها. مسلاخ الانسان: ثیابه » وهذه استعاری والعنی: 
لحب أن أكون فى مثْل هدیا وطریقتها إلا ی آکره ما فیها من احنة. 
۵ ۳۲۲۵ - وفی الحديث الثّانى والثمانین: كنت آلعب 


= في الفتح ۲ عن النسائي» وقال: إسناده صحيح» ولم آر في حديث صحیح ذکر 
«الحميراء» الا في هذه» وفي «التحفة ۱۲/ 9ه” أنه في السنن الكبرى للنسائي . 

.)١537( البخاري (۰۲۵۹۳ ۵۲۱۲) ۰ ومسلم‎ )١( 

(۲) ینظر : الطبقات ۰47/۸ والاستیعاب ۰۳۱۷/۶ والسیر ۰۲۱۵/۲ والاصابة 7/6 ۳۳۰. 

(۳) البخاري (1۱۳۰)) ومسلم (۲6۰). 


۳۳۰ 


التاق لت يلقي بير صقار ارارق فان کانتت: ضورا قد کان 
هذا قبل التحريم» ولا فقد یسَمی بهذا ما ليس بصورة. 
۹ ۷۲ - وفي الحديث الثالث والثمانين: كانت خولة بنت 
حکیم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي 5و 7" 
لا نزل قوله تعالی: إا أحللنا للك أزواجك )إلى قوله: ظ ... وامرأة 
مۇمنة ‏ [ الاحزاب: ۰ والمعنى : وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن و ينها 
لك وهذا عام. كان من وهبت نفسّها له: خولة بنت حکیم» فأرجأها 
فتزوجها عثمان بن مظعون. وأم شريك الأزدية» قاضمها غدية تسایر 


سے ر 


ابن حكيم . وقد ذكروا أن ليلى بنت الحطيم وهبت نفسها له فلم يقبلها . 


007 
وميمونة بنت الحارث» وزيلب بنك خزيمه 


واختلف العلماء فى معنى قوله: ل ترجي من تشاء منهن © [ الأحزاب: 91[ 
E‏ 

أحدها: نطلّق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء من نسائك» 
قاله ان عنامن.. 

والثاني : تترك نكاح من تشاء وتنكح من نساء أمتك من تشای قاله الحسن. 

والقالث: تعزل من شنت شئت من أزواجك ولاتأتيها بغير طلاق» وتأتي 
من تشاء فلا تَعزِلُهاء قأله مجاهد. 

والرابع : تقبل من تشاء 50-508 اللواتي يه يهبن أنفسهن لك وتترك 
من تشاء ». قاله الشعبی وعكرمة" 


۱( البخاري ۰۷۸۸ ومسلم (۱۶1). 
(۲) ميمونة هي أم الفضل . ینظر : الطبقات ۱۱۹/۸ وما بعدهاء والتلقیح ۰۲۵ 
(۳) ینظر : الطبري ۰۱۸/۲۲ والنکت ۳۳۳/۳ والزاد ۰4۰۷/5 والقرطبي ۲۱2/۱6 . 


۳۳۱ 


۷ ۳۲۲۸ - وفي الحديث الخامس والثمانين: ظ ومن کان غنیا 
تفت ومن كان ققيرا فلأل بالمعروف ) [الساء. : 5] قالت : أنزلت في 
والى اليتيم» يصيب من ماله إذا كان محتاجًا مكان قيامه عليه بمعروف'"' 


اعلم أن المفسرين اختلفوا في الأكل بالمعروف على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه استقراض الفقير منه» روى العوفي عن ابن عباس قال: من 
كان فقیرا استقرض من مال اليتيم فإذا وجد ميسرة قضاهء فذاك أكلّه 
بالمعروف» وكذلك كان يقول عسمر بن الخطاب: ني أنزلت مال الله مني 
1 اليتيم» إن استختیت استعفقت » وإن افتقرت أكلت ارود 
قضيت . وهذا مذهب عبيدة لس مان دأبي وائل وسعید بن جبیر وأبي 
العالية ومجاهد» ورواه يعقوب بن بختان" " عن أحمد بن حنبل . 


والثانی : أنه الأكل من مال اليتيم على غير وجه الاسراف» روى 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الوصي إذا احتاج وضع يده مع أيديهم 


و عمامة. وقال الحسن وعطاء ومكحول: ا 500 بسد ار 


ود ا العورة ولا يقضى إذا وجد» وهذا مذهب قتادة والتخعي . 


دز رچ 


والثالث: أنه 1 مال اليتيم بملزلة الميتة عند ارو فإن ا 
قضاه» وإلا فهو في حل» قاله الشعبي. 

والرابع: أن يأخذ الولي بقدر أجرته إذا عمل لليتيم عملاًء وهذا 
معنى مأ روى القاسم بن محمد عن ابن عباس» وبه قال عطاء ‏ وكذلك 


روى أبو طالب وابن منصور عن أحمد بن حنيل 


۳ 


(۱) البخاري (۲۲۱۲) وسلم (۳۰۱۹). 
(۲) وهو یعقوب بن إسحق بن بختان» أحد من رووا عن الامام آحمد. طبقات التابلة ٤٠١/١‏ . 
(۳) ینظر : الطبري ۰۱۷۱/6 والشکت ۳۰۵۹/۱ والزاد ۰۱۵/۲ والقرطبی ۰4۱/۵ والدر 
المنثور ٠١١/۲‏ . ۱ ۱ 
۳۳۲ 


94 ۹ 2 وفي الحديث اند دس والغمانین: #الذيسن 
استجاوا لله والسرسول من فد ام افرح ل مرد : ۷۲ قالت 
عائشة لعروة: كان أبواك م: وا" 

فی سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما: أن النبى ية مر أصحابه 
عقيب غزاة أحد باتباع آبي سفيان وأصحابه فاستجابواء رواه العوفی عن 


والعاني : ال ایا د ا قأل: يأ مرن 
وخرج E‏ لم ألقى ار 0 وهذا مروي عن 


مجاهد وعكرمة في آخرین 
و استجابوا 4 بمعنى اجابو" 


وفي وح را : لت القاف وهي قراءة الاکثرین ۰ وضمها 
وها هما ع اسسا N‏ هام ان؟ هه 


4 

لے 5 لما £ ۶ اسل 

ی رس می وا بح با ره 
۳ 


قولان: آحدهما : آنهما بمعنى واحد» ومعناهما الجراح وأللها » قاله الزجاج . 


واا اتهما ب یختلفان » فالقرح بفتح القاف: الجراح» ویضمها: 
ألم الجراح» قاله الفرأء وأبو عبيدة. 


وهي ) قراءة حمزة والكسا 





.)۲۱۸( البخاري (۰۷۷])؛ ومسلم‎ )١( 

(5) الطبري ۰۱۱۱/۶ والزاد ۰۵۰۳/۲ والقرطبي ۰۲۷۷/4 والدر التثور ۱۰۱/۲ 

(۲) وآبو بكر شعبة عن عاصم. ینظر: الکشف ۰۳۵۹/۱ والتیسیر ۰٩۰‏ والعاني لسلفراء 
۱ والجاز ۰۲۰/۱ وتفسير غريب القرآن ۲ والعاني للزجاج ۰۵۰۵/۱ 
والژاد 11/۱ . 


YY 


وقولها لعروة: أبواك 2 الزبیر وهو والده» وأبو بكر وهو آبو مه أسماء . 
۹ ۳۲۳۰ - وفي الحديث السابع والشمانین: 8 اذ جاءوكم من 
فوقکم ومن سل منکم 4 [الأحزاب: ]٩‏ . 


قالت : كان ذلك يوم اخندق"" . 


قال هل العلل بالسير لا أجلى رسول له بني التضیر ساروا ۳ 
خیبر» فخرج تفر من أشرافهم إلى مكةء فآلوا ريشا ودعوهم إلى 
الخروج لقتأله› نم خرجوا من عندهم فدعوا غطفان سای 4 ففارقوهم 
على مثل ذلك وتجهزت قريش ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة 
آلاف» وخرج يقودهم أبو سفيان» وواقَنُهم بنو سليم بمرّ الظهران 
وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع» ركان جميع من وافی الق من 
القبائل عشرة آلاف» وهم الأحزاب. فلما بلغ رسول الله ی خروجهم 
او الان خبرهم وشاورهم + فأشاز سلمان ادى فا جت ذلك 
السلمین» وعسکر بهم رسول الله َي إلى سفح سلح وجعل سل خلف 
ظهره» والخندق بیته وبين القوم ودس آبو سفیان کی بن أخطب إلى 
بني قريظة شال أن ینقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ۶ 
فأجابواء واشتد الخوف وعظم البلاء» وجرت بينهم مناوشة وقتال» 
وحصر رسول الله له وأصحابه بضع عشرة ليلة حتى خحلص إل 


م 
ره و 


الکرب. 

قال تعالى : «ذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 1 من فوق الوادي 
ومن Î‏ ظ وذ زاغت الأبصار 4 أي مالت وعدت فلم تن تنظر إلى شيء إلا 
إلى عدوها مقبلا من كل جانب؛ © وبلغت القلوب الحناجر 4 وهي جمع 


ا 


)۱( البخاري (۰)4۱۰۳ ومسلم (۳۰۲۰). 


Y٤ 


حنجرة» والحنجرة: جوف الحلقوم. وقال ابن قتيبة: المعنى: كادت 
القلوب تبلغ احلقوم من الخوف" . إلا أن الله تعالى أرسل عليهم ریا 
07 .£ ۳ ۳ 3 13 ع e‏ 
فاکفات ی ونزعت فساطيطهمء وملائكة تقلع أوتادهم وتطفئ 
فق 
نيراتهم » وتکبر في جوانب عسکرهم ‏ فانهزموا من غير قتال 
۰ ۳۷ - وفى الحديث الثامن والثمانين: ذكر رود“ 


قوله: «أبنوا آهلي» الباء خفيفة» قال ثعلب: یعنی ان أهلى .۰ 


وفي الحديث: كان مجلس رسول الله بلا لا توبن فيه الحرم“ أي لا 
يذكرون بقبيح . 

وقولها: فسأل عني خادمي» تعني بريرة. 

وقوله ا: ها ترفد حتى تدخل الشاة فتاکل خبزها. 7 تعني أنها لا 


تر ال 

وقولها: فانتهرها. أي: استقبلها بكلام يزجرها به. 

وقولها: حتى أسقطوا لها به ٠‏ قيل : معناه : صرحوا لها بذلك. 
وقیل : جاءوا بسقط من الکلام في خطابهاء کانهم سبرها وآغلظوا نها 
aw‏ 

والتبر: ما لم يطبَع من الذهب والفضة. 

والرجل الذي قيل عنه هو صفوان بن المعطّل. 


(۱) تفسير غریب القرآن ۸ ۳. 
(۲) ينظر: المغازي 7/ ٤٤١‏ .والطبقات ۲/ ۰ وتاريخ الإسلام ‏ الغازي ۲۸۳ . 
(۳) وهو حديث طويلء» ينظر أطرافه في : البخاري (2))5597 ومسلم (۲۷۷۰). 
(5) غريب الحديث لابن الجوزي ۰۷/۱ والنهاية ٠۷/١‏ . 

۳۳۵ 


وکتف الأنثى : سترها. 

وقول عائشة : لا أقوم إليه ولا أحمده» قول مدل على محبّه. 

وتستوشيه: تستخرجه بالبحث عنه والاستقصاء عليه. يقال: 
استوشی الرجل مجرى فرسه : إذا ضرب جنبه وحركه ليجري 

وك شنت معظمه . 


م 8 


وحمنه هی بنت جحش ۰ آعت زينبا. 
وقوله: ولا يأتل 4 [النور: ۲ أي :لا يحلف . 


وأما مسطحء میم لفت واسمه عوف بن أثاثة بن عباد بن 


3 0 
تن 


الطلب بن عبد مناف» وامه بتک الى رن اف و فم ف 
وهو ابن خالة أبي بكر. 
الأنصاري. 

وقولها: فإذا عقد لي من جزع أظفار. كذا وقع في الرواية» 
والصواب: من جزع ظفارء وهي مدينة باليمن يكون فيها هذا الجزع. 
قال ابن قتيبة: ظفار مدينة ينسب إليها الجزع الظفاري. وقال محمد بن 
سعد: ظفار: تخل الب" 

وقولها: لم يهبلن. كذا قال لنا ابن الشاب: بفتح الياء وإسكان 
الهاء وکسر الباع والعنی : لع كر مهن بسن الس ن وفي 
روایة : لم یهبلهن اللحم : آي لم یرهلهن. وال مهبل: الكثير اللحم الثقیل 
)١(‏ ينظر: معجم ما استعجم 4/۳ ۰۹۰ ومعجم البلدان /٤‏ 1° والفتح ۸/ 0۹ . 


۳۳۹ 


سوام 2 7 و یر 3 لے س ور عات 2 
الحركة من السمن ويقال: أصبح فلان مهبلا: أي متهيجاء كأن بها ورما 
) 


من سمه 

والعلّقة: البلغة قدر ما يتبلّم به. وأصل العلقة شجر يبقى في الشتاء 
فتعلقها الإبل وتجتزئ بها حتى يدرك الربيع . 

والهودج: مركب من مراكب النساء مب وقد يستعمله الرجال. 


وقولها: بعدما اشير الجيش: أي سار. 


نم م ۵ 


وعرس المسافر: إذا نزل وحط رحله من آخر الليل للراحة. 

وقولها: فادلج. هو مشدد الدال» وهو الخروج من آخر الليل. فأما 
أذلج بلا تشديد فهو قطع الليل كله سير . 

واسترجاعه : قوله تعالی : لإ له ون الیه راجعون ‏ [البقرة: ۹ 

5 ل عو . م و 2 

وقولها : فخمرت وجهي : أي غطيته بجلبابي وهو ما تستتر به المرأة 
کالازار ونحوه. 

وقولها: موغرین. الوغرة: شدة الحر. یقال: وغرت الهاجرة وغرا 
واوغرٌ الرجل: إذا صار في ذلك الوقت» كما یقال: آظهر وأصبح وأمسى . 

قر وق رام مر و۵ اغا وج 

ع ۳ 

ويفيضون: يخوضون فيه ويكثرون. 

۰ وع د و نت 2 

والافك : الكذب. قال أبن قتيبة: سمى إفكا لأنه كلام قلب عن 
اق واصله من افكت الرجل: إذا صرفته عن رأي كان عله . 
)١(‏ ينظر: الفتح ۸/ 1۰ . 
(۲) یقال: وغر يغرء ووغر يوغر . 
(۳) غریب الحديث ۲۸۰/۲. 

۳۳۷ 


وقولها: وهو يريبني. الريب: الشك. 
واللُطف في الأفعال: الرفق. وفي الأقوال: لين الكلام» يقال: 
لطّف الله بك : أي أوصل إليك مواد له کو تسن 


جر 


و 
۷ 
له 


ما ر ي ھگ يش 2 او 7 ± 3 
وو ا ی عات ن ب و 


نوع جفاء لقوله: «کیف تيكم؟). 


سر 9 3 3 روم بي O‏ 
وقولها: نت . یقال: تقه الرجل من مرضه ینقّه نقوها : إذا آفاق . 


۱ 2 
» وعلی 


والمناصع : موضع معروف» وقد ذکرناه آنقا. 

وال : للکان الذي یقصد لذلك. بقال: رر وبرژّ: |ذا ظهر لی 
البراز : وهو الوضع الواسع لاهن والکنف جمع کنیف والکتیف: 
السا ویسمی الترس کتیقا؛ لائه پستر. والغائط : الكان الطمتن من 
الأرض. 

والمرط : کساء من صوف أو خز یژتزر به» وجمعه مروط . 

وتعس جعنی سقط وعثر . 

وا اهار قد مبيق اما 

وقولها: يا هنتاه. قد تقدّم في أول هذا المسند" . 

وقولها: لا يرقا لي دمع. أي : لا ينقطع . 


9 عو 


واعمصه : آعیبه . 


(۱) الحديث (۲۵۳). 


۳۳۸ 


والداجن: الشاة التي تحبس في البیت لدرّها ولا تخرج إلى المرعى . 
يقال: دجن بالمكان: إذا أقام به. 
و2 و 0 
وقوله: (من یعذرنی؟) فيه قولان: أحدهما : من يقيم عذري إن 
عاتبته أو عاقبته. 
سے © وو 9 
والثاني: من يعذرني إن شكوت منه. 
وقولها: ا ا غضيته الأيفة ال وحكى ابن 
السکیت أن الاحتمال الغضب" وقیل: حملته الحمة علی ذلك القول. 
واجتهلته : حملته على الجهل” . 
e‏ أي انقطع انسکابه. يقال ؛ قلص الشيء ولا 1۳ 
وقولها:ما رام مجلسه : أي ما برح من مکانه . 
2 نس ۶ 0 ۹ 5 
والبرحاء من البرح: وهو اشد ما يكون من الكرب والأذى. وتعنى إنه 
آصابه من الحرارة والکرب ما يصيب الحموم. وهذا كان شأنه إذا جاء الوحی. 
والجمان جمع جمانة: وهی اللؤلؤة المتخذة من الفضة. 
مر و 
وثقل القول : هسته 
وسري عنه : أي کشف ما ضامره من الکرب. 
وقولها: أحمي سمعي وبصري : أي أمنعهما من أن آخبر ٽي سمعت 
ما لم أسمع» وأبصرت ما لم أبصر؛ تنفي عن نفسها بذلك الكذب. 
)١(‏ تهذيب الألفاظ ۸۰. 
(؟) الكلام كله في تفسير الغريب للحميدي ۳۳4. 


۳۳۹ 


وقولها: تناش المساماة: المماعلة 0 والمعنى: كانت 
تطلب من السمو والعلرَ والحظوة عند رسول الله له ما أطلب . 

توا ند و موم ا اوو دار انا هش 

وقول تان ا اي ما نتهم. 

والعرث: الجوع» وهه امار 4 والعتى آنها لا تشاب اعا عن 
و الفعل . 


و تة 
AE ‘la 5‏ رما آم رلا 
اي يد 


وقونها. نان نافح : 

والهجاء : ذم الانسان بخصاله القبيحة وما یضع منهء وغالب ذلك أن 
یکون بالشعر» وقد یکون بالکلام المنثور. 

وهذا حدیث الافك كان في غزاة الُريسيع» وکانت في سنة ست من 
الهجرة. 

۱ ۲ - والحديث التاسع والثمانون: قد تقدم في مسند 
جبير بن مطعم" 

۲ ۳۲۳۳ - والحديث التسعون والحادي والتسعون: كلاهما 
في هت ابن عبان 


A‏ دی یت از 
06 و نالا تشسانه . 
- ۰ 

۳ 


(61 ومو لول نان فى بدح منت رضي الل مهما 
ا ردان من و وتصبح م غرثی من تقوم الغوافل 

(۲) وهو أن قريثنًا کانوا یقفون بالزدلفة » وغیرهم بعرفة. البخاري (۰)۱11۵ ومسلم (۰)۱۳۱۹ 
واحدیث (۲۲). 

(۳) آما التسعون فهو أن نزول الابطح ليست بسنة. البخاري (۱۷۵) ۰ ومسلم (۱۳۱۲) 
والحديث (۰)۳۲۶ والحديث (۸۲۲). 
آما الحادي والتسعون فهو قول النبي بلا لضباعة: «حجي واشترطي» الب‌شاري 
(۵۰۸۹)»ومسلم (۱۲۰۷) والحديث (495). 


۳۳۰ 


۳ ۳۲۳۹ - والثاني وال و 


5 / ا 2 ی اديت الثالث والتسعين: اول مولود ولد 


. وقد سيق هذا وما بعده‎ Nars 


06 ۳۲۳۹ - وفى الحديث السادس والتسعين: «لا يقو 

آح دکم: 1ك نفس . 
| 2 ب 

وقد سبق بيانه في مسند سهل بن حنيف"" 

۳۲٠١ 5‏ - وفي الحديث السابع والتسعين : توفي رسول الله 
لا : 2 ا د 5 ١‏ 2 
8 وما فى بيتي من شي؛ یاکله ذو کید (لا شطر شعیر في رق لي» 
فاکلت منه حتی طال علي ۰ فکلته قفني . 


سے 


0 یت وتف اماس ب 1 ل 


E 
a ال ا ا‎ 


كرف «کیلوا طعامكم یبال لكم فيه»” ' ؟ فالجواب: أن عائشة ة كالت 


)۱5۸۰( وهو: لم تقطع ید سارق في أدنى من ثمن المجن. البخاري (1۷۹۲)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۱۱۳( والحديث‎ 

(۲) البخاري (۰)۳۹۱۵ ومسلم .)1١55(‏ 

.)٥۸٤( الحديث‎ )۳( 

(5) البخاري (۳۰۹۷) ومسلم (۲۹۷۳). 

(6) الحديث (۲۳۹۳). 


۳۳۱ 


الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة غير متلمّحة في تلك الحالة منحة البركة» فرد 
إلى مقتضى العادة كما ردت زمزم إلى عادة البثار حين جمعت هاجر ماء‌ها 


وكذلك قول النبي بل لأبي ا «ناولني الذراع» قاله له ثلاث 
مرات 3 فقال : وهل تلا الا ذ ن؟ فقال : «لو سكت لناولتني منها 


ما لغوت ا "كان انر کل سم للبركة» وكان أبو رافع ناظراً إلى 
مقتضى العادة . 
۷ ۲۶۲۷ - وقد تكلّمنا على الحديث التاسع والتسعين في 


۳ 37 
مسئل انس > بعل الماكة 


۶ 0 ماع 


۷۸ ۳۲۶۶ دوف الدرث الأول بعد الا (أم 
1 ےی 0 ۰ ۰ 


وار كلق کر لر الوجه من الرمي إذا رمى القوم بأجمعهم. 
قالوا: یر اما بفتح الراء فهو اللصس + تقول: رشقت بالسهم رشق 


وأدلّع لاه أخرجه من فيه. 
ما و 


وقوله: لأفرينهم. 0 راهن میتی وأبي عبيلة: : فريت 
الشيء وأفريته: إذا قطعتّه " .وقال الحميدي: أفريت الشيء: إذا شققته 


.۳۱۱/۸ الطبقات ۰۳۰۰/۱ والمسند 2397/5 وينظر: ۰4۸/۲ ۰۸9/۳ ومجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) وهو قول النبي عد :إن يعش هذا الغلام بر نهر حت دد الساعة» البخاري 
(۵۲۲۸) ومسلم (۰)۲۹۵۲ واخدیث (۱۱۱۱). 

(۳) البخاري (۱ ۲۵۳ ومسلم (۲۶۸۷). 

.۳۲ فعلت وآفعلت‎ )٤( 


EY 


على جهة الافساد. فإذا فعلته للإصلاح قلت: فريت بغير آلف. ويال 
في الذبيحة : أفرى الأوداج» بالالف. لأنّه إفساد لها وان كان يودي إلى 
إصلاح» وهو استعمالها » وإنّما يراعى حال الفعل" . 
والقدس : الطهارة . وروح القدس : جبريل . 
والُنافحة : المدافعة والمخاصمة عن الشىء. 
وقول حسان: 
فإن آبي ووالده وعرضي و 


عرض الرجل : لفسه وقد سيق الكلام فى هذا والخلاف 


۳ ۱ و ع 0) م و 
وقولها: پبارین الاعنة :أي یجارینها ویسابقنها. 
واه 
مصعدات : مر تفعات . 


N° LM 
والأسل: الرماح.‎ 


والظماء: البعيدة العهد بالدحول فی الدماء ؛فهی اا مسارعت 
استعارة» کالظامی الذي بعد عهده بالاء فهو يشتهيه ویسارع إليه . 


وہ س لیا لوہ سے نیز ماس الس ع 2 3 
والمتمطرات : المتعرضات بالطر. يقال: تمطر الرجل: إذا تعرض 





(۱) تفسير غريب ما في الصحيحين افر وهو كذلك فى أدب الكاتب ۹ . 
)۲( ديوان حسان امكف وعجره : 


000000000000000 02000 العرض محمد منکم وق 
(۳) الحديث ( 1۷). 


3 هذا وما بعده شرح لأبيات حسان . 


YY 


للمطر وتجرد عند وقوعه اهرازه على اة واستعاره حسان للخيل» 
آي انها متعرضات لرشق السهام والاستة والدخول في القتال. 

والخمر جمع خمرة: وهي كالسجادة . وقيل : جمع خمار . 

الط : الغمرب على الوجه بباطن الراحة» ثم استعاره للخمر. 
وإِنّما فعلوا ذلك يوم فتح مكمّة سرورًا بالفتح . 


مر له ۵ 


وقوله: فك سرت حنذا! : آي بعتتهم. 

وقوله: عرضتها اللّقاء: أي يعترضون لقاء الأقران للمحاربة . 

84 ۳۲۵ - وفى الحديث الثانى بعد المائة: كان رسول الله كَل 
بت یعس 

قد دل هذا امحدیث على جواز اتخاذ احلاوات من أخلاط شتی لأن 
الحلواء لا نقع إلا على ما دخلته صنعة وجمع بين احلاوة والدسم 
امُتَهلكَين فى تُّفْلء كذلك قال أبو سليمان الخطابي” 

وقد کان بعض , المترهدين لا اکل | الا ما كان عجري كلمل 
قد تعمل ال مأ ۲ چ انضردات» وس حظ 0 
تدبير » وللشهوة تأثير فى تناول ما يصلح البدن» فلا يلقت إلى المتزهدين 
الجهلاء» وعليك بالعلم. 

وقد كان رسول الله به يعجبه الذّراع» وکان يأكل القتاء بالرطب؛ 
والبطّيخ بالرطب. وقدم إلى علي عليه السلام فالوذج فقال: ما هذا ؟ 
فقالوا: اليوم التيروز. قال: فتورزوا كل يوم. وكان سفيان الثوري مع 
)١(‏ البخاري (۰)8۹۱۲ ومسلم (۱۷4). 


2230 الأعلام ۳ ۲ 
۳۳ 


ورعه إذا سافر فمي سفرته الحَمَل الشوي والفالوذج. وقدم إلى الحسن 
E‏ ات فال وج : لا آكلّهء لأنى لا أؤدي شكره. فقال 
ال أو ودی شکر الاء البارد؟ 

والمغافير فيها لغتان: مغافير ومغاثير؛ مثل جدف وجدث» والواحد مغفور 
ومفشور» وهو شي» بنضجه العرفظ قالط :وا ريح منكرة وال فا 
نوع من شجر العضاة والعضاة : کل شجر له شوك كالطّلح والعوسج 

ويقال: قد أغفر العرفط: إذا ظهر ذلك منه. وخرج التام 


۶ 


يتسمغفرون: إذا خرجوا یسجتنون ذلك . وقد ذکرنا أن واحند الخافیز 
مور ۹ اتن في الکلام امقعول» بضم اميم إلا مغفورء 


ES 

قر ج ته ا و تال وی ان أواكل . 
وأصل امرس الصوت الفي » يقال: سمعت جرس الطير: أ 
مناقيرها على ما تأكله. قال الأصمعي: كنت في مجلس شعبة فروى في 
الحديث: فيسمعون جرش طير الجحئة» بالشين المعجمة» فقلت: جرس؛ 
فنظر إلى وقال: خذوها عنه فهو أعلم بها" 

واختلفت الرواية في التي شرب عندها العسل على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنّها خفصةء وان القائل له: اکلت مخافیر عائشة وسودة وصفية . 

والثاني: زينب بنت جحش» وأن الذي قاله عائشة وحفصة. 
والطريقان مذكوران في الصحيح. والثالث: سودة» والقائل له عائشة 


(۱) غریب ابن قتيبة ۳۱۵/۱ وتفسير غریب ما فی الصحيحين ۳۳۹. 
(۲) ينظر: تصحيفات المحدثين ۳۱/۱. 
۳۳۵ 


وحفصة رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس . والالیق آنها زت + لآن 
أزواج النبي ڪل کن حزبین: فعائشة وحفصة وصفية وسودة في حزب » 
وزینب وأم سلمة والباقیات في حزب ‏ والله اعلم" . 

وقوله : ظ لم تحرم ما حل الله لك » [التحريم: ۱] فيه قولان: أحدهما: أنه 
العسل» > لقوله: «لن آعود إليه» وفي ی لا آشربه» . والثاني : أنه 
جاریته مارية» قال .ابن عباس : دشت هة إلى أبيهاء فأرسل رسول 
له 26 الی جاریته فظلّت معه فی بیت حفصة فرجعت حفصة 
ركد ها تدك ی . فلا خرجت دخلت حفصة فقالت: 

قد ریت من كان عندك » والله لقد سوتي فقال: «والله لأرضيتك: 
إني مسر إليك سرا فاحفظيه أشهدك أن سريني هذه علي حرام ( 
فانطلقت فأخبرت عائشة. 


وقوله: وإِذ أسر التبي إلى بعض أزواجه حَدِيًا © يعني بها حفصة من 
غير خلاف . 

وفيما آسر إليها ثلاثة أقوال: آحدها: تحريم مارية» رواه العوفى عن 
الود ا والقاني : أنه قال: «أبوك وأبو عائشة واليا الناس بعدي» 
رواه سعيد بن 2 عن ابن افر والثالث: أنه قال : إن آبا بكر 
خليفتي من بعدي» قاله میمود بن مهران . 


قوله: إن تتوبا إلى الله 4 يعني عائشة وحفصة. أى من التعاون 


على رسول الله بالایذاء ظ فقد صغت قلوبکما # [الشحریم: ۶] قال اپن 


0 

عباس : زاغت وائمت 

.71/5/4 والفتح‎ ۳۳۱ /٠١ ينظر :النووي‎ )١( 

(۲) ينظر في تفسير الآيات: الطبري ۰۱۰۰/۲۸ والنکت ۰۲۰/4 والزاد ۰۳۰۲/۸ والقرطبى 
۸ ۰۲۷۷ والدر المنثور ۰۲۳۹/۲ وما بعدها من صفحات. 


7 


۳۲١١ ۰‏ - وفي الحديث الثالث بعد المائة: أصيب سعد يوم 


00 


اخندق» رماه ابن العرقة في الاکحل 

هذا سعد هو ابن معاذ. ی 
ل بعثه رسول الله ية إلى المدينة» فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل» وهي 
ال دار آسلمت من الأتهيار» شود ندرا وكات م لواء الاو 
يومئذ»ء وشهد آحدا وثبت مع رسول ال يومئذ» فلما كان یوم الخندق 
خرج للقتال . 


وأخبرنا آبو بكر بن آبي طاهر قال: آخبرنا الجوهري قال: حدثنا ابن 
حيوية قال: حدثنا ابن معروف قال: حدثنا ابن الفهم قال: حدثنا محمد 


Tak 


ابن سعد قال:أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن غمرو بن 
علقمة عن أبيه عن جده عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو أثر 
التاس فسمعت وئید الارض من ورائي» الك فإ ف سا 
ومعه ابن أخيه الحسارث بن أوس يحمل مجته» فجلست إلى الأرض» 
فمرٌ سعد وهو يرتجزٌ ویقول : 

لبث قليلاً يدرك الهیجا حمر ما أحسن الوت إذا حان الأجل 

قالت: وعليه درع قد حرجت منه آطرافه » فأنا آتخوف على أطراف 
سعد » وكان سعد من أطول الناس وأعظمهم . قالت: فقمت فاقتحمت 
حديقة» فإذا فيها نفر من المسلمين وفيهم عمر بن اخطاب» وفيهم رجل 
عليه تسبغة - تعني المغفرء قال لي عمر: ما جاء بك؟ والله نك لحريئة» 
وما بومتك أن یکون تحور أو بلاء؟ . قالت: فما زال يلومني حتى تيت 
أن الأرض انشقت ساعتئذ فدخلت فیها. قالت: فرفع الرجل التسبعّة عن 


() البخاري (41۳) - الأطراف» ومسلم (۰۱۷۰۸ ۱۷۹۹). 


۳۳۷ 


و فإذا هو طلحة بن عبید الله . قالت : فقال: ويحك يا عمرء اتك 
قد أكثرت من اليسوم» وأين a‏ أو الفرار إلا إلى الله؟ قالت: ورمى 
سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العرقة قَةَ فقال: خذها وأنا ابن العرقة» 
فأصاب اکحله» فدعا الله معد فقال: اللهم لا تمق عيض تشفيتي من 
0 وكانوا 0 1 ۱ ۱ 


سے ر م 


آع . ۰ ما ار ااه 1 4*1 ا i‏ 1 
مو مرل القتال * ور جح رسول الله سار إلى [ضا بلك م٠‏ فأمر بقبة حي 2 


علد بو ی وس قالت: فسجاءه جبريل على ثناياه التقع فقال: 


يي م.م 


أو قد وضعت " السلاح ؟فوالله ما وضعت الملائكة السلاح نكل : اخرج 


8. 


1 
تال ی ۰ ذا ل الله لأمته وأذن و 


إلى بني قريظة فقاتلهم , لاز اس وس ارالك ارا لاقي داس 


فلما اشتد حصرهم قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله 
فاستشاروا أبا ثُبابة فأشار إليهم أنه الذبح» فقالوا: ننزل على حكم سعد 
ابن معاذ. فبعث رسول الله إلى سعد» فحُمِلَ على حمار عليه إكاف من 
لیف تفت وه فو فجعلوا يقولون : پا أب تغمرى + خلفاوت ونؤاليك 
ومن قد علمت» وهو لا يرجع ) إليهم شيتًاء 0 فقال له 0 الله : 
«احكم نيهم » قال : فإني أحكم فيهم أن تفتل مقاتلتهم» و 
ذراریهم وتقسم أموالهم . فقال رسول الله كَل : اد كيت فيهم 
بحكم الله وحكم رسوله» قالت: ثم دعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم 
ا ا 
قطعت الحرب بيته وبینهم فايضنني إليك”" ۱ 


(۱) الطبقات ۰۳۲۲/۳ وینظر : البداية ۰۱۲۱/۶ والفتح ۱/۷ 


۳۳۸ 





قالت: فانفجر کلمه وکان قد يرا وره رسول الله واو كر 
۰ 2 4 3 4*0 03 
وعمر » فوالذي نفس محمد بیده إني لاعرف بکاء آبي بكر من بکاء 


6 ق أماء .ى علمه الك : اجرح . والمعنى: اشتد حتى صا 
فأما قولها: وتحجر لم والمعنى ر 


واللّیت: صفحة العنق» وهما لیتان من امانبین. 


ا اه و 3 0 25 
وقولها: : يغد دما: آی یسیل کثیرا. والاغذاد: سرعة السیر . 


وابن العرقة أسمه حبان. و أمه العرقة لانها كانت تفوح طیبا. 


يوه د د 
ولا مات سعد حضره زه سول الله وهو يغسل » فقبض ركبته وقال: «دخل 
و زفق ۳ 5 
ملك فلم يكن له مكان فأوسعت له» وقال: «لقد اهتر العرش لوت 
۳ 
سعد بن معاذ) 


ساي 3 م را ۲ م و 5 ر م و 
فلما دفن اطلعت أمه فى قبره قبل أن يسوى عليه فقالت: أحتسيك 
عند الله عز وجل . وكان ابن سبع وثلاثين سنة. 


حتى كان یخی إليه أنه يصنع الشيء وما يصنعه. ثم قال: «أشعرت 


Herero‏ (و) 


الله قد قد آفتاني فيما | ستفتیته ) 


إYor/‏ ۷ ۳۲ SSS‏ سحر رسول الله لله ی 
ت أن 


(۱) يقال: غذ یغد. وأغڌ يغذ. وروی غود 

(۲) الطبقات ۰۳۲۸/۳ والصتف لابن أبي شيبة ۱۶/ ۰4۱۲ والکنز ۱۳ / ۱۰ 
(۳) البخاري (۰)۳۸۰۳ ومسلم (۲۶۲۲). 

(5) البخاري (۰)۳۱۷۵ ومسلم (۲۱۸۹). 


۳۳۹ 


العنی: اجات عما سألته . 


والمطبوب: المسحور. قال ابن لأنباري : الطب حرف من الأضداد. 
يقال : طب لعلاج الداء» وطب ادير » وهومن 5 الأدواء . 


. الحم من 1 
لك تنل 1 


منافتّا» فهذا e‏ 

وأمًا الُشاطة فقال ابن قتيبة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس إذا سرح 
بالمشط . ومثله ما جاء على «فعالة» ما يسقط عن معالجة وعمل : التّحاتة : 
وهو اسم ما وقع عن اللحت. ا اسم ما وقع عن السحل. 
والخلالة: اسم ما سقط عن الفم عن التخلّل. والكساحة» والقمامق 
والخمامة: أسماء ما وقع عن الكسح والقم والخمء وهو الكنس. وقلامة 
الظفر: اسم ما وقع عن تقليمه» والقوارة: اسم ما وقع عن التقویر" 

وفي لفظ : ومشاقة.وهي مشاقة الکتان. 

وجفٌ طلعة.يعني وعاء‌ها: وهو الغشاء الذي علیها. قال آبر 
عبيد: وقد رواه بعضص الس ؤج طلعة» ولا أعرف ا إلا 
الق التي ليست بمطوية” : 


. ۲۳۱ الأضداد‎ )١( 

(؟) غریب ابن قتيبة ۰1۱۸/۱ وزاد: الخالة. 
وهذا وقد أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة صوغ" فعالة» للدلالة على بقية الأشياء ووضع 
مصطلحات للدلالة على مايجد من هذه المعاني» واستشهد لذلك بألفاظ وردت في معجمات 
العربية . 

(۳) غریب أبي عبيد ۲۱۸/۲ . 


۳:۰ 


مد مه 


وقوله: تحت راعوفة. یقال: راعوفة» وآرعوفة» وفیها ثلائة آقوال 
ذكرها أبوعبيد: آحدها: ها صخرة ترك في آسفل البثر إذا احتفرت 
تکون ناتعة" ' هناكء فإذا أرادوا تنقية البئر جلس المستقى عليها. والثاني : 
ها حجر يكون على رأس البثر يقوم عليه الستقي . والثالث : نها حجر 
ناتئ في بعض البتر یکون صلبّاء ولا يمكنهم اخراجه ولا کسره فيترك 
على حاله . 


وقوله: «بثر ذي آروان» وفي لفظ : «بئر ذروان» قال الأصمعي: بثر 


۰ ا ۰ a‏ 5 5 ۰ 5 ۰ ۳( 
دي اروان معروفه » وبعصهم یقول ذروان وهو غلط 


و 1 


وا .+ كش اله ری علا اا“ TEI‏ 
وقد روي من طريق اخر أنه بعث عليا والزبیر وعمار بن پاسر رحو 


۶ ل س TIT‏ و ۶ ۶ 
البئر ورفعوا الصخرة وأخرجوا الحف› فإذا فيه مشاطة رأسه وآسنان مشطه 
ی 526 قرأ من المعوذتين آية انحلت عقدة ووجد عليه السلام 


3 
ص 
ححجهة . 


5-4 


2 ۵ مر مس 5 : ا رو3 
وقولها: أفأحرجته؟ وفي لفظ: فهلا أحرقته. يدل على أنه الذي 
هر ی 
إلا أن قو دناه مت طريق ار وفيه: قال : یا ر سول الله 4 آفله 
تأخذ الخبيث فتفتلّه. فقال :«آما أنا فقد شفانى الله » وأكره أن أثير على 


التاس شراً» وهذا يدل على أن الإشارة إلى اليهودي الساحر. والظاهر أن 


. ۲۳١ /۲ وفي المطبوع «ثابتة».واثشت من الخطوط وشرح الحميدي ۰۳۶۰ والنهاية‎ )١( 
نقل البكري في «معجم ما استعجم! ۱۱۲/۲ قول الاصمعي :ونقل عن ابن قتيبة: آروان وذکر, ياقوت‎ )۲( 
۹ ۰ في امعجم البلدان» ۱۶۲/۱ أنه ورد فيها: ارو ذروان» ذوآروان وینظر : الفتح‎ 


5١ 


هذا لاخر وذنك للسحر. 

وقد جاء في بعض الحديث : أن النبي ب ا سحر احتجم على رأسه 
بقرن. ذكره أبو عبيد» وربا حمله بعض طلاب الحديث على أن الحجامة 
وقعت بقرن الشاة» ولا يستبعد هذا من طُلآبٍ الحديث اليوم لقلّة علمهم. 
ود کي لا هن یعض مشایخهم المقتصرين على الثقل دون الفقه والفهم 
وأدركنا نحن ذاك الشيخ وقد سئل عن احدیث: اعم رسول لله 5 
بلحي جمل فقال: كأن لحي الجمل المشارط . وحكي لنا عن شيخ 
آدرکناه أله سئل عن قوله: «من تعار من اللیل»" ' فقال: 0 تعرى . 
وزذا کان هذا في امر ظاهر» فکیف رذ رای في کتاب آبي عبید آن انبي 230 
احتجم على راسة بقرن حين سبحر"" . ثم تركه أبوعبيد ولم یفسره E‏ 
قرن اسم موضع لا غير» كذا ذكره السيرافي والرقي اللُغوي . 

وقد أنكر قوم من المتكلّمين صححة هذا الحديث وقالوا: لو جاز أن 
یور السحر في رسول الله ل لم يؤمن أن بزثر ذلك في الوحي إليه 
فيقع ضلال. والجواب: أما نقل الحديث فلا ات بصحته. وقد نطق 
القرآن بالسص وآمر بالتعویذ من التفائات في العقد. ورتب الفقهاء 
أحكامًا في حق الساحر. والانبیاء بشر يجري عليهم ما يجري على 
البشرء إلا أن ما يتعلّق بالوحي محفوظ وهم محفوظون فيه ۰ قال 
تسعالى : لا من ارتضئ من زسول فاّه یسك من بین يديه ومن خلفه 
رصدا 4 [الجن: ۲۷] والمعنى أنه يحفظ الوحي من استراق الشياطين لثلا 


ياقوه إلى الكهنة فيتكلّموا به قبل الب © . 


.)1855( البخاري‎ )١( 
.)١١65( (؟) البخاري‎ 
. 47 غریب أبي عبيد ؟/‎ )۳( 


(4) ينظر: النووي /١4‏ ۰4۲۵ والفتح ۱۰/ ۲۲۹. 
EY‏ 


۲ ۳۲۸ - والحديث الخامس بعد المائة: قد تقدم في مسند 
أبي لباب" 


۳ ۳۲۹ - وفی احدیث السادس بعد الائة: 0 كنا لشرفع 


الركبة os‏ ما دون الكعب. ی "۳ 


وقولها: الأسودان: التمر والماء. وإتما الاسود E‏ 
فوصفتهما جمیعا بصفة آحدهما على عادة العرب» فانهم إذا رأوا شيئين 
مجتمعین كأخوين وصدیقین لا یفترقان أو شيئين مهما كانا كذلك 
سموهما بالاسم الاشهر کقوله : لإ كما أخرج آبویکم 6 [الاعراف: ۷ 

وقوله عليه السلام: بين كل آذانین صلاة» " يعني الأذان والاقامة. 
وقوله: "البیعان بالیار»" وقال سلمان: أحيوا اين اا 
ویقولون : ستة العمّرين» يعنون آبا بكر وعمر” » وإنما لم يعَلّبوا با بكر 
وهو امد لان لفظ عمر أخف. وقال قيس بن زهیر يعاتب رهدمًا 
وقيسًا ابني جزء: 


جزانی الزهدمان جزاء سء وکنت الرء يجرى بالکرامة"" 


۰)۲۲۳۲( وهو الامر بقتل الأبسر وذي الطفیتین من الحيات. البخاري (۳۳۰۸) ومسلم‎ )١( 
.)۵۸۲( وافدیث‎ 

(۲) البخاري (۰)۵8۲۳ ومسلم (۲۹۷۲). 

(۲) البخاري ( ۰)۱۰ ومسلم (۸۳۸). 

(5) البخاري (۲۰۷۹)»ومسلم (۱۵۳۲). 

(5) غریب أبي عبید ۱۳۲/۶ «وجنی نی الجنتين في تمييز نوعي المثنيّن » للمحبي ۰۸۱ 34 

(0) غریب ابي عبید ۶ والنی ۰۱۲ واللسان - زهدم» ودیوان قيس 58 . 


E 


فقال الزهدمان» وانما هما زهدم وقيس . 
وقال آخر يعاتب آخوین يقال لاحدهما ار وللاخر أَبِي: 


و ل مود وه 5 وو مې هه () 


وأنشد الأحمر: 


ل 8 ىر ۳ ال 
نحن سبينا أمكم مَقْربًا يوم صبحنا الحيرتين النون"" 


ومما استعمل مشتى في الكلام: يقال: أتى عليه العصرانء وهما 
الخداة والعشی" .واللوان: اللیل والنهار: وهما اعدیدان" > ویقال: 
ذهبت به الأطيبان» وهما الاکل والتکاح" . وأفسد الرجال 
)1( 


الأحمران وهما اللحم والخمر .وآهلك النساء الأصفران» وهما الذهب 
والزعفران " .واجتمع للمرأة الابیضان وهما الشحم والشباب" . 


(۱) غریب أبي عبید ۰۳۱۹/4 والجنى ۱۲۲ وهو في اللسان - حرّء من أبيات للمنخل اليشکري. 

() غريب آبي عبید ۰۳۲۰/6 والجنى ۱۳۲ وهو في «الشعر والشعراء» (۱۳۲/۲) لقیس بن عاصم 
المنقري. والّقرب الحامل . 

(9) الجنى 74. وفي بعض ما سيذكر ابن الجوزي هنا أقوال آخر في الجنى . 

A الجنى‎ )6( 

(0) نفسه ۲۱. 

. ۱١ نفسه‎ )7( 

(۷) نقسه ۲۰. 


(۸) نفسه ۱۶. 


۳ 





هاهنا أنه كانت التسار فتاه او ل عفرن لبتها . 
۱/۳۹۳ ۰ - وفی الحديث السابع بعد المائة: فى مسند 


( 


۲ ا 03 1 
رافع بن خدیج . وكذلك الثامن بعد المائة فى مسند آنس 
۵ ۰۲۷ - وقي الحديث التاسع بعد المائة: لم أر امرأة خیرا من 
زینب» أشد ابتذالاً لنفسها فى العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله 
1 ا 2 ۱ واه ها E‏ 
وما عدا سورة من حد كان فيهاء تسرع فيه الفيئة : 
و س 2 
كانت زینب تعمل بیدها وتتصدق على الفقراء . 
والسورة: دة العقيب: وئورائه: ود : اسدد. 


ع 7 سه امس فقو 2 
وقولها: لم أنشبها: أي لم أتركها تنشب في شيء حتى آنخنت 
عليها: أي أفرطت 
خر ار (ابیا ای ای یک € آم هژم افص احر واأوعاءة 3 
وو یمه ت تا اي بهت 2 آي دی ی انا د الى تنم 1۳ 1 اسم 


۳۲٠۳ 75‏ - وفى الحديث العاشر بعد المائة: أن رجلاً قال: يا 


W~ 


0 ا ين و 


(۱) آما السابع فهو إبراد الحم بالماء. البخاري (۳۲۲۳) ومسلم (۲۲۱۰) و الحديث ( ). 
وأما الثامن فدعاء النبي كلا :«اللهم رب التاس » أذهب الباس... »البخاري (۰)۵۷۶۳ 
ومسلم (۰)۲۱۹۱ والحديث (۱۹۷۹) مختصر . 5 

(۲) البخاري (۰)۲6۷4 ومسلم (۲48۲). 


۱ البخاري (۱۳۸۸) ومسلم (۱۰۰4) ۰2۹7/۲ ۱۲۵6/۳ . 


۳۶۵ 


آکثر الرواة على نصب النفس» وبعضهم وفعي" . والمعنى ماتت فجأة 
قلتة لم تمرض. وکل أمر فعل على غير تمكّث فقد افتلت» والاسم الفلتة. 


۷ ۶ - وفى الحديث الحادى عشر بعد المائة: كان بلال إذا 


0 5 و 3 
ألا ليت شعرى هل آبیتن ليله بواد وعندی إِذْخر وجليل 

امه اس الس فان سه اس کی ا 
وهل آردن يوما مياة محنة وهل يبدون لي شامة وطفيل 


200 


فقال رسول الله : «اللهم حبب إلينا المدينة» 
قولها: إذا أقلع :أي رفعت عنه الحمى . 
7 ۱ 00 3 2 5 250 افر 
قد رفع عقيرتّه. واصل هذا أن رجلاً قطعت إحدى رجلیه كنا 
ووضعها على الأخرى وصرخ بأعلى صوته» فقيل لكل رافع صوته : قل 


والإذخر: نبت معروف. 
والجليل: نبت أيضاء يقال: إنه الشُمام . 
ومجتة: سوق كانت بقرب مك یتجرون فيها. 
وشامة وطفیل : عينان» وليسا بجبلین" 

(۱) النصب على التمبيزء أو على التشبيه بالقعول به. 

(۲) البخاري (۱۸۸۹) ۰ ومسلم (۱۳۷۲). 


(۳) غریب ابن قتيبة ۳۷/۲ عن الصمعی. 
(4) قال الخطابي في «الاعلام» (۹۳۸/۷): وکنت مرة أحسب آنهما جبلان حتی بت لى آنهما عینان. 


a 


وإنّما دعا أن ْمَل حماها إلى الجحفة لأنّها كانت إذ ذاك دار الیهود. 
و واد بالمدينة . 


وقولها: يجري نجِلاً: تعني تزا وهو نبع الماء من الأرض على مثل 
الدبيت: ویقال : استنجل الوادي: إذا ظهرت نروزه. 

۱۳۰۳۸ 6 - وفي الحديث الثاني عشر بعد الائة: عن عروة 
قال: كنت آنا وابن عمر مستندین إلى حجرة عائشة» فقلت: يا أبا 
عبد الرحمن» أعتمر رسول الله وق في رجب؟ قأل: نعم . فقلت : أي 
امانك: آلا توفي ها شر فقالت: بر ال نف لها اخخمر 
رسول الله في رجب > وما اعتمر من عمرة: إلا واه لمعه. وابن عمر 


2 
17 
۰ 


پسمع» ما قال: لاء ولا : نعم 
اعلم أنّ سکوت ابن عمر لا یخلو من حالین: ما أن یکون قد شك 
فسکت» أو أن یکون ذکر بعد النّسيان فرجع بسکوته إلى قولها. وعائشة 
قد ضبطت هذا ضبطًا جيدا. وقد تقدم في مسند أنس: اعتمر رسول الله َل 
أربع عمرء كلها في ذي القعدة” . 
وهذا خت يدل عن حتفي عا ون ها وكان لها مع 
الضبط فهم غزيرء تدم به على الرد على جماعة من الصحابة» ومن 


= وفي «معجم ما استعجم» ۰۷۷/۳ ۲ أنّهما جبلان. 
وذکر ياقوت في امعجم البلدان» ۳۱۵/۳ شامة: جبل. وفي ۳۷/۶ کذلك» وذکر کلام 
اخطايي وقال : المشهور آنهما جبلان. 

(۱) البخاري (۰)۱۷۷۱ وسلم (۱۲۵۵). 

(۲) الحديث (۱۱۰۰). 


۳:۷ 


ذلك ردها على ابن عباس في تفسير قوله : 9 وظنوا هم قد کذبوا 4 
[یوسف : ۰ وعلی عمر وابن عمر في تعذیب المت بيكاء الحي وفي أن 
۳ ی 


الشوم في الفرس والدار» وعلی آبي هرپرة في روايته: من آصبح جنبا 
فلا صوم علیه» وعلی غیرهم" 

۹ ۰۰ - وفی الحديث الثالث عشر بعد الائة: أن رجلا 
استأذن على رسول ی فلما رآه قال: «بئس آخو العشیرة» فلما جلس 
تطلّق النبي في وجهه” 

هذا إنما فعله رسول الله على وجه الداراةء فسن ذلك لأمته. فیجوز 
أن يستعمل مثل هذا في حق الشریر والظالم . 


۰ ۳۲۵۸ - وفي الحديث الخامس عشر بعد المائة: «الرحم 


سر ق ص ی یر ۳2( 


مملقة بالغركن تقول" من وصلني وصله الله. ومن قطعني قطعه الله) 
المراد من هذا الحسديث أن الرحم كالقريب السموع منه المستجاب 


8 00 5 )5( 
۾ قل أشر نا إلى هذا ف مل أر هة 
e‏ ی :ي همم 


۳۲۵٩۹ ۱‏ - وفي الحديث السادس عشر بعد المائة: كان الاس 
سے ماك 


مه أنفسهمء ولم يكن لهم كفاة 


.)۲۲۵۵ ۰۱۰۰ ۰۹۱۰ ۰۳( ينظر: الأحاديث‎ )١( 
.)۲۵۹۱( البخاري (1۰۳۲) ومسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري (۵۹۸۹)) ومسلم (۲۵۵۵). 

.)۱۸۵7۲( الحديث‎ )٤( 

(۰) البخاري (۲ ۰0٩۰‏ ومسلم (847). 


۳:۸ 


المهنة جمع ماهنء والماهن: الخادم. والهن" » والهنة: الخدمةء 
بكسر الميم ولا تفتح . وتقول: مهنت القوم آمهنهم وأمهنهم» وامتهنوني 
أي استخدموني . 

والکفاة: من تکفیه آعمالها. 

والتفل : الرائحة الكريهة . 

والأرواح: ارح المكروهة . 

وقوله : : «اغتسلتم» دلیل على آن غسل التمعة مستحب واجب" 

۲ ۲ - والحديث السابع عشر بعد المائة: قد تقدم في مسند 


و ر,(۳) 
بريدة 


۱۹:۳ ل - وفى الحدييث التاسع عشر بعد الائة: (من ابتلي 


۹3 


من هذه البنات بشىء) 
ما ذكرهن بالابتلاء لوضع الکراهة لهن » والتّواب إِنّما یعظم على 


۶ ۳ - وفي الحديث العشرین بعد المائة: کل شراب 
آسکر فهو حرام»" 
وهذا دليل واضح على أن قليل المسكر وكثيره حرام من أي نوع 


)١(‏ بفتح الميم وکسرها. 

(۲) كذا في الأصل. وسبق اختيار المؤلف الاستحباب لا الوجوب. 

(۳) وهو من مات وعليه صيام صام عنه وليه البخاري (۰۱۹۵۲ ومسلم (۱۱6۷) والحديث (497). 
(4) البخاري (۰)۱6۱۸ ومسلم (5179). 

(6) البخاري (۰)۳۲ ومسلم (۲۰۰۱) 


۳:۹ 


کان؛ لاه آشار إلى جنس الشراب الذي يكون منه السکر بالاسم العام 
والنعت الخاص الذي هو علّة الحكم» وصار هذا كما لو قال: کل شراب 
أروى فهو حرام» فهو یستغرق الجنس » فكذلك هاهنا 
۵ ۳۲۰۹۶ - وفى الحديث الحادى 
دي 


النبي يلي قال: «يا عائشةء هذا جبريل يقرا عليك السلا" . 

إن قال قائل: فهلا واجهها جبريل بالسسّلام فكان أعجب كما واجه مريم. 

فالجواب من وجهين :أحدهما : أنه لما قدر وجود عيسى لامر آت 
بعث جبريل إلى مریم یعلمها بكونه قبل كونهء لتعلم آنه مکون بالقدرة 
فتَسَكُنَ في زمن الحمل» ثم بعث إليها عند الولادة لكونها في حيرة 
ووحدةء فقال لها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا © [مريم: 4؟], 
فكان خطاب الملك لها في الحالتين تسكيئًا لانزعاجهاء ومبداً لعجز 
ولدهاء بخلاف عائشة» وأنها لم تكن تقع في مثل N‏ ` 

والثاني: أن مریم كانت خالية عن زوج؛ فواجهها بالخطاب» وعائشة 
احترمّت لكان الرسولء كما احتَرَم الرسول قصر عمر الذي رآه في النام 
احا ی عبر وعدا الى تسر واي تشة؛ لأنها إذا 
احترمها جبریل الذي لا شهوة له عنقا لقلب زوجها کانت عن الفحشاء 


التی قيلت عنها آبعد. 
۳۲٠١ ۲‏ - وفي الحديث الثاني والعشرین بعد الائة: حيرا 


Mz 


رسول الله فلم ع طلاقا 


(۱) البخاري (۳۲۱۷) ۰ ومسلم (۲4۷). 
(۲) البخاري »)٤۷۸٥(‏ ومسلم (۱6۷۵). 


اعلم اما خرهن عند نزول هذه الآية: ظیا یه التبي فل لأزواجك إن 
كشن حي لس وزيستها يأك حكن مرا يلا 


YA‏ فعلى هذا 0 العنی : إن اخترتن الدنيا فآخبرنني حتی 


و ت 


أو غ. ولا يكون من ت تخيير المرأة التي إذا اختارت فيه نفسها وقع 
الطلاق» فانه إذا قال ا اختاري» كان كناية في حقه یفتقر إلى نیته » آو 
أن يكون جوابا عن سؤالها الطلاق. وهو كناية في حقها أيضا إن قبلته بلفظ 
الكناية كقولها: اخترت نفسي» ولا تدخل علي فان هذا يفتقر نيّتها. فأما 
إذا قالت: طَلَّقَتَ نفسي منك وقع الطلاق من غير نيّة» وذلك موقوف 
SS‏ 


۳ عو‎ 
etl لا لد‎ E a <a 


خیم ججم املس .۱ خلافا لأحد قولي الشافعي: : ٍئه على الفورء فإن 
قامت ولم تطلّق نفسها حرج الأمر من یدها. وقال اتسين والزهری: 
آمرها بيدها اا وإذا قال : اختاري» ونوی و احدة فاختارت فهى 
رجعية» وقال آبو حنيفة: واحدة بائن . وقال مالك: إن كان مدخولاً بها 
فهي رجعية» فان قال : اختاري» ونوی الثلات فاختارت ونوت الثلاث 
فهى ثلاث» وقال أبو حنيفة : تقع واحدة"" 

۷ ۲ - وفي الحديث الثالث والعشرين بعد المائة: (من 
2 


فر كلس و * (۲) ع ال 5 ی 
ظلم قيد شبرا اي فدر شبر. وقد سبق في مسند سعيد بن زيد 


۱۳:۸ ۷ - وفي الحديث الرابع والعشرين بعد المائة: قالت: 





)١(‏ ینظر : البدائم ۰۱۱۳/۳ والاستذکار ۱۷/ ۰۵7 والهّب ۲ , والمغني ۰۳۸۱/۱۰ والنووي 
۰ والقرطبي ۳۳۵/۱۰. 
(۲) البخاري (۰)۲4۵۲ ومسلم (۱۹۱۲). 
(۳) الحديث (۱۹۵). 
۳۰۱ 


كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن آقضي الا في شعبان"" 
اعلم أنّ تأخير قضاء رمضان جائرٌ إلى شعبان. إلا آنه إذا بيت النيّة 
ليقضي ثم آصبح صائمًا لم يجز له أن یفطر ذلك اليوم» اه شوه قله 
قد تعین وقام مقام المقضي» وكانت عائشة أحب نسائه الیه» فلم يمكنها 
أن تبّت النية للقضاء مخافة أن يدها فأخعرت القضاء قضاءً لواجب 
حقّه» فلما علمت أنه يصوم شعبان آخذت في القضاء. قد دل هذا 





2 70 
على أن حق الزو- علی کا كل شىء ما خلا الفرائض 


2 


۸۱:۹ ۸ - وفي الحديث الخامس والعشرين بعد المائة: قالت: 


(Ds 


فا الس عندي إلا نائما 

ال اضر انلیا 

وكان َل ينام ول الليل» فربما قام تصف الليل أو قبلّه فيصلي ۰ فإذا 
جاء ال عاد إلى ب زنط قال : «افضل الصلاة صلاة داود» كان ۳ 
نصف الليل» ويقوم لله وينام ساس" وقد قيل : إن سبب الو 
ام اللیل » فاذا نام لاسان دن الفجر لم تظهر علیه صفرة 
فی الوجه ولا ا 9۳ 

۰ ۳۲۷۱ - وفى الحديث الثامن والعشرين بعد المائة: ما رأيته 
)١(‏ البخاري (۱۹۵۰)»و مسلم .)١١55(‏ 


)۲( البخاري (NIT)‏ »و مسلم (۷۲). 
(۳( البخاري (۱ ۰۱۱۳ وسلم (۱۱۵۹). 


YoY 


في شهر أكثر صيامًا منه في شعبان"" 
دين مب صرب في ان في ات ار فاه سئل عن 
as‏ «إن الآجال نکب فيه فأحب أن يكنب أجلي وأنا في 


ف سر هبي و 
+ 


عبادة ربي»" ثم له شهر يغفل اس عنه تقويا بالفطر لرمضان» وکل 
وقت يغفل الئاس عنه يكون فاضلاً لقَلَّة القائمین بالخدمة » وکما بين 
العشاءین» ونصف اللیل وآشباه ذلك" 


اا ره 
1 


۸/22 ۷ - وفي الحديث التاسع والعشرین بعد الائة: أن 
رجلا أتى رسول الله فقال: رنه احترق. وقال مالك : قال : أصبت آهلی 
ا 


3 0 
المعنى أني احترقت بنار الإثم الذي يؤول إلى الاحتراق بالنار. وقد 
سبق هذا احدیث فی مسند أ ار 


۲ ۳۲۷۳ - وفي الحديث الشلائین بعد المائة: کنت آغسل 


و و 
را 2 OE EN‏ 
لب . رتی لط . تس اقر فة 


آما غسله فللتنظف وأما فركه فدلیل على طهارته. وکذلك حکمه إذا 
روم و 


كان يايساء ومعلوم أنه ا پیبس عاجلا. 


(۱) البخاري (۰)۱۹1۹ ومسلم (۷۸۱). 

(۲) مجمع الزوائد ۳ وفتح الباري ۰۲۱۵/4 
(۳) ينظر: الفتح ۲۱4/4 

(4) البخاري (۰)۱۹۲4 ومسلم (۱۱۱۲). 

(6) الحديث (۱۸۳۲). 

(0) البخاري (۲۲۹ - ۰)۲۳۲ ومسلم (۲۸۸ - ۲۹۰). 


Tor 


والظاهر صلاة الرسول عليه السلام في ذلك الثوب قبل حكه ٠‏ لأنه 
لم يكن له ثياب كثيرة. 

وقد اختلف الفقهاء في المني» فالمنصور عند أحمد والشافعي أن مني 
الادمی وما پوکل نه طاهر. وعن احمد أله ين تجاسة ية 
56 فرك یابسه» وهو قول آبي حنيفة ومالك» إلا أن مالكًا آوجب 
الغسل في رطبه ویابسه"" 


۳ ۳۲۷۶ - وفی الحديث الحادى والثلائین بعد المائة: ما رأي- 


كر 


- مرس 


رسن 00 يا E‏ 
العنی: ما جمع همه لذلك ولا تهب له ولا قصدّهء ولا أسرع فيه. 
واللَهُوات جمع لهاة: وهي اللّحمة الحمراء المتدلّية من الحنك الأعلى . 
والعارض من السّحاب: الضخم . 


واخيلة بفتح الیم : السّحابة التي یغلب على ال وجود الطر منها. 
و 22 


ويقال: أخالت السماء فهي مخيلة: إذا تفیمت غيمًا يوهم وجود المطر” . 
وأمطرت لغة» قال الرّجاح: یقال: مطرت السماء وأمطرت” . 
ومعنی سري عنه 8 كن هن 
وعصفّت الریح: اشتد هبوبها. 


(۱) شرح معاني الاثار ۰4۸/۱ والاستذکار ۰۱۲۰/۳ والغني ۰4۲۱/۳ والجموع ۵۵4/۲: 
والفتح ۳۳۳/۱ 
(۲) البخاري(۰)1۸۲۸ ومسلم (۸۹۹). 
(۳) تفسیر غريب ما في الصحیحین ۳۱. 
(6) هذا الحرف ‏ الميم - ساقط من مطبوعة «فعلت وأفعلت» ۰ وینظر: اللسان - مطر. 
۳۹ 


۶ ۲۷ - وفي الحديث الثاني والثلاثين بعد المائة: سهر 


E 7 


رسول اد الدينة لبلة . وفي لفظ : أرق 
الي عدم النوم بالليل. رارق الس 


سے هماس مر زر 


وحشخثهة السلاح: عو ته عد خريكة. 
د وس و مر مرس © 5 ی 
[WV TT e‏ 
۱ 4 
فإن قيل: كيف طلب الحراسة مع توكله وثقته بالقدر؟ فاخواب من 
ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه دن ا الاشیاء لا لحاجته إليهاء كمأ ظاهر بين درعين» 
واو طبییین » واستشار اضعابه. يدل على غناه نها أنهم كانوا إذا 
اشتد البأس قدموه واتَقّوا به ولا وقع فزع بالمدينة رکب وحده وخرج. 
اس امرك ۲ 
والثاني : أن التوكل والثّقة بالله سبحانه لا ينافيان العمل بالأسباب» 
0 503 ار اش ۳ 
بدليل قوله: «اعقلها وتو كل“ ؛ وهذا لان التو کل عمل يختص القلب» 
والتعرض بالأسباب أفعال تختص البدن ولا تناقض. 
والثالث : أن وساوس النفس وحديثها لا يدفع إلا عراعاة الاسپاب 3 
ومنه قول ابراهیم : ولکن ليطمئن قلبي 4 [البقرة: ۲۲۲۰ ومتی وسوست 


لے ی میحر 


التفس شعَلّت القلب عن وظائفه» فإذا سكنت وسوستها بشيء ۶ من 


)۱( البخاري (۰)۲۸۸۵ ومسلم (۲۶۱۰). 


(؟) الترمذي (۲۱۷) وقال السترمذي : غريب» وصحيح ابن حبان (الاحسان) ۰۵51/۲ ومیزان 
الاعتدال ۰۱۹/۳ والفتح ۰ ۲ وکشف الخفاء ۰۱۱۱/۱ 


۳۵۵ 


الأسباب عع ماص رده القلب المتوكل الناظر إلى المسبب. > ومن 
هذا حديث سلمان الفارسى : أنهم رأوه يحمل طعامًا ويقول: إن التق 
إذا أحرزت قوتّها الا : 


۳۲۷١ ۵‏ - وفى الحديث الثالث والثلاثين بعد المائة: إن أبا هريرة 
كان يقول: من أصبح جنا فلا یصم؛ وان عائشة وأم سلمة روتا عن النبي بال 
أله كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يغتسل ويصوم. فلما قيل لأبي هريرة 


- ۳1 هر ۲ 
قال: : لم أسمعه من رسول الله سمعته من !ل لفضا بن العباس 


وقد تعلق ا قالطا علج ابن ری قال ا ان الق ات 
أحال على میت . لأن الفضل مات سنة ثمانى عشرة فى خلافة عمر. 

والخوات: أن يقال لهذا الجاهل بالعلم : SS‏ 
وقد 0 فضله في حديث من Es‏ ورد 7 الطاعنین 
وعرفت أن حاف نه , الصحابة استصحوا العمل بالنسوخ 0 
التاسخ ما قلّت هذا » ولكن الجهل مهلك. 

ثم له قد كان فى أول الإسلام يحرم على من نام أن یال إذا انتبه 
بالليل» أو یجامع. فكان ما قاله أبو هريرة تابعًا لذلك احکم. فلم 
جاءعت الإباحة للأكل والجماع إلى حين طلوع الفجر صار من ضرورة 
(۱) في الحلية ۲۰۷/۱ عن سلمان: إن اس إذا أحرزت رزقها اطمأنّت. وتضرغت للعبادت 

وأيس منها الشیطان. 


(؟) البخاري ۲۰۰7 ومسلم (۱۱۰۹): 
(۳) الحديث (۱۸۸۷). 


۳۵۹ 


المجامع إلى وقت الفجر أن يصبح جنبًا . 

وهذه الأشياء لا يَطَّلعْ على حقائقها إلا فقهاء التقَلّة. 

۹ ۳۲۷۷ - وفي الحديث الرابع والثلاثين بعد المائة: «من 
و - عرس مان 
و 
شيء » ومنه ا اسهم قت مه جميع حقي وأحسب نقش ) الشوكة من 
هذا کوان اا ب لا كرك ف "لبد متها شو 

وا وظاهر هذا الحديث أن من فتّش عن کل شىء عمله عذّب لاله 
إنما يفش السخوط علیه» شام الرحوم فان بداية رحمته الاخ كن 
السالة» ویستمل آن يكون معنی احدیث: مُن نوق عذب بنقاشه* 

۷ ۳۲۷۸ - وفی الحديث الخامس والئلانین بعد الائة: «إن 
آبغض ال رجال إلى الله الألّد اخصم) 

قال ابن قتیبة: رجل آلد» بين اللدد» وقوم لد “ قال الزجاح: 
واشتقاقه من لديدي العتق : وهما صفحا العتق . وتأوبله أن 72 ES‏ من 
أي وجه أخدَ عن يمين أو شمال من آبواب الخصومة غلبه فى ذلك“ 


.)181/5( البخاري (۱۰۳) ومسلم‎ )١( 

(۲) بنظر: النووي ۱۷/ ۰۲۱۳ والفتح ۱۱/ ۰۲ . 
(۳) البخاري (۲4۵۷) ۰ ومسلم (۲۱۷۸) . 

(6) تفسیر غریب القرآن ۸۰. 

(۵) معاني القرآن ۲٣۷/۱‏ . 


Tov 


۱۳-۸ ۵۹ - وفي الحديث السادس والثلاثين بعد المائة: 5 
ACN‏ لته في آبضاعهن؟ قال : نعم" 

الأبضاع جمع بضع» وهو كناية عن الفرج. وقد سبق هذا الحديث 
فى سند آي هريرة وقد شبق ما بعد هذا 

۹ ۳۱۸۰۲۱ - وفي الحديث الاين زو د ١الاهجرة‏ 
بعد الفتح» ولکن جهاد وني وإذا استنفر فرتم فانفروا" 

قد سبق هذا في مسند ابن عباس . E ERS‏ فلم 
فحت كان که قد فع الكل فسقط معنى الهجرة" .. 


۰ ۲ - وفى احدیث التاسع والثلاثين بعد الائة: كا 
عمل و 


قال أبو عبيد: أصل الديمة الطرالدائم مع السکون" » قال لبيد : 

د و ی سس ۶ - و ”داهم 2 ۷ 

باتت وأسبل واکف من ديمة يروى الخمائل دائمّا تسحامها" 
وقال آبو زيد الأنصاري:الديمة: الطر الدائم الذي ليس فيه رعد ولا 
9 2 عم عاد وو و o‏ 5 د 2 
برف » أقله ثلث النهار أو ثلث الليل. والتهتان نحو الديمة . والرهمة أشد 


.)1470( البخاري (۰)۱۳۷ ومسلم‎ )١( 
.)١995( الحديث‎ )۲( 

(۳) البخاري (۰)۳۰۸۰ ومسلم (۱۸۱4). 
(4) الحديث (۸۳۱) . 

(9) البخاري (۰)۱۹۸۷ ومسلم (۷۸۳). 
(7) غریب آيي عبید ۳۱۱/٤‏ . 

(۷) السابق» ودیوان لبید ۰۲۰۹ 


۳۸ 


وقعًا من الديمة وأسرع ذهابّا » فشبهت عمله في دوامه مع الاقتصاد 
بديمة الطر . 

۱ ۲۸4 - وفي الحديث الحادي والأربعين بعد المائة: كانت 
إحدانا إذا كانت حائضًا فأراد رسول الله 846 أن يباشرها آمرها أن تأتّزرَ 

1 ل ١‏ و و 3 3 
من فور حیضتها ثم یباشرها 

فور الحيضة : إقبالها وانبعائها . 

وقد سيق في هذا المسند بیان قولها: آملککم 0 > وسبق ذكر 

5 فق 

مباشرة: اتن 


۲ ۳۲۸۵ - وفى الحديث الثانى والأربعين بعد المائة: أهدى 


(6) 7 


مره غنما فقلّدها 


۰ ع2 ا 5 5 5 2 ع 
هذا يدل على أن الغنم من الهدي. وقد زعم بعضهم أنه لا ینطلق 
عليه اسم الهڌي. 
وفي هذا الحديث ما يدل على أن اتون تقلیدهاء وهو اهت اکن 
ور ترم 


والشافعي وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن 


۳ ۳۲۸۰ - وفي الحديث الثالث والأربعين بعد المائة: رخص 


(۱) قول أبي زيد في الرهمة في التهذيب ۰۲۹۸/۲ وينظر: المنتخب ٤٤١/٣‏ . 
(۲) البخاري (۳۰۲) .ومسلم (۲۹۳). 

.)۲۵۰٩۹( الحديث‎ )۳( 

(4) الحديث (۲۹۶). 

() البخاري 7 ومسلم (۱۳۲۱). 

(5) ینظر: (۰۱۰۲۵ ۲4۵). 


۳5۹ 


222 


لأهل بيت من الأنصار ذ في الرقية من کل ذي حمة 
آنا الرخصة فقد جاءت شفط اجام وهو: الا رقية إلا من عين أو 
حمة» وقد سبق بیان هذا فى مسند أنس قل كاين قا كان ا 
في مسند ابن عباس ۱ 

۶ ۳۲۸۷ - وقد سبق بیان ادبت الرابع والأربعين بعد المائة 


(MD 


في مسند ابن عباس آیضا 


۲۹۹۵ ۸ - وفی دیب ةا 

و و م ۳ 32 6 مرس مر 

سنندته إلى صدري فدعا با لم E‏ 
31 8 وس 2 

شعرت أنه ا 


a‏ 8 5 5 س(ه) 
الست مذكور فى مسند أبى ذر 


. ات 


وانخنث بمعنى مال. قال اوعدي المع ع أو ها امن 
الد وال التي sS‏ 

۱۳-۰۹۹۹ ۹ - وفي الحديث السادس والأربعين بعد الماثة : «إذا 
أنفقت الرأة من طعام بيتها غير مُفسدة فلها آجرها وللرّوج...» 3 


(۱) البخاري (۰۵۷۳۸ ۰۵۷1۱ ومسلم (۰۲۱۹۳ ۲۱۹۵). 

(۲) ینظر : (۹۹۶ ۱۷۳۳). 

(۳) وفيه التهي عن الانتباذ في بعض الآنية. البخاري (۰)۵۵۹۵ ومسلم (۰)۱۹۹۵ واحدیث 
(۸۹۲). 

(6) البخاري (۰)۲۷۱ ومسلم (۱۱۳۹). 

(۵) الحديث (۲۹). 

(5) غريب أبي عبید 2۸۳/۲ 

(۷) البخاري (۱6۲۵)» ومسلم (۱۰۲6). 


۳۹۰ 


ده ۳ 22 
تقدم في مسند آبي هريرة 


[Yo‏ ۳۳ - وفي امدیث اسان راان ا مان 
أحدا الوجع أ عل روك الله“ 


أعلم آن شدة الايتلاء على مقدار المعرفة. وكلّما علّت منزلة العارف 
2 و 
لصق البلاء به واشتد علیه ‏ وکلما اشتدت رفق به . 


۳ : مر وس 8 مب و 

وقد سبق عن أبن مسعود عن النبي ی أنه قال:(إني أوعك كما 
یوعك رجلان منکم»" . 

0 ۹ 4 2 ۰ ع ع 

وأخبرنا ابن الخصين قال: آخبرنا ابن الدع قال: آخبرنا أحمد بن 


4 


0 5 
جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحما مد ار أ قال ى 


ل قال: سس یی اب . حدننا ود 


3 1 


قال : a‏ بن بي السنجود عن مصعب بن سعد عن أبيه 
قال: قلت :يا رسول اللّه! أي التاس آشد بلاء؟ قال : «الأنبیای ثم الصالحون. 


ثم الأمثل فالأمثل من النّاس » يبتلى الرّجل على حسب دينه. فإن كان فى 
دينه صلابةٌ زيد فى بلائه» وان كان فى دينه رقّة خفّف عه“ 


ورد و 


۸ ۲:۷۸ - وفی الحديث الثامن والأربعين بعد المائة: قلت 
لعائشة: يا أمتاهء هل رأى محمد ریه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت . 


د( 


E PTE 


.)۱۹۸۰( الحديث‎ )١( 
.)۲۵۹۹( البخاري (۵167)» ومسلم‎ )۲( 
.)۲۲۰( الحديث‎ )۳( 
السند ۰۱۷/۱ ۰ ۸۵ وابن ماجه (۰)4۰۲۳ والترمذي. (۲۳۹۸) وقال : حسن صحيح.‎ )( 


ج 
)6( البخاري (۳۲۳). ومسلم (¥¥(. 


۳۰ 


قوله : یا آمتاه. الهاء تلوقف. 

وقولها: قف ٴ: آي قام وارتفع من الفزع والاستعظام . 

والفریة: الکذب الْختلّق. 

وهذا الحديث یحتج به من ينفي الرؤية» وجوابه ینحصر في ثلاثة آوجه: 

آحدها: أله راي لا رواية» ومثل هذا لا يرجع فيه إلى رأي صحابي 
ینفرد به . 

والشاني: آنه نفي» ویر ۳ وقد صح الإثبات للرؤية من 
ل وف مقن دم اطريق ملق غاي «إنكم لترون ریکم» و «هل 
تضارون في رؤية الشمس وا لقمرء فكذلك لا تضارون في رژیته؛ وقد 
روى ابن عباس عن النبي کل أنه قال : «رایت ربي»" 

والثالث: أنّ هذا آمر ما كانت عائشة فى زمنه عند الرسول كل » 
فاتّه اّما رای کک والعراج 15 قبل اه جره > وعائشة 
لا رقت الی رسول ال 3 سنة تن من الهجرة 5 وهي بنت نسع سین . 
2 2 
الآية : الإجاطة بحقيقة الرؤية» وليس في ذلك دفع للرؤية لما صح عن 

MA A 8 

رسول الله من الرؤية 

وآمّا قوله: «إما كان لبشر أن یکلمه اللّه الا وحيا 4 [الشورى: ]١١‏ قال 
میس بر 8 2 ۲ 998 افوا 7 
الفسرون: المراد بالوحي هاهنا الوحي في النام # أو من وراء حجاب 4 


(I640 ۰۱۰۰۲ ۶۰ ۵( : ینظر‎ )١( 
.۲۷۹ ۰۲۷۸/۲ ینظر: معانی القرآن‎ )۲( 


۳۹۲ 


كما كلم موسى» أو يرسل رسولا ) کجبریل. ‏ فيوحي 4 ذلك الرسول 
إلى المرسل إليه باذن الله ما يشاء. قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية 
محمولة على أنه لا یکلم بشرا إلا من وراه حجاب في الدنیا" . 

۹ ۲ - وفي الحديث التاسع والأربعين بعد المائة: «تما 
الرضاعة من الجاعة»" . 


0 


قال أبو عبيد: العنی: إن الذي إذا جاع كان طعامه أن يشبعه لین 
إتما هو الصبي الرضيع . فآما الذي يشبعه من جوعه الطعام فإن 
آرضعتموه فلیس برضاع . فمعنى الحديث: ّما الرضاع ما كان في 
الحولين قبل الفطام " والصة: المرة الواحدة» وهذا لانها لا تسد الجوع 
ولا ري لها. 

وقد اختلف العلماء في مدة الرضاع وفي قدر ما يحرم منه. 
وسيأتي ذلك بعد ااك 

۰ ۳۲۹۳ - وفي الحديث الخمسين بعد الائة: كان یمجه 
یس فى دنه له 0 Ra‏ ا طهوره ۳ ا 1 1 


ل جلت ان ة في الیمین خص باليمين الأفضل فالافضل » فکان 
الرسول اة يعدم أهل الیمین » وی الجانب الأيمن لفضله. 


څا كاه 


. ٥۳ /١١ ينظر في الآية: الطبري ۲۵/ ۰۲۸ والنكت ۰۵۲۵/۳ والزاد ۷/ ۰۲۹۷ والقرطبي‎ )١( 
.)۱٤٥۵ ۰۱۵۰( البخاري (۰)۲۲۷ ومسلم‎ )۲( 

() في غريب آبي عبید «الذي» . 

(4) غریب آبي عبید ۱٤۹/۲‏ . 

(0) الحديث (۲۵۸۵). 

(5) البخاري (۰)۱۱۸ ومسلم (۲۱۸). 


1Y 


۸222 ۶ - وفى الحديث الحادي والخمسين بعد المائة 
یکثر أن يقول فى ركوعه ف (سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
اغفر لی» یتاول القرآن”" 


ف ا 2 0 ۳ 0 2 
| ۹ ف یجید :دای و ار فة ھ4 ۳4 1 ۱۳ 
عب ره يعاري و تبر جما رك وی وی ال 


۳ م تک 

۲ ۳۲۹۷ - وفي الحديث الرابع والخمسين بعد المائة: كان إذا 
دخل العشر شد الرر ' 

هذا الحديث يتأول على وجهين ذكرهما ابن قتيبة: أحدهما: اعتزال 
التساء» تكن عن ذلك بشد زره وان لم یکن ثم مثزر» وانما هو 
مَك" قال الأخطل : 

لب ل 

5 5 2 2 9 و ۵ و ۳ 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت باطهار" 

والانی : آله امد فی العبادة تقول: قد شددت لهذا الامر متزري: 
آی جددت فيه » قال الهذلي : 


بزو ها 


وکنت إذا جاري دعا لضوفة آشمر حتی يلصف الساق ملزري"" 
والضوفة: ار تن منه . 
وإتما كان يجتهد في العشر لعنیین: آحدهما: لرجاء ليلة القدر . 
والثّانى : لاه آخر العمل» وینبغی أن پحرص على تجوید الخاتقة 
)١(‏ البخاري (04)› ومسلم (۱۵۸۰). 
زفق البخاري (۰)۲۰۲۶ ومسلم (/ا١١).‏ 
(*) غريب آبي عبيد ۰۲۸۱/۱ وديوان الأخطل 84. 
)نوهو انو عدي gi‏ دیون این OA‏ یه ۱۱۲ 


الاستشهاد على «مضوفة». 
۳۹ 


۳ ۳۲۹۹ - وفى الحديث السادس والخمسين بعد المائة 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام ابر . 
الماهر: الحاذق. 


1 چ سے هم 


وال المللائكة . . وفي تسمیتهم بالسقرة ة قولان : آحدهما :آنه مأخوذ 
اه ی سر سفرة: : آي کتبة ؛ لذن ات ین الشيء 

والثّاني : مأخوذ من السفارة» والسفير: الذي يصلح بين الاثنين. 

ی ۶ 

يقال : سفرت بين القوم : أي اصلحت. 

وفيما رو ف ر اعا :أنهم يسقروان فما ن الله وأنبيائه . 

وقوله: الكرام رة أي کرام على ربهم » پررة: آي مطیعون. 

ی ر 

والتعتعة : ۶ التردد فن الشىء والکتلت: 

وربما تخايل السامع في قوله: «له آجران» آله يزيد على الماهرء وليس 
كذلك ؛لأن الضاعفة للماهر لا تحصر؛ فان الحسنة قد تضاعف إلى سبعماثة 
وأكثر فإتما الاجر شيء مقدرء فالحسنة لها ثواب معلوم؛ وفاعلها یعطی 
ذلك التواب مضاعمًا إلى عشر مرات» ولهذا الْمَصَر منه أجران. 

فان قيل: فلا جعل أجر هذا الذي عليه القرآن أكثرء لان 

مشقته مشقته أعظم؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يمهر منه غالبا إلا عن كثرة الدراست ولا يقع التتعتع 


.)۷۹۸( البخاري (۰)4۹۳۷ ومسلم‎ )١( 


غالا إلا عن قلّتهاء فباجتهاد الحافظ حتى استقر في قلبه ارتفع اة 


والشاني : أن يفضّل الحافظ اف علي ابید جريرة تص پبها لا 
يه كما مضل العربي على الکودن" "+ وذلك فضل الله يوكيه من یشاء. 

وقد سبق ما بعد هذا. 

4 ۷ ۳۳۰۳ - وفي الحديث الستين بعد المائة: سمع رسول الله 
صوت خصوم بالباب. فإذا آحدهما یستوضع الآخر ويستر فققه وهو 
یقول : والّه لا فعل فخرج عليهما رسول لله فقال : «أين التألي على 
الله لا يفعل العروف؟ »۳ . 


وهه اله ال فى ف يوار فى :5 للخو اللطقه: 

وق ها زیت هی للاتسان انه لف على ترك ال وأ 

۵ ۳۳۰۶- وفي الحديث الحادي والستین: لا جاء ۳ نیا 
3 عع ع 1 ب و 2 8 و 2 ۳ 5 شر 
قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وآنا آنظر من 
صائر الباب" 

1 5 و 5 

هذا الحديث يدل على أن ظهور الحزن على الادمی لا يقدح في 
الصبر» ولايؤثر في الرضا بالقضاء؛ لأن الانسان لايملك ما يظهر عليه 
() الكدانة: الهجنة. والكودن: الفرس الهجين. 


)۲( البخاري (۵ ۰ 6۲۷ ومسلم (۱۵۵۷). 


من الحزن وجريان الدمع. 

وصائر الباب وصيره: شق . 

وقولها: آرغم الله آنفك: أي الصقه بالرغام: وهو التراب. 

والعناء : المشقّة والكلفة. 

۲ ۳۳۰۵ - وفي الحديث الثاني والستين بعد الائة: لو أن 
رسول الله رای ما أحدث النّساء لمتعهن السجد كما منحت نساء بتي 
إسرائيل" . 1 

نما اشارنت عافعة عا جورف السیاء من ال ا و انات والطیت ونر 


۳ 
ذلك مما يخاف منه الفتنة. 


وفي هذا الحديث: قال يحيى بن سعيد: فقلّت لعمرة: أنساء بني 
إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. 

أما عمرة: فقد روى عن عائشة أربع نسوة 0 اا 006 : 
إحداهن راوية هذا الحديث. 

والثانية: روت آنها دخلت مع أمها على عائشة فسألتها: م سمعت 
رسول الله كل يقول في الفرار من الطاعون؟ قال: سمعت رسول الله يك 
یقول : «کالفرار من الرحف»" . 


(۱) البخاري (۸7۹و مسلم (40). 

(۷) ينظر: التلقیح ٥۷١‏ . 

(۳) في المسند ۰۸۷۲/٩‏ ۲۵۵: قال عبد الله: حدثني أبي » حدثنا يحيى بن إسحق قال: حدثتی 
جعفر بن كيسان قال: حلْنتي عمرة بنت قيس العدوية قالت: سمعت عائشة تقول: قال 
رسول الله كل : «الفار من الطاعون کالفار من الرحف» . 


۳۹۷ 


والثالثة : قالت: خزجت مع عانشة منة قل عثمان ا فر 
الد واا الْصحَف الذي قتل وهو في حجره» فعانت أول قطرة 
قطرت من دمه على هذه الآية: «( فسيكفيكهم الله وهو | السميع العليم ۱6 
[البقرة: ۱۳۷] قالت عمرة: فما مات منهم رجل سویا. 

والرابعة: روھ عد غا ال ت و الله َي بنهی عن 
الوصال» ويأمر بتبکیر الإفطار» وتأخیر السجواز: 


فأما الأولى فهى عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» حدث عنها 
الزهري وغيره وهی راوية هذا الحديث الذي نحن فيه. 


حل مر یں 


والثانية : عمرة بنت قيس العدوية. 

والثالثة: عمرة بنت أرطأة العدويّة» وقد قال بعض اشفاظ: إن هذه 
الثالئة هي الثانية» وإنما نسبت تارة إلى أبيها وتارة إلى جدها. 

وما الرابعة: فيقال لها: الطاحية. 


۷۷ ۰ - وفى الحديث الثالث والستين بعد المائة: كان إذا 
اشتكى الانسان أو كان به جرح قال النبي بي بإصبعه هكذا - ووضع 
الراوي ماه بالارض ثم رفعها فقال : سم الله ۰ تربة آرضنا 3 بريقة 
بعضناء يشفى به سقیمناء بإذن ربنا؟" 


و 1 هت 3 
ار ای انیت اه كان باعل تام من ان" ارم E‏ 


على ذلك الجرح . 


)١(‏ في الطبقات ۳ » وتفسير القرطبي ۱۳/۲ ذكر أن هذه الآية هي التي سقط عليها 
دم عثمان رضي الله عنه , ` 
(۲) البخاري (٥٤۷٥)ء‏ ومسلم (۲۱۹6). 
۳۹۸ 


وقوله : «بريقة بعضناء یدل على آنه كان يضع السبّابة في فمه لتبتل 
بالریق فیعلق بها التراب. 

والاستشفاء بتراب وطن الانسان معروف عند العرب» وکانت العرب 
إذا سافرت حملت معها من تربة بلدها تستشفي به عند مرض یعرض. 
قال رجل من بني ضبّة : 
تسیر على علم بکنه مسیرن وعدة زاد في فناء السزاود 
وتخمل في الأسفار منها قبیضةً من الاي النائي مب الوالد 

وأوصی الاسکندر إذاماتك آن یحمل إلن بلده حباً لوطنه. واعتل 
اسفندیار في بعض غزواته فقيل له: ما تشتهی؟ قال: : شمة من تربة 
بلخ» وشربة من ماء وادیها. واعتل سابور ذو الاکتاف تال رم وکان 
مأسورا » وکانت بنت ملکهم قد عشقته ‏ فقالت له: ما تشتهی؟ فقال : 
شربةً من ماء دجلت اف تشر > فغبرت عنه یام ثم 
آتت اء من الفرات وقبضة من , شاطئه» وقالت : هذا من دجلت وهذه 
و ا فشرب بالوهم واشتم تلك التربة» 050007 

وقد سبق ما بعد هذا إلى: 

۸ ۳۳۰۹ - الحديث السادس والستين بعد المائة: وفيه: 1 

خذي ذ 


أمرأة سألت رسول الله ية عن غسلها من المحيض» فقال: «خذ 
من مسك فتطهري بها" . 





)۱( البخاري (۳۱ ومسلم (۳۳۲). 


۳۹۹ 


هذه الرآة السائلة اسمها آسماء شف شکل الانصاریة" . 

قال لماعي ارس E‏ مق ای انش ار نا 
أخحل فر فرصت الشيء : أي قطعته ومنه الفراص : الحديدة التي تقطع 
بها الفضة ء قال الأعشى: 
وأذْقَع عن أعراضكم وأعيركم ‏ لسانًا کمفراص التفاجي ملحا" 

وکل شيء قطع به فهو مب" 

وفي قوله: اة وجهان : أحدهما : أنه من المسك . الثاني من 
الإمساك. يقال: أمسكت الشي ونه ولق اننا نكا بدن 

ویصدق الوجه الأول آنا قد ذكرنا في بعض الألفاظ «فرصة من مسك» . 


ويقوي الوجه الثانی أنه ریصن بحیث ییتذله الفقراء. 





وال مسون لمع شان » وهي لسحی القبائل ٤‏ وهي آربع قطع في 
جمجمة الرآس مشعوب بعضها ببعض . ويقال: إن الدمع يجري منها 
في عروق إلى العين. ومراد الحديث أن بل الماء إلى أصول الشعر . 

۹ ۳۷۱ - وفي الحديث الثامن والستين بعد المائة: آن جارية 


م سر © م م 


مرضت فتمعط شعرهاء فأرادوا آن یصلوها؛ فقال رسول الله 3 : «لعن الله 


(۱) هكذا جاء في مسلم وذكر الخطيب في «الأسماء البهمة» ۲۹ أنها أسماء بنت يزيد بن 
السكن» وینظر : النووي ۲۵۵/۳ والفتح ۰1۱۵/۱ 


زفق غریب أبى عبید ۳/۱ ودیوان الأعشى 0۳ . 


۳۷۰ 





الواصلة والمستؤصلة)”" ۱ 

معط بمعنى تناشر. يقال : ذئب امد : إذا سقط فبقي أجرد . 
ومثله تمرط الشعر. 

وإنّما هي عن ذلك لا فيه من الغش والخداع . وقد ذکرنا هذا في 
مسند أبن عمر وغیره" 

۰ ۳۳۱۲ - وفي الحديث التاسع والستين بعد المائة: أن امرأةً قالت 
لعائشة : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت :أحرورية 
أنت؟ كنا ومر بقضاء الصوم ولا نوم بقضاء الصلا:"" 

نما قالت لها هذا لأن الحرورية يتنطعون ویتعمقون في الفروع وان 
AMS‏ 


١‏ / الإ وى E‏ قالت عائشة : )ا 
() 


او أنه ما وصف * احد رسول الله بالسمن الا ولقد اي 
2 


شبع من خبز اجر في يوم مرتين. فأحسب أن بعض الرواة روى 
قولّها: کدی ان ال فقال : كير مه فا باقن را أن 
بدن ععى شمو ولیس کذلك . وقد تكلّمنا عليه في الحديث السادس 
والسعین من هذا السند. ویحتمل آن یک ون العنی کل مه وان كاذ 
(۱) البخاري (۵۲۰۵) ۰ ومسلم (۲۱۲۳). 

(۲) الحديث (۱۱۱۷). 

(۳) البخاري (۰)۳۲۱ ومسلم (۳۳۵). 

(6) البخاري (۱۱۱۸) ومسلم (۲۸۲۰). 


۳۷۱ 





/Y oY‏ ۶ - وفي الحديث الحادي والسبعين بعد المائة: كان إذا 
آراد أن ينام وهو جنب سل فرجه وتوضاً للصلا:"" . 
أما غسل الفرج فلازالة الأذى. وأما الوضوء فلتخفیف احدث. وقد 


۳ ۳۳۱۰ - ولي اديت الثاني والسبعين یمد اناد . أن بعض 


أزواج النبي ار فلن له: 5 اس بك لحوقًا؟ قال : «أطولكن يد 
فأخذوا قصبةً 1 يذرعونهاء فكانت و أطولهن ید فعلمنا بعد انها كان 


قري 


طول پدها للصدفة فكانت أسرعنا لحوقًا به وكانت تحب الصدقة 5 


هذا الحديث غلط و والعجب من الب‌خاري كيف لم 
يثيه علیه. ولا اف التعالیق» ولا احميدي» ولا علم E‏ ذلك 
الخطابي» فانه فسره وقال : لور سودة به بن ۳ ري ۱ 1 ذلك 
وهم وإنما هي زینب» ف نها كانت اطولهن دزی ام ام رارف كان 
ابن ابي نجیح : : كانت زينب تعمل الأزمة والأوعية تقوی بها في سبیل الله 
عر وجل وتوئیت زينب سنة عشرين »وهي , أول أزواجه لُحوقًا به. 
وسودة إِنُماتوقّيت في سنة أربع وخمسين» وقد ذكره مسلم على الصحة 
من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت : فكانت أطولنا يدا زینب 
لأنها كانت تعمل وتتصدق* 
)١(‏ البخاري (۲۸۲)؛ومسلم (۳۰۵). 
(۲) الحديث (۷۳). 
(۳) البخاري (۱6۲۰) ومسلم (۲4۵۲). 
() الأعلام ۰۷۱۰/۱ 


(۵) فصل الکلام في ذلك ابن حجر في الفتح ۰۲۸۰/۳ وينظر: النووي ۱۲/ ۰۲8۱ 


YY 


4 ۳۳۱ - وفى الحديث الثالث والسبعين بعد المائة: دف أهل 
2220 


أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى 


ال اناف الواردون» واصلهمی الدافيت: وهی سیر لين یقال: 


023 23 4 3 س 3 
دف دف دففا. ومثله دح ودب »© یدح ویدب 
0 9 و a‏ ۳ 7 نه 

9 


والأسقية جمع سقاء. وهي مذكورة في مسند أبي حميك الستاعدى” : 

وتجملت الشحم بعنی آذه فهو جمیل. 

والودك : الذهن الکائن في الابل آو البقر آو الغنم» وقد ذکرناه في 
مسند سهل بن و 

6 - وفي الحديث الرابع ال ا 
الب هة ي سالا وهو مولي الافراة من الانضار ‏ . 

اختلفوا في اسم هذه الأنصارية» فقال محمد بن سعد: كان سالم 
لثبيئة بنت يعار فأعبَقنُه» وكانت تحت أبي حذيفة» فتولى أبا حذيفة فتبتاه 
أبو حذيفة. فسالم يذكر في الأنصار لعتق ثُبيتة إياه» وفي المهاجرين لتوليه 

سره (ه) 


0 ا RS‏ 5 
وقولها: : فيراني فضلا : أى متبذلة في ثياب مهنتي . يقال: رجل 





(۱) البخاري (9۲۳)»و مسلم (۱۹۷۱). 

.)1٤١1( الحديث‎ )۲( 

(۳) احدیث (۷1۷). 

(5) البخاري (4۰۰۰) » ومسلم (۱8۵۳). 

(۵) الطبقات ۰۱۳/۳ والأسماء البهمة ۰۱۳۳ وینظر: الاستیعاب ۰۲4۹/6 والاصابة ۲۵۰/6 . 


۳۷۳ 


فضل: إذا كان عليه رداء وقميص وليس عليه إزار ولا سراویل. وایّما 
كان يأوي معهم في بيت واحد لأن أبا حذيفة تا تبناه آنکحه ابنة أخيه 
هنذا بنت الولید بن عتبة» وکان معهم. 

وقد اختلف العلماء في مدة الرضاع : فعند أحمد والشافعي وأبي 
پوسف ومحمد: مدة الرضاع حولان. و ای ميك رت 
وفال مالك : سنتان وشيء ولم بحده. وروي عنه في التحدید ثلاث 
روايات: إحداهن : أيام يسيدرة: والثانية : شهر . والثالثة: شهران. وقال 

فاما هذا الذي جرى في حق سالم من آله أمرها أن تُرضعه وهو 
رجل فله محملان: آحدهما: الإقيام كدو نف إن از عفد 
عام عائشة على ما ذکرنا عنها . والثاني : أن یکون منسوخا. 

فان قیل : إذا لتم : ان حكم رضاع الکبیر سخ ۰ فکیف اقتضيتم 
منه حکم امس رضعات؟ فاخواب : أن نسخ ذلك لا هنم بقاء حکم 
امس لان الناسخ نما یعرض للکبیر والصغیر لا لعدد الرضعات. 

فان قيل : فكيف ارتضع وهو رجل؟ فالجواب: أنها لت له في 
إناء وشرب. 

وقد اختلف العلماء في الرضعات الْحَرَمةَ على ثلائة آقوال: 

اه ی را هی او 
هوالشهور عن آحمد بن حنبل» وهو قول الشافعي. 

والثاني : رضعة واحدة» وهو قول أبي حنيفة ومالك» ورواية عن 
آحمد . 


۳۷ 


والشالث: ثلاث ا وهوفتوب بي عبید وداودء ورواية عن 
أحمد ووج هه قوله: «لا تحرم المصة والصتان» فكان دليل قوله: ! 
الثللاث تحرم. 


واختلف العلماء هل على تحریم الرضاع بالوجور والسعوط" 
فقال آبو حنيفة ومالك والشافعي: یتعلّق بذلك . وقال داود: لا یتعلق به . 
وعن أحمد کالذهبین . واختار أبو بكر عبد العزیز الرواية التي توافق داود. 

وآمّا اللبن اموب بالاء والطعام والدواء فإنّه يتعلّق به التسحریم ‏ 
سواء كان اللبن مغلوبًا أو غالبّاء وهو قول الشافعي. وقال آبو حنيفة أنه 
إذا خالطه الدواء حرم وإن كان مغلوبا. 

فان صنعت المرأة من لبنها جبنًا فاطعمته صسییاً حرم؛ وهو قول 
الشافعي: وقال أبو حنیفة: لا يحرم . 

فان حلب لبن ميتة وأرضع به صبي حرم وهوقول آبی حنيفة ومالك . 
لر مرن زفق 


زا ای . له ۱ أن رك ان دمن اد محابنا 
hd‏ ۳1 جرم وهمو اختيار ایی الجر کد ت کن التب 


وأما قول عائشة: فتوقي رسول الله وهي فيما نقرأ من القرآن. وليس 
فی القران عشر ولا خمس. فالجواب أن هذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه» 
فآشارت إلى أن هذا في آخر زمان النبي یا حتی صار بعض من لم 
يبلغه السخ يقرأ ذلك على الرسم الاوّل» ثم أزيل ذلك من القلوب 
(۱) الوجور: الذواء يصب في الحلّق. والسعوط: ما يوضع في الأنف. والمراد هنا أن إذا 
حلب الثدي وصب في حلق الصبي أو في آنفه. ینظر: الغني ۰۳۱۳/۱۱ 


(۲) تفصیل البحث فى مشکل الاثار ۰71/۳ والتمهید ۸/ ۰۲۱۲ والبدائم ۱4/۲ والهذب 
101/۲« والغنی ۱ ۰۳ وما بعدها من صفحات . 


۳۷۵ 


وبقي حکمه. كما پروی في قوله: (والشبخ والشيخة إذا زا 
فارجموهما )۳ ۱ 
سلمة: الغلام الأيفع : تعني الذي قد قارب الاحتلام 
یقال : أيفع الغلام وهو یافع» وجمع اليافع أ نت .ویقال : غلام یافع» 
وغلامان یافعان» وغ أيفاع, ويقال: یفعت في الواحد والائنین 
واحماعة ۳" ۱ 





۸ ۸ - وفي الحديث الخامس والسبعين بعد المائة: «یغزو 
عينش الكمبةه فإذا کانوا ببسداء من الأرض بخسف بأولهم وآخرهم 


عرف 


ويبعثون على نياتهم) 


إن قيل: ما ذنب من أَكْرِهٌ على الخروج منهم» أو من جمعه وإياهم 


ارات أنه یکون اجله قد خف فيكون موته با خسف فيبعث على نيته. 
د جد كد 
٩ ۷‏ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري: كان أهل 
الجاهلية يقومون للجنازة» ويقولون إذا رأوها : كنت فى أهلك ما أنت - 
: 04 اه 


.  نینرم‎ 


قولهم: ما نت ویکررون الکلمة» تعظیم لشأنها. کقوله تعالی : 





۰۱۱۸ ۰۱۱5 ینظر: نواسخ القرآن‎ )١( 

(۲) نقله المؤلف مختصرا عن الحميدي في تفسیره الشکل 4 ۳. 
() البخاري (۰)۲۱۱۸ ومسلم (۲۸۸۵). 

(4) البخاري (۳۸۳۷). 


۳۷۹ 


ما الْحَاقة > [احاقة: +[ 
۳۹۸۸ ۰ - وفي الحديث الشاني: کانت إخدانا قيض ثم 
تقترض الم من ثوبها فتفسله ۳ . 
تقترض : تقتطع . كأنها تحوره دون باقي الواضع فتغسله . 
9 ۳ الماء على الشيء . 
E SA ۱۹‏ الحديث الثالث: كان إذا رأى المطر قال: 


بر مر 2 (۲) 
(صیبا نافعا» 


3 ۶ ص ی 8 
الصيب: المطرء وأصله صيوب على «فیعل» فقلبت الواو ياء ثم 
ادغ غمت الياء في ألياء» وهو مسن صاب يصوت : دا نزل» وکل نازل من 
علو فقد صاب یصوب. قال الشاعر: 
رجا مس ی 9 2 3 
کانهم صابت علیهم سحابة صواعقها لطیرهن دبیب 
۱۳۰ ۲ - وفي ادي يث الرا ابع : قالت عائشة: وا رأساه. 
فقال : «ذاك لو كان وأنا جي 5 
قوله: «ذاك لو کان» يعني الموت. 
والتُكل : موت القريب وفقدانه. 
وقوله: «فأعهد» أن یقول» أي مخافة أن يقول القائلون. 
(۱) البخاري (۳۰۸). 
(۲) البخاري (۱۰۳۲). 


(۳) دیوان علقمة الفحل 55 . 


وهذا الحديث نص على أبي بكر. 

» وفي الحديث السادس: مرض غالب بن جر"‎ - ۳۳۲١ ١ 
فعاده ابن الى ی تفال لد علیکم بهثه اة السوداء ل‎ 
كنا ان ينها فا و ثم اقطروها في أنفه بقطرات زیت"‎ 

أما ابن أبي عتيو فاسمه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق» وأبو عتيق هي كنية محمد ومحمد قد رأى رسول 7 
ووه غك ار مه وجده أبو بكرء »> وأبو جده أبو قحافت لا نعرف أربعة 

۳( 
رأوا رسول الله على نسق سواهم 
7 5 2 
2 < . كا 
والسام : الموت» وقد ذكرنا هذا في مسند أبي هريرة 
م تيدر بكر .ا الا بلدا و ارت يد 


رر و 


وماذا بالقليب تايب بار CE‏ زین E‏ 

وماذا بالقليب قليب بدر مسن القينات والشرب الكرام 

حدينا ال سيول فان ا وكوف چا أصداء وهام 
القليب: البثر لم نْطو. 





.181 7/7 وهو صحابی . ينظر: الاستيعاب والاصابة‎ )١( 
.)05481/( (؟) البخاري‎ 


(۳) ينظر: التلقيح ۶۹ والفتح .١54/٠١‏ 
(5) الحديث (۱۸۰۰). 


() البخاري (۳۹۲۱). والشاعر هو أبو بكر شذاد بن الاسود بن عبد شمس . ینظر : الفتح ۸/۷ 
۳۷۸ 


والشیزی: جفان الطعام. واصل الشيزى شجرة يتخذ منها اطفان . 
تزين بالسنام: أي بلحم أسنمة الابل وصف من كان یفعل ذلك منهم. 
والقينات جمع قينة : وهي لت 

والشرت: القوم يجتمعون على الشراب . 


وقوله: وكيف حيأة أصداء وهام. كناية عن الهلاك الذي له محا ی 
)1 


هلك . وقد سيق ته تفسیر «لاهامة» في مسند آبي هريرة 


۳ ۳۸ - وفي الحديث العاشر: كان التكاج على أربعة 
نحاء. فذكرت منه: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهرت من طمشها: 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه"" . 

الطْمت: ال 

واستبضعي: اطلبي أن يأتيك ليكون منه الولد. 

والبغايا : الزواني. 


أنحا 


راشيو المي ,رامين الأرطة اللصوق توف تدر أ کر 
الولد الوط : أي الصق بالقلب”* . 
E ۰۳۳۳۰ 0‏ 


ص (۵) 


(۱) احدیث (۱۸۱۸). 

(۲) البخاري (۵۱۲۷). 

(۳) احدیث (۲۷۲). 

۰۲۷۷/6 غریب آبی عبید ۰۲۲۲/۳ والنهاية‎ )٤( 

(0) آما الشاني عشر فهو السوال عن لإ حى إذا استيأس الرسل ونوا انهم قد کذبوا...4 - 
۳۷۹ 


۵ ۳۳۳۲۷ - وفي الحديث الرابع عشر: قال أبو بكر: أخرجني 
قومي. فقال ابن الدغنة أنت تكسب العدوم" 

معنى أخرجني قومي: اضطروني إلى الخروج لنعهم إِيّاي من عبادة 
۳ وجل. 


دی کر 
وقوله: تكسب المعدوم 1 قد فسرناه آنا فى حديث مبداً الو" ۲ 
وقوله: وتعين على نوائب اطق : تعني ما ينوب من الحقوق: أي يطرأ. 
SS‏ لين 9 ٠‏ ۳ 
وقوله: فيتقصف عليه نساء قریش : أي يزدحمن حتى يسقط بعضهن 
على بعض . يقال: انقصف الشیء: إذا انکسر . 
0 1 کر ۲ے 207 ۲ ۶ ۲ غ ie‏ واه ةس 
فوله: فلم تكدب فريش بجواره: اي لم ترده. وهدا لان من كدب 
شل هروه 
وقوله: آخرنا ایا بكر : أي آمتاه. 


وتخفر : ننقض عهدك . 
قوله: على رسلك. قد سبق في مسند عمر" . 
ونحر الظهیرة : آوائلها. والظهیرة: اشتداد ار . 


= البخاري (۰)۳۳۸۹ والحديث )٩۱۰(‏ . أما الثالث عشر فحدیث إقراع النبي هة بين 
نسائه» وهبة سودة یومها لعائشة . البخاري (۲۵۹۳) والحديث (۲۵۸6). 

(۱) وهو حدیث الهجرة - أطراقه في البخاري (4۷1۱). 

(۲) الحديث (۲۷۸). 

(۳) الحديث (۲۷). 


۳۸۰ 


سے 5 هم ٤ء‏ و 
وقوله: متقنعا: أي مغطيًا رأسه بثوب يستره. 


2 


وقوله: «بالئّمنَ؛ تشريع للخَلّق في ترك امرض بالمان. وإن كان أبو 


كول يدر نل نايرد را بجر کرو اه يمن آولین: 
وكان كه إذا أهدي إليه شىء کافاً عليه لیس من منّه. 


والتطاق : أن تاح الا یه ثم تشد وسطها بحبل أو نحجوه » ثم 
ترسل الأعلى على الأسفل» وبه سميت أسماء شت أبي بكر ذات التطاقین» 


لأنّها كانت تطارق نطاّا على نطاق. هکذا ذکر جماعة من العلماء. 


۰ ¢“ و ۰ م ۳ 
ومقتضى هذا الحديث أنها سمیت بذلك aR‏ وربطها بذلك 


فم الجراب . وسيأتي هذا میا في مسند آسمای وأنها شقت نطاقها 
فربطت بنصفه فم اة ة وبنصفه فم القربة» فلذلك سمت ذات 
2 ۰۱ 
النطاقين 


والثقف: الثابت المعرفة با يحتاج إليه. واللقن: السريع الفهم . 


ويدلج مشددة الدال : یخرج من آخر اثلیل» فادا خرج من أوله فقد 
ادلج بلا تشديد. 

ویکادان» من الكننه وهو الکر. 

الا وعاه: أي حفظه . 

والمنحة والمنيحة أصلها أن يجعل لبن ناقته أو شاته لآخر وقنًا ماء 
8 9 1000 ای وه رو ۳ 
وقد يكون بهبة الأصل› ثم يقع ذلك على كل مايرزقه المرء ويعطاه» 
يقال : ناقة منوح: إذا بقى لبنها بعدما تذهب ألبان الإبل» فكأنّها أعطت 
(۱) الحديث (۲۷۲۲). 


۳۸۱ 


أصحابها الب ومتحتهم إيّاه. 
وقولها: فيريحها عليهما. الرواح يكون بالعشي. 
فيبيتان في رسل. الرسل بكسر الراء : اللبن 


رەم في ین مر مل 


ًا 


ونعاقًا وتعقانًا . 

والغلّس : ظلام آخر الليل. 

وأما ار فاسمه عبد الله بن آبي آریقط نی وکان کف فأمناه . 
أنه اڈ و الت ل أي آنه یدعل ) في ن مثل a‏ 


والأسودة جمع سواد: أي أشخاص » وك شخص سواد» سواء كان 
إنسانًا أو جمادا. وقد سبق هذا. 


والاکمة: الرابية المرتفعة. وقد سبق هذا. 

۳ 0 و ت رو ا ۳ 1 مه در 

وقوله: تقرب بي . یقال: قرب الفرس تقریبا: وهو دون العدو وفوق 
السیر العتاد» وله تقریبان: أعلى وأدنی. 

والأزلام: القداح . وقد سبق .ذكرهما في مسند سعد بن آبي وقاص"" 

وقوله: لأثر یدیها عشان. قد رواه قوم ا وهو تصحيف.» 
والصحيح عثان . قال آبو عبید؛ العشان ۰ الدّخان» وجمعه عوائن. وكذلك 


جمع دخان دواخن على غير قياس. ولا تعرف في الکلام يا ا 
وانما أراد بالعثان الغبار» فشبه غبار قوائمها بالدحان") 


.)۱۹۰( الحديث‎ )١( 
TAY 


5 15 5 1 7 ب 2 3 2 
وقوله: وقال: «أخف عنا» أي استر آمرنا . 


وقوله: فسالته آن يكنب لى كباب آمن. 1 ظهرت لسراقة مسخايل 


03 


3 ع ست مه شير 
!له 8 


لنصر من سؤوخ فرسهه و تم حيسه عن آذا غلب على ظنه أنه سيئضر » 
فساله أن یکتب له کتاب آمن: أي إن ظهرت كنت آمئًا. فلمّا کتب له 
E 1 5 ۳۹4 2 5 525 ۹ 5‏ 
رجع إلى قريش فقال: قد عرفتم بصري بالاتر» وقد استبرأت لكم ما 

هاهنا» فسكتوا عن الطلّب. 

71 عو 5 1 ۳ ی سُْ ع نس ۲ 5 

قال سراقة: فوالله ما ذكرت رسول الله حتى أعزه اللّه . فلما كان بين 
الطائف والجعرانة لقيته فتخلصت إليه» فوقفت فى مقتب" من جيل 
الأنصار فجعلوا يقرعوني بالرماح ويقولون: إليك إليك» ما أنت » وما 
8 ۳ 1 و + رن 5 ٤ء‏ :1 
تريد؟ وأنكروني » حتى إذا دنوت وعرفت أنه یسمع كلامي ادیش 

ص ۲ صر مع 3 0 رھ 
الکتاب الذي كتبه فجعلته بين إصبعي» ثم رفعت يدي إليه وناديت: أنا 

ی : 7 5 ١‏ 3 0 
سراقة بن جعشم » وهذا کنابی» فقال رسول الله : «هذا یسوم وفاء وی 
ادنوه» فأدنيت فأسلمت . 

1 7 م و و 

وقوله: أوفى رجل: اي ضحد على آطم . والاطم : البناء المرتفع. 
وقد سبق في مواضع . 

7 3 و 7 0 

وقوله: یزول بهم السراب : أي تظهر حركتهم فيه. والسراب: الذي 
ع م اس 3 

۳ 4 3 9 رو ومو 85 

وقوله: هذا جدکم: آی حظکم ودولتکم التي کنتم تتسوقعونها. 
وذلك في یوم الائنین کان» في ربیع » ا عر رب ما وكذلك مضی منه 


(۱) المقنب: الجماعة من الفرسان. 
AY‏ 


۶ وی 


وتوفي لا فتمت له عشرسنین کوامل . 

آما السجد الذي سس على التقوى ففیه قولان: آحدهما: أله مسجد 
رسول الله الذي فيه منبره قاله ابن عمر وزید بن ثابت وآبو سعید 
اخدري» وقد روي عن النبي و أنه قال : (هو مسجدي هذا" 

والثاني : أنه عمج فاد قاله ابن عباس وآبو سلمة بن عبد الرحمن 
وسعید بن جبير وقتاد"" 

وقوله: كان مربدا للتّمر . الربد: الوضع الذي یجمع فيه التمر حين 
جداده» 0 نا هذا في مسند جابر بن عبد اله . وقال أبو ا 
GE e‏ الف : 

00 في حجر سعد بن زرارة: هذا آخو امعد ن را » وكان أسعد 
سا الأنصار» وکان نقیب التقبای وسعد هذا أخوه ردي المنافقين . 


و 59 و و 
أن ۰ اه 7 ۳ 5 واكك 


7 1 وه‎ 
yT 


ول اه بال اعت ال حل غلی الدايةة إذا ر ت هرة 


(۱) مسلم (۱۳۹۸). 

(۲) ینظر: الطبري ۱۱/ ۰۲۱ والتکت ۰۱5۱/۲ والزاد ۰۵۰۱/۳ والقرطبی ۸/ ۰۲۵۹ 
والدر المنغور ۲۷۷/۳. ۱ 

.)۱۳۱١( الحديث‎ )۳( 

. ۲٤۷/۱ غریب أبي عبيد‎ )٤( 


(0) قال في أدب الكاتب ۸۱: وموضع التمرالذي يجمع فيه إذا صرم المربدء ویسمی الجرين أيفً. 


۳۸ 


وركب آخری. كأنه ركب عقيب ركوبك: أي بعده. 

5 ۳ - وفي احدیث ا «ما 7 أجد ألم 
بلا اي اكات یر فهذا آوان وجدت انقطاع آبهری؛ 

الابهر : عرق مستبطن الصلب» والقلب متصل بهء فإذا انقطع لم 


ی 

۸/۳۹۷ ۳۳۳ واحدیث السادس عشر: قل تقدم في مسند آبي 
ا 

۳۳۳۵ کی ا و إن 7 e‏ 
فقال a‏ 

الظأهر من شم والكتابي أنه e‏ فل ا على اسه 
آحواله» ولا یلزمنا سواله عن هذا. 


2 
E ۱ E E 505 1 1 اه ۱ 1 ب‎ # 


۹ ۳۳۳۰ - وفی الحديث الثامن عشر: آنها قالت لعبد الله بن 
الس ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع رسول الله في البیت ؛ فاني 


(۱) البخاري (5578). 

(۲) في «المعجم الوسيط ‏ بهر» الأبهران: الوريدان اللذان يحملان لدم من جميع أوردة 
الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 

(۳) وهو في استعاذة إحدى النساء من النبي با . البخاري (۵۲۵6) والحديث (2.05017 

(5) البخاري (۲۰۰۷). 


۳۸۵ 


E 

لم لج طوف هب ما مایم ری واي ا بسن 

كي درام 8 وصبعل أ rE E‏ و 
التواضع و جر للنفس» ومن هذا وی ل 
حبيب الصوفي قال: آخبرنا أبو سعيد بن أبي صادق الحيري قال: أ 
ابن باكويه قال: حدثنا محمد بن أحمد بن القاسم العبدي . قال: حدثنا 
g‏ ا ا حدثنا حماد بن زيد 


و 


فان یت الدب تست ناف دنت الوه فقال : 0 
عبني الله بکل عذاب”" افك الله في فلي الور ای ناسين قاذ 
. 

فان قيل: قلم اختار عمر بن الخطاب أن یدفن هنالك؟ وهلاً تواضع 
كعائشة . 

فالجواب من وجهين: أحدهما : أن عمر علم أنه مقطوع له بان 
وإنما كان يخاف من تفريط في الخلافة بخلاف غيره. 

والثاني : أن شدة الخوف التي توجب إبعاد التفس عن مكان لا يراها 
صالمة له هو الوجب لراحمة من ترجی شفاعته وینال اخلاص ري 
فمن لم ير نفسه أهلاً لذلك فقد احتقرها؛ ومن آراد ذلك الکان فقد 
استشفع لها وکلا الأمرین صادر عن خوف. 


(۱) البخاري (۱۳۹۱). 
(۲) فى الحلية «لا التار». 
(۳) الحلية ۵/ ۳۳۵. 


۳۸۹۹ 


۱۳۹۰۰ ۳۳۳۷ حوان کات ل زفت اه إلى رجل 
من الانصار» فقال نبي الله : «یا عاء ثشة هل كان معكم لهو؟ فان 


رو و مع رم 


الاتصار يعجبهم اللهُو) 


الا شارة الیو إلى الانشاد الذي يستعملونه في العرس . وقد آخبرنا 
ابن امین قال: آخبرنا ابن الذهت قال: آخبرنا آحمد بن جعفر قال: 
ا عبد الله يد العم كال حدئني أبي قال: حدثنا آسود قال: آخبرنا 
أبو بكر عن أب جع عن أبي الا قال: قال ر 
لعائشة : افدیتم الجارية إلى بیتها؟» قالت : انعم قال: «فهلا بعتم 
معها من یه »> يقول: آتیناکم آتیناکم. فحیونا نحییکم. 17 


قوم فیهم غزل»" 


۱ ۱۳۹۰ ۶:۰ ۳۳ - وفی الحديث الثاني والعشرین: بر ترش پو 
فاذا هو بأبيه »> فقال : آبی أفن : فوالله ما الج وا غ ي الو 


6 سم ساس 


الْحَجَرَ القوم وتحاجزوا: إذا افترقوا بعد قتال أو منازعة. 

وكان حذيفة قد اسلم هو وأبوه قدممّاء فلمّا حضر يوم أحد واخمتلط 
الاس يومئذ قتله المسلمون ولم يعرفوه + وكان حذيفة يقول: آبي آبي» وهم 
لا يفهمون ما يقول. فقال حذيفة: يعفر الله لكم» فأخرج رسول الله ديته . 

ر مارات قن تیه مها بق ر آي رس عدن این 
هم لم يعرفوه وقال: يعفر الله لکم» زاد بذلك خیره» وارتفع قدره. 


(۲) السند ۰۳٩۱/۳‏ ومجمع الزوائد ۲۸۹/٤‏ . 


FAY 











۲ ۷ - وفي الحديث الثّالث والعشرين: كان یسوم بعاث 
يوم فام اله اسل ۱ 

فلاس دک بعاث في أوّل هذا السند» وأنه قتال وقع بين الأوس 
وازرج" . 

والملاً: الأشراف» وکذلك السروات. 

قلما بعك له مه كان با لاضع شوم تشز الإساذم: 

۳ ۳۲ - وفي الحديث الرابع والعشرين: أنزِلت : }ل 
يوَاخذكم الله باللُغو في آیمانکم 4 زبتره:۲۲۰ ] في قول الرجل: لا وال 

اللّغو: الطرح. ويسَمَّى ما لا یژخذ من الانسان في الدية لضوا 
لاطراحه. ویقال: لغوت الغي" . 

فكأنّ القائل : لا والله » من غير قصد عقد اليمين قد دخل قوله - 
لعدم قصده - في اللو . ۹ 

۰۶ ۳۳ - وفي الحديث الخامس والعشرین: ددناه في 
مرف 

قال ارغ اللّدود: ماسقي الانسان في أحد شقي الفمء وهو 
(۱) البخاري (۳۷۷۷). 


(۲) الحديث (۲۶۷۲). 
(۳) البخاري (41۱۳). 


)€3 یقال : ألغى ٠‏ وألغو› وألغي . 
(5) البخاري .)٤٤0۸(‏ 


TAA 


مأخوذ من لديدي الوادي: وهما جانباه» ومنه قيل للرجل: هو یتلدد: 
إذا القت عن جانیسه ينا وشمالاً. بقال: لددت الرجل أده لَداً: إذا 
سقیته ذلك . وجمع اللّدود لد 

وإنما فعل ذلك بهم عقوبة لهم؛ لانهم فعلوه من غير أن یأمرهم به. 

۳٠١ ۵‏ - وفي الحديث السادس والعشرین: اسلَمّت امرأة 
وكان لها حفش في المسجد" . 

الحفش : البيت الصغير. وأصله الذرج» وج اف في 
هذا الییت من هيده ار قال ابن الأعرابي: سمّي بذلك لضضيقه. 
والتحفش: الانضمام والاجتماع . 

والوشاح: ما يوشح به من أحد الجانبين إلى الآخر. 

والحديًا هي امه" وجمعها حداً بالقصر: وهي طائر معروف. 

5 ۳۵ - وفي الحديث السابع والعشرين: كان رسول الله 
يقبل الهديّة ویئیب"* 

ما کان قل الهدية ليظهر حسن خلّقه ولتتألف القلوب على محبته. 

ما كان يثيب عليها لثلا يكون لأحد عليه من 





(۱) غریب أبي عبيد ۰۲۳5/۱ 

(؟) البخاري .)٤۳۹(‏ 

(۳) قول ابن الأعرابي في التهذيب ۶ ۱۸۹ وينظر: غریب أبي عبيد 197/7 . 
() وهي تصغير للحدأة. 

() البخاري (۲۵۸۵). وفيه «ويثيب عليها؛ وهذه عن الحميدي. 


۳۸۹ 


۱۳۱۷ ۷ - وفي الحديث التاسع والعشرين: «من عمر أرضًا 
ليست لاحد فهو أحق و . 

أما إحياء الارض التي لا مالك لها فجائز. واختلفت الرواية فی 
إحياء شاباد أهله من الارمن فلن وواه يتين : إحداهما : تجوز وهو قول 
أبى حنيفة ومالك . والثانية لا تجوز. 

فان أحيا ما مالكه حي وقد ترکه حتى صار موانًا لم يملكهء رواية 
اد وال مالك بملكه. 

ويجوز إحياء الموات بغير إذن الإمام. وقال أبو حنيفة: لا يجوز . 
وينساح الناس فيه كقوله. 

وإذا حوط على موات ملکه. وقال الشافعي: لا ملك آرضا حتی 


مس (۲) 


یستخرج ٢‏ لها ماء ويزرعهاء ولا دارا حتی یقَطعها بیوتا ويسقمّها 
۸۱۳۰۸ ۹ - وفي الحديث الحادي والثلائین: جاءت الجادلة 

الو 1 

٠‏ اختلف العلماء في اسم المجادلة ونسبها على أربعة أقوال: أحد 

خولة بنت ثعلبة» رواه مجاهد عن ابن عباس» وبه قال عكرمة وقتادة 

والقرظي. والقاني: حولة بنت حر رواه عكرمة عن ابسن عبّاس» 


۷( البخاري (۲۳۳) ویروی «آعمر». 
(؟) ينظر معاني الآثار ۰۲۷۸/۲ والمغني ۰۱8۱/۸ والاقناع :۰۷۸/۲ والفتح ۱۸/۵ وما 
بعدها من الصفحات . 
(۲) البخاري ۳۷۲/۱۳ . 
۳۹۰ 


والثالث: خولة بنت الصامت» روآه العوفي عن ابن عباس . والرابع : 
حويلة بنت الدلیج» > قاله أبو العالية. 


وأما زوجها فهو آوس بن الصامت؛ وکانا من الانصار» ظاهر منها 
فقال: أنت علي كظهر أمّي» فأنّت رسول الله فقالت: ا 
ابلى ايء ونكت له بطني» حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي. ظاهر 
مني ع اللهم ائ آشکو زليك . وکان الرّجل في الجاهلية إذا ظاهر من 
ارات تحرمت: قله فقال لها رسول الّه : «قد حرمت علیه! فجعلت 
تقول : والّه ما ذكر طلاقًا» فکلما قال رسول الله : «قد حرمت علیه» 
تقول: والله ما ذكر طلاقّا. فهذه كانت مجادلتها” . 


وكانت عائشة 2 


تقول: : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء؛ ی لأسمع 
كلام خولة ويخفى علي بعضه ۰ فما بَرِحَت حتى نزل جبريل بهذه الآيات. 
۹ أاممب؟ وني الخديت الثالث والثلانین: آن النبي 6ه بت 
فك عشر سجن رل غلبه الق آن؛ وبالمدينة عش" . 
قد تكلَّمنا على , هذا في ۽ مسند ابن , عباس» وبینا أنه بقي , ثلاث سین 


a 


مستخفيًا بأمرهء : ظ فاصدع بما تؤمر & [المجر: ٤‏ فکاتھا لم 


تحسب قلق السئین 
۰ ۳۰۳۳۰۳۵/۸۷ - وفي المحديث الرابع والشلائین ن: الا سبوا 
الأموات» فإتهم قد آفضوا إلى ما قدمواه"" 


(۱) ینظر :الطبري ۲۸/ ۲ والزاد ۸/ ۰۱۸۰ والقرطبي ۱۷ /1794, والدر المنثور ۰۱۷۹/۲ 
والفتح ۱۳/ ۳۷6. 

() البخاري (5555). 

(۳) الحديث (855). 

(5) البخاري (۱۳۹۳). 


۳۹۱ 


لخن ةا ضاروا إلى عدراء ها دموا فان انوا قد حورو ماه 
فيكفي ما هم فیه وان كانوا قد عفر لهم لم يَضرهم السّب. 

١‏ ۳ - وفى الحديث الخامس والثلائین: ما كان لإحدانا 
إلا ثوب واحد تحيض فيهء فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها 


ان مر مره 2 سصت (۱) 


فمصعته . . وفي رواية : فقصعته 


القَرك والقصع: الدلك. وقال آبو سلیمان: الصع : الضرب الشديدء 


الج < 


۰ و 8 هم 
فک لمعنى البالغة في حکه. والقصع : دلکه بالظفر ومعاته به ومنه 


فيكون 
قصع القملة" . 
۲ ۳۳۹۶ - وفى الحديث السادس والثلاثين: كانت تطوف 


د دعي م 


حچره 

أي ناحية منفردة. 

۳ ۳ - وفى الحديث التّامن والثلائین: سألت رسول الله 
عن الالتفات فى الصلاة فقال: «هواختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد»“ 

الاختلاس : الاختطاف» وهو أخذ الشىء بسرعة. والعنی أنه أزعجه 
إلى الالتفات بحادث» فاستلت من خشوعه وأدبه ذلك المقدار. 


(۱) البخاري (۳۱۲). 
)۲( الأعلام ۳۹/۱ 
(۳) البخاري (۱۲۱۸). 
(8) البخاري (۷۰۱). 


۳۹ 


4 ۳۹۷ - وفي الحديث التاسع والثلائین: أن عائشة کانت 
ذكره أن بحل يذه فى اص ر قر إن الود تا 2 

قد ذکرنا النهی عن الاختصارفي الصلاة في مسند جابر ويجوز أن 
تريد» به على الاطلاق في كل وقت . 

6 ۷ - وفى الحديث الثالث والأربعين: خطب مروان 
فذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن 
آبی بكر شتا فقال : لو 

كان معاوية قد استعمل مروان على الحجازء وبايع معاوية لابنه یزید؛ 
فذکر ذلك مروان ليأخذ له البيعة» فقال عبد الرحمن: أهرقلية؟ أي أتجرون 
على سنّة هرقل - وهو قیصر - في إقامة الولد مقام الوالد في اللك" . 

فأما قوله :[ والّذي قال لوالدیه آف 4 [الأحقاف: ۱۷] فقال الزجاج: 
الصحيح أنّها نزلت في الكافر العاق» ولا يجوز أن يقال: إِنّها في 
عبد الرحمن بن أبى بكر؛ لأن الله تعالى قال: « آولئك الذين حق عليهم 
القول ‏ [الأحقاف: ۸ وعبد الرحمن من خيار الا : 


(۱) البخاري (۳۶۵۸) وفيه : أن یجعل الْصلّي ٠‏ وينظر: الفتح ۰۸۸/۳ 
(۲) تحدث عنه باختصار في مسند آبي هريرة (۱۹۵). 

(۳) البخاري (4۸۲۷). 

(4) ینظر : الفتح ۵۷۱/۸ . 

. 45۳/4 معاني القرآن‎ )٥( 


۳۹۳ 


وقد ذكرنا معنى (آف) والكلام فيها فى مسند أنس بن مالك" 
0 ۳ - وفي الحديث 010 والأربعين: اعتکف مع 


e EE ECE‏ و 

عائشة آشارت بقولها: من نسائه» أي من التّساء المتعلقات به وهي آم 

حبيبة بنت جحش أخت زوجته زینب. فنها كانت مستحاضة " ۰ وقد 
لالط حو لطر مر ب ی 


وحكم اماف آن تغسل فرجها وتشله ميم وتتوضاً لوقت 
کل صلاة وتصلّي ما شاءت من الفرائض والتُوافل”' 


وتزهی بعنی تتكبّر عن ذلك» یقال: : زهي الرجل یزهی: إذا دخله 
الزهو : وهو الکبر . 
مست 0 ع مرف 
والمقينة : التي تزین العرائس 

(۱) الحديث (۱۲۱۲). 

(۲) البخاري (۳۰۹). 

(۳) نقل ابن حجر في الفتح 4۱۱/۱ كلام ابن الجوزي هذا ولم يرتضه» وذکر أن في الرواية 
الأخحرى التي ذكرها الحميدي«امرأة من آزواجه» . وقال: من الستبعد أن تعتكف معه 
امرأة غير زوجاته وان كان لها به تعلّق . 

(4) ينظر (۲۹۷). 

(0) البخاري (۲۲۲۸) وفیه«قطر» وكذا في «الجمع». 

(5) في الحديث «تقين؟ . 


0 


وآرادت أنّهم كانوا في الفقر» فَالُحِتَقَرٌ عندهم اليوم عظيم القدر حينئذ. 
۸ ۳۳۹۷ - والحديث التاسع والأربعون: قد تكلّمنا عليه في 
مسند عبد الرحمن بن عوف" 
689 ۳۳۹۸ - وفي الحديث الشمسین: لم يكن رسول الله كَل 
يترك في بيته شیف فيه تصاليب إلا نقضه . وفي لفظ: ضيه" 
اتا اکال الاب 
وال : تغيير الهيئة . 
والقضب: القطع . تقول: اقتضبت الحديث : أي اقتطعته» وایاه عني 
ذو الرمة فى قوله: 
وه 5 5 ه و و ر 
كأنّه کوکب في إثر عفرية مسوم في سواد اللیل منقضب" . 
آي منقطع من مکانه . 
واّما كان رسول ال 8 یفعل ذلك؛ لان النصاری یعبدون الصلیب» 
فکره أن یکون شیء من ذلك فى بیته. 
FTI 1°‏ ۰ - والحديث احادي واخمسون والثاني 
۰ 3 سم 59 4 5 4( 
والخمسون قد سبقا في مسند أبي هريرة 5 
E‏ ينه 


.)١55( والحديث‎ )۳٤۷٤( وهو حديث «الطاعون» البخاري‎ )١( 

() البخاري (0467). 

)۳( سبق في الحديث (۸۷۵). 

(4) آما الحادي والخمسون فحدیث: «الأرواح جنود مجئدة». البخاري (۳۳۳۱) واحدیث 
(YID‏ 
آما الثاني والخمسون فهو في صفة غسل الحنابة . البخاري (۲۷۷). 


۳۹۵ 


١‏ ۳۳۷۲ - وفي الحديث الأول من آفراد مسلم: (عشر من 
الفطرة» فعدهاء إلا اه نسي العاشرة"" . 

قد ذكرنا في فنعا الاك كف ی CAGE‏ 
إلا أن السئّة قد تقال 20 كما قال علي عليه السّلام: من 
تم مه ان وقد تکلّمنا في مستد ابن عمر علی اعفاء 
اللحية وقص الشارب"*" > وفي مسند حذيفة في السواك” . 

وآما استشاق الاء فعندنا أنه واجب في طهارة الجنابة والوضوی 
وکذلك الضمضة. وعن أحمد أن الضمضة سنّة. وقال مالك والشافعي: 
هما مسنونان. وقال آبو حنيفة: هما واجبان في الکبری مسنونان في 
الوضوء. وعن أحمد ا 

انا قفن فان تالایا رای ا وقد امتقو سسأ 


۷) 


هر 
والعانة: اسم لوضع نبات الشعر . 
وأما عسل البراجم فقال آبو بكر بن الأنباري : البراجم عند العرب: 


(TY) مسلم‎ (۱) 


() الحديث (۷۱۷). 

(۳) سان الدارقطني ۳:۳ 
(6) الحديث (۱۰۸۹). 

(۵) الحديث (۳۲۷). 


() ینظر : الكافي ۰۱۷۰/۱ والغني ۰۱1۲/۱ والجموع ۰۳۹۵/۱ والتبین ۰4/۱ ۱۳. 
(۷) الحديث (۱۷۸۰) مختصر . 


الفصوص التي في فُضول هون الأصابع » تبدو إذا حمعت E‏ إذا 
سطت . والرواجب: دا م واعلم أن 
الاشارة إلى التنظّف ؛ ا و م 


وأما انتقاص الماء فقال وكيع : هو الاي 


۲ ۳۳۷۳ - وفي الحديث الثاني: «إذا جلس بين شعبها الأربع 
ومس الختان تانفقد وجب الفسل»" 

أصل الشعبة الطائفة من کل شیء والقطعة منه. وقد ذکرنا الراد 
پالشعب في مسند أبي oT‏ 

وا ماو اتان الختان فقال ابن عقيل : تفسيره : أن يولج الرجل من 
دک تفه سيف نادي ا ختانه» وهی هي التي تحت البشرة کالطوق 
كاله كان اک اوه وه اه كن ل ال شد فى اف و ان ی 
الوضع الذي یخرج منه البول؛ فتکون الحاذاة بحیث لو اخرج من 1 
ختانه خطأ مستقيمًا لاتصَل بجلدة ختان المرأة» فهذه الملاقاةً هي الحاذاة. 

وأمّا الاجتماع فليس بينهما اجتماع » ولان قلفة المرأة في ختانها في أعلى 
الفرج» وليس ذلك موضع إيلاج الْجامع» لکّه موضع مخرج البول» ومدخل 
الذکر في ثقب أوسع من ذلك في أسفل الفرج. فهذا معنى الالتقاء. 

قلّت : فقد بان بهذا آن معنی مس الان الان محاذاته. وهذا احدیث 
ناسخ لقوله بي : «الماء من الاء» لك اهنا في مسند عثمان بن عفان“ 


(۱) فى الحديث نفسه. 


(۷) مسلم (۳6۹). 


.)۱۹۱2( الحديث‎ )۳( 
.)٩۳( الحديث‎ )٤( 


۳۹۷ 


٩ ۳‏ ۳۳۷ - وفي الحديث الثالث: فقدت رسول الله لا في 
الفراش فالسته» فوقَعَت يدي على بطن ده وهو يقول: «أعوذ 
برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك" 

قال أبو سليمان الخطابي: في هذا الكلام معنى لطیف. وهو أن 
الرضا والسخط ضدان متقابلان » وكدلف العافاة والواعذه بالعقویة 
لجان لحر وم اس ميزه بسر كان مر Ra‏ مار 
هر ی الا ی 

قلت: وهذا کلام وعظي یعجب العوام .ولا صحة له؛ لانه لا يجوز 
آن یستعلاً من الذّات القدية» وهذا لا یجوز آن یعتقد أن الرسول عليه 
السلام قصده ولکنه لا آراد أن يستعيذ من الاشیاء باضدادها » مثل أن 
نول e‏ غلابلف» E‏ #افلما كا التحداد 
یطول قال: اغود بك منك» آي با یصدر منك من عفو ولطف عا بصدر 
منك من عقوية ونقمة. وقال ابن عقيل: معنى الكلام : آعوذ بك من 
الضاتن تلك ونين الأفعال التي هي العذاب والبطشة. 

و ور ُدوس؛ قال اللي : لم يأت من الأسماء 
غلل بضم الفاء 1 ل وسبوح: وقد يفتحان وهو القباس في 
الأسماء 557 وکا 


و 3 ۳ 4 ام 


. (EAD مسلم‎ (۱) 


(۲) العالم ۰۲۱6/۱ وینظر: شأن الدعاء ٠١۹‏ . 
(۳) شأن الدعاء ۰ . والکلوب لغة في الكلاب. ا عود من حدید ینظم فيه اللحم للشواء. 


۳۹۸ 


و و و الت عع کے عي ورت ری 


ومعنى سبوح قدوس أنه يسبح ويقدس 
فأمًا الملائكة فجمع ملك» واسمه مشتق من الْألَكَة وهي الرّسالة ٠‏ 
فسموا بذلك لأنّهم رس الله عر وجل إلى أنبيائه. 
والروح مختلف فيه. والأظهر أنه جبريل عليه السلام. 
وقد سبق ما بعد هذا. 


ر ریپ ۰ ۰ و ٩4‏ ۰ مه 9 ۳ 7 2 


۶ ۷ - وفى الحديث السادس: «نأولينى الخمرة» 

وهى كالسجادة الصغيرة. 

۵ ۳۳۷۸ - وفي , الحديث السابع: «إن في عجوة العالية شفاء 
نها ترياق: اول ا 

الترياق : ما يستعمل لدفع السم» وهو رومي معرّب» ويقال: درياق 
وطرياق» قال الراجز: 

ريقي ودرياقي شفاء الس" 

وهذا آمر یختص بالدينة لعظّم بركتهاء لا أن في التمر تلك الخصيصة . 

وق دک ا هدا قن سكن سا الى وف ده مال 


)١(‏ ذكر كراع في المنتتخب 0 آن في دوس وسبوح الضم تت دفي 031: : ليس في 
الكلام على مثال فُمّول إلا سوح وقدوس. وقال اللحياني : فروج وروت 5-7 وذروح. 

(؟) ينظر: اللسان والقاموس - ألك». 

(۳) مسلم (۲۹۸). 

(6) مسلم (۲۰۸). 


(۵) العرب ۱۹۰ والرجز لرژبة دیوانه ۱۶۰۲ واللسان - ترق - درق. 


۳۹۹ 


لاله 


و و 


05 ۳۷۹ - وفي الحديث الشامن: الا يحل لاسراة من بان 


واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها " 
الاحداد : امتناع الراة من الرينة : يقال رش المرأة على زوجها فهي 


محد رھ أيضًا حل 


۷ ۳۳۸۱ - وفی الحديث العاشر: إنك آفسمت ألا تدخل علينا 
0 0 تسعة يه ١‏ لو مسا 
۸ ۳۳۸۲ - وفى الحدیث ا عشر: كان يدخل على 
5 ا هم ازع 
أزواج النبي 235 مخنث 


£ سے 


ما سی المخدّث مختا لتكسره وتیه في مشیته. ومنه . : هی عن 
اختناث الاسقیة" 3 .ركو أن ت و EE‏ 


ER‏ ۲ ع 
واسم هذا المخنث هيت هب دخل رسول الله على أم سلمة وهو ينعت 
لعبد الله بن آبی أمية آخی أم سلمة امر أةَ ویقول: ان فتح له کم 
الطائف فاّي أدلّك على ابنة غيلان» فإنّها تقبل باربع وتدبر بشمان. 


(۱) الحديث.(159). 


(۲) مسلم (۱2۹۰). 
(۳) مسلم (۱۷۹). 


(۶) (۲۱۸۱). 
)2 البخاري ۰071۲ ومسلم (۲۳ (. 


وسيأتى هذا فى مسند أم ا 

قال أبو عبید: وقوله: تقبل بأربع» يعني أربع عکن؛ فهي تقبل بهن 
رتل بثمان» يعنى أطراف هذه العکن الأربع ؛ لأنها محيطة باطنبین حتی 
لحقّت بالمتنين من مؤخرهاء من هذا الجانب أربعة أطراف ومن الجانب 
الآخر أربعة آطراف. وإنما أنث فقال: بثمان» ولم يقل بثمانية» وواحد 
aa‏ 0 ا ا 
خا وقد عل آنه را 9 الایام 3 لو ذكر ا 5" من 
التذکیر 

۸/۳۹ ۳ وني , الحديث الثاني عشر : «خلقت الملائكة من 


(FT) 
تور وخلق الجان من مارج من نار»‎ 
قال ابن عباس: الارج: لسان النار الذي یکون في طرفها إذا‎ 
هت . وقال الرجَاج: هو اللّهب الْختلط بسواد التار“‎ 


وقوله: : اما وصف لکم» ب يشير إلى الذکور من صفات آدم في القرآن 
اه خلق من طين» وشرح آحوال این بأنه من صلصال کالفخار . 


۰ ۳۳۸۷ - وفي الحديث السادس عشر: «بیت لا تمر فيه 


ي 


جياع لي 


)١(‏ كان يجب أن یکون - على وعد المؤلّف ‏ فى الحديث (55757)., لكنّه أحال هناك على 
مسئد عائشة . ١‏ 

(0) غریب أبى عبيد ۲٣۹/۲‏ . 

(۳) مسلم (05993. 

(8) الطبري ۰۷/۲۷ والمعاني للزجاج ۰۹۹/۰ 


(5) مسلم (۲۰4). 


وهذا إثما قاله على حكم المدينة» فان الطعام كان عندهم قليلاً» إِنّما 
كانوا يشبعون من التمر. 
۱ ۳۳۸۸ - وفي الحديث السابع عشر: «الْتَشبّع با لم بط 


۹ 


کلابس نوبي زور؛ 

قال أبو عبيد: التشبع: هو این باکشر ما عنده یتک بالباطل 
ويتزين به كالمرأة یکون لها ضرة فتشبع با تَدَعي من الحظوة عند زوجها 
باکتر ا عه ترید بذک غيظ صاعیتها وادشال ی 

وقوله :«کلابس 3 ثوبي زور فيه ا أوجه: أحدها: أنه الرجل 
یلیس القیاب تشبه ثياب أهل الزهد في الدنياء يريد بذلك الناس» ويظهر 
من ١‏ اله والتمشف أكثرَمًا في قلبه منه» فهنه یاب الزور والریاء. 
والثاني : أن يكون أراد بالثياب الأنفس» والعرب مر كتياه 
:فلان نقي الثياب : إذا كان ۱ والآثام» وضده : فلان 
دنس الاب قال امرژ القیس, 

دس هم 


ثياب بني عوف طهاری نقية وآوجههم بیض السافر غران 


يريد بثيابهم أنفسهم. وقال الآخر يدم رجلا: 
كان س 32 o‏ ع ۵ م سار ۶ و 
لا هم إن عأمر بن جهم ا 


کم سس 


فين بمكعنى أوجب » وأراد أن حح وهو ۳9 ا ذكس 


)1( سلم (۲۱۲۹). 


(۲) غریب أبى عبيد ۲١٣۱/۲‏ . 
(۳) غریب آبی عبید ۰۲۵/۶ ودیوان امرئ القيس AY‏ 
(4) غریب أبى عبید ۳۰:۸۲ والتهذیب ۲ YY‏ وام 4 واللسان دسم » وذم. 


۲ 





الخو او ع والتالث : أنه كان يكون في الحي الرجل له هيئة 
وإشارة فإذا احتيج إلى شهادة الزور شود لهم تيمم لاو توبه 
فیقال : قد أمضاها بثوبيه» ERE‏ إلى الثوبين ۰ قاله نعيم بن 


س (۲ 


حماد 


۲ ۳۳۸۹ - والحديث الثامن عشر: قد سبق في مسند طلحة 
وأنس ورافع بن خدیج" 

وقد تقدم ما بعد ذلك . 

۳ ۳۳۹۲ - وفي الحديث الحادي والعشرين: طاف رسول الله يل 
على بعیر" 

وفد ذکرنا حلاف النّاس في طواف الراكب» ومذهب الشافعي. 
ES‏ ل ور ع ل 

والاستلام : المي 

وقولها: كراهية أن يصرف عنه الناس. تعني آنه ركب ليحيط به 
النّاس ولا یدقعون عنه كما یدفعون عن الاشي . ۱ 





(۱) غریب أبن عبید ۲۵۹/۱ . 

(۲) نقله عنه الخطابي في الاعلام ۲۰۲۲/۳ . 

(۳) وهو حديث مرور النبي 45 بقوم یلق حون التخل» وما قاله لهم. مسلم (۲۳۳). 
والأحاديث (۰۱۵۳ ۰1۵۳ ۱۷۱۳). 


(4) مسلم (۱۲۷). 


.)٩۹۷۲( الحديث‎ )۵( 


۳ 





4 ۳۳۹۳ - وقد سبق الحديث الثاني والعشرون: في مسند 
220 


ابي هريرة 


٤ ۱۳۳۵‏ الا و وفى یت الات ارين سكل عق بجو 


فو ار مهموزة وآخرة الرحل مدودة: وهي ما يلي الراکب 
من خشب رحل الجمل . 

۰ ۳۳۹۵ - وفي الحديث الرابع والعشرین: لن أستعين بمشرك:۳ . 

هذا الحديث نص في أله لايجوز الاستعانة في الجهاد بکافر» وهو 
مذهب أحمد رضي الله عنه. . وقال آبو حنيفة والشافعي : : پستعان بهم 
الا آن ؛ الشافعي یشترط أن یکون بالسلمین حاجة الیهم» وأن يكون من 
يستعان به منهم حسن الرأي في السلمین. 

واختلف العلماء فیما إذا استعین بالکافر للضرورة: فعن أحمد في 
سهمه روايتان: إحداهما: أنه يستحق السهم التام. والثاني: يرضخ 5 
وبه قال الأكثرون“ 


۱۳۳۷ ۳۳۹۹ - وفي الحديث الخامس والعشرين: «توضؤوا مما 


ف النار»** ۷ 


.)۱۸۲۲( وهو : الإن يكن في أمتي محدث فهو عمر». مسلم (۰)۲۳۹۸ والحديث‎ )١( 
)۵۰:( مسلم‎ )۲( 

(۳) مسلم (۱۸۱۷). 

(5) ينظر: التمهيد ۰۳۰/۱۲ وا لمغني ۳ AA AY‏ 

(6) مسلم (۳۵۳). 


٤ 


من حمل الوضوء على غسل اليد جعل ذلك مستحباً» ومن حمله 
على الوضوء الشرعی جعل هذا الحديث منسوخا بأن النبي کل أكل لحم 
5 5 59 0 2 ۰ إلى 1 
ثم صلی ولم يتوضاً. ی 


۹۷ 7 ۳۰۳۸ 


0 


لیضحی به" . 
آما الأقرن فالتام القرن. 


وقوله: يطأ في سواد. قال ابن قتيبة : يريد آنه اسود القوائم 


مرو و مس 4 رس 5 3 

ی و اذ . رید أن ما إلا مله اڏا نر ك أسود. 
ويبرك فى سواد يرد يلي 1+ رص ادا بر اسو 
3 


وينظر في سواد. يريد أن حدقته سودای لأن انسان العين فيهاء وبه 
ينظر» فا اهن امو ديق تفلن فن سواد قال كتير وذكر المرأة: 


مسر سر وس فر معام ی سم گر لور 


وعن , نجلاء تدمع في ) بیاضص إذا دمعت وتنظر في سواد 


يريد بقوله : تدمع في بياض: E‏ دموعها تسيل علی خد أبيض» وأن 
نظرها من حدقة سوداء . قال: وأنا أحسبه اه لم يرد في الكش الحدقة 


مر مر ور )4( 


وحدهاء ولکنه أراد العين والوجه. یقول : نظره ه من وجه آسود 
ه سيهة مر و 2o‏ 
قوله: اشحذها. يقال: شحذت الحديدة: حددتها. 
(۱) ینظر: (۰۸۲۸ مكق ۰۲۱۰۰ ۲۲۸۰). 
(۲) مسلم (۱۹۱۷). 


(۳) غریب ابن قتيبة ۰40۹/۱ ودیوان کثیر ۲۱۹ . 


(4) غريب ابن قتيبة 409/١‏ . 


0 


رها ل غا عن از اولك الك لاصو ولا 
فالأفضل عندنا في الأضاحي والهدايا الشهب» ثم الصفرء ثم السود. 
9 ۳۳۹۸ - وأما الحديث السابع والعشرون: فقد تقدم في 


)0( 
مسنك أن" مسعود 
+ میا ك 


۰ ۳۰۰ - وفي الحديث التاسع والعشرین: كان صداق 
رسول الله ية لازواجه ثنتی عشرة آوقية ونش. قالت : آتدري ما النش؟ 
نصف أوقية» فتلك خمسمائة درهم" 


ام وی 27 ا 1 تاس ۳( 7 
قال ابو عبيك: الأوقية: آربعون . والنش: عشرون ۳ وقال ابن 
5 قزر 0 ۳ ۳9 )£( 
الاعرایی : النش : النصف من كل سىء . 


۱ ۳۰۱ - وفی الحديث الثلاثين: والّه» لقد صلَّى رسول الله كل 
عون الي ا 


۶ رین 
ابنا بيضاء هما سهيل وصفوان ابنا وهب بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة. 


2 و و 
وأمهما اسمها دعل پنت جح<لم بن عمرو. وكانت يقال لها: 


4 ن 3 2 1 
البیضاء فنسبا إلى أمهماء» وقد شهدا بدرا. وقد ذكرنا من كان ينسب 


)١(‏ وهو حديث غيرة عائشة رضي الله عنها حين خرج لنبي ‏ من عندها ليلا وقوله لها: 
«أقد جاءك شيطان»؛وذكر ب أن مع کل إنسان شيطانه. مسلم )181١5(‏ والحديث (۲۷۹). 

.)١575( مسلم‎ )۲( 

(۳) غریب أبي عبيد ۱۸۸/۲ . 

(5) التهذیب ۰۲۸۲/۱۱ وتفسير غريب ما في الصحيحين ۳۵۰. 


.)٩۹۷۳( مسلم‎ 2) 


إلى أمّه من الصحابة ومن بعدهم في مسند زيد بن ثابت"" 

وقد تضمن هذا الحديث جواز الصلاة على ايت في المسجد من غير كراهة؛ 
وهومذهب ال وقال أبو حنيفة ومالك : کا واحتجا بحديث يرويه مع 
مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي كي أنه قال: امن صلّى على جنازة في 
المسجد فلا شيء له" قال مالك بن أنس: صالح ليس بثقة” . 


رم ۰ - وفي الحديث الحادي والثلاشین: االله رب جبریل 
وميكال وإسرافيل»” قد ذكرنا معن معنى «اللهم في اول بت أب بكر + 
وذكرنا جبريل في مسند البراء بن عازب" 


فأما میکال ففیه لخات: فبعضهم يقول : ميكائيل» وبعضهم يقول: 
ميكال» وبعضهم یقول: میکثل » وقد قری بالکل" . قال الكسائي : لم 
تكن العرب تعرف هذا الاسم فلما جاء عربته . 


وإسرافيل يقال بالالف» ویحذف تارة. 


وقوله: «فاطر السموات» قال آبوعبیدة: الفاطر : !الق" . وقال 
)0 


ابن قتيبة : هو المبتدئ 


(۱) الحديث (۵۸۰). 

(۲) السند ۰6/۲ ۵ وابن ماجه (۱۵۱۷). وهو في سنن أبي داود (۳۱۹۱) برواية 
(لا شىء علیه» . 

(۳) ینظر: تهذیب الکمال ۱۳/ ۹۹. 
ينظر :شرح معاني الآثار ۱ والكافي ۲۱ والدونة ۱ والمغني ۰4۲۱/۳ 
والجموع ۳/۵ 

(4) مسلم (۷۷۱). 


(۵) الحديث (۱). 

(5) الحديث (۷۲۷). 

(۷) ينظر: الكشف ۰۲۵۵/۱ والدر المصون ۰۲۳/۲ والمعرب ۰۳۷۵ 
(۸) الجاز ۰۸۷/۱ 


¥ 


ST 
وفى الحديث الثّانى والثلاثين: «لا تَدْخُْلّ الملائكة‎ - ۳۰۳ ۳ 


با فيه کلب ولا صورة» وقد سبق" 
:۱۳۹۹ 6 ۰ - وفي الحديث الثالث والثلائین: كان رسول الله اة 
مضطجعا كاشفًا عن فخذیه آوساقیه فاستأذن آبو بكر فأذن له وهو على 


۳ > 


تلك الخال ثم استأذن عمر ثم استاذن عثمان» فجلس وسوی تاه 


اعلم أنّ الحياء كان یغلب على عثمان» فلو رأى رسول الله اة متبذلا لم 
يتوطّن ولم یبلغ مراده. 

فإن قيل : فكيف الجمع بين هذا وبين حديث جرهد حين مر به النبي 4ل 
فقال: «غط فخذل؛ فاتها عورة»" فالجواب من ثلانة أوجه: أحدها: آن 
الراوي قد شك فقال : فخذیه أو ساقیه. والظاهر أنه كشف السَاق لا 
الفخد وذاك أليق برسول الله كلة. 


مر 9م 


والثاني: أنه یحتمل أن یکون هذا قبل التحريم» ثم جاء حدیث جرهد فمنع. 
والثالث: أن يكون سمى اد عورةً لإحاطتها بالعورة وقُربها منها لا 
اآنها عورة» إلا آنه لا يحسن |ظهارها في الجمع» فکشفها النبي ية عمن 
يأنس به» فلمًا صاروا ثلانهٌ کر باجتماعهم كشفهاء وهذا قول ابن قتي“ 
(1) سلم (۸- ۸6۲۱ رسي 14100 
(۲) مسلم (۲۰۱). 


(f)‏ الترمذي )¥4۸( وقال حسن . وأبو داود ١:0‏ 6 والمسئد CEVA‏ ¥۹ والعجم الكبير 
۲ ۰۳۰۰ وكلها برواية «فخذك». 


(4) ینظر: تأویل مختلف الحديث ۰۳۲۳ ومشکل الآثار ۲۸۵/۲ . 


A 


وقولها: فلم تهتش له. يقال: اهتش الرجل: إذا أطلق وجهه 


۵ ۳4۱۰ - وفي الحديث الناسع والثلائين: : هآ 
عبد الله بن عمرو يام ا إذا اغتسلن ا و فقالت :يا 


63 ۳ 


عجبًا لابن عمرو» أفلا یآمرهن أن یحلقن رژوسهن ۳ 

قف ال ا د لش وسيأتي في مسند أم سلمة: إني امرأة 
عم ۰ 03 .مير و و 
أشد ضفر رأسى» أفأنقضه لغسل الحنابة؟ فقال: «لا» وفى لفظ: 
افاتقفية الحفة وللجنانة؟ فقال: ول 


واعلم أنه متى كان الدع مجو ضفر فويا جع وصول الماء إلى باطنه 

وجب 8 » فكذلك إذا كان على الشعر الزادرخت الط »وکان تخيئًا 

ee ۳ 
ما‎ ٩ ن الى‎ e 1 


الاستحباب» لأن الحيض لا يتكرر . فال: وظاهر” كلام لحري وجوب وک ” 


"5١ ۲۹۱‏ وفى الحديث الحادى والأربعين: أن أبن اغا 


(۱) مسلم (۳۳۱). 


(۲) امحدیث (۲۲۱۷۷). 

(۳) الخطمي : شجرة یدق ورقها جافاً ويغسل به الرأس 

)٤(‏ قال الخرقي: «وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض»» وليس عليها نَقْضه للجنابة إذا أروت 
آصوله». المغنى ۰۲۹۸/۱ وينظر فيه شرحه. 


۹ 


في الجاهليّة يصل الرحم. أنافعه ذلك؟ قال: «۲۸۷۷ . 

ما سألّته عن ابن جدعان لاله من قبيلتها من بني تيم . 

۷ 415" - وفي الحديث الثالث والأربعين: سالت رسول الله ية : 
ل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 4 [إبراهيم: 64۸ . 

د ارش حط الرتفع منها ورفع الخنض وذلك مدن 
وذهاب شجرها وجبالها. 

وتیل رات تارا زدیا وقيتها ا ا 

۸ 2۷ - وفي الحديث السادس والأربعين: أن سعد بن 


هشام آراد آن یبیع عقارا فیجعله في الکراع والسلاح ویجاهد الروم حتى 


والکراع: اسم لأنواع النخیل. 


وما عزم عليه سعد فعل ما يشبه الرهبتة من ترك النّساء واشروج من 
الأموال. 


ا 
222 مسلم (۲۷۹۱). 
۳ مسلم (YEY‏ 


٠ 


۳ هی مه ۶ ع 50 چ 2 ع 

وقول الراوي: استلحقت حکیم بن آفلح إلى عائشة. آفلح هو آخو 
ان امیس ویکتیین ايا الح واي مشش هی ایو اوه برد 
الرضاعة؛ لان امرأته آرضعتها فافلح عمها من الرضاعت وحكيم ابن 


7 


عمها. 


ققولةة هیا ان تقول في هاتین الشیعتین. الظاهر أن الاشارة إلى 
على وعثمان. 

وقولها: كان يصلي تسع رکعات لا یجلس لا في التامنة. اعلم إل 
آقل الوتر عندنا رکعة» واقل كماله ثلاث يفصل ينه بسلام؛ وأكثره 
إحدى عشرة 5 رکمة بسلم ین کل آنتین. . فان أراد أن یوتر بثلاث بسلام 
واحد جلس عقيب الثانية» وإذا أراد بخمس أو سبع لم يجلس إلا في 
آخراهن» فإن أراد بتسع جلس في الثامنة على ما في هذا اد ال 
أبو حنيفة: الوتر ثلاث 00 بسلام واحد لا يزيد ولا ینقص. وقال 


مل 8 عن 


مالك : بل يسلّم عقيب الثانية” 


وقرليها 2 فد سبق الكلام على هذا في اديك 
السبعين من هذا المسند» وبيتا أن اکر الرواة پروون بالعنی» وقد ظنوا أن د 
بمعنى سمن » فقالوا: أخذه اللحم» ولیس هذا من صفات رسول الله لت 
ثم لو صح كان العنی: ثقل عليه حمل لمه. 


وقول ابن عا لو كنت ادحل عليها. كان ابن عازن لا یدخل 


.٥۷۸/۲ وشرح معانی الآثار ۱/ ۰۲۷۷ والغنی‎ 2175/١ ينظر: الأم ۱/ ۰۱8۰ والدونة‎ )١( 
سرح معاي ي‎ 1 


11 


عليها لتلك الخماشات التي جرت والحروب» ثم دخل عليها قبل موتهاء 
وبالغ في مدحها. 
۹ 418" - وفي الحديث السابع والأربعين: وحشرج الصندر" . 
ا لس في الدَلّق. 


مر مق دج ي ا 2 
واقشعر الجلد: أي انتقص وأخذته رعدة لهول ما هو فيه. والتشنج: 
و 1 1 ۱ 


الا 
0 


۰ ۳۱۹ - والحديث الثامن والاربعون: قد سبق بلي ا 
أبي و 

١‏ ۳۲۰ - وفي الحديث التاسع والأربعين: ذكر بقيع الغرقد. 
وقد سبق في مسند علي عليه السلام" . 

۲ ۲۱ - وفي الحديث الخمسين: لما كانت ليلتي اضطجع. 
فلم يلبث إلا ریش ظن آٿي قد رقدت" 


عو 


الريث: الإبطاء. يقال: راث يريث: أي أبطأ 


۰ 


۲ ام ٠‏ 7 7 
وقولها: رويدا: آي علی مهل وتثبت. 


(۱) مسلم (5184). 

(۲) وهو أنه كان من قام من اللیسل افتتح صلاته بركعتين خفیفتین. مسلم (0۷۷ والحديث 
(۲۱۵۹). 

(۳) مسلم ۰)٩۷4(‏ والحديث (۱۱۸). 


.)4۷( مسلم‎ )٤( 


وأجاف الباب: أغلقه. 

وهرول : أسرع . 

وأحضر: عدا. 

وقوله: حشیا. یقال: رجل حشس؛ وامراة حشیا بلا مد ولا همز : إذا 
۳۳ البهر وضیق الثفس . 

ورابية من الربو: وهو تدارك التقس» من إتعاب التَقّس . 

اللّهز : الضرب بجمع الک في الصدر. 

وایف : الیل عن الواجب. 

وفی هذا ی زا ل وهو قوله: «آخفت أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟» فقالت : نعم. وهذا لیس على ظاهره. فانها أتقى 
واعلم من أن تخاف الحيف في الشرع وائما هذا لا یخلو من آمرین : 

ما أن یکون من بعض الرواة الذین یذکرون الشيء بالعنی فما 
يظنونه فيتغيّر. أو أن يكون العنی: أخفت ميل الشَرع عليك باسقاط 
حقك من ليلتك» وللشرع التحكّمء فقالت :نعم» أي قد حفت أن يكون 
الشرع ة قد. أجاز استلاب ليلتي من يدي» وهذا لا يكون حيمًاء لکن لا 
كان الحيف بمعنى الميل قم مقامة: 

۳ ۳۲۳ - وفي الحديث الثاني والخمسين: أن عائشة أملّت 
على كاتبها : «حافظوا علّی الصّلوات والصّلاة الوسطى وصلاة العصر وقُوموا 


1Y 


لله قانتين وقالت: مسمعتها من رسول الله 5" 

اعلم أن هذه الآية كذلك ترلّت» ثم نسخ منها ذكر صلاة العصرء 
ولم تعلم عائشة أن ذلك نس فقرأتها على القراءة الأولى. وقد سبق 
هذا الذي ناه في مسند البراء بن عازب" 

۶ ۳4۲۹ - وفي الحديث الرابع والخمسين: خلق كل إنسان 
ب حادم ی Cg‏ سر > من كبر اللّه» وحمد اللّه» 
وملل وسبح» وعزل حجر عن طریق» عدد تلك الستين والثلاثمائة 


ت (۳ 


السلامى فإنّه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن الثار 

قد روی آبو هريرة عن النبي كَل أنه قال: (إنَ على ابن آدم ثلاثمائة 
وستين عظلْماء فعلیه من كل عظم منها صنة»" واعلم أن هذه العظام منها ما 
يظهر للحس ومنها ما يخفى لصفره؛ ٠‏ فينبغي للإنسان أن يجتهد كل يوم أن 
يأتى من أفعال الخير بمقدار ذلك العدد» فان لم بطق سبح أو قرأ هذا المقدار» 
على أن صلاة ركعتين ينوب عن ذلك من جهة أنه إذا قام وقعد ورکع وسجد 
فقد شکر بکل الأعضاء. 

والسلامی قد ذكرناها في مسند أبي 5 

۳۲٩ ۰۵‏ - وقي ايت الام واي غود بلك من 

ما شر ما عملت وما لم أعمل»" 


)١(‏ مسلم (۱۲۹). وهذه من سورة البقرة (۲۳۸). ولیس فیها اوصلاة العصر!. 
(۲) الجمع (1۸4) ولم یتحدث عنه ابن الجوزي» فهي إحالة خاطئة. 

۳( مسلم (۰۷ ۰( 

)۱۰۰۷( الحديث بمعنأه عن أبي هريرة في البخاري (۰)۲۷۰۷ ومسلم‎ )٤( 

(۵) الحديث (۳۱۰). 


(YD مسلم‎ 220 


إن قال قائل: ما وجه شر ما لم يعمل؟ 

فالجواب :أنه يحتمل شیئین : آحدهما: أن يكون استعاذ من شرما 
سیعمله عا قد قذر له عمله» وذلك لا بد من فعله لسایق القضاء به. 

والشاني : أن يكون استعاذ مما لم فتاه ولا يعمله 6 وهاهنا یقع 
الإشكال. وجوابه أن يكون مستعیذا من شر ال لذلك الفعل أو الرضا 
به من الغير أو إيثار النفس لذلك الفعل . 

5 ۳۳۱ - وفي الحديث الستين: كان يستفتح الصلاة بالتكي " 

وهذا دليل على آنها لا تنعقد إلا بالتكبير. وقال أبو حنیفة: تنعقد 
بكل لفظ يقصد به التعظيم" . 

وم يكنات 2 ندل على أن الس لمت و الا را 

وقولها: وت مت أي لم یرفعه ولم یصوبه: اي لم ینکسه. 

ار كان پفرش رجلّه الیسسری وینصب الیمنی . هذا هو الستّة في 
التشه الأول. 


"راما عقب الشیطان» ویروی عقية: وق نوت آلیته على عقبیه بين 





.)4٩۸( مسلم‎ )١( 
.١١١ /١ (؟) ينظر: الاستذکار ۰۱۳۲/۶ والمغني 11/۲ والمجموع ۳ 0 والتبيين‎ 
,)۱۵۸۲( وقد سبق الكلام في هذا - الحديث‎ (۳( 


٥ 


وأمًا افتراش الذراع فلأن قيامها أشق عليها في باب التعبد. 

وأما ختم الصلاة بالتسليم فان الخروج من الصلاة بالتسليم فرض 
عندنا. وقال ابو حنیفة: لا پجب» بل یجوز آن یخرج بكل ما ینافیها. 
والسلام عندنا من الصّلاة» وعند أبى حنيفة ليس منها. 

واختلفت الرواية فى التسليمة الثانية فى الکتوبة» فعن آحمد رواية 

وصندنا أنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة. وتالا ل فة 
والشّافعية : ينوي بالسّلام على الملائكة والمأمومين" . 


۸ ۳ - وفى الحديث الثانى والستين: قال ابن شماسة: 
قالت لى عائشة: كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقلت: ما 

تُقمنا بمعنى کرهنا. يقال: تقمت آنقم ونقمت أنقم . 

والإشارة إلى أمير كان قد قتل أخاها محمدا. وقد اختلفت الرواية 


(۱) ينظر: شرح معاني الآثار ۱ والاستذكار ۰۲۹۷/6 والمجموع ۰4۸۱/۳ والمغني 
۰۲ وما بعدها والحديث (1۳۱). 

(1) وفيه: كان رسول الله هة إذا سل لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت السلام...» 
مسلم (۰)9۹۲ والحديث (۲4۲4). 

(۳) مسلم (۱۸۲۸). 


فيمن قتلّه» فروى يعقوب بن سفيان الفسوي في «تاریخه» " أن معاوية 
ابن حدیج قتل محمد بن أبي بکر؛ ثم جعله في جيفة حمار وأحرکه؛ 
لأنّه أعان 2 عثمان» ودخل عليه فلطمه. وكانت عائشة إذا عثرت 
تقول : شا حدیج . 
وروی إبراهيم بن ديزيل " في كتاب «صفين» عن الزهري : أن علياً 
بعث محمد بن أبي بكر آمیرا على مصرء فسمغ بذلك معاوية وعمرو بن 
العاص» فسارا بأهل الشام حتى افتتحا مصر وقتلا محمد بن أبي بكر . 


وفی رواية آخحری آن عمرو بن العاص قتله . والأول الصحیح؛ فان 
معاوية بن حدیج كان من أهل مصرء وکان يغضب لقتل عثمان فلما 
قدم عمرو بن العاص رب مصر خرج إليه محمد بن آبي بكر فطرد 
آصحاب عمرو » e‏ إليه 0000 فجاء فقاتل وتفرق 


(r) 


عن جمد افا فهرب 6 فأدركه ابن حديج فقتله 
۹ ۳۳ - وا حدیث الثّالث والستون: قد تقدم في ی وا 


۰ ۳۳۵ - وفي الحديث الرابع والستین: خرج رسول الله َل 


ل ور نم عو (م) 


وعليه مرط مرحل 


)١(‏ ليس هذا الخبر موجودا في تاريخ سفيان الطبوع «المعرفة والتاريخ». 

(؟) وهو إبراهيم بن الحسين بن على ۰ حافظ عابد ثقت توفی سنة ۲۸۱ ه. ینظر : السیر 
AE ۳‏ 

(۳) ينظر: تهذیب الکمال (۲/ ۰۱ والسیر ۳ «AY‏ و فى حواشيهما مصادر. 


۰۱۱۰۸ ۰۵۹۹ ۰۶۰( : وهو النهي عن صوم الأضحى والقطر . مسلم (۱۱۶۰). وینظر‎ )٤( 
{IE 


(TEYE ۰۲۰۸۱( مسلم‎ )۵( 


۶ ۷ 


عماس 


الرط : الکساء. والرَحَل: الوشی» سمى مرحلا لآن علیه تصاویر 
e‏ 

وقوله: ظ لیذمب عسکم الرجس 4 [الأحزاب: ۳۳] قال الحسن: 
ال لس ای قفا ا الإثم . 

وفي اراد بأهل البيت هاهنا ثلاثة آقوال: 

أحدها: نساء النبي بي » قاله ابن عباس وعكرمة. فان قيل: فكيف 
قال: #عنكم 4 قيل: لأن رسول الله يك فیهن فغلب المذكّر . 

والثاني : رسول الله ية وعلي وفاطمة والحسن والحسين. قاله أنس 
اتف رام شاه 

والثّالث: آنهم أهل رسول الله يل وآزواجه» قاله الضحاك. وقال 
الزجاج: نساژه والذین هم آله" . 

وقوله: ظ ویطه کم تطهيرا ‏ فيه ثلاثة آقوال: 

آحدها: من الشرك قاله مجاهد. 

والثاني : ا قاله قتادة. 

والثالث :من الإثم » قاله السدي" . 

۱ ۳۳۰ - وفي الحديث الخامس والستین: قال لي رسول الله َل 
ذات يوم: «هل عندکم شيء؟» قلّت: ما عندنا شيء. فخرج. فآهدیت 
(۱) معاني القرآن للزجاج ۲۲٠/٤‏ . 


(۲) ینظر آقوال الفسرین فى الآية فى : الطبري ۰۰/۲۲ والتکت ۰۳۲۳/۳ والزاد 
۲ والدر التلور ۰۱۹۸/۵ 


1۸ 





سے ع - م ۱ 
لنا هدية أو جاءنا زور 


الزور: الجماعة الزائرون. 
ره 


وأصل الس الط يقال: عاب سم تسا وبه سمى 


اجيس ۰ فاته مجموع من أخلاط وسمن وما يتفق. 


داد اشد جواز عقد النية للتفل بالتهار» وجواز إفطار 


المتنفل . 
1Y‏ ۷ - وفي الحديث السادس والستين: أن عائشة 
صبي مات : عصفور من عصافیر الجئة . فقال ابي 86 ع يله :أو غير ذلك؟»" 


طفال الم لك 


نما نهاها أن تقطع للأطفا ل بالجنة» لان القطع على علم الغيب ليس إليها . 
۳ ۳۸ - وفي الحديث السابع والستين: أن رسول الله ی كان 
يصوم من کل شهر ثلاثة أيام» ولا یبالی من أي أيام الشهر كانت" 


هذا الحديث يقتضى أنه كان ينظر إلى الثلاث لأجل التضعيف» فان 


يي 2 iS‏ ل ی 


الحسنة بعشر أمثالهاء ولا الي من أن کانت . وفی حدیث آبي ذر : «إذا 
۳۳ سر 


صمت فصم ثلاث عشرة وآربع عشرة و خمس عشرة»* 


)۱( مسلم (۱۱۵۶). 
(۲) مسلم (۲11۲). 
(۳( مسلم (۱۱۲۰). 


(4) سان الترمذي (۷۲۱) وقال: حسن. وسئن النسائي ۰۲۲۳/۶ 


۹ 


(۲۱4) 


كشف الُشكل من 
مسند آم سلمة 
واسمها هند بنت آبي أمية. واسم أبي أمية سهل» ويقال له : زاد 
الرکب» كانت عند أبى سلمة بن عبد الاسد» فهاجر بها إلى آرض 
الحبشة الهجرتين جميعًاء فولدت له هناك زینب» تم ولدت بعد ذلك 
سلمة وعمر ودره وناك از اة فتروجها زسول الله كله وار 
لها في الصحیحین تسعة وعشرون حریق"؟ 
۵۶ ۵ - فمن الشکل في الحديث الثاني: أن النبي إا رای 
في بیتها جارية في وجهها سفعة"" 
ار بحي ين اماد آخبرنا آبو زکریا قال: 0 
السفعة بفتح السین آجود» ام رقم اسن » من قولهم: 
أى لونه آسود. وقال آبو عبید: تفسیر قولها: و أي أن 
الشیطان واصل لسن الأحذ بالناصية؛ لقعا 
بالتاصية 4" [العلق: ۱۵] وفسره غيره فقال: | اا والتغيرء 
وأصله السواد» وکل أصفر آسفع» وهذا ۳ 3-9 


(۱) الطبقات ۰۹1/۸ والاستیعاب ۰8۳7/۶ والسیر ۰۲۰۱/۲ والاصابة ۳۹/۶ . وقد 
آخرج الشیخان لها ثلائة عشر حدیثا؛ ومثلها اسلم» وانفرد البخاري بثلاثة. 

(۲) البخاري (۰)۵۷۳۹ ومسلم (۲۱۹۷). 

(۳) غریب أبي عبید ۰۱۸۹/۳ ۰۱۰۹/6 ۱۰۷ . 

(8) ینظر : اللسان - سفم . 


۳۳ 





ومعنى قوله: بها النظرة: أن عینّا أصابتها. يقال: رجل منظور: اذا 
PE ۸ ۵‏ - وفي الحديث الثالث: لكوت إلى رسول الله ی 


ها ۱۴) 


انی اش » فقال : «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة؛ فظنت 
أما ا المعذور راکنا فجائز عند العلماء. فأما إذا كان من غير عذر 
فقد ينا فيسما تقلام آله يجزئه عند الشافعي وأحسمد في روايةء وعند آبي 


حنيفة ومالك یجزته وعليه دم" 


55 ۶6۶۶ - وقد تقدم الكلام في الحديث الخامس في مسند 
ا 


۷ 5 ۴ مسن : بينا آنا مضطجعة مع 


الخميلة واحدة 50 : وهي أكسية فيها لین » ورعا كان لها خمل 
وهو الهدب المتعلّق بها 


والحيضة بکسر الحاء : التحیض . ۰ وهي الخالة التي تلزمها الحائض من 
توقي أشياء. والحيضة بفتح الحاء لمر 


e N 5 5‏ 
«آنفست؟» : أي حضصت. وقد سبق هذا فى مسند عائشة 





() البخاري (5514), ومسلم (۱۲۷۰). 

() ینظر: الحديث .)٩۷۲(‏ 

(۳) وهو حديث المخلنث الذي كان في بيت أم سلمة. البخاري (1۳۲): ومسلم (۲۱۸۰). 
الحديث (۲۲۸) وينظر التعليق عليه. 

(5) البخاري (۰)۲۹۸ ومسلم (595). 

() الحديث (0۳ ۲). 


۲١ 


۳۹ سے سر 


5115/54" - وفي الحديث السابع: سمع جلبة خصم ٠‏ 
الحلبة : الأصوات . 


واخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة» قال تعالى: 8 وهل 
أتاك تب انخصم إِذْ تسوروا المحراب © (ص :1۳ 


اا 


وقوله: «فلعل بعضّهم أبلغ من بعض» قال الرجَاج: بلغ الرجل يبلغ 
بلاغة وهو بلیسغ : إذا كان یل م بعبارة لسانه کنه ما في قلبه . و قال 
غيره: البلاغة: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ . 
وقيل: الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضجار. 

وقوله: «ألحر بحجته) أي أفطن لها وأجدل. واللخن بفتح الحاء : 
الفطنة» يقال منه: رجل لحن : أي قطن . 

وقوله: «فانغا هی قطعة من الثّار؛ يدل على اه لا يحل للمقضي له 
ا با نی لدو مك لاناک وفي هذا دلیل صریح على من 


يقن أن حكن الاک > ج الحظر 
تحقت ان ی اا ۳ و 
يم رنه 
۹ ۶۷ ۳۶ - وفي الحديث الثامن: (قد كانت إحداكن تمکث 
فى شر آحلاسها» 5 


0 0 ع 2 2 ان كي << 
۱ الأحلاس جمع حلس» وأصل الحلس أنه كل ما ولي ظهر البعير 
تحت القتّب» ثم یستعار لشر التياب. وکانت المرأة فى الجاهلية تعتد سنة 
00 يا اغا هار اعرف عا ي ا عار ی 
لا تخرج من بيتهاء فإذا خرجت رأس السنة رمت كلبا ببعرة لتري الناس 


(۲) العاني للزجاج ۲/ ۷۰. 
(۳) البخاري (۰۵۳۳۱ ۰0۳۳۸ ومسلم (۱۸۸). 


۰:۳۲ 


أن إقامتها حولاً بعد زوجها أهون عليها من بعرة ترمي بها كلبّاء وقد 
ذكروا هذه الإقامة في آشعارهم» قال لبيد: 

وو اي و و م M3‏ 

وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها 

وقد نزل القرآن بذلك في أول الإسلامء وهو قوله تعالی : لإ والذین 
توفون مسکم ویذرون آزراجا وصيّة لأزواجهم تاعا إلى الحول غير إخراج 4 
[البقرة : ٠‏ 4 ؟] نح الله عر وجل هذه الاية بقوله: ل[ یتربصن بأنفسهن 


أربعة آشهر وعشرا ي" [البقرة 775]. 


7 - وفي الحديث التاسع: «الذي يشرب في إناء الفضة 
تما یجرجر في بطنه نار جهتم»”" 


مس ویو 


أصل الحرجرة للبعیر: وهو صوت پردده في حنجرته؛ فشبه تردد الاء 

فى حنجرة الشارب بذلك . 
و - 5 وو 

وقد روي هذا احدیث على وجهين : ا نار جهنم» بنتصب الراء واتار 

5 5-0 5 ۴ ور و 
جهنم» برفعهاء والاول آقوی» لاآن فى بعض آلفاظ میحر جر 
5 م ) 1 
في بطنه نارا من جهنم» 


وقد سبق ما بعد هذا. 


. ۳۲۱ غریب أبي عبيد ۰۹۷/۲ وديوان لبيد‎ )١( 

() كله في غریب أبى عبيد 937/7 . وينظر: نواسخ القرآن ۲۱۳ . 
(۳) البخاري (۰)۵1۱۳4 ومسلم (۲۰۵). 

(8) وهي في مسلم. وینظر: الاعلام ۲۰۹6/۳ والفتح ٩۷/٠١‏ . 


AA 


۱ ۳ - وفى الحديث الأول من أفراد البخاري: 


الت اا ا ف قبس ال كلق تسوا وفي 
رواية : آرته شعر النبي ولك أحمر” 

وقد سبق الكلام في خضاب رسول الله کل في مسند ابن عمر وأنس 
االو وقد قل نما تخر ف وسول له عه اجان 
الطيب» 1 


۲ ۷ - وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم: 
«آن النبى ا 0 تزوج آم سلمة أقام عندها ثلانّاء وال دن 


۳) 


6 بي 4 و و 
سبعت لك» وان . سبعت لك سبعت لنسائي) 


اعلم الثلاث للثیب تكرمة لهاء وإنّما فضلّت البکر بزيادة الليالي 
لأنها آشد حياء» فهي مفتقرة ة إلى مداراة وإيناس لتتحقّق الألفة . 

وعندنا أله إذا تزوج امرأة وعنده غيرهاء فان كانت بكرا فضلها 
بالسبع» وان كانت یبا خيرهاء فان شاءت أقام عندّها سبعًا وعند کل 
واحدة من نسائه سبعًا ولم يخصها بزيادة» وإن شاءت آقام عندها ثلانًا 
يفضّلها بها ثم يسوي فيما بينهن بعد ذلك . وهذا قول مالك والشافعي 


هر سرو) 


وقال أبو حنيفة وداود: لا یفضل الجديدة بشيء بل يسوي بين الكل 
)١(‏ البخاري (5845). 


(۲) ينظر: (19548). 
(۳) مسلم .)١510(‏ 


.)۱۵۷۲( سبق فى الحديث‎ )٤( 


۴ - والحديث الثالث: قد تقدم فى مسند عائشة”" . 


4 ۷ - وفي الحديث الرابع: «إذا رتم هلال ذي الحجة 
وراه أحدكم أن يضحي یسك عن شمه واظفاره" 

7 3 الأضحية أضحية لأنها تبح وفت ۳ وفیها لغات 

۳ 

وفى قوله: «وأراد أحدكم أن يضحي» دليل على على أنها لا تجب» 
وجمهور العلماء على ها مستسحبة. وقال أبو حنيفة : هي واجبة على 
الغني الحاضر . وق روش عن اح آنها واجبة على الغني . 

وإتما قال : یسك عن شعره وأظفاره» لاه كالتسسة مروت 1 
وجمهور العلماء ای اه رد لمن آراد آن يضحي آن یأحذ من شعره 
وأظفاره. وقال أبو حنيفة : Rb‏ ذف“ . 

والذبح بكسر الذال: اسم المذبوح 

5851 - وفي الحديث السادس: دخل رسول الله ية على 


ع - )9( 
این سلمة اوقل كين ضر فأغمضه . 


قوله:. شق بضره: أي انفتح . 





.)۲۵۰۹( والحديث‎ .)١1١1١8( وهو تقبيل الصائم زوجه. مسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۹۷۷). 

(۳) الحديث (۲:۲۲). 

)4( ینظر: الاستذکار ۱۵۵/۱۵ والبدائع ۰0۲/۵ والهذب ۰۲۳۷/۱ والجموع ۰۳۹۱/۸ 
والمغني 17 TY F1.‏ 


)0( مسلم (4۲۰). 


وقوله: الا تدعوا على أنفسكم إلا بخير» فيه تحذير من الدعاء على 
النفوس حينئدذ» لقوله :فان الملائكة یومتون على ما تقولون» 

۲ - وفی الحديث الثامن:(إِنْ حسمزة آخی من 
ال رضاعة»") 

كانت وت مولاة آبي لهب قد آرضعت حمزة وأرضعت رسول الله عل 


۷ 2 - وفى الحديث العاشر: إنى امرأة أشد ضفر رأسى 
أفأنقضه لغسل النابة؟ قال: «لا» . 


ضفر الرأس: فتل الشعر وإدخال بعضه فى بعض . وقد تکلمنا على 
تقض الشعر وتّرکه فى مسند عافقة”؟ : 

وقد دل هذ الحديث على صحة الغسل إذا عم الماء البدن من غير 
إمرار اليد عليه » وهو قول الجمهور. وقال مالك : لو ع یر 
المغتسل يده على جسدهء وكذلك يقول فى المتوضرء " 


۷۸ 2 - وفي الحديث الثاني عشر: «إنه يستعمل عليكم 
ا و ف 50 5 60 
أمراء فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برى» 


(۱) مسلم (EEA)‏ . 
۲( مسلم (۳۳۰). 


(۳) الحديث (5556). 


)٤(‏ الاستذکار ۰71۳/۳ والكافي ۱ والمجموع ۰۱۸۰/۲ والتنقيح ۰۵۵۰/۱ والتبيين 
۵ 


ره مسلم (1A0)‏ . 


aA] 


المعنى آنهم يفعلون المعروف والنکر . والكراهة نفور التفس عن 
الشیء وعلامة التفور من أفعالهم البعد عنهم . 

۹ - والحديث الثالث عشر: قد تقدم فى مسند آبی 
سعید الخدري ۲" 


 %E‏ ود شن 


(۱) وهو قوله بل لعمّار: «تقتلك الفئةٌ الباغية» مسلم (۲۹۱۹) واحدیث (۱6۷۲). 


TY 


)۲۱۵( 


41 1 ال كا من 
كانه ع سین ون عاق اليم رها رتش لعن ا 
فمات عنها مقدم النبي كه من بدرء فتزوجها رسول الله يكل . وأخرج 
لها في الصحيحين عشرة آحادیث" 
وقد سبق شرح جمهور الأحاديث. 
4077" - وفي الحديث الرابع: «كنت شاباً ربا . 
العزب: الذي ليس له زوجة. 
هه 3 ۶ وا 0-9 
وقرنا اليكتر:: منارتان بنیان بحجارة أو مدر على رأس اليكسن من 
جانبيها. وقد ذكرنا هذا في مسند أبي یوب" . 
والسرقة من ارين وقد ذکرناها فى مسند عائشة" . 
والاستبرق: ثخين الديباج» وقد ذکرناه في مواضع . 
5 ع م مر دور 
وشفیر کل شيء: حرفه . 
د زد 


(۱) الطبقات ۰75/۸ والاستیعاب ۰۲۲۰/5 والسیر ۰۲۲۷/۲ والاصابة ۰۲/۶ وأحاديثها 
آربعة متفق علیها » وستة لسلم وحده. 

(۷) البخاري (۰۱۱۲۱ ۰۱۱۲۲ ومسلم (۲۷۹). 

(۳) الحديث (۵716). 

(5) الحديث (۲۵۱۱). 


EA 


١‏ - وفي الحديث الخامس من آفراد مسلم: 
2 يون + E‏ و 
«من آتی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة آربعین ليلة» 
قال آبو سلیمان: العراف: الذی یتعاطی معرفة الشیء السروق 
ومکان الضالة ونحو ذلك. والکاهن یتعاطی علم ما یکون فى مستقب 
الزمان» و يدعى معرفة الأسرار”" 


زد ۸۵ - وما في الصحيح ولم يذكره الحميدي: عن حفصة 
قالت: كانت أم عطية لا تذکر رسول الله ية إلا قالت: بیبی" 


0) 


وهذه لغة في قولهم : بأبى » آبدتت الهمزة یاء » وأنشد أبن الأنباري : 
O E 2‏ سه 
وقد زعموا اني جرعت عليهما وهل جزع إن قلت وابيباهما 
وه ری وه 1 
وهل جزع إن قلت شيئًا علمته وآثنیت ما قد آولیانی کلاهما 
کید يننا و 


(۱۷) مسلم (۲۲۳۰). 

() العالم ۰۲۲۸/۶ 

(۳) ذکر الحميدي فى «الجمع» (۳۰۵۲) هذا الحديث في التفق عليه من مسند أم عطیة. وفیه 
لفظة «بأبي» وهي الرواية التي أشبتت في البخاري (۰۳۲ ۱۱۵۲). وأشار ابن حجر 
۱ إلى رواية «بيبي». وقد شرح ابن الجوزي حديث ام عطية (۲۷۰) ولم يعرض 
لهذه اللفظة التي استدركها هنا . 

(8) البيت الأول في «الزاهر» ۰۲۱۳/۱ والأول مع بيت آخسر في «النوادر» ۰۱۱۵ والاول - 
مع أبيات - من قصيدة في «ديوان الحماسة» ۵٩۲۷/۱‏ لعمرة الجشمية لسن فته المت 
الثاني هنا. ولموضع الشاهد روايات. 


۰:۹ 


)۲۱( 
وو 
كشف المشكل من 
0 0 4 و 
مسند آم حبيبة بنت أبي سفيان 
ایا وهی كانت عن عه اله رعس + فرللات فیدر كدق 
بهأء وهاجر عبيد الله a‏ إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية » ثم 
تتصر وارتّد وتوفي هنالك» ولتت ینت آم حبيبة على دينهاء فبعث رسول الله 
عمرو بن أمية الضمري ووكله إلى النجاشي لیخطبها علیی » فتولی 
تزويجها ال تعن نفد عن العام وهو ابن عم أبي سفیان » ن أا 
سفيان كان كافرً. وأصدق النجاشى عن رسول الله آربعمائة دينار؛ 
وبعث بها إليه سنة سبع . وأخرج لها في الصحيحين أربعة آحادیث" 
۶2 538 را هد و 
۳ - فمن المشكل فى الحديث الاول: لست لك 


m1 


الميم مضمومة والخاء ساكئة ا مكسورة» كذلك سمعته من عبد الله 
أبن أحمد النحوي» والعنی : لست عنفردة لدوام الخلوة بك . 

وقوله: « هى ابنة آخی من الرضاعة» كانت ثويبة قد أرضعت 
رسول الله ية ثلاثة أيام» وأرضعت سامت 

وقوله: ابشر حیبة» أي بشر حالة. يقال: بات الرجل فة بوه أ 
بحالة سیثة . ومن قال: خيبة بالخاء المعجمة فقد صحف . 

46 - وفى الحديث الثانی: لما جاءها تعى أبيها دعت 
(۱) الطبقات ۰۷۲/۸ والاستيعاب ۰۲۹۱/6 ۰۶۲۱ والسير ۰۲۱۸/۲ والاصابة ۲۹۸/٤‏ . 


)۲( البخاري (۱ 2۱۰ ومسلم (۱64). 
۰:۳۰ 


بصفرة فمسحت عارضيها 
العارضان هاهنا: الخدان» والعارض يقع على ما يقابل الخدين من 
الأسنان من داخل . 
ik‏ + عند 


41/1" حورو اكد الولو اوس 


«من صلی نتي عدر ركعةٌ في يوم وليلة بني له بهن بیت في 


DOr, 


أخنه) 


لم يذكر في الصحيح متى تصلّی هذه الركعات» وقد آخبرنا أبو 
الفتح الكروخي قال: آخبرنا أبو عامر الأزدي وأبو بكر الغورجي قالا: 
آخبرنا الجراحي قال: أنبآنا المحبوبي قال: حدثنا الترمذي قال: حدثنا 
محمود بن غيلان قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي 
إسحاق عن السیب بن رافع عن عَنبّسة عن أم حبيبة قالت : قال رسول 
الله كل اام صلّی في یوم ول تي ر 
آربعا قبل الظهرء وركعتين بعذهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء ورکعتین قبل صلاة الغداة». قال الترمذي: هذا حديث حسن 


م 


Ge 
وفى الحديث الثانى: أن النبى بل بعث بها من‎ - ۲ ۲ 
مه و ید ۰ ی‎ 
جمع بليل. قد سبق في مسند ابن عباس وغيره‎ 
ود كد‎ # 


.)١585( البخاري (۰)۱۲۸۰ ومسلم‎ )١( 


(۲) مسلم (۷۲۸). 
(۴) الترمذي (4۱۵). وهو فی سئن اللسائی ۰۲۱۲/۳ ۰۲۱۳ وفی ۲۱۱/۳ عن عانشة. 
(8) مسلم (۰)۱۲۹۲ والحديث .)۸٤۷(‏ 


۶۳۱ 


(۱۷ ۲ 
و 
كشف المشكل من 
مسند ميمونة بنت الحارث الهلالية 

كان قد تزوجها مسعود بن عمرو الثقفي في الجاهلية» ثم فارقها 
27 5 1 5 5 5 
فخلف علیها آبو رهم بن عبد العزی» وتوفي عنها وتزوجها رسول الله 
سرف على عشرة آمیال من مكة فى سنة سبع فى عمرة القضیت وهی 
آخر امرأة تزوجها. وقدر الله تعالی آنها ماتت في المكان الذي بنی بها 
فيه » ودفنت هنالك . آخرج لها في الصحیحین ثلائة عشر ديا . 

۷ - فمن الشکل فى الحديث الأول: تو 

س سل ي 

وضوءه للصلاة غير رجليه» وغسل فرجه وما أصابه من الاذی» ثم 
2 0 3 
أفاض عليه الماء . 

الواو للجمع لا للترتيب. والراد عسل فرجه ثم توضا. وقد بِيّن هذا 
في بعض طرق اخدیث. 

وأما مسح يده على الحائط أو الارض فهو [ما للزوجة تکون على 
الفرج» أو لذهاب الرائحة . 

وأمّا رده الخرقة فلکراهة التنشف» وهو غير مستحب» وهل یکره آم 


( 


لا علن زواشین عن الحمد” : 


)١(‏ الطبقات ۸/ 5 ۰۱۰ والاستیعاب ۰۳۹۱/۶ والسیر ۰۲۳۸/۲ والاصابة ۰۳۹۷/۶ ولها 
سبعة أحاديث اتفق علیها الشيخان» وانفرد البخاري بواحد» ومسلم بخمسة. 
(۲) البخاري (۰)۲4۹ ومسلم ( (۳۱۷). 
(۲) الغني ۰۱۹۵/۱ والجموع 1۲/۱ . 
TY‏ 


( 


484" - وفى الحديث الثالث: وهو يصلّى على خمرته" 

۶ 5 و 5 وه ہے في 0 ده داه 
الط ت خمرة لأنها تخمر وجه الأرض : أي سره . وفیل : 
موی ^“ 017 
تخمر وجه الصلي عن الأرض: أي تستره . 

8- وفی الحديث الخامس: آنها أعتَقّت وليدة» فقال 
رسول الله.: «لو أعطيتها آخوالك كان أعظم لأجرك»” 

الول الحارية» وجمعها ولائد. 

وقد دل هذا الحديث على أن صلة الأقارب وإغناء الفقراء أفضل من 
العتق والصِدقة على الأجانب. 

۰ - وقد سبق الحديث السادس" . 

۱ - وفي الحديث السابع: هم شکوا في صیام رسول الله يله 
يوم عرفة» فارسلت إليه بحلاب فشرب “ 
الحلاب هاهنا: اللبن المحلوب. وقد یکون أيضًا: احلاب: الاناء 
الذي یحلب فيه. وفي هذا الحديث دلیل على استحباب إفطار يوم عرفة 
للحاج. وإِنّما استحب له ذلك ليتقوى على الدعاء» بخلاف الحاضر. 
كد E‏ 
)۱( البخاري (TTT)‏ ومسلم (0۱۳). 


(۲ البخاري (۰)۲۵۹۲ ومسلم (449). 


(۳) وهو أن النبي و أكل کتقّا ولم یتوضاً. البخاري (۰6۲۱۰ ومسلم (۳۵7). وینظر: 
CATA)‏ ۰۹1۵ ۰۲۱۲۲ ۰۲۲۳۶ ۰۲۲۸۰ ۲۱۳۷). 


TY 


وفيما انفرد به البخاري 
۲ - سل عن فأرة وقعت في تون اوها وا 
حولها؛ 
هذا حکم السّمن الجامد» فأما إذا كان مائعًا فاه ینجس الكل 
FE‏ لد بو 
ال کیت سن 


00 ۳2 


ا الساکت لامر قد کرهه . 
والفسطاط : ضرب من الابنية كا لأخية . وقد سبق ذكره. 


ب 
أيه 
أنه 


(۲ 


از اه 
وآما آمره بقتل الکلاب فمنسوخ بحدیث ابن المغفل وقد سبق 


2 


سدس مع وو 

۶ ۳2 - وفي الحديث الثاني: أن را کت سکوی 
فقالت: إن شفاني الله لأخر جر" e‏ فبرأت» 
فقالت میمونة: ل ل ا ۱ 

هذا الحديث محمول على أن هذه المرأة وعدت وعدا ولم تنذر نذرا. 
على أن العلماء اختلفوا: فعندنا أنه إذا نذر الصلاة في بيت القدس أو 


() البخاري (۲۳۵). 
(۲) مسلم (۲۱۰۵). 
(۳) الحديث (1۷۳). 
(5) الحديث (056). 
() مسلم (۱۳۹۱). 


a 





فى مسجد رسول الله اة لزمه ذلك. وقال آبو حنيفة: لا يلزمه. وعن 
الشافعى كالمذهبين. إلا أن عندنا أنه إن جعل بدل ذلك الصلاة في 
المسيجد ۳ أجزأه. ولا تجزئ الصلاة في غير هذين المسجدين عن نذر 
الصّلاة فى غير المسجد الحرام. فأما إذا نذر الصلاة في غير المساجد 
الثلاثة فان لا يلزمه الوفاء وهو مخیّر بين فعل ذلك وبين تركه ویکفر 
ا 

۵ - في الحديث الشالث: قد تقدم في مسند ابن 
عباس" 

۰۹ 45" - وفي الحديث الرابع: ا م لو فا هه 
اذ تم ان بيه ارت 

البهمة واحدة البهم: وهي صغار الغنم . والعنی : لو شاءت آن 
تدخل تحث يديه إذا سجد لشدة رفعه إياها في السجود. 


۷ ۳۹ - وفى الحديث الخامس : أنه تزوج میمونه وهو 


2 5 9 


زد ود ود 





(۱) ینظر : التمهید ۰۳۸/۲۳ والمغني ۶ والجموع 2۷۷/۸ 
(۲) وهو الانتفاع بجلد اليتة . مسلم (۰)۳۹6 واحدیث (۸۲۰). 
(۳) مسلم (4۹1). 

(5) مسلم (۱6۱۱) وینظر الحديث (۸۸۷) . 


To 





(1۸) 


كشف المشكل من 
مسند جويرية بنت الخار 

وكان يي قد اصابها في غزاة بني الصطلی. وکانت قبلّه عند مسافع 
ابن صفوان فوقعت في سهم ابت بن قيس بن شماس» فکاتبها. فقضی 
رسول الله ككل کتابتها وتزوجها في شعبان سنة ست فلما سمع الناس 
ذلك أرسلوا ما في أيديهم من سبايا بني الصطلتی. فاعتق بتروجه لها 
ا :ريك وان اسنها 1 فسماها جويرية. وأخرج لها في 
الصحيحين ثلاثة ناوي" 

4 - ففي الحديث الأول: نهيه إياها عن إفراد يوم 
الجمعة پالصوم. وقد سبق فى مسند أبي هريرة وجار" 

4۹ - وفي الحديث الثاني" : (سبحان الله وبحمده) . 

المعنى : وبحمذه سبحته. 

وقوله : «وزنة عرشه» هذا من الوزن والمقابلة بالتّقل. 

فان قیل : التسبیح لیس له وزانة» ور . فالحواب 
أنه يحتمل أمرين: أحدهما: أن تكون الإشارة إلى الق التي يكتب 


)١(‏ الطبقات ۰٩۲/۸‏ والاستيعاب ۰۲۹۱/۶ والسير ۰۲۲۱/۲ والإصابة 4//ا76. وقد انفرد 
البخاري بحديث ومسلم باثنين 

(۲) البخاري (۱۹۸۲) وينظر: (2175945 ۱۹۲۳). 

(۳) هكذا عبر عنه المؤلف ‏ والصواب أنه الأول من أفراد مسلم» مسلم (۲۷۲7). 


۰:۳۹ 


فيها التسبيح» فتجمع حتى توازن العرش 

والثانى : أن يراد بذلك الكثرة والعظمة» فشبّهت بأعظم المخلوقات. 

وقوله : «ومداد كلماته» أي قدر ما يوازتها فى العدد والكثرة. والمداد 
بمعنى المددء قال الشاعر 

1 5 5 و وم ابي شاه ١‏ 

رآوا بارقات بالاکف كأنها ١‏ مصابیح سرج أوقدات مداد" 

أي بدد من الیت. فیکون العنی: أنه يسح الله على قدر کلماته 
عيار كيل أو وزن. وهذا تمثيل يراد به التقريب؛ لأن الکلام لا يدخل في 
الوزن ولا يقع في الکاییل . 

وقوله: «لقد قلت كلمات له و وزتت با قلت وزنتهن» في هذا تنبيه 
على فضيلة العلم؛ ؛ فان العامي یکثر من التسبیح» ٠‏ فيهتدي العالم بالعلم 
إلى جميع ما فعله ذلك في کلمات يسيرة وینال في الد القلیل بالعلم 


ما لا يناله العامّى في الکثیر» له ما کم مسافرین آحدهما جاهل 
بالجادة» فان طریقه رل والآخر خبير بهاء فإنه يقطع الطريق وينام في 


الل إلى أن یصل ابحاهل. 
۰ وفى الحديث الثالث" : قوله فى الصدقة: « 
بعت مَحلّها». 
e Sy TT‏ أنه قد حصل 
Hk‏ زد 





- .. وديوانه ۰۵۲۸ وفيهما: رأت‎ ۲٥٤/۲ البيت للأخطل - الزاهر‎ )١( 
(؟) هكذا عند المؤلّف  كما سبق - وهو الثاني لمسلمء والثالث من مسند جويرية. مسلم‎ 
.)۱۰۱۷۳( 
۷ 


(۲۱۹) 
كشف الشکل من 
مسند زینب بنت جحش 
آبها آميمة بنت عبد الطلب عة رسول ا . کانت قبله عند زید 
ابن حارثة فطلّقهاء فتزوجها رسول الله ية في سنة خمس. وأخرج لها 
في الصحيحين حديثان” . 
۱ - فمن الشکل في الحديث الأول: «فتح الیوم من 


فد 


۵ ع ع ۰ 2 
دم پاجوج وماجوج مثل هذه» وحلق بإصبعه الإبهام والتى تليها 


5 


الردم : ات 
وقد سبق ذکر يأجوج ومأجوج في مسند آبي سعید الخدري " . 
وحلّق: بمعنى جعلها حَلّقة. 
وأمًا الحبث فقال الخطابي: هو الرّنا ۳ . 
فان قيل: فما ذنب الصالحين؟ فالجواب: أنّهم یموتون بآجالهم لا 
بالعقوبة . 


۳۰۷/۶ الطبقات ۸/ ۸۰ ۰ والاستیعاب ۳۰/6 والسیر ۲/ ۰۲۱۱ والاصابة‎ )١( 
.)۲۸۸۰( البخاري (۳۳7) ومسلم‎ )( 

(۳) الحديث (۱8۵۸). 

(6) الأعلام ۳ وجاء في هذا الحديث (إذا کثر الخبث» . 


EA 





0) 


۲ 800"- وقد شرحنا الحديث الثاني في مسند أم سلمة 


اسر یر 


وفيه: : دخلت حفشنًا : وهو البیت الصغير. وقد ذکرناه فى مسند 


که او ره وه ین ان الکتاب. واراد تھا كانت تکون في 
عدّة من زوجها فتكسر ما كانت فيه وتخرج منه بالدابة. قال : وبعضص 
الحدئین يرويه: فتفتض به» والصواب الأوّل» وكذلك رأيت الحجازيين 
يروونه» وسألتهم عن الافتضاض فذكر لي بعضهم : أن العتدة كانت لا 
ly‏ ولا تلف ولا تقرب شينًا من أمور 

لتتظّف» ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر فتفتض بطائر تمسح به به قبلها 
وتنبذه» فلا يكاد یعیش" 


وقال الأزهري : روى الشّافعى هذا الحرف: فتقبص بالقاف والباء 
والصاد. والقَبْص: الأخذ بأطراف الأصابع. فأما القبض بالضاد العجمة 


م () 


فبالكف كلها 


)١(‏ وهو «لا يحل لامرأة أن د ۰ البخاري (۰)۱۲۸۲ ومسلم »)١587(‏ والحديث 
550 . 

(۲) الحديث (۵ ۲۱۰). 

(۳) غريب أبن قتيبة ۰۹7/۲ وتفسیر الغریب ۳۹۵. 

(6) التهذیب 1۷/۱۱ . 


۳۹ 


(۲۲۰( 


که : 51 کا من 


تزوجها سلام بن مشكم القرّظي» ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع 
ابن أبي الحقيق فقتل عنها يوم خيبر» فسباها النبي ية يومئذ واصطفاها 
لنفسه» وأسلمت وأعتقهاء وجعل عتقها صداقها. وقيل: وقعت في 
سهم دحية الكلبي فاشتراها رسول الله ية بسبعة آرس . وأخرج لها في 
ا حدیث ۳ 

۳ - وفيه: أن رجلين مرا على رسول الله يك وهو 
يمشي مع صفية فى المسجد إلى بيتهاء فقال: «إتها صفية»” . 

هذا احدیث با بار رن کل مکروه یخطر بالظّون» وینهی عن 
مقام الريّب» يحت على حفظ الصرض من السنة الّاس. قال الشافعي 
رضي الله عنه : لو نا به شترا تک فبادر إلى اعلامهما لثلا یقع في 
ره اک 

فلت ولو قدا امتناع الظّنَ منهما لذلك لان إيمانهما یدفع سوء 
الظن عنهماء فوساوس الشيطان لا یملکانها في بواطن القلوب» فأراد 
تطهير القلوب من درن الوساوس . 


E‏ ود ف 


۳۳۷/۶ الطبقات ۰۹۵/۸ والاستیعاب ۰۳۳۷/6 والسیر ۰۲۳۱/۲ والاصابة‎ )١( 
. ۲۸۰ /٤ الأعلام ۰۹۸۹/۲ ومناقب الشافعى للبيهقى ۰۳۱۰/۱ ۰۲۶۱/۲ والفتح‎ )۳( 


لك 


(۲1) 


۾ 
كشف المشكل من 
5 ۳ 2 2 ۳ 
أسلمت قديماأ وبايعت» وكانت عند أبن عم لها يقال له السكران بن 
3 3 3 2 13 ف 8 5 عر ۰ 
عمرو » وأسلم آيضا» وهاجر بها 1 فلما كبرت أراد طلاقها فسالته ألا 
0 5 3 1۱ 
يفعل» وجعل ليلتها لعائشة. وأخرج لها فى الصحيحين حديث واحد 


5 ۲۷۰ ۳۵۰۲ - وفی ذلك احدیث: ماتت شاة لنا» فدبغنا مسكهاء 


والشن : ملد البالی . 


وهذا محمول على ما قبل النّسخ بحدیث ابن عکیم 
E‏ لدع 


1( 


(۱) الطبقات ۰8۲/۸ والاستیعاب ۰۳۱۷/۶ والسیر ۰۲۰۵/۲ والاصابة ۰۳۳۰/6 

() ینظر : التلقیح ٤‏ ۰ والریاض الستطابة. وذکرها الحميدي هنا جمعا لأحاديث نساء 
(۳) البخاري (11۸1). 

.)۸۲۰( ینظر : الحديث‎ )٤( 


۲۲۲( 


کشف الْشکل من 
حدیث أم هانئ بنت أبي طالب 


وکان هشام بن الكلبي یقول: اسمها هند» والاول اصح. كان 
رسول الله ي قد خطبها في الجاهلية» وخطبها هبيرة بن آبي وهب 
الخزومي» فزوجها أبو طالب من هبيرة» فولدت له جعدة وعمرا 
ويوسف وهانتاء " وأسلمت ففرق الإسلام بينهماء وخطبها رسول الله كل 
فقالت : واله ان كدق لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ ولكتي 
امرأة مصبية. فسکت عنها. وأخرج لها في الصحیحین حدیث واحد في 
صلاة ا 

۵ - وفيه: يا رسول الله!» زعم ابن آمي علي بن أبي طالب 
أنه قاتل رجلا قد أجرتهء ‏ فلان بن هبيرة. فقال رسول الله كله :«قد 
ع ( 


0 ¢ امه (۳ 
ا تا آأج ٹ) . 
+ ب مب + ی 


- 


قد اختلفت الأحاديث: هل E‏ الله الف حى أم لا؟ ووجه 
الاختلاف أن من رآه يصلَّيها روى ذلك » ومن لم یره قال: ما صلاها. 

فأما عدد ركعاتها: ففي حديث أم هانئ أنه صلاها ثمان ركعات» 
وهو أصح حديث فى الباب. وفى حديث عائشة آربع رکعات» وفی 


. في الاصل (وعمرو - وهانی)‎ )١( 
. 2/4/5 الطبقات ۳۸/۸ والاستيعاب ۰8۷۹/6 والسير ۰۳۱۱/۲ والإصابة‎ )( 
. (TTY البخاري (۰)۲۸۰ ومسلم‎ (۳( 


3 ےت (0١‏ 
حديث جابر ست ركعات» وروى جبير بن مطعم أنه صلاها رکعتین" 


والوجه في هذه الأحاديث آنه من شاء أقل ومن شاء أكثر : وفي 
حديث أبي ذر عن النبي ككل أنه قال :إن صَيْتَ الضحى ركعتين لم 
تكب من الغافلین؛ فان صلیت أريعًا کتبت من ن العابدين» فان شات 
سن ل يتبعك في ذلك الوم ذنب» ون صلیّت ماليا کت من القاتين. 
وان صلیت ثنتي عشرة ب بنى الله عر وجل لك بِبْنّا في اللمئة»””' 

ما ونها نفد مياق في مسند زید بن آرفم عن البي لاله فمال: 
«صلاة الأوابین حين ترمض الفصال»۳ 


وقولها: فلان بن هبيرة. قد ذکرنا ابن هبيرة زوجهاء وذكرنا من 
ولّدت منه فإن كان من أولاده منها فالظاهر الع 


وأما اللأمان فإنه يجوز زللإمام أن يعقد إلآأمان خميع المشر 5 کی 
ولاحادهم؛ ويجوز للأمير أن يعقد للبلد الذي أقيم با زائه ‏ وما آحاد 
الرعية فيجوز لهم أن يعقد للواحد والعشرة والقافلة . ويصح أمان السلم 


(۱) ينظر الأحاديث فى صلاة الضحى فی: البخاري (-5737) ۰۱۱۲۸ ۱۱۷۵ ۰۱۱۷۹ 
۲۱ ومسلم 2۷۱۷ ۷۳۲« والسان الکبری ۳ - ۰۵۰ والاستذكار ۱۳۳/۹ 
وما بعدها » والکنز ۸۰٤/۷‏ ۔ .١‏ وينظر: المجموع Yo /t‏ » والمغني 04/۲. 

(۲) السئن الكبرى ”58/7 » قال: فى إسناده نظر. وهو فى ميزان الاعتدال ۰۵8۲/۱ والکنز 
۷ وینظر : الدر المنثور ۵/ ۹۹ ۱ 

(۳) الحديث (۷۰۸). 


۰:۳ 


العاقل سواءً كان ذکرا أو أنثى حرا أو مملوكًا. وقال أبو حنيفة : لا يصح 
آمان العبد إلا أن يكون مأذونًا له في القتال. ویصح أمان الصبي المميز 
الذي یعقل» خلاقًا لأبى حنيفة والشافعی" . 


۰۱۰7/7 ينظر: الحديث (۰)۱۳۰ والاستذكار‎ )١( 


٤ 


فرفققة 
+ ۶ 
كشف المشكل من 
5 و 2 
وهي قل امرأة أسا سلمت بعد حدیجهة تزوجها العي اس فولدت له 
ص ت lr‏ ع 5" 2 كه ع 
الفضل وعد الله وعبيد الله ومعبدا وقثما وعبد الرحمن وأم حصبيب » 


وفيها يقول عبد الله بن يزيد الهلالى: 


وما ولدت نجيبة من فحل 


کستة من بطن أم الفضل 

رم بها من كهلة وکهل" 
وقال مسدد: هن آربع آخوات: نتان لأب وأم وثتتان لام فلبابة 
بنت الحارث وميمونة بنت الحارث آختان لاب وأم. وأسماء بنت عمیس 
ولي رك عم اشخان لأب وأم» و بنات أم واحدة ا 
بنت عمرو بن حماطة الجرّشي. وأخرج لام الفضل في الصحيحين ثلاثة 


أحاديث : 


2۹ - ففى الحديث الاول: سمعت رسول الله ية يقرأ 
EE‏ کر وء 5 
في الغرب ‏ والمرسلات عرفا 4" . 


(۱) الأشطار في ترجمة ام الفضل في عدد من المصادر» ومعها أشطار أخر » الطبقات 
۸ والاستيعاب ۳۸۵/6 وتهذيب الكمال ۰۲۹۸/۳۵ وينظر: السير ۰۳۱/۲ 
والإصابة .55١ /٤‏ 

20 البخاري (9/57), ومسلم (557). 


في ط المرسلات 4 قولان: أحدهما: أنها الرياح يتبع بعضها بعضاء 
قاله ابن عباس . 
والثانی : الملاككة التي أرسلت بالمعروف من آمر الله تعالى ونهيهء 
قاله آبو هريرة. 
قال ابن قيية: أصله من عرف الفرس» لاه سطر مستو بعضه في إثر بعض" 
E‏ ده 


۸222 ۱ ۱ . 14 ۰ 
١ 1‏ - وفيما نفرد به البخاري حديث قد تقدم في مسند 


ود ود شنا 


۰۸ - وفیما انفرد به مسلم: 


(۳ 


«لا تحرّم الإملاجة والاملاجتان» 


الاملاجت: اكصة. والج: الّص. یقال: ملَج الصبي أمّه ی ملجها 
وقیل : الملج: تناول الصبي الثدي بأدنى الفم . 
وقد با الخلاف في قدر ما يحرم من الرضاع فى مسند عائشة" . 
و و 


)١(‏ ينظر: تفسیر غريب القرآن ٩۰۵‏ . والطبري ۰۱8۰/۲۹ والنكت ۰۳۷۷/۶ والزاد 
۸ والقرطبي ۱۵4/۱۹ . 

(؟) وهو اختلافهم في صوم النبي لا يوم عرفة. البخاري (۰)۱3۵۸ والحديث (۲۹۱). 
وقد ذکرت في تعليقي على الحديث في «الجمع' أنه في مسلم (۱۱۲۳) فهو متّفق عليه 
لا من أفراد البخاري. 

.)١551( مسلم‎ )۳( 


(5) الحديث (۲۵۹۲). 


(Y۲) 
كشف الُشکل من‎ 
مسند أسماء بنت أبي بكر الصديق‎ 

أسلمت بمكة قديمًا وبايعت» وتزوجها ال وماتت بعد قتل ابنها 
عبد الله بلپال . وآخرج لها في الصحیحین اثنان وعشرون حدیگا " . 

۹ تین الحديث الاول: (لا شيء اف فق الله» وقد 
سبق في مسند ابن مسعود" 

۰ - وفي الحديث الثاني: استفتيت رسول الله قلت : 
قدمّت على امي وهي راغبة» آفأصل أمّى؟ قال:«صلي آمك» فانزل الله 
سای : لا هام الله عن الذين لم یاک في لین 76" [المتحة: ۸ 


و مت 


ا 1 5 ۴ ۲ م 
وفی معنی راغبة قولان: آحدهما: مشرکة» فیکون العنی: راغبة عن ديني . 


e 5۳‏ 3 ۳ (:) 
والثاني : راغبة في بري وصلتي» قاله اخطابي ۱ 





. ۲۲١/٤ الطبقات ۰۱۹1/۸ والاستيعاب ۰۲۲۸/۶ والسير ۰۲۸۷/۳ والإصابة‎ )١( 
وللشيخين أربعة عشر حديثًا متفقًا عليها عن أسماء» ولكل واحد منهما أربعة انفرد بها‎ 
عنها.‎ 

(۲) البخاري (۰)۵۲۲۲ ومسلم (۰)۲۷۲۲ واحدیث (۲۳4). 

(۳) البخاري (۰ ۰6۲۲ ومسلم (۱۰۰۳). 

2 العالم ۲ وينظر: الفتح ع" 


2¥ 





واسم مها فنيلة بنت عبد العرّى» تزوجها أبو بكر فجاءت بعبد الله 
وأسماء» وطلقها فى الجاهلية» فقَدمّت المدينة في زمن الهدنة حين کتبوا 
العهد علی وضع اجرب وجاءت معها بهدایا من زیت وسمن وغيره» 
فابت أسماء أن تَدحلها يته ا أو قبل هدیتها حتی أذنَ لها رسول الله في 
ذلك . 

اتا قوله تعالی: طلا يام الله عن الذي لم یوج ) قال ابن 
الزبيو زلف في اسماء يقت أب بکر» قدمّت عليها أمها قُتيلة بنت عبد العرّى 
الدينة بهدایا فلم تقبل هدایاها ولم تدخلها منزلها فسألت اة 
رسول الله ككل ۰ فتزلت هذه الآية» فآمرها رسول الله أن تدخلّها منزلها 
وتقبل هديتهاء وتحسن إليها. 

قال الفسرون: هذه الآية رخصة في صلة الذين لم ينصبوا الحرب 
للمسلمين» وجوائزهم وان كانت الوالاة منقطعة"" 

0 رم يخرجوكم من دياركم 4 يعني مكة أن تبروهم 

تقسطوا الیهم 4 أي تعاملوهم بالعدل فيما بينكم وبينهم. 

وقوله: ظ رظاهروا على إخراجكم 4 أي عاونوا على ذلك # أن 
تولوهم 4 إنما ينهاكم عن أن تولوا هؤلاء. 

"00.4١‏ - وفى الحديث الثالث: تزوجنى الزبير وماله غير 
O o‏ 
امج 


ج 


)١(‏ الطبري ۰4۳/۲۸ والزاد ۰۲۳۹/۸ والقرطبي ۰۵۸/۱۸ والدر التشور 5/ ٠٠٠١‏ والفتح 
۳۵ 


(۲) البخاري (۰)۳۱۵۱ ومسلم (۲۱۸۲). 


CEA 





التاضح واحد التواضح: وهي الابل السواني التي تسقي الزرع 
والنخل . ' 

والغرنن؟ الدلر: 

والارض التي أقطعه رسول الله 4ل كانت من آموال بني التضير على 
ثلثّي فرسخ من الدينة. 

۲ - وفي الحديث الرابع: آنها حملت بعبد الله بمكة . 


ا 
ا رز 


قالت: فخرجت وأنا متم ۳ أي مقاربة للولادة. 
و عم 

وکونه آول مولود - تعني للمهاجریین بعد الهجرة. وکان الهاجرون 
أا قدموا الدينة آقاموا لا یود لهم مولود. فقالوا: سحرنا بهود. فولد 
و 5 1 4 5 9 سس 
ابن الزبير بقباء في شوال على رأس عشرين شهرا من الهجرة. وأما 
3 ۰ 5 2 5 5 3 ِ ۳ ۳ 
الأنصار فولد لهم النعمان بن بشير على رأس أربعة عشر شهرا من 

0 0 رس عن 

الهتجرت فکان ابن ال مقرل التعمان اسن مي ستة اشهر: 

۲۳ - وفی الحديث اشامس: فقمت حتى تجلانی 


~ اه فر۲) 
5 


الغشى 

3 " 2 35 و 

أي ظهر علي . وتشیر بهذا إلى قیامها في صلاة الکسوف. 

5 2 ان 
وقولها: فانصرف رسول الله؛ تعنى من صلاة الکسوف. 
و 2 

وقولها: تفتنون في القبور؛ إشارة إلى سؤال منكر ونکیر» وما توجبه 
تلك الهيبة في مثل تلك الحال یصلح أن تشبّه به فتنة الدجال. 
)١(‏ البخاري (۳۹۰۹). ومسلم (5155). 
زفق وهو حديث صلاة الکسوف. البخاري «(A1)‏ ومسلم (۰ .)٩۰‏ 


٤۹ 


والقطاف : العنقود. 
وقوله: وأنا معهم؟ استفهام. أسقطت الألف. وقال آبو بكر 
الإسماعيلي : والصحیح : أو أنا معهم؟ 5 


وهذا يدل على اباحة لحم الخيل خلاقًا لأبي حنيفة. وقد ذکرنا ذلك 
ان 3 


۰۵ ۰۶ - والحديث السابع والثامن: فل ییا اف 


مسند عاق ° 

إلا أن في لفظ هذا الثّامن: أن امرأة قالت: يا رسول الله!» إن ابنتي 
أصابتها الخصبة فامرق شعرها. وفي لفظ: فتمرق. 

وهو بالراء غير العجمة. وربا قرأه عوام المحدثين بالزاي؛ وذلك غلط . 


5 - وقد سبق الحديث اللتاسع في مسند رافع بن 
نك 


خديج 


. ۲۳۱/۲ وهي من «الجمع»؛ وينظر: الفتح‎ )١( 

(۲) البخاري (۰)۵۵۱۰ ومسلم .)۱۹٤۲(‏ 

(۳) الحديث (۱۲۵). 

(5) آما السابع فهو ۱۸ شع ما لم یط کلابس شوبي زور» البسخاري (۰)۵۲۱۹ ومسلم 
(۲۱۳۰) والحديث (۲۲۳۱). 
وأما الثامن فهو حدیث الفتاة التي تمرق شعرها فسألت عن وصله. البخاري (0۹۳۵): 
ومسلم (۲۱۲۲) والحديث (۲۵۱۲). 

(۵) وهی تيد الحم بالماء. البخاري (۰)۵۷۲ ومسلم (۰)۲۲۱۱ والحديث (1۵۰). 


15۰ 


۷ ۱۳۹ - وفي الحديك التعاشر : إن اغتاناً يت را ف 
دم احيضة فقال : اتحته ثم تقرصه بالاء»۳" 

بت ماك بوذلك امج من الدم : 

والقَرص: الفرك. والتضح هاهنا العَسّل. قال ابن قتيبة: معناه: 
اغسلیه باطراف آصابعك. ومنه قیل: قرصت فا وتّما آمر بالقرص 
لأن الم وغیره إذا فرص في الغسل كان آحری أن يذهب ره من أن 
يعمل الك كلها: 

2 نان - وفي الحديث الحادي عشر : لا توکي فیوکی 
عليك»" . 

أي : لا تشدي. يقال: آوکیت القربة: شددتها بالوکاء: وهو الخيط 
ار وف م0 والمعنى : لا تحبسي الال بخلا. 

وقوله: «لا تحص ي» الإحصاء: الإفراط في التقصي والاستتثار . 

وقوله: ااا ف في الوعاء إمساكًا وبخلاً. 

وقوله : «انُفحي») المح : الرمي بالشيء E Î‏ 
ال احة والجود. وکذلك قوله : «انضحي» أصل التضح رش الاء. 

وقوله : (ارضحي» الرضح : العطية القليلة . والعنی : آعطي ما قدرت 
عليه وان قل . 


,۱ البخاري (TTY)‏ ومسلم (۲۹۱). 
(۲) البخاري (۱2۳۳): وسلم (۱۰۲۹). 


01 


۹ - والحدیث الثّانى عشر قد سبق في مواضع"" 

۰ - وفی الحديث الثالث عشر: نزلنا مع رسول الله كلل 
اچ ونحن خفاف 0 : 

الحقائب جمع حقيبة: وهي ما احتقبه الراکب خلفه من مهماته 
وقماشه فى موضع ارف 
ا فصار هذا اسما لازما للطواف» قال عمر بن أبي ربيعة : 

سام هى ۴ر۳) 
ولا مَسَخْنا من منی كل حاجة وسح بالأركان من هو ماسح 
أي طاف من هو طائف . 
والإهلال: رفع الصوت بالتلبية . 


1 ۳۰۳۰ - وفي الحديث الرایع عشر: یا هنتاه» ما آرانا إلا قد 


و 
a ۰‏ و (ه) 


غلستاً. فقالت: إن رسول الله آذن للظعن 


5 5 220 
قد سبق معنى يا هنتاه فى مسند عائشة 


۰)۲۲۹۲( وهو حديث الحوض والذود عنه ال الیمن» البخاري (۰)1۵۹۳ ومسلم‎ )١( 
2۲5۳ ۱( والحديث‎ 

(۲) البخاري (۰)۱۷۹7 ومسلم (۱۲۳۷). 

(۳) هذا البیت من آبیات مشهورة اختلف فى نسبتهاء فقد وردت منسوبة لكثير في دیوانه 
۰ وتحدث الحتّق عن مصادرها واخلاف فيهاء وینظر أيضًا: مقدمة دیوان يزيد بن 
الطثرية ۰6۰ حیث نسبت له وقد نسب ابن حجر البیت لعمر - الفتح 1۱۸/۳ . ولیس 
فى دیوان عمر . 

(4) البخاري (۹ ۰6۱۹۷ ومسلم (۱۲۹۱). 

(۵) الحديث (۲۵۳). 


ا وأنهن النساء. والعنی : أذن لهن في التقدم ليلة 
جمع. وقد بيا هذا في مسند ابن عباس "" 

وقوله : قد غلسنا؛ أي في رمي الجمرة. والقمر يكيب لیلتتذ فيل 
الفجر . ۱ 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز رمي الجمرة قبل نصف اللیل . 
وقال الشافعي : يجوز بعد نصف الليل. وقال أكثر العلماء: لا يجوز إلا 


00 
ع عه 
۲ - وفي الحديث الأول من أفراد البخاري: 
سمت انا فاق اطا 
في هذا قولان: أحدهما : انها شعت اقترا نصفین» فربطت سقاء 
رسول الله كل بواحدء ولذلك سمیت ذات التطاقين. وهذا مذكور في 


3 0 مر ع 3 
والثانی : آنها كانت تلبس نطاقين. وقد ذكرناه فى مسند عائشة عن 
ادن" ۱ ۱ 
5 5 0 8 
الزبیر في اخرم یعیرونه . التعيير : ذكر ما يوجب العار . 
)١(‏ الحديث (۸۶۷). 
(۲) الحديث (۱۳۵۲). 


(۳) البخاري (۲۹۷۹). 
(5) الحديث (۲۵۹۵). 


to 


والتصديق ا نا مواضع اف 5 إذا 2 رجلاً قلت : ایها 
عنّاء فاذا أغريته 00 ویها. وإذا تعجبت من طیب شیء قلت: 
واها لریا ثم واه واها" 

وقوله: تلك شكاةً ظاهر عنك عارها. 

0 وه 2 ۳ رم و 
وعيّرها الواشون أنّي أحبها وتلك شكاة ظاهرٌ عنك عارها 

و 1۱ 

فان اذز منها فاتي مكدب وان تعتذر برد عليك اعتذارها" 
والشکاة : العیب واللم. . ومعنی . : ظاهر عنك عارها: أي لا يعلق بك 
العيب» ولکنه ينيو عنك» وهو من قولهم: ظهرّ فلان على السطح: أي 
علا علیه . قال الله عز وجل : # فما اسطاعوا أن یظهروه 4 [الکیف: ]٩۷‏ 
أي یعلوا علیه" . والعنی: تعییرهم بذلك لا نحط منك . 
000000 ا ن الضراب قال: حدثنا أبى قال: حدثنا أحمد 
ابن مروان قال : Es‏ قال : حدثنا أبى قال: 
زرا الأصمعي عن ابن آبي الزناد قال: كان أهل الشام افون ابن 
الزبير : يا ابن ذات التطاقين . فیقول: آنا ابنها حقّآء آنا ابنها حقاً» وجعل 
(۱) غريب ابن قتيبة ٤۳۸/۲‏ . وديوان أبي النجم ۰۲۲۷ وينظر: تعليق الحقق ۲۲۸ . 


(۲) ديوان الهذليين ۰۷۰/۱ 


(۳) غریب ابن قتيبة ۶۳۷/۲ - ٤۳۸‏ . 


يقول: 

وعيرها الواشون اني أحبها وتلك شكاةٌ ظاهر عنك عارها 

۳ - وفي الحديث الثّاني: رأيت زيد بن عمرو بن فيل 
قائمًا مسند ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر فریش! والله ما منكم على 
دين إبراهيم 02 

كان زيد بن عمرو قد وهب له عقل رصین يعمل بمقتضاهء وتلاه 
تتبّع للكتب والآثار» فاهتدى إلى دين الخليل عليه الستلام» وأقر بتوحيد 
الاله سبحانه . 

ومعنى : يحبي الموءودة : يمنع قتلها. 

وترعرعت: قويت على الحركة . 

د ع اعت 

4 - وفي الحديث الثاني من أفراد مسلم: 
ذكر متثرة الأرجوان”” 
قد ذکرنا الثثرة في مسند علي عليه السلام ” . والدیباج في مسند 


2 


حذيفة 
3 4 4 ۶ ۶ 7 و 
وأما الأرجوان فقال ابو عبيد: الشديد ا حمرة. ولا يقال لغیر اطمرة 
ف 


() البخاري (۳۸۲۸). 
(۲) مسلم (۲۰۲۹). 
(۳) الحديث (۱۳۹). 
)٤(‏ الحديث (۳۲۶). 


t00 


والبَهْرّمان دونه بشيء من الحمرة. والْمدمٍ: المشبع حمرة"" . 

وقوله: وفرجنها مكفوفين بالديباج. الفرج: الشق. 

وقد ذكرنا ما يباح من الحرير في الوب في مسند عمر بن الخطاب 
رضي الله عن“ :5 

۵ - وفي الحديث الثّالث: أنّها تقدمّت إلى الزبير فقال : 


زارف 3 5 
. أي : ابعدى عذاء لجا الاحر ام . 
یا . ما اب ب م 


استرخي عني 
عبد الّه بن الزبیر علی غ الدينة : 


e 9‏ ین بن ا | 
أي رأيته مصلوبًا عليها. وكأنها عقبة يذهب منها إلى المدينة فإن هذا 


قوله: وألقى في مقابر البهود. كان اليهود قديمًا قد سكنوا الحجازء 
ی محمد بن لباق عدن لا كيم غناو ج از سر فان بعث 
موسى بعتّا إلى الحجاز وآمرهم بقتل الكقار» فظفروا وقتلوا العمالقة حتى 
انتهوا إلى ملكهم ‏ الذي كان يقال له الارقم - يتيمّاء فقتلوه وأصابوا ابا 


له لم یر - زعموا - أحسن منه» فضتوا به عن القتل» فأجمعوا على أن 





(۱) غريب أبى عبيد 47١/7‏ وليست لفظة: الفدم من هذا احدیث. لكن آبا عبيد ذكرها 
لبيان درجات الحمرة» وقال بعدها: والضرج دون الشبع» ثم الورد بعده. 

(۲) الحديث (۳۷). 

(۳) مسلم (۱۳۳۲۱). 

(6) مسلم (۲۵6). 


0٦ 


دموا بم عدي وراش لبر اقب زا فقدموا به » وتوفي موسى قبل 
ور فتلقاهم الاس وآجبروهم ب بفتح الله عليهم » فقالوا لهم : هل 
استبقيتم أحدا؟ قالوا : هذا الفتی لیری نبي الله افيه رآیه. فقالوا: ان هذه 
لمعصية خالفتم فيها نبيكمء لا تدخلوا علينا بلادنا؛ فحالوا بينهم وبين 
الشام» فقنالوا: ما نرى بلدا إذ منعتم بلادکم خير لكم من البلاد التى 
جئتم منها-يعنون الحجاز» فكان ذلك آول سكنى اليهود الحجاز. 
فأما القرون فعتى بها الشعر. 
والسبتیان: النعلان. والسبت: جلود البقر الدبوغة بالقرظ ا منها 
التعال ولا شعر علیها. وقد ذکرنا هذا فى مسند ابن عم 
وقوله: یتوذف. قال أبو عبيد: التوذف : التبختر. وکان آبو عبيدة 
2 5 3 واه ام © 
يعطي النجائب بالرحال كأنها . بقر الصرائم والجياد وی" 
وأمًا الکذّاب فهو الختار بن أبى عبید. 
واه نات 
0 
وقولها: لا إخالّك: لا اظنك. والف إخال مکسورة. 
عد “يه 





.)۱۰۷۵( الحديث‎ )١( 


() السابقء وديوان بشر ٠١١‏ . 


0¥ 


)؟١ه(‎ 


۾ 
کش المشكا من 
35 نس 5 م 
أسلمت بمكّة» وبايعت رسول الله قبل الهجرة» وهي أول من هاجر 

من النساء بعد هجرة ة رسول الله قال محمد بن سعد: ولا تعلم رة 
خرجت من بیت آبویها مسلمة مهاجرة إلا هي انیا تبردت وليه : 
وصاحبت رجلاً من خزاعة حتى قدمت المدينة في هدنة الحديبية. وقد 
ذكرنا ها کف زل یا ف فامتحتوهن ¢ (السحت: ا 
السور بن مخرمة . ولم يكن لها زوج» فتزوجها ريد بن حارثة ثم قتل 
عنهاء ل > فتزوجها عبد الرحمن بن 
عوف ومات عنهك فتزوجها عمرو بن العاص فماتت عنده. وأخرج لها 
تشه عدي اد 


3 5 و ی و 5 لم ۳ 
۷ - «لیس الکذاب الذي یصلح بين الناس فينمي خیرا 
أ E‏ 
آما قوله : (فينممي خيراً) فكذلك ذكره أبو ق بالتخفیف» وقال: 
مه و 


نميت الحديث» بالتخفيف: إذأ قله على 9 الا صلاح» وغيته 


بالتشديد: إذا نقلته على جهة الإفساد. قال: وکل شيء رفعته فقد فته 
ومنه قول النابغة : 


)١(‏ الحديث (565؟5). 
(۲) الطبقات ۰۱۸۳/۸ والاستيعاب ۰415/6 والسير ۰۲۷۹/۲ والإصابة 4737/5 . 
(۳) البخاري (۲۱۹۲)؛ ومسلم (۲۱۰۵). 


OA 


و م ی ۱ 
وانم القتود على عيرانة آجد " 
وتم الخضاب فی اليد والشعر: إنما هو ارتفع وعلاء فهو ینمی؛ 


Da. 
وينمو لغة‎ 


(r) 


وق واف انعر في هذا جماعة منهم ابن قتيبة ۱ وقال إبراهيم 
لحري أكثر الحدئین يقولون : : وى خیرا بتخفیف اليم . قال: وهذا لا 
في النحوء ٠‏ والني وك لم يكن يلحن؛ ومن خقف اليم لزمه أن 
یقرل: کار 
وأما الرخصة في الكذب في هذه الأماكن الثلاثة فاعلم أن الكذب 
ليس حرامًا لعينه» بل لا فيه من الضررء والکلام وسيلة إلى القاصد 
فكل مقصود محمود یمکن اذ توصل اه بالصندق والکذب ج 
فالکذب فيه حرام وان آمکن التوصل إليه بالکذب دون الصّدق فالکذب 
فيه مباح إذا كان تحصیل ذلك القصود مباحّاء وواجب إذا كان القصود 
واجبّاء كما لو رأی رجلاً یسعی وداء رجل | بسيف لیضربه وهو يعلم أنه 
ظالمء فساله» هل رایته؟ و یجب علیه آن يول : Re‏ 


سفك دم مسلم. 


() غریب أبى عبید /١‏ ۰ وديوان التابغة ۸ وصدره: 





والقتود: آعواد الرجل. والأجد: القوية فقار الظهر. 
(۲) غریب آبي عبید ۳۳۹/۱. 


فعد عم تری إذ لا ارتجاع له 


(۳) أدب الکاتب ۳۵۵. 
() نقل ابن الاثیر في النهاية ۱۲۱/۵ قول اطربي ورد عليه بانه يقال: نمى خیرا. وینظر : 


الفتح ۹/۰۵ 


وإذا لم یت مقصود حرب أو إصلاح ذات بين واستمالة قلب الجني 


عليه إلا بكذب فذلك مباح» إلا أله ينبغي أن یحترز عنه» ويورى 
بالمعاريض مهما أمكن . 


روس عي رن 5 


٠. ۰ 1 3 3 ۰ ۲ «‏ 08 9 
ويتبع هذه الموأ الثلاثة أن يأخذ ظالم ويسأله عن ماله فله 


بتک ويسأله عن فاحشة بينه وبين ربه عز وجل فله أن ينكر. 


6 
سسا 


وَإنّما قُلْنا هذا لأن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في 
الشرع من الكذب» وإن كان المقصود أهون من مقصود الصدق وجب 
الصدق» وقد يتقابل الأمران فالميل حينئذ إلى الصدق أولى؛ لآن الكذب 


ولعموض إدراك مراتب القاصد وجب الاحتراز من الکذب مهما 
آمکن» فهذا الکلام في بیان المواضع الثلائة وما آشبهها علی آنها من 
کلام رسول الله اة وهكذا رواها أكثر التاس» وأخرجت في الصحیح 
بلفظ : قالت - يعني أم کلثوم: لم آسمعه - تعني رسول الله بل . 

وقد آنبآنا عبد الوهاب الحافظ قال: آخبرنا جعفر بن آحمد السراج 
قال: آخبرنا آحمد بن علي بن ابت قال: قال موسی بن هارون: قد 
ا نئل یت ری ا خاروس كر ريك و 
«فینمی خیرا أو يقول خیرا» وقوله: ولم آسمعه يرخص في الکذب الا 
في ثلاث من کلام الزهري . وقد فصل الکلامین يونس بن زید ومعمرء 


۰ ۰/۵ ینظر : النووي ۰۳۹۶/۱۲ والفتح‎ )١( 


الف 


نت أن قوله: ولم EE.‏ برخص - كلام ابن شهاب. قال اضطیب 
البغدادي: ویقوی في نفسي أن الحق معهماء والقول قولهما" . 
د و 


)١(‏ ینظر : الفتح |o‏ ير 


و 
كشف المشكل من 
مسند أم قيس بنت محصن الأسدية 


۰۸ - أحدهما: أن صبیاً صغیرا لم يأكل الطعام بال على 


ثوب رسول الله يكل فنضحه ولم يغسله 2 . 


النضح هاهنا الرش. 


2 


۰ 


( ET 1 


۳۲۷۵۹ - وفی الحديث الثانى: دخلت بابن لی على رسول الله كل 


9 و وه )2 
وقدأعلقت عل مب العذرة 
_- جه سا 


اعلقت علیه بمعنى دفعت عنه بالغمز. قال الأصمعى: الإعلاق: أن 
ترفع العذرة بالید. والعذرة: قریب من الاه وکان هذا فی ا 
یقال : أعلق فلان لفلان إعلاقًا . 


5 03 سب ا ۳ 5 
وقال ابو عید: الدغر : غمز الحلق للعذرة» وهو وجع يهيج في 


(۱) الطبقات ۸/ ۰۱۹۲ والاستيعاب /٤‏ ۰۶7۲ والإصابة 457/5 . 
(۲) البخاري (۲۲۳)» ومسلم (۲۸۷). 

(۳) الحديث (۲۵۰۱). 

(4) البخاري (۰)۵1۹۲ ومسلم (۲۲۱8). 


الحلق من الدم» فإذا عولج منه صاحبه قيل: عذرته فهو معذورء قال 
جرير: 


لس وس ل سوم عدوم 0 - ۰ )1( 
عَمَرَ ابن مرة يا فرزدق كينها غمز الطبيب نغانغ العذور 
والدغر: أن ترفع | وفع e‏ ومن الدغر قول علي عا 

عليه السلام: لا قطع في الدغرة 5 . الارن يقولون: الدع بفتح 
الغين: وهي الخلّسة . ويقال في الثل : J:‏ دغر لا صفاً» یقول: درو 
عليهم ولا a‏ ویقال : «دغری لا صفی» مثل : حلم عقری ' 
ویقال : دغری .فثل جمزی» قال الراجز: 

قالت عمان دغری لا صفا 


وقال ابن قتيبة: العذرة: وجع الق واکثر ما تعتري الصبیان فیعلق 
علیهم والاعلاق والاغر شيء واحد: وهو أن یرفع اللّهاة. 
وقوله: «بهذا العلاق» قال آبو سلیمان الخطابي: الصواب: بهذا 
اغاق مر ات ف 
وآما الّدود فهو ما دس في الأدوية في داخل الفم من جانبيه. 
والعود الهندي: هو الكست» وهو القسطء يقال: كافور وقافور . 
د عد Hk‏ 


. ۸0۸/۲ غریب آبي عبيد ۰۲۸/۱ وديوان جرير‎ )١( 

)۲( غريب أبي عبيد ۰۲۹/۱ والنهاية ٠۲۳/۲‏ . 

(۳) غريب أبي عبيد ۱ واللسان - دغر. والمثل في «المجمع» /١‏ ۲۷۱. 
(5) الأعلام ۲۱۲۲/۳ . 


a 


(Y۸) 
كشف الشكل من‎ 
أخرج لها في الصحيحين أربعة أحاديث‎ 
قفي الحديث الأول من آفراد مسلمزِ قلت: با‎ - Fort ۱۰ 


عمس عم 


رسول الله ! زوجي , طلّقني ٹلاتا وأخاف أن يشحم علي. فأمرها 
7 کے ۰ افق 
و 5 
۱ 0 و 
تقدم فى مسند عائشة أنّها قالت: كانت فاطمة فى مکان وحشی فلذلك 


222 


یه ۰ 3 ی (۳) ۲ : ٤ء‏ ۳ 
أرخص لها في اخروج؛ فهذا تأويل عائشة » ويخرج على مذهب ابي حنيعه ؛ 
فان عنده يجب على المبتوتة أن تعتد في المنزل الذي طلقها فيه إذا لم 
يكن عذر نع . وفي مذهب احمد بن حنبل انه لا یجب على البتونة إن 


تعتد في منزل زوجها » ولها أن تعتد في A‏ 
5 
لها لا حى لها فى السکنی .و سيأتي بيان هذا في الحديث الذي بعده إن 


شاء الله تعالی . 


۷۱ - وفی الحديث الثانى: أن زوجها طلقها البتة» فقال 
النبى كه :لا نفقة لك ولا سکنی»* 


(۱) الطبقات ۰۲۱۳/۸ والاستيعاب ۰۳۷۱/۶ والسير ۰۳۱۹/۲ والاصابة ۰۳۷۳/6 ولفاطمة 
حدیث متفق عليه » تقدم في مسند عائشة (۲4۵۸). وثلاثة لسلم. 

(۲) مسلم (۱6۸۲). 

(۳) الحديث (۲۵۸). 

(4) ینظر : البدائع ۲۰۰/۳ . 

(5) مسلم (۱8۸۰). 


1٤ 


5 3 3 وت 2 

المنصور من مذهب أحمد أن المطلقة لا نفقة لها ولا سكنى. وعن 

أحمد: لها السكنى دون التفقة» وهو قول مالك والشافعى . وقال أبو 
3 و 
ی زک وا 
3 2 5 :أ ی ۰ 3 

وقول مرواد: سنا حل بالعصمة التي وجدنا الناس عليها: اي بم 
اعتصموا به ؛ آی كانم ميا ات هذا الحديث. وفى کتابت مسلم 
سالقضیة» مکان «العصمة» " والعنی : ما یقضی به التّاس . 

چرس رم 3 عع 3 ی 

منسوب إلى ابن طاب . 


مس ۵ ۳ یت بدا 5 رن ۲ ۲ 
وأما السلت فقأل ابن قتيبة: هو د ا “رقيو ناگی 


أما قول عمر: لا نترك كتاب اللهء وتلا: فلا تخرجوهن من 
بیوتهن 4 [الطلاق ]١‏ فان فاطمة تاوت ١‏ الآية وقالت: هذه 0 كان لها 


مراجعة. فأي آمر يحدث بعد الثلاث. وكان سعيد بن ا 
نما تقلت من بيوت أحمائها لطول لسانهاء وهو معنى قوله: إلا أن 
تن بقاحشّة 4. وکذلك قال ابن عبّاس: لا أن يأتين بقاحشة 4 قال: 
الا آن تبذو غلى أهله. وقاد روي هن سبد سنن المسيب ايفن أن 
الفاحشة : أن تصیب حداً فتخرج لاقامة اد لها" 

. ذكر النووي ۳۵۸/۱۰ أن في ب بعض النسخ (بالقضیة)‎ )١( 


20 أدب الكاتب A.‏ 


(۳) ینظر في هذا الوضوع: التمهید ۰۱۳۰/۱۹ والبسدائع ۶ والمهذب ۰۱۱۵/۲ 


10 


وقوله في معاوية «ترب لا مال له» أي فقير. وهذا على وجه 
النصيحة وشرح الحال لا وجه الغيبة. 

وقولها حين قيل لها: تزوجي أسامة» فقالت: آسامة! تحقيرء لأنها 
كانت في شرف من نسبهاء ورأت أنه مولى. 

والاغتباط: الحصول فيما يغتبط به الإنسان: أي : يشتهي مثله . 

وأبو زيد هو سامت كان له ولد يقال له زيد فكنته به» وإنما كنيته 
المشهورة أبو محمد. وجملة أولاده محمّد وحسن وحسين وجبير وعائشة 
وهند. 

۲ - وفي الحديث الثّالث: أنّ رسول الله يل :«حدّنی 
میم أنه ركب في سفينة ثم أرفؤوا إلى جزیرة"" 

أرفؤوا: قربوا إلى الشّط. تقول: أرفات السفينة: إذا قَرَبتَها إلى 
الشطاء وذلك الموضع مرفاً. 


سے د 


واجزيرة: المنقطعة عن الاء. وقال ابن فارس : والجزر: القطع ‏ 
وسميت الجزيرة لانقطاعها عن معظم الأرض” . 


ومع 3 و 5 
واقرب السفينة جمع قارب. قال الحميدي: القارب سفينة صغيرة 


= والنووي ۰۳۵۵/۱۰ رالغني ۱ وتفسير الطبري ۰۸۵/۲۸ والنکت ۰۲۵۲/۶ 
والقرطبي ۱۵۵/۱۸ . 

.)۲۹۲( وهو حديث (الجساسة».مسلم‎ )١( 

() المقاييس ۵71/۱ . 





تكون مع أصحاب السفن البحرية يستعجلون بها حوائجه فلعل قوله: 
أقربها جمع لذلك . قال: وقد سمعت من يقول: إلا أن هذا الجمع يبعد 

۱ 
عندي 

والأهلب : الغلیظ الشعر التشن. 

وقوله: ما يدروة قبل من دبره. يعني لکثرة شعره. 

وقولها: آنا احساسة. هو اسم ماود نس التجسسن؛ وهو الفحص 
غ يوان مور و شا بتک الک سوفن ال 

والفرق: الفزع . 

واغتلم: هاج» يشبه في ذلك بالفحل . 

والوشيك: القريب. 

وقوله: صلنًا. أي سلولا من غمده» تهيؤا للغترب به. 

والتقب: الطریق فی البل. وجمعه آنقاب. 

والخصرة: عصا أو قضيب كانت تکون مع الك إذا تكلم أو 
الخاطب . 

لب ا قر وو انيت بكري Gi‏ 
هذا. 


ود فنا 


۰۲۹۶/۱۸ تفسير غریب ما فى الصحيحين ۳۹۹. وينظر: النووي‎ )١( 


۰:۷ 





(۲۳۰( 
کشف الٌشکل من 
مسند أم حرام بنت ملحان 

خالة انش, ین مالك اسلست: وبايعت::- وكان النبى ## يقيل فى 
أخرج لها في الصحیحین حدیث واحد ' 

۳ - وفيه نها كانت تفلي رأس رسول الله کل ٠‏ 
نما كان رسول الله ية يقيل في بيتهاء وتفلي رأسه لقرابة بینهما. 
وقد روی آبو عمر بن عبد البر في کتاب « التمهید» عن يونس بن 
عبد الاعلی قال: قال لنا اين وهب: آم حرام إحدى خالات النبي بل 
من الرضاعة. فلهذا كان يقيل عندها وينام في حجرهاء وتفلي رأسه. 
وعن يحيى بن إبراهيم قال: نما استجاز رسول الله أن تفلي رأسه 1 
حرام» لأنها كانت منه ذات محرم من قبل خالاته» لأن أم عبد المطلب 


(1 


8 ۳ 
بن هاشم كانت من بني النجار ۲ 

ی ۲ ۹ ر 2 ۳ تام 

ي 0 
وقوله: قد أوجبوا: أي وجبت لهم الحنة. 
E‏ و شن 

(۱) الطبقات ۳۱۹/۸ والاستيعاب 575/5» والسير ۰۲۱۱/۲ والإصابة 6/ 1۲۳ . 
0( البخاري «(YYAA)‏ ومسلم (۱۹۱۲). 


. ۲۲٠/۱ التمهيد‎ )۳( 
A 


)۳1( 
و 
كشف المشكل من 
م لور سر 
مسند آم سليم بنت ملحان 
57 و 2 ش 1 57 
أم آنس . ويقال لها الرميصاء والغميصاء. قال ابن السكيت: 
اأ اسان وال مقن ينا ج" 
واختلفوا في اسمها على أربعة آقوال: أحدها: سهلة. والثانى : 
وا والثالث : 3 والرابع : أنيفة . 
فخطبها آبو طلحة وهو مشرك» فابت ودعته إلى الاسلام فأسلم قالت : 
قاس انزو جلف ول اعد ما انا کو کرو ها و انش فد پا 
احا عي 
و الصحص. أربعة أحاديث 5 


ہے تا ی لا 


۳ 


۶ ۲ - ففی بعض الاأحادیث: عرقك آدوف به طیبی '" . 


وفیها: كان يصلّي على الخمرة. 


(۱) قال ابسن السکیت في «الإصلاح» ۸۷: والغمص: الذي يكون في العين» وهو مثل 
ال وزاد التبريزي في (تهذیسب الإصلاح»: والغمص: ما سال؛ ا بخ ما 
جمد. فخلط المؤلّف بين قوليهما. 

(۲) الطبقات ۳۱۲/۸ والاستيعاب ۰۳۷/4 والسير ۳۰/۲ والإصابة .55١/4‏ ولها 

حدیث متفق عليه» وحدیث للبخاري: واثثان لسلم. 


(۳) وهو الثاني .من آحادیث مسلم (۲۳۳۲). 


۰:۹ 


550 + سبي وه ۹ ا 7 
فأما قولها: أدوف» فائه يقال: دفت الدواء أدوفه دوفا: إذا خلطته . 
.و ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 3 ,. نلق 
ویقال: مدوف ومدووف» مثل مصون ومصوون» وليس لهما نظير : 


زفق 


2 و 2 سس بت 
والخمرة قد فسرناها انما فى مسند میمونه 





)۱( وهما ‏ مدووف ومصوون على لغة كيم في إتمام اسم الفعول العتل وعدم اعلاله ينظر : 
اللسان - دوف صون. 
(۲) الحديث (۲۲۸۸). 


۰:۷۰ 


(YY) 


و 
كشف المشكل من 

امرأة ابن مسعود. أخرج لها فى الصحيحين حديثان ۲" 

۰۵ - ففی الحديث الأول: آنها قالت لعبد الله : نك 
رجل خنيت ذات اليد . وهذا كتانة عن الفقر. 

وقد استدل آصحابنا بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى 
زوجها. وفيه عن أحمد روايتان: إحداهما: تجوز» كقول الشافعي . 
والأخرى: لا تجوز كقول آیی حنيفة . . ومن لم یجز ذلك حمل الحديث 
على صدقة التطوع . . واحتج من أجاز بقولها: أنجري عني؟ والا جزاء ات 
يكون في الفرض. وقد تأوله الآخرون فقالوا: العنی : آنجزي في نحصيل 
آجر الصدقة؟ ۲ 


2۹ - وفي الحديث الثاني: «ذا شهدت (حداکن العشاء 
فلا تطیب تلك اللیلة»" . 


العنی : |ذا آرادت شهود العشاء. وها نهاها عن الّطب لان الب 
ينم على صاحبه فیوجب الالتفات إليها. 
Hk Hk‏ عه 


.۳۱۳/۶ الطبقات ۰۲۲۰/۸ والاستيعاب ۰۳۱۰/۶ والاصابة‎ )١( 
١ ۰( البخاري (۰)۱۱7 ومسلم‎ )۲( 

(۲) ينظر: شرح معاني الأثار ۰۲۲/۲ والغنی ۱۰۰/6 

(4) وهو لسلم وحده (45۳). ۱ 


2:۷۱ 


(T4) 
كشف الُشكل من‎ 
مسند الریع نت معوّذ بن عفراء‎ 
.  ثيداحأ أخرج لها في الصنحیحین ثلاثة‎ 
ففي الحديث الاول: «كنا نصوم صبیانتا یوم‎ - ۷۷ 


۰ 
TN 


عر 5 و 0 وه 
عاشوراء وجعا لهم | تنعبه من j‏ نلعهر تلهيهم 


22 


2 


قال الزجاج: العهن: الف فا اه یه امن 
0000 
وفي هنذا الحديث تدريج الصبيان بالتقل إلى زمان فعل الواجب . 
i‏ و 
۸ 2 - وفي حديث للبخاري: 
دخل علي النبي و غداة بني علي ٩‏ . 
یقال: بنى الرجل على زوجته: إذا دحل بها. وأصلّه أنهم كانوا 


يضربون قبّة لمن يدخل بأهله. وقد سبق هذا 


)١(‏ الطبقات ۳۲۹/۸ الاستيعاب ۰۳۰۱/۶ والسبر ۰۱۹۸/۳ والاصابة ۲۹۳/۶ ولها 
حدیث متفق عليه » وائنان للبخاري. 

(۲) البخاري (۰)۱۹۱۰ ومسلم ((۱۱۳۱). 

(۲) معاني القرآن ۳۵/۰. 

(؟) تفسير غریب القرآن ۵۳۷. 

(5) وهو الثاني للبخاري (4۰۰۱). 


VY 


والندب: ذکز ارتي والتحزن علیهم. 


3 5 0 
وفي هذا الحديث إباحة الضرب بالدف في العرس . 


ود ود وه 


رفت 


)۲۳۵( 


و 
كشف المشكل من 
مسند أم عطية الأنصارية 
واسمها نُسيبة ‏ بالنون المضمومة مع فتح السين ‏ بنت كعب. وفي 
الصحابیات امرأتان يشاركانها فى هذا الاسم: نسيبة بنت رافع بن ای » 
ونسيبة بنت تار بن امحارث. 
آما تسيية بفتح اللون وکسر السیسن فثلاث: نسيبة بنت ثابت بن عصیمه 
0 ۲ 1 
ونسيبة بنت سماك بن النعمان» ونسيية بنت كعبء وهی ام عمارة 
الأنصارية» وكذلك سماها الأكثرون ‏ آعنی أم عمارة. وكذلك ذكرها ابن 
ماكولا الحافظ. وقد ذكرها ابن إسحاق فى ١‏ المغازي» فقال: لُسيئة باللام 
المضمومة وبالشون؛ ووافقه الطبراني " . وقد اتفقت آم عطية وأم عمارة 
في اسم الاب " . 
وأخرج لأم عطية فق الفسعحين اة اخادیت 2 


4 - ففى احدیث الأول: دخل علينا رسول الله حين 


. في المطبوع من العجم الكبير ۳۰/۲۵ (لبيسة)‎ )١( 

(۲) ينظر: الطبقات ۳۳۳/۸ والاستيعاب ۰8۰۳/۶ والسیر ۰۲۷۸/۲ ۰۳۱۸ والاکمال 
۷ والاصابة ۰۰۳/۶ ۰4۵۵ والتلقیح ۳:۵ 

(۳) وأحادیئها ستة متفق عليهاء وواحد لكل من الشیخین. 


توفیت ابنته فقال: «اغسلتها ثلائا أو خمسا» ۳" 

هذه البنت هي زینب. 

وفي الحديث استحباب أن تکون الغسلات وترا . وقد صرّح بذلك 
في بعض الالفاظ ۲ 

وفيه استحباب الكافور في الغسلة ا وهو قول الشافعي 


2 


وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : لا يستحب . 


والحقو 0 الإنار هاهناء والأصل في الحقو معقد الان وجيت 
أحق وأحقاء وحفي 1 وقيل للإزار: و لانم افا افو 


10! 


وقوله تعره ایاه» أي اجعلنه مما يلي جسدها. 

وق 20 شم نا شعرها تاه فرون: عندنا أن السنة أن یضفر شعر الميتة 
ثلائة قرون ویلقی خلفها. وقال آبو حنیفة: یکره ذلك» ولکن ترسله 
الغاسلة غير مضفور من بين یذیها من الجانبين» وتسدل خمارها عليه. 

وعندنا آلا پسرح شعر الیّت» وهو قول آبي حنيفة» فیحمل قول ام 
عطيّة : مشطناها» على ضفره. وقد قال ابن حامد من أصحابنا: یسرح 
وهو قول الشافعي " 


(۱) البخاري 2)١77(‏ ومسلم (984). 

(۲) بفتح الحاء وكسرها مع سكون القاف. 

(۳) زاد في اللسان: وحقاء. 

)£( ينسظر في أحكام الغسل: المدونة /١‏ ١١٠١ء‏ والكافي 2۱۳۰/۱ والبدائع ۰۳۰۰۰ 
والمجموع ۰۱۸4/۵ والغتي ۳۷۲/۳ والتلقيح ۱۲۷/۲. 


1:۷۵ 


وأما قزلها: الا آل فلان ۲" . تعني آنها تقضي حقهم في المصائب . 
فقال : «إلا آل فلان» فیحتمل أن یکون ذنّا خاصاًء ویحتمل أن یکون آذن 
لها في لقائهم لا في النياحة. ويحتمل أن يكون قوله: «إلا آل فلان» 
إعادة لكلامها ا ا الإنكار له كما قال للمستأذن حين قال: آنا » 
فقال هو : «آنا آنا۳ 

۰ - وفي اديت الالست: آمرتا آن ترج ونخرج 
ای ق 

3 


الإشارة بالخروج إلى صلاة العيد . 


و 
والحيض جمع حائض . 


الاك 


فخدرت : أي مت الخدر والستر فیه . 
ش افون ال( ي ا 

والجلباب: ما تتغطّى به المرأة من ثوب وغيره. 

۱ - وفي الحديث الرابع: بعث إلى نسيبة ناف 
فارسکت إلى عائشة منهاء فقال النبي ية :«هات. فقد بَلَغَتْ محلها»* 


)١(‏ وهذا من الحديث الثاني في «الجمع؛ 20700١(‏ وأدخله المؤلف مع الأول سهوا. وهو أن 
النبي كَل لا نهى عن النياحة قالت له أم عمارة:١‏ إلا آل فلان ٠...‏ البخاري (۰۱۰۳ 
۲ ومسلم .)٩۳۷(‏ 

(۲) ینظر: النووي ۰4٩۱/۱‏ والفشتح ۱۳۹/۸ .وحدیث!آنا آننا» في الب‌خاري (۰)۲۵۰ 


ومسلم (۲۱۵۵). 


2 البخاري (TY)‏ ومسلم (۸۹۰). 
)4( البخاري (7 ۰۱:۶6 ومسلم ¥0 .)١‏ 


۷٦ 


كان رسول الله بل قد بعث إلى نسيبة بشاة من الصدقةء فأهدت 
موا ا ی ی فقال رسول الله «قد بَلَعَتَْ محلها» وقد لسرا 
هذا في مسند جويرية 8 

۲ - وفي الحديث الخامس: نهينا عن اثباع الجنائز ولم 
وه 3 
يعزم علینا 

تعني أنه في مقام كراهية لا في مقام تحریم . 

oo ۰/۷۳‏ - وفي الحديث السادس: : في ال ١‏ (فلا د لسن 


۳ 9 


مصبوفا إلاثوب عصب» 
العصب من البرود: هو الذي صبغ غزلّه قبل أن ينسج 
والذة: البو فق کشت وا شنم 5 
والكسنت: هو القسط الهندي. 
و هذا ]3 اقتال هاا نن العلين من اه لا ي اة 
د Hk‏ عه 
وفيما انفرد به البخاري: 
۷۶ - قالت: كنا لا تعد الكدرة والصفرة شيعا يا د 


اختلف العلماء في الكدرة والصفرة بعد الطّهر والتّقاء» فقال على 


(۱) الحديث (۲۷۰۰). 

() البخاري (۰)۱۷۲۸ ومسلم .)٩۳۸(‏ 

(۳) البخاري (۰)۳۱۳ ومسلم(۳۸٩)‏ ۱۱۲۸/۲ . 
(5) البخاري (۳۲۲). 


EVV 


سے محر سے 4 


ابن أبي طالب: ليس ذلك بحیض. ولا تترك لأجله الصلاة» فلتتوضا 

وتصلّي وهذا قول سفيان اللّوري والأوزاعي. اقا عسي ون ال جا 
وأحمد بن حنبل : إذا رات ذلك اغْتسّلت وصلت . وقال آبو حنيفة: إذا 
رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم ال والكدرة یوم أو يومين لم 
تجاوز العشرة فهو من حيضهاء ولا تطهر حتى ترى البياض خخالصا . 
والشهور من مذهب الشافعي تما اقا رات الم ة والكدرة بعد انقطاع دم 


(4) 


العادة ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا فهو حيض 


۱( ینظر : البدائع / E‏ والمغني ۰۰۱۲/۱ والمجموع۲۰/ ۳۹٤‏ . 


۶:۷۸ 


23 5 كا من 
مسانيد الصحابيات اللواتي انفرد البخاري بالإخراج عنهن 
(۳٦)‏ 


(0) 


أخرج لها البخاري حديثين 
لك دكن - ففي احدیث الأول: قالت: 1 تي رسول الله ي 


0 
بثياب فيها خميصة سوداء 


الخميصة: كساء من خز أو صوف أسود. وقد سبق ذكرها في مواضع . 

وام خالد اسمها أمة. ولدت لخالد في أرض الحبشة وهو هناك مهاجر . 

قوله : «آبلی واخلقی» بالقاف. ورعا صحف بعض الحدئین فقال : 
واحلفي بالاء. 5 

وآما قوله: «سنا» ففي الحديث تفسیره أنه بلسان الحبشة: احسن . 
وقال ابن البارك: سنه بالحبشية: حسنة. وقرأت على شیخنا آبي منصور 
الوق قال: سناه في کلام الحبش: الحسن " . 

وقول ابن البارك: حتى دكن ؛ يعني يقيت تلك الخميصة حتی دكن 
لونها آي عاد إلى الدکنة. ۱ 

د د © 


(۱) الطبقات 2285/8 والاستيعاب ETE /é‏ والسير EY. f‏ والإصابة 5 
(؟) البخاري (۳۰۷۱). 


(۳) العرب ۲۵۰ 
¥۹ 


(FV) 


كشف الُشکل من 

مسند آم رومان بنت عامر 
كانت زوجة الاريك مث سح 4 فولدت ال مات اخارث 
فتزوجها أبو بكر فولدت له عبد الرحمن وعائشة. وأسلمت قديمً 
وبايعت وهاجرت» وماتت في حياة رسول الله بي في سنة بت من 
الهجرة؛ ونزل رسول الله یل في قبرهاء كذلك ذكره محمد بن سعد 
5 ۰ - وقد اضرع لها اى حدیگا مق طريق مسروق 
عنها. وهذا آمر مشکل؛ كيف يروي مسروق عمن مات في حياة رسول الله 
لِ؟ إلا أن آقواما أ آنکروا موتها في حياة رسول الله 6 › منهم آبو نعیم 

الأصبهاني . ولا عمدة لمن أنكر إلا رواية مسروق. 


(1) 


ی ی و و ای ات E‏ لضت د ٠‏ 
قال : وتو و ال او 


م مه 3 و ےت ره 
وائل عن مسروق قال: سألت آم رومان عن حدیث الإفك» فحدئتني . 


3 


زان فا فال مكلت عن اي عمر بن حیویه قال: آخبر 


قال إبراهيم افر كان سألها وله خمس عشرة سنه) ومات مسروق 
وله تمان وسیعون» وأم رومان أقدم من حدث عنه مسروق» وقد صلی 


م ص 


خلف آپي بکر» وکلم عمر وعلیاً وابن مسعود وزید ب بن ثابت وابن عباس 





(۱) الطبقات ۸/ ۰۲۱۲ والاستیعاب ۰2۳۰/6 والاصابة ۳۲/۶ . 


۰۸۰ 


وأبا موسى وخبابًا وأیاً وابن عمر وعائشة. 

قال النطيب: و كين حي عا إبراهيم الحربي استحالة 
سوال مسروق ام رومان» مع علو قدره : فى ال وذلك أن أم رومان 
ماتت على عهد رسول الله كك . واحسب العلة التي دحلت :علق الخربي 
اتصال السند وثقة رجاله» ولسم يتفكّر فيما وراء ذلك وهي العلّة التي 
دخلّت على البخاري حتى أخرج هذا الحديث في صحيحة. وأما مسلم 
فلم بخرجه ورجاله من شرطه وأحسبه قطن باستحالته فتر که 

وقول إبراهيم: إن مسروقّا سألها وله خمس عشرة سنةء وکان موتها 
في سنة ست. فعلى هذا كان له وقت وفاة رسول الله ل بضع عشرة 
سنةء فما الذي یمنصه أن یسمع من النبي 26 ؟ وقد ذكر غير إبراهيم 
مبلغ سن مسروق على خلاف ما قال» فقال ابن سعد: توقي مسروق 
بالكوفة سنة ثلاث وستین . وعن الفضل بن عمر: ومات مسروق وله 
ثلاث وستون سنة» وهو آشبه بالصحیح. فعلی هذا كان له وقت موت 
أم رومان ست سنین . 

قال الخطيب: ولم يزل حديث مسروق هذا يتلجلج في صدري 
وأستنكره وأجسيل فكري فيه سنين ككثيرة فلا أعرف له علّة. لشقة رجاله 
واتصال إسناده» حتى حدثني الحسن بن علي بإسناد له عن حصين عن 
مسروق عن أم رومان . قال الخطيب: فحزرت أن يكون مسروق أرسل 
الرواية عن آم رومان. وقد ذُكر أن حصين بن عبد الرحمن اختلط في 
aa‏ > فلعلّه روى الحديث في حال اختلاطه. وفي روايته عن 
حضون عن مرق فال شالت آم رومان وهذا أشبه بالصحة. ومن 


۸1 


ال حابي كمي الود وت ا في رفعها وخفضها 
ونصبها » ولعل بعض ال كتب مت بالأالف» فرآه الراوي ال 


)۱ 
ورواه ودون عله 


وفی الحديث الذي آخرجه لها: أنّ عائشة لا رمیت ۳ 
علیها. فما آفاقت الا وعلیها حمی پنافض " . العنی: ما آفاقت الا 
بنافض . والتّافض من المي ذات الرعدة. 


(۱) تحدث اببن حجر في مواضع عن أخذ مسروق عن أم رومان» ولم يرتض اعتراض 
الخطيب. ینظر : «الفتح» المقدمة ۰۳۷۳ ۰2۳۸/۷ والاصابة ۰۶۳۸/۷ وينظر ایض تحفة 
الاشراف ۰۷۸/۱۳ وجامع التحصیل للعلاتي ۰ ۳. وفي ترجمة مسروق ومصادرها : 
تهذیب الکمال ۰10۱/۲۷ والسیر 1۱۳/6 . 

(۲) البخاري (۳۳۸۸). 


م 


)۳۸( 
وو 
9 ۱ 03 كا من 
مسند خنساء بنت خدام الأنصارية 
أخرج لها البخاري حديئًا واحدا" . 
۷ - أن آباها زوجها وهی ثيب فکرهت ذلك» فأتّت 
يسول الله كله فرد ژواجه ‏ 
آما الثیب البالغة قلا يملك الاب إجبارها إجماعًا. واختلفوا فى 
الب الف الى بيولا تا قاتا وان آخدهتما آنه لا بيلك 


د و ¢ ET a‏ 1 عد ار 
الأب تزويجهاء وهو فول الشافعي 3 والثاني : يملك» وهو فول ابي 


۳۱ 5 


. ۲۷۹/٤ الطبقات ۰۳۳۶/۸ والاستيعاب ۰۲۸۷/۶ والاصابة‎ )١( 
.)۵۱۳۸( البخاري‎ )( 


(۳) الاستذکار ۰۲۰/۱۲ والبدائع ۰۲4۱/۲ والهذب ۳۸/۲ والغتی 505/9 . 


GAY 


(۲۳4) 


كشف المشكل من 
مسند أم العلاء الأنصارية 


)۱( 


آخرج لها البخاري حديثًا واحدا . . 

۸ - وفیه اقتسم الهاجرون والانصار قرعة» فطار لها 
عثمان بن مظعون " . 

ا خرج الهاجرون إلى الدينة لم يمكنهم استصحاب آسوالهم 
فدخلوا المدينة فقراء فاقتسمهم الأنصار بالقرعة في نزولهم علیهم؛ 
ومکنوهم من آموالهم . 

وقولها: فطار لنا. أي حصل في نصيبنا وسهمنا. 

وقوله عليه السلام: «وما يدريك؟؟ لأنّها شهدت على غيب لا يعلم 
مثله إلا 


۰ که" 


5 و مس ور 

وأما قوله:« ما أدرى ما يفعل بی؟» ففيه قولان: 

أحدهما: أن ذلك راجع إلى الدنياء فيكون المعنى: لا أدري ما يجري 
على فى الدنيا من قتل أو جراح أو غير ذلك. وقد ذهب إلى هذا جماعة 
من الفسرین» غير أنه لا ينطبق على الراد بالحديث» إلا أن يكون ذكره 

والقول التّاني: أنه راجع إلى الآخرة» قال ابن عباس: لا نزلت هذه 
(۱) الطبقات ۳۳۵/۸ الاستیعاب ۶ والاصابة 6۵71/6 . 
() البخاري (۱۲۳). 


A 


الآية نزل بعدها : ل ليغفر ك الله ما تقدم من ذنبك وما تأَخَرَ 4 [النتم:۷) 

ونزل: 8 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 4 [الفتح: ۰] وبيان هذا أن 

سورة « الأحقاف» التى فيها: وما أدري ما يفعل بى ولا بكم 4 [الأحقاف: 

۳ 1 : عع ۲ 
4] مكية» وسورة «الفتح» مدنية» وعثمان بن مظعون توفی على رأس 

0230 ۴ 8 م م 00 

ثلاثين شهرا من الهجرة» وهو أول من قبر بالبقيع 2 . 


# ود فنا 


(۲۰) 
کشف الشکل من 
مسند خولة بنت ثامر الأنصارية 
وهي امرأة حمزة بن عبد الطلب. أخرج لها حديئًا واحداا " 


۷۹ - أن رجالاً يتخوضون فى مال الله تعالی " . 


أى : یتصرفون فيه ويتقحمون فف استحلاله . 


Hk د‎ HE 


(۱) ينظر: تفسير الطبري ۰۵/۲۹ والنکت ۰۲۱/6 والزاد ۷/ ۰۳۷۲ والقرطبى ۱۸١/۱١‏ . 
(۲) الاستيعاب ۰۲۸۱/5 والاصابة /٤‏ ۲۸۲. 
(۲) البخاري (۳۱۱۸). 


AO 


(۲۱) 
کشف المشكل من 

آخرج لها تاره حديئًا واحدا ولیست بصحابية. واحدیث 
مرسل» كذلك قال آبو عبد الرحمن النسائي وآبوبکر البرقاني "" . 

۶۷۰ - والحديث: أن النبي ی آولم على بعض نساثه 
بمدين من شعیر ” 

وفي هذا الحديث توكيد سنة الوليمةء لاله لم يتركها مع الفقر وقلة 
ی 


5 3 3 تون ۳ ۰ 0 9 
وفيه صبر رسول الله 235 على الفقر وضيق العيش» وأكل الشعیر . 


# 
ل 
ل 


)١(‏ الطبقات ۳۳/۸ والاستيعاب ۰۳۳۹/6 والإصابة .۳۳۹/٤‏ وذكر ابن حجر الاختلاف 
فى صحبتها. وجعلها ابن سعد فيمن لم يروين عن النبي مت . وفصل الكلام في حديثها 
الذي في البخاري الحميدي في «الجمع' وعنه في التحفة ۰۳۶۲/۱۱ والفتح ۲۳۸/۹ . 

(۲) البخاري (0۱۷۲). 


EAT 


2 
كشف المشكل من 
مسانيد الصحابيات اللواتي انفرد بالإخراج عنهن مسلم 
(4Y)‏ 
ا 
مسند جدامة بنت وهب الأسدية 
آخت عکاشة " وهي جدامة بالدال المهملة» كذلك سماها المحقّقون. 
وروی حديثها كذلك یحی بن يحيى عن مالك. وقد كان يروي حديئها 
بالذال العجمت وهذا تصحیف . قال الدارقطنى: من قاله بالذال المعجمة 
فقد م (WD,‏ 
قلت: وليس في الصحابيات جذامة بالذال العجمتة بلى فيه 
جدامة بالدال المهملة اثتتان: هذه» وجدامة بنت جندل الأسدية ” 
والذي آخرج مسلم لجدامة بنت وهب خیش واد 
۰ ۱ القند هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن 
الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم»' 


قال أبو عبيد: الغيلة: الغيل؛ وهو أن یجامع الرّجل الراة وهي مُرضع» 


0 





. ٤۸۸/۲ أي عكاشة بن وهب . الاصابة‎ )١( 

() المؤتلف والختلف للدارقطني ۸۹۹/۲؛ والاستيعاب ۶ والاصابة ۲۵۱/4 وفى 
مطبوعة الاستیعاب بالذال . ۱ 

0 قيل : وبنت الحارث» وفیها خلاف. ینظر : الاصابة ۰۲۵۱/۶ والقاموس - جدم. 


(4) مسلم (۱44۲). 


AY 


يقال: یل الرجل وأغال» والولد مغيّل ومغال. والعرب تقول في 
الرجل لمن اه أن و 4 ا متهي خزلا رم 
يتنا ولا باه مقا . ويروى: على مأقة : وهو شدة البکاء. يقال آیتنت 
امراة: إذا حرجت رجل المولود قبل يديه» فهي مُوتنء والولد مرت 
غير مهموز *" 

وأمًا ذكره ر وفارس فیحتمل ثلاثة آوجه: 

آحدها: لكثرتهم . 

والقّاني: لسلامة أولادهم في الغالب وصحتهم . 

والثّالث: آنهم آهل طب وحكمة - فلو علموا a‏ هه 
والعرب لا تعرف لك وهذا الوجه قاله لبا شیخنا ابن ناصر . 


قلت : والصواب أن یقال: إن النبي ی عرض بالتهي عن ذلك لا 
علم من ضرره؛ فاخبرنا ابن الخصين قال: آخبرنا ابن الأذهب قال: 
أخبرنا ال قطيعي قال: حدثنا عبد الله بن آحمد قال: حدثني أبي قال : 
حدثنا أبنو الغيرة قال: حسدئنا محمد بن مهاجر قال: حدثني آبي عن 
أا تضق ریق نم الك الاتشارى قالح ت سول اه كلد 
يقول : الا تقتلوا آولادکم سر فان الغيل يدرك الفارس فیدعثره من فوق 


(۳ ۰ 
.  هسرف‎ 


(۱) في القاموس -.وضع: وضعّت المرأة حملها وضعا وتضعّا - بضمهما وتفتح الأولی - 
وله ووضعا وتضعاً بضمهما؛ وتضئا بضمتین: حملت فى آعر طهرها في مقتبل 
افیضة. ۱ ۱ 

(۲) غریب أبى عبید 7/۲ ۱۰۰. 

(*) المسند ۳/۹ ۷ 16۸ وآبو داود (۰)۳۸۸۱ واین ماجه (۱۲ ۲۰). 


EAA 


ومعنی يلعثره : يهدمه ويطحطحه بعدما قد صار رجلا قد ركب 
الخيل؛ وهذا لان المرضع إذا جومعت سد لبنها فارتضم طفلّها لب 
فاسداء فان حملت كان أكشر في الضررء لا الم الجيّد یتصرف إلى 
غذاء الجنين ويبقى الرديء للمرضم. إلا أن النبي بي لل رأى أن ترك 
ذلك ربا آذى الرّجل بصبره مدّة الرضاع أجازه بهذا الحديث وعدَّلَ بذكر 
فارس رش 

وقوله في العزل :« ذاك الوأد الخَّفي) الوأد مصدر وأد الرجل ابنته : إذا 
دفتها وهي حية» فهي موءودة» فکاله جعل العزل کالقتل لأنّه (تلاف ما 
هو متهیی للنماءی صاعد إلى مقام الکمال . 

وتلاوته قوله تعالى: وذا الموءودة سلت © [التكوير: ۸] عند ذکر 
العزل للتنبيسه على أن هذا مرق إلى مقام تلك. وهذا كله للإعلام 
بالكراهة. وقد تقدم في مسند جابر آن رجلا سأله عن العزل عن 
جاریته. فقال : «اعزل عنها إن شنّت» وقد اتّفق العلماء على جواز العزل 


8ك 


من غير إثم 





.)۱۲۲۳( الحديث‎ )١( 


1۸۹ 


(YEA) 
و‎ 
کشف الشکل من‎ 
مسند أم الدرداء‎ 
ذكر الها حديئًا واحد قل سبق في مسلدك بي ا‎ - ¥ ۸۵ 


قال البرقاني : وهذه أم النترداء الصفری» ولیس لها صحبة ولا سماع 
من رسول الله فأمًا أم الدرداء الکبری فلها صحبةء وليس لها في 
الکتابین ۱ 


قلت: : أم الدرداء الكبرىء استمها خيرة بنت أبي حدرّد زوجة أبي الدرداء» 
لها صحبة ورواية عن النبي كَل 2 ات آحادیسث» وليس لها 
في الكتابين حديث 7" 

وأم الدرداء الصخری اسمها هجيمة 


 #‏ ید زد 


2 


(۱) وهو حدیث: «من دعا لأخيه بظهر الغيب ...») مسلم (۰۲۷۳۲ ۰6۲۷۳۳ والحديث 
(1۳۲) وهو عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. ۱ 

(۲) وهو عن الحميدي في «الجمع. ١‏ 

(۳) ينظر: الاستيعاب ۰8۲۹/6 والتلقيح ۰۳۲۳ ۳۳۱ والاصابة ۲۸۸/6. 

(6) ویقال: جهيمة. ینظر: الاستیعاب ۰8۳۰/4 وتهذیب الکمال ۰۳۵۲/۳۵ ۰۳۵۳۲ 
والسیر ۰۲۷۷/6 والاصابة ۲۸۸/٤‏ . 
وهنا انتهت النسخة الصرية الكاملة للکتاب. ولیس في مسند آم الدرداء إلا الحديث الذکور 
هناء والذي سبق للمولف شرحه (۱۳۲). ولکن احميدي ختم کتابه «بخاتمة» ولا ندري إذأ 
كان ابن الجوزي قد علق عليها آم لاء وهل عمل ابن الجوزي خاعة لکتابه أو اکتفی بشرح 
الغريب؟ ولكن المقصود ‏ وهو شرح أحاديث لاب لم بخص هله كي والحمد للّهء وان كنا 
نأمل في الحصول على ما سقط من آخر المخطوطة» أو على نسح خر للكتاب تكون معها الخاتمة. 
وأنبه هنا إلى أنني قد انتهيت من طبع الكتاب ومراجعته قبل أن أحصل على مخطوطة 
«الموصل»» سائلين الله عر وجل أن ييسر لنا الوصول إليها والافادة منها في طبعة أخرى. 
والحمد لله رب العالین على التمام» والصلاة والسلام, على سيد الانام. ۱ 


EE 





5 ري 
العباس بن عبد المطلب 
عبد الله بن جعفر 

۲ 2 
عبد الله بن الزبیر 


أسامة بن زيد 


: عبد الرحمن بن أبي بكر 


عمر بن آبي سلمة 
عامر بن ربيعة 
القداد بن الاسود 
بلال بن رباح 
آبو رافع 

سلمان الفارسي 
خباب بن الأرت 
عبد الله بن زمعة 
جبير بن مطعم 
المسور بن مخرمة 


عبد الله بن مالك ابن بحينة 


أبو واقد الليثى 
المسيب بن حزن 
سفيان بن أبي زهير 





۲۲۰۵ ۲۲۰ 6 
۲۳۱۳۵ ۸۷-۵-۳۰ 
ارما‎ © ۳۰-۸ 
۱۳۱۳۱۳ ۵ TTY 
۲۲۲۵ ۰۵۶ 
۳۳۳۹ 
۲۲۲۹۰۵ ۷۲ 
۱۵ ۵ کر‎ TI 
YY. TY 
Y6 _ ۳۵ 
۲۲۶۳۲ ۱ 
Y٤ 
۴۲۱۲۰۱۰ ۶۵ 
انرا‎ _ ۲ 
TY. _ ۷۲ 
۱۳۲۲۶ TTY 
T11 19 
۲۲۳۲۹ _ ۷ 
۲۱۳۷/۱۷۱۵ ۷۰ 


Vo 


(#) بعض الأرقام المسلسلة ساقطة لان هذا رقم المسند في «الجمع» وابن الجوزي أغفله في الشرح . 


4۱ 


أرقام أحاديثه 


۳۳۷۲ 
۳ ۵ ۳۲۲۹۷۰ 
ا ۲۲۷/۹ 
۰ ۱۱۲۴۶۸۱۱-۵ 


۱۳۱۳۸۰۵ _ TTAY 


المغيرة بن شعبة r.4‏ 
عمرو بن العاص ۳ ۲۳۰ 
عبد الله بن عمرو بن العاص T.V‏ انارق 
عوف بن مالك ۱۳۰۵ 
وائلة بن الأسقع ۲ - ۲۳:۷ 
عقبة بن مالك ۸ - ۲۳۲ 
REE‏ الخشني YFI.‏ 
أبو أمامة» صدي بن عجلان ۷ - ۲۳۷۲ 
عبد الله بن بسر ۳ - ۲۳۷ 
آبو مالك (آبو عامر) الاشعري ۳۳۷۵ 
آبو مالك الأشعري ۷۲ _ ۲۳۷۷ 
آفراد البخاري 
سعد پن معاذ ۲۳۷۸ 
سوید بن النعمان ۲۳۷۹ 
رفاعة بن رافع ۱۳۸۰ 
أبو شیک بن الل ۲۳۸۱ 


۹۲ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 


۱:۷ 


101 


100 


۱۹۹ 


الصحابى أرقام أحادينه 


معن بن يزيد ۳۳۸۲ 
أبو سروعةء عقبة بن الحارث YTAE _ TAY‏ 
مرداس الاسلمي ۱۳۸۰۵ 
عمرو بن سلمة TA“‏ 
عبد الله بن هشام ۱ ۷ - ۲۳۸۸ 
شيبة بن عثمان الحجبي 0ك 
عمرو بن تغلب ۲۳۹۱-6۰ 
سلمان بن عامر الضبي ۳۳۹۲ 
القدام بن معدي كرب ۲۳ .2 ۲۳۹6 
عمرو بن میمون الاودي ۳۲۳۹۵ 
آبو رجاء العطاردي ۲۳۹۵ 
وحشي ۲۳۹۹ 
سعيد بن السیب ۲۳۹۷ 
سراقة بن مالك ۲۳۹۸ 
آفراد مسلم 
عبد الطلب ین ية ۳۳۹۹ 
هشام بن حکیم بن حزام ۱:۰۰ 
الشريد بن سويد الققفي 0 ۲۰۲ 
نافع بن عتبة بن أبي وقاص ۱:۰۳ 
مطیع بن الاسود ۲۶۰ 
سبرة بن معبد ۱:۰ 
معمر بن عبد الله ا ل ل 
آبو الطفيل» عامر بن واثلة ۲۰۹-۸ 


۹۳ 


۱۷۸ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


1A1 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


عمیر» مولى آبي الحم 
أبو اليسر» كعب بن عمر 
عمرو بن عبسة 

أبو مرئدء کتاز بن المخصين 
قضالة بن عبيد 

التواس بن سمعان 


عو 
صهيب بن سنان 


میم الداري 

سفیان بن عبد الله التّقفي 
عبد الرحمن بن عثمان 
وائل ن حجر 

عمارة بن رؤيبة 

عدي بن عميرة 
عرفجة بن شريح 
سويد بن مقرّن 

هشام بن عامر 

عتبة بن غزوان 

حنظلة بن الربيع 


الاغر الّنی 


معاوية بن الحكم 
قبيصة بن مخارق 


وزهير بن عمرو 


۹٤ 


۳۲۶۱ ۶ 
۲۶۱۸-11 
14 
E 
YETI. ۱ 
۳:۷ 
YETA 
FE 
۲۳۳ ۳۰ 
EVO TES 
TET 
YEY 
YETA 
E4 
۱:۰ 
۱۳۶۱ 
YEY 
TET 
5556 


TES 


۳۳۹ 


۳۳۸ 





5 قبيصة بن مخارق 
ا 
۲۰۹ نبيشة الهذلي 


۰ عیاض بن حمار 


۱ رجل من أصحاب النبي ية 


رقم المسند الصحابية 
۷۲. عائشة 
1٤‏ أم سلمة 


مسانيد النساء 


۲۱۱۳ ۱ 
۲۷۱۷۹ - 6 
TIAY _ ۰ 
YAT _ ۳ 
۲۲۹۷ _ ۷ 
۱۳۱۷۰۰ ۸ 


لض ل رين 


36 


۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۰ 


۱۳۱ 


أم هانئ بنت آبي طالب 

أم الفضلء لبابة بنت الحارث 
آسماء پتت آيي بکر 

أم كلثوم بنت عقبة 

أم قيس بنت محصن 

قاطمه بنت قيس 

أم حرام بنت ملحان 

ام سلیم بنت ملحان 

زینب الثقفية 

الربيع بنت معوذ 


أم عطية» نسيبة بنت كعب 


۲۷۰۸ Y۰ 


¥۰4 ۳ رت فا 


۳۷۳۷ 


۲۷۳۲۹۵ 4 


۱۳۷۳۲ _ ۰ 


۳۷۳۳ 


۳۷۳ 


۲۷۳۲ ۵ 


۲۷۳۸ ۷ 


۲۷۶۶ _ ۹ 


آفراد البخاری 


أم خالد بنت خالد بن سعید 
أم رومان 

خنساء بنت خدام 

أم العلاء الأنصاري 3 

خوله بنت ثامر 


۹7 


۳۷:۵ 


YE 


۳۷:۷ 


YEA 


۳۷:۹ 


Vo. 


YY 


VE 


74 


EA. 


AY 


A 


EA 


A٦ 





رقم السند الصحابيّة 


ودين جدامة بنت وهب 


۸ أم الدرداء الصغرى 


۹¥ 


الصفحة 


AY 


4 























ا 8 6 سم ۰۰ 
ھا رس الصا نا 
أولاً: مسانيد الصحابة 
ثانيًا : القرآن الكريم 
ثالثا : الشعر 

< )اه ا۶ه ما اش 
٩‏ ابعا . الشو ان اهب سا 


خامسا : المصادر 

















































الصحابي 
أبي بن کعب 
أسامة بن زيد 
أسماء بنت أبي بكر 
أسيد بن الحضير 
أبنو اس الساعدي 
الأغر الُزني 
أبو أمامة الباهلي 
أنس بن مالك 
أبو أيوب الأنصاري 
البراء بن عازب 
أبو بردة» هانئ بن نيار 
آبو برزة» نضلة بن عبيد 
بريدة بن الحصيب 


آبو بشير الأنصاري 


(#) المسانيد (۲۵-۱) في 


أولا: فهرس مسانید الصحابة 
مرتب على حروف العجم + 


۳۷ 


Ao 


۱۸ 


۷ 


۳۹ 


الجزء الأول . 


والمسانيد  ۲١(‏ 7/) في الجزء الثاني . 
والمسانيد (۷۷- ۸۰) فى الجزء الثالث . 
والمسانيد (۸۱ - )۲٤۸‏ في الجزء الرابع . 


رقم ال 1 


۹۱ 
۱۸۳ 
11 
۱۱۷ 


۱۸۲ 


الصحابي 


حكيم بن حزام 

أبو تیل الساغدي 
حنظلة بن الربيع 
خباب بن الأرت 
خنساء بنك خدام 
خولة بنت ثامر 

آم الدرداء الصغری 
ذؤيب بن جلجلة 
أبو رافع 

رافع بن خدیج 
الربيع بنت معوذ 
أبو رجاء العطاردي 
رفاعة ین رافع 

أم رومان 


الزبير بن العوام 


۳:۸ 


۳۳۲ 


الصحابی 
السائب بن يزيد 
سبرة بن معید 
أبو سروعة 
أبو سعيد الخدري 
سعيد بن زيد 
ورت 
أبو سعيد بن المعلى 
أبو سفيان بن حرب 


سفيان بن أبي زهير 


سفیان بن عبد الله التقفى 


سفینه 








۱۳ 


AY 


A٤ 


الصحابي 


عبد الله بن زمعة 

عبد الله بن زيد الأنصاري 
عبد الله بن سرجس 
عبد الله بن سلام 

عبد الله بن عبّاس 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


عبد الله بن مالك 
این مر هو 

عبد الله بن مغفل 

عبد الله بن هشام 

عبد الله بن يزيد الخطمي 
عبد الرحمن بن أبي بكر 
عبد الرحمن بن سمرة 
عبد الرحمن بن عثمات 
عبد الرحمن بن عوف 
عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عبد الأطلب بن ربيعة 
أبو عبيدة بن الجراح 
عتبان بن مالك 

عتبة بن غزوان 

عثمان بن عفان 

عدي بن حاتم 

عدي بن عميرة 


عرفجة بن شريح 


۱۹۹ 


الصحابي 


عروة البارقي 

أم عطية الأنصارية 

عقبة بن مالك 

أم العلاء الأنصارية 
العلاء الحضرمي 

علي بن أبي طالب 
عمار بن ياسر 

عمارة بن رؤبة 

عمر بن الخطاب 

عمر بن أبي سلمة 
عمران بن حصين 
عمرو بن أمية 

عمرو بن سلمة 

عمرو بن العاص 

عمرو بن عوف 

عمرو بن عبسة 

عمرو بن میمون الأودي 
عمير» مولی آبي اللحم 
عوف بن مالك 

عیاض بن حمار 
فاطمة بنت قيس 
فضالة بن عبید 

أم الفضل. لبابة بنت الحارث 
قبيصة بن مخارق 

أبو قتادة الانصاري 


۳۳۸ 


۱۷۷ 


۲۰۲ ۵ 


۰ 


محمد بن إياس 

أبو مرثد » کناز بن الخصين 
مرداس الأسلمي 
المسور بن عخرمة 
أبو مسعود الأنصاري 
المسيب بن حزن 
معاذ بن جبل 

معاوية بن الحكم 
معاوية بن أبي سفيان 
معقل بن يسار 

معمر بن عبد الله 
معن بن يزيد 
معيقيب بن أبي فاطمة 


المغيرة بن شعبة 


الصحابي 


القداد بن الأسود 
المقدام بن معديكرب 
أبو موسى الأشعري 
ميمونة بنت الحارث 
نافع بن عتبة 

نبيشة الهذلي 
النعمان بن بشير 


النواس بن سمعان 


۱۷۸ 


ثانيا: فهرس الآيات القرآنية 


رقم الآية 2 رقمالحديث رقم الآية رقم الحديث 
IT. 10۸‏ ۹ ۱۷ 
١‏ الفاتحة 10۹ ۲۰۸ 
۲ ۱9۸۲ ۷ 4 
۴ البقرة ۱۷۵ ۳13 
۱۸ 1۹ 
۲ ۳۱ ۱۸ ۵۶ ۸۰۰ ۰ 
۳ ۷۷ ۷ ۱۳۰۲ 
1A0 ۳۰ ٤‏ ۱۳۰ 
1 .۹۱ ۱۸1 141 
۷ ۱۸۰۰ ۱۸۷ ۳ ۱۳۹ 
5۸ ۷۳ ۵ ۲۳ 
3 ۹۳ ۱۸۹ ۷۹۹1 
YEA! ۱۹ ۳۱ o‏ 
۷۸ ۱۹1۲ ۱۹۰ ۳۳۵ 
E ۰ ۱۹1 11YE A۸‏ 44م 
TYE ۰ ۱۹۹ ۱:۹۷ ٩۳‏ 
ars ۱5۹۳۱ ۱۰‏ ۳۱ 
۱۰5 ¥ ۳۰۷ ۳۹۰ 
1٤ ۳۲ ۱۳۶‏ ۹۱۰ 
oY ۳۳۱ ۳۲ ۱۳۵‏ 
Vo ۹۰ ۳۳۳ 10۷1 ۱۳۷‏ 
۱ ۲ ۰۱۸۸۷ ۲۳۷۲ ۳۳۸ ۱5۷ 
6 ۱۷۰۲ ۳۳۹ ۱۳۳۰ 
۱۲ 111 ۳۳۱ 5۰ 
o. 10٦‏ ۳۳۲ 01۰ 


۵2۵۰ 


رقم الآية رقم الحديث 

۱۷ ۳۳۳ 

۲۱۲۹ ۲۱۱ 5 ۳۳ 

1.۳ ۳۳۵ 

۱۰ ۳۳۹ 

۳۳۹ ۳۳۷ 

۳۳۸ ۰۰ ۵ كملا 

۳۶:۰ كلق 7 334 

1Yo (TT ٩ ۱:۵ 

۳ ۳:۸ 

۳۹۰ ۳4۹ 

1۰ 50١ 

۱۹۳۷ Yor 

2: 00 

1۹۸ 19۸ 

۲۵۵۶ ۰۱۷۹۱ 98 ۹۰ 

۱۶۴۳۲ ۸ ۳۷۸ 

4 1A۱ 

1۰۰۹ A 

AAA ۹ TA 
آل عمران‎ -۳ 

۱:9۹ ۷ 

٤ ۷ 

۲۲۹۰ ۸ 1۸ 

۱:۸۲ 3 


۵۰۸ 


رقم الآية 


رقم الحديث 


VY 
TTA 
VTI علا‎ 
9۸4 


14۲ 


ATT ۷ 
۲۷۳ Y7 
01۸ 


۳:۸ 


ء - النساء 


۹9۹ 
۱۲۸۱ ۶6 
25 

۹۳۱ 

۱9۱3 

۳۲ 

۷ 

A4 


EY ۸ 


۱۷۹ 


۳ 
۳۳ 


OVE ۱ 
ATA ۵۶۵ 
۹۳۹ 
۸۰ 


TT. كم‎ 
۱۶۷۸ ۸ 


۱5۷۳ 


رقم الآية رقم الحديث 


34 (القدمة ۵) 

۱۹۸ ۳۸ 

100 ۰ ۷ 
14. ۹ 

1 ۹۳ 

۱۹0۰ ۱۰ 

1 1۰٦ 

- الأنعام 

۱۸۱۳ ۸ ¥ 

104 14 

5۰۲ o۲ 

o1 «(0.۲ 4 

۱۳۱ 56 

15 ۷۹ 

۱۳۲ ۷۹ 

۱۹۸ ۸ 

۹۲۰ مكف‎ ۹۰ 
o1 ۹۱ 

91A ۱۰۳ 

YAY ۱۳۳ 

۹:۷ ۱:۰ 

۹۵ ۱۹۰ 

۸۷۳ ۶6 15 


۳۲ 
۳ 


كلاه ۱۸۲۳ 

۳۳۳ 

10 ۲ 

EAT 

۱۳۹۹ 

١١4 

۹۳۹ 

۱۸۲۹ ۱۷۸ ۸ 
140۰ 

۱۸۱۳ ۵۰ 


۸۷۳ 


۲۱۳۱۰۵ ۸ 
10 

۷۷ 

۷۷ 

۱۳۳ 

LE 

134 

۲۳۸۱ ۰۱۳۳ ۰ ۲ 


01+۰ 


الا 


۷۷ ۲۴ 
161 ۷ 


۷۷ 


TTT 1 
0١ 
۱۷ 


۱۳۹۹ 466 ٩ 


٩‏ يوسن 


AA 


۹۲ 


WY. TTA 
۸۸ 


۳۹۵ 


0۱١ 


۳۵ 


۳۷ 


۳۹ 


1۸ 


4 


۱۳۳ 


۱۹۹۰ 


۲۵۳۸ ۰ 


۲۳۳۰ 1 


(المقدمة ۵) 


1-4 ATÊ 1 


5 النحل 


11 
Aki 
14۲ 


۳۲ 


رقم الآية ‏ رقمالحديث 
١‏ الإسراء 

۱۳۹۹ 10٥ 

۳۱۷ oy 

۳۹ 04 

4۱ 1 

۱۷۸۹ 6 ۷۸ 

۱۹۹ A 
الکهف‎ - ۱۸ 

1۳۵ ۲ 

1 ۳ 

1۳۵ 1 

1۳۵ 0 

۳۵ ۱۰ 

۱۹۰۸ 0۲ ۳ 

0۰1 1۸ 

۹۱ ۳۹ 

2 ۳۰ 

۳۳۸ 0. 

140۸ ۷۳ 

of ۷ 

2۳ ۷1 

۳۷۳۲ ۹۷ 

10 1.۰ 


o1۲ 


رقم الآبة ‏ رقم الحديث 
۱۰ 1۳۵ 
1o 1۳‏ 

1۳۵ 1١ 

١ 8‏ مريم 
۳۳ .۹۰ 
۳۷ ۱۰۷۱ 
۳۸ ۳۳۸۰۵ 
534 ۲ ۲۰۳۳ 
۷۱ ۱۷۷ 
۷۷ ۸۰ ۳۱ 
۲۰ طه 

۱۹1 14 

۱۰۷ 1 
TEYE 34 
۱:۹۳ ۷۲ 
EY 11 
۱۳۸۳۳۳ ۱۳۳ 
AVY ۱۳ 

١‏ الأنبياء 

۱۸:۸ 1۹ 
140۸ و‎ 
۱5۹۸ 1۹ 
t0 ۷۸ 
۱9۹۸ ۹۹ 


رقم الأية ‏ رقمالحديث 
۲ احج 
۱ ۸۹ 
۱ ۹4۰ 
5 ۱۹ 
۲۹ ۱1۸۳ 
۲۸ ۱۳۳۰ 
۳ ۲۳۳۸۱ 
37 ۳۱۹6۵ 
۳ الومنون 
۱1 1111 
۱ 71 
4 -النور 
۸ ۹1۹ 
۳۲ ۱۹۲۰ 
۳۳ ۸ ۰۱:۲۲ ۲:۹۲ 
م ۳۱ 
3 ۳۱ 
وذ ۳ 
0۸ 1141 
۵ الفرقان 
۳ 1۸4 
AA 1۹۰۸‏ 
۷۷ 1۱ 


۰۳ 


رقم الآية رقم الحديث 
۲ - الشعراء 
۱ 44۳ 
1 ۳۳۷۲ 
۷ ۵ ۱۷۸۸ 
۷ - النمل 
۲۳ ۸ 
۳ ۸6 
۸ ۱۹:۸ 
۸ - القصص 
۳ ۹۳۹ 
"٠‏ الوم 
TYA | ۹‏ 
يام ۳۱۳۹۰ 
“١‏ لقمان 
14 ۱۵ 1 
۴۲ السجدة 
11 ۱۷ ۷۸۱ 
۷۳ غ40 
۳ الاح زاب 
0 ۱۰۷ 
0 64 
۱۹ ۳۹ 


رقم الاية رقم الحديث 
۳۳ ۹ 
o ۷ ۳۸‏ 
۳۲ ۳۷ 
۳۳ ۳۹۹۰ 
۳۷ ۱5۹۳ 
ِ 01 ۳۱۱۹۹ 
o‏ ۲ ۱۵۲۶ 
01 ۳۳/۸ 
1A‏ ۱۸۹ 
1۹ ۱۹۷۸ 
6 سباً 
۱۱ ۷۳۱ 
۳۳ ۸44 
¥ ۱۳ 
۹4 ۳۱۹ 
۴٥‏ . فاطر 
18 ۳۹۵ 
۹ - یس 
۸ ۳۱:۹۹ 
۱۲ ۱۳۱ 
۷ . الصافات 
1۲ ۳۵۹ 
۳۵ ۳۹6 


رقم الاية رقم الحديث 
۸۹ ۱۹5۸ 
¢ ۶ ۲۵۱۲ 
۱۰۲ ۱۰1 
۶4 .۱ ۸ ۶۲۶ ۱ ۰ 
۱۷۰۹ 
۸ ص 
۳۱ ۳۸۸ 
۳۵ ۳۳ ۱۰۰ 
۷۲ ۱۹۸۲ 
9 الزمر 
۳۰ 140۸ 
4 ۱۰ 
1۵ ۳۹۹ 
1۷ ۲۰۲ 
14۸ ۱:5۰ 
۰ - غافر 
AY 1‏ 
AYY ۱۷‏ 
i00 o‏ 
1 ۱۸۹۹ 
Ao‏ ۳۳۸ 
0 - فصلت 
۳1 ۳۰1 
۶۰ 1۷۱ 


رقم الاية رقم الحديث رقم الآية رقم الحديث 
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إسلام المغيرة 

قصة سراقة 

سرية عبد الله بن حذافة 
ابن أبي سلول 

زوج بريرة 

بين يزيد وابن الزبير 
مقتل محمد بن أبي بكر 
أصحاب عقبة تبوك 
العاريخ وبداياته 

خلق السموات والأرض 
الأوائل 

سكنى اليهود الحجاز 
بناء المسجد الأقصى 

بناء الكعبة 

حراسة الكعبة 

كسوة الكعبة 

تحويل القبلة 

فتح مكة صلحا أو عنوة؟ 
تفضيل قريش 

من آخبار عبد الطلب 
اعتزال الفتن 

قتال من ينازع الخليفة 
التقاء المسلمين بسیفیهما 
ابن صیاد والدجال 
الدُعاء با في القرآن 
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الذعاء للمسلم بظهر الغیب 
الدعاء للمریض 

الدعاء علی القن 

تأخير إجابة الدعرة 

الذعاء مسجوعا 

إنكار سجع الکهان 

موعظة النساء 

استماع الانسان القرآن والذکر 
الآداب والزهد : 

شریعتنا وسط بين الشرائم 
تفضیل السلمین 

السلم كالنخلة 

المحبة الطبعية والشرعية 
حب السلم للمسلم 

الابتلاء على قدر العرفة 
وجوب القدور عليه من المأمورات 
مطلق الامر يقتضي الوجوب 
الطاعة في غير العصية 

صلة الاقارب واغناء الفقراء 
زيارة الاخوان 

التسمية علی الطعام 
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الا قرار في الزنا والشهود 
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فوائد لغوية وأدبية وغيرها: 


(فعل وأفعل» 

ما یجمع على «فعل» 

ما جاء على «فاعو لاء) 

ما جاء على «تفعال» 

ما جاء علی افعول» 

دلالة «فعالة» 
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خامسا: المصادر 


القرآن الكريم. 

الابل - للأصمعي - تحقيق أوغست هفنر - بیروت : الطبعة الكاثوليكية ۱۹۰۳م (ضمن : 
الکنز اللغوي) . 

الإتقان في علوم القرآن - للسيوطي - القاهرة: الحلبي ۱۹۵۱م. 

الاحادیث الصحيحة (سلسلة) - لحمد ناصر السدين الالباني - الرياض: مكتبة 
العارف۱۵ 5 ١ه‏ وما بعدها. 

الأحاديث الضعيسفة (سلسلة) - لمحمد ناصر الدين الالباني - الرياض: مكتبة العارف 
8ه وما بعدها. 

أحكام القرآن - للشافعي - القاهرة : مكتبة الثقافة الإسلامية ۱۳۷۱ه.. 

|خبار اهل الرسوخ فى معرفة الناسخ والتسوخ - لابن انموزي - القاهرة: الطيعة ا 
۲« 

آخبار مكة - للأزرقي - تحقيق رشدي ملحس - مكة الکرمة: مطابع دار الثقافة ۱۳۹۸ه. 
الاختیار لتعلیل المختار>لابن مودود الوصلي - القاهرة : الحلبي ۵ ه.. 

أدب الكاتب - لابن قتيبة - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد - القاهرة: المكتبة 
التجارية ۳٦۱۹م‏ . 

الأربعون حديئًا - للبكري - تحقيق محمد محفوظ - بيروت: دار الغرب الاسلامي 
۰ ۰ص 

الأربعون الطائية (إرشاد الساترین) - للطائي - تحقیق د. علي حسين البواب - الریاض : 
مكتبة العارف ۱۶۱۷ه. 

إرشاد الساري - للقسطلاني - القاهرة: دار الطباعة الاميرية ۱۳۲۷ه. 
الاستذكار ‏ لابن عبد البر - تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي - دمشق: دار قتيبة 
٤‏ صه. 


الاستیعاب في معرفة الأصحاب - لابن عبد البر (علی هامش الاصابة - سیأتی). 
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الأسرار الرفوعة في الاخبار الوضوعة - للملا علي القاري - تحقیق دء محمد الصباغ - 
بیروت : دار الأمانة ١۱۹۷۱‏ م. 

الاسماء البهمة في الأنباء المحكمة - للخطيب البغدادي - تحقیق د. عز الدين علي السيد _ 
القاهرة: الخانجي 6ه 

الاشتقاق - لابن درید - تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة: الخانجي ۸١۹٠م‏ . 


# اشتقاق آسماء الله الحُسنى ‏ للرّجّاجي - تحقيق عبد الحسين البارك - بغداد: المجمع العلمي 


۷م. 


# الاصابة فى مييز الصحابة - لابن حجر العسقلانی - القاهرة : التجارية ۱۹۳۹م . 


اصلاح غلط الحدئین - للخطابی - تحقیق د. حاتم الضامن - بغداد: مجلة الجمع العلمي 
الجلد الخامس والثلائون - العدد الرابع ۰۵ ۱6ه. 

اصلاح النطق - لابن السکیت - تحقيق آحمد شاکر وعبد السلام هارون - القاهرة: 
انانجی ۱۹۶٩‏ 

الأصمعيات - للأصمعي - تحقیق أحمد شاکر وعبد السلام هارون - القاهرة : دار العارف 
16م 

الاصول - للسرخسی - تحقيق آبو الوفا الأفغانى - آلهند - حيذر آباد : داثرة المعارف 
۳ هت 

الأضداد - لابي بكر الأنباري - تحقیق محمد أبو الفضل ابراهیم - الکویت: وزارة 
الإعلام 1556م 

الأضداد ‏ لأبى الطيب اللغوي - تحقيق د. عزة حسن ‏ دمشق : المجمع العلمي العربي 
15م 

أعلام الحديث ‏ للخطابي - تحقيق د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن ‏ مكة المكرمة: 
جامعة أم القرى ۹٩‏ ۱۶۰ه. 

الاکمال ‏ لابن ماکولا - نشر عبد الرحمن العلمي - الهند - حیدرآباد : دائرة المعارف 
۲ وما بعدها. 

الالفات - لابن خالويه - تحقيق د. علي حسين البواب - الرياض: مكتبة المعارف 
۲ ۰ ۶ هت 
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الألفاظ الفارسية العربة - لادي شير - بيروت: الطبعة الكاثوليكية ۱۹۰۸م. 


# الام - للامام الشافعی - القاهرة: الطبعة الثيرية ۱۳66 ه وما بعدها. 


الأمالى ‏ لابن الشجري - الهند - حیدر آباد: دائرة العارف ۱۳۹ ه.. 
الأمالى - لابی على القالی - القاهرة: بولاق ۱۳۲۶ه.. 
الأمثال - لابی عبید - تحقيق د. عبد الجید قطامش ‏ مكة الکرمة: جامعة أم القری 


۰ص 
الاموال - لابن زنجویه - تحقيق د. شاکر ذیب فياض - الریاض: مركز اللك فيصل 
۰٦‏ ٤اه.‏ 


الأنساب ‏ للسمعاني - تحقيق عبد الله عمر البارودي ‏ بيروت : دار الفكر 504 ١ه.‏ 
الانصاف في مسائل الخلاف لابي البركات بن الأنباري - تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد ‏ القاهرة : مكتبة محمد علي صبیح ۱۳۷۳ه. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ‏ للمرداوي - تحقیق محمد حامد - القاهرة: 
المطبعة المحمدية ۱۳۷۶ه وما بعدها. 

الأنواء - لابن قتيبة - تحقيق شارل بلا ومحمد حميد الله الهند - حیدرآباد: دائرة العارف 
5م. 

الأوائل - لأبي هلال العسكري - تحقيق د.ولید قصاب ومحمد المصري - الرياض: دار 
العلوم ۱۶۰۸ ه. 

الأيام والليالي ا للفراء - تحقیق إبراهيم الأبياري ‏ القاهرة: المطبعة الأميرية 
165م. 

إيضاح الوقف والابتداء - لأبي بكر الانباري - تحقيق د. محيي الدين رمضان - دمشق : 
مجمع اللغة العربية ۱۹۷۱م. 

البثر - لابن الاعرابي - تحقیق د. رمضان عبد التواب - القاهرة: الهيئة الصرية ۱۹۷۰م. 
البحر الراتق شرح كنز الحقائق - لابن نجيم - القاهرة: الطبعة العلمية ۵۱۳۱۱ 

البحر الحیط - لأبي حيان ‏ القاهرة: مطبعة السعادة ۱۳۲۸ه. 

بدائع الصنائع - للكاساني - القاهرة: المطبعة الجمالية ۱۳۲۷ه.. 

البداية والنهاية - لابن كثير - بيروت: مكتبة المعارف 1477م (مصورة). 
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بصائر ذوي التمييز - للفيروزآبادي - تحقيق محمد علي النجار وعبد العليم الطحاوي - 
القاهرة: الجلس الأعلى للشئون الإسلامية ۸۱۹۲۳ وما بعدها. 

بغية الرائد لا تضمنه حدیث أم زرع من الفوائد - للقاضي عیاض - تحقيق د. صلاح 
الدین الادلبي وزمیلیه - الرباط : وزارة الأوقاف ۱۳۹۵ ه-. 

بهجة الجالس - لابن عبد البر - تحقیق د. محمد مرسي الخولي - القاهرة: الدار الصرية 
2۲ 

البیان والتبیین - للجاحظ - تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة : الخانجي ۱۳۹۵ه.-. 

تاريخ الاسلام - للذهيي - تحقیق د. عمر تدمري - بیروت : دار الکتاب العربي ٩‏ ۰ ۱۶ه 
وما بعدها. 

تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي - القاهرة: الخانجي ۰۸۱۹۳۱ 

تاريخ دمشق - لابن عساكر - مخطوطة مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق - نشر مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة . 

تاريخ الطبري - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة : دار العارف ١١۱۹م‏ وما 
بعدها. 

التاريخ الكبير - للامام البخاري - الهند - حیدرآباد: دائرة المعارف 1915م وما بعدها. 
تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة - تصحیح محمد زهري النجار ‏ بيروت: دار الجيل 
۳ هھ. 

تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة - تحقيق سيد أحمد صقر - القاهرة: دار إحياء الكتب 
العربية ۱۹۵۸م. 


# تبيين الحقائق ‏ للزیلعی - القاهرة: بولاق ۱۳۱۳ه-. 


2 


تتبعات الدارقطني على مسلم (مع شرح صحيح مسلم للنووي - سياتي». 

تتمة جامع الأصول - لابن الأثير - تحقيق بشير محمد عيون - بيروت: دار الفكر 
1ه 

تثقيفب اللسان - لابن مكي الصقلي - تحقيق د. عبد العزيز مطر - القاهرة: الجلس 
الاعلی للشئون الإسلامية 1955م. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأأطراف - للمزي - تحقيق عبد الصمد شرف الدين - الهند ۱۳۸۶ هب 


وما بعدها. 
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# اتحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن - للرعميني - تحقيق د. علي حسين 
البواب - جدة: دار المتارة ۱۶۰۷ه-. 
# التحقیق في آحادیث التعليق ‏ لابن اخوزي - تحقیق مسعد السعدني ومحمد فارس - 
بیروت : دار الکتب العلمية ۱۶۱۵ ه. 
# تذکرة الحفاظ - للذهبي ‏ بعناية عبد الرحمن العلمي - الهند - حیدرآباد - داثرة العارف 
۱ 6 ه. 
# تذكرة الوضوعات للفتني - القاهرة: الطبعة النيرية ۱۳۳ه. 
# تصحیح التصحیف - للصفدي - تحقیق السید الشرقاوي - القاهرة: الخانجى ۱6۰۷ه-. 
تصحیفات الحدئین - لابي آحمد العسكري - تحقیق د. محمود ميرة - القاهرة: المطبعة 
العربية الحديثة ۲ ۱۶۰ه. 
۱ # التطریف في التصحیف - للسيوطي - تحقيق د. علي حسين البواب - عمان: مكتبة الفرقان 
۱ ۹ ه. 
#۴ تفسیر غریب القرآن - لابن قتيبة - تحقیق سيد أحمد صقر - القاهرة: دار إحياء الکتب 
العربية ۱۳۷۸ ه. 
# تفسير القرآن الکریم - للطبري - القاهرة: احلبي ۱۹۵۶م. 
۱ # تفسیر القرآن الکریم - للقرطبي - القاهرة - دار الکاتب العربي ۱۹۹۷م. 
| 86 تفسیر القرآن العظیم - لابن كثير - القاهرة: التجارية ۱۳۵۳ه.. 
# تفسير مشكل ما في الصحيحين - لأبي نصر الحُميدي - مخطوط - دار الكتب المصرية - 
التيمورية (۸۰) لغة. 
# تقويم اللسان ‏ لابن الجوزي - تحقيق د. عبد العزيز مطر ‏ القاهرة: دار المعرفة 1975م. 
2 تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة للجواليقي - تحقيق عز الدين التنوخي - دمشق: 
المجمع العلمي ٩۱۹۳م‏ . 
# التکملة لوفیات النقلة - للمنذري - تحقیق د. بشار عواد - بیروت: مؤسسة الرسالة 
١ه‏ 
3 تكملة المجموع: المجموع . 
# التكملة والذیل والصلة - للصاغاني - تحقيق مجموعة من المحققين ‏ القاهرة: دار الكتب 
المصرية ۰م وما بعدها. 
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* التلخيص - للذهبي (حاشية على المستدرك - سيأتي). 
# تلقيح فهوم الأثر ‏ لابن امحوزي - القاهرة : مكتبة الآداب ۱۹۷۵م. 


2 
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التمهيد لا في الموطأ لابن عبد البر - تحقيق مجموعة - المديئة المنورة: مكتبة الأوس 
۷ مه وما بعدها. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الوضوعة - للكناني - بيروت : دار الكتب العلمية 
١‏ ه. 

تنقيح التحقيق - لابن عبد الهادي - تحقیق د. عامر حسن صبري - الامارات المتحدة: 
المكتبة الحديثة ۱6۰۹ه (جزآن) . 

تهذیب الآثار - لأبي جعفر الطبري - تحقیق محمود شاکر - الریاض - جامعة الامام 
۳ 5اه. 

وجزء (الجزء الفقود) - تحقيق علي رضا بن عبد الله - دمشق: دار المأمون ۱۶۱۲ه. 
تهذيب إصلاح النطق - للخطيب التبريزي - تحقيق د. فخر الدين قباوة - بيروت: دار 
الآفاق الحديدة ۱۰۳ ه. 

تهذيب الألفاظ (كنز الحفاظ) للخطيب التسريزي - بعناية لويس شيخو - بيروت :المطبعة 
الكاثوليكية ۱۸۹۵م. 

تهذيب الکمال - للمزي - تحقيق د. بشار عواد ‏ بيروت : مؤسسة الرسالة ۱8۰۰ه وما 
بعدها. 

تهذیب اللغة - لابي منصور الأزهري - تحقيق مجموعة من الحققین - القاهرة: الدار 
الصرية للتألیف ٤٦۱۹م‏ وما بعدها. 

التوحید وصفات الرب - لابن خزيمة ‏ تعلیق محمد خليل هراس - القاهرة: الکلیات 
الأزهرية ۱۳۹۷ ه. 

التیسیر في القراء‌ات السبع - للداني - تحضیق أوتوبرتزل - استامبول: مطبعة الدولة 
۰ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول - لابن الأثیر - تحقیق عبد القادر الارناژوط - دمشق : 
مكتبة ا حلواني 5ه 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل - للعلاتي - تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي - 


بغداد: وزارة الأوقاف 1910/8 م. 
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جامع العلوم والحكم - لابن رجب - تحقيق شعيب الأرناؤوط وابرهیم ياحس. بيروت: 
مؤسسة الرسالة ١١5اه.‏ 

احرح والتعدیل - لابن أبي حاتم - الهند - حیدرآباد: دائرة العارف ۱۳۷۱ ه-. 

جمال القراء وکمال الاقراء - للسخاوي - تحقیق د. علي حسين البواب - مكة المكرمة : 
مکتبة التراث ۱۰۸ه. 

المجمع بين رجال الصحيحين - لابن القيسراني - الهند - حیدرآیاد : دائرة العارف 


۳ ھ. 
الجمع بين الصحيحين ‏ للحميدي - حقیق د. علي حسين البواب - الرياض: عالم الكتب 
۷ ۶ هہ. 


جمهرة الامثال - لآبي هلال العسكري - تحقیق د. عبد المجيد قطامش ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم ‏ القاهرة: المؤسسة العربية الحديثة ۱۳۸6ه. 

جمهرة اللغة - لابن درید - حقیق کرتکو - الهند - حیدرآباد: دائرة العارف ۱۳۵۱ ه. 
جني الحنتين في تمييز نوعي المثنيين ‏ للمحبي - دمشق : مكتبة الترقي ۱۳۸ ه. 

جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل - لصالح عبد السميع الأزهري - بيروت : دار المعرفة 
(مصورة). 

الحجة - لابي علي الفارسي - تحقیق بدر الدين قهوجي وبشیر حويجاني - دمشق: دار 
المأمون ۱6۰6 ه وما پعدها. 


٭+ حلية الأولياء - لأبي نعیم - القاهرة : مطبعة السعادة 1۹۳۲م وما بعدها. 


حواشي ابن بري (التنبیه والایضاح) - تحقيق مصطفی حجازي ۳ القاهرة : مجمع اللغة 


العربية ۱۹۸۰م. 
الحيوان ‏ للجاحظ - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة: الحلبى لاه7اه. 


+ خزانة الأدب - للبغدادي - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة: الخانجی 059 5اه. 


خلق الانسان - للاصمعی - تحقیق أوغست هفنر - بیروت : الطبعة الكاثوليكية ۱۹۰۳ 
(ضمن : الكنز اللغوي ). 

خلق الانسان - لثابت بن أبي ابت - تحقیق عبد الستار فراج - الکویت : وزارة الاعلام 
۵ م. 
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+ خلق الانسان - للزجاج - تحقيق د. إبراهيم السامرائي - بغداد: مطبعة الإرشاد 1935م . 
(ضمن : رسائل في اللغة) . 

7 الخيل - لأبي عبید - الهند - حیدرآباد: دائرة العارف ۱۳۵۸ه-. 
الدر ارف تفن ایب نيو د أحمد خراط ‏ دمشق : دار الفكر ۱8۰۲ ه وما 
بعدها . 

# الدر التلور - للسيوطي - القاهرة: الطبعة اليمنية ۱۳۱6 ه. 

# دراسات في الأدب العربي - لغوستاف فون بيروت: دار الحياة ۱۳۷۹ه-. 








+ درة الغواص - للحريري - تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة: دار نهضة مصر 
۷۵ 

# الدرر المبثثة فى الغرر المثلثة - للفيرورآبادي - تخقیق د. على حسين البواب - الریاض: 
مكتبة اللواء ۱۶۰۱ه. 

3 دلائل النبوة - لقوام الستة الأصبهانى - تحقیق مساعد بن عبد الرحمن الراشد - الریاض : 
دار العاصمة ١١٤١ه.‏ 

# دلائل النبوة - لأبي نعيم - الهند - حیدرآباد: دائرة المعارف ١359‏ ه. 

# دیوان ابن آحمر(*) - تحقیق د. حسین عطوان - دمشق : مجمع اللغة العربية. 
۹ ھ. 

# دیوان الأخطل - تحقيق إيليا حاوي - بیروت : دار الثقافة ۱۹٦۸‏ م. 

2 ديوان الأدب - للفارابي - تحقيق د. أحمد مختار عمر - القاهرة : مجمع اللغة العربية 
4م وما بعدها. 

8 دیوان الأعشى ‏ تحقيق د. محمد محمد حسين _ القاهرة: مکتبة الحماميز ۰ م. 

#۶ دیوان آعشی همدان - تحقيق د. حسن عیسی آپو یاسین ‏ الریاض: دار العلوم ۱۰۳ه. 

© دیوان امری القیس - تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة: دار العارف 1۹٦۹‏ م. 

6 دیوان أمية بن أبى الصلت - تحقيق عبد الحفيظ السطلی - دمشق : الطبعة التعاونية 
6 ۷ م. 


. أوردت الدواوين الشعرية تحت (دیو آن» سواء كانت تحت هذا العنوان أو تحمل عنوان اشعر ) أو غيره‎ G#) 
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دیوان آوس بن حجر تحقیق د. محمد یوسف نهم - بیروت : دار صادر ۰م. 
دیوان بشر بن آبي خازم - تحقيق د. عزة حسن - دمشق : وزارة الثقافة ۱۹7۰م. 

دیوان تأبط شرا - تحقيق علي ذو الفقار شاکر - بیروت: دار الغرب الاسلامي ٤‏ ۱6۰ه. 
دیوان أبي تام - تحقيق محمد عبده عزام ‏ القاهرة: دار العارف ٤‏ ھ. 

دیوان توبة بن الحمير - تحقيق د. خلیل العطيّة ‏ بغداد: مکتبة الارشاد ۱۳۸۷ ه. 

دیوان جرير - حقیق د. نعمان محمد أمين ‏ القاهرة: دار العارف ۱۹٦۹‏ م. 

ديوان حاتم - حقیق د. عادل سلیمان جمال ‏ القاهرة: مطبعة الدنی ۱۳۹۵ه-. 

ديوان حسان بن ثابت - تحقيق د. وليد عرفات - بیروت : دار صادر ۱۹۷٤‏ م. 

دیوان الحطيئة ‏ تحقیق د. نعمان محمد أمين ‏ القاهرة: الحلبى ۱۳۷۸ه. 

دیوان الحماسة ‏ لأبي تام - تحقیق د. عبد الله عسیلان - الریاض: جامعة الامام ۱6۰۱ه. 
دیوان خداش بن زهير - تحقیق د. رضوان النجار - الریاض : مجلة كلية اللغة العربية 
بجامعة الإمام ‏ العدد الثالث عشر والرابع عشر : ۰۱۰۳ ۶ ۱6۰ه. 

درون قات بے تفای د نوري القيسي - بغداد: مطبعة العارف ٠۱۹۹۷‏ م. 

دیوان الخنساء ‏ پیروت ۳ المطبعة الكاثوليكية ۹م . 

دیوان الراعي - تحقيق د. نوري القيسي وهلال ناجي - بغداد : الجمم العلمي 
۰ص 

دیوان رژبة - تحقیق آلورت - لیبزج ۱۰-۳ (ضمن ۱ مجموع آشعار العرب) . 

دیوان ذي الرمة - تحقيق د. عبد القدوس آبو صالح - دمشق : مجمم اللغة العربية 
دیوان أبى زبيد الطائی - تحقيق د. نوري القيسى - بيروت: عالم الكتب E.0‏ (ضمن 2 
شعراء اسلامیون). 

دیوان زهير بن أبى سلمی - القاهرة: دار الکتب ۱۳۲۳ ه-. 

دیوان سحیم - تحقيق عبد العزیز اليمني - القاهرة : دار الكتب ٠196م.‏ 

دیوان سلامة بن جندل - تحقیق د. فخر الدین قباوة ‏ حلب : الکتبة العربية ۱۳۸۷ه. 
دیوان السموآل - بیروت : دار صادر ۶ ھ. 
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دیوان الشافعي - تحقیق محمد ٠‏ عفیف الزعي. - بیروت : ۳ الجيل ۱۳۹۲ه.. 

دیوان الشماخ ‏ حقیق د. صلاح الدین الهادي - القاهرة: دار العارف ۱۹۱۸م. 

ديوان طرفة - تحسقیق درية الخطيب ولطفي الصقال ‏ دمشق : مجمع اللغة العربية 
۵ ه.. 

دیوان الطرماح - تحقیق د. عزة حسن - دمشق : وزارة الثقافة 19515م. 

دیوان العباس بن مرداس - تحقيق د. یحیی الحبوري ‏ بغداد: وزارة الثقافة ۱۹٦۹۸‏ م. 
دیوان عبد الرحمن بن حسان - تحقیق د. سامي مكي العاني - بغداد: مطبعة العارف 
۷۱م. 

ديوان عبد الله بن معاوية - تحقيق عبد الحميد الراضي - بیروت: مؤسسة الرسالة 
۷۲ 

دیوان عبدة بن الطبیب - تحقيق د. يحيى الجبوري - بغداد: دار التريية ۱۳۹۱ه. 

دیوان عبید بن الأبرص - تحقیق د. حسین نصار - القاهرة: الحلبي ۱۹۵۷م. 

دیوان عبید الله بن قيس الرقیات - تحقیق د. محمد یوسف نجهم - بیروت : دار صادر 
۸(م. 

دیوان العجاج - تحقيق د. عزة حسن - بیروت: دار الشروق ۱۹۷۱م. 

دیوان عدي بن زید - تحقيق محمد جبار العیبد - بغداد: دار الجمهورية ۱۹٦٩‏ م. 

دیوان العرجي - تحقیق خضر الطائي - بغداد :الشركة الاسلامية ۱۳۷۵ ه. 

دیوان علقمة الفحل - تحقیق لطفي الصقال ودرية الخطيب ‏ حلب: دار الکتاب العربي 
۹ «ه.. 

دیوان عمر بن أبي ربيعة - تحقيق محمد محبي الدین عبد احمید - القاهرة : المكتبة 
التجارية ۱۳۸۰ه. 

ديوان عمرو بن قميئة - تحقيق حسسن کامل الصيرفي - القاهرة : معهد الخطوطات 
۵ هه 

دیوان عمرو بن معد یکرب - تحقیق مطاع الطرابيشي - دمشق: مجمم اللغة العربية 


۵ ۰ ۱۶ه. 


دیوان عنترة - حقیق محمد سعيد مولوي - بیروت: الکتب الاسلامي ۱۳۹۰ه. 
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ديوان الفرزدق - شرح عبد الله الصاوي - القاهرة: الکتبة التجارية ۱۹۳م. 

دیوان القتال الكلابي - تحقیق د. |حسان عباس - بیروت: دار الثقافة ۱۳۸۱«-. 

دیوان القطامي - تحقیق د. ابراهیم السامراتي» د. آحمد مطلوب - بیروت : دار الثقافة 
1م. 

ديوان قيس. بن الخطيم - تحقيق د. ناصر الدين الأسد ‏ بيروت: دار صادر /1951م. 
ديوان قيس بن زهير - تحقيق عادل هاشم البياتي - النجف : مطبعة الآداب ۱۹۷۲م. 
ديوان كثير عزة - تحقيق د. إحسان عباس - بیروت : دار الثقافة ۱۳۹۱«. 

دیوان كعب بن مالك - تحقيق د. سامي مکی - بغداد: مكتبة النهضة ۱۳۸۲ه. 

ديوان الکمیت - تحقيق د. داود سلوم ‏ بغداد: مكتبة الاندلس 1959م. 


#* ديوان لبيد - تحقيق د. إحسان عباس - الكويت : وزارة الارشاد ۱۳۸۲«-. 


دیوان مالك بن نويرة (شعر مالك ومتمم) تحقيق ابتسام مرهون الصفار - بغداد: مطبعة 
الارشاد ۰2۱۹۱۸ 

ديوان التلمس - تحقيق حسن کامل الصيرفي - القاهرة: معهد الخطوطات ۱۹۷۰م. 
دیوان التنبي - تحقيق مصطفی السقا وزملائه - القاهرة : الحلبي ۳۰٩۱م.‏ 

دیوان مجنون بني عامر - تحقیق عبد الستار فراج - القاهرة: مکتبة مصر ۱۹۵۸م. 

دیوان آبي محجن الثقفي - تحقيق د. صلاح الدین النجد - بیروت: دار الکاتب الجديد 
۹ ه. 

دیوان الخبل السعدي - تحقيق د. حاتم الضامن - بیروت : عالم الکتب ۱8۰۷« 
(ضمن : شعراء مقلون). 

ديوان مسکین الدارمي - تحقيق د. عبد الله الجبوري» د. خليل العطية - بغداد: دار 
البصري ۱۳۸۹ ه. 

دیوان ابن مقبل - تحقیق د. عزة حسن ‏ دمشق : وزارة الثقافة ۱۳۸۱«. 

دیوان النابغة الذبياني - تحقيق محمد الطاهر بن عاشور - تونس: الشركة التسونسية 
۷۰ ه.. 


دیوان آبي النجم العجلي - تحقیق علاء الدین أغا - الریاض: النادي الادبی ۱8۰۱ه. 


#۶ دیوان النمر بن تولب - تحقيق د. نوري القيسي - بغداد: مطبعة العارف 2۸ 
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ديوان افذلیین (شرح السكري) - تحقيق عبد الستار فراج - القاهرة: دار العروبة ١۹٦١‏ م. 
ديوان ابن هرمة - تحقيق محمد نفاع وحسين عطوان - دمشق: مجمع اللغة العربية 
4ه 
ديوان يزيد بن الطثرية - تحقيق د. ناصر الرشيد ‏ مكة المكرمة: دار مكة ۰ ۱6۰ه. 
ذكر آخبار آصبهان - لابي نعيم ‏ لیدن : بريل ۱۹۳۶م. 
ذیل طبقات النابلة - لابن رجب - القاهرة: مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۱ه. 
الروض الانف - للسهيلي - تحقیق عبد الرحمن الوکیل - القاهرة: دار الکتب الحدية 
۹ ه.. 
روضة الطالبین وعمدة الفتين - للنووي - بیروت: الکتب الاسلامي ۵ ۱6۰ه. 
الریاض الستطابة - للعامري - بیروت: دار العارف ٤۱۹۷م‏ (مصورة) . 
زاد السیر - لابن الجوزي ‏ دمشق : الکتب الاسلامي ٤٦۱۹م‏ وما بعدها. 
الزاهر - لأبي بكر الانباري - تحقیق د. حاتم الضامن - بغداد: دار الرشید ۱۳۹۹ ه.. 
الزاهر في غريب آلفاظ الامام الشافعي - لأبي منصور الأزهري - تحقيق د.»متحمد جبر 
الالفي - الكويت: وزارة الأوقاف ۱۳۹۹ ه. ان ۱ 
السبعة - لابن مجاهد - تحقيق د. شوقي ضیف - القاهرة : دار العارف ۰۸۱۹۸۰ 
سان الترمذي - تحقيق آحمد شاکر ۰ ومحمد فؤاد عبد الباقي؛ وکمال الحوت ‏ بیروت: 
دار الکتب العلمية ۱۶۰۸ه-. 
سنن الدارقطني - تحقيق عبد الله هاشم بماني - الدينة المنورة : شركة الطباعة الغنية 
57م. 
سنن الدارمي - تحقيق عبد الله هاشم يماني ‏ باکستان: حديث أكاديمي 5 ١5١ه.‏ 
سان آبي داود - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ بيروت: المكتبة العصرية 
(مصوره) . 
السنن الکبری - للبيهقي - الهند - حیدرآباد: داثرة العارف 46 ۱۳ه. 
سنن ابن ماجه - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - القاهرة: الحلبي ۱۹۵۲م. 
سنن النسائي - بیروت : دار الفکر ۱۳۹۸ه (مصورة) . 
سير آعلام النبلاء - للذهبي - تحقيق مجموعة من الحققین - بیروت : مؤسسة الرسالة 
۰۱ وما بعدها. 
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السيرة النبوية - لابن كثير - تحقيق مصطفى عبد الواحد ‏ بيروت: دار المعرفة ۱۳۹ه. 
السيرة النبوية - لابن هشام - تحقيق مصطفى السقا وزميليه ‏ القاهرة: الحلبي ۱۳۷۵ه.. 
شأن الذعاء - للخطابي - تحقيق أحمد الدقاق - دمشق: دار الثقافة ۱6۱۳ه.. 

شرح أبيات مغني اللبیب - لعبد القادر البغدادي ‏ تحقیق عبد العزیز رباح وأحمد الدقاق - 
دمشق : دار البیان ۱۳۹۳ه-. 


شرح دیوان الهذلین : دیوان الهذلیین. 


#۴ شرح سنن النسائي - للسيوطي (مع سان النسائي - سبق). 


# شرح صحیح مسلم ‏ للأبي ‏ القاهرة: مطبعة السعادة ۱۳۲۷ه. 
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برع سحن ی وت هی 

شرح صحیح مسلم - للنووي - بیروت : دار القلم ۱۶۰۷ه. 

شرح الفصیح ‏ للهروي - تحقيق د. محمد عبد النعم خفاجي - القاهرة: مکنبة التوحید 
4ه (ضمن فصیح ثعلب والشروح علیه) . 

شرح القصیح ‏ لابن هشام اللخمي - نحقيق مهدي عبید جاسم - بغداد :وزارة الثقافة 
4ه 

شرح كفاية المتحفظ ‏ لابن الطيب الفاسي - تحقيق د. علي حسين البواب_الرياض: دار 
العلوم ۱6۰۳ه.. 

شرح معاني الآثار - لأبي جعفر الطحاوي - تحسقیق محمد زهري النجار - بيروت: دار 
الكتب العلمية (مصورة). 

شرح المعلقات (القصائد السبع) - لأبي بكر الأنباري ‏ تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة : 
دار المعارف 1959م. 

شرح الفصل - لابن يعيش - القاهرة: المطبعة المثيرية . 

الشعر.والشعراء ‏ لابن قتيبة - تحقيق أحمد شاکر - القاهرة :دار العارف 1957م. 
الشمائل - للترمذي (مع شرح الشمائل للملا علي القاري  )‏ القاهرة: المطبعة الأدبية 
۷« 

الصحاح - للجوهري - تحقيق آحمد عبد الغفور عطار - بيروت: دار العلم للملایین 
۹ ه. 
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صحيح البخاري م فتح الباري. 

صحيح ابن حبان (الاحسان) - تحقیق كمال يوسف الحوت - بیروت: دار الكتب العلمية 
۷ صه. 

صحیح ابن خزيمة ‏ تحقیق د. محمد مصطفی الاعظمي - بیروت: الکتب الاسلامي 
ها 


صحيح مسلم - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ‏ القاهرة الحلبي. 

صفة الصفوة - لابن الجوزي - تحقيق محمد فاخوري ومحمد رواس - حلب:دار الوعي 
۹ صه. 

الطب النبوي - للذهبي - بیروت: مكتبة التربية . 

الطب النبوي - لابن القيم ‏ القاهرة: دار إحياء الکتب العربية ۱۳۷۷«. 

الطبري : تفسیر القرآن الکریم. 

طبقات الحنابلة ‏ لابن آبي يعلى - القاهرة: مطبعة السنة الحمدية ۱۳۷۱ه.. 

الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد د تحقيق محمد عبد القادر عطا ‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
٠ه‏ 

طبقات المفسرين - للداودي - بيروت: دار الكتب العلمية 7 5١اه.‏ 

الطرائف الادبية - لعبد العزیز اليمني - القاهرة: نة التأليف ۱۹۳۳ م. 

طرح التشریب في شرح التقریب - لزین الدین العراقي - القاهرة : جمعية النشر 
۳ص 

العقد الفرید ‏ لابن عبد ربه ‏ تحقيق أحمد أمين وزملائه - القاهرة: نة التألیف 
۸ 

العلل التناهية في الأحاديث الواهية - لابن الجوزي - تحقيق إرشاد الحق آثري - باکستان - 
فيصل أباد: إدارة العلوم الأثرية ۱۳۹۹ه. 

علوم الحديث ‏ لابن الصلاح - تحقيق د. نور الدين عتر - دمشق: دار الفكر 5-05١ه.‏ 
العمدة - لابن رشيق - تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ بیروت: دار الجيل 
١ه‏ (مصورة). 

العين ‏ للخلیل بن آحمد - تحقیق د. مهدي الخزومي؛ وإبراهيم السامرائي ‏ بغداد : 
وزارة الاعلام ۱۹۸۰ وما بعدها . 


:لاه 
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عیون الاخبار - لابن قتيبة - القاهرة: دار الكتب ۱۹۲۵م. 

غريب الحديث - لابن احوزي - تحقیق ۵ عبد العطي قلعجي - بیروت: دار الکتب 
العلمية ۵ ۱۰ه. 

غريب الحديث - للحربي - تحقيق د. سلیمان العاید - مكة الکرمة: جامعة آم القری 
۵ هه 

غریب امحدیث - للخطابي - تحقیق عبد الکریم العزباوي - مكة الکرمة: جامعة أم القری 
ها 

غريب الحديث - لأبي عبيد ‏ الهند - حیدرآباد: دائرة المعارف ۱۳۸۶ه. 

غریب الحديث - لابن قتيبة - تحقيق عبد الله الجبوري_بغداد: وزارة الأوقاف ۱۹۷۷م. 
الغرييين - للهروي - تحقيق د. محمود الطناحي ‏ القاهرة: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ۱۳۹۰ه (الجزء الاول). 

الفاخر - للمفضل بن سلمة - تحقيق عبد العليم الطحاوي - القاهرة: وزارة الشقافة 
15م. 

الفائق - للزمخشري - تحقيق علي محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم - 
القاهرة : اخلبي ۷۱( 

الفتاوی - لابن تيمية - جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - مكة الکرمة: 
الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشریفین. 

فتح الباري - لابن حجر العسقلاني - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: القاهرة: المكتبة 
السلفية . 

الفرق ‏ لابن فارس - تحقيق د. رمضان عبد التواب - القاهرة: الخانجي ۱6۰۲ه. 

الفصیح - لثعلب: شرح الفصيح للهروي. 

فضائل الصحابة ‏ للإمام أحمد ‏ تحقیق وصي الدين محمد عباس - مكة الکرمة: جامعة 
أم القرى 507١اه.ء‏ 

فعلت وآفعلت ‏ للزجاج - تحقيق د . محمد عبد المنعم خفاجي - القاهرة : مكتبة التوحيد 
۸ھ (مع : فصیح تعلب والشروح علیه) . 

الفقیه والتفقه - للخطیب البغدادي - تحقيق إسماعيل الأنصاري ‏ الریاض : دار الافتاء 
ها 
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۾ کډ کډ اه فنا 


الفوائد الجموعة في الاحادیث الوضوعة - للشوكاني - تحقيق محمد عبد الرحمن عوض 
- بیروت : دار الکتاب العربي ۱6۰ه. 
القاموس الحیط - للفيروزآبادي - القاهرة : الطبعة الصرية ۱۹۳۵م. 
القراءة حلف الامام - للبخخار ي تحقيق فيض الرحمن الشوري - لاهور: الکتبة السلفية 
۳ھ 
القرطبي: تفسير القرآن الكريم. 
قصد السبيل فيما في العربية من الدخیل - للمحبي - تحقيق د. عثمان الصيني ‏ الرياض : 
مكتبة التویةه۱۱ه. 
القلب والابدال - لابن السكيت - تحقيق أوغست هفنر - بيروت: المطبعة الكاثوليكية 
۳ (ضمن: الكنز اللغوي). 
الكافي - لابن عبد البر - تحقيق محمد أحمد أحيد ‏ الرياض: مكتبة الرياض الحديثة 
4ه 
الکامل - لابن الأثير - بيروت: دار صادر ۱۳۹۹ه-. 
الکامل في الضعفاء - لابن عدي بیروت : دار الفکر ۱۰۵ه. 
الکتاب - لسیبویه - تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة: الهيئة الصرية ۱۹۷۷. 
کشف الخفاء - للعجلوني - حلب : مکتبة التراث الاسلامي. 
کشف الظنون - لحاجي خليفة - استامبول - وكالة العارفه۱۹6م. 
الکشف عن وجوه القراءات السبع - لمكي بن أبي طالب - تحقیق د. محبي الدین رمضان 
- بیروت - مؤسسة الرسالة ۱ ۱۰ه-. 
كفاية الاخیار في حل غاية الاختصار - لابي بكر الحصيني - صیدا: المكتبة العصرية 
8ه 
الكفاية في علم الرواية - للخطيب البغدادي ‏ القاهرة : دار الكتب العربية ۱۹۷۲ 
كنز العمال - للمتقي الهندي ‏ الهند - حيدرآباد: دائرة العارف ۱۳ ۱۳ ه. 
کنی الشعراء - لحمد بن حبیب - تحسقیق عبد السلام هارون - القاهرة: اخلبي ۱۳۹۳ هب 
(نوادر ایفظر طات اج الخامسة). 
اللآلئ الصنوعة في الأحاديث الوضوعة - للسيوطي - تحقيق عبد الرحمن عثمان - المدينة 
التورة: الکتبة السلفية ۱۳۸ه-. 
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لباب الآداب ‏ لأسامة بن منقذ - تحقیق أحمد شاكر - القاهرة: المطبعة الرحمانية 
ها 

لسان العرب - لابن منظور ‏ بيروت: دار لسان العرب. 

لسان الیزان - لابن حجر العسقلاتي - الهند - حیدرآباد: داثرة العارف ۱۳۲٩‏ ه.. 

لطائف الاشارات إلى فنون القراء‌ات - للقسطلاني - تحقيق د. عبد الصبور شاهین؛ 
وعامر السید عتمان - القاهرة: الجلس الاعلی للشئون الاسلامية ۱۳۹۲ ه (الجزء 
الاول). 

ما جاء على : «تفعال» - لأبي العلاء المعري ‏ تحقیق د. صلاح الدین النجد - بیروت: 
دار الکاتب الجديد ۱۹۸۱ (ضمن : ثلاث رسائل في اللغة). 

المؤتلف والمختلف للدارقطني - تحقيق د. موفق عبد القادر - بيروت: دار القرت 
الإسلامي ۰ ۱6ه. 

التلف والختلف - لعبد الغني بن سعید الأزدي - الهند ۷ «.. 

مولفات ابن اطوزي - لعبد الحميد العلوجي - الکویت : مركز الوئائق ۱۱۲ه. 

المثلث ‏ لابن السيد - تحقيق د. صلاح الفرطوسي - بغداد: دار الرشید ۱8۰۱ه-. 

مجاز القرآن - لأبي عبيدة - حقیق د. محمد فؤاد سزكين - بيروت : مؤسسة الرسالة 
١ه‏ 

المجالس - لثعلب - تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة: دار المعارف 9505١م.‏ 

الجتبی من الجتسی - لابن الجوزي - تحقيق د. على حسين البواب - عمان: مکتبة 
الفرقان . 

الجرد - لکراع النمل - تحقیق د. محمد أحمد العمري ‏ القاهرة : دار العارف ۱8۱۳ه. 
مجمع الأمثال للميداني - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة: مطبعة السنة 
المحمدية ۶ ۱۳۷ ه.. 

مجمع الزوائد - للهيثمي - بيروت :دار الكاتب العربي ١۱۹۷م‏ . 

المجمل - لابن فارس - تحسقیق زهير عبد المحسن سلطان - بیروت: مؤسسة الرسالة 
6 ۰ ۱هب. 

الجموع - للنووي (مع تکملته للسبكي وغیره) المدينة: الکتبة السلفية - مصورة عن 
المنيرية بالقاهرة ۱۳4ه وما بعدها. 


9۷۷ 


ل يد حت حا د لد 


المجموع المغيث - لأبي موسى الديني - تحقيق عبد الكريم العزباوي ‏ مكة المكرمة - جامعة 
أم القرى 5ه وما بعدها. 

الحبر - محمد بن حبیب - تحقیق د. ایلزه شتیرن - بیروت : الکتب التجاري . 

المحتسب - لابن جنى - تحقيق د. على النجدي ناصف وزمیلیه - القاهرة: الجلس الاعلی 
للشئون الإسلامية 1555م. 


المحدث الفاصل - للرامهرمزي - تحقيق د. محمد عنجاج الخطيب ‏ دمشق: دار الفكر 
ها 

المحكم - لابن سيده ‏ تحقيق مجموعة من المحققين ‏ القاهرة : الحلبي ۸١1۹م‏ وما 
بعدها . 

الختصر - للطحاوي - تحقيق آبو الوفا الافغاني - آلهند - حیدراباد: دائرة العارف 
۰ص 


الختصر الحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيشي - للذهبي - تحقیق د. مصطفی جواد - بغداد: 
الجمع العلمي ۱۳۹۷ه. 

الخصص - لابن سیده ‏ القاهرة : بولاق ۱۳۱۲ه-. 

الدونة الکیری - للامام مالك - القاهرة: مطبعة السعادة ۱۳۲۳ه. 

مرآة الزمان - لسبط ابن الجوزي - الهند - حیدرآباد: داثرة العارف ۱۳۷۲ ه-. 

الزهر - للسيوطي - تحقیق محمد آبو الفضل وزميليه ‏ القاهرة: احلبي. 

مسائل أبي بكر بن عبد العزیز. 

المسائل والأجوبة - لابن قتيبة - تحقيق محمد مروان العطية ومحسن خرابة - دمشق : دار 
ابن كثير ۱6۱۰ه. 

المستدرك ‏ للحاکم النيسابوري - حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية . 

الستقصی - للزمخشري - الهند - حيدرآباد: داثرة العارف ۰.۱۹۱۲ 

السند - للامام آحمد - بیروت: الکتب الاسلامي (مصورة). 

مشارق الأنوار - للقاضي عیاض - تونس : المكتبة العتيقة ۱۹۷۷ 

مشکل الآثار - لابي جعفر الطحاوي - الهند - حیدرآباد: داثرة العارف ۱۳۳۳ ه.. 

مشکل احدیث : لابن فورك ‏ الهند - حیدرآباد: دائرة العارف ۱۳۹۱ه. 


۰۷۸ 


لع لد 4 تن 


# لد نا فنا 


المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف العجم - للعكبري - تحقيق'ياسين محمد 
السواس - مكة المكرمة: جامعة أم القرى ۱۶۰۳ه. 
المصنف - لابن أبي شيبة - تحقيق عبد الخالق خخان ‏ بمباي : الدار السلفية ۳۹۹١ه.‏ 
الصنف - لعبد الرزاق الصنعاني - تحقيق حبسیب الرحمن الأعظمي ‏ لاهور : الجلس 
العلمی . ۱ ۱ 
الطالب العالية - لابن حجر العسقلاني - تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي - الکویت : 
وزارة الاوقاف ۱۳۹۰ه وما بعدها, 
العارف - لابن قتيبة - تحقیق ثروت عكاشة ‏ القاهرة: دار الکتب الحديثة ۱۹7۰م. 
معالم السئن - للخطابي - حلب : الطبعة العلمية ۱۳۵۱ه. 
معاني القرآن - للزجاج - تحقیق د. عبد الجليل شليي - بیروت: عالم الکتب ۱4۰۸ه. 
معاني القرآن - للفراء - تحقيق محمد علي النجار وأحمد نجاتي ‏ القاهرة: دار الکتب 
۵ وما بعدها . 
معاني القرآن - للنتحاس - تحقيق محسمد علي الصابوني - مكة الکرمة: جامعة أم القری 
۸ سم وما بعدها. 
معجم الأدباء ‏ لياقوت الحموي ‏ القاهرة: دار المأمون 1975م. 
معجم البلدان - لیاقوت الحموي ‏ بيروت :دار صادر ۱۳۹۹ه.. 
العجم الکبیر - للطبراني - تحقيق حمدي السلفي - بغداد : وزارة الأوقاف ۱۳۹۷ ه وما 
بعدها . 
معجم ما استعجم - للبكري - تحقيق مصطفى السقا ‏ القاهرة : نة التألیف ٠۹٤١‏ م. 
العجم الوسيط ‏ إعداد مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة ۱۹۰م. 
العرب - للجواليقي - تحقیق أحمد شاکر - القاهرة: دار الکتب ۱۹۱۹م. 
معرفة الصحابة - لابي نعیم - تحقیق د. محمد راضي بن جامع - الدينة النورة: مکتبة 
الدار (غير کامل). 
المعرفة والتاریخ - للقسوي - تحقیق د. آکرم ضیاء العمري ‏ بغداد: وزارة الاوقاف 
4لم. 
المغني - لابن قدامة - تحقيق د. عبد الله التركي ٠‏ د. عبد الفتاح الحلو ‏ القاهرة: دار 
هجر ۱۱۲ه.. 
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الفردات - للراغب الأصبهاني _ القاهرة : .المطبعةالميمنية ٤‏ ۱۳۲ه-. 

المفصّل في الألفاظ القارسية العربة - د. صلاح الدين النجد - طهران: انتشارات بتياد 
۸ ه. 

مقاییس اللغة - لابن فارس - تحقیق عبد السلام هارون ‏ القاهرة : احلبي 1959م. 

القنع - لابن قدامة - تحقیق عبد السلام هارون - القاهرة: الحلبي ۰۱۹۹۹ 

مناقب الإمام الشافعي - للبيهقي - تحقيق السید أحمد صقر القاهرة : مكتبة التراث 
۲۱ 


# مناقب الامام الشافعي - للرازي - القاهرة: المكتبة العلامية ۱۲۷۹ه. 
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منال الطالب - لابن الاثیر - تحقيق د. محمود الطناحي - مكة الکرمة: جامعة أم القری 
۹ ه. 

النتخب من غريب کلام العرب - لکراع النمل - تحقیق د. محمد أحمد العمري - مكة 
المكرمة: جامعة آم القری ۹ ۱۶۰ه. 

المنتقى - لابي الولید الباجي - القاهرة : مطبعة السعادة ۱۳۳۱ه. 

الهذب - للشيرازي - القاهرة: اطلبي ۱۳۷۹ه. 

الهذب فیما وقع في القرآن من العرب - للسيوطي - تحقیق د. إبراهيم آبو سكين - 
القاهرة: مطبعة الأمانة ۱۶۰۰ه.. 

موسوعة آطراف امحدیث الشریف - لمحمد السعید زغلول - بیروت: عالم التراث 
٠ه‏ 

الموضوعات - لابن الجوزي ‏ تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان - المدينة المنورة: المكتبة 
السلفية 7/85اه. 

الموطأ ‏ للإمام مالك بيروت: دار الندوة. 

ميزان الاعتدال - للذهبي - تحقيق علي محمد البجاوي - القاهرة : الحلبي ۱۳۸۲ه-. 
ناسخ الحديث ومنسوخه ‏ لابن شاهين - تحقیق سمير بن أمير الزهري - الاردن - الزرقاء: 
مكتبة النار ۱6۰۸ه. 


2 الناسخ والمنسوخ - لابن سلامة - القاهرة: احلبي ۷ ه. 


النبات - للأصمعي - تحقيق د. عبد الله يوسف الغنيم ‏ القاهرة: مطبعة المدني ۱۹۷۲م. 


0۸۰ 


النشر في القراءات العشر - لابن الجزري - بيروت: دار الكتب العلمية (مصورة). 


# النکت الظراف - لابن حجر العسقلاني (مع تحفة الأشراف ‏ سبق). 


نا 4 لد هد 


النکت والعیون - للماوردي - تحقیق خضر محمد خضر ‏ الکویت - وزارة الثوقاف 
ها 

النهاية في غريب الحديث والأثر ‏ لابن الاثیر - تحقيق د. محمود الطناحي وطاهر الزاوي - 
القأهرة: الحلبي ۹۲م . 

النوادر - لأبي زيد الأنصاري - بيروت :دار الكاتب العربي ۱۹۹۷م . 

نواسخ القرآن - لابن الجوزي - تحقيق محمد أشرف اللباري - المدينة المنورة: الجامعة 
الإسلامية ٤‏ ۱۰ه. 

نور السری في تفسير آية الإسراء - لابي شامة القدسي - تحقیق د. علي حسين البواب - 
الرياض : مكتبة العارف 505١ه.‏ 

النووي: شرح صحيح مسلم. 

نيل الاوطار- للشوكاني ‏ القاهرة: دار الطباعة المثيرية 52 ١ه.‏ 

الهاشميات - للکمیت بن زید - القاهرة : شركة التمدن. 

هدية العارفین في آسماء المؤلفين - لاسماعیل باشا البغدادي - استامبول: وكالة العارف 
۱ م. 

الوسائل في مسامرة الأوائل - للسيوطي - بیروت : دار الکتب العلمية 7 6۰ ۱هب. 

وفیات الاعیان - لابن خلکان - تحقيق د. إحسان عباس - بیروت : دار الثقافة ۱۹7۸م. 
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كنب متميزة من إصدارات دار الوطن 













أخبارالمكيين من كتاب التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة ‏ رسالة 
ماجستير محقق على تسخة خطية 
البطلان. ضابطه وتطبيقاته 3 فقه العيادات رسالة دكتوراه 


أحمد بن زهيربن حرب 








د. محمد المنيعي 























الإمام الخطابي ومنهجه 2 العقیدة- تقديم الشيخ حماد | الحسن العلوي 

الأتصاري - رسالة ماجستیر 

کتب تراجم الرجال بين الجرح والتعدیل الشیخ صالح اللحیدان 

مسند ابن آبي شيبة ۲:۱1 )یطبع لأول مرة على نسخة خطية الامام عبد الله بن آبي شيبة عادل المزازي واحمد الزيدي 
فضيئة العادثين من الولاة ومن أنعم النظر 2 حال العمال | الشیخ الام ام آبو نعیم | الشیخ مشهور حسن سليمان 
والسعاة. بتخریح الامام السخاوي - محقق على تسخ خطية الأصبهاني 






آد. عبد الله الطیسار 
والشيخ محمد الموسى 


فتاوى تور على الدرب ‏ العقيدة ‏ ج١‏ لسماحة الشيخ عبد العزیز 

بن عبد الله ابن باز 

القدرية واثرجدة الحلقة الخامسة من سلسلة الأهواء والافتراق | اد .ناصرین عبد الكريم العقل 
كتاب الإيمان من كتاب إكمال العلم للقاضي عياض ۲:۱۱ ] | الإمام القاضي عیاض 

- رسالة دکتوراه - یطبع لأول مرة 

تفسیر القرآن 1 ۱ :1] یطبع لأول مرة محقق على نسخ خطية | الامام آبو الظفر السمعاني 
كتاب الشريعة (۱ :1 ] كاملا مع الفهارس العلمیة - رسالة | الامام آبو بكر الآجري 
دکتوراه - محقق على نسخ خطية 

الطالب العالية بزوائد السانید التماتية [ 9:۱] النسخة السندة. أ الحافظ شهاب الدین ابن حجر 
يطبع لأول مرة السقلاني 

شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية .4 الإسلام اد فؤاد عبد النعم أحمد 
الصواعق ا محرقة على أهل الرفض والضلال والزتدقة 11:؟ ]طبع | الإمام! بن حجر البيتمي 

على تسخ خطية تلاقت السقط 3 الطبعات الأخرى 

فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة الشيخ عبد العزیز ابن باز 

منهج الشهرستاني 2 كتابه اثلل والتحل ‏ رسالة ماجستير محمد السحيباني 

الاغراب ب2 أحكام الكلاب يطبع لأول مرة على نسخ خطية الإمام ابن عبد البادي الحنبلي 
الإقصاح عن معاني الصحاح [ ۱ تلعالم الوزیر ابن هبيرة وهو 
شرح للجمع بين الصحيحين للحميدي - یطبع لأول مرة 

الأعمال بالخواتيم 

الخوارج [ آول الفرق 3 تاريخ الإسلام ] 

الاستفاثة 2 الرد على البكري 1 ۲۰۱] محقق على نسخ خطية ‏ رسالة 
ماجستير 

حسن السلوك الحافظ دولة الملوك ‏ محقق على تسخ خطية 
دررالسئوك 3 سياسة الملوك- محقق على نسخ خطية 

الصللاة - وصف مفصل ثلصلاة - 

الرسائل والمتون العلمية 1 ۱ :۲۳ 

دعاوی المناوئين تدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رسالة ماجستير 









د.الحسين ين محمد شواط 






غنيم عباس وياسر ابراهیم 






د. عبد الله بسن عمر 







الدميجي 






غنيم عباس وياسر إيراهيم 

























الشيخ عبد الرحمن 
التركي وكامل الخراط 
اد. الطيار و الشيخ الوسی 














أد . الطيار و د.الحجيلان 








ف4 هج <> 4 








آد. فزاد عيد المنعم أحمد 


الشيخ سعد الحچري 
أد. تاصر ين عبد الكريم العقل 
شيخ الإسلام ابن تيمية 







الشيخ عبد الله السهلي 






















آد . فؤاد عبد المنعم أحمد 
آد . فؤاد عبد المنعم أحمد 









الامام الوصلي الشافمي 
الامام ابو الحسن الاوردي 
أد عبد الله بن محمد الطیار 
الشیخین السعدي و العثيمين 
د . عبد العزيز آل عبد اللطيف 
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المستصفى من علم الأصول 1 ۲:۱ ] محقق على نسخ خطية تلافت 
السقط الذي بالطیعات السابقة 


+ | شرح رياض الصالحین 1 ۷۰:۱ ] للإمام النووي 


اثروض الریع شرح زاد الستقنع 1 ۱ : ۳ ] محقق على نسخ خطية 


رسائل ودراسات 2 الاهواء والافتراق والیدع 1 4:۱ ] 
العزنة والانفراد - على تسخ خطية ‏ یطبع لأول مرة 
فتاوی اسلامية [ ۱: ٤‏ ] 

فتاوی إسلامية [ ج٤‏ 1 

فقه العبادات 


مجموع فتاوى العقیدة[1 ۳:۱ ] 

مجموع فتاوی الطهارة والصلاة 

لقاء الباب الفتوح [ ۱] : ۵۰] مجلد 

لقاء الباب الفتوح 1 ۵۱ : 1۰] مجلد 

وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق - رسالة ماجستیر 

التحفة الهدية شرح الرسالة التدمرية لشیخ الاسلام ابن تيمية 
الإمام المروزي ومنهجه 2 العقیدة- رسالة ماجستیر 

تفسير الجلالین [ من سورة غافر حتی الناس ] 

تفسير جزء عم للإمام ابن كثير تقدیم الشیع ابن الجبرین 
الأثارالواردة عن أئمة السلف 2 الاعتقاد [ ۲:۱  ]‏ رسالة دكتوراه 
الدعوة إلى الله .2 السجون 2 ضوء الكتاب والسنة ‏ رسالة دكتوراه 
رسالتان للحافظ ابن رجب - مخطوط يطبع لأول مرة 

آداب دخول الحمام - مخطوط يطبع لأول مرة 

تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
الذكرى بخطر الريا 

الإعلام بكفر من ابتفى غير الإسلام 

الرجال الذين تكلم عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية 2 الفتاوى 
الک سسسالر 

انس سساظرة _ مخطوط تادرینشر لأول مرة 

الملل والنحل الواردة 2 كتاب الأتساب 

مذطرة بیعض کتب اهل السنة والجماعة 2 العقيدة 

منهج اهل السنة والجماعة # تقویم الرجال ومؤلفاتهم 

هلم نخرج من ظلمات التيه 

حوار مع سماحة الشیخ عبد الرزاق هفيفي 

الشيخ عبد الله الجار الله حیاته وجهوده العلمية والدعوية 
الفلو 3 الدین- نشأته ؛آثاره_ تقديم د . صالح الفوزان 





الإمسام آبو حامد الفزالي 
الطوسي 
الشيخ محمد العثيمين 










أد . ناصر بن عبد الكريم العقل 
الحافظ الامام ابن آبي الدنیا 


سماحة الشيخ ابن باز والشیخ 
ابن عثيمين و ابن جبرين 


الشيخ محمد العثيمين 
سماحة الشيخ أبن باز 
سماحة الشيخ ابن باز 
الشيخ محمد العثيمين 
الشيخ محمد العثيمين 

د . جمال بن بشيريادي 
الشيخ فالح بن مهدي 
الشيخ موسم بن منير النفيعي 
الإمام السيوطي والمحلي 
الإمام الحافظ ابن كثير 
د . جمال بن بشيربادي 

د . عبد الرحمن الخليفي 
الحافظ ابن رجب 
الحافظ الإمام ابن كثير 
الشيخ عبد الله القصیر 
الشيخ عبد الله القصير 
الشيخ عبد الله بن جبرين 
عيد الحميد السحيباني 













الإمام محمد بن عبد الوهّاب 





الامام جعفر الصادق 
الامام أبو سعد السمعاني 
سلیمان بن محمد الشويهي 
الشیخ آحمد الصویان 
الشيخ محمد قطب 
السعيد صابن عبده 

مناحي ين محمد العجمي 
الشيخ علي الشبل 













د . محمد سليمان الاشقر 












آد . عبد الله الطيار 
آد الطیار »د المشيقح 
د ایراهیم وعبد الله الفصن 


الشيخ مشهور بن سلمان 
جمع الشيخ محمد المسثد 






آد عبد الله الطیار 
أد عبد الله الطيار 
اد عبد الله الطيار 
آد عبد الله الطيار 
آد عبد الله الطيار 










د . عيد الرحمن المحمود 






الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
خاله آبو صالح 























سامی ين جاد الله 
سامی ين جاد الله 





علي بن حسين آبو لوز 







خالد ابو صالح 
الشیخ علي الشبل 
الشیخ عبد الله البراك 


التحقيقات الصادرة عن دار الوطن 


ا > وی 1000 | م | کو عد و یس هي | 
٠٠‏ | كتاف ۹ للإماءالحدثانسيكرلاجري | دعي لدي مرامیجی | 
TTT TT‏ 
> | مسنداينابوشيية1.01) 1 | للإمامالحافطاين أبوشبية 
| > | ابن خلدون رات ...| دی الدينابنخدون ___| 1د قواد عبد اشم احند_| 


ET‏ أحكام الكلاب للإمام / جمال الدين يوسف ابن عبد أ د/ عبد الله الطيار 
د / عبد العزيز الحجيلان 


البادي المعروف باين البرد 

تفسير " جزء | ٩‏ | تفسیر"جزه‌عم" | للامام الحافظ عماد الدين بن كثير الاستاذ / خالد أبو صالح 
ل 0 
|^ | سنوت #سياسة الوك | أبوالحسنعليينحبيبالاوردي | اد نود عبد لحم | 


ای و لإمام اف عاد الدينين كثير _ | الاساذ/خالد بسا 


رسالتان لابن رجب للحافظ إبن رجب الحنبلي الاستاذ / سامي جاد الله 
١‏ - شرح حديث شداد بن آوس ‏ ۲- اليشارة العظمی 


ابكيعية والواية السياسية ج الإسلدم ا 0 | 


۲ | الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال أبو العباس أحمد ابن حجر . الشيخ / عبد الرحمن التركي 
والزندقة [ ۲۲۰۱ نس ايا 1 


ET‏ وم 2 a EE‏ .و 
الكبائر للإمام المجدد/محمد بن عيد الوهاب الاستا تاذ /خالد أبو الع 
شبك شيخ مد الرزاق عنيتي 


۲ الروض الریع شرح زاد الستقنع [ ۳۰۱] الامام البهوتي 



































































اد عبد الله الطیار » د ابراهیم 
الفصن . د خالد المشيقح › د عبد 
الله النصن 
٠*_‏ | فضينة اتسين من انوا سا ما يياهن .]ایغ مشهوربن حسن اسمن | 
لابن أبي ادنيا 
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